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السئة الثانية والسبعين بعد الستمائة 

ذم سفر السلطان إلى الشام © اج ا او ا و ا او ا و ا و ا و ا و ا و و ا و و و و و و ٠١ ٠١ ٠ ٠ ١‏ 
ذم رحيل السلطان من دمشق إلى القاهرة ا 100610060610 11010 01110 011 010111 اا 10010 
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عن ليث اليافن الاعيقاء مي عنيد عه خلورة مف عزة وه مه 4ه + 
السفة اكالثة والسبعين بعد الستمائة 


ذكر خروج السلطان إلى الكرك . ...3.6 .... مث م ممم مله 
ذكر خروج السلطان إلى الشام ...5.6 .... ...ثم يمره 


لانن فول قياعن الأعيال: مهم + جه عمسنو تدهده + 4144 
السثة الرابعة والسبعين بعد الستفاثة 
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دك تفريق السلطان عسا ده ل ل ل ل ا نا 
الستة الثامئة والسبعين بعل السكماتة 

ذكر وصول الأعراء إلى الديار المصرية . . 
أساء الأمراء الأعيان ههه هج و وه ٠١‏ 
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ذكر قدوم السلطان الملك السعيد إلى الديار المصرية . . 
ذ5 سير الملك السعيد إلى الك ا هه« ا و ٠‏ 


ذكر استقرار سيف الدين قلاون متحدثا في مصالح الناس 
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تجريد الملك المنصور إلى الشويك ..6.6.6.6.6.5.٠. ٠.‏ 
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السنة القانين بعد الستمائة 


ذم حادثة سيف الدين كوندك ومن معه 6م 


ذم ماجريات السلطان الملاك المنصور فى دمشق 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان . .٠.6.6.56.5.65..ه‏ 
السنة السادسة والقانين بعد الستمائة 
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اللبنة انقادية والتبعيق يمد السديائة 

ذكر فتح قلعة الروم ٠.‏ .0.260.26.2.6.26..6.ء 
ذكر رجوع السلطان إلى حلب ل ا ل ل ل ل ل ا ا 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
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٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


امحتويات 


رين 


مم 
دين 
دين 
ممم 
اس" 


خض 
رس 


لحري 
ارين 
رض 


عير 


١ 

يك 
)يد 
ممم 
الاسم 
م 
عو 
ف علا 
ين 


5 

ين 
اسان 
اسقتين 
القن 
6 دن 
رقن 
6 ”ه"؟ 
٠.٠5‏ 5ه”» 
اسن 


0 
اس 
ام 


511216120 


"2 
6 
عع 
اله 


58 
عةم١‎ 


15 
ات 
0 
د 
4 
5 
حت 
لت 
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2 2 
إلى دمشق ثم إلى مصر: ...6.5.6.5 ...تت اث اث ءام مم مله 


ذكر تجريد العسك إلى جيال كبروان ...66.6 ...06م مله 
ذكر خروج السلطان من دمشق وتوجهه إلى الديار المصرية 
ذكر من توفي فيها من الأعيان ...6226 ...ميث يله 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


السئة الثانية والتسعين بعد الستمائة 
ذ5 عن توق قها عن الاعيالا ع دهده مدهو دهده 6ه 
المنة القالنة والتسعين بعد الستمائة 


7 8 الأ و 
در مقتل شركا و واوا ود و و واوا و واوا و واوا و واوا و فاوافا ما هافو 
م « الكو .* 

ذْ؟ّ ترجمة الأشرف .6 ث .ثم وه هه وهف ءاف اة ةف افاقة 


71 الوساتيرا لمي و ماسوو د ماج هذ وي عرو وو وس 
ذكر ما وقع بالمدينة بعد قتل الأشرف ...00.066.666 .مه 
ذغ ملطية املك الداضي ديق قلاوث + مح معد ممع قمع 
ذكر وقعة الوزير ابن سلعرس .000000020006026 ميء 
ذكر قضية الأمير على الدين سنجر الشجاعي ...6.6.6...5.5.5.6.5.٠.٠‏ 
ذكر الإفراج عن الأمير عن الدين الأفىم ٠..00.06666.6..ء.‏ 
ذكر عود القاضي تق الدين بن بنت الأعن إلى القضاء . ...6.6555٠.٠.‏ 
فك وله الزقر قلع اين ين كنا > ع هيه ممه ممع سم * 
ذكر من توفي فيها من الأعيان ٠.‏ .....000066.66.66.6.6.ء. 
السنة الرابعة والتسعين بعد الستمائة 

ذخ وكوب الماك عن عار الوزاية سدع عه م امع مه .+ 
وعرويهم عل القيذا اه ءاه هه نيه مالم 6 لبلا ملعا 


5 لزني الآعياء والقايديه والوللع ا + ع مح م نه ده د 4ه 
سلطنة زين الدين كتبغا المنصوري للم الما ا ااا ا ا ال ل ال ال الم ل ل ل لجا 


ذك من ترق فيا من الأعيان. دعي ممه ممه يرهم قمء 
توجه السلطان كتبغا إلى الشام 000 010 010 010 0 2 6010 1110 0 1111ل اا ااا 1 0060 
ذكر توجه السلطان الملك العادل كتبغا من الديار المصرية قاصدا إلى الشام: 
اتفاق الأمراء على خلع السلطان او هو و و و و او و د وم 
3 عن قوق فيا هن الاعيالةء عمد م مه دام مه عه واه مهما 
ذم سلطنة لاجين المنصوري اوه مه مو و ولو 5 .١‏ 


ال قوع لاسر عق في لق لإ1كا كه «سسه وه ب مدو ا ا 
31 اش عل الأريوايةا رهد حسم جيه سوه وموم شوو 


13 عنية ما مويق قل عله اللعلة. «١‏ وعد مد مو واه واوا عا نه 
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ال جزعرة تراس الاسم عه سب 
السنة السابعة والتسعين بعد السعمائة 
ذكر خروج العسا كر إلى سيس .. 
ذكر القبض على الأمير بيسرى . . 
ذكر من توفي فيها من الأعيان . . ٠‏ 


السنة الثامنة والتسعين بعد الستمائة 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


35 كل الططاة او مع م ده دم ح 1 + 


25 ترح الملطان لأسن + عه + + 
در قتل منكوقر وترحته ٠.‏ ..6.6.0.5.5..ه 
ذكر قدوم الأمراء الجردين ومقتل طقجى ... 
لفقل اقل بم بجع د عي لاو 
ذكر عود الملك الناصر محمد بن قلاون إلى السلطنة 
كوه ال وراهة و من ووس ود 
والسبب لحروجهم عن الطاعة 5.٠.‏ .6.065... 
ذكر من توفى فيها من الأعيان. ...65.6.٠ ٠.‏ 
السئة التاسعة والتسعين بعد العيائة 

ذكر خروج السلطان الناصر من دمشق بعسا كره 
ل الققلى ارالك عد مدب يدع تسم بو سدم عدب د 
ذكر من استشهد فيها من المسلمين ..٠.5.655.٠.‏ 
الها بق للعاال ييف الاق به معنن 
عابرى فى عمد ربد اتبواد اخيش ...+ 
ذكر نسخة فرمان التي كتبها قازان ..6.66.٠.٠‏ 
ذم إرسال قازان جماعة من جيشه ١‏ 50 
ذوي الطغيان إلى الأغوار وبيسان: . ٠.٠.‏ ... 
ذكر رحيل قازان من الشام ع حرو واو 931 
5 هور القرمانات الى كنبا قازان ٠‏ + .+ + 
5 قوم المليطاق عضر مم أمراء دوقه .+ + 
بعد الانهزام في الواقعة المذكورة: ..6.06.6.٠. ٠.‏ 
ذكر ما دبر السلطان وأمراء دولته بعد قدومهم ٠‏ 
ذكر تصديهم للنفقات على العسكر ..6.06.5... 
ذكر خروج السلطان إلى الصالحية ٠‏ .6.5.5... 
ذكر ما تجدد في الشام من الحوادث ...5.٠.٠‏ 
ذكر الحرب الذي وقع بين الملك طقطا وبين نوغيه 
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٠ 
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ع 
واولاده» ومقتل توقية: 4.25٠.‏ ...ممه 
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0ه 


5518 


عع 


آدةة 


١ 


ذكر الخلف الواقع بين ولدي نوغيه و و ٠ ١‏ 
وكا هنا ينها ون وام وروسه ماح سه جاه ده 


5 مد فيق فيان الاعيا م عع دم ود 


البنة اليعيالة من المشرة 

6 اأعبلاف عرياذ غبيرة ٠+.‏ سه + 4ع + 
ذم ورود القصاد من بلاد الشرق واققاةافاقه 
ذكر عزم السلطان على السفر ...66.6.6.5.5.٠‏ 
وأمره مع الأموال من الناس:. ٠.‏ 655.6.5... 
ذكر خروج السلطان من القاهرة متوجها إلى الشام 
لأجل محركة النعار: ”5 
اعرد الماللانا إل سير ده د د 
ذ؟ وضول الرسل من عنهة كران + ع + ٠١‏ +..؛ 
1 للميقة لاله . .مب جه مه ع ع 4 
ذلا وقوع القناه في الأبقاق +« + نه مه هه +.. 
ذكر بقية حوادث مصر والشام ٠‏ .6.5.5.5.... 
ذكر ما جرى في بلاد الشمال ٠‏ .٠.6.6.6.5.5..ه‏ 
ذكر ما جرى في بلاد الغرب من الحوادث فيها .٠ ٠‏ 
موعن ترا عن وراب د ا 
البيدة الخادية بعد السبعيائة 

ذ5 جواب السلطان عن كاب قازان :.٠ ٠. ٠. ٠.‏ 
3 يفا القاليم ددع نوه 8ق 1ه 
ذكر ما جرى للأمير حسام الدين المجيري مع قازان 
ذكر عصيان عربان الوجه القبل  ...6.6.6.56٠‏ 
كر الجزيرة التي سكنها الفرنج مقابل طرابلس .. 
تك وفاة الطيفة م عاو اد واو 
ذكر خلافة الإمام المستكفي بالله ...656565.٠‏ 
بو الربيع سليمان بن الإمام الخاكم بأمى الله 00 
ال خارى حك برو ده ممه نم 
35 ية امو افوظف و ده جا في ا 
0 
لطلب ثار انيه واخوية .66.6.5.696 ...مه 
مول تامعن لقال ون« مه محر 


السئة الثانية بعد السبعمائة 
ذم من جرد من الأمراء 5 الا 1161 1 1 0060020101 
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ومن مضافهم إلى الشام اا و و و و6 
3 أيفة القرمان اللاي سطره قازاك ...+ 
من رحبة الشام 
ذم إغارة التتار على القريتين ١و‏ و و6 ٠‏ 
55 ما جرى لعسكر الشام و وه ٠ ١‏ 
وما فعل التتار القَادمون او و و و وه 
ذكر خروج السلطان من المقاهرة ١و‏ و و ٠‏ 
ووصوله إلى شمفجب ا و و و وم 


ه « هه ا ا و ‏ ة ٠‏ ة ٠١ ٠١‏ 


ذكر ما اعتمد عليه قطاوشاه في ذلك اليوم 
5ك ذطول البلطان سفقى مؤيدا متصورا 
ذكر ما جرى للتتار بعد انبزاهم 


٠١ ١ ٠ ٠ ١ 


ذم نسخة الاب الصادر من السلطان من مرج الصفر إلى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


55 هنم امتقيد عن اهام المسابية ا 0000010101 0 00000000 


ذم رحيل السلطان من دمشق ودخوله القاهرة 


ذكر ما استجد في هذه السنة من الولايات ٠.‏ .. 
ذ؟ الزلزلة الكائية باليلاة المضرية + .+ + ٠.‏ 
طوروذاية غيية من اليل دم ده 
5 عا أبطلة الأمير يبرس عن الأموز المنكة ٠‏ : . 


ذكر القصائد التي مدح بها السلطان في هذه الغزوة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذم ما اتفق لقطلوشاه ومن معه من التتار ٠. ٠‏ .. 
ذكر من توفي فيها من الأعيان ..٠6.6.5.5.65.6..ه‏ 


السنة الثالثة بعد السبعمائة 
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٠ 
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٠ 


٠ 


ذكر المدرسة الناصرية الت بين القصرين ا ل ل ال ل الى د كه 
ذكر الإفراج عن الشريفين أسد الدين رمثية وعن الدين حميضة 
ولدي الشريف تجم الدين بن غى: .66.666.6.66.6.5.6.6.ه 
ذ5 قريد الما 5 إلى سس ا 20 00000000020 
ذك وفود جنكلى بن البايا إلى السلطان ووو ٠‏ 
أحد مقدض العار إل الملطلق» 1ه + 
ذكر وصول الرسول من جهة البرشوني الفرنجي 
ذك بقية الحوادث فى هذه الستة ١و‏ و و6٠‏ 


ذكر ما اتفق لناصر الدين الشيخي مع الدواوين وتوليته الوزارة 
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8 لعو “1ه 0 »يه ا 
دك وفاة قاؤانا يخ ايشوف عم م مع ساوه مني او او وس بول إن 


بن أبغا بن هلاون بن طولو بن جنكرخان ني الثالث عشر من شوال منها: 


ذكر جلوس خعربندا أخ قازان في السلطنة بعده ااا هو و و و ٠١ 0١ ١‏ 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان. ٠.٠.٠‏ 


السنة الرابعة بعد السبعمائة 


من بلاده وخجىء رسل من ملوك بلاده غيره: 


ذم بقية الحوادث فى هذه السنة ١و٠‏ 
ذكر الإيقاع بناصر الدين الشخي الوزير. 


ذكر خ الأمير بيبرس ووو و و6 ٠‏ 
الببة النلسة بدن السعيالة 
ذكر من قدم من الرسل ومن غيرهم 


ذكر من أنعم عليه بوظيفة أو إمرة أو افرج 
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٠ 
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٠ 


٠ 


عنه 


ل او وو د ود و 
ذم قضية جبال الكسروان لت الى ل د فد بذ نا 


5 ميلك قطارشاء ناك عريند| ملك التعاز 


ذكر ترجمة الشيخ براق ..6.605.٠‏ 
ذ5 رقية الفواوطة. .د م ددم ١‏ 
مونل ادن اليا 
البنة الباددة يف التجماة 

ذكر من قدم من الرسل وغيرهم . 


ذكر من أنعم عليه بإمرة أو وظيفة ومن قطع 
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٠ 


ك5 بقية الطواوكا ١‏ فيس نه ها مدو ١. ٠‏ 
ذكر قضية أبي يعقوب المريني صاحب المغرب ومقتله 
ذكر من توفي فيها من الأعيان . ٠‏ .6.6.6.5.65.65..ه 


البكة الماية مه البسياة 


ذكر إغارة خربندا على بلاد لان ٠.٠6.٠.‏ 
1 الال شري يحمي لان ان 
ذكر ما اتفق لابن تهية في هذه السنة . . . 
ذكر من أنعم عليه بإمرة أو وظيفة أو قطع 
ذكر ما فعل الملك طقّطا صاحب البلاد الشمالية ملك التتار 
ذكر العزم على تجهيز العساكر إلى الهن 


ذ5؟ بقية اطتوافث ... ...+ 
5ل مروقرق فيانيق الأعيانة: ..: 
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الحتويات 
عن الاب 
الكّاب: عقد امان في تاريخ أهل الزمان 


المؤلف: أبو مد مود بن أحد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيى (المتوق: ه65/ه) 
[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] 


512111612. ١ا/‎ 


الحتويات 
عن المؤلف 


بدر الدين العينى ( 51/ - هوم ه - 1851- ١461١‏ م) 

مود بن احمد بن موسبى بن احمد» ابو ممد» بدر اللدين العيى ا حنفي: مؤرخ» علامة» من كار المحدثين . 

أصله من حلب ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. 

وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون» وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه. 

ولا ولي الأشرف سامره ولزمه» وكان يكرمه ويقدمه. 

ثم صرف عن وظائفه» وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة. 

من كتبه (عمدة القاري في شرح البخاري - ط) أحد عشر مجلداء و (مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار - خ) مجادان» في مصطلح 
الحديث ورجاله؛ و (العلم الهيب في شرح الكل الطيب - خ) لابن تهية» و (عقد اجمان في تاريخ أهل الزمان - خ) كبيره انتبى فيه إلى 
سنة 86٠‏ هه و (تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر) كبير» منه جزء مخطوط» و (مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - خ) حديث» 
و (نخب الأفكار في تتقيح مباني الأخبار - خ ) ثماني مجلدات» و (البناية في شرح الحداية - ط) ست مجلدات» في فقه الحنفية» و 
(رمن الحقائق - ط) شرح الكنز فققه و (الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة - خ) فقهء و (المسائل البدرية - خ) فقه» و (السيف 
المهند في سيرة الملك لمؤيد أبى النصر شيخ - خ) جزء صغير» و (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - خ) فقهء و (المقاصد النحوية - 
ط) في شرح شواهد شروح الألفية» يعرف بالشواهد الكبرى» و (فرائد القلائد - ط) مختصر شرح شواهد الالفية» ويعرف بالشواهد 
الصغرى» و (طبقّات الشعراء) و (معجم شيوخه) و (رجال الطحاوي) و (سيرة الملك الأشرف) و (الروض الزاهر - ط)» في سيرة 
الملك الظاهر » وهو إلى الثناء والإنشاء أقرب منه إلى التأرية» و (الجوهرة السنية في تاريخ الدولة المؤيدية - خ) و (المقدمة السوادنية 
في الأحكام الدينية - خ) و (شرح سنن أبى داود - خ) مجلدان منه وله بالتركية (تاريخ الأكاسرة) 

نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 


لفل 51121120 


١ "3‏ التفة: النافئة وال ريعي ارك السحمانة 
ع 


١‏ ذكر كسر الفرنح وأخذ ريد افرنس أسيرا 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثامنة والاربعين بعد الستمائة 1 

استبلت هذه السنة» واتخليفة هو: ا مستعصم بالله. 

وسلطان الديار المصرية: الملك المعظم تورائشاه بن الملك الصالح نجم الدين» ولكنه ما أقام في السلطنة إلا يسيراء وقتل على ما نذكره 
عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وبقية أصحاب البلاد وملوك الأطراف على حالهم؛ غير صاحب الهن» فإنه قتل أيضاً في هذه السنة على ما نذكره إن شاء الله. 

ذكر كسر الفرح وأخذ ريد افرنس أسيرا 

قد ذكرنا في السنة الماضية من القتال مع الفرنج» وكانوا قد ضعفوا أجل انقطاع المدد والميرة عنهم من دمياط» فإن المسلمين قطعوا 
الطريق الواصل إليهم من دمياط» فلم يبق لحم صبر على المقام؛ فرحلوا ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم من هذه السنة متوجهين 
إلى دمياط» وركبت المسليون أكتفاهم» وما أسفر صباح يوم الأربعاء خالطهم المسلمون» وبذلوا فههم السيف» ولم يسم منهم إلا قليل» 
وبلغت عدة الموق من الفرنح ثلاثين ألفاء وإنحاز ريد افرنس ومن معه من الملوك والأمراء إلى تل هناك. 

قال المؤيد: إلى بلد هناك» فطلبوا الأمان» فآمنهم الطواثى محسن الصالحى» ثم احتيط علييم واخطضينوا إل االتضيورة: 

قال أبو شامة: وأسر ريد افرس وأخوهء وجماعة من خواصه كانوا اختفوا في منية عبد الله من ناحية شرمساح فَأَخِذوا برقابهم» 
وقيدوا ريدافرنس» وجعل في الدار التي كان ينزلها كاتب الإنشاء نفر الدين بن لقمان» ووكل به الطوائى صبيح المعظمى. 

وقال بيبرس: وكان للبحرية النجمية في هذه الوقعة الحظ الأوفى» والقدح المعلى. 

وفي المرآة: وفي أول ليلة من سنة تمان واربعين وسقائة كان المصاف بين الفرنج والمسلمين على المنصورة» بعد وصول الملك المعظم توران 
شاه إلى المخيمء ومسك الأفرأسيس وهو ريدافرس» وقتل من الفرج مائة ألف» ووصل كاب المعظم توران شاه» يعنى إلى دمشق» 
إلى نائبها جمال الدين ابن يغمور: امد لله الذي أذهب عنا الحزن» وما النصر إلا من عند الله» ويومئذ يفرح المؤمنون» بنصر اللّهء) 
ينصر من إشاء وهو العزيز الرحيم (» وأما بنعمة ربك -فدثء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء نبشر المجلس السامي اجمالى» بل نبشر 
الإسلام كافة بما من الله به على المسلمين من الظفر بعدو الدين» فإنه كان قد استفحل أمره» واستحكم شرةة وش العناد عق الأهل 
والأولاد» فنودوا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الآية وما كان يوم الأربعاء مستبل السنة المباركة تمم الله على 
الإسلام بركتباء فتحنا الحزائن» وبذلنا الأموال» وفرقنا السلاح» وجمعنا العربان» والمطوعة» واجتمع خاق عظي لا يحصيهم إلا الله 
تعالى» وجاؤوا من كل لذ عميق» ومن كل مكان بعيد ححيق») ولما رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصلح على ما وقع عليه الإتفاق 
ينبم وبين الملك الكامل رحمه الله فأبيناه) ولما كان في الليل (» تركوا خياءهم» وأثقالهمء وأموالهم» وقصدوا دمياط هاربين») فرسنا 
في اثارهم طالبين (» وما زال السيف يعمل في أدبارهم عامَة الليل» وقد حل بهم اقوط بوالويل فليا افييجنا ان الاريعاء قتلنا منهم 
ثلاثين ألفاء غير من ألقّى نفسه في اللجج» وأما الأسرى فدث عن البحر ولا حرج» والتجأ الفرنسيس إلى المنية» وطلب الأمان فامناه» 
وأخذناه» وأكرمناه» وتسلمنا دمياك عزن الله ولمليف: ا 

وقال أبو شامة: وفي يوم الأربعاء سادس عشر المحرم وصل إلى دمشق غفارة ملك افرنسيس المأسور» أرسلها السلطان المعظم إلى 
نائبه بدمشق الأمير جمال الدين موسى بن يغمور» فلبسهاء فرأيتها عليه» وهبى أشكلاط أحمر تحته فرو سنجاب» فيها بكلة ذهب» فنظم 
صاحبنا الفاضل الزاهد نجم الدين بن إسرائيل مقطعات ثلائيا إرتجالاء كل قطعة بيتين في مدح السلطانء والأمير. أحديبا: 
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إن غقارة الفرنسن الق هات ها تيد الأدراء 
كبياض القرطاس في اللون لكن ... صبغتها سيوفنا بالدماء 
والثانية: مخاطبة للأمير 

يآ واحد العصر الذي لم يزل ... يحوز في نيل المعالى المدا 
لا زلت في عن وفى رفعة ... تلبس أسلاب ملوك العدا 
والثالثة: كتببا الأمير مقدمة كاب إلى السلطان: 


ذكر قتل الملك المعظم توران شاه 

أسيد املك الزماث بأسرهم 6.. تنجهزت من نصر الإله وعوده 

فلا زال مولانا يبيح حمى العدا ... ويلبس أسلاب الملوك عبيده 

ثم إن الملك المعظم توران شاه رحل إلى فارسكور ونصب بها برج خشبء وأرسل إلى ابن أبي على نائب القاهرة بأمره بالقدوم عليه» 
واستناب بالقاهرة الأمير جمال الدين أقوش النجمى» وأعرض عن ثماليك والدهء وأهمل جانيهم» وهم الذين أبلوا في غزو الفرنج بلاء 
حسناء فوجدوا في نفوسهم لما بلغهم عنه من التبديد والوعيد» فاجتمعوا على إعدامه؛ وتعجيل حمامه. 

ذر قتل الملك المعظم توران شاه 

والكلام فيه على أنواع الأول في ترجمته: وهو السلطان الملك المعظم تورائشاه بن السلطان الملك الصالح نجم الى انوكي دك الدلطان 
الملك الكامل مد بن السلطان الملك العادل أبي بكر الأمير نجم الدين أيوب» كان أبوه ولاه حصن كيفا في الشرق» ثم كان إستدعيه 
فلا يجيبه» فلذلك كان يكرههء ولأجل خفة فيه أيضاً وخلاعة وهوج» فلذلك لم يوص إليه بالملك؛ مع أنه لم يخلف ولدا غيره» لأن 
ولده الواحد مات بدمشق» وولده المغيث توفى معتقلا بها كا ذكرناه» وولده خليل المولود من تر الدر لم يلبث إلا قليلا ومات طفلا. 
قال السبط: وحكى لي الأمير حسام الدين بن أبي عل قال: كا نقول للملك الصاح أيوب: ما ترسل إلى ولدك توران شاه وتحضره إلى 
ها هناء فيقول: دعونا من هذاء فلحينا عليه يوما فقال: أجيبه إلى ها هنا أقتله. 

الثاني: في سبب قتله: وكان قتله لأمور بدت منه» فنفرت عنه القلوب» فاتفقوا على قتله. 

منها: أنه كان فيه خفة. 

قال السبط: بلغنى انه لما دخل كان يجلس على السماطء فإذا سمع فيا يذكر مسألة وهو بعيد منهء يصبح هو: لا نسل. و اند 
احتجب عن الناس أكثر من 20 ألفوا من أبيه ذلك» وكذا سعع ثماليك أبيه منه» ما ألفوا من 1 ذلك. ومنبا: أنه كان إذا سر 
يمع الشموع ويضرب روؤسها بالسيف فيقطعها ويقول: كذا افعل بالبحرية. 

ومنها: أنه كان يسمى مماليك أبيه بأسمائهم. 

ومنبا: أنه قدم الأرذال والأندال» وأبعد الأمائل والأكابر. 

ومنها: أنه أهان مماليك أبيه الكار. 

ومنها: انه كان قد وعد اقطاى بأن يؤمره» وليف له فاستوحش منه. 

ومنها: أنه كان د أم خليل» ويطلب المال والجواهر» فافت منه» وارتفقت معهم . 

الثالث: في كيفية قتله: قال السبط: لما كان يوم الإثبين السابع والعشرين من المحرم جلس المعظم على السماط» فضربه بعض المماليك 
البحرية بالسيف» فتلقاه بيده» فقطع بعض أصابعه» وقام فدخل البرج وصاح: من جرحنى؟ قالوا: الملحدة الحشيشية. قال: لا والله 
إلا البحرية؛ والله لا أبقيت منهم بقية» واستدعى المزين نفيط يده وهو يتوعدهم» فقال بعضهم لبعض: تموه وإلا أبادى» فدخلوا عليه» 
فانبزم إلى اعلا البرج» فاوقدوا النيران حول البرج» ورموه بالنشاب» فرمى بنفسه» وهرب نحو البحر وهو يقول: ما اريد الملك» دعونى 
أرجع إلى الحصن» يا للمسامين ما فيكم من يصطنعنى ويجبرني» والعساكر كلها واقفة» فما أجابه أحد» والنشاب تأخذهء وكذا لما صعد 
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إلى البرج رموه بالنشاب» فتعاق بذيل أقطاىء فا أجاره؛ فققطعوه قطعاء وبقى على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخأء ما بتجاسر أحد أن 
يدفنه» حتى شفع فيه رسول الخليفة» حمل إلى ذلك الجانب فدفن» وكان الذين باشروا قتله أربعة. 

قال سعد الدين مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ: حكى لى رجل صادق أن أباه الملك الصالح أيوب قال لمحسن الخادم: إذهب إلى 
أخى العادل إلى المبس» وخذ معك من الماليك من يخنقه» فعرض امحسن ذلك على جميع الماليك» فامتنعوا بأسرهم إلا هؤلاء 
الأربعة» فإغم مضوا معه وخنقوه» فسلطهم الله تعالى على ولده حتى قتلوه أنحس قتلة وأقبحهاء ومثلوا به أعظم مثله كا فعل بأخيه. 


٠‏ ذكر سلطنة تجر الدر حظية الملك الصالح أيوب 
6 ذكر تسم دمياط من الفرٌ ورحيل ريدافراس 


وفي تارية النويرى: اجتمعت البحرية على قتله بعد نزوله بفارسكور ومجموا عليه بالسيوف» وكان أول من ضربه ركن الدين بيبرس 
الذي صار ملك مصر فيما بعده» فهرب المعظم منهم إلى البرج اللحشب الذي نصب له بفارسكور كا ذكرناء فأطلقوا في البرج النار 
نفرج المعظم من البرج هاربا طالبا للبحر ليركب في حراقته» خالوا بينه وبينها بالنشاب» فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتموا قتله في 
يوم الإثنين المذكور» وكانت مدة إقامته في الملك من حين وصوله إلى الديار المصرية شبرين وأياما. 

وقال أبو شامة: جرح في يده في دهليز الخدمة بعد السماط» فائهزم ودخل برج خشبء فأحرق» فر بنفسه منه إلى ناحية النيل» 
فأدرك؛ وقطع بقرية فارسكور. 

وقال: أخبرني من شاهد ذلك انه ضرب أولاء فتلقى الضربة بيده» نفرقت يده» واختبط الناس» فأظهر ان ذلك كان من بعض 
الملحدة الحشيشية» ثم أشار بعضهم على الباقين بإتمام الأمى فيه. وقال بعد جرح الحية: لا ينبغى إل فليا فركيوا وتلكراء. واعاطوا 
بخيمته وبرجه اللحشبء لأنه كان نازلا في الصحراء بإزاء الفرن» فدخل البرج خوفا منبم» فأمروا زراقا بإحراق البرج» فامتنع» فضربت 
عنقه» ثم أمروا زراقا آخخر» فرمى البرج بنفط» فأحرقه» نفرج منه وناشدهم له في الكف عنه» والإقلاع عما نقموا عليه» وطلب تخلية 
سبيله» فلم يجب إلى شيء من ذلك»؛ فدخل البحر إلى أن وصل الماء إلى حلقه فرجع فضربه البندقداري بالسيف فرجع إلى الماء؛ 
وقيل: ضربه ضربة واحدة على عاتقه» فنزل السيف من تحت إبط اليد الأخرى» فوقع قطعتين» وكان قتله في أواخر حرم 

فانظر إلى هاتين الوقعتين العظيمتين القرريبتين كيف اتفقتا في شبر واحد. إحداهما في أوله: وهى كسرة الفرنج الكسرة العظمى التي 
استأصلتهم. 

والثانية في آخره: قتل للسلطان المعظم على هذا الوجه الشنيع. 

وحكى عن السيف بن شباب جلدك والى القاهرة» كان أبوه: أنه بقى على البرج وهو يستغيث برسول الخليفة: يا أبا عن الدين أدركنى» 
وتكرر ذلك» فركب في أمره» وكليهم فيه» فردوه وخوفوه بالقتل والإحراق» وإخراق حرمة الخلفة» وجرى ما ذكرناه. 

قال السبط: وكانو قد جمعوا في قتله ثلاثة أشياء: السيف والنار والماء» فإنهم قثلوة .وقل الما إلى العترء 

قال: وحكى لى العماد بن درباس قال: رأى جماع من أصخابنا الماك الصالح أيوب في المنام وهو يقول: 

قتلوه شر قتله ... صار للعالم مثله 

لم يراعوا فيه إلا اج ولا من كان قبله 

ستراهم عن قريب ... لأقل الناس أكله 

فكان ا ذكر من اقتتال المصريين والشاميين» ومن عدم فيهم من أعيان الأعراء. 

دك سلطنة شر الدّر حظية الملك الصالح أيوب 

ولا قتلوا المعظم اجتمعت الأمراء واتفقوا على أن يقيموا ثجر الدر في المملكة» وأن يكون عن الدين أبيبك الجاشنكير الصا حى المعروف 
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بالتركانى أتابك العساكرء وحلفوا على ذلك» وخطب لشجر الدر على المنابر» وضربت السكة بإسمهاء وكان نقش السكة المستعصمية 
الصالحية» ملكة المسلمين» والدة الملك المنصورخليل» وكانت تجر الدر قد ولدته من الصالح أيوب ومات صغيرا كا ذكرناه» وكانت 
صورة علامتها على المناشير والتواقيع: والدة خليل المستعصمية. 

ذكر تسم دمياط من الفرح ورحيل ريدافرس 

وما تم النصر الأعظم والفتح الأكبر بتسلم دمياط من الفرئج من ريدافرنس أفرج عنه عن الحبس» وكان المتحدث مع ريدافرس في 
ذلك الأمير حسام الدين ابن أَبي على الحذبانى» لما يعلدون من عقله ومشورته» واقتداء مخدومهم بتدبيره» فتقرر الاتفاق علتسليم دمياط 
وان يذهب هو بنفسه ساماء فارسل ريدافرنس إلى من بدمياط يامرهم بتسليم البلد إلى المسلمين» فاجابوه إلى ذلك» ودخل العلم 
السلطانى إليها يوم ابمعة لثلاث مضين من صفرء وأفرج عن ريدافرنس» وانقتل هو ومن بقى من أححابه إلى البر الغربى» وركب البحر 
هو ومن معهء وأقلعوا إلى عكاء ووردت البشرى بذلك إلى البلاد» وضربت البشائر» وأعلنت الأفراح. 

وفي كسرة ريدافرنس يقول القاضى جمالاادين بن مطروح رحمه الله: 

قل للفرسيس إذا جئته ٠...‏ مقال حق صادر عن نصيح 

آجرك الله على ما جرى ... من قتل عباد إسوع المسيح 


٠.‏ ذك عود العسكر إلى القاهرة 


٠‏ ذكر سلطنة أييك التركاني 


وفقك الله لأمثالما 0330 لعل عيبىن, منكم إستريج 

وقل لهم إن أضمروا عودة 00 لال وناو لقضك كيح 

دار بن لقمان على حالما 03030 والقيد باق والطواشى صبوع 

وذك أن الفرنسيس لا توجه إلى بلاده جمع جموعا كثيرة ونزل عل توفس» فقال شاب من أهلها يعرب بابن الزيات: 

يافراسدمن هله أخت مضر 6.١‏ فتاهب لما إليه تصير 

لك فيها دار لقمان قبر ...م وطواشيك من ونكير 1 

وكان هذا منه فألا عليه» فإنه هلك وهو محاصر لماء وصالم أهلها ابنه على مال ورحل عتبا. 

ذكر عود العسكر إلى القاهرة 

وما جرى ما كنا عادت العسا م إلى الماهرة ودخلوها يوم اميس تأسع صفر من هذه السئة» ولا دخلوا المقاهرة أيكا رسولا إلى 
الأمززاء الذين بدمشق في موافقتهم على ذلك فلم يجيبوا إليه. 

وغيرهم» فغلطوا الرسول ول يجيبوه إلى ذلك. 

وكان الملك السعيد بن الملك العزيز نفر الدين عثمان بن العادل صاحب الصبيبة خرج من الديار المصرية» وعبر على غزة» وأخل جميع 


١‏ المي النامتة رالا ويعية يكن السحيالة 


ما بها من المال وهرب» وكان قد أعطى قبل ذلك قلعته للملك الصالح 58 وصار في خدمته» ولما هرب احتيط على داره بالقاهرة» 
وتوجه هو إلى قلعة الصبيبة فسلمها له من كان فيباء 

وفي هذه الأيام ملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل بن العادل بن أيوب الكرك واستولعليهاء 
وذلك أنه كان عند عماته بالقاهرة» فلماتوفى الملك الصاح أيوب بلغ الأمير حسام الدين ابن أبي على ان نفر الدين بن الشيخ ربما أخرجه 
ورتبه في الملك» فأطلعه إلى قلعة الجبل واعقتله بهاء فلما ورد المعظم توران شاه إلى المنصورة في التاريخ الذى ذكرناه» أمى به لحمل 
إلى الشوبك واعقتل بها خوفامنه» فلما مات المعظم أخرجه الطواثى بدر الدين الصوابى الصالحى» وكان نائب الملك الصالح بالكرك» 
وكانت الشوبك مضمومة إلى ولايته» فلك البلدين» وس اليه القلعتين» وقام بتد بير دولته» والاجتباد ف خل مته ٠‏ 

ذك استيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق 

ولماجرى ما دناه خرج الملاك الناصر يوسف بن الملك العزيز ابن الظاهر غازى بن صلاح الدين يبوسف بن 2 من حلب» وذلك 
لأنه لما ورد عليه اللخبر بقتل المعظم تورائشاه فلت اليه كقب الأغراء القيمرية من دمشق يستدعونه ويحثونه على الوصول اليهم ليسلموا 
دمشق إليه» فوصلها يوم السبت ثامن ربيع الآخر من هذه السنة» وأحاط عسكره بهاء وزحفوا عليهاء وكان النائب بها الأمير جمال الدين 
بن يغمور من جهة الماك الصالح» وكان قد رتب الأبواب على الأمراء القيمرية وهم: ناصر الدين القيمري» وضياء الدين» وشباب 
الديبن الكبير» ففتحوا باب الحابية قواطاَة للملك الناصر» فدخل الناصر وأححابه دمشق» وتملكوها بغير مانعة ولا مقاتلت وخلع عل 
الأمراء المذكورين» وخلع حا فل الأمن ماك ا درن اث كمون اناك مد ديه اقفن رأ عمق إلهم؛ وعلى جماعة من الأعراء 
المصريين تماليك الملك الصالح نجم الدين» واستقرت قدمه في ملك دمشق» وعصت عليه بعلبك ويحلون وميس مدة إسيرة» ثم مال 
اجميع إليه. 

ولا وصل الحبر بذلك إلى مصر اجتمعت الأمراء والأجناد بقلعة الجبل وجددوا الإعان لشجر الدر والدة خليل» وللأمير عن الدين 
أبيك التركانى بالتقدمة على العساكرء وعزموا على إخراج العساكر صعبة الأمير حسام الدين ابن أبي على ليدفعوا الملك الناصر عن دمشق» 
ويردوة قبل أن يملكهاء فورد عليهم بأن القيمرية سلموها إليه» فأمسك من كان منهم بالقاهرة» وقبض على كل من اتهم بالميل إلى 
الحلبيين. 

ذكر سلطنة أبيك التركاني 


ذك عمد السلطنة للبلك الأشرف مظفر الدين موسبى 

59 ذكر ما جرى من الأمور بعد سلطنة الأشرف 

وى ها وكام عضيان املك المقيق بالك واستيلات عريا :وعل" القويلةة»:واستيلةء الللك النامر ساحن عن هل دمهقة 
ووقوع الاضطراب في مصرء اجتمعت البحرية والأتراك وأجالوا الرأي بينهم» وقالوا: إنه لا يمكننا حفظ البلاد وأعى الملك إلى إمرأة» 
وقد ورد في الحديث:) كيف يفلح قوم ولو أمرهم اغرأة 3 

وقالوا: لا بد من إقامة شخص كبير تجتمع الكلمة عليه ويشار في املك إليه فاتفق رأِهم على أن يفوض أم الملك إلى الأمير عن الدين 
أبيك الجاشتكير التركاني الصاح مقدّم العساكرء فقاموا إليه وسألوه أن يول عليهم ليقوم بسياسة الملك» فأجابهم على ذلك؛ وولوه» 
وعمّدوا له ولقبوه بالملك المعزء وركب بالسناجق السلطانية يوم السبت آخر ربيع الآخر من هذه السنة» وحملت الأمراء الغاشية في 
خد مته على العادة. 

وهر أو عارك الراك » وايطلة السكة واللخطبة التي كانت باسم تر الدر في ثاني يوم تمليكه» وكانت مدة سلطنتها ثلاثة أشبر لأنهم كانوا 
عقدوا لها بالسلطنة في آخخر امحرم؛ ثم خلعوها من السلطنة في آخخر ربيع الآخر. 

د عَمّد السلطئة للبلك الأأشرف مظفر الدين موسى 

ابن الملك المسعود صلاح الدين يوسف الملقّب بِإِنَسِرْ ابن الملك الكامل بن العادل بن أيوب والملك المسعود هو الذي ملك الهن في حياة 


١ "3‏ المي الناملة #والا ريعي يكل السحيائة 


والده الملك الكامل 3 ذكناء وكان السبب ف ذلك أنهم لمأ ونا وقوع الاختللاف قٍ البلاد» واستيلاء كل أحد على ناحية» ووقوع 


الإضطراب في الديار المصرية؛ قالوا: لا بد من إقامة شخص من بنى أيوب ليجتمع الكل على طاعتهء ويرتفع اللحلاف. واتفق رأمهم 
على إقامة الملك الأشرف مظفر الدرين موسى المذكورء وأن يكون الملك المعز عن الدين أيبك أتابكة» والقائم بتدبير الدولة» والتقدمة على 
العساكرء فرضى ابميع بذلك» وأقاموا الأشرف المذكورء وأجلسوه في دست السلطنة والأمراء في خدمته يوم اللميس نمس مضين من 
جمادى الأولى» وكان عمر الأشرف عشر سنين» وجلس على السماط على عادة السلطنة. 

وكانت مدة سلطنة عن الدين أييك نحمسة أيام» لأنه تولى السلطنة في آخر ربيع الآخر يوم السبت» وخلع عنها يوم اميس اللحامس من 
جمادى الأولى. 

ذكر ما جرى من الأمور بعد سلطنة الأشرف 

منها: أنه كان في غزة جماعة من عسكر مصر مقدمهم ركن الدين خاص ترك؛ فاندفعوا إلى مصر لما بلغهم حركة احلبيين إلى مصرء 
ونزلوا بالسالغ» واجتمعواء واتفقت كليتبم على طاعة الملك المغيث صاحب الكرك» وخطبوا له بالصالحية يوم ابجمعة لأربع مضين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة فنودى بالقاهرة ومصر أن البلاد لخليفة المستعصم باللهء وأن الملك المعزم عنّ الدين اييك نائيه بباء 
وجددت الأبمان للأشرف بالسلطنة» وللمعز بالأتابكية» وندبت العساكر إلى السائخ» فهرب من السائم الطواشيان شهاب الدين رشيد 
الكبير» وشباب الدين رشيد الصغير» وركن الدين خاص ترك وأقوش المشرف» وكانوا من جملة النين اتفقوا عل تمليك المغيث بن 
العادل صاحب الكرك» فقبض غلمان الرشيد الصغير عليه» وجاؤوا به إلى القاهرة» فاعتقل بباء ونجا الباقون» وخحرجت الخلع للذين 
تخلفوا بالسانخ وعفى عنهم» وطيبت قلوبهم» وخرجت م النفقة. 

ومنها: أن في يوم الأحد نمس مضين من رجب من هذه السنة رحل الأمير فارس الدين آقطاى اجمدار» وكانت إليه تقدمة البحرية 
الصالحية» من القاهرة متوجها إلى بلاد الشام؛ ومعه من العسكر ألفا فارس» فوصل إلى غرَّة؛ وكان بها جماعة من أصحاب الملك الناصر 
ماح نطاب الى الشول 18 دففق» فأوقع بباء فاندفعوا من بين يديه» ثم عاد الأمير أقطاى إلى الديار المصرية» ودخلهاء وقبض 
على الأمير زين الدين قراجا أمير جاندار» وعل صدر الدين قاضى آمدء وكانا من كار الصالحية. 

ومنها: أنه قبض على الأمير جمال الدين النجيبى» والأمير جمال الدين أفوش العجمى» واعتقلا. 

ومنها: أنها نقلوا الملك الصاح إلى ترتبه التى بنيت له عند مدرسته بالقاهرة بين القصرين» وعمل له العزاءٌ بالقاهرة» وقطعت مماليكه 
شعورهم» وعملوا له عزاءً جديداً. 


٠‏ ذك توجه الملك الناصر من دمشق قاصدا الديار 

ومنها: أن الأعراء وأرباب الدولة اتفقوا على هدم أسوار دمياط وتخرييها ومحو اثارهاء لما اتفق من قصد الفرخ لها مرة بعد أخرى» لأنهم 
قصد وها في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وكادوا يملكونباء وفى أيام الملك الكامل وحاصروها أكثر من سنة وملكوهاء 
وفي أيام الملك الصالح نجم الدين» وجرى ما ذكرناه» فهدموها وبنيت مدينة قريبة منها سميت المنشية» وهى المدينة يومنا هذا. 
000 الملك الناصر يوسف صاحب حلب قبض على الملك الناصر داود ابن المعظم وحبسه في حمصء وذلك أنه كان قد قدم 
دمشق في خدمة الناصر يوسف»ء فبلغه عنه ما أوجب القبض عليه» فقبض عليه وسيره إلى مص تحت الاحتياط» فاعتقل في قلعتهاء 
وكان قد وعده وعوداً جميلة فلم يتجز له منبا شيع فلما أيس منه طلب منه دستوراً بمضى إلى بغداد» فأعطاه الدستور» فلما تحرج إلى 
القَصين قبطن علية'ق ستل تاق من هذه المسنةة ووضل جره وأرلالده من مضو :ركان عهرة أولام:ذكررا ,قلات بيات 
فأنلوا في دمشق. 

ولا اعتقل مص نظم قصيدة مَطلعها: 

إلى أنت أعل وأعل ... بحقوق ما تبدى الصدور وتكتم 
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"١ "3‏ الترقة” الناليقة بو لا ريعي رن السحيانة 


ولك الاك رع الكل عظيمة 0ن رضن وان النا؟ انم 

إلى علسك العلوى أشكو ظلامت ... وهل إسواك ينصَفُ المتظار 

أت انان الققيرة معنا كارن مح كوت التران عار 

انندم مستصراً متحرما ٠...‏ كا يفعل المستنصر المتحرم 1 

فلا أيسنا نصرهم ونواطهم رمونا بإفك القول وهو ا 

أغثنا أغثنا من عدانا يكن لنا ... بك النصر حتى يخذاوا ثم يبزموا 

قنصرك مجعولٌ لنا مَعَجلُ ... ويرّك معلوم بنا فهو مُعل 

توه الاق الداضن مرى #مكو فاضلاا "لقنا 

المصرية: وفيها: سار الملك الناصر المذكور بعساكره من دمشق وصعبته» من ملوك أهل بيته» الصالم إسماعيل بن العادل بن أيوب» وهو 
شال امنود را نولسري اشن سمس 6ن هر ووس سحن اكور الرسة برد والملك المعظم نفر الدين تورائشاه بن 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومقدم جيشه الأمير شمس الدين لوْلوْ واليه تدبير المملكة. 

وفي المرآة: وكان سير الملك الناصر قاصداً الديار المصرية بإشارة شمس الدين وْلوْ المذكورء فإنه لح في القضية احا كان سببا لحضور 
المنية» وكان إستهزى بالعساكر المصرية ويقول: آخذها بمائق قناع. 

وكان رحيلهم من دمشق يوم الأحد منتصف رمضان من هذه السنة» ولما وصلت الأخبار بذلك إلى الديار المصرية انزع الملك المعز 
أبيك التركاني ومن معه من البحرية والترك إذلك وأجمعوا على لقاء الملك الناصر وبحاربته ودفعه عن الديار المصرية» وقبضوا على 
جماعة من الأمراء ا#بموهم بالميل إلى الناصر» وتجهزواء» ونخحرجوا من القاهرة في شبر شوال» وبرزوا إلى اسان وتركوا السلطان الملك 
الأشرف موسى بقلعة الجبل» واستناب المعز بالديار المصرية الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى» وأفرح عن الدين أييك عو ولدى 
الصالح إسماعيل» وهما: المنصور إبراهيم والسعيد عبد الملك ابنا الصالح إسماعيل» وكانا معتقلين من استيلاء الملك الصالح نجم الدين 
أيوب على بعلبك؛ وخلع علهماء ليتوهم الملك الناصر صاحب حلب من أبهما الصالح إسماعيل. 

وما خرجوا وصل أولهم إلى السالح» ونزلوا بالصالحية» وقوى الإرجاف بوصول الملك الناصر ودخوله الرمل. 

قال بيبرس: وكان رحيل المعز في بقية العساكر ثالث ذي القعدة من هذه السنة» ووصل الملك الناصر يمن معه من العساكر إلى وراع 
كن قربية من العئاسة والسديزة وتقارب ما بين العسكرين» فال من كان مع التاضر من اليك أنه العزية إلى الترك الثرن عضر للخنسية؛ 
فرحل المعز أبيك ونزل قبالة الناصر بسموط» والتقوا في يوم اميس عاشر ذي القعدة» فكانت الكسرة أولا على عسكر مصرء وولوا 
منبزمين» وثبت المعز ايبك في جماعة من البحرية» وانحاز إلى جانب» وبتى الملك الناصر تحت السناجق في جمع من العزيزية» نخامروا 
وانضافوا إلى المعز أييك همل على الطلب الذي فيه الملك الناصرء فول منهزما طالبا الشام في جماعة من خواصهء وأخذت سناجقه 
والطبلخاناة التى له» وقصد المعز أبيك الأطلاب الشاميّة؛ فوقع بالطلب الذي فيه شمس الدين لولف مل عليهم؛ وبدّد ثملهم» وأ به 
إليه» فأمى بضرب عنقه» فضربتء وأنى بالأمير ضياء الدين القيمرى» فضربت عنقه» وأتى بالملك الصالح عماد الدين إسماعيل فسلٍ عليه 
الملك المع ووقف رايا إلى جانبه» اتناك الأشرف صاحب حمص» عر الدين» والمعظم نكر الدين ابنا صلاح الدين يبوسف. 
وأما العسكر المصريون المابزمون» فإن المزيمة اسمّرت بهم» ولا يعلمون ما تجدد بعد ذلك» ووصاوا القاهرة غد هذا اليوم» وهرب بعضهم 
إلى الصعيد» وخطب ذلك اليوم للملك الناصر يوسف صاحب حلب بالقلعة وجامع مصرء واما القاهرة فلم قم بجامعها خطبة وتوقفوا 
ليمجفمواء ع ع 

ووصل معظم العسكر الشائى إلى العباسة في إثر المصريين» ولا يظنون إلا أن الكسرة قد تمت على المصربين: وزال أمرهم بالكلية» 
وهم .بنتظرون وصول الملك الناصر ليدخلوا معه القاهرة» ثم جاءهم اللحبر بما جرى من هرب الملك الناصر؛ وقتل شمس الدين ولو 
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١‏ المرفة النامتة وال ريعي يكن السحيائة 


والقيمري» امبر اسه فاختلفوا فيما يعتمدون عليه» وكان في الجيش تاج الملوك ولد المعظم بن صلاح الدين وهو مجروح» وحاروا 
فيما يفعلون. َ 

وفي مهار ابلمعة حادى عشر ذي القعدة وردت البشائر بانتصار المع وانكسار الناصر» وكان بقّلعة الجبل ناصر الدين بن يغمور استادار 
الملك الصالح عماد الدين إسماعيل؛ وأمين الدولة أبي الحسن غزال وزيره محبوسين من أيام للك الصالح نجم الدين» فلما بلغهما انتصار 
الناصر وكسر العسكر المصرى نخرجا من الحبس وأظهرا السرور ثم لما تحقق نصر المعز أيبك أعيدا إلى السجن» ونودى في آخخر هذا 
اليوم» وهو يوم الجمعة المذكوره بإظهار الزينة. 

وعاد الملك المعز والبحرية والعساك المصرية ومن انضْم إليهم من العزيزية على غير طريق العباسة خوفا من النصارية النازلين عليهاء 
ووصلوا إلى القاهرة بكرة يوم السبت ثانى عشر ذي القعدة ودخل المعز أييك» والملك الصالح عماد الدين إسماعيل قدامه في الموكب 
تحت الاحتياط فاعتقله بقلعة الجبل في دار» واعتقل الأشر ف صاحب حمص والمعظم تورااشاه وأخوه في حبس القلعة» وشنق ناصر 
الدين بن يغمورء وامين الدولة الوزير على باب القلعة» ثم اخرج الملك الصالح عماد الدين إسماعيل خارج القلعة من جهة القرافة» فقتل 
ودفن هناك» وكان مقتله في ليلة الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة. 

وفي لمراه: لما أسروا شمس الدين ولو وجاؤوا به إلى بين يدى الملك المعزء قال حسام الدين بن أَبي على: لا تقتله لتأخذ به الشام. 
وقال أقطاى: هذا الذى اد مصر بماتق كع قد جعلنا مخانيث» فضريوا عنقه. 

وافأ الملك الناصر فإنه لما كسرء» كبو العزيزية سناجقة» روا صناديقه» ونببوا ماله» قو بالنشاب» فأخده نوفل البدوى 
وجماعة من مماليكه وأصحابه» وساروا به إلى الشام» ومات تاج الملوك من جراحة كانت به» حمل إلى القدس ومات به» وضرب 
الشريف المرتضى في وجهه بالسيف ضربة هائلة عرضاء وأرادوا قتله» فقال: أنا رجل شريف ابن عم رسول ا 
فت ركوه. 

قال السبط: وحك لى قال: بقيت مق الرمل و وليلدً ملقى» اه ناحية ووجهىٍ تأحدية؛ والدماء انه ولولا ان لله تعالى من 
عل بالملك الصالح كيان تدب عساوو كط «وجهن اق له ده لخ بردت عورا تزكر ف الفا 216 قله واوا 
في الرمال انأفاء 


0١‏ ذك من توفى فيها من الأعيان 


زأما امقر رق فإنهم دخاوا إن القاتوزة بالأسارع لكا يعن ا لغلةه انفلك القنقة ذو كير ناوالا قال والجوة» ونلا رولا ا يه 
الملك الصاح نجم الدين 2 أحدقوا م إسماعيل» وصاحوا ياخوند: ا عينك ترى ولف ورموا الأسارق ف الجبل» وجمعوا 
بين الصالح إسعاعيل وبين أولادة أناقاة 9 عي 

وأما المماليك فالوا على المصريين قتلا وتهباء ونهبوا أموالهم» وسبوا حريعهم» وفعلوا بهم مالا يفعل الفرئج بالمسلمين. 

وكان السامرى» وورااص عاعيل» معلا في القلعة في جب هو وناصر الدين بن 0 الدين القيمرى» واللحوارزى صبر 
الملك الناصر يوسف» نفرجوا من الجب» وعصوا في القلعة. ول يوافقهم سيف الدين القيمرى» بل جاءَ فعد على باب الدار التى فيها 
عيال الملك المعز أبيك التركانى وحماهم» فل يدع أحداً يقربها. 

وأما الباقون فصاحوا الملك الناصريا منصور» وجاء الترك ففتحوا باب القلعة ودخلواء فشنقوا السامرى وابن يغمور والخوارزى متقابلين» 
ولك لعل سن وقهرا اشر ين بد نمبو هقانا حسناء قالوا: تعدى على بعض المماليك؛ ونبب خيله. 

وأما الملك الناصر يوسف صاحب حلبء فإنه وصل إلى غزة في حالة مجيبة» وأقام ينتظر أححابه» فوصل إليه من سم منهم» ومن عسكر 
الشام» وابن صاحب الموضل وكان معه. 

وقال المؤيد وغيره: ثم بعد هزيمة الملك الناصر يوسف صاحب حلب سار فارس الدين أقطاى من الديار المصرية ومعه ثلاث آلاف 


4" النبيية التاضعة وال ريعي رذن الستماثة 


فارس إلى غزة وملكهاء واستولى عليهاء ثم عاد إلى الديار المصرية. 
وفيها أم الملك المعرٌ ببناء مدرسته التى بدار الملك بمصر على البحر» فبنيت. 

وفيها: وفيها: 
ذَكر مَنْ توفى فيها من الأعيان ١‏ 
عبد الملك بن عبد السلام بن الحسن اللمغانى الحنفى» مدرس مشهد أبي حنيفة رضى الله عنه» وهو اخو عبد الرحمن» وعم محمد بن 
على بن عبد السلام ابن الحسن اللمغانى. 
وكان رجلا فاضلا من بيت العم والرئاسة» توق ف هذه السئة» ودفن بمقبرة الخيزران. 
الحافظ المسند أبو الجاج يوسن بن أبي الصفا خليل بن عبد الله الدمشقى الآدى المنعوت بالشمس» نزيل حلب. 
مات بحلب في العاشر من جمادى الآخرة» ودفن بظاهر باب 00 ومولده بدمشق في سنة خمس وخمسين و“مسمائة» سمع الكثير» 
ومعجم شيوخه يزيد على أربعمائة شيخ. 
أمين الدولة أبو الحسن غزال المتطبب» وزير الملك الصالح عماد الدين إسماعيل. 
وكان سامريا 3 دناه وكان سببا على هلاك نفسه») وعلى سلطانه» وسبب زوال النعمة عنه وعن مخدومه» وهذا هو الوزير السوء. 
وقال السبط: فسبحان من أراح المسلمين بقتله» وقد ذكرنا قتله عن قريب. 
قال: وما كان مسلماء ولا سامريا بل كان يتستر بالإسلام» ويبالغ في هدم شريعة المصطفى عليه السلام» وبلغنى ان الشيخ إسماعيل 
الكوراني رحمه الله قال له يوماً وقد زاره: لو بقيت على دينك كان أصلح لأنك تقسك بدين في اجملت» أما الآن فأنت مذبذب لا إلى 
مؤلاء ولا إلى مكلاء. 
ولقد ظهر له من الاموال والجواهر واليواقيت والتحف والذخائر ماللا يوجد ف حزان الخلفاء ولا السللاطين» واقاموا ينقلونه مده 
سق فلفق أن قننة ما لين ثلاثة الف القن دينار» غير الودائع التي كانت له عند أصدقائه والتجار» ووجد له عشرة آلاف مجلد 
من الكت النفيسة واللحطوط المنسوبة» فتمزق اجميع في زمان إسير. 
الملك الصاح عماد الدين إسماعيل أبو الجيش بن الملك العادل أبِي بكر ابن أيوب واقف تربة أم الصالح. 
وقد كان مملكا عاقلا حازماء تقلبت به الأحوال أطوارا كثيرة. 
وقد كان الملك ا بن ا ص له بدمشق شو من 5-55 لاسر تم انتزعها منه أخوه الملك اليل 0 

سئة ثلااث وأزبعين وسوائة, واستقرت بيده بلداه بعليك ل ور 3 لذن له 3 ذناء و ببق له بلد و إليه» لجا إلى المملكده 
الحلبية في جوار الملك الناصر يوسف صاحب لح علا ات ده السنة ما ذكرنا من القتال بين الشاميين والمصريين أسر الصالح 


واحفر إل الفاهرة: 
١١1 *‏ بن رسول صاحب المن 


وقال ابن كثير: عدم بالديار المصرية في المعركة© فلا يدرى ما فعل به» وهو واقف الثربة والمدرسة ودار الحديث والقراء بدمشق 

وفي تاريخ التويرى: وفي ليلة الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة من هذه السنة مجم جماعة على الملك الصالح إسماعيل بن العادل 
200 ود لحن قطي ال واوخكرة إلى لامر ولع لكين وقتلوه. 1 
وقال القاضى جمال الدين بن واصل: من أعمب ما عّ بى أن الملك الجواد مودود لما كان في حبس الملك الصا إسماعيل» وأنه سير 
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+ البرية التاشعة وال ريعي يكن الستماتة 


إليه مَنْ خنقه وفارقه ظناً أنه قد مات فأفاق» فرأته امرأة هناك» فاخبرتهم أن قد أفاق» فعادوا إليه وخنقوه حتى مات. وفي هذه 
الليلة لما أخرجوا الملك الصالح إسماعيل بأعى أيبك التركانى إلى ظاهر القلعة» وكان معهم فوم ذأ طلفا و86 فقتقوى نوفا ر قزم فلن آنه قن 
مات» فأفاق» فرأته امرأة هناك» فأخبرتهم أنه قد أفاق» فعادوا إليه وخنقوه حتى مات»ء فانظر ما أعب هذه الواقعة. 

ودفن هناك» وعمره قريب من خحمسين سنة» وكانت أفة رومية من حظايا الملك العادل. 

المي قس: الزريك واو مدبر ملكة حلب. 

وكان من خيار عناد الله الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المكرء قتل في هذه السنة في المعركة التي وقعت بين المصريين 
والشاميين ؟! ذكناه مفصلا. 

وقال السطة” كان أمورا حتفا نايدا نقد اه عبر اءتوكان عق واقعات :يدرت زنع منا قولة مورك عفان أزية رامتةة فكاة 
كا قال» وأمثال ذلك كثيرة» وما كان يدعى ذلك كرامات» وإنما كان يخبر عن نفسه وما به بأس إلا أنه قتل قتلة شنيعة» وبقى مدة 
أذ وار 

الملك المنصور عمر بن على 

بن رسول صاحب المن ‏ 1 

وكان على بن رسول هذا أستاذ الدار لاملك المسعود ابن السلطان الملك الكامل» فلما سار المسعود قاصداً الشام ومات بمكة كأ ذكرناء 
استئاب على بن رسول هذا بالهن» فاستقر بها تنا ليق اوت رق لغ انوي كروما حيو إل عدي اعدو ترطائق كترنا 
من تغلبه على الهن» واسمّر المذكور نائياً بالبهن حتى مات قبل سنة ثلاثين وسقائة؛ وأسقوق عل القن يعده ولذة عمريين عل المذكور 
على ما كان عليه أبوه هن التيابته بفارسل نه مصر أعنامه يراوه وكريرا ارا لوطففة هلما وهنازا إلى العزر فين عمر المذكور عليهم 
واعتقلهم؛ واستقلٌ عمر المذكور بملك المن يومئذ وتلقّب بالملك المنصورء واستكثر من المماليك الترك فقتلوه في هذه السنة» واستقر 
بعده في ملك المن ابنه يوسف بن عمر وتلقب بالملك المظفّرء وصفا له ملك البمن» وطالت أيام مملكتهء كا سنذكره إن شاء الله تعالى. 
الاتوق أركوان الخافظية سيت ادافظية لد متا وترريه] الخدافظ صابحعب: قلعة تحدين 

وكانت عتيقة الملك العادل الكبير أبى بكر بن ا وكانت امرأة عاقلت مدبرة» عمرت دهراء ولا أموال جزيلة عظيمة» وهى التى 
كانت تصلح الأطعمة للملك المغيث عمر بن الع أيوب» فاصدرها الصاح إسماعيل» وأخذ منها أربعمائة صندوق من المال. 

وقد وقفت دارها بدمشق وخا دايا واشترت بستان النجيب ياقوت الذى كان خادم الشيخ تاج الدين الكندى» وجعلت فيه تربة 
ومستجداء ووقفت ليها أوقاقاً جيدة. 

17 فيما وقع من الحوادث 

السئة التاشعة والأربعين بعل الستمائة 

استهلت هذه السنة» والخليفة: هو المستعصم اله ومنانحتك: الدران ا الصرميةة الاك الأ ماقت ترش بن الله المسفود ير الكامان إن 
الملك العادل بن أيوب» ومدبر المملكة وأتابك العساكر عن الدين أبيك التركانى. ٍ : 
وصاحب المملكة الحلبية: السلطان الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» وهو متغلب على 
دمشق كا ذكرناء وقد جهز عسكرا من جهته لقصد المعاودة إلى الديار المصرية» وقدّم على العسكر الملك الأمجد بن العادل» وتجهز الماك 
المعز أيبك والعساكر لخروج وبلغهم نزول العساكر الشامية على تل العجول» فتوجهوا ونزلوا السابع» فأقامكوا به» ولم يزالوا مقيمين إلى 
أن عريحك هذه المنة والرسائ متزددة بق القزينية: 

وف تارغ ابن كثير: ولما عاد الملك الناصر صاحب حلن ال وق يعد الرزافه قمت تعننا 6 ميان فكوا ع ناوه الموابون 
إلى 18 الشريعة» خهن ]ليم الناصر جيشاً فطرد وهم حت ردوهم إلى الديار المصرية. 
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3 النبكنة: التاضعة وال ويه رذن السمالة 


١‏ ذكر خلع الأشرف عن السلطنة 

60” ذم بقية الحوادث فى هذه السنة 

.7 ذكر من توفى فيها من الأعيان 

وفي تاريخ النويرى: وأنفق الناصر الأموال واستخدم الرجال» وجهز عكسرا إلى غزة» وخرج المصريون إلى السائح وأقاموا كذلك حتى 
وقال السبط: وحرجت السنة والق بعدها أيغيا عل هذا. 

ذكر خاع الأشرف عن السلطنة 

وإعادتها إلى أببك التركانى قال بيبرس في تاريخه: وفى هذه السنة» يعنى سنة تسع وأربعين وسقائة» عززم المعز أيبك على تزويجه إشجر 
الدر» والاستقلال بالسلطنة» وابطال أمى الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود من الملك» فأبطله» وخلعه» وأزاله ونزعه. 
وكان ذلك إنتباء الدولة الأيوبية بالديار المصرية وابتداء الدولة التركية وظهور ملك البحرية» فسبحان مدبر البرية ومجرى القدر بما سبقت 
به المشيكة. 

ومدة الدولة الايوبية إلى هذا الحين خمس وثانون سنة. 

وخرجت هذه السنة والملك المعز نازل بعسا كر مصر على السانج» وعسكر الملك الناصر يوسف نازل بغزة. 

وكانت مدة الملك الشرف المذكور حول الحول» ثم تحولت بأمى ذي الطول والحول. 

ذك بقية الوادت ى. هذه السنة 

منها: أنه وصل إلى الخليفة كاب من صاحب الهن وهو صلاح الدين يوسف بن عمرء يذكر فيه أن رجلا بالهن خرج فادعى الخلافة 
وأنه نفك إليه جيف فكسروه وقتلوا خلقَاً من أصصابه» وأشك فنة صهاء وهرب هو بنفسه في شرذمة ممن بقى من أححابه» وأوسل إليه 
الحليفة بالخلع والتقليد. 

ومنبا: أنه في رمضان استدعى الشيخ سراج الدين عبرين يرك الهر قل مدرس النظامية ببغداد» فولى قضاء المَضاة ببغداد مع التدريس 
المذكور وخلع عليه. 

ومنبا: أن السلطان الملك المعز تزوج بأم خليل جر الدرء حظية السلطان الملك الصالح نجم الدبن أيوب» رحمه الله» واستقل بالسلطنة 
6" 

ومنها: أن في شعبان ولى تاج الدين عبد الكريم بن الشيخ حي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزى حسبة بغداد 
بعد أخيه عبد الله الذي تركها تزهداً عنهاء وخلع عليه بطرحة» ورفع على رأسه غاشية» وركب الجاب في خدمته. 

ومنها: أنه صليت صلاة العيد يوم الفطر بعد العصرء وهذا اتفاق غريب. 

ومنيا:. آنه انتئ ٠ق‏ هلاه المتة الكاي المسص: شرح نبج البلاغة» في عشرين مجاداء مما أله عبد اميد بن داود بن هبة الله بن أبي 
التديد المدائق 'الكاتي للوزين مد يلا التق بن العلقنيق + فأطاق له الورينطائة ديار وكلعة -وقرمن+ وامقدحه عق اميد بقضيدة أنه 
كان شيعيا معتزليا. 

ذَدر من توى فيها من الأعيان 

أقضى القضاة أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن إبراهم اللمغانى الحنفى. من بيت العم والقضاء. 
درس عقيد أن يفة رض الله عنه» وناب عن قاضى القضاة بن فضلان الشافى» ثم عن قاضى القضاة أبي صالح نصر بن عبد 
الرزاق الحنبل» 9 عن قاضى القَضاة عبد الرحمن بن مقبل الواسطى» 9 بعد وفاته استقر القاضى عبد الرحمن اللمغانى بولاية الحم 
بيِغداد» ولقب اقضى القضاة» و يبخاطب بقاضى القضاة» ودرس لكنفية بالمستنصرية ف سنة خمس وثلاثين وسوائة» وكان مشكور 


4" النبيية التاضعة وال ريعي رذن الستماثة 


السيرة في أحكامه ونقضه وإبرامه. 

ولما توفى تولى بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامية سراج الدين النبر قلى 5 ذكرنا. 

وقال صاحب طبقات الحنفية: إن أقضى القضاة عبد الرحمن المذكور توق الجمعة ضاحى نهار الحادى عشر من رجب سنة لسع 
وانفث وسقائة» ودفن بمقابر أبي حنيفة رحمه ل وكان مولده ف احرم سنة أربع وستين و“مسمائة. 

واللمغانى بفتتح اللام وسكون اليم وفتح العين المعجمة أسبة إلى لمغان وهى مواضع بين جبال غزنه. 

مباء الدين على بن هبة الله بن سلامة اجميزى خطيب القاهرة٠ ‏ 

رحل من صغره إلى العراق» فسمع مها وبغيرها» وكان فاضلة أتققن مذهب الشافعى» وكان ينا حسن الأخلاق» واسع الصدر» 
كثير البره قل إن قدم عليه أحد إلا أطعمه شيا وقد سمع الكثير على الحافظ السلفى وغيره» وأسمع الناس كثيراً من مروياته. 
وكانت وفاته في ذي الحة من هذه السنة وله أسعون سنة» ودفن بالقرافة. 

بن “مرون الحلبى هو الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن أب على ابن سعد بن عمرون الحلبى النحوى. 

اكور اتروع الأرلدك ريسن ررك لقا ومولده في سنة ست و:مسمائة تقديرأ سمع من أبي حفص عير بن مد بن طبرزد» 
وقدك: وقراً الأدب وبرع فيه) وأقراً مدة» واكم به جماعة. 

أبو الفنتح الصوفى» الشيخ الفقيه الحنفى الصوفى» أحمد بن يوسف ابن عبد الواحد بن يوسف الأنصارى الدمشقى الأصلء الحلبى المولد. 
توفى في السادس عشر من شعبان بحلب» ودفن من الغد بالمقام ظاهر حلب. 

تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه» وقرأ علم النظر واللحلاف وبرع فيهماء واستدعى إلى بغداد» وولى بها تدريس الفرقة 
الحنفية بالمدرسة المستنصرية مدة» ثم استأذن في العودة إلى وطنه» فأذن له في ذلك» فعاد إلى حلب ودرس بها بالمدرسة المقدمية» 
وبدرسة كنا قوم رعق فن وان مسيفة ورامل تار هاة موك أبن رتدهيا أله 

ل الدين قيصر بن أب لقاسم بن عبد الغني بن بن مسافرء الفقيه الحنفي المقرىء»؛ المعروف بتعاسيف. 

كان إماما في العلوم الرياضية» اشتغل بالديار المصرية والشام» ثم سافر إلى ال موصل» وقراً على الشيخ كال الددين بن يوس عم ا موسيقى » 
فاه إلا الاستووق مدمكق ىق شرن رك نده انز اسه آرم ركسي يجفا | ممه آيذة اليد 

جمال الدين بن مطروح أبو الحسين يحبى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين ابن على بن حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروحء الملقب 
دالت .0 . ْ 

من اهل صعيد مصرهء ونشأ هناك» واقام بقوص مدة» وتقلبت به الااحوال ف الخدم والولايات» 9 اتصل بخدمة السلطان الملك الصاح 
نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل بن السلطان الملك العادل بن ايوب» وكان اذ ذاك نائباً عن أبيه الكامل امزالم 
ولا انبعت مملكة الكامل بالبلاد الشرقية» فصار له امد وحصن ا و نوا ءاقبو ان عين وسروج وما انضم إليهاء سير 
إليها ولده الصالح المذكور نائياً عنه وذلك في سنة أسع وعشرين وسقاثة» فكان ابن مطروح المذكور معه» ول يزل .ينتقل في البلاد إلى 
ان وصل الملك الصاح إلى مصر مالكاً لها في سنة سبع وثلاثين وسقائة» كا ذكرناء ثم وصل ابن مطروح بعد ذلك إلى الديار المصرية 
في أوائل سنة تسع وثلاثين وسقائة» فركبة السلطان ناظراً في الحزانة» ول يزل يتقرب منه ويحظى عنده إلى أن ملك الصال دمشق 
الدفعة الثانية من سنة ثلاث وأربعين وسقائة» 57" ثم إن السلطان بعد ذلك رتب إدمشق نوابا» فكان ابن مطروح في صورة 
دز كاتوتفق إلباه سنك خالا وارتففق مرلةي ام 0 الصاحل لأمور نقمها عليه وهو مواظب لخدمة مع إعراض الماك 
الصالح عنه. 

وما توفى الملك الصالح بالمنصورة» كا ذكرناه» وصل ابن مطروح إلى مصرء وأقام بها في داره إلى أن مات ليلة الأربعاء مستبل شعبان 
سنة أنسع وأربعين وسفائة بمصرء ودفن ! حمر 

وقال ابن 'تخلكان: وتحضرت: الضلاة عليه ودفه» وأوضئ أن ركتبي عند راسة دو بيت نظمه في مرضه وهو: 


51121120 #0. 


السنة اللمسين بعد الستمائة 


2 3 و ع عومر ردم 
رعير ماه 


0 وسعتت ا رع 000 من بعص ا ا أنا 
وكانت ولادته يوم الإثنين ثامن رجب سنة ]تند لشين ثنتين وتسعين وخمسمائة با سيول وعي بليدة بالصعيد الأعلى من ديار مصر, 


وقال ابن خلكان: وكانت أدواته جيملة» وخلدله حميدة» جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق الرضية» وكانت بينى وبينه مودة أكيدة» 
ومكاتبات فى الغيبة» ومجالس في الحضرة» تجرى فيها مذاكرات لطيفة» وله ديوان شعر. أنشدني أكثره: وكان في بعض اسفاره قد 
نزل في طريقه بمسجد وهو مريض فمال: 

يارب إن عر الطبيبفذاوق.... بلطيت» منْعك .واشفق يا شاى 

أنا من ضيوفك قد حسبت وإن من ... شيم الكرام البر يالأضْياف 

يا من لبست عليه اثواب الضنى ... صفراء موشعة مر الادمع 

أدرك بقية ممجة لولم تب 2 أن عاك تع امن الى 

وكان في مدة انقطاعه في داره؛ وضيق صدره إسبب عطلته» وكثرة ة كلفته» قد حدث في عينيه ألم انتبى به إلى مقارية العمى. 


8ع السنئة اخخمسين بعد الستمائة 


و#الزان لكان أبضاة كدت أجتمع به في كل وقت» فتأخرت عنه مديدة لعذر أوجب ذلك» وكنت في ذلك الوقت ألوبابق الحم 
بالقاهرة عن قاضى القضاة بدر الدين أبي المحاسن يوسف بن الحسن بن على الحاك بالديار المصرية المعروف بقاضى سنجار» فكتّبٌ إلى 
ابن مطروح يقول: 

با منْ إذا استوحش طرف له ...لم يكن قبى منه من أن 

والظرقة والقلكٌ عل مهما يوه عليه عا وض لذو والشعين 

وكان بينه وبين بهاء الدين زهير صحبة قديمة من زمن الصباء وإقامتها ببلاد الصعيد» حتى كنا كالأخوين وليس بينهما فرق في أمور 
الدنياء ثم اتصلا بخدمة الملك الصالح وهما على تلك المودة» وبينهما مكاتبات بالأشعار فيما يجرى لحماء فأخبرنى بهاء الدين زهير أ 
جمال الدين بن مطروح كتب إليه في بعض الأيام يطلب منه درج ورق» وكان قد ضاق به الوقتء وأظنهما كنا ببلاد الشرق معا 
أفلست .يا سيددى من الورق .»كد يدرح كعرضك اليقق 

ون لادان قار لت سما ابا ووه الاق 

وني تاريخ المؤيد: وفى سنة لسع وأربعين وسقائة توفى الصاحب محبى الدين ابن مطروح» وكان متقدما عند الملك الصالح أيوب» كان 
يتولمله لما كان وت بالشرق 0 لجيش» ثم استعمله على دشمق» 9 عزله» وولى ابن يغمور» وكان ابن مطروح المذكور فاضلاً ف 
النثر والنظم ومن شعره: 

عائقته فسكرت من طيب الشذا ... غصناً رطيباً بالنسيم قد اغتذا 

أشوان اشرب المذام واتما ++ مين 'حخر رضابة متنبذا 

جاء العذول يلومنى من بعدمًا ... أخذ الغرام عل فيه ماخذا 

لا أرعوى لا أنثنى لا أنتبى ... عن حبَه فلييذ فيه مَنْ هذا 

إن عشت عشت على الغرام وان 5 جد توما 1 ا 


فصل فيما وقع من الحوادث 


511216120 "١ 


ع السنة المسين بعد الستمائة 


اليئة اسمخ رمك" اللبعمائة 
إنتك هذه النعة» واتخليفة: المستعفم نالله: 


وسلطان الديار المصرية: الملك المعز الدين أبيك الجاشنكير الصالى التركانى. 
وصاحب دمشق وحلب: السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن السلطان الملك العزيز مد بن السلطان الملك الظاهر غازى بن 


السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب. 
وضاحي خض“” الماك الأشرف موبى بن الملك المنصور إبراهيم نن تلاك الفاعك شير كوه بق تأهر الديق دين اسك الدين شير كوه 
بن شادى. 
وصاحب حماة: الملك المنصور مد بن الملك المظفر مود بن الملك المنصور ممد بن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب. 
وصاحب بلاد الروم: السلطان غياث الدين كيخسرو بن السلطان علاء الدين كيقباد السلجوق. 
وصاحب الموكل: بدر الدين لواو 
واما بلاد عراق العجم وبلاد خحراسان وغيرها إلى بلاد ما وراء النبر وبلاد الدشت وغيرها: ففى ايادى اولاد حنك خان. 
وصاحب اليمن: صلاح الدين يوسف بن تمر بن على بن رسول. 
ثم اعم ان الديار المصرية والشامية انتبت بعد إنقضاء الدولة العبيدية الفاطمية إلى الدولة اديه كا ذكناه تعد 9 ثم لما شاء الله 
تعالل انقراضص الدواة الأيرية 0 سبق ف عليه الأزل أن 00 هذه المملكده 0 اولك النجدة ولاس وأن - 3 2 هم 
التفجاقية» رو منهم طائفة ة إلى البلاد 95 والديار المصرية ف ا الدولة ل 0 0 بى 0 الأغان ليزينوا 
ب موا كبيم قٍ البلدان» وايتخة وهم عدة عند النوائب» لما مم من الشجاعة والإقدام ف المصائب» 9 ثم صارت منهم اه 0 ار 
27 وجماعة مني ملوكاً سلاطين» فلك منهم فق الث حليوا يمرا إل يمنا هذا وهو بده القن ولاق وغاعاتة أل تعفر 
نفسأ وهم: الملك ا التركانى: يهو ارك الملوك الأتراك الذين ملكوا الديار المصريةء والملك الت اد والملك الظاهر بيبرس» 
والملك المنصور قلاون» والملك العادل كتبغاء» والملك المنصور لاجين» والملك المظفر بيبرس الجاشنكير» والملك المظاهر برقوق» والملك 
المؤيد شيخ » والملك الظاهر ططرء والملك الاشرف برسباى. 
قال بيبرس في تاريخه: وأول من اهتم بتحصيلهم واحتفل بتجميلهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأخوه الملك العادل 
أو كل ثم ولده الملك الكامل» ولما آلت المملكة إلى ولده الملك الصلح نم الدنق أت استكثر منهم استكاراً يذل فم المجهود» وبلغ 
منهم المقصود» يدك فهيم الأفوال الكثيرة» اصقن لأجلهم الأشياء الغزيرة» م ثم لما مات الملاك الصاح نجم الديبن الو وقتل ابنه 
الملك المعظم» 1 زوجة أستاذهم الملاك 0 المسماة بشجر الدَرٌ كم اسمرار الملك ف البيت الأيوبي ولا رج عنه» ود 
الأمور كلها منه فكانوا لها أطوع من البئان برهة من الزمان» ثم لما رأوا أن ذلك قصر بحقوق الملك وأروف عليه » واشتدت أطماع من 
كان بالشام إليه» فاحتاجوا إلى إقامة رجل يزاحم مكنبه المناكب» واقن بموكبه المواكب» ويقوم بتدبير البلاد والعباد» ويحسم مادة 
الفساد والعناد» وى الملك عل الأسافن والعماد. 
قال الشاعى: 
لا يصلح الناس لاسراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
والث الا لى إلا بأعطة ...ول ادا إذا ل ترس أوتاد 
فإن تمع أوتاد وأعمدة ... فقد بلغوا الأمّ الذى كاذوا 


السنة اللمسين بعد الستمائة 


فأقاتر] الكمو ع ليق أنه اشام كن الماش ند امالك مفافاً أسمه إلى اسم الملك الأشرف موسى بن الملك المسعود المعروف 
بأطسز بن الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيوب في التواقيع والمناشير وسكة الدراهم والدنانير» فاستقر الأمى على ذلك. 

ثم لما ظهرت اطماع الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب صاحب البلاد 
الحلبية والشامية» وتبع على ذلك الإرجاف بما تواتر من الأأخبار بحركة التتار» ولا سبعا دخول هلاون بلاد العراق» واستيلائهم على 
تلك الآفاق» ورأوا صغر سن الملك الأشرفء وعدم قيامه بواجب أمور المملكة» اجتمعت الآراء» واتفقت الأعراءُ على استقلال عن 
الددين أيبك التركانى الجاشنكير بالسلطنة» واستقلاله بها على انفراده» فأقاموه على ذلك» وأزالوا عن الأشرف اسم الغنلطتة): واستقطوا 
اسعه من السكة والخطبة. 

قال بيبرس ني تاريخه: وذلك في شبور هذه السنة» اعنى سنة خ“مسين وسهائة. 

قلت: ذكر بيبرس هذا في السئة الماضية» أعنى في سنة آسعة وأربعين وسقائة» وقال هناك: عزم الملك المعز أييك على تزويج جر الدر 
والاستقلال بالسلطنة وإبطال أمى الملك الأشرف من الملك» فأبطله وخلعه وأزاله ونزعه» ثم قال ها هنا: إن الاتفاق على سلطنته كان 
ف هذه السنة» اعى سنة “مسين وسوائة. 

ومع هذا ذكر هو وغيره أن الملك المعز أيبك نما كانت سلطنته في سنة ثمانية وأربعين وسقائة. 


”60١‏ ذك بقية الحوادث فى هذه السنة 


قلت: التوفيق في هذا الكلام أنه تسلطن في سنة مانية وأربعين وسقائة» ولكنه ما أقام إلا كا شنا عدا كا ذكرناه هناك» ول يعتبروا 
هذه السلطنة حيث ل تمتد أيامبا ولا ظهرت أحكامباء فكانت كسلطنة الأمير بيدراً عند قتله الملك الشرف خليل بن الملك المنصور 
قلاون عند الطرانة» فإنه تسلطن وتلقب بالملك الأشرف خليل بن الملك المنصور قلاون عند الطرانة» فإنه تسلطن ولب بالملك القاهر 
واقام نصف نبار» ثم ضربت رقبته "ا سياىق بيانه إن نا الله تعالى» ثم كان عزمه للسلطنة واستقلاله بها في أواخر سنة اسعة واربعين 
وسوائة, فلذلك ذروا أن سلطنته كانت 2 هذه السنة» أعنى سنة ابدلغة واريعية وسوائة, ولكن لما وقع استقلا له التام مها» وظهوره 
بباء ونفاذ كامته» وانتشار مراسعه فى هذه السنة» أعنى سنة مسين وسهّائة» أسندت سلطنته وظهورها التام إلى هذه السنة» أعنى سنة 
“مسين. 

9 لما استقل بذلك ف هذه السنة شرع ف حصيل الأموال» واستخدام الرجال» واستوزر شخصا من نظار الدواوين إسمى شرف الدين 
هية الله بن صاعد الفائزى» كان من القبط الكّاب» ثم عدل عن أهل اللكّاب» وأسلم في الدولة الكاملية» وتقدم في المنساب الديوانية» 
فقرر اموالا على التجار وذوى اليسار وأرباب العقاره ورتب مكوساً وضانات وسماها حقوقا ومعاملا واستقرت وتزيدت إلى يومنا 
هذاء 

ثم في هذه السنة أم الملك المعز كار مماليكه» ورتب سيف الدين قطز نائب السلطنة» وكان أكبرهم وأقدمهم مجرة» وأعظمهم إديه 
اثرةّه وقطع خبز حسام الدين بن على الهذبانى الذي كان نائباً بالديار المصريةء ثم لما قطع الملك المعز خبزه طلب دستورا ان يروح إلى 
الشام؛ فأعطاه دستوراء فسافر إلى الملك الناصر يوسف وأعطاه امرة خمسماثئة فارس. 

وفي هذه السنة تسل المصريون الشوبك من نائب الملك المغيث فتح الدين عمرء ولم يبق بيده غير الكرك والبلقاء وبعض الغور. 

ذك بقية الحوادث فى هذه السنة 

منها: ان التتار وصلت إلى الجيزرة وسروج وراس العين وما واللى هذه البلاد» فّتلوا وسبوا» ونببوا وخحربوا» ووقعوا تجار يسيرون بين 
خران «وراس الغ فاهدوا منهم سقائة حمل سكر ومعمول مصرء وسقائة الف دينار» وقتلوا في هذه البلاد زيادة على عشة آللاف 
نفس» وقتلوا الشيوخ والعجائز» وساقوا من النسوان والصبيان ما أرادواء وردعوا إلى خلاط» وقطع أهل الشرق الفرات» وخاض 
الناس بي القتلى من دنيسر إلى الفرات. 

قال السبط: وحكى طّ نفخص من التجار قال: عددت 00 حران وراس العين قٍ مكان واحد ثلاغائة وعانين قتيلا. 
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وتيا اذ وقع حريق بحلب» احترق بسببه سقّائة دار» يقال: إن الفرنج لعنهم انه لقو فيا ميد 

ومنها: أنه استقر الصلح بين الملك الناصر يوسف صاحب الشام وبين البحرية بمصرء على أن يكون للمصريين إلى تبر الاردن وللبلك 
الناصر ما وراء ذلك» وذلك بواسطة نجم الدين البادرائى رسول الخليفة سبب ذلك. 

قال بيبرس: وفي هذه السنة وصل من بغداد إلى الماهرة لاشيخ نجم الدين ابن البدراق رسولا من عند اخليفة 0 ليصلح ما 
بين الملك الناصر صاحب الشام وبين الملك 52 مصر» فتقرر الصلح وترتب» ورجع الناصر وعسكره إلى د مسق »2 وعاد المعز 
من الباردة إلى قلعة الجبل. 

ومنها: أن الملك الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب أفرج عن الناصر داود بن المعظم» صاحب الكرك كان وكان قد اعتقله بقلعة 
حمص على ما ذكرناه» وذلك بشفاعة الخليفة المستعصم فيه» فأفرج عنه وأمره أن لا يسكن في بلاده» فرحل الناصر داود المذكور إلى 
جهة بغداغد» فلم بمكنوه من الوصول إلها وطلب وديعته الجوهر» فنعوه غياهاء وكبت الناصر يوسف إلى ملوك الأطراف: ولا يأووه 
ول زوف فبتّى الناصر داود في دهات عانة والحدث» وضاق به الحال وبمن معه» وانضمت إليه جماعة من غزية» فبقوا يرحلون 
وينزلون جميعاء ثم للا قوى عليهم الجر وم + بق بالبرية عشب ولا 0 قصدوا أَزُوَآن القرات يقاسون بق الليل وهواجر النهار» وكان معه 
أولادهء 0 لولده الظاهر شادى 57 فكان يد ف البار ما يزيد على عشرة غزلان» وكان بمضى للناصر ولأصحابه أيام لا يطعمون 


ذكر من توفى فيها من الأعيان 

واشق :إن الأقرف سا حت عل باهر :وتدعر دوا لرجنة وفك أرسلن إلى الناضير بداو رظي "موزتين بدقنها وهر اه وأرسيل الناضين 
يبوسف صاحب دمشق يتبدده على ذلك. 

ثم أن الناصر داود قصد مكانا للشرابى واستجار به» فرتب إه الشرابى شيئاً دون كفايته» وحن إه ف النزول بالأتيان وبينها وبين بغداد 
ثلاثة ايام» والناصر داود مع ذلك يتضرع إلى اتخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته» ويطلب منه وديعته فلا يردها إليه» ولا يجييه إلا 
وكانت مدة مقامه منتقلا في الصحارى مع غزية ثلاثة اشبر» ثم بعد ذلك أرسل الخليفة وشفع فيه عند الناصر يوسفء فأَذن له في 
العود إلى دمشق» ورتب له ماثة الف درهم على بحيرة فامية وغيرهاء فلم يتحصل من ذلك غلاً دون ثلاثين الف درهم. 

ومنها: أنه وصلت الأخبار من مكبة بِأنَ ناراً ظهرت في أرض عدن وبعض جبالحاء بحيث كانت تظهر بالليل» ويرتقع بالنبار دخان 
وفيها:) ١ 3 ٠‏ 

وفيها: خ بالناس من بغداد» فكان لحم عشر سنين لم يحجوا منذ مات المستنصر بالله إلى هذه السنة. 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 

صاحب المشارق في الحديث» والعباب في اللغة» الصاغانى ابو الفضائل الحسن بن مد بن الحسن بن حيدر بن على بن إسماعيل القرشى 
العدوى العمرى؛ 0 ولد عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه» الصاغانى الحتد» اللوهورى» البغعدادى الوفاة» الف هقيه الحنفى الحدث 
يد بلوهور بة بفتح اللام 0 الواوين بينهما هاءٌ مفتوحة وفي اخحرها راءٌ وي مدينة كبيرة من بلاد المند)» ؟ة ة الخير» ويقال لماء 
قارو أيضاء سنة سبع وسبعين و“مسمائة» يوم اميس عاشر صفر» ونشأ بغزنة » ودخل بغداد في صفر سنة 0 وسوائة» وتوق 
مها ليلة اجمعة تاسع عشر شعبان سنة خمسين وسهائة» ودفن بداره ف الحريم الظاهرى» 9 نقل إلى مكة ودفن بباء وكان رضي بذلك» 
وجعل لمن مله ويدفنه بمكة خمسين ديناراء 

وسمع بمكة وعدن والهند. 
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وصنف جمع البحرين في اثنى عشر سفراء وصنف العباب» ومات قبل أن بمكله بثلاثة أحرف أو أكثر» وصنف الشوارد في اللغات» 
وشرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية» وكاب فعال على وزن جذام وقطام وفعلان على وزن شيبان» وكتبا الإنفعال» وكتبا 
مفعول» وكاب الأشداد» وكّاب العروضء وكاب في أسماء الأسد» واب في أسماء الذئب» وكاب مشارق الأنوار النبوية في الحديث» 
ودرر السحابة في وفيات الصحابة» ومختصر الوفيات» واب الضعفاء» وكاب الفرائض. 

وكان عالما صاحاء 

والصاغانى أسبة إلى قرية بمرو يقال لما: جاغان» فعربت وقيل: صاغان. 

الكرن البخارى الحنفى مود بن الحسين بن مود بن فلان أبو القاسم» المنعوب بالركن البخارى. 

فقيه» عام باللخلااف» والأضلينة وعم البديع» والشعره 

مولده ييخارى سنة اثنتين وتسعين وخمسائة» وتوفى بدمشق ليلة الأحد سادس رمضان من سنة خمسين وسقائة. 

ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبنن أحدها عسي والاعل منظلو شاف التحرين» :مسق" كارا ساء حير فطلوكة متقية لباك الناضن 
داود بن الملك المعظم. 

وكان عالما فاضلاء رحمه الله: 

فين الزن كدق سبد القدس القند الشييه مل كز الاي 

ممع الكثير» وخدم السلطان الصالح إسمايعل والناصر داود» وكان دينا فاضلا شاعرأًء له قصيدة بمدح فيها الصالح إسماعيل وما يلقاه 
الناس من ويزره وقاضيه وغيرهما من حواشيه» مات ف هذه السنة. 

عيذ العزيزين غل بخ عبد الخبانة المغرى. أبوه. 

ولد ببغداد» وسمع بها الحيدث؛ وعنى بطلب الحديث والعلم» وصنف كبا في مجلدات على حروف المعجم في الحديث» وحرر فيه حكاية 
مذهب الإمام مالك رضى الله عنه. 

الشيخ ألو قتع ال 3 بن كيم الأصياق: 

قدم بغداد» وكان إماما فضلا» فتتليل للشيخ شباب الدين السبروردى» فانتفع به وتكلم بعده على الناس ف الوعظ» وفاق أهل زمانه» 
وا تعره يدن قمر ولتعون ف اريت ة التصوف»ء وفيه لطافة» ومن أشعاره: 

تار بأكاف العقيق عقوق ... إذا 0 أرد الذي فيه عايق 


يا 3 ليل مالمجنون في الموى ... سواه 0 1 الشراب رحيق 

ولا كل من يلقاك قلبه واعى ... ولا كل من يحنو إليك مَشُوق 

تكائرت الدعوى على الحبٌّ فاستوى ... أسير صبابات الموى وطليق 

توق الشيخ , إن غانم ف هذه السئنة» رحمه الله 

أبو النتح نصر الله بن هبة الله بن عبد الباق بن هبة الله بن الحسين بن يحي الغفارى الككانى المصرى» ثم الدمشقى. 

كان من أخصَّاءِ الملك المعظم وولده الملك الناصر داود» وقد سافر معه إلى بغداد في سنة ثلاث وثلاثين وسقائة» وكان أديباً مليح 
ا حاضرة» ومن اخارها 

ولا ابيتم سادنى عن زيارنى ... وعوضهونى بالبعاد عن القرب 

ذم توا برطي فى دا قلق .ماو بصطر يض ةفل 
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نصبت لصيد الطيف نوعى ... حبالة فأدركت بالنوم بالنصب 

العرلت أو تعد بن دسي الأرموق + النقية القافى» المتروفت قاطن الحسكة 

تولى نقابة الأشراف» وقضاء العسكر, حل إن بغداد وغيرهاء وصححب شيخ الشيوخ أبا الحسن بن حمويه وتفقه عليه» وكان من الرؤساء 
المذكورين والفضلاء المشبورين» توفى في هذه السنة بمصر. 

باطريها فا برد رك شان رن “جتان 

مات في هذه السنة ببلاد الشمال» وكان لقبه صاين خان» ومعناه الملك الجيد» وكانت مدة تملكته ببلاد الشمال ونواحى الترك والقفجاق 
مدة عشر سنينن وهو ثانى ملك تملكها من ا جنك خان» 0 هذه المملكة تسمى صراى» 5 من الأولاد ثلاثة وهم: صغان 
قركة وبر كار ارق أحزه الله وسامد بها دونهم» وكان اسمه صرطق بن دوى خان بن جنكزخان» فاستقر في هذه السنة في 
الملك بالمملكة المذكورة. 

فصل فيما وقع من الحوادث 

البدة اخادية :والنسية يول الفيانة 

استهلت هذه السنة» والحيفة: هو المستعصم بالله. 

وصاحبالديار المصرية: الملك المعز أبيك الجاشنكير التركانى الصالحى. 

وصاحب الديار الدشمقية والحلبية والمصية: الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر غازى بن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن اوت 

رسا سن تدس زا صق الف الك ف طفن انرق مومع ا 

وصاحب حماة: الملك المنصور ناصر الدين مد بن المظفر تقى الدين مود ابن المنصور بن المظفر تقى الدين ممود بن المنصور بن المظفر 
عمر بن شاهين شاه ابن ايوب. 

وصلااحب الكرك: الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل. 

وصاحب بعلبك وبصرى: الملك الصالح عماد الدين إسعاعيل بن العادل. 

وصاحب عينتاب: الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر غازى ابن صلاح الدين» ولكنه توفى في هذه السنة على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 

وصاحب ميافارقين: الملك الكامل ناصر الدين حمد بن المظفر غازى بن العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. 

وصاحب الموصل: الملك الرحيم بدر الدين وو 

وصاحب الروم ثلاثة وهم: عن الدين كيكاوس» وركن الدين قليج ارسلان» وعلاء الدين كيقباذ» أولاد غياث الدين كيخسروء 
والسطلان الأكبر بالروم علاء الدين كيقباذ» 1 قونية. 

وصاحب بلاد الشمال صرطق. 

وصاحب قراقروم: منكوقان. 

وصاحب العراق: هلاون. ‏ _ 

كتاكت البزلطاتة بالديان اللضيري تيوق الرة قظاوهوالوزيز ا العاسي شنك: التي النائوضةه وقافي :القضاة يدر ادي المما رفن 
استقلالا بالقاهرة ومصر احروستين والوجهين القبلى والبحرى. 

وكان الأمير الكبير في الديار المصرية فارس الدين أقطاى ابمدار الصالحى النجمة» واستفحل امره في هذه السنة» وانحازت إليه 
الحرية» وأوسق إلى ' ان الماك المظفن مراحي هاة اتسين بوعتلفة »وفطي لله اختةءتو كان السو إليه الماهب كذ امدق عدن 
الصاحب بهاء الدين المعروف بابن حثاء ولم يكن والده وزْرَ بعدء وإنما كان مرتعاً إذلك» فلما وصل إلى صاحب حماة تلقاه بالإجلال 
واجابة السؤال» وجهز ابنته بما يليق بمثلها. 
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3" _ 'السدة النانة:واسين بعك الستكاثة 


١‏ ذكر مقتل فارس الدين أقطاي 

فسمتك فسن الأمير فارس' الدين ».ولت وحيقة» وكثرت أتاعه وشيففة غل البخرية وغيرهم من الحوشداشية بالإقطاعات ولاصلات 
والإطلاقات» وكانوا لا عارك بالملك المعد» ولا مره ثوب عل بل بضمون جانبه» ويعطلون مراسعه وماربه» ويبنتقصون حرمته» 
وبغضون منه» وهويسر ذلك كله ويخفيه» بيهر ىقس ولا ديه وأعمل الحيلة على قتل الأمير فارس الدين أقطاى لأنه الرأس» 
واذا قله لا رقت شان النحرية بغير أساس فاتقضت هذه السنة وهم على هذه الذال»-والبخرية منبمكون على اللذات والصيد» والمعز 
ينصب لهم حبائل الكيد. 

وفيها قد في الجيش المصرى بالفرخ؛ ووعدوهم أن يسلْمُوا اليهم بيت المقدس إن نصروهم على الشاميين» وكان قد اشتدّن الحرب ينهم 
ونبَتء ودخل الشيخ نمالدين البادرائى رسول الخليفة ينهم وأصلحهم. 

وقال السبط: وقدم الشيخ البادرا والنظام بن المولى القاهرة» وحلّفا الملك المعر والأمراءء وخلصا الأمراء المعظم وأخاه التصرة» 
وابن صاحب حمص» ويغرهم» وبنت الأشرف زاملاة الصاح إسعاعيل ٠ ٠‏ وغيرهم من من الحبوسين. 

١ .( وفيها:)‎ 

وفيها: خ القاضى بدر الدين قاضى مصر على البحر وعاد على البر» والأم ان حجة كان في السنة الثانية واللحسمين» وخ بالناس. 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 0 | ش 

الشيخ المسند أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي الحرمء المعروف بابن الحاسب» سبط الحافظ السلفى» توضفي هذه السنة بمصر. 

اشيج الفاضل أ الفطائل الخد نيوست ا مكرق التقصى اتؤق :ق هذه السئة عضر وله طصر مسق و جيدة وبططات بق 
عذة فونه 

الشيخ الأديب أبو إحاق إبراهيم بن سليمان بن حمزة الدمشقى» الكاتب المعروف بابن النجار. 

توفى في هذه السنة بدمشق 

وله 00000 وكان يد الكّاب المشبورين بجودة لعن وقوة الحابة» وسافر إلى حلب» والى ديار مصرء وغيرهاء 

بقع اإررة كنامز يدر عه ابن عم صدر الدين شيخ الشيوخ» توى في هذه السنة بخراسان. 

وكان زاهداً عدا رقا لطيفا يكل في الحقيقة» وله مجاهدات ورياضات» وقدم مصرء وح» وسكن الشام» فأقام بقاسيون 1 ف 
زاوية 58 ومعه جماعة من أححابه» وكان فقيرا عدا ومع ذلك لم يكن يتردد إلى اح من ابناء الدنيا» ولا إلى بنى عمه» ولماضاق 
به الحد توجه إلى نحراسان واجتمع بملوك التتار» فأحسنوافيه الظن» وأعطوه مالا كثيراء واس على يده خلق كثير منهم» وبنى بامد 
خانكاة وتربة إلى جانيهاء وأقام يتعبدء وله قبول عظيم هناك» فال في بعض الأيام: أريد أزور جدى محمد بن حمويه بجراباذ» ومضى 
إليه وزاره» وأقثام عنده أسبوعاء ففات ودفن هناك إلى جانب جده» وقيل: إنه مات في سنة مسين وسقائة. 

الإمام جواهر زاده العالم العلآمة بدر الدين مد بن مود بن عبد الكريم الكْرديّ المعروف بجواهر زادهء ابن أخت الشيخ شمس الدين 
الكدرى شمس الأعة. 

تفقه على خاله مهس الأعة الودى» وتوق سلخ ذي القعدة من سنة إحدى وت“مسين وسوائة» ودفن عند خاله. 

كال الدين أوب ارم عبد الواتعد بن خطيب زملكا. 


كان فاضلك ل يرا متميزاً في علوم متعددة) وتولى قضاء صرخد» ودرس ببعليك» ثم توق في د مسة مشق في ثامن ارم من هذه 
السنة» ودفن بمقابر الصوفية. 
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وكان أبوه عبد الكريم الخطيب» توفى في سنة خمس وثلاثين وسقائة. 

الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر غازى بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب عينتاب. 
توفى في شعبان سنة إحدى وخمسين وسقائة بعينتاب ودفن فيها. 

وكانت ولادته في صفر سنة سقائة بحلب» وكان ملكه عينتاب من سنة أربع وففرين وسعائة ركان أولة يده الشقر وكاس افاقدفيما 
الأتابك طغرل وعوضه عنهما بعينتاهب والراوندان» واسمّر في عينتاب إلى أن توفى بها في هذه السنة» رحمه الله. 

فصل فيما وقع من الحوادث في ْ ش 

السنة الثانية واللمسين بعد الستمائة ْ 

استبلت هذه السنة» واتخليفة: هو ال مستعصم بالله. 

وأصحاب البلاد وملوك الأطراف على حالهم» غير صاحب الشمال صرطق ابن دوشى خان بن جتكرخان, فإنه هلك في هذه السنة على 
ما نذكره عن قريب» وكذلك هلك الأمير فارس الدين أقطاى قتيلا. 

ذكر مقتل فارس الدين أقطاي 


.٠ه‏ ذى ترجمة أقطاى 
ع.ه ذكرما تجدد للبحرية الصالحية بعد موت أقطاي 
ه.ه ذكر وصول البحرية إلى الشام 


قالاييرسسق: وق هلاه الننة عنم الملك المعر على قتله» واتفق مع مماليكه على حيلة» فلما كان في شبر شعبان أرسل إليه إستدعيه موهماً 
له أنه يستشيره فى مبمات من الأمور, ويعرض عليه آراء من التدبير» وقد من له كينا من مماليكه وراء قاعة الأعمدة بالملعة» وقرر 
ع إذا مي محتازا بالدهليز ,ببتدرونه ا ويعاجلونه بالصرعة» فلما وردت إليه رسالة المعز بادر بالركوب في نفر إسير من تماليكه 
من غير أن يعم أحدا من خوشداشيته» لشمته دكن حرمته» وطلع الملعة آمناء و يدر بما كان أه عي فلا فلا وصل إلى باب الملعة 
منع تماليكه من الدخول معه» ووثب عليه المماليك المعزية قعلوة بالمشرفية» وأذاقوه كأس المنية» وقتلوه على مكانته» ولم هده اح 0 
بطانته. 

وفي تاريخ النوبرى: وفى هذه السنة اغتال الملك المعز أيبيك التركانى المستولى على مصر خشداشة الفارس أقطاي ابمدار» وأوقف له في 
بعض دهاليز الدور التى بقلعة الجبل ثلاث مماليك وهم: قطرْ وبهادر وسنجر الغتمى» فلما مّ بهم أقطاى ضربوه إسيوفهم فقتلوه. 
ويقال له: أقطاياء كان من مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدرين أيوب» وكان أحد ابمدارية عنده ثم ترقت به الحال إلى ان استولى 
على الديار المصرية» وتقدم على البحرية الذين أهلكوا الناس. 

وقال ان واصل: وكان أقطائ إذا ركب يقتل :بين يديه جماعة بأعرهء وكانت خزائن مصر بيده» وكان أصحابه يأخذون أموال الناس 
000 00 اخذا باليدء 0 0 على 0 0 حمهامات الا فياخدون 00 من 00 

ان وب فلما قتل أقطاي 00 ايلك بالسلطنة» 32 الأشرف المذكور بالكلية» وبعث به إلى عماته القطبيات» والأغرفق المذكور 
آخر من خطب له فن بيت بني أيوب بالسلطنة في مصرء وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية في هذه السنة. 

ذكر ما تجدد للبحرية الصالحية بعد موت أقطاي 

دكؤن 
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ولا شاع اللحبر بموته قتيلاء وبلغ خوشداشيته الأمى ضاق بهم الفضاء» وحاق بهم الفضاءء وتحققوا أمهم متى تلبثوا أخذ وابالتواصى 
والأقدام» مرا به في الإعدام؛ فأجمعوا أمرهم على التوجه إلى الشام» وكان منهم مخ الأمراء الأعيات:: الأمير ركنن لدي يرن 
البندقدارى» والامير سيف الدين قلاوون الآالنفى» والامير مس الدين سنقر الاشمّرء والامير بدر اللدين بيسرى الشمسى» والامير 
سيت ادن سي والأ سر سيف لد رامق وغيرهم» فرأوا الرواح خيرا من الإقامة» واتفقوا وخرجوا ليلا فوجدوا باب المدينة الذي 
قدصوا اللحروج منه مغلقاء فاضرموا فيه نارا» وهو الباب المعروف بباب القراطين» وتوجهوا على حمية نحو البلاد الشامية» وقصدوا 
الملك الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب ويغرهما ليكونوا عنده من جملة العساكر» ولما أصبح المعرٌ بلغه تسحبهم من المدينة» فأ 
بالحوطة على أملاكهم وأموالهم ودورهم وغلالهم وأسوانهم وغلمانهم وأتباعهم وأشياعهم» واستصفيت اموالهم وذخائرهم وشونهم» 
وار رن كر منهم» واختفى من انقطع من الأتباع عنهم» ونودى عليهم في الأسواق والشوارع والطرقات والقوارع بتبديد من يأوى 
منهم أنحن عند وفك املك المعد مرق المملكة» وارتجع ثغر الإسكندرية إلى اللخاصة السلطانية» وأبطل ما قرره من الجبايات ووزعه 
من الجنايات» وأعفى الرعية من المطالبات والمصادرات. 

ذكر وصول البحرية إلى الشّام 

ولما وصلت البحرية المذكورون الهاربون من مصر إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام أطعموه في ملك مصرء فرحل من دمشق 
بعسكره ونزل غمتا من الغور» فأرسل إلى غنزة عسكراً فنزلوا بهاء وكذكل برز المعز أييك صاحب مصر إلى العباسة» وخرجت السنة وهم 
على ذلك. 


5 ذكرهلاك صرطق بن دوشى خان 
/ا.ه بن جنكخان صاحب البلاد الشمالية: 
68 ذكر جلوس بركة في المملكة 


وفي تاريخ النويري: وما قتل اقطاي تفرقت اصحابه وانعزل منهم جماعة» تقدير الى عشر نفرأ» وخحرجوا هاربين خوفا من المعز» فوقعوا 
في التيه» فذكوا انهم اقاموا فيه “مسة ايام حائرين؛ ثم نفذ زادهم وماؤهم في اليوم السادس» دراه فقصدوهء فإذا 
بأسواقها ودورهاء فلم يدوا بها ما يأخذونء لأن جميع أوانهم وملايسهم فقت كاطباء إلا أنهم وجدوا في بعض المواضع أسعة دنانير 
منقوش عليها صورة غزال وحوله اسن القيوايةه 9 وجدوا مكاناً ابريدون خفروه» فطلعت هم بللاطة» فرفعوها فإذا صررج ماء أبرد 
من الثلج» فشربوا واستقوا وسافروا تلك الليلقه فوقعواعل قبيلة من العرب» فماوهم إلى الملك المغيث صاحب الكرك» فأم بهم فنزلوا 
في الربضء ثم عرضوا تلك الدنانير على الصيارف» فمّال بعضهم: هذه ضربت في أيام موبى عليه السلام» فسألنا عن قصتهاء فأخبرناء 
فقال: هذه المدينة اللحضراء بنيت لما كان بنو إسرائيل في التيهء ولها طوفان من رملء فتارةً يزيد وتارة ينقصء وهى مخفية لا يقع عليها 
إلا تائهء ثم بعنا كل دينار بمائة درهم. 

ذكر هلاك صرطق بن دوثى خان 

بن جتكدخان صاحب البلاد الشمالية: 

مات في هذه السنة عن اقب وكانت مدة تملكته سق ونير ا ولم يكن له ولد يل المملكة بعده» وكان براق شين زوجة طغاى بن 
أخيه باطوخان قد أرادت أن تولى ولدها تدان منكو السلطنة» وكانت لها بإسطة وتح5 فلم يوافقها الحانات أولاد باطو وبقية الأمراء» 
ذلا رأت أنهم لم يوافقوها راسلت هلاون» واسا إليه نشاباً بلا ريش» وقباء بلاد بنود» وبعثت تقول له: قل فرغ الكاشن من 
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الْشاب» وخلا القرنان من القوسء فتحضر لتتسل الماك. 

ومعنى هذه الرسالة: إنه ل يبق ممانع ولا مدافع» ثم سارت في إثر الرسول تقصد اللحاق ببلاون واحضاره إلى بلاد الشمال. 

ركان أرلامن فغرة الله العابنه ملكي كن أرلكه وهات دوق هاه والشتر يا إن عن ماد ك» فلكها بعد واه 
باطوخان» ثم ملكها بعده ولده الثانى صرطقء فلما عزمت براق شين على ذلك» بلغ القوم ماأرادته» فأرسلوا في إثرهاء وأعادوها 
كارهة» وغرقوها جزاء بما فعلت. 

ذكر جلوس بركة في المملكة 

ولما جرى ما ذكناء جلس بركة خان في كرسى المملكة» وبركة خان هذا هو ابن باطوخان بن دوثشى خان بن جتكرخانء ولما ملك 
البلاد أسلم وحسن إسلامه» وأقام منار الدين» وأظهر شعائر المسلمين» وأكرم الفقهاء والعلماء» وأدناهم» وأبرهم» ووصلهم» واتخذ 
المساجد والمدارس بتواحى مملكته» وأخذ بالإسلام جل عشيرته» ونفذ أمره» وامتدّت أيامه» وأسليت زوجته جك خاتون» واتحذت 
لها مسجدا من انلحم يمل معها حيث اتجهت» ويضرب حيث نزلت» وكان من شأنها وشأن زوجهاما سند كره إن شاء الله تعالى. 


8 ذ, بقية الحوادث 
٠٠‏ ذكر من توفى فيها من الأعيان 
وفي تاريخ بيبرس: وكان السبب في إسلام بركة خان أن الشيخ نجم الدين الكبراء كان قد ظهر صيته وارتفع ذكرهء ففرق مريديه إلى 
المدن العظام» ليطهروا بها شعائر الإسلام» وأرسل سعد الدين الموى إلى خراسان» وكال الدين السرياق إلى تركستان» ونظام الدين 
الجندى إلى قفجاق» وسيف الدين الباخرزى إلى بخارى» فلما استقر الباخرزي بيخارى أرضل تلميذاً له كبير امحل عنده إلى بركة خان» 
فاجتمع به ووعظه» وحبب إليه الإسلام؛ وأو له منهاجهء فأسم على يدهء واسقال بركة عامة اصحابه إلى الإسلام» وقصد أن يبر 
الشيخ بثىء قبالة ما أسداه إليه» فأص له ببايزة بالبلاد التي ا على الفقراء والصلحاء وتجبى أموالها إليه» وأرسل البايزة 
إلى الباخرزى» فلما وصلته قال لرسوله: ما هذه؟ قال: هذه تكون في يد الشيخ تمى كل من يكون من جهته. فقال: اربطها على 
حمار» ثم أرسله إلى ابرية» فإن حمته من الذهاب فأنا أقبلهاء وإن كانت لا تحى امار فا عساه لى فهاء وأبى أن يقبلهاء فعاد الرسول 
وأخبر بركة بماقال الشيخ» فقال بركة: أنا أتوجه إليه بنفسى» فسار نحوه؛ ووصل إلى بخارى» وأقام بباب الشيخ ثلاثة أيام» وهو لا يأذن 
لداق :شرل ايده يق دح عه يمن 0 زذية: فقال: إن هذا فرك كي وفنا أو وياد بعل بلعم وله بالشيخ والحديث 
معهء فلا باس بالإذن له» فأذن له عند ذلك» فدخل إليه وس عليه» وكان الشيخ متبرقعا فلم يكشف له عن وجهه؛ ووضع بين يدد 
وأكرلة افا كل رمته وبمدة | ماكنة قل يدهن روعاف ضيه ]ل باد 

بقية الوادت 
متها" أنه :وردت الأخبارسن 5 كزفها اله يان ارا ظيرت فق آرعن عدن ف ينعن خيامًا هيت أنه يقلي كررها إل البخر فى 
لليل» ويصعد منها دخان عظيم في اثماء النهار» فا شكوا أنها النار التي ذكر النبي صل الله عليه وسلم أنها تظهر في آخر الزمان» فتاب 
الناس» وأقلعوا عما كانوا عليه من المظالم والفساد» وشرعوا في أفعال الحير والصدقات. 
ومنبا: أن الشريف المرتضى وصل من الروم ومعه بنت علاء الدين كيقباذ صاحب الروم ملكة خاتون التي خطبها الملك الناصر يوسف 


صاحب دمشق» فزفت إليه بد ففى» ووهل عاة وانكل لا العقالاً عطييا. 
قال السبط: وتلقاها قضاة البلاد» والولاة» والنواب» بالهدايا والإقامات» من الروم إلى دمشق 


ومنها: أن الملاك المنصور صاحب ا ا حماة 50 القاضى الى حمزة 
بن خرد. 
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ومنها: أن هلاون شن الغارات على بلاد الإسماعيليّة وقلاعهم ومعاقلهم» وهم المسمون بالملاحدة» فنبب وسبى» وفتح في هذه السئة 
قلعتين من قلاعهم إحداهما تسمى قلعة صرطق والأخرى قلعة تون» واسمّر على النبب والغارة ومضايقة القلاع. 

٠( وفيها:)‎ 

وفيها: خ بالناس) ١(‏ 

كر من تووءافنها بن العياق 

الحسروشَاهى المتكلم عبد اميد بن عيبى شمس الدين. 

لفان مشاهير المتكلين» وبمن اشتغل على الفخر الرازى في الصول وغيرهاء ثم قدم الشام فلزم الملك الناصر داود بن الملك المعظم وحظى 
0 كامة ركان قينا با فاخا تراضعا بحرن الظاهرة: 

وقال السبط: كان كيس محضر خير» لم ينقل عنه أنه أذى أحدأ» فإن قدر على نفع وإلا سكت. 

توفى رحمه الله بدمشق» ودفن بقاسيون على باب تربة المعظم. 

الشيخ كال الدين مد بن أحمد بن هبة الله ابن طلحة الذى ولى اللخطابة بدمشق بعد الدولعى» ثم عزل وصار إلى الجزيرة» فولى قضاء 
نصيبين» ثم صار إلى حلب» فتوفى فيها في هذه السنة. 

وقال أبو شامة: وكان فاضلا عام طلبٌ أن بل الوزارة فامتنع من ذلك» وكانت وفاته في السابع والعشرين من رجب منها. 

السّديد بن علان» آخر من روى عن الحافظ ابن عساكر سماعا مات في هذه السنة بدمشق. 

الناصم فرج بن عبد الله الحبشى. 

كان كثير السماع مسنداً خيراً صاحاء مواظباً على سماع الجديث وإسماعه إلى أن مات بدار الحيدث النورية بدمشق في هذه السنة. 
القاضى الفقيه أبو القاسم مد بن أبي إسحاق إبراهيم البوى الشافعى المعروف بابن المنقشع المنعوت بالعباد. 
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ولى القضاء عماة» وترسل عن صاحب حمص إلى بغداد مرارأ ودخل مصرء وتولى القضاء بباء ثم خرج إلى الشام فتوفى فيها. 
الشيخ أبو شجاع بكبرس بن عبد الله لتر الفقيه الحنفى المعروف ينجم الدين الزاهد مولى الخليفة الناصر لدرن الله. 

توفى في هذه السنة» ودفن بتربة الإمام أبي حنيفة» رضى الله عنه» ببغداد وقال صاحب طبقات الحنفية: بكبرس بن يلنقلح أبو الفضائل 
وأبو شجاع الفقيه الأصولى الملقب نجم اللدين التركى الناصرى مولى الإمام الناصر لدين اللهء وله مختصر في الفقه على مذهب أَبي حنيفة 
رضى الله عنه نحو من القدورى اسمه الحاوى» وله شرح العقيدة للطحاوىء في مجلد كبير خم فيه فوائد» سماه بالنور اللامع والبرهان 
الساطع. 

وذكره الصاحب ابن العديم في تاريخ حلب» وقال: فقيه حسن» عارف بالفقه والأصول» وكان يلبس لبس الأجناد: القباء والشربوش» 
عرض عليه المستنصر قضاء القضاة ببغداد وان يلبس العمامة» فامتنع من ذلك. 

قال ابن العديم: وبلغنى أنه كان اسعه أولاً منكويرس فسمى بكبرس» وكان حيرأ ورعاً تق فاضلاء حسن الطريقة» وتوفى في أوائل 
ربيع الأول من هذه السنة» ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة رحمه الله في القبة في الرصافة. 

كر بفتح الباء الحو وسكون الكاف» وفتتح الباء الثانية» وسكون الراء» وفي آخره سين مبلملة. 

ويلتفح: بفنتح الياء آخحر الحروف» واللام وسكون النون وكسر القاف وكسر اللام الثانية وفي آخره حاء مبملة. 

الشيخ أبو احير بن عثمان بن مد بن حاجى المقرىء توفى بمصر في هذه السنة. 

الشيخ الفقيه العالم أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحرانى الحنبلى» مات في هذه السنة بحران. 
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كان ا محساً ومن شعره المعشّرات المشبورة لني مطلعها: 


أما لك باداء المحب دواء 258 بل عنك بعص الناس منك شفاء 


ا ق هلاه البثة عفر رخمة: الل 

شباب الدين بن كبابات» شرب امر» فأصبح سكراناء ميتاً. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السئة الثالثة واتممسين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» وانخيفة: هو المستعصم بألله. 

اتش الدياد الصديية الملطان"الملك لعز املك 

وصاحب الروم: اولاد الملك غياث الدين كيخسرو وهم ثلاثة: كيكاوس وقايج ارسلان وكيقباذ» وابوهم مات في سنة أربعة وخمسين 
وسقّائة على ما نذكره» وعند بعض المؤرخين مات فى سنة إحدى وخحمسين وسقّائة» فاستقر أولاده الثلاثة في السلطنة متشاركين فيهاء 
وان كان تعن ركه إلى سنة اوه و“مسين 3 دناه الآن» ف حياة أبهم» والله أعل. 

وضاحي البلاة. الشثمالية رك كان» 

وصاحب العراق: د اللعينء 

قال السبط: وفى سنة الثانية وامسين وسمّائة وصلت الأخبار من المغرب باستيلاء إأسان على إفريقية» وادعى الحلافة» وتلقب بالمستنصر» 
وخطب له في تلك البلاد والنواحى» وأظهر العدل والإحسان والإنصاف» وبنى له برجاء وأجلس الوزير والقاضى والحتسب والوالى 
بين يديه يحكون بين الناس. 

وقال الشيخ الفاضل ركن الدين: ال حفصيون الذين ملكوا توس اوم ابو حفص تمر بن يحى المنتاى» بتاءوين مثناتين من فوق» وعي 
قبيلة من المصامدة» ويزعمون أنهم قرشيون من بى عدى بن كعب رهط عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه» ون ل تف ا ر 
من أكبر أصعاب ابن تومرت بعد عبد المؤمن» وتولى عبد الواحد بن أبي حفص المذكور إفريقية نيابة عن بني عبد المؤمن في سنة 
ثلاث وسقّائة» ومات فى ذى الجة سنة قانية عشر وسهائة» وتولى بعده أبو العللاء من بئى عبد المؤمن» ثم توفى» فعادت إفريقية إلى 
ولاية الحفصيين» وتولى منهم عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص في سنة ثلاث وعشرين وسكائة» ولما تولى ااه ابا زكريا يحبى 
قاس» وأخاه أبا إبراهيم إسحاق بلاد الجريد» ثم خرج قل عبد نه وهر عل قايتى أكاية ررسوووطارذوة وار "موضفة أحاه آنا رايا 
بن عبد الواحد سنة خمس وعشرين وسوائة. 

فنقم ببو عبد المؤمن على أبي ركريا ذلك» وأسقط أبو ركريا اسم عبد المؤمن من اللحطبة» وبقى متملكا لإفريقية وخطب لنفسه بالأمير 
المرتضى » وامبعت ملكته وفتح تلمسان» والمغرب الأوسطة وبلاد ال جريد والزاب» وبقى كزلك إلى أن توفي على بونة ف سئنة سيم 
واربعين وسهائة. / 1 

وانشا فى توس بنإيات عظيمة شامخة» وكان عالما بالادب» وخلف اربع بنين وهم: ابو عبد الله حمل وابو إحاق ابراهيم » وايو حفص 
عمر» وأبو بكر وكنيته أبو يحبى» وخلف أخوين وهما أبو إبراهيم إسحاق» ومد اللحيائى ابني عبد الواحد بن أبي حفص. 

رون عي اقيق صالحاً منقطعاً يتبرك به الناسن: 

ثم تولى بعده ابنه أبو عبد الله مد بن أَبي ركرياء ثم سعى عمه أبو إبراهيم في خلعهء وبايع لآخيه مد اللحيانى الزاهد على كره منه لذلك» 
لمع أبو عبد الله مد الخلوع أصحابه في يوم خلعه» وشد على عميه فمّهرهما وقتلهماء واستقر في ملكه» وتلقب بالمستنصر بالله أمير 
امكف أن فيه انمد ابن الأعراء الراقديت: 
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وفي أيامه في سنة ثمان وستين وسقائة وصل الفرنسيس إلى إفريقية يموع الفرخ» وأشرفت إفريقية على الذهاب» فقصمه الله تعالى 
ومات الفرنسيس لعنه الله وتفرقت تلك ابموع. 

وفي أيامه خاف أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أت ركرياء فهرب» ثم ثم أقام بعلمسان» وبقى المستنصر المذكور كذلك حتى توفى حادى عشر 
ذي الجة سنة عمس وسبعين وسهائة. 

وملك بعده ابنه يحبى بن مد بن أبي ركريا وتلقب بالوائق بالله أمير المؤمنين» وكان ضعيف الرأي» فتحرك عليه عمه أبو إححاق إبراهيم 
الذى هرب وأقام بتلسان» وغلب على الوائق تفلع نفسه» واستقر أبو إسحاق إبراهيم في المملكة في ربيع الأول ميض فاق وسعن وسعائةه 
وخطب لنفسه بالأمير الجاهد» وترك زى الحفصيين» وأقام على زى زناته» وأقام على الشرب» وفرق المملكة على الاو فوب أولاده 
عل الوائق امخلوع» فذبحوه وذبحوا معه ولديه الفضل والطيب ابنى يحبى الوائق» وسل للوائق ابن صغير يلقّبٍ أبا عصيدة» لأنهم يصنعون 
للنفساء عصيدة فيها ادوية يبدى منبا لجيران» فعملت ام الصبى ذلك» فتلقب ولدها بأبى عصيدة» 9 ظهر إسان ادعى انه الفضل 
بن الواثق الذي ذبح مع ابيه» واجتمعت عليه الناس» وقصد ابا إسحاق إبراهيم وقهرهء فهرب ابو إسحاق الي بجاية» وبا ابنه ابو فارس 
عبد العزيز بن إبراهيم» فترك أبو فارس أباه بيجاية» وسار بإخوته وجمعه إلى الدعى بتوفس» والتقى اجمعان» فانهزم عسكر يجاية» وقتل أبو 
فارس وثلاثة من إخوته» ونجا له أخ اسمه يحبى بن إبراهيم وعمه أبو حفص عمر بن أبي زكريا. 

ونا هزم الدعى عسكر بجاية وقتل المذكورين أرسل إلى بجاية من قتل أبا إححاق إبراهي وجاءه برأسه» ثم تحدث الناس بدعوة الدعى» 
واجتمعت العرب على عمر بن أبي زكريا بعد هروبه من المعركة وقوى أمره» وقصد الدعى ثانياً بتونس وقهره» واستتر الدعى في بعض 
المواضع بتوفس» نم أحضر واعترف بنسبه وضربت علثقّه. 

وكان الدعى. المذكور من أهل بجاية واسمه أحمد بن مرزوق بن أب عمارة» وكان أبوه بتجر إلى بلاد السودان» وكان الدعى المذكور 
خازفا قعليفاء وسار إلى ديار مصر ونزل بدار الحديث الكاملية» ثم عاد الالمغرب» وسار إلى ديار مصر ونزل بدار الحديث الكاملية» ثم 
غأة إلى المغرت فليا سر عل طرابلس 6 كان هناك كفصن أسزد نت نصراً كان خصيصاً بالوائق الخلوع قد هرب لما جرى للوائق ما 
جرى» وكان في أحمد الدعى بعض الشبه من الفضل بن الوائق» فدبر مع نصير المذكور الأمرء فشبد له أنه الفضل بن الوائق» واجتمعت 
عليه العرب» وكان منه ما ذكرناه حتى قتل. 

وكان الدعى يخطب له بالخليفة الإمام المنصور بالله القائم بحق الله أمير المؤمنين بن ابن أمير المؤمنين أبي العباس الفضل. 

ونا استقر أبو حفص عمر في المملكة» وقتل الدعى تلقب بالمستنصر بالله أمير المؤمنين» وهو المسنتصر الثاني. 


١‏ ذكرما جريات المصريين 

3ه 55 ماضريات أولاه زهان 

ولا استقر في المملكة سار ابن أخيه يحبى بن إبراههم بن أَبي ركريا الذى سم من المعركة إلى بجاية وملكهاء وتلقب بالمنتتخب لإحياء 
دين الله أمير المؤمنين» واسقر المنتصر باللّه في مملكته حتى توفى في أوائل المحرم سنة مس وتسعين وسقائة» ولا اشتد مرضه بايع لإبن 
صغير له» واجتمعت الفقهاء وقالوا له: أنت صائر إلى اللهء وتولية مثل هذا لا يحل» فأبطل بيعته» وأخرج ولد الوائق امخلوع الذى كان 
صغيراً وسلم من الذي الملقب بأبي عصيدة» بويع له صبيحة موت أبي حفص عمر المذكور الملقب بالمستنصر» وكان اسم أبي عصيدة أبا 
عبد الله حمد» وتلقب أيضاً بالمستتصر» وهو المستنصر الثالث. 

وني أيامه توفى صاحب بجاية المتتخب يحبى بن إبراهيم» وملك بعده بجاية ابنه خالد بن يحبى» وبقى أبو عصيدة كذلك حتى توفى سنة 
تسع وسبعماثة» وملك بعده شخص من الحفصيين يقال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي ركريا بن عبد الواحد بن أبي حفص 
صاحب ابن تومرتء فأقام في الملك ثمانية عشر يوماء ثم وصل خالد بن المنتخب صاحب بجاية ودخل تونس» وقتل ابا بكر المذكور 
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في سنة تسع وسبعمائة» وللا جرى ذلك كان ريا التيانى بمصرء فسار مع عسكر السلطان الملك الناصر مد بن قلاون إلى طرابلس 
الغرب وبايعه العرب» وسار إلى توفس» نفلع خالد بن المنتخب» وحبس»ء ثم قتل قصاصاً بأبى بكر بن عبد الرحمن المقدّم ذكره. 
واستقر الححيانى في ملك إفريقية» وهو أبويحبى ركريا بن أحمد بن محمد الزاهد بن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب ابن تومرت. 

ثم تحرك على اللحيانى أخو خالد وهو أبو بكر بن يحب المنتخب» وهرب الحيانى إلى ديار مصر وأقام بالإسكندرية» وملك أبو بكر المذكور 
تونس وما معها خلا طرابلس والمهدية» فإنه بعد هروب الححيانى بايع ابنه مد بن الحيانى لنفسه واقتتل مع أب بكر فهزمه أبو بكر واستقر 
محمد بن الحيانى بالمهدية وله معها طرابلس٠‏ 

وكان استيلاء أبي بكر وهروب الححيانى إلى ديار مصر في سنة عشرين وسبعمائة» وأقام الححيانى في الإسكتدر, بة» ثم وردت عليه مكاتبات 
من توس في ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة إلى الإسكندرية يذكر فيها أن أبا بكر متملك تونس المذكور قد هرب وترك 
البلاد» وان الناس قد اجتمعوا على طاعة الحيانى وبايعوا نائبه وهو همد بن أبي بكر من الحفصيين» 0 الحيانى المذكور» 
وهم في انتظار وصول الحيانى إلى تملكته. 

وقال المؤيد في تاريخه: الححيانى المذكور قدم إلى مصر قبل أن يملك» ورأيته بها في سنة تع وسبعماثة» وكان حسن الشكل» خم 
الخلقة» قدم إلى ديار مصر وربا أنه ج22 ثم عاد إلى بلاد المغرب فلك توفس» وهو مقهور فيها مع العرب» فإنهم يتغلبون عليه. 

وقال: وهو صاحب تونس في زماننا هذا» وهو سنة كُانى عشرة وسبعماثة. 

ذكر ما جريات المصريين 

مرا أن العفية قيفي رفن اتلك امعد ايك التركانى عزموا على القبض عليه وهم على العباسة» وعم بذلك المعز واستعد لحمء فهربوا 
من مخيمهم على العباسة» واحتيط على مخيمهم. 

ومنها: ان الامير عن الدين ايبك الافرم الصالمى عصى بصعيد مصرء وتظاهر بالعصيان» وجمع عليه جماعة من العربان» ووافقه حصن 
النيق ان تعلين.والأمير ركق. الزن الضيزعن»:واغتدوا وعريوا اليلد وأ كتزك العربان من الفساد» ووضع هؤلاء أيديهم على الأموال 
فأخذوها من بيوت المال» وجبوا الجزية من ذمة تلك الأعمال» فانفسد النظام» وانتكث الإبرام» فاقتضى الخال إرسال الصاحب 
شرف الدين الفائزى الوزير ليتدارك الخال بالتدبير» وجرد معه إلى الصعيد من العسكر جماعة» وأمروا له بالطاعة» فتحيلوا على الشريف 
حصن الدين فسكوه» وأحضروه إلى القلعة امحروسة فاعتقل بهاء ثم نقل إلى ثغر الإسكندرية» فاعتقل في جب تحت الأرضء يعرف 
فب الفرينت 1ن اد #افدين؟ عرف مامدلاو قا 

فافز باضه اولاق بح كوكان 

.> بقفية الحوادث 

4 ذك من توفى من الأعيان 

منها: كانت وقعة بين بركة خان بن باطو وبين هلاون بن طولو ملك التتار» قد ذكرنا أن براق شين زوجة طغاى بن باطوخان لما لم يوافقها 
التتار على تمليك ولدها تدان منكو راسلت هلاون وهو يومئذ ببلاد ععراق العجم بصدد افتتاحهاء وأطمعته في أخذ مملكة الشمال التى 
في بنى عمه» فلما وصلته رسالاتها تجهز وسار بجيوشه إليبا» وكان وصوله بعد مقّتلها وجلوس بركة على سرير الملك» فبلغه وصول 0 
لحربه» فسار للقائه بعساكره وحزبه» وكان بينهما نهر يسمى نهر ترك وقد جمد ماؤه لشدة البرد» فعبر عليه هلاون وعساكره متخطيا 
إلى بلاد بركة» فلما التقى امعان واصطدم الفريقان كانت 0 ة على هلاون وعسكره» فولوا على أدبارهم وتكردسوا على الهر الجامد؛ 
فائفقاً امد من تحتهم» فغرق منهم جماعة كثيرة» وأفلت من نجا منهم فق العبات والعرق عي هاون زاجم إل 2517و قات 
الحرب بينهم من هذه السنة وصارت العداوة بين هاتين الطائفتين متمكنة. 

وكان فيمن شبد مع بركة هذه الوقعة ابن عمه نوغبه بن ططر ابن مغل بن دوشى خان» فأصابته في عينه طعنة رخ فعور» ولما قذف النهر 
جثث الغرق جمعها نوغيه المذكور مع حثث القتلى أهراماً وقال: هذه أجساد بى الأعمام والذرية فلا نتركها يأكلها الذئاب والكلاب 
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ةا 

ومنها: أن هلاون فتح بالمشرق قلعتين أخرايين من قلاع الإسماعيلية» اسم الواحدة بوش واسم الأخرى غاشرء ولم يزل يخرب أولا 
فاولا ويقتل من لقى منهم حتى افنى عامتهم. 

بقية الحوادث 


منها: ما قاله المؤيد: وهو أنا الملك المعز أيبيك تزوج جر الدر أم خليل التى خطب لما بالسلطنة في ديار مصرء وقيل: إثما تزوجها في 
السنة الماضية» والله أعل. 

ومشبك آله كان وقع فتنة بين الحج العراق وأصعاب مك وأصلح بينهم الملك الناصر داود» وكان قد ذهب إلى بغداد» ثم من العراق» 
وما عاد أقام بالحلة. 

وقال المؤيد: وفي هذه السنة طلب الناصر داود من الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز بن الظاهر بن السلطان صلاح الدين يوسف بن 
ابوب دسورا إلى العراق بسبب طلب وديعته فن الخليفة وهى الجوهر الذى تقدم ذكره» وأن يمضى إلى الحج» فأذن له الناصر يوسف 
في ذلك» فسار الناصر داود إلى كربلاء» ثم مضى متها إلى الحج» ولما رأى قبر البي صل الله عليه وسلم تعاق بأستار الخيرة الشريفة 
بحضور الناس وقال: اشهدوا أن هذا مقاى من رسول الله عليه السلام داخلا عليه مستشفعا ب إلى ابن عمه المستعصم في أن يرد عل 
وديعق» فأعظم الناس ذلك» وجرت عبراتهم» وارتفع بكاؤهم» وكتب بصورة ما جرى وي ورفع إلى أمير الحاج كيخسرو وذلك 
يوم السبت الثامن والشعرين من ذي الخبة من هذه السنة» وتوجه الناصر مع الحاج العراقى وأقام ببغداد. 

وفيها: وفيها 5 

ذكر من توفى من الأعيان 

الفقيه ضياء الدين صقر بن يحبى بن صمرء مات في حلب ليلة الإثنين الثامن عشر من صفر من هذه السنة. 

وكان شيخا فاضلا ديناء وس شغرة 

من ادعى أن له حاجة ... ترجه عن م: منج الشرع 

فلا تكو له صاحباً ... لَه ضر بلا تلع 

زاقاك القوضة أبو الي إفناعيا: بو ةدامك كرعين لسن الأبضارئ القوصى» واقف داره التي بالقرب من الرحبة على أهل الحيدث 
وما قبره. 7 ِ 5 

وكان ظريفا مطبوعاء حسن الحاضرة» وقد جمع له معجما حكى فيه عن مشايخه اشياء كثيرة مفيدة. 

وقال أو شافة: وقد 'طالعته شفطهه فرايك فيه أغاليط وأوهاماً فى أسعاء الرجال وغرهاء :ف ذلك أنه انتسي إل سعد بخ غنادة بن 
دليمء فقال سعد ابن عبادة بن الصامت: وهذا غلط فاحش.٠‏ 

وكانت وفاته يوم الإثنين سابع عشر ربيع الأول من هذه السنة. 

الشيخ الصاح الجليل مجد الدين أبو الجد على بن عبد الرحمن الأجميمى اللخطيب. 

وكان أخلذ المشايخ المشهورين بالدين والعلم» وله قبول تام» من الخاص والعام» وكرم الأخلاق» توفى في هذه السنة ودفن بالقرافة» وقبره 
ظاهن يزان ع ع ع ع 0 

الشريف المرتضى نقيب الاشراف بحلب وهو ابو الفتوح المرتضى بن ابي طالب احمد بن احمد بن مد بن جعفر بن زيد بن جعفر بن 
مد بن أحمد ابن مد بن الدسين بن إسحاق بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن على زين العابدين الحلبى النقيب» المنعوت بالعز. 


٠‏ السنة الرابعة واللمسين بعد الستمائة 


مات قٍ ليلة السادس عشر من هذه السنة كاءة» ودفن بعد ثلاثة أيام بجبل الموش» ومولده ف سنة أسع وسبعين وتمسمائة بحلب. 
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٠١‏ السنة الرابعة واملمسين بعد الستمائة 


الشيخ الأصيل أبو المكارم مد بن أبي بكر مد بن عبد الله بن علوان ابن عبد الله بن علوان بن عبد الله الأسدى الحلبى المنعوت بالنجم. 
مات في صبيحة اللحامس والعشرين من شوال من هذه السنة بحلب» ودفن بالمقام» ومولده في الحامس والعشرين من ذي القعدة سنة 
مان وثمانين وخمسائة بحلب» سمع من أبي حفص عر بن طبرزد» وحدث بحلب» وله شعر حسن. 

الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس بن تامتيت المغربى. 

توق بالقرافة بمصرء وقد جاوز مائة سنة. 

ول عن الحم في تارك الصلاة فقال: أنشدنى بن الرمامة وامعه مد ابن جعفر العبسى الحافظ قال: أنشدنى أبو الفضل طاهر 
التحرى لنفسه هذه الباق 

في حك مَنْ ترك الصلاة وحكه ... إن م يقر بها ككم الكافر 

فإذا أقر بها وجانب فعلها فملها 5 فال ف فيه حسام الباتر 

ول الشافى قال والحنبل قنك بالظاهر 

وأب و حتيقة لا يقول بقئله ٠.6‏ «ويقول بالضرب الشديد الزاجر 

هذا أقاويل الأة كلهم ... وأجَلّها ما قله في الآخر 

المسلمون دماؤهم معصومة ... حتى ثراق بمستنير باهر 

مثل الزنا ولاقتل في شرطيهما ... وانظر إلى ذاك الحديث السائر 

ومعنى قوله: تمسكا بالظاهر» معنى قوله عليه السلام:) بين العبد والكفر ترك الصلاة (. ومعنى قوله: في الآخرء قوله عليه السلام:) لا 
يحل دم امرىءٍ مسلٍ إلا بإحدى ثلاث (الحديث. 

الشيخ الأصيل أبو بكر بن أبي الفوزاشن مد منكنة امون مط بذ الدولة أبي المظفر أسامة بن أب أسامة مرشد بن علي بن مقاد بن نصر 
بن من الكانى الحلبى الشيزرى الأصل» المصرى الدارء المنعوت بالحسام. 

توق بالقاهرة ف الثامن والعشرين من شعيان» وقيل: ف السلبع والعشرين من رمضان من هذه السنة» ومولده ف سنة ثلاث وقانين 
وخمسمائة» وهو من بيت الإمارة والفضيلة والتقدمء وق درق منهم جماعة وحدث قو أيضاء: 

أو عنكة الله محمد بن مد بن مد بن عثمان البلخى» ثم البغدادى» ثم الحلبى المنعوت بالنظام. 

أحد السادات الحنفية؛ درس بحلب» ومعع من المؤيد الطوسى. 

قال الذهبى: وحدث عنه بصحيح مسل» وسمع بيخارى وسعرقند» وتفقه بخراسان على المحبوبى» وحدث بحلب وأفتى» وكتب عنه الحافظ 
الدمياطى وذكره في معجم فوع وقالهة ترق علي ليله الأويعاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وسقائة» 
ودفن بالحبيل خارج باب الا ربعين» ومولده ببغداد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. 

صاب فاس من بلاد المغرب أبوبكر بن عبد الحق المريئى. 

مات في فاس في هذه السنة حتف أنفه» وقام بعده ولده عمر بن أبِي بكر ابن عبد الحق» وكان ولى عهد أبيه» وهو الثانى من ملوك 
بنى مرينء فأقام نصف سنة أو دون ذلك» فثارعليه مه يعقوب بن عبد الحق» وجرت بينهما حروب كثيرة» ثم اصطلحا على أن يخلع 
عير نفسه» تقلع نفسه وأعطاه عمه مكاسة الزيتون وأعمالهاء فاستقر بها مدة» ثم أرسل عنه يعد مديدة إلى اقوام من بنى عمه يقال لهم: 
أولاد عثمان بن عبد الحق» كانوا مطالبيه بدم لهم على أبيه» فاتبعوه فقتلوه. 

وقام عمه يعقوب بن عبد الحق» وهو الثالث من سلاطين بى مرين» وكات رسلا عانداء حسن السيرة» محباً في الصالحين» واجتمع 
عليه أعيان بنى مرين» ولما جلس في السلطنة سار إلى جزيرة الأندلس لغزو الفريج في ألف فارسء واجتمع إليه من المسامين الذين 
بالأندلس ثلاثائة فارس» نفرج قائْد من زعماء الفرث للقائه يقال له: دوالنتو فى نحو عشرة آلاف فارس مدرعين» وخلق كثير من 
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٠‏ السنة الرابعة واللمسين بعد الستمائة 


الرجالة» فالتقاهم ل المذكور فهزمهم وقتل عامتبم» ورجع إل العدززة كان دا مد ل إن قا الف 
فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الرابعة واخمسين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» وانخيفة: هو المستعصم يالله. 

وصاحب الديار المصرية: السلطان الملك المعز أيبك التركاني الصالحى. 


١‏ ذكردخول التتار إلى بلاد الروم 


وصاحب الديار الشامية: السلطان الملك الناصر يوسف» وكان قد أرسل في هذه السنة كال الدين المعروف بابن العديم الحلبى رسولة 
إلى الخليفة المستعصم بالله وصعبته تقدمة جليلة» وطلب خلعة من الخليفة لخدومه. 

ووصل أيضاً من جهة الملك المعرٌ أبيك صاحب الديار المصرية رسول إلى اعخليفة وهو شمس الدين سنقر الأقرع» من مماليك المظفر 
غازى صاحب ميافارقين» وصعبته تقدمة جليلة إلى اللخيفة» وسعى في تعيطل خاعة الناصر يوسف صاحب دمشق. 

فبقى اللحيفة متحيرأء ثم أنه أحضر سكيناً كبيرة من اليم وقال لوزير: إعط هذه السكين لرسول صاحب الشام علامة مني في أن له 
خلعة عندى في وقت آخخرء وأما في هذا الوقت فلا يمكننى» فأخذ كال الدين بن العديم السكين وعاد إلى الملك الناصر بغير خلعة. 
وفيها قبض المعز على الأمير علاء الدين أيدغدى العزيزى لأنه اتهمه» فامسكةه وسجنه. 

وفيا أرسل المعر إلى صاحبى حماة والموصل يخطب ابنتيهما لنفسه» وبلغ ذلك جر الدر والدة خليل الصالحية وأنكرته وأكبرته» لأنه بها 
وصل إلى ما وصل» وبوصلها حصل من الدولة والصولة على ما حصل» فدبرت على إعدامه وقررت قتله مع خدامها وخدامه؛ على ما 
يأ اق شاء الله ما 

ذكر دخول التتار إلى بلاد الروم 

أعم أن التتار دخلوا في هذه السنة إلى الروم مرتين: الأولى: جرد منكوقان بن طونحان بن جتكدخان الأمير جرماغون والأمير بيجو 
ومعهما جماعة من العسا ,ر إلى بلاد الروم» وهى يومئذ في يد السلطان علاء الدين كيقباذ بن السلطان غياث الدين كيخسروء فساروا 
ليها ونزلوا على آرزن اروم وما تفاة الى اقرت حساك الداطا مكو اين كاك شاهروها عدة كبرين و سيرانظها إن 
عدن سحي فيدمزا سارها زوتغلزها واكك و[ تهات انان باقر انيرا وكان حربمه في القلعة» فأخذوها ثانى يوم وقتلوا الجند» 
واستبقوا ارباب الصنائع وذوى المهن» وداسوا الأطفال بحوافر اللحيل» وغنموا وسبواء وعادوا وقتلوا ياقوت العلا وولده» واتفقت 
وقاة جرناغوة أحد القدفية عل مرمارق: 

المرة الثانية: وهى التي دخل فيها يجو ومن معه إلى الروم ومعه جانوين» فوصلوا إلى أقشبرزنجان نزلوا بالصحراء التى هناك» جمع 
السلطان غياث الدين جيشه وسار للقائهم» وأخذ حريمه معه ليقاتل قتال الحريم؛ ونزلواعطي كوسا داغ وهو الجبل الأقرع» وذلك الجبل 
بن هل رطا التي نزك بها بيجو وعساكرهء ثم أن السلطان غياث الدين ضرب مشورة مع أكبر أعرائه وذوى آرائه في قاء التتار 
وقتالهم» شكلم كل با عنده؛ ومنهم من هول أمره فخضب أخو كوجى خاتون زوجة السلطان» وقال: هؤلاء قد هابوا التتار وجبئوا 
عنهم وفرقوا منهم» فالسطان يعطيى الكرج والفرج الذى ف جيشه وأنا ألقاهم ولو كانوا من عساهم يكونون؟ فغاظ الأمراء كلامه» 
وتقدم واحد منهم من أعيا: مهم فألزم نفسه الأبمان المغلظة أنه لا بد أن يلاق التتار بنفسه» ومن يضمه تقدمته ولا ينتظر أحداً» فركب 
زععك خرن عشرون الك فارس وركب السلطان على الإثر» وركبت عساكره وضربت كوساته» ونزل المقدم المتقدم إلى الصحراء 
قاصداً الحجوم على التتاره فوجد قدامه واد قد قطعه السيل فلم يستطع أن يقطعه» فسار مع خف الجبل يطلب طريقًيمكنه التوجه منه 
نحو التتار» فركب التتار وقصدوه ودنوا منه وحاذوه» وأرسلوا إليه شهاباً كالشبب المحرقة» فأهلكوا أكثر خيله وخيل من معه» وكان 
السهم لا يقع إلا في الفارس أو الفرس. هذا والعساك السلطانية قد تبعته قافية خطوهء وحاذية فيمافعل حذوه» فلما تقدموا ندموا حين 
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بلا السثة الرابعة واعسية: فل البفدانة 
أقدمواء ورأوا عساكر التتار تحاذى الجبل فسقط فى أيديهم وأيقنوا أن السكرة علهم» فطلب كل منهم لنفسه النجاة وفر نحو ملجئه. 


٠6‏ ذ5 بقية الحوادث 
وأما السلطان غياث الدين فلم يبرح فن كانه وقيد: قرس ووقق :عل أعل أظيل اليا ننه أن هنا وه الى تدعت فدنذلت :وتازلت: 
ولم يدر بما أصابهم من الافتراق» وأن كل طائفة منيم صارت إلى أفق من الآفاق» فأتاه اللحبر بذلك وهو في قلة ثمن حوله» وكان 
معه جماعة من الأمراء كان قد نقم عليهم أمرأ فأمسكهم وأودعهم الزردتفاناة) فأطلقهم وسلم الحريم إلى أحدهم» وكان اسمعه تركنى 
الجاشنكير وهو والد الأمير مبارز الدين سوارى الرومى أمير شكار الذى هاجر إلى الديار المصرية في الأيام الظاهرية على ما استذكره 
إ قفا الك تفال درامره أن يتوجه بهم إلى قونية التى هي ذآن ملك وموطق أهلء سافنا م الذق: كاف تلكوت يزماء قتا 
من وقد تركوا القماش والفرش والأثاث» و يملوا إلا الجواهر النفيسة الى خب حملها وسبل نقلهاء» ورحل السلطان عائدا» وترك 
الوطاق بما حوى من الدهاليز المضروبة والحيام المنصوبة والأثقال التى لها ولعساكره» والحزائن المشتملة على ذخائرهم وذخائره. 
ولا علين التتار هزيمة ذلك العسكر الجرار ظنوها مكيدة» ولم يحسبوها هزيمة» فلبثوا ثلاثة أيام لا يتجاسورن على العبور إلى الحيم» ثم تحققوا 
أمرهم وعبروه» ورب 1 ما وجدوه من اللجيول والأثاث والأثقال» واستعرضوا كلهء وعادوا راجعين. 

بقية الحوادث 
منها: أن الملك الناصر داود لما عاد إلى بغداد بعد استشفاعه بالنبى - صل الله عليه وس - في رد وديعته أرسل لخليفة المستعصم بالله 
قف ماسب انايو الملكون على ما وصله في ترداده إلى بغداد من المضيف مثل الحم واللحبز والحطب وغير ذلك» ون ذلك عليه 
بأغل الفن» ثم أرضل إلية شيكاً نزرء وألزمه بأن يكتب خطه بقبض وديعته وأنه ما بقى إستحق على الخليفة شيئل فكتب خطه بذلك 
مكرهاء وسار عن بغداد وأقام مع العرب» ثم أرسل إليه الملك الناصر يوسف صاحب الشام فطيب قلبه وحلف له» فقدم الناصر داود 
إلى دمشق ونزل بالصاحية. 
ومنبا: َّ هلاون على ما ك0 بغداد 2 زى تاجر عمى» ومعه مائة حمل حرير» واجتمع بالوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمى» 
وبأكابر الدولة» وكانوا قادرين على مسكه إلا أنهم خانوا الله ورسو و ا ثم خرج بعدما أتقن أمره معهم. 
وتيا أنه كلت اللدرسة الناصر الجوانية داخلٍ باب الفرادس بدمشق» وتحضر فيا المدرمن قاضى البلد صدر الدين دق الذوات 
وخر عيده الأعراء والعلماء وجمهور أهل الحل والعقد» وحضر السلطان الملاك الناصر يوسف واقفها أنضياء 
ومنبا: أن السلطان الملاك الناصر يبوسف هن بعمارة الرباط إسفح جبل قاسيون. 
ومنبا: أن عسكر الملك الناصر يوسف رحاوا نن العوجاء إلى عزَّة ونزلوا على تل العجول» واتفق وصول رسول الخليفة وهو الشيخ نجم 
اين البادرائى من بغداد ليجدد الصلح ذوعت مبانيه» وقرر الصلح» فأعاد العسكر. 
ومنها: أنه كان ظهور النار من أرض الجا التى أضاءت لا أعناق الإبل بيصرى» ؟ نطق بذلك الحديث المتفق عليه» وقد بسط القول 
فيه أبو شامة في كات الثيل وملخضه أنه قال رجاه إلى تدمدق كتنب من المدعة النبوية: على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» بخروج 
نار عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنة» وكتبت الكتب في خامس رجب و«النار بحالها. 
قال: ووصلت الكتب الينا في عاشر شعبان وفيه تصديق لما فى الصحيحين من حيدث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل:) لا تقوم الساعة حتق تخرج نار من ارض الجاز تضىء اعناق الإبل ببصرى (. 
قال تأ عوق ينيسن 2ن أل به ممن شاهدها بالمدينة أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. 
قال: وكا في بيوتما تلك الليالى وكأنّ في دار كل رجل سراجاً باك اد رفم ول قينا ا كانت آية من آيات الله عن 
وجل. 
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٠‏ السنة الرابعة والمسين بعد الستمائة 


قال أبواشامة: هذه تضووة ما وقفت عليه من الكنتب الواردة متاة بلا كانت يلالا ريعاء ثالع حادق القن ة سنة أربع وتمبتت .واسؤائة 
ظهر بالمدينة النبوية دوئ عظيء ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والميطان والسَقّف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى 
يوم ابلمعة اللحامس من الشبر المذكورء ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة» نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها 
عندناء» وهى نار عظيمة» إشعاما أكبر من ثلاث بكار وقد سالت أوذية منبا بالنار إلى وادى شظا مسيل الماه» وقد سدكت مسيل 
شظا :وما عاد شيل واللّه لقد:طلعا وضع بعافة تيص هاه فإذ ا أخبال تميق عززاناك وقد شدنع اخرة طريق الحاج العراق» فسارت 
إل أن وصلث إلى الحرة» فوقفت بعد أن أشفقنا أن تجىء اليناء ورجعت أسير في الشرق» تخرج من وسطها مبود وجبال نيران تأكل 
الخجارة» فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في ابه العزيز فقال عن من قائل:) إنها ترمى بشرر كالقصرء أنه جمالات صفر (. وقد أكلت 
الارض. 1 

وقد كتب هذا الاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وسقاثة» والنار في زيادة ما تغيرت» وقد عادت إلى الحرار في قريظة 
طريق عير الحاج العراق إلى الحيرة» كلها نيران تشعل» نبصرها في الليل من المدينة كأمبا مشاعل الحاج» وأما أم النار الكبيرة فهى 
بال يران رهن والاء الصخيرة النارالتى سألت النيران منها من عند قريظة وقدزادت» وما عاد الناس يدرون أى شيء يتم بعد ذلك» 
واللّه يجعل العاقبة قبة إلى خير وما أقدر أن أصف هذه النار. 

وقال أبو شامة: في كاب آنحر ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع ونحمسين وستائة: وقع بالمدينة في شرقيها نار عظيمة بينبا 
وبين المدينة نصف يومء انفجرت من الأرضء وسال منها واد من نار حتّى حاذى جبل أحدء ثم وقف وعادت إلى الساعة» ولا 
تذرق :ماذا تفل 6 ووقت ما :ظهزت:دخل أهل المدينة إلى نيهم صلى الله عليه وس مستغفرين تائيين إلى ربهم تعالى» وهذه دلائل 
القيامة. 8 98 : 

قال: وظهر كاب اخر: لما كان يوم الإثثين مستبل جمادى الاخرة سنة اربع وخمسين وسقائة» وقع بالمدينة صوت أشبه صوت الرعد 
العيدة تازه از أقام على هذه الحالة يومين» فلما كان ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذى كا نسمعه زلازل» فتقَيم 
ع هذه الحالة ثلاثة أيام» يقع في اليوم والليلة أربع عشرة زلزاته فلما كان في يوم اجمعة خامس الشبر المذكور انجبست الأرض من 
الجر بنار عظيمة» تكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلرء وهى وأى العين من المدينة» أشاهدها وي ترمى إشرر 
كالقصرء »© قال الله عن وجل» وى بموضع يقال له 0 وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره ا فراسخ وعرضه أرينة 
أميال وعمقه قامة ونصف» وهى تجرى على وجه الأرض» وتخرج منها أمباد وجبال صغار» وأسير على وجه الأرض رع دو 
حتى يبقى مثل الآنك» فإذا جمد صار أسوداء وقبل امود لونه أحمر» وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن المعاصى والتقرب إلى 
لله تعالى بالطاعات» وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها. 

قال أبو شامة: ومن كاب همس الذين بن.ستان بن عبد الوهاي بن غيلة المستيت قاضين المدينة إلى يعض أكابة: لا كان ليلة الربعاء 
ثالث شهر جمادى الآخرة حدث بالمدينة في الثاث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منهاء وباتت باق تلك الليلة تزلزل كل و 
وليلة قدر عشر نوبات» واه لقف زراك ع بون حول رة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اضطرب ها انبر إلى أن سمعنا منه صوتاً 
لخديد الذى فيه» واضطربت قناديل الحرم الشريف النبوى ودامت الزلزلة إلى يوم اجمعة ص2 وا دوى مثل دوى الرعد القاصف» 
ثم بين فيه صفة النارء ثم قال: وكتب الاب يوم خامس رجب وهى على حالماء والناس منها خائفون» والشمس والقمر يوم يطلعان 
ما يطلعان إلا كاسفين» فنسأل الله العافية. 

قال أبو شامة: وبانعندنا يدهشق أثر الكسوف من .ضعف.نورها عل الليطان» وكا :حيارئ من ذلك إش. هو إلى أن جاءنا هذا اتفير 
عن هذه النار. 
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,07.0 عن توفى فيها من الأعيان 

قال: وجاء كاب من بعض بن القاشانى بالمدينة يقول فيه: وصل إلينا في جمادى الآخرى نجاية من العراق وأخبروا عن بغداد أنه 

ااا رن عظيم حق دخل الماء من أسوار بغداد إلى البلد» وغرق كثيز من البلدة ودخل 'الماء دار الخليقة وصط اليلد واتيدمت 

دار الوزير وثلاثمائة وثمانون دارأء) وانهدم مخزن الخليفة (» وهلك من خزانة السلاح شيءٌ كثير» بل تلف كله» وأشرف الناس على 

الحلاك» وعادت السفن تدخل إلى أوشط البإن وتخترق أزقة بغداد» ثم ذكر فيه حكاية النار. 

وقال ابن كثير رحمه الله: الحديث الوارد في هذه النار مخرج في الصحيحين من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

رطئ الله عه :ان رسول الله صل الله عليه وس قال:) لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض اباو تطى ‏ أغتاق ال بل مصرى ١ء‏ 

وهذا لفظ البخارى» وقد وقع هذا في هذه السنة» أعنى سنة أربع وتمسين وسمّائة كا ذكناء 

وقد أخبرنى قاضى القضاة صدر الدين على بن أبي القاسم القيمى الحنفى الخاك بدمشق فق في يعسن الأرام اي اذا كر يفف 11 هذا 

الحديث وما كان من أمس هذه النار في هذه السنة: 0 سمعت رجلا من الأعراب يخبر والدى ببصرى في تلك الليالى أنهم وها 

أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الاز. 

وقال ابن كثير: وكان 1 ف سنة ثنتين وأربعين وسمّائة» وكان والده ردقيه ببصرى» وكذلك كان 3 وو أنغيا فد 

درس بهاء ثم انتقل إلى دمشق فدرس بالصادرية وبالمقدمية» ثم ولى قضاء القضاة الحنفية» وكان مشكور السيرة في الأحكام» وقد 

كان عمره حين وقع هذه النار باجاز ثنق عشرة سنة» ومثله ممن يضبط ما 8 من الس أن الأعرابى أشي تالاه في تلك الليالي. 

وقال أن شامة وني ليلة اجمعة مستبل شبر رمضان من هذه السنة احترق مسجد النبى عليه الصلاة والسلام» وابتداء ره هق 

زاويته الغربية من الشمال» وكان دخل ان القومة إلى حزانة م ومعه نار فعلقت في الات 7 واتصلت بالسقف نرعة) دياق 

السقوف آخذةً قبل فاعجزت الناس عن قطعهاء فا كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد أجمع؛ ووقعت بعض أساطينه وذات 

رصاصباء وكل ذلك قبل أن ينام الناس» واحترق سقف الخيرة النبوية على ساكنها العادور ووقع ماوقع منه في اخجرة وبقى على حاله 
وك في عمارة سقفه وسقف المسجد» وكان ذاك ليلة اجمعة وأأصبح الناس فعزلوا ويا للصلاة. 

1 ماوقع مق تلك القار: التارحة توحررق المنتدن من عله الآناك :ونا كانت منذرة عما يعمّبها في السنة الآتية من الكائئات على 

ايك وه إن قا الله سال 

ونظم بعصم في هذه النار وغرق بغداد بيتين» قال: 

سبحان من أصبحت مشيئته ... اوه في الورى بمقدار 

أغرق بغداد بالمياه يا ... أحرق أرض الهاز بالنار 

قال ابو شامة: كان ينبغي امبيلة 3 أن الأمرين في سنة واحدة» وإلا فالإغراق والإحراق يقعان كثيراء فالصواب أن يقال: 

ف سنة أغرق العراق وقد ... أحرق أرض الحاز بالنار 

وقال: _ 

بعد ست من المئين وخمسين ٠...‏ لدى أربع جرى بي العام 

نار أرض الجاز مع حرق ... المسجد مع غريق دار السلام 

ثم أخذ التتار بغداد في ... أول عام من بعد ذاك بعام 

م يفن أهلها وللكفر أعوانعليهم يا ضيعة الإسلام 

وانقضت دولة الحلافة منها ... صار مستعصم بغير اعتصام 

٠( وفيها:)‎ 

وفيها: خ بالناس) . (. 
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ذكر من توفى فيها من الأعيان 

الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الوهاب بن على بن عبد الوهاب بن مناس الطرابلبى المالجى. 

وكان قل ولى القضاء بارابلين المغرب والمهدية» ثم استوطن الإسكندرية. وكان شيخاً اا ٠‏ توق ف هذه السنة. 

الشيخ عماد الدين عبد الله بن النحاس الزاهد الورع. 

خدم الملوك ووزر بالعجم» وانقطع في آخر عمره بجبل قاسيون» وأقام : ثين سنة مشغولا باللهء ويقضى حواتٌ الناس بنفسه وماله. 
توق في هذه السنة» ودفن بقاسيون بدمشق. 

وهو الذى قال له ابن شيخ الشيوخ نفر الدين: واللّه لأسبقنك إلى الجنة بمدة» فسبقه نفر الدين. 

الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسىء» الفقيه الشافعى» مدرس الرواحية بعد شيخه تقى الدين بن الصلاح. توفى في هذه 
السئة» ودفن بالصوفية. وَكنت له جنازة حافلة. 


سبط ابن الجوزى: الشيخ شمس الدين ابو المظفر يوسف بن الأمير حسام الدين قزغلل بن عبد الله» عتيق الوزير عون بن هبيرة الحنفى» 
أحد السادات الحنفية البغدادىء ثم الدمشقى» سبط ابن الجوزى» أمه رابعة بنت الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزى الواعظ. 
وقد كان حسن الصورة» طيب الصوت» حسن الوعظ» كثير الفضائل والمصنفات» وله مرأه الزمان ف عشرين يجاراً من أخينيث 
التوارخ» انعظم فيا 0 تاريخ جه وزاد عليه » وذيل إلى زمانه» وهى من أنحييق التواريخ كاه قدم د مسق مشق في حدود الستمائة» 


9 عند ملوك بى وا وهر واعهوا اليه. 
وكان له مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة النبار عند السارية التى يقَوم عندها الوعاظ اليوم عند مشهد على بن الحسين زين العابدين» 


وقد كان الناس ربيتون ليلة السبت بالجامع ويتركون البساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده» ثم يسرعون إلى بساتيتهم فيتذا كرون ما 
قاله من الفوائد والكلام الحسن على طريق جذه. 

وقد كان الشيخ تاج الدين الكندى وغيره من المشاي يحضرون عنده تحت قبة يزيد التي عند باب المشهد ويستحسنون ما يقول. 
5 بالعزية البرانية التى بناها الأمير عن الدين أييك المعظمى أستادار الملك المعظم وهو واقف العزية الوانية التي بالكشك أيضا 
وكانت قديما تعرف بدور ابن منقذ. 

ودرّس السبط أيضاً بالشبلية التى بالجبل عند جسر كيل» وفوض إليه البدرية التى قبالتهاء فكانت سكنهء وبها توفى ليلة الثلاثاء الحادى 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة» وحضر جنازته سلطان البلد الملك الناصر يوسف ابن العزيز فن دونه. 

وأثق عليه أو شامة فقال اق فاقلا عالاء طريناء مقطا منكراً على أرباب الدول ما هم عليه من المنكرات» وقد كان مقتصداً 
في لباسه» مواظياً عل المطالعة والاشتغال؛ وابجمع والتصنيف» ربى ني طول زمانه في حياة طيبة وجاه عرريض عند الملوك والعوام نحو 
“مسين سنة» وقد كان مجلس وعظه مطرباء وفرنة لها ووه كي عي 

وقد سئل يوم عاشوراء في في زمن الملك الناصر يوسف صاحب حلب أن يذكر للناس شيئاً من مقتل الحسين رضى الله عنهء فصعد المنبر 
ومس طويلا لا يتكلر» ثم وضع المنديل على وجهه وبكىء ثم ثم أنشأ يقول وهو يبكى شديداً: 

ونان كنتيات صحاف وجو الف ررق اد الاين ل 

لايد ترد القيامة .قاط :3 وقييط ها يدم انين ملطخ 

ثم نزل عن المنبر وهو يبحى» وصعد إلى الصالحية وهو ييكى. ش : 

وقال صاحب طبقّات الحنفية: روى السبط عن جده ببغداد» وسمع من أبي الفرج بن كليب وابى حفص بن طبرزد» ع بالموصل 
ودمشق بعك بها وبمصرء وله تصانيف منها: مرأة الزمان» وشرح الجامع الكبير» وايثار الإنصاف وغير ذلك» مات في التاريخ 


المذكور» و عليه بياب جامع جبل قاسيون الشمالى» 00 عليه السلطان الملك الناصر يوسف» وكان مولده نحو سنة إحدى وعانين 
و“مسمائة ببغداد. 
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ورثاه الشباب أحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن مصعب ارتجالاً بأبيات: 
قد كان مس الدين نوراً فافياً 000 فضى فم الكاعمات ظلام 


جوم بير 


م قد أن في وغظله بفضائل ... وساف اام 

حزن العراق لفقده وسقت 5 مَصْرٌ وناح أمى عليه الام 

فسقرثرى وآزاة 2 شمامة 1 وتعاهلته 1 وسلام 

مجير الدين يعوب بن السلطان الملك العادل أبي عن ا توفى في هذه السنة» ودفن عند والده بتربة العادلية. 

الأمير مظفر الدين إبراهيم بن صاحب صرخد عن الدين أييك» أستاذ دار الملك المعظم» واقف العزيزيتين الجوانية والبرانية عل الحنفية. 
توفى في هذه السنة» ودفن عند والده بالتربة تحت القبة عند الوراقة. 

الأو الكيروضيوت لذن أب اشع يوشنييق .أن الفوارمن دمرساكة التمرف لكوي كر أمراة التين : 
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١‏ ذكر وفاة الملك المعز أيبك الصالحى 

كان يقفون بين يديه كا يفعل بالملوك» ومن أكبر حسناته وقفه المارستان الذى بسفح جبل قاسيون» وكانت وفاته ودفنه بالسفح في 
القبة التى تجاه المارستان المذكور» وكان ذا مال كثير وثروة. 

النفلان الاك غات لين كرون الاعف الرن. كقناة أن #تحدروين قله لانن سهوة إن قن ارسلذة بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قلطومش ان | ةقان ماهو 

5-8 من الأولاد ثلاثة وهم: عنّ الدرين كيكاوس» وركن الدين قليج أرسلان» وعلاء الدين كيقباذ» وما توفى والدهم 057 ف 
السلطنة ول مفرد ها حلم طن الل وسرت الك بأسمائهم مشتركة» وخطب لهم 10 أبوهم قد فوض ولاية عهده إلى 
وادفغلةة الث كيقباذ الذى موغره كل بحاتونة م على أن يتوجه إلى مكنوقان يطلب منه الصلح والهدنة» ويقرر له الإتاوة» 
لك عساكره المتوالية» ويمنع جيوشه العادية» وأما التتار فإنهم استولوا على قيسارية وأعمالها وصار إليهم مسافة شبر من بلاد الروم 
وأقالمها في هذه البرهة اللطيفة يقتلون ويأسرون وينببون» ثم لما أستأصاوا شعبها وبالغوا في تخريبها عادوا إلى مستقرهم. 

وكانت توليه غياث الدرين كيخسر والمذكور في السنة التى مات فيها والده علاءٌ الدرين كيقباذ وهى سنة أربع وثلاثين وسقّائة» فيكون 
مدة مملتكه عشرين سنة» وكان والده علاءٌ الدين قد زوجه بكرجى خاتون ابنة ملك الكرج» فلما صارت إليه السلطنة صيّر أخاها وكان 
نصرانياً لم .ينتقل عن ملته مقدماً على الجيش» فكرهه الأمراء وكرهوا السلطان غياث الدين لتقديمه إياه علهم» وقد خطب نفر من 
المؤرخين في تاريخ وفيات هؤلاء وتاريخ ولاياتهم» منبم: بيبرس الدوادار» والصواب ما ذكناه. 

فإن قلت: أنت قد ذكرت في أول سنة إحدى وخمسين وسقّائة أن صاحب الروم ثلاثة وهم: عن الدين كيكاوس وركن الدين قليج 
أرسلان وعلاء الدين كيقباذ أولاد غياث الدين كيخسروء فيكف يلتم هذا الكلام بالذى ذكرته آنفاً؟ قلت: هذا نقلته هناك في تاريخ 
ولي لق كلامه بحيث أنه يوهم أن غياث الدين كيخسرو الذى هو والد الثلائة مات في تلك السنة» أعنى سئة إحدى 
وتمسيق: وليدن كذلك4 بل .وجنهة أنه كاتة قسم بلاده في حياته بين أولاده الثلاثة المذكورين في السنة المذكورة» واستقل كل منهم 
سلطاناء إلا أنه مات في تلك السنة» واستقلوا سلاطين فيهاء فافهم» والله أعل. 


اه 511216120 


8 السنة الخامسة والخمسين بعد الستمائة 


فصل فيما وقع من الحوادث في 
البينة اتقاضية وا ين بعد السخيانة 


استهلت هذه السنة» والخليفة: وهو المستعصم بالله. 

وسلطان الديار المصرية: الملك المعز أيبك الصالى» ونائبه فيها الأمير سيف الدين قطزء ولكن أيبك قتل في هذه السنة على ما نذكره 
0" 

وسلطان الشام وحلب: الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز ابن الظاهر بن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
وصاحب بلاد الروم: الأخوة الثلائة وهم: عن الدين كيكاوس» وركن الدين قليج أرسلان» وعلاء الدبن كيقباذ» أولاد غياث الدبن 
كيسخروء ولكن كبيرهم علاء الدين كيقباذ» وهو كيقباذ الصغير» وجده هو كيقباذ الكبير» وعلاء الدرين كيقباذ الأصغرء مات 
هو أيضا في هذه السنة. 

ولنذكر أولاً وفاة الملك المعز أييك» ثم وفاة كيقباذ الأصغر. 

دك وفاة الملك المعرٌ أبيك الصالحى 

والكلام فيه على أنواع: الأول في ترجمته: هو السلطان الملك المعز عن الدين أييك الصالحى اللجمة التركانى المعروف بالجاشنكير» كان 
فق أكبر ماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل بن السلطان الملك العادل أبي بكر ابن أيوب» وكان 
من الأخصاء عند أستاذه الملك الصالح» وترق حاله عنده إلى أن غلب على الديار المصرية بعد قتل الملك المعظم تورائشاه بن الملك 
الصالح» وصار أتابك العساكر بالديار المصرية» ثم استقرٌ في السلطنة في التاريخ الذى ذكناه. 

الثانى» في سيرته: كان ديناً صيناً عفيفاً كربا جاع وهو الذى وقف المدرسة المعزية التي بمصر على شاطىء النيل» ومكث في الملك 
نوا من سبع سيق :5 نيرش فى #اريضد كابح وول ده تعن تن وأشرراء 


ىم ذك تولية الملك المنصور نور الدين 

+.م على بن السلطان الملك المعز أييك 

٠6‏ 5ذ, وفاة السلطان علاء الدين كيقباذ 

هم الصغير بن السطلان كيخسرو ابن السلطان علاء الدين كيقباذ: 

الثالث؛ في مقتله: قال ابن كثير: قتلته زوجته تجر الدر أم خليل التي كانت حظية أستاذة الملك الصالح» وكان سبب ذلك أنه كان 
قل تغير عل جر الدر بعد قتل الفارس أقطاىء وبلغها أن ارسل يخطب بنت بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل ليتزوجهاء وأنه اتفق أنه 
قبض على جماعة من البحرية وهو على أم البارد وأرسلهم إلى القلعة ليعتقلوا بهاء وكان منبم شخص يسمى ايدكين الصالمى» فلما وصلوا 
تحت الشباك الذى تجلس فيه ثجر الدره قال بضع الطواشية: يا طوائى» خوند جالسة في الشباك. قال: نعمء نفدم أيدكين المذكور 
بوأمنة ورفعيا آل الغتاكدوقال ا بالترى: المملوك ادك الشنتدار: واش نااخوين:ما عبلنا ذا توب نشكا إلا أنه :ذا سر يطب 
بنت بدر الدين لوْلوْ ليتزوجها ما هان علينا لأجلك» فإنا نحن تربية نعمتلك ونعمة الشبيد المرحوم فعاتبناه على ذلك» ما توي قال» قال: 
وماك بمنديل من الشباك» يعنى قد سمعت كلامك» فلما نزلوا بهم إلى الجب قال أيدكين: إن كان حبسنا فقّد قتلناه. 

فلما رجع المعز أييك من لعب الأكرة ودخل المام» رتبت جر الدر له في الخام سنجر الجوجرى مملوك الطواشى محسن والخدام الذين 
كانت اتفقت معهم فقتلوه في المام» وأرسلت في تلك الساعة أصبع المعز أبيك وخاتمه إلى الأمير عن الدين الحلبى الكبيرة» وطلبت 
منه أن يوم د فم يبجس على ذلك» وكان قتله يوم الغلاثاء الغااك والعشرين من ربمع الوك من هذه السنة. 

وفى تاريخ بيبرس: ولما بلغ تجر الدر أن المعز أرسل يخطب لنفسه بنتى صاحب حماة وصاحب الموصل أخذتها الحرة وملكتها الغيرة 
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لما قصد من الاستبدال عنها والاعتزال منبا. كملها ذلك على قتله» ولما كان يدم الثلاثاء الرابع والعشرين من ربيع الأول» رَكت 
إلى الميدان كعادته وعاد إلى القلعة من عشيته» فلما دخل اجام 28 لخدام وأذاقوه كأس المامء وأشاعوا 0 0 
الأولعاء أنه قد مات خاءة ف جوف الليل» ودعوا بالثبور والويل» وأعوات النساء ف الدور» أرقت التلبيس ببذه الأمور فلم تتم الحيلة 

عل :مالك لاني فارقوه بالعثى سليماء وألفوه في الصابع عدياء فعلموا أنه قد قتل غيلة. 

ذكر تولية الملك المنصور نور الدين 

على بن السلطان الملك المعز أييك 

ونا ظهر احبر بقتل المعز أراد مماليك المعرّ قتل جر الدرء خاءها المماليك الصالحية واتفقت الكلمة على إقامة نور الدين على بن المعز 
أبيك سلطاناء ولقبوه الملك المنصور» وعيره يومئذ مسة عشر سنة» ونقلت جر الدر من دار السلطنة إلى البرج الأحمر» وصلبوا الخدام 
الذين تسترا يها على قتل الج وهرب سنجر الجوجرىء ثم ظفروا به وصلبوه» واحتيط على الصاحب ببهاء الدين بن حنا لكونه وزير 
جر الدر» وأخذ خطه بستين ألف دينار. ٍ 

وفى يوم ابنمعة عاشر ربيع الآخر منها: اتفقت مماليك المعز أييك مثل: سيف الدين قطز وسنجر الغتمى» وبهادرء وقبضوا على علم الدين 
سنجر الحلبى» وكان قد صار أتابك العساكر للملك المنصور نور الدين عللى» ورتبوا في أتابكيته أقطاى المستعرب الصالمى. 

وف تاريخ بيبرس: استقر نور الدين على في السلطنة بعد موت أبيه» وكان جلوسه في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة عمس 
ومسين وسقّائة» وعمره يومئذ حول عشر سنين» وكان يميل إلى اللهو واللعب لصباه» وقام الأمير سيف الدين قطز المعزى بأتابكيته 
وتدبير دولته» وكان ذا بأس وشهامة» وحزم وصرامة» فأمسك الصاحب شرف الدين الفائزى وعزله عن الوزارة» واحتيط على أمواله» 
وأسبابه» وذخائره. وكان مثرياً من المال» وله ودائع كثيرة متفرقة» فتتبعت واستخرجت من أريابها وحلت» واعتقل ثم قتل. 

وسبب قتله أن والدة الملك التصور هذا كانت مجفوة من زوجها الملك المعزء» وكان قد اتخذ سرارى وضيرهن عند الوزير» فنقمت 
عليه» وسال 3 يذل عن نفسه مالا فم ترض إلا بقتله» واستوزر بعده الصاحب زين الدين يعقوب بن الزييره 


5 وفاة السلطان علاء الدين كيقباذ 
الصغير بن السطللان كيخسرو ابن السلطان علا"ء الدين كيقباذ: 


مات في هذه السية فدهة أرزيكان وكاذا تومة إلى عدمة سكوقان انق #للونها يق جك هانق من قرقية قاصنا الأرذه وسار في خدمته 
الأمير سيت الذي اطرتطاى»: صا حي امانييةه: وكان مرق ١‏ كان أعراء الدولة وسدهة :وان يلقي يكلاريا 43 يعنى أمير الأمراء» وتجاع 
الدين» ومحسن ملك السواحل» واستصحب معه الحدايا النفيسة» والجواهر القينة» والتحف الغريية». والأقشة شيا كثيراً. 

فلما توجه وأقام أعواه رفوه وها ميخ النين كاوس وركن الدين قليج أرسلان» لم يلها إلا ليلا مدق دبته يننا قار السحاةه 
وأفط الحال بينهما إلى المعاداة» واختلفت الآراء» وشعيت الأهواء» وتقسمت خواطر الأعزراءة 

وكان الصاحب يومئذ شمس الدين الطغرائى» وكان يميل مع ركن الدين» وآل أمى الأخوين إلى أن اقتتلاء فانكسر ركن الدين قليج 
لذن و انس عليه أخوه هن الي كرس وأخذه أسيرًء واعقتله عنده» واستقر بقونية» وحكم في المملكة؛ هذا وبيجو ومن معه 
يبجوسون خلال الديار. 

ولاتحصل ركن الدين ف الامترضاق بإلدامة الأمراء وهم: اسن النيق: العطخراق واجزالأمير سنيف ليق جاليكع»ويبّاء الذية أ ز مض 
ونور الدين الحزندار» وإرشيد الدين صاحب لل وفز اهز عا ركو رن فيما يفعلون» فاتفقوا على أنع ونا كت عن السلطان عن 
الدين إلى سيف الدين طرنظائك>ورفقيه بآن كا المآ التلظان غلا الدرى يها هموما من كدان واليزانةه ولعرسه العاحي لكل 
إلى منكوقان وتعودا أَتما من الطريق. 

وسازوا بده الكتي: الموضوعة فى إثر السلطان علاء الدين+ فلحقوه وقدوصل :هو ومن انه إلى أرد و بانطىقدخاوا عل بأيطو وقالرا 
له: إن السلطان عن الدين كان فل أرسل أخاه ليتوجه إلى القان» راوس امه هلين الذين هما طرنطاى ورفيقه» م الع اله نيما مز 
أضمرا السوء» وأن طرنطاى ضربته الصاعقة فيما مضى من الزمان فلا يصلح أن هل دض انان رفيقه جاع الدين رئيس 
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طبيب ساحر» وقد أخذ صحبته شيئاً من السم القاتل يغتال به منكوقان» فأرسلنا نحن عوضاً منهما وأميّ بردهماء 
فليا سمع بايطو مقال الصاحب ورفقته ظنه حقَا فأ بإحضار طرنطاى ورفيقه» وأن يفتش ما صحبتهما من القماش والزاد وغيره» 
ليظهر السم الذى معه» فكبست خيمة شجاع الدين الرئيس وحمل ما وجدء فكان من جملته برانى شراب وعقاقير الأدوية وثىء من 
الحمودة» والزموه الاك بن كميههاء. فاكل ماقرا الى امود امود أن يأكل منها فأبى» وقال: إن أكلت من هذه متء فقالوا: 
عق ألدم الذى قيل فيه إنه معكاء وسألوا الأمير سيف الدين طرنطاى: ما هذا الك ولا حملتماه؟ ومن الذى تقصدان أن تختالا به 
وتقتلاه؟ فأجاب: أنه لا علم له بأمره». وائما مال ةو ود معه» فردم بيطو بأن يقرر جاع الدين بالضرب ليلطلعهم على الأمرء 
فقال لهم: اطلبوا الأطباء إلى ها هناء وأروهم هذاالنوع واسألوهم عنه» فإن ذكروا أنه سم قاتل» فأنا خائن خاتل» وإن قالوا: إنه دواءً 
بتخذه الناس ويستعملونه لعلاج الأمراض» فهؤلاء القوم ذو أغراض. 
أحَضروا 1 وسألوهم عن المحمودة» فأجابوا بأنها دواءً شرب للمنفعة» وتوجد عند كثير من الباعة 1 فتبين لهم أن 
الصاحب قد تقول عليه ثم سألوا طرنطاى ما هى الصاعقّة التي ضربته وفى أي وقت اصابته؟ فقال: الصاعقة لا حقيقة لحاء والحال 
فيها كالحال في السمء وائما هؤلاء زوروا الكتب الت على أيدمبمء وكتبوا ما أرادوا لأنفسهمء وأنا بينى وبين السلطان ا 
عند وداعه فأقول سرأء فإن قالها الصاحب ومن معه فهم صادقونء وإن لم يعرفوها فهم ماذقون» وأسر إليه الأمارَة» فسال الصاحب 
ورفقته عنها فلم يعرفوهاء فال بايطو لطرنطاي: انتم جميعا متوجهون إلى القانء وهو يفعل ما يراه. 
وهؤلاء حضروا من مسافة بعيدة فاختارو إما أن ِتسلموا السلطان وتبقى الليزائن معكم اانا إلهم الحزائن ويبقى السلطان معكم» 
فأجمع رأى الأمير سيت الدين طرنطان على أن تكون الخزائن معه ومع 0007 م السطلان علاء الدين لمان تفيررج :دين 
الطغراق ورفيقه» فتساماه. : 
وسار طرنطاى ورفيقه قبلهماء وسار الصاحب والسلطان معه بعده» فرض السطلان علاء الدين في اثناء الطريق ومات. 
فاتفق الصاحب وجاليش أن يسيرا إلى طرنطاى ورفيقه يعرفائهما أن السلطان ضعيف» فإذا حضرا يبصراه يقتلونهماء وبلغ سيف 
الدين طرنطاى موت السلطان» فأرسل فراشاً ليكشف له أمره وأوصاه بأن يفتش آثارهم بالمنزلة التى رحلوا منباء فهما أصاب من 
ورقة ممزقة أو غيرها يحضرها | إليه ليستدل منها على شىء من أحوالهم. 
فوجد الفراش رقعة مزقة كان جاليش قد كتبها إلى الصاحب بما اتفمًا عليه عند موت السلطان» فأحضرها الفراش إلى سيف الدينٍ 
طرنطاى» فاحتفظ 4 ماده غرها عليه من' المكيدة وسار هو ورفيقه حتى إذا او ا مسافة ثلاثة أيام نزلة 
في إنتظار الصاحب ومن معه معتقدين أنهم جاءون وراءهم» وكانوا قد توجهوا من طريق أخرى إلى منكوقان» فلما وصلوا إليه وأعلموه 
أن لهم رفقة لم يصلوا بعد أكر منكوقان عليهم» وأعنّ بأن يربطوا ويقاموا في الشمس إلى حين وصول رفقتهم» فأرسل الصاحب يخبر 
طرنطاى بأمره ويسأله سرعة القدوم ليفك من أسرهء فقدم طرنطاى:, 
وجلس لهم منكوقان مجلسا عاماء وأحضرهم بن ديه ررقم الإراجعة يعبرون لهم وعنهم» فأس بأن يجلسوا في مراتههم ا يجلسون 
في بلادهم» فتنافسوا في 3 ارش رقف كل بن ققدم على الآخر» ثم سألهم عن وظائفهم؛ فصار كل يدعى أنه الأكبر فلما اتتبى 
إلى طرنطاى ذك أن وظيفته الأتابكية وتقدمة الجيش» فأمى أن يجلس فوق جميعهم, فأبى» وضرب جوك الخدمة وقال: أنا بمرسوم 
القان أجس في المنزلة التى كنت أجلس فيها في بلادناء فأعب منكوقان قوله وقال: هذا قد تبين لنا صدقه وعقله؛ وسأله عن أم 
السلطان علاء الدبن وكيف كان موته؟ فقال: منذ سلبه المماوك إلى الصاحب ورفقته» وتقدمناهم في المسير لم نعرف له خبرأء فالقان 
سأل من كان معه عن أمره» فعطف إلى الصاحب وسأله عنه» فال له إن طرنطاى قتله وزوجة السلطان تشبد بذلك» ولم يكن مع 
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السلطان زوجة» وإنما كان سيف الدين طرنطاى قد اشترى للسلطان جارية تخدمه في الطريق وعهدتها معه» وكان الصاحب قد أوصاها 
أن تقول: إنها زوجته وتوافقه على ما رتبه» فاستدعاها القَانُ وسأها كيش كان موت السلطان؟ فاستصرخت واستغاثت» وادعت 
أن طرنطاى ورفيقه هما اللذان قتلاه» فأحضر طرنطاى عهدة الجارية» وعرف القان كذبها في زعمها أنها زوجة السلطان» وأحضر 
الورقة الممزقة التي أحضرها إليه الفراش» وهي من جهة جاليش إلى الصاحب بما تآمرا عليه» فتحقق منكوقان غرض الصاحب وتقله 
الكاذب» فأخره ودحرهء وقدّم طرنطاى وأكمه» وقبل التقدمة» وسمع الرسالة» وكان مضمونها إن السلطان عن الدين كيكاوس كبير 
الأخوة وأولاهم بالمملكة» وسأل أن يسير إليه القان يرليغ بتقليده» وبمنع التتار من الغارات على بلاده والتعرض إلى رعيته» فأجاب 
منكنوقان إلى ذلك وأعطاه بإيزة ذهب سار سقر منقوشاً فيها التقليد والتفويض إلى السلطان عن الدين» وخلع على طرنطاى ورفقته» 
وأنعم علهم بالشاشات الذهب» وعلى حاشيتهم بالشاشات الفضة. 

ومن الغد ورد عليه من جهة أخيه قبلاى وكان قد جرده إلى بلاد الخطا غير أزغه وكلام أحفظه» فعزم على المسير إلهم» وتجهز 


للغارة علييم. 
ذكر ما اشمّلت عليه المملكة الرومية من البلاد الإسلامية 
ام ذم دخول التتار بلاد الروم ثالث عل 


ثم اتفق وصول خبر آخر سائقاً على البريد من عند يجوا من ناحية الروم يقول: إنا كا عابرين إلى الروم» فلما وصلنا إلى مكان إسمى 
ماخان لقينا جيشبم صحبة أمير منهم يسمى صارم كنانوس» وقاتلنا ومنعنا العبور» وقطع القنطرة التي نجوز عليهاء فاستشاط منكوقان 
فون راحم وطاق وقال له: ألستم تقولون إن حضرتم من عند مخدومكم في طلب الصاكّ!! فلياذا يسير الجيش لقتال عساكرنا؟ 
فال له: ري ول راسد حرجت و عد طوري ار قي جل يلار او يعر ا و ل رن يا 
أم أموات» غير أننى إذا وصلت إليه بالبوليغ من عند القان دخل تحت طاعته» وحمل إليه ما تقرر من إتاوته» فتقدم الصاحب مس 
الدين الطغرائ ورفقته وسألوا القان أن يعطى السلطنة للسلطان ركن الدين قليج أرسلان دون أخيهء وضنوا عنه حمل الإثاوة وبذل 
الطاعة» فقال منكوقان: بل تكون المملكة مشتركة بينهماء والبلاد مقسومة لكل منبماء وقسم البلاد مناصفة» فصير من نهر سيواس إلى 
حد بلاد الأشكرى لعرْ الدين كيكاوس» ومن سيواس إلى تخوم أرزن الروم من الجهة الشرقية المتصلة ببلاد التتار لركن الدين قليج 
أرسلان أخيه» وعاد الصاحب مس الدين وسيف الدين طرنطاى ورفمّتهما من عنده؛ لم يصلوا إلى الروم حتى د خلها التتار وفعلوا فيها 
ما سنذكره إن شاء الله في سنة سبع وبمسين وسقّائة» وأحضروا معهم جسد السلطان علاء الدين كيقباذ مصبراء فدفنوه بارزنكان) 
رحمه الله (. 

ذكر ما اشقّلت عليه المملكة الرومية من البلاد الإسلامية 

0 علاط وا اه ةروتنيين الأ رميق كرض د ع اكوا نمس قاد اوسن ريك مياه تخلاط انه وتطانه وا ردقن روما 


٠ 


أرزن الروم وأعالهاء ومن مدنها: سَيبر» وبايرت» وقمان وسعى دار الجلال مدينة التى وأعمالحاء وهى متصلة ببلاد الكرج وتخومباء 
وهى ذات قلعة حصينة منيعة. 

بلاد أرزنجان وأعمالها: ومن مدنها آقشبر» ودرجان وكاخ» وقلعة كغونية وما مع ذلك. 

ديار بكر وأعمالها: ومن مدنها المشبورة خرت برت» وملطية» وشميسات ومشار وغيرها. 

يراس سرباك شع رمي ارا لا 5 مدنها نكيسار» وأماسية» وتوقات» وقينات. 

وبلاد كتكر ومدينة أنكورية ومدينة سامسون وقلعة سنوب وكتعبويه روط ازور وهذه متصلة بسواحل البحر احيط. 
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8 السنة الخامسة والخمسين بعد الستمائة 


وقيسارية وأعمالها: وتكدهء وعراقلية» وبلاد أرمناك وبها ابن منتشى. مدينة قونية وأعمالها. 

وطنغرلوا وأعمالها. 

وقرا حصار ودمَ لو وأقصرا وأنطاليا والعلايا. 

ذم دخول التتار بلاد الروم ثالث مرّة 

وفي هذه السنة» دخل يجو مع التتار إلى بلاد الروم ثالث مرة» وشن الغارات علبهاء وسبى هو ومن معه من عسا, التتار وغنمواء 
فكانت هذه الغارة أعظم نكاية من الغارات المتقدمة. 

وحكى أن الباعث لبيجو عليها يجار الرومى» وذلك أنه حصل يوماً في جملة الناس إلى دار السلطان علاء الدين كيقباذ وقت بسط 
الحوان» فتقصد الدخول إلى السلطان مع الأعيان» فضربه أحد البرددّارية بعصاة على رأسه لهنعه عن الدخول» فأرمى طرطوره عن 
رأسهء فأغضبه ذلك» وقال: نتم رميتم طرطورى على هذا الباب» فلا بدّ أن أمرى عوضه رؤوساً كثيرة وعدة طراطير» وخرج من 
فوره وتوجه إلى بيجو خخامأ وأطعمه في بلاد الروم والإغارة عليهاء وهذا يجار م ودين الغبنا و" الروسية 13 ولا هر ته بولك 
قال الشاعى: 

لا تحرقن عدواً رماك وان ... كان في ساعديه قصر 

فإن السيوف تحرٌ الرقاب ... وتسجز عما تتال الإبر 

فليا آل ام بلاد اروم إلى الفساد» عزم أولاد السلطان غياث الدين كيخسروا على توجه أحدهم إلى منكوقان بيذل الطاعة وإلتقاس 
الأمان والفرمان فتوجه السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو من قونية قاصدا امارد وإلى منكوقان بن طولوخان بن جنكزخان» 
وقد ذكرنا قضيته مفصلة عن قريب. 


6 ذك بقية الحوادث فى هذه السنة 


مُ إن يجو وجانوين ومَنْ معهما من التتار عادوا إلى بلاد الروم» وكان السلطان عن الدين كيكاوس قد استقر بمفرده في المملكةء 
وار دكن الدين قليج أرسلان كان في سجنه ؟ ذكناء وأخوه الآخر علاء الدين كيقباذ قد مات» »ا ذكناء فلما بلغه عود التثار إلى 
بلاده حي رةه على عم الجهاد» وقدم عم عير من كار أعرائه المسمى أرسلان دغمش » ره المذكور بالعسااك الروميه» وكان 
جر نازلا على صخراء قونية» فلماكان بعد توجه أرسلان دغمش بأيام شرب السلطان عنّ الدين مسكاً وتوجه إلى بيت أرسلان دغمش 
وهو سكران وقصد كبس حره والحجوم عليهم» فأرسلوا يخبرونه بذلك» فاغتاظ وقال: أنا في خدمته قبالة عدوه وعدو الإسلام وهو 
يعاملنى ببذه المعاملة ويبجم على حريمى. 

فأزمع اللحلاف والخامرة وأرسل إلى بيجو» ووعده أنه يتخاذل عند اللقاء» وبنحاز إليه ويكون مساعداً له لا عليه. 

فلما التقوا عمد أرسلان دغمش إلى سناجق صاحبه» فكسرها وولى هزيا فانيزم عسكر الروم» واستظهر بيجو ومن معه» وتوجه أرسلان 
دغمش إليهء فس عليه وحضر معه إلى قونية. 

وبلغ السلطان السكرة» فهرب من قونية إلى العلايا وأقام مها» وأغلق أهل قونية ا المدينة. 

فلا كان يوم ابمعة أخل اللحطيب ما بملكه من ماله وحلى نسائه؛ وأحضره معه إلى الجامع وارتقى المنبر فنادى في الناس قائلاً: يا معشر 
المسلمين نحن قد ابتلينا بهذا العدو الذى دهمنا ومالنا فيه من يعصمناء فابذلوا أموالك؟ واشتروا نفوسك بنفائس» واسمحوا بما عند؟ لنجمع 
من بيننا شيئاً نفدى به نفوسنا وحرينا وأولادناء ثم بكىء وبكى الناسء وسمح كل أحد بما أمكنه» لخهز اللحطيب المذكور الإقامات» 
وخرج إلى خم يجو فلم يصادفه لأنه كان راكاً في الصيد» وقدم ما كان معه إلى اللحاتون زوجته فقبلته منه» وأقبلت عليه وأكلت من 
المأكول» وقدم المشروب وأخذ منه شيئاً على سبيل الششئىء فناوله شاباً إلى جانبه ليذوقه» فقالت له: لماذا لا تشرب أنت منه؟ فقال: 


/اه 510120 


الببعة القامسية والخي بنك اليشانة 


هذا حرم علينا. قالت: من حرمه؟ قال: الله تعالى حرمه في كابه العزيز. قالت: فكيف لم يحرمه علينا؟ قال: أنتم كار رف سارف 
فقالت له: أنتم خير عند الله أم نحن؟ قال: بل نحن» قالت: فإذا كنع حرا متاعنده فكيت نرنا عيم؟ قال: هذا ترك الدع 
عليك؛ وكان ثوباً نفساً مرصعاً دراً منيء أنت تعطينه لمن يكون خاصاً بك أو لمن يكون بعيداً عنك. قالك: يل حصن به عرد بخص 
لى. قال: فإذا أضاعه تقرط قية ود ةما كنك تع 1ه قالت: كنت أنكل به وأقتله. فال لما: دين الإسلام بمثابة هذا الجوهر 
الله أكرمنا به فا رعيناه حق رعايته» فغضب علينا وضربنا بسيوقكم واقتص منا بأديك.؛ “فكت زوقة عر قالت طن: تاكن 
تكون أنت أَبي وأنا أكون بنتك. فقال: مامكن :هذا د ا شلن» تأسالك فل يده وأجلشه إلى جابا عل السرير مقصر عو هن 
الصيد» فهم الحطيب بالقيام ليلتقيه فنعته المرأة وقالت: أنت قد صرت حموه وهويريد يجىء إليك ويتخدمك. 

فلما دخل بيجو إلى خيمته قالت له: هذا قد صار أبى؛ فلس بيجو دونه وأكرمه» وقال لزوجته: أنا عاهدث الله أننى إذا أخذت قونية 
وهبتها لك. 

قالت: وأنا وهبتها لأبى هذاء ثم أمى بفتح أبواب المدينة وآمنَ أهلهاء ورتب على كل باب شعنة لحفظهم من التتاره ورسم أن لايد خلوها 
إذا كانت م حاجة إلا “عمسين فيا خمسين نفس لفضاء حواتجهم؛ ثم يخ رجون» فم يتعرضوا لأحد من أهلها يأذية؛ فكان ذلك من 
ألطاف الله اللحفية. 

ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 

منبا: أنه حصلت وحشة بين البحرية الصالحية وبين الملك الناصر يوسضء نفافوه وخافهم على نفسه» قفارقوه وخرجوا من دمشق. 
وقال المؤيد: وفي هذه السنة تقل إلى الناصر يوسف أن البحرية يريدون أن يفتكوا به» فاستوحش خاطره منهم وتقدّم إلييم بالانتزاح 
عن دمشق» فساروا إلى غزة. 


9 ذكر من توفى فيها من الأعيان 

وقال بيبرس : خحرجوا ووصلوا ابلس » واتفقوا على التوجه إلى الملاك المغيث بالك فتوجهوا إليه وهم: الأهين رك الديبن بوإرسن 

البندقدارى» والان سن الدين قلاون الألنى» واللافون سيت الدين بلبان الرشيدى» وغيرهم» فأكومهم الملك المغيث وقبلهم ويرهم 

00 ام عو ا وامذادتهم كز طيخو بد قبا 7 مان تسيا ادا فساروا 

وقال المؤيد: إلى العباسة» ووصل من البحرية جماعة مقفزين إلى القاهرة» منهم الأمير عن الدين الأفرم» فأ كرموه وأفرجوا عن أملاكه. 

فليا كان ليلة السبت اللخامس والعشرين من ذي القعدة أقبلوا الييم واتفقوا معهمء فانسكر البحرية ومن معهم من العسكر الكوكى, 
مال موعت الدين قلاون الألنى» والأ ف يي الدين بلبان الرشيدى» وقتل الأعوويية الدين بلغان الأشرفى» وانبزم الباقون» 

1 إلى الوك وهم خائيون. 

قال المؤيد: انهزم عسكر المغيث والبحرية وفهم بيبرس البندقدارى الذى تآسلطن بعد ذلك. 

ولا حصل الأمير سيف الدين قلاون في الأسر ضنه الأمير شرف الدين قيران المعزى» وهو يومد أستادار السلطنة» فلم يعرض ا 

إليه» وأقام بالماهرة مدة يسيرة» ثم سحب واختفى بالدبية عبد فقون ادرو فطلييا الزوين» وقصد اللحاق خوشداشيته» فزوده وجهزه 

وسار إلى الكرك. 

وحسن البحرية للمغيث قصد الديار المصرية لبه فيباء وكاتسييضن انا ووعدوه بانحيازهم إليه متىق حضر بنفسه إليهاء فقصدها 

في سنة ست وحمسين وسوائة, 

ومنبا: أنه وصل من اللخليفة المستعصم بالله الخلعة والطوق والتقليد إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام كا وعده. 
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ومنها: أنه كانت فتنة عظيمة يبغداد بين الرافضة وبين أهل السنة» فنبيت الكرمٌ ودور الرافضة حت دور قرابات الوير ابن العلقعى؛ 
وكان ذلك من أقوى الأسباب في ممالأته للتار. 

ومنها: أنه دخل الفقراء الحيدرية الشام» ومن شعارهم لبس الفراجى والطراطير» ويقصون لحاهم ويتركون شوارببم» وهو خللاف 
السئّة تركوها لمبايعة شيخهم حيدر حين أسرة الملاحدة» فقصوا الحيته وتركوا شواربه» فاقتدوا به في ذلك» وهو معذور مأجور» وقد 
نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك؛ وليس لهم فيه قدوة» وقد بيت زاوية بظاهر دمشق قريباً من العونية. 

ومنها: أنه ولى القضاء بالديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب بن خلف العلا المعروف بابن بنت الأعن» عوضأعن القاضى بدر الدين 
السنجارى» رحمه الله. 

وفيا دل: 

وفيها: خ بالناس) . (. 

ذكر من تونى فيها من الأعيان 

الإمام الزاهد الشيخ تقى الدين عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلدانى» توفى بقريته في ثامن ربيع الأول ودفن بها. 

وكآن شيينا مادا عستذا ممفسفلة بالكيذت :ساعا وكاية وإسماعاً أن توفى» وله نحو من ماثة سنة. 

قال أبو شامة: أخبرنى أنه كان مراهقاً في سنة أسع وستين وسيانة بدن مير تو لفق ان 05 ركه ال وابواب أله عور الطيودة 
واشورق راض لني صل الله عليه وسلء وقال له يا رسول الله: بالله ما أنا رجل جيد. فقال: بلى» أنت رجل جيد. 

الفيع شرف الدين مد بن 'أي الفضل المرمن: 

كان شيخا فاضلا مفنتا عحقق البحث» كثير الحج» له مكانة عند الأكابر» وقد اقتى كتباً كثيرة» وكان أكثر مقامه بالجاز ومصر 
والشام» وحيث 1 عظلية رقنا تلك البلدة» وكان ا قٍ او وكانت وفاته بالزعقة بين العريش والداروم 42 منتصف ربيع 
الأول من هذه السنة» ودفن فيبا. 

البادراق الشيخ نجم البين عبد الله أبو مد بن أن الوفا بن الحسن بن عبد الله بن عثمان » بن أبي الحسن بن 0 البغدادى البادراٌق 
القافق .هدوس النظامية ببغدا 8 ورسول اخللافة إلى 0 الآفاق في الأمور المهمة» وإصلاح الأحوال المدلهمة. 

وقد كان فاضا رع ل متواضعاًه وقد ابتئى بدمشق مدرسة حدتة مكان داز الأمير أسامةة وشرط على المقيم مما العزبة؛ ولكن 
حصل بسبب ذلك خلل كثير» زد الع كد 

وقال ابن كثير: وقد كان شيخنا الإمام العلامة شيخ الشافعية وغيرهم برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج الدين الفزارى 
مدرس هذه المدرسة وابن مدرمهاء يذكر أنه لما حضر الواقف في أول يوم درس بها وحضر عنده السلطان الملك الناصر يوسف بن 
العزيز قرىء كاب الوق :وفيه: ولا تدخلها إعرأة؛ فقال السلطان: ولا 0 فقا الزأفكت :انمو لكر ترينا بن عدوي اف اذا 
ذكر هذه الحكاية تبسم عندهاء وكان هو أول من درّس بهاء ثم ولده كال الدين من بعدهء وجعل نظرها إلى وجيه الدين بن سويد ثم 
صار في ذريته إلى الآن. 

وفك وق البادرائى على هده المدرسة أوقافا خسقة دارةء وجعل بها خزانة كتب حسنة نافعة» وقد عاد إلى بغداد في هذه السنة» 
وتولى بها قضاء القضاة كرها منه» فأقام فيه سبعة عشر يومأء ثم توفى إلى رحمة اله في مستبل ذي الحية من هذه السنة» ودفن بالشونيزية. 
المشد الشاعى الأمين شيف ليت عل بق عان قزل قد الدواويق يدمشق: 

كان شاعراً مطبقا وله ديوان مشبور» وقد رآه بعضهم بعد موته» فسأله عن حاله فأنشده: 

كلت الاريسس اشرو يوقيتها ابد وعرق فرق اما در 

رقأ دفضع جع انا ازذوفا وانسما .:. تداق يرابنا كيت عدر 
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3 حسن الظن في حال موته ... جميلاً بعفو الله فالعفو أَجَدَرٌ 

إشارة بن عبد الله الأرمى الأصل» بدر الدين الكاتب» مولى شبل الدولة العليو” 

عع الكندى وغيره» وكان يكتب خط 10 ادن إليه مولاه النظر في أوقافه» وجعله ف ذريته» فهؤلاء ينظرون ف الشبليتين٠‏ 
وكانت وفاته في النصف من رمضان من هذه السنة. 


القاضي تاج الدين أبو عبد الله مد بن قاضى القضاة جمال الدين المصري. 

لت ص أيه ودرس بالشامية» وله شعر» فنه قوله: 

صرت في لفيه باللثم ام عدا ورشفت من ثناياه مدام 

فازور وقال أنت ف ب إمام ريقى مر وعندك مر حَرَام 

الشيخ الأسعد هبة الله بن صاعد بن شرف الدين الفائزني» حرم الشيخ قديما للملك الفائز سابق الدين إبراهيم بن الملك العادل» وكان 
نضرانيا فأسلء وكان كثير البر والصدقات والصلات. 

استوزره الملك المع وكان حظياً عقده جد لا يفل كا إلا مرا جعته ومشاوويه: 

وكان قبله في الوزارة القاضي تاج الدين بن بنت الأعنز» وقبله القاضي بدر الدين السنجارى» ثم صارت بعد ذلك كله إلى هذا الشيخ 
الأبعد الطلناق» وق #لان: ادا كانه بالماول م تناكل امم هن الأسسعد سدق :قمان طتقياء: وأخل الأمي ريش الزن قط خطة 
عه ال دنار وق هاه بعضيم: 

لعن الله صاعداً 3 وأباه فصاعداً 

وبنيه فنازلاً 1 56 9 55 

ثم قتل بعد ذلك كله ودفن في القرافة. 

ابن أبي الحديد الشاعى العراقي عبد اميد بن هبة الله بن مد بن مد ابن الحسين» أبو حامد بن أبي الحديدء عن الدين المدائفي» الكاتب 
الشاعى المطيق الشيعى الغالي. 

امرع عع ابلحعة ى ععرن ضارأ واد نامتئا سرك تإقائرن :وتليسةيالة اع عدار لل بغ »ركان انول اكات والشعراء لابوا 
الخليفتى» وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمى لما بينهما من المناسبة والمهاربة والمشاببة في التشيع والأدب والفضيلة» وكان أكثر فضيلة 
وأدباً من أخيه أب المعاللي موفق الدين أحمد بن هبة الله وان كان الآخر فاضلا بارعاً أيضأء وقد ماتا في هذه السنة. 

الشريف الأديب أبو الحسن على بن مد الموسويء المعروف بابن دقتر خوان» له شعر حسن» ومصنفات كثيرة» توفي في هذه السنة. 
الشيخ أبو جعفر بن الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله عمر السبروردي الصوني» مات بيغداد في هذه السنة. 

جر الدر بنت عبد الله أم خليل التركية. 


55١‏ لحل هلاون نن. طلريها نج دهان هد نه غنات 
وقتله الخليفة المستعصم بالله: 


كانت من حظايا املك الصاح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل ابن العادل أيوب» وكان له ولد منها إسمى خليل» كان 
مق انين الصور» مات 00 وكانت تكون في خدمة الملك الصالح لا تفارقه حضراً وسفراً من شدة محبته لهاء وقد ملكت الديار 
المصرية بعد مقتل ابن زوجها الملك المعظم توران شاهء فكان يخطب لما ويضرب السكة باسمهاء ولت غل المناشيمدة ثلاثة أشير كا 
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ذكرناء ثم تملك الملك المعز أييك» ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية» ثم غارت عليه لما بلغها أنه يريد أن يتزوج ابنة صاحب الموصل كا 
ذكرناه» فعملت عليه حتى قتلته يا تقدمء فتمالمى عليها مماليك المعز فقتلوها وألقوها على مز بلة ثلاثة أيام» ثم نقلت إلى تربة لها بالقرب 
وفي تاريخ النوبرى: وفي سادس عشر ربيع الآخر من هذه السنة قتلت تجر الدر والقيت خارج البورج الأ حمر وحملت إلى ترية ا 
وكائق اتركية موقيل كانت ازهية الجنس» وكانت مع الملك الصالح في الإعتقال بالكرك. 

وفي تاريخ ابن كثير: وكانت قوية النفس» ولا علمت أنها قد أحيط بها أتلفت شيئاً كثيراً من الجوهر واللآلى كسرته في الحاون لا لحا 


ولا لغيرها, 
وقال: لما سمع مماليك المعز بقتله أقبلوا صحبة مملوكه الأكبر سيف الدين قطزء فقتلوها وألمَوها على مز بلة غير مستورة العورة بعد الهاب 
المنيع والمقام الرفيع. 


فصل فيما وقع من الحوادث في 
السنة السادسة والمسين بعد الستمائة 
استبلت هذه السنة» وفيها ف ومصائب» اي قتل الخليفة المستعصم الله وانقراض الخلافة العباسية من بغداد» واستيلاء 0 
على بغداد» وفساد التتار في البلاد» ووقوع الحرب بني بنى أيوب وبين المماليك البحرية» وبين الشامية والمصرية؛ على ما نذكره مفصلا. 
هد جلاون بن طلوخان بن جنك :خان مدينة بغداد 
وقتله الخليفة المستعصم بالله: 
رقأو هذه انهه قم هلأ وف نيا 5 العآن فلاف ونان ]لها شانيها» ركان تمد تمق المتليموة: الأ كر كركلة وين توألكات ركه 
وكتنقا نوين ةوقل ان نوين: وهلاجو نوين» ومركديه نوين» وصغون حاق» ومن الملوك داود ملك الكرج بيجيشه» وأرسل إلى يجو 
يستدعيه ليشبد هو ومن معه المحاصرة ويستكثرهم في المحاصرة» فلما وصل إليه الرسول أزمع التأخير واستشار الأمراء الذين معه في 
ذلك» وهم: أرسلان جوبان وصرمون نوين» وانكراث» فأبوا إلا التوجه إلى هلاون» فاضطره الأمى إلى المسير إليه» إلا أنه أرسل يخبر 
هلاون بأن جمعاً كثيراً من القراسلية والأكواد والياروقية قد جمعوا لحم في الطرقات» ومقدمهم شرف الدين بن بلاشء وأنهم أخذوا 
غليهم ليق ونث وآ وتم زرو ولا تسيين بلع إلى كروي مون سدوه دراك وقطاك عر بلك لذ افع إذ ل يعد هيل إلى 
الممائعة» هْهر هلاون تومانين من التوامين الذى صحبته؛ أحدهما: مقدمه قدغان» والآخر كتبغانوين ليفتحا الطرقات لهم ويزيحا عنها 
الأكاد وغيرهم» وفي أثناء ذلك أتقع اله والفراسل نوقئة حطبية وجفل منهم أهل أووكان:وتمنوا خنل ردن ون فليا 
وصل التتار إلى أرزنجان تسلموهاء وحاصروا كاخ» وكسروا الأكرادء وسبوا منهم وقتلواء وأقام قدغان وكتبغا حتى وصل إلدٍ 
ونجانوين ومن معهماء وتوجهوا جميعاً إلى هلاون» فنزل يجو ومن معه بالجانب الغربى من بغداد» وهلاون ومن معه بالجانب الشرفي» 
وها عرو نكاد أشد لقان 
ولا أحماطوا مباء وخيموا حولماء خخرج إليهم عسك ها ابغدد وعد دو وحكدة: ومددة+ ضية عاهد الدين أبيك: الدواذار الضغير» وكان له 
0 عظيم» وقدر جسيم؛ وكان مقدما على عشرة آلاف فارسء فندبه الخليقة لقتال التتارء وكان في مقدمتهم صغون حاق يقانه» فلما 
التقى المسلمون معهم كانت الكسرة على التتارء فولوا الأدباء» وتبعهم الدوادار» تحابة ذلك التبار وقتلوا منهم خلقاً كثيراًء 0 
ا الليل» فكت المسلمون الذين معتقدين أنهم قد استظهرواء ولأعدائهم قهرواء فلا أصبحوا لم يشعروا إلا وقد تراجع التتار 
هم» وحملوا علييم» فكسروهم وهزموهم» لأن كاه كان قد اسل أي الليل 0 المدينة موقناً بالنصرة. 
َ تمت هذه الكسرة» ولى المنبزمون ليرجعوا إلى بغداد» خال بينهم وبينها بفق انبثق في تلك الليلة» وساحت منه مياه دجلة» وشمات 
الطرق والمسالك» وأدركت العسكرء فأغرقت بعضهم هنالك. 
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وقتل التتار مجاهد الدين أيبك الدوادار وولده أسد الدين» وكان مقدّماً على خمسة آلاف فارس» وسليمان بن برجم أمير عل الخليفة» 
وجماعة من الأمراء البغاددة» وأعيان العسكرء وأسروا خلقا. 

وأما هؤلاء الثلاثة فإنهم حملوا رؤءسهم إلى الموصل» ونصبوها على باب المدينة ترهيبا لصاحبهاء وتخويفا لأهلها. 

وارتاع انخليفة أشد ارتياع» وأخذت أسبابه في الانقطاع» وأصبح لا يدرى» وإن كان حازماً أقدامه خير أم وراءه» وأغلقت أبواب 
مدينة بغداد» فأحاط بها التتار وضايقوها بالحصارء فافتتحوها عنوة» ودخلوها غدوة في العشرين من محرم هذه السنة» فبذلوا في أهلها 
المناصل» وأوردوهم من حياض الموت أمنّ المناهل» وأكثروا الأيامى واليتامة والأرامل» ول يرحموا شيخا كبيرأء ولا طفلا صغيراً. 
وفي تاريخ الوورزيةة وكا شيب للغر ا ووو دليف مويق انق 3 التلقيي كانه رايا وكان أهل الكرخ روافض لفرت فتنة 
بين السنة والشيعة بيغداد على جارى عادتهم في السنة الماضية» فأمى أبو بكر ابن الحليفة وركن الدين الدوادار العساك فنببوا الكرخ» 
وهتكوا النساء» وركبوا فيين الفواحش» فعظم ذلك على الوزير ابن العلتقمى» وكاتب التتار وأطمعهم في ملك بغداد» وكان عسكر بغداد 
مباغ مائة ألف فارس» فققطعهم المستعصم ليحمل إلى التتار متحصل إقطاعاتهم» وبقى عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس» وأرسل 
ان العلقمى إلى التتاز أحنأة إستدعيهم » ساروا اعد دان خرف ما سر 

وقال ابن كثير في تاريخه : واخاطث التتار بدار اللحلافة» يرشقّونها النشاب من كل جانب» حتّى 2 جارية كانت تلعب بين يد 
لخليفة وتضحكه» وكانت من جملة الحظاياء وكانت مولدة تسمى عرفةء جاتها سهم من بعض الشبابيك فقتلها ومى ترقص بين يد 


الخليفة» فانزج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً شديداً» وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه» فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إتقاذ قضا 
وقدره سلب ذوى العقول عقوطهم» فأص الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز» وكثرت الستائر على دار اتلحلافة» وكان قدم هلاون بجنوده 
كلهاء وكانوا نحوا من مانت ألف مقاتل في ثاني عشر المحرم من هذه السنة» وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان ما تقدم 
من الأعى الذي قدره الله وقضاه» وهو أن هلاون لما كان أول بروزه من همدان متوجهاً إلى العراق أشار الوزير مؤيد الدين مد بن 
العلقمى على الخليفة بأن يبعث إليه ببدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهمء نفذل الخليفة عن ذلك دواداره 
أبيك وغيره» وقالوا: إن الوزير الوزير إِنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إلهم من الأموال» وأشاروا بأن يبعث بشيءٍ يسير» 
فأرسل شيئا من المداياء فاحتقره هلاون» وأرسل إلى الحليفة يطلب منه دواداره المذكور وسليمان شاهء فلم يبعنهما إليه» ولا بالى به 
حتى أزف قدومه؛ ووصل إلى بغداد يجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة» خرى ما جرى. 

؟ دك خروج اللخليفة إلى هلاون وقتله: وما غلب التتار على بغداد» كان أول من برز إلى هلاون الوزير مؤيد الدين بن العلقمى» خفرج 
في أهله وأصحابه» فاجتمع ببلاون» ثم عادء فأشار على الخليفة بالحروج إليه والمثول بني يديه» لتقع المصالحة» على أن يكون نصف 
الحراج من أرض العراق لهم ونصفه لخليفة» فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء الصوفية ورؤوس 
الأمراءوالدولة والاعياث+ ولا اقتربوا من منزل هلاون حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفساء نفلص الخليفة ببؤلاء» وأنزل الباقون 
عن مراكيبهم فنهبت وقتلوا عن اخرهم» وأحضر الخليفة بين يدي هلاون» فسأله عن أشياء كثيرة» وقيل: أنه اضطرب كلام الخليفة 
من هول ما رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواجا نصير الدين الطوسي والوزير مؤيد الدين بن العلقمى 
وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخلافة شيئاً كثيراً من الذهب والحل والمصاغ والجوهر والأشياء النفيسة. 
وقد أشار أولئك الملاعين الرافضة وغيرهم من النافقين على هلاون أن لا يصالح الخليفة. وقال الوزير: ولو وقع الصلح على المناصفة 
لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين» ثم يعود الأمى على ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الحليفة» فلما عاد الحليفة إلى هلاون أ 
ويقال: إن الذي أشار بقكله الوزن بن الغلقمئ ونضير الدين الطومى» وكان النصير عند هلاون حظياً قد استصحبه في خدمته لما فتح 
قلعة الموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وكان النصير وزير شمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين» وكانوا 
ينتّسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدى» وانتخب هلاون النصير يكون في خدمته كالوزير المشير» فليا قدم هلاون تبيب قتل الخليفة» 
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فهونٌ عليه قتله الوزير والنصير» فقتاوه رَفْسَا وهو في جولق اثلا يقع على الأرض شي من دمهء خافوا أن يوْخْذ بثأره فيما قيل لهم. 
وقيل: بل خنق» وقيل: بل غرق. 

وفي تاريخ التويرى: نرج الوزير ابن العلقمى فتوثق منه لنفسه» وعاد إلى الخليفة وقال: إن السلطان هلاونُ ييقيك في الخلافة م فعل 
إسلطان الروم» ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بك وحسن إليه اللحروج إليه» نفرج الخليفة في جمع من الأكبر من أصحابه» فأنزل في 
خيمة» ثم استدعى الوزير الفقهاء والأمائل» فاجتمع هناك جميع سادات بغداد ومدرسوهاء وكان فم الشيخ حي الدين بن الجوزى 
وارلادةه وجعل الوزبر يخرج إلى التتار طائفة بعد طائفة» فلما تكاملوا قتلهم التتار عن آخرهم» م ثم مدوا امسر وعدى يجو ومن معه » 
وبذلوا السيف في بغداد ومجموا دار الخلافة» وقتلوا كل من فيا من الأشراف» وم يسم منهم إلا من كذ سك احاهك اير ودام 
القتل والنبب في بغداد أربعين يوماً حتى صار الدم في الأزقة كأكاد الإبل» ثم نودى بالأمان. 

وفي تاريخ ابن كثير: ولما قتلوا هؤلاء السادات مالوا على البلد» فقتلوا جميع من قدورا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ 
والكهول والشبان» ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنى الوعخ ويككنون فيها ولا يظهرون» وكان جمع من الناس 
يجتمعون في الحانات ويغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار ما بالكسر أو بالنار» ثم يدخلون عليهم فيبريون منهم إلى أعالى المكان» 
فيقتلونهم على الأسطحة حتى تجرى الميازيب من الدماء في الأزقة» وكذلك في المساجد والجوامع والربط» ول ينج منهم أحد سوى 
أهل الذمة من البهود والنصارى» ومن إلتجأ إلييم» والى دار الوزير مد بن العلقمى الرافضي» عليه ما يستحق. 

وعادت يغداد» بعد ما كانت أنس المدن كلهاء كأنها خراب» ليس فيها أحد إلا القليل من الناس» وهم في خوف وجوع ولإلة وقلة. 
وقد اختلف الناس في كية من قتل ببغداد من المسلدين فقيل: مائمائة ألف نفس» وقيل: ألف ألف وثمانمائة ألف» وقيل: بلغت القتى 
ألفى ألن نفس» وقتل مع الحليفة ولده الأكبر أبو العباس أحمد» وله مس وعشرون سنة» ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد 
الرحمن» وله ثلاث وعشرون سنة» وأسر ولده الأصغر مبارك» وأسرت إخوته الثلاث فاطمة وخديحة ومريم» وأسر من دار اللحلافة 
من الأيكار نا نقارت ألت 5 فيا قيل» والله أعل. 

وقتل استادر الخليفة الشيخ الفاضل محبى الدين بن يوسف الشيخ أب الفرج ابن الجوزى وكان عدو الوزير بن العلقمى» وقتل أولاده 
الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم» وا لكوك اعد د واحد» منهم: الدؤاقار العفي رخاف لذن امل .رقيات النيثت 
سليماق شاه «وتجاعة مق أمراء الستة وأكابن البليه 

وكان الرجل يستدعى به من دار الحلافة من بتى العباس» فيخرج اولاق وأسائه» فيذهب به إلى مقبرة اللحلال تجاه المنظرة» فيذيح 
كا تذبم الشاة» ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين على بن النيار» وقتل اللخطباء والأعة وحملة القران» وتعطلت المساجد واججماعات واجمعات 
مدة شبور ببغداد» وأمى الوزير بن العلقمى بأن تعطل المساجد والجوامع والمدارس والربط ببغداد ويستمر تحال الروافض» وأن بنى 
للرافضة مدرسة هائلة» ينشرون فيها علمهم» فلم يقدره الله عن وجل على ذلك؛ بل ازال نعمته عنه» وقصف عمره بعد شهور إسيرة من 
هذه الحادثة» واتبعه ولده فاجتمعا والله أعم في الدرك الأسفل من النار. 

ولا اتقضى أمد المدة المقدرة» وانقضت الأربعون يوماء بقيت بغداد خاوية على عروشهاء ليس بها أحد إلا الشاذ من الناسء والقتى 
ف الطرقات كأنها التلول» وقد سقط علهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت البلد من جيفهم » وتغير الحواء» فصل بسببه الفناء والوباء 
الشديد» حتى سرى وتعدى في الحواء إلى بلاد الشام» فات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريجء فاجتمع على الناس الغلاء والوباء 
والفناء والطعن والطاعون. 

وما نودي ببغداد بالأمان خرج من كان تحت الأرض بالمطامير والقنى والمغاير كأ نهم اموق إذا بشو ناشور وقد ألك بعضهم 
56 فلا يعرف الوالد ولدهء ولا الأخ أخاهء وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحموا من سلف من القتلى. 

وكآن ربحيل هلاوث غن:بغداد في جمادى الأول من هذه النسنة إلى عقر مل وفوّض أص بغذاد إلى الأمير عل بهادرء فوض إلية 


قد تاليقة الشافينة بوالشمية ند اليشمانة 


الشحنكية بها إلى الوزير مؤيد الدين ابن العلقمى» فل يمهله الله تعالى حتى أخذه عزيز مقتدر في مستهل جمادى الآخرة» كا سنذكره في 
الوفيات إن شاء الله» فولى بعده الوزارة ولده عنّ الدين أبو الفضل» فأحقه الله بأبيه في بقّية هذا العام. 

ويقال: إن هلاون عزم على إحراق مدينة بغداد ما أراد الرحيل عنباء فال له كتبغا نوين إِنَّ هذه المدينة أُمْ المدن ومقصد التجارء 
فإذا أبقاها الك حصل له منبا مال جزيل» فأبقاها وشحن عليهاء وسار عنها إلى الفرات. 

وفي تاريخ بيبرس: ثم سار هلاون عن بغداد بعد انقضاء الشتاء إلى الشام؛ مح إن بافارقن حنة صرياق نوين وقطغان نوين» 
وكان بها الملك الكامل ناصر الدين مد بن الملك المظفر شباب الدين غازى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شادى» -فاصروها 
ونصبوا عليها المنجنيقات من كل ناحية» فقاتلت أهلها وامتنعوا عن تسليمهاء وصبروا أنفسهم على الحصار الشديد والجوع المبيد» حتق 
أكلوا الميتات والدزواب والسنانير والكلاب» وطال عليهم الأمد» راقن تر والجلد» فاستولى التتار على المدينة وفتحوهاء وكانت 
مدة مقامهم على حصارها سنتين» فقتلوا وسبوا من أهلها خلتا كثيرأء وفتى الجند من كثرة القتال» واشتداد النزال ا بقى منبم» 
وأخذ صاحبها ناصر الدين الملك الكامل وتسعة نفر من مماليكه وأحضروا بين يدي هلاون» فقتلوا إلا مملوكاً واحداً اسمه قرا سئقرء 
أبقاه هلاون» وذلك أنه سأهم عن وظائفهم» فل له ذلك المملوك أنه كان أمير شكار للسلطان» فاستبقاه وس إليه شيا من الطيور 
الجوارح وحفظى عنده؛ واتفق حضوره إلى الديار المصرية في الأيام الظاهرية» فأعطاه السلطان إقطاعا» وجعله مقدم في الحلقة. 

وكان عاب عزافاركن أديا فاعتلت بوه نظم جيدء فنه قوله: 

37 لجع الأباعا أناطالت 1 قل عومات قزق اكرام 

وإن يكن الناعى بموق معرضاً ... فأي كيم ما عه النوائبُ 

ومن كان ذكر الموت في كل ساعة ... قريبا له هانت عليه المصائب 

وما عِبي إلا َأسْتُ عاقل ... على ذاهبٍ من ماله وهو ذاهب 

ما يدق اعفان اللدذ مع هلاون: 


وى ذك بقية الحوادث 

منها: أن الملك الرحيم بق الكية اكاة ساحن الوص قار! لل افاذوة ادناه #امعريدى مادقا كرا من اكذانا الشييية دو الامعة 
الجلية» والجواهر القينة» ومفاتيح القلعة والمدينة» وائما حداه على ذلك الشفقة على رعيته وانلموف على أهل مملكته» فنعه أهل البلد من 
اشير اليه كر عليه فلم يمتنع فسار» لما وصل إلى هلاون أوقف بين يديه حاملا كفنه على كتفيه» وقدم هداياه فقبلها منه وأقبل 
عليه» وقال لمن -حضره من أكابر اتلخانات ومقدمي القانات: هذا رجل عاقل ذو سياسة» ثم خلع عليه وكتب له يرليغ بتفويض مملكة 
امرض إليه على قاعدته» فعاد إلى بده ومعه برليغ ) وفرح اناس مقوعا شديداً إلا أنه لم تطل أيامة حتى مات» على ما نبينه إن شاء 
ا ْ ْ 

ومنباة أن الملك الناضر يوشسقك صاحب :دهدى» أرسل وإدة الملك العرر إلى هلاون: مسالما وتصيعه المدايا الكثيرة» والبخت: النفيسة 
مقتدياً في ذلك:يضاتحب المؤضل» فلنا وضل إليه قبل تقدمقة وساله عع مين تاخين والده عق اللضون إلى ارد فاعتذر إليه بأنه ل 
يمكنه مفارقة البلاد خوفاً علييا من عدو الإسلام الذي في الساحل» فأظهر له أنه قبل عذره وأعاده إلى ولده. 

ومنها: أن بدر الدين لؤاؤْ صاحب الموصل كان قد أرسل إلى هلاون من قبل مبدأ خروجه إلى العراقين ولده الملك الصالح ركن الدين 
إسماعيل ببداياء فاجتمع به وسار من عنده إلى منكوقان أخيه إلى الأردى فا كمه وريد وبقى عنده مدةء وزوجه بابنة خوارزم شاه 
التي أخذت عند مقتل أبيهاء فلما أقام عند منكوقان وأبطأ خبره على أبيه أرسل أخاه سيف الدين إسحاق وولده علاء الملك لكشف 
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نفيره» وجهز معهما هدية أخرية إلى هلاون» فتوجها وعادا وأهيزا إسلامته وقرب عودته» فعاد بعدهمأ بقليل ومعه اليرليغ» وفرح 
اناس جوع سالا :وزيلت الوضل قزياً بن وتونهةا ىغبا فارقزة شر تحصارها وعاد عتاء ويكهر أخام ووإنه لساعد م متداي 
وها هنا نادرة لطيفة وهى ان بدر الدين لوْلوْ لما طلب التوجه إلى هلاون جاء إليه أعيان أهل الموصل وأكابر دولته وقصدوا تعويقه حذر 
الإيقاع به فمَال لهم: له تخشوا على منه فإنى داج أت أتمكن منه وأعدك أذنيه» وسار» وكان قل هيا حلققى أذن ذهبا» وفييما درتان 
مق الد و التفيش» كن عبعا كان الدرر ال ليتيمة ويناهزها في جلالة القيمة» فلا فرغ من عرض تقادمه بين يدى هلاون» فال له: 
قد بقى معى شيء أحضرته خاصاً للقان قال: وما هو؟ قال: هاتان الخلقتان وهما تصلحان للاذان» ومن عادة ملوك التتار أن بعخذوا في 
اذا: الي فلما 0 د الم كثيراً فقال: اعرف 7 أن : أجعلهما في أذنيه» 0 0 عنى 00 لى مار بين 
0 0 
ومنها: إن هلاون أرسل أرقطوا أحد المقدمين ,تمان إلى أربل لأنه كان عند عبوره عليبا قصد التعرض إليها فال أهلها: نحن مطيعون» 
فسار عنهاء ثم أرسل هذا المقدم ليتسلمها فنازها بعنف وعسف» فأغلق أهلها الأبواب وتمنعوا» غاصرها التار ستة أشهر حتت مجم علوم 
الحر وأصابهم من الوخم الضرء فرجعوا عنبا» فسليها أهلها إلى شرف الدين الودى ورحلوا أولادهم وأموالهم إلى حيث شاءواء» 9 
رج نائب الخليفة بها وهو الصاحب 2 الدين بن الصلاياء وتوجه إلى هلاون» فقتله ظناً منه أنه الذي امتنع من أسليمهاء وم يكن 
كذلك؛ بل كان قد أشار على أهلها بأن يستأمنوا ويسملواء فأبوا ولم يفعلوا وصبروا حت خلصوا. 

بقية الحوادث 
منبا: أن الملك المغيث صاحب كك سار بعسكره والبحرية صحبته إلى الديار؟؟ المصرية» فلما وصل إلى الصاحية تسلل إليه من كان قد 
كاتبه من امراء مصر وهم عن الدين الرومي والكافوري وال مواش وغيرهم» وانحازوا إليه» وخرج عسكر مصر فالتقوهم» فكانت الكسرة 
على المغيث وأصحابه» فانهزم طريدا وولى إلى نحو الكرك وليس معه إلا القليل من جماعته» وأما البحرية فإنهم لما انبزموا توجهوا نحو 
الغور» فصاد فتهم الشبرزورية وقد جاءوا جافلين من الشرق» فاجتمعوا م واتفقوا معهم ) وتروجح الملك الطام متم 


4 ذكر من توفى فيها من الأعيان 

وبلغ ذلك الملك الناصر صاحب دمشقء خفاف أن تقوى شوكتهم فيقصدون الشام» ويفسدون عليه النظام» رد عسكره لقتالهم» 
فالتقوا بالأغوار» فكسروا عسكره» وخلوهم وعادوا إليه» وقد نالت منهم الكسرة» فاستشاط إذلك غضباً وركب بنفسه» وجمع عسا كره 
لقصدهم والإيقاع بهم» فعلموا العجز عن المقاومة فتفرقواء فتوجه البحرية إلى الكرك ليأووا عند الملك المغيث» وتوجهت الشهرزورية 
نحو الديار المصرية» فصادفوا التركان نازلين بالعريش» فقاتلوهم على الماء حتى جرت بينهم غدران الماء» وبلغ ذلك الملك الناصر وأن 
ابحرية غادوا إلى الملك المقيف: .فأرسل إليه يطلب منه آسليمهم» ويتبدده إن مانع عنهمء فدافعه المغيث في أمرهم على أنه يندفع. 
فسار إليه الملك الناصر بعساكره عازماً على منازلة الكرك ونزل على بركة زيزاء وراسل الملك المغيث بنوع من التهديد» وأغلظ له في 
الوعيد» فعلم أنه لا يدفعه عنه إلا إرسالهم إليه» فتحيل عليهم» فأمسك من أمكنه وفاته من لم يقدر عليه» فأرسل الذين أمسكهم إلى 
الملك الناصر وهم: "كيين لذن عقر الأشتر » وسيف الدين سكرء وسيف الدين برامق وغيرهم» فأرسلهم املك الناضر إلى قلعة 
حلب» خبسوا بها إلى أن فتحها هلاون» وأخذهم صحبته إلى بلاده» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وأما الأمير ركن الددين بيبرس 
البندقدارى والأمير سيف الدين قلاون الألفغى وخشداشيتهما الذين لم يجد الملك المغيث سبيلا إلى القبض علبهم فإنهم قد تشردوا في 
البلاد وتلك النواحي مدةء ثم حضروا إلى الديار المصرية ولزموا الخدمة على العادة. 

ويحكى عن الأمير سيف الدين قلاون أنه والملك الظاهر بيبرس حين كانا تشردا في هذه المدة قاسياً أمراً عظيماً من القلة والفقر 
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والشتات والتنقل من مكان إلى مكان» واللحوف» وعدم الإقامة في مكان واحدء لأن الملك الناصر كان مدا في طلبهما والملك المغيث 
عالم على قبضهماء والملك المظفر قطز بمصر لا يركن إلهماء ثم أنهما اتفقا على زيارة الشيخ على البكاء وهو يومئذ مقي بزاويته بمدينة 
الخليل عليه السلام» فأعوز سيف الدين قلاون القوت يوماً من الأيام؛ فصادف قحك تور ال سيت مر 
الجوع» فامتنع» مله الغيظ على أن بريه قور و يله عوك قافنا ينه فندم أشد الندم؛ وقال: لقد كان الجوع والعدم ير 
من قتل النفس» ثم أنهما مضيا إلى الشيخ» فليا دخلا عليه وسلَّا عليه رد الشيخ سلام ركن الدين بيبرس وأقبل إليه» ولم يرد سلام 
الأمير سيف الدين قلاون وأعرض بوجهه عنه» وقال: هذا تجرأ على قتل النفس المحرمة» فأعبهما كشفه وإطلاعه على هذا الأمرء 
فتطلف الأمير ركن الدين في سؤاله والتقاس إقباله حتى سمح بجاوسه» ولما قاما ليودعاه صاط الشيخ الأمير ركن الدين بيبرس ودعا له 
وقال: أنت راي إلى مصر وسيصير إليك ملكهاء فاجتبد في فعل الحير» ثم تقدم إليه الأمير سيف الدين قلاون فصاافه وقال له كا 
قال لركن الدين بيبرسء» فتعجبا من ذلك وخرجا من عندهء ثم آل حالهما إلى أن ملك كل واحد منهما الديار المصرية» كا سنذكره إن 
شاء الله تعالى. ' 

ومنبا: أنه وقع الوباءً بالشام خصوصاً بدمشق حق لم يوجد مغسّل. 

ومنها: أنه كثر الإرجاف بقدوم التتار إلى بلاد الشام»؛ وحصل للناس من ذلك انزعاج عظم وقلق شديد. 

وفبها: وفيها ‏ الناس 

ذ من توف فها من الاعيان 

واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة الصاحب مبى الدين أبو المظفر يوسف بن الشيخ جمال الدين بتى الفرج عبد الرحمن بن على 
بن ممد بن عبيد الله إبن عبد الله بن حماد بن أحمد بن مد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النصر بن القاسم بن مد بن عيد الله بن 
عيد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بر الصديق رضي الله عنه» القرشى التيمى البكوى البغدادي الحنبلي» المعروف بابن الجوزى. 
ولد ف ذي القعدة سنة قانين و:خحمسمائة» وأشأ شاياً بحسا وحين توق وه وعظ 2 موضعه» فأحسن واد وأفاد» 9 تقدم وولى 
حسبة بغداد» مع الوعظ الرائق» والأشعار الحسنة الفائقة» وولى تدريس الحنابلة بالمستنصرية بيغداد في سنة ثنتين وثلاثين وسهّائة 
وكانت له مدارس أخرى» ثم لما ولى مؤيد الدين بن العلقمى الوزارة وشغر عنه الاستادارية وليها محجى الدين هذاء وانتصب ابنه عبد 
الرحمن في الحسبة والوعظ» فأجاد وأفاد» ثم كانت الحسبة تنتقل في بنيه الثلاثة: عبد الرحمن» وشرف الدين عبد الله» وتاج الدين 
عبد الكريم» وقد قتلوا معه في هذه السنة في قضية هلاون كا ذكناء ولحبى الدين مصنف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقد وقف 
المدرسة الجوزية بدمشق على الحنابلة. 

الصرصرى المادح يحبى بن يوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر بن عبد السلامء الشيخ الإمامء العالم العلامة» البارع؛ جمال الدين أبو 
ويا الصرصرىء الشاعس المادح» الحنبلى» الضريرء البغدادي. 

وشعره في مديح رسول الله صل الله عليه وس مشبور» وديوانه في ذلك معروف غير منكور. 

ولد سنة ثمان وثانين وخمسمائة» ومعع الحديث» وحفظ الفقه واللغة» وكان يقّال: إنه حفظ صحاح الدوهري بكالماء وصحب الشيخ على 
بن إدريس تلميذ عبد القادر الككلانى» وكان ذكاً يتوقد ذكاء» ينظم على البديه سريعاً أشياء حسنة فصيحة بليغة» وقد نظم الكافي للشيخ 
موفق الدين بن قدامة ومختصر الحزق» وأما مداتحه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال: إنها تبلغ عشرين مجادا. 

ولا دخل التتار بغداد دعى إلى دار بها فرمان من هلاون» فأبى أن يجيب إليه وأعد في داره أجارا» خين دخل عليه التتار رماهم 
بتاك الأجار» فهثم منهم جماعة» فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم» فقتلوه شبيدأًء رحمه الله» وله من العمر ثمانون سنة. 

البباء زهير صاحب الديوان المشهور: أبو الفضل زهير بن مد بن على بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبى العتكى, 
الملقب بباء الدين الكاتب. 

كان من فضلاء عصره» وأحستهم نظماً ونثرأء وخطاء ومن أكثرهم مروة» وكان قد اتصل بخدمه السلطان الملك الصاح أب الفتح 


قن تاليقة التافينة بوالشمي يد اليشمانة 


5 بن السلطان الملك الكامل الجا لطر وتوجه في خدمته إلى البلاد الشرقية ة وأقام مها إلى أن ملك الملك الصاح مدينة دمشق» 
فانتقل إليها في خدمته» وأقام كذلك إلى أن جرت الكائنة المشبور على الملك الصالح وخرجت عنه دمشق وخانه عسكره وهو على نابلس 
وتفرقوا عنه» وقبض عليه املك الناصر داود صاحب الكرك واعتقله بقلعة الكرك» وأقام بهاء الدين زهير بناباس محافظة لصاحبه الملك 
الصالح؛ ولم يتصل بخدمة غيره» ول يزل على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار المصرية» وقدم إلبها في خدمته؛ وذلك في أواخر 
ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وسهائة. 

وقال ابن خلكان: وكنتٌ يوم فاك يما ااه ررد لو اجتمعت به لما كنتٌ أسمع عنه من مكارم الأخلاق وكثرة الرياضة» 
وأعدنق كيرا من شعره» فما أنشدنى 0 في جارية له اها روضة: 

باإروضة لخن ووم افيا 

فهل يت روضة ٠6‏ ليس لا 7 

كالنه وا يق قر اده فق كام :دي« اميه علا رقانية. وتيمانة شك بويا الله. 

وقال تل عرة أغز: إندبواد يوادي تلد وعر قوبب من مجن وأحبرق أن انس إلى الهليه .بن أن ضفرة؛ 

ا ا ا لاوا وم املس لزاع حرق ور كوا اه لتم راقن وصجائت 
وكان ما الدين الم كور عق فسة فته 4ك فأقام به أياماء ثم توفى قبل المغرب في يوم الأحد رابع ذي القعدة من السنة المذكورة» ودفن 
من الغد بعد الظهر بتربته في القرافة الصغرى بالقرب من قبة الشافعي رحمه الله في جهتها القبلية» ولم يتفق لي الصلاة عليه لاشتغالى 
بالمرض. 

وفى تاريخ المؤيد: وفى سنة ست وخمسين وسقائة توفى الصاحب بباء الدين زهير بن مد المهلبى كاتب إنشاء الملك الصالح ايوب» وفى 
آخخر عمره اتكشف حاله» وباع موجوده وكتبه» وأقام في بيته بالقاهرة إلى أن أدركته وفاته بسبب الوباء العام» ومن شعره وهو موزون 
مخترع ليس بخرجة العروض أبيات منها: 

امن العبت. به الشمول :.. .هآ الل هذه الشمائل 

مولاى يحتي لى بأنى ... عن حبك في الموى أقائل 

هااغيد ف وافقا دلبلا +44 :لباب عد كف سال 

من وصلك بالقليل يرضى ... والطل من الحبيب وابل 

الخافظة زذى الدين عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلام بن سعد ابن سعيد» الإمام العالم العلامة» الحافظ أبو محمد زكى الدين 
المنذري الشافعي المصري. 

وَأعيَل من الشام» 1 ولد بمصرء وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة» واليه الوفادة والرحلة من سنين متطاولة» وسعع الكنروريمل» 
وطلب» وصنف» وخرجء واختصر صعيح مسلْ» وسنن أ داود» وله يد طولى في اللغة» والفقه» والتاريخ» وكان ثقةَ حجة متحرزاء 


وعد 
وتوفى في يوم السبت الرابع من ذي القعدة من هذه السنة بدار الحديث الكاملية» ودفن بالقرافة. 


النور أبو بكر مد بن مد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم الأسعردىء الشاعى المشهور الخايع. 

كان القاضي صدر الدين بن سنى الدولة قد أجلسه مع شهود تحت الساعات» ثم استدعاه الناصر صاحب البلد» وجعله من جلسائه 

3 وخلع عليه خلع الأجناد» فانسلخ من هذا الفن إلى غيره» وجمع كابا سماه الرَرجون في الخلاعة والجنون» وذكر فيه أشياء 
ذٍِ نام والنثر في الخلاعة» ومن شعره: 

ا من خليع غدا أدياً فقا 


ف لديم وقيئة حلت 258 ومدَام وسب من لام فيا 
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قن ا"اليقة الشاضينة لشم .نيك الليشيانة 


مد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة فتح الدين بن العدل» محتسب دمشق» وكان من الصدور المشكورين» حسن الطريقّة» 
وعد ها لك مقت الوق أو قن فيك الع جع رم اتقو اق اللدوسبة بالريقان وانعة تصن اسان 

توق لدان" علد العف المناكرر فى مة ل بعاد" الأعرق ام هلد ميف ورين فى اللاسية سر ناصيرن انين 

القرطبى صاحب المفهم في شرح مس . 

أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه الحدث المدرس بالإسكندرية ولد بقرطبة سنة تمان 
وسبعين وخمسمائة» وسمع الكثير هناك» واختصر الصحيحين» وشرح صحيح مسل بككابه المسمى بالمفهم» وفيه أشياء حسنة مفيدة» توفى 
في هذه السنة. 

الكال إسعاق بن أحمد بن عثمان» أحد مشايخ الشافعية» أخذ عنه الشيخ حي اين الوق وغرده "ركان ملارسا بالزوا حيقة وكات 
وفاته فى ذى القعدة من هذه السنة. 

العا در عمر بن يحبى بن مر بن كامل أبو المعالي وأبو سليمان الزبيدى المقدسى» ثم الدمشقى خطيب بيت الآبار. 

وقد خطب بدمشق ست سنين بعد انفصال الشيخ عن الدين بن عبد السلام عنهاء ودرس بالغزالية» ثم عزل عنهاء وعاد إلى بيت 
الآبار» فات بها في هذه السنة. 

شيخ الشيوخ ببغداد على بن مد بن الحسين» صدر الدين أبو الحسن بن النيار. 

005 مؤدبا للإمام المستعصم بالله» فلما صارت إليه الحلافة رفعه رفعة عظيمة» وولاه مشيخة الشيوخ ببغداد» وانتظمت إليه 
الأمور برهة من الدهرء ثم أنه ذبع بدار الحلافة كا تذبع الشاة» في هذه السنة» وذلك في وقعة التتار. 

وكان أول ها مثل المستعصم الله هاذين البيتين» وذلك حين أراد تعليمه في أول أمره وهما: 

فأطاريين اللا فقو أقل عقل من مُعل 

ولقد دخلنا في الصناعة ... لكل رم 

الشيخ العابد الزاهد على الحباز.؟ كان له أتباع وأصحاب ببغداد» وله زواية يزار فيهاء قتلته التتار» وألقى على مز بلة بباب زاويته ثلاثة 
أيام حتى أكلت الكلاب من لمه؛ ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حياته. 

الشيخ العارف أبو الحسن على بن عبد الله من ولد الحسن بن على بن أب طالب» الشاذلى الضرير. 

مات بصحراء عيذاب وهو قاصد الجاز» ودفن يميثرا حيث توق. 

وكان أحد المشايخ المشهورين بمعرفة الطريق» وله في ذلك كلام كثير» وتصانيف معروفة» واسبته إلى شاذلة قرية بإفريقية ورد منها إلى 
الإسكندرية وسكنهاء وج مرارأء وصحبته جماعة فانتفعوا بصحبته» وله 535 قَرأه الناس مشتمل على أدعية مباركة ولطائف حسنة 
يعبرك بقراءته. ١‏ 

الحطيب ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن ابي الفتح المقدبى خطيب مرداء. 

سمع الكثير» وعاش تسعين سنة» وقدم في سنة ثلاث وخمسين» فسمع الناس عليه الكثير بدمشقء ثم عاد فات ببلده في هذه السنة. 
التجيب نصر الله بن أبي العز مظفر بن أبي طالب عقيل بن حمزة» نجيب الدين أبن شقيشقة الدمشقى الحدث. 

احد العدول بدمشق» معع الحديث وعنى به» ووقف داره بدرب البانيابى على الحدثين. 

وقال ابن كثير: وقد ا شيخنا الحافظ أبو اجاج المزّى قبل انتقالة إلى دار الحديث الأشرفية بدمشق. 

وال أبوتشامفة وكا ان شق 0 أبو الفتح نصر الله بن أي العو بن أي طالب الشيبانى» مشهورا بالكذب .ورقة الدين 
وغير ذلك» ون اميك الشبود المقدوح» فهم» طٍْ يكن بحال أن يؤْخل عنه. 

قال: وقد أجلسه أحمد بن يحبى بن هبة الله الملقّب بالصدر بن سن الدولة في حال ولايته قضاء القَضاة بد مشق» فأأشد فيه بعض 
الشعراء: 


511216120 51/1 


قن البيقة الشافسة وانقيين يد الليشانة 


جلس الشقيشقة الشقى ليشبدا ... بأبيكيا ماذا عدا فيما بدا 

هل زلزل الزلزال أم قد أخرج ال ... دجال أم عدم الرجال دوو الهدى 

عِباً لول العقيدة جاهل ... بالشرع قد أذنواله أن يعقدا 

أبو عبد الله الفابى» شارح الشاطبية» اشتهر بالسكنية» قيل: إن اسمه القاسم. 

وكان عالما فاضلاً في العربية والقراءات» وقد أجاد في شرحه للشاطبية وأفاد» واستحسنه الشيخ شباب الدين أبو شامة شارحها أَيضْأ 
وكانت وفاته بحلب في هذه السئنة. 

سيف الدين ابن صبرة متولى شرطة دمشق» 50 ثنامة آله حين مات جاءته حية» فنبشت أنفاذه ويقال: إنها إلتفت فى أكفانه 
وغ الناسر د فكياء 

قال وقيل لي: إنه كان نصيرياً رافضياً خبيا مدمن مر» قبحه الله. 

تاج الدين أبو الفتح يحبى بن الشيخ أبي غانم مد بن أبي الفضل هبة الله بن أبي غانم مد بن الفضل هبة الله بن أبي الحسن احمد بن 
حى بن زهير بن هازون بن عومى بن عنسى بن عبد الله بن تمد بن عاس أي جرادة بن زبيعة ابن خويد بن عوف بن عاص بن عقيل 
العقيل الحلبى الحنفى» المنعوت بالتاج» المعروف بابن العديم. 

مات في حر النصف من شبر صفر من هذه السنة بحلب ودفن يومه بالمقام» ومولده بحلب في النصف من ذي المجة سنة ثانين 
وتعيبيانة كه ابن غانم» وعمه أبي الحسن» ومن الشريف أبِي هاشم عبد المطلب بن الفضل الماشمي» ومن الشيخ تاج الدين 
الكندي بدمشق 0 وهو من بيت مشهبور. 

افيح اخليل الأصيل أبوبعيه ان عدن أو اللتين أخذدن أن القشل هبد ادن عه روج انان ددن عن .بن وغرين 
هارون» المعروف بابن أبي جرادة الحلبي الحنفي» المنعوت بالمحى» المشهور بابن العديم. 

مات في العاشر من جمادى الآخرة من هذه السنة بحلب» ودفن في مقام إبراهيم عليه السلام» خارج باب العراق» ومولده في الثالث 
وكان 5 0 وبيته معروف بالععم والحديث والرئاسة» وقد تقدم الآن ذم ابن عمه أن الفتح المنعوت بالتاج. 

الشريف أبو الحسن على بن أبي على الحسن بن زهرة أبي الحسن بن زهرة ابن على بن مد العلوي الحسينى الإسحاق الحلبى. 

مات بحلب في العشر الاأواخر من صفر من هذه السنة» وولد بها في الثاني عشر من شعبان سنة اثنتين وتسعين وت“مسمائة. 

كانت له معرفة بالحديث» والفقه» والقراءات» والتواريخ» والعربية» وله نظم جيد وترسل نخسن + وكتب الآشاء عل :مدة::وترصل 
إلى بغداد» وولى نقابة الأشراف بحلب» وسمع من غير واحد من الشيوخ» وحدث. 

الشيخ ابو المناقب مود بن احمد» الفقيه الشافعي. 

وكان رئيس الشافعية بيغداد» قتل شبيداً في وقعة التتار. 

ادي سيف الدين أبن اسن على بن قزل بن جادك. 

مات 3 مشق في هذه السنة» ومولده بمصر» وول شََ الدواوين بالديار المصرية 517 وكان ل فقددماً ف دولة الملك الناصر يوسف 
صاحب شا وله شعر حسن» فنه قوله: 

1؟ كؤوس المدام راشب واستجلٍ لارعة ليون رار 


00 


لمر دا و6٠‏ 0 لغرب 0 
املك 1000 كُ املك المعظم 000 السلطان الملك العادل أبي بكر ابن أيوب. 


ره 
توق ف هذه السنة بظاهر دمشق 2 قرية يقال لما البويضاء» ومولده سنة ثلااث وسوائة, وكان مره نحو ثلاث و“مسين سئة » وقد 


قد /البيقة الشافسة بوالشمين بيد الشمانة 


دنا أحواله وما جرى عليه ف السنين الماضية» وكان أضات الناس ف الشام ف تلك المدة وباء مات فيه الناصر داود» وج الملك 
الناصر يوسف صاحب د مشق إلى الوا وأظهراغليه الحزن والأسقة ونقله ودفنه بالصالية 2 تربة والده الملاك المعظم . 
وكا التامتر اود فاضلة تاماه ناثرأء وقرأ العلوم العقلية عل الشيخ شمس الدين اللحسرو شاهى تلميذ الإمام نفر الدين الرازى» وكان 


حي المذهب مثل والده. 

وله أشعار حيدة» فنها قوله: 

عيونْ عن السحر البين مين ... ها عند تحريك القاوب سكون 

تصول ببيض وى 0 فرندها ... ذبول فور والجفونٌ جفونٌ 

إذا ما رأت قَلْباً خلياً من المُوى ... تقول له كن مغرماً فيكون 

وله أيضا: 

طرق وقلبى قاتل وشهيد ون على خديك منه شود 

أما ويك لا أَضمر سَلُوة ... عن صبوق ودع الفَؤاد يبيد 

مت بطيفك بعد ما منع الكرى ... عن ناظرى البعد والتسبيد 

ومن النداق أن فبك 1 ين 0ه فى بايد 0 

وقال أبو شامة: وكان الملك الناصر داود سلطان دمشق بعد أبلية خحراً من سنة» و اقتصر له على الكرك وأعماله» م 52 ذلك كله 
وصار متنقلا في البلاد موكلا عليه» وتارة في البراري إلى أن مات موكلا عليه بالبويضاء» وهى قرية قبل دمشق» كانت تكون لعمه 
مُجير الدين بن العادل وحمل منهاء فصلى عليه عند باب النصرء ودفن بجبل قاسيون عند أبيه بالمقبرة المعظمية بدير مران» وخلف أولاداً 


كثيرة. 

الملك الرحيم بدر الدين لول صاحب الموصل٠‏ 

توق فى شعاق ما هذه البهة :عن غاين ستةه وقد ملك الموصل وا مخ تسن سنةه 

كنذا عقل ودهاءٍ مكرى لم يزل يعمل على أولاد أستاذه» وزالت الدولة الأتابكية عن الموصلء وقد ذكرنا مسيره إلى هلاون اللعين» 
فكث بعد نرجعه بالموصل أيأما شيرة». .مات ودقن بمدرسته البدرية بالموضل» فتأسفٌ الناش عليه سين سيرته وجودته عله 
وقد جمع له الشيخ عن الدين بن الأثير كابه بالمسمى بالكامل في التاريخ» فأجازه عليه وأحسن إليه» وكان يعطى لبعض الشعراء ألف 


دينار وغيرها. 
وقام ف الملك بعده ولده لصح إسعاعيل. 


وقد كان بدر الدين لواكْ أرمنياً اشتراه رجل خياط» ثم صار إلى الملك نور الدين أرسلان بن عن الدين مسعود بن مودود بن زكى بن 
سقو الاك ماعن ارم وكان مليح القنؤرة مفمل بغيدهة وتقدّم في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه والوفود من سائر 
جهات ملكهم ليه نم ثم أنه أخنى على أولاد أستاذة فقتلهم غيلف واحداً بعد واحدء إلى أن ل يبق معه أحد منهم» فاستقلٌ بالمملكد 
لوزت لذ الا مور ورافت: 

وكان ببعث في كل سنة إلى مشهد على رضى الله عند قنديلا زنته ألف دينار. 

وكان قد بلغ من العمر فوق انين سنة» فكأنه شاب حسن الشباب من نضارة وجهه وحسن شكلهء وكانت العامة تلقبه بقضيب 
الذهب» وكان ذا همة عالية» وداهية؛ شديد المكر» بعيد الح 

وال ف واستقر بعدده ولده الملك الصالح إسماعيل». وأما ولده علاء الدين على فإنه فارق أخاه وحضر إلى الشامء وكان منهما ما 
نذكه» إن شاء الله تعالى: و ويقال له باح أيضاً مقدم التثاز. 

هلك في هذه السنة. ويقال: إن هلاون نقم عليه لما بلغه من إضمار اللحلافء وإنه قصد التأخر عنه لما استدعاه» وأراد الإنفراد بيلاد 


511216120 07/١ 


8 السنة السادسة والخمسين بعد الستمائة 


الروم» فلما فرغ هلاون من فتوح بغداد وبلاد العراق دس إليه سما فشربه فات. 
وقيل: إنه كان أسل قبل موته» ولما احتضر أوصى بأن يغسل ويدفن على عادة المسلمين. 


ذكر ترجمة الحليفة المستعصم الله 


وكان له من الأولاد أفاك وسعتى» وأفاك هذا هو أبو سلامش وَقطمطو الرافنيق إلى الديار المصرية فع ينا دك قتعا للد ساكل 
الوؤي ف العلقين الرافضي قبحه الله وامعه مد بن أحمد بن على بن أبي طالب» الوزير مؤيد الدين بن العلقمى البغدادي. 

خدم في أيام المستنصر بالله استادار الخلافة مدة طويلة» ثم استوزره المستعصم بالله» ولم يكن وزير صدقء فإنه كان من الفضلاء 
الأدياء إلا أنه كان 6 خبيناً رديء الطوية على 0 وأهله» وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم» ما ِ 
يحصلٍ لكثير من قبله من الوزراء» 1 ثم مالا عل افلم وأهله التتاره أصحاب هلاون» حت جاءوا لخاسوا خلال الديار» وكان أمراً 
ولا 7 حصل له 7 الأهنة قِ أياميم والقله والذلة وزوال را ما لا يحد ولا يوصف. 

رأنه را 20 فٍ أيام التتار برذوناً وسائق. بعرت ل ووقفت إلى جانبه فقالت يابن العلقمى: هكذا ك ان بنو العباس 
عافلرتك فوقعت كلمتبا في قلبه» وانقطع في داره إلى أن مات كدا في مستبل جمادى الآخرة من هذه السنة» وله من العمر ثلاث 
وستون سنة» ودفن 2 قبور الروافض» وقد سمع بأذنيه ورأى بعينه من التتار والمسلبين ما لا يحد ولا يوصف»ء وتولى بعده الوزارة 
ولده» م اعلا اد ريع 

وقد مجاه بعض الشعراء فقّال: 

يا قرقة الإسلام توحوا واندبوا +3 أسفاً على ما حل با 

دست الوزارة» كان قبل زمانه ... لابن الفرات فصار لابن العلقمى 

هذا كله ذكره ابن كثير في تاريخه. 

ذقاله سرس لتاقت وأما:الوزير فهو مؤي الزن دين البلقم» فإن هلذون استدعاة بين يليه واصمة عل سوم يرف وحيق 
سريرته وممالاته على ولى نعمته» وأمى بقتله جزاءً لسوء فعله» فتوسل وبذل الالتزام بالأموال يملهاء وإتاوة من العراق يِحَصَلهاء فلم يعن 
لقبوله ولا أجاب إلى سؤاله» بل قتل بين يديه صبراً وتحسبى من يد المنون صبراً وأوقعه الله في البثر التى احتفر» وخانه فيما قدره صَرّفُ 
القدر. ١‏ 

الصاحبة غازية خاتون» والدة الملك المنصور» بنت السلطان الملك الكامل مد بن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب. 

توفيت في ذي القعدة من هذه السنة بقلعة حماة» وكان قدومها إلى حماة في سنة تسع وعشرين وسقاثةء وولد لها من زوجها الماك المظفر 
ثلاث بنات أيضاً فتوفيت الكبرى منبن وكان اسمها ملكة خاتون قبل وفاة والدها بقليل» وتوفيت الصغرى وهى ديا خاتون بعد وفاة 
يا املك المتصور. ٍ 

وقال الملك المؤيد في تاريخه: وولد لها من الملك المظفر مود صاحب حماة» ثلاثة بين» مات 0 صغيرا وكان اسعه عمر» وبقى 
الملك المنصور مد صاحب حماة» وأخوه والدي الملك الأفضل علء. وولد لها منه ثلاث بنات أيضا كا ذكناء 

وكانت غازية خاتون النكووة ور احرف قات عر وزاعن ا :وق د25 تولك ابلك لراملنا ازنك "امود لرودوس هه إل 
قبل وفاتهاء رحمها اللّه. ١‏ 

ذكر ترجمة الخليفة المستعصم بالله 

والكلام فيه على أنواع: 

الأول في بيان اسمه ونسبه: هو أمير المؤمنين أبو احمد عبد الله بن أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر منصور بن أمير المؤمنين الظاهر 
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الله اك لبر حك بن من المؤمنين الناصر لدين الله اك العباس احمد بن ال م بالمستضىء ع الله أبى محمد الحسن بن | من 
المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف ابن أمير المؤمنين المقتفى لأس الله أبي عبد الله حمد بن أمير المؤمنين المستظهر بالله أبي القاسم 
عبد الله بن المي اده ا العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله ا الفضل جعفر بن المعتضد الله ا العباس أحمد ابن 
الأمير الموفق أبي احمد طلحة بن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق أحمد طلحة بن المتوكل على الله أبي 
الفضل جعفر بن المعتصم الله أن العاف عمد بن مين المؤمنية الرعيد أى عمد هاروت إن لين أن "عبد الله عمد بن المتصوى أبن 
جعفر عيد الله بن من بن :غ1 بن خرن الله بن العباين ابن عبد المطلب بن هاشم العبامبي الماشمي» آخر خلفاء بنى العباس بالعراق» وأمه 
أم ولد تدا عى هاجر» ولد ضاحى نبار السبت حادي عشر شوال سنة أنسع وسوائة, وبويع له بالحلافة ف العشرين من جمادى الأولى 
شنة أرريعين وسوائة, 

الثانى في سريرته وسيرته: كان حسن الصورة» جيد السيرة» صحيح السريرة» مقتفيا بأبيه المستنصر بالله في المعدلد وكثرة الصلاة 
والصدقات وكرام العلماء والعباد» وقد استجاز من الحافظ بن النجار» فأجاز له» وكذلك أجاز له جماعة من مشايخ خراسان منهم: المؤيد 
الطوسى» وابو روح عبد العزيز بن مد الحروى» وابو بكر بن الصغار وغيرهم» وحدث عنه جماعة منهم: مؤدبه شيخ الشيوخ صدر الدين 
أبو الحسن على بن مد بن النيار» وأجاز هو للإمام محبى الدين بن الجوزى» وللشيخ نجم الدين البادرائ» وحدثا عنه ببذه الاجازة» وقد 
كان سنيا عل طريقة الولوت واعتقاد الماعة 3 كان و وجده» ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ وضعف اع وحبة للمال وجمعه» 
ومن جملة ذلك أنه أغل الوديعة التي استودعها إياه الناصر داود بن الملك المعظم» وكانت قيمتها نحوا من مائة ألف دينار» فاستقبح 
هذا من الخليفة وأمثاله. 

الثالث في مقتله: قد ذكرنا أن التتار قتلوه مظلوما شبيداء وقتل معه ولده وأسر الثالث مع بئات ثلاث من صلبه» وشغر منصب الخلافة 
بعده» و ببق ف بنى العباس من سد مسده» فكان اخ الخلفاء من ببى العباس الحا كين بالعدل بين الناس» ومن ير تجى منهم النوال» 
ويخشى منهم البأس» وختموا بعبد الله المستعصم» كا افتتحوا بعبد الله السفاح. 

وكانت عدة الخلفاء من بنى العباس إلى المستعصم بالله سبعة وثلاثين خليفة» وكان أولهم عبك للد السفاح» بويع له باللحلافة وظهر ملكه 
وأغرة ف سنة ثنتين وثلاثين ومائة» بعل انقضاء دولة بى أميةة كا تقدم بيأنه» واخرهم عبد الله المستعصم » وقد زال ملك وانقضت 
خلا فته ف هذا العام» أعنى سنة سثك و“مسين وسوائة» لجملة أيامهم تميييتاءة سنة وأربع وعشرون سنة» وزااكت يدهم عن العراق 
والحكر بالكلية مدة سنة وشهور في أيام البساسيرى بعد الخمسين والأربعمائة» ثم عادت يا كانت» وقد بسطنا ذلك في موضعه في أيام 
القائم بأمى الله. 

ولم تكن أيدي بنى العباس حا كّة على جميع البلاد» ا كانت م قاهرة جميع البلاد والأقظان :رالا جنات فإنه قد خرج عن بى 
العباس بلاد المغرب» ملكها في أوائل الأ بعض بنى أمية ممن بقى منهم من ذرية عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك» 
ثم تغلب عليه الملوك بعد دهور متطاولة ا ذكرناء وقارن بنى العباس دولة جماعة من الفاطميين بيلاد مصر وبعض بلاد المغرب وما 
هنالك وبلاد الشام في بعض الأحيان والحرمين في أزمان طويلة» واسمّرت دولة الفاطميين قريبا من ثلاثمائة سنة حتى كان آخرهم 
العاهد "الدع ماف يعن السعين وتحسماكة فى النزولة الصالاحية التاصرية الأروية 05516: 

وكانت عدة ملوك الفاطميين ونع عشر ملكاء أولهم المهدي واخرهم العاضد») ومدة ملكهم ريا من سنة أنسع وتسعين وماحين إلى 
أحمسمائة وخمسة وستين» فتكون مائقٌ سنة وست وستين سنة» وكان مقامهم بمصر مائق سنة وثماني سنين. 

والطي ان اختلافة الليزة التالية إزنى برصرل الله جيل الله عليه وس كانت ثلاثين سنة» كا نطق بها الحديث الصحيح» فكان فبها أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم» ثم ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما ستة اشبر حتى كلت ببا الثلاثون» يا قررنا في دلائل 
النبوة» ثم كانت ملكاء فكان أول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» ثم ابنه يزيد ثم ابن ابنه معاوية بن يزيد 
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بن معاوية» وانقرض هذا البطن المفتتتح بمعاوية امختتم بمعاوية» ثم ملك مروان بن الحم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصى ثم ابنه عبد الملك» ثم الوليد بن عبد الملك» ثم أخوه سليمان» ثم ابن عمه عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه» ثم يزيد 
بن عبد الملك» ثم هشام بن عبد الملك» ثم الوليد بن زيد بن الوليد ثم اخوه إبراهيم الناقص وهو ابن الوليد ايضا ثم مروان ابن مد بن 
مروان الملقب بامار» وكان آخرهم فكان أولهم اسعه مروان» وآخرهم اسمه مروان» وكان أول خلفاء بنى العباس السفاح واسعه عبد 
الله وكان آخرهم المستعصم بالله واسعه عبد اللّه» وكدلك كان أول خلفاء الفاطميين اسمه عبد الله المهدى» وآخرهم عند الله العاضدء 
وهذا اتفاق غريب جداً قل من ,تنبه له. 

وقال القاضى بن واصل: واتفق في بنى العباس اتفاق عيب وهو أن كل سادس منهم مخلوع أو مقتول» فأول من ولى السفاح» ثم 
أخوه المنصوره ثم ابنه لمهدي؛ ثم أبنه الحادىء ثم أخوه الرشيدء ثم ابنه الأمين وهو سادس خليفة خلع» ثم قتل ثم ولى أخوه المأمون» 
ثم أخوه المعتصم» ثم ابنه الوائق» ثم أخوه لمتوكل» ثم ابنه المتتصرء ثم المستعين بالله وهو سادس خلفائم» فلع وقتل» ثم ولى ابن عمه 
ليان كله لوتد يم إن به المعتماتة حم ابن اه العتصد م ابه المستكفى» ثم أخوه المقتدر وهو سادس ان 
وقتل» 9 ولى أو القاهر» 9 ابن أنه الراضى» ثم ابن ايد المتقى» ثم ابن عمه المستكفى» 9 ابن عمه المطيع » 9 ابنه الطائع وهو 
سادس خليفة» نفلع ثم ولى ابن عمه القادر» ثم ابنه لسرت إن ابنه ا المستظهر ثم ابنه المسترشدء ثم ابنه الراشد وهو 
سادس خليفة فلع وقتل» 9 ولى عمه المقتفى» 9 ابنه المستنجد» 9 ابنه المستضىء» 9 ابنه الناصر» 9 ابنه الطاهر» 9 ابنه المستئنصر 
وموسادسش خلاقة قي وبعية لين ين لزيد وتفاعة أنه قطيد مبضع مسموم فات» وقتل التتار ابنه المستعصم بالله وهو آخرهم. 


وريه 2 


وحكى أنه لما ولد على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهم أتاه على بن أبِي طالب رضى الله عنه ممنياً وحتكه ودعا 
له ورده إليه وقال: 1 

خذ إليك ابا الاملاك ... سعيته عليا وكنيته آبا الحسن 

وقال ابن واصل: لقد أخبرنى من أثق به أنه وقف على كاب عتيق فيه ما صورته: أن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بلغ 
سفن كنا يق هيه عله أنه يقرلا إن أطلافة ستصين ]لك وادوه: فجن الأمرف: هل ين« عبن لتقمل عل جزةء وطيقن :يه اسه 
وكان يقال عند ضربه: هذا جزاء من يفترى» ويقول: إن اللحلافة ستكون في ولده» وكان على بن عبد الله يقول: إي والله لتكونن 
الحلافة في ولدىء ولا يزال فهم حتى يأتيهم العلج من نحراسان» ويملكهم» هم الصغار العيون» والعراض الوجوهء وينتزعونها منهم» 
فوقع مصداق لك» وهو ورود هلاون وإذاك ملك بنى العباس. 

وكان على هذا مفرطاً في الطول حتى كان إذا طاف كأنه راكب والناس يمشونء وكان إلى منكب أبيه عبد اللّهء وكان عبد الله إلى 
منكب أبيه العناس: وان العياسن الى متكت انيد المطليا: 

هذه أرجوزة لبعض الفضلاء نظمها وذك ها عي الخلفاء» وهى هذه الأبيات: 

امد لله عي عرشه ... القاهر الفرد القّوى بطشة 

مقاب الأيام والدهور ٠...‏ وجامع الأنام للنشور 

ثم الصلاة بدوام الأبد ... على النبى المصطفى مد 

وآله وصحبه الكرام ... السادة الأئمة الأعلام 

وبعد هذا هذه أرجوزة ... نظمتها لطيفة وجيزة 

نظمت فيها الراشدين الفا ... ع المصطفى 

ومن تلاهم وهل جرا ٠...‏ جعلتها تبصرة وذكرا 

يعم الغاقل ذو النصوين».. كيت جرت نحوادت الأموز 

وكل ذي مقدرة رمات 3-3 000 للفناء والملك 

وف اختلاف الليل والهار ... تبصرة لكل ذي إعتبار 
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ولاك لباق يلاده: ).ا يزوقة عن كاء من ختاده 
وكل مخلوق فللفناء ... وكلّ ملك فإلى انتهاء 

ولا ادوم عيرزعللت البارى ... سبحانه من ملك قهار 
منفرد بالعز والبِمَاءِ ... وما سواه فاللى انقضاء 

وَل من بويع بالحلافة ... بعد النبى ابن أي كافة 

أعنى الإمام العادل الصديقا ... ثم ارتضى من بعده الفاروقا 
ففتح البلاد والأمصارا ... واستأصلت سيوفه الكفارا 
وقام بالعدل قياما يرضى ... بذاك جبار السماء والأرض 
ورضى الثاس بذي النورين ... ثم على والد السبطين 

ثم أ 50 مع الحسن ... كادو بأن يجددوا بها الفتن 
فأصلح الله على يديه ... ساعزا ينا إليه 

وأجمع الناس على معاوية ... ونقل القصة كل راوية 
فهد الملك كا يريد ... وقام فيه بعده يزيد 

ثم ابنه وكان براً راشدا ... أعنى أبا ليلى وكان زاهدا 
ا وكن الم ل 
وا ازور از يدات ٠‏ في طلب الملك وفيه ينصب 
وبالشام بهذا عزنا ديه ع من يقول كن فكانا 

ف يدم في الملك غير عام ٠٠‏ وعافصته أسهم ار 
والتفوسق املك العيك: املك دنه وثار نجم سعده في الفلك 
ال اي اميه خر صريعاً سيوف الاك 
فقتل المصعب بالعراق ٠...‏ وسير الحياج ذا الشقاق 

الى الجاز بسيوف النقّم ... وابن الزبير لائد بالحرم 

خاء بعد قتله فصلبه ... ولم يخف في أمره من ربه 
عه ها امرك لفو انه تقلبت لحينه الدهور 

ثم أتى من بعده الوليد ... ثم سليمان الفتى الرشيد 

ثم استفاض في الورى عدل عمر ... تابع أ ربه م 0 
وكان يدعى أن القوم ... ودع العلا والتقى والصوم 
لخاء بالعدل وبالإحسان ... وكف أهل الظل والطغيان 
00 بسنة الرسول ... والراشدين من ذوى العقول 
جرع الإسلام كاس فقده ... ويروا مثلا له من بعده 
ثم .يزيد مم . 5 الوليد فت م 

ثم يزيد وهو يدعى ناقصا ... خاءه حمامه معافصا 

ولم يصل مده ابراهيما ... وكان كل أمره سقيما 


7: 


4 


البقة الشاديية ودين بنك الشيائة 


511216120 


05 الملك إلى عرروانا ..:" فكان عن أموره .ما كنا 

50 الملك على يديه ... وحادث الدهر سطًا عليه 

وقتله قد كان باصعيد ... ولم تفده كثرة العديد 

وكان فيه حتف آل الحم ... واستنزعت عنهم ضروب النعم 
ثم أتى ملك بت العباس ... لازال فينا ثابت الأساس 
وجاءت البيعة من أرض العجم ... وقلدت بيعتهم كل الأمم 
فكل من نازعهم من الأمم ٠.‏ خخر صريعا لليدين والفم 

وقد ذكرت من تولى منهم ... حتى تولى القائم المستعصم 

أولهم ينعت بالسفاح ... وبعده المنصور ذو النجاح 


4 “الأمننة انتما كةو الليدوة ريون النمانة 


9 الى من بعذه المهدى 000 يتلوه موى, المادى الصفى 
وجاء هارون الرشيد بعذه ٠٠6١‏ 9 اميك حين ذاق بعد 
وابفطلفه الوائق عل لمعتصم " 7 يد كيم 
وأخلص النية في التوكل ... لله ذي العرش القديم الأول 
فرحمة الله عليه أبدا ... ما غار نجم في السماء وبدا 

وعندما استشيد قام ا منتصر ... والمستعين بعذه 3 0 
وجاء بعد موته المعتز ... والمهتدي المكرم الأعن 

والكتفى 42 حزن العلياء سطر ... وبعدذه ساس اموز المقتدر 
وانعريق الايد القاهر ماه وضده الرافى اغبا لقاع" 
والمتقى من بعد والمستكفى ... ثم المطيع ما به من خلف 
والطائع الطائع» 9 القادر 0300 القاكم الزاهد وهو الشا كو 
والمقتدى من بعده المستظهر ... ثم أنى المسترشد الموقر 
وبعدذه الراشد» 9 المقتفى 66 وحين مات استنجدوا بيوسف 
ولس العادل 0 أفعاله بك سادق له ف 0 
0 ثم تاه تادر ايم 00 وَعَدَله عل ل 
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دام سوس الناس سيج عشرة 000 وأشيراً بعزمات بره 
ثم توفى عام أربعينا ... وفى جمادى صادف المنونا 

يبعث نجب الرسل ف الآفاق ٠6٠‏ يقضون بالبيعة والوفاق 
وشترفوا عيذ كه المتايرا ين وتشرو| طن وده لاعن 
وسار في الآفاق حسن سيرته ... وعدله الزائد في رعيته 
وقال ابن كثر رحمه الله: وقلت أنا بعد ذلك: 

ثم ابتلاه الله بعد بالتتار ... أتباع جتكراللحان الجبار 
صحبة ابن ابن له هلا كو ... فلم يكن من أسره فكاك 
فزقوا جنوده وشعله 0300 وقتلوه نفسه وأهله 

00 بغداد والبلادا ... وكوا الاجناد م 
وغرهم إنظارة 57 255 7 اقتضاه عاد 8 
0 0 

استبلت هذه السنة ين للمسلمين خليفة» والفتن قائمة» وبنو جنك خان قل هرقا الفساد» وأهلكوا العباد» وأتبرعنوا م 


وسلطان الديار المصرية: الماك المنصور نور الدين على 0 الملك امعد أييك التركافى» ونائيه ومدبر نملكته لمر ات الدين قطز. 


٠١‏ ذك؟ سلطنة سيف الدين قطز 

وصاحب دمشق وحلب وغيرهما: السلطان الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» والحرب قائُة بينه وبين المصريين» ولكنه رجع عن ذلك لكثرة الأراجيف بقصد التتار الديار الشامية» حتى أن 
هلاون أرهل إلى الناضر المذكور ستدغيه إليهء 'فارسل الناصر ولده العزينه وهو صغير» ومعه هدايا كثيرة وتحف سنية» فلم يحتفل 
به هلاون» وغضب على إبنه؛ إذ ١‏ يقدم | اله أبوهر وقال: أنا الذي أسير إلى بلاده بنفسى» فانزع الناصر إذلك» وبعث بحريمه وأهله 
إلى الكركء إيخضهم بباء وخاف أهل د مشق خوفاً شديداً حين بلغهم أن التتار قد قطعوا الفرات» وصار منهم جماعة كثرة إلى الديار 
المصرية في زمن الشتاء»ء ومات كثير منهم» لت أخرون: 

وأقبل هلاون بيجنوده يقصد نحو الشام» ونازل حران وملكهاء واستولى على البلاد الجزرية» وأرسل ولده ششموط بن هلاون إلى الشام» 
فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير من ذي الخية من هذه السنة» وكان الحخاكم في حلب يومئذ الملك المعظم توران شاه بن السلطان 
صلاح الدين نائباً عن ابن ابن أخيه الملك النصارء نفرج في عسكر حلب لقتالهم» ولم يكن من الرأى خخروجهء وأكن لهم التتار في 
نات إلى المتزوقة :بات الك بوطائلوا علد بانقويناء 0 قار كاي بحن حرصرا تن للد كميقافوا عليهم؛ وهرب المسلمون طالبين 
المدينة» والتتار يقتلون فم حت دخلوا البلد» واختنق جماعة من المهزمين في أبواب البلد» ثم رحل التتار إلى عزاز فتسلموها بالأمان. 
وكان الملك الناصر قد أرسل قبل ذلك القاضى الوزير كال الدين عمر بن أبي جرادة المعروف بابن العديم انه الا ار ا 
0-6 المصريين على قتال التتارء فإنهم قد اقترب قدومهم إلى الشام» وأنهم قد استولوا على حران وبلاد الجزيرة وغيرها في هذه السنة» 
وقد جاز شموط بن هلاون الفرات واقترب من مدينة حلب. 

فعقد لذلك مجلس بالديار المصرية بين يدى الملك المنصور بن الملك المعز ايبك الترمان» وحضر قاضى القضاة بالديار المصرية بدر الدين 
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و السنة اللماعة والشسمين يلد الليشيالة 


السنجارى» وحضر الشيخ عن الدين بن عبد السلام» وأفاضوا الكلام فيما يتعلق بأخذ شىء من أموال الناس لمساعدة الجند» وكانت 
العمدة على ما يقوله ابن عبد السلام» فكان حاصل كلامه أنه قال: إذا لم يبق في بيت المال شىء» وأَنَفقم الجوائص الذهب وغيرها من 
الزينة» وتساويتم والعامة في الملابس سوى آلات الحرب» ول يبقى لجندى سوى فرسه التي يركبهاء ساغ أخذ شىء من أموال الناس 
في دفع الأعداء؛ إلا أنه إذا دهم العدو وجب على الناس كافة أن يد فعوهم بأموالهم وأنفسهم 

ثم أن الملك الناصر برز إلى وطاة برزة في بجحافل كثيرة من الجيش والمطوعة والأعراب وغيرهم» ولما سمعوا ما فعل شموط بن هلاون 
على حلب» وعلموا ضعفهم عن مقاومة المغول انقض ذلك ابجمع» ول يصبر لاهو ولا همء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

التامية دياق لمر" ولا عقد المصريون المجلس» حين قدم إلههم رسول الملك الناصر صاحب دمشق» وهو كال الدين بن العديم 
المذكورء قالوا: لاد من سلطان هر بقاان التتارء وهذا صبى صغير لا يعرف تدبير المملكة» يعنى السلطان الملك المنصور ابن الملك 
المح وتكان كذلك افإنها كأن ركب اعلزير الشرة] ويلعب باجام مع الخدام. 

والجمع الأمراء المكا وأعياق العبنا ككل أله لاخ المسانرخ من علك يقوم يذافقة» ونتديها للتعة» ويذّب غن بعوزة الذرث» وذلك 
ا تحققوا قصد هلاون الديار الشامية» وامتداده إلى بمالك الإسلام» واتفقوا على إقامة الأمير سيف الدين قطز المعزى سلطانا لأنه كبير 
البيت» ونائب الملك» وزعيم الجيش» وهو معروف بالشجاعة والفروسية» ورضى به الأمراء الككار فأجلسوه على سرير الملك» ولقبوه 
الملك المظفر. 

وكان الأمير عل الدين العتمى» وسيف الدين ببادر» وهما من كار المعزية غائيين في رمى البندق حين تسلطن المظفر» ولما حضرا قبض 


عليهما واعتقلا. 
وكان جاوس الملك المظفر على تخت السلطنة في الرابع من ذي الحة من هذه السنة بقلعة الجبل. 


وكان ذلك كله بغر كال الدين بن العديم» تأعاد فعاو اندوائية إلى" الماك اتام بولق أنه ستتعدة رولا بين عن سوه ورجع 
ابن العديم إلى دمشق بذلك. 


٠6‏ ذكر ماجريات هلاون 

٠6‏ ذكر بقية الحوادث 

٠4‏ ذ5 من توق فيبا من الأعيان 

ويقال: إن الملك المظفر قطز لما قبض على الماك المنصور نور الدين على بعثه هو وأمه وأخاه قاقان إلى بلاد الأشكرى. 

وفي تاريخ بيبرس: واما المنصور على بن المعز فإنه اعتقل مدة في الايام المظفرية» ثم سفر في الايام الظاهرية هو واخوه وامبما إلى 

الإسكندرية» وسيروا منها إلى القسطنطينية» وأمسك من الأمراء من خاف عائلته» وحذر مخالفته» وكانوا قد تفرقوا في الصيد» فصادهم 

عصائد الكيد وم نجهم من يده أيد» وانقتضت دولة ا منصور» فكانت مدةٌ ملكته سنتين وستة شرم والله أعل. 

ذكر ماجريات هلاون 

فنا آنه أرسل ابنه شقطو إلى يلي وقد ذكناة: 

ومنبا: أنه أرسل إلى ولدى صاحب الروم وهما عن الدين كيكاوس» وركن الدين قليج أرسلان» يستدعيهما إليه فسارا إليه» وذلك أن 

الرسل الذين كانوا قد توجهوا مع أخيهما علاء اللدين كيقباذ إلى منكوقان أي هلاون عادوا إلى الروم في هذه السنة» فوجدوا بيجو فعل 

بقونية وغيرها ما فعل 0 عن الدين كيكاوس قد هرب إلى قلعة العلائية» وكان كوه ف محبسه» تفلص وهو بقونية» فأحخضروا 

إلههما يرليغ منكوقان» فاستقّرت خواطرهما وتوطنا» وتراجع الناس إليهيما» وتقررت قسمة البلاد بينهماء» وانحاز إلى 0 منهما جماعة 
8 الأهزاف 

من الاعس 
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١‏ السنة الثامنة والمسين بعد الستمائة 


فكان ثمن 0-6 إلى السلطان عم الدين الأمير قرطاى الأتابك» وثشعس الدين الحرمانى» وثشعس الدبين 3 توتاش » وخواجه جهان» ووزيره 
عن الدين كل. 

انهزم قدام يجو غيظا من السلطان» وانحاز إلى السلطان ركن الدين» والامين سيك الدين طرنطاى صاحب كام الملقب بكأرباى» 
والأس خطير الدين» والأمير معين الدين سليمان البرواناه» ووزيره الصاحب شمس الدين الطغرائ. 

اش عاب 

ومنبا: أن هلاون وحجه اعون أغا وهو من 0 الممقدمين 2 جيش إلى كاجستان» فغزا تفليس وأعمالماء وأغار ونبب» وعاد إليه وهو 
بالعراق. 

ذى بقية الحوادث 

منها: أن في ليلة الأحد خامس عشر المحرم ولد الملك المظفر مود بن الملك المنصور صاحب حماة بن الملك المظفر مود بن الملك 
المنصور مد بن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 

وقال المؤيد في تاريخه: وق الساعة العاشرة قٍ ليلة الااحد خامس عشر ا حرم من هذه السئة» وثانى عشر كانون الثاني ولد مود بن 
الملك المنصورء ولقبوه بالملك المظفر بلقب جده» وأم الملك المظفر مود المذكور عااّشة خاتون بنت الملك العزيز مد صاحب حلب 
بن الملك الظاهر غازي ان السلطان صلاح الدين يوسف بن أبزفية وهنا الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعرودف شيخ الشيوخ الملك 
المنصور صاحب حماة بقصيدة طويلة منها: 

لت 0 العدى 0 0300 باجلٍ ا 10 مولد 

اه ا رو 0 

وعتنا: .أن اعذوانها نضيوالدين الطومن ضائحي التجرين وغيره عمل الرضد عدفة مراغة» وتقل إليا شيا كتير مخ كنب الأوقاف الخ 
كانت بيغداد» وجمل دار حكمّة فيها فلاسفة لكل واحد ف اليوم ثلاثة دراهم» ودار طب فيها لحك درهمان» ومدرسة فيها لكل فقيه 
ف اليوم درهم» ودار حديث لكل نحدث نصف درهم 2 اليوم. 

ومنبا: أنه حصلت بديار مصر زلزلة عظيمة جدأء وتسامع الناس يعبيء التتار لقصد الشامء فانزعوا بسبب ذلك» وبالله المستعان. 
ومنبا: أن ف شبر رجب تولى نحجى الدين قاضى غرلة تدريس المدرسة الناصرية بالقدس الشريف» وتولى شباب الدين مد بن القاضى 
شمس الدين أحمد ابن الخليل اللحوى قضاء القدس الشريف»ء وسافرا من دمشق إلى ولايتهما. 

وفيها:) (وفيها: خ بالناس:) (. 

ذَكر من توفى فيها من الأعيان 

الشيخ الصالح المحدث أبو العباس أحمد بن مد بن تامتيت اللواق» مات بمصر في هذه السنة» وأصله من مدينة فاس بالمغرب» وكان 
رجلا صاكحا مقصودا للزيارة والتبرك بدعائه . 7 1 / 

الشيخ فتح الدين بن أبي الحوافر رئيس الأطباء بمصر والقاهرة» توفى في هذه السنة وكان شيخا فاضلا حسناء 

القاضى أبو عبد الله تمد بن القاضي الأشرف بن القاضي الفاضل أب على عبد الرحيم البيسانى وزير الإنشاء الصالحى» وقد تقدم ذكر 


ا واقف الصدرية. 
الرئيس صدر الدين أسعد بن المنجى بن بركات بن مؤمل التنوخى المعرى» ثم الدمشقى الحنيل. 
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أحد المعدلين ذوى الأموال والثروة والصدقات الدارة البارة» وقف مدرسة لحنابلة بدمشق مقابلة لتربة سيف الدين بن قليج» وقبره 
بها إلى جانب تربة القاضى جمال الدين المصرى ف راس درب الريحان من محلة ناحية الجامع » وقد ولى نظر الجامع مدة» وقد استجد 
أشياء كثيرة منها: سوق النحاس قبلى الجامع» ونقّل الصاغة إلى مكانها الآن» وقد كان قبل ذلك حيث يقال الصاغة العتيقة» وعدد 
الدكاكيخ الق بين أعمدة الزيادة -وكانت له :صدقات كليزة. 

وذكر عنه أنه كان يعمل صنعة الكيمياء» وأنه صم عنده عمل الفضة» والله أعلىء مات في مستبل رمضان من هذه السنة. 

الشيخ يوسف القيمى» كان يعرف بالقيمنى لأنه كان سكن قين حمام نور الدين الشبيد» وان يلبس ثيابا طوالا تحف على الأرض» 
ويبول في ثيابه» ورأسه مكشوفء وله أحوال وكشوف كثيرة. 

وقال ابن كثير: وكان كثير من العوام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولايته» وذلك لأنهم لا يعليون أن الكشوف قد تصدر من المؤمن 
والكافرء ومن البر والفاجر كان صياد؛ فلا بد من اختبار صاحب الخال بالمّاب والسئةء فن وافق حاله وطريقته الاب والسئة فهو 
رجل صالح سواء كاشف أم لا» ومن ل يوافق فليس برجل صالح سواء كاشف أم لا. 

قال الشافعي رضي الل نه إذا رأيتم الرجل يمي على الماء ويطير في المواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الاب والسنة. 

ولما مات دفن بتربة في سفح جبل قاسيون» وهى مشهورة شرق تربة أبي عمر المقدسى» وهو مز خرفة قد اعتنى بها من كان يعتقد فيه» 
وكانت وفاته ف سادس شعبان من هذه السنة. 

ابن الفخر بن البديع. 

لامكا ونيف عقاف علوم الفلاسفة» والنظر في على الأوائل؛ وسكن مدارس الفقهاء» وقد أفسد عقائد جماعة من المسلمين 
الشباب المشتغلين» وكان متجاهراً باتتقاص الأنبياء علييم السلامء كان معروفاً بابن الفخر ابن البديع البندهى» كان أبوه يزعم أنه من 
جملة تلامذة الفخر الرازى ابن خطيب الرى صاحب المصنفات. 

المعيخ الموذن"العادل: 

مات في سابع صفر منهاء وكان معمماً قد جاوز المائة سنة» وكان من أدرك دولة نور الدين الشبيدء وخدم صلاح الدين فن بعده من 
الملوك إلى أن أقعد في بيته زمناً قبل موته بسنتين. 

سيف الدين بن الغرس خليل٠‏ 

كان أحد جاب السلطان» وكان مشكوراً في ذلك» وكان أبوه والى شرطة دمشق في زمن الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبِي بكر 
بن أو مات ف أو شبر رمضان من هذه السنة. 

الأمير أبو بكر بن الملك الأشرف أي الفتح مد بن السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

مات في الثاني والعشرين من ذي الخية من هذه السنة بحلب» ودفن بالياروقية» ومولده في النصف الأخير من شبر رمضان سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة بمصرء سمع بحلب وبغداد» وحدث بدمشق وغيرها. 

فصل فيما وقع من الحوادث 

السنة الثامنة واللمسين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» أولها يوم الميس» وليس للمسلمين خليفة. 

وملك العراقين وتغراسان وعي ذلك مع بلاه الكرق هلاون بق طوك حهان"ان .دخان ملك التانه وأخوة متكوقان بن طول تفان 
ملك الأقاليم المتصلة ببلاد خطا وغيرهاء وما وراء النبر وغيرها. 

وضاحن الديآن الضرية"السلظات الملك المظفن قطي 

وصاحب دمشق وحلب: الملك الناصر يوسف. 

وصاحب الكرك والشوبك: الملك المغيث بن الملك العادل أَبِي بكر بن الملك الكامل بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وهو حزب مع 
الملك الناصر صاحب دمشق على المصريين» ومعهم هيد ركن الدين بيبرس البندقدارى» وكان عزمهم قال :امبر ون واحك البان 
منهم) ولكن التتار اشغلوا كل أحد بنفسه» ووقع الجفل في البلاد الشامية عبىء هلاون إليها. 


511216120 ,/ 


١‏ السنة الثامنة والمسين بعد الستمائة 


٠١‏ ذ, منازلة هلاون مدينة حلب 

١٠٠‏ وأخذها من الملك الناصر يوسف 

١٠‏ ذكر جىء أعيان أهل حماة إلى هلاون 

٠6‏ وهوعلى حلب 

٠١‏ ذكرما جرى للناصر صاحب حلب ودمشق 

ذكر منازلة هلاون مديئة حلب 

وأحذها من الك الناصر يوسف 

وهاو ند اتسين الى موده ترمعام زا اتسين البو انها الملك الناصر يوسف معتقلاء فأطلقه» وسأله عما كان في يده 
من البلاد فقال له: كانت في يدي الصبيبة وبانياس» فكتب له بهما فرمان وأحسن إليه» ثم سافر ونزل على حلب في ثاني صفر من 
هذه السنة» خاصرها سبعة ايام» ثم افتتتحها عنوة. 

وفي تاريخ النويري: لما نزل هلاون على حلب في التاريخ المذكور أرسل إلى الملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب نائب السلطنة بحلب يقول له: إنكم تضعفون عن لقاء المغول» ونحن قصدنا املك الناصر والعساكرء فاجعلوا لنا عندم بحاب 
تحنة وبالقلعة شحنة ونحن نتوجه إلى العسكرء فإن كانت الكسرة على عسكر الإسلام كانت البلاد لناء وتكونون أنتم قد حقّنتم دماء 
المسلمين» وإن كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين في الشحنتين إن شئتم طردتموها وإن شتتم قتلتموهما. 

فلم يجب الملك المعظم إلى ذلك» وقال لهم: ليس لك عندنا إلا ع 

وكان رسول هلاون إلهم في ذلك صاحب آرزن الروم» فتعجب من هذا الجواب» وتألم لا عل من هلاك أهل حلب بسبب ذلك» 
فليا :ود الات عضن -هللاوق»:واحاط التتار حلب ثاني صفر ومجموا في غد ذلك اليوم» وقتل من المسلمين جماعة كثيرة» منهم: لس 
الدين ابن الملك الزاهر بن صلاح الدين» واشتدت مضايقة التتار لحلب» وهاجموها من عند حمام حمدان في ذيل القلعة يوم الأحد تاسع 
صفر وبذلوا السيف على المسلمين وصعد إلى القلعة خلق عظيم» ودام القتل والنبب في حلب من يوم الاحد المذكور إلى يوم اجمعة رابع 
عشر صفرء فأمى هلاون برفع السيف» ونودى بالأمان» ولم يسم من أهل حلب إلا من إلتجأ إلى دار شباب الدين بن عمرون» ودار 
نجم الدين أخى مردكين» ودار بازياد» ودار علم الدين قيصر الموصلى» والحانقاة التي فنا زين الدين الصوفى» وكنيسة الهود» وكذلك 
اب دوو كانت فرمنانات يديهم » قيل: إنه سل عِذة الأماكن ها ويد عل مييق الق تسل بوتازل العان القلعة وناضروهاء 
وبا الملك المعظم توران شاه نائب الغيبة ومن التجأ إلييا من العسكرء واسمّر الحصار. 

وقال يترضن قي تاريضه: :قل نتن .نان لق كير لا يكاد حضوق» وى .من النساء والذرارى زهاء ماثة الك نفسن .من الأشراف 
والأعيان» وبيعوا في الجزائر الفرنجية والبلاد الأرزمنية» وبقى السيف مبذولا ودم الإسلام تمطولاء» سبعة أيام وسبع ليال» ثم نودى 
برفع القتل والقتال. 

ذكر عي ء أعيان أهل حماة إلى هلاون 

وهو على حلب ١‏ 

وكان صاحب حماة قد توجه إلى دمشقء» وتاخر بماة الطواشي مرشدء ولما بلغ اهل حماة فتح حلب توجه الطواى مرشد من حماة 
إلى الملك المنصور صاحب حماة بدمشق» وجاء كبراء حماة ومعهع مفاتيح حماة» وحملوها لحلاون وطلبوا منه الأمان لأهل حماة وشحنة 
تكون عندهم) فامنيم هلاون راش إلى حماة شحنة رجلا أعمياً 2 نخ لأربة نعااد بن" الوليك رط الله عنه» يقال له 
خسروشاهء فقدم إلى حماة وتولاها وأمن الرعية» وكان بقلعة حماة مجاهد الدين قايماز أمير جاندار» فس القلعة إليهء ودخل في طاعة 
التتار. 
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ذكر ما جرى للناصر صاحب حلب ودمشق : 

وا بلغ الناصر فتح حلب» رحل بمن معه من العسا كر إلى جهة الديار المصرية» وفي صحبته الملك المنصور صاحب حماة» فاقام ببابلس 

اماه ورحل عنباء» وترك فيها الأمير مجير الدين بن أبي ركرى» والأمير على بن شجاع وجماعة من العسكر ثم رحل الملك الناصر إلى غزة» 

وانضم إليه ماليكه الذرين كانوا قد أرادوا قتله» وكان قد اصطلح معه أخوه الظاهر غازي وانضم إليه. 

وبعد مسير الناصر عن نابلس» وصل التتار إليياء وكبسوا العسكر الذى بهاء وقتلوا مجير الدين والأمير على بن تجاع» ومعهما جماعة من 

العسك. 

ا جليلين فاضلين» وكانت البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك» فأفرج المغيث عنبما لما وقع الصلح بينه وبين الناصر. 

وما بلغ الناصر وهو بغزة ما جرى من كبسة التتار لنابلس رحل من غزرة إلى العريش» وسير القاضى برهان الدين بن اللخضر رسولة 

إلى الملك المظفر صاحب مصر يطلب منه المعاضدة» ثم سار الملك الناصر والمنصور صاحب حماة والعسكرء ووصلوا إلى قطية» خرى 

بها فتنة بين التركان والأّكراد الشبرزورية» ووقع تب في الحال» وخاف الملك الناصر أن يدخل مصر فيقبض عليه» فتأخر في قطية» 

ووجلك الغا تواذاف :السو ساح غهماة إلى مضه وتأخر مع الملك الناصر جماعة منهم أخوه الملك الظاهر غازيء الملك الصاح 

بن شيركوه صاحب حمص» وشباب الدين القيمرى» ثم سار الملك الناصر من قطية بمن تأخر معه إلى جهة تيه بنى إسرائيل. 

فلما وصلت العساكر إلى مصر إلتقاهم الملك المظفر قطز بالصالحية وطيب قاوبهم» وأرسل إلى الملك المنصور صاحب حماة ستجقاء 

والتقّاه ملتقّى حسناء وطيب قلبه» ودخل القاهرة. 

وفي تاريخ النوبرى: ولما كان الناصر بدمشق وبلغ إليه قصد التتار حلب برز من دمشق إلى برزة في أواخر السنة الحالية» وجفل الناس 

بين يدى التتار» وسار الملك المنصور صاحب حماة إلى دمشق» ونزل مع الناصر ببرزة» وكان هناك مع الملك الناصر بيبرس البندقدارى 

من حين هرب من الكرك» والتجأ إلى الناصر يوسف» واجتمع مع الملك الناصر على برزة اموق من ألشنا 5 ولا ذحلت هذة 

السنة والملك الناصر ببرزة بلغه أن جماعة من مماليكه قد عزهوا على اغتياله والفتك به» فهرب من 010 القلعة رمق 'قلئة مق 

وبلغ مماليكه الذين قصدوا ذلك علمه بهم هربوا على حمية إلى جهة» وكذلك سار بيبرس البندقدارى وجماعته إلى غززة» وأشاع المماليك 

الناصرية أنهم لم يقصدوا قتل الملك الناصرء وإئما كان قصدهم أ اشكوا ان وسلظوا أغاة املف الظاهر غاوع عن الملك: الدزية يت 

الملك الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لشبامته» ولما جرى ذلك هرب الملك الظاهر المذكور خوفاً من أخيه 

الناصر يوسفء وكان الظاهر المذكور شقيق الناصره أمبما أم ولد تركية» ووصل الملك الظاهر إلى غزة» واجتمع عليه من بها من 

الغنناى توأقا موه تتلظاناً. 

ولما جرى ذلك كاتب الملك المظفر قطز صاحب فصر هرن البندقدارى» وبذل له الأمان» ووعده الوعود اجميلته ففارق بيبرس 

البندقدارى الشاميين» وسار إلى مصر في جماعة من أححابه» فأقبل عليه الملك المظفر قطز وأنزله في دار الوزارة» وأقطعه قليوب وأعماها. 

وأما الملك الناصر يوسف فإنه لما انفرد عن العسكر من قطية ا ذكرنا سار إلى تيه بنى إسرائيل» وبقى متحيرا إلى أبن يتوجه» وعززم على 

التوجه إلى الخجاز» وكان له طبردار كودى امعه حسين» سن له المضى إلى التتاره وقصد هلاون فاغتر بقوله» ونزل بركة زيزَاء وسار 
حسين الكردي إلى كتبغانوين نائب هلاون» وهو نازل على المرج» وعرفه بموضع الملك الناصرء فأرسل كتبغانوين إليه وقبض عليه 

وأحضره إل ملاهة غلون» وكانة بعل عاضيةة اهن لملك الناصر بتسليمهاء فسامت إليه فهدموها وتيا لقنا اننا 

وكان +الصببية الماك السعيد بن للك العويةن للك العادلة سل الصبيبة إلييم وسار معهم وأعان بالفسق والفجور وسفك الدماء. 

وأما الملك الناصر يوسف فإنه لما اجتمع بكتبغانوين» بعث به كتبغا إلى هلاون» وهو على حلب بعدء فلما عاين الناصر حلب وما حل 

بها وبأهلها بكى وأنقدد ‏ , 000 

سقى حلب الشهباء في كل بقعة ... سحائب غيث نوؤها مثل أدمعى 

فتلك مرامى لا العقيق ولا اللوَى ... وتلك ربوعى لا زرود وأملع 

ولما بعد عتها قليلا أنشد: 
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ناشدتك الله يا هطالة المح 5 الأسيك مان إلى حاب 
لا عَذّر للشوق أن يمشى على قدر ... ماذا عسى يلغ المشتاق في فى الكتب 
أحبابنا لو درى قلي بأنكم َ تدرون ما أنا فيه إذ لى تعبى 
ثم بى بكاء طويلا وأنشد: 
يدعلينا أن تر ربعم عل ... وكانت به آيات حستم نت 

تقد منّ لي فيها أفانين إذة ... فا كان أَه العيش فيا وما حل 
أأحيانا والله ما قلت بعد ... لحادثة الأيام 07 ولذمة 


>6 ذر,م حال قلعة حلب 

عبْرتُ على الشّبباء وفي القلب حَسْرةَ ... ومن حلوها ترك يتابعهم مُغْل 

ولقد حكوا في مبجق حك ظالم ... ولا ظالم إلا سيل 6 َيل 

ثم سار إلى الأردوء فأقبل عليه هلاون ووعده برده إلى ملكته. 

وفي تاريخ بيبرس: بقى الملك الناصر عند هلاون هو وولده العزيز» وعززم هلاون على العود من حلب إلى العراق» فسأل الملك الناصر 
وقال له: من بقى في ديار مصر من العسكر؟ فقال له: ل د ببق بها إلا نفر قليل من العسكر وأقوام من ثماليك بعالا يال بو قال: 
فك يكفى التجريد لقتالهم ؟ قال: يكفى القليل من الجيش» وحمّر عنده أمرهم وهونه» كرد هلاون كتبغا نوين ومعه اي لزاه 
فارس وأمره أن يقي بالشام» وحفزه العود لما اتصل به من اختلاف حصل بين إخوته» فعاد وأصبحت معه الملك الناصر وولده العزيز. 
ووصل كتبغانوين إلى دمشق وكانت قلعتها بعد ممتنعة» وبها وال إسمه بدر الددين بن قزل فعصىء وأبى أن إسلمها إلى نواب التتار» 
خاصره كتبغا افا ففتحها عنوة» لل بقتل متوليباء فأخرج إلى مج برغوث وقتل» وقتل معه نقيب القلعة وهو جمال الدين بن 
الصيرفي» ونزل كتبغا على المرج» -فضر إليه رسل الفرئ الذين بالساحل بالهدايا والتقادم؛ لأنهم خافوا على بلادهم من تطرق التتار 
إليها وغارةهم عليهاء وشرعوا ف تحصين م رو وحضر إليه الملك الفلاهر أو انالك الناصرء وكان 0 بصرخد» فأحسن 
إلية وأقره.عل خالةة. وأعاده إلى مكانه» وأرسل رسلا إلى السلطان الملك المظفر قطز يطالبه يذل الطاغة أو سمعة الطنياقة قلا وجل 
رسله ببذه الرسالة أمى الملك المظفر بقتلهم» فقتلوا وطيف برءوسهم الأضراق إلا طنيا راخدا كان معهم استبقاه المظفر وأضافة إلى 
ماليكه» وتجهز للمسير إلى الشام؛ وجرد العزم والإهتمام» وأعد للقاء العدو الجيش الهمام. 

وسنذكر بقية ما جرى على الملك الناصر يوسف في موضعه إن شاء الله تعالى. 

دم حال قلعة حلب 

قال التويرى في تاريخه: وثب جماعة من أهل قلعة حلب في مدة الحصار على صفى الدين طَرزه رئيس حلبء وعلى نجم الدين أحمد بن 
عبد العزيز ابن القاضى نجم الدين بن ابي عصرون فقتلوهماء لانم ابموهما بمواطاة التتار» واسمّر الحصار على القلعة» واشتدت مضايقة 
التتار لها نحو شبرين» ثم سملت بالأمان يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الأول. 

وما نزل أهلها بالأمان» كان فيها جماعة من البحرية الذين حبسهم الملك الناصر يوسف» منهم: سكر وسنقر الأشقر وبرامق وغيرهم» 
فسلمهم هلاون هم وباقي الترك إلى رجل من التتار يقال له سلطان جق» وهو رجل من أكابر القفجاق هرب من التتار لما غلبت 
على القفجاق» وقدم إلى حلبء فاحسن إليه الملك الناصر فلم تطب له تلك البلاد» فعاد إلى التتارء واما العوام والغرباء فنزلوا إلى 
أماكن احمى التي قدمنا ذكرهاء وأمى هلاون أن بحضى كل مس إلى داره وملكه وأن لا يعارض» وجعل النيابة في حلب لعماد الدين 
القزوييى» ونحربت أسوار البلد وأسوار القلعة» وبقيت كأنها حمار أجوف. 
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وانتحنت الملككه الناضز::ةة :وانقتضاته انقتضت الدواة الأمرية تفن الله الشامية 1 رال من الدبار المخيرية: 

ووصل إلى هلاون بحلب الملك الأشرف صاحب حمص موسى بن إبراهم ابن شيركوه» فأ كمه هلاون» وأعاد عليه حممص» وكان قد 
أخذها منه الملك الناصر صاحب حلب في سنة ست وأربعين وسقائة وعوضه عنها تل باشر ا ذكرناء فعاد إليه في هذه السنة» واستقر 
ملكه بهاء ولما حضر الأشرف بين يديه قال: مُنّء فقبل الأرض وقال: البرج الذي فيه حريمنا وحريم الملوك فغضب هلاون» فقالت 
له خاتون: ملك من الملوك يقنى عليك شيئاًيسيرأء وأنت أذنت له في ذلك وتمنعه» فال هلاون: ما منعته لأجلك حتى أجعل بئات 
الملوك خدمك. ققالت: هم خدمى وقد وهبتهم له» فرسم له بالبرج» فقبل الأرض» وأراد انبوض فلم يقدر حتى أقاموه بإبطيه» ولم 
تزل به اللحاتون حت أعاد عليه مملكة مص وأضاف إليه غيرها. 

قال بيبرس في تاريخه: وكتب له منشوراً بنيابة دمشق وبلاد الشام» وعاد من عنده» وأقام بدمشق 


٠07‏ ذكر رحيل هلاون من حلب 
6 وإرساله اال اح مسن 


وقدم إلى هلاون وهو على حلب الشيخ محبى الدين بن الى من دمشق» فأقبل عليه وليس خلعه هلاون» وكانت مذهبة» وولاه قضاء 
الشام» وعاد بن الزى إلى دمشق ودخلها وعليه الخلعة» وجمع الفقهاء وغيرها من أكابر دمشق» وقراً علهم تقليد هلاون» واسمّر في 
القضاء. 

ذم رحيل هلاون سن حلب 

زانهالة حونا إلى كد نمق 

ثم رحل هلاون إلى حارم وطلب تسليمهاء فامتنعوا أن يسلموها لغير نفر الدين والى قلعة حلب» فأحضره هلاون وسلموها إليه» فخضب 
ثم رحل هلاون بعد ذلك وعاد إلى الشرق» وأمى عماد الدين القزويني بالرحيل إلى بغداد» فسار إلههاء وجعل بحلب مكانه رجلا أعمياء 
عن هلاون بخراب أسوار كلت وأعرة 3 ذكناء وكذلك عل بخراب أمنواز ماة) فأخريت وأحرقت زردخاناتها» وبيعثت الكتب 
الى بدار: الشلطة بتعلة خاة بين الافان: 

وقال النويري: لم تخرب سور حماة لأنه كان بها رجل يقال له إبراهيم بن الإفرنجية ضامن الجهة المفردة» قبذل للحسروشاه جملة كثيرة 
من المال» وقال: الفرنح منا قريب بحصن الأكراد» ومتى خربت سور المدينة لا يقدر أهلها على المقام بباء فأخذ منه المال ولم يتعرض 
تلحراب سور المدينة. 

وكان هلاون قد أمى الملك الأشرف صاحب حمص بخراب قلعة حمص أيضا فلم يخرب منها إلا شيئا قليلا لأنها مدينته. 

وهأ دمشق فإنهم لما ملكوا المدينة بالآمان لم يتعرضوا إلى قتل ونبب» وعصت عليهم قلعة دمشق» لخاصرها التتاره وجرى على أهل 
دمشق إسبب عصيان القلعة شدة عظيمة» وضايقوا القلعة» وأقاموا عليها امجانيق» ثم تسلموها بالأمان في منتصف جمادى الأولى من 
هذه السنة» ونوا «قبيع ما فيها» وجدوا قْ خراب أسواق القلعة واعدام ما فيها من المزردخانات والآلات» ثم توجهوا إلى بعليك ونازلوا 
وقال ابن كثير: أرسل هلاون قبل أن برحل من حلب جيشا مع أمير من كار دولته يقال له كتبغانوين» فوردوا دمشق في أواخر صفر» 
لاو وي من غير مانعة» وتلفاهم أكابرها بالرحب والسعة» وقد كتب هلاون معهم فرمان أمان لأهل البلد» فقرىء بالميدان 
الأخضرء ونودى في البلد بالأمان» فأمن الناس والقلعة ممتنعة» وفى أعاليها امجانيق منصوبة» والحال شديدة» فأحضرت التتار الجانيق 
على عل والخيول تجرهاء» وهم راكبون على اليل وأسلحتهم على الأبقار الكثيرة» فنصبوا المجانيق على القلعة من غر بيبا وهدموا 
غيطاناً كثيرة وعدا أتجارهاء ورموا مها الملعة 0 متوالياً كالمطر المتدارك» فهدموا 0 من أعاليها وشرفاتها وتداعت لالسقوط » 
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فأجابيم متوليها في آخخر ذلك النار إلى المصالحة» ففتحوها وخربوا كل بدنة فيها وأعالى بروجهاء وذلك في المتصف من جمادى الأولى 
من هذه السنة» وقتلوا المتولى بها بدر الدين بن قزل» ونقيبها ال الدين بن الصيرفى الحلبي. 

ومعلوها إلى امير منهم يقال له: إيل سنان» وكان معظماً لدين النصارى» فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم» فعظمهم جداء وزار كَائم» 
فصارت لهم دولة وصولة بسببه» لعنهم للم وذهبت منبم طائفة إلى هلاون بهدايا وتحف» وقدموا منه ومعهم فرمان أمان من جهته» 
ودخلوا البلد من باب توما ومعهم صليب منصوب ملونه على رؤوس الناس» وهم وادوة إشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح 
دين المسيح» ويذمون دين الإسلام وأهلهء ومعهم أواني فيها خمر لا ون د إلا رشا عنده مرا وقاقم فيها مراً يرشون منها 
على وجوه الناس» ويأمرون كل من يجتازون به في السواق والطرقات أن يقوم لصليبهم» ودخلوا من درب اجر» فوقفوا عند رباط 
الشيخ أب البيان ورشوا هنالك خحمرأ» وكذلك على باب مسجد في الجر الصغير والكبير» واجتازوا في السوق حتى وصلوا إلى درب 
ال 1 قريب منه» فتكاثر عليهم المسلمون» فردوهم وعادوا إلى سوق كنيسة مري» ثم توقف خطيهم إلى دكته وكان في عطفة 
السوق هنالك» فذكر في خطبته مدح دين النصارى وذم دين الإسلام وأهله» ثم ولجوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم» وكانت بعد عامرة» 
ولكن كان هذا سبب خرابهاء. 

وحكى الشيخ قطب الدين في الذيل: أنهم ضربوا بالناقوس بكنيسة مريم» والله أعم. 

قال: وذكروا أنهم دخلوا الجامع عفر» وكانت من نيتم الفاسدة إن طالت التتار أن يخربوا كثيراً من المساجد وغيرهاء فكفى الله شرهم. 


8 ذكر وقعة عين جالوت 

١١٠١٠‏ وكسرة التتار عليها يوم ابخمعة االحامس والعشرين من شبر رمضان من هذه 

٠١‏ ذ,؟ دخول السلطان الملك المظفر دمشق 

ولا وقع هذا في البلد» اجتمع قضاة المسلمين والفقهاء» فدخلوا القلعة يشكون هذا الحال إلى متسلمها إيل سئان» فاهينوا وطردواء» وقدم 
كلام رؤوس التصارى عليهم» ف) إنا لله وانا إليه راجعون (. 

ذْ وقعة عين جالوت 

وكسرة التتار عليها يوم ابجمعة الخامس والعشرين من شبر رمضان من هذه السنة: 

ولما استولت التتار على البلاد الشامية وضايقوا الممالك الإسلامية» ولم يبق من يدفعهم عن العباد والبلاد إلا عسكر الديار المصرية» 
اتفق السلطان الملك المظفر قطز مع الأمراء» والأكابر على تجهيز العساكرء وصموا على لقا العدو الخذول» وجمعوا الفرسان والرجالة 
من العربان وغيرهم» وخرجوا من القاهرة بأعظم أببة. 

وكانت التتار في أرض البقاع؛ فساروا صعبة مقدمهم كتبغانوين» فكان المتلقى بمنزلة عين جالوت في مرج بنى عارم» فلما التقى امعان 
حمل السلطان الملك المظفر بنفسه» وأللتّى خوذته على رأسه» وحملت الأعراء البحرية والعساكر المصرية حملة صادقة» فكسروهم أشد 
كسرة» وقتل كتبغانوين في المعركة. 

وقتل بعده السعيد بن الملك العزيز لأنه وافقه في هذه الحركة» وكان قد أَخذ من هلاون فرماناً بإسقراره على ما بيده من البلاد وهي 
الصببية وأعمالها وزيادة عليها» وبيج ااتيقانوين الوقعة» قلا الكسر وا صر إن المظفر مستأمناً فال له: كان هذا يكون لو حضرت 
قبل الوقعة) عا الآن فلا و ونه فته درا 

وقتل أكثر التتار» وجهزت خيل الطلب وراء من هم بالفرار» وكان المقدم عليها الامير ركن الدين بيبرس البندقدارىء» فتبع المنهزمين 
وَأ عليهم فتلا وأسرااكئ التعاصلن شأفتهم» فلم يفالت أحد منهم» وصادفت طائفة من التتار جاءت من عند هلاون مددا لكتبغاء 
فلما وضلت هذه النجدة إلى بلد خمص صادفت التثار متهزمين على أسوأ الأحوال» واللحيول تجول في طلبهم كل جال» فلم تمكنهم 
ال مزيمة» فكانوا للسيوف غنيمة» وكانت عد تبم ألفين» فل د ببق لهم أثر ولا عين٠‏ 
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وكان أيضاً في صحبة التتار الملك الأشرف موسى صاحب حمصء قفارقهم وطلب الأمان من السلطان الملك المظفرء قآمنه ووصل إليه 
فأكمه وأقره على مابيده وهي حمص ومضافاتها. 

وتما اتفق في هذه الوقعة ان الصبى الذي استبقاه السلطان الملك المظفر من التتار المرسلين إليه من عند كتبغاء وأضافه إلى المماليك 
السلطانية» أ ذرناه» كان راكيا وراءه حال اللقاء» فلما إلتحم القتال كيزسهما وفوقه نحو المظفر» فبصر به بعض من كان حوله» 
فأمسك وقتل مكانه» فكان كا قيل: 

واحذر شرارة من أطفات جمرته ... فالتأر غض او بِقّى إلى حين 

وفي تاريخ النويرى: ضرب ذلك الشاب السلطان بسهم فلم يخطىء فرسه فوقعت» وبقى السلطان على الأرضء فنزل نفر الدين ما ماى 
عن فرسه وقدمه إلى السلطان فركب» ثم حضرت الجنائب السلطانية فركب نقر الدين منها. 

ثم لما فرغ السلطان من كسر التتار» وانقضى أمى المصافء أحسن إلى الملك المنصور صاحب حماة» وأقره على حماة وبارين وأعاد عليه 
المعرة» وكانت في أيدى الحلبيين من سنة مس وثلاثين وسقّائة» وأخذ السامية منه وأعطاها للأمير شرف الدين عيسى بن مبنى بن مانع 
اي اعونت 

5ك دغول البلظاق الماك للف دمقق 

ثم لما جرى ما ذكرنا أتم السير السلطان الملك المظفر بالعساكرء وصعبته الملك المنصور صاحب حماة حتق دخل دمشق» وتضاعف شكر 
المسلبين لله تعالى على هذا النصرء فإن القلوب كانت قد شّست من النصر على التتار لاستيلائهم على معظم بلاد المسلمين» ولأنهم 
ما قصدوا إقليماً إلا فتحوه» ولا عسكراً إلا هزموه» وني يوم دخوله دمشق أمى بشنق جماعة من المنتسبين إلى التتار فشنقواء وكان في 
جملتهم حسين الكردى طبردار الملك الناصر يوسف وهو الذي أوقع الملك الناصر في أيدى التتار. 

وفي هذه النصرة» وقدوم الملك المظفر قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء: 

هلك الكفر في الشام جميعا ٠...‏ واستجد الإسلام بعد دحوضه 

بالملك المظفر البطل الأر ... وع سيف الإسلام عند :بوضه 

ملك جاءنا بعزم وحرم ... فاعتززنا إسمره وببيضه 

أوعي الله شكر ذاك علينا ... داعًا مثل واجبات فروضه 

وقالعاك لين و3 فصعت 

إن يوم امراء يوم يجيب ... بين مصر تركي يجود بنفسه 


١١.11“‏ الس للظفر في دمشق 

”ع ١١ ١.1‏ ذ ما فعل أهل د مشق عند ورود البشارة 

4 بكسر التتار على عين جالوت على يد السلطان الملك المظفر رحمه الله 

بالشام بددهم وفرق شملهم ... ولكل شيء آفة من جنسه 

دار كس امون ا نا ٠٠‏ عين جارك اذا لليكاة 

وقال شباب الديى ابوتشاعة: 

ثم أعطى الملك المظفر قطز دستوراً للملك المنصور صاحب حماة» فقدم الملك المنصور وأخوه الملك الأفصل ووصلا إلى حماة» ولما استقر 
وهنا الشيخ شرف الدين شيخ الشيوخ الملك المنصور بهذا النصر العظيم وبعود المعرة بقصيدة منها قوله: 
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روعت اعد فصب ال عروتبابه ولعي فأخذت تل جيوشها 
نازلت أملاك التتار فأنزلت ... عن لها قسراً وعن ا كديشبا 
فغدا لسيفك في رقاب كاتها ... حصد المناجل في بيس حشيشها 
راض موسي ا سار 


اماق ريه مراحل ... ما بين بركتها وبين عريشها 
حتّى حفظت عل العباد بلادها ... من روما الأقصى إلى اوها 
شت حماة لوطىء نعلك خذها ... فوطيت عين الشمس من مفروشها 

ا أخلصتها 6 عما يشوب النقد من مغشوشها 
وكذا المعرة إذ ملكت قيادها ... دهشت سروراً سار في مدهوشها 
لا زالت تعش بالنوال فقيرها ... وتمال أقصى الأجر من منعوشها 
طربت برجعتها إليك كأنما ... سكرت عفرة جاشها أوجيشها 
ذكر أحكام الملك المظفر في دمشق 
ولا استقر ركابه الشريف في د مشق» جهز عسكاً إلى حلب لحفظهاء وزاك تا لزنا جاني :مقافي الساطنة علي 
ورتب يدمشق الأمير عل البين سنجر الحلبي الصالحي نعي وأمى لنجم الدين أب الميجاء بن خشتر بن الكردى أن قم بدمشق مع 
النائب» وأقر الملك المنصور ناصر الدين مد صاحب حماة بها على حاله» كا ذكرناء وحضر إليه الملك الأشرف صاحب حمص» فأقبل 

عليه وأقره بما بيده و يؤْاخذه» ورتب شمس الدين أقوش» البرلى العزيزى 0 بالسواحل وغزة» ورتب معه جماعة من العزيزية» وكان 
شمس الدين أقوش المذكور من مماليك العزيز مد صاحب حلب» وكان مع الملك النصار» ولما هرب الناصر من قطيه» على ما ذكناء 
سار شمس الدين أقوش المذكور مع العا إلى مضزء فأحس إليه الملك المظفر وولاة الآن السواخل وغدة: 
وقال ابن كثير: كان عل الدين سنجر الحبى المذكور أتابكا لعلى بن المعز أبيك» وابن صاحب الموصل هو الملك السعيد بن بدر الدين 
وْلوْ صاحب الموصل» وكان قد وصل إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام» ودخل مع العسك إلى مصر» وصار مع المظفر قطز» 
ففوض إليه نيابة السلطنة بحلب» وكان سببه أن أخاه الملك الصالح إسماعيل بن لوْلوْ كان تولى المصول بعد أبيه» فولاه حلب ليكاتبه 
أخوه بأخبار التتار» ولما استقر في نيابة حلب سار سيرة ردية» وكان دأبه التحيل على أخذ مال الرعية. 
ونظر المظفر في 0 البلاد» وحسم مواد الفساد» وجدد الإقطاعات بمناشيره. 
ذكر ما فعل أهل د مشق عند ورود البشارة 
ا اا الملك المظفر رحمه الله 
قال أبو شامة: جاءنا كاب قطز من طبرية بتاريخ الأحد السابع والعشرين من رمضان من هذه السنة» وهو أول كاب ورد منه إلى 
أهل دمشق يخبرهم ببذه الكسرة الميمونة ويوصوله إلهيم بعدها. 
قال ومن 'الغذائي. أن العان كستروا وهلكوا بأبناء جنسهم من الترك» وقلت في ذلك: 
غلب التتار على البلاد خاءهم ... من مصر ترك يجود بنفسه 


بالشام أهلكهم وبدد شملهم ... ولكل شىء آفة من جذسه 
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ذكرعود الملك المظفر قطز إلى الديار المصرية 

5< ومقتله 

قال: وقد كانت النصارى بدمشق قد شمخوا بسبب دولة التتار» وتردد إيل سنان وغيره من كارهم إلى كمي وذهب بعضهم إلى 
هلاون» وجاء من عنده بفرمان لحم اعتنى بهم» وبوصية في حقّهم» ودخلوا به البلد من باب توما وصابائهم مرتقعة» وهم ينادون حوطا 
بارتقاع دينهم واتضاع دين الإسلام؛ فركب المسلمون من ذلك هم عظيم» فلما هرب التتار من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من 
رمضان أصبح الناس إلى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا منباء وأخربوا كنيسة اليعاقبة» وكنيسة مريم حتى بقيت كوما 
والحيطان عليهم أ عظيٍ اشتفى به بعض الاشتفاء صدور المسلدين» ثم هموا بنهب الههود» فنبب قليل منهم» ثم كفوا عنهم لأنهم لم 
يصدر عنهم ماصدر من ا 

وقال أبخ. كير وقدلت العامة وسط الجامع شي ليذ رافعيا كان مهاه الغان ع[ أموال: النانن درتال إن القعر عند بن يق 
محمد الكتجى». كان خبيث الطوية مشرقفياً مثا هم على أموال المسلمين» وقتلوا جماعة مثله من المنافقين المماثلين على المسلمين. 

وكان هلاون أرسل تقليدا بولاية القضاء يميع مدائن الشام والموصل وماردين وميافارقين والأكراد وغير ذلك للقاضى كال الدرين عمر 
بن بندار التفليبى» وقد كانت نائب الحم بدمشق عن القاضى صدر الدين أحمد بن يحبى بن ابن هبة بن سنى الدولة من مدة مس 
عشرة سنة» ووصل التقليد في السادس والعشرين من ربيع الأول» وحين وصل قرىء بالميدان الأخضرء فاستقل بالحكم من دمشق 
كان من :الفتخلةءة “سار القاضيان الممزوللان مندن.الدين. بن سى د ومحبى الدين بن الزى إلى خدمة هلاونء إلى البلاد الخحلبية» 
نفدع ابن الزكى لابن سن الدولة وبذل أموالاً كثيرة وتولي القضاء بدمشق ورجعا فات ابن سني الدولة ببعلبك؛ وقدم ابن الزكى على 
القضاء ومعه تقليد به وخلعة بذهب» فلبسها وجلس في خدمة إبل سنان تحت قبة الذسرء وهل الناقنك الكبير» وبينبما اللحاتون زوجة 
إيل سنان حاسرة عن وجههاء وقرىء التقليد هناك» وحين ذكر اسم هلاون اللعين نثر الذهب والفضة من فوق رؤوس الناس. 

وذكر أبو شامة: أنه استحوذ على مدارس كثيرة في مدته هذه 0 فإنه عزل قبل راس ال حولء فأخذ العذراوية والسلطانية والفلكية 
والركنية والقمرية والكلاسة مع المدرستين اللتين كانتا بيده وهما التقوية والعزيزية» وأخذ لولده عيسى تدريس الأمينية ومشيخة الشيوخ» 
وانتزع من الشمس الكردى الصالحية وسليها إلى العماد بن العزى» ونزع الشومانية من الفخر النقجوانى وسلمها إلى الكمال بن النجار» 
ونزع الربوة من اججمال مد بن البمنى وسليها إلى الشباب مود بن شرف الدين محمد بن القاضي شرف الدين بن زين القضاة عبد الرحمن 
ابن سلطان وهو من بى حمه. 

كل هذا مع ما عرف منه من التقصير في حق الفقهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده من قديم الزمان وهما الحزيزية والتقوية» وعدم 
انصافه فيهما وول ابنه عيسى مشيخة الشيوخ بخوانق الصوفية واستناب أخاه لأمه في القضاءء ومعه من المدارس: الرواحية والشامية 
البرانية» مع أن شرط واقفها أن لا مع المدرس بينها وبين غيرها. 

وقال ابن كثير: ولما رجعت المملكة إلى المسلمين سعى القاضى محبى الدين وبذل أموالاً جزيلة ليستمر في القضاء والمدارس التي 
استولعليها في مدة هذه الشبور» فلم إستمر إلا قليلا حتى جاء تقليد القضاء لنجم الدين أبي بكر ابن صدر الدين بن سن الدولة» فقرىء 
يوم اجمعة بعد الصلاة الحادى والعشرين من ذي القعدة بالشباك الكىالى من مشهد عثمان جامع دمشق 

ذكر عود الملك المظفر قط إلى الديار المصرية 

وممتله ع 

م قرر السلطان الملك المظفر قطز أمور الشام على ما شرحناه سار من دمشق إلى جهة الديار المصرية» وفى نفوس البحرية منه ومن 
أستاذه قبله 0 قتلهما الفارس أقطاى واستبداهما بالملك والجائهم إلى الحرب والحجاج والتنقل في الفجاج إلى غير ذلك من أنواع 
الأهوان التي قاسوهاء والمشقات التي لاسوهاء وانما انحازوا إليه لما تعذّر عليهم المقام بالشامء وللتناصر على صيانة الإسلام» لا لأنهم 
اعلموا ل الرلخه ايوق لبالا ستياه 

وقد ثبت المرعى على دمن الثرى ... وتبقى خزازات النفوس كاهيا 
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٠‏ ذ, ترجمة الملك المظفر قطز 

فاتفق الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى» والأمير سيف الدين أنص الاصفهانى» والأمير سيف الدين بلبان الرشيدى» والأمير بدر 
الدين بكتوت الجوكاندارى» والأمير سيف الدين بيدغان» ومن معهم على قتله» وجعاوا يترصدون له وقتاً لإنتهاز فرصتهم» وامضاء 
عن متهمء فلا يحدون سبيلاً إلى ما هموا بفعله ولا تمك من الوثوب به وقتله» إلى أن افضى بهم السير إلى منزلة القصيّر بطرف الرمل» 
ينه .وبين االضاللية مرحلة وقد سبى الدهليرٌ إلى الصاللية وقالوا: مق فانما من :هذه المتزلة وضل إلى 'القلعة وأعزنا عرامه ول نأمن 
انتقامه» واتفق أنه انفرد عن المواكب لصيد الأرائب» ساق خلف أرنب عرض له وهم عقر كباءراوة فك عد عن الأطالات: 
قالوا: الآن ندرك الطلاب» وساقوا في إثره ركضاء وجاؤوا يتلو بعضهم فتقدّم إليه أنص الأصبهانى كأنه يشفع عنده في إصلاح حال 
الركن بيبرس البندقدارى لأنه أقام في الخدمة مدّة ولم يعين له عدّهء وخرج إلى الغزاة برمحه» وبذل فيها غاية نصحه» فأجابه المظفر إلى 
سؤاله ووعده بإصلاح حاله فأهوى إلى يده كأنه يقبلهماء فأمسكها أنص وضبطهاء فأيقن المظفر أنه قد ختل وخدع وأن ذلك الأص 
قد أبرم ووضع» وأراد أن يجذب سيفه ليدع عن شب اقاجاة الجد نارق بالسيقة واخذه السيوف» نفر صريعا يمج دما ونجيعاء 
وذلك في سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة. 

ويقال: لما أجاب لمظفر إلى كلام أنص أهوى لتقبيل يدهء فقبض علهاء وحمل عليه بيبرس البندقدارى حينئذء وضربه السيف» 
واجتمعوا عليه ورموه عن فرسهء ثم قتلوه بالنشاب في التاريم المذكور. 

والكلام فيه على أنواع: الأول في اصله ومبدأً امره ونسبه: هو سيف الدين قطز بن عبد الله الترتى» أخص مماليك الملك المعرّ أييك 
التركاق» أخد ماليك السلطان الملك الصالح نجم اليك أبذت» 

وحكى بن ا الفوارس قال: كان هذا قطز مملوكاً لابن العديم» أو قال لذبن الزعم » رجل من دمشق» فضربه يوماً وشمّه فبك بكاءً 
كثيراً وامتنع من الأأكل في ذلك اليوم. فال له الفراش: هذا البكاء كله من ضربة أو ضربتين» فقال يا خارج: والله ما أبى للضرب» 
ولكن للعنته أببي وجدى وهما خير من أبيه وجده فال له الفراش: ومن أبوك د وما كانا إلا كافرين؟ فقال: لا والله» بل أنا 
مس ابن مس إلى عشر جدود وأنا مود بن مودود بن أخت جلال الدين خوارزم شاه السلجوقي» ولا بد أن أملك مصر وأكسر 
التتار. 

5-3 تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبي قال: لما ملك الملك المظفر قطز قال لى حسام البركتخانى: واللّه لا يكسر التتار غيره» فقات 
له: من أين لك هذا؟ فقال: إفى وإياه ملوكين صبيين عند الحجاوى» وكان على قطز قل كثير» فكنت أسرح رأسه وآخذ له كل قله 
بفلس أو بصفعة» فسرحت رأسه يوماً وصفعته صفعاً كثيرأء ثم تنهدت فقال: ما بالك؟ فقلت: أتمنى على الله إمرة خمسين فارسا. 
فقال ورأسه في جرى: طيب قلبك» أنا أعطيك إمرة مسين فارسأ فضحكتٌ وصفعته صفعةً قوية» وقلت له: من أن لك هذ!؟ قال: 
رأيت النبى صلى الله عليه وس تاق الكانك عبر وكير العارة قال كيت ركنت عرق عنه العلاق ا رونا ملفا أنه 
يكسر التتاره فلم تمض إلا مدة يسيرة حتى مرج ومكر التتار. 

وقال القاضى تاج الدين: ثم رأيت حسان الدين البركتخانى المذكور بمصر بعد كسر التتار» وهو أمير تمسين فارسا. 

وقال ابن كثير: وقد حكى الشيخ قطب الدين اليونينى في الذيل عن الشيخ علاء الدين على بن غانم عن المولى تاج الدين أحمد بن الأثير» 
كاتب السر في أيام الملك الناصر صاحب دمشقء قال: لما تامع السلطان الناصر بوطأة برزة» كانت البريدية يخبرون بأن المظفر قطز 
قد تولى سلطنة الديار المصرية» فقلت ذلك للسلطان. فقال: اذهب إلى فلان وفلان وأخبرهم ببذاء فلما حرجت من عنده لقبنى بعض 
الأجنادء فقال لي: جاء؟ اللحبر من الديار المصرية بأن قطز تملك. قتل: ما عندي من هذا عله وما يدرك أنت هذا؟ فقال: بل والله 
إنه سبل المملكة ويكسر التتار. فقلت: من أبن تعلم هذا؟ قال: كنت أخذته وهو صغير وعليه قل كثيرء فكنت أفليّه وأهينه. فقال 
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1ك يناك قن تر أن عطاك إذا تملكت الديار المصرية. فقلت: أنت مجنونء فقال: لا والله لقد رايت رسول الله صل الله عليه 
وس في المنام وقال لى: أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار» وقول رسول الله عليه السلام حق لا شك فيه. فقلت له حينئذ وكان 
صادقاً فأريد منك إمرة مسين. فقال: نعم. 

قال ابن الأثير: فلما قال لى هذا قلت: هذه كتب المصريين بأنه تولى السلطنة. فقال: واللّه ليكسرن التتاره فكان ا قال. 

قال: ولما رجع الناصر يوسف إلى ناحية الديار المصرية وأراد دخوها فم يدخل ورجع عباء ودخلها أكثر الجيوش» كان هذا الحا 
ف جملة من دخلهاء حر المظمّر قطز إمرة خمسين فارسا وف له بالوعل» وهو الأفين كال الدبين البركتانى. 

قال ابن الأثير: فلقيى بالدياز المصووية يع أن تأ فذنى بما كان 9 عن المظفر» فذكته» ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك. 
وفي تاريخ النويرى: وحكى عن الدين بن أَبي الميجاء قال: حدثنى بلقاق عن بدر الدين بكتوت الأتابكى قال: كنت أنا وقطز وبيبرس 
البندقدارى خشداشية في حال الصباء فرأينا يوما منجما في بعض الطرقات بالديار المصرية فوقفنا عليه» فقال له قطز: أبصر لي» فضرب 
بالرمل وجعل يصوب فيه النظر. وقال: إلى هذا العجب. فقال له: قل. فقال: أنت تملك مصر وتكسر التتاره فضحكا منهء ثم قال 
له بيبرس: أبصر لي» فضرب وجعل يصوب النظر إلى الآخر ويتعجب. فقال (4: قل. ققال: أنت أيضاً تملك مصر ويطول ملكك؛ 
فضحكا ثم قلت له: فابصر لي» فضرب وقال: أنت يحصل لك إمرة كبيرة وهذا سببهاء وأشار إلى ببيرس البندقدارى» ويقتل هذا 
واشار إلى قطزء فوالله ما خرم من قوله ذرة. 

وحكى ركن الدين الجزرى أستاذ الفارس أقطاى قال: كاعند قطز في أول دولة استاذه الملك المعز أيبك» وقد حضر عنده منجم 
مغربى موصوف بالحذق» فأمى من كان هناك بالإنصراف إلا أنا. وقال للمنجم: اضرب وانظر من يملك مصر بعد أستاذ المعز ويكسر 
التتارء فضرب وجعل يعد على اصابعه وقال: يطلع لى اسم فيه مس حروف بلا نقط» وأبوه ايضاً كذلك» وأنت فاسعك ثلاثة أحرف» 
فتبدم قطز وقال له: ل لا تقول مود بن مودود؟ فقال المنجم: هو والله هذا. قال قطز: أنا مود بن مودودء أنا الذى أكسر التتار 
وأخل بغأر خالى خواردم شاه منهم . 

وأمًا مبدأ أمى قطز فإنَّ السلطان الملك المعرّ أبيك اشتراه وهو أمير» فربًاه وأحسن تربيته» ولما قتل أستاذه قام في تولية ابنه الملك 
المنضونتون الدين. غل .ابن المعؤه وكان نشل أتايك العساكر بالديار المصرية» ولما سمع بأَض التغاز قاف إن تختلق الكبة سيب عتقر 
ابن أستاذه» فعزله ودعا إلى نفسه» فبويع له في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وسقائة» فقدر الله على يديه نصرة الإسلام بعين جالوت 
كا ذكناء 

6 ذ؟ سلطنة الملك الظاهر 


الثاني في سيرته: كان تجاعاء بطلاء كثير احير حباً للإسلام وأهلهء وهم يحبونه» وذكر عنه أنه لما كان في المعركة يوم عين جالوت 
قتل جواده ولم يجد أحداً في الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم القنامي ا فره ل وبق كلت براقا عل الأرضء ثابتاً في حل 
ا معركلة وموضع اللنلطنة من االقلي قلا اراد يفطن دايج عن فرسة وحلف على السلطان ليركب» فامتنع السلطان وقال: ما 
كنت لأحرم المسلمين نفعك» ولم يزل كذلك حتى جاءت الوشاقية» فركب» فلامه بعض الأعراء وقال ياخوند: لم لا ركبت فرس 
فلان؟ فلو كان راك بعض الأمراء لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال: أما أنا فكنت أروح إلى الجنة» وأما الإسلام فله ثَُ لا 
يضيعه؛ قد قتل فلان وفلان وفلان وعدد خلقا من الملوك» فلم يضيع الله الإسلام. 

وكان حين ساق من الديار المصرية كان في خدمته خلق من كار الأمراء من البحرية وغيرهم» ومعه الملك المنصور صاحب حماة» 
وتماغة من ابعاء الملوكة فأرسل إلى :ضاخب حماة يقول: له لا تعتيق. عمد سماط في هذه الأيام» وليكن مع الجندى لحمه في سولقه 
يأكلهاء والعجل العجل. 
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وكان اجتماعه بعدوه ا ذكرنا في العشر الأخير من رمضانء يوم ابجمعة» وهذه إشارة عظيمة» فإن وقعة بدر كانت يوم جمعة في شبر 
رمضانء ولحذا نصر الله تعالى الإسلام نصرا عزنا 

وقال أبو شامة: وكان سيف الدين قطز هذا موصوفاً بمواظبة الصلوات؛ والشجاعة» وتجب شرب امثمر. 

الثااث في ل سلطنته: دنا أنه قتل يوم السبت السادس عشر من ذي القعدة بين الغرائ والصاحية» ودفن بالقصير» وكان قبره يزار» 
فلما تمكن الظاهر بيبرس في المملكة بعث إلى قبره فغيبة عن الناس» وكان لا يعرف بعد ذلك» وكانت مدة مملكته أربعة عشر شيراً 
وثالاثة عشر يوماًء 


وقال الملك المؤيد: وكان مدة سلطنته أحد عشر شبراً وثلاثة عر توما 
ذك سلطنة الملك الظاهر 


وهو الأسد الضارى بيبرس البندقدارى. 1 

ولما وصل بيبرس» وهو والجامعةن الذين قتلوا الملك المظفر المذكور إلى الدهليز» كان عند الدهليز نائب السلطنة فارس الدين أقطاي 
المستعرب» وهو الذى كان أتابكا لنور الددين على بن الملك المعز أيبك التركانى بعد الحبى» فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة بالديار 
المصرية» فلما وصل بيبرس البندقداري مع ابجماعة الذين قتلوه سأله أقطاى المستعرب. وقال: من قتله منك5؟ فقال بيبرس: أنا قتلته. 
قال أقطاى: يا خوند اجلس في مرتبة السطلنة مكانه» فلس واستدعيت العساكر للتحليف» خلفوا له في اليوم الذي قتل فيه قطزء 
وهو سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة» اع نعة كان و“مسين وسوائة واستقر بيبرس في السلطنة» وتلقب بالملك القاهر» ثم بعد 
ذلك عير فيد ولتي للك العذاطيع أنه يلغة | لاعن لقعي فين قينا ركد 

وكان بيبرس هذا قد سأل من قطز نيابة حلبء فل يجبه اليهاء مكون نا قدو الله عالى#" مكاث القدى قال لحن عأل “ابه عداب: 
لا تستعجل فإنك عن قريب ثتولى السلطنة» ولما حلف الناس له بالصالحية» ساق في جماعة من أصحابه وسبق العسكر إلى قلعة الجبل» 
فتعحت له ودخلها والستترات قذمه ى المبلكة: 

وكانت مصر والقاهرة قد زينتا لقدوم اماف العلا اقل :وشو ردت :لزان انالف الطاهر موس للنقة اومن نيا 8 الل القمال ا رقن 
وقال ابن كثير: ولما قتل الأمراء السلطان المظفر قطز حاروا فيما ينهم لمن يملكون عليهم؛ وصار كل واحد منهم يخثى غائلة ذلك» 
وأنه يقتل سريعا ثم اتفقت كمتهم على أن بايعوا الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارىء ولم يكن من أكابر المقدمين ولكن أرادوا أن 
يجربوا فيه» ولقبوه الملك القاهر» فال له الوزير: إن هذا اللقب لم يفلح من تلقب به» فقد تلقب به القاهر بن المعتضدء فلم تطل أيامه 
حتى خلع ومعل» وتلقب به القاهر بن صاحب الموصل» قسم فات. 


قلت: لما قتل الأمير بيدرا السلطان الملك الأشرف خليل بن الملك المنصور قلاون على الطرانة» كا يجىء في موضعه» تسلطن وتلقب 
الم ص عار يومهة. 


898 ذّ, سلطنة الملك المجاهد فى دمشق 

ذكر عود التتار إلى الشام 

وقال بيبرس في تاريخه: استقر الملك الظاهر في السلطنة يوم قتل المظفر وهو يوم السبت السابع عشر من ذي القعدة من هذه السئة» 
وطلع القلعة سحر يوم الإثنين التاسع عشر منه» وابعدأ بأحلاف الأمراءء والأكابر وسائر العساكر والوزراء والحكام وأرباب الوظائتف 
قلوب الأكابر والتحيل على من تجب الحيلة عليه» والترغيب ل تميله الرغبة إليه» وانقضت هذه السنة ول يركب موكب السلطنة حتى 
ود الأسباب» وسد ما حاف قضحه من الأبوات» 
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وقال بيبرس ايضاً لما قتلوا قطز كانت أوائل العسكر قد وصلت إلى المنزلة» ولم يشعروا بما كان» ولا علموا بعدم السلطان» ثم لما نزل 
الأمراء الذين قتلوه وتشاوروا فيمن يقوم بالأعى وتردد الكلام بينهم» فنهم من يظهر الامتناع ومنهم هق يأ الاستّاعء فقال لهم اللأمير 
فارس الدين أقطاى الأتابك المستعرب: منْ هو الذي علاه بسيفه وعاجله أولاً بحتفد؟ فقالوا: الأمير ركن الدين ببيرس البندقدارى. 
فقال: الضارب الأول أولى؛ ونحن نراه للملك أهلاء فأجمعوا رأيهم عليه وأجلسوه على الطراحة لملوكية ف ب يش ا أن 
المصحلة في السرعة وطلوع القلعة قبل ان يفش الأمء ويسعر به خوشداشية المظفر والزامه» فربما ينتتقض ما أبرم أحكامه» فركبوا 
مموفقة وشازوا بنانتين :وقد موا الأمير ع انين دمل الحى ليسبقهم إلى القلعة» فيستفتتح لحم الأبواب وإستصلح النواب» فسبق 
وطلع اليا» وتحدث مع الأمراء المقيمين بباء» وأعلمهم أن المظفر قد قتل» والبندقدارى قد ملك» ووصل» وَأن اتفقوا على الرضى به 
والحلف له» فاستحلفهم الأبمان المؤكدة» وقرر معهم القاعدة» وأقبل الركن البندقدارى» فتوقل غارب قلتهاء وتسم كاهل ذروتهاء بغير 
مانع يمائعهء ولا معارض يعارضه» ورحل العسكر من تلك المنزلة على الإثر وقد تنسّمُوا أنفاس اللحبره فوصلوا إلى القاهرة والحل قد 
استتم» والظاهر قد استقر له الملك وانعظم. 

؟ ذكّ سلطنة الملك المجاهد في دمشق 

قد ذكرنا أن السلطان الملك المظفر قطز لما اتتصر عل التتاره ودخل دمشق ولَّ عليها الأمير على الدين سنجر الحلبى أحد الأتراك» ولما 
استقر فيها نائباً شرع في العشر الأخير من ذي القعدة في عمارة قلعة دمشق» وجمع لها الصناع وكبراء الدولة والناسء وعملوا فيها حتى 
غناك النياة انهل :ركان غيذ ا النانن: بذلك سرورٌ عظي» ثم في الشعر الأول من ذي الحهة من هذه السنة دعا الناس إلى نفسه ولقب 
نفسه بالملك المجاهد» وذلك لما بلغه مقتل المظفر قطزء ودخل القّلعة» واستقر فيها زاعماً أنه سلطان. 

قال ابن كثير: ولما جاءت البيعة للملك الظاهر بيبرس خطب له يوم اجمعة السادس من ذي الحة» فدعى اللحطيب للظاهر أولا ثم 
لليجاهد ثانياء وضربت السكة بامعهما معاً أيضاً ثم ارتقع الجاهد هذا من البين على ما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى. 

وفي تاريخ المؤيد: وما بلغ علم الدين سنجر الحلبى الذي استنابه المظفر قطز على دمشق قتل قطزء جمع الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة» 
وذلك في الشعر الأول من ذي الجة من سنة ثمان وخمسين وسقّائة» فأجباه الناس إلى ذلك» وحلفوا له» ولم يتأخر عنه أحد» ولب 
نفسه بالملك المجاهد» وخطب له بالسلطنة» وضربت السكة باسمه» وكاتب الملك المنصور صاحب حماة في ذلك فلم يجبه» وقال: أنا مع 
من يملك الديار المصرية كاثئنا من كان. 

ذكر عود التتار إلى الشام 

وفي هذه السنة تحرك التتاره وتوجهوا إلى جهة الشام» وقربوا من البيرة على الفرات» وما بلغ ذلك نائب حلب الذى ولاه السلطان 
الملك المظفر قطزء وهو الملك السعيد بن صاحب الموصلء وكان قد جرد جماعة من العزيزية, والناصرية» وأرسل إلى التتار جماعة قليلة 
من العسكرء وقدم عليهم الأمير سابق الدين أمير مجلس الناصرىء فأشار عليه كبراء العزيزية بأن هذا ما هو مصلحة» فإن هؤلاء قليلون» 
ويحصل الطمع بسبيهم في البلاد» فلم يلتفت إلى ذلك وأصر على مسيرهمء فسار سابق الدين أمير مجلس بمن معه حتى قاربوا البيرة» 
فوقع عليهم التتاره فهرب منهم ودخل البيرة بعد أن قتل غالب من كان معه. 

١‏ ذكربقية الحوادث في هذه السنة 

فإزداد غيظ الأمراء على الملك السعيد إسبب ذلك» واجتمعوا وقبضوا عليه» و:هبوا وطاقه» وكان ردىء السيرة» وقد أبغضته العسكي 
وكان قد برّز إلى باب اللالا المعروف بباب اللّهء وما استولوا على خزائمه لم يجدوا فيبا مالا طائلأه فهددوه بالعذاب ليقر لم» فنبش 


من تحت أتجار حائر دار بياب اللالا جملة من الملل قيل: كانت خمسين الف دينار من الذهب المصرى ففرقت في الأمراء» وحمل 
الملك السعيد المذكور إلى الشغر وبكاش معتقّلا فيهاء ثم لما اندفع العسكر بين يدى التتار كا سنذكره» أفرجوا عنه. 
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وما جرى ذلك اتفقت العزيزية والناصرية وقدموا عليهم الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزى» ثم سارت التتار إلى حلب» فإندفم 
حسام الدين الجوكندار والعسكر الذين معه بين أيدمهم إلى جهة حماة» ووصلت التتار إلى حلب في أواخر هذه السنة» وملكوهاء وأخرجوا 
أهلها إلى قرنبيه واسمها مقر الأنبياء» وما اجتمع المسلمون هناك بذلوا فههم السيف» فأفنوا غالبيم» وسلِ القليل منهم؛ ووصل حسام 
الدين الجوكندار ومن معه إلى حماة» فضيفهم الملك المنصور همد صاحب حماة» وهو مستشعر منهم» خائف من غدرهم» 9 رحلوا عن 
حماة إلى حممص»ء ولما قارب التتار حماة حرج منبا صاحبها الملك المنصور وصحبته أخوه الملك الأفضل على والأمير مبارز الدين» وباق 
العسكر» واجتمعوا مص مع باق العسكر إلى أن خرجت هذه السنة. 

وني يوم الخمعة خامس الحرم من السنة الآتية وهى سنة أسع وخمسين وسقائة كانت كسرة التتار على ممصء وكانت التتار ساروا إليهم» 
فاجتمعت العساكر الحلبية والماوية والمصية مع صاحب حمص الماك الأشرفء واتفمّوا على ملاقاة التتار» فالتقوا بظاهر حمص في نهار 
الجمعة المذكور» وكان التتار أكثر من المسلمين بكثير» ففتح الله ع وجل على المسلمين بالنصرء وولت التتار منبزمين» وتبعهم المسليون 
تون و اسروك منهم كيف شاءواء ووصل الملك المنصور إلى حماة بعد هذه الوقعة» وانضم من سل من التتار إلى باقى جماعتهم» وكانوا 
نازلين قرب سلمية» واجتمعوا ونزلوا على حماة» وبها صاحبها الملك المنصورء وأخوه الملك الأفضل والعساكرء وأقام التتار على حماة يوما 
واحدا ثم رحلوا عن حماة إلى أفامية» ثم رحلوا عنها إلى الشرق. 

وقال ابن كثير: وكانت كسرة التتار على حمص قريباً من قبر خالد بن الوليد رضى الله عنه» وكانت أعظم من كسرة عين جالوت 
بكثير لكثرة التتار وقلة المسلمين» وكانت التتار في ستة آلاف والمسلمون الف وأربعمائة. 

وحكى الأمير نور الدين القيمرى قال: كنت في القلعة فرأَيتَ بعيى طيورا بيضاء قد أقبلت» وجعلت تضرب وجوه التتار بأجنحتها. 
ثم بعد إنكسارهم ذهبوا إلى حماة» وبها صاحبها الملك المنصوره فأقاموا عليها يوماً واحدا ثم رحلوا عنبا إلى افامية» وكان قد وصل اليبا 
سيف الدين الدييل الأشرفى ومعه جماعة» فأقام بقلعة أفامية» وبقى يغير على التتار» فرحلوا عنها ونزلوا على حلب وأحاطوا بها وضريوا 
رقاب جماعة» ول يتركوا أحدا يخرج عنها ونزلوا على حلب وأحاطوا بها وضربوا رقاب جماعة» ول يتركوا أحدا يخرج منها ولا يدخل 
إلياءتقاقافيا كذلك اريعة اشر حى غلك ايعان علب :وأ كلت الناس الميتات والجلود والبغال وامير» وبلغ الرطل من الحم إلى 
سبعين درهما والرطل اللبن إلى خمسة عشر درهما والرطل السكر إلى مائة درهم» والرطل من عسل النحل إللى خمسين درهماء والرطل 
من الشراب إلى سبعين درهماء وابيع الجدى بمائة درهم» والدجاجة بعشرة دراهمء والبيضة بدرهم ونصفء والبصلة بنصف درهم» 
وحزمة البقل بنصف درهم وبدرهم» والتفاحة عفسة دراهم. 

وحكى بدر الدين الصرخدى التاجر قال: كانت عندة أربع بقرات» فكنت أحلب منها كل يوم كفايق وأبيع الباق بمائة وأربعين درهماء 
أطت فها ستة آلاف درهم فأبيت» وبعت خمسة تفاحات وثلاث خراف بتسعمائة درهم» والذى اشتراها منى استفاد فيهم ماقي 
درهم. 

وبعد اربعة اشبر توجه التتار من حلب إلى الشرق. 

ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 

منها: أن السلطان الملك الظاهر بيبرس كتب للناس مسموحاً بما كان الملك المظفر قطز قد قرره علييم وهو سقائة ألف دينار في كل 
سنة تجىء من الناس بغير سبب٠‏ 


7 ذكرمن توف فبها من الاعيان 

ومنبا: أن عا وق السودان اجتمعوا بالمّاهرة والركبدارية الغلمان» وخرجوا بليل ف وسط المدينة عاذون نآل على» وفتحوا دكا كين 
السيوفيين بين القصرين» وأخذوا ما فيها من السلاح» وأخذوا خيل الجند من بعض الإصطبلات» وكان الباعث لهم على ذلك شخص 
يعرف بالكورانى تظاهر بالزهد والمشيخة» وعلم له قبةَ على الجبل الأحمر وأقام بباء وتردد بعض الغلمان إليه وأقبلوا عليه» فأجرى معهم 


١‏ السنة الثامنة والمسين بعد الستمائة 


هذه الأمى ووعدهم بالإقطاعات» وكتب لبعضهم رقاعا يلدت معة فثاروا هذه الثورة» فركبت جماعة من العسكر وأحاطوا بهم» 
كنا أحذاً ويلك «فاصيحرا مصلية عل بان زويات “وشكدت الفسة: 

قال القائل: 

د 31ر1 فرق كع خ مانتو ةاردا 

ومنبا من الأمور العجيبة الغريبة: أن في أول هذه السنة كانت الشام للملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر غازى 
بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم في النصف من صفر منها: صارت للاون اللعين ملك التتاره ثم في آخر رمضان: 
صارت لاملك المظفر قطزء ثم في أواخر ذي القعدة: " انعقات إلى مملكة السلطان الملك الظاهر بيبرس وقد شاركه في دمشق الملك 
امجاهد علم الدين سنجر م ذكناه. 

وكذلك كان القاضى في أول السنة بالشام من ال ا الدولته ثم تولى الكال عمر التفليسى» ثم تولى محى الددين بن الزكق» ثم 
تولى نجم الدين بن سنى الدولة. 

وكذلك كان اللخطيب يجامع د مشق في أول السنة: عماد الدين بن الحرستائ» وكان من سنين متطاولة فعزل في شوال من هذه السنة 
بالعماد الإسعردى» وكان صيتاً قارئاً مجيدًء ثم أعيد العماد بن الحرستانى في أول ذي القعدة منها. 

فسبحان الذى يغير ولا يتعير. 

ومنبا: أن الناس في دمشق ابتلوا بغلاء شديد في سائر الأشياء من المأكول والملبوس وغيرهماء فبلغ الرطل من اللحبز إلى درهمين والرطل 
من الحم إلى خمسة عشر درهماء والأوقية من القنبريس إلى درهم» والأوقية من الجبن إلى درهم ونصض» والأوقية من الثوم إلى 
درهم» والرطل :من العتب إلى درهمين» ومن | كبر أسبابةا :ها أخدئه الفرج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية وكانت كثيرة الغش. 
قال أب كنافة: شق .أنه كان ثي المائة منها خمسة عشر درهما فضة والباق نحاس» وكثرت في البلد كثرة عظيمة وتحدث في إبطالها 
مراراء فبقى كل من عنده منها شيءٌ كان ما 6 اكد اعد خوفا من بطلانبا» فتزايدت الأسغار سيب ذلك إل ان بطلت في 
أواخحر السنة» فعادت تباع كل أربعة منها بدرهم ناصري مغشوش أيضاً بحو النصف. 

وفيها:) ٠.‏ (وفيها: ج بالناس) ٠.‏ ( 

ذّ من توفى فيبا من الأعيان 

قاضى القضاة أحمد بن يحبى بن هبة الله بن الحسن بن يحبى بن مد بن علي ابن يحبى بن صدقة بن الحياط» صدر الدين أبو العباس احمد 
بن سنى الدولة الثعلبى الدمشقى. 

وسى الدولة هو الحسن بن 3 المذكور. 

كان قاضياً لبعض ملوك دمشق في حدود المسمائة» وله أوقاف على ذريته» وابن اللحياط الشاعى صاحب الديوان هو أبو عبد الله احمد 
ال ال 

ولد القاضى صدر الديبن سنة أنسع وعانين و“مسمائة» 00 ابن طبرزد» والكندى» وغيرهما» وحدث ودرس ف عدة مدارس» وأفتى» 
وكان فاضلا عارفا بالمذهب» وقد ولى الحم بد مشق قى استقلالاً سنة ثلاث وار عي واسمّر إلى هذه السنة» فسار حين عزل بالكهال 
التفليسى هو والقاضى مي الدين بن الزى إلى هلاون 5 ذكرناء ثم عادا من عنده» وقد تولى ابن الزى» فاجتاز ابن سنى الدولة بيعلبك» 
فو سرض فات بهاء ودفن عند الشيخ عبد الله اليونينى. 

وكان الملك الناصر يننى عليه» ىا كان الملك الأشرف ينْنى على والده قاضى القضاة شمس الدين بن سن الدولة. 

ولا افر اع السلطان الملك الظاهر بيبرس ولى ولده القاضى نجم الدين ابا بكر بن قاضى القَضاة صدر الدين القضاء بدمشق» وعزل 
ابن الزىء ثم عزله بعد سنة» على ما سيأتي إن شاء الله. 

وقال ابن كثير: والقاضى صدر الدين بن سن الدولة هذا هو الذى أحدث في زمن المشمش بطالة التدريس لأنه كان له إستان بأرض 
السهم؛ فكان يشق عليه النزول منه في ذلك الوقت إلى الدرس»ء ثم اتبعه الناس في ذلك. 
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شرف الدين عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن ابن طاهر بن بمد بن الحسين بن على» أبو طالب 
قرت الليق رين المحتى الى الشافى» 

من بيت العم والرئاسة بحاب» درس بالظاهرية» ووقف بها مدرسة» ودفن فيها» وكانت وفاته حين دخل التتار حلب في صفر» فعذبوه 
بأن صبوا عليه ماءً بارداً في الشتاء» فتشنج حت مات. 

الشيخ الحافظ الحسين أبو حامد الدشمقي الشافعي الروك بان عمق 

مات في هذه السنة بنابلس» وهو متوجه من مصر إلى دمشق» وجده الإمام الحافظ أبو القاسم على صاحب التصانيف المشهورة منها: 
تاريخ دمشق 

الشيخ الفقيه عمر بن عبد المنعم بن ن أمين الدول الحلبي الحنفي. 

استشبد في الوقعة المذكورة في هذه السنة. 

الشيخ أبو الفتح بن أبي المكارم الطرسوسي. 

استشبد في الوقعنة المذكورة بحلب في هذه السنة. 

الشيخ محمد اليونيني الحنبلى البعلبكي الحافظ: هو ممد بن أحمد بن عبد الله ابن عبد الله بن عيسى بن أبي الرجال أبو عبد الله , بن أبي 
المسيخ ليون فى الحنبل» تقى الدين ا حافظ المفيد البارع العابد الناسك. 

ولد سنة ائنتين وسبعين و“مسمائة» وسعع التشوعى» والكندى» والحافظ عبد الغنى المقدبى وكان ,بثنى عليه» وتفقه على الشيخ الموفق 
ولزم ححبة الشيم عبد الله اليوني» وانتفع به وكان الشيخ عبد الله بنّنى عليه ويقدمه ويقتدى به في الفتاوى الشرعية» وقد لبس 
اللرقة ورا كيد فيه الله البطائجي» وبرع في على الحديث» وجمع اجمع بين الصحيحين بالفاء والواو» وقطعة صالحة من مسند الإمام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه» وكان يعرف العربية؛ أخذ ذلك عن تاج الدين الكندى» وكتب مليحا حسناء وكان الناس ينتفعون 
بفنونه الكثيرة» وحصات له وجاهة عظيمة عند الملوك وغيرهم. 

وكان ولده يقول: إن والدى لا يقبل شيئاً من الصدقة» ويزعم أنه من ذرية جعفر الصادق رضى الله عنه بن محمد الباقرزين العابدين 
بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم» وذكر أنه مات في التاسع عشر من رمضان من هذه السنة عن تمان ومانين سنة. 
وقال ال وكان رجلا خخماً وحصل له قبول كثير من العا وغيرهم » وكان يلبس قبعا صوفه إلى خارجء يعنى ”ا كان شيخه 
عبد الله اليونيق» قال: وصنف شيئا في المعراج» فرددت عليه في كاب سميته: الواضم الجلى في الرد على الحنبلى. 

الملك السعيد نجم الدين إيل غازى بن المنصور أرتق بن أرسلان بن إيل غازى بن تمرتاش بن إيل غازى بن أرتق. 

متاق هذه البنة وكاق كينا معطم 

الملك المعظم توران شاه بن الملك الناصر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

كان نائباً للملك الناصر يوسف بن العزيز بن الظاهر على حلب حين تملك دمشق» وقد حصن حلب من ايدي المغول مدة شبر» ثم سلمها 
بعد محاصرة شديدة صلحاء ثم كانت وفاته في هذه السنة بحلب» ودفن بدهليز داره؛ وذلك بعد الوقعة بأيام. 

الملك السعيد حسن بن الملك العزيز عثمان بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. 

ماد !الشية وراناشن فك اله ثم أخذتا منه وحبس بقلعة البيرة» فلما جاءت التتار كان معهم» وردوا عليه بلاده» فلما كانت 
وقعة عين جالوت جاء بعد الوقعة فنة أبيرا إلى حضرة الملك المظفر قطز» فضرب عنقه لأنه كان قد لبس سراقوج التار» فناصحهم . 
الملك منكوقان بن طاوخان بن جنكزخان ملك التتار. 

هلك في هذه السنة بمقام نبر الطاى من بلاد ايغور وهو قاصد غرْو الحطاء وكان فيما يقال يذهب بمذهب النصرانية والفلاسفة وي 
اليياء فمات عليهاء لعنه الله. 

وكان موته فتحاً للإسلام» لأنه أوجب عود هلاون اللعين عن ديار الشام» وبذلك تمت للمسمين النصرة» وطمت المشركين الكسرة. 
فلك أن اريك لهأ منكوقان كان نائبه في المملكة بكرسى قرا قروم» فلما مات أخوه منكوقان أراد الاستيلاء على المملكة» وكان 
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أخوه قبلاى خان مجرداً ببلاد اللخطاء جرده اليها أخوه منكوقان من حين جلوسه في الدستء وأرسل بركة يقول لأرييكا: أنت أحق 
بالقانية لأن منكوقان رتبك فيها في حياته» وانضم إليه بنو عمه مجى بن أوكدية وإخوته» واتفق عود أخيه قبلاى من بلاد اللخطاء وسار 
2 لحربه والتقيا فاقتتلاء فكانت الكسرة على قبلاى» وانتصر عليه أربيكاء فأخذ الغنائم والسبايا واحتجزها لنفسه» ولم يسهم لبنى 
غه هي فوجودوا عليةه. ونفروا عتده"وقالوا إلى قبلاى»فأعاد القتال مع فاستظه عليه وأخذ أرييكا أسيرا: 

واستق ره قبلاى في القانية» وسقى عاد ضقانت وطالت هده قلق في المملكة» واستقر إلى سنة تمان وتسعين وسهائة. 

فبلغ ذلك هلاون» وهو نازل على حلبء فانزع وعاد رجاء ان يكون له في الأمى نصيب» فلما وجد أخاه قبلاى مستقراً استقر بالأقاليم 
التى فتحهاء فصارت ني بده ويد ذريته إلى يومنا هذا. 

وكان عن الدين كيكاوس وأخوه ركن الدين قليج أرسلان سلطانا الروم في خدمة هلاون ا فتح حلب» ولما رفم السيف من أهلها 
تقدم إليه البرواناه وضرب الجوك وقال: إن أذن لى القان أقول كامتين بين يديه فال له: قل. قال: من قصة عيسى ابن مريم عليهما 
السلام أنه أحبى الأموات» فأطاعه أهل الأرض وآمنوابه حتى تغالوا في قصته» وقالوا بربو بيته» والقان في هذا الوقت أحبى هذه 
النفوس وصان هذه الرءوسء فلا بد أن تطيعه البقاع والأقالي والقلاع» وينفذ حكمه في الشرق والغرب» ويثقون بعهده ووعده» 
خسن موقع كلامه عنده وسال عن حسبه ونسبه» فعرف به» وهو أن أباه في أيام السلطان علاء الدين كيقباذ حضر إلى سعد الدين 
المستوفى بالروم» وكان نافذ الحم في الإطلاق وإجراء الأرزاق» فساله أن يحرى عليه جارياً يقتات به من بعض المدارس يكون درهماً 
في اليوم؛ وكان شاباً جميلاً وسبعاً من طلبة العلم» واسعه مبذب الدبن على» وأصله من الديل» فال إليه المستوفى لما رآه من معيته وسمته 
فقَال له: ا أن اسوك منى مكان الولد» وأجخوة لك بما اد 9 قربه وأدتافة ايه وزوجه من إبنته» وخوله في نعمته» واتفقت 
وفاة المستوفى بعد ذلك» فوصف هبذب الدين للسلطان علاء الدين بالفضيلة والمعرفة والكفاية والأهلية للمناصبء فرشحه للوزارة وألقى 
عليه مقاليد الإمارة» فرزق معين الدين سليمان المسمى برواناه» فهو ابن وزير السلطان غياث الدين. 

ولما أخبر هلاون بأمره قال للسلطان ركن الدين: من الآن لا يتردد إلى في الأشغال أحد سواه فترقت منزلته من يومه ذلك حتى 
مان قفايفك ا ل امالك 

وفازق اللذكوران هلارن:وغاد. كل متها إلى سستقرهه إلى أن كان مكرما ها مسذكه إن شاء الله هالى: 

الأمير كتبغانوين: نائب هلاون على بلاد الشام» وقد فتح لأستاذه هلاون من أقصى بلاد العجم إلى الشام» وقد أدرك جتكزخان جد 
2 ءِ ءِ 2 

وكان كتبغانوين هذا يعمل للمسلمين ببلاد خراسان والعراق في حروبه أشياء لم يسبقه إليها أحدء كان إذا فتح بلداً ساق المقاتلة منه إلى 
البلد الذى يليه» ويطلب من أهل البلد أن يأوا هؤلاء إليهم» فإن فعلوا حصل مقصوده في مضيق الأطعمة والأشربة علهم» فتقصر مدة 
حصارهم» وإن امتنعوا قاتلهم ببؤلاء حتى يفنى هؤلاء» فإن حصلء يكون الفتح» وإلا كان قد أضعف أولئك ببؤلاء» ثم استأنف 
قتالهم يجنده حتى يفتحه» وكان يبعث إلى الحصن يقول لهم: إِنَ ماء م قد قلّء فاقتحوا صلحاً قبل أن آخذه قسرأًء فيقولون إن الماء 
عندنا كثير» فيقول: إن كان كثيراً انصرفت عد؟» فيقولون: ابعث من يشرف على ذلك» فيرسل رجالاً من جيشه معهم رماح مجوفة 
محشوة سماء فإذا دخلوا قاسوا ذلك الماء بتلك الرماح» فيفسح ذلك السم ويستقر في الماء» فيكون سبب هلاكهم ولا اشعرون. 

ركان لخة الل يها كيرا :قد اسن » :وكان ميل إلى دين التضارى ولكن لا يمكنه المخروج عن حك جتكرخان من الياساق. 

وقال الشيخ قطب الدين اليوئيى: وقد رأيته بيعلبك حين حاصر قلعتباء وكان شيخاً حسناً له لحية طويلة مسترسلة الول مايل 
الدبوقة» وتارة يعلقها في حلقة بأذنه» وكان مبيبا شديد السطوة قال: وقد دخل الجامع فصعد المنارة ليتأمل القلعة منهاء ثم خرج من 
الباب الغربى» فدخل دكاناً 06 فَقَضى حاجته» والناس ينظرون إليه وهو مكشوف العورة» ولا فرغ مسحه بعضهم بقطن ملبد م 


اعد : 
قال: ولما بلغه بروز الملك المظفر إليه بالعساكر المصرية تلوم في أمرهء ثم حملته نفسه الأبية على لقائهم» وظن أنه ينصر كا كانت عادته» 
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حمل يومئذ على الميسرة فكسرهاء ثم أيد الله المسلمين وثبتهم» لفملوا حملة صادقة على التتار» فهزموهم هزيمة لا تتجبر أبدأء وقتل 
كتبغانوين في المعركة وأسر ابنه» وكان شاباً حسناء فأحضر بين يدى المظفر قطز فقال له: أهرب ابوك؟ فقال: إنه لا يهرب» فطلبوه 
فوجدوه بين القتلى» فلما رآه ابنه بكى وصرخ» فليا تحققه المظفر قال. هذا كان سعادة التتار» وبقتله ذهب سعدهم» وكذا كان كم 
قال له لهو بده اداه 

وكان قتله يوم ابلمعة الحامس والعشرين من رمضانء وكان الذى تولى قتله في المعركة الأمير جمال الدين أقوش الشمسى. 

ونوين بضم النون» وكسر الواوء وسكون الياء آخحر الحروف» وني آخره نون ومعناه أمير عشرة آلافء وكل اسم من أسعاء ملوكهم في 
اخره نوين معناه راس عشرة اللاف» وسمى ايضا راس تومان. 

الملك الناصر: الكلام فيه على أنواع: الأول في ترجمته: هو السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيزك مد بن الملك 
الظاهر غازى بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين ايوب صاحب دمشق وحلب. 

وكان مولده في سنة سبع وشعرين وسقائة بحلب» وكان قد تولى مملكة حلب بعد موت أبيه الملك العزيز وحمره سبع سنين» وأقامت 
جدته ضيفة خاتون بنت الملك العادل أب بكر بن أيوب بتدبير مملكته» واستقل بالملك بعد وفاتها في سنة أربعين وسقّائة» وعمره ثلاث 
عشرة سنة» وزاد ملكه على ملك أبيه وحدهء فإنه ملك مثله حران والرها وراس عين وما مع ذلك من البلاد» وملك حمص ثم ملك 
دمشق وبعلبك والأغوار والسواحل إلى غزة» وعظم شأنه» وكسر عسكر مصر» وخطب له بمصر وبقلعة الجبل 5 ذكرناء وكان قد 
غلب على الديار المصرية لولا هزيمته» وقتل مدبر دولته شمس الدين لولو الامينى» ومخامرة مماليك ابيه العزيزية. 

الثانى في سيرته: كان ملكا جيدأ» حليما جدأًء وجاوز به الح إلى حد أضر بالمملكة» فإنه لما أمنته قطاع الطريق في أيام مملكته من 
القطع والقتل تجاوزوا الحد في الفساد» وانقطعت الطرق في أيامه» وبقى لا يقدر المسافر إلا برفقة من العسكرء وكثر طمع العرب 
والتركات» وكثرت الرامية» وكانوا يكسرون أبوات الدور» ومع ذلك إذا حضر القاتل بين يديه يقول: الى خير من الميت ويطلقه» 
فأدى ذلك إلى انقطاع الطرقات وانتشار الخحرامية» وكان علو ذهنه شيءٌ كثير من الأدب والشعر» توك ل أفعان كددة منها قوله: 
فوالله او قطعتٌ قلبى تأسفاً ٠...‏ وجرعتنى كاسات ودمعى دماً صرفاً 

لما زادنى إلا هوى ومحبة ... ولا تخذت روحي سواك لما إلفا 

وكان يطبخ في مطبخه كل يوم أربعماثة رأ غنم وكانت سمعاطاته وتمله في الغاية القصوى» وبنى بدمشق مدرسة قريب الجامع 
وأوقف عليها وقفا جليلا» وبنى بالصاحية تربة غرم عليها جملا مستكثرة» فدفن فيها كمون» وهو بعض أعراء التتار. 

١1‏ السنة التاسعة وانخمسين بعد الستمائة 

0١‏ ذكرما جريات الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 

١”.‏ رحمه اللله: 

الثالث في مقتله وصورته: أنه لما بلغ هلاون كسرة عسكره بعين جالوت» وقتل كتبغانوين نائبه ومقدم عساكره» غضب من ذلك» 
وأحضر الملك الناصرء وكان عنده كا ذكرناء وكان وعده أن يرده إلى ملك وأقام عنده مدة» فقال له: أنت ما قلت إن عسكر الشام 
في طاعتك» فغررت بن وقتلت المغول» فقال الملك الناصر: لو كنت بالشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بسيف» ومن يكن ببلاد 
التتار كيف يحم على بلاد الشامء فاستوفى هلاون بانتجا وضربه به» وقال: ياخوند الصنيعة» فنهاه أخوه الظاهر غازى» وكان معه؛ عن 
ذلك» وقال: قد حضرت» 9 رماه بفردة ثانية فقتله» 9 قتل حا الظاهر» وعد بضرب رقاب الباقين الذين كانوا معه» وقتل الملك 
الصالح ابن صاحب حمصء وكان معه ايضا واجماعة الذين معهم من الألزام والأتباع والحواشي. 

واستق للك العريديق الماك اتافر لأند 6ن مغيراء فبقى عندهم مدة طويلة وأحسنوا إليه» ثم مات. 


١٠٠١‏ السنة التاسعة والخمسين بعد الستمائة 


وكان قتل الملكٍ الناصر على جبال سلماس. 

وقال بيبرس: وأى هلاون بقتل ولده العزيزه فشفعت إليه طقَرْخاتون زوجته فيه» فعفا عنه. 

وقيل: إنه كان أذن له هلاون في العود إلى بلاد الشام ليستقر بها على عادته» فسار من عنده» وفى مسيره بلغ هلاون خبر كسرة 
كتبغانوين» فأعى بأن يرد الناصر من الطريق» فلما جاءه الأمى بالرجوع قال: 

ادلي عل :الى يلل نانك نولا وسيل الكت إئيا يات 

ما أغلن ماق ادال ع حت .يا سعد كأن قد شا كانت 

وما استحث في لفون قال" 

يا سائقها وجداً عل الآماق. ...لا تسمل في مرق العشاق 

واأحييدن نقبيا لظ راح ردا ويه هنا رمق المبيينة شتلق 

قال بيبرس: وكان قتله على جبال سلياس: وقال ابن خلكان: كان قتله في الثالث والعشرين من شوال سنة همان ومسين وسقّائة 
بالقرب من مراغة من اعمال اذرييجان. 

قال: وكان خروجه من دمشق في صفر سنة مان وخمسين وسهائة. 

وذ ابن كثر وغيره: أن قتله كان في سنة لسع ومسين وسهّائة» ولما بلغ خبر موته إلى دمشق عمل عزاؤه في دمشق في سابع جمادى 
الأولى من سنة لسع ومسين. 

فصل فيما وقع من الحوادث 

السنة التاسعة واللمسين بعد الستماثة استبلت هذه السنة» وأوها يوم الإثنين لأيام خلون من كانون الأول» وليس للمسلمين خليفة» 
وبغداد خحراب» وبلادها غير آمنة تحت ظلم وجور من التتار طائفة جتكخان. 

وسلطان الديار المصرية والشامية: الملك الظاهر ركن الددين بيبرس البندقدارى» وشريكه في دمشق وبعلبك والصبيبة وبائياس الأمير 
عل الدين سنجر الحلبى الملمب بالملك المجاهد» وشريكه في حلب الأمير حسام الدين لاجين الجوكندار العزيزى. 

وصاحب الكرك والشوبك: الملك المغيث فتح اللدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أب بكر بن الملك الكامل مد بن الملك العادل 
الكبير سيف الدين أب بكر بن أيوب. 

وصاحب صبيون وبرزية: الأمير مظفر الدين عثمان بن ناصر الدين منكورس. 

وصاحب حماة: الملك المنصور بن تقى الدين خمود. 

وصاحب حمص الملك الأشرف بن المنصور إبراهيم بن اسد الدين. 

وصاحب الموصل الملك الصالح إسماعيل بن بدر الدين لولو وأخوه الملك المجاهد صاحب جزيرة ابن عمر. 

وصاحب ماردين: الملك السعيد نجم الدين إيل غازى بن أرتق. 

وصاحب بلاد الروم: ركن الدين قليج أرسلان بن غياث الدين كيخسرو السلجوق» وشريكه في الملك أخوه كيكاوسء والبلاد بينهما 
نصفان. 

وصاحب مكة أبو ثى إبراهيم بن أي سعد بن على بن قتادة الحسى وعمه إدررس بن على شريكه. 

وصاحب المدينة: الامير عن الدين جماز بن شيخة الحسينى. 

ذكر ما جريات الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 

رحمه الله: 

منها: أنه في سابع صفر من هذه السنة ركب بشعار السلطنة» وأظهر المهابة المتمكنة» وشق المدينة» وقد زخرفت بالزينة» ونثرت 
عليه الدنانير والدراهم» وافيضت اللحلع على الأمراء والمقدمين والوزراء والمتعممين على تفاوت اقدراهم» وكتب إلى صاحب المغرب» 
وصاحب المن» وملوك الشامء وثغور الإسلام» عا قدرة ألله له من القيام بأمى عباده وإيالة بلاده» واستبشرت به القاوب» وانجات 
بولق الكوفه واعق بالصا تفي بين لذن متونيه انه التو يوه شير ثم عزله وولى الصاحب بباء الدين على بن عماد الدين مد 
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الوزارة» وهذا بهاء الدين هو المعروف بابن الحناء وولى القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن الأعل خلف الحكم» وقرر قواعد الدولة على 

النظام» وأظهر عن ما ارهف من حد الحسام» وراعى القواعد الصالحية» وتبع الآثار النجمية. 

وقال ابن كثير: وفى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى باشر القضاء بالديار المصرية العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن القاضى الأعل 

أبي القاسم خلف ابن القاضى رشيد الدين أن الثناء محمود بن بدرء وذلك بعد شروط ذكرها للملك الظاهر شديدة» فدخل تحتبا الملك 

الظاهر» وعزل عن القضاء بدر الددين ابا امحاسن يوسف بن على السنجارى» ورسم عليه اياماء 

ومنها في ربيع الآخر: قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلغه عنهم أنهم يريدون الوثوب إليه. 

ومنها: أن الظاهر أمى ببناء مشهد على عين جالوت» لما شاهد من بركة ذلك المكان» فبنى هناك مشبد. 

ومنها: أنه كتب إلى بركة بن صاين قان»ء صاحب البلاد الشمالية» كابا يغريه ببلاون» ويعرفه أن جهاده واجب عليه» لتواتر الأخبار 

بإسلامه» ويازمه إذا دخل في دين الإسلام أن يجاهد الكفار» فورد جوابه فيما بعد ا سنذكه إن شاء الله تعالى. 

ةن الظاهر كتب منشور الإمرة على جميع الخرياق" [الكميو بز تن | للزيوت فى عزنا واستضر دراه العرالن و جطري إقطاعاتهم» 

وس إليهم خفر البلاد» وألزمهم نفلل | ل بعد ود الغزاقاء 

ومنها: أن الظاهر جهز إلى الانبرور هدية من جملتها الزراف» وأرسل إليه جماعة من التتار الأسارى المأخوذين في نوبة عين جالوت 

بخيوهم التترية وعدتهم. 

ونيا أن السلطان كتب إلى عل الدين سنجر الحلبى الذي كان الملك المظفر قطز ولاه نيابة دمشقء ثم أنه ركب في دمشق بشعار 

السلطنة» وخبط له على المنابر وتلقب بالملك المجاهدء وذلك حين بلغه مقتل الملك المظفر كا ذكرناء فكتب إليه الظاهر بقبح هذا الفعل 
عليه ويتلطف به في الرجوع عنه» ثم جرد إليه الأمير جمال الدين المحمدى ليستميله ويرده إلى الصواب» وأرسل إليه صحبته مائة ألف 

وخمسة وشعرين الف درهم العام وحوائص ذهب فكلا نفيسة» فأشبد على نفسه بأنه قد نزل عن الأعى وأنه نائب من نواب السلطان. 

ثم لم يلبث أن رجع إلى ما كان عليه من الحلااف» وركب بشعار السلطنة» خهز السلطان إليه جيشاً صحبة الأمير علاء الدين أيدكين 

البندقدار» وهو أستاذ السلطان الملك الظاهر» فوصلوا إلى دمشق في ثالث صفر من هذه السنة» فرج إلهم سنجر الحلبى لقّتالهم» وكان 

صاحب حماة» وصاحب حمص بدمشق» ولم يخرجا من سنجر الحبى» ولا أطاعاه لإضطراب أمرهء ووقع القتال بينم بظاهر دمشق 

في ثالث عشر صفرء فانهزم الحلبى» وولى وأصحابه معه؛ ودخل إلى قلعة دمشق حتى أجنه الليل» فهرب من قلعة دمشق إلى جهة 

بعلبك» فتبعه العسكر» وقبضوا عليه» وحمل إلى الديار المصرية» فاعتقله الظاهر بباء ثم اطلق 

واستقرت دمشق في ملك الظاهر بيبرس واقيمت له اللخطبة بها وبغيرها من الشام مثل حماة وحممص وحلب وغيرهاء واستقر أيدكين 

البندقدار الصالمى ف دمشق لتديير أمورهاء ولما استقر الحال على ذلك رحل الملك المنصور صاحب حماة والأخرك صاحب حمص 

وعادا إلى بلادهماء» وافكقها مباء 

وقال بيبرس في تاريخه: وقرر السلطان الظاهر أن يكون حيدث القلعة بدمشق وأمى الأموال للأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى الحاج» 

ثم رتبه في نيابة السلطنة. 

وفي تاريخ ابن 2 ثم بعد استقرار أيدكين البندقدار في دقل ووه عي يدوم اليك الظاهر بالقبض على بباء الدين بغدى الأشرق» 

وعلى شمس الدين أقوش البرلى» وغيرهما من العزيزية والناصرية وبقى علاء الدين ايدكين متوقفا في ذلك» فتوجه بغدى إلى ايدكين 

غال دخوله عليه قبض على بغدى المذكور» فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى أقوش البرلى» وخرجوا من دمشق ليلا على حمية ونزلوا 

بالمرج» وكان أقوش اللرق فك ولاه المظفر قطز غزة والسواحل كا ذكناء فلا جهز الماك الظاهر استاذه أيدكين البندقدار إلى قتال 

سنجر الحلبى» أرسل إلى البرلى وأمره أن ينضم إليه» فسار اقوش البرلى مع أيدكين وأقام بدمشق 

فلا قبض على بغدى نرج البرلى إلى المرج» وأرسل أيدكين إليه يطيب قلبه ويحلف له فلم يلتفت إلى ذلك وسار إلى حمص» وطلب 

و اها ادرف ان يوافقه على العصيان فل يحب إلى ذلكء ثم توجه إلى حماة» وأرسل يقول للملك المنصور صاحب حماة: إنه ل 

يبق من البيت الأيوبى غيرك؛ فقم لنصير معك وثملكك البلاد» فلم يلتفنت امرك امون إل :ذلك زرده و ا شيعا ذاغنا ل الول 
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ونزل على حماة» وأحرق زرع بيدر العشر» وسار إلى شيزر ثم إلى جهة حلب. 

وكان أيدكين لما استقر بدمشق شق قد جهز عسكرا صحبة شفر الدين الخصى للكشف عن البيرة» فإن التتار كانوا قد نازلوهاء فلما قدم الى 
إلى حلب" كان بها عفر الذرك اللممى المذكور فقال له البرق: تحن في طاعة الملك اللاهن قتمطى إلى الشلطان وثسأله أن يتركق ومن 
في صحبق مقيمين ببذا الطرف» ونكون تحت طاعته من غير أن يكلفنى وطأ بساطه. 

فسار الخصى إلى جهة مصر ليؤدى الرسالة. 

فليا رم عن مَكن ا واحتاط على ما في حلب من الحواصل» ولد اكه وجمع العرب والتركيان ا لقتال عسكر 


5 توجه نفر الدين المصى» إذلك التقّى في الرمل جمال الدين مد الصالحى متوجهاً بمن معه من عسكر مصر لقتال البرلى وامسا كه) 
فأرسل المصىء وعرف الملك الظاهر بما يطلبه البرلى» فأرسل الظاهر يتكر على نفر الدين امصى المذكور» ويأمره بالانضمام إلى 
امحمدىء والمسير إلى قتال البرلى» فعاد من وقته» ثم رضى الظاهر على علم الدين سنجر الحلبى وجهزه وراء امحمدى في جمع من العسكى 
9 ثم أردفه بعز الدين الدمياطى في جمع آخر» وسار ابميع إلى جهة البرلى» وساروا إلى حلب وطردوه عنها. 

وانقضت' الستة والأمن:عل ذلك: 

ومنبا: تسن السسلطات الملك الظلاهن الخليفة النسلمين» واصل-ذلك» أن في رجب من هذه السنة قدم إلى مصر جماعة من العرب ومعهم 
شخص اممرٌ اللون اسمه احمدء زعموا أنه ابن الإمام الظاهر بالله بن الناصر لدين الله وأنه خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملكها التتار 
فعمّد السلطان الملك الظلافر برش لبا عط نه جماعة من الأكابر منهم الشيخ عن الدين بن عبد السلام والقاضى تاج الدين عبد 
الوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الأعز» فشبد أولئك العرب أن هذا الشخص المذكور هو ابن الظاهر مد بن الإمام الناصر لدين 
الله» فيكون عم المستعصم بالله الذى قتله هلاون» وأقام القاضى جماعة من الشبود واجتمعوا بأوائك العرب وسمعوا شبادتهم» فشبدوا 
بالنسب بكم الاستفاضة» فأئبت القاضى تاج الدين نسب أحمد المذكور ولقبوه المستنصر بالله أبا القاسم أعوين العناهك بالك ده وبابعة 
الملك الظاهر والناس بالحلافة. 1 

9 اهنم الظاهر بامه» وعمل له الدهليز» واجحمدارية» والسلاح دارية» والات اللحلافة» واستخدم له عسكراء وغرلم على تجهيزة جماة 
طائلتٌ قيل كانت جملتها ألف ألف دينار» وكانت العامة تلقب هذا اتذليفة بالزرائيق. 

وفي تاريخ بيبرس: وفي التاسع من رجب وصل الإمام أبو العباس أحمد بن الإإمام الظاهر بالله بن الإمام الناصر لدين الله من العراق 
إلى الديار المصرية» وركب السلطان الظاهر للقائه في موكب مشهود» ومحفل محفود» وأنزله في القلعة» وبالغ في ! كرامه» وقصد إثبات 
أسبته» وتقرير بيعته» لأن الحلافة كانت قد شغرت منذ قتل الإمام المستعصم الله فسر السلطان باتصال أبياناء وتجديد أثواسباء 
واقامة منارهاء وإظهار شعارهاء لتكون ثابتة الأساسء متصلة في بنى العباس» ا سبقت الوعود النبوية بأنها خالدة» تالدة في هذه 
الذزيةة: خضي الأدزاء الكار ومقدمى العساكرء والوزير» وقاضى القضاة» نواب الحك.» والفقهاء» والعلماء» والصلحاءء» وأكابر المشايخ» 
وأعيان الصوفية» فاجتمع امحفل بقاعة الأعمدة بقلعة الجبل» وحضر الخليفة» وتأدب السلطان معه في الجلوس بغير مرتبة ولا كربى» 
وأص بإحضار العربان الذين حضروا مع الخليفة من العراق» فضروا وحضر خادم من البغاددة» فسئلوا عنه» هل هو الإمام أحمد بن 
الظاهر بن المستنصر؟ فقالوا: إنه هو» فشبدت جماعة بالاستفاضة وهم: جمال الدرين ييحبى نائب الحم بكصر» وعم الدين بن رشيق» وصدر 
الدين موهوب الحزرى» ونجيب الدين الحراني» وسديد الدين التزمنق نائب الحم بالقاهرة» عند قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب» 
فأسجل على نفسه بالثبوت» فقام قاضى القضاة وأشهد على نفسه بشبوت النسبة» ومعى الإمام أحمد بالمستنصر بالله» وبايعه السطلان على 
كاب الله وسنة رسوله عليه السلام» والأمى بالمعروف والنبى عن المكرء والجهاد في سبيل الله» وأخذ أموال الله بحقهاء وصرفها في 
مسيطهيا ١‏ 

وبعد البيعة له قلد انخليفة السلطان البلاد الإسلامية وما ينضاف إليها وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار» ثم بايع الناس الإمام 
على اختلاف طبقاتهم؛ فتمت له الخلافة وصحت له الإمامة» وكتب السلطان إلى البلاد بأخذ البيعة له» وأن يخطب له على المتابر 
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وتنقش الصكة باسمه واسم الملك الظاهر. 

ولا كان يوم امعة السابع عشر من رجب خطب الخليفة بالناس في جامع القلعة. 

وفي يوم الإثنين الرابع من شعبان ركب السلطان السخيمة ضربت له بالبستان الكبير بظاهر القاهرة» ولبس الأهبة العباسية» وهى الجبة 
السوداء» والعمامة البنفسجية» والطوق» وتقلد سيفاء وجلس مجلسا عاماء وقد خلع على الأمراء والوزير وقاضى القضاة وصاحب ديوان 
الإنشاء» وقرىء التقليد الشريف السلطانى» قرأه نكر الدين بن لقمان. 

وقال ابن كثير: وقد كان الإمام ا العباس أحمد هذا معتقلة بيغداد» ثم لق كان مع جماعة الأعراب بالعراق» 9 قصد الملك 
الظاهر حين بلغه» فقدم عليه الديار المصرية مع جماعة من العرب فهم عشرة من الأمراء منهم: الأمير ناصر الدين مبنى» فتلقاه السلطان 
والوزير وقاضى القضاة تاج الدين والشهود والمؤذنون» وخرجت البهود والنصارى بإنجيلهم» ودخل من باب النصر في أ عظيمة» 
وكان 7 كيدا 1 

وهذا الحايفة هو الثامن والثلائون من خلفاء بنى العباس» وبينه وبين العباس اربعة وعشرون ابا. 

وكان أول من بايعه يوم عقّدامجلس القاضى تاج الدين عندما ثبت نسبه عندهء ثم السلطان الملك الظاهر ثم الشيخ عن الدين بن عبد 
السلامء ثم الأمراء وأكابر الدولة. 

وكان منصب الخلافة شاغراً ثلاث سنين ونصفاً لأن المستعصم باللّه قتل في أوائل سنة ست وجمسين وسقّائة» وبويع هذا في يوم 
الإثنين الثالث عشر من رجب من هذه السنة» أعنى سنة أسع وخمسين وسمائة. 

وكان أسعراء وسعاء شديد القوىء عالى الحمة» ذا شجاعة وإقدام» وقد لقب هذا بالمستنصرء كا كان أخوه بافى المدرسة بيغداد لقب 
بهذاء وهذا أمى لم يسبق إليه ان خليفتين أخوين يلقب كل واحد منبما بلقب الآخرء وقد أنزل هذا الخليفة بقلعة الجبل في برج هو 


وحشمه وخدمه. 

ولما كان يوم ابتمعة سابع عشر رجب» ركب في أببة السواد» وجاء إلى الجامع بالقلعة» فصعد المنبر» وخطب الناس» ذكر فيها شرف 
بنى العباسء ثم استفتح فقرأ عشرا من سورة الأنعام» ثم صلى على النبى صلى الله عليه وسلء وتوقى عن الصنها اوضق اند 3 
ودعا للسطان» ثم نزل عن المنبر فصلى بالناس» فاستحسن ذلك منه» وكان وقتا حسناء ويوما مشهودا. 

وقال ابن كثير: ولما كان يوم الإثنين الرابع من كتعبان» كدت الذايفة والسلطان: والوزر والسلطان والؤزيز.والقضاة والأمراء بواهل 
الحل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت بظاهر القاهرة» فألبس الخليفة السلطان بيده خلعة سوداء» وطوقا في عنقه» وقيداً في رجليه» 
وهما من ذهب» 5 نفر الدين إبراهيم بن لقمان رئيس الاب قير فقرأ عليه تقليد السلطان» وهو من إأشائه ويخط نفسه» م 
ركب السلطان ببهذه الأمبة» والقيد في رجليه» والطرق في عنقه» والوزير بين يديه على رأسه التقليد» والأغراء والدولة في خدمته مشاه 


سوى الوزير» فشق القاهرة» وقد زينت له» وكان يوم مشبوداً. 
ونسخة التقليد المكتتب عن اتخليفة للسلطان: امد لله الذى اصطفى الإسلام بملابس الشرفء وأظهر ببجة درره» وكانت خافية بما 


استحك علبها من الصدفء وشيد ما وهى من علائه» حتى انبى ذكر ما سلف» وقيض لنصره ملوكاً اتفق على طاعتهم من اختلف. 
أحمده على نعمة التي رتعت الأعين منها في الروض الأَنفُء وألطافه التي وفقت للشكر عليياء فلي له عنها منصرفء وأَشبد أن لا إله إلا 
الله وبحدة للا شريلك لدة اده يي من الخاوف امنأ وسيل من الأمور ها كان حزناء عي اومن عبده الذي جبر من الدين 
وهناء ورسوله الذي أظهر من المكارم فنوناً لا فنأ صلى الله عليه وعلى آله. الذين أضحت مناقبهم باقية لا تفنى» وأصابه الذين أحسنوا 
في الدين فاستحقوا الزيادة في الحسنى» وسل لملييا كترراء 

فهلة إن ارك الأرلاء بتقديم ذه وأحقهم أم بح القلى قدا وراكماً في تسطير مناقبه وبره» من عن ذا بسعيه اميل 
مقدم ودعا إلى طاعته فأجاب من ع ومتبماً وما بدت 7 من المكزمات إلا ا ندا ومعصماء ولا استباح بسيفه 
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ع 9 إلا أضرمه ناراً اماه ا 

ولا كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى السلطانى الملكى الظاهرى الركنى» شرفه الله وأعلاه» ذكره الديوانُ العزيدٌ 
النبوى الإمانى المستنصرىء أعن الله سلطانه» تتومباً بشرف قدره» واعترافاً بصنيعه الذى تنفذ العباربة المسببة ولا تقوم بشكره» وكيف 
لا؟ وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زمانه الزمان» وأذهب ما كان لما من محاسن وإحسان» وعتب دهرها المسىء لها فأعتب» 
وأرضى عتها زمائهاء وقد ك ان صال عليها صولة مغضبء فأعاده لما سلما بعد أن كان عليها حرباء وصرف إليها اهتمامه فرجع كل 
متضايق من أمورها واسعا رحباء ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفاء وأظهر له من الولاء رغبة في ثواب الله ما لا 
يخفى» وابدى من الإهتمام بامى الشريعة والبيعة امرا لو رامه غيره لامتنع عليه» ولو تمسك بحبله متمسك لانقطع به قبل الوصول اليه» 
لكن الله تعالى ادخر هذه الحسنة ليثقل بها في الميزان ثوابه ويخفف بها يوم القيامة حسابه» والسعيد من خفف حسابه» فهذه منقبة 
أبي الله إلا أن يخلدها في صعيفة صنعهء ومكامة قضت هذا البيت الشريف جمعه» بعد أن حصل الإياس من جمعه. 

وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع» ويعترف أنه لولا اهتمامك بأمره لا تسع حرق على الراقع» وقد قلدك الديار المصرية والبلاد 
الشامية» والديار البكرية» والجازية» والمنية» والفراتية» وما يتجدد من الفتوحات غورا ونجداء وفوض أمى جندها ورعاياها اليك حين 
أصبحت في المكارم فرداء ولا جعل منها بلدا من البلاد» ولا حصنا من الحصون مستثنى» ولا جهة من الجهات تعد في الأعلى ولا 
الادنى. 03 3 2 

فلاحظ أمور الأمة» فقد أصبحت لما حاملا» وخلص نفسك من التبعات اليوم ففى الغد تكون مسئولا ولا سائلاء ودع الاغترار 
بأمى الدنيا فا نال أحد منها طائلاء وما رآها أحد بعين ال حق إلا رآها خيالا زائلاء فالسعيد من قطع منها آماله الموصولة» وقدم لنفسه 
زاد التقوى» فتقدمة غير التقوى مردودة لا مقبولت» وابسط يديك بالإحسان والعدلء ققد أم الله بالعدل والإحسان وكرر ذكره» في 
مواضع من القرانء وكفر به عن المرء ذنويا كتتت عليه واثاماء .وجل بيوها واحدا فية كعبادة العابد سين عاماء :وما سلك أحد سبيل 
العدل إلا واجتنيت ثماره من أفنان» ورجع الأمى به يعد تداعى أركانه وهو مشيد الأركان» وتحصن به من حوادث زمانه» والسعيد 
من تحصن من حوادث الزمان» وكانت أيامه في الأيام أببن من الأعياد» وأحسن في العيون من الغْررٌ في أوجه الجياد» وأحلى من 
العقود إذا حل بها عطل الأجياد. 

وهذا الأقالم المنوطة بك تحتاج إلى نواب وحكام؛ وأصصاب رأى من أصحاب السيوف والأقلام» فإذا استعنت بأحد م في أمورك 
فنقب عليه تنقيبا واجعل عليه في تصرفاته رقيباء وسل عن أحواله ففى يوم القيامة تكون عنه مسئولاء وبما أجرم مطلوباه ولا تول 
منهم إلا من تكون مساعيه حسنات لك لا ياه وأمرهم بالإناة في الأمور والرفق» وخالفة الموى إذا ظهرت هم أدلة الحق» وأن 
يقابلوا الضعفاء في حوانئجهم بالثغر الباسم» والوجه الطلق» وأن لا يعاملوا أحدا على الإحسان والإساءة بما يستحق» وأن يكونوالمن تحت 
دهم من الرعية إخواناء وأن يوسعوهم برأ واحسانا وأن لا إستحلوا حرماتهم إذا استحل الزمان م نان فالمسل أخو المسلم» ولو 
كان أميراً عليه أو سلطانه والسعيد من فسج ولاته في اللحير على منواله» واستنوا بسنته في تصرفاته وأحواله» وتملوا عنه ما تعجز عن 
حل أثقاله. 

وما يؤمرون به أن يحى ما أحدث من مىء السنن» وجدد من المظالم التي هي على الخلائق من أعظم المحن» وأن يشترى بإبطالهما 
المحامد» فإن المحامد رخيصة بأغل تن» ومبما جبى مها من الأموال فإنما هي باقية في الذمم» وإن كانت حاصلة» وأجياد الخزائن وإن 
أضعت بها خلاية» فإها هي على الحقيقة منهاء عاطلة» وهل اشقى ممن احتقب إِثماء واكتسب بالمساعي الذميمة ذماء وجعل السواد 
الأعظم يوم القيامة له خصماء وتمل ظلم اناس 'قيما صدر غنة م أعبالهء وقن حاب من بحل طلاء 

وحقيق بالمقام الشريفء المولوي» السلطانى» الملكي» الظاهريء الركنىء أن تكون ظلامات الأنام مردودة بعدله» وعزائمه تخفف عن 
الخلائق ثقلا لا طاقة لحم ملهء فد أضحى على الإحسان قادرأ» صنعت له الأيام ما لم تصنعه لمن تقدم من المملوك وإن جاء آخرا 
فاحمد الله على أن وصل إلى جنابك إمام هدى يوجب لك مزية التعظيمء وينبه الحلائق على ماخصك الله به من هذا الفضل العظيم» 
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وهذه أمور يجب أن تلاحظ وترعى» وأن يوالى عليها حمد الله فإن امد لله يجب عليها عملا وشرعا وقد تبين أنك صرت في الأمور 
أصلاً وصار غيرك ا ٍ 

وكا يجب أيضا تقديم ذكرهء أمى الجهاد الذي أضى على الأمة فرضا؟؟؟» وهو العمل الذي يرجع به مسود الصحائف مبيضاء وقد 
وعد الله امجاهدين بالأجر العظيرء وأعد لهم عنده المقام الكريم» وخصهم بالجنة التي) لا لغو فيها ولا تأثيم (وقد تقدمت لك في الجهاد 
يد بيضاء ابرع في سواد الحساد» وعرفت منك عز يمة وهى أمظ نما تجنه ضمائر الأغماد») واشتبرت لك مواقف في القتال فهي 
أشهن زوأكيق إل القلوب من الأعياف» ويك«ضان الل حي الإملام من أن يبتدل» وبعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدول» 
وسيفك أثر في قلوب الكافرين قروحاً لا تدمل» وبك يرجى أن يرجع راكد لاطا تاياي الديام الأول 

فأبقظ لنصرة الإسلام جفنا ما كان غافياً ولا هاجعاء وكن في مجاهدة أعداء الله إماماً متبوعاً لا تابعاء وأيد كلمة التوحيد فا تجد في 
تأيكها الأ مها عانما. ٍ ٍ 

ولا تخل الثغور من اهتمام بامرهاء تبتسم له الثغور» واحتفال يبدل ما دجى من ظلماتها بالتور» واجعل أمرها على الامور مقدماء وشيد 
منها كل ما غادره العدو متبدماء فهذه حصون بها يحصل الإنتفاع» وبها تحسم الأطماع» وه على الدو داعية افتراق لا اجتماع؛ 
وأولاها بالإهتمام ما كان البحر له مجاوراء والعد إليه متلفتا ناظراء لا سما ثغور الديار المصرية» فإن العدو وصل إليها رابحا وراح 
خاسراء واستأصلهم الله فييا حتى ما أقال منهم عاثرا 

وكذلك أمى الأسطول الذي ترى حبله كالأهلّته وركائبه سائقة بغير سائق مستقلة» وهو أخو الجيش السليماني» فإن ذاك غدت الرياح 
له حاملة» وهذا تكلفت مله المياه السائلة» واذا لحظها الطرف جارية في البحر كالأعلام» وإذا شببها قال: هذه ليال تقلع بالأيام. 
وقد سنى لك الله من السعادة كل مطلب» واتاك من أصالة الرأي الذي يربك لعي وسط بعض القبض منك الأملء ونشط 
بالسعادة ما كان من كسل» وهداك إلى منامح الحق» وما زلت مبتديا إليهاء وألزمك المراشد فلا تحتاج إلى تنبيه عليهاء واللّه تعالى بمدك 
بأسباب نصره» ويوزعك شكر نعمه» فإن النعمة تستتم بشكره إن شاء الله تعالى. 

وركب السلطان» وشق المديئة» وحمل التقليد الأمير جمال اللدين النجيبي أستاذ الدار والصاحب بباء الدين في بعض الطريق» فكان 
الملطاد مر فيل 

عع حت دن الا ة قلوييم 5 وملأن بالإشراق أبصار |5 

لا طلعت بها بهرت فلم تطق ... طرف إليك من الشجاع تأملا 

وها عليك الطرق ف درة ..ه أت 0 بالنجوم تكللا 

واستتخدم السلطان دلخليفة ما يحتاج إليه من أرباب الوظائف والأشغال» -فعل الأمير سابق الدين بورّبا أتابلك العساكر» وكتب له بألف 
فارس» وجعل الطواشي بباء الدين صندل شرابياء وكتب له فسمائة فارس» والأمير ناصر الدين بن صيرم خزندارا وكتب له فسمائة 
فارس» والأمير نجم البق انشاذان الدان وكنت ه مسمائة فارس» وشي الذيق لبان الشتمسى دواذاراء وككل له سمائة فارسء 
وأع بخاقة من القريان بالطيلكاراك) "واشترزى للايقة عائة علوك حفدارية وملحدارية واعطع كلا منيم ثلاثة أروس خخيل» وجملا 
لعدته» وإستخدم له أصحاب الدواوين» وكاب الإنشاءء والأئمة» والغلمان» والحكاء» والجرائحية» وجل البيوت» واتخيول» والأسلحة. 
ومنبا: أن السلطان الملك الظاهر بيبرس رحمه الله توجه إلى الشام خارجا من مصر في السادس من شوال من هذه السنة» وصعبته 
العسا كرء واتخليفة» وحاشيته» والأخوة الثلاثة ملوك البلاد الشرقية قية أولاد صاحب الموصل: ركن الدين إسماعيل» وولده علاء الملك» 
وأخوه المجاهد سيف الدين إسماق صاحب الجزيرة» وأخوهما الملك المظفر» وسنذكر مجيئهم إلى خدمة السلطان الظاهر» وكان قصد 
الظاهر تقرير ما تغير من القواعد» وإعادة الأحوال بدار السلام ولما وصل إلى دمشق نزل بقلعتباء وأنزل الخليفة في تربة الملك الناصر 
بجبل الصا حية» ولما اجتمع على تجهيز الحليفة» والملوك المذكورين» جرد معهم الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي» والأمير ثمس الدين 
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الرومي» وهما من أكابر الأمراء» وجرد معهما طائفة من العسكرء وأوصاهما أن يزالا مع الخليفة إلى أن يوصلاه إلى الفرات بالبر الغربي» 
ويجهة البلاد الحلبية؛ لانتظار ما بتهدد من جهة الخليفة حتى إذا احتاج إليهما وأرسل من يستدعيهما يبادران إليه بمن معهما من 
العسكر» ولا يدعان أحداً يتوقف عنهء ولا يتأخر» ثم ودعه ميلاء وامخليفة مطاعا أمره» مسروراً قلبه. 

فكان جملة ما غم السلطان على تجهيزه من الأموال ألف ألف دينار عيناً مصرية وستين ألف دينار» فلله دره من ملك؛ ما أعظم 
همته» وما أكرم سجيته» وما أَشْدَ اجتباده في الله» رضى الله عنه. 

وقال ابن كثير: وكان سبب خروج السلطان إلى الشام أن البرلي كا تقدم كان قد استحوذ على حلب» فأرسل إليه الأمير عل الدين 
سنجر الحلبي الذي كان قد تغلب على دمشق» فطرده عن حلب وتسلمها منه» وأقام بها نائباً عن السلطانء ثم لم يزل البرلي حتى إستعادها 
دروا نعل يغليا ا كانبدفاسثتاب القلطاف عل الزيار اللترية عن الدرق أندعن ابقل د رحدل ابيز اللدلكتنينا إلى الززير جياه الي 
بن حناء واستصحب ولده نفر الدين بن الحنا وزير الصحبة» وجعل تدبير العسكر والجيوش معه إلى الأمير بدر الدبن بيابك الحزندار. 
وقال ابن كثير: وكان دخول السلطان إلى دمشق يوم الإثنين سابع ذي القعدة من هذه السنة وكان يوما مشبوداء» وصلل هو وانخليفة 
الخمعة بجامع دمشق»ء وكان دخول الخليفة إلى الجامع من باب البريد» ودخول السلطان من باب الزيادة وكان يوماً مشبودأء ثم جهز 
السلطان الخليفة كا ذكرناء وأصعبه أولاد صاحب الموصل» وقدم إليه صاحب حمص الملك الأشرف نفلع عليه» وأطلق له» وكتب له 
تقليداً ببلاده» ثم جهز جيشاً صحبة الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار إلى حلب نحاربة البرلى المتغلب عليها المفسد فيها. 

وقال ان شامة: وفي يوم اميس ثامن ذي الحة عزل عن قضاء دمشق النجم بن الصدر بن ست الدولة» وتولى الحم القاضي شمس 
الدين أحمد بن بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الذي كان نائباً في الحم بالقاهرة سنين كثيرة» وجلس مكان النجم 
وابنه بالمدرسة العادلية» ثم وكل على النجم وأمره بالسفر إلى الديار المصرية» وكان حاكا جائراً فاجراً ظالماً متعدي» فاستراح منه البلاد 
والعباد» وهو الذي شاع عنه أنه ند كيسا فيه ألف دينار» فرد بدله كيسا فيه فلوس» وذكر ذلك في القصيدة التي نجى بها لما تولى 
الحم ووؤقفت إل 'الملك المطفن والمول الآمين ليزه وان :وداغة, 

قال أبو شامة: وفي اجملة تولى الحم في زماننا ثلاثة مشهورين بالفسق: هذا الظالم» والرفيع الحنفي وابن امال المصريء وكان نائبا عن 
م وقلت في حصر القضاة ونوابهم: 

دمشق في عصرنا مع فضلها بِِيَتْ ... من القضاة يهال وأوقاح 

بأعمين ومصرى وصانعهم ... واريل وخياط وفلاح 

هم ضعف ستة والنواب كلهم ... ضعفان أحزائهم أضعاف أفراح 

أي هم إثما عشر: الرى» وأخوه وابن الحرستانى» وابنه» واجخمال المصريء واللحوبي» والرفيع» والتفليسى» وبنو سنى الدولة ثلاثة؛ وابن 
خلكاتة والنواي قانية عش 

ثم سافر القاضي المعزول إلى مصر تحت الحوطة يوم اللميس خامس عشر ذي الجة» والدعاء عليه كثير» والتظل منه شائع؛ والدعاوى 
قال: وأنشدني العماد داود الجوي لنفسه في ذلك القاضى المعزول: 

حي أناه طياء اميل فالزقا + .وزاح :فى تلج الأدبان فلاخر قا 

ناحت عليه الليالى وهى شامتة ... وعرفته صروف الدهر ما اختلقا 

وحل ننه الأمانى وهي كاذبة ... بأنه لا يرى بعد النعيم شتا 

وجاد بالمال كي تبقى كته 6 وفتق الشرع والتقوى وما رتقا 

خاءه سهم غرب جل مرسله ... فات معنى وما اخطاه من رشقا 
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وألقيت في قلوب الناس بفضته . لكنبخم قد غدوا في ذمه فرك 
كك بقبيح الظل تذكره ... راق جلت ب لق افيا 


ززقف أنا: ' 

وفرقة وصفته بالخلاعة مع ... خبثُ وكبر 10 منهم صدقا 

قال: وفى الغد يوم المعة: قرىء بالشباك المالى يجامع دشمق» وأنا حاضر فيه» تقليد القضاء للقاضى شمس الدين بن خلكان الإربلى» 
ويتضمن أنه فوض إليه الحكم في جميع بلاد الشام من العريش إلى سلمية» إستنيب فيها من يراه» وفوض إليه النظر في أوقاف الجامع » 
والمصاح + :والمارستان» والمدراس وغيرهاء نما كان تحت بيد الحا 5 المعزول» وفوض إليه #دريس سيع :مدازمن كانت تحت يذ المعزول 
أيضا وهي العذراوية» والعادلية» والناصرية» والفلكية» والركنية» والإقبالية» والبهنسية. 


١.‏ ذى بقية الحوادث 


وف تاريخ النويرى: ولما سار السلطان الملك د مصر إلى 0 عن القاضي شمس البق ل تهلكان: أن إسافر في صبحته من 
مصر إلى الشام فسافر» ولما دخل السلطان دمشق عزل عن قضاء دمشق نجم الدين بن صدر الدين ابن ستى الدولة وولى عوضه القاضى 
مس الدين بن خلكان. 

بقية الحوادث 
منها: أن في يوم ابمعة خامس امحرم من هذه السنة كانت كسرة التتار على حمص قريباً من قبر خالد بن الوليد رضي الله عنهء وقد 
ذكرناها مفصلة في السنة الماضية لأجل تقيٍ الكلام. 
ومنها: وصول الملك الصالح ركن الدين إسماعيل بن الملك اأرحيم بدر الدين م الأبواب السلطانية» وكان وصوله في شعبان» فأقبل 
الظاهر عليه وأحسن إليه» وأمى له ولمن معه بالإقامات والإنزال من دمشق إلى مصرء وتلقاه وأنزله في دار أخليت له» تليق بمثله» 
ووصل عه أحتوة الجاهد سيف الدين إسحاق صاحب الجزيرة» فتلقاه م تلقى العاف وان أهنوها زلف لعفن واس ميا راقن 
رتبه الملك سيف الدين قط نائياً نحلب بعد كسرة التتار ما ذكرنا فود العزيزية» مرا حلب عليه» وكرهوا ولايته» قأمسكزة واعتقلوه 
ف بعض قلاع حلب لا قتل المظفر» فسال احوية السلطان تسييبه» فأفرج عنه» ووصل السلطان المذكورين بصلات جزيلة من المال 
والقماش والحيل واندلع والحوائص» لحم ولأصحابهم» وجهزهم ليعودوا إلى مالكيهم صحبة الخليفة المستتصر بالله» وكتب تقاليدهم 
بتفويضها إلهم. 
فكتب للملك الصالح ركن الدين إسماعيل: الموصل وولاياتها ورساتيقهاء ونصيبين وولاياتها: بالوصا والجزيرة ومدينة بوازيج وما يتعلق 
بباء وعمّر وشوشء ودارا وأعمالاء والقلاع العمادية وبلادهاء والكواشى وبلادهاء وأهرور وبلدهاء وجلصور وبلدهاء وكنكور وبلدها. 
وكتب للملك المجاهد سيف الدين إسحاق بلاد الجزيرة وزيد عليها حمرين» وكتب للملك المظفر علاء الدين على سنجار وأعمالها التي كانت 
وأرسل إلههم الطلبلخانات والسناجق» وتقدم بسفرهم صحبته إلى الشام ليجهزهم إلى مستقرهم صحبة الخليفة المستنصر بالله» فتجهزوا 
صحبته كا ذكرنا. 
ومنبا: أنه جاءت الرسل من جهة جوانْ دين كنديافاء وغيره من الفرئج الذين بالساحل» إلى السلطان الملك الظاهر» والسلطان في 
منزلة ماء العوجاء سألون السلطان الإذن لصاحيهم في حضوره إلى الأبواب الشريفة» فأذن لكنديافا المذكور» غضرء فأ كمه السلطان 
وأقبل عليه» وأجاب سؤاله» ورسم بتقرير الحدنة له» ولصاحب بيروت على حك القاعدة التي كانت مقررة في الأيام الناصرية» وكتب 
له منشوراً بما في يده من البلاد» فقبل الأرض شكراً على هذه النعمة» وعاد» وكثرت الأجلاب» وأمنت السبل» وترددت التجارء 
وشلكت الشفاره واندقعت عن أهَل" السسواحل المضان: 
وشغياة أنه وسئل. إلى السلظان وسول الأشكرى :يدل الردة والمشاعدة: 
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ومنبا: أنه حضر إلى خدمة السلطان وهو في الشام املك المنصور والملك الأشرف صاحب حمصء فتلقاهما بالإ كرام وحباهما بالإنعام» 
وأرسل إليهما شعار السلطنة» فركب كل منهماء وكتب لما التقاليد بممالكهماء وزاد كل منبما على ما بيده» فزاد المنصور صاحب 
حماة بلاد الإسماعيلية» والملك الأشرف تل باشر» وأعادهما إلى مستقرهما. 

وحضر نخدمته الملك الزاهد أسد الدين شيركوه؛ والملك الأمجد بن العادل صاحب بعلبك» والمنصور والسعيد ولدا الملك الصالح عماد 
الدين إسماعيل بن الملك العادل الكبير» والملك الأمحد بن الملك الناصر داود»ء والملك الأشرف ابن الملك المسعود» والقاهر بن المعظم» 
فعاملهم باجميل والإنعام الجزيل. 

وهؤلاء من أعيان الذرية الأيوبية» وفدوا السخدمته ومثلوا بحضرته ووطئوا بساطه» وأكلوا سماطه» فكان هذا من أمارات الإقبال» 
وسعادة جد دولته الآمنة من الزوال. 

ومنها: أن السلطان أفرج عن العزيز بن المغيث وأرسله إلى أبيه بالكرك» وذلك أن الملك المغيث فتح الدين عمر صاحب الكرك كان 
قد أرسل ولده العزيز نفر الدين عثمان إلى كتبغانوين» مقدم التتار» عند وصوله إلى دمشق» فبقى مقيما بها إلى أن اتفقت الكسرة» 
ودخل السلطان المظفر دشمق» فأمسكه واعتقله» فلما دخل الظاهر دمشق أفرج عنه وأحسن إليه؛ وجهزه إلى والده» وجهز إليه شعار 
السلطنة» فركب يما ف الوك 

ومنها: أنه اتفقت واقعة بين الفرخ والتركان ببلاد الجولان» وكان الترىان قد أووا إلى بلد الساحل جافلين من التتار» وانتقلوا إلى بلد 
الجولان فأقاموا بهاء وكانت صفد بيد الفرنح فقصدوا الإغارة على التركان» وتبييتهم على غرَّة منهم» فشعروا بما أراده الفرنح» فتأهبوا 
لهم وتيقظواء فلما جاؤوا الهم اتفموا معهم» فكسروا الفرخ كسرة شديدة» وأسروا من كنودهم جماعة» فبذلوا لهم مالا إشترون به 
نفوسهمء ويفدون به رؤوسهم» فقبلوه منهم» وخلوا عنبمء ولم يطلعوا على ذلك أحدا من النواب السلطانية ظناً منهم أن الأمس يخفى ولا 
يظهر» فأطاع السلطان على ذلك» وعم الترمان بذلك» نفافوا غائلة إيقاعه» فرحلوا من البلاد» وتوجهوا إلى الروم. 

ومنبا: أن الأمير بيبرس قال في تاريخه: وفي هذه السنة اتفق وصولى إلى الديار المصرية صحبة الطوائئى مجاهد الدين قابماز الموصلى خادم 
الملك الرحيم بدر الدين لواو صاحب الموصل» فاشترانى منه الأمير سيف الدين قلاون الألفى» واشترى منه مملوكاً آخر خوشداشالى 
يسمى أييك الموصلل» وكان السلطان قلاون ساكاً بحارة البندقانيين بالقاهرة المحروسة» فرتبنى في المكتب» فلطف الله بي» وعلمنى كابه 
العزيز» وشرفني بدراسة القران الكريم؛ لعطفاً من رب العالمين. 1 

ولما سافر المخدوم هذه السفرة» صحبة السلطان الملك الظاهر» كنت مقيماً بدار عند الست خاتون قطقطية» وه والدة الملك الأشرف» 
معدودا في جملة الصغار. 

ومنبا: أنه جرى لولدي صاحب الروم وهما عن الدبن كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان» وقد ذكرنا أنهما حضرا مع هلاون فتح 
حلب» وهعاد كل منهما إلى مستقره على صورة القسمة التي قسمها بينهما منكوقان» فليا كان في هذه السنة أرسل هلاون إلى عن 
الدين ستدعى شمس الدين يوتاش نائبه» فأرسله إليه» فوصل إلى ارزنكان صحبة رسله» فاتفق عند وصوهم إلبها عيد غطاس النصارى» 
فرجوا متوجهين إلى الفرات مع كثير» ومعهم الجاثليق» واسعه محسياء وقد رفعوا الصلبان على الرماح» وأعلنوا النواقيس والصياح» 
فأتكر عليهم شمس الدين يوتاش» وقصد منعهم» فمام عليه رسل هلاون وقالوا: هذه بلاد السلطان ركن الدين» فلا تتحدث إلا في بلاد 
عدويك عل الين: كاوس نوسالد | الجائليق كيف كانت عادتكم في أيام السلطان غياث الدين؟ فقال لهم: كانت عادتما نمل ثلاثة 
آلاف درهم وتعمل «عتدنا ا تان اهدو منه ثلاثة آلاف درهم» ومكتوة اهن ,عمل العيد ا أراد» .فلنا برت هذه :المماوضة بين 
رسل هلاون وشمس الدين يوتاش عاد مغضبا ورجع إلى السلطان عن الدين» وحسن إليه العصيان على هلاون» والحلاف على أخيه 
ركن الدين» والاستيلاء على بلاده» فأطاعه ووافقه. 

وكان ذلك داعية الفساد الأكبر» والصدع الذي لم يجبر» ثم سار إلى توقات وهي إقطاع معين الدين سليمان البرواناه» وبها أولاده 
وحريمه» خصرها وضايقهاء واستولى على البلاد التي في قسمة السلطان ركن الدين» فتوجه ركن الدين والبرواناه إلى هلاون» وشكيا 
إليه ما فعله السلطان عن الدين ونائبه يوتاش من اللحلاف واعصيان» ونقض ما قرره القان» هر هلاون معهما تمان من عسكره» صحبة 
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١٠٠١‏ السنة التاسعة والخمسين بعد الستمائة 


مقدم يسمى بيان نوين» وسارا راجعين» وتقدما العسكر المذكور وقررا مع بيان نوين أن يكون عندهما في فصل الربيع. 

ثم أن السلطان ركن الدين فرق ضياع أرزنجان على أمرائه إقطاعاء ووعدهم بأنه متى استولى على مملكة أخيه أعطاهم تلك الضياع 
أملاكاء وأقام السلطان ركن الدين على أرزنجان إلى أن انقضى فصل الشتاء» وكان نائبه الأمير خطير الدين ركرياء وأتابك جيشه رسلان 
دغمشء إنحاز إليه مذ نفر عن أخيه السلطان عن الدين لما جهزه لحرب بيجو ومجم على حربمه وهو في حال السكرء وقد ذكرنا ذلك 
مقدماء فاسمّر في الخدمة الركنية» وكان البرواناه بين يديه متصرفا في المهمات» وشرف الدين مسعود وضياء الدين مود كبا بين يديه. 
فلما أقبل زمن الربيع جاء بيان نوين بحيش التتار إلى ارزنجان» خفهز معهم السلطان ركن الدين عسا كره» وسفرهم إلى الروم صحبة 
معين الدين البرواناه» فسار ثمس الدين يوتاش عن التوقات ومعه عساكر السلطان عن الددين لحربهم» فالتقى امعان على موضع يسمى 
يلدوز طاغى» ومعناه جبل النجم» فكانت الكسرة على جيش ركن الدين والتتار» فانهزموا. 


4 ذكر الأمور المزعة 

ذكر من توفى فبها من الأعيان 

وغاةوا إلى ارزتكان فأقاموا جاه وارسارا إلى هلاون يستتجدون منه مدداء لخرد الهم مقدما سي كل ساق ترنه اوعد قاناء ليا 
وصل» سار السلطان ركن الدين بنفسه» فوصاوا إلى قزان يوكى» فشتوا هناك. 

فلما انصرف الشتاء»؛ وصلت رسل هلاون إلى السلطان عن الدين تستدعيه» فأبى المضى» وعكف على اللهو واللعب» وجمع عسكره حوله 
بقونية» و متم لحفظ الأطراف وثغور تملكته» فار الوه وك الدبين إليهباء» واستولى عليها حىّ انّى إلى أقصراى ودخل حعراء قونية. 
فهرب السلطان عن اللنق فتوماً إلى الأشورى التنططينية وضضيمه أغو اله وخا وكديد وهما على دين النصرانية» وثلاثة نفر من 
عراف وأخل لأخية البلاد فلكها واستولى عليهاء سوى الثغور والجبال والسواحل التي بأيدي التركيان» فإنهم امتنعوا عن طاعة السلطان 
كن الين: | /! 

وكان كارهم عمد باك والياس باك اخوه وعلى باك صبره وسوح قرابته» فأسلوا إلى هلاون يبذلون له الطاعة وحمل الإتاوة» ويطلبون 
منه سنجقاء وفرمانا بتقليد هم » وتحنة يقي عندهم » ايا مم إلى ذلك» وَارَضَل إنهم شحنة إسمى قلشار» وكتب هم فرمان بالبلاد التي 
ب يديهم » وهي: طكلو وخوباس وطلماي وما حوطا. 

وأرسل هلاون إلى مد باك أمير التركان المذكور يستدعيه إلى الأردو فأبى ولم يتوجه إليه» فبرز مرسوم هلاون إلى السلطان ركن 
الدين والتتار الذين في الروم بأن يتوجهوا لقتال مد باك والتركان الذين معهء فتوجهوا لحربه» خفامى عليه على باك صبره» وجاء إلى 
السلطان ركن الدين وقوى عزمه على قتال التركان» ودلهم على عوراتهم» ومداخل بلادهم» كفادها وعدن ا كرما والتقى معهم في 
صحراء طلمانية» فكسروه فانيزم» وتحصن ببعض الحبال» وأنط نطلت الأمان ليحضر إلى الطاعة» خلفوا له وامنوه» ضر كاومارة 
إلى السلطان ركن الليق» فأهذه سه ورهل إلى فريك ققداء نه وصنواه إلى ديه ,و اولقن طياك صيزة أميرا فل لكان :ومالك 
التتار تلك الأطراف إلى حد إسطنبول. 

ومنبا: أنه اتفقت واقعة الأمير شمس الدين أقوش البرلى العزيزى» وكان المذكور له نابلس من الأيام المظفرية» وزاده السلطان بيسان» 
وأعطى مماوكه جار إقطاعاء وتوجه إلى دمشق» فصلت أسباب أوجبت إمساك الأمير بهاء الدين بغدى الشرفى؛ فنفر الأشرفية 
والعزيزية» وخرج الأمير شمس الدين المذكور وجماعة منهم» وتوجه إلى البيرة واستولى عليهاء وجعل يشن الغارات على التتار الذزين هم 
بشرق الفرات» ويكبس من إستفرده منهبم؛ وطمعت آماله في قصد سنجار» فقصدهاء وقد كن له التتار وهو لا يشعرء فلما انتتى 
إلى حيث همء خرجوا عليه فكسروه وهزموهء وقتلوا من رفقته جماعة منهم: الأمير علم الدين حك الأشرى» ونجا بنفسه» فعاد إلى 
البيرة» فراسله السلطان؛ وعرض عليه الدخول ف الطاعة» ووعده بالإإحسان» فم يقبل» خهز إليه يفا وقدم عليه اهيل جمال الدين 
الحمدى» فسار إليه والتقيا» فكسره البل واف ومن عيعةم امأ الأمراء فأعطى لكل أمير منبم فرسا واحدا» وما الأجناد فإنه تركهم 
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١‏ السنة الستين بعد الستمائة 


وكا وأطلقهم» غضروا إلى السلطان» وهم على هذه الحال» فعدل عن مقاتلته إلى مخاتلته» فأرسل إليه يعده الإحسان ويستجلبه بصوغ 
اللسان. 

ذكر الأمور المزعجة 

منبا: ان في ديع الاول من هذه السنة وردت لاطي ا اا ب انان ا مركتي واخيادييه اذ إمطريت 
علهم دماء عدة أيام» وهلك منهم خلق كثير قبل اتكسف» ور بقى أهل عكا لابسين السواد» وهم ييكون وستغفرون من الذنوب عل 
زكمهم. 

ومنبا: أنه خرج على الغلال بأرض حوران وأعمالما والجولان وأعمالها فأر عظيم أكل الغلات» فكان الذي أكله ثلاثمائة ألف غرارة 
فح غير الشعير» وأببعت الحنطة في هذه السنة المكوك منها بأربعماثة درهم» واستأصلت الفرن أموال السلمين في ثمن الغلال. 

قلت: وفع ف اضعد صر في بسئة تعيش وبييمانة مل ذلك ركان اشرو شونة أم القصور باتوا بها ليل لأجل الفأر خوفا على الغلات 
فباتوا يقتلون في الفأر إلى الصباح» فكان جماة ما قتلوه سبعة عشر أردياً ركوو بالكل المصرى. 

وفيها: خ بالناس) ) 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 


١‏ السنة الستين بعد الستمائة 
0.١‏ ذى قتل الخليفة المستصر بالله 


الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد البارع الورع فريد عصره ووحيد دهره أثير الدين بن نجيب بن مد الكاسانى» أحد الأعيان الحنفية 
الكار. 

وكان إماما فاضلا صاحب تصانيف مفيدة منها كاب) بدائع الصنائع قِ ترتيب الشرائع (في عشر مجلدات» وهو كاب عظم مفيك 
مشهور في الآفاق» وروى الحديث وغيره عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي بكر ممود بن الحسن البلخى» وعن الشيخ الإمام مس 
الأئمة الكردى» وكان يروى كّاب) التيسير في التفسير (للإمام نجم الدين النسفى عن الشيخ الأجل برهان الدين الحسن بن مد 
الكاسانف» وهو عن الشيخ الإمام نجم الدين عن المصنف. 

توق ليلة الثلاثاء السادس عشر من حرم هذه السنة بياده كاشغر. 

ورناء 0 العاكفة : كال لين بن 0 المظفر ره 

ولو سكلوا من ذا ذا الذي ينصر الدى ولعو لفن ين الكل أشرفا 

الشيخ تاج الدين واي الله بن أبي البقاء صالح بن محارب التنوخي الحل ناظر ثغر الإسكندرية. 

كان رئيسا فاضلا جليلاء مات في هذه السنة. 

الشيخ أبو بكر مفضل بن الشيخ أبي الفتح بن أبي سراقة. 

الشيخ اللحطيب أبو البركات عبد الرحمن بن أب بكر محمد بن عبد القاهر بن موهوب الجوى الشافعى. 

توق حناة ودفن بمدرسته فيهاء 5 

امال أبو عمرو عثمان بن الشيخ أبي الحرم مكى السارعى. 

كان فاضلا مشهوراً بالدين والصلاح» وكان يجلس للوغظء وله اليد الطولى في معرفة المواقيت وعمل الساعات» توفى في هذه السنة 
بالماهرة. 
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الشيخ الحدث الحافظ أبو بكر حمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمرى الأندلسي. 

وكان أعد حفاظ المحدثين المشبورين وفضلائهم المذكورين» وبه ختم هذا الشأن بالمغرب» توفى في هذه السنة بمدينة تونس» رحمه الله. 
الصاحب صفى الدين ابوإحاق إبراهيم بن عبد الله بن هبة الله بن أحمد بن على بن مرزوق العسقلاني الكاتب التاجرء وزْرَ للك الكامل. 
وكا هد ل ؤيداء] لمعو 38 الئرؤة وبعة لكا" اليد قر اذ البكة صر 

فصل فيما وقع من الحوادث 

السنة الستين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة: المستنصر بالله الذي نصبه السلطان الملك الظاهر قد قتل في ثلث امحرم في هذه السنة على ما نذكره الآن. 
ونائبه بدمشق: الامير علاء الدين طيبرس الوزيرى. : 5 

وكان المتغلب على حلب: الأمير شمس الددين أقوش البرلى العزيزى» ثم أخذت منه على ما نذكره الآن. 

وصاحب بلاد الروم: السلطان ركن الدين قلبج أرسلان السلجوق. 

وصاحب العراق وكرسيه بغداد» وإقليم خراسان وكرسيه نيسابور» وعراق العجم وكاسيه أصبهان» وأذريجان وكرسهها تبريز» وخوزستان 
وكرسيها ششتر» وبلاد فارس وكرسيها شيراز» وديار بكر وكرسيها الموصل: هلاون بن طلوخان ابن جنكزخان» وهذه البلاد كلها تحت يد 
هلاون واولاده» وكذالك بلاد الروم لي يده» ولكنه قرر صاحبها ركن الدين قليج ارسلان وهو في طاعة هلاون وتمل إليه الإتاوة. 
وصاحب البلاد الشمالية وكؤسيها صراي: بركة خان صاين بن دوشى خان ابن جتكرخان» وهو أعظم ملوك التتار. 

ذك قتل الخليفة المستصر بالله 

؟.١‏ ذك ماجريات الملك الظاهر 

قد ذكنا أنه بويع له في رجب من السنة الماضية» وذكرنا أنه ماأقامه إلا السلطان الظاهر بيبرس» وأقام بركة» وسافر به إلى الشام» وجهزه 
من الشام إلى بغداد» وأنه لما عبر الفرات بمن معه من العسكر ظن أن التتار قد انتزحوا عن العراق» وفارقوها على عادتهم أنهم يخربون 
ويذهبون ولا يقيمون» ول يدر أنهم في البلاد» فسار على ما هو عليه» واتصل بالتتار قدومه لأخذ الثأثر» لخردوا إليه عسكرا صحبة هلاجو 
وأزدان» فأدركوه وقد بلغ عاناء خاربوه حربا عواناء فصابرهم جهده» وثبت لصدمتهم وكده» ثم تكاثرواعليه وتبادروا اليه» فلم يكن له 
قبل بكثرتهم ولا طاقة بمنعهم منعتهم» فأخذته السيودف وأدركته الحتوف» فهات شهيدا وتولى حميدا» وقتل أكثر من كان معه» وتفرق 
من نجا بنفسه» وكان قتله في ثالث امحرم من هذه البدة أفى بكة سكي وسواية: 

وقد ذك بيبرس وفاته 2 السنة الماضية» والصواب ما ذكناه. 

وشغرت البلاد من الخليفة العباسى إلى ان قدم أبو العباس أحمد بن الأمير أبي على القبى بن الأمير على بن الأمير ابي بكر بن الإمام 
المسترشد بالله بن المستظهر بالله أبى العباس أحمد من بلاد الشرق» وصحبته جماعة من رؤوس تلكا لبلاد» وقد كان شبد الوقعة فى صحبة 
المستنصر باللّه المقتول» وهرب هو في جماعة من المعركةه فس » وتوجه إلى الديار الشامية طالباً الديار المصرية» فضر إلى القاهرة في 
السابع والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة» ويوم دخوله تلقاه السلطان الملك وسر بهء وأكرمه وعظمه» وأنزله في البرج الكبير 
بقلعة الجبل» وأجرى عليه الأرزاق الدارة والإحسان» ولم يحصل له بيعة إلا في سنة إحدى وستين وسقائة» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى. 

د ماجزيات الاك الظاه: 

تنا القذع القويك هن الماك المنكاين "املك العادل الصعير 

ولا عاد السلطان من الشام إلى الديار المصرية في السنة الماضية جرد الأمير بدر الدين الأيدمرى ومعه جماعة» ولم بعلم عزن | اطي 
مقصدهء لأن الملك الظاهر كان حازماً في أمره» كأغها لسره مقتدياً بقول القائل: 
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إذا ضاق عدر المرفا عن قر فم بيج افصدر الدق قوقع السير ضبق 

فسار الأمير المذكور ومن معه إلى الشوبك» وأسلمها يوم الأحد وقت العصر في العشر الأواخر من شبر ذي الخة» ورتب فيها سيف 
الدين بلبان المختصى واليأه واستخدم بها النقباء» والجاندارية» وأفرد ملخاص القلعة ما كان مفرداً لما في الأيام الصاحية. 

ونا أخذها السلطان كان عند المغيث جماعة من الشبرزورية» فاعتمدوا الغارة على بلادهاء رد السلطان إلهم من يردهم» وشرع في 
تجهيز عسكر إلى الكرك» فسير المغيث بن العادل يلتمس العفو عنه من السلطان» ثم أرسل إستعطف السلطانء فأجابه» وأقطعه دبيان» 
واستأمنت الشهر زورية إلى السلطان» فأمنهم وعفا عنهم» وأعطى بعضهم الإقطاعات. 

ومنها: أن في ذي القعدة قبض الملك الظاهر على نائبه بدمشق وهو علاء الدين طيبرس الوزيرى» وكان قد تولى دمشق بعد مسير الأمير 
علاء الدين أيدكين البندقدار عتهاء 

وسبب القبض عليه أنه بلغ الملك الظاهر عنه أمور كرههاء فأرسل إليه عسكراً مع عن الدين الدمياطى وعلاء الدين الركنى وغيرهما من 
الأحراف فليا وصلوا إلى دمشق» خرج طيبرس للقائهم» فقبضوا عليه» وقيدوه» وأرسلوه إلى مصرء -فبسه الملك الظاهر» واسقّر في 
ديزن نهنة اوقيراة كمع هده ولااعه فق سق قينا أضاء 

وكان ردىء السيرة في أهل دمق» حق نزح منها جماعة كثيرة من ظلمه» وقيض الله عليه من جازاه بمثله» ثم أطلقه فيما بعد» وأحينت 
اليه» وأعطاه إمرة وقربة وأدناه» ولما أرسل إلى القلعة مقيدا أقام بدمشق الأمير علاء الدين أيدغدى الحاج الركنى إلى أن عين السلطان 
لها الأمير جمال الدين أقوش النجيبى» وأرسله إليها في هذه السنة» فولى بها نيابة السلطنة مدة: وكان جمال الدين هذا من أكبر الأعراء. 
واستوزر بدمشق عل الدين بن وداعة٠ ‏ 

ومنها: أن السلطان جرد الأمير عز الدين أمير جاندار إلى الصعيد ليردع العربان» فإنهم كانوا قد طمعوا بتغير الممالك ونافقوا وقتلوا عن 
الدين الحواش والى قوص» خسم مادتهم وبدد شملهم. 


م.”م١‏ ذ5 بقية الحوادث 

00 السلطان رسم للعساكر التى بالشام بالغارة على بلد أنطاكية» فتوجه الأمير شمس الدين سئقر الرومى بمن كان قد جرد معه 
لتشييع الخليفة الذى قتل» وتوجه صاحب حماة وحمص فأغاروا عليهبا» وَأَدوا ميناءها» ونببوا وغنمواء» وعادوا سالمين غانمين إلى مصر» 
ومعهم أزيد من ثلاثمائة أسير» فقابلهم السلطان بالإحسان والإنعام. 

ومنها: أن السلطان ارسل رسولا إلى الأشكرى صاحب قسطنطينية» ووجه صحبته بطرك الملكية بمصرء فإن الأشكرى كان قد سير 
رسله يلتمس إنقاذه إليه» وكان الذي أرسله السلطان الأمير أقوش المسعودى» ولما بلغ الرسالة عاد وعاد معه البطرك» وقد حصل له 
من الأشكرى مال وقاش ومصوغء فعرضه على السلطان فرده عليه. 

وأخبر الرسول المذكور بأن الأشكرى أبقى الجامع الذي بالسطنطينية» فأمى السلطان أن يجهز له الحصر والستور والقناديل والمباخر 
ومنبا: أن السلطان عزل عن القضاء بمصر والقاهرة القاضى بدر الدين السنجارى» وأعيد القاضى تاج الدين بن بنت الأأعن. 

وفي هذه السنة أمى السلطان للقاضى تاج الدين هذا بأن يستنيب من المذاهب الثلاثة» فاستناب صدر الدين سليمان الحنفى» والشيخ 
شرف الدين عمر السبكى المالكى» والشيخ شمس الدين حمد بن الشيخ العماد الحنبل. 

ذد بقية الحوادث 

منها:: أن في نصف رجب وردت جماعة من مماليك انكليفة المستعصم البغاددة» وكانوا قد تأخروا فى العراق بعد استيلاء اللتتار على 
العراق وقتل الخليفة» وكان مقدمبم اع كفس الدرق متلا رك فا سبد الملك الظاهر ملتقاهم وعين لهم إقطاعات بالديار المصرية. 
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ومنها: أن في ذي الخحة من هذه السنة ظهر بين القصرين بالقاهرة عند الركن الخلق مجر مكتوب عليه: هذا مسجد مومى عليه السلام؛ 
نفلق بالزعفران» وسعمى من ذلك اليوم الركن المخلق. 

ومنها: أن في رجب وصل إلى القّاهرة إلى خدمة الملك الظاهر عماد الدين ابن مظفر الدين صاحب صبيون وصعبته هدية جليلت» فقبلها 
الملك الظاهر وأحسن إليه. 

ومنها: أنه جهز الملك المنصور صاحب حماة شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصارى رسولا إلى الملك الظاهر» ووصل شيخ الشيوخ المذكور 
فوجد السلطان الملك الظاهر عاتبا على صاحب حماة لاشتغاله عن مصال المسلمين باللهو» وأتكر الملك الظاهر علمالشيخ شرف الدين 
ذلك» ثم انصلح خاطره وحمله ما طيب به قلب صاحبه الملك المنصورء ثم عاد إلى حماة. 

ومنها: أنه وصل رسل السلطان عن الدين صاحب الروم إلى السلطان الملك الظاهر إستنجده ويستمده» وكان أرسلهم اها كه | حو 
قبل انبزامه إلى بلاد الأشكوى» وهم شرف ادن الاق" والغريق عناد الدين اماف + والأمين تار الديق ن كوج سبلن امن 
حاجب» ووصل معهم كابه بأنه نزل للسلطان عن نصف مملكته» وسير دروجا عليها علاتمه ليكتب فيها مناشير بما يقطعه السلطان من 
بلاده لمن إشاءء فأ كرم السلطان رسلهء وجهز السلطان الأمير ناصر الدين أغلمش الصا حى ليتوجه إليه يناعة من العسكر وأقطعه ثلثماثة 
فارس في الروم» ولما وقع الاهتمام بذلك جاءت الأخبار بانهزامه» فتأخر الحال» فكان أ قيل: 

أهم بامى الحزم لو أستطعيه ... وقد حيل بين العير والنزوان 

وهنا أنه وصل من عند التتار قصاد إلى الملك المنصور صاحب حماة ومعهم فرمان له» فأرسل القصاد والفرمان إلى السلطان الملك 
الظاهر. 

ومنها: أن في هذه السنة اصطاد بعض الأعراء الظاهرية بجرود حمار وحش» فطبخوه م ينضج» ولا أثر فيه كثرة الوقود» ثم افتقدوا 
5 فإذا هو موسوم على أذنه برام جور» ده ابن خلكان وقال: قل ار إٍِ فقرأته كذلك» وهذا يقتضى أن لمذا ايا 
من ماغائة سنة» فإن برام جور كان قبل المبعث بعدة متطاولت وحمر الوحش تعيش دهراً طويلا. 

وقال ابن كثير: يحتمل أن يكون هذا ببرام شاه الملك الأمجد؛ إذ يبعد بقّاء مثل هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة ويكون الكاتب 
قد أخطأ فأراد كابة ببرام شاه» فكتب ببرام جور وحصل اللبس من هذا. 


4 ذكر من توفى فيها من الأعيان 
قلت: كلام ابن كثير بعيد» فإش يحتاج إلى هذه التأويلات البعيدة» ولا ضرورة إليهاء فإن عيش ار الوحشية هذه المدة غير بعيد» 
وعدم وقوعها في اليك غين نعيدة وأيضاً فإن المواسم التي يسمون بها آذان الحيوان بأسماء الملوك مقررة عندهم مكتوبة صعيحة حتى لا 
يقع الاشتباه» فكيف يلتبس ببرام شاه برام جور؟ ومنها: أن القاضي شمس الدين بن خلكان نزل عن تدريس الركنية للشيخ شباب 
النين أن خافة :وحور هاده عق درن واخل ف أول فصر امن 
ومنها: أن في عشية يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الآخرة من هذه السئة شئق قاضى المقس وهو الكال خضر الكردى أحد 
أقارب قاضي سنجار بالقاهرة المحروسة» وذلك بأنه تعرض ل قامة دولة باجتماعه مع ماعة من الأ كراد الشبروزية فقبض عليه» وعلق 
وفي رقبته تواقيع كان كتبهاء وبنود من شعار الدولة التي كان رام إقامتهاء وكان قبل ذلك قد صنع خاتماً وجعل تحت فصه ورقة» 
وذكر أنه وجده»ء وفيها أسماء جماعة من أولى الثروة بمال عندهم مودع» ورام استئصال أموالهم والتقريب بها إلى ولاة الأمرء فاطلع 
على محاله فاهين وصفع » فقيل فيه: 

ما وفق الكل في أفعاله ... كلا ولا سدد في أقواله 
يقول من أبصره يصك تأ ... دييا على ما كان من مجاله 
قد كان مكتوياً عل جبينه ... فقلت لا بل كان في قذاله 
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وقال أبو شامة: وسألت الحا م شمس الدين أحمد بن مد عن هذه القضية» فأخبرنى ان هذا الكال خضر كان قد علق به حب التقدم 
عند الملوك بسبب أنه كان قد تقدم عند الملك المعز عن الدين أيبك التركانى» ثم أبعد واتفق انه لما صنع اللحاتم المذكور وحبس كان في 
الجبس شخص آخر يدعى أنه من ولد العباس وكانت الشبرزورية أرادت مبايعته بالحلافة وهيأوا أمره بغزة» فلما تبدد شملهم أخذ هذا 
وحبس» فاتفق خضر معه في الحبس على أنه يسعى له في ذلك الأعى ويكون هو وزيره» فاتفق موت العباسى» فلما خرج خضر سعى 
في إثمام الاعى لابنه» فت ماتم. 

قال: وكان في زمن الإمام الناصر أحمد قد ورد إلى إربل شخص يسمى الأمير الغريب» كان يدعى أنه ولد الناصرء ثم توفى سنة أربع 
عشرة وسقائة» فادعى هذا الشخص أنه ابنه عند الشبرزورية» فقدموه» فبس ومات» وخلف ولدا صغيراء فسعى الكال في المبايعة 
له»؛ خرى ما جرى وقد خاب من افترى. 

وفيها:. 

وفيها: خ بالناس. 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 

الحسن بن مد بن أحمد بن نجا الصوق» من اهل نصيبين. 0 

ونشأ باربل واشتغل بعلوم كثيرة من علوم الاوائل» وكان يشغل أهل الذمة وغيرهم» ونسب إلى الإنحلال وقلة الدين وترك الصلوات» 
وكان :5ك متوظطاء ولد شهر براق وكات غبرراء برهك الشرن تقبيه تان «البلكة لمر" الصبويو فى امزرة: 

ابن عبد السلام: الشيخ الإمام العالم العلامة عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم لديا اقيق ودف د 
السلبى الدمشقى الشافعى. 

شيخ المذهبء ومفيد أهله؛ وصاحب المصنفات الحسان منها: التفسير» واختصار النهاية» والقواعد الكبرى والصغار» وكاب الصلاة» 
والفرائة الوصلية» وغين د للك 7 
ولد سنة سبع 3 ان وسبعين وتمسمائة» وسعع كثيراً» واشتغل على الشيخ تفرالدين بن عساكو, وغيره» وبرع ف المذهب» درن 
بعدة مدارس بدمشق» وولى خطابتهاء ثم انتقل عنها إلى الديارالمصرية بسبب إنكاره على الصا إسماعيل أسليمه صفد والشقيف إلى 
الفرنح وغير ذلك» ووافقه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكى» فأرجهما من بلده» فسار أبو عمرو بن الحاجب إلى الناصر داود صاحب 
الكرك» فأكرمه وسار عن الدين إلى الملك الصاح نجم الدين أيوب صاحب مصرء فأ كمه وولاه قضاء مصر وخطابة الجامع العتيق» 
ثم انتزعهما منه وأقره على تدريس الصالحية» فلما حضره الموت أوصى بها للقاضى تاج الدين بن بنت الأعنز. 

وكان وفاته في العاشر من جمادى الأولى من هذه السنة» وقد نيف على القْانين» ودفن من الغد بسفح جبل المقطم» وحضر جنازته 
الملك الظاهر وعفلق من الأئة, 

كال الدين بن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الله بن حمد بن هبة الله بن أحمد ابن يحبى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد 
لله بن حمد بن أبي جرادة ابن عامس بن ربيعة بن خوياد بن عوف بن عامى بن عقيل العقيل الحلبى الحنفى» كال الدين أبو القاسم» 
الأمرو الوزيرة الرتسن الكبيز: 

ولد سئة ست وقانين وخمسمائة» وسعع الحديث» وحدث وتفقه» وأفق ودرس» وصئف» وكان إماماً في فنون كثيرة» ل إلى 
القلياة واللو لك سر ارا غديدقو وان كد هما ظريقة تشور 3ه وعدت ارج فارضا مفيدا: يقرت قف ري ازا وكات بعد 
المعروف بالحيدث» حسن النظر بالفقراء والصالحين» كثير الإحسان اليهم» وقد أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأخرة. 

وكانت وفاته بمصر» ودفن إسفح الجبل المقطم بعد الشيخ عن الدين بعشرة أيام. 

وفي تاريخ النويري: وكان قد قدم إلى مصر لما جفل الناس من التتار» ثم عاد إلى حلب بعد خحرابهاء فلما نظر إليها ورأى ما فعله التتار 
بها تلأسف وقال في ذلك قصيدة طويلة» من جملتها هي هذه: 

هو الدّهر ما تبنيه كمّاك يهدم ... وإن رَمْتَ إنصافاً لدي فيل 

أباد ملوك الأرض كسرى وقيصرا ... وأصمت لدى فرساتها منه الي 
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وملك بنى العباس َك 1 2 5 5 أثراً من بعدهم وهم هم 
وأعتابهم أضحت تداس وعهدها ... تياس بأفواه الملوك وت 
وأفنى بنى أيوب و وما منهم إلا مليك معْظم 
وعن حَأَبٍ ما شلْتَ قل من عجائب ... أحل بمايا صاح إن كنت تعر 
غدأة أتاها للمنية بِعتَة ... من المغل جيش لهات رمرم 
أعاظوا كأسي الف إلقطا بورو هاه على سبي جرد 3 لحيل طهم 
ومن بعد ست هابموها ومالهم ... من المت واقي لا ولا منة مخصم 
لاقت أسرارما عم الذىء: عام كه شيدوه ورمموا 
أتوها كأمواج البحار زواخر ٠.١‏ ببيضٍ ومعر والقتام 3 
فلو حلب البيضاً عابنت تربها ... وقد عندم الفضى من تب ال 
وقد سَيْرثٌ "فلك الخبال وجرت .مه يبن بحا ر اموت واج كم 
وقل عتللت ناك العشار وذ هت يف تراضع عا أرضعت وه هيم 
فيالك من يوم شديد لغامه لوقك امدق ننه الساعه تبدم 
وق رست اك المذازسن وازققت ١:‏ مصاحها فرق الارى ونه ذم 
وقد جززت تلك الشعور وضمخت ... وجوه بامواه الدماء وهي تلطم 
وك عاة "قن اهنك مينة ... وقد طال ما كان تعز وتكرم 
اقم ل ل ا وتشكو إلى ذْ لايق مح 
وا عافوو ]ل السورقد اد الحساب على باقر اورفك شم 
وأقوت رسوم كن فبها وأقفرت ... ا كانت تنبر وترسم 
نأقيت أن الأرض مهادت وأفلك 4 ا الكبرى والآن التنقّم 
فيا حلا أن ربوعك أقفرت ... وأعيتَ جوابا فهى لا تعكلر _ 7 
وكنْت لمن وافاك بالأمس عن بيذ افا يأل هذا اليوم أنت جهنم 
بأي جناً منك استحقيتٌ ذي الذي ... أصابك والأعداء فيك موا 
وكنك أصابتك الخرادف هكف 2 يعن الزقى والبؤس عنك يرجم 
ا اندرا بيني فاك دس اناما والضر أنعم 
أما كنت للوفود ومقصداً ... يخافك ذو شر ويرجوك معدم 
أما كنت للداعى إذا ما دعى جدا ... وفيك لمن يبغى من البغى مقدم 
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4 السنة الحادية والستين بعد الستمائة 
4" البق القادنة ولعي من النكيائة 
1 ذكر خلافة الحاك بأ الله 


يعر كل كل :الع باج ماده أرى ملكا حاون قثراً ونيظم 
فأين أحبائي الذين عهدتبم ... يربعك والقَطان فيك حم 
وأني شوش كن بالأمسن طلا .. فأين امنتقلوا بالركاب: ويموا 
فها أنا ذو وجد يحيد بأضلعى . بيك وعبنى في البلاد يدعم 
أ على أهليك في كِِ منزل 0 عنهم 
ولكثّما لله في ذا مشئة ... فيفعلٌ فينا ما إشاء ويم 
يوسف بن يوسف بن بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن جعفر بن سليمان بن مد الفافا الزينتى بن 
إبراهيم بن محمد بن على ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» محبى الدين ابو العز» ويقال ابو المحاسن الحا ثممي العباسي الموصلي ) 
المعروف بابن زبلاق الشاعى. 
ا ا ل ل ل ل يد 
قت ناهد حر مقاتك ادق جدعيادا برد ادن أن يألف الوسنا 
كتحيصن حسن جرد ناحلا ... كا كأه لحن زاد ف دقة المفق 
وأزرت ونهيا أل القسن طالماً ... ومالت بقد علم الحيف الغصنا 
حكيت أخاله اللذر ى غال لم سنا وسداء 31 اشناميعما سنا 
البدر المراغى الحلافى» المعروف بالطويل» مات في ثاني عشر جمادي الآخرة من هذه السنة. 
زقال: أبونطابك كان فيل ليخ عارك العيلاة أمصيطا عا كان دعن مدرةة الجدال واللحلاف على طريقة إصطلاح المتأخرين. 
مد بن داود بن ياقوت الصاري الحدث. 
كتب كثيراً وكان دينا خيراء يعير كابه» ويداوم على الاشتغال إسماع الحديث» مات في هذه السنة. 
الشيخ المحدث أبو الحسن عبد الوهاب بن الشيخ أب البركات الحسن المعروف بابن عساكر» حدث بدمشق ومصر وغيرهماء وتولى 
مشيخة دار الحديث النورية وغيرها بدمشق» توفى في هذه السنة بمكة رحمه الله. 
لهل شيك الدين بلبان المعروف بالزردكاش» الذي كان استنابه طيبرس موضعه بدار العدل على دمشق لما سافر إلى حصار أنطاكية. 
مات في ثامن ذي اللجة من هذه السنة» وكان 0 0 يحب العدل والصلاح. 


فصل فيما وقع من الحوادث 

السئة الحادية والستين بعد الستمائة 

استهلت هذه السنة» وفي اليوم الثاني منها عمد لخليفة الحا بأمى الله عوضاً عن المستنصر بالله الذي قلته التتاره كذا قال بيبرس في 
00 ابن كثير في تاريه: وفي يوم اللميس ثاني اللحرم من هذه السئة بويع له بالحلافة. 

وقال المؤيد في تاريخه: وني يوم اللميس في أواخر ذي المة في هذه السنة أعنى سنة ستين وسّائة جلس الملك الظاهر وبايع له بالحلافة. 
وقال ابو شامة: ثم دخلت سنة إحدى وستين وسمائة وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الظاهر بيبرس الصا حى المعروف 
بالبندقدارى؛ ولا خليفة للناس يذكر بل السكة تضرب باسم المستنصر بالله على ما كان الأعى عليهء والنائب بدمشق عن السلطان جمال 


اللدين أقوش النجيبى» وقاضيها شمس الددين ابن خلكان. 
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وفبها: في يوم ائعة سادس عشر محرم خطب بجامع دمشق وسائر الجوامع لخليفة الحا ك أب العباس أحمد» بويع له بقلعة القاهرة ومصر 
في ثامن المحرم من السنة المذكورة. 

فنحن نبيبن ذلك مفصلا فنقول: 

ذكر خلافة الحاكم بأمى الله 

والكلام فيه على أنواع: الأول: في نسبه: هو أبو العباس أحمد بن الأمير على القبى بن الأمير ابي بكر بن الإمام المسترشد بالله أمير 
المؤمنين أبي منصور الفضل بن الإمام المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن عبد الله المقتدى بالله ابي القاسم بن القائم بن القادر بن الطائع 
بن المطيع» وباقي النسب ذكر غير مرة. 

وقال ابو شامة: ابو العباس احمد بن الحسين بن الحسن من ولد المسترشد. 

وقال بيبرس في تاريخه: هو أبو العباس أحمد بن مد بن الحسن بن أب بكر بن الحسن بن على القبى بن الحسن بن اللخليفة الراشد بالله 
أن عر المتصوق انح اللسارشك الهم 

وقال المؤيد في تاريخه: وقد اختلف في نسبه» فالذى هو مشهور بمصر عند أسابة مصر أنه أحمد بن حسن بن أبي بكر بن الأمير أبي على 
القبى بن الأمير حسين بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر» وقد مى نسب المستظهر في جملة خلفاء بني العباس» وأما عند الشرفاء 
العباسيين في درح نسبهم الثابت فقالوا: هو أحمد ابن ابي بكر على بن ابي بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد الفضل بن المستظهر. 

الثاني: في قدومه إلى الديار المصرية: وقال أبو شامة: وفي سنة ستين وسقائة يوم الأحد الثاني والعشرين من صفر وصل إلى دمشق 
الخليفة الحا كم الذي كان بايعه البرلى بحلب وأنزل في قلعة دمشق مكرماء وذلك بعد الوقعة التي قتل فيها الحيفة المستنصر» وكان معه 
فهرب» ثم سافر إلى مصر يوم اميس السادس والعشرين من صفر. 

وقال ابن كثير: في السابع والعشرين من ربيع الآخر من سنة ستين وسقائة دخل الخليفة الحاكم بأمى الله إلى مصر من بلاد الشرق» 
وصحبته جماعة من رؤوس تلك البلاد» وكان قد شهد الوقعة في صحبة المستنصر بالله وهرب هو في جماعة من المعركة فسل. 

قلت: إذا كان خروجه من دمشق يوم اميس السادس والعشرين من صفر على ما ذكره أبو شامة» ودخوله مصر يوم السابع والعشرين 
من ربيع الآخر على ما ذكره ابن كثير يكون مدة سفره من دمشق إلى مصر شبرين ويومء وهذا بعيد جداء اللهم إلا إذا كان تعوق 
في الطريق لعروض مرض أو غيره» أو يكون زار القدس والخليل وأقام فيهما أياماً. 

وقد ذكرنا أن السلطان الملك الظاهر تلقاه يوم دخوله» وأنزله في البرج الكبير في قلعة الجبل» وأجرى عليه الأرزاق الدارة والإحسان. 
الثالث: قِ بيعته: قال ابن كثير: لما كان يوم اميس ثاني امحرم من سنة إحدى وستين وسقائة جلس الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
وأمراؤه وأهل الحل والعقّد في الإيوان الكبير بقلعة الجبل» وجاء انخليفة الحاكم بأعى الله راكاً حت نزل عند الإيوان» وقد بسط له 
إلى جانب السلطان» وذلك بعد ثبوت أسبه» فقرىء نسبه على الناسء ثم أقبل عليه الملك الظاهر فبايعه» وبايعه الناس بعدهء وكان يوما 
مشبودا. 

وقال بيبرس: ولماكان الثاني من المحرم من سنة إحدى وستين وسمّائة أحضره السلطان ليقرر له الإمامة ويبايعه على الخلافة بحكم وفاة 
الإمام المستنصر بالله شبيدا بسيوف التتارء قتيلا بأيدي الكفار» فلم يرد أن يبقى منصب الحلافة شاغراء وفوها فارغاء فأحضر الإمام 
المذكور راككا إلى الإيوان الكبير الكامل بقلعة الجبل» وأجلسه» وجلس إلى جانبه» وعلمت له شجرة النسب العباسى» وبايعه السلطان 
عل كات "الله وستة رضولف :والأمن بالمعروت »وال عع المنكذة.وجهاد أطاء الله وأحذ أموآل الله عنياء ضرفا في مستحقهاء 
وإقامة الحدود» وما يجب على الأعْة فعله 50 ولخرانية الس 

ثم أقبل امخليفة على السلطان وقلده أمور البلاد والعباد» ووكل إليه تدبير اللحاق» وجعله قسيٍ نفسه في القيام بالحق» وفوض إليه سائر 
الأمور» وغدق به صلاح ابمهور ثم أخذ الأمراء والوزراء والقضاة والأجناد والفقهاء والناس على إختلاف طبقاتهم في المبايعة» 
يت هذه اليعة انار 5 

وهذا الخليفة هو التاسع والثلاثون من خلفاء بغي العباس» وممن ليس والده وجده خليفة كثير» منهم: المستعين احمد بن محمد بن 
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المعتصم» والمعتضد ابن طلحة بن المتوكل» والقادر بن اسحاق بن المقتدر» والمقتدى بن الذخيرة ابن القائم بأمى الله. 

الرابع: في خطبته: ولما كان يوم ابمعة الثانية خطب الحليفة للناس خطبة بليغة وصلى بالناس بالقلعة. 

الخطة الأول التي خطب بها: امد لله الذي أقام لآل العباس ركنا وظهيراء وجعل لهم من إدنه سلطانا نصيراء أحمده على السراء 
والضراء وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعماء واستنصر به على دفع الأعداء» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن 
مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وسلء وعلى آله وصحبهء نجوم الإهتداء» وأتمة الإقتداء الأربعة الخلفاء» وعلى العباس عمه وكشاف 
غمه» أب السادة الخلفاء) الراشدين والأتمة المهديين (» وعلى بقية أصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


60 ذ, توجه السلطان الملك الظاهر إلى الطور 

أيبا الناس أعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلامء والجهاد محتوم على جميع الأنام» ولا يقوم على الجهاد إلا باجتماع كلمة 
العباد» ولا سبيت الحرم إلا بانتباك ا محارم» ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الماثم» فلو شاهدتم أعداء الإسلام حين دخلوا دار السلام؛ 
واسقاضوا لقاع والا مال 6 كو قدو :ا رماوالا نظا .الا طفاك وسو ]الاك والتايعة وأتقوهم من الآباء والأمبات» وهتكوا حرم 
اللحلافة والحريم») وأذاقوا من استبقوا العذاب الألبم» فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل (» وعلت الضجات من هول ذلك اليوم 
الطويل» فك من شيخ خضبت شيبته بدمائه» وم من طفل بكى فلا رحم لبكائه» فشمروا عباد الله عن ساق الإجتباد في إحياء فرض 
الجهاد» فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعواء وانفقوا خيرا لأنفسك» ومن يوق شع نفسه فأوائتك هم المفلحون. 

فلم تبقى معذرة في القعود عن أعداء الدين وامحاماة عن المسلمين. 

وهذا السلطان الملك الظاهر السيد الأجل العالم العادل المجاهد المؤيد ركن الدنيا والدين قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار» وشرد 
جيوشن' الكثر بعد أن عاسو شلال الدران فأ صبححت البيعة باهتماهه منتظمة :العقود» والدولة العباسية مككائزة المتوذ» قنادرو] غناد 
الله إلى شكر هذه النعمة» وأخلصوا نياكم تنصرواء وقاتلوا أولياء الشيطان تظفرواء ولا يروعتك ما جرىء فالحرب جال والعقابة للمتقين» 
والناهى وناقه مالس الك 

جمع الله على التقوى أمرك» وأعن بالإيمان نصرك» واستغفر الله العظيم لى ولك ولسائر السملمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
الحطبة الثانية: امد لله» حمداً يقوم بشكر نعمائه» ويشبد بوحدانيته عدة عند لقائه» والصلاة على مد خاتم أنبيائه» عدد ما خاق في 
ارضه ومعائه. 

أوصيك عباد الله بتقوى اللهء إن أحسن ما وعظ به الإنسان كلام الملك الديان» " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله» وأطيعوا الرسول» 
وأولى الأس منكر» فإن تنازعتم في شيءٍ رحو إلى الله والرسول» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ". 
تفعنا الله وايا م بككابه» وأجزل لنا ولكم من ثوابه» وغفر لي ولك وللمسلمين أجمعين. 

وألبنن الخليقة النتلطان: الفترة معقيلة الاستافه راخدا لواعسك إلى سلبان الفازمى رضن :الله وعنة وسَلان إلى إلى عل “رضئ الله عنةء 
ذكر توجه السلطان الملك الظاهر إلى الطور 

وفي هذه السنة» سار السلطان من الديار المصرية» وخرج يجيوشه وجموعه في السابع من شهر ربيع الآخرى وخيم على باب القاهرة 
بمسجد التبر حتى تكاملت العساعر ثم رحل» وخلف بالقلعة الحروسة في نيابة السلطنة الأمير عن الدين ايدمى الحلى» ولما وصلى إلى 
غزة وجد بها والدة الملك المغيث» وهي زوجة العادل بن الكامل» حضرت إليه مستعطفة له على ولدهاء فأجرى معها الحديث في 
حضوره» وأرسل صحبتها الأمير شرف الدين الجاكى المهمندار لتجهيز الإقامات برسعه إذا حضر إليه» ونزل على حكمه. نفرج المذكور 
من الكرك» ولما بلغه وصوله إلى بيسان ركب لتلقية يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الأولى فلما وصل إلى الدهليز» احتيط عليه 
وعلى أصحابه» وأرسله إلى القاهرة من ليلته صحبة الأمير شمس الدين اقستقر الفارقانى الظاهرى. 
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وجهز إلى الكرم الأمو بدو لد سترى القسبي والأمنض الدن أيدسن الطاهرى النتاةة ان :فتسياها والسنتفر الأمرغة انرق نائناً 
بباء وعاد الأمير بدر الدين بيسرى بعد أن رتب أحوالها وطيب خواطر رجاما. 


١4.‏ ذكر مسير السلطان إلى عكا والإغارة عليها 

64 ذك توجه السلطان إلى الكوك 

ه.غ١‏ د عود السلطان إلى القاهرة 

وفي تاريخ النويري: وفي حادي عشر ربيع الاخر من هذه السنة» سار الملك الظاهر من مصر إلى الشام» فلاقته والدة المغيث صاحب 
الكرك بغزة» واستوئقت لابنها من الظاهرء ثم سار الظاهر من غزة 00 الطور ثاني عشر جمادي الأولى» ووصل إليه على الطور 
الملك الأشرف موسى صاحب حمص في نصف الثهر المذكورء فأحسن الظاهر اليه؛ ثم أن الملك المغيث سار حتى وصل إلى بيسان» 
فركب الملك الظاهر بعساكره والتقاه يوم السبت السابع والشعرين من جمادى الأول» فلما شاهد المغيث الملك الظاهر ترجل» فنعه 
الظاهر» ركه وساق إلى جانبه» وقد تغير وجه الملك الظاهر» فليا قارب الدهليز» أفرد الملك المغيث عنه» وأتزله في خيمة» ثم قبض 
قله وارساه إلى مصر معتقلاء صحبة الأمير شمس الدين اقسنقر الفارقانى» ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث» ومن 
جملتهم ابن مزهرء والآخر شرف الدين» فأحضرهما السلطان» وأعطى للملك العزيز إقطاعا بالديار المصرية» وأحسن إليهما. 

ثم إن السلطان أرسل عسكاً وهو على الطور» فهدموا كنيسة الناصرة وهى من أكبر مواطن عبادات النصارى» لأن منها خرج دين 
التضرالية: 

ذكر مسير السلطان إلى عكا والإغارة عليها 

وفيها: ركب من الطور» وسار إلى عكا جريدة» ومعه من كل عشرة فارس واحد» واستناب الأمير تجاع الدين طغريل الشبلى بالدهليز» 
وكان ركوبه نصف الليل من ليلة السبت رابع جمادي الآخرة» فأصبح بالوادي الذي دون عكاء ثم أحاط بها من ناحية البر» وكان 
بالقرب منها برج فيه جماعة من الفرنخ» فسير إليه طائفة من الجند» خاصروه» وخرج من فيه مستأمنين» حزق :هاجرمما من الأخفاب: 
وقطع ما هنالك من الأتجار» وناوشوا الفرخ القتال» فقتل منهم أقوام. 

وأحضر إليه جندي إسمى حبش من أصعاب أطلس خان فارسا خيالة من الفرنخ» طعنه ورماه عن فرسه وأسرهء فأنعم عليه ووعده 
بعدة» وعاد إلى الدهليز بالطور» فرتب الامير ناصر الدين القيمري نائب السلطنة» بالفتوحات الساحلية. ورحل وتوجه إلى القدس 
الشريف» وزار ورسم بعمارة المسجد الأقصى» ثم خرج طالباً الكرك. 

وفي تارية النويري: لماكان السلطان على الطور أرسل عسكرا هدموا كنيسة الناصرة» وأغاروا على عكا وبلادهاء فغنموا وعادواء ثم ركب 
السلطان الملك الظاهر بنفسه وجماعة ممن اختارهم وأغار ثانياً على عكاء وهدم برجا كان خارج البلدء وذلك عقيب إغارة عسكره. 
ذكر توجه السلطان إلى الكرك 8 

ولا خرج السلطان من القدس الشريف» سار نحو الكرك» ونزل عليها ف الثااث عشر من جمادي الآخرة» فنزل إليه اولاد الملك 
المغيث» وقاضي المدينة» وخطيبهاء» وجماعة من أهلهاء يطلبون العفو» فأحسن إلهم» وأعطاهم حتى رضواء وأسلم القلعة» وطلع إليها» 
واحظير دواوتة ]هررقي امل يادو اعظ ب إربيدا ا امكنة قلالة اغوي عد اغراف وفق حا انا واعط اولاه الك القيف ما 
كان فيها من المال والقماش والأثاث» وخلع على العزيز عفر الدين عثمان ولد المغيث» وعلى خادمه» وأتابكه» وكتب مناشير عر بانهاء 
وأخلفوا لعو لف مقدمو المدينة ونصاراهاء وجميع أح فق تردق ون عقبة وأمرهم نلأ شرب اعد منهم» ولا يسقى خيله» 
من صهاريج المدينة» وأهل البلاد رفمًا بهم» وتوفيرا للهم» وتزلك ييا ها كان مه هف اللو انةاششن الت ونان .وماثة وتعييق ال 
درهم» والزردخاناة التي صحبته» ورحل عنبا عائدا إلى القاهرة. 

ذ عود السلطان إلى القاهرة 
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لما قضى السلطان شغله في الكرك» رحل عنا عائدا إلى القاهرة» فوصلها في سابع عشر رجب فكانت مدة سفرته هذه خمسة وتسعين 
يوماء وأحضر أولاد المغيث وحريمه إلى الديار المصرية» وأعطى ولده نفر الدين عثمان إمرة بمائة طواشى بالديار المصرية» وقبض عل 
الرشيدي والدمياطي والبرلى. 


ذكر وصول رسل بركة خان ملك التتار 


قلت: الرشيدي هو سيف الدين بلبان الصالحى» والدمياطى هو الأمير عن الدين» وأما البرلى فهو الأمير شمس الدين أقوش البرلى 
الفزركى» وكان قد خضي إل الأبانت السلظطانيد ف أوائل هذه" اليقةه نوق كنا اشتيلانة عل البيرة» .وها اتفق بينه ريق السك اليج 
جردهم السلطان إلية» وكونه كسرهم وسليهم» وأرسلهم على تلك الحال» فأخذه السلطان بالترغيب والترهيب» وجعل تارة ببسط 
الامال» ومرة يضيق عليه الحال» وحينا بتيل عليه بنوع من الإحتيال» حتى بذل الطاعة» ودخل فيباء فسر السلطان بذلك وارسل 
الأمير بدر الدين بكاش الفخري إلى دمشق ليتلقاه» ورتب الإقامات والأنزال بالطرقات له ولمن معه من الأعراء العزيزية» ولما وصل 
أعطاه ستين 0 وغيرهاء» وأوسع للذين وصلوا معه على قدر م أتبهم » وقربه وأدنام» واتخذه سير 0 بها ونديما» 9 هال هو 
النزول عن البيرة» فأجابه السلطان إلى قبولها منه بعد تكرار سؤاله» وعوضه عنهاء ثم قبض عليه في ثاني يوم دخوله القاهرة من سفر 


وقال الملك المؤيد: كان دخول البرلى في طاعة السلطان في سنة ستين وسثائة» وكان وصوله إلى القاهرة إلى خدمة السلطان في ثاني 


ذي الخجة من سنة ستين وسقّائة» وكان قبضه إياه في رجب سنة إحدى وستين وسقائة» فكان آخحر العهد به. 

ذم وصول رسل بركة خان ملك التتار 

وفي هذه السنة» وصلت رسل بركة خان وهم: ل جلال الدين بن القاضي والشيخ نور الدين علي» وغيرهماء مخبرين بإسلامه وعلى 
أيديهم كاب منه يتضمن ذكر من أسلم من بيوت التتار» وخرج عن زمرة الكفار» وتفصيلهم بقبائلهم وعشائرهم وأنفارهم وعسا كرهم» 
وصغيرهم وكبيرهم»: قال: ودخل في دين الإسلام إخواتنا الككار» واخواتنا الصغار وذراريهم؛ أولاد بودا كور بحشمهم وأولادهم 
بلاد كوكاخور ينشونوقاء ومن في بلادهم: قودعوء وقراجار» ونتش بغاء وشرامون» وبورباكوء ومنكقدار بجيوشه وسواده» وبك 
قداق باينال» وتقوزا غول» وقتلغ تيمور» واجى وذريته» ودرباي» والتومان الذي تجرد إلى خرسان» وكل من توجه صحبة بايبجو» مثل 
بانيال نوين» وايكاكواء كل هؤلاء أسلموا بأسرهم» وأقاموا بالفرائض والسننء والزكاة والغزاة» والجهاد في سبيل اللهء وقالوا " امد 
لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله وقرأنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله " الآلية. فليعلم 
السلطان انني حارتب هلاون الذي من حي ود لإعلاء كلمة الله العلياء تعصباً لدين الإسلام» لأنه باغى» والباغى كافر بالله ورسوله» 
وقد سيرت قصادي ورسلى صحبة رسل السلطان وهم: اربغاء وارتهوء وأوناماس» ووجهت ابن شباب الدين غازي معهم» لأنه كان 
عاضا في الوقعة» ليحكي للسلطان ما رآه بعينه من عجائب القتال» ثم لنوضم لعلم السلطان أنه موفق للذيرات والسعادات» لأنه أقام إماما 
من آل عباس في خلافة المسلمين» وهو الحاى بأمى اللهء فشكرت همته» وحمدت الله تعالى على ذلك» لاسا لما بلغنى توجهه بالعساكر 
الإسلامية إلى بغداد» واستخلاص تلك النواحي من أيدي الكفار. 

وتاريخ هذا الكّاب مستبل رجب سنة إحدى وستين وسهائة بمقام إتيل» وهو كاب مطول مشتمل على إسباب واطناب» هذا من 
5-3 رسل السلطان صعبتهم وهما: الأمير سيف الدين كشريك الترى جمدار خوارزم شاه» والفقيه مجد الدين الروذراورى. 

فأوم السلطان رسل بركة خان» ورسل الأشكرى» الواصلين معهم» وجهز بركة من المداية من كل شيء مستحسن وهى: ختمة 
شريفة» ذك أنها خط عثمان بن عفان رضى الله عنه بمراوقات» وسجادات للصلاة متنوعة الألوان خرق بعدق» وأكسية لواتية» ودسوت 
من النطوع المصردقة والأديم» سيوف قلجورية مسقطة» ودباييس مذهبة» وخود فرنجية وطوارق مذهبة» فوانئيس مغشاة» وشمعدانات» 
ومنجنيقات بأغشية ومشاعل جفتاه» وقواعد برسمها مكفتة» سروج خوارزمية ومازينات» ولجم» وكل ذلك بأنواع السقط بالذهب 
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والفضة» قسى حلق قببى بندق» وقسى جروخ» ورماح قنى» واسنة» وأشاب في صناديقه» قدور برام» وقناديل مذهبة سلاسل فضة 
مطلاة بالذهب» وخدام سود وجوارى طباخات» وخيل سوابق عربية» ومجن نوبية» ودواب فارهة» واسانيس» وبغابغ» وغير ذلك» 
والبس رسله الفتوة» واعادهم 2 شبر رمضان. 


١0‏ ذكر توجه السلطان الظاهر إلى الإسكندرية 
6 ذ5 بقية الحوادث 


أقول: أما إسلام بركة خان» فقد ذكرنا أنه كان في سنة اثنتين وخمسين وسقّائة» على يد خادم الشيخ الباخرزى الذي كان من جملة 
مريدي الشيخ نجم الدين كبراء رحمه الله من ذرية عمار بن ياسر الصحابى رضي الله عنه» وكان نجم الدين كبرا من كار الصالحين» 
وأعيان احققين يخوارزم» وقد ذكرناه» وأما الحرب الذي وقع بين بركة خان وهلاون» فكان حربا عظيماء انكسر فيها هلاون كسرا 
شنيعاء وقتل أكثر أصحابه» وغرق أكثر من بتي» وهرب هو في شرذمة قليلة من أصحابه» وبعد فراغ بركة خان من الحرب عاد على 
بلأهدالقسططينية وطائيه تصاعهاء وأرسل إلى السلطاف" املك الظاهر الرمن اللدكورتي» :وأرسل الشاطافة إليه اشناايا الملكورة: 

ذكر توجه السلطان الظاهر إلى الإسكندرية 

وفي شوال متها: سافر السلطان الظاهر» رحمه الله» إلى إسكندرية» ونظر في أحوالها وأمورهاء وعزل قاضيها وخطيبها ناصر الدين أحمد 
اميه 

7 0 بيبرس: وي سادس شوال توجه السلطان إلى ثغر الإسكندرية» ولما وصلها نزل خارج المدينة» ونادى أن لا ينزل بالثغر 
جندي ولا يق به» ودخلها يوم الأربعا مستبل ذي القعدة» ورمم برد مال السهمين» وحط عن أهل الثغر ما كان مقررا من الفائدة» 
وهو ربع دينار القنطار عن كل ما بباع ويبتاع» وحضر إليه فصان من أهل الثغر أحدهما زين الدين بن البورى» والآخير المرم بن 
الزيات وادعيا أن بالثغر أموالةً ضائعة» وكتبابها أوراقاء فسد ما أراد فتحه من أبواب المظالم» وأمى بإشبار ابن البورى» فأشبر بين 
العال وأنعم على الأعراء الذين معه بالقماش والخلع» وعاد إلى قلعة الجبل المحروسة في الحادي عشر من ذي القعدة الحرام. 

ذكر بقية الحوادث 

منها: وفود التتار المستأمنين من عسكر هلاون: وفيها: في سادس ذي الجة وصلت جماعة كبيرة من التتار مستأمنين وفي الإسلام 
راغبين» فكانوا زهاء ألف نفس» وفيهم من أعيائهم رإمون» وامطغيه» ونوكيه» وجبرك وقيان» وناصغيه» وطبشور» وتبتو» وصبخى» 
وجوجلان» واجقرقاء وأرقرق» وكراي» وصلاغية» ومنقدم» وصراغان» وهؤلاء كانوا من أصعاب بركة» وكان قد أرسلهم إلى هلاون 
نجدة» فأقاموا عنده مدة» فلما وقع بينه وبين بركة» وتمكنت العداوة» كتب بركة إلههم بأن يفارقوا هلاون ويحضروا إليه» وإن ل يمكنوا 
من التوجه إليه» فينحازوا إلى عسا الديار المصرية» ولما وصلوا أسلمواء وطهرواء وقدم كبراؤهم المذكورون» وأمرواء وعينت لهم 
الإقطاعات. والطبلخانات» وافيضت علهم الصلاة واخلع والهبات» وانزهم باللوق. 

فقال في ذلك القاضي شي الدين ابن عبد الظاهر: 

يا مالك الدنيا الذي ... أضى صلاحاً للأمم 

يامن محا بالعدل ما ... للظم فينا من ظلم 

اق لذ اتنا مداو تختيمة نمثل |القنم 

خافوا سيوفك أنها ... ستسوقهم نحو النقم 

فاتوا لبابك كلهم يأوون منه إلى حرم 

أمنوا مما يخا ... ف من البلايا والسقم 

جعلوا جنابك جنة ... وثرى خيولك مشت 
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بسلا يمنيا للهدا ... ية طالما خضبت بدم 

أعطيتهم ما ليو ... ل الوب من القسّم 

لا تيا ملك الزما ... ن لك الملوك من الخدم 

ومنها: أنه زلزلت الموصل ؤلاه غظيمة تبدمث أكثر دورها. 

ومناة أذ« املك الظاهر جهن مدعا وأكقاياً وآللاك كيرة لعنازة انييف البرى بعد سوزرقدة:فطرت عاك لاخداب والكلاك درسية 
بهاء وتعظيماً لشأتباء ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوات. 


١68‏ 0 توفى فيها من الأعيان 

ومنها: أن في آتعر يوم الأحد ثالث صفر سمر شاب» ذَك أنه كان يرسل زوجته» فتدخل في بيوت الناس» فتحسن للرأة الخروج معها 
ا أعفر ثياببا وحليهاء وتسوقها أن تقول: ها هناعرس أو ولفة وش من هذا الباب» وتقول: وقد اجتمعت فيه جماعة من النساء 
امحتشمات»؛ فلا ترك من الزيبة شيئاً ليحصل لك التجمل بينبن» فتفعل تلك المغرورة أقصى ما تقدر عليه وتخرج معهاء فتجىة بها 
إلى بيت زوجهاء فتأخل جميع ما عليهاء ثم تخنقهاء وترميها في بثر في داره. فعل ذلك جماعة من النساء ثم هتكه الله» فأخذ هو وام رأته» 
وضرباء فاعترفاء فأما المرأة نفنقت» وجعلت في جواتء وعلق الجولق تحت اللحشب التى سمر عليها الزوج» خارج باب الفرج» فبقى 
ليلتين ويومأء وني اليوم الثاني خنق بطرف الجبل» فنسال الله السلامة. 

وفيها: خ بالناس وفيها:. 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 


عبد الرزاق بن رزق الله بن بكر بن خلف عن الدين أبو مد الرسعنى المحدث المفسر. 

مع الكثير وحدث» وكان من الفضلاء الأدياء» له مكانة عند يدر الدين وه ضاحب الموضل .وكذلك عتد. ضاحب ستجار» وبها توفى 
ليله اللمعة الثاني عشر من ربيع الآخرء وقد جاوز السبعين. 

ا 597 

مسن القرابودلنا هب إن "لحني ونا اران عه 

يا سائل عن طيب عيشي بعدهم ... جذلى بعيش ثم سَلْ عن طيبه 

ممد بن أحمد بن عنتر السلمى الدمشقى محتسبهاء وكان من عدوها وأعيائهاء وله بها أملاك وثروة وأوقاف» توف بالقاهرة» ودفن بسفح 
جبل المقطم. 

علم الدين أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر المرسى اللورق اللغوى النحوى المقرىء. 

شرح الشاطبية شرحا مختصراء» وشرح المفصل ف عدة مجلرات» وشح الحزولية» وقد اجتمع عصنفها 0" عن بعض مسائلهاء وكان 
ذا فنون متعددة» حسن الشكل» مليح الوجه» له هيك حسنة وبزة وجمال» وقد بع الكندى وغيره. 

توفى في سابع رجب من هذه السنة» ودفن من الغد في مقابر توما بد مشق» قريبا من قبر الشيخ رسلان وكان معمرا. 

والورق أسبة إلى لورقة بليدة من أعمال مرسية. 

الشيخ أبو بكر الدينورى أحد الصلحاء» تلميذ الشيخ عن الدين الدينورى. وهو بانى الزاوية بالصالحية بدمشق» وكانت له فيها جماعة 
م يدون يذكرون باصوات حسنة طيبة» توفى في هذه السنة. 

الشيخ الإمام كال الدبن أبو الحسن على بن أبي الفوارس جاع بن العباس ابن عبد المطلب القرشي المصري المقرىء» الشافعي الضرير. 
وكان قد تصدر بمصر والقاهرة لإقراء القرآن الكريم» وانتفع الناس به انتفاعاً كثيراء وإليه انتبت رئاسة الإقراء بالديار المصرية» توفى 
فيا بالقاهرة رحمه الله. 

الشريف أبو العباس أحمد بن الصقل» وكان شاعرا خليعاء توفى في هذه السنة. 
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الأمير مجير الدين بن خوشتر بن الكردى. ش 

كان من أمراء مصرء وحضر كسرة التتار بعين الجالوت مع الملك المظفر قطزء وغزا يومئذ حتى فتح الله على المسلمين. 

مات بدمشق في التاسع والعشرين من شعيان منهاء ودفن بالجبل» وابوه الآمير حسام الدين» مات محبوسا مع عماد الدين بن المشطوب 
في البلاد الشرقية التي للاشرف. 

وقال ابن كثير: الأمير مجير الدين اامهاء عيسى بن خوشتر بن الأزكثى الودى. 

كان من أعيان الأمراء الكار وتجعائهم» وله يوم عين جالوت اليد البيضاء» ولا دخل الملك المظفر قطز إلى دمشق بعد الوقعة جعله 
مع الأمير علم الدين اللي افك اليان ممتعاراء ومشاركا فى الرأيئ والتدبير والمراسيم» وكان يجلس معه في دار العدل» وله الأقطاع 
الكامل والرزق الواسع. 

وقال ابن كثير أيضاٌ وولده الأمير عن الدين تولى ولاية دمشق مدة» وكان مشكور السيرة» واليه .نسب درب ابن سنون بالصاغة 
العتيقة» فيقال له: درب بن أل لهاع لان كان به سكنه» وكان يعمل الولاية فيه» فيعرف به: وبعد موته بقليل كان نزولنا حين 
قدمنا من حوران به» نفتمت فيه القران العظيم . 

الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل الصغير أي بكر بن الملك العادل الكبير أبي بكر بن أيوب بن شادى صاحب الكرك. 
قتل في هذه السنة» وسببه أنه كان في قلب الملك الظاهر منه غيظ عظيم لأمور كانت بينهما. 
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قيل: إن المغيث المذكور أكره امرأة الملك الظاهر بيبرسء لما قبض المغيث على البحرية وأرسلهم إل لالت الدافير يوست عاهي 
دمشق» وهرب الملك الظاهر بييرس المذكور» وبقيت امرأته ف الوك 

وكان من حيدث مقتله ان الملك الظاهر مازال يجتبد على حضوره» وحلف والدته على غنَّه ا ذكرناء وكان عند المغيث شخص يسمى 
الأجد» وكان يبعثه في الرسلية إلى الملك الظاهرء فكان الظاهر يبالغ في | كرامه وتقريبه» فاغتر الأمجد بذلك» وما زال على مخدومه الماك 
المغيث حى أحضره إلى الملك الظاهر. 

وقال المؤيد في تاريخه: حك لي شرف الدين بن هزهرء ناظر خزانة المغيث» قال: لما عم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهر» 
لم يكن قد بقى في خزانته شيء فرع التمائن “ول المال» وكانت لوالزته تحواضل -بالللادة قبعتاها بأربعة وعشرين الف درهم» واشترينا 
باق شر الها كلها من دمشق» وجعلنا في صناديق اللحزانة الإثنى عشر ألف الأخرىء ونزل المغيث من الكرك» وأنا والأمجد وجماعة 
من أححابه معه في خدمته. 

قال: وشرعت البريدية تصل إلى المغيث في كل يوم بمكاتبات الملك الظاهر» ويرسل صحبتهم غزلانا ونحوهاء والمغيث يخلع عليهم حتق 
نفذ ما كان باللحزانة من اخلع. 

ومن جملة ما كتب إليه في بعض الما كاتبات» أن الملوك _ينشد في قدوم مولانا: 

خليلي هل ابصرتما اوسمعتما ... بأكرم من مولى تمشى إلى عبد 

قال: وكان الموف من قلب المغيث شديداً من الملك الظاهر» قال ابن مزهر المذكور: ففاتحى في شبىء من ذلك بالليل» فقلت له: 
احلف لي أنك ما تقول للأمجد ما أقوله لاك حتى أنصحكء فلف لي» فقلت له: أخرج الساعة من تحت اللهام» واركب رتك النحيلة» 
ولا يصبح لك الصباح إلا وأنت قد وصلت إلى الكرك» فتعصى فيه وما تفكر بأحد. 

قال ابن مزهر: فغافلنى وتحدث مع الأمجد في شىء من ذلكء فقال له الأمجد: هذا رأي ابن مزهر» إياك من ذلك» وسار المغيث. 
حتى وصل إلى بيسانء فلقى الظاهر كا ذكرناه» فقبض عليه وأرسله على الفور معتقلا إلى مصرء وكان آخحر العهد به. 

قيل: إنه حمل إلى امرأة الملك الظاهر بيبرس بقلعة الجبل» فأمرت جواريها فقتلته بالقباقيب» ثم قبض الماك الظاهر على جميع أصءاب 
المغيث ومن جملتهم ابن مزهر المذكوره ثم بعد ذلك أفرج عنهم. 
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وقال المؤيد: ولما قبض الظاهر على المغيث أحضر الفقهاء والقضاة وأوقفهم على مكاتبات من التتار إلى المغيث أجوية عما كتب الهم 
به في أطماعهم في ملك مصر والشام» وكتب بذلك مشروح» وأثبت على الحكام. 

الملك الشرف موسى بن الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد شيركوه ابن ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه بن شادى بن مروان 
صاحب ممص» عام 8 

مات في هذه السنة بعد عوده من خدمة السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى حمص بمرض اشتد به» فتوى وارسل الملك الظاهر فتَسم 
حمص فى ذى القعدة من هذه السنة. 

وهذا املك الأشرف هوا قي الملولة الذين تملكرا حتضن هزه بيت شر كوه 

وكان من ملك منهم حمص تحمس ملوك أولهم أسد الدين بن شيركوه ابن شادىء ملكه إياها نورالدين الشبيد رحمه الله ثم ملكها من 
بعده أولاةة المذكورون واعا د واحد» فآخرهم موسى المذكور» وانقرض عوته ملكهم حمص. 

وذكر ابن كثير وفاة الملك الأشرف المذكور في سنة اثنتين وستين وسقائة» قال: وكان من المكرماء الموصوفين» والكبراء الدماشقة 
المترفين» فيعتنى بالماً كل والمشارب والملابس والمراكب» وقضاء الشبوات والمآرب» وكثرة التتعم بالمغانى والحبايب» ولما توفى وجد له 
حواصل من الجواهر النفيسة» والأموال الكثيرة» وعاد ملكه إلى الدولة الظاهرية» واستناب ببلاده من المماليك البحرية. 

قال أبو:شامة: :وقبله يقليل توق الزن خض ر المعروف بالمسخزة» وكان.من ندماء الأشرف مومى بن العادل» 

فصل فيما وقع من الحوادث 

السنة الثانية والستين بعد الستمائة 0 , 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو الحا 5 بأمى الله العبابى» وهو ممَيم بالقاهرة. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: هو الملك الظاهر بيبرس البندقدارى الصالحى؛ وقاضي القضاة با تاج الدين بن بنت الاعن» ونائيه 
بدمشق: الأمير جمال الدين 5 النجيبي» وقاضي القضاة بدمشق شمس الدين بن خلكان. 

ونائبه بحلب: الأمير نورالدين على الهكاري. 


١.١‏ ذك ما جريات الملك الظاهر 
١.‏ ذكر سلطنة الملك السعيد ناصر الدين بركة 


وصاحب البلاد الرومية: السلطان ركن الدين قليح أرسلان السلجوقي. 
وصاحب العراقين وخراسان وغيرها: هلاون بن طلوخان بن جتكخان. 
وصاحب البلاد الشمالية: وهات 

وصاحب بلاد الغرب: أبو يوسف يعقوب المريى. 

وصاحب مك: الشريف نجم الدين بن أبي نمى الحسني. 

وصاحب المدينة: عن الدين جماز بن سالم الحسيني. 


وصاحب ار الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر. 
دك ما جريات الملك الظاهر 


منها: أن الظاهر توجه إلى الغربية» ومنها إلى ثغر دمياط» وزار البرزخ» ورسم بعمل فم بحر الدمياط وردمه بالقراييس وتضبيقه» يمنع 
تقزم الدو الكان مون «ضوطاء وام مقر | تون 7 

وا انه رسم بعمارة بير اللبونة تغرى الإسكتدرية» وحفن متاضسهاء وآنشاً ستانا فهاء لأنها متزلة من المتازل عند توجهه إلى اخامات 
اصيام فرع فما. : ١‏ 

ومنها: أنه عمر مسجدا مجاور المشبد الحسينى» رضى الله عنه. 

ومنها: أنه عمر بالقدس الشريف خاناه ووقف عليه أوقافاً للنازلين به في إصلاح نعالهم وأكلهم وغير ذلك» وبئى به طاخوناً وفرناء 


511216120 ١١١ 


١١‏ السنة الثانية والستين بعد الستمائة 


ومنها: أنه ندب عزالدين الأفرم لحفرن فم الخليج للإسكندرية» تففر وبنى هناك مسجداء 

ومنبا: انه ندب الآمير مال الدين موسى بن ,يغمور» إلى جزيرة بنى نصر للاهتمام بريها. 

ومنباء أنه ساخ ما كان مقررا على ولاية مصر من رسوم الولاية. 

ومنبا: أنه لما غلت ديار مصر أمى بالتسعيرة طلبا للرفق» ورسم بأن يباع من أهرائه “مسمائة أردب كل يومء بما قسمه الله عنى وجل 
من السعره 5 

وفي تاريخ بيبر س: وفي هذه السنة غلت اسعار الغلاال بالديار المصرية» وبلغ القمح قريب مائة 5 نفرة الإردب» فرسم السلطان 
الو للرفق بالفقير» والجبر للكسير» واشتد الحال» وقلت الأفوات» وكاد الخيز يعدم من من أسواق المقاهرة ومصرء فأم بالنداء 
ف الصعاليك والفقراء أن يجتمعوا القلعة» فاجتمعوا ونزل إلى دار العدل» وابطل التسعير» ورسم بن بباع من اهرائه خمسمائة 
رد كل بوم بم بقدره الله تعالى من الور ويورع على الضعفاء والأرامل من ورتين فا دونبما» و هى بإحضار كل من بالماهرة 
ومصر وحواضرها من الفقراء وأفرد . منهم ألوفاً يقوتهم من ماله» وورع منهم لولده الملك السعيد جماعة» وفرق على كل مق قل 
حجنده» وفرق على مفاردة الحلقة بحسب 0 وعلى المقدمين والبحرية والززيئؤ وال كر والهانرالقرد والمتعممين» ورهسم أن كل 
من خصه فقير يعيطه مونته لثلاثة ييه 1 

ومنبا: أنه اهنم بتجهيز كسوة الضريح النبوي» على ساكنه افضل الصلوات» صحبة الطوائئى جمال الدين محسن الصالمى ف شبر رمضان» 
واف في هذا الشبر الصدقات على الفقراء بالقاهرة ومصرء ورتب لهم مطايخ لفطر الصائين. 

ومنبا: أنه عزم على طهور ابنه الملاك السعيد ناصر الدين بركة» فعردضص الجيوش المنصورة لابسى عدد الحروب» وعبروا عشرة عشرة وهو 
جالس على الصفة الت يجانب دار العدل تحت القلعة» ثم طهر ولده المذكور» وطهر معه جماعة من اولاد الأمراء الكاره ولم يقبل 
السلطان من أحد من الأمراء تقدمة: 

ملك تعود أنه 6٠٠6‏ يبب البلاد 2 الممالك 

حاشاه سلك من 3033 قبول هدية تلك المسالك 

أو أنه مع جوده وعطا 000 ه يرضى بذلك 

وعنيا: الدحتوبجه إلى كر الإشكتدرية فيد ووفيل] إلى الكدشنه ومن قريب العقية المتترة الى خر فى احتامات» وعتد.عوذه عن 
سيف الدين عطاء الله ل عزاز مقدما عل عرب برقة» وقرر علهم الزكاة» والزمهم باستخراجها منهم وحملهاء 

ومنبا: أنه بلغه أن جماعة من التتار واصلون مستأمنون» فأخذ بالعزم» وعزم على اللحروج بالعساكر لأجل تواتر الأخبار يجىء هلاون 
مع التتار» وعززم على تقرير السلطنة لابنه ناصر الدين بركة. 

بتاطنة املك السعيد ناصر الك كد 
ولا كان و6 اميس #التع عشر شوال من هذه السنة» اركب السلطان ولده الملك السعيد إشعار السلطنة وميثى 2 ركابه حاماله أه 
الفاقيةة :واحدهاالأمراء الكاوروانهدا بعد واحدء وعليهم الخلع الفاخحرة» والحال الزاهرة» وزينت المدينة زينة تامة» واستبشر بذلك 
الخاصة والعامة» وتقرر أن يكون أتابكة الأمير عن الدين أيدمس الحل. 

وكتب تقليده الشريف» وقرىء ف السابع عشر من الشبر وهو: امد لله منمى الغروس» ومبيج النفوس» وصرين مواء المملكة بأاحسن 
الأهلة واضواء البدور» واشرق الشموس الذي شد ازر الإسلام بملوك يتعاقبون مصالح الأنام» و.يتناوبون تدبيرهم كتناوب العينين 
واليدين في مبمات الأجساد 3 الأجسام. 

فده على تعمه التي اق جفن الشكر المتغاق» وأوردتك منبل الفضل الصاى» وخوات الالاء حىّّ 50 الامال منبا بالوعد 
الوى» وأحلات بالوزن الواى. 

ارك أن لا إله إلا الله وحده له شريك له» شبادة عكر الله عدده وعدده» وأحمد أمئة ويومه» وغمد إن شاء الله غده)» ونصل 
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على سيد محمد الذي أطلع الله به نجم المدىء وألبس المشركين به أردية الردى» وأوضم به منام الدين» وكانت) طرائق قددا (صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة لا تنقضى أبداء 

وبعد فإنا لما ألحمنا الله من مصالح الأمم؛ وخولناه من الحرص على مبمات العباد التي قطع به شأفة الكفر وحسم» وأتى بنا الشرك 
قد عل عي اشتعال ناره» فكان علما بغار مضرمة» لا ناراً على علم؛ وقدره من دفع الكفر من جميع الجوانب» وقعهم من كل 
جهة حق رميناهم بالحتف الواصل والعذاب الواصب» فأصبح الشرك من الإبادة في شرك» والإسلام لآ يخاف من فتك ولا يخاف 
من درك» وثغور الإسلام عالية المبتنى نامية المقتنى» جانية ثمار الادخار من هنا ومن هناء تزاحم بروجها في السماء البروج؛ ويشاهد 
الأعداء منها سماء بنيت وزينت ومالها من فروج» وعساك الملة امحمدية في كل طرف أطراف الممالك تجول» وفي كل وادتهيم حين 
تشعر بالنصر ولكاها تفعل ماتقول» قد دوخت البلاد فقتلت الأهداء تارة بالإلمام وتارة بالأوهامء وسلت سيوفها فراعتهم يقظة بالقراع 
ونوما بالأحلام؛ نرى أنا قد إذ لنا هذا الأعى التذاذ المستطيب» وحسن إدينا موقعه فعكفناعليه عكوف المستجيد ولبيناه تلبية المستجيب» 
وشغلنا فيه جميع الأوقات والحواش» وتقسمت مباشرته ومؤامرته في امتطاء الضمرٌ الشوس» وإدراع مك الدلاص التي كأنها ومضات 
برق أو شعاع شموس» وتجريد المرهفات التي قد حفت لحاظها الأجفان» وجرت فكا لمياه واضطرمت فكا لنيران» وتفويق السهام التي 
قد غدت قسيها من اتعابنا لها تئن» واعتقّال السمهرية التى تقرع الأعداء سنها ندما كلها قرعت هي السنء إلى غير ذلك من كل غارة 
شعواء تبىء للكفار الصباح» وتصلام كال جبال مر كالرياح» ومنازلاات 1 استكبت من موجود» و استنجزت من نصر موعود» 
و مدينة اضحث لها مدنية ولكن أخخرها الإ عل معدود. 

وكانت شجرتنا المباركة قد امتدّ منها فرح تفرسنا فيه الزيادة والغو» وتوسعنا منه حسن الجناء المرجوء ورأينا أنه الحلال الذي أخذ في ترق 
منازل السعود إلى الإبدار» وإنه سرنا الذي صادف مكان الاختيار له حسن الاختيار» أردنا أن نصبه في منصب أحلنا الله فسيح 
قزقة» وتقرفه فا خولنا اللديكن شترفههوآن مكون بدا ويده تتتظفان نم 02 ويحيدنا وبجيدة متحليان مجوهره ) وأنا نكون للسلطنة 
الشريفة السمع والبصر» واللسملكة المعظمة في التناوب بالاضاءة الشمس واللمركواة سروك الام منا "ومع مدو طهر ل 
رن و بيدين» وأث ولع يصن واف تمل الأمة إن شاء الله عاقبتها عند الكبرء وتكون الأخلذق الملوكية منتشيةمعه 
ومنتشبة به من الصغر» وتجعل سن الآمة يدا ونببٌ لهم منه سلطاناً تصيراء يقل معدا ونقوى به عضد الدين» ونراش جناح 
المملكة. وننجح مطالب الأمة بإيالته» وكيف لا بجح مطلب يكون فيه بركة. 


ىو ١‏ ذم المدرسة الى بناها السلطان الظاهر بالقاهرة 


وخرج أعرناء لا برح مسعداً ومسعفا ولا عدمت الأمة منه خلفاً منيلا ونواء عخلفاء بأن يكتب هذا التقليد لولدنا الملك السعيد ناصر 
الدين بركة خاقان حمدء جعل الله مطلع سعده بالإشراق محفوفاء وارى الأمة من منامه ما يدفع للدهر صرفا ويحسن بالتدبير تصريفا 
بولاية العهد الشريف على قرب البلاد وبعدهاء وغورها ونجدهاء وعسا كرها وجندهاء وقلاعها وثغورهاء وبرورها وبحورهاء وولاياتها 
وأقطارهاء ومدنها وأمصارهاء وسبلها وجبلهاء ومعطلها ومعتملهاء وما تحوى أقطاره الأقلام؛ وما ينسب للدولة القاهرة من يمن وحجاز 
ومصر وغرب وسواحل وشام بعد شام وما يتداخل ذلك من قفار ومن بيد في سائر هذه الجهات» وما بتحللها من نيل وملج وعذب 
فرات» ومن يسكنها من حقير وجليل» ومن يحتلها من صاحب رغاء وثغاء» وصليل وصبيل» وجعلنا يده في ذلك كله المبسوطة» 
وطافحه | مفروظة عفري المكتيوفلة "ولا قي ماف كن الاعينا أو بواانا تعمل دول وسقت ولك ررق ل بأمرزنا هد سان بيدا 
يسال؛ ولا دست سلطنة إلا أهذنا يتوض منه الإشراق» ولا غض قل في روض أم ونمى إلا ولدينا أولديه وتمتد له الأوراق» ولا 
منبر خطيب إلا باسمينا يميس» ولا وجه درهم ولا دينار إلا بنا يشرق ويكاد تبرجاً لا ببرجاً يتطلع من خلال الكيس. 

فليتقاد الولد ما قلدناه من امور العباد» وليشرك فيما نباشره من مصالح الثغور والقلاع والبلاد» وسنتعاهد الولد من الوصايا بما سينشا 
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معه توأماء ويمتزج بلحمه ودمه حتى يكاد يكون ذلك إلهاما لا تعلماء وفي الولد مد الله من نقاء الذهن وصعة التصور ما يتشكل فيه 
الوصايا أأحسن التشيل» وتظهر صورة لك صفائه الصفيل فلذلك اسعا من شرحها منبروةء وفيه عمد الله من حسن انكخليقة 
ما يحقق أنها بشرف الإلهام موجودة» والله لا يعدمنا منه إشفاقاً وبراء ويجعله أبداً للأمة سنداً وذخراً. 

ذكر المدرسة التي بناها السلطان الظاهر بالقاهرة 

وني أول هذه السنة» كلت المدرسة الظاهرية التي ببين القصرين» ورتب لتدريس الشافعية بها القاضي تقي الدين حمد بن الحسين بن 
رزين» ولتدريس الحنفية مجد الدين عبد الرحمن بن كال الدين عمر بن العديم» ولمشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين الدمياطى عبد 
لماه بن علق القافط: ٍ 

وكان الإجلاس بها في الخامس من صفر من هذه السنة» واجتمع بها أهل العلم والأدباء والفقهاء» ودرس المدرسون» واندفع الشعراء 
يمتدحون» فأنشد السراج عمر الوراق. 

مليكُ له في العلى حب وأَهله ... فلله حب ليس فيه ملام 

نشيدها للعلم مدرسة عذا كمه غراف إلئها يق وام 

فلا تذكنٌ يوماً نظامية لها ... فليس يضاهى ذا النظام نظام 

ول يس وا ني وكل مليك في يده غلام 

ومذ برزت كالروض في الحسن أنبأت ... بأنْ يديه في النوال غمام 


وأأشد امال يوسف بن الحشاب: 

قصد الملوك حماك واخلفاء ... فانفر فإن محلك الجورَا 

نك الذي امراؤة ين الوو د .مثل الملوك وجنده 0 
وترقعت 0 خير دار 258 أت با الما ا 

5 للفرثح وللتار بابه ... رسل مناها العفو والإعفاء 

وطريقه لبلادهم موطؤة ... وطريقهم لبلاده عذراء 

دامت له الدنيا ودام مخلداً ... ما أقبل الإصباح والإمساءً 

وأنشد الأديب أبو الحسن الجزار: 

ألا هكزا لازي عن 3 ومن يتغالل ا شِِ الثنا 
ومذ رك قبر الشبيد : تفية 14 لنفيسة منها في سرور 3 هنا 


١6+‏ ذ5؟ بقية الحوادث 
وماهي إلا جنة الحاد أزلفت ... له في غد فاختار تعجيلها هنا 


فشرف الشعراء المذكورون ووصلوا: 
ذدّ بقية الحوادث 
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منبا: أن هيثوم بن قسطنطين متملك الأرمن وصل من جهة السلطان هلاون إلى حضرة السلطان ركن الدين قليج أرسلان صاحب 
الروم؛ واستصحب معه قاضي هلاون» وجماعة من التتار» فالتماه صاحب الروم مترجلا» وجاء إلى هرقله» وتحالفا واتفقا» واهتم 
الأرمني ع عسا كه لقصد البلاد الإسلامية» وسار إلى قلعة صرفند كار» ومعه ألف فارس من بي كلاب» وقصدوا عينتاب. 
خهز السلطان عسكري حماة وحمص إلى حلب» وأمرهم بالإغارة على عسكر الأرمن» فأغاروا عليهم؛ وقتلوا منه ثلاثين نفرأء وأسروا 
اهيز من امتهم واخذوا مائة حمل من البخانى» وح بارون بمبرام» وهو صاحب حموص »2 وقراية الملك» جراحة شديدة» وانبزموا 
راجعين. ش 

ومنها: أنه وصلت جماعة من عسكر شيراز إلى الخدمة؛ مقدمهم الأمير سيف الدين بكلك؛ ومعهم سيف الدين اقتبار جمدار جلال الدين 
خوارزم شاه» وغلمان أتايك سعدل » وهم: عمس الدين سنقرجاه ورفقته» ووصل معهم حسام الدين حسين بن علاج ا العراق» 
ومظهر الدين وشاح بن شبرى» وجماعة من امراء خفاجة» فاحسن إلهم وجهرهم إلى بلادهم. 

ومنها: انه وصل رسول من الامير شارل اخى الفراسيس بهدية. 

يستلم خيبر» فندب أمين الدين موسى بن التركان» وكتب إلى نائب الكرك» بأن يجرد معه جماعة من البحرية الذين بالكرك» فتوجه اليها 


وتسلمها. 
ومنها: أنه وصل الأمير جلال الدين شكر ولد الدوادار مجاهد الدين دوادار الخليفة ببغداد» فأعطاه السلطان طبلخاناه ومعها عشرة 
عقبان» فاطلقها وفرقها. 


فال في ذلك الأمير جمال الدين بن الإمام الحاجب: 
ءت موكل الطير في يد آسر ... قهراً إلى ملك الأنام الظاهر 
أضى سليمان الزمان فلكم 33 لسمو به لقياصر وأكاسر 
ملك الزمان سيأتينك مثلهم ... في أسر خادمك الزمان الجائر 
ومنبا: أنه وجدت بظاهر القاهرة» خارج باب الشعرية» أمرأة تتخيل على الناس» وتدخلهم بيتا لما هناك» وقد أعاك في رنيال يطابقونها 
على سوء فعلهاء فيخنقون من تأ به فقتلت خلقا كثيراً من رجال ونساء» فأمى بها فسمرت. 
وكان أسم هذه للراة السيكئة غازية الكناقة» وكانت ذات حسن وجمال» وكانت عُثى بالمديئة ومعها جوز تطمع الناس 2 نفسها» وكان 
وات اويا تنوكا د الور نبا لا يمكنها التوجه إلى أحدء ولكن تعال أنت إلى بيتبا» في ل ل 


ودين ما معه» وكانوا ,ينتقلون من مكان إلى مكان» فاتفق أن اجون ا تت إلى بعض المواشط» ا 00 ما تقدر عليه من 
الل والحلل» وتمضى معها لعروسة عندهاء ففعلت الماشطة» واستصحبت معها جارية لماء ولما دخلت الماشطة منزحم» رجعت الجارية 


إلى مكاعاء فقوا الماشطة يوا حل وما معهاء:فاستطاعا مار خا نقاءك اليم 'وظلتياة فانكوهاءوادعا آنا فجت فن يناه :فضت 

تم بصاحب الشرطة» فإحتاط علهم وعذبهم 3 فأقروا ما كانوا يفعلون» وأطلكرا ف بيهم على حفرة فيها خلق عظم مقتولين» وكان 
بعض الطوابين قد اتفق معهم» وجعلوا يحضرون إليه القتتل مختفياً فيحرقهم في أقنة الطوب» فأمسكوا جميعاً وسعرواء وكانوا “مسة 

أفس» وأما امرأة فإنها بعد النسمير أطلقت» فأقامت يومين» ثم ماء نت» عليها ما تستحق. 

ومنها: أنه اتفقت واقعة بالمغرب بين أبي يوسف يعقوب المرينى وبين الفرن» وكان المقدم عليهم قائدا من قوادهم يسمى بدر قزمان» 

على مكان يقال له بيتره» فهزمه المريي» وقتل جماعة ممن كان معه» وأثر في تلك البلاد آثاراً كثيرة. 

ومنها: أن نصير الدين الطوسى قدم إلى بغداد من جهة هلاون» فنظر في الأوقاف وأحوال البلد» وأخذ كاب عظيمة كثيرة من سائر 

المدارس وحوها إلى الرصد الذي بناه بمراغة» ثم انحدر إلى واسط والبصرة. 
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ذكر من تونى من الأعيان 

وا أن الاشكرى قبض على السلطان عن الدين كيكاوس صاحب الروم» وقد ذكنا أنه انهزم من جيه ركن الدين قليج أرسلان» 
وتوجه إلى السطنطينية» فأ كمه الأشكرى» وأقبل عليه» وعلى من معه من الأمراء» فلما كان هذه السنة خطر ببال الأمراء الروميين 
الذين معه وهم: غرلوا أمير آخور وعلى ببادرء وأمير مجلس أن نُبوا على الأشكرى فيقتلوه» ويستولوا على بلاده» فعرفوا أستاذهم 
بذلك» وسألوه كتمانه عن أخواله كرخيا وككربد» فاستدعى خاليه» وعرفهما ما عزم أولئك عليه» وأشار إليهما بإعلام الأشكرى 
بذلك؛ ومنعه من الركوب في غداة اليوم الذي عزموا على اغتياله فيه» فتوجها إلى الأشكري وأعلماه» فلم يركب ذلك النهار» وعلم ولجة 
كبيرة» وعزم على السلطان عز الدين وعلى امرائه فأ كلوا وشربواء ورتب أن يمكسوا إذا خرجواء فقبض على كل من خرج منهم» وعلى 
السلطان عن الدين يض وقيدواء وسير السلطان وأولاده إلى قلعة من القلاع الغربية» فاعتقلوا فيهاء وأما أمراؤه فإنه كلهم جميعاء ثم 
رسم بأن يمع كل من يلوذ بهم من الجند والغلمان والعامة والحاشية» وجمعوا في الكنيسة الكبرى جميعاء وحضرواء وحضرت البطاركة 
والبطارقة» وعرضوا عليهم الدخول في دين النصرانية» فنهم من تعصر وسلم» ومن أب إلا البقاء على إسلامه فكحل» وكان فهيم رجل 
فق ركان سا ون البيو قلا ووه وعرضوا عليه التنصرء فصاح وقال: الجنة معدة للإسلام؛ والنار معدة لك فطالعوا الملك 
بامه» فقال: هذا رجل ثابت على دينه» فاعطوه كاب الطريق ولا تعرضوا له» فاطلقوه. 

وأما عن الدين كيكاوس وأولادهء فإنه بتقى معتمّلا بتلك القلعة إلى سنة ثمان وستين وسمّائة. 

ومنها: أنه حصل بجاسوسين للتتار» ووجد معهما فرمان هلاون للأمير فارس الدين أقطاى الأتابك؛ فعلم السلطان أن ذلك مكيدة من 
التتان لعنهم الله. 

وفيها: وفيها: خ بالناس. 

كر من توفى من الأعيان ‏ , 

القاضى اللحطيب عماد الددين ابو الفضائل عبد الكريم بن قاضي القضاة جمال الدين عبد الصمد بن مد الحرستانى. 

كان خطيبا بدمشق وناب ف الحم عن أيه ف الدولة العادلية» 9 عن ابن خليل الحوى» 9 استقل بقضاء القضاة بدمشق ف الدولة 
الأشرفية» ثم كان خطيب دمشق» ومدرس الغزالية» وشيخ دار الحديث الأشرفية بعد ابن الصلاح إلى أن توفى بدار اللخطابة في التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة» ودفن عبد الكريم بسفح جبل قاسيون وقد جاوز القانين فس سنين. 

وتولى بعده الخطابة والغزالية ولده مجير الدين» وباشر بعده مشيخة دار الحديث الشيخ شباب الدين أبو شامة» رحمه الله. 

حي الدين مد بن أحمد بن مد بن إبراهيم بن الحسن بن سراقة» الحافظ المحدث الأتصارى الشاطبي أبو بكر المغربي. 

عالم فاضل دين» وأقام حلب مدة» ثم اجتاز بدمشق قاصداً الديار المصرية» وقد ولى دار الحديث الكاملية بعد كي الدين عبد العظيم 
المنذري» وقد كان له سعاع جيد ببغداد وغيرها من البلاد» وقد جاوز السبعين» مات ف هذه السنة بالقاهرة. 

القبارى الشيخ الصالح مد بن منصور بن يحبى القبارى الأسكتدرانى. 

كان يكون مقيماً بغيط يقتات من ثماره وزرعه» ويتورع في تحصيل نذره. 

قال أبو شامة: بلغنى أنه كان إذا رأى شرة ساقطة فيه تحت أتجاره ولا بشاهد سقوطها من تجره يتورع من أكلهاء خوفا أن يكون من 
جر غيره قد حملها طائر فسقطت منه في غيطه. 

وكانت وفاته في السادس من شعبان منها بالإسكندرية» وله خمس وستون سنة» وكان يأص بالمعروف وينبي عن المنكرء ويردع الولاة 
من الظلم» فيسمعون منه ويطيعونه» وإذا جاء الناس إلى زيارته يكلبهم من طاقة المنزل وهم راضون منه بذلك. 

ولما توجه الملك الظاهر إلى الإسكندرية ف العام الماضي» قصد زيارته» فركب إلى بستانه» فم يفتح له الباب» ولما توق دفن ف إستانه 
بوصية منه. 
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وقال ابن كثير: وغريب ما حكى عنه أنه باع دابة له من رجلء فلما كان بعد أيام جاء الرجل فقال: يا سيدي إن الدابة التي اشريتها 
منك لا تأكل عندي شيئاء فنظر إليه الشيخ فقال: ما تعانى من الصنائع؟ فقال: رقاص عند الوالي. فقال: إن دابتنا لا تأكل الحرام» 
ودخل منزله فأعطاه دراهمه ومعهما دارهم كثيرة قد اختلطت بها أيضا معهاء فاشترى الناس من الرقاص كل درهم بثلاثة دراهم 
لأجل البركة؛ وأخذ دابته وترك من الأثاث ما يساوى خمسين درهما فأبيع بمبلغ عشرين الفاء رحمه الله. 

حيى الدين عبد الله بن صفى الدين إبراههم بن مرزوق» توفى في الثامن والشعرين من رمضان منها بداره بدمشق الجاورة للمدرسة النورية. 
وقال ابن كثير: داره هي التى جعلت مدرسة للشافعية» وقفها الأمير جمال الدين أقوش النجيبى وبها إقامتناء وقد كان أبوه صفى الدين 
وزر مدة للبلك الأشرف» وملك من الذهب سقائة ألف دينار خارجا عن الأملاك والأثاث والبضائع» وكانت وفاة أبيه بمصر في سنة 
نسع و“مسين» ودفن بتربة عند جبل المقطم. 

القاضي أبو البقاء صالح بن ابي بكر بن سلامة المقدسي الفقيه الشافعي الحا م بمدينة حمص. 

وكان حسن الطريقة مود السيرة» توى في هذه السنة غنص. 

القاضي زين الدين أبو الفتح مد بن القاضي الموفق بن أب الفرج الإسكندراني. 

وهو من رؤساء بلده المشبورين» وتولى القضاء واللخطابة بها مدة» وتوفى في الإسكندرية في هذه السنة. 

كال ديق اعد بن القاضي قن الدث خ الأستاة: 

كان تولى قضاء حلب بعدأبيه» فبقى على ذلك إلى أن أخل التتار حلب» فنكب مع من نكب» وجاء مع أهله إلى دمشق» وخرج إلى 
مصر فبقى فبها إلى هذه السنة» فرجع إلى حلب فتوفى بها في خامس عشر شوال» وكان فاضلا وابن فاضل» وجده من الصالحين» 
وجمع كباً في شرح الوسيط كان تعب فيه أبوه من قبل. 

سليمان بن المؤيد بن عامى العقربانى المعروف بابن الزين الحافظى. 

قتله هلاون ف هذه السنة» وقتل معه جميع اده وأهل بيته وأقاربه» وقال له هلاون قبل قتله: ثبتت خيانتك عندي» خدمت 
صاحب بعلبك طييبا نفنته» واتفقت مع غلمانه على قتلهء ثم خدمت الملك الحافظ فباطنت عليه الماك الناصر صاحب الشام حتق 
أخرجته من قلعة جعبر» ثم خدمت الملك الناصر نفنته معي حتى أخرجت ديارة» ثم خدمتنا فشرعت تباطن صاحب مصر عليناء فأنت 
أشبه القرعة على وجه الماء كيف ماضر بها ال حوى مالت معه. 

وقال ابن كثير: وقد كان هذا المغتر لما قدم التتار سنة هلاون مالا على المسلمين وآذاهم ودل على عوراتهم؛ ثم لما عادت الدولة 
الإسلامية صار إلى التتارء فكان عندهم حتى سلطهم الله عليه فأهلكوه: من أعان ظالما سلطه الله عليه, 

الف حسام الدين الجوكندار العزيزي: من غلمان العزيز بن الظاهر بن السلطان صلاح الدين. 

وكا الايد طرق ق مب العار عل حصن وقتل مقّدمهم بيدراء وكان تولى نيابة حلب» مات في تاسع عشر المحرم من هذه السنة. 
العتمون الوتار الموها: 

6ق حمل كينا من عل الأدب وخطب يجام المزة مدة. 

قال أبو شامة: ألفدقى نفسه فى القيب والخضات: 

وكنت وإياها مذ اختط عارضى ٠...‏ كروحين في جسم وما نقضت عهدا 

فلما أتانى الشيب يقطع بيننا ... توهمته سيفا فألبسته غمدا 

فصل فيما وقع من الحوادث 
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استبلت هذه السنة» والخليفة: هو الحاك بأعى الله» وهو مقي بالقاهرة. 

وسلطان الديارالمصرية والشامية: الملك الظاهر بيبرس البندقدارى» وتوجه الظاره إلى أعراس والعباسة للصيدء ثم عاد إلى قلعة الجبل» 
وكان سبب عوده وصول الأخباد اليه أن مقدما من مقدى التتار هسمى درباي قل قصد البيرة بان من التتار وشرع ف المنازلة 
والحصارء فأسرع العود إلى القلعة» وجرد الأمير عن الدين يوغان الملقب سم الموت بمقدمة العساكرء ومن جرد معه من الجند المتوجهين 
جرائد» فتوجهوا في رابع ربمع الأول من هذه السنة» ثم جرد السلطان. 

ذكر سفر السلطان الظاهر إلى الشام 

وما جهز السلطان العسكر المذكورين» وخرجوا 2 التاريخ المذكور» شرع هوايضا 2 التجهيز» ورحل ف سادس ربع الآخر من هذه 
الينة 

٠‏ ذكر فتوح قيسارية الشام 

6 ذكر فتح ارسوف 

4 . 55 البلا الى .ملكها الأعراء لا ملكها 


قال بيبرس: شرع في التجهيز واحضار الحيول من الربيع» وطرد الجند المتفرقين بالديار المصرية» ورحل في سابع ربيع الآخر» فوصل 
إلى غزة في العشرين منه» فوردت إليه مطالعة الأمير جمال الدين أقوش النجيبي نائب السلطنة بالشام» معطوفة على بطاقة وصلت إليه 
من الملك المنصور صاحب حماة» وكان قد توجه صعبة الأمير عن الدين يوغان والأمراء المجردين إلى البيرة» مضمونها أنهم لما وصلوا اليهاء 
وشاهدهم التتار النازلون عليباء امبزمواء» وكان درباي المذكور قد نصب عل البيرة سبعة عشر منجنيقاء فلما ولوا هاربين عدى العسكر 
القرات ونببوا الجانيق» وسائر الآلاتء فلما وردت هذه الأخبار ببزيمة التتار» استبشر السلطان» وثُنى العنان قاصداً بلاد الفرنخ» فنزل 
على قيسارية. 

ذكر فتوح قيسارية الشام 

نزل السلطان علبها يوم اميس تاسع جمادي الأولى» وللوقت) نصبت عليها امجانيق (وأطافت بها العسكر» وعمدوا إلى سككك اللحيل 
جعلوها أوتاداء وتعلقوا فيها من كل جاتب وطلعوا اليهاء وتصبوا الستاجق السلطانية عليها» وحرقت أبوابباء وهتك جابباء فهرب أهلها 
إلى قلعتهاء لخد العسكر في الحصارء فلما كان ليلة اميس منتصف جمادي الأولى هربت الفرخ» وأسلموا القلعة بمافيهاء فتساق المسلمون 
إليها من الأسوار واستولوا عليهاء ورسم السلطان بهدم مبانيهاء فهدمت) وهى أول فتوح السلطان الملك الظاهر رحمه الله (. 

ثم توجه السلطان إلى جهة عثليت جريدة» وبث عساكره تسن الغارات وتقول يا للثارات» وجرد عسكرا إلى حيفاء فدخاوهاء فنجا 
الفرنج أنفسهم إلى المراكب» وأخرجت المدينة وقلعتها في يوم واحد. ووصل إلى عثليث وعاد عنهاء وقد ترك أهلها في حبس منبهاء 
فنزل على أرسوف. 

ذكر فتتح أرسوف 

وكان نزول السلطان عليها في مستبل جمادى الآخرة من هذه السنة» ورامتها العساكر بالسهام والمجانيق» وضيقوا عليها أنواع التضييق» 
وتمكنوا منهاء وأطلعوا السناجق السلطانية عليياء فا أحس الفرئ إلا وقد خالطهم المسليون» وأنشبت فيهم برائتها المنون» قبل أن يسألوا 
الأمان» ويبذاوا الطاعة والإذعان» فتسلمها السلطان في يوم اللميس» وأسر أهلها وأرسلهم إلى الكوك مصفدين. 

اقوس وعد الله وحضرت هذه الغزاة مع الجيش وكنت إذ ذاك الوقت في خدمة الأمير سيف الدين المخدوم» وأراد به قلاون 
لأنه مملوكه» قال: كنت في نمق لاع أو قري القع ولق أ ا لقو ونا ملكها قسم أبراجها على الأمراء لييدموهاء وجعل هدهها 
دستورهم: 

وقال حي الدين بن عبد الظاهر أبياتاً يصف فيها هذه الفتوح منها: 
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لا سحب الناس قيسارية ضعفت ... رشلب شما عم كقةرها 

لكنه بذيول النصر قد علقت ... وف أنه لكاهلب غلبا 

كذاك أرسوف لما حاز غايتها ... ما جاء مختطبا بل ٠‏ جاه ختقطا 

ل غذا الخد الدنيا ومعطنا ٠‏ فإنه أحسن التعميم عيبا 

ذكر البلاد التي ملكها للأمراء لما ملكها 

ولما استولى السلطان على هذه الفتوح» جعلها لأمرائه من إنعامه الممنوح» فقسمها عليهم بتواقيع بأيديبم» وب قلي توفع عاضا 
7 حمد الله على نصرته المتناسقة العقودء وتمكينه الذي رفلت الملة الإسلامية منه في أصفى البرود» وفتحه الذي إذا شاهدت 
العيون مواقع نفعه وعظيم وقعهد + علنت لاعن ما يستود من يسود» والصلاة على سيدنا مد الذي جاهد الكفار» وجاهرهم بالسيف 
البتاره وأعلبهم لمن عقبى الدار» وعلى آله وصحبه صلاة نتواصل بالعشى والإبكار» فإن خير النعم نعمةٌ وردت بعد اليأس» وأقبلت 
على قترة من تخاذل الملوك وتباون الناس» فأوم ما نعمة وصلت للد الحمدية استاباء. وفيدت القتوحات أبواباء وهزت مق التخار 
والفرخ العدوين» ورابطت من الملح الأجاج والعذب الفرات بالبرين والبحرين» وجعلت عسا كر الإسلام تذل الفرثج بغزوهم في عقر 
الداره وتجوس من حصوتهم المائعة خلال الديار والامصار» وتقود من فضل عن شبع السيف الساغب إلى حلقات الإساره ففرقة 
منبا تقتلع للفريج قلاعا وتبدم حصوناء وفرقة تبنى ما هدم التتار بالمشرق وتعليه تحصيناء وفرقة تسل بالخباز قلاعاً شاهقة» ونتنسم هضابا 
سامقة» فهى مد الله البانية الحادمة» والقاسية الراحمة» كل ذلك يمن أقامه الله سيفا شري وحملت رياح النصرة بركابه تسخيراء» فسار 
إلى مواطن الظفر وسرى» وكونته السعادة ملكا إذا رأته في دستها قالت: ما هذا بشرأء وهو السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين 
أبو الفنتح بيبرس» جعل الله سيوفه مفاتيح اليلاد» وأعلامه أعلاما على اد من الأسنة نار لحداية العباد» فإنه 0 البلاد ومعطيها» 
وواهيها بما فيباء وإذا عامله اللّه بلطفه شكرء وإذا قدر عفا وأصلحء فوافقه القدرء وإذا أهدت إليه النصرة فتوحات قسمها في حضاريها 
لديه متكرما وقال: الحدية لمن حضرء وإذا خوله الله تخويلا وفتتح على يديه قلاعاء جعل الخدم للأسوار» والدماء للسيف البتاره والرقاب 
للإسار» والبلاد المزدرعة للأولياء والأنصار» ولم يجعل لنفسه إلا ما تسطره الملاتكة في الصحائف لصفاحه من الأجورء وتطوى عليه 
طويات السير التي سدم من الثغور بإسعه» باسمه الثغور. 

فتى جعل البلاد من العطايا ... فأعطى المدن واحتقر الضياعا 

سمعنا بالكرام وقد أرانا ... عيانا ضعف ما فعلوا سماعا 

إذا فعل الكرام على قياس ... جميلا كان ما فعل ابتداعا 

ولما كان ببذه المثابة» وقد فتح الفتوحات التي أجزل الله بها أجرهء وضعاف ثوابه» وله أُولِياءُ كالنجوم ضياء» وكالعقود تناسقاً وكالويل 
تلاحقاً إلى الطاعة وتسابقاً رأى أن لا يتفرد وكالأقدار مضاءء عنهم بنعمة ولا بتخصصء ولا يستأثر بمنحة غدت إسيوفهم استنقد 
وبعزائمهم تستخلص» وأن يؤثرهم على نفسه» ويقسم عليهم الأشعة من أنوار شمسه» ويبقى للولد منهم وولد الولد» مايدوم إلى آخخر الدهر 
ويبقى على الأبدء ويعيش الأبناء في نعمته كا عاش الآباء» وخير الإحسان ما شمل وأحسنه ماخلد» نفرج الأمى العالى» لا زال إشمل 
الأعقاب والذراري» وينير إنارة الأنجم الدراري» أن يملك أمراءه وخواصه الذين يذكوون» وفي هذا المكتوب يسطرونء ما يعين من 
البلاد والضياع» على ما شرح ويبين من الأوضاع وهو: الأتابك فارس الدين اقطاي الصا حي» عتيل بكالما. 

الآمير علاء الدين أيدغدى العزيزي» نصف زيتاء 

الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى» نصف طور كرم. 

لأمير سيف الين الركز الكركى؛ ريع زينا. 
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الأمير سيف الدين قليج البغدادي» ربع زيتاء. 

الأمير ركن الدين بيبرس ذامن 2 لك الكبون هر اعون 
الأ علاء الدين أيدكين البندقدار نامه الشريفة. 
الأمين عن الدين أيدهن الئل نضاك فلنسوة» 

الأمير مس الدين سنقر الرومى» نصف قلنسوة. 
الأمير سيف الدين قلاون الألفى» نصف طيبة الإسم. 
اللأمير عن الدين يوغان سم الموت» نصف طيبة الإسم. 
الأمير جمال الدين أقوش النجيبيء أم الفحم بكالها. 
الأمير علم الدين سنجر الحلبي» تبان بكالما. 

الأموزيهالة ان أفرتن وى الال تصفت نورين 
المي علاء الدين أيدغدئ الحاجب» نصف تيرين. 
الأمير تكن الديث الطونا تضق ضف رين 

الأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى» نصف بورين. 
الأم عر از فاتك امراف السيع اث علد 
الأمير شمس :الدين سلا البغدادىء ثلث حلبة: 

الأمير صارم الدين صراغان» ثلث حلبة. 


٠.‏ ذ, بقية ماجريات الملك الظاهر 
5 ذكر بقية الحوادث 

الأمير ناصر الدين القيمرى» نصف البرج الأحمر. 
الأمير سيف الدين بلبان الزيتي» نصف البرج الأحمر. 
الآمير سيف الدين ابقش السعدى» نصف ماه 

الآمير سيف الدين اقسئقر السلحدار» نصف ماه 

الملك المجاهد سيف الدين إححاق» نصف ذنابه. 

الملك المظفر) علاء الدين أخوه (نصف ذنابه. 

المي يدن الريق) عل بن رككانه در التصفون ل 
الأمير عن الدين أيبك) الأفرم (نصف شويكه (. 
الأمين سيك الدين كمون أغا التتري» نصف الشويكة. 
الأمير بدر الدين بيليك الوزيري» نف طرس. 

الأمير ركن الدين منكورس الدوادارى» نصف طرس. 
الأمير سيق اللين قشتمر العجمى» غلار بكالهاء 

الأمير علاء الدين ا الدوادار» نصف عرعرا. 

الامير سيف الدين ييجق البغدادي» نصف عرعرا. 
الأمير علم الدين تكن ال ركديه نصف قرعور. 

المي سيف الدين دكاجك البغدادي» نصف قرعور. 
الأمير علم الدين) سنجر طردج الآمدى» سباها (. 
الأمير سيف الدين أبقش بن أطلس خانء سيدا بكالما. 
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الأمير علاء الدين كندغدى الظاهرى أمير مجلسء الصير القوماء 

الامير عن الدين ايبك احموي» نصف ارتاح. 

الأمير مس الدين سئقر الألفى» نصف أرتاح. 

الأمرعلة الزن طيوس الظامري» اتضلت بافة العرجة, 

الأمير علاء الدين التتكدى» نصف باقة الغربية. 

الأمير عن الدين) ايدمى الفخري (» الفصير يكالحاء 

الأمير علم الدين سنجر الصيرفى الظاهري؛ أخصاص بكاملها. 

الأمير ركن الدين بيبرس) العزى» نصف قفير (. 

لامي تجاع الدين طغريل الشبلى» نصف كفرراعى. 

الأمير علاء الدين كندغدى الحبيثى» نصف كفرراعى. 

الأمير شرف الدين يعقوب بن أبي القاسم» نصف كسفاء 

الأمير بهاء الدين يعقوب الشبرزورى» نصف كسفاء 

الأمير جمال الدين موسى بن يغمور») نصف ابرويله (. 

الأمير عل الدين سنجر) الحلبى» نصف برويله (. 

الأمير علم الادق سح رويد زد ره اتعيدت عا را من سيو 

الأمير سيف الدين بينعان الركنى افراد أسيفاء 

الأمير عن الدين أيدمى الظاهرى نائب الكرك؛ ثلث حبله من أرسوف. 

الآمير مس الدين سنقرجاه الظاهري» ثلث حبله. 

الأمى تعال الديق افرش اندرا 

الأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح» ثلث جلجولية. 

الأمير سيف الدين بجكا الرومي: ثلث جاجولية. 

الأمتراقاكه الخ كتصدط! القممين: كلق جلجولية: 

وما فرغ السلطان من ذلك عاد إلى الديار المصرية مظفرا منصوراء فدخل المدينة يوم اميس حادى عشر شعبان من هذه السنة. 
ذك يقية ماجزيات الملك الظاهر 

تياد أنه |رظل مني ابينة الاو بالقاهرة وعصير كانت جفاه كر 

ومنها: أنه مسك الأمير شمس الدين سنقر الرومي واعتقله. 

ومنها: أنه قطع أيدي جماعة من نواب الولاة والمقدمين والحفراء وأصحاب الرباع بالقاهرة» وسببه أنه نزل القاهرة بالليل متتكرا ليرى 
أحوال الناس» فرأى بعض المقدمين وقد أمسك امرأة وعراها سراويلها بيده؛ ولم يجسر أحد أن يتكر عليه. 

ومنها: أنه أ ببناء الجامع الذي بالحسينية بجوار زاوية الشيخ خضرء وكان الشيخ خضر هو السبب في بناء الجامع. 

وقال بيبرس: في سنة أربع وستين وسقائة رسم السلطان الظاهر ببناء ميدان قراقوش بظاهر القاهرة جامعاء وأفرد منه جانبا لمنى دوراء 
ويكون حكره وقفا على الجامع. 

ومنها: أن السلطان ولى من بقية المذاهب قضاة بالديار المصرية مستقلين يولون من جهتهم في البلدان أيضاً را يولى الشافعى» فكان 
قاضي الشافية تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعن» وقاضي الحنفية شمس الدين ابن سليمان بن ابي العزبن وهيب» وقاضي المالكية 
شرف الدين السبكى» وقاضي الحنابلة مس الدين مد بن إبراهي المقدسي» وكان ذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي الخة بدار 
الفلالك» 

وكان سبب ذلك كثرة توقف القاضي تاج الدين بن بنت الأعنز» فاشار الأمير جمال الدين أيدغدى العزيزي على السلطان الملك الظاهر 
أن يولى من كل مذهب قاضي قضاة استقلالا» وكان السلطان يحب أنه ومشورته» فاغاتب إلى ذلك» ففعل كا ذكناء وكذلك فعل 
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بدمشق فى السئة الآنية. 

ذد بقية الحوادث 

منها: أنه وصل رسول من جهة داود بن سودان ملك الكرج ببدية» وكاب عرب»ء» فاعرب عن بدل المودة والصداقة والاعلام بان 
رسله مترددة اليه. 


0 ذكر من توفى فيها من الأعيان 

ومنها: أن نور الدين زامل بن على هرب إسبب فتنة كانت بينه وبين عيسى ابن هبنى» فلما جرى ذلك بينهما مسك السلطان زاملا 
واعتقله تأديبا له» ثم أطلقه وأصلح بينه وبين عيسى بن مبنىء وأحمد بن حجى» وتوجهوا إلى بلادهم» فلم يلبث زامل أن توجه إلى 
هلاون» فأعطاه إقطاعا بالعراق» وعاد إلى مشتاه بالجاز فنبب من وجدء وحضر إلى اوائل الشام» وراسل السلطان في طلب العفو فل 
يبه 6 وول إليه من ا اكه واعتقله. 

ومناة أنه وريد حير من ابلا المكرنت بأُنهم اتتصرواعلى الفرن» وقتلوا منبم خمسة وأربعين ألف مقائل» :وأسيروا عشرة الاف» واستريجعواً 
ثنتين وثلاثين بلإدة منبا سرب واشبيلية وقرطبة وهر سية» وكانت النصرة يوم المعة الرابع عشر من رمضان سنة ثنتين وستين وسوائة,. 
فقال اقاية ورد إلى دمشق كاب يتضمن أنه ورد إلى القاهرة فى جمادى الآخرة من هذه السنة كاب من المغرب يتضمن نصر 
المسلمين على النصارى في بر الأندلس» ومقدم المسلمين سلطائهم أبو عبد الله بن أحمر رمه الله وكان الفنس ملك النصارى قد طلب 
منه الساحل من طريف إلى الجزيرة ومالقه إلى المرية» فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم رازاع ادو النلين ايزا ثم اجتمع 
العدو في جمع كثير ونزل على غرناطة فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة» جمع من رؤوسهم نحو خمسة واربعين الف راس» فعملوها 
كوماء وطلع المسلمون عليها وأذنواء وراح الفنئن' إلى أشتيلية هتزماء :وكاق اقل ددن أباه يجامع أشييلية فأحرسه من قيره حوفا عق 
استيلاء المسلمين عليهاء وحمله إلى طليطلة. 

ومنها: أنه وقع حريق عظمٍ بمصر أتهم به النصارى» فعاقبهم الملك الظاهر عقوبة عظيمة. 

وفيها: وفيها: خ بالناس. 

ذَكر من توفى فيها من الأعيان 

الشيخ زين الدين خالد بن يوسف بن سعد الحافظط النابالسى شيخ دار الحديث النورية بل مشق ٠‏ 

فنا بصناعة الحديث» حاففلاً لأسماء الرجال» اشتغل عليه في ذلك الشيخ محى الدين النووى وغيره» وكان فيه خير وصلاح» توفي 
2 هذه السنة» ودفن بمقابر الياب الصغير» وتولى بعذه مشيخة النورية الشيخ تاج الدين الفزارى. 

قاضى القَضاة بدر الدين يوسف بن حسن بن على الكردي السنجاري» باشر قضاء المَضاة بالديار المصرية عراراً. 

آل أو شارف" كافك للعو توزفة نن هد الفا عو تقضاة الاأطراف و كبورد و اليا "كين ]اانه 16 كاه عنواد اك ,وستضل اله 
ولأتباعه بيه أشنت ومصادرات. 

مات ف الرابع عشر من رجب من هذه السئة» ودفن يترتبه بالقرافة» وكان تقدم عنك الملوك» وتولى الوزارة 58 قلائل » ودرس 
بالمدرسة الصالحية بالماهرة بالطائفة الشافعية» ومع وحدث. 

الشيخ أبو القاسم الحواري يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام الأموي» الشيخ المشبور صاحب الزاوية بحواري» توفي ببلده. 
اطق اا له أتباع وأصحاب يحبونه» وله مر يدون في كثير من قرى حوران» وهم حنابلة لا يرون الضرب بالدف؛ بل بالكف» 
وهم امثل من غيرهم. 

الحافظ أبو بكر حمد بن أبي أحمد يوسف بن موبى المهلبى الأندلبى. 

وكان فاضلا حسن المعروفة برواية الحديث» توفي في هذه السنة بمكة, 

القاضى أبو يعلى حمزة الببرانى الشافعى الموي. 


17 ١المنتة‏ الزابعة والبشيخ بعد النتقمالة 


كان قاضياً بحماة توفي بها فيها. 

الأمير جمال الدين أبو الفنتح موسى بن يغمر بن جادك بن بلهان بن عبد الله. 

مات في مستبل شعبان بالقصير من أعمال الفاقوسية بين الغرابى والصالحية» وحمل إلى تربة والده إسفح المقطم» فدفن بها في رابع 
الشبر المذكود ‏ _ ٍ 

ومولده في جمادي الاخرة سنة أسع وستعين وخمسمائة بالغزية» قرية بالقرب من سمهود من أعمال قوص. 

وكان أحد الأمراء المشهورين والرؤساء المذكورين» موصوفاً بالكرم والمعرفة» معروفا بالرأي والتقدمة. 

هلاون: الكلام فيه على أنواع: الأول في نسبه ومبدأ امره: هو هلاون قان بن طلوخان بن جتكرخان ملك التتار» وهو بفتح الحاء واللام 
وضم الواو وفي ارون كل ادرو وقد يقال بضم اماءة ورقاك له اها هلاكو بالكاف بعد اللام بغير نون في آخرهء ويقال له 
ايضاً: هلالو باللام موضع الكاف. 


55-1 جلوضش أبغاق ون المملكه 
3 الفسة الراضة والمستن عد السفيالة 


وكان باطوخان والد هلاون استولعى بلاد العجمء بعضها في حياة والده جتكرخان» ولما مات جتكرخان استولى باطوخان على اجميع» 
وأفسد وقتل في البلاد» 9 لما هلك استولى ولده هلاون على البلاد» ولكن كان تحت حم أخية منكوقان» وكان منكوقان هو المالك 
لبلاد كلهاء ولما هلك منكوقان في سنة ثمانية ومسين وسقّائة استبد هلاون بالمملكة» ولم يبق له معارضء فأفسد في بلاد الإسلام 
ما لا يمكن وصفهء فطفى وتجبر إلى أن أهلكه الله تعالى على ما نبينه عن قريب. 

الثاني ف سيرته: كان ملكا ارا عنيداً» سفا كا للدماء» لا يتدبن بدين من الأديان» وكانت زوجته ررد قل تنصر وكانت تعضد 
التصارى» وكان هلاون يتراى على محبة المعقولات» ولا يتصور منها شيئاء وكان أهل المعقولات من أفراح الفللاسفة عنده» هم 
وجاهة ومكانة» وكان نصير الدين الطوسى العالم في العقليات صاحب التصانيف منها: التجريد في الكلام عنده» خصيصا به» إشاوره 
ف مصائيه» وكان الطوسى شيعيا خبيثاء وكان معه حين 2 هلاون بغداد وقتل اتخليفة» وكان قو أيك الأسئات لذلك» عليه ما 
يستحق» وكانت همة هلاون في تدبير المملكة وملك البلاد شيئاً فشيئاً حتى أباده الله تعالى في هذه السنة. 

الثالث فلا هلاكه: مات في تاسع ربيع الآخر من هذه السنة» بالقرب من كورة مراغة بمرض الصدع. 

وقال ابن كثير: مات بمدينة مراغة. قيل: حملوه إلى قلعة تال ودفنوه بباء وبنوا عليه قبة» وكان عزمه أ جمع عسا كره من البلاد 
ويقصد بلاد الشام ومصرء ولكن الله أهلكه وأراح البلاد والعباد منه» ولما بلغ السلطان الملك الظاهر بيبرس خبر هلاكه فرح فرحا 
عظيماًء وعزم على جمع العساكر ليأخذ بلاد العراق» فلم تمكن من ذلك لتفرق العساكر. 

الرابع: في مدة مملكته وبيان عددها وأولاده: أما مدة مملته فكانت نحو عشر سنين. 

اما يان عدد ثملتكه: فإنها البلاد التي كانت بيد والده حال وفاته وهي: إقليم نخراسان وكرسيها نيسابور» ومن مدنها المشهورة: طوس 
وهراة وترمذ وبلخ. 

وعراق العجم: وكسيه أصبهان» ومن مدنه قزوين وقم وقاشان وسبرورد وجستان وطبرستان وكلان وبلاد الإسماعيلية. 

وقر اف الغرى و1 نوه 32 انه رمن نافدر شط :وز الكوفة .وا شيو واد عون ارما 

وأذريجان: وكسيها تبريز» ومن مدنها خوى وسلماس ونقجوان. 

وخوزستان: وكاسيها ششتر» ومن مدنها الأهواز وغيرها. 

وبلاد فارس: ومدينتها شيراز» ومن أعماله كتشن وكرمان وكازرون والبحرين. 

وديار بكر: وكرسيها الموصل» ومن مدتها مياقاوقين وتصيبين وستجار وأسعرد :راس العين ودنيسر وحران والرها وجزيرة بنى عمر. 
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وبلاد الروم: وكرسيباء قونية» ومدنها كثيرة. 

ونا أولاوة تقمسة قثا وهم: جماغار: وهو أكبرهم سنا وأبغا: بالغين ويقال بالقاف» ويصمتث» وتدشين» وتكثى» وتكدار وهو 
الذي يقال له أحمد» وآاجاى» وألاجو» وسبوجى» ويشودار» ومنكوتمر» وقنغرطاى» وطرغاى» وطغاى» وتمر وهو أصغرهم . 

ونا هلك هللاون خلس موضعه أبغا بن هلاون: 

ذكر جلوس أبغا في كرسى المملكة 

ولما استقّر في المملكة بعد وفاة والده هلاون» جهز جيشا لحرب عساكر بركة خان ملك بلاد الدشت والجهة الشمالية» وبركة هو ابن 
صاين خان بن دوشى خان بن جنكزخان» وهو ابن عم هلاون» ولا بلغ بركة ذلك جهز جيشا وقدم عليه ,يشو نوغا بن ططربن مغل بن 
دوشى خان بن جنك خان» فسار في المقدمة» ثم أردفه بركة بمقدم آخر امعه إسنتاى في خمسين الف فارس» فسبق بيشونوغا فيمن معه» 
وتقدم إلى غسك أبغأ وردفه إسنتاى على ال فاستشرفت عساى أبغا عل إسنتاى وهو مقبل في سواده العظيم» ع الليل اليم 

فتودسوا وتمعوا للهزيمة فيصر بم إسنتاى» وقد تخلفوا فظنهم لاطا ببنوغا ومن معه ) فلم يلبث ان انهزم 57 وفر مسارعاء» وما 
نوغا فإنه تع غك اننا وساق ب واتقع انوت بصم وقتل منهم جماعة وظفر بهم» وعاد إلى بركة فعظم مره وارتفع قدره» 
وساف عاناوت؟ وصار معدوداً في الحانات؛ وهأ يسنتاى فعظم ذنبه عند بركة؛ فكان منه ما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
والخك لماوع 

فصل فيما وقع من الحوادث 

السنة الرابعة والستين بعد الستمائة 

١‏ ذكر سفر السلطان الملك الظاهر إلى جهة الشام 

؟ى/ا ١‏ فتح القليعات وحلباء وعرقا 

في شعبان المكرم من هذه السنة 

١.‏ فتح صفد 

استبلت هذه السنة» والخليفة: هو احا 5 بأمى الله» ولكنه غير مرجوع إليهء ولا إليه الأ والنبى» وإما هو باسم الخليفة. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية والخلبية: الملك الظاهر بيبرس. 

ونائبه في دمشق: الأمير جمال الدين أقوش النجيبى» وقاضى القضاة الشافعية بها شمس الدين بن خلكان» وقاضى القضاة الحنفية شمس 
الدين عبد الله ابن همد بن عطاء وقاضي القضاة المالكية زين الدين عبد السلام ابن الزواوي» وقاضي المقضاة الحنابلة مس الدين عبد 
الرحمن بن الشيخ ابي عمر مد بن أحمد ابن قدامة» وكان هذا الصنيع لم يسبق إلى مثله وتجدد هذا في دمشق في هذه السنة» وأما في 
ديار مصر ففى السنة الماضية أ ذكرناء 

وقال أبو شامة: وفي سادس جمادي الأولى من سنة أربع وستين وسقّائة جاء من مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالمى 
ثلاثة عهود لثلاثة من القضاة شمس الدين عبد الله بن مد بن عطاء ا حنفى » وزين الدين عبد السلام ابن الزواوي المالى وهس الدين 
عبد الرحمن بن الشيخ ابن عمر الحنبيلي) وجعل كل واحد منهم قاضي القضاة» كا هو المنصب لشمس الدين أحمد بن حمد بن إبراهيم 
بن خلكان الشافعي» فلما وصلت العهود الثلاثة لم يقبل المالكي فوافقه الحنبلي واعتذرا بالعجز وقبل الحنفي فإنه كان نائب الشافعي» 
فاسقرعل الحم ثم ورد من مصر كاب بإلزامهما ذلك وأخذ ما بيدهما من الأوقاف إن لم يفعلاء فأجاباء ثم أصبح المالكى فأشبد 
على نفسه يأنه عزل نفسه عن القضاء وعن الأوقاف» فترك» واسهّر الحنبلي» 9 ورد الأ بإأزامه» فقبل» واسهر ا #6 لحن امتنع 
المالكى والحنفى من أخذ جامكية على القضاء وقالا: نحن في كفاية فأعفيا منهاء 
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ومن العجيب اجتماع ثلاثة على ولاية قضاء القضاة في زمن واحد ولب كل واحد منهم شمس الدين» واتفق أن الشافعي منهم استناب 
أشذهن قد ين الو كال بسكن العارفاءة 

اهل دمشق استرابوا 00 من كثرة الحكام 

إذ هم جميعا موس ... وحالهم في ظلام 

وقيل انها 

بدمشق آية قد ظهرت 00 للناس عاما 

كنا ول دن قاط نعم يا نو ادك لكا 

وفيل أيضا: 

اظلم الشام وقد 000 ولى لحم ووس 

ليس فيهم من ببيت ... الحكم علما أو سوس 

وصاحب بلاد الروم: السلطان ركن الدين قليج أرسلان. 

وفاعحنالعراقرع ووه اها بق فلؤي نطلوطان رم كهان: 

وبقية أصحاب البلاد على حالهم. 

ذكر سفر السلطان الملك الظاهر إلى جهة الشام 

وفى هذه السنة» قصد مولانا السلطان رحمه الله فتح صفد من ادغ الفرنح الكفار» وما حوها من البلاد» فتوجه إلى الشام» واستناب 
بالقلعة الأميرعن الدين ذفن الحلبى في خدمة ولده الملك السعيد» وكان خروجه من القاهرة مستبل شعبان» ورحل في ثالث الشبر» 
ولا وصل إلى غزة جرد الأمير سيف الدين قلاون الألنفى» والأمير جمال الدين أيدغدى العزيزي» لمنازلة الحصون التى حول طرابلس. 
قال بيبرس في تاريخه: فتوجهاء وأنا يومئذ أجر الجنيب مع الخدوم» يعنى قلاون. 

فتح القليعات وحلباء وعرقا 

يٍ كيان لمزم من قله 0 ع ع ع - 03 ع 

قال بيبرس: وما أشرفنا على القليعات» سأل أهلها الأمان» فامنهم الخدوم» يعنى قلاون» وتسم الحصنء وحمل الأسرى المأخوذين منه 
عل مال ارسلها السلطان إليه» وحمل مم عل جسر يعقوب بحيث يراهم اهل صفد» فانئقطعت قلوبهم خوفا وفرقا» وشاهدوا اصحابيم 
على تلك الحال؛ والعساكر تسوقهم مصفدين على اجمال» فأيقنوا بالتلف» هذا والسلطان قد - نازلهم فانضم هذا العسكر إليه» واجتمعوا 
ليه ه 

1 ١ذ؟‏ غراة سيس 

ذكر رحيل السلطان من دمشق 

ذكر إيقاع السلطان بأهل قارا 

في تاسع عشر رمضان منها» أعنى من سنة أربع وستين وسوائة ونزل السلطان الملك الظاهر على صفد ف الثامن من شبر شعبان» وقد 
جمع لحصارها العساكر المصرية والشامية؛ وأحضر إليها امجانيق» واسقر القتال فملتها الرجالة على أعناقهم وعافيها متصارا ددا 


وأخذت النفوس» فساموا الباشورة في خامس عشر الشبر» واشتد على الفرنح الحصار» وامتد للمسامين الإستظهارء فأرسلوا في طالب 
الآمان» تاجيا اليه في تاسع عشر الشبر» وقتحت أبوابباء وطلعت عليها السناجق» وتسلمها السلطان» وأخرج أهلهاء وأمى بأن معوا 
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على تل هناك كانوا يجتمعون فيه لقطع الطريق على المسلمين» وأن تسفك دماؤهم حيث كانوا يسفكون الدماء الحرام» فَأذيقوا هنالك 
طعم المام. 

ونقل السلطان إليها ما يحتاج إليه من الآلات والزردخانات» وأحضر جماعة من الرجالة الدمشقيين» فرتبهم بباء وقرر لهم الجامكجات 
والجرايات» ورتب للقلعة كفايتها من النفقات؛ وعمر فيها جامعاً في ريضها للصلوات» ورحل عنبها متوجها إلى دمشق ودخلها في الخاسم 
من ذي العدة واقام مباء 

ذكر غزاة سيس 

ولا استقر ركاب السلطان في دمشق جرد العساكر للإغارة على سيس» صحعبة الملك المنصور صاحب حماة» وقدم على العسكر الأمير 
شيك الدنن قلذونه والاميو عززالدين يوغان الركنى سم الموت؛ فساروا ودخلوا دربساك» ومنه إلى الدربند» وكان الملك) (هيثوم بن 
قسطنطين بن باساك قد ملك ولده ليفون وانقطع مترهباء وبنى ليفون أبراجا ينتعع بهاء فكانت كقول الشاعر: 

وان يبن حيطانا عليه فإما ... أوائك عمّالاته لا معاقله 

ولما خرجت العساكر من الدربتد» وجدوا الأرمن على سطح الجبل» قد صفوا الصفوف» واستعدوا للوقوف؛ بل للعتوف» فالتقوا 
معهم» وصدموهم صدمة كانت السكرة فيها علهم. والخليوا تون وروا وولده معهم» وقتلوا عمه وأخاهء وانهزم عمه الآخر المسمى 
كنداسطيل» وصاحب حموص» وتٌزقت منهم جماعة» وقتلت أكابرهم؛ وأغارنك العسا كر على "إنجيل وسرفند كار» وتل حمدون» 
ونمرجان» ونزلوا من هنالك إلى مكان قريب من قلعة تسمى العمودين؛ فأصابوا جماعة كثيرة من التتار وغيرهم» وقتلوا ما شاء الله منهم» 
وسبوا سباياهم» وأحربوا القلعة وأحرقوهاء ودخلواالى سيس فأخربوهاء وتركوها خاوية على عروشهاء وهدموا قلعة الديوية المعروفة 
بالساب» وغنمت العساكر في هذه الغزاة مالا يحصى كثرة» وبيع الراس البقر بدرهمين لكثرة المواثهي التي ااه وك 
النلطاة: يروف النطير ةو سروه يا نل الظفورول عداته الكيرة: 

وكان الذي بعث به الأمير عن الدين سم الموت جنديا من أجناده اسمه كرجى» فسبق إلى الدهليز وبشر السلطان وعرفه صورة الغزاة 
وكيفية الغارات» فرأى فيه شبامة» ولمح منه نقمة وصرامة» فسأله عن شأنه فأخبره أنه من أجناد الأمير المشار إليه» فأنعم عليه وأمره 
بطبلخاناة» ولم يزل مستمرا على الإمرة إلى حين وفاته في الدولة الأشرفية. 

ذم رحيل السلطان من دمشق 1 

وما سبع السلطان من الجندى المذكور إشارة للفتتح رحل من دمشق نحو حماة» ومنها إلى افامية لللتقى العسكر» وعاد ودخل دمشق» 
وملوك الأرمن قدامه راكبين» وأسراهم مساق أعامهه والعننا 5 العامية والمضرية #دطليك وتمات: 

وقال أب شافة: وكان دخول السلطان دمشى فى ادامسن والعشرين من اذى اغية» فل كلها وبين يذيةا ابن صرحب سيسن + .ؤسائز الماولك 
اللين اسرهم اد بلادهم على سان ركان يوما مشبوداء. ْ 

الم أن شامة: وفي بكرة يوم الاثنين السادس والعشرين من ذي القعدة قرىء بجامع دمشق كاب ورد من بلاد الأرمن السيس وما 
يجاورهاء يتضمن أن المسامين من عسكر صاحب الشام ومصر الملك الظاهر بيبرس الذين سيرهم إليها في هذه السنة دخلوها عنوة» 
واستولوا عليه قتلاً ونهباء وأسر ملكهاء وقتل أخوه وجماعة من ملوك الأرمن» وكان ذلك يوم الثلاثاء العشرين من ذي القعدة سنة 
أربع وستين وستقائة» وكان هذا الملعون قد فتك في المسلمين» وظاهر عليهم العدو من التتاره وعلم في حلب لما فتحها التتار أموراً منكرة» 
واستولى على أكثر نسائها وأطفاها أسرأء وتقدم إلى بلاد الإفري والروم براً وبحراً تحت الذل والصغار» فأمكن الله منه ومن بلاده 
وأخذ بثأر الاسلام. 

كر إيقاع السلطان بأهل قارا 
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١/6‏ د توحة السلطان الى مصر 

89 ذ5 بقية الحوادث 

ما خرج السلطان من دمشق للقاء العسكر الجرد إلى سيس نزل على قاراء فشكى إليه أهل الضياع التي حلوها أن أهلها يعدون عليهم» 
وبتخطفونهم» ورببيعون من وقع لهم إلى الفرج بحصن عكار؛ فأص العسكر بنهبهم» فنهبواء وقتل جارهم» وسبى أساؤهم وصغارهم. 

قال أوكامة: وفي رابع ذي الخبة من سنة أربع وستين وسئّائة» أوقع السلطان الظاهر بأهل قارا النصارى» فقتل وسبى وغنم» وكانوا 
كا شاع عنهم يأخذون من قدروا عليه من المسلمين» ويصبحون بهم إلى بلاد الفرخ» وكان بعض الأسارى الذين خلصوا من قلعة صفد 
أخيروا أن سبب وقوعهم في الأسر أهل قاراء ففعل السلطان بهم ذلك. 

ذكر توجه السلطان إلى مصر 

وما فرغ شغله ف دمشق خرج منهاء وفارق العسكر على الدرب» وتوجه جريدة إلى الكرك» وعاد منها إلى الديار المصرية» فتقنطر عن 
فرسه قرييا من زيزا فأقام هناك أياماء وركب محفة في الطريق يسبب ألم تألم في وركه» وما وعلل .إل معد الفيه الذي تقوله العامة 
مسجد تبن» لم يرد أن يدخل إلى القاهرة على تلك الحال» فأقام ليالي اذه حم وركهء وزال وعكه» وطلع القلعة مقطا صيوة عدوا ده 


مكدا قلوب حساده» ففك عن ليفون ابن صاحب سيس قيده والخطة إليه» ولكله كحبته وتوجه لربى البندق رك الجب» وكتب 
له موادعة على بلاده. 


وقال ابن كثير رحمه الله: وطلب صاحب سيس أن يفادى ولده من السلطان ققال: لا نفاديه إلا بأسير لنا عند التتار يقال له: سنقر 
الأشمّر» فذهب صاحب سيس إلى ملك التتار» فتذلل له وتخضع عم اللق: اد نت + من مان لبان إن دمجي شر 

ذكر بقية الحوادث 

تها: أنه قدم ولد الخليفة المستعصم بن بن المستنصر بن الظاهر بن العباسى واسمه على إلى دمشق» وأنزل بالدار الأسدية تجاه المدرسة 
العزيزية» وقد 0 

ومنها: أن السلطان 7 بإراقة اعتمور وابطال المنكوات» وتعفية آثار المسكرات» ومنع الحانات واتخواطى بيع أقطار تملكته بمصر والشام. 
ومنها: أنه عمّد عقّد الأمير سيف الدين قلاون الألفى على ابنة سيف الدين يمون التترى الوافد» وهي والدة الملك الصالح علاء الدين 
على. وكان يوما مشبودا» وحضر السلطان» وجلس على اتلحوان» وكان ذلك 42 الدهليز سوق الخيل. 

ثال بيبرس: وقدم السلطان للأمير قلاون تقدمة من خيل» وتعابى قاش وأربعة من الماليك السلطانية» فقبل التقدمة» واستعفى من 
قبول المماليك» وقال هؤلاء خوشداشيق ف خدمة السلطان» وشكر ما أولكاة من الإحسان» وقدم كل أمير من الأمزاء ثلاثة أروسن 
خيلا وثللاث بج قاشاء 

ومنبا: أنه وصلت رسل ور والفراش» وملوك الفرخح» والعن» بالحدايا إلى صاحب الإمعاعيلية» قأص السلطان ان تؤخل الحقوق 
الديوانية من هذه المراكب إفسادا لنواميس الاسماعيلية» وتعجيزا لمن اكتفى شرهم بالهدية. 

ومنبا: أنه | البرفس عند بن يلك صاحب طرابلس جماع من الديوية والاسبتار» وقصد مخاضه بلاله» طالبا جهة حمص » وكان 
الزاقويها الأميرعل الدين سنجر الباشقردى» فبلغه اللحبر» فسبق الفوفسن إلى الخاصة فلما داناها عدت العساكرء لخر ذيول الهزائم» وكان 
يأمى أملاء تفاف» وقنع من الغنيمة بالإياب. 

ومنبا: ان السلطان رهم بعمارة مرا كب بد مشق وحملها إلى البيرة » فعمرت وحملت اليباء 

ومنبا: أنه رسم ببناء جسر على الشريعة» وكان ماؤها قوى التيار» فاقتضت سعادته أن جاء سيل كثير در صضوراً كاراً فصارت 
ومنبا: أنه بلغه أن خليج الاسكندرية قد ارتدم فتوجه بنفسه لحفره. 

ومنها: أنه رسم لمتولى قوص وهو علاء الدين الحزندار بأن يتوجه إلى سواكن» ويساعد تجارالكارم على المجىء؛ ويروع عل الدين استبغانى 
صاحها عن التعردض الهم» فتوجه وكححته عدة مرا كب» وجهز إليه من القصير خمسة) ٠‏ (فهم الرجال المقاتات فد خلها وفعل مات 
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رهم له وعاد. 
ومنبا: أنه أمى مع أهل العاهات لخجمعوا بخان السبيل» وأمى بنقلهم إلى الفيوم» وأفرد لهم بلدا ليكونوا فيه» ويجري عليهم ما يحتاجون 
إليه» فلم يستقروا وتفرقواء وعاد أكثرهم إلى القاهرة ومصر. 


ذكر من توفى فيها من الأعيان 
4 السنة الحامسة والستين بعد الستمائة 


ومنها: أن الأمير شكال بن مد أرسل إلى الأمير عن الدين جماز أمير المدينة النبوية وطلب العدا من بلاده» فأمتنع» ودافع» فضر 
شكال إلى بنى خالد واستعان بهم عليه ليحاربه» نفاف وأرسل إلى السلطان مذعنا ملتزما القيام بحقوق الله واستخراجها من قومه. 
وفيها: وفيها: 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 

الشيخ المعمر أبو بكر بن إبراهيم الشيبانى البغدادى الصوني بخائقاه سعيد السعداء. 

مات في ليلة الثاني عشر من ذي القعدة بالقاهرة» ودفن من الغد لعج القطم, 

ذك أنه ولد ف سنة إحدى وخحمسين وتمسمائة» وكان شيخا فالا ا حسنا من أكابرهم المعروفين» كتب عنه. 

الشيخ بها +الدين أبو المواهب الحسن بن عبد الوهاب بن الشيخ ابي الغنائم سالم بن الشيخ ابي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ 
داح اود ناسين ار اعد بن الشين بن ,سعيرى المي الإمنا: 

ما في الرابع من صفر من هذه السنة بدمشق» ومولده سنة كان ونسعين وتفسيالة تمينا» سمع من الكندى وغيره» وحدث بدمشق 
والقاهرة. 

الشريف النقيب أبو الحسن على بن الحسين بن مد بن الحسين بن زيد بن الحسن بن مد بن ظفر الحسيني الأرموى الأصل المصري 
المزاد والدان: 

مات في ليلة الحادي والعشرين من صفر منها بالقاهرة» وتولى نقابة الأشراف بمصر مدة» ومولده سنة ثلاث وسقائة بمصر سمع من 
شيخ الشيوخ ابي الحسن على بن حمر بن حموية وحدث. 

الشيخ المعمر أبو علي بن منصور بن ذبيان بن طلائع الإسكندراني المالكي. 

مات في السادس من شهبر ربيع الأول بالقاهرة» ودفن بسفح المقطم» وقد نيف على الماثة» كتب عنه. 

الشيخ الصالح أبو اجاج يوسف بن صالح بن صارم بن مخلوف الأتصارى اللحزرحي القوصي المنعوت بالنور. 

مات في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول بمدينة قوص من صعيد مصر الأعلى» في عوده من الحج» مع وحدث» وكان شيخا 
صاكا حسن الطريقة» ومولده ف اتلخامس والعشرين من ذي الجة سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

الشيخ الأصيل أبو عبد الله مد بن الشيخ ابي الطاهر منصور بن الحضرمي الصقلي الأصل الأسكندراني المولد والدار» المالكتي العدل 
بالإسكندرية. 

مات بالأسكندرية في الشعرين من جمادى الأولى» وهو من بيت الحديث» حدث هو وأبوه وجده» وجد أبيه؛ وجد جده خمسة منهم 
عل :اس 

ل شباب الدين أبو الجود جلدك بن عبد الله الرومي الفائزي. 

مات ف السابع عشر من شوال منها بالقاهرة» ودفن بالقرافة» 0 عدة ولايات» وقال الشعر الحسن» وحدث لشي ء من شعره٠‏ 
الأمير جمال الدين أيدغدى بن عبد الله العزيزي. 

كان من أكبر الأمراء وأحظاهم عند السلطان الملك الظاهر بيبرسء لا يكاد يخرج عن رأبه» وهو الذي أشن عليه بولاية القضاء من 
1 مذهب على سبيل الاستقلال. 
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وكان رحمه الله متواضعاً لا يلبس رما كريماء وقورا: كما معظماً في الدول» هباج جراحة ف حصار صفد» ولميزك ا 
حى مات ليلة عرفة» ودفن بالرباط الناصري إسفح جبل قاسيون» وكان ع وحدث. 

4 - /فصل فيما وقع من الحوادث في 

البنئة الخامسة والستين .يعد التتمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الحم بأمى اللّه. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك الظاهر» ونائبه بدمشق: الأمير جمال الدين أقوش التجيبى» وبحلب: نور الدين على المكارى» 
وكان أول السنة يوم الأحدء وفي اليوم الثاني خرج السلطان من دمشق إلى مصر» وقد ذكرنا أنه 5 العنا بوك يزية الى قزق 
وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر في أحوالماء ولما وصل إلى القاهرة واستقر ركابه فيها نظر في أمور الناس. 

ثم في ثامن عشر ربيع الآول نزل السلطان إلى الجامع الازهر وصلى فيه المعة ول تكن تقام فيه الجمعة من زمن العبيديين إلى هذا 
الخو وهو اول مسجد وضع بالقاهرة» بناه جوهر القَائّد» وكان تقام فيه اللمعة إلى أن بنى الحم افع مقرل ليه القة زع لك الا زمر 
قأص السلطان بعمارته وبياضه واقامة اتخطبة فيه » وكان فراغ جوهر القائد من بنائه ف سئنة إحدى وستين وتلامائة ف خلافة المعز بن 
المنصور بعد بناء الماهرة بغلاث سئلين »2 ويقال إن به طلعما لا يسكنه عصفور ولا يفرخ به واسئّرت إقامة الجمعة فيه إلى يومنا هذاء 


١‏ ذكر توجه الملك الظاهر إلى ناحية الشام 


٠‏ ذكر من توفى فبها من الأعيان 

وقال بيبرس في تاريخه: وقد كانت انقطت الحطبة فيه مده تناهز مائة سنة» فأراد الله إعادتها للإمام الحام والملك الظاهر. 

ثم وصل الملك القصور صاحب حماة إلى خدمة السلطان بالديار المصرية» ثم طلب منه الدستوريه ليتفرج فيهاء فرسم له بذلك» وأ 
لأهل الإسكندرية بإكامه واحترامه» وفرش الشقيق بين يدي فرسه فتوجه إليها وتفرج» ثم عاد إلى الديار المصرية مكزما محترماء ثم 
خاع عليه السلطان وأحسن إليه على جارى عادته» ورسم له بالعود 08 إلى بلدهء فعاد. 

وقال بيبرس: وتوجه الملك المنصور إلى العباسية أيضا صحبة السلطان للصيد» وعاد صحبته» ثم سافر إلى محل ولا يته. 

ذكر توجه الملك الظاهر إلى ناحية الشام 

وفي السنة توجه السلطان إلى الشام في بعض أمرائه» وأراح بقية العساك بالديار المصرية» وسار إلى صفدء فلما وصلها بلغه أن طائفة 
من التتار على عزم قصد الرحبة» فرتب أمى عمارة صفد وسار إلى دمشق مسرعاء فورد احبر برجوع التتار عن قصد الرحبة» فأقام 
بدمشق خمسة أيام» ثم عاد إلى جهة صفد وحفر خندقا حول قلعتباء وعمل فيه بنفسه وامرائه وجيشه» وامى بعمارة سور صفد وقلعتها 
وَأ يكتب عليها: ولقد كتبنا ف ليوو من بعل الذى أن الأرض يرثها عبادى الصالحون: أوائك حب الله ألا إن حب الله هم 
المفلحون. 

وقال ابو شامة: وفي شبر رجب حفر السلطان الظاهر بيبرس خندقا لقلعة صفد» وعمل فيه بنفسه وعسكره» وفي بعض تلك الايام بلغه 
أن جماعة من الفرخ بعكا تخرج منها غدوة وتبقى ظاهرها إلى ضحوة» فسرى ليلة بعض عسكره فكن لمم في تلك الأدوية» فليا أبعدوا 
عن عكا نفرج عليهم من ورائهم فقتل وأسرء وضربت البشائر يدمشق 0 بذلك. 

وقال بيبرس: وفيها وصل إلى السلطان رسل الإفرح ادا إلى المناصفة قٍ صيد|» وقدم الشقيف» وكان قل بلغه أ نهم أغاروا على 
مشعرا» فأكر علهم واكعهوا ان ايلانة قياما مزحاء ثم ركب وشن الغارة على عكاء وجمل اليك عل أيوانهاء وقطع ار وأعواف الغار» 
وهدم طاحونا لبيت الاسبتار سمى طاحون "كدانه. 

كان أهل صور قد قتلوا شخصا من مقدمى رجال الصبيبة إسمى السابق شاهين» فقرر علهم ديته مسة عشر ألف دينار صورية وسألوا 
الصلح» فأجاببم» وكتبت هدنة لمدة عشر سنين لصور بلادها وي أسعة وتسعون قرية» وقررت المدنة مع بيثت الاسبتار على حصن 


لحولا 5101120 


المتة الخامسة والبتة .يعد التمائة 


الأكاة والمرقب: ٍ ٍ 

4" - واستقرت قاعدة الصلح مع صاحبة بيروت» فإن اخاها كان قد غدر بمركب الاتابك فيه جماعة من التجار كانوا متوجهون 
إلى قبرس» فطالبهم السلطان بمال التجار» فالتزموا به» والنزءوا إطلاق التجار» وتقرر الصلح. 

وفيها: تمازع الشيف عن الدين جماز بن شيحة وبدر الدين مالك بن منيف ابن شيحة ابن أخيه على نصف المدينة النبوية» على ساكتها 
أفضل الصلاة والسلام» -فضر مالك بن منيف إلى الأبواب السلطانية على صفد مستصرخاء فكتب له السلطان كبا إلى عمه برد 
النصف الذي كان بيد أبيه إليه» فتقرر الاتفاق بينهماء 

ومن غريب ما يحكى ما قاله ابن كثير: وحكى القاضى شمس الدين بن خلكان فيما نقل بخطه عن خط الشيخ قطب الدين اليونيني 
قال: بلغنا أن رجلا بدير أبي سلامة من ناحية بصرىء» وكان فيه جنون وعنده استبتار» فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة فقّال: 
والله لا أستاك إلا في المخرجء يعني دبره فوضع سواكا في مخرجه ثم أخرجهء فكث بعده أسعة أشبر وهو يشكو من ألم البطن وامخرج» 
ووضع ولدا على صفة الجرذان» له أربعة قوائم ورأسه كرأس السمكة وله دبر كالأرنب» ولما وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات» 
فقافت إليه ابه ذلك الرجل :فخت راسة قاهه :وعائن الرخل بعد وضعة له يومية :وماك فق الثالنك» وكان بتوك: :هذ اطيوان 
قتلني وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية» وخطيب المكان» ومنها من رآه حيًا قبل أن يموت ومنهم من رآه 
بعك موثهء 

0 

وفيها: خ بالناس "....... ". 


ذر من توفى فيها من الأعيان 1 
قاضي القضاة بالديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي المصريء الفقيه الشافعي المعروف بابن بنت الأعنز. 
تفقه على مذهب الشافعي وسعع 552 ووزر لغير واحد من الملوك وتقدم عندهم » وكان دين عتيفاً وها ولا تأخذه 2 الله لومة 
لائم» ولا يقبل ه "اه شفاعة أحدء وجمع له قضاء الديار المصرية بكالماء واللحطابة والحاسبة» ومشيخة الشيوخ» ونظر الأحباس» وتدريس 
الشافعي» والصاحية» وإمامة الجامع» وكان بيده خمس عشر وظيفة» وباشر الوزارة في بعض الأوقات» وكان السلطان يعظمه» والوزير 
ابن الحنا يخاف منه كثيرا وكان يحب أن يتكبه عند السلطان فلا يستطيع ذلك. 

وكان مولده في سنة أربع وسقائة» وتوفي في ليلة السابع والعشرين من شبر رجب من هذه السنه بالقاهرة» ودفن من الغد إسفح المقطم» 
وكانت جنازتة مشبودة» وتولى بعده القضاء تقى الدين بن رزين٠‏ 

أبو شامة؛ الشيخ شهاب الدين عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان ابن أبي بكر بن عياس» أبو محمد وأبو القاسمء المقدسى» 
الشيخ الصالح الإمام العلامة الحافظ المحدث المقرى» الفقيه الشافعي المعروف بأبي شامة. 

شيخ دار الحديث الأشرفية» وتدريس الركنية» وصاحب المصنفات المفيدة منها: مختصر تاريخ دمشق» وشرح الشاطبية» وكاب البعث 
والإسراء» وكاب الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية» وله الذيل على ذلك» وغير ذلك. 

ولد ليلة اجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وتمسمائة» وتفقه على الفخر بن عساكر وابن عبد السلام» والشيخ 
سيف الدين الآمديء والشيخ موفق الدين بن قدامة» وكان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وقد كان ينظم أشعاراء وباجملة فلم يكن في 
وقته مثله في تفننه وديانته وثقته وأمانته» وكان قرأ القرآن بالقراءات على الشيخ عل الدين السخاوي وصحبه مدة» وقراً عليه العربية» 
وتفقه على الشيخ تفي بن الصلاح» وقد كانت وفاته بسبب جماعة لبوا عليه» وأرسلوا إليه من اغتاله وهو بمزل له بطواحين الأشنان» 
وكان قد اتهم أمر» الظاهر 500 
وقد قال جماعة من اهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوماء ولم يزل يكتب في التاريخ حتى وصل إلى رجب من السنة» فذكر> 08 أنه 
أصيب بحنة في منزله بطواحين الأشنان» وكان الذين قتلوه جاؤوه قبل ذلك فضربوه موت فل يمت» فقيل له: ألا تشتكي؟ فلم يفعل» 
وانشا يقول: 


قلت لمن قال ألا تشتكي ... ما قد جرى فهو عظيم جليل 
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تين الل سعان 61 فق يا حك الى ونسين الفليل 

إذا توكلنا عليه كفى ... فكسبنا الله ونعم الول 

وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية وهو في منزله المذكورء فقتلوه في ليلة الثلاثاء التاسع عشر من شبر رمضان منبهاء ودفن من يومه بمقابر باب 
الفراديس» وباشر بعده مشيخة الحديث الأشرفية الشيخ بى النووي» رحمه الله. 

الشيخ الأصيل أبو يوسف يعقوب بن أَبي البركات عبد الرحمن بن القاضي أبي سعد عبد الله بن مد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن 
ابي عصرون القيمى الشافعى» المنعوت بالسعد. 

أجاز له جماعة منهم: الحافظ بن الجوزي» ودرس بالمدرسة القطيية بالقاهرة مدة» وهو من ذو البيوتات المشهورة بالفقه والحديث 
والتقدم؛ مات في الثالث والعشرين من شبر رمضان بامحلة. 

الأفى الكو اصن ديق ابو العا لين بن أن زارط الفيدرى الكدى: 

كان من أعظم الأمراء وأرفعهم منزلة عند الملوك» وهو الذي سل الشام إلى املك الناصر يوسف صاحب حلب حين قتل توران شاه 
بن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بمصرء وهو واقف المدرسة القيمرية عند مئذنة فيروز» وعمل على بابها سامات لم يسبق إلى 
مثلها ولا عمل على شكلهاء فيقال: إنه غرم علبها أربعين ألف درهم» مات يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول من هذه السنة» وكان 
موته بالساحل. 

بركة خان بن صاين خان بن دوشي خان بن جتكد خان» ملك التتار ببلاد الشمال» وهو ابن عم هلاون خان. 


9 السنة السادسة والستين بعد الستمائة 
١‏ ذكر سفر السلطان الظاهر إلى الشام 
٠‏ ذكر فتح يافا 

ذكر فتح شقيف أرنون 

4 ذكر فتح أنطاكية 


وكان قد دخل في بلاد الإسلام دناه وكان عنه وبق الشلطان المللك الظاهر ضيه .ومودةه .وكات لا يقطع مكاتبته لاه ولا 
مراسلته من الظاهر» وقد وقع بينه وبين هلاون من الحروب ما ذكرناه» وكان يحب العلماء والصالحين» ومن أكبر حسناته كسره 
لاون وتفريقه جنوده» وكان أعظم ملوك التتار» وكرسى ملكته مدينة صراى» توفى في هذه السنة ولم يكن له ذكر» فاستفّر عوضه 
ان أحيه منكو قر بن طوغان بن دوشئ. حا جتكاهان» وطس غلم 5نى ضرا » وضارت إليه فلك التنان ببلاه الشمال والترله 
والقفجاق وباب الحديد وما يليه» ثم وقعت بينه أبغا بن هلاون حروب كثيرة» فكسره أبغا وغنم منه شيئا كثيراء وعاد أبغا إلى بلاده؛ 
والله أعل. 

فصل قيما وقع من الحوادث في 

السنة السادسة والستين بعد الستمائة_ 0 , 

استبلت هذه السنة واتخليفة هو: الحا 5 بأ الله. 

ولاق" البلذة. المصرية والعامة واتيلية الماك الظاف بيرين: 

وسلطان الروم: الملك ركن الدين قليج أرسلان. 

وصاحب العراقين وغيرهما: ابغا بن هلاون. 
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وصاحب البلاد الشمالية التي كسيها صراى: منكوتمر بن طوغان» وكتب إليه الملك الظاهر بالتعزية لأجل بركة خان» والتبنئة لأجل 
ولايته عوضه» وأغراه على قتال أبغا بن هلاون. 

ذكر سفر السلطان الظاهر إلى الشام 

وفي شبر جمادى الآخرة تجهز السلطان لأجل السفر إلى الشام» وخحرج من القاهرة في ثالث الشبر المذكور» ولما وصل إلى غزة أص 
العساى منازلة الشقيف» فنازلوها بغتة وضابقوهاء وتاوشوا أهلها القتال» ونّل السلطان بالعوجاء. 

ذكر فتح يافا 

وفي جمادى الآخرة فتحت يافاء وذلك أن صاحبها جوان دبإين سير متجرمة في زى صيادين إلى قطناء واتفق هلاكه وقيام ولده مقامه» 
فلما وصل السلطان إلى العوجاء حضر إليه رسله وهم قسطلان يافا وأكابرهاء فعوقهم» وس اشهنانية إل العيها كد يأمرهم بالس العداد 
والركوب على أتم أهبة» وركب نصف الليل» فصبح أن ميان فليا نا عو ار لهي 5 تعزو ةوق هردوا تلك المتروتن اك 
الأهبة والصورة» شملهم الذهول» وطارت منهم العقول» فلك المسلمون المدينة» ولا أهلها إلى القلعة» وسألوا الأمان على أن يطلقوا 
بأموالهم وأولادهم» فأجاببم» وتسلم القلعة منهم» وطلعت عليها السناجق السلطانية في العشر الأوسط من جمادي الآخرة من هذه 
السنة» وأمى السلطان بهدم المدينة فهدمت» وكذلك هدمت القلعة» وقد كانت الفرن قد اعتنوا بعمارتها وتحصينها فعاوها بلقعاً لثلا 
يكون لهم إليبا عودة» وقد كان الريد افرنس لما أطلق من الأسر من ثغر دمياط حضر إليها وعمرها وأنفق عليها أموالا. 

وذكر ابن عساكر في تاريخه: أن أول من بناها الملك طنكلى في سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة» ولما فرغ السلطان من هدها رحل عتها 
إل الشقيت مصوراء 

ذكر فتتح شقيف ارنون 

وما أن لعا السلطان نزل عليهاء» وقد كان لضاكا عسكا صحبة بجنا العزيزي» وله قلعتان» ولما ضويموا مجزوا عن حماية القلعتين» 
فأحرقوا أحديبماء فتسليها المسلمون في السادس والعشرين من رجبء» ورج الوزير كليام من القلعة الآخرى مستأمنا فامنه السلطان» 
وفي آخر الشبر تسلمت وطلعت عليها السناجق السلطانية ونصبت» وأخخرج اهلها وصيروا إلى جهة صورء وبعث السلطان الانفال إلى 
الشام. 

ثم رحل عتبا وبث العساك للإغارة على طرابلس وأعبالهاء فقطعوا أتجارها وخربوا ما حولها من الكْائْس» ونهبوا وسبواء فلما سمع 
صاحب صافيتا وأنطرسوس بما حل بالفرنج من العكوس خاف أن يمسه ما مسبم من البؤسء فبادر إلى الخدمة» وتلقى العساكر 
بالإقامة» وأحضر من كان علد امع أمترى "المسلنيق» وكاتوا “يللاقاثة سين 

89 - ثم رحل السلطان إلى حمص» ومن حمص إلى حماة. 

ذكر فتح أنطاكية 

ف شبر رمضان من هذه السنة. 

وي مدينة عظيمة» يقال إن دور سورها الى عشر ميلا» وعدد بروجها مائة وثلاثون برجاء» وعدد رك اريعة وعشرون ألف شرفة. 
وما رحل السلطان من حمص إلى حماة فرق العسا م ثلااث فرق: فرقة كحبته » وفرقة صحبة الامير سيف الدين قلاون الالنفى» وفرقة 
صحبة الأمير عن الدين يوغان الركنى. 

قال بيبرس: وكنت في هذه الغزاة المبرورة» فأما قلاون ومن معه فإنه سار من أفامية» فصابحنا القصير صباحا وشْتنا أهله القتال غدوا 
ورواحا وارتحلنا إلى أنطاكية فنزلنا من غر بها على سفح الجبل» وتواصلت العساكر إليهاء ونزل السلطان عليها في اليوم الأول من شبر 
رمضان» وخرج منبا جاع فم كنك افيطل عم حت سيس ادي ذكناه أنه انيزم في نوبة مس و مع القن المنصور» 
فاستظهر الجاليش علهم» واسر الكند جندي من اجناد الامير الاجل مس الدين اقسنقر الفارقاني» يسمى المظفرى» واحضره إلى 
السلطان» فأعطاه عشرة طواشية» وأمره عمل رنك كند اصطبل» لفمل رئكة عل سنجقه إلى أن مات» وسأل هذا الكند أن يدخل 
أنطاكية وبتحدث مع أهلها ويحذرهم وينذرهم» وأحضر ولده رهينة على ذلك» فلم يغن شيئاء 
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وفي يوم السبت رابع رمضان المعظم قدرة حلت العنا 85 .واظطافت بالمدينة والفلعة» وقاتل اهلها قتالا شديدا ذريعاء وجاهدهم 
المسلبون جهادا عظيماء وتسوروا الأسوار من جهة الجبل» ونزلوا اليه اليكل والأسل وشرعوا في النبب والقتل والأسر حت أَتُخنوا 
فيهم غاية الإتخان» واجتمع نحو القلعة منهم نحو ثمانية الاف منهمء وسألوا الأمان» فأجيبوا إليه. 
وأخذاوا ف الحبال» وقتل وأسر جمع بتجاوز الإحصاء من النساء والرجال» وكان بها ناك الف و2 يدون ووجدوا بها من الأسرى 
والحلبيين خلقًا كثيرا. 
وكتبت كتب البشائر» ومن جملتها كاب إلى صاحبها أسخته: 
قد علم القومص الجليل المبجلء المغزز الحمام؛ الأسد الضرغام بهندء فر الأمة المسيحية» رئيس الطائفة الصليبية» كبير الأمة العيسوية 
المتنقلة مخاطبته بأسشك أنطاكية مثة من البراسية إلى القومصية» الحمه الله رشده» وقرن بالحير قصده» وجعل النصيحة محفوظة عنده» ما 
كان من قصدنا طراباس غز ونا له في عمّر الدار» وما شاهده بعد رحيلنا من اخراب العمائر وهدم الأعمار» وكيف كنست تلك الكمائس 
من على إساط الأرض» ودارت الدوائر على كل دار وكيف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر كالجزائر» وكيف 
قتلت الرجال» واستخدمت الأولاد» وتملكت الحرائر» وكيف قطعت الأتجار» ول يترك إلا ما يصلح للأعواد والمجانيق والستائ 
وكيف نببت لك ولرعيتك الأموال والحريم والأولاد والحواثى» وكيف استغنى الفقير» وتأهل العازب» واستخدم الخديم» وركب 
الماثي» هذا وأنت تنظر نظر المغشي عليه من الموت» وإذا نيك ميزنا لك قتعاة عل كلا الضويعه وكيف برعلا عدك برحيل هن 
يعد 'وأعرناك وما كان تأحيرك إلا أجل معدو ركيت قارها إلادلك» وماابقيت ماعية إلا وهي ديا مافيةء وهازية إلا وض في 
ملكا جارية ولأسارية ورهن ين أبلدي المعاول ساوية واولا زوع إلذ وهو عضوةء .ولا مونقود. اك ]لاومو متك مققرة. ولا تنيت لك 
لمغاير التي هي في رؤوس الجبال الشا هقة» ولا تلك الأودية التي مي في التخوم عختر مخترقة» وللعقول خارقة» روعت و به 
0 مدينتك أنطاكية خبر» وكيف وصلنا إليها وأنت لا تصدق أننا نبعد عنك» وإن بعدنا فسنعود على الأثر» وها نحن نعلبك بما تم» 
ونفهمك بالبلاء الذي عم: كان رحيلنا عنك عن طرابلس يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان» ونزولنا أنطاكية في مستبل شير 
رمضان» وي حالة النزول حرجت عسا كرك للمبارزة فكسرواء وتناصروا فا نصرواء وأسر من ينهم كندا صطبل» فسأل في مراجعة 
أعابك» فدخل إلى المدينة» شفرج هو وجماعة من رهبانك» وأعيان أعوانك» فتحدثوا معناء فرأيناهم على رأيك من إتلاف النفوس 
بالغرض الفاسد» 04١‏ وإن رأمهم في اللحير مختلف» وقوهم في الشر واحدء فلا رأيئاهم قد فات فيهم الفوت» وأنهم قد قدر الله 
علهم الموت» رددناهم وقلنا: نحن الساعة لكر نحخاصرء وهذا هو الأول في الإنذار والآخر» فرجعوا متشيبين بفعلك» ومعتقدين أنك 
تدركهم بخيلك ورجاك» ففي عدن تناع اك شان المرء شان» وداخل الرهب الرهبان» ولان للبلاء القسطلان» وجاءهم الموت من 
كل مكان» وفتحناها بالسيف في الساعة الرابعة من يوم السبت رابع شبر رمضان» وقتلنا كل من اخترته لحفظها والمحاماة عنباء وما 
اذ نس إن وده قن اا لاي رحد ا اوس وي لي وناو لف تلاك اوه ارش فيد سل 
اليول» وديارك والنهاية فيا تصول» والكسابة فيها تجول» وأفوالك وهي توزن بالقنطار» وداماتك وكل أربع منهن تباع» فتشتري من 
مالك بدينار» رت ت كانسك: وصلبانها قد كسرت» وصحفها من الأناجيل المزورة قد فشرت» وقبور البطارقة قد بعثرت» ار يك 
عدوك المسلم داس مكان القداس والمذبح» وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والشماس» والبطارقة قد دهموا بطارقة» واغاء المملكت 
وقد دخلوا في المملكة؛ ولو شاهدت النيران وه في قصورك تحترق» والقتلى بنار الدنيا قبل نار الآخرة تخترق» وقصورك وأحوالها قد 
حالت؛ وكنيسة بواص وكنيسة القسيان وقد تركت كل منبما وزالت» لكنت تقولء ياليتتي كنت تراباً وباليتني لم أوت بهذا اللحبر 
كاباء ولكانت نفسك تذهب من حسرتك» ولكنت تطفء تلك النيران من ماء عبرتك» ولو رأيت مغانيك وقد أقفرت من مغانيك» 
ومراكبك وقد أخذت في السويدية بمراكبك» فصارت شوانيك من شوانيك» لتيقنت أن الإله الذي أنطاك أنطاكية منك استرجعهاء 
والربٌ الذي أعطاك قلعتبا منك قلعهاء ومن الأرض اقتلعهاء ولتعلم أنا قد أخذنا مد الله منك كنت قد أخذته من حصون الإسلام؛ 
وهو دير كوشء» وشقّيف كفردوشء وجميع ما كان لك في بلاد أنطاكية» واستنزلنا أصحابك من الصياصي» وأخذناهم بالنواصي» 
وفرقناهم في الداني والقاصي» ولم يبقى شئ يطلق عليه اسم العصيان إلا النبر» فلو استطاع لما تسمى بالعاصي» وقد أجرى دموعه ندماء 
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وكان يذرفها عبرة صافية» فها هو أجراها بما سفكاه فيه دماء وكابنا هذا يتضمن بالبشرى لك بما وهبك الله من السلامة وطول 


6 ذكر فتح بغراس 

5 ذ5, دخول السلطان دمشق 

العمر بكونك لم يكن لك في أنطاقية في هذه المدة إقامة» وكونك ما كنت فيها فتكون إما قتيلا واما أسيراء وإما جريحا واما كسيراء 
وسلامة النفس هي التي تفرح الي إذا شاهد الأموات» :ولعل الله ما أخرله إلا لأن تستدرك من الطاعة واللخدمة ما فات» وما لم يس 
أحد يخبرك بما جرى خبرناك» ولما لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى وسلامة نفسك وهلاك ما سواها باشرناك ببذه المفاوضة وبشرناك» 
ليتحق الأعى على ما جرىء وبعد هذه المكاتبة لا ينبغى لك أن تكدّب نا خبراء ا أن بعد هذه اللخاطبة يجب أن لا تسأل غيرنا مخبرا. 
لعمر بكونك لم يكن لك في أنطاقية في هذه المدة إقامة؛ وكونك ما كنت فيها فتكون إما قتيلا وإما أسيراء واما جريحا واما كسيراء 
وسلامة النفس هي التي تفرح المي إذا فاك الأمراكه:وكل الها أعرك لذ أن تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات» وما ل يسم 
أحد يخبرك بما جرى خبرناك» وما لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى وسلامة نفسك وهلاك ما سواها باشرناك ببذه المفاوضة وبشرناك» 
ليتحق الأعس على ما جرىء وبعد هذه المكاتبة لا ينبغى لك أن تكدّب لنا خبراء م أن بعد هذه المخاطبة يحب أن لا تسأل غيرنا مخبرا. 
وأما كندا اصطبل فإن السلطان أطلقه وأطلق أهله وأقاربه» وفسح له في التوجه إلى سيس. 

وهذه أنطاكية هي التي ذكرها الله في القرآن الكريم بقوله: واضرب لحم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وبانها أنطياخس وإليه 
تنسبء وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب قد فتحها كا ذكرنا من البرفس أرناط وقتله» ثم ملكها البرفس المعروف 
بالأسير» ومن بعده ولده سدوء وبعده ولده بهندء ومنه أخذت الآن واستقرت في الممالك الإسلامية إلى الدولة الناصرية. 

ثم أن السلطان أمى يمع المكاسب» مع من الأموال والمصوغ ما لا يحصى كثرة» وقسمت الغنائم على الأمراء والعساكرء وتقاسموا 
السبايا والمواثئي والنسوان والأطفال» فلم يبق غلام الا له غلام» وبيع الصغير بِإِنّْني عشر درهما فيما حوها بين العسكر والكسابة» وأ 
السلطان بإحراق قلعة أنطاكية فأحرقتء وأما ما خصه من الغنائم فإنه أفرده وأرصده لعمارة الجامع الذي أمى بإنشائه بالحسينبة» 
قفصرف عليه. 

ذكر فتح بغراس ' ٍ 
مل فتحت 47ه الحصون المذكورة» انبزمت الداوية من بغراس» فتسلمها السلطان على يدي الأمير شمس الدين اقسنقر الفارقان أستاذ 
الدار في ثالث عشر رمضانء ول يوجد بها سوى امرأة مجوز» ووجدت عامرو بحواصلهاء وهذا الحصن نازل علبها الملك الظاهر غازي بن 
السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب وحاصره بالعسكر المصري الحلبي سبعة أشبر فل يأخذهء وأخذه السلطان الملك الظاهر بيبرس 
بخير تعب ولا نصب» وتسم السلطان أيضا حصونا كثيرة وقلاعا أخرى, ثم عاد السلطان مؤيداً منصوراً. 

ذكر دخول السلطان دمشق 

ولما فرغ اعى السلطان من هذه الغزوة عاد منصوراء فدخل دمشق في السابع والعشرين من رمضان في اببة عظيمة وهيئة هائلة» وقد 
رينت له البلد» ودقت البشائر فرحا به» ولما استقر ركابه في دمشق عزم على انتزاع أراضي كثيرة من القرى والبساتين التي بأيدي 
ملاكهاء يزعم أنه قد كانت التتار قد استحوذوا عليهاء ثم استنفذها منبم» وقد أفتاه بعض الفقهاء من الحنفية بذلك بناء على أن الكفار 
إذا أخذوا شيئا من أموال الناس المسلمين ملكوهاء فإذا استرجعت لم ترد إلى أصحابها الذين أخذت منهم» وعد امنا له مقبوزة ونيا 
خلاف»ء والمقصود أن السلطان الملك الظاهر عمّد مجلسا اجتمع فيه القضاة والفقهاء من سائر المذاهب وتكاموا في ذلك» وصمم السلطان 
على ذلك اعتمادا على ما بيده من الفتاوى» وخاف الناس من غائله ذلك» فتوسط الصاحب تقر الدين ابن الوزير بهاء الدين بن الحناء 
وكان قد درس بالشافعي بعد تاج الدين ابن بنت الأعن فقال: يا خوند أهل البلد يصا حون بك عن ذلك كله بألف ألف درهم مقسطة 
كل سنة مائنا ألف درهم فضة» فأبى إلا أن تكون معجلة» ثم بعد أيام وقد خرج متوجها إلى الديار المصرية أجاب إلى تقسيطهاء 
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وجاءت البشارة فقرئت على الناس» ففرح الناس بذلك» ورسم أ هارا ع ذلك ا تجدانة الف وان تعاد إلههم الغلات التي كانوا 
4ه قد احتاطوا عليها في زمن القسم لقان ركان هنذا عانسدي خواظر انانن فل النلطأاةجتاعه الله. 


0 ذكر وقوع الصلح بين السلطان وبين صاحب سيس 

6 ذكر يجىء رسل صاحب علا إلى السلطان 

9 ذكر عود السلطان من الشام إلى الديار المصرية 

ولا فرغ ام السلطان خرج من دمشق عائدا إلى الديار المصرية فدخلها يوم 

٠١‏ ذ؟5 بقّية الحوادث 

ذلك من توفى فيها من الأعيان 

ذكر وقوع الصلح بين السلطان وبين صاحب سيس 

وفي شوال من هذه السنة وقع الصلح بين السلطان وهو في دمشق وبين هيثوم صاحب سيس »© على انه إذا احضر هيثوم سنقّر الاشمّر 
من التتار» وكانوا وقد أخدوة من قلعة حلب للا ملكها هلاون 3 ذكناء ويسم مع ذلك ببسي ودراساك ومرزبان ورعبان وشيح 
الحديد يطلق له ابنه ليفون» فدخل صاحب السيس على ملك التتار أبغا وطلب منه ستقر الأشقر فأعطاه إياه» ووصل سثئقر الأشقر إلى 
خدمة السلطان» وتسم السلطان المواضع المذكورة خلا ببسني» وأطاق السلطان ابن صاحب سيس ليفون بن هيثوم وتوجه إلى والده. 
صاحب سيس من الديار المصرية» فتوجه من أنطاكية وأحضره» وعاد إلى دمشق في ثلاثة عشر يوماء فأرسله السلطان إلى والده في 
ثالث عشر شوال منباء وكان صاحب سيس قد سير إلى السلطان أخاه فاساك في هذا الأمم» وسير ريبمون صبر ولده رهينة إلى أن يسم 
إليه القلاع المذكورة ويحضر سئقر الأشقر إلى الخدمة الشريفة. 

وهو في دمشق أيضاء واسمه أوك بن هري ابن أخت صاحب قبرس» وكان أهل عكا قد أحضروه وملكوه عليهم» فلما جاء السلطان من 
أنطاكية إلى دمشق جاءت رسله إلى أبواب السلطان يسألونه الصلح» فتقرر الحال بينه وبين السلطان على عكا وبلادها وثلاثين ضيعة» 
وتقرر أن تكون حيفا للفرث ولا ثلاث ضياع» وبقية بلادها مناصفة» وللقرين عشر قرى والباقي للسلطان» وبلاد الكرمل مناصفة» 
وعثليت تكون لما خمس قرى والباقي مناصفة» وبلاد صيدا الوطأه للفرنج والجبليات للسلطان» واتفق الصلح على مملكة قبرس وأن 
تكون اللدتة لعشر ستين + وسير السلطان اليه هدية عقترين قرا مق أسارى اتطاكية: 

ذكر عود السلطان من الشام إلى الديار المصرية 

ولا فرغ أمى السلطان خرج من دمشق عائداً إلى الديار المصرية فدخلها يوم الحادي عشر من ذي الجة من هذه السنة» وكان يوم 
دخوله يوما مشبوداء وجاءت إليه هدية صاحب الهن مشتملة على تحف شي وكاب إلى السلطان» وسأله الإنقاء والحضور إلى جنابه 
وأنتخطن :له ماد افق فأرسل له السلظان حلفا وشتعتا وتقليدا: 

ذى بقية الحوادث 

منبا: أن ضياء الدين بن الفقاعي رافع الصاحب بباء الدين حنا عند السلطان الظاهرء فاستظهر عليه فسلمه السلطان إليه» فلم يزل يضربه 
بالمقارع ويستخلص أمواله إلى أن مات» فيقال إنه ضربه قبل أن يموت سبعة عشر ألف مقرعة وسبعماثة. 

ومنها: أن السلطان فتح جبلة وتسلمها من صاحبها افرير ماهي صافاج» ومنها: أن معين الدين البرواناه مدبر مملكة الروم اتفق مع التتار 
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المقيمين معه ببلاد الروم على قتل السلطان ركن الدين قليج أرسلان السلجوق» فنق التتار ركن الدين بوتر» وأقام البرواناه مقامه ولده 
غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين المذكور» وله من العمر أربع سنين. 

وقال ابن كثير: وله من العمر عشر سنين» وتمكن البرواناه جداء وأطاعه جيش الروم. 

ومنها: أنه ولى القضاء بالديار المصرية القاضي تق الدين مد بن الحسين ابن رزين بالقاهرة» وبمصر القاضي حي الدين عبد الله بن عين 
الدولة. 

00 أن أبغا أوقع بابن عمه تكدار بن موجى بن جغطاي جتكرخان» وكان أبغا قرر على وزارته نصير الدين الطوسي» واستناب على 
السلطنة البرواناه المذكورواربفع قدره عنده جدا. 

ومنها: أن صاحب القصير بذل نصف البلاد التي في يده للسلطان الملك الظاهر» فتسلمها منه» وزعم أهلها أن بأيدييم خطا من عمر بن 
الطاب وفن الله عنه» فكتب لهم هدئة بما تقرر ال حال عليه. 

وفيها: ".......... " وفيها: ج بالناس مع الركب المصري الأمير عن الدين أيدمى الحلي. 

ذكر من توفى فيا من الأعيان 

الشيخ عفيف الدين يوسف البقال» شيخ رباط المرزبانية. 

كان صالحاء ورعا زاهداء حكى عن نفسه قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع ببغداد من القتل الذريع فأنكاته بقلبي» وقلت: يارب كيف 
هذا وفهم الأطفال ومن لا ذنب له؛ فرأيت في المنام رجلا وفي يده كاب فأخذته فإذا فيه: 

دع الإعتراض فا الأعس لك ... ولا الحم في حركات الفلك 
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ذ, ماجريات الملك الظاهر العجيبة 

ولا تسأل الله عن فعله ... فن خاض ل بحر هلك 

المشير أموز العادد.ج ندع الاغزاحن فا أجلت 

ابن اللحشكري النعماني الشاعر: قتله الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد» وذلك أنه اشتبر عنه أشياء عظائم» منها: أنه يعتقد 
تفضيل شعره على القرآن الكريم» واتفق أن الصاحب انحدر إلى واسطء فليا كان بالنعمانية حضر ابن اللحشكري عنده وأنشد قصيدة 
قل قالها فيه» فبينما هو بنشدها بين يديه إذ أذن المؤذن للصلاة» فاستنصنه الصاحب»ء فقال ابن اللخشكري: يامولانا اسمع شيئا جديدا 
وأعرض عن شئ له سنون» فثبت عند الصاحب ما كان يقال عنهء ثم باسطه ولا يظهر أنه يبكر عليه شيئا حتى استعلل ما عنده» فلما 
ركب قال لإأسان معه: استفرده في الطريق واقتله» فسايره ذلك الزجل حتى انقطع به عن الناس» ثم قال جماعة معه: اتزلوة عق فرشةه 
كالمداعب له» فأنزلوه وهو اشتمهم ويلعنهم» ثم قال: انزعوا عنه ثيابه» فسلبوها عنه» فتقدم إليه أحدهم فضربه إسيف في رقبته فأبان 
راسه» _ 0 ظ 1 ظ 

الشيخ ابو الصبر ايوب بن عمر بن عل بن شداد الدمشقي» المعروف بابن الفقاعي. 

مات بدمشق في يوم عاشوراء من هذه السنة» سمع وحدث. 

الشريف أبو العباس أحمد بن أبِي مد عبد الحسن بن أبي العباس أحمد بن حمد بن علي بن الحسن بن علي بن مد بن جعفر بن إإبراهيم 
بن إسماعيل بن جعفر ابن مد بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن مد بن الحسين بن على ابن أبي طالب» رضي الله عنهم» 
الواسطى الغرافي التاجر. 

مات بفغر الأسكندرية في ليلة االخامس من صفرء ودفن من الغد بين الميناعين» ومولده بالغراف» بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء 
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وبعد الألف فاء» من أعمال واسط القصب» سمع بمرو من أبي الكظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عبد الكريم السمعاني» وبيغداد 
ا : : 

الشيخ نظام الدين ابو عمرو عثمان بن ابي القاسم عبد الرحمن بن رشيق الربعي المصري الماليء المنعوت بالنظام. 

مات في ليلة الحادي والعشرين من جمادي الأولى من هذه السنة بالقاهرة» ودفن من الغد إسفح المقطم» سمع وحدث. 

الشيخ الأمام العلامة أبو الحسن علي بن عدلان بن حماد بن علي الربعي الموصلي النحوي المترجم. 

مات بالقاهرة في التاسع من شوال من هذه السنة» ودفن من الغد بسفح المقطم» ومولده بالموصل في سنة ثلاث وانين وخمسمائة» قرأ 
الأدب على غير واحد» منهم بق اليقاة العكبري» وسمع ياد عن جاعة كلزنم وحد شه دوافرا الغزبية بوكان اسل الاغة المتوريت 
بعفرفة الأدب» وكانت له اليد الطولي في حل التراجم والألغاز وله مصنفات في ذلك وغيره. 

وفي هذه السنة ولد الشيخ شرف الدين عبد الله بن تيمية واللحطيب جلال الدين القَزويني» رحمهما الله. 

فصل فيما وقع من اعوادية في 

البئنة البيابفة والسكن يعلد المنائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الاك بأعى الله العبابي. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية والحلبية: الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البند قداري الصالحى» وقد جدد في صفر البيعةلولده الملك 
السعيد بركة خان حمد» وأحضر الأمراء كلهم تاقوالا تاف وأركنه وسدئ يتن يده ركني له الل القماق ليد عائلة. بالك 
من بعد أبيه» وأن يتك أيضا في حياته» وبني مصطبة بميدان العيد بباب النصر لرمي النشاب» وتوجه إلى الجامع الظاهري الذي أأشأه 
بالحسينية» ورتب أوقافه» ونظر في احواله. 

وكان ببابه جماعة من الرسل من جهة الملوك» جهزهم» وسفر صحبتهم رسله وهداياه» وهم رسل منكوتر» ورسل جارلا أخي الريذافرش» 


ورسل العرب» ورسل الأشوي صاحب القبسلتطية: 
5 ماجويات الملة الطاهر الححية 


منها: أنه ركب في جمادي الأولى بعساكره؛ والأمراء الأكابر بالديار المصرية» وتوجه إلى الشام» ونزل أرسوف لكثرة مراعيها. 

ولا دخل دمشق اتفق نجي روسل أبقأ ملك التتاره معهم مكاتبات ومشافهات» ومعهم التكفور صاحب سيسء فإنه كان قد سعى 
في الصلح بين السلطان وبين هلاون» فسير أبغا هؤلاء الرسل وصعبتهم يرليغ وبايزة ذهب» فأرسل السلطان ناصر الدين بن صيرم مشد 
حلب الإحصارفع» وما التقى السلطان أعفاهم من النتزول» ثم أحضر كبيرهم كاب بغير ختم » اسححته: بقوة الله تعالى» باقبال فان 
مات نا بعلم السلطان ركن الدين أنه لأجل أن عرض على رأيناء كتب إلى عند التكفور أن الرسل الدين أنفذهم إيلخان ما قتلهم 
إلا قطزء والملوك يطلبون التوسط حتى يصيروا إيل» والآن لو تتعم في حتي إيلخان أصير إيل» وقد معنا قد طلبت القفجاق الذين 
عندناء وهم: سيف الدين بلبان» وبدر الدين بككش» وأولاد سيف الدين سكن ولا ريب أن مذ سنين الذين ما كان قبلكم معناء 
صحيح كان بين إخواننا الكار والصغار بعضهم بعضا خلف» فلأجل ذلك ما قدرنا ركب إلى صوب» والآن إذ نحن جميعنا من الأخوة 
الكار والصغار عملنا قور يلتاى» واتفقنا على ما نغير فرمان وياساق قان» وأنتم أيضا قد تقدمتم وعرضم أنا نحن إيل ونعطي القوة» 
استحسنا ذلك منكر» فن مطلع الشمس إلى مغربها في جميع العالم من الذي استقبل وأطاع ودخل في العبودية» وكان من قبل هذا في 
فرمان وياساق جتكرخان» والآن في فرمان وياساق قان هيكداه: أن إذا أذنب الأب ما يذنب الابن ولو يذنب الاخ ما يذنب الأخ 
ما يمسكوه يذنب الأخ الصغير» فلو أذنب الذتب أذنب السلطان قودور» وهو رجل في ذنبه» قتل على يدك بالحق» فأنت لو وصلت 
إلى كلامك الذي قلت نفذ إلينا من إخوانك ومن أولادك أو من أمرائك الجياد ها هنا حتى ذسمعهم ونفهمهم يرليغ وياساق قان» 
ويعودون إليك» فإذا وقع الاتفاق بينناء الناس الذي طلبت ما يمسون نحن نعطيكم» ولو أن ما تصل إلى كلامك وتكون باغي وتفكر 
غير الصحيح» نحن ليس نعلم ذلك يعم الله وإقبال قانء أمرنا هكذاء ونفذنا إليكم هذين الرسولين» وهما: بيك طوبء وأبو الغريب 
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بالاولاغ» كتب في عشرين شبر ربيع الآخر سنة سبع وستين وسقّائة» بمقام بغداد. 

أسخه الجواب الصادر من السلطان: ينم الله الرحمن الرحيم؛ بعون الله وقوته» بإقبال السلطان الأعظم بيبرس الصالميء يفهم الملك 
أباقا أننا رسمنا للتكفور أن يفهم الملك إلا جواب ما ذكره لنا شمس الدين سنقر الأشقرء أما قتل الملك المظفر الرسل» فنحن رسلك 
أعدناهم إلى الملك مثل ما حضروا سالمين» وعل قدر ما فهمنا الأمير شمس الدين سنقر الأشمر رمعنا للتكفور أنه يكون الواسطة بيننا 
وبين الذي طلبناء ما أبصرنا شيئاء فكيف يقع الاتفاق ونحن اليوم الياساق التي لنا هي أعظم من باشناق ‏ بجةة نعان» تزقد أعطانا اللد 
فلك أريعن ملكا وامأ ما ذكره من مطلع الشمس إلى مغربها أطاعوه» فأي شْئْ جرى على كتبغا نوين؟ وكيف كان دماره؟ وأنت 
لو وفقت على قولك الذي ذكرته اسنقر الأشقر» وسيرت أحد إخوانك أو من أولادك أو من أمرائك الككار كنا سيرنا إليك نحن أيضا 
الذى ذكته. 

وغل غل كاف :طلتفات فيا رمك البتافطانه واعين به الرييل إلى أبغاة 

وذ غير بيبرس: أن السلطان الظاهر لما دخل دمشق وصل إليه رسول أبِغا ملك التتار» ومعه مكاتبات ومشافهات» فن جملة المشافهات: 
أنت مملوك أبغت بسيواس» فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الأرضء واعلم أنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى الأرض ما 
تخلصت منهء فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغاء فلم يلتفغت الظاهر إلى هذا الكلام» بل أجاب عنه بأتم جواب وقال: اعلموه 
أني وراءه بالمطالبة» ولا أزال حتى أنتزع من يده جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض. 

ومنها: أن السلطان توجه إلى صورء وذلك أنه لا خرج من دمشق بعساكره متوجها إلى الديار المصرية جاءته امرأة في أثناء الطريق 
د غزية اللقيؤص: فذكك أن احا دخل إلى سوه وأ .ضاحيا اليف عدر يه لواحت غالية ركني التلظان وفن الغادرة 
على مدينة صور وأخذ منها شيئا كثيرا وقتل خلقاء فأرسل إليه مالكها ما 52 هذا! فذكر له غدره ومكره بالتجار. 

ومنبها: توجه السلطان إلى مصر خفية. 000 

قال بيبرس قٍ تاريخه: ولما فرغ السلطان من تجهيز الرسل واعادتهم» ودع الأمراء النين كانوا صحبته واعطاهم دستورا ليتوجهوا إلى 
مصر» وخرج من دمشق وليس معه منهم غير: الأتابك» وامحمدي» والأيدمري» وابن أطلس خان» وأكوئن الرومي» وتوجه إلى القلاع 
فبداً بالصبيبة» ومنها إلى الشقيف» وصفد فبلغته وفاة الأمير عن الدين الل بمصرء فوصل إلى خربة اللصوص والعسكر قد خيم بباء 
نفطر له التوجه إلى الديار المصرية» فكتب إلى النواب بالشام بمكاتبة الملك السعيد بما بتجدد من المهمات والاعتماد على ما يصدر 
عنه من الأجوبة والمكاتبات» ثم أظهر أنه قد شوش جسمه» وصار البريد إذا جاء يقرأ عليه وتخرج علاثئم على دروج» فيكتب عنها 
الأجوبة» واستقر هذا الترتيب أياماء وأشيع ضعفهء وأحضر الحكاء إلى الدهليزه وشاهده الأعراء منجمعاً متألكاء وجهز الأيدمري 
وجردبك على البريد إلى جهة حلب في ظاهر الأمر» وأوصاهما بما عليه في باطن السرء وخرج ليلة السبت سادس عشر شعبان من 
الدهليز متنكراء حاملا بقجة تماش في زي أحد البابية»؛ وركب وصعبته الأميران المذكوران» وواحد من البريدية» وواحد من السلحدرية» 
وأربعة جنائب» وساق إلى جهة مصرء وجنيبه على يده» ومن بمراك' التبريد متنكراً لا يعرفه أحد من الولاة» فوصل إلى القلعة ليلة 
الثلاثاء تاسع عشر الشبرء فأوقفهم لكر امع حتى شاوروا الوالي» ونزلوا في باب الإصطيل» وكان قد رتب مع زمام الآدر أن يبيت 
خلف باب السرء فدق الباب وذ لزمام الدمى علائم كان يعرفهاء ففتح له» وأحضر رفقته إلى بابا السرء وأقام يوم الثلاثاء والأربعاء 
وليلة اميس لا يعلم أحد» وهو إشاهد الأمراء في الموكب من شباك على سوق الحيل» فلما كانت بكرة اميس قدم الفرس ليركب 
الملك السعيد على عادته» وقدم للسلطان فرس فركب على غفلة» والوقت مغلسء فأتكر الأمراء الذين في الموكب الحال» فلا تحققوا 
السلطان قبلوا الأرض بين يديه» وعاد من الموكب إلى القلعة» فأقام بها إلى يوم السبت» ولعب الأكرة بالميدان وعاد إلى القلعة» ولما 
كانت ليلة الأثنين الخامس والعشرين من شعبان سافر عائدا إلى البريد» ولما وصل إلى الدهايزأخذ على يده جراب البريد وفي كتفه 
فوطه» وتوجه راجلا ودخل من جهة الحراس» فانعه حارس» فأمسك طوقه» فانجذب منه» وعبر من باب سر الدهليز وركب عصر 
يوم المع السابع والعشرين مو كشعانة :وحظز الأحراء الخدمة يبنئون بالعافية» وضربت البشائر لذلك» واهتم بالدهليز للحجاز الشريف» 
وهذا الذي صدر منه جراءة عظيمة وإقدام هائل. 
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ومنها: توجه السلطان إلى الجاز الشريف في هذه السنة» ولما عزم على ذلك وهو في الْخم أنفق في العسكر» وعين منهم جماعة يتوجهون 
صحبته» وجهز بقية العسكر صعبة الأمير شمس الدين افستقر استادارا إلى دمشق» فأقاموا بها. 

وتوجه السلطان إلى الكرك بصورة صيدء ولم يجسر أحد يتفوه بأنه متوجه إلى الخاز حتى أن شخصا من الجاب يسمى جمال الدين بن 
الداية قال: أشتبى أتوجه صحبة السلطان إلى الحجاز» فأمى قطع لسانه» ورحل من الغوار يوم اللخامس والعشرين من شوال» فوصل الكرك 
مستبل ذي القعدة» وتوجه في سادسه إلى الشوبك» ورحل منها في الحادي عشره» فوصل المدينة النبوية على ساكاها أفضل الصلاة 
والسلام في الخامس والعشرين من ذي القعدة» وأحرم» وقدم مك شرفها الله تعالى في خامس ذي الجة» وبقي كأحد الناس لا 
يحجبه أحد» وغسل الكعبة بيده» وحمل الماء في القرب على كتفه» وغسل البيت» وجلس عل الباب الكعبة الشريفة» فأخذ بأيدي 
الناس6-.وشيل البيت: الشريق لاسن »«وكتن إلى .ضباحن الع كايا بول فيه سطرعا من مكن وقد أخذت طريقها في سبع عشرة 
خطوة؛ يعنى بالخطوة المنزلة» وقضى حجه» وحلق ونحر» ورتب شمس الدين مروان نائبا بمكت واحسية إلى أميرهاء وإلى صاحب ربع » 
وصاحب خايص وزعماء الجاز» وعاد» فكان خروجه من مكة ثالث عشر ذي الجة» ووصوله إلى المدينة في العقدرين منه» ووصل إلى 
الكرك سلخ ذي الحة» ولم يعلم به أحد إلى أن وصل إلى قبر جعفر الطيار؛ رضي الله عنه» ودخل الكرك لابسا عباءة» راككا مجيناء 
فبات بها ليلة» واصبح متوجها إلى الشام جريدة. 


.56 ذ, بقية الحوادث 
وقال بيبرس: في مستبل حرم من سنة كان وستين وسمّائة عاد السلطان من الكرك» وتويبنه إلى دمشق جريدة» وحضر إلى اليدان 
بغتة» وتوجه من نباره ل اد وبقي بينهم ساعة حتى عرفوه» ونزل بدار نائب السلطنة» 
وشاهد القلعة» وعاد إلى دمشق» فوصلها في ثالث عشر امحرم من سنة ثمان وستين» وتوجه إلى القدس الشريف والخليل زارهماء وكان 
العسكر قد سبقه صحبة الأمير ثعس الدين اقسئقر الفارقاني إلى تل العجول» فوصل إلى المنزلة المذكورة» فصل ابمعة في الكرك» واجمعة 
الثانية في حلب» واجمعة الثالثة في دمشق» ورحل من تل العجول فدخل قلعة القاهرة 2 الثااث صفر من سنة تمان وستين» وفي ثامن 
غكرة توه إل الإسكتدرية» وق طريقة دغل البرية متصيداء وضرب حلا على الكحيليات فصار في كل حلقة منها ما يقارب 
حمسمائة ان وأقل ا ومن النعام مواوعن كثير» فكان كل من احفا عه الا أعطي بغلطاقا» ومن ضرب نعاما انا 
أعطي يا ففرق من الخيل والخلع شيعاً كثيراء ووصل إلى مكان يعرف بقصر فارس» وعاد إلى الإسكندرية» فأقام اناما وفرق 
تعابى القماش على الأمراء» ووصلهم بالهبات» وعمهم بالصلات. 
وقال ابن كثير: لما وصل السلطان إلى مكة تصدق على المجاورين بباء ثم وقف بعرفة» وطاف للإفاضة» وفتتحت له الكعبة فغسلها بماء 
الورد وطيبها بيده» ثم وقف بباب الكعبة يتناول أيدي الناس ليدخلوا الكعبة وهو بينهم كأحدهم» ثم رجع فرمى اججمرات» ثم تعجل 
النفر فعاد على المدينة النبوية فزار القبر الشريف مرة ثانية. 

ثم ساق إلى الكرك فدخلها في التاسع والعشرين من ذي الجة وأرسل 7ه المبشر إلى دمشق بقدومه سالماء فرج الأمير جمال الدين 
ا النجيبي ليتلقى البشير في ٍ في ثاني احرم» فإذا بالسلطان الملك الظاهر بنفسه يسير في الميدان» فتعجب الناس من سرعة مسيره وصبره 
وجلده» 9 ساق حىى دخل حلب ليتفقد احواطاء 9 عاد إلى حماة» 9 رجع إلى دمشق» 9 عاد إلى مصر فد خلها يوم الثلاثاء ثالث 
صفر في سنة مان وستين وسهّائة. ٍ 
وقال في ذلك القاضى عى الدين بن عبد الظاهر أبياتا منها: 
حت أتاها ظاهرٌ ملك إذا ٠٠‏ شاء اختفى فأموره تلبس 
ينا تزاه.في نان إذا يديد :ف العام لح الشريف يقلن 
وتراه في حلب يدبر أمرها ٠‏ وتراه في مصر يذب ويحرس 
ويلوح في خ عليه عباءة ٠٠‏ ويلوح في عن وعليه أطلس 
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لا يزال للدنيا سوس أنوزها ...:وكقيك الأحرى بها ويؤسيس :5 

ومنها: ان السلطان انعم على ناصر الدين محمد بن الامير عن الدين الحلٍ بإهمرة» و يتعرض إلى ما خلفه ابوه من المال الموجود. 

ومغا أن السلطان تسم بلاطنس من عن الدين عثمان صاحب صبيون» وقرر له عوضا عنها بلدا من بلاد صبيون» فقالوا: كانت خمس 
قرايا تعمل ثلاثين ألف درهم. 

ذد بقية الحوادث 

منها: أنه وردت الأخبار بأن زلزلة حدئت في بلاد سيس وأخرجت قلاعها مثل سرفندركار وججر شغلان وقتلت جماعة. 

ومنها: أنه توجه المغيرون من البيرة وغيرها إلى جهة ككرء وأحرقوا بيذرهاء واستاقوا مواشيهاء وتوجهوا إلى قلعة بينها وبين الكختا إسمها 
شرموساك» فزحفوا عليها» وقتلوا رجاطاء 

ومنبا: أنه كان المصاف بين أبغا وبين براق» فكانت الهزيمة على براق وأصحابه» فغنموا وأسروا منهم وقتلواء ونجا براق بنفسه مع بعض 
أصحابه» وبراق هذا هو ابن يسنتاي ابن ما يتقان بن خغطاي بن جتكرخان. وقيل: إن أبغا إنما أوقع به بعد الإيقاع بتكدار» لأنه ابن 
عمه» وكانا قد اتفتا على حربه. 


٠.‏ ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ومنبا غ 5ه أن يعقوب المريني أخذ في هذه السنة مدينة مراكش» وذلك أنه توجه إليها من معهء مع أبو دبوس جماعة عظيمة من 
العربان والفرثح والموحدين وغيرهم» فالتقى مع بني مرين» فكانت الكسرة عليه فقتل وعلق رأسه على سور مدينة فاس» واستولى 
المريني على مراكش من التارية المذكورء ثم تجهز لفتح البلاد أولا فأولا» وسار إلى جبال الموحدين وهي: سكسيرة» ناروديت» 
صنجابة» وكرا كة» بلاد السوس الأفصى» وأقام بالسوس وبها عرب يقال لهم أولاد ابن حسان» والشامات» فدخلوا في طاعته» وساروا 
في خدمته إلى لمطة» وه آخر المعمورة ما يلي شط البحر المحيط» وفتح أولا فأولاء ورتب أحوال البلاد» وقرر قواعدها» ورجع إلى 
جلماسة. 1 
ومنبا: في آخر ذي الخة هبت ريح شديدة بديار مصر غرقت مائت مركب في النيل» وهلك فبها خلق كثير» ووقع هنالك مطر شديد 
جد واضات الشام من ذلك 518 أهلكت الغار. 

وفتاة .أن أهل حران خرجوا منها وقدموا الشامء وكان فيهم الشيخ الإمام العلامة تقي النكاى قية ضية أية وضود :نيك درن 
وألكرافة لي النيق عبد ارده وكرف الت حبك الله :وهنا | مغر مثه 

وما رأنه وريوت كنت الشريف نجم الدين أبو عى يذكر فيها أنه شاهد من عمه الشريف بهاء الدين إدريس بن قتادة ميلا إلى صاحب 
أمن؛ وتحاملا على دولة السلطان» فأخرجه من مكة وانفرد بالإمرة» وخطب للسلطان» وكتب له تقليد الإمرة وفيها: " ين وده ١ه‏ 


٠ فدلدنا‎ 


وفيها: خ بالثاسن " بي م عن عه ". 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

شرف الدين ابو الطاهر محمد بن الحافظ ابي االحطاب عمر بن دحية المصري. 

ولد سنة عشر وسقائة» وسمع أباه جماعة» وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مدة» وكان فاضلاء مات في العشرين من شبر رمضان 
بالقاهرة» ودفن بالقرافة. 

القاضي تاج الدين أبو عبد الله بن وثاب بن رافع البجيلي الحنفي. 

درس وأفق وناب عن ابن ههه عطاء بدمشق» ومات بعد خروجه من احمام على المصاطب خاءة» ودفن بقاسيون. 

الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن على بن يوسف بن حيدره الرحبي» شيخ الأطباء بدمشق» ومدرسة الدخوارية عن وصية واقفها 
له بذلك» لتقدمه في هذه الصناعة على أقرانه وأهل زمانه. 

ومن شعره: 
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يساق بني الدنيا إلى الحنف عنوة :.. ولا يشر الباقي بحالة من بمضي 

كانهم الانعام في جهل بعضبها ... م من يربك ااه كل البفن 

الشيخ نصير الدين المبارك بن يحبى بن ابي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي. 

العلامة ف الفققه والحديث» ودرس» وأفتى» وصنف وانتفع به ناس» وعمر انين سنة» وكانت وفاته بالقاهرة ف الحادي عشر من 
جمادى الآخحرة من هذه السنة» ودفن خارج باب النصر. 

الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الكوني المغربي النحويء الملقب إسيبويه. 

كان فاضلاء بارعا في صناعة النحوء توثي بالمارستان بالقاهرة. 

ومن شعره: 

عذبت قلي ,بجر منك متصل ... يامن هواه صمير غير منفصل 

الشيخ أبو الفضائل مد بن أبي الفتوح نصر بن غازي بن هلال بن عبد الله الأنصاريء المقرئ الحريري. 

مات ف الثااث من ابحرم من هذه السنة بالقاهرة» ودفن من يومه ظاهر باب البرقية» ومولده ف مستبل ابحرم سنة ثُان وعانين 
ومسمائة بياهاأ من أعمال كورة كوش» يمع وحدث. 

الشيخ المسند أبو الطاهر إسماعيل بن الشيخ أ محمد عبد القوي ان العز عزون بن داود بن عزون بن الليث بن منصور الأنصاري» 
الغزي الأصل» المصري المولد والدار» الشافعي» المنعوت بالزين. 

مات ف ليلة الثاني عشر من حرم من هذه السنة بكسجد الزخيرة ظاهر القاهرة» ودفن من الغد إسفح المقطمء وموإده 2 سنة أنسع 
وعانين و“مسمائة تقديرا» مع الكثير وحدث. 

الشيخ الفقيه الإمام أبو الحسن على بن أبي العطايا وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطى المالكىء المنعوت بالمجد. 

وكان أحد العلماء المشبورين» هه والأثة المذكورين» جامعا لفنون من العللء معروفا بالصلاح والدين والحي توفي في الثالث عشر 
من حرم بمديئة قوص من صعيد مصر الأعلى؛ ومولده في شبر رمضان سنة إحدى وعانين وخمسمائة بمنفلوط من صعيد مصره 

”١‏ السنة الثامنة والستين بعد الستمائة 

ذكر استيلائه على حصون الإسماعيلية 

٠‏ ذكرعود السلطان إلى الديار المصرية 

الشيخ الفقيه أبو يمد عبد الوهاب بن مد بن رجا التنوني الإسكندراني» العدل بالإسكندرية. 

مات 2 السادس والعشرين من ابحرم بالإسكندرية» ودفن من الغد بين الميناءين» مع وحدث» وناب ف الحم بشغر الإسكندرية. 
الشيخ الصاح المحدث أبو الفتح محمد بن بي بكر الكوفنى الأبيوردي الصوفي الشافعي. 


كان من أهل الدين والصلاح والعفاف. مات في ليلة الحادي عشر من جمادى الأولى بالقاهرة» ودفن من الغد بسفح المقطم» سمع 
كثيرا وحدث» وخرج لنفسه معجما عن مشاخه الذين مع متهم 2 ووقف كتبه. 


والكوفني: بضم الكاف وسكون الواو وفتح الفاء وبعد النون ياء النسب» نسبة إلى كوفن بلدة قريبة من أبيورد. 


الشيخ الصاح أبو العباس أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحوراني. كان أحد المشاي المشبورين الجامعين بين العمل والدين والتجرد 
والإنقطاع» توفي في هذه السنة بالمدينة النبوية. 


51121120 ١ها‎ 


"١‏ السنة الثامنة والستين بعد الستمائة 


الأمير الكبير عن الدين أيدعى بن عبد الله الجلي الصالبي. كان من أكابر الأمراء» وأحظاهم عند الملوك» ثم عند الملك الظاهر بيبرس» 
كان إستنيبه في غيبته» ولما كانت هذه السنة أخذه معه» وكانت وفاته في قلعة دمشق» ودفن بتربته بالقرب من اليغمورية» وخلف 
أموالا جزيلة» وأوصى إلى السلطان في أولاده؛ وحضر السلطان في عزائه يجامع دمشق 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثامنة والستين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الحاك بأمى الله العبابي» وهو متوطن بالقاهرة. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك الظاهر بيبرس الصالمي» وكان قد وصل إلى دمشق من الخماز الشريف في ثاني محرم هذه السنة 
على الحجن» ثم راح إلى حلب فدخلها في سادس الشبر» ثم عاد إلى دمشق» ثم سار إلى مصر فدخلها في ثالث صفر من هذه السنة» 
كا ذكرناه مفصلا في السنة الماضية. 

ذكر خروج السلطان الملك الظاهر إلى جهة الشام 

ولا دخل السلطان الديار المصرية في ثالث صفر من هذه السنة» بعد عوده من الشام» جاءته الأخبار بحركة التتار» وأنهم تواعدوا مع 
الفرنج الساحلية» وأغاروا على الساجور قريبا من حلبء واستاقوا مواشي العربان» لخهز اللخروج أيضًا ولكنه أراح العسكر مديدة ثم 
خرج جريدة في ليلة الأثنين الحادي والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة» ووصل إلى غزة ثم منها إلى دمشق» فائهزم التتاره وكان 
مقدمهم صمغار. 

وقال ابن كثير: وفي تاسع عشر شهر ربيع الآخر منبا وصل السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى دمشق في طائفة من جيشه» وقد لقوا في 
الطريق مشمّة كبيرة من البرد والوحل» وبلغه أن ابن أخت زيتون خرج من عكا يتقصد جيش المسلمين» فركب إليه سريعاء فوجده 
قريبا من عكاء قمر وأسر جماعة من أححابه» وقتل آخرين. 

وقال بيبرس: وفبها أغار السلطان على مرج يعقوب وما حول عكاء وأسر من محتشمى الفرخ جماعة» وقتل نائب فرفسيس بعكاء ول 
يعدم من عسكر الإسلام إلا الأمير نفر الدين الطوينا الفائزي» وعاد السلطان ورءوس القتلى قدامه تملها أساراهم على الرماح إلى 
صفد» وتوجه إلى دمشق» ثم إلى حماة» ثم إلى كفر طابء وتوجه إلى حصن الأكراد في مائتي فارس» نفرج إليه جماعة من الفرخ 
ملبسين» مل علهم السلطان» فكسرهم» وقتل منهم جماعة. 

ذكر استيلائه على حصون الإسماعيلية 

وكان السلطان رحمه الله قد أبطل رسوم الإسعاعيلية التي كانت تجى إلمم» واستأدى الحقوق من ع | كيهم) وكسر شوكتهم ومضايقتهم» 
وحضر إليه صارم الدين مبارك , ن الرفق العليقة» وقلده السلطان بلاد الدعوة» وعزل نجم الدين الشعراني الملقب بالصاحب ووإده 
منها لأنه لم يحضر إلى الخدمة» ونعت صارم الدين بالصاحب» وأرسل معه عسكرا إلى مصيافء فتَسلُّها في العشر الأوسط من رجب 
من هذه السنة» وهي كرسى بملكتهم» وهي مقر الفداوية» فعند ذلك حضر الصاحب نجم الدين إلى الأبواب السلطانية» وهو شيخ 
ان فرحمه السلطان ورق له وولآه النيابة شريكا لابن الرضى» فإنه صبره» وقرر عليه حمل مائة وعشرين ألف درهم ل 
سنة» وعاد السلطان من جهة حصن الأكادء فدخل دمشق ف الثامن والعشرين من رجب.٠‏ 

ذكر عود السلطان إلى الديار المصرية 


64 ذ؟ ما حصا في البلاد 


وما دخل السلطان دمشق ف التاريخ المذكور بلغه أن الفرج أخذت من ميناء الإسكندرية ع كبين » فرج سريعا من دمشق إلى الديار 
المصرية» وعبر في طريقه على عسمّلان» وعفى اثاره» ور ججارتها في مينائها» ثم وصل إلى مصر ودخل قفلعته» ثم استفاضت الاخبار 
بقصد الفرح بلاد الشام» وجهز السلطان العسا, المنصورة لقتاهم» وهو ذلك متم عد ينة الإسكندرية» وقد حصناء وعمل جسورة 
إلهما إن دهمها العدو. 


اها 511216120 


١ 9‏ الستة التاشعة والنيضة بعك الستهائة 


وقال بيبرس في تاريخه: بلغ السلطان أن الفرسيس» هو لويس بن لويس» والنككار» وملك اسكوسناء وملك نورك وهي بلاد السنافر» 
والبرشنوني واسمه ربدرا كون» وغيرهم من ملوك الفرن» اجتمعوا على صقلية» وشرعوا في تجهيز المرا كب» ولم يعم مقصدهمء فاهتم 
السلطان بالثغور والشواني» وحفظ الواحل والمواني» وتمر الجسور إلى دمياط» وأنشأ القناطر» وكان قصد الفرئح بلد توفس» فساروا إليما 
ونزلوا على المعلّقة» فاجتمع الموحدون والعربان وغيرهم من المسلمين» فقاتلهم الفرنج وضايقوهمء فأراد الله هلاك الملك الفرنسيس» فليا 
مات رحاوا طالبين بلادهم» وأراح الله المسلمين منهم. 

ذكر ما حصل في البلاد 

منها: أنه حصل من الفرنح مضايقة عظيمة لابن الأحمر بالأندلس» وأتوا على أكثر ما في يديه من البلاد. 

وابن الأحر سم محمد بن نصر» اهنا من مدينة ديات بالأندلس» وهو .بنتمي إلى الأنضارة وسبب ظهوره بالأندلس أنه كان يخدم 
منويل عم الفونس» فلما ضعفت دولة الموحدين أصحاب عبد المؤمن ووهت مملكتهم باستيلاء المريني عليهاء وثب أهل الأندلس بمن 
كان عندهم من الموحدين أصحاب عبد المؤمن فقتلوهم عن آخرهمء وثار شخص يسمى سيف الدولة حمد بن هود بالأندلس ولقب 
نفسه الخليفة» وتعرض إلى بعض البلاد التي في يد الفونس مد بن نصر بن الأحمر» فكان م قيل: 

ولكل شي آفة من جنسة ... حت الحديد سطا عليه المبرد 

فاستظهر ابن الأحمر على ابن هودء وكفْ عادته عن الفونس» واستفنح له بلاداً كثيرة» وقويت شوكته» وانتبى إلى غرناطة واستولى 
عليهاء فلما استقر وأمن على نفسه خلع طاعة الفونس» واستبد بما في يده» وطالت مدته» واتفقت وفاته في سنة سبعين وسّائة. 

ومنبا: أن أبا دبون أت الملوك من بني عبد المؤمن قتل في هذه السنة» وانقرضت بقتله دولتهم» وملكت بلادهم بعدهم بق مريين» 
وكان قتله في حرب بينه وبين مرين بفي» واسم 5 دون ؟ أدزس وبعنه امدرن نين رست صاكي مرا كن 

ومنها: أنه حصل بين منكوقر بن طغان ملك التتار بالبلاد الشمالية وبين الأشكري صاحب قسطنطينية وحشة» لخهز منكوقر إلى 
القسطنطينة جيشا من من التتار» فوصلوا إليها وعاثوا في بلادهاء ومروا بالقلعة التي بها عن الدين كيكاوس بن كيخسرو سلطان بلاد 
الروم» وكان محبوسا بها كا ذكرنا في سنة إثنتين وستين وسقائة» فمله التتار بأهله ونسائه إلى منكوتر» فتلقاه بالإكرام وعامله بالإحترام» 
وأقام في بلاد قرم» وزوجه بإمرأة من أعيان أسائهم اسع أرباي خاتون من بئات بركة» ولم يزْك إلى أن توفي في سنة سبع وسبعين 
وسقائة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» فسار ابنه مسعود بن عن الدين إلى بلاد الروم» وصار سلطان الروم على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 5 ٍ 

وقال بيبرس في تاريخه: خهز منكوتمر جيشا إلى إصطنبول» وقصد أخذها من الأشكري لموجدة صارت بينهماء فوصل العسكر المذكور 
إلى إصطنبول فى زمن الشتاء» وعسا, باليلوغوس متفرقة فى البلاد» وكان رسول السلطان الظاهر إذ ذاك الوقت عند الأشكرى» 
وهو الفارس المسعوديء تفرج إلى جيوش التتار وتحدّث مع مقدّمهم وقال: أنا رسول الملك الظاهر صاحب مصرء متوحّه إلى الملك 
منكور» وأنتم تعلمون أن لصاحب إصطنبول صلح ٠‏ مع السلطان» وان مصر إصطنبول» إصطنبول مصرء وبين أستاذي وأستاذم الماك 
منكوتمر صلح؛ فارجعوا ههناء فاغتروا بقوله» ورجعوا عن إصطنبول وعبروا ببلادهاء فنهبوا ماشاءواء ومروا بالقلعة التي كان السلطان 
عن الدين كيكاوس صاحب الروم مسجوناء فأخذوه وحملوه إلى منكوتّر» كا ذكرناه الآن» وأما المسعودي فإن الأشكري أنعم عليه 
بمال وقاش وتوجه إلى منكوتمر فهم بضربه لكونه صد جيشه عن إصطنبول وردهم دون بلوغ المأمول» فشفع فيه فعفا عنه» ولما عاد 
إلى الملك 


٠6‏ كر من توفى فيها من الأعيان 
فا البة ادانع والسقيق كين النشياقة 
الظاهر خاف على نفسه من هذه الجربرة» واتفق وصول بعض التجار» فأخير الفلطات مبذه الأخبار» فقبض عليه وضربه وعتقله. 


511216120 ١و‎ 


و ١‏ النيتة التاشعة والنيتة .رمك الستهانة 


وكقاة أن اناا باعي مك ولب يعيلة ]كار نتن رن قداذة لكان" واشتتن لاع عل نكن مراقيا' الله 

وفيهاة "تيييييييوء... " وقيها: 2 بالئاسس 5ب,يييوي يوي بين " 

ذكر من توفى فبها من الأعيان 

الصاحب زين الدين يعوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك المصريء المعروف بابن الزبير. 

كان فاضلاء رئيساء وزر للملك المظفر قطزء ثم للملك الظاهر في أول دولته» ثم عززله وولى بباء الدين بن الحناء فلزم منزله حتى أدركته 
ميئة في الرابع عشر من ربيع الآخرء وله نظم جيد. 

الشيخ موفق الدين أحمد بن القاسم بن الحزرجي» المعروف بابن أب أصيبعة 

له تاريخ الأطياة ف عشر مجلدات لطاف» وهو وقف بمشهد أبي عروة» 5 وفاته بصرخد» وقد جاوز السبعين. 

الننيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن مد ابن إبراهيم بن أحمد بن أي ب أن العياسن المقدسي النابلبي. 

تفرد بالرواية عن جماعة من المشايغ» وكان مولده ف سنة نمس وسبعين وتمسمائة» وقد سبع الحديث» ورحل إلى بلدان شتى» وكان 
فاضلا» يكتب سريعاء وحكى الشيخ عم الدبين أنه كن مختصر الخرقي قٍ ليلة واحدة» وخطه حسن» قوي» حلو» وكتب 0 ابن 
عسا ف ورتين» واختصره تفي أيضاء وأضر في آخخر عمره أربع سنين» وله شعر جيد» وكانت وفاته بسفح قاسيون» وبه دفن» في بكرة 
الثلاثاء عاشر رجب» وقد جاوز التسعين. 

قاضي القضاة حي الدين أبو الفضل بحبى بن قاضي القضاة حي الدين أب المعاللي مد بن علي بن مد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز علي 
بن الحسين بن مد بن عبد الرحمن بن القاسم بن الوليد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان» رضي الله عنه» القرشي الأموي» 
1 

تولى عا دمشق غير مرة» وكذلك اياوه كل وليهاء وقد بع الحديث من حنبل» وابن طبرزد» والكندي» وابن الحرستاني» وجماعة» 
وحدث» ودرس في مدارس كثيرة» وقد ولى الققضاء في الدولة الحلاونية فلم يمد على ما ذكره أبو شامة» وكانت وفاته بمصر في الرابع 
عشر من رجب» ودفن بجبل المقطم» وقد جاوز السبعين» وقد كان فاضلاء» وله شعر جيد قوي. 

ومن شعره؛ 

قالوا أما في جلق برهة ... 0000 

يا عاذلي دونك من لحظه ... سما ومن عارضه سطرا 

5 الشيخ قطب الدين في ذيله عن ولده القاضي شباب الدين: أن والده كان يذهب إلى تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان 
رضي الله عنه موافقة لشيخه مي الدين بن عربي. 

الصاسن كل الدين خيل رن الضا حي بباء الدبن على بن محمد بن سليمان بن الحنا المصري. 

كان وزير الصحبة» وقد كان فاضلاء بنى رباطا بالقرلفة الكبرى» ودرس بمدرسة والده بمصرء وبالشافعي بعد ابن بنت الأعن» وقد 
كانت وفاته في شعبان» ودفن سفح المقطمء وفوض السلطان وزارة الصحبة إلى ولده تاج الدين. 

الشيخ أبو النصر مد بن 7ه الحسن الحرار الصوفي البغدادي الشاعر. 

له ذيوان حسمن .وكان جيل المفاشتزةة: حسمن اأذا 35 دخل عليه يعن ابه فلم يقم له وأأشده قوله: 

بض القلب حين اقبلت ... إجلالا لما فيه من صحيح الوداد 

ونبوض القلب بالود أولى ... من نبوض الأجساد للأجساد 

الشيخ الأصيل أبو عبد الله مد بن أب الفتح الحسن بن الحافظ مؤرخ الشام المعروف يابن عساكر. 

وهو من بيت الحفظ والعلم والحديث» توفي فيها بدمشق 

الشيخ المحدث المسند أبو العباس أحمد بن عبد الدائم» توفي فيها بدمشق 

الشيخ القاضي تفي الدين أبو التي صالح بن الحسين الماشمي الجعفري. كان أحد الفضلاء العارفين بالأدب وغيره» وتولى الحم بمدينة 


511216120 ١ 


١ 69‏ الستة التاشعة والنيشة. بعك الستهائة 


قوص ونظرها أيضاء وله خطب حسنة؛ ونظم جيد» وتصانيف عدة» توفي في هذه السنة بالقاهرة. 

الطواشي جمال الدين محسن الصالحي النجمي» : شيخ ادام بالمديغة النبوية بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم» توق ف هذه السئة: 
ا ا ا ل 100 5 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة التاسعة والستين بعد الستمائة 


0١‏ ذكر سفرة الظاهر ثاني مرة 

ذكر فتيم حصن الا كراد 

استبلت هذه السنة» واتخليفة هو: الحا م بأم الله العبابي. 

وسلطان الديار المصرية والشامية: الملك الظاهر بيبرس ألصالمي النجمي» ففي مستبل صفر منها ركب وتوجه إلى الشام» واستحب 
معه ولده الملك السعيد» والأصم أنه ما استصحب ولده إلا ف السفرة الثانية» على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى» ومعه طائفة 

الأعراء. 

وجاءت البشارة هناك بأن منكو تمر كسر جيش أبغاء ففرح بذلك» ثم عاد إلى القاهرة مؤيداً منصورا. 


ذكر سفرة الظاهر ثاني مرة 
وفيها توجه السلطان الظاهر إلى ل واستصحب معه ولده الملك السعيد» والوزير بباء الدين ل حناء» وججمهور الجيش » ودخل دمشق 


يوم اخنميس ثامن رجب 0537 في أببة عظيمة وابنه الملك السعيد قدامه» وكان 0 مشبوداً وف طريقه شن الإغارة على ا 
واتصلت غارته بصافيتا» وجرد 0 من العسكر صحبة الامش الدين قلاون الألفى» والأفين عقر الف ند بيليك الحزندار الظاهرى» 
وسير صححبتبما الملك السعيد ولده» فأغاروا على ناحية المرقب» فعند عود السلطان من الغارة على طرابيلس ا الملك السعيد ومن معه 
من الغارة على جهة المرقب» وتوافوا ونزلوا على حصن الأ كراد في تاسع شبر شعبان من هذه السنة 

ذكر فتح حصن الأ كراد 

ونزل السلطان عليه في تاسع الشبر المذكور» وجد في خصاره وقتاله» فليا كان العشرون منه أخذت أرباضه» وزاحفة العساكر» فطلبوا 
القلعة وسلموهاء وطلع الفرح إلى القلة» 9 طلبوا الأمان» فأجابيم إليه» نفرجوا وجهزوا إلى بلادهم في الرابع العشرين منه» ونس 
السلطان الحصن» وكتب إلى مقدم الإسبتار صاحب الحصن 0 نسخته: هذه المكاتبه إلى أفريرأوك» جعله الله من لا يعترض على 
القدرء ولا يعاند من مغر لجيشه النصر والظفر» ولا يعتقد أنه بنجي من أمس الله الحذرء ولا حي منه محجور البناء» ولا مبني الجر تعلمه 

ها سبل الله من فتح حصن الأكراد الذي حصنته وبنيته وخليته» وكنت الموفق لو أخليته» واتكلت في حفظه على إخواتك فا نفعوك» 
وضيعتهم بالإقامة فيه فضيعوه» مراف وما كانت هذه العسا كر تنزل على حصن حصن ويبقى» أو تخدم 55 وأسقى. 

وقال ابن كثير: وكان الذي حاصره ابن السلطان الملك السعيد» فأطلق السلطان أهله ومن عليهم» وأجلاهم إلى طرابلس» وتسم القلعة 
بعد عشرة أيام من الفتح فأخلاها أيضاء وجعل كنيسة البلنجامعاء وأقام فيه ابجمعة» توك ذا اتنا اوقاييا ةرام تعماوة اياده 
وبعث إليه صاحب أنطرسوس واسمه كندور» ومقدم بيت الإسبتار وسألا الصلح» فأجابيم السلطان إلى الصلح على أنطرسوس 
والمرقب خاصةً خارجا عن صافيتا وبلادهاء واسترجع منهم بلدة وأعمالاء وما أخذوه في الأيام الناصرية؛ وعلى أن جميع ما لحم من 
الحقوق والمناصفات على بلاد الإسلام يتركونه» وعلى أن تكون البلاد المرقب ووجوه أمواله مناصفة بين السلطان وبين الإسبتان وعلى 
ان لا تجدد عمارة المرقب» وحلف لهم على ذلك» وأخلو قرفيص» وأحرقوا ما لم يمكن حمله. 


511216120 ١هه‎ 


١ 9‏ الستة التاشعة والنيتية بعك الستهائة 


وقال ابن كثير: لما فتح الملك السعيد بن الظاهر حصن الأكراد جعل كنيستبا جامعا وأقام فيه اجمعة» وولى السلطان فيه نائبا وقاضياء 
وأمى بعمارة البلد» ثم أنه بلغ السلطان وهو مخيم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة قبرص قد ركب بجيشه إلى عكا لينصر أهلها 
خوفا عليهم من الملك الظاهرء فأراد السلطان أن يغتم هذه الفرصة» فبعث جيشا كثيفا في سبعة عشر شينيا ليأخذوا جزيرة قبرس في 
غيبة صاحبها عنهاء فسارت المراكب مسرعة فلما قاربت الجزيرة جاءتها ريح قاصفء وصادفت بعضها بعضاء فتحطم منها أحد عشر 
مركا بإذن الله عن وجل» فغرق خلق وأسر الفرنج من الصناع والرجال قريب من ألف وثمائمائة إنسان إنا للّه وإنا إليه راجعون. 


.717 ذكر فتح عكار 


وقال بيبرس في تاريخه: هذه الطامة التي حصلت على المسلمين بعد فتح القرين» فقال: جح امتار عن سيق ق بعد فراغه من الجهات 
التى ذكرناها ف العشر الآخر من شوال» وسار إلى القرين ونازله 2 ثاني ذي القعدة» رات باشورته» مال من فيه الأهاك: فكتب 
لم أماناء وتقرر خروجهم وتوجههم حيث شاءواء وأنهم لا يستصبون مالا ولا سلاحاء وتسل السلطان الحصن وأعس بهدم قلعته» ثم 
سار عنه ونزل اللجون» وتقدمت ع اسمه إلى البواب بالديار المصرية وتجهيز الشواني وتسفيرها إلى قبرس» فهزها البواب» وسفروها 
صحبة مقدم البحر ورؤساء اللحلافة» فليا وصلت إلى مرمى النسمون تحت قبرس جتهًا الليل» وتقدّم الشيني الأول داخلا على أنه يقصد 
الميناء» فصادف الشعاب في الظلماء» فاتكسرء وتبعه الشواني واحدا فواحداء ولم تعلم ما أصابه» فانكسروا في دجى الليل جميعاء وأسرهم 
أهل قبرس» وكان ابن حسون المقدم قد أشار برأي» تطير الناس منهء وهي أن تطلى الشواني بالقار» ويعمل عليها الصلبان لتشبته على 
الفرنج بشوانهم» فيتمكن من موانييم» فاقتضى تغيير شعارها بما أراد الله من انكسارها. 

وورد كاب ا قبرس إلى السلطان يخبر بأن شواني مصر وصلت إلى قبرس» وكسرها ارج وأخذتهاء وي أحد عشر شينياء فقأ 
الملطاة أن كنس حترانهة فكفن إليد :مداه المكامة: إلى حتضرة ة الملك أوك دلزنيال» جعله الله ممن يوفى الحق لأهله» ولا يفتخر بنصر 
إلا أني قيله أو بعده بخير منه أو مثلهء نعلمه أن الله إذا أسعد إنساناً دفع عنه الكثير من قضائه باليسير» وأحسن له التدبير فيما جرت به 
المقادير» وقد كنت عرفتنا أن الهواء مود من شوانينا وصار بذلك بتجج» وبه يقرح» ونحن الآن نبشره بفتح القرين» وا البشارة 
غرف الفرى من البقارة ها كف اله ما كا من العرن »وما العحب أن فخربالاستيلاء عن ديق وتعتي» الاشتيلذه كل اللصينة 
هو العجب» وقد قال وقلناء وعلم لله إن قولنا هو الصحيح» واتكل واتكلناء وليس من اتكل على الله وسيفه كن اتكل على اليج» وما 
النصر بالمواء مليح» إنما النصر بالسيف هو المليح» ونحن ننشئ في يوم واحد عدة اقطائع» ويفا لك من حصن قطعة» ونجهر مائة قلع 
ولا يجهز لك في مائة سنة قلعة» وكل من أعطى مقداف قذّفء وما كل من أعطى سيف أحسن الضرب به أو عرف» وإن عدمت 
فق عخرية الراك الغاف:ضظابا فق بحزية الأراكن الوق وأن الثت يطمتوك بالقاذيت: في در" الجر من الرن يطعتو بالرزماح في 
صدر الصفوف» وأنتم خيولم المراكب ونحن مراكبنا اللحيول» وفرق بين من يجريها كالبحار ومن تقف به في الوحول وفرق بين من 
يتصيد الصقور من الخيل العراب» وبين من إذا افتخر قال: تصيدت بغراب» فائن كنتم أخذتم لنا قرية مكسورة فكم أخذنا لكم قرية 
معمورة» وإن استوليتم على سكان ف5 ألخلينا باد من شكان» وقلة كضيت وكسيناء قز آنا أغن» ولوأن في الملك سكوتا كان 
الواجب عليه أن سكت وما تكل. 

نزل السلطان على عكار في سابع عشر رمضان المعظم ومبد الطرقات لطلوع المجانيق» واستد أهله في المناضلة ورمى الجارة والمجانيق» 
واستشهد عليه ركن الدين منكورس الدوادارى» وكان يصل في خيمته» لخاءه حجر ففات من وقته» وشددت العساك لحصار» وأخذوا 
التقوب تحت الأسوار» فلما رأوا أنهم عاجزون عن مقايتهم طلبوا الأمان ورفعت عليه السناجق» وخرجت أهله في سلع الشبن جروا 
إلى مأمنهم: وعيد السلطان بها عيد الفطرء ثم رحل إلى مفيمه بالمرج» فقال القاضي محبي الدين بن عبد الظاهر في ذلك: 


511216120 ١65 


69د ١‏ الستة التاشحة واليشة. بعك الستهانة 


يا مليك الأرض بشرا ... ك فقد نلت الإرادة 

إن عكار يقينا ... هي عك وزيادة 

وكان هذا الحصن شديد الضرر على المسلمين» وهي في وادي بين جبال. 

ثم إن السلطان نفق العساك بنفقة كاملة» ثم بعد التفقة سار طالبا مدينة طرابلس» وقد أمى العساكر فلبسوا الجواشن واللحزذ» وساروا 
بأهبة الحرب» وأحاطوا بطرابلس إحاطة الحالات بالأقار والأكام بالأثمار» فلما عاين برنس طرابلس قدوم العساكر ومجوهمهم كا لسيل 
الحامى أرسل يسال الصلح» فأجابه السلطان إليه. 


64 ذكر فتح القرين 

ه."” ذ5 بقية الحوادث 

وقال ابن كثير: أرسل إليه صاحبها يقول: ما مرادك أيها السلطان في هذه الأرض؟ فقال: جئت لأرعى زرعك وأخرب بلادك» ثم 
أعود إلى حصار في العام الآني إن شاء الله تعالى» فأرسل يستعطفه ويطلب منه المصالحة ووضع الحرب بينهم عشر سنين» فأجابه 
إلى ذلك. : 
وأرسل إليه الإسماعيلية إستعطفونه على والدهم» وكان مسجونا بالقاهرة» فققال: سلموا إلى العليقة وانزلوا فذوا إقطاعات بالقاهرة وتسلموا 
آباكى» فلما نزلوا أمى بحبسهم في القاهرة» وقد استناب بحصن العليقة» وخرجت من يد الإسماعيلية من ذلك الوقت. 

ثم رجع السلطان ودخل دمشق يوم الأربعاء خامس عشر شوال من هذه السنة» وعزل القاضي شمس الدين بن خلكان» وكان له في 
القضاء عشر سنين» وولى القضاء عل الدين بن الصائغ » وكان تقليده قد كتب بظاهر طرابلس» بسفارة الوزير بهاء الدين بن الحنا ورأيه» 
فسافر ابن خلكان في ذي القعدة إلى الديار المصرية. 

وفي حادي عشر شوال دخل الشيخ خضر الكردي شيخ السلطان وأصحابه إلى كنيسة اليهود» فصلوا فيباء وأزالوا ما فيها من شعائر 
الهودء ومدوا فيها سعاطاء وعملوا سماعاء وبقوا كذلك أياماء ثم أعيدت إلى الهود. 

ذكر فتح القرين 

خرج السلطان من دمشق في العشر الآخر من شال وني إلى الساحل» ثم سار إلى القرين ونازله» وأخذ باشورته في ثاني ذي القعدة» 
وقد ذكرنا بقية الكلام الآن» خاصله أنه أخذ الحصن وأعى ببدم قلعته» ثم سار عنه ونزول اليجون» وتقدمت مراسعه إلى النواب بالديار 
المصرية بتجهيز الشواني» وقد ذكرناه ممصلا عن قريبء ثم إن السلطان جاء إلى عكا وأشرف عليها وتأملهاء ثم سار إلى الديار المصرية. 
وكان مقدار ما غرمه في هذه السرحة والغزوات قريبا من ثمائمائة ألف دينار» وكان وصوله إلى القاهرة يوم االميس ثالث عشر ذي 
الحية. 

وذ ككل القامرة أدن نار القوان وباقوه اشيم :فرق الك مره شع جا كس 

وني اليوم الثاني من وصوله مسك السلطان جماعة من كار الأمراء منهم: علم الدين سنجر الحلبي» وعنى الدين إيغان سم الموت» أقوش 
امحمدي وغيرهم؛ بلغه أنهم أرادوا أن يفتكوا به وهو على الشقيف. 

وفي اليوم السابع عشر من ذي الحة أمى بإراقة امور من سائر بلاده» وتبدد من يعصرها بالقتل» وأسقط الضمان في ذلك» وكان 
بالقاهرة وحدها ألف دينار» وسارت البرد بذلك إلى الآفاق بأ بذلك. 

ذك بقية الحوادث 

منبا: أن في ربيع الأول بلغ السلطان الملك الظاهر أن أهل عكا ضربوا رقاب من في أيديهم من أسرى المسلمين صبراً بظاهر عكاء فأ 
من كان في يده من أسارى عكاء فغرقوا جميعهم ) وكانوا قريبا من مائة نفره 

وفك أن في ابمعة الثامن والعشرين من ربيع الأخر أقيمت الحطبة في جامع المنشية» بحسب كال بنائه. 


511216120 ١ها/‎ 


١ 9‏ النيتة التاشعة واليسة .رمك الستهانة 


ومنبا: أن في يوم الأحد الثاني عشر من شوال جاء سيل عظم إلى دمشقء فأتلف شيا كثيرً؛ وغرق بسببه أناس كثيراً أيضاً لا سيا 
اجاج من الروم» أخذهم وجمالهم فهلكواء وغلقت أبواب”البلدء .ودخل الماء من مرراى السوز ومن :باب“ الفرادنين» فغرق: خان بن 
مقدّم» وأتلف شيئاً كثيرا وكان ذلك في زمن المشمشء وفي تاريخ ببرس: أنى على كل شوءٌ لفعله كالرميم» وطلع في سور دمشق 
قدر رح» وأغرق ف حيوانات كثيرة» وأفسد عدة ادر بدمشق» وأغرق من العالمح مالا حصى» ونضب» فلم يعلم من ا اجتمع والى 
أبن ذهب» ويقال إنه هلك هب تقدير عشرة الذف تفع وحن الطواحين بحجارتها. 

ومنها: أن صاحب صور سأل الصلح فأجيب» وتقرر الصلح» وحصل الإنفاق على أذ يكرق: ل عفزة ولاه ناض وكون السلطان 
مسن بللادا تختارها خاضا وبقية البلاد. متاصفة: 

ومنها: أنه ورد كاب نيسو نوغاى قريب الماك بركة» وهو أكبر مقدى جيشه» أسخته: 


امرض 0 توفى فيها من الأعيان 

صدر هذا الكّاب: من نيسو نوغاى إلى الملك الظاهرء أحمد الله تعالى على أن جعلني من جملة المسلمين» وصيرني ممن .بتبع الدين المستبين» 
وبعد: فإن كّابنا هذا يحتمل على معنيين: أحدهما: التحية والسلام منا إليك. والثاني: أنا معنا من أرفوغاً أنه لصدق عهده مع ابينا بركة 
كان استشوع أولاده وأقريائه بومد. أسلم منهم» فليا أخبر هذا اللحبر أخلصنا المحبة للملك الظاهرء الوق بالعهود» ما استخياره عنا الا 
ميته في الاسلام وصدق نيته في تجديد العهود وكتبنا هذا الاب على يد أَريقوا وتوق بغاء 0 دخلنا في الإسلام» وآمنا بالله» 
وول أله ممد صل الله عليه وسلمء فيثق بما قلناه» ويستن بسئة أبينا برك خان» وبع الحق» ويجتنب البطلان» ولا يقطع إرسال 
المكاتبة» فنحن معك كالأنامل لليد» نوافق من يوافقك» ونخالف من يخالف. 

فكتب جوابه: صدرت هذه المكاتبة إلى سامي مجلس العزيز الأصيل» المجاهد في سبيل ربه؛ المستضئ بنور قلبه» ذخيرة المسلمين» وعون 
المؤمنين» تيسونوغاء عمر الله قلبه بالأيمان» وجعله من أعس ديناه وأخراه في أمان» وعامله بما عامل به التابعين بإحسانء نعلمه بورود 
كاب منه» سر السمع والقلب» وحكم للتوفيق بالغلب» ووجدناه مقصورا على أفهام ما هو عليه من صعة الإعتقاد والإقتفاء لأثر الملك 
بركة خان في اجتباد في الدين وجهاد» وهذا كان عندنا منه أمى لا تترك مثله ولا نلغي» وقد تلونا قوله تعالى: ذلك ما كنا نبغ» وحمدنا 
لله علأن كثرٌ به حزب المؤمنين» وجعله في ذلك الجانب متبتلا لقتال الكافرين» وقد علم أن الرسول جاهد عشيرته الأقربين» وأتكر 
على من رضى أن يكون مع القاعدين» والقصد التذكار بذلك؛ وإبلاغ التحية لمن في الجانب المحروس» تمن نور الله بصيرته حتى اهتدى 
للحق» واقتدى بالملك بركة خان» رضى الله عنه» في جهاده؛ وداوم على الجهاد» الذي كتب الله لنا أجرهء في الغرب» ولهم أجره 
في الشرق» حتى تتكسر شوكة الكفار» ويعل الكافر لمن عقب الداره ويخذل أنصار المشركين» وما للظالمين من أنصار وتقنه نتضمن 
الأشلاء على التتار والإغراء بهم. 

وراك اسعس اا 7 وك عاوالنائي عد م" 

ذكر من توفى فيبا من الأعيان ١‏ 

قاضي القضاة شرف الدين ابو حفص عمر بن عهد الله بن صالح بن عيسى السبكىي المالكي. 

ولد سنة خمس وثانين وت“مسمائة» وسعع الحديث» وتفقه» ودرس» وأق بالصالحية» وولى حسبة القاهرة» 9 ولى قضاء القضاة سنة 
ثلاث وستين» لما ولُوا من كل مذهب قاضياء وقد ممّ أنه امتنع شد المتناع» وانما اخاتديقد | 415 ترط أن لذ را خنيها دكي 
وكان مشبورا بالعلم والدين» روى عنه القاضي بدر الدين بن جماعة وغيره» وكانت وفاته هس بقين من ذي القعدة بالماهرة» ودفن 
بمقابر باب النصر الشيخ عمر السنجاري من أصعاب علي بن وهب. 

سبك وفانةة: أن الفقراء اجتمعوا في زاوية الشيخ مذكور الجفاري ببلبيس» وكانت ليلة جمعة: ومعهم قرا تكوق: اسيل الفاقوسي» 
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فقرأ القارئ: أيغا تكونوا يدرك الموت. 

فتواجد الشيخ عمر المذكور وقام وقعد» فأنشد القوال: 

عاد جمع الشمل في ذلك الى ... غفرت لدهري كل ذنب تقدما 

وان لم يعد منيت نفسي بعودة .وهاذا عبى تجدي الأهاني وكلما 

يحق لقلبي أن يذوب صبابة ٠.‏ وللعين أن تجري مدامعها دما 

على زمنٍ ماض بم قد قطعته ... لبست به ثوب الخلاعة معلما 

فقام الشيخ وتواجد ووقع إلى الأرض» فانقطع حسه خفركوه فإذا هو ميت. 

الشيخ أبو إبراهيم إسحاق بن أب الثناء مود بن أبي الفياض بن علي البروجردى الصوفي المشرفء المنعوت بالشمس. 

مات في ضحوة النهار اللحامس من امحرم بالقاهرة» ودفن من يومه إسفح المقطمء ومولده في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع 
وسبعين ومسمائة ببروجرد» بعع وحدث» وكان يكتب خطا حسناء وكان من أكبر مشا الصوفية» مشبورا عندهم» مقدما فييم. 


”ع السنة السبعين بعد الستمائة 
5١‏ ذكر سفرة السلطان الملك الظاهر إلى ناحية الشام 


ابن سبعين قطب الدين أبو محمد عبد الحق أبِي إححاق إبراهيم بن سبعين المرسى الرقوطى» ونسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من سبته. ولد سنة 
أربع عشرة وسقائة» واشتغل بعلوم الأوائل والفلسفة» فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد» وصنف فيه وكان يعرف السيمياء» وكان 
يلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء أنه حال» وله مصنفات منها كاب الحوه وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحهها 
أبي غى» وجاور في بعض الأوقات بغار حراء» يرتجى فيما نقل عنه أن يأتيه فيه وحي بناء على معتقده الفاسد من أن النبوة مكتسبة» 
فا حصل له إلا الخزي في الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أمه المهاوية» إن كان مات على ما ذكر عنه من العظائم» وكانت وفاته في الثامن 
والعشرين من شوال بمكة» وقد حط عليه ابن تميبة في كابه المسمى بيغية المراد حطا شنيعاء عليه وعلى أمثاله مو ذهبوا إلى الحلول 
والأتحاد. 

القاضي شمس الدين إبراهيم بن البازاري» قاضي القضاة يمماة» مات ف هذه السنة. 

الشيخ الفقيه أبو الرضى عمر بن علي بن أب بكر بن مد بن بركة بن مد الحنفي» المعروف بابن الموصلي» المنعوت بالرضى. 

مات في الثاني عشر من شبر رمضان بالقاهرة» ودفن من يومه بسفح المقطم ومولده بميافارقين في سنة أربع عشرة وسقائة» تفقه على 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه ودرس» وأفتى» وحدّثء وكان أحد المشايخ المشبورين بالفضلء المعروفين بالرئاسة» وله نظم 
حسن» وخط جيد. 

الأمير عرف الدين أبو مد عسى بن الأمير أبي عبد الله عدن اد بن إبراهم بن كامل الكردي الممكاري. 

مات ف دمشق ف الثامن والعشرين من شهبر ربيع الأخرء ودفن بجبل قاسيون» عع من ابن طبرزد» والكندي» وغيرهماء» وعدية) 
وكان أحد الأعراء المشبورين بالشجاعة» المعروفين بالإقدام» وله وقائع معروفة مع العدو الخذول بأرض الساحل وغيرهما. 

الملك تقى الدين عباس بن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب. 

و فق بتي من أولخه العادل» وقد بع الحديث من الكندي» وابن الحرستاني» وغيرهماء وكان محترماعند الملوك» لا يرفع عليه 
أحد في المجالس ولا في المواكب» وكان دمث الأخلاق» حسن العشرة» ولا تمل مجالسته» وتوفى يوم ابمعة الثاني والعشرين من جمادى 
الأول بدرب الريحان بدمشق» ودفن بسفح جبل قاسيون. 

الطواثى تجاع الدين مرشد المظفرى اموي. 
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كان من الأبطال المشبورين» ذوي الرأى» وكان ابن أستاذه لا يخالفه» وكذلك الملك الظاهر» ومات مماة ودفن بتربته بالقرب من 
مدرسته التى بناها عماة. 

الملك المجبر هيثوم بن قسطنطين» صاحب سيس. 

مك قٍ هذه السنة» وعد بعذه ابنه ليفون بن هيثوم الذي كان المسلمون او 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الحا ؟ بأمى الله العباسى. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك الظاهر بيبرس البندقدارى الصالمى. 

وصاحب بلاد الروم: ركن الدين قليج أرسلان السلجوقي» ولكنه تحت حك التتار. 

وصاحب البلاد العرافية ونحراسان وأذريجان وغيرها من البلاد: أبِغا ابن هلاون. 

ساحن الزلاة الكمالة كوف 

وصاحب الغرب: ابو يوسف يعقوب المريقي. 

وفي يوم الأحد الرابع عشر من محرم هذه السنة ركب السلطان الملك الظاهر. 

إلى البحر لإلقاء الشوانى التى حملت عوضا عما غرق بجزيرة قبرس» فركب في شين منهاء ومعه الأمير بدر الدين الخازندار» فال بهم 
المركب» فسقط الحازندار في البحر» فغاض في الماء» فألتقى رجل نفسه وراءه» فأخذ بشعره وأنقذه من الغرق» فلع السلطان على 
ذلك الرجل وأحسن إليه جزيلا. 

ذكر سفرة السلطان الملك الظاهر إلى ناحية الشام 

وني أواخر المحرم منباء ركب السلطان في نفر سير من اللخاصكية والأعراء من الديار المصرية» لخاء إلى الكرك» الات افيا فخ 
النين أيدس الظاهزى أمنتاذ الدار معد ورعن غلاء الدين أيدكيث الفخري أستاذ الدار نائب السلطنة بهاء ثم توجه إلى دمشق فدخلها 
ف الثانٍِ عشر من صفرء ومعه عن الدين دش المذكور» فولاه نيابة دمشق» وعزل جمال الدين أفوش النجيبي ف رابع عشر صفره 


5.9 ذم عود السلطان إلى مصر 

.م" ذكر روج السلطان من الديار المصرية 

8.4 إلى الشامية ثاني مرة 

ه.س” ذك بقية الحوادث 

وفي مستبل ربيع الأول خرج من دمشق فتوجه إلى شيرز وحمص وحصن الأكراد وحصن عكار وكشفهمء ثم عاد إلى دمشق بعد 
عشرة أيام؛ وجاء إليه الأخبار بأن التتار أغاروا على عينتاب» ثم توجهوا إلى عمق حارم» ومقدءهم يسمى صمغار» فوقعوا على طائفة 
من التريان بين حارم وأنطاكية» فاستأصاوهم» فكتب السلطان إلى الديار المصرية يستدعي الأمير بدر الدين بيسري الشمسى وثلاثة 
آلاف فارس من العسكرء فوصل البريدي إلى الأمير بدر الدين الثالثة من ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الأول» فتجهز 
وخرج بكرة الأكيعاء هو والعسكر المطلوب» فسافروا ووصلوا إلى دمشق 42 رابع ربع الاخرء وما التتار فإنهم أغاروا على حارم والمروج 
وقتلوا جماعة» فتأخر نائب ب حلب والعسكر إلى حماة» وجفل اهل د مشق» فلما وصل الييسريٍ والعسكر إلى د مشق سار السلطان بالعسا كر 
إلى حلب» وجرد إلى كل جهة عسكرا صحبة أمير من أمرائه» لفرد 0 طيبرس الوزيري وعيسى بن ههذءٌ إلى مرعش» فقتلا من 
وجداه بها من التتار» وانكفوا بحركة السلطان» وكان الفرنح قد تحركوا بالساحل وأغاروا على قانون وقتلوا الأمير حسام الدين أستاذ 
الدار وبعض من كان معه» فليا لحقتهم العساك تفرقوا وعادواء ولما سكن السلطان هذه الثوائر عاد إلى الديار المصرية. 
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ذكر عود السلطان إلى مصر 

وما فرغ شغله من الشام عاد إلى الديار المصرية» فوصل إلى قلعة الجبل الثالث والعشرين من جمادى الاولى» واقام فيها إلى شعبان ينظر 
في مصاح المسللينء ثم خرج٠‏ | 

ذكر خروج السلطان من الديار المصرية 

إلى الشامية ثاني مرة 

وفي شبر شعبان خرج السلطان وتوجه إلى أراضي عكاء فأغار عليها فسأله صاحبها المهادنة» فأجابه إلى ذلك» فهادنه عشر سنين وعشرة 
اشبر وعشرة ايام وعشر ساعات» ثم عاد إلى دمشق فقرئ كاب الصلح بدار السعادة» فاسمّر الحال على ذلك. 

وقال بيبرس: وعاد السلطان إلى الشام وخرج من قلعة الجهل في شبر شوال ونزل على الروحاء مقابل عكا لأنه مكان كثير المياه 
واللأعشاب» غضرت إليه رسل الفرخ» فزادهم ثماني ضياع وأنعم عليهم بشفرغم ونصف اسكندرونة» وتقررت الهدنة مع صاحب 
قبرس. 

وفيها: حضرت إليه رسل البرواناه النائب بالروم» ورسل صمغار مقدم التتار المقيم عاء لشهة الأمير عفر الدين إيآز امقر »-والمبازز 
الطورى امير طبر صحبة رسلهما ببدية إليهما والى ابغا بن هلاون» فد خلا قيسارية واجتمعا بصمغار والبرواناه واوصله اليهما الهدية» 
وابلغاهما جواب لرسالة وتوجها إلى الأردوء واجتمعا بأبغا وأوصلا إليه هديته وهي جوشن ريش قنفذء وخوذة كذلك» وسيف» 
وقوس» وتركاش» ونسع فردات أشابا. 

وفها: وصل إلى السلطان احبر أن الإفرن المرشيلية أخذوا مركيا في البحر» فيه رسل الملك منكوقر ملك التتار ببلاد الشمال» والترجمان 
الذي توجه إلهم من جهة السلطان» فأحضروهم أسرى إلى عكاء فأرسل إلى الإفرخ يطلبهم منهمء فاطلقوهم وأرسلوهم وما أخذوا له 
وفيها: سيرت فداوية إلى ورد ملك الفرخ ببدية» فقفز عليه أحدهم فقتله» وقتل الفداوي لوقته» وكان ذلك جزاء لما فعله من الغارة 
على قاقون وقتل الحسام أستاذ الدار وجزاء سيئة سيئة مثلها. 

وفبها: توجه السلطان إلى حصن الأ كراد وأمى بعمارتها» وعاد إلى دمشق قدخلها في خامس الحرم من سنة إحدى وسبعين وسقّائة» 
ثم توجه إلى مصر على ما نذكره إن شاء الله في أول السنة الآتية. 

ذكر بقية الحوادث 1 

منها: آنه كانت وقعة شديدة بين أبغا بن هلاون وبين براق بن يسنتاى بن ما ينقان بن جفطاي بن جتكرخان. 

ومتباء أنه استر بفرتاظة وها معهاعد دين تصرين الأخن قار عليه نان عمة د يدرف يان العقياوات: واسععان عليه با يوست 
المريني وأعطاه مالقة وحصونباء فسار إليه وعاضده؛ وبما دخل الأندلس جعل مقامه على إشبيلية» وهذه المدينة مدينة عظيمة عدة 
قراها اثنى عشر ألف قرية» وجهز أبو يوسف من جيوشه من يشن الغارات من كل جهة وأقام بها عامين» ثم عاد إلى البلاد» ثم أن 
مدا الأحمر لاطف أبا يوسف المريتي واسقاله إليه» وسأله إنجاده فأنجده نجدات كثيرة. 

فنا أت زراقة بقلعة الجبل ولدت وارضعت من بقره» قاله قطب الدين» وقال: هذا شيء لم يعهد بمثله وكان ذلك في جمادى الاخرة 
منها. 


ذكر من توثى فيها من الأعيان 
+" السنة لحادية والسبعين بعد الستمائة 
١‏ ذكر سفر السلطان إلى الشام 


ومنبا: أن ا بد مشق ولدت ف بطن واحد يع بنين وأربع بنات» وكانت مدة حملها أربع شبور وعشرة أيام وماتوا كلهم وعاشت 
غي. ذه التوبرى ف تاريخه وفيبا: م 1 2 13 5 وفيبا: 3 بالناس ا وو لطا و 1و 5 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن أبِي عمرو عثمان بن علي القاببجى المالكى المحتسب بالإسكندريه. 

توفي بها في هذه السنة عن سن قريب من مائة سنة» وكان معروفا بالخير والصلاح. 

الشيخ أبو الحسن على بن عثمان بن مد الإريل الصوفي المعروف بالسليماني. 

توفي فيا بمدينة الفيوم؛ وكان أحد المشاي الصوفية المعروفين» وكان ديناء فاضلاء شاعرا. 

الشيخ الإمام الفقيه أبو الفضائل سلا بن الحسن بن عمر بن سعد الأريل الشافعيء المنعوت بالكال. 

توفي فيها بدمشق» وكان أحد الفقهاء المشبورين بالشام» وقد اشتغل عليه الشيخ حي الدبين النووي» وقد اختصر البحر للرؤيانٍ في 
مجلدات عديدة. 

الشيخ الصاح أبو عبد الله حمد بن علي بن مد الموصلى المعروف بابن الطباخ. 

توفي في الرابع والعشرين من جمادى الأخرة بسارية من قرافة مصر الصغرى» ودفن بها من يومه» حدث عن الشيخ مرهف بشئْ من 
نظمه» وكان أحد المشايح المعروفين بالصلاح والحير» وله زاوية إسارية» وكان يقصد للزيارة والتبرك به. 

الشيخ الصالح العارف أبو العباس أحمد بن سعد النيسابورى اللهاورى الصوفي المنعوت بالصفى. 

وكان أحد مشاي الصوفية المشبورين باللخير والصلاح والعفة والانقطاع؛ وكانت وفاته بالقاهرة في الحادي عشر من شبر رمضان» رحمه 
الله. وجيه الدين محمد بن على بن أبي طالب بن سويد التكريق التاجرء الصدر الكبير ذو الأموال الكثيرة. وكان معظما عند الدولة 
ولا سبها عند الملك الظاهر لأنه كان قد أسدى إليه جميلا في أيام إمرته» مات في هذه السئة ودفن بتربته بالقرب من الرباط الناصريٌ 
وكانت كتب الخليفة ترد إليه» وكانت مكاتياته مقبولة عند جميع الملوك حتى ملوك الفرنح من السواحل» وكان كثير البر والصدقات. 
الصاحب نجم الدين يحبى بن عبد الواحد بن اللبودى. 

واقف اللبودية التي عند حمام فلك المسيرى على الأطباء» وكان فاضلا لديه معرفة» وقد ولى نظر الدواوين في دمشق ودفن بتربته عند 
الى البكاء صاحب الزاوية بالقرب من مدينة الخليل عليه السلام. 

كان مشهورا بالصلاح والعبادة وطعم من يجتاز به من المارة والزوار» وقد ذكرنا من مكاشفاته حين أنى إليه ركن الدين بيبرس 
البندقدارى وسيف الدين قلاون الألفى لما هربا من عند صاحب الكرك. 

وذكر الشيخ قطب الدين اليونيف: أن سبب بكائه الكثير أنه حب رجلاله أحوال» وأنه خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة 
إلى بلدة بينها وبين بغداد مسيرة سنة» وأن ذلك الرجل قال له: إنى سأموت في الوقت الفلاني» واشبدنى في ذلك الوقت في المكان 
الفلاني. قال الشيخ: على» فلما كان ف ذلك الوقت حضرت عنده وهو في السباق» وقد استدار إلى الشرق» خولته إلى القبلة» فعاد 
فاستدار إلى الشرق فولته. فقال لى: لا تتعب فإني لاأموت إلا على هذه الجهة» وجعل يتكلر بكلام الرهبان حتى ماتء لكملناه 
وجئنا به إلى دير هناك» فوجدناهم في حزن عظيم» فقلنا: ما شأن؟ قالوا: كان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنة» فلما كان اليوم مات 
على دين الإسلامء فقلنا: خذوا هذا بدله وسلموه إلينا» فوليناه وصلينا عليه ودفناه. 

وتوفي الشيخ على البكاء» رحمه الله» المدكور في رجب من هذه السنة بيلد الخليل عليه السلام. 

الامير ابو يوسف يعقوب بن الامير ابى إسحاق إبراهيم بن موسى بن يعقوب بن يوسف العادلى الدمشقي الحنفي» المنعوت بالشرف 
المعروف بابن المعتمد. 

مات ف الثالث عشر من رجب بجبل قاسيون» ودفن به» وحدث بدمشق والقاهرة. 

فصل فيما وقع من الحوادث 

المثنة الخادية والستعيق بعلن الستمائة 

استبلت هذه السنة» واخليفة هو: الحا ؟ بأمى اللّهء والسلطان الملك الظاهر كان في دمشق» كا ذكرناء ونخرج منها على البريد ليلة السادس 
من المحرم من هذه السنة» ووصل إلى قلعة الجبل يوم الثالث عشر من المحرم» وأمى بتجهيز العساى إلى الشامء وأقام بالقلعة مسة عشر 
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يوما وخرج. 
ذك سفر السلطان إلى الشام 


.6 ذ5 عبور السلطان الفرات 

60 ذكر توجه السلطان إلى الديار المصرية 

خرج من الديار المصرية يوم التاسع والعشرين من محرم هذه السنة» فوصل إلى دمشق في الثالث من صفر» وطلع قلعتها ليلا. 

وفي هذا الشبر: وصل رسل أبغا بن هلاون في أمى الصال» وغيروا كلاءهم» وقالوا: أولا إن السلطان يسير سنقر الأشقر يمشي في 
الصلحء ثم قالوا: إن السلطان يمشي في الصلح أو من يكون بعده في المنزلت» فاغتاظ السلظان من هذا اللحطاب» وقال أيضا: إذا كان 
يقصد الصلح يشي هو بنفسه» أو :واجك من إخوته» وأعاد الرسل إلى مرسلهم في ربيع الأول منها. 

ذم عبور السلطان الفرات 0 

وكان السبب في ذلك حضور دريبه ومن معه من التتار إلى البيرة» فنزلوا عليت ونازلوها ونصبوا علبها امجانيق والات الحصار» وجرد 
دريبة طائفة منبم صحعبة مقدم يسمى جيفرا إلى الفرات لحفظ الخائض» فنزلوا على مخاضة تعرف تخاضة القاضي» وأقاموا لحم سياجا 
من السيب» وحاجزا من الخشبء ونزلوا وراء ذلك السياج» فسار السلطان بالعساكر الأسلامية المصرية والشامية حتى انتهبى إلى تلك 
اللخاضة» وأشرف عل التتار من أعل الجبل» وهم عليها نازلون» وبها محيطون فاستشار الأمراء الأكابر ومن جرت عادته بالإشارة في 
المشاور» فتقدم | إليه الأمير سيف الدين قلاون وقال: هؤلاء أهون علينا من أن نستشير في أمرهم أو نتوقف دونهم وأنا أعبر إلهم وأمجم 
علهم واثما أحتاج دليلا يعرفني الخاضة» فتقدم الدليل قدامه وتوجه بمن معه من مماليكه وأححابه» فاقتحم الفرات وعبر على كواهل 
الصافيات» فثار التتار إليه وحملوا عليه فثبت هم وصدمهم صدمة فرقتهم قوتبا» ومزقتهم شدتها» وقتل مقدمهم جيفراء» قتله زين الدين 
كتبغا مملوك الأمير سيف الدين قلاون وقتل منهم جماعة» فعند ذلك عبر السلطان» وعبرت العساكرء فلما تكاملت الجيوش شرقي الفرات 
ولي دريبة هزيمة؛ ورحل عن البيرة ذميماء وترك آلاته التى أعدها للحصارء فنزل أهل البيرة فأخذوها واقتسموهاء وسار السلطان إليها 
نفلع على المغيثي النائب بها وعلى مقدميياء وفرق في أهلها أموالا كثيرة» ثم عاد إلى دمشق في ثالث جمادى الآخرة ومعه الأسرى. 
وأما دريبة فإنه لما حضر عند أَبِغا بن هلاون منهزماء وقد فقد رفيقه» وقتل أكثر من معه» عنفه أبغا وعدد له ذنويه وقال له: كيف 
ايزمت؟ وما جرحت؟ وقتل رفيقك وما قتلت؟ وأمى بالحوطة عليه وابعاده» واعطاء تقدمته لأبطاي» فقال أبطاي: أنا أسد الخلل 
وأقوم بما قصر فيه من العمل. ._ 

ذكر توجه السلطان إلى الديار المصرية 

وما فرغ بال السلطان من جهة هؤلاء التتار عاد إلى دمشق» 9 سار إلى الديار المصرية» فطلع قلعته قٍ انامس والعشرين من جمادى 
الآخرة من هذه السنة» وأفرج عن الأمير عل الدرين الدمياطي من الإعتقال» وجاس لشرب القمز بحضرة أمرائه وأعيانه» قتذروا وقعة 
الفرات» وأثنوا على الأمير سيف الدين قلاون في إقدامه يومئذ» فأنعم السلطان عليه بثلاثة آلاف دينار عيناء وفرس بسرج ذهب» 
وتشريف كامل» وجوشن» وخوذة» وسيف محل بالزهب» فكان مقدار ذلك ألفي ديئار عينا» فتكامت منه من الحباء في ذلك اليوم 
مسة آلاف دينار» ولما شربوا القمز ناول اهناب إلى الأمير عن الدين الدمياطي» وكان قد شابت لحيته» فال يا خوند: شيبا وشاب 
تبيذنا»ء وغنت الأنساء والفعرافييةه الامات: 

زعمت بنو قاقان أن خيولها ... تخشى العبور إليهم في الماء 

انوا قط الفزنا تر وعاو مر ايفين العا تهواء 

وترجلت من بينهم أقشية ٠.٠6‏ مغل وج فهم وخطاء 

قصدوا بهذا منعنا عن برهم ... غلطوا وخيب مقصد الأعداء 

فأناهم جد جيش النبي يؤْمهم ... ملك الزمان الظاهر الآلاد 
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بعصائب سود عليها رذكه 00 يصيد فوارس اطيجاء 

عام الفرات 9 بصواهل ... ومناصل وعواسلٍ معراء 

فانفل جيشهم وول هارياً ٠٠‏ قد حاطهم ويل وفرط بلاء 
وغدت سيوف المسلمين خصيبة ... عند اللقاء من هامهم يدماء 
لله يوم بالفرات رأيته ... قد مى في ظفر ونصر لواء 

ثم الصلاة على النبي عمد ... ما مالت الأغصان بالورقاء 


66 بقية الحوادث 

.5 ذكر من توفى فبها من الأعيان 

وفي يوم الثلاثاء ثالث رجب منها: خلع جميع الأمراء» ومقدمي الحلقة» وأرباب الدولته وأعطى كل إنسان ما يليق به من الحيل 
والذهب والحوائص والثياب» فكان مبلغ ما صرف في ذلك نحوا من ثلاثمائة ألف دينار. 

وفي شعبان: أرسل السلطان إلى منكوقر بهدايا عظيمة وتحف كثيرة. 

وف يوم الإثنين ثاني عشر شوال: استدعي السلطان شيخه الشيخ خضر الكردي إلى بين يديه في القلعة وحوقق على أشياء كثيرة ورموه 
بمنكرات كثيرة» فأمى السلطان عند ذلك باعتفاله فكان آتمر العهد به. 

وفي تاريخ التويري: وكان هذا الشيخ قد بلغ عند الملك الظاهر أرفع منزلة» وانبسطت يده» ونفذ أمره بمصر والشام» وسيبه أنه اجتمع 
بالملك الظاهر قبل أن يلك مصر وأخبره أنه يملك الديار المصرية» وأخبره بأشياء اتفقت لهء فلما ملك السلطان ١ه‏ حفلى عندهء 
وانقتقن سف الما حت ناه درن يك كا بوالنان والذوين) زه فساو عليه وأحضروا عق الساقان: مر قاين نه بالكناف دو لوال ونقرني 
اخمر» وكان السلطان قد قدمت له هدية من صاحب عل من جملتها 5 فأعطاه السلطان للشيخ خضرء فدفعه لا نوراء وزني 
مباء وأحَضروهاء فأحضروا الم بين يدي السلطان» واقرنة عليه بالزناء فاعتقله مكرما حتى مات. 

وقبل: إن الصاحب بهاء الدين اتفق مع الملك السعيد في غيبة السلطان إلى الشام وأرسل إلى الشيخ من خنقه. 

بقية الحوادث 

منبا: أن في ارم وصل “ضاحي: النوبة إلى عيذات: فتيت التغارء وفتل خلا" كيرا .من أهلهاء منهم: الوالى والقاضي» شان ]لا قل 
علاء الدين أيدغدى اللخزندار إلى بلادهمء فقتل خلقاء» ونبب وحرق» ودوخ البلاد» ل الثأر. 

عات أن ديوان السلطان تسم ما كان تسليه من حصون الدعوة» وهي: الكهف والمينقة والقدوسء» وقد كان أهل هذه الحصون 
يسوفون ويدافعون» ثم أذعنوا وسلموهاء فتسلمها النواب: الميقة في ثالث ذي القعدة» والقدموس في ثامثه» والكهف في الثاني والعشرين 
من ذي الحة من هذه السنة» وتكجلت قلاع الدعوة في المملكة السلطانية» واستؤصات شأفة الاسماعيلية. 

منبا: أنه تظاهر بلبوش أمير عر بان برقة بالنفاق والعصيان» فسير إليه العربان فأخذوه أسيرا وجاءوا به إلى السلطان» فن عليه وأطلقه» 
ووجهه إلى بلاده؛ فلم يلبث إلا قليلا حتى مات. 

ذكر من توفى فيها من الأعيان ١ ١‏ 

الشيخ ناج الدين أبو الفضل يحبى بن مد بن أحمد بن حمزة بن علي بن هبة الله بن الحسن بن علي الثعلبي الدمشقي امحتسبء المعروف 
بابن الحبوبي النعوت بالتاج. 

مات في الرابع والعشرين من شبر ربيع الآخر بدمشق» ومولده في سنة عشر وسقائة» وهو من بيت الحديثء وتولى الحسبة بدمشق 
مدة. 

قال ان كثير: وكان من أعيان أهل دمشق» ولى نظر الأيتام» ثم الحسبة» ثم وكالة بيت المال» وسمع الكثير» وخرج له ابن بلبان 
مشيخته» قراها عليه الشيخ شرف الدين الفزاري جامع دمشق» فسمعها جماعة من الاعيان والفضلاء. 
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هو السنة الثانية والسبعين بعل الستمائة 


والثعلبي: بالثاء المثلثة» والعين المهملة» والحبوبي: بضم أغاة لليملة اننا المرهدة«ويعك الرا وا عق 

ايت ار النين أب خيد عبد التاغرين عبد لق إن تلد إن ل مائو إن لابن بيه الحرازية ييا يبا 105 

وببته معروف بالعلم واتخطابة والرئاسة» مات قٍ الحادي عشر من شوال منبا بد مسق »2 ودفن من الغد بمقابر الصوفية» ومولده سنة إثنق 

عشرة ةن وسوائة. 

العلامة تاج الدين عبد الرحيم بن مد بن مد بن يونس بن مد بن مسعر ابن مالك بن مد» ابو القاسم الموصلي. 

من بيت الفقه والرئاسة» ولد سنة عُان وتسعين و“مسمائة» ومع » وحدث» وَضنفة واختصر الوجيز من كابه التعجيز وا لحصول» وله 
يقة في الحلاف» أحدهما من طريق ركن الدين الطاووس» وكان جده عماد الدين ابن يونس شيخ المذهب في وقته» رحمه الله. 

ار ا اوس طم تسرام برو ماح ديصر 

مات في عشية الثالث من المحرم من هذه السئة بالإسكندرية» ودفن بالديماس» عع وحدث» 500 وكان شيخا فاضلا. والقمودي 

نسبة إلى قوده من بلاده إفريقية مسافة يومين من القيروان. 


ه” «السدة الثانية: والسبعين تعد السكهائة 
١‏ ذكر سفر السلطان إلى الشام 


الشيخ امحدث أبو الظفر يوسف بن الحسن بن بكار النابلبي الشافعي» المنعوت بالشرف. 

كان مشهورا بالصلاح والإفادة» وتولى مشيخة دار الحديث النورية بدمشق إلى أن توفى فيها في هذه السنة. 

الشيخ المسند أبو الفتح عبد الحادي بن عبد الكريم بن علي ابن عيسى بن تمي القيسي المصري المقرئ الشافعي اللخطيب بمصر. 

مات في الليلة الرابع والعشرين من شعبان بمصرء ودفن من الغد بسفح المقطمء ومولده سنة سبع وتسعين وخمسمائة بمصرء سمع كثيرا 
وحدث» وانفرد بالرواية من غير واحد من شيو خه» وخطب جامع الممياس مدة» رحمه الل 

الشيخ الأصيل أبو عبد الله مد بن الشيخ الحطيب أبي حفص عمر بن يوسف ابن يحبى بن عمر بن كامل بن يوسف بن يحبى بن قايس 
بن حابس بن مالك بن عمرو بن معدي كب» الزبيدي» المقدبى الأصل» الدمشقى المولد والدار» الشافعى اللحطيب» المنعوت بالمونق» 
المعروف بابن خطيب بيت الأبار. ش 

مات قٍ السابع عشر من صفر من هذه السنة ببيت الابار ودفن بها: بع الكندي وجماعة اخرين» وحدثء وهو من بيت الحديث. 
الشيخ خضر الكردي شيخ الملك الظاهر. 

ذكنا عن قريب أنه اعتقله السلطان الملك الظاهر» ومات فى السجن فى هذه السنة» وقيل السلطان أمى بإعدامه» وقيل ابن الحنا كا 
ذكناء وكان حظيا عند السلطان جدا حتى كان ينزل بنفسه إلى زاويته التى بناها له بالحسينية في كل أسبوع مرة أو مرتين» وبنى له 
عندها جامعا يخطب فيه للجمعة» وكان يعطيه كثيراء ويطلق له» ووقف على زاويته شيئا كثيرا جداء وكان معظما عند اللخاص والعام» 
وكان فيه خير وصلاح» وقد كاشف السلطان بأشياء كثيرة» وقد دخل مرة كنيسة قامة» فذي قسيسها بيده» كه 
وحوما مره أنفق عليها أموالا كثيرة من بيثت الملل» وعاها المدرسة اخضراء» وكذلك فعل بكنيسة الييود يك 0 مشق دخلها وإبب ما 


فيبا» 0 بها سعاطاء وعمل فيها سعاعاء واتخذها مسجدا قد 9 ثم سعوا ف عودها إلهم واسعرارها عليهم» ثم ثم اتفق له ما ذكنا حتى نه 
السلطان» ومات في هذه السنة. 


الملك المغيث فتح الدين أبو الفتح عمر بن الملك الفائز أبي إنتحاق إبراهي بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب الملقب بالمغيث. 
مات ف السابع والعشرين من ذي الححة مسجونا خزانة البنود بالقاهرة» وأخرج منبا قٍ إيومه» ودفن بتر بتهم الجاورة لضريح الإمام 
الشاففي» رحمه الله ومولده في صفر سنة ست وسقائة بالقاهرة» حدث بالإجازة عن أب الروح عبد العزيز بن مد الحروي. 
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هو السنة الثانية والسبعين بعل الستمائة 


الأحو سنت لين أحمد بن مظفر الدين عثمان بن منكبرس صاحب صبيون٠‏ 

توفى في هذه السنة» وكان قد أوصى أولاده بأن يسلموا الحصن إلى السلطان الظاهرء ويلجأوا إليه» ففعلوا كذلك» وسلموا الحصن إلى 
نوابه» ووفدوا إلى أبوابه» وهما: سابق الدين» ونفر الدين» فأكرم مثواهاء وأحسن إلهماء وأمى الأمير سابق الدين بطبلخاناه» وأعصى 
أخاه إقطاعا في حلقة دمشق واسقراً بها إلى أن ماتاء رحمهما الله تعالى. 

الأمير بلبوش أمير عر بان برقةة مات" هذه السئةء وقد ذكنا أمره عن قريب. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 0 

السئة الثانية والسبعين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الاك بأعى الله. 

والسلطان الملك الظاهر في الديار المصرية» ولكنه خرج إلى ناحية الشام. 

ذكر سفر السلطان إلى الشام 

وفي ليلة السادس والعشرين من محرم هذه السنة» تحرج السلطان من القاهرة» وتوجه إلى الشام» وصحبته جماعة من أمرائه بسبب تواتر 
الأخبار بحركة أبغا ملك التتار» ثم تواترت عليه الأخبار في أثناء الطريق بقّوة حركته» فكتب باستدعاء العساكر من الديار المصرية صحبة 
الأمير بدر الدين الحزندار» ورسم بأن جميع من في ملكته من له فرس يركب للغزاة» وأن يخرج أهل كل قرية بالشام من بينهم خيالة 
على قدر أهل القرية» ويقومون بكلفتهم» ووصل دمشق في شبر صفره ثم عاد إلى يافا عند وصول العساكر من الديار المصرية» فأنزهم 
بباء ورتب احوالحم» وعاد إلى دمشق. 


.0 ذكر رحيل السلطان من دمشق إلى القاهرة 
.ه” ذكر سفر الملك السعيد بن الظاهر إلى الشام 


4 الوقعة بين أبغا وبين ابن عمه تكدار 
ه.ه” ذك الوقعة التى كانت بين أبغا بن هلاون وبين ابن عمه تكدار ابن موجى بن 
5 ذكر ملك يعقوب المريي سبته 


/اءه؟ وذكر ابتداء ملكهم 


وفيها وصل إليه وهو بدمشق الأمير شمس الدين ببادر ابن الملك فرج» وكان والده أمير الطشت عند السلطان جلال الدين خوارزم 
شاه؛ وله شميصات» وبعد وفاة جلال الدين ملك قلعة كران وقلاعاً أخر بباحية نقجوان» ثم وصل إلى الروم» فأنقطع له أقصراء وكان 
عاذ المذكرر قد كاتك اليلظان فأطلع الثان عل أمرهة قأمسكوة وحملوة إلى الأرذوة قهربٍ وحضر إلى البيرة» :ووضل إلى الأبوات 
السلطانية» فشمله الإنعام» وأعطى إقطاعا بعشرين فارسا بالديار المصرية. 

وفها: اتصل بالسلطان أن ملك الكرج حضر غفتفيا لزيارة القدس الشريف» فأصدر له من يعرف حليته» فأمسك من بين الزوار هو 
وثلاثة نفر من أعيان أخابة» وسيروا إلى السلطان وهو بدمشق» فسجنه بالقلعة المتصورة ورحل السلطان إلى القاهرة؛ 

وكان الأمير عمرو بن مخلول أحد أمراء العرب قد حبسه السلطان في لون لجرم عمله» فهرب منها وتوجه إلى التتارى ثم طلب الأمان» 
فقال السلطان: ما نؤمنه إلى أن يحضر إلى علون ويقعد في المكان الذي كان مسجوناء فضر وتطوق بالطوق الحديد كا كان» فعفا 
رول لي سن ل اده 

ثم أن السلطان خرج من دمشق في أولعى عاو الكدري: ووصل إلى القاهر» فدخلها في سابع شبر رجب وكان يوم دخوله يوما 
مشبودا. 
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ثم بعد ما دخل طهر ولده نجم الدبن خضر في شبر شعبان» فلعب العسكر القبق» فكان 5 قيل: 

ذاك يوم لها عن اللهو فيه ... ويغني عن مطربات الأغاني 

بصليل لمرهف» عيبل 4 راد ورة لادان 

كل أفعاله إلى الجد تعزى ... يوم سلرء أولاء فيوم رهان 

لا تراه في السلم والحرب إلا ... بين رح وصارم وسنان 

وحمل القاضي محبى الدين بن عبد الظاهر ابياتا منها: 

يا ملك الدنيا ومن ... بعزمه الدين نصر 

هزيت بالعيد وما ٠ن‏ فل اطتاء اقتصير 

كي شار ردنا ررد عفر 

بفرحة قد جمعت ... ما بين موسى وانلحضر 

ذكر سفر الملك السعيد بن الظاهر إلى الشام 

وفي الثاني عشر من شبر رمضان من هذه السنة وجه السلطان ولده الملك السعيد إلى الشام صحبة الأمير شمس الدين اقسنقر استادار» 
فوصل دمشق بغتة ولم يدر نائب السلطان بها إلا وهو بينهم في سوق الحيل» ثم سار منها إلى صفد والشقيف وعاد إلى مصر فوصل في 
الحادى والعشرين من شوال. 

الو يق اها ويم ان عد كدان 

ذكر الوقعة التي كانت بين أبغا بن هلاون وبين ابن عمه تكدار ابن موجى بن جغطاي بن جنزخان: 

وذلك أن تكدار كان مقدما على ثلاثين ألفاء مقيما بيلاد كر جستان فكاتب براق. 

وقال بيبرس: فكاتب فيدوء وقصد الاتفاق معه على أبغاء فوقعت كتبه في يد أبغاء فأرسل يستدعي عساكره المتفرقة وعزم على قصدهء 
فأحضر صمغار من بلاد الروم» وصحبته معين الدين سليمان البرواناه» سيف الدين طرنطاي» والدسنان الدين الرومي» وغيرهم» وعرّفهم 
ما بدا من تكدار» وتجهز لقصدهء فانهزم من قدامهء والتجأ هو وعسكره إلى بلاد الكرجء فنعه صاحبها الملك سركيس من دخوطاء 
فآوى إلى جبل من جبالها هو ومن معهء فأكلت خيولها من من عشب ذلك الجبل وفيه كيفية معيه مضرة بالحيل» فنفقت وتماوتت» 
فطلبوا من أيكا الأمان» فامنيم واستازهم» وأسر تكدار» وفرق عسكره على مقدي عسا كه» ورسم لتكدار أنه لا يركب خيلا اريس 
ولا جذعاء ‏ منهم» ولا يركب " إلا مرا صغيرا فقطء وأنه لا يمس بيده قوساء فبقي بذلك مدة لا يجسر يخالف أمره حتى أن ولدا 
له صغيرا أحضر إليه قوسه يوماً من الأيام ليوتره له» فقال يا بي: فاو ا حياك لزني 5 هذا ولا أوتره لأجل مرسوم كا فإنه 
رسم لي أن و اميل قوساً بيدي» فلبيت اميق لدان قوس ولدي» لأنني لا أقوى على خلافه» خوفا من إتلافه» ولم يقتعد فرسا 
قارحاء ولا جذعاء إلى أن حم حمامة» وتصرمت أيامه» ولقد أبان ابن أخيه عن حل رافر» ورفق ظاهرء إذ ل يقابله على سوء فعله بما 
يؤذيه في نفسه. 

ذكر ملك يعقوب المريقي سبته 


وذو ايتداء ملكهم 
4 ذ5 بقية الحوادث 


0" 5 مخ توفي فيها من الأعيان 


وفي هذه السنة ملك يعوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريئي مدينة سبته» وبنو مرين ملكوا بلاد المغرب بعد بني عبد المؤمن» 
وكا ارهن تملك هن يع عي المامق أبااد يرفن» وقد دنا أخيازه مع ما فيه من الإختلاف من سنة أربع وعشرين وسقّائة» وأن 
المذكور قتل قٍ سنة عُان وستين وسستمائة» وانقرضت حينئد دولة عبد المؤمن» وملك بعدهم بي 2 وهذه القبيلة اعنى بي هل 
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يقال لها حمامة من بين قبائل العرب بالمغرب» وكان مقامهم بالريف القبلٍ من إقليم تازة. 

وذكر في كاب نباية الأديب: أن بي عن بطن من زنانة من البربر» وك أمرهم أ نهم خحرجوا عن طاعة بي عبد المؤمن المعروفين 
بالوحدين لا اأختل أمرهم» وتابعوا الغارات عليهم حتى ملكوا مدينة فاس» واقتلعوها من الموحدين في سنة بضع وثلاثين وسقائة» 
واسمّرت فاس وغيرها في يديهم في أيام الموحدين» وأول من اشتبر من بني مرين أبو بكر بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريتي» وبعد 
ملكه فاس سار إلى جهة مراكش وضايق بشي عبد المؤمن» وبي كذلك حتى توى أبو بكر المذكور في سنة ثلاث وخ“مسين وسهائة 
وملك بعده أخوه يعققوب بن عبد الحق بن محيوء وتولى أمره وحاصر أبا دبوس في أص مراكش وملكها يعقوب المريفي المذكورء 
وأزال ملك بني عبد المؤمن من حينئذ» واستقرت قدم يعقوب المريني المذكور في الملك حتى ملك سبته في هذه السنة» ثم توفى. 
قال المؤيد: ولم يمع لي تاريخ وفاته» وملك بعده ولده يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو» وكنية يوسف المذكور أبو يعقوب» 
وام يوست المذكورة فى الماك حول فتن ى سئة ملك وستعمانة :عل عا ملو إن شاد اش الى 

ذى بقية الحوادث 

منها: أنه أغار عسكر حلب على كينوك» فقتلوا الرجال الذين بهاء وسبوا الحريم» وأتم العسكر غازية إلى أطراف طرطوس. 

وهذه كينوك هي الحدث الجراء» وقد ذكرها المتنبي في قصيدته التي أوهها: على قدر أهل العزم تأتي العزاتم: 

هل الحدث امراء تعرف وها ... وتعلم أي الساقيين الغماتم 

سقتها الغمام قبل نزوله ... فلما دنا منها سقّتها ابماجم 

قلت: كينوك بضم الكافء وسكون الياء آخر الحروف» وضم النون» وسكون الوا وفي آخره كاف. 

وك تر مودس بعتن : : د 

ومنها: أن ملك التتار فوض إلى علاء الددين صاحب الديوان ببغداد النظر في أمى تستر وأعمالحاء فسار إليها ليتصفح أحوالهاء فوجد بها 
شابا كان من أبناء التجار يقال له: كي» قد قرأ القران» وشيئا من الفقهء والإشارات لابن سيناء» ونظر في النجوم» ثم ادعى أنه 
عيسى بن ميم » وقد صدقه في ذلك جماعة من جهلة أهل تلك الناحية» وقد أسقط لهم من الفرائض صلاة العصر» 00 الآخرة» 
فاستحضره فسأله عن هذا فرآه ذكا إنما يفعل ذلك عن قصدء فأعى بقتله» فقتل بين يديه» جزاه الله خيرا وأعى العام فنهبوا أتباعه. 
ومنها: أن في سلخ شوال وردت كتب النصحاء أن الفرن أقاموا انبرورا في بلد الأمانية اسمه المركيس رودلف. 

ومنبا: أن هذه السنة ولد الملك اميد عماد الدين إسماعيل بن على بن مود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بدار بن الزنجبيل بدمشق 
اروس 1 

قال المؤيد في تاريخه : فإن أهلنا كانوا قد جفلوا من حماة إلى دمشق إسبب اخبار التتار. 

ومنبا: أنه كان وباء بالديار المصرية فهاك فيه خلق كثير» رم النسوان» والأطفال. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الصدر الرئيس 7 الدين أبو المعالي أسعد بن عن الدين أبي غالب المظفري الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن اسعد بن علي بن مد 
القيمي بن القلامي. 

جاوز السبعين» وكان رئيساً كبيراء واسع النعمة» لا يباشر شيئا من الوظائف» وقد ألزموه بعد ابن سويد بمباشرة مصالح السلطان» 
فباشرها بلا جامكية» وكانت وفاته ببستانه» ودفن إسفح فاسيون يوم الثلاثاء ثالث عشر احرم» وهو والد الصدر عن الدين حمزة رئيس 
البلدين دمشق والقاهرة وجدهم ويد الدين أسعد ين حمزة الكبي كان وزير الملك: الأفضل نور الدين علي بن السلطان الملك الناصر 
يوسف بن أيوب فاتح القدسء وكان رئيسا فاضلاء له كاب الوصية في الأخلاق المرضية» وغير ذلك» وكانت له يد جيدة في النظم» 
فن ذلك قوله: 

يا رب جد إذا ما ضمني جدثي ... برحمة منك أتجيني من النار 

أحسن جواري إذا ما أصبحت جارك في ... لحدي فإنك أوصيت بالجار 
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وأما والد حمزة بن أسعد بن على بن مد القيمى فهو العميد فكان كتب جيداً» وصنف تاريخا من بعد أربعين سنة وأربعمائة إلى سنة 
وفاته خمس ونحمسين وجمسمائة. ْ 

الشيخ عبد الله بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن الحسين المقدسي. 

لازافية تاس واه اشهاز: رائقة» وكلام قوى في عل التصوفء مات في هذه السنة. 

قاضي القضاة كال الدين أبو الفتح حمر بن بتدار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي. 

كان مولده قٍ بتفليس سنة إحدى وسقائة» وكان فاضلا ونا مناظراء ولى نيابة الحم بدمشق مدة» 9 استقل بالقضاء ف دولة 
هلاون» وكان عفيفا نزهاء ولما اتقضت أيامبم تعصت عليه بعض الناسء ثم التزم بالمسير إلى القاهرة» 0 بها يفيد الناس إلى أن توفى 
بها في ربيع الأول منباء 589 ودفن بالقرافة الصغرى. 

إسماعيل بن إبراهيم بن شا كر التنوخى» وتتوخ من قضاعة. 

كان صدرا كبيراء ممع كثيراء وكتب الإنشاء للناصر داود بن الملك المعظم» وتولى نظر المارستان النوري وغيره» وكان مشكور السيرة» 
وقد أل عليه غزواهد؟ وقد جاوز القانين سنةه 

جمال الدين بن مالك لوقيل لمعه و سيق | ليق بعالك الطائي الجياني التحوى. 

صاحب التصانيف المفيدة» من ذلك الكافية الشافية» وشرحهاء والتسبيل» وشرح نصفه» والألفية التي شرحها ولده بدر الدين شرحا 
مفيداء ولد بجيان سنة سقائة» أو إحدى وسقائة» وأقام بحلب مدة» ثم بدمشق» وكان كثير الإجتماع بالقاضي شمس الدين بن خلكان» 
وأثفى عليه غير واحد» وروى عنه القاضي بدر الدين بن جماعة» وكانت وفاته بدمشق ليلة الأربعاء ثافي عشر رمضان» ودفن بتربة 
القاضي عن الدين بن الصايع بقاسيون. 

التصير الطويبي مد بن الحسن أبو عبد الله الطوبى. 

وكان يقال له اميق نصير ويقّال اها خواجا نصير» أشتغل ف شبيبته» صل عم الأوائل جدا وصنف في ذلكء» وفي عم الكلام» 
منه: كاب التجريد المشهور» وله شرح على الإرشادات» ووزر لأصحاب قلاع الموت من الإسماعيلية» ثم وزر لحلاون» وكان معه في 
واقعة بغداد» ومن الناس من يزعم أنه أشار على هلاون بقتل الخليفة» والله أعل. 

وقال ابن كثير: وعندي أن هذا لا يصدر من فاضل ولا عاقل» وقد ذكره بعض البغاددة» فأثوا عليه» قالوا: كان عالما فاضلاء كريم 
الأخلاق» توفى بيغداد في ثامن عشر ذي الخحة منباء وله مس وتسعون سنة» ودفن في مشهد موسى بن جعفر في سرداب كان قد أد 
لغليفة الناصر لدين الله وهو الذي كان قد بنى الرصد لمراغة ورتب عنه الحكاء من الفلاسفة والمتكامين والفقهاء وامحدثين والأطباء 
وغيرهم من الأنواع» وبنى له قبة عظمية وجعل فيه كتباً عظمية جذا من الكتب التى نبت من بغداد والجزيرة والشام» وحق 
٠‏ قيل تمع فيها زيادة على أربعمائة ألف مجلد» وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدر على المصري المعتزلى المتشيع» فنزع فيه عروق 
كثيرة. 

الشيخ الجليل المسند أبو الفرج عبد اللطيف بن الشيخ أبِي مد عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله الفيري الحراني الحنبلي» 
ااقاجر المعو بالتجييه المعزؤفت والده نين العيقيل؛ 

مات في مستهل صفر بقلعة الجبل بظاهر القاهرة» ودفن من يومه ! إسفح المقطم» ومولده بحران في سنة سبع وثمانين وخمسمائة» سعع 
الكثير وحدث بالكثير ببغداد ودمشق والقاهرة ومصر وغيرهاء وبقّى حتى تفرد بالرواية عن كثير من شيوخة» وتولى مشيخة دار 
الحديث الكامليّة بالقاهرة» -فدث بها مدة إلى حين وفاته. ْ 

الشيخ الصالح العارف أبو مد عبد الله بن عمر بن يوسف أب عبد الله الصنهاجى الميدي القصرى. 

مات 2 ليلة الرابع من شهر ربيع الآخر بظاهر القاهرة» ودفن إسفح المقطم» وقد قارب المائة من عمره» حب جماعة من المشايخ» 
وكان مشبورا 31 والدين» مذكورا بالصلاح واتخير» مقّصودا للزيادة والتبرك به 

القاضي حي الدين أبو المكارم مد بن مد بن الشيخ أبي مد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن عبد الله بن علوان بن الشيخ بن 
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رافع الأسدي الحلبى. 


5 السنة الثالثة والسبعين بعد الستمائة 


مات في الثالث عشر من جمادى الأولى بحلب» ودفن بتربة جده» مولده بحلب في اللحامس من شعبان سنة اثنتي عشرة وسهائة» سعع ء 
وحدث؛ ودرس بالمدرسة المسرورية بالقاهرة» ثم تولى القضاء بحلب إلى حين وفاته» وبيته معروف بالعم والدين والتقدم. 

الشيخ الصالح مي الدين أحمد بن الصاحب بباء الدين بن أبي الحسن على بن القاضى السديد أبي عبد الله حمد بن سليم المصري الشافعي. 
مات في ليلة الثامن من شعبان بكصر» ردان من الج تع الفكيء ممع من جماعة» وحدث؛ء وكان منقطعا عن المناصب الدنياوية» 
محبا للتخل والإنفراد 5ه كثير الصدقة والمعروف» وب رباطا حسنا بممصرء ودرس بمدرسة والده مدة إلى حين وفاته: 

الشيخ ضياء الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ ابي عبد الله بن عمر بن يوسف بن عبد المنعم الأنصاري المعروف بابن القرطبي. 

مات ف النصف من شوال بقنا من صعيد مصرء ومولده ف سنة إثنين وسوائة» بع وحدث» وله النظم الحسن» والشر الحيد. 
الشيخ الصاح المكّرم بن المظفر بن أبي مد العين زربي. 

مات في ليلة الثامن عشر من شوال بالقرافة الصغيرة ودفن ببا» ومولده في سنة ثلاث وثمانية و“مسمائة بمصر» ممع ) وحدثء» وكان 
مها مانا 

ومكزم يضم اللي وتقنديك الراء المفتومة واشتزه ميم 

الأمير حسام الين لاجين بن عبد اللّه الأيدمري الدوادار المعروف بالدرفيل. 

مات في الرابع عشر من شبر رمضان ببستان اتلحهشاب ظاهر القاهرة» ودفن من يومه إسفح المقطم» ممع وكان محبا لأهل العلم» مؤثرا 
للاجتماع مهم ذَكاء حسن السمت» رحمه الله 

الامير بغمراس صاحب تلمسان. 

توفي في هذه السنة» واخذ يعقوب بن عبد ال حق المريني مكانه. 

الأمير مبارز الدين أقوش المنصورى. ٍ 

مملوك الملك النصور صاحب حماة ونائب سلطتهء وكان أميرا جليلاء تجاعاء عاقلاء قفجاق الجنس. 

الأمير فارس الدين أفطاي الأنابك الستعرب الصاح النجمى. ْ 

عق كان لاز اذه وهر أرق من فغا بيط" لفق اطق الاك اتلفلققماى رن سلفلةة الاك لفغن بوش 1 ويناب اللا ل 
وكان الظاهر يعرف له ذلك» واسمّر عنده عالى المنزلة» نافذ الكلمة إلى أن مات في جمادى الأولى من هذه السنة. 

وقال بيبرس: ف السنة الاتية. 

الشيخ جلال الدين مد بن مد بن مد بن أحمد بن قاسم بن المسيب بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي اللّه عنه» ابن أبي قافة 
القرشي» المعروف بمولانا جلال الدين القونوي. 

كان رجلا عالاً بمذهب أَبي حنيفة رضي الله عنه واسع الفقهء عالماً بالمهلاف وبأنواع العلوم» قصده الشيخ قطب الدين الشيرازي 
شارح المفتاح وغيره» وجرى بينهما محاورات ثم إن جلال الدين المذكور ترك الاشتغال وانقطع» وترك أولاده ومدرسته وساح في 
البلاد» واشتغل بالأشعار» غالها بالفارسية» وألف كاباً وسماه المثنوى» وفيه كثير مما يرده الشرع والسنة الطاهرة» وضلت بسببه طائفة 
كثيرة» ولا سعا أهل الروم» وقد ينقل عنهم من الإطراء في حق جلال الدين المذكور ما يودي الى تفكيرهم وخروجهم عن الدين 
المحمدي والشرع الأحمدي. 

ويقال: إن سبب عدول الجلال المذكور عن التصدي بالإشتغال بالعلوم» وإن توجهه إلى الخال التى تنقل عنه» أنه كان جالساً يوماً 
في بيته وحوله الكتب والطلبة» فدخل عليه الشيخ شمس الدين التبريزي: فسل وجاس فمّال: ما هذا؟ وأشار إلى الكتب والحالة التي 
هو عليها» فقّال جلال الدين: هذه لا تعرفهاء فها فرغ الجلال من هذه اللفظة إلا والنار قد عملت في البيت» فال الجلال للتبربزي: م 


511216120 ١6 
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هذا؟ فقال له التبريزي: هذا لا تعرفه» 9 قام وخرج من عنده: فقام الشيخ جلال الدين وخرج وراءه و جد ه» 9 ترك كتبه واشتغاله 
وأولاده وخرج منقطعاء ولم يحصل له الاجتماع بالتبريزي المذكور بعد. 

وقال: إن هاكية جلال الدرث قضيدوزة :واغتالوه توالله أعلم » مات الجلال في خامس جمادى الآخرة من هذه السنة» أغنى سنة اثنتين 
وسبعين وسقائة بمدينة قونية» ودفن بباء وبنيت عليه تربة عظيمة» ولقد زرته في سنة "..... " وثمانماثة. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثالئة والسبعين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الحاكم بأمى الله العبابي. 

سلطان البلاد المصرية والشاميّة: الملك الظاهرء رحمة الله. 

وبقية أصحاب البلاد على حالهم. 


١‏ ذكر خروج السلطان إلى الكرك 


وفها أطلع 8ه السلطان على ثلاثة عشر أميراً من المصرية» منبم قار الجويء قد كاتيوا التتاره فأخذهم» فأقروا بذلك» وجاءت 
كتبهم مع البريد» فكان آخحر العهد بمهم. 

ذكر خروج السلطان إلى الكرك 

خرج السلطان الظاهر من الديار المصرية في الثامن من صفر من هذه السنة» وتوجه على الحجن إلى الكرك من طريق البدرية» فبلغه 
أن الرجال الذين بها قد خامرواء فسكهم وقطع أيديهم وأرجلهم» وأقام بالكرك ثلاثة عشر يوماء ثم عاد إلى جهة مصرء ودخلها في 
الثاني والعشرين من شبر ربيع الأول من هذه السنة. 

ثم توجد إلى العباسة وولده الملك السعيد صحبته» ورم البندق» وصرع ولده طيرا من الطيور الواجبة. 

وفيها تحيل السلطان على استخلاص رؤّساء الشواني واستخراجهم من أسر الفرخ» وذلك أنه لما انكسرت الشواني بقبرس على ميناء 
نمسون كا ذكرناء وأن صاحب قبرس أسر رؤساءها وأرسلهم إلى عكا فاعتقلوا بها في قلعتباء فبذل السلطان لمم مالا في إطلاقهم» 
فتوقفوا وتغالوا فههم» فتحيل واسمال الموكلين بحفظهم» ولم يزلك يتلطف في أمرهم حت سرقوا من حبسهم وخرجوا في مركب معد 
لهم» وكانت لهم خيل معدة في البرء فركبوهاء ولم يعلم بهم إلا وفك وضلا إل الأيزاتب السلطانية» وهم ستة نفر» وكان السلطان ا 


قيل: 

لك بلغت بحيلتي ... ما ليس يبلغ بالسيوف 

وفيها: ورد كاب ملك الحبشة واسمه محر أملاك يطلب مطران من بطرك الإسكندرية» فأجابه السلطان إلى ذلك» ورسم لبطرك اليعافية 
بأن يجهز إليه مطران» هزه وأرسله إلى السلطان صحبة رسله. ٍ 

وفيها: توجه عسكر حلب إلى بلاد سيس» واغاروا عليها» وعلى مرعش»ء وقلعوا ابواب ربضهاء وتبع هذه الغارة خروج السلطان إليهاء 
واناخته عليباء 

. حرو السلطان إلى الشام 

برز السلطان 54ه من قلعة الجبل في الثالث من شعبان من هذه السنة» ووصل إلى دمشق في سلخ شعبان» ودخل دمشق في يوم ثلج 
ألبس الأرض أثواباء وفتحت السماء فكانت أبوايا وخرج عسكر الشام ملبسين متوجهين لغزو سيس وأعبالاء وأقام السلطان بدمشق 
بعدهم أياما قلائل» ثم جهز الجاليش صحبة الأمير سيف الدين قلاون الألنى والأمير بدر الدين بيليك الخرندار» فساروا سيرا عنيفا. 
قال بيبرس في تاريخه: ووصلنا إلى المصيصة على غرة من الأرمن» فهجمت العساكر عليها عند فتوح أبوابهاء فلكوها وقتلوا من بها 
وملكوا الجسر وكان السلطان قد جهز المراكب وحملها صحبته على اججمال ليعدوا فيها نهر جهان والنبر الأسود فلم يحتج إليهاء ووصل إليها 
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السلطان على الأثر» وجرد الأمير حسام الدين العينتابي ومبني بن عيسى إلى البيرة» ودخل السلطان سيس مطلباً في العينا وا زات 
كالبدر المنير بين الكوكب» واس بتخريبباء ووصل دربند الروم» ووصل» ووصلت بعوثه إلى أياس» والبرزين» واذنة» وقتلوا وغنمواء 
فقال في ذلك: 

يا ويج سيس أضحت نبية ٠...‏ ثم عوق الجاري بها الجارية 

وم بها قد ضاق من مسلك ... واستوقف الماثى بها الماشية 

ولااغاة إلى المصيصة زاجعا من الدوييك أعن بإنح اق انيرا واترفت» وشكت نيا كه" كل جما اجتركة كان كقول الساري: 
سيوف لما في كل دار غداً رح ... وخيل لا في كل دار غدا نهب 

علت فوق بغراس فضاقت بما جنت ٠...‏ صدور رجال حين ضاق با الدرب 

وما شك قوم اوقدوا نار فتنة 25 وسرت إلهم ان نارهم تخبو 

ثم خرج السلطان رحمه الله إلى مرج أنطاكية» فأقام به وجمع الغنائم في صعيد واحد من اليل والجواري والمماليك والمواثئي وغيرهاء 
فقسمها بنفسه على العساكرء فلم ,نس صاحب عل 27 قل وأراح العساكر شهراء ثم رحل إلى القصير فنازله» وهذا الحصن لبابا 
رومية» وكانت مضرة على الفوعة وجهاتهاء وكان أهله عند فتح أنطاطية سألوا الحدنة» فأجيبوا إليبا ها وقفوا عندهاء فرتب السلطان 
عيكا لحصارةء فسليه أهلهء وحملوا إلى الجهات التي فكوا امأ العسكر والعربان الذين توجهوا نحو البيرة فإنهم وضارا إل رامق 
الف وحييوا شتير ها عدوا وآمنا السلطان وعساكره فإنهم تونجهوا إلى دعقق وأقامرا فها الل أن عوحت هذه الشف 


6 ذكر من توفي فبها من الاعيان 
ومن الحوادث المزعجة في هذه السنة أن ثار رمل على أهل الموصل فعم الأفق» وخرجوا من دورهم ربتبلون إلى الله تعالى حتى كشف 


٠ 


8 للا للا ٠‏ للا زلا 

وفيها: 9 9# 9 ٠9‏ وفيبا: جح بالناس ل ل يب يا يا لا يا ل ا ل ليا 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ابن عطاء قاضي القضاة شمس الدين ابو مد عبد الله بن الشيخ شرف الدين مد بن عطاء بن حسن بن جبير بن جابر بن وهب 
الأذرعي المنفى. 

واد سنة خمس وتسعين وخمسمائة» وسمع الحديث» وتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» وناب في الحم عن الشاففي 
مدة» ثم استقل بالقضاء لحنفية أول ما ولى القضاء من المذاهب الأربعة» ولا وقعت الحوطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن 
يحم له بها بمقتضى مذهبه» فغضب من ذلك وقال: هذه بايدي أربابها ولا يحل لمسل أن يتعرض إليهاء ونبض من المجاس» وغضب 
السلطان غضبا شديداء ثم سكن غضبه» وكان في عليه بعد ذلك ويقول: لا ثثبتوا كتبا إلا عنده» وكان رحمه الله هر العلماء الأعيان» 
كثير التواضع» قليل الرغبة في الدنياء روى عنه ابن جماعة وغيره» وأجار للبرزالي» وكانت وفاته يوم ابمعة التاسع من جمادى الأولى» 
الشيخ مس بتشديد اللام المفتوحة البرقي البدوي» شيخ الفقراء. 

مات في ليلة اللكامس من شهر ربيع الأول من هذه السنة؛ ودفن من الغد بقرافة مصر الصغرىء كان أحد المشايخ المشبورين مقصودا 
0 والتبرك, وله رباط عراف ام 0 محرؤقوت به 

لمقدسي الأصل» المصري لموار لاد 00 

كان شيخا صاا من أهل اخير» مات ف ليلة السادس والعشرين من جمادى الأول بالقاهرة» ودفن من الغد بسفح المقطم بقرب 
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المسجد المعروف بالفتح» ومولده في ليلة السابع والعشرين من شبا رمضان سنة تسعين و:مسمائة» سمع» وحدثء وأبوه الشيخ أبو الحسن 
أحد المشايخ المعروفين بالطلاب والحديث» وكتب خطه كثيرا» ومع وحدث» وكان موصوفا بالخير والصلاح. 

الشيخ الحدث ابو المظفر منصور بن سليم بن منصور بن فتوح الحمداني الإسكندراني» والفقيه الشافعي المنعوت بالوجيه. 

مات ف ليلة الحادي والعشرين من شوال بالإسكندرية» ودفن من الغد بالميناوين» ومولده ف الثامن من صفر سنة سبع وسوائة 
بالإسكندرية» وكان فقَيها فاضلاء ومحدثا حافظاء وقدم بغداد وأقام مها مدة» وسعع مها الكثير» 9 ما قدم الإسكندرية تولى بها الحسبة» 
ودرس مبا» وحدث» ومع وصلف» رج معجم شيوخه» رالق تارخًا لبإده الإسكندرية. 

الشيخ أبو الفنتح عمر بن يعقوب بن عثمان بن طاهر بن المفضل الأربلي الصوفي. 

مات بدمشق في يوم عيد الأضى, ومولده في ليلة الثامن والعشرين من شوال سنة ثمان سنة ثمان وتسعين وخمسمائة بأديلة حدث 
بالإجازة من جماعة. 

الأمير الأصيل شباب الدين أبو العباس أحمد بن الأمير جمال الدين أب الفتح موسى بن يغمور بن جلدك. 

مات في الرابع والعشرين من جمادى الأولى بالمحلة من الأعمال الغربية» وكان واليابباء وحمل إلى القرافة ودفن بتربتهم» حداث لشو 
من نظمه؛ وكان معروفا بالشدة والصرامة في ولايته» وكان فاضلا في الأدب والشعرء عارفا بصنعة الألحان وعل الموسيقى. 

الأبرنس بهند بن بهند صاحب طرابلس» هلك في هذه السنة» فته اق عنة فاحب: قرش إلى طرابلس معزيا لولده» وسألوا السلطان 
إرسال بعض أمرائه ليقرروا معه الإنفاق» فأرسل إلهم الأمير سيف الدين بلبان الرومي الدوادرء فقرر علبهم القيام بعشرين ألف دينار 
صورية واطلاق عشرين اسيراء 

وقال ابن كثير: وكان جد بهند بن ببمند المذكور نائبا لبنت صنجيل الروى الذي تملك طرابلس من ابن عماد في حدود امسمائة م 
تقدم» كانت مقيمة ببعض جزائر البحرء فتغلب على البلد لبعدها منهء ثم استقل بها ولدهء ثم حفيده هذاء وكان شكلا مليحا. 

وقال قطب الدين اليونينى: رأيته ببعلبك في سنة ثان وجمسين وسقائة حين جاء مسلما على كتبغا نوين» ورأى أن يطلب منهم بعلبك» 
فشق ذلك على المسلبين» ولما توفى دفن بكنيسة طرابلس» ولما فتحت في سنة ثمان وثمانين بعد الستمائة نبش الناس إياه من قبره» وألقوا 
عظامه على المزابل للكلاب. 


بن" , /الليفة الزانعة المي يمنا اكمالة 


0١‏ ذكر نزول التتار إلى البيرة 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الرابعة والسبعين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: لحك بأمى الله. 

والسلطات الملك الظاهر بيبرس في دمشق» وأرسل الأمير بدر الدين اللحزندار السلطان الملك ظاهر بيبرس في دمشق» وأرسل الأمير 
بدر الدين الحزندار إلى مصر في الرابع والعشرين من الحرم لإحضار ولده الملك السعيد» فتوجه وأحضره» ودخل دمشق في سادس 
مقن و د 4 اليقة در كروما قروو 

ذكر نزول التتار إلى البيرة 

وفي يوم اميس ثامن جمادى الآخرة: نزل التتار على البيرة في ثلائين ألا من المقاتلة منهم خمسة عشر ألفا من المغول وخمسة عشر ألفا 
من الروم» فعلى المغول أمير يسمى ابطاى» على الروم الأمير معين الدين سليمان البرواناه» ومعهم جيش الموصل» وجيش ماردين» 
الأكراد» وذلك بأمى أبغا بن هلاون ملك التتار» فنصبوا على البيرة ثلاثة وعشرين منجنيقاء فرج أهل البيرة في الليل» فكبسوا العسكر 
وأحرقوا المنجنيقات» ونهبوا شيئاً كثيراء ورجعوا إلى حصاهم سالمين؛ فأقام الجيش عليه إلى تاسع عشر الشبر المذكور» ثم رجعوا عنما 
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بغيظهم» ولما بلغ السلطان الظاهر ذلك أنفق في العساكر نفقة كاملة. 

قال ابن كثير: أنفق في الجيش سقائة ألف دينار» وركب سريعاء وفى صعبته ولده الملك السعيد» فلما وصل إلى القطيفة بلغة أن التتار 
سععوا بحركته فوهنوا ورجعوا عن البيرة» فسار السلطان إلى حمص» ثم إلى حلب. 

وقال بيبرس: وكان السبب في رجوع التتار عن البيرة أن البرواناه كان قد مال إلى جانت الملك الظاهر وكاتبه يعرفه أنه على طاعته 
ومناصرته ويحسن له القدوم إلى الروم» فصدر جواب السلطان إليه معتذرا بقل المياه في هذه السنة» ووعده التوجه في السنة القابلة» 
فبلغ ذلك ابطاى» ؤفرد أميرا إسمى كستاى ببارد في أربعمائة فارس ليحفظوا الطرقات على قصاد البرواناه ويحضروهم إليه» فذهبوا 
وأمسكوا القصاد وأحضروهم إليه» فوقف على الكتب» فوجد من مضمونها نكم تطمعون التتار حتى نحضر بالعساكر» فتكونوا من 
ورائهم ونحن من أمامبم» فرحل من وقتهء وأرسل الكتب والقصاد إلى أبغاء فتغير أبغا على البرواناه وأرسل يستدعيه إلى الأردو. 
فعلم البرواناه أنه إِنما 9ه يطلبه لييلكه» فكرر المكاتبات إلى السلطان واستحثه على القدوم بعساكرهء وتقاعد البرواناه عن التوجه إلى 
ابغا. ع ع ع 3 
ولما تكررت رسل أبغا إلى البرواناه بأن يسير إليه اعتذر بأنه متم في جهاز ابنه السلطان ركن الدين التي من كرجى خاتون» وكان أبغا 
قد طلبها ليتزوجهاء فأرسل إليه إن كنت قد خامرت حما وإلا فتحضر. 

فسار من قيسارية وتوجه يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وجرد جيش الروم إلى أبلستين» نفرجوا من قيسارية وتركوا بها السلطان غياث 
الدين كيخسرو ابن ركن الدين قليج أرسلان وهو ليس له إلا الإسم فقط» وحضر أمراء الروم إلى أبلستين في هذه السنة» وكان 
وصوهم إليها في شبر صفر من هذه السنة وهم: تاج الدرين كلوء وعلاء الددين على ولد معين الدين سليمان البرواناه» وشرف الدين مسعود 
بن الخطير» وضياء الدين مود أخوه» ونور الدين بن جبجاء وسيف الدين طرنطاى صاحب أماسية» وسنان الدين الروى ولده. 

وبقى البرواناه ,ننظر ما بتجدد من جهة السلطان من أخبار وصوله إلى بلاد الروم ليعود إليهء ثم أرسل البرواناه يستدعي سيف الدين 
رطاف ساهع أدانيقة قريهة التمدوقاك أ أنت تعلم أنفي لست أختار القدوم على أبغا ولا يسعني التأخير إلا بسبب مانع عن السير» 
فإذا عدت من عندي نتفق مع الأمراء وتكون كتبكم متواترة إلى بأن الملك الظاهر قد قصد البلاد» وتحرضوني على الرجعة» وتحشوني 
على السرعة. 

فعاد من عنده وتوجه البرواناه إلى نحو جهة قصده. 

وما رجع سيف الدين طرنطاى إلى قيسارية رجع العسكر الذين كانوا بأبلستين إليهاء ول يتأخر منهم سوى سيف الدين أبو بكر جندر 
باك مقطع أبلستين» ومبارز الدين سوارى بن تركرى الجاشنكير» وفروج أمير آخورء واعتمد سيف الدين طرنطاى والأمراء الذين معه 
ما أشار 5٠٠‏ به البرواناه» وكاتبوه عدة مكاتبات بأن السلطان الملك الظاهر قاصد البلاد بعساكرهء وانك إن ل تسرع العودة إلينا وإلا 
فاللاه ما مأحوةة: 


ذم عود السلطان الظاهر من عينتاب 

.3" إلى الديار المصرية 

فأرسل البرواناة كتبيم إلى أبغاء فأعطاه دستورا ليعود من الطريق» وجرد ثلاثين ألفا من أعيان المغول صحبة توقو وتداون إلى الروم 
لكووا علدا أن 

وفي اثنان ذلك اختلف الأمراء الروميون فيما بينهم» وقتل اثنان منهم» ويحالف بعضهم على طاعة الملك الظاهر والانحياز إليه» وبرزوا 
خيامهم إلى ظاهر قيسارية» وخرج السلطان غياث الدين كيخسرو متها إلى مدينة دوالو» فأقام بها. 

وسير الأعراء النين اتفقوا على الانحياز إلى الملك الظاهر رسلا إليه يخيرونه يتخروجهم لقصده واتفاقهم على طاعته» وكان الرسل من: 
الاق ضياء الديبن مُمود بن الخطير» ول مش سنان الدين موسى الروى بن امن ست الدين طرنطاى» ونظام الدين عا الدين 
الأتابك» والحاج أخو جلال الدين المستوى» فضرت هؤلاء إلى عينتاب» واجتمعوا بالسلطان الملك الظاهر وسألوه أن يجهز معهم 
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عسكرا ليحضروا إليه وبقية الأمراء» جرد معهم سيف الدين بلبان الزيني وبدر الدين بكتوب المعروف بابن أتابك. 

ففي رودم من عنك الملك الظاهر وصل البرواناه إلى قيسارية وكحبته توقر وتداون وعسك التتار» خالوا بيهم وبين السلطان غياث 
الدين وغيره» فرجعوا إلى السلطان الملك الظاهر من كوك صوء وهو الهر الأزرق» جهزهم وحريمهم إلى الديار المصرية» وسعى بهم 
ابن اللخطير» فاعتقلهم بقلعة الجبل مدة» ثم أطلقوا. 

وأقام البرواناه بقيسارية إلى انقضاء هذه السئة» وجهز يجار الرومي وببادر ولده وجماعة من الروميين على الحرب إلى الديار المصرية» 
وآما اليلطان عبات البق كان ترقى وتداوة اعذاة وسلماه إلى البرواناه» وقتلا شرف الدين بن اللخطير بسب مغامرته لحم» واف سف 
الدين طرنطاي نخلوا سبيله وامروه بان يلزم بيته. 

ذم عود السلطان الظاهر من عينتاب 

إلى الديار المصرية 

وما حرى الأمون المذكورةة وكان السلطان على مدينة عينتاب رحل منها طالبا الديار المصرية في مستبل رجب من هذه السنة» ووصل 
إلى الديار المصرية ف ثاني عشر رجب سن هذه السئة» وكان يوم دخوله يوما مشبوداء 

ولا استّر ركابه في قلعته بالقاهرة وفد عليه شكنده ابن عم داود ملك النوبة متظلما من ابن عمه داود وأخذه الملك منه» رد السلطان 
الظاهر معه جيشا صعبة الأمير شمس الدين افستقر الفارقاني والأمير عن الدين أييك الأفرم في مستبل شعبان» فوصلوا إلى دنقلة ولقهم 
جمع من السودان» وافتتلواء فائهزم السودان» وقتل منهم جماعة كثيرة» وأسر منهم ما لا يقع عليه الحصر حتى أبيع كل رأس بثلاثة 
دراهم» ثم تبعوا داود فترك أخته وأمه وبنت أخته وهربء فأخذ حريمه ورجعوا إلى الديار المصرية بعد أن ملكوا شكندة ورتبوا 
أمره» وقرروا عليه في كل سنة على كل رأس دينار» ووصلوا إلى القاهرة وصحبتهم السبي فابيع بماثة درهم آلاف درهم. 

وقال بيبرس في تاريخه: وما جرد العبح هخ مصر خرجوا في ثامن شوال ووصلوا إلى الدو» فاغاروا عل قلعتبا ونزلوا جزيرة ميكائيل» 
وعي راس جنادل النوبة» فقتلوا واسروا وغنموا» وكان قر الدولة ابي صاحب الجبل» فامنوه وفرروه على ولابته» 9 النفوا الملك داود 
وعسا كره» فكسروه وابير اوه وأمة وأخته» وقتلوا من السودان ألوفاء وهرب داود إلى الأبوابء وي فوق بلاده» فالتقاه صاحبها 
واسعه أدرو قاتله وقتل ولده» وأكثر من كان معه» وأمسكه وأرسل به إلى السلطان أسيراء فاعتقل بقلعة الجبل إلى أن مات في السجن 
فيما بيعل » 50 الأعراء شكنده مكان داود خاله» 500 عليه ف كل سنة قطيعة يؤديبا» وشي: ثلاثة أفيلت وثلاثة زرافات» ومس 
فهود ومانة اصري؟عناةة وارعهانة راس يقن وأ نكرق] البلذة مفاطرة4 التحض" الملطان» واللعيت لعمارة,ا وتحنظياء وأ تكن 
وعي ديئار واحد من كل واحد من العقلاء البالغين إلى الأبواب الشريفة» واستحلفوه على ذلك الأيمان التتى يحلفها النصارى» وعادت 
العنا 5 المضؤرة: 

64 عمد الملك السعيد على ابئنة سيف الدين 

ذكر عمد السلطان الملك السعيد بن الظاهر على ابنه الأمير سيف الدين قلاون 

وما كور خورة او فإنه أسلم وحسن إسلامه» ورتب ف جملة البحرية» وقررت له ولولده جامكية» ويعى ولده غداء وكان متد ينا » 
كثيرا التلاوة في القرآن الكريم إلى أن توفى» رحمه الله. 

وقال النويري: وأول من غزا النوبة في الإسلام عبد الله بن أبِي السرح في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان رضى الله عند ثم 
ف زمن هشام بن عبد الملك بن مروان» 9 غزاها يزيد بن ابي صفرة» 9 غزاها ابو منصور هي وبرقة 2 عام واحد» 9 غزاها كافور 


الإحشيدي» ثم غزاها ناصر الدولة بن حمدان سنة تسع وخمسين وأربعماثة» ثم غزاها شاهنشاه بن أيوب أخو صلاح الدين بن أيوب 
في سنة مان وستين وخمسمائة. 
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عفد الماك السعيد عل :ابنة سيك الديت 

دك عمّد السلطان الملك السعيد بن الظاهر على ابنه الأمير سيف الدين قلاون الألفى: 

وفي يوم الخميس الثاني عشر من ذي الحة من هذه السنة عقد وعقد الملك السعيد على الست غازية خاتون ابنه سيف الدين قلاون» 
كتب القاضى مح الدين بن عبد الظاهر الصداق» وهو خمسة آلاف دينار: المعجل منها ألفا دينار» وكان ذلك في الإيوان بحضرة 
السلطان» فأعطى السلطان 0 حي الدين المذكور مائة دينار وخلع عليه. 

ولميفة الصداق: اد لله موفق الآمال لأسعد حركة» ومصدق الفال لمن جعل عنده أعظم بركة» ومحقق الإقبال لمن أصبح نسيبة 
سلطانه» وصبره ملكه» الذي جعل للأولياءمن إدنه سلطانا نصيراء وميز أقدارهم باقطفاء تأهلية دو ماروا تخينها مل كبيراء 'وأفرد 
خارهم بتقريبه حت أقاد شمس آمهم ضياء» وزاد قرهم نوراء وشرف به وصلتهم حتى أصبح فضل الله عليهم بها عظيماء وإنعامه 
كبيراء مي أسباب التوفيق العاجلة ولآجلة» وجاعل ربوع كل أملاك من الأملاك بالشموس والبدور والأهلة» جاعل أطراف الفخار 
اذوي الإيثار حتى حصلت هم النعمة الشاملةه وحلت عندهم البرك الكاملته نمده على أن أحسن عند الأولياء بالنعمة والاستيداع» 
وأجمل تأملهم الاستطلاع» وكل لا ختيارهم الأجناس من العز والأنواع» وأى آمالهم ما لم تكن في حساب أحسابيم من الابتداء 
بالتحويل والابتداع؛ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شبادة حسنة الأوضاعء ملية بتشريف الألسنة وتكريم الأسماع» ونصلل 
على سيدنا مد الذي أعلى اليد قداو عر دية الو لوالا فمار» وجعل كرمه دارا لهم في كل دار نفره على من استطلعه من 
المهاجرين والانصار مشرق الانوار صل الله عليه وعليهم صلاة زاهية الاثمار يانعة الُاره وبعد: فلو كان اتصال كل بحسب المتصل به 
في تفضيله» لما استصلح البدر شيئا من المنازل لنزوله» ولا الغيث شيئًا من الرياض لطولهء ولا الذكر الحكيم لسانا من الألسنة لترتيله» 
ولا الجوهر القين شيئا من التيجان لحلوله» لكن الشرف بيت يحل به القمر» ونبت يزوره المطرء ولسان يتعود يتعوذ بالآيات والسور» 
ونضار بتجمل باللالى والدرر» والمترتب على هذه القاعدة إفاضة نور إستمده الوجود» وتقرير أى يقارن سعد 5١8‏ الآأخبية فيد سعد 
السعود» وإظهار خطبة بقول الثريا لا نتظام عمّدها كيفء وإبراز وصلة تتجمل بترصيع جوهرها متن السيف» الذي يغبطه على أبداع 
هذه الجوهرية كل سيفء ونسج صهارة تم بها إن شاء الله كل أمى سديدء ويتفق بها كل توفيق يخاق الأيام وهو جديد» يختار لما أبرك 
طالع وكيف لا تكون البركة في ذلك الطالع وهو السعيدء ذلك بأن المراحم الشريفة السلطانية أرادت أن تخص امجلس الساتى الأمير 
الكبيرى السيفي بالإحسان المبتكر» وتفرده بالمواهب التى يرهف بها الحد المنتضى ويعظم الجد المنتظر» وأن يرفع من قدره بالصهارة 
مثل ما رفعه صل الله عليه وسلم من أبي بكر وعمرء شفطب إليه أسعد البرية» وأمنع من ميا السيوف المشرفية» وأعنى من يسبل عليها 
ستور الصون الحفية» وتضرب دونبها خدور الجلال الرضية» ويتجمل بنعوتها العقود» وكيف لا وهى الدرة الألفية» فال والده وهو 
الأمير المذكور: هكذا ترفع الأقدار والأوزان» وهكذا يكون قران السعد وسعد القران» وما أسعد أرضا أصبحت هذه المكارم له جملية» 
واشرف سيفا غدت منطقة بروج سماتها له حميلة» وما اعظمها معجزة انت الاولياء من لدنها سلطاناء وزادتهم مع إيمانهم إيماناء وما 
أخفرها صهارة يقول التوفيق لابن أمها ليت» وأشرفها عبودية كرمت سلمانها بأن جعلته من أهل البيت» وإذ قد حصلت الإستخارة في 
رفع قدر المتلوك؛ وتخصضه بده اللزية ال تقاضصرت عنها امال أكابر الملوك» فالأعى لمليك البسيطة في رفع درجات عبيده كيف 
إشاء» والتصدق بم يتفوه به هذه الأشياء» وهذا مفتح الكاب: يسم الله الرحمن الرحيم» هذا تاب مبارك تحاسدت رماح اللخط وأقلام 
الخط على تحريره» وتعافست مطالع النوار ومشارق الأنوار على نظم سطوره» فأضاء نوره بالجلالة وأشرق» وهطل نوره ٠0‏ + بالإحسان 
وأغدق» وتتاسبت فيه أجناس تجنيس لفظ الفضلء فقال: الاعتراف هذا ما يصدقء قال: العرف هذا ما أصدق مولانا السلطان 
الملك السعيد ناصر الددين بركة خان بن مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين أبي الفنتح بيبرس الصالحى قسيم أمين لوقه 
الستر الرفيع اللحاتوني غازية خاتون ابنه امجلس السامى السيفي قلاون الألفى الصالجى» أصدقها ما ملا خزائن الأحساب نفاراء وشجرة 
الأسباب ثماراء ومشكاة الجلالة أنواراء وأضاف إلى ذلك ما لولا أدب الشرع لكان أقاليم ومدائن وأمصاراء فبذل لما من العين المصري 
ئما هو ياسم والده قد تشرف» وبنعوته قد تعرف» وبين يدي هباته وصدقاته قد تصرف وهو مبلغ خمسة الاف دينار المعجل منها الفا 
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ديناره 


65 ذكر توجه السلطان إلى الشام 
.ا" ذ5 بقية الحوادث فى هذه السنة 


6" ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ل . 'النتعة اتقاضية والسعيت بحن السكمانة 


ذكر توجه السلطان إلى الشام 

وما انقضى العقّد ركب السلطان الملك الظاهر من ساعته وتوجه إلى الكرك في الثاني عشر من ذي الخة على الحجن في جماعة لطيفة» 
على الطريق البدرية» تحت جبل يعرف بتقب الرفاعيء ولما وصلها نظر في أحوالحاء وجمع القيمرية الذين بهاء فإذا هم سقّاثة نفر» فأ 
بشنقهم» فشفع عنده فيهم فأطلقهم وأجلاهم إلى الديار المصرية» وكان قد بلغه عنهم أنهم يريدون قتل من فيه ويقيمون ملكا علييم» 
وسلم الحصن إلى الطوائى شمس الدين صواب السبيل» فاتقضت السنة والسلطان بالكرك» ثم توجه منها إلى دمشق» فوصلها في رابع 
عشر المحرم من سنة مس وسبعين وسقائة على ما نذكره إن شاء الله. 

ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 

منها: أنه كانت رَلزِلة عظيمة ببلاد خلاط» فهلك فيها شيئاً كثيراً من الدور والأأسواق والحانات» واتصلت الزلزلة ببلاد بكر. 

ومنها: أن سيف الدين قلاون رتب مماوكه سيف الدين الدوادار صاحب التارية على الشراب خاناة التى له» عوضا عن زين الدين كتبغا. 
ومنها: أن في رمضان وجد رجل وامرأة في حمام نبارا على فاحشة في بغداد» فأمى علاء الدين صاحب الديوان برحمهما فرجما. 

وقال: ان كتيز: ول بريجع بيعداد قبلهما قط أحد لذ ينبت :وهذا غريب بجداء 


أ " لل 
وفيبا: لل ليلا كنا 

: آء بالتا ل لل 
وفيبا: 2 ٍِ كان ووو ووة ٠0‏ 


ذكر من توفي فيبا من الأعيان 

الشيخ الإمام الأديب العلامة تاج الدين أبو الثناء مود بن عابد بن الحسن بن مد بن على القيعى الصرخدي الحنفى. 

كان مشبورا بالفقه» والأدب» والعفة؛ والصلاح» ونزاهة التفس» ومكارم الأخلاق» وكان موإده سنة مان وسبعين و“مسمائة» ومع 
الحديث» وروك» وتوفي ف هذه السئة» ودفن بمقابر الصوفية ف ربيع الاخر من هذه السنة وله سثك وتسعون سنة. 

الشيخ الإمام عماد الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الله بن خليل بن مقلد الأنصاري الدمشقى المعروف بابن الصائغ . 
كان مدرسا بالعذراوية» وشاهدا باللخزانة بالقلعة» وكان يعرف الحساب جداء وله سعاع ورواية» توق ف هذه السئة ودفن بقاسيون. 
الشيخ أبو العباس أحمد السلاوي المغربي. 

مات في السابع عشر من شبر ربيع الأول بمصر ودفن من يومه إسفح المقطم» وكان أحد المشاية المشبورين بالصلاح المقصود للدعاء 
الشيخ أبو المعاللي عبد الرحمن بن الشيخ أب القاسم عبد العزيز الأسكندري المقرئ. 

مات فى هذه السنة بالإسكندرية. 

الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن الشيخ الإمام أبي العز مظفر الأنصاري اللحزرجي المصري. 

كان أحد الأغغة المشهورين بالفضل والعل» وتوفي في هذه السنة. 

ابن الساعي المؤرخ تاج الدين علي بن أنجب البغدادي. 


511216120 ١١ا/ا/‎ 


3 الحديث» واعتى كارع و يكن بالحافظ ولا الضابط المتقن» وقد وق إليه ابن النجار حين توفي » وله ا كبير ومصنفات 
أ مفيدة) واثكر ما ضحت كاب ف الزهد» ولد سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» ومات ف هذه السنة» رحمه الله 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

اله افيه والسعق يل الستيالة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الحاك بأمى الله العبابي. 

والسلطان الملك الظاهر بيبرس رحمه الله في الكرك» وتوجة منها إلى دمشق» فدخلها في الثالث عشر من المحرم منهاء ولما وصلها بلغه 
وصول الأمراء الروميين المهاجرين إلى أبوابه» فسار من دمشق إلى حلب» فوصل يجار الرومى» وبهادر ولده» وأحمد بن ببارد» واثفى 
عشر من أمراء الروم بأولادهم وأهلييم» من جملتهم: قرمى وسكاى ابنا قراجين بن جيغان نوين ونفرهما من فبيلته» بيسون وجيغان 
جدهما كان سلحدار جتكرخان ملك التتار هو وبيجوء كان قرمشى وسكاى المذكوران قد أقاما بالروم عند البرواناه» وتزوج البرواناه 
بعمتباء فطلبا إلى الأردو فامتنعاء وقتلا الذي جاء في أثرهماء وقتلا كل من معهء ولْقا بنجار المذكور وحضرا معه؛ لما حضروا إلى 
خدمة السلطان أحسن إليهم» وتلفاهم بالقبول» وجهزهم وحريمهم إلى الديار المصرية» وأجرى عليهم الأرزاق ولما أفضت السلطنة إلى 
الملك المنصور قلاون تزوج ببنت سككّاى المذكور على ما سند كره إن شاء الله تعالى. 


0١‏ ذكر عود السلطان من حلب إلى الديار المصرية 

تير 555 وضول الماك السعيد ياعة سيت الذي 

.م" ذىّ دخوله الملك السعيد بن السلطان الظاهر بابنة سيف الدين قلاون 

64 ذكر مسير السلطان إلى الشام لغزو التتار 

ه.م”" ذ5 ملاقاة السلطان مع التتار وانتصاره عليهم 

665 ثم إن السلطان الملك الظاهر قطع الدربند في نصف يوم» وصعد مع العسكر 

ثم وصل بعدهم سيف الدين جندر بك صاحب الأبلستين» والأمير مبارز الدين أمير شكار» وبلغ السلطان أن التتار وصلوا إلى كوك 
صو مع توقو وتداون» فعاد السلطان إلى الديار المصرية لمهمات كانت بين يديه منبا دخول الملك السعيد ولده بيته. 

ذكر عود السلطان من حلب إلى الديار المصرية 

عاد السلطان من حلب بعد مجوع الأمراء المذكورين وهم في خدمته) فوصل إلى مصر ودخلها في ثاني عشر شهر ربيع الآخر من هذه 
السنة» وكان يوم دخوله يوما مشبوداء وجهز حاله عساكره وأمرهم بالتأهب والتجهز لما سمع من وصول التتار إلى القرب من أعماله 
لكي 

ذكر دخول الملك السعيد بابنة سيف الدين 

ذك دخوله الملك السعيد بن السلطان الظاهر بابئة سيف الدين قلاون 

وفي خامس جمادى الأولى من هذه السنة عمل عرس الملك السعيد على ابنة قلاون الألفى» واحتفل السلطان به احتفالا عظيماء 
وركب الجيش خمسة أيام في الميدان يلعبون ويتطاردون» وجمل بعضهم على بعض» وقد لبسوا أكل العدد» ورتب لهم السلطان لعب 
القبق فلعب السلطان بالميداق الأسود' تحت القلعة .ولب جوشا وخودة» وتقلك ترساء-والنس فرسه العدة الكاملة مق البركستوان 
والوجه والرقبة» وساق تحت الفنق» ورماه باليد اليسرى فأصابه» وأخفطاً غيره بالمنى بغير لبس » وأنعم على كل من أصاب من الأعراء 
فرسن سرعه وكامة وزيينته: مخ المراوات الفضة» ومة أضات من المثاليك والأجتاد خلع عليه» وبقى هذا المهم ثلاثة أيام متوالية 
والناس ف أفراح وسرور» وشاهد الناس منه ومن ولده الأسد وشبله ما يحار الناظرون ويدهش المتفرجون» 9 ف اليوم الرابع خلع 
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على الأعراء وجميع كن الدولة واربات المناصب من القضاة والوزراء والكّاب والمقدمين والمتعممين» فكان بلغ ما خلع ألا وثلاثمائة 
خلعة» وراحت مراسعها إلى الشام بالخلع على أهلهاء ومد في ذلك اليوم سماط عظيم لذ بؤمات م شر الشارد عو وركام واخلاصن 
والعام» وجلس رسل التتار ورسل الفرح والأمراء وجميع أكابر الدولت وعلههم كلهم الخلع الحائلة» وكان وفتا مشبوداء وحمل صاحب 
حماة هدايا عظيمة» وركب إلى مصر للتبنئة» ودخل الملك السعيد بيته» وقدمت له التقادم فقبل منها القليل» وانقضى الوقت على الوجه 


اجميل. 
ذكر مسير السلطان إلى الشام لغزو التتار 


ولا قوي خبر مجوم التتار على البلاد الشامية واشتد عزهبم على ذلك خرج السلطان الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية يوم اميس 
العشرين من رمضان من هذه السنة» ومعه العسا كر والجنود» وسار معهم» فدخل دمشق ف سابع عشر شوال منباء» فأقام مبا ثلاثة أيام» 
ثم سار ومعه العساكر حتى دخل حلب مستبل ذي القعدة وأقام بها يوماء ورسم لنائب حلب أن يقي بعسكر حلب على الفرات حفظ 
المعابر» وسار السلطان» ولما وصل إلى كوكصو وهو النهر الأزرق تحرك توقو وتداون ومن معهما من عسكر التتار الذين انتقاهم أبغا 
واختارهم» هر السلطان الجاليش ومقدمة العساكر صعبة الأمير شمس الدين سنقر الأشقر» فوقع على ألف فارس من التتار مقدمهم 
كراي» فاتهزموا بين أيديهم وتيقنوا أن الدائرة عليهم. 

وقال ابن كثير: وقع سنقر الأشقر في اثناء الطريق بثلاثة آلاف من المغل فهزمهم يوم اميس تاسع ذي القعدة من هذه السنة. 

ذىر ملاقاة السلطان مع التتار وانتتصاره عليهم 

ثم إن السلطان الملك الظاهر قطع الدربند في نصف يومء وصعد مع العسكر الجبال» فأشرفوا على صحراء الأبلستين» فرأوا التتار قد رتبوا 
عسكرهم) وهم اثنا عشر طلباء وعزلوا عنهم عسكر الروم خوفا من خخا مستبم » وكانوا في طلب واحد وحدهم» فليا تزاءت امعان ورا 
بعضهم بعضا بالعيان حملت ميسرة التتار» فصدمت سناجق السلطان» ودخلت طائفة منهم » قشقوها» وساقت إلى الميمنة» فلما راى 
السلطان ذلك أردف المسلمين بنفسه ومن منعه» ثم لاحت منه التقاتة» فرأى الميسرة قد كادت أن تتحطم» فأمى جماعة من الأمراء 
بإردافهاء وقاتلت التتار مع المسلبين قتالا شديذاء وضبر المسلبون صبرا عظيماء فأتزل الله نصره عل المسلبين ويأسه عل الملحدين» 
فأحاطت بهم العساكر من كل جانب» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وقتل من المسلمين أيضا جماعة. 


0 ذكر دخول السلطان قيسارية 
6 وجلوسه على "رسى المملكة الرومية: 


وكان من قتل من سادات الأعراء الأمير الكبير ضياء الدين بن الخطير» وسيف الدين قزان9١5‏ العلائي» وسيف الدين قبجق 
الجاشنكير» وعن الدين أبيك الشقيفي» وأسر جماعة من أمراء المغول ومن الأمراء ومن أمراء الروم جماعة أيضاء فن المغول أسر زيرك 
وهو صبر أبغاء وصرطق وهو من أقاربه» وجوديه» وبردكيه» وتماديه» ومن الروميين علاء الدين بكلاربكى بن البرواناه حا م الروم؛ ابن 
أخته وهو ولد خواجا يونس» ونور الدين بن جاجاء وسراج الدين أخوه» وقطب الدين أخو الأتابك» وسيف الدين سنقوجاه السيوابى» 
ونصرة الدين صاحب سيواس» وال الدين عارض الجيش بالروم» وحسام الدين كياوك قرابة البرواناه» وسيف الدين على شير التركانى» 
وحضر في الإحسان سيف الدين جاليش أمير دار وهو أمير العدل والمظالم» وميكائيل صاحب سنوب» وظهير الدين متوج مشرف 
الممالك» ونظام الدين اا بن شرف الدين بن احطير واخواته» وقاضى قضاة الروم حسام الدين الحنفى» ومظفر الدين بجححاف» وأولاة 
ضياء الدين بن اللخطير» وسيف الدين ككجنا الجاشتكير. ١‏ 

ونور الدين المنجنيقي» وأولاد رشيد الدين صاحب. ملطية كال الدين وإخوانه» وأمير على صاحب 'كر» فا منهم إلا من أحسن 
السلطان إليه وأفاض إنعامه عليه. 

وأما توقو وتداون فإنهما قتلا في المعركت» وأما البرواناه فإنه كان مع جماعته وعسكر الروم في طلب واحد وحده منفرد عن أطلاب 
التنار يا ذكرناه ولما رأى اتهزام التتار بارد بالحروب هو وأحابه وولُوا الأدبار» وأخذ البرواناه معه السلطان غياث الدين ونفر الدين 
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الوزير ومن كان بقيسارية وتوجه بهم إلى توقات» وكانت إقطاعا له. 

وقال بيبرس في تاريخه: وفي هذه الواقعة أخذ سيف الدين قلاون الألفى: سيف الدين جاورشى» وسيف الدين قفجاق» واشترى سيف 
الدين سلار» لولده علاء الدين على الملقب عند سلطنته بالملك الصالح» فكان ذلك في طالع طلعه سعوده وغربت نحوسه» فإن المشار 
إلة خرقتيه الشعاذة إلى نما ستدكة ق موضعة إناشاء الله واسم أبيه طغرل» وكان البرواناه قد قربه وأدناه وصيره أميرشكار. 

ذر دخول السلطان قيسارية 

وجلوسه على كرسي المملكة الرومية: 

ثم ان السلطان الملك الظاهر رحل من مكان المعركة يوم البت حادي عشر الشهر ونزل قريب الكهف والرقيم وعبر على خان قرطاي 
وهو خان مبني بالخجر الأحمر» وله مغلات متسعة ودواوين متفرقة ومجتمعة» ونزل بالقرب من عسيب» وهي التي يقول فيها امرى 
القيس بن جر الكندى: 

أجارتنا إن اللخطوب تتوب ... وإفى مقي ما أقام عسيب 

أجارتها إنااغر باق ههنا + وكل ع بي للغريت تسيب 

وهو مدفون هناك. ١‏ َ 

ولا وصل إلى وطاق كيخسرو وخرج اهل قيسارية كفة لتلقية» وكان دهليز السلطان غياث الدين مضروبا هناك» فتزله. 

وأقام على قيسارية سبعة أيام بنتظر حضور البرواناه إليه ليقرر معه قاعدة ينتظم بها مصالح الإسلام بتلك البلاد» وتجرى بها أمورهم 
على السداد» وأرسل إليه مملوكا له» كان قد حصل في الأسر مع ولده» وكتب إليه كابا على يده يحثه على الحضور» ويوحم له ما يترتب 
على حضوره من مصالح ام اججمهورء فأبى إلا النفار لما جرت به دنو أجله الاقدار» فلما اس السلطان من أمره رحل عن قيسارية 
عائداً» ورتب فيها سيف الدين جاليش نائباء وكتب إلى أولاد قرمان يحرضهم على الحضور» وركب يوم ابجمعة سابع عشر ذى القعدة 
وعلى رأسه الجتر» وشاهد الناس منه صاحب القبة والسبع»؛ وخطب له في جوامع قيسارية وهيٍ سبعة» وقبل في ذلك ابيات: 

وما كان هذا التخت من حين نصيه ... لغير المليك الظاهر البدر يصلح 

مليك على اسم الله ما فتحت له ... صوارمه البيض المواضى ويفتح 

أئته وفود الروم والكل قائل ... رأيناك تعفو عن كثير وتصفح 

فأوسعهم حلماء وأولادهم ندى ... فأمسوا على أمن ومن فأصبحوا 

وقال الأمير ناصر الدرين مد الحل من أبيات في وقعة أبلستين: 

عزمنا على اسم اله والله ربنا ... نروم العدي قسراً بكل مضمر 

نروم بني قاقان جمعاً لأنهم بغوا وطغوا عن قسوة وتجبر 

لنا فههم التارات تارات من مضى ... جدود لنا فاقوا باطيب عنصر 


9 ذكر نزول السلطان بمرج حارم 

٠‏ ذكر مجيء أبغا إلى موضع المعركة 

١‏ ذكر مقتل البرواناه 

ونحن جلبنا الخيل في كل غارة ... إلى معلها والروم فاسأل تخبر 


مع الفارس الكرار في حومة الوغا ... أبي الفتح بيبرس الحمام الغضنفر 
عليه سلام الله مني تحية ... إلى أن ألا الله في يوم حشر 
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ذكر نزول السلطان بمرج حارم 

لا رحل السلطان من قيسارية في التاريخ المذكور آنفا نزل ني صحراء قراجا قريب بازاريكو» ثم رحل منها إلى أن انتبى إلى مرج حارم 
وصصبته علاء اللدين علي بن البرواناه» ومن أخذ من الروم أسيرأء ومن جاء بالطاعة مستجيرا. 

وأقام السلطان على مرج حارم شبراء وقد ربعت خيول العساكر في المروج وأخذت الأعين حقها من منظرها الببيج» واستراحت 
العساكر هناك وهم آمنون سالمون وعل أعدائهم مَتَصَوَرَون مو يدون: 

ذكر جيء أبغا إلى موضع المعركة 

وما بلغ خبر هذه الوقعة إلى أبغا بن هلاون ملك التتار» وتحقق عنده ما حل بعسكره من الكسرة» :بض وجاء حتى شاهد بنفسه مكان 
المعركة ومن فيها من قتلى المغول» فأعظم ذلك وحنق على البرواناة» إذ ل يعلمه يجلية الحال» وأضمر ذلك في نفسهء ثم جاء إليه البرواناة 
وتلقاءء وسار في خدمته» واتفق في ذلك الوقت أن أيبك الشيخ قفز من عسكر السلطان وتوجه إلى أبغاء لأن السلطان كان قد ضربه» 
فوجد في نفسه من ذلك» وحضر عندهء وأطلعه على أمى البرواناة» وأنه كان الباعث لاملك الظاهر على الحضور إلى بلاد الروم بتكرار 
كتبه وتواتر رسله» فازداد غيظ أبغا عليه ولا سها لما شاهد قتلى المغول الأأكابر» وأن القتلى جميعا من عسكر التتار وليس فيهم أحد من 
الروميين» وتحقق عنده مخامرة البرواناة وتخاذل عسكر الروم فعند ذلك أعى بنبب بلاد الروم من قيسارية إلى أرزنجان» وقتل المسلمين 
الذين بباء فتفرقت عسا كره تنبب وتقتل» وقتلوا من المسلبين خلقا لا يحصون كثرة» وكان من جملة من قتل القاضى جلال الدين بن 
الحينب» ولم خعرضوا إلى نصار البلاد» وامقدت غاراتيم_مسافة سبعة أيام: ٌ 

ووكل أبغا بالبرواناه من حيث لم يظهر ذلك له واستصحب معه السلطان غياث الدين» والصاحب بن خواجا على» ورجع» فلما عبر 
على قلعة كغويته أمى أبغا البرواناه أن يسلمها إلى نوابه» فنادى البرواناه نائبه الذي بها ليسلمها إلى أبغاء فأبى وامتنع بباء فرحل أبغا 
وسار إلى أرزنجان فاشتراها له ملكا واعتد بثنها عن الإثارة المقررة له على بلاد الروم» وسار إلى قلعة كلخ فأمى البرواناه أن يخرجوا 
إلى خدمة أبغاء فأبوا وقالوا: نحن تحت طاعة القان إذا رحل عنا خرجناء فإنا نخاف سطوته» فطلع إليها الصاحب شمس الدين الجويني 
وأعرن: حواضلهاء وحمل .مابها مخ القمائن.والمال لأبغاء وساق البد-ها كان فيا عع اعليلن» 

ثم سار إلى قلعة ببرت» نفرج إليه شيخ منها وقال: أريد من القان الأمان لأتكلم بين يديه كامتين فقال: قل ولك الأمان. 

قال: يا ملك البسيطة عدوك حضر إلى بلادك وما تعرض للرعية ولا أسال لهم محجمة دم» وأنت قصدت العدو وجئت في طلبه» 
فليا أنخت على رعيتك» فقتلتهم ونهبت بلادهم وخربتباء فن هو من اللحانات الذين تقدموا من أسلافك من هذه السنة واعتمد هذه 
الياساق» فاغتاط أبغا إذلك وعطف على الأمراء الذين أشاروا عليه بنبب البلاد» فأهائهم» وأطاق كل من كان قد أخذ أسير» فكانت 
عدتهم اربعمائة 4 5١‏ الف نفر» وسار إلى الاردوء وقتل البرواناه. 

ذك مقتل البرواناه 

واسعه سليمان بن على بن حمد بن حسن» ولقبه علاء اللدين البرواناه» ومعناه الحاجب بالعجمى وكان رجلا تجاعاء كريماء جواداء عارفا 
بتديير المملكة» ذا مكرودهاء. 


ذكر رحيل السلطان الملك الظاهر إلى ناحية دمشق 

61 ذكر من توفي فيها من الأعيان 

وذكر في بعض التواريخ: أن أصله من الديل» وأن أباه كان يلقب ببدب الدين» كان رجلا جميلا وسبها من طلبة العلِ» وكان حضر 
إلى سعد الدين المستوفى بالروم في أيام السلطان علاء الدين كيقباذ» فسأله أن يجرى عليه شيئاً من بعض المدارس لقيات به فيكون 


درهما كل يوم» فال إليه المستوفى لما رأى من حسن معته وسمته فقال له: أريد أن أصيرك منى مكان الولد وأجود لك بما أجدء ثم 
قربة وأدناه وأحبه» وزوجه ابنته» واتفق وفاه المستوفى بعد ذلك» فوصف مبذب الدين للسلطان علاء الدين كيقباذ بالفضيلة والمعرفة 
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والكفاية والأهلية للمناصبء فرشحه لوزارته وألقى إليه مقاليد دولته» فرزق «بذب الدين معين الدين سليمان الملقب بالبرواناه» ثم آل 
أعى البرواناه إلى أن هلاون لما أخذ بلاد الروم قال للسلطان ركن الدين: من الآن يصلح للتردد في الأشغال؟ قال: ما يصلح أحد لذلك 
سوى البرواناه» فترقت منزلته من ذلك اليوم حتى صار فيما بعد حاىا على ممالك الروم إلى أن جرى عليه ما نذكره الآن من أبغا ملك 
التتار. وهو أن أبغا لما توجه من الروم إلى الأردى وأخذ معه البرواناه كا ذكرناه» استشار الأمراء في أمرهء فقوم أشاروا عليه بقتله» 
وقوم أشاروا بإبقائه واعادته إلى البلاد ليحفظ نظامها وحمل نخراجهاء فترح عنده إبقاؤه فأطلقه من التوكل على أنه يعود» فسمع أساء 
أمراء المغول الذين قتلوا في المعركة كدوجة توقو وتداون وغيرهما أن أَبغا رسم بإطلاقهما لبرواناة؛ فاجتمعن جميعا عضر النهار» وأقن 
مأتماً وحن ونحن» فسمع أبغا ضجيجهن فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن الحواتين سمعن بأن أبغا قد خل سبيل البرواناه وأطلق سراحه 
ليعود إلى الروم سالماء فيكين وأعوان على أزواجهن» فأمى أبغا لأمير من الأمراء الذين يشتون ببلاد سيس امعه كوا بهادر أن يأخذ 
معه مأتي فارس ويسير بالبرواناه إلى موضع عينه له فيقتله» فاستدعى كوا بهادر البرواناه وقال له: إن أبغا يريد يركب ورسم لك أن 
فكيانت وأححابك معه» فركب هو ومعه اثنان وثلاثون نفسا من مماليكه والزامه» فتوجه معه فأخل به نحو البره فعلم أن ذلك الأعن 
لاخير له فيه» فأحاط به وبأصحابه التتار كا يحيط بالزند السوار» وكتفوا أصحابه» فسأل أن يمهاوه ريثا يتوضا ويصبل» فأمبلوه» فلما فرغ 
من صلاته قتلوه ومن معه. 

وكان أبغا نازلا بمقام الأطاغ؛ ولما سمع مماليك البرواناه بفتله وهم: عل الدين سنجر البرواني» وبر الدين بكتوت أمير آخورء فاجتمعا 
ومن معهم من كارهم في مخيمهم وأوتروا قسيهم» ونكثوا بين أيديهم وقالوا: ما نموت إلا مقاتلين» فاضطر الذين ندبوا إلى قتلهم إلى 
أن شاوروا أبغاء فلما شاوروه على ذلك استحسن هذا الأمى منهم» وقال: هؤلاء مماليك نافعون» نفلوا عنهم» فأطلقوا سبيلهم وأعطوا 
دستورا إلى بلادهم. 

وكان مقتل البرواناه في آخر ذى الجة من سنة مس وسبعين وسقائة وقال ابن كثير: كان مقتله في العشر الأول من محرم سنة ست 
وسبعين وسهائة. : 1 

وقال النوبري: وكان مقتله على منزل الأطاغ» وقتل معه نيف وثلاثون نفسا من مماليكه وخواصه. 

وقال بيبرس في تاريخه: وكان مقتل البرواناه في آخر صفر من سنة ست وسبعين وسهّائة. 

ذم رحيل السلطان الملك الظاهر إلى ناحية دمشق 

قد ذكرنا أن السلطان قد أقام في مرج حارم شبر لإراحة عساكره وتربيع خيوطهم» ثم رحل عند انقضاء هذه السنة» أعنى سئة خمس 
وسبعين وسقائة إلى دمشق» ودخلها في خامس الحرم من سنة ست وسبعين وسقّائة على ما نذكره إن شاء الله. 

وفها: جهز يعقوب المرينى إلى مد بن الأحمر نجدة من بنى مرين صعبة مد وعامى ابنى إدريسء فأنجدوه على الفرنج واتفقوا معهم 
على شريش مدينة من مدائن الأندلس» فهزموهم هزيمة عظيمة» وقتلوا منهم خلقًا كثيراء وأرسل إلى يعقوب يشكره ويثنى عليه على 
إنجادة له وامذاذه إباه. 

رولك اس اماي "وفيا بالباتى مارفا يي" 

ذكر من توفي فيها من الأعيان ٠‏ 

الشيخ أبو الفضل عيسى بن الشيخ عبد الله بن عبد الحالق الدمشقى. 

مات ف هذه السنة» ودفن بالقرب من الشيخ رسلان» وكان 3 سنة أربع وستين و“مسمائة. 

الشيخ الحدث شمس الدين أبو العباس أحمد بن مد عبد الله بن أبي بكر الموصلى» ثم الدمشقي الصوى. 
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١‏ الننلة الساؤيئة والنيدن هك الستمانة 
١‏ ذكر وفاة السلطان الملك الظاهر أبو الفتتح 


بع الكثير» وكتب الكتب الككار خط رفيع جيد واضمء وجاوز السبعين» مات ف هذه السنة» ودفن بياب الفراد.س» رحمة الله 

العاعن شاف الين أبو المكارم يمد وس اعرف 2 بن سالم بن بعك الله الشيباني التلعفرى. 

صاحب يوان الشعر» جاوز القانين» وكانت وفاته حماة في هذه السنة» وكان الشعراء معترفين بفضيلته وتقدمه في هذا الفن. 

القاضي شمس الدين على بن مود بن علي بن عاصم الشمرزورى» ثم الدمشقى. 

مدرس القيمرية» شرط وافقها أذ وإدوعة من بعده» وقد 0 ابن العديم إلى بغداد» فسمع مباء مات ف هذه السنة» ودفن ف 

مقابر الصوفية بالقرب من ابن الصلاح. 

الشيخ الصاح العالم الزاهد أبو إححاق إبراهيٍ بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صغر الكانى احجوى. 

له معرفة بالفقه والحديث» ولد سنة ست وتسعين حماة» وكانت وفاته بالقدس الشريف» ودفن بماملاء وسعع من الفخر عسا كر» وروى 
عنه ولده قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة. 

الشيخ الصاح جندل بن محمد المبنى. 

كانت له عبادة وزهد» ك8 الناس يترددون لزيارته بمنين» كان من أهل الظريق» علماء التحقيق» وتوق ف رمضان من هذه السنة 

وعمره مس وتسعون سنة» ودفن في زاويته المشبورة به بقربة منينء رمه الله: 


عد بن عبد رحن بو عون حيد الجمع ين عرو ناض رون ] لين أى قيه] ندين القورة البان ادر 
اشتغل على الصدر سليمان» وابن عطاء» وفي النحو على ابن مالك» وحصل » وبرع» ونظم» ونثر» ودرس بالشبلية» والقصاعين» وطلب 


لنيابة القضاء فامتنع» وكتب الككابة المنسوبة» رآه بعض أصحابه في المنام بعد وفاته فقال: ما فعل الله بك؟ فأاشأ يقول: 

ما كان لي من شافع عنده ... غير اعتقادي أنه واتخن 

وكانت وفاته في جمادى الآخرة منهاء ودفن بظاهر دمشق 

مد بن عبد الوهاب بن منصور بن شمس الدين أبو عبد الله الحرانى الحنبلي. 

تلميذ الشيخ مجد اللدين بن ” ابا وهر أول مرحم بالبيار الضرية ان الت بيه ياست القاصي تاج الزن إن يننا لاع ثم لا نون 
مس الدين بن العماد القضاء مستقلا استنابه» ثم ترك ذلك ورجع إلى الشام اشتغل ويفتى ويناظرإلى أن توفى وقد نيف على الستين. 
الشيخ رشيد الدين أبو محمد عبد الله بن نصر سعيد القوصى النحوى. 

توفي فيها بمصر» وكان متصدرا لإقراء العربية» رحمه الله. 

العيخ أبو المعاى أحجد بن أن العباسء بن عصرون التيمق ‏ الشاف» 

وبيته مشهور بالعم والتقدم» توفى في هذه السنة بحلب. 

القاضى الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حمد بن علي البوشي المالكى. 

وكان صالحاء تولى قضاء الإسكندرية» وتوفى في ال عر ربعة اند 

الشيخ نجيب الدين أبو الفضل حمد بن علي بن الحسين بن حمزة اللحلاطى. 

تولى الإعادة بالمدرسة السرورية بالقاهرة» وذكر أنه شرح الوجيز في عدة مجلدات» وتوف فيها القاهرة. 

الأمزر أبواغبد الله عمد بن الأمير أي ركبا يحى بن أي عمد عند الواخد بن أي حفصن عن صاب تو: 

مات في هذه السنة. 

الأمير الطواشي يمن الحبشيء شيخ الخدام بالحرم الشريف النبوي. 

توفي في هذه السنة» وكان دينا عادلاء صادق اللهجة» وكان في عشر السبعين» رحمه اللّه. 


511216120 ١817 


ذكر فيما وقع من الحوادث في 

السنة السادسة والسبعين بعد الستمائة_ ‏ , 

استبلت هذه السنة» واتخليفة هو: الحا 5 بام الله. 

والسلطان الملك الظاهر قد دخل دمشق بعد رجوعه من بلاد الروم وكسره التتار على الأبلستين» وإقامته بعد ذلك على مرج حارم شهرا 
كا ذكرناء في اليوم الحامس من محرم هذه السنة» فنزل بالقصر لأبلق الذي بناه غربي دمشق بين الميادين الخنصرء وتواترت الأخبار 
بأن أبغا بن هلاون قد عزم على قصد بلاد الشام؛ فأمى عند ذلك ينع الأمراء وضرب الدهليز منشوراء ثم جاء احبر بِأنَ أبغا عاد إلى 
بلاده» فرسم برد الدهلين وأقام في القصر الأبلق يجتمع عنده الأعراء» والدولة في أسر حال» معتقدا أن الدنيا قد حصلت في يده 
والأقدار تخدمه في بلوغ مقصدهء وإذا بالعافية قد شمرت الذيل» والصحة قد انجابت كا يجاب ضوء النبار من سدفة الليل» وأ الله 
قد أدركه فلم تغن الحيلة ولا الحيل. 

ذكر وفاة السلطان الملك الظاهر أبو الفتح 


نوم «الآأسن. الضارئ ركة الدق برس التدقدارن الضاللن الحم" 


.وم الأول في 


4 ترجمته 
65 هوبيبرس بن عبد الله» قفجاق الجنس» وقيل هو من برج اغلى قبيلة من 
الثاني في 


."5 صفته 
١.‏ الثااث في 
49 سيرته 


٠‏ الرابع في 

0١‏ فتوحاته 

الحامس في 

.و" عمائره 

الأفة عاض رقم" ليون النلقداوى الصا الحم 

الأول فى 

3 

هوبيبرس بن عبد الله» قفجاقى الجذس» وقيل هو من برج اغلى قبيلة من الترك» حضر هو وثملوك اخر مع تاجر إلى مدينة حماة» 
فاستحضرهما الملك المنصور مد صاحب حماة يشتريهما فلم يعجنه أحد منهماء وكان أيدكين البندقدارى الصالمى مماوك الملك الصاح 
نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل صاحب مصر قد غضب عليه الصالح المذكور» وكان قد توجه أيدكين المذكور إلى جهة 
حماة» فأرسل الملك الصالح من يقبض عليه واعتقله بقلعة حماة» فتركه المنصور صاحب حماة في جامع قلعة حماة» واتفق ذلك عند 
حضور الملك الظاهر صحبة التاجرء فلما قلبه المنصور صاحب حماة فلم ره أرسل أيدكيخ الندقدان وهر هجتا > فاقتراة يقدمده 
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وبقي عنده؛ ثم أفرج الملك الصالح عن أيدكين البندقدار» فسار من حماة وصعبته الملك الظاهر» وبقي مع أسعاةه امد كور ملدة: ثم أخذه 
الملك الصالح نجم الدين اوت من أيدكين المذكور» فانتسب الملك الظاهر إلى الملك الصاح دون أستاده» وكان يخطب له» وينقش على 
الدنانير والدراهم بيبرس الصاللى. 

الثانى فى 

صفته ع ع 9 ع 

كان الملك الظاهر أسمرء أزرق العينين» جهوري الصوت»ء عليه مبابة وجلالة» وكان إلى الطول اقرب. 

الثااث فى 

0 

كان شهماء تجاعاء عفياء عالي الحمة» بعيد الغور» مقداماء جسوراء معتنيا بأمى السلطنة» متحليا بباء له قصد صالح في نصرة الإسلام 
وأهله» واقامة شعائر الملك. 

وفي تاريخ التويري: وكان ملكا جليلاء شجاعاء مبيناء حسن السياسةء كثير النحيل» وكان عسوفا جباراء كثير المصادرات للرعية 
والدؤاوت خضوضا لأهل دمشقء وكان متنبباء شهماء لا يفتر ليلا ولا هارا عن مناجزة الأعداء ونصرة الإسلام» وكان مقتصدا في 
ملبسه ومطعمه» وكذلك جيشه. 

وقد ع له كاتيه نحجى الدين بن عبد الظاهر سيرة مطولة» وكذللك ابن شداد ايضاء» وهو الذي انشا الدولة العباسية بيعل بقاء الناس بالا 
خليفة نحوا من ثلاث سنين» وهو الذي جدد من كل مذهب قاضي قضاة مستقلا من غير مشاركة. 

فتوحاته 

فتح ف اياف فتوحات كثيرة وثي: قيسارية الى على الساحل» وأرموق؛ ويافاء» والشقيف» وأنطاكية» وبغراس» وطبرية» والقصير» 
وحصن الأكادء وحصن عكار وحصن عكاء والقرين» وصافيثاء وغير ذلك من الحصون المنيعة التي بأيدي الفرنج» و يبق مع 
الإسماعيلية شيئا من الحصون» وناصف الفرنح على: المرقب» بليناس» وبلاد انطرسوس» وسائر ما بقيي يديهم من البلاد والحصون» 
اك قيسازية الروم على ما ذكرناء وخطب له فيبا» واستعاد من صاحب سيس بلادا كثيرة» اسرد أيضا من المتغلبين من المسلمين: 
بعلبك» ودف وصرخدء» وعجلون» وحمص» والصلت» وتدم» والرحبة» وتلل باشر» والكرك» والشوبك» وعد بلادا 0 من التتار 
منها: البيرة» وغيرها» وفتح بلاد النوبة بكالماء واتسعت مملكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة. 

وقال النويرى: وأول فتوحاته قيسارية الشام بالسواحل» وآخحر فتوحاته قيسارية الروم؛ وأماعدة فتوعائه فكانت تريد عل أوبعة حصنا 
وكان بيده بمصر والشام ستة الف قلعة. 

االحامس في 

عمائره 

4 اللسادس في 

ها.ة" وفاته 


قال ابن كثير: وعمر شيئاً كثيرا من الحصونء والمعاقل» والجسورء والقناطر على الأنهار في بلاد الشام ومصرء وبنى بقلعة الجبل دار 
الذهب» وبنى قبة على إ'في عشر عمودا ملونة مذهبة» وصور فيها صور خاصكيته وأشكالهم» وحفر أتهارا كارا وخاجانات ببلاد مصر 
منها: بحر السردوس» وبنى جوامع كثيرة ومشاهد عديدة» وجدّد مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم حين أحرق» ووضع الدرايزينات 
حول الخجرة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وعمل فيه منبرا وسمّفه بالذهب» وجدد المارستان بالمديئة» وجدد قبر الخايل 
عليه السلام» وزاد في رواتبه وما يصرف إلى المقيمين» وبنى على المكان المنسوب إلى قبر موسى عليه السلام قبة قبى أريحاء وجدد 
بالقدس اشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة» ورمم شعث الصخرة وغيرهاء وبى خانا هائلا بالقدس ونقل إليه باب قصر الخلفاء 
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الفاطمين عن عصرء.وع[. فيه طانكونا: وقركا ولسنتاناء» وتيك للواردين أشنا تصرفإلهم نفقة وإصلاح الأمتعة» وبنى على قبر أبي 
عبيدة رضى الله عنه بالقرب من عمتنا مشهدا وأوقف عليه شيئاً للواردين» وجدّد جسر فامية» وجدّد عمارة جعفر الطيار رضى الله 
عنه بالكرك» وأوقف على الزائرين شيئا كثيراء وجدد قلعة صفد وجامعهاء وجدد جامع الرملة وغيرها في كثير من البلاد التي كانت 
الفرنج قد عدت عليهاء وبنى بحلب دارا هائلة» وبدمشق: القصر الأبلق» والمدرسة الظاهرية قبالة العادلية» وب بالقاهرة أيضا: المدرسة 
الظاهرية» وبنى جامعا هائلا بالحسينية» وله من الأثار والأماكن مال يبن في زمن الخلفاء وبني أيوب. 

السادس فى 

وفاته 

قال بيبرس رحمه الله: وكان القمر قد كسف كسوفا كاملا أظل له احن :وتاوله :ذلك المتا ولوق عرت رجل ليل الفدر ني الذكه 
فقيل: إن السلطان لما بلغه هذه الإرجاف حذر على نفسه وخاف» وقصد أن يصرف التأويل إلى غيره لعله يسم تر ركان 
بدمكو رو عي لاد اللرك الابو يه فسن الملك القاهر بباء الدين عبد الملك من ولد الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى بن 
السلطان الملك العادل أَبي بكر بن نجم الدين أيوب» وكان يسكن البرء وتزوج من العرب» وأقام بينهم» إسير معهم حيث ما سارواء 
وإذا غزوا غز| معهم» فضر من الغزاة إلى دمشق» فأراد على ما قيل اغتياله» فأحضره في مجلس شرابه» فأمى الساتي أن يسقيه كأس 
قز كان ممزوجا فيما يقال سمه فسقاه السذاقي ذلك الكأس» فأحس منه بالبأس» نفرج من المقام وعلقت به مخاليب احمام» وغلط 
الساقي لإصابة المقدور» وملا على أثره الكأس المذكور وأداره؛ والدائرات تدور فوقع في نوبة السلطان» فشربه ولم إشعر حتى أحس 
بالنيران» فكتم أغرة عن الأطباء» وأخفى حاله عن الأحياءة ومكث ياها شك الليل والنهبار من توقل وخ النار» 9 اضطر إلى اطلاع 
الطبيب بعد استحكام دائه؛ طمعا في دوائه» فلم بنجع العلاج» ولا مبضت قدرة الإساءة المزاج. 

واما القاهر فإنه حمل إلى منزله وهو مغلوب» فات من ليلته ليلة السبت خامس عشر المحرم من هذه السنة. 

وتمرض السلطان بعده أياما حتى كانت وفاته يوم اللميس بعد صلاة الظهر السابع والعشرين من الحرم بالقصر الأبلق» فكانت ذلك يوما 
عظيما على الأمراء وقال بيبرس في تاريخه: توفى في اليوم الذكون رقف الروال» وخض اف النلطظةف الذرق يدف ركان الما 
والدولة» فصلوا عليه سرأء وجعلوه في تابوت» ورفعوه إلى القلعة في بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته تجاه العادلية الكبيرة 
ليلة اجمعة خامس رجب من هذه السنة» وكتم موته فلم يعلم جمهور الناس به حتى كان العشر الآخير من ربيع الآول» وجاءت البيعة 
للنلك السعيد من معر» قرن الناشن عليه وترحمؤاة وكا يوما شديذا عل الناس #«وجددت البيقة» وبعاء تلك النياية عد دا لعز الدرن 
يد مس٠‏ 
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5 السابع في 

/.ة” هملة سلطنته 

64 قل بيبرس: مدة مملكته ثمانية عشرة سنة وشبرين وعشرة ايام. 

49 الثامن في 

أولاده وما رثٍ به 

ليوا "قال التويرق: وبقلق من الأولادة املك البعيد ناضر :الدين ركه دقان ونجم 

وسبع بنات 

.و" ذ5 سلطنة السلطان الملك السعيد 

.”> تاصر الدين بركة خان 

وقال بيبرس »2 فكتم امير قار لني بيلبك اتلخزندار نائبه موته عن العسا كو وأظهر أنه كي لمر ف ورتب حضور الأطباء وحمل 
الأدوية والأشربة على العادة» وحمل جسده إلى قلعة دمشق» فبقى فيها مصبراً إلى أن بنيت له التربة المذكورة» ثم إن الأمير بدر الدين 
الحزندار رحل بالعساى المنصورة والحزائن مصونة موفورة» والأطلاب مرتبة منتظمة وامحفة ممولة في المواكب محترمة كأن السلطان 
فيها ريض ولا در اح يتفوه بكوته » إلا كُ الظنون ثر جمت» والأفكار في أمره تقسمت 6 وغاب الناس م وفاته على عم صبه وحياته» 
وم تزل الحال ع تبة ف النزول والترحال إلى أن وصلوا إلى القاهرة ا محروسة» وحصلت اتلخزائن» البيوتات واللحيول والاسطبلاات قٍ 
قلعة الجبل فأشيع مماته» وأظهرت للناس وفاته» واستقر ولده الملك السعيد مكانه. 

وقال المؤيد ف تارخه: وفي سنة ست وسبعين يوم اميس السابع والعشرين من حرم توفي السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي 
بد مشق » وفت الزوال» عقيب وصوله من جهة بلاد الروم إلى دمشق» وقد كنا أنه دخل دمشق ف اليوم حامس من حرم هذه 
السنة» ومات في السابع والعشرين منه» فتكون مدة إقامته بدمشق من بعد دخوله ثلاثة وعشرين يوماء 

السابع في 

مدة سلطنته ١‏ 

قال بيبرس: مدة تملكته عُانية عشرة سنة وشبرين وعشرة ايام. 

وقال النوبرى: وكانت مدة الملك الظاهر نحو سبع عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام لأنه ملك في سابع عشر ذي القعدة سنة مان وخمسين 
وسقائة» وتوفى السابع والعشرين من محرم سنة ست وسبعين وسقّائة» وكذا قال المؤيد في تاريخه. 

الثامن في 

أولادة وما رن به 

قال النوبرى: وخلف من الأولاد: الملك السعيد ناصر الدين بركة خان» ونجم الدين أمير خضرء وبدر الدين سلامش» وثلاث بنات. 
وقال غيره: خلف من الأولاد عشرة» ثلاثة ذكوروهم المذكوون 

وسييع بنات 

وما رثى به ما قاله محبى الدين بن عبد الظاهر يرثي به الملك الظاهر: 

أبدا عليك تحية وسلام ... يا قبر من عت به الإسلام 

يا دمع عبى مثل دمع حابة و9٠‏ هيبيات بين الدمعتين زحام 
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لام 
لماي ب لسر ب برك ام 

قبر الذي لو أنصفته قلوبنا ... ما أصبحت لمسرة تستام 

قبر الذي قهر التتار فأصبحوا ... ولهم إذا ناح الام حمام 

وقال بيبرس: قال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر يريثه أبياتا أولما: 
ااه اا م 

لهفى عل الملك الذي كانت به ... سين 
لحفى على ارائه تلك التي ... مثل السهام إلى المصالح ترسل 

لهفى على تلك العزائم كيف قد ... غفلت وكانت قبل ذا لا تغفل 
نهم صاب ونارق فياه .صم لاقي "كل قب معلل 

أن إن بكيت فإن عذرى واضم ... ول صبرت فإنني أتمثل 

خلف السعيد أنا الشبيد ... فأدمع منبلة في أوجه تتهال 


ذّ سلطنة السلطان الملك السعيد 
ناصر الدرين بركة خان 


ه ذكر وقوع الاختلاف الباعث إلى التلااف 


استقر في السلطنة بعد وفاة والد الملك الظاهر» وكان استقراره في شبر ربيع الأول منة ست وشبحن. وستقائة ‏ وذلك أن الامين ينو 
الدرين بيليك اللحزندار لما وصل بالعساكر إلى الديار المصرية ألقى المقاليد إليه» ووقف بين يديه» واسمّر على منا حته وطاعته كا كان مع 
- المع لايع والمتتريق امن اين تقر خط ب :في يمع الجوامم بالديار المصيرية للباكه السعيد: 

وفي منتصف ربيع الأول ركب السلطان الملك السعيد بالعصائب على جه وبوكة يديه اين كاله القاى والمضرى تحق توصل إلى 
الجبل الأجمرء وفرح الناس به فرحا شديداء وعمره يومكذ تسع عشرة سنة» وعليه أببة الملك» ورئاسة السلطنة» واستقر الأمير بدر الدين 
يليك الحزندار في نيابة السلطنة على ما كان عليه مع والده» فلم تطل أيامه ومات بعد ذلك» كا سنذكره في الوفيات إن شاء الله تعالى. 
وتولى عوضه النياية شمس الدين الفارقانى الظاهرى أستاذ الدار» وكان يباشر نيابة السلطنة بالديار المصرية عند سفر أستاذه إلى البلاد 
الشامية. وان ادا حازماء فلما استتب له حديث النيابة» والتقدم على تلك العصابة» ضم إليه أقواما كان الملك الظاهر ألزمهم ببيع 
تفوسهم له على الكبره فلم يمكنهم مخالفته ما أمرء فاشتراهم زعم من ورثة موالهم ومن ادعى أن له النظر علييم» فكان ممن التف 
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أصحابه» وانحاز إللي جنابه شمس الدين أقوش» وقطليجا الرومى وسيف الدين قليج البغدادي» وسيف الدين يجق البغدادي» وعلم الدين 
سنجر طردج» وأسد الدين قراصمل» وعن الدين مغان أمير شكار» وسيف الدين بكتمر السلحدار» وأمثالهم. 

ثم أن الملك السعيد مالت به الأهواء وتقلبت به الآراء» وقدم الأصاغى على الأكابر» وأقضى الأكابر بقرب الأصاغرء وكان يميل إلى 
أقراته ومعاضرى أسننانة» فأمسك الأمير مس الدين ستقر الأشقره والأمير بدر الذين بيسرئ» وهما من أكبر الأعراءة» وكانا جتاى 
والده. 

فلما قبض عليهما دخل الأمير بدر الددين حُمد بن بركه إلى أخته أم الملكء الملك السعيد» وقال لها: إن والدك هذا قد أساء التديي 
واعتمد أسباب التدمير» وأمسك مثل هؤلاء» وعول الصغار الناقصى الآراء» والمصلحة أن ترديه إلى الصواب ثلا يفسد نظامه وتقصير 
أيآمةء فبلغ السلطان كلام خاله» فبادر باعتقاله» فقامت والدته عليه وعنفته على سوء فعله» حتى أفرج عن الأعراء المذكورين» وقد 
فمكنت العداوة ف قلوبهم وسكت البغضاء ف صد ورهم» فاجتمعوا وتشاوروا فيما بيهم ٠‏ فال بعضهم: نخرج إلى الشام ونخل أه 
البلاد» وقال بعضهم: بل نتحدث معه ونصده عن هذه الفعال الذميمة» فاجتمعوا ليلة اميس على ذلك» وطلعوا بكرة اميس إلى القلعة 
في مماليكهم وألزمهم ومن انضم إل ف الاحراة والعسكر» فامتلاً بهم الإيوان والرحبة» وأرسلوا إليه يقولون: إنك قد أفسدت الخواطر 
تعرك ةغلك امار وشرضت إلى االامراء الأكان اما أن ترجع عن ذلك والا كان لنا ولك شأن» فلاطفهم ا خواطرهم» 
وتقرر الصلح» وسكن ثائن الشكن: 

وقال بيبرس: فلاطفهم وتتصل لحم من كل ما يكرهون» وأرسل لهم أربع تشريفات جليلة إلى الأمراء الأربعة الكار» فأبوا أن يلبسوها 
وقالرااقة ها كنا أجل امسا مل أجل العسكر كلهء فكيف نلبس نحن دونهم وخواطرهم مغلية؟ فأعاد جوامهم ا طمن 
قلوبهم» وتقرر الصلح» وحلف لهم أنه لا يريد بهم سوءا ولا يبغى لهم شراء وتولى أخذ المين منه الأمير بدر الدين الأيدمرى» فرضى 


الأعراء بذلك وانصرفواء واستقر الحال هنيهة. 
ذكر وقوع الاختلاف الباعث إلى التلااف 


ذك بقية الحوادث فى هذه السنة 


ثم إن الحاصكية الجوانية ومماليك بدر الدين اللحزندار لكراهتهم للأمير مس الدين آفستقر الفارقائي وظنهم أنه عمل على أستاذهم كطية 
اتفقوا على إمساكه» وأءتمروا على إهلاكه وحسنوا ذلك للسلطان» وبعثوه عليه» واستعانوا بسيف الدين كوندك الساقي» وكان الملك 
السعيد قد قدمه وعظمه» لأنه ربى معه في المكتب» فامتدت أطماعه إلى أن يكون عوضا عن الفارقانى في المنصبء فأمسكوا الأمير 
شمس الدين المذكور وهو قاعد على باب القلته رسحبوه إلى داخل» وبالغوا في ضربه وأذيته» ونعف لحيته» والإكار من إهانته لما في 
أنفسهم من كاهيته» واعتقل بالقلعة» فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى مات» وسلٍ إلى ألزامه ليدقنوه» واستقر بعده في النيابة عن السلطنة 
الأمير شمس الدين سنقر الألفى المظفرى» فلم يرضه االحاصكية فإنه ليس من الظاهرية» واتفق أنه ول خشداشا له يسمى عل الدين 
سنجر اموي ويعرف بأبي خرص الأعمال الصفدية وزاده نواحى من خاص الديوان السلطاني على إقطاعه وهي أريحا وكفر غمرين» 
فأهموا السلطان منه» وزعموا أنه يقصد إقامة المظفرية ولا يؤمن غائلته» فعزله عن قريب وولى سيف الدين كونداك السافى» فال إلى 
جانب الأمير سيف الدين قلاون الألفى» واتفق أنه كان تحت ججرة أخت لزوجته» وهي بنت كمون التترى الذي ذكرنا وفوده إلى 
الديار المصرية في سنة إحدى وستين وسقّائة» وذلك أن كرمون وصل معه ثلاث بئات له مستحسنات» فتزوج إحداهن الأمير سيف 
الدين قلاون المذكور» ورزق منها ولده الأكبر علاء الدين على الملقب في سلطنته بالملك الصالح» واحدة كانت متزوجة بواحد من التتار 
الوافدين» وبققيت الثالثة بكرا ومات أبوهاء فأخذها الأمير قلاون عنده» وصارت مع أختباء نفطبها الملك الظاهر ودخل بباء ثم أبامها 
وأعادها إلى مكاتا تقطيا شيك الذين كوئدكة حين غبار تائن السلظنة» لفهزها إلبه وزفها عليدة فتمكتت قريعة» ونا كدت ته 

وتقدم في ذلك الوقت شخص من الماليك السلطانية اسمه لاجين الزبييى» وتميز على أمثاله» وغلب على الملك السعيد في أكثر أحواله» 
وضم إليه جماعة من الخاصكية واسقّالهم باشداشية» فأخذ لهم الإقطاعات» واستنجز لهم الصلات» فكان كما انحل بديوان الجيش 
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المنصور اقطاع لما صورة إسارع إلى أخذها لمن يختار ويحب» وينافس النائب المذكور في الإيراد والإصدار» فتوغرت مهما الصدورء 
ودبت بينبما عقارب الشرور وبغى كل منهما لصاحبه الغوائل» ونصب أحدهما للآخر الحبائل» وضم إليه كوندك جماعة من أهل السمع 
له والطاعة» وجعل الأمراء الككار عمدته واتخذهم عدته» فبقي الوم حزبا له وحزبا عليه» فكان هذا الاختلاف موجبا للفساد والتلاف» 
ولقد أحسن القائن: حيث يقول: 

كن الفالهم ومألوفا لهم ... تقوى وبالتقوى تكون ألوفا 

إن السهام إذا اتفردن فكس ... رها سبل ويصعب إن جمعن ألوفا 

ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 

معاد أله عتم النيل البلاد في هذه السنة» ورخصت الغلال رخصا ل ير مثله في الدولة التركية حت بيع الأرب من القمح مفسة دراهم» 
والآروت من الشعير بثلائة دراهم؛ زفق بقية لوي يدرهيخ) عق مي عفن النان أنه أحضر إلى مطيد ثلاقاقة أردي فول: 
فأببعت عفسمائة درهم نقرة» فأصرف متها أجرة المراكب والحقوق التي عليهاء وبقي له خمسة وثمانون درهما. 

ومناة أن في يوم الأثنين رابع جمادى الأولى فتحت مدرسة الأمير شمس الدين اقسنقر الفارقاني بالقاهرة. بحارة الوزيرية» على مذهب 
الحنفية» وعمل فيبا مشيخة حديث» وقارئ. 

وبعده بيوم عقد ابن الحليفة المستمسك بالله بن الحاكم بأمى الله على ابنه الخليفة المستنصر بن الظاهر» وحضر والده والسلطان ووجوه 
المملكة وكان يوما مشبودا. 

أن في يوم السبت تاسع جمادى الأولى شرع في بناء الدار التي كانت تعرف بدار العقيقي لعمل مدرسة وتربة للسلطان الماك 
الظاهر» واستفر أساسن التربة ف خامس جمادى الاخرة. 

ومنها: أن في رمضان طلعت بحابة بمدينة صفد» فلمع منها برق شديد» وسطع منها لسان نار» وسمع صوت شديد هائل» ووقع على منارة 
فد :ضاعقة شفتا من أعلاها إلى أسقلها ناما يذهل فيه الكت 


9.0 ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ومنها: أن صفر وصلت الدايا من النفش مع رسله إلى الديار المصرية» فوجدوا السلطان قد توفى» ووجدوا ولده الملك السعيد قد قي 
مقامه والدولة ما تغيرت» والمعرفة بعدما تتكرت» ولكن فقد أسدهاء بل أشدها وأصدها الذي كما انفتحت ثغرة من سور الإسلام 
سدهاء وكليا انحات عقدة من عرى العزاتم شدهاء وكلما رامت فرقة من طوائف الطغاة أن يلج إلى حوزة الإسلام صدهاء 

ومنها: أن أبا يوسف يعقوب المريني دخل إلى الأندلس منجدا لابن الأحمر» فتلقاه وبادر إلى خدمته وقدم له حصنين من حصونه 
أحدهاة ‏ سم طرريق عل البحره:.والااسى سين التزيزةة متتبلنها ننه بورتت فيها جفاعة “مق أكابد» وبلغ الفرج حضوره إليه 
واجتماعهما معاء خشدوا حشدا عظيما وخرجوا بفارصهم وراجلهم لقصدهماء وكان فيهم من أكابر: دوالنتو» وبد رقرمانء والتفوا 
فكانت الكسرة على الفرنج» فقتل منبم أأوف كثيرة» لمع المسلمون رءوسهم وتكدارها تلام فكانت ارعة وعثرين أل راس وميد 
المؤذن علبها وقام الأذان فوقهاء ورجع يعقوب إلى بلاد الترك في بلاد ابن الأحمر ولده قنديل بن يعقوب» وعنده تقدير أربغة آلااف 
رفي 

ذكر من توفي فيها من الأعيان : 

قاضي القضاة ثمس الدين ابو بكر محمد بن الشيخ عماد الدين بن أبي إسحاق إبراهم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسبي. 

9 من ولى قضاء القضاة لحناباة بمصرء سمع الحديث حضورا على ابن الطبرزد» وغيره» ورحل إلى بغداد» واشتغل بالفقه» وتفنن في 
علوم كثيرة» وتولى مشيخة سعيد السعداء» كان شيخا هبيباء حسن الشيبة» كثير التواضع والبر والصدقة» وقد اشترط ف قبول الولاية 
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أن لا يكون له عليه جامكية» وقد عزله السلطان عن القضاء قبل موته سنة سبعين» واعتقله إسبب الودائع التي كانت عندهء ثم أطلقه 

بعد سنين» فلزم منزله واستقر في تدريس الصا حية إلى أن توفي في أواخر امحرم» ودفن عند عمه الحافظ عبد الغنى إسفح جبل المقطم» 

وقنا عاذ تحافظ البرزال. 

الشيخ مي الدين النوري الإمام العالم العلامة أبو زكريا يحبى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحزائى النووي 

ثم الدمشقى» الشافعي. 

شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه» ومن حاز قصب السبق دون أقرانه» ولد سنة إحدى وثلاثين وسقّائة ببوى» وقدم دمشق سنة 

أنسع وأربعين» وقد حفظ القرآن» فشرع في قراءة التنبيه. يقال: إنه قرأة في أربعة أشبر ونصف» وقراأ ربع العبادات من المذهب 

في بقية السنة» ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحاء فكان يقرا كل يوم عشر دروس على المشايغ» ثم غنى بالتصنيف» فرج ايا كوه 

انها اكليوينا مالم يجلهء فا كله: شرح صحيح مس » والروضة» والمنباج» ورياض الصاحين» والأذكار» والتبيان» وتحرير التنبيه 

وتصحيحه» وتبذيب الأسماء؛ واللغات» وطبقات الفقهاء» وغيرذلك» ولم يقمه: شرحه للمهذب الذي سماه المجموع وصل فيه إلى كاب 

الربو» فأبدع فيه وأجاد وأفادء وقد كان من الزهادة والعباد والتحري والورع والا ماع عن الناس والتخلى لطلب العلم والتحلى به 

على جانب عظم لا يقدر عليه غيره» وقد كان يصوم الدهر ولا جمع بين أذانين» وغالب قوته ما مله أبوه إليه من حوران» وقد باشر 

تدريس الإقبالية نيابة عن القاضي تسر النين بن خلكان» وكذلك ف الفلكية» والركنية» وكان لا يضيع شيئا من أوقاته» وج في مدة 

إقامته بدمشق» وكان يأص بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم» وكانت وفاته في ليلة الرابع والعشرين من شبر رجب من هذه 

السنة بنوى ودفن فيباء 

عل بن علي بن اسفنديار نجم الدين. 

الواعظ يجامع دمشق أيام السبوت في الأشبر الثلاثة» وكان شيخ اللحانقاة المجاهدية» وبها توفي هذه السنة» وكان فاضلا بارعاء وكان 
جده يكتب الإنشاء للخليفة الناصر» وأصلهم من بوشم» وشعر نجم الدين هذا: 

إذا ذا زار بالجثمان غيري فإنئي 4 أزور مع الساعات ربعك بالقاب 

وما كل ناءٍ عن ديار بنازح ... ولا كل دان ف الحقيقة ذو قرب 

الشيخ الفخر أبو عبد الله مد الفارسي. 

توفي ليلة اقامن والعشرين من جمادى الآخرة منها بالقاهرة» رحمه الله الشيخ عماد الدين عبد الرحمن بن داود ضاحي المعروف بالسمرباى. 

كان فاضلا وله نظم حسن» ومن شعره: 


4 . "البزيقة: الما نعل راسمو سف التشيافة 


اجعل لربك ما تأتي وما تذر ... تفز لديه بما لا تبلغ الفكر 

وبادر الوقت باخيرات عهدا 6 إن التفس و الفوت ببتدر 

ولا تضع لاهياً عمراً شرفت به ... 000 

ل كل الورى ملك فطاعته حم بحن :| كقوكة الو تمر 

في الله في كل شي فائمت عوضن 6 إذا المعالى” تحت :ابت الصؤو 

ومن يدم شغله بالله كان له ... سمعاً وعيناً كذاك الخير واتخير 

الملك القاهر بباء الدين عبد الملك بن الملك الناصر داود بن الملك المعظم بن الملك العادل بن أيوب. 

توفي يوم السبت خامس عشر المحرم من هذه السئة مسقياً كا ذكرنا عن أربع وستين سنة» وكان رجلا جيداء سليم الصدر كيم 
الأخلاق» لين الكامة» كثير التواضع» يعاني ملابس العرب ومراكيهم» وهو معظم في الدول» وكان كربما شجاعا مقداماء وكان يسكن 
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البر» وتزوج في العرب» وأقام بينهم» يسير معهم حيث سارواء إذا غزوا غزا معهم؛ لخضر من الغْزاه إلى دمشق» فشرب من كأس 
الظاهر الذى فيه حمامه كا ذكناء 

الأمير الكبير بدر الدين يليك بن عبد الله الحزندار نائب الديار المصرية للملك الظاهر. 
وكان خيرا جوادا ممدحاء له إلمام ومعرفة بايام الناس والتواريخ» وقد وقف درسا بالجامع الازهر بالقاهرة على الشافعية» يقال: إنه سم 
اك يت اثة والله أعللء وانتقض بعده حبل الملك السعيد واضطربت ا 

الأمير شمس الدين افستقر بن عبد الله الفارقاني الظاهرى» أستاذ الدار. 

وكان باش ييابة الستلظلتة بالزيار المضرية عنن سفن السلطان الملك الظاهن-مات'ى هذه اليقةمتقاذ فى القلعة ريك 'وفاة المي يبلن 
الدين بيليك بأيام قليلته رحمة الله. 

وبمن توفي في هذه السنة من الأمراء الأمير جمال الدين أقوش الحمدىء والأمير عن الدين الدمياطى» والأمير بلطا البيرى» والأمير بدر 
الدين الوزيري» والأمير سنقر الروبى. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

استبلت هذه السنة وأوها يوم الأربعاء» والخليفة هو: الحا م بأ الله العبابي. 

وسلطان الديار المصرية والشامية والخلبية: الملك السعيد إل الملك الظاهر بيبرس ٠‏ 


ونائبه بدمشق عن الدين أيدمى الظاهرى» وبحلب الأمير نور الدين على المكارى. 


وسلطان بلاد الروم: غياث الدين بن ركن الدين قليج أرسلان» وهو سلطان إسماء والحك للتتار. 

وصاحب العراق وأذر يجان وغيرهما من تلك البلاد: أبغا بن هلاون. 

وصاحب الفن: الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر. 

وصاحب مكة: الشريف نجم الدين بن أبي ثمى الحسنى. 

وصاحب المدينة: عن الدين جماز بن سالم الحسيني. 

وفي أوائل المحرم جاء احبر إلى دمشق بأن شمس الدين بن خلكان» تولى قضاء القضاة الشافعية بدمشق» عودا على بدء؛ وذلك بعد أن 
عزل عن قضاء دمشق مدة سبع سنين» فلما جاء احبر بذلك امنتع قاضي القضاة عن الدين بن الصائغ عن الحكر» وقد كان منصب 
القضاء بينهما دولاء ثم وصل ابن خلكان إلى دمشق» فدخلها يوم اميس الثالث والعشرين من امحرم» تفرج نائب السلطنة الأمير عن 
لين دمر وعه جميع الأمراء والمواكب لتلقيه» وفرح الناس به فرحا شديداء ومنهم من تلقاه إلى الرملت» ومدحه الشعراء» فكان 
فيمن أنشد الفقيه شمس الدين محمد بن جعفران: 

ما تولى قضاء الشام حاكه ... قاضي القضاة أبو العباس ذو الكرم 

من بعد سبع شداد قال خادمه ... ذا العام فيه يغاث الناس بالنعم 

وف يوم الأربعاء الث صفر ذكر ابن خلكان الدرس بالظاهرية التي بنيت موضع دار العقيقي بدمشقء ولم تكن المدرسة تكاملت بعد 
وحضر نائب السلطنة عن الدين أيدمى وبقية القضاة والأعيان» وكان مدرس الشافعية رشيد الدرين عمر بن إسماعيل الفارق» ومدرس 
الحنفية الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي. 
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”٠0١‏ سفرالملك السعيد من مصر إلى دمشق 

0.6 ذكر سفر السلطان الملك السعيد بن الملك الظاهر من مصر إلى دمشق 

م..م ذْك تفريق السلطان عسا كره 

وفي جمادى الأولى: باشرقضاء الحنفية بدمشق الشيخ صدر الدين سليمان المذكور» عوضا عن القّاضي مجد الدين بن العديم بحم وفاته» 
ثم توق صدر الديبن المذكور في رمضان من هذه السنة» وتولى عوضه القاضى حسام الدين أبو الفضائل الحسن بن القاضى تاج الدين 
أحمد بن القاضى جلال الدين الحسن بن أبي شروان الفرازيني الذي كان قاضيا بملطية قبل هذا. 

وف العشن الأ وان م ذي القعدة: فتحت المدرسة النجيبية» وحضر تدرسها القاضى شمس الدين بن خلكان بنفسه» ثم نزل عنها لولده 
كال الديق عريوي :وشح اتدانقاة التحيبية»:وكانا وأوقافينا: قدت اللوطة إلى 'الاز 


سفر الماك السعيد من مصر إلى دمشق 
55 مفر الشيلطان: املك المعيددة الماك الفلا هق عضي إلى مقي 


وفي أواخر هذه السنة: عزم السلطان الملك السعيد على السفر إلى الشام ليتفرج في الممالك ويتنزه في المروج والمسالك» فتجهز وسار 
بالعسا كو فوصل إلى دمشق ودخلها يوم الثلاثاء خامس ذي الحة من هذه السئة» وطلع قلعتبا» ونزل بقصر والده الظاهر» وقد زينت 
له البلد» وعملت له ظاهرة» وخرج أهل البلد لتلقيه» وفرحوا به فرحاً شديداً نحبتهم والده؛ وصل عيد النحر بالميدان الأخضرء وعمل 
العيد بالقلعة» واستوزر بدمشق الصاحب فتح الدين عبد الله بن القيسراني» وبالديار المصرية بعد موت بهاء بن الحنا الصاحب برهان 


الثرث الفعدر بن اطسق البتها رف 
وفي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الجة منها: جلس السلطان الملك السعيد بدار العدل داخل باب النصرء وأسققط ما كان 


جدّده والده على إساتين أهل دمشقء فتضاعفت الأدعية له وأحبوه لذلك حباً شديداء فإنه كان قد أبححن بكثير من أرباب الأملاك» 
وود كثير منبم أن لو تخلص من ملكه بسبب ما عليه. 

وقال بيبرس في تاريخه: وكان السلطان هت ببناء تربة على والده» فاشترى دارا تعرف بالعتيتقي وبناها تربة ونقل والده إلها. فال في 
ذلك القاضى ى الدين بن عبد الظاهر ابياتا من جملتها: 

صاح: هذا ضريحة بين جفنى ... فزورا من كل ل عميق 


وكيف لا وهو من عقيق دموعى ... دفنوه منها بدار العقيق 
ذك تفريق السلطان عسا كه 


وما أستقر ركابه بدمشق فرق العساكر في أواخر ذي البة من هذه السنة» فسير فرقة صعبة الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى إلى جهة 
قلعة الروم؛ وذرقة ضفية الأمر سيت الدين قللاون الألفى الصالحي إلى بلاد سيس معه خزانة برسم نفقات العساى» فأنفق فههم بحاب» 
ثم ساروا إلى سيس» وسار بدر الدين بيسرى إلى قلعة الروم» وكان القصد بتفريقهم الكن من التدبير عليهم» فلما أبعد وهم إلى هذه 
الجهات وفرقوهم ضينة القاراكة قري مع الملك السعيد القَبض علبهم عند عودهم؛ وأخذ إقطاعاتهم وموجودهم» وعينوا خبز كا واحد 
منهم واحد منبم» هذا والامو سيق الت كريوله مطلع عليهم» فليا اتفقّت العودة من الغارة اجتمع الأمراء بالمرج ليدخلوا دمشق 
بالأطلاب والترتيب على العادة» فأرسل سيف الدين كوندك إلى الأميرين المذكورين وهما بدر الدين بيسرى وسيف الدين قلاون 
سراء فعرفهما بما اتفقت اللخاصكية عليه» وما انتبى الخال إليهء فأسرا ذلك في أنفسهماء ثم خرج الأمير سيف الدين كوندك لتلقيهماء 
وأعلمهما الأمى مشافهة» فتحمّقًا اللحبر ول يشكا فيه» لعلمهما بانفعال السلطان وميله إلى آراء الصبيان. 

فأقاموا بالمرج ول يدخلوا دمشق» وأرسلوا إلى الملك السعيد يقولون له: إنعا مقيمون بالمرج وإن سيف الدين كوندك شكى إلينا من 
لاجين الزينى شكاوى كثيرة» ولابد لنا من الكشف عنها فيسيره السلطان إلينا السمع كلام كل منهما وتنصف بيتهما. 

فلم يعياً بقوهم ولم يسير لاجين الزيى إليهم» وكتب إلى الأمراء الظاهرية الذين معهم بإِن يفارقوهم ويعبروا دمشق» فأرسل الكتب 
إلهم مع قاصد» فوقع به أصحاب كوندك» فأحضروه إليه» فأحضره إلى الأمراء» فوقفوا على ما معه من الكتب» فتحمّقوا سوء رأيه 
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فيهم» فرحلوا من وقتهم ونزلوا على الجسورة من ناحية دارياء وأظهروا الأمور الدالّة على الحلاف» وتجريد صوارم الجر من الغلاف. 

وتبين للسلطان أنه قرط وأسرف في سوء التدبير» فبادر بإرسال الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء والأمير شمس الدين سنقر التكريق 

الظاهرى أستاذ الدار إلى نحوهم ملتمسا منهم الرجوع» ومتلطفا لهم بأنواع الخشوع واللحضوعء» وفاوضاهم في ذلكء وبالغا فيه» فا 

ازداروا إلانفارا واباء» وقالوا: لاسبيل إلى المراجعة إليه» وقد انصدعت القلوب» وجرت هذه اللخطوبء فعادا الأميران المذكوران 

إليه» وأعادا القول عليه» خفامره الققاق وخالطه الفرق» فقالت والدته: أنا أتوجه بنفسي إليهم لعلهم يرون للمحرم ويرعون ما لحم من 

الحرم» فأذن لما في ذلك» ضرت إلهم» ودخلت عليهم وهم على منزلة الكسوة ظاهر دمشق» فسألتهم إ:ماد الثوائر» واستعطفتهم 

بكل ما تنتمال به'اعلواطر» فا مالوا إلها ولا عاجوا علياء فرجعت آبية» وما أملتهخائية. 

ثم رحلت الأمراء من الكسوة وجدوا في المسير من غير تقصير حتى وصلوا إلى الديار المصرية في أوائل السنة الآتية» وسنذكر ما جرى 

بعد ذلك إن شاء الله. 

وفيبا: طلب من أهل بغداد تبون لت دينا وضربت على أملاكهم أجرة مدة شبرين وجبيت منهم على وجه القهر والغلبة والظم. 

وفا. ع نموم ارو 

ع توفي فيها من الأعيان قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أب العز وهيب بن نظام أبو الفضل الأذرعى» ثم الدمشقي الحنفى. 

الإمام العالم المتبحر العارف بدقائق الفقه وغوامضهه انتبت إليه رئاسة الحنفية بمصر والشام» وشيخ عليه في وقته شرقا وغر باء تفقه 
على الشيخ جمال الدين ال حصري وغيره» ثم ثم سكن مصر» 0 بباء ودرس بالصاحية» 9 رجع إلى دمشق فاتفق موت قاضي القضاة 

جد الدين بن العديم» بقاري لول و ورا اكور رك را امه اا مواد ري اه الس واو 

من الغد بعد الصلاة بدار إسفح قاسيون» وله ثلاث وعُانون سنة» وولى القضاء بعده بدمشق شق حسام الدين الرومى» وكان الملك الظاهر 

يبرس يحبه ويبالغ في احترامه» وأذن له أن يحم حيث حل وكان لا بكاد يفارقه في غزواته» وج معه» ولم يخلف بعده مثله في 

المذهب» وله شعر حسن ومنه ما قاله في تملوك حسن الصور من مماليك الملك المعظم بن العادل زوجه بحارية من جواريه موصوفة 

يا صاحبي قفا وانظرا عبا ... الي بنا الدهر فينا من حجائبه 

البدر أصبح فوق الشمس منزلة ٠6‏ وما العلو عليها من مراتبه 

أضى بمائلها حسنا وصار لها ٠...‏ كفوا وسار إلبها في مواكبه 

فاشكل الفرق لولا وشئ متمةيضدغة واخضرار فوق شاربه قاضى المضاة جد النين عبد الرحمن: بن كال الدين عمر بن أحمد المعروف 

بابن العديم الحلبي» ثم الدمشقي الحنفي. ْ 

ولى قضاء الخنفية بعد ابن عطاء بدمشق» وكان رئيساً ابن رئيس» وله فضل ومكارم أخلاق» وقد وبل اللحطابة بجامع القاهرة الكبير» 

زهو وك حنفي وليه» وكانت وفاته بجوسقه في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بالتربة التي أنشأ عند زاوية الحريري على الشرف 

قبل غ بي الزيتون. 

الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن مد بن الحسن بن عبد الله ابن الحسن بن عثمان بن الشيخ نجم الدين البادرائي البغدادي» 

ثم الدمشقى. 

درس #درية أيه من بعده إلى حين وفاته يوم الأربعاء سادس رجب» ودفن إسفح قاسيون» وكان رئيسا حسن الأخلاق» جاوز 

اح ان ءِ ِ 

جمال الدين طه بن إبراهيم بن أبي بكر الحمداني الأربلى. 

كان أدبياء فاضلاء شاعراء وله نار ف تصنيف ذو بيت» وقدم القاهرة حتى كانت وفاته بها ف جمادى الأول من هذه السنة» 

واجتمع مرةً بالملك الصالح نجم الدين» لعل أيوب يتكلم في علم النجوم؛ فأنشده على البدمبة: 
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دع النجوم لطرني يعيش بها ... وبالعزيمة فائبض أيه الملك 

إن النبي وأصحاب النبي هوا ... عن عن النجوم فقد أبصرت ما ملكوا 

وكتب إلى صاحب له اسعه شمس الدين يستزيره بعد رمد أصابه وبرأ منه: 

يقول لي الكحال عينك قد هدت ... فلا تشغلن قلبا وطب نفسا 

فك هد اين ل أ ا واقايوع العرق أن فصن الما 

الوزير بهاء الدين أبو الحسن على مد بن سليم المعروف بابن حنا المصري. 

وزر للملك الظاهر ثم لولده الملك السعيد إلى أن توفي في سلخ ذي القعدة منهاء وكان ذا رأى وحزم وتدبير» وكان قد تمكن في الدولة 
الظاهرية» ولا تمضي الأمور إلا عن رأيه وأمرهء وله مكارم على الأمراء وغيرهم» وقد امتدحه الشعراء» وكان ابنه تاج الدين وزير 
الصحبة وقد صودر في الدولة السعيدية. 

وقال النويري: ولما توفي الصاحب بباء الدين حنا احتاطوا على ابنه تاج الدين وأخيه زين الدين وعلي ابن عمه عن الدين بن مي الدين» 
وأخذ خط كل واحد منهم بمائة ألف دينار بدمشق» وسيروا ابخميع تحت الحوطة إلى مصر» وتولى الوزاة بعد موت بباء الدين المذكور 
الصاحب برهان الدين السنجارى. 

وقال النجم بن النجيب يبجو الصاحب بباء الدين بن الحنا المذكور: 

خربت ديارك يابن حنا وانقضى ... زمن به أسرفت في الطغيان 

ونقات من دار النعيم إلى الفلى ... بفضاضة ملأت فضا النيران 

وتركت رهطك في العذاب فل يفد ... ما نلت من عر بد اللحسران 

5 ذا تزخرف باطلا لبطالة ... قام الدليل عليه بالبرهان 

ابن الظهير اللغوي الحنفئ مد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاك مجد الدين أبو عبد الله الأربلى الحنفى المعروف بابن الظهير. 
ولد بأربل سنة إثبين وسقائة» ثم أقام بدمشق» ودرس بالقيمازية وأقام بها حتى توفي فيها ليلة الثاني عشر من ربيع الأول منباء ودفن 
مقادير الصوفية» وكان بارعا في التحو واللغة» وكانت له اليد الطولى في النظم» وله ديوان مشبور وشعر رائق حمسن قويء سمع الكثير 
من أصحاب ا الوقت وغيره قدم الماهرة فسمع مها وحدث» وسعع ببغداد ودمشق» وروى عنه الحافظ الدمياطي» ونفقه ف مذهب 
أبي حنيفة على عبد الرحمن بن الفقيه محمد البغدادي. ور هه 

طرفي وقلي ذا سل .فنا وكا تدرف ازور أنت العليم بقرحه 

وهما حبك شاهدان واثما 0 تعديل كل منهما في جرحه 

نجم الدين أبو المعالى مد بن سوار بن إسرائيل بن اللحضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن مد بن الحسين الشيباني الدمشقي. 

ولد في ضجى يوم الاثمين ثاني عشر ربيع الأول من سنة ثلاث سهّائة» وصصب الشيخ على بن أبي الحسن بن منصور البسرى الحريري 
ف نسسنة ماني عشرة» وكان قد لبس الحرقة قبله من الشيخ ثباب الدين السبروردى وزعم أنه ادلينة في ثلاث خلوات» وكان ابن 
إسرائيل يذ أن أهله قدموا الشام مع خالد بن الوليد رضي الله عنه» فاستوطنوا دمشق» وكان أديبا فاضلا في صناعة الشعر» بارعا في 
النظم الفائق الرائق» ولكن في كلامه ما يشير به إلى نوع من الحلول والإلحاد على طريقة ابن الفارض وابن عربيء والله أعم بحاله 
وحقيقة عر وكانت وفاته بدمشق ليلة الأحد الرابع عشر من ربيع الآخر من هذه السنة عن أربع وسبعين سنة» ودفن في تربة ة الشيخ 
رسلان داخل القبة» وكان الشيخ رسلان شيخ الشيوخ على المغربل الذي تخرج على يديه الشيخ على الحريري شيخ ابن إسرائيل. 

ابن العود الرافضى أبو القاسم الحسين بن العود نجيب الدين الأسدي الحل شيخ الشيعة» وإمامبم» وعالمهم ف أنفسهم. 

كانت له فضيلة» ومشاركة في علوم كثيرة» حسن امحاضرة والمعاشرة» لطيف النادرة» وكان كثير التعبد في الليل والنهار» وله شعر 
جيد» ولد سنة إحدى وعُانين وخمسمائة» وتوفي في شعبان من هذد السنة عن ست وأسعين سنة. 
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؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 


الأمير الكبير جمال الدين أفوش بن عبد الله النجيبى أبو سعيد الصالمى. 


#١‏ السنة الثامنة والسبعين بعد الستمائة 


أعتقه الملك الصالح نجم الدين ابوك عله دن | كو لاما وولاه استاداريته» وكان يثق إليه ويعتمد عليه» وكان مولده في سنة تسع 
أو عشر وسقائة» وولاه الملك الظاهر استاداريته» ثم استنابه بالشام تسع سنين فاتخذ فيها المدرسة النجيبية واللحائقاة ووقف عليهما أوقافا 
دارة واسعة» ولكن ل يقرر للمستحقين قدرا يناسب ما وقفه علييم» ثم عزله السلطان واستدعاه إلى الديار المصرية» فأقام بها بطالاء ثم 
مرض بالفالج أربع سنين» وقد عاده في بعضها الملك الظاهر» ول يزل به حتى كانت وفاته ليلة البعة خامس عشر ربيع الآخر بالقاهرة 
بدرب ملوخياء ودفن في يوم ابمعة قبل الصلاة بتربته التي أنشأها بالقرافة الصغرى» وقد كان ا.يتني لنفسه تربة بالمدرسة النجيبية وفتح 
لا شباكين في الطريق» فلم يقدر دفنه فيهاء وكان كثير الصدقة» محبا للعلماء محسنا إلهم» حسن العتقاد» شافعي المذهبء متغاليا في 
السنة ومحبة الصحابة رصى الله عنهم » وبعض الروافض» ومن جملة أوقافه اتلخان الذي قٍ طريق ا لحسورة قبل جامع 21 الدين اليوم» 
وعليه أوقاف كثيرة» وجعل النظر في أوقافه للقاضى شمس الدين بن خلكان رحمه الله. 

الأمير الكبير علاء الدين أيدكين بن عبد الله الشبابى واقف الخانقاة الشبابية. 

وقد كان من كر الامزاء بد مشق » وقد ولي النياية حلب مدة» وكان من خيار الأمراء وشجعانهم» وله حسن ظَن بالفقراء والإحسان 
لم 4 ومات قٍ خامس عشر ربيع الأول منها» ودفن بترية الشيخ عثمان الروى إسفح قاسيون وهو في عشر اختمسين» واتكانقاة 
المذكورة داخل باب الفرج» وكان لما شباك إلى الطريق والشبابي نسبة إلى الطواي شباب الدين رشيد الكبير الصالحي. 

السلطان عن الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن سليمان قطلومش بن أرسلان بن سلجوق. 
مات في هذه السنة عند منكوتمر ملك التتار بمدينة صراي» وكيكاوس المذكور هو الذي كان محبوسا في قلعة من قلاع القسطنطينية 
يا تقدم ذه عند القبض عليه 2 سنة اثنين وستين وسوائة» وذكر خلاصة واتصاله يملك التتار في سنة عُان وستين وسوائة» وعخلك 
عنّ الدين المذكور ولداً اسمه مسعود وقصد منكوقر أن يزوجه بزوجة أبيه عن الدين كيكاوس وه أرباي خاتون» فهرب مسعود ابن 
كيكاوس واتصل ببلاد الروم» خعل إلى أبغاء فأحسن إليه أبغا واعطاه سيواس وأرزن الروم وارزنجان» واستقرت هذه البلاد لمسعود 
بن عن الدين المذكور» ثم بعد ذلك جعلت سلطنة لمسعود المذكورء وافتقر جدا وانكسر حاله؛ وهو آتحر من سمى سلطانا بالروم من 
السلجوقية. 

وقال بيبرس: ولما هرب مسعود من عند منكوتمر استصحب معه ولدين كنا له أحداهما اسمه ملك والآخخر قرامرد» وعدى البحر 
امحيط» وجاء إلى قيسارية» مل إلى أبغا ا ذكرناء واما أمرأة أبيه فإنها لم تصبر على فراقه» لمعت أموالهاوسارت في إثره وعدت 
البحر ووصلت إلى الروم» فصادفها كرسالية الفرنج في البحر» فقطعوا عليها الطريق وأخذوا أموالهاء وخرجت إلى ساحل صمصون» ثم 
جاءت إلى اماسية» فصادفت مها زوجة سيف الدين طرنطاى» فاحسنت إليها وانزلتها 2 منزلها واضافتها مدة شبر» وبلغ ابغا وصولا» 
فأ بأن تمل إلى الأردو مكرمة» فلا وصلت إلى قريب الأردو حرجت الحواتين ونساء أبغا لتلفيهاء وسأهها أبغا عما انفق لما ومن من 
أهل الروم أ كرهها أو خدهباء فأخبرته بإ كرام كرجى خاتون زوجة طرنطاى لا وما عاملتها به من اللحير» وكانت يرجى خاتون قد أعلمتها 
بحال سنان الدين الروى ولدها وانه معتقل بالديار المصرية» وانها تختار أن تتحيل له في االحلاص» وتخى من ابغا ان أسير رسولا إلى 
ضر أو:هدية أوغين ذلك فأحرت أرياق خاتون الحديث مع أبغاء فأمى بأن يكتب مرسوم إلى ضمغار نائبه في الروم أن يقطع انطالية 
لوالدة سنان الدين الرومى لنكون بها قريبة من ولدهاء وأن يؤذن لما في التحيل على خلاصة بما تختاره من الرسل وغيرهم إما ظاهر أو 
إما سراء فتوجه الأمير سيف الدين طرنظاى وزوجته من أماسية إلى انطالية وجهزا رسولا وهدية إلى الديار المصرية إسبب ولدهماء 
فكان عا ميل 4 إن :شاء الله عالح. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السئة الثامنة والسبعين بيعل الستمائة 
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؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 
استبلت هذه السنة» وأوها يوم الأحد وانكليفة هو: الحا بأعى الله العباسي. 


١‏ ذكر وصول الأمراء إلى الديار المصرية 

».لس ذى أسماء الأمراء الأعيان 

.1م الذين توافموا على ذلك واجتمعوا هنالك: 

4 ذكر قدوم السلطان الملك السعيد إلى الديار المصرية 


جزامت بوذا رأ املك الستغية تخا الماع والعساكر عنه ومسيرهم نحو الديار 


والسلطان الملك السعيد بن الملك الظاهر بدمشق» والعساكر الذين خامروا عليه الذين كانوا بالمرج» ثم رحلوا إلى الكسوة هناك» وقد 
اتفق في هذه السنة أمور عجيبة من وقوع الخلف بين الممالك كلهاء قد اختلفت التتار فيما بيهم واقتتلواء فقتل منهم خلق كثير» 
واختلفت الفرث الذين في الساحل وقتل بعضهم بعضاء وكذلك الفرخ الذين هم في البحر اختلفوا واقتتلواء وافتتلت قبائل الأعراب 
بعضهم في بعض قتالا شديداء وكذلك وقع الخلف بين العشير من الوارنة بعضهم على بعض وقامت الحرب بينهم على ساق» وهكذا وقع 
الخلف بين الأمراء الظاهرية كا ذكرنا في العام الماضي. 

ذكر وصول الأعراء إلى الديار المصرية ٍ 

وهم الذين خرجوا عن طاعة الملك السعيد» وصلوا إلى القاهرة في ربيع الأول من هذه السنة» ونزلوا تحت الجبل الأحمر» فاتصل 
بالأمراء المقيمين في القلعة قدومهم» وكان بها الأمير عن الدين أييك الأفرم الصالحي أمير جاندار» والأمير علاء الدين أقطوان الساق» 
والأمير سيف الدين بلبان الزريقى أستاذ الدار» فتقدموا إلى متولى القاهرة بغلق أبوابها فأغلقت» وبق خلف أكثرها حيطاناء 
فراسلهم الأمراء في فتح أبواب المدينة ليدخل العسك إلى بيوتهم ويبصروا أولادهيء فإن عهدهم بعد يبو 

فنزل الأمير عن الدين الأقرم والأمير علاء الدين أقطوان الساقي إلى الأعراء ليجتمعا بهم ويبصرا أحوالهم؛ فأدو سنت الي كرتدك 
بالقبض عليهما وعلى الحسام لاجين البركنجاني» فإنه حضر صحبتهما. وأرسل الأمراء ففتحوا أبواب المدينة» ودخل الناس إلى بيوتهم 
بأتقالهم» وحمل هؤلاء الأعراء الثلائة المقبوض علبهم إلى الدار السلطانية التي كانت سكن لامي سيق الييخ :فاخو المعروفة بالامير 
نفر الدين عثمان بن قزل» فعوقوا بهاء وأما الأمير سيف الدين الزريقى أستاذ الدار» فإنه استوثق من أبواب القلعة وأغلقهاء فتقدم 
الأمراء لحصارها. ْ 

ذكر أسماء الأمراء الأعيان 

الذين توافقوا على ذلك واجتمعوا هنالك: 

الأمير بدر الدين بيسرى الشمسسى. 

الامير سيف الدين اقش السعدى. 

الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار. 

الآمير بدر الدين بخّاش الفخري. 

الأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى. 

الأمين سن الدين ستقر اليكتوق: 

الأمير علم الدين سنجر طردج. 

الأمير سيف املق تبان انيت » 

الأمير بدر الدين بككاش النجمى» , 

الآمير علاء الدين كشتغدى الشمسى. 
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؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 


الأمير سيف النيق يلبانة اشارون: 

الأمير بدر الدين بيبرس الرشيدى. 

الأمير بدر الدين كتدغدى الوزيرى. 

الأمير بباء الدبن يعقوبا الشبرزورى٠‏ | 

الآمير سيف الدين يقش بن أطلس خان الأآمير سيف الدين بيدغان الركنى. 

الأمين بدو الدين: يكرت بن الأتابك. 

الأمير علاء الدبن كندغدى أمير مجلس. 

الأمير سيف الدين بكتوب جرمك. 

الأمير ركن الدين بيبرس طقّصواء. 

الآمير سيف الدين كوندك. 

الأمير عن الدين أيبك الموى. 

الأمير شمس الدين سئقر الألفى. 

الأهين اسيك الدين سنقرجاه الظاهرى. 

الما سك الدين قلنجق الظاهرى. 

الأمير سيف الدين عار الجوى. 00 

ومن سواهم من الامراء الصغار» ومقّدى الحلقة» واعيان المغاردة والبحرية» واحاطوا بالقلعة» ومنعوا عمن بها الماء والميرة» وضيقوا 
00 قدوم السلطان الملك السعيد إلى الديار المصرية 

وما رأى الملك السعيد نغا الأمراء والعساكر عنه ومسيرهم نحو الديار المصرية جمع من كان بدمشق من بقايا العسكر المصرية ومن 
حوته من العسا كر الشامية واستدعى العربان ومن ينضم إلهم من الفرسان وأنفق فهم بدمشق» وخرج منها وسار إلى الديار المصرية» 
فلما وصل إلى غززة تسلل أكثر العربان وتفرقواء فلما وصل إلى بلبيس ل يبق من العساكر إلا صبابه لا ترجى بها إصابة» ورأى أنه لا 
ينتفع بهم» فأعطى الشاميين منهم دستوراء فعادوا من هناك صعبة الأمير عن الدين أيدمى الظاهرى نائب الشام. 

وما وصل المذكور دمشق وحصل فيا اجتمع الأمير جمال الدين أقوش الشمسى والأمراء الذين بدمشق وقبضوا عليه وأرساوه إلى 
الديار المصرية مقيدا. 


15 شيين املك المعيد إن الك له 

١‏ ذكر استقرار سيف الدين قلاون متحدثا في مصال الناس 

6 ذ؟ سلطنة الملك العادل 

8 بدرالدين سلامش بن الملك الظاهر بيبرس البندقدارى 

وأما الملك السعيد فل يبق في صحبته إلا نفر يسير من ثماليكة منبم: لاجين الزينى» ومغطاى الجاكىء وستقر التكريق» وأيدغدالحرا» 
والبكى الساق» وبكتوب اخمصي» وصلاح الدين يوسف بن بركنجان» وعلاء الدين على بن بركنجان» ومن يجري مجراهم. 


وت الأمران كاز فمين ا الدرق ستفر كتقو افيه ولا وساوا' إل قري المطرية فارقه واعتزل عنه ول يلم بالأمراء» بل أقام في 
مكان إلى أن كان منهم ما كان. 


ملدلا 511216120 


؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 


وبلغ الأمراء رحيل السلطان من بلبيس وقبل لهم: إنه يجئ من خلف الجبل الأحمر» ويطلع القلعة» فركبوا وتوجهوا إلى الجبل الأحمر 
ليحولوا بينه وبين القلعة لثلا يستقرٌ بها فتصير له منعة ونتسع عند العساك السمعة. 

وكان يوما قد ترادف سحابه» وترا كم ضبابه» وحجب وجه نقابه» فكان الإنسان لا يبصر رفيقه وهو يسايره» ولا ينظر زميله وهو يسامره» 
وكان ذلك لطفا من الله تعالى بالمسلمين وحقنا لدمائهم» فإنه لو تراءى ابمعان ووقع العيان على العيان لكان بينهم سفك دماء كثيرة. 
فاستتر الملك السعيد عن العيون» ونجا من يد المنون» وطلع القلعة» ففتح له مماليكه الأبواب» فبلغ ذلك الأبواب» فبلغ ذلك الأعراء» 
فشتوا عليه الحصارء فوقع النشاجربين الحاصكية والزريقي» وأسمعه لاجين الزينى غليظ الكلام؛ ولامه أعظم الملام» وأسبه إلى التقصير 
وسوء التلير: فوص خاطره» :وساءت«شهائرة» وتزك القلعة» وتنك إلى الأمراء عام اء وتسال يمدة المماليك .واحذا :بعك واحد. 

وكان الأمير علم الدين سنجر الحلبي معتقلا بالقلعة» فأخرجه السطان واستشاره في أمره» فقال: أرى أن تعطيني هؤلاء المماليك الذين 
عندك» فأنزل بهم علهم وأَمجم علهم وأفرق شملهم» فلم يوافقه قل:ذلف: وقاقى الأمراء أسوها وهو خصو فا ستل إلى الأمراة 
مستعتباً فا اعتبواء واسقروا على مضايقته» فقال لهم: أنا أعطيك جميع الشام ولا تنقضوا هذا النظامء فأبوا إلا خلع نفسه من السلطنة 
والتخل عن المملكة فأرسل إلى الأمير سيف الدين قلاون» والأمير بدر الدين بيسرى يلتمس منهما الكرك» فأجابوه إلى سؤاله» وأنزلوه 
من القلعة على حاله» أنهم لا يؤذونه في نفسه» ولايغيرون عليه ميراء وأحلفوه أنه لا يتطرّق إلى غير الكرك» ولا يكاتب أحدا من 
النواب ولا إستعمل إلى جهته احدا من الجند» ولا من الاعراب» وسفروه لوقته. 

ذكر تفسير الملك السعيد إلى الكرك 

ولما جرى ما ذكرنا نزل من القلعة» وسافر إلى الكرك صحبة الأمير سيف الدين بيدغان الركنى وجماعة يوصلونه إلى الكرك» فوصلهاء 
وتسلمها من النائب الذي هو بباء هو علاء الدين أيدكين الفخري» وتسم ماج عو الأ مزال والنتهائر والغلال: 

وكان خحروجه من المملكة في سابع شبر ربيع الأول من هذه السسةة أغى شنة كان وسبحين وسقائة» وكانت مدة ساطته مرخ .ميخ :وقاة 
أبيه الملك الظاهر سنتين وشبرا وأياما. 

ذكر استقرار سيف الدين قلاون متحدثاً في مصالح الناس 

وما جرى ماذكرنا طلع الأمير سيف الدين القلعة» ومعه الأمراء» وتصرف في التدبير في أمى المملكة من الأمراء والنبى والأخذ والعطاءء 
ول يسفك في هذه الحركة إلا دم رجل واحد وهو سيف الدين بكتوت المنصي فإنه كان بينه وبين الأمير شمس الدين سنقرجاه الظاهرى 
مشاجرة» فلا طلع مع الملك السعيد إلى المقلعة يوم وصوله صادفه سنقرجاه» وكان من حزب الأمراء» فطعنه في حلقه» لخمل إلى قبة 


القلندرية» فات من يومه» ودفن مها» ول بجر شئْ سوى ذلك» ولم يغن عن الملك اننيد كثزة عله وتكثرة اليك أبيه ةيل كنوا ال 
عليه. 

5 سلطنة الملك العادل 

بدر الدين سللامش بن الملك الظاهر بيبرس البندقدارى 


؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 


ذكرتولية سنقر الأشمّر في نيابة دمشق 
.ليم ذكر سلطنة الملك المنصور قلاون الألفى 
6 الصالمى 


ررم ذك أسماء تماليكه 

4 الذين كانوا في خدمته في زمن الإمرة 

ولا تم خلع السلطان الملك السعيد وإرساله إلى الكرك» عرضت السلطنة على الأمير سيف الدين قلاون» وقال له الأمراء الأكابر الذين 
ذكرناهم: أنت أولى بتدبيرهاء وأحق بتقليد أمورهاء فأبى وقال: أنا ل أخاع الملك السعيد شرها إلى السلطنة وحرصا على المملكة» لكن 
عنقا النظام وأنفة لجيوش الإسلام أن يتقدم عليهم الأصاغر» وبمتبنوا منبم الأعيان والأكبر» ويضيعوا مصالح العسكر والأولى أن 
لا يخرج الاعرهة ذرية الملك الظاهر» فأقام الدمو نوا ليق سلامش المذكور وله من العمر سبع سنين وشبور» لعلف ف السلطنة» 
وخطب له على المنابر في الأمصار» وذكر اسمه في الأقطار» وضربت السك باسمه» وذلك في شهور ربيع الأول من هذه السنة» واستقر 
الأمير سيف الدين قلاون الألفى في الأتابكية» واستوزر الصاحب برهان الدين اللحضر أبي الحسن السنجارى عرفته به وبأخيه بدر 
الدين قاضي القضاة من الأيام الصالحية» وذلك لأن الصاحب بباء الدين على بن مد كان قد توفي في أوائل هذا العام والملك السعيد 
بالشامء كانت مزارته له ولأبيه من قبله تقدير أسع عشرة سنة. 

ذكرتولية سنقر الأشمّر في نيابة دمشق 

وقد ذكنا أن نائب الشام عن الدين عن الظاهرى قد قبض عليه وحبس ف قلعة القاهرة» وكانت شاغرة من النائب» فنبض سيف 
الدين قلاون وولى الأمير سنقر الأشقر نائبا بباء وكان الذي يتولى أمى دمشق إلى هذا الوقت بعد مسك نائبه المذكور الأمير أقوش 
الشمسى» فلما قدم النائب الجديد وهو سنقر الأشقر إلى دمشق فوض إلى اقوش الشمسى نيابة السلظنة بحلب» فسار وتولاهاء واسر 
الحال على ذلك مدة يسيرة. 

وقال ابن الكثير: وعزل قضاة مصر الثلاثة: الشافعى والحنفى والمالكى» وولى القاضي صدر الدين عمر بن القاضي تاج الدين عبد 
الوهاب بن بنت الأعز» عوضا عن تقى الدين بن رزين» " وكأتهم إنما عنزلوا لكونهم توقفوا في قضية املك السعيد» والله أعم 0 

ذكر سلطنة الملك المنصور قلاون الألفى 

الصالحى 

ولا حك قلاون في أتابكتّه أحضر من كان البحرية الصالحية منسيأ وقرب من كان منهم مبعداً مقصياء فأعطاهم الإقطاعات» وأمرهم 
بالكلكانانك رارسا بعضهم إلى الجهات الشاميةء واستنابهم في القلاع؛ وأحسن إلهم ما استطاع» ومنهم من عين له جامكية» ومنهم 
من رتب له جراية» وجازى المماليك الظاهرية بسوء افعالهم» واذاقهم وبال امرهم» وامى وبالهم» وقبض على اعيانهم الذين سعوا في 
تخريب بيت خخدومهم وبيوتهم» وأرسلهم إلى التغور» فأودعوا السجون» ومع ذلك لم يقطع عنهم براء ثم أفرج عنهم واحدا بعد واحد 
على أحسن حالء وأعاد على بعضهم إمرته. 

وا أحكر دون الأمووة احم سياسة ابمهور» اجتمع أكبر الأمراء وأماثل ذوي الآراء على أنه لا فائدة في بقاء ذلك الصبي لانتشار 
السمعة في البلاد» وامتبان الحرمة في أنفس الحواضر والبواد» وأن الرأي جلوس الخدوم في الدست استقلالا ليزداد ببجة وجلالا. 
فأجابيم نالا قدا ذديا لا مور ولقب الملك المنصورء وخلع سلامش من السلطنة» فكانت مدته ماثة يوم. 

وجلس سيف الددين قلاون على تخت السلطنة في الطالع الأسعد» والوقت الأحمدء يوم الأحدء وكان طالع جاوسه بالأسد الثاني 
والعفرين مق وجب الفزه بعة ان وسيدين "وتتتقائة وطن له عل الاين وتضاءت الببعة إل دمشق قرافي الأعراء وخلفواء ويل 
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؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 


أن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر النائب لم يحلف مع الناس ولم يرض بما وقع» ركان و انا سدقم قروا وحطن: الصو 
على المنابر المصرية والشامية والحلبية»؛ وضربت السكة باسمه» وجرت الأمور في البلدان بمقتضى رأيه وحكمه» فعزل عن الوزارة برهان 


الدين السنجاري وولى مكانه مجد الدين بن لقمان كاتب السر وصاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية. 


قال بيبرس مماوكه: لما تولى سيف الدين قلاون السلطنة رفع قدر عتقائه وألزامه» وصيرهم ولاة الأمور وقادة للعسا كر ونوابا في المماليك. 


ذك أسماء مماليكه 

الذين كانوا في خدمته في زمن الإمرة 
الأمير حسام الدين طرنطاي. 

الأمير زين الدين كتبغا. 

الامير حسام الدين لاجين. 

الأمير شمس الدين قراسنقر. 

الا مير عن الدين ايبك الحزندار. 
الامير سيف الدين الطباخي. 

الأمير علم الدين سنجر الشجاعي. 
الأمن مت لقو قط 


ه6٠"‏ تجريد الملك المنصور إلى الشوبك 
1 ورين السلطان اماه المتيور الأمين بن الدتن ريلك الأدعرف إلى 
"٠.‏ ذ؟ وفاة السلطان الملك السعيد 
ملللم ناصر الدين مد بركة خان أب المعالى بن السلطان الملك الظاهر بيبرس 


الأمير ركن الدين الصير في. 

الأمير علاء الدين أيدغدي الساقي. 
امير علاء الدين علق. 

الأمير عن الدين الجلدي. 

الأمير علم الدين سنجر المصري. 
الأمير علم الخو سس ا ون 
الأمير سيف الدين طغريل المشرف. 
الأمير سيف الدين جْمَار. 

الأمير عن الدين أييك الموصل. 
الامو يدو الشتيلكف الطيار 
الاق سوق الدين تازي. 

الأمير سيف الدين طيبغا الروسى. 
الأمير سيف ال 2 
الامير سيف الدين طاجار. 
الأمير سيف الدين بليان الرومي. 
الأميوق عرو اللي انك الطويل؛ 
الأمن ال الدين افرش يرتاق» 
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؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 


الأمين دو انرق توت اليلد ق: 

الأمير سيف الدين سلار. 

الاامير بدر الدين بيدرا. 

الأمير سيف الدين جاورشي. 

الأمير سيف الدين ببادر رأس نوبة. 

الآمير مال الدين افوش الاسدي. 

الأمير علم الك ير اه اران 

اللأمير عن الدين د الزردكاش. 

الامير علاء الدين طبير س٠‏ 

علاء الدين الطيرس. 

بدر الدين كيكلدي الشحنة. 

ندر الدين يليك الشبحلة. 

بيبر س2 الدوادار صاحب التارخ. 

فنهم من ارتقى إلى المملكة وجاس على كرسي السلطنة» ومنهم من تولى النيابة بالممالك الشامية والحصون الإسلامية» ومنهم كن تقدم 
إلى تقدمه الألوف. 

ومن أجناده أيضا وخدامه من ارتقى إلى الإمرة بالطبلخاناة وهم: الأمين عن الدن أيذس اللتانس »:والأحراست الدركع لق الترا رع 
والأمين عن الدين الكوراقء والأمير عل الذين” الأصبباق» .والأمين مس الذي الذي أمير اخورة وغلاء الدين:النقيب» والطواقق قنات 
الدين هى شّكه 

اها من حوت يده بعد السلطنة من المماليك المنصورية الذين اشتراهم بانفلون الاثمان» فإنهم انتهوا في آخخر دولته إلى ما .ينيف على 
سته آلاف مملوك أرباب إقطاعات» وأصحاب جامكيات» وأمراء طبلخانات. 

وافتتح دولته النيرة وأيامه الزاهرة بما أصلح به دار الدنيا وعمر به دار الآخرة بإبطاله زكاة الدولبة» وقد كانت أحجفت بالرعية» فأبطل 
حكمهاء» وعفى رمعهاء» ورسم بأن يوضع ارتفاعها من وجوه الأملاك وكتت بذلك إلى سائر الأعمال. 

وما استقر في السلطنة أفرج عن الأمير عن الدين أيبك الأفرم الصالحى ورتبه في نيابة السلطنة» فباشرها مدة يسيرة» ثم سأل الإعفاء 
منها فاغفاة ورتب الأمير حسام الدين طرنطاى ملوكه نائيا» وكان شبما تجاعا» ذا همة عالية» وكفاية كافية» وكان له بحسن اتقط ولا 
القراءة» لكن كان يستعين بذكائه» فأحسن التدبير وحفظ النظام ومكن الله مبابته في قلوب الخاصة والعوام» وقام بأمى نيابة السلطنة 
تجريد الملك المنصور إلى الشوبك 

ذكر تجريد السلطان الملك المنصور الأمير بدر اللدين بيليك الأيدمرى إلى الشوبك وصحبته عسكر من الديار المصرية: 

وذلك لأن الملك السعيد كان قد شرط السلطان عليه شروطا لما طلب الرواح إلى الكرك» ومنها: أنه لا يكاتب أحدا من النواب» 
ولا ققد أعذا هم العبا ل وَألهْذ عليه يذلك العهود والأيمان» فلما صار بالك لعب بعقّله من كان معه من 
المماليك» وحسنواله أن إسيرهم لياخدذنا الشوبك وبلاد الشام أو فأولاء 9 بعل ذلك بقصدون الديار اللضرية ال إلى موامقتهم » 
وحسنوا له أ يكاتب النواب ويراسلهم» ففعل و ففعل ذلك» وبلغ الملك تر فكاتيه وعذله» فلم يعن ذلك شيعا وسير حسام الدين 
لاجين رأس نوبة ابمدارية إلى الشويك» فأقام فيها وتغلب عليهاء ثم جرد السلطان الأمير بدر الدين المذكور» فنزل عليها بمن معه وضايق 
أهلهاء فتسلمها في العاشر من ذي القعدة من هذه السنة» ورتب فيها نائبا عن اللدين الموصلى وعاد عتباء 

0 وفاة السلطان الملك السعيد 

ناصر الدين محمد بركة خان أب المعالى بن السلطان الملك الظاهر بييرس الصا مى البندقدارى: 


؟ السنة الثامنة والسبعين بعل الستمائة 


1م ذكر قيام نجم الدين خضر مقام أخيه الملك السعيد 

ذكر سلطنة ستقر الأشمّر في دمشق 

١‏ تتجريد الملك المنصور إلى الشام 

كك تجريد السلطان الملك المنصور الأمير عن الدين الأفرم أمير جاندار إلى 


قد ذكنا أن أباه بايع له الأمراء في حياته» فلما توفي أبوه بويع له بالملك وله تنسع عشرة سنة» ومشت الأمور في أول الأمى على السعادة» 
ثم أنه غلبت عليه الخاصكية» لعل يلعب معهم في الميدان الأخضر فيما قيل أول هوىء فربما جاءت النوبة عليه» فأتكرت الأمراء 
الكار ذلك» وأنفوا أن يكون ملكهم يلعب به الغلمان» فراسلوه ليرجع عن ذلك» فلم يقبل» لعو 16 ذكناء ؤولوا أخاة الملك 'العادل» 
ثم خلعوه كا ذكرناء ثم ولوا الملك المنصور قلاون» وأرسلوا الملك السعيد إلى الكرك يا ذكرناء ثم كانت وفاته بالكرك يوم ابمعة الحادى 
والعشرين من ذي القعدة من هذه السنة» وسبب ذلك أنه لعب بالأكرة في ميدان الكرك» فتقنطر به فرسه ومرض أياما ومات» وحمل 
إلى دمشق» فدفن في تربة أبيه الملك الظاهر» وعمل عزاه بمصر في الثاني والعشرين من ذي القعدة. 

وقال ابن الكثير: ويقال إنه سممء والله اعليء فدفن أولا عند قبر حعفر الطيار وأصحابه رضى الله عنهم بمته» ثم نقل إلى تربة أبيه سنة 
عُانين وسئائة, 

قال بيبرس: بقي مصبرا في تابوت مدةء ثم حمل إلى تربة 

ذكر قيام نجم الدين خضر مقام أخيه الملك السعيد ٠‏ 00 

ولما مات الملك السعيد كان نائيه ف الكرك علاء الدين ايدغدى الحرانى الظاهرى» فاتفق هو ومن معه واقاموا اخاه نجم الدبين خضر 
مقامه» ولقبوه بالملك المسعود» وشرع المماليك الذي حوله في سوء التدبير وفرط التقرير» فأنفقوا الأموال» واستخدموا على زعمهم 
الرجال طمما في استرجاع الفائت واستدراك الفارط. هيبات» وقد أراد الله تعالى نقض القواعد الظاهرية بإظهار الدولة المنصورية» 
وتوجه منهم عافة إل 'الصلت» "فا هد وها .وا رسلا إلى صرخدء فلم يقدروا عليهاء وكاتبوا شمس الدين سنقر وراسلوه في الاتفاق» ودبت 
ينهم عقارب النفاق» وكان سنقر الأشمّر قد خرج عن الطاعة. 

ذكر سلطنة سنقر الأشقر في دمشق 

ولا كان يوم ابامعة الرابع والعشرين من ذي القعدة من هذه السنة ركب الأمير سنقر من دار السعادة بعد صلاة العصرء وبين يديه 
جماعة من الأمراء والجند مشاة» وقصد باب القلعة ل على المدينة» افهجم منه ود خلها» واسقدعق بالأمراءء فبايعهم له» وتسلطن 
وتلقب بالملك الكامل» وأقام بباء ونادت المنادية بدمشق بذلك» فلا أصبح يوم السبت استدعى بالقضاة والإعيان والعلماء ورؤساء 
البلد وأكابر الدولة إلى مسجد أَبي الدرداء رضي الله عنه» خلمُهم وحلف لممء وحلف له أيضا بقية الأمراء والعسكرء وأرسل عسكرا 
إلى غزة لحفظ الأطراف وأخل الفلاك: 

وقال بيبرس: أوهم الأمير شمس الدين سنقر المذكور أمراء الشام وأكابرها أن السلطان الملك المنصور قد قتل على القمزء واستحلفهم 
لنفسه» معتقدين عدم السلطان» وركب إشعار السلطنة. 

ولا تولى نيابة دمشق استقر بها في شبر جمادى الآخرة من هذه السنة شرع في تسلم القلاع من يد النواب الظاهرية» وترتيب النواب 
المنصورية» فسولت له نفسه الاستبداد بالسلطنة في الشام وأعماله» وخطر هذا الأ بباله» فعند ذلك جمع الأم ا وير ته ها دكناة 


الآن. 

تجريد الملك المنصور إلى الشام 

ذكر تجريد السلطان الملك المنصور الأمير عن الدين الأفرم أمير جاندار إلى الشام وصحبنه بعض العسكر لينازل الكرك على طريق الإرهاب: 
فتوجه في آخر ذي الحجة من ديار المصرية سالكا على طريق الكفرين وثمرين وأريحاء ولما بلغ ذلك شمس الدين سنقر الأشقر توهم أنه 


واصل لحربه وأخذهء فكتب إليه كبا ينهاه عن المسير ويثبطه عن المصير مضمونه: إنني مبدت الشام» وفتحت القلاع» وبذلت في 
خدمة السلطان مالم يبذله أحد» وكان شرطى معه أن أكون حاكا من الفرات إلى العريش» فاستئاب أقوش النشممى بحلب» وعلاء 
الدين الكبكى بصفدء وسيف الطباخى حصن الأكراد» وخر الحال يسير إلى من يمسكنى» فلا تقطع العقبة» ولا تدن من البلاد» وان 
غررت فد عينا لك الضيافة» واتبع كابه بتجريد يزك إلى أريد لحفظ الطريق. 


م«». رم ذك بقية الحوادث فى هذه السنة 


+ *0.” ذكر من توفى فيها من الأعيان 


فأرسل الأمير عن الدين الأفرم كابه هذا إلى السلطان طى مطالعته» فكتب السلطان إلى شمس الدين سئقر الأشقر من جهته ومن 
جهة خوشدا شيته يقبحون عليه هذا الفعل الذي يفرق الكلمة» ويوهن الأمة» وأرسل إليه الكتب صعبة البريد» ثم جهز إليه الأمير 
سيف الدين بلبان الكريمى العلائى خوشداشه ليسترجعه عما هو عليه» فلم إسمع منه ولا أصغى إليه. 

وأما الأمير عن الدين الأفرم فإنه عند ورود كاب سنقر الأشقر إليه رجع إلى غزة» إذ ل يكن معه جمع يقابل عسكر الشام؛ فلما وصلها 
وافى الأمير بدر الدين الأيدمرى عائدا من الشوبك بعد أخذها بمن معه من العسكر, فاجتمع كلاهما على غزة» مع سنقر الأشقر 
العسا كر من حلب وحماة وحممصء واستدعى الكبكى من صفد» والعربان من البلاد» وجهز من عسكر الشام جماعة وقدم عليهم الأمير 
قراسنقر المعزى» فساروا إلى غرة» والتقوا مع الأميرين عن الدين الأفرم وبدر الدين الأيدمرى على غززة» فكانت الكسرة على العسكر 
الشامى» فاستظهر العسكر المصرى عليهم وأسروا منهم من الأعيان: بدر الدين كنحبك اللحوارزى» بهاء الدين الناصرى» ناصر الدين 
باشنقرد الناصرى» وبدر الدين بلبك الحبى؛ وعم الدين ستجر البدرى» وسابق الدين سليمان صاحب ‏ صبيون» وسيروا إلى الأبواب 
السلطانية» فأحسن السلطان إلهم وخلع علهم ولم يعنفهم على ما جرى منهم. 

ولا عاد فل عسكر الشام إليه وأخبروه بمن أسر منهم شرع في تجريد الإهتمام» واجتبد في الإستخدام» وخرج بنفسهء وذلك كله في 
السنة الآتية على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وانما ذكرنا هذا المقدار في هذه السنة لتم الكلام على أسقه ولا ينقطع. 

ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 

منها: أن فتح الدين بن القيسرانى عزل عن الوزارة بدمشق ووليها تقى الدين التوبة التكريق. 

ونها:: أن الملك أبها بن..هلاون ملك قلمق تابروات.واوتشلوات من .يد الكرع» “كاتا في.ين. السلطان علاء الديق. صاخب الرويه فليا 
استولت التتار على الممالك الرومية وضعت الكرج أيديهم علهما وعلى قلعة بابرت وأعبالاء فاسترجعهم أبغا وسلمهم إلى النائب بالروم. 
ومنها: أن السلطان الملك المنصور رتب علم الدين سنجر الشجاعى أحد ماليكه في شد الدواوين» والحديث مع الوزير» واستخراج 
الأموال» فكوتب من الولاة إشاد الدولة الشريفة. 

دك من توفى فيا من الأعيان 5000 

عبد السلام بن أحمد بن غام بن علي بن إبراهيم بن عسا؟ بن حسين» عن الدين أبو مد الانصاري المقدسي» الواعظ المطيق المغاق» 
الشاعى الفصيح الذي ينسج على منوال ابن الجوزي وأمثاله. 

وقع من موضع مرتفع فتوجع قليلاء ومات يوم الأربعاء الثامن عشر من شوال من هذه السنة بالقاهرة» ودفن بمقابر باب النصرء 
ولم يبلغ خمسين سنة» وله تصانيف كثيرة منها: تفسير القرآن في مجلد» وتلبيس إبليس وغيرهماء وكان له قبول من الناس» وقد تكلم 
مرة تجاه الكعبة المعظمة وفي الحضرة الشيخ تاج الدين الفزاري والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد وابن العجيل من امن وغيرهم من 
سادات العاة: والعلناء» فاجادوا وأفادواء وعظنب فأبلغ» وأحسن نقل هذا المجلس بحروفه الشيخ شرف الدين الفزاري» وأنه كان 
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سنة خحمس وسبعين وسوائة. 

الشيخ عمر بن مز احم. 

والشيخ أبو الفضل علي بن رضوان العدوي. 

وصاين الدين عبد الله الموارزمي أحد الصوفية يخائقاة سعيد السعداء. 

والشيخ الكبير قدوة المشايخ الروز مهاري الكازروني. 

والشيخ الصالح مبارك الحبشي خادم الشيخ أبي السعود» ماتوا كلهم في هذه السنة. 

الأمير نور الدرين على بن عمر بن جل الهكاري. 

ولي نيابة السلطنة بحلب وأعمالها من سنة تسع ومسين وسقّائة إلى هذه السنة» وعزل عتها قبل موته بالأمير علاء الدين أيدغدي 
الكبكي» وتوفي بعد عزله بأيام قليلة في هذه السنة حلب ودفن بباء وكان حسن السيرة» كثير التواضع للعلماء» والفمّراء» وكان والده 
الأمير عن الدين من أكبر الأمراء بحلب. 

الأمير جمال الدين أقوش الركني المعروف بالبطاح. 

احك مرا دمشق» كان مجردا مع العسكر في سيسء ولما عاد مرض بحلب ومات بهاء ونقل إلى حممص ودفن بمقيرة خالد بن الوليد 
رضى الله عنه. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة التاسعة والسعية يعلد الستمائة 


"١‏ ذكر خحروج شمس الدين سنقر من دمشق للقتال 

». ل" الأشقر الملقب بالملك الكامل من دمشق بعسكره لقتال العسكر الذين خرجوا من 

استبلت هذه السنة أوها يوم اميس ثالث أيار وامخليفة هو: الخام بأعى الله العباسي. 

وسلطان الديار المصرية: الملك المنصور سيف الدين قلاون الألفى الصالحى» وبيده بعض بلاد الشام أيضاء 

وأما دمشق وأعمالها فقد أستحوذ عليها الملك الكامل شمس الدين سنقر الأشقر. 

وصاحب الكرك: الملك المسعود نجم الدين خضر بن السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقدارى. 

وصاحب حماة: الملك المنصور ناصر الدين حمد بن الملك المظفر تقى الدين مود. 

وفي صفد علاء الدين الكبكى. 1 

وفى الب أقوش 'الشمبى: 

وصاحب بلاد الروم: السلطان غياث الدين بن السلطان ركن الدين قليج أرسلان» ولكن لا حك له سوى الإسسمء الاك عليها التتار. 
وبلاد العراق» وخرسانء والجزيرة» والموصل» وأربل» وأذريجان» وديار بكر» وأخلاط» وغيرها بأيدي التتار وكبيرهم أبغا بن هلاون. 
وصاحب المن: الملك المظفر شمس الدين يوسف بن حمر بن علي بن رسول. 

وصاحب مكة: الشريف نجم الدين بن أبي نمى الحسنى. 

ففى مستبل هذه السنة ركب سئقر الأشقر الذي تسلطن في دمشق وتقلب بالملك الكامل من القّلعة إلى الميدان الأخضرء وبين يديه 
الأمراء ومقدّمو الخلقة بال حاون الغاشية وعلييم الخلع والقضاة والأعيان راكبون بالخلع» فسيرٌ في الميدان ساعة» ثم رجع إلى 
القلعة» وجاء إلى خدمته الامير شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب» فقبل الارض بين يديه» وجلس إلى جانبه وهو على السماط» 
وقام له الكامل» وكذلك جاء إلى خدمته ملك أعراب المجاز» وأمى الكامل أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضي ثمس الدين بن 
خلكان رحمه الله وولأه تدريس الأمينية وانتزعها من يد نجم الدين بن سني الدولة» فدرس بها ابن خلكان. 
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وما بلغ السلطان الملك المنصور ذلك أرسل إليه جيشا كثيفا على ما نذكره عن قريب» وقد ذكرنا في هذه السنة الماضية أن المنصور قد 
أرسل الأمير عن الدين الأقوم في عسكر ليرهب بذلك ابماعة الذين بالكرك» وأن سنقر الأشقر أرسل أيضا طائفة من العسكر وتقاتلوا 
على غرَّة فانكسر عسكر الشام ورجعوا منهزمين إلى سنقر الأشقر» ثم أن سنقر الأشقر تجهز وخرج بنفسه. 

ذكر خروج شمس الدين سنقر من دمشق للقتال 

الأشقر الملقب بالملك الكامل من دمشق بعسكره لقتال العسكر الذين خرجوا من مصر من عند السلطان الملك المنصور قلاون: 

ولا تجهز الكامل خرج من دمشقء ونزل بظاهرهاء وكاتب الأمراء الذين بغزة يستميلهم إليه» وأعطى كلا منهم قلعة من القلاع؛ 
ووعدهم وعودا تمتد إلى الأطماع» وأنفق في العسكر الذين معه. 

وما النبلطات الماك اللتطيوو فإنه جرد .مخ الذيان المصيررة الأمير عل الدين سنجر الحلبي» والأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح» 
ومعهما عسكرء فوصلا إلى غزة واجتمعا بالأميرين اللذين بغزة وهما الأمير عن الدين الأفرم والأمير بدر الدين الأيدمري» وتكاثر العسكر 
وتعاضدواء وسار الأمير علم الدين الحلبي بهم طالبا دمشق» فوصل إلى الكسوة ورتب الأطلاب وتقدم» فوجد شمس الدين سنقر 
الأشقّر فس عساك الشام مطلبا وافقا على الجسورة» فالتقى امعان والتحم القتال» فساق الأمير عل الدين الحلبي على سنقر الأشقّر» 
ذلما صدمه هزمه» فتوجه طالبا طريق الرحبة ومعه شرف الدين عيسى بن مبني وكانت هذه الكسرة في تاسع عشر صفر من هذه السنة. 
ولذل الأمير عل الدين الحلبي ظاهر دمشق» وتسلمهاء وأنزل الأمير علاء الدين كستغدي الشمسي في قلعتهاء وكان السلطان الملك المنصور 
لما فوض نيابة الشام إلى سنقر الأشقر فوض أيضا نيابة قلعة دمشق إلى حسام الدين لاجين السلحدار أحد مماليكه» فلما جلس سنقر 
الأشقر في السلطنة قبض عليه واعتقله» واعتقل معه الأمير ركن الدين بيبرس العجمي الحالق» لأنه لم يحلف له فيمن حلف من 
عسكر الشام» فأفرج عنما بعد كسرته» واستقر الأمير حسام الدين لاجين المنصوري نائب السلطنة بدمشق» وكتب الأمير علم الدين 
الحلبي إلى الملطانالتقمره واوسل الس تعفيل مه الأراء في الأسر فعاملهم السلطان بالعفو اجميل» وأعطاهم الحوائص الذهب» 
والحيول العربية» وتعابي القماش الملوكية حتى لد حمدوا عاقبة نفاقهم لأنه كان سببا لصلة أرزاقهم» فكانوا كا قيل: 

شدخ غراطتلك اللناة بأسرهم اقلق كلا منهم عثرايه 


ا .ما حزى عل ستقز الاشقر بعك انبزامة 

4 ذكر تجحريد السلطان عن الددين الآفرم لحصار شيزر 

6” وبها عن الدين كرجي: 

وجزيت رتكب الإساءة منهم ٠٠٠‏ الحسنى فأصبح شاكا زلائه 

وأعاد من كان إقطاعه بدمشق إلى ما كان عليه وعفا عفوا لم إسبقه أحد إليه. 

وقال بيبرس في تاريخه: أخبرني من حضر هذه الوقعة أن سنقر الأشقر لما التتقي مع عل الدين الحلبي دبر حيلة أراد بها القكن والاستظهار» 
فاحترز الحبى منها وأخذ الحذار لأنه كان قد مارس اللخطوب وباشر الحروب وشهد المواقف وخاض المتالن» فل تتم عليه الحيلةه لا 
نشب فيما نصب خصمه من الأحبوله» وه أنه قرر مع العربان الذين جمعهم أن يقاطعوا ساعة الملتقى على العساك المصرية ويجيئوهم 
من ورائهم ويحطوا ايديهم ف نبب الأثقال والغلمان واجمال ليثنوا لهم عنانهم» فيركب أكافهم» ففعل العرب ما اوصاهم وجاءوا من 
ورائهم وشرعوا في النبب٠‏ 

ققآل له العسك: إن العرب قد تبيت الأتقال والقماش .والأخمال. 

فقَال: لا تلتفتوا إلهم ولا تعرجوا علهم» وشانم ومن قدامكمء فإنا إذا هزمناهم استرجعنا الذي لناء وغنمنا الذي لحم فاطاعوه 
وتقدمواء فاستظهروا وغنمواء وهذا تدبير ينبغي لمن يتقدم على الجيوش أن يحكه» ولمن بمارس الحروب أن يفهمه. 
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وقال ابن كثير: ولما استقر ركاب علم الدين الحلبي في دمشق بعد انتصاره على سنقر الأشقر جاء | ليه قاضي القضاة شمس الدين بن 
خلكان ليسم عليه» فقبض عليه واعتقله في الخائقاة النجيبية» وكان ذلك في يوم اميس العشرين من صفر من هذه السنة» ورسم 
للقاضي نجم الدين بن سني الدولة بالقضاة فباشرهء ثم جاءت البريدية ومعهم كاب من الملك المنصور بالعفو عنهم كلهم» فتضاعفت 
الأدعية للسلطان» وجاء تقليد النيابة بالشام الأمير حسام الدين لاجين الساحدار المنصوري» فدخل معه علم الدين سنجر ال حلبي إلى دار 
السعادة» ورسم الحلبي للقاضي شمس الدين بن خلكان أن يتحول من المدرسة العادلية الكبيرة ليسكنها قاضي القضاة نجم الدين بن سني 
الدولة وأ عليه في ذلك» فاستدعي جمالا لينقل أهله ونقله عليها إلى الصالحية» لخاء البريد باب من السلطان فيه تقرير قاضي القضاة 
ابن خلكان على القضاة والعفو عنه وشكره والثناء عليه» وذكر خدمته المتقدمة» ومعه خلعة سنية له» فلبسها وصلى بها المعة» وس على 
الأعراء موه وعظموه» وفرح الناس كلهم بما وقع من الصفح عنهم وأمنهم ف أوطانهم 

ذكر ما جرى على سنقر الأشقر بعد انهزامه 

قد ذكرنا أنه لما انهزم توجه إلى الرحبة مع العرب» وتفرق عنه أصحابه» ومن كان معه وتركوه» وتراجع أكثرهم إلى السلطان لما علموا 
أنه أغمد سيف الانتقام» وأنشأ تحب الحم والإنعام» ا سنقر الاأشقر نفسه وحيداء فطالب النائب بالرحبة بتسليمها إليه» فأبى 
وامتنع » ون اس الموفق خضر الرحبي» فكاتب عند ذلك أبغا بن هلاون ملك التتار يعرفه أن كلمة الإسلام قد تفرقت» وحلة 
الإلتئام قد تمزقت» ويحثه على المسير إلى البلاد الشامية ليتملكهاء ويعده المناصرة عليها والمساعدة إذا جاء إلها وكتب معه شرف 
الدين عيسى بن منها ملك العرب بمثل ذلك» وجهز إليه قصاداء فكان ذلك باعثا على حضوره على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
فأرسل إليه السلطان شمس الدين سنقر الأشرفي إستميله» ويتلطف به ليعود» ويسنى له الوعود» فأبى إلا الامتداد في غلواء جهالته» 
والإشتداد في ميدان ضلالته» وكان عند تغلبه على الشام قد كاتب النواب الذين بالقلاع» فنهم من لم يطعه ومنهم من أطاع» فكان 
ممن أطاعه: صيهون» وبرزيه» وبلاطنس» والشغر» وبكاس» وحصن عكار» وشيرز» وحممص»ء ولما ضاقت به رحاب الرحبة بقى حائرا 
ق آم نود إله البإطاق يما ضبة الأميز حسام اللروين أطلين بحاتة قباد هووعسى بن عن باهر إل ضبيزة وذلكا فى 
عمادى الأولى من السنة المذكورة» فعاد ان أطلسن خان ومن معة» وقد. كان بصبيون أولاد شمسن _الذين ستقر وسحواضله. 

وأما علم الدين سنجر الحلبي الذي دخل الشام بمن معه من الأمراء والعسكر بعد هروب همس الدين سنقر الأشقر» فقد عادوا من 
الشام إلى الديار المصرية» فشملةهم اتخلع السطانية والإنعام الجزيل. 

ذكر تجريد السلطان عن الدين الأفرم لحصار شيزر 

وبها عن الدين كرجي: 


ذكر تجهيز السلطان للسفر إلى الشام 


ولا وضل إلبها'ونازطا واشتغل خصيارها جاءت الأخبار بوصول التتار على ثلاث فرق: فرقة من جهة الروم مقدمهم صمغار وبنجي 
وطر نجي ) وفرقة من الشرق مقدمهم بيد و بن طرغاي أخي عا بن هلاون وكححته صاحب ماردين وصاحب امدء والفرقة قَةَ الثالثة وفيها 
معظم العسك وشره المغول صحبة منكوتر بن هلاون» وتواترت الأخيان ذلك وتداركت القصاد بقربهم من بلد الروم وأن صاحب 
سيس خرج إلهم من طريق الدربساك. 

وكتب السلطان متواترة إلى سنقر الاشقر استميله عن سوء رايه» ويقبح عليه ما ظهر من غدره ومناصرته الكفر على الإسلام آخر 
كمره. 

وما تحقق الأمير عن الدين الأفوم مقاربة التتار الفرات رحل عن شيزر وكتب إلى سنقر الأشقر بمثل ما أشاربه السلطان إليه من 
التعنيف والتخويف والترهيب والترغيب» نح إلى سل الإسلام وأصاخ إلى التوبيخ والملام» ونزل من صهيون إلى الجراص على عنم 
إنجاد المسلمين والرجوع إلى مظافرة الدين» وجفل عسكر حلب وحمص وحماة. 
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كر تجهيز السلطان للسفر إلى الشام 

وا تواترت الأخبار لجئ التتاره ومال سنقر الأشقر إلى الصلح والإنقياد والرجوع عما هو فيه تأهب السلطان الملك المنصور للسفر 
إلى جهة الشام» وفوض السلطنة لولى عهده ولده الملك الصالح علاء الدين علي وذلك بعد أن جمع الأمراء الككاره وعرض عليهم 
تفويض السلطنة إليه» والكل رضوا بذلك؛ وفرحوا على ذلك» واتفقت آراؤهم عليه» فعند ذلك ركب بشعار السلطنة» وشّق المدينة» 
وطلع القلعة» وجلس على مرتبته» وكتب له تقليد شريف أسخته: يسم الله الرحمن الرحيم» وبه أثق. 

الجد لله الذي شرف سرير الملك بعليه» وحاطه منه بوصيه» وعضد منصوره بولاية عهد مبديه» وأسمى حاتم جوده بمكارم حازها بسبق 
عديه» وأمبج خير الآباء بخير الأبناء بمن يسموا أبيه منه تشريف الخلق أبيه» وغدي روضه بمتابعة وسميه ومسارعة وليه» مده على 
نعمه التي جمعت إلى الزهر لقره وأضافت إلى نور الشمس هداية القمرء وداركت بالبحر وباركت في النهر» وأجملت المبتداء وأحسنت 
الخبر» وجمعت في لذاذة الأوقات وطيبها بين رقة الآصال ورقّة البكرء ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تلبس الألسنة 
منها في كل ساعة جديداء وثتفيأ منبا ظلا مديداء ويستقرب منها من الآمال ما يراه سرابا بعيداء ونصل على سيدنا مد الذي طهر 
الله يوتهله الأحة مت الأدناس مايا ببدايته زاكية الغرانتن» فيل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منبم من فهم حسن استخلافه 
بالأعى له بالصلاة بالناس» ومنهم مر يقن اللديه قزافة الزن وتعفاة مون الا ساق ومنهم من جهز العسرة راس اله عن الع 
واليأس» ومنهم من قال عنه صل الله عليه وسل: " لأعطن الرابة :عدا رجلا يبه الله ورسوله وحب الله 'ورسولة * فين الاماسن 
بذلك الاقتباس» وزاد في شرفه بأن طهر أهل بيته وأذهب عنهم الأرجاس» صلاة لا تزال تردد تردد الأنفاس» ولا تبرح في الإناء 
حستة الإ يناس: 

وبعد: فإن خير من شرفت مراتب السلطنة بحلوله» وفوقت ملالس التحكيم لقبوله» ومن يزهى مطالع الملك بإشراقه» ونتبادر الممالك 
مذعة لاستحقاقه» ومن يدهي به ملك منصوره» نصره الله» موطده وولى عهده» مكنه الله بأبيه» ومن تشْرف إيوان عظمة إن 
غاب والده في مصاحة الإسلام» فهو صدره؛ وإن حضر فهو ثانيه؛ ومن بتحمل غاب الإيالة منه بخير شبل كفل ليثاء ويتكل غوث 
الأمة وان خلق غيئا ومن ألهم لحكل الك رن بناكها (عنياء ومن خصصته أدعية الأبوة الشريفة بصالحها ولم يكن 
بدعائها شقيا ومن ترفعت به هضبة الملك حتى أمسى مكانها علي ومن هو أحق بأء بنجب الأمل فيه وينجح» وأولى بأن يتلى له أخلفنى 
في قومى وأصلح» ومن هو بكل خير ملل» ومن إذا فوضت إليه أمور المسلمين كان أشرف من لأمورهم ييل» ومن ,.تحقق من والده 
الماضى الغرار ومن اسمه العالي المنار أن لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على. 

وما كان المقام العالي الولدي السلطاني الملكي الصالحي العلائي عضد الله به الدين» وجمع إذغان كل مؤمن على إيحاب طاعته لمباشرة 
امو الملطية» حتى يصبح وهو صالح المؤمنين» هو المرجو لتدبير هذه الأمورء والمامول لمصال البلاد والثغور» والمدخر من النصر لشفاه 
ما في الصدور» والذي شبد الفراسة لأبيه وله بالتحكم اليس اا 5 أبو علي هو المنصور» فلذلك اقتضت الرحمة والشفقة على الأمة أن 
ينصب لهم ولي عهد يقسكون من الفضل بعروة كرمه» ويسعون بعد التطواف بكعبة أبيه لحرمه» ويقتطفون أزاهر العدل وثمار الجود 
من قله وكلمهء وتستسعد الأمة منه بالملك الصالح الذي تقسم الأنوار بجبينه وتقسم المبار من كراماته وكرمه. 

فإذلك ع الأمس العالي المواوي السلطاني الملكي المتضوري أخدعه الله القدرء ولا زالت الممالك ثنباهي منه ومن ول عيده الشمدن 
والقدوة أت يفوض إليه ولاية العهد» وكفالة السلطنة الشريفة» ولاية تامة عامة شاملدَ كافلدَ جامعة وازعة فاطعة ساطعة شريفة 
مز عطارقه ووونة الطيفية الله في سائر أقاليم الممالك الشريفة» وعساكرها وجندهاء وتركانها وأكرادهاء ونوابها وولاتهاء 56 
وأصاغرهاء ورعاياها ورعاتهاء وحكامها وقضاتها وسارحها وسانحهاء بالديار المصرية وثغورها وأقايمها وبلادهاء وما احتوت عليه» 
والمملكة الجازية وما احتوت عليه» ومملكة النوبة وما احتوت عليه» والفتوحات الصفدية» والفتوحات الإسلامية الساحلية وما احتوت 
عليه» والممالك الشامية وحصونها وقلاعها ومدنها وأقابمها وبلادهاء والمملكة المصية» والمملكة الحصنية الإكرادية والجبلية وفتوحتباء 
والمملكة الحلبية وثغورها وبلادها وما احتوت عليه والمملكة الفراتية وما احتوت عليه» وسائر القلاع الإسلامية برا وبحراء سبلا 
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ووعراء وشاما ومصراء يمنا وحجازاء شرقا وغررباء بعدا وقرباء وأن يلقى إليه مقاليد الأمور في هذه الممالك الشريفة» وأن تستخلفه 
سلطنة والده خلد الله دولنته لمشاهد الأمة منه في وقت واحد سلطانا وخليفة» ولاية واستخلافاء تسندهما الرواة» وتترنم بهما الحداة» 
وتعيهما الأسماع؛ وتنطق بهما الأفواه» وتقويضا يعلن لكافة الأمم» ولكل رب سيف وقم ولكل ذي علم وعلل» بما قاله صل الله عليه 
وس لسميّه» رضي اعنم ميك اولأامامو الفشارها أ ولك من كنت مولاه» فعلّ مولاه» فلا ملك إقلمِ إلا وهذا الحطاب يصله 
ويوصله؛ ولا زعيم جيش إلا وهذا التفويض إسعه ويشمله» ولا إقلبم إلا وكل من به يقبله ويقبله» ويقثل بين يديه وبمتثله» ولا منبر 
إلا وخطبته تعلو فرقان هذا التقدم وترتله. 

اا الوصايا فد لقنا ولدنا وولى عهدنا منها ما انطبع في ذهنه وسرت تغذيته في نماء غصنه» ولابد من لوامع وصايا للتبرك بها في هذا 
التقليد الشريف تنير» وجوامع احبر بها حيث تصير» وودائع تنبتك بها ياولدناء وأعزنا الله ببقائك» ولا ينبكك مثل خبير. 


حمر ذك توجه السلطان إلى الشام وعوده من غزة 

4 ذكر توجه السلطان ثانيا إلى الشام 

9 ذ5 بقية الحوادث فى هذه السنة 

فاتقى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وانصر الشرع فإنك إذا نصرته نصرك الله قل عدا الدين وعداك» وأفض العدل مخاطيا 
وكاننااجدق تستيق إلى اللايعازية لننانك: وناك ومن بالمتروفا وآنه عن المتكاعالما أنه لين خاطل غذا بن يدئ: الله تغالى :عن ذلك 
شوانا ونوا لكهتوانه تابيلك دعم الحرات. عق الا يراك يف ترالهة بوط الرعية ومس النواب حملهم على القَضايا المرعية» وأقم الحدوة 
وجند الجنود» وأبعئها برا وبحرا من الغزو إلى كل مقام ممود» واحفظ الثغورء ولاحظ الأمورء وازدد بالاسترشاد بآرائما نورا على 
نور» وأمراء الإسلام الأكابر وزعماؤه» فهم بالجهاد والذّب عن العباد أصفياء الله وأحباؤه» فضاعف طم الحرمة والإحسان؛ واعلم 
أن الله قد اصطفانا على العالمين وإئَا القوم إخوان لا متها أولى السعي الناج» والرأي الراج» ومن إذا خفروا بنسبة صالحية قيل لحم 
نعم السلف الصالح» فشاورهم في الأعس» وحاورهم في مبمات البلاد في كل سر وجهزء وكذلك غيرهم عن كار الأرزاء الذين عن 
بقايا الدول: وذخائر الملوك الأول» أجرهم هذا امجرى » واشرح هم بالإحسان صدراء وجيوش الإسلام هم البنان والبنيان فوال إلههم 
الامتنان» واجعل محبتك في قلوبهم بإحسانك إليهم حسنة المربى» وطاعتك في عقائدهم وقد شغفتها حبا ليصبحوا لك بحسن نظرك 
إلهم طوعاء وليخصك كل جنس من التقرب إليك بالمناصحة نوعاء والبلاد وأهلها فهي وهم عندك الوديعة فاتجعل أوام رك بها بضيزة 
ومنهم سعيعة» وأما غير ذلك من الوصايا فسنخلك منها بما نشأمعك توأماء ويلقك من آياتها كما فحكاء واللّه تعاللى ينمي هلالك حتق 
يوصله إلى درجة الإبدار» ويغدي غصنك حنى تراه قد أينع أ الأزهار وأينع الفار ويرزق سعادة سلطاتنا الذي نعت به تبركاء 
ويلهمك الاعتضاد بشيعته والأستئان بسنته حتى تصبح لفسكذا بذلك متمسكاء ويجعل الرعية بك في امن وأمان وعدل وإحسان حتى 
لا تخثى سوءا ولا تخااف دركا. ١ 1 1 ١‏ 

ذكر توجه السلطان إلى الشام وعوده من غرّةَ 

ولا فرغ السلطان من هذا المهم أَزمع التوجه من الديار المصرية إلى البلاد الشامية» نفرج وصعبته العساكر الإسلامية قاصدا الشام حماية 
الإسلام» ووصل إلى غرلة يم ظاهرهاء» وكان التتار قد وصلوا إلى عينتاب وبغراس والدرساك» وتقدموا إلى حلب» فوجدوها خالية 
من العسكرء وقد أجفل أهلها منباء فأحرقوا الجوامع والمساجد والدور والمنازل» وعاثوا وأفسدواء وذلك في العشر الأوسط من جمادى 
الآخرة من هذه السنة» فليا بلغهم وصول السلطان تفرقوا إلى مشاتيهم» فعاد السلطان إلى الديار المصرية لاستحقاق ربيع الحيول وأمنه 
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على الشام بانسداد الطرقات إليه بالثلوج والسيول. 

ورد عس؟ | ضحبة الأمير بدو الدين ركاش االتجمى إلى خض :وسكا ضبة الأمين علاء: النين البتدقدار الضالى إلى الساحل» لفط 
لبلاد من الفرخ يحم أنه لم يكن بعد قرّر معهم هدنة» نفشى أن يجدوا في تلك الفترة الفرصة» فيحدثوا حدثا ويثيروا فتنة. 

ذكر توجه السلطان ثانيا إلى الشام 

خرج السلطان الملك المنصور من الديار المصرية طالبا الشام ثاني مرة» وكان خروجه من القلعة في مستبل ذي الحة من هذه السنة» 
وخلف بها ولده الملك الصالح نور الدين علي 5 الأمير عل الدين سنجر الشجاعي المنصوري في استخراج الأموال وشد الدولة وغير 
ذلك امن اللهما بالزيار المترية«وعريست هده النينة بوالملطاة حل الروعات 

ذك إقية الواوك ى هذه المنة 

منها: أن الأمراء الذين كانوا عند سنقر الأشمر قد تسللو قاصدين إلى الأبواب الشريفة» وكان الأمير عن الدين لأفرم عماة» فلحقوا به» 
وهم: علاء الدين الكبكي» وعن الدين الكرجيء وبدر الدين بكتوت القطري» وبقي معه علم الدين سجر الدواداريء والحاج عن الدين 
أزدمى» وبعض قوم من الظاهرية الذيين كانوا مجردين بالقلاع التي انحازت إليه. 


ذكر من توثى فيها من الأعيان 

ومنها: أن الفرثح الننين كانوا حصن المرقب طمعوا في البلاد» وذلك لما بلغهم مجوم التتار على البلاد» وانجفال العساكر من حلب» 
واعتمدوا على الفساد» وتطرقوا إلى اذية المسلمين بأطراف تلك البلاد» فأرسل الأمير سيف الدين بلبان الطباخي المنصوري» وهو حينئذ 
نائب السلطنة بحصن الأكراد وما معه يستأذن السلطان في غزوهم لقرب المرقب إليهم واستطالته عليه» وهون على السلطان أمى من به 
من الحيالة وذكر له قلة من فيه من الرجاله» فأذن له في ذلك» فسار ومعه الجيش من الحصون وأمراء التركان ورجاله تلك النواحي» 
واستصحب البانيق والآلآت» وتقدم إلى أن وقف قريبا من الحصن» وهو حصن عالي المرام» لا يصله من أسفله السهام» وأخفى 
أهله أمرهم ول يتحركوا في مبدأ الحال» فازداد العسكر فييم طعما وإليهم تقدّماء فليا صاورا بحيث تبلغ إليهم السهام أرسلوا عليهم الجروخ 
فتالت منهم قصال »ونكت فهم النبال» فاضطرب من كان معه من الجنود» وتململ من كان صحبه من الحشود» فلما رأى اضطرابهم 
استشار بعض من عنده من الأمراء في التأخر شيئًا يسيرا بحيث بمتنع وصول النشاب إليهم» ثم تأخر راجعا وثنى عنانه للرجعة مسارعاء 
والناس لا يعملون أن ذلك التأخر برأي وتدبير» فظنوها المزيمة» فولوا الأدبار وأسرعوا الفراره ورأى الفرث ما كان» ففتحوا أبواب 
الحصن وجاءوا من كل مكان» وتبادر الرجالة» وتبعهم الفرسانء ونالوا من المسلدين» وجرحوا منهم جماعة» وتهبو ما أمكنيم» 0 
من الرجالة جماعة» وبلغ البلطان ذلك فلك دوا كثره وأزمع حيئك طفرة ليتذارك هذه الأحوال) وينظر في الصاح التي لا يسع فيها 
الإهمال» وتوجه إلى الشام ثاني مرة كا ذكرناه الآن. 

ومنها: أن الفريج خافوا من السلطان لما خرج من مصر ونزل بالروحاء» وه بالقرب من عكار» وراسلوا في طلب تجديد الحدنة» فإنه 
كان قد انتبى أمد ما قبلهاء وكانت الحدنة في أوائل السنة الآتية فلنذكرها إن شاء الله. 

ومنبا: أن في جمادى الأولى أعيد برهان الدين السنجاري إلى وزارة الديار المصرية» ورجع نفر الدين بن لمان إلى كابة الإنشاء على 
0 أن اح روسبات أغيذ إلى القضاء تقي امون تدان قلق :علطنو" ررك كنل نيك ماروا عيك القاضي نفيس الدين شكر 
المالكى» ومعين الدين الحنفى» ورتب للحنابلة عن الددين الحنبى. 

وفي ذي اغخة جاء تقليد ابن خلكان بإضافة المعاملة الحابيّة إليه يستنيب من إشاء فيها نوابه. 

ع أن في ذي الح يوم عرفة وفع ببلاد مصر برد كار أتلفت شيئا كثيرا من الغلات» ووقعت صاعقة في الأسكندرية وأخرى في 
يومها تحت الجبل الأحمر على حجر فأحرقته» فأخذ ذلك اجر وسبك نفرج منه الحديد أواقي بالرطل المصري. 

ومنها: أن يعقوب المريني عزم على قصد ابن عبد الواد بتلمسان» خشد يغمر بن عبد الواحد جماعة من مغراوة وغيرهاء والتقيا على مدينة 
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اشع وجدة» فاستظهر بنو مربن على بي عبد الواد وقتلوا ونهبوا وسبوا ما أرادوا من عيالاتهم وأموالهم» ومنوا علهم» وأطلقوا عياهم» 
وغادا بالا موا والمواشي إلى بلادهم. 

ومنها: أن المريني استقر بمدينة سلا وه على البحر في وسط البلاد مسافتبا من مراكش ستة أيام ومن فاس ثلاثة أيام. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

عن الدين أبو بكر بن حمد بن إبراهيم الإربلي. 

توفي في هذه السنة بدمشق في ثالث عشر من ذي القعدة ودفن بمقابر الصوفية» وكان أديبا مطيقا مقتدرا على عمل الألغاز ومن نظمه: 
الألفية في الألغاز امخفية» وهي ألف اسم. 

شمس الدين مد بن أيوب بن أَبي رحلة المصي مولدا وسكاء البعلبكى وفاة. 

كان إستحضر الأشياء المسنةء والأشعار اللطيفة. 

الشيخ الصالح داود بن حاتم بن عمر الحبال. 

كان 0 المذهبء له امات واستواك صالحة» ومكاشفات صادقة» وأصل آبائه من ران وكانت إقامته ببعلبك» وببا توفي عن 


ستة وتسعين سنة ٠‏ 

الشيخ الصالح على المعمر المعروف بطير الجنة. 

توفي فبهاء ودفن إسفح المقطم بتربة سنقر الأشقر. 

الجزار الشاعى الماجن المعروف بالجزار. 

م السنة العانين بعد الستمائة 

١.م”‏ ذكر حادثة سيف الدين كوندك ومن معه 

مدح الملوك والأعراء والوزراء والكبراء» وكان ماجنا ظريفا حلو ا محاضرة» سمع الحديث» وكان مولده في حدود سقّائة بعدها إسنة أو 
ستين» وتوفي يوم الثلاثاء ثاني عشر شوال من هذه السنة» ودفن بالقرافة. 

قال: وقد تزوج أبوه بعجوز: 

تزوج الشيخ أبي شيخة ... ليس لا عقل ولا ذهن 

كأنها في فرشها رمه ... وشعرها من حوهها قطن 

وقائل قال لي 5 سنها ... فقلت ما في فها سن 

و سفرت غرتا في الجى ... ما جسرت تيصرها الجن 

الأمين الكبير حال الذنن أقوشن القميف: 

أحد أمراء الإسلام» وهو الذي باشر قتل كتبغا نوين مقدّم التتاريوم عين جالوت؛ وهو الذي أمسك عن الدين أيدمس الظاهري» وقد 
ناب في حلب في السنة الماضية» توفي في حلب في خامس المحرم من هذه السنة» وتولى عوضه في حلب عل الدين سنجر الباشقردي. 
الأمير على بن عمر الطورى. 

كان من أبطاك المسليين وشجعانهمء وله صيت عظيٍ عند الفرنغ» وتتقل في الولايات الجليلة في عدة جهات من بلاد الشام؛ توفي في 
هذه السنة بحبل الصالحية ظاهر دمشق» ودفن بسفحه» وقد نيف على أسعين سنة. 

الأمير سيف الدين أبو بكر بن أسيا سالار واللي مصر. 

ولى مع علاة شنين وكان ينا عظيماء مات:في. ربيع الع من هذه السنة» ودفن يتزيته في. القرافةة وكان. تخيرا في أموره إشكره 
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مم السنة الغانين بعد الستمائة 


السنة القانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو الخاك بأمى الله العبابي. 

وسلطان الديار المصرية والشامية: الملك المنصور قلاون الألفى الصالحي» وهو على الروحاء بالقرب من عكا. 

وناك ديق الأمين حسام لذن لاجين الملصوري 2 

وناكت حطلي: الأمير علم الدين سنجر الباشقردي. 

وفي عاشر امحرم انعقدت الهدنة بين أهل عكا وبين السلطان وهو على الروحاء. 

وني تاريخ بيبرس: جاءت رسل الإفرن إلى أبواب السلطان» وهو على الروحاءء يسألونه تقرير الحدنة» والزيادة على الهدنة الظاهرية» 
والصلح لأهل المرقب» ول يزالوا يترددون إلى أن تقرر ا حال على أن يكون لهم مناصفة الربض وبانياس» على أن يردوا كل من 
عندهم ف البوقع المسليين ليت أخذ وهم في الفسخ» وكانوا جماعة كثيرة» وتقررت المدنة في الحرم من هذه السنة» وحلف السلطان 
لحم ونودي بالصلح» وسير الأمير نفر الدين إياز المقرئ أمير حاجب ايحلف الفرنج ومقدم ببيت الاسبتار واسمه افربر تتكول لكورن» 
خلف على ما انعد عليه الصلح. 

ذم حادثة سيف الدين كوندك ومن معه 

وبلغ السلطان وهو على الروحاء أن سيف الدين كوندك» وجماعة من الأراء الظاهرية» قد أزمعوا الغدر به والوثوب عليه» فأحضرهم 
إليه وعنفهم» وعتههم واتفق وصول كتب من عكا بالفرنجي من جهة من كان له فيها من الناصحين» مدنا أن زر عل :فييك 
فإن عندك جماعة من الأمراء قد اتفقوا عليك ليقتلوك» وقد كاتبوا الفرئخ وقالوا لمم: لا تصاحوه ولو أعطا كم ما أعطا؟» فقد طبخنا 
له القدر وغلت» وما بقى الأعس يبطئ. 

فلما بلغه هذا الحبرء عززم على العمل بالحزم» والأم بالجزم. 

وأحس الأمراء المذكورون بذلك» فاضطربواء وعزموا على أن يركبوا في الليل» ويأتون إلى الدهليز باتفاق بينبم وبين بعض الظاهرية 
الجوانية» فإذا قربوا من الدهليز يقطعون أطنابه» ويفعلون ما اتفمّوا عليه» فإن ظفروا بإبل» وإلا وكيوا خمية وانعدة وطروا ححية الام 
شمس الدين سنقر الأشقر _ ٍ ا 
فنقل احبر إلى السلطان» فسير إلى طرقات الشام بأن تحفظ عليهم المسالك من غير أن يعلمواء ورتب حول الدهليز جماعة من البحرية 
الصالحية» واتفق مع الأمراء الككار على التحرز إلى أن يحصل الدخول إلى دمشق والقكن منهم وفعل ما يجب فعله. 


«.س” ذكر ماجريات السلطان الملك المنصور في دمشق 


ثم رحل السلطان من الروحاء ونزل المجون» خاءه احبر بأنهم أحسوا بتيقظه» وكان بيته وبينهم نبر الشريعة» ومتى قطعت لا يلحق 
هاربهم ولا يدركهم طالبهم؛ وربما توجه بعضهم إلى الكرك» وبعضهم إلى سنقر الأشقر» فركب من اللجون طالبا حمراء بيسان» وساق 
بينهم يومه ذلك يطارحهم الحديث» ويلاطفهم ويخادعهم إلى ان وصل احمراء فلم إشعروا إلا وهم قبالة الدهلين فرمم بان ينزلوا ليشربوا 
سويقاء فإنه كان يوما شديد الحرء فنزلوا وشربوا السويق» فدعا كوندك» وأيدغمش الحكيمي» وبيبرس الرشيدي» وساطلمش السلحدار 
الظاهري وقال لهم: أنتم تعملون أنثي لا طلبت الملك ولا قصدتهء ولا رغبت فيه» وإنما َم لما خامرتم على ابن أستادم وخرجم إلى 
وأنا/ الكل هخ سس وأمسكتم ذيلٍ وقلتم: كلت تحاساة فسوي أشفع فيك فلم يقبل شفاعتي» فوافقت هوام وسبلت روحي 
وأولادي ومالي لأجلك» وعم الله نيتي» فأعطاني ما أعطاني» فأحسنت إليك وزدتك.» وبذلت لك الأموال» وآخخر الأم تكاتبون الفرج 
على قتلى؟ فقالوا: أخطاناء وقد فعلنا كا بلغ السلطان عناء 

قفالا اعرادف افيا ها قروا به ومن بإمساكهم وسيل اليية فاميتكزا وسيروا إلى انح » فأمسك كل من كان موافتا لهم من 
البرانيين والمماليك الجوانيين وكانوا ثلاثة وثلاثين نفراء وخاف جماعة» فهربوا: فساق العسكر خلفهم» فأخضتروا بعضهم من جبال بعلبك» 


عم السنة الغانين بعد الستمائة 


وبعضهم من ناحية صرخد. 

ولم يستقر السلطان مراء بيسان غير تلك الليلة وعبر الشريعة. 

ونا كوندك» وأيل عمش الحكيمي» وبيبرس الرشيدي» وساطلاش الظاهري» فإنهم أعدمواء ونا بافي الممسوكين اعتقلوا بقلعة دمشق» 
وهرب الأمير سيف الدين أُيقّش السعدي» وسيف الدين بلبان الحاروني» وسيف الدين كراي وأولاده» وجماعة من البحرية الظاهرية 
والتتار الوافدية» فإنهم تويتيرا إلى فبييون وسلتوا بالآمير تين الرين الا شفرة :وعد السلطان خلفهم عسكرا صحبة الأمير بدر الدين 
بكخاش الفخري أمير سلاح والأمير ركن الدين بيبرس طقصوء فلم يدركوهم. 

ورحل السلطان إلى دمشقء فتلقته العسا 5 الشامية» وكان دخوله دمشق في التاسع عشر من المحرم» فطلع الملعة ونزل بباء وقد زينت 
له البلد» وشرع في استجلاب القاوب» والتجاوز عن الذنوب» وأخرج اللحزائن» وأنفق في العساكرء وأخذ بإحسان اللخواطر» فسكن 
إليه كل نافر وداعر. 

ذكر ماجريات السلطان الملك المنصور في دمشق 

007 في اليوم التاسع والعشرين من المحرم عزل القاضي ثمس الدين ابن خلكان» وولى عن الدين بن الصايغ. 

ومنها: أن السلطان في أول شبر صفر ولي نم الدين بن الشيخ بن أبي عمر قضاء الحنابلته وقد كان المنصب شاغرا منذ عزل والده 
نفسه عن القضاءه 

ومنبا: أنه ولي قضاء حلب في هذا الشبر تاج الدرين يحبى بن مد بن إسماعيل الكردي. 

وقتياة أنه جلس بدار العدل في هذا الشبر» لحك وأنصف المظلوم من الظالم» وقدم عليه صاحب حماة» فتلقاه السلطان بنفسه» في 
موكبه ونزل بداره داخل باب الفراديس. 

ومنها: أن السلطان جرد الأمير عن الدين الأفرم في عسكرء وبعده علاء الدين كشتغدي الشمسي بعسكر آخرء فتوجهوا إلى جهة شيزر» 
على أنهم يعملون عملاء ويؤثرون اثراء فصل الوخم» وتمرض الأمير عن الدين الأفرم» ومات من الأمراء المستعربي في تلك السفرة. 
وترددت الرسائل بين السلطان وبين الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء وطلب منه أسليم شيزر» وطلب هو عوضها الشغر وبكاس» 
وكانت قد أخذت منه من مدة» ورتب السلطان سيف الدين بلبان الطباخي نائبا فيهاء وطلب معها كفر طاب وبلادهاء فأجيب إلى 
ذلك واجات إلى تسليم ورد ان قي على هذه البلاد سقّائة فارس لنصرة الإسلام» وأن الأمراء الذين هربوا إليه إن أقاموا 
عل كرون م اعزائةه وإن حضروا إلى السلطان يكونون آمنين ولهم الإحسان ولا يؤاخذون» وحضر من عند الأمير عل الدين 
الدويداري بنسخة يمين على ما تقرر» خفلف له السلطان عليهاء وسأله سنقر الأشقر أن يلقبه بلفظة الملك» فامتنع وكتب له تقليد بالبلاد 
ونعت فيه بالا مير. 

وسير السلطان الأمير نفر الدين المقرئ» والأمير شمس الدين فراسنقر الجوكندار المنصوري إليه» تفلفاه وسلمن شيزر وتسلم الشغر 
وبكاس» وسير إليه السلطان من الأواني والأقشة والأنعام شيئا كثيراء وانتظم الإتفاق وانقطع الشقاق. 


.مم ذكر وصول التتار إلى البلاد ومباجمتهم 


ومنبا: وقوع الصلح مع الملك المسعود بن الملك الظاهر مع السلطان الملك المنصورء وذلك أنه ترددت رسل الملك المسعود من الكرك 
يطلبون الصلح وزيادة على الكرك وأن يكون لهم ما كان بيد الملك الناصر داود بن الملك المعظم بن الملك العادل أبي بكرن أيوب» فلم 
يحبه السلطان إلى ذلك ولا إلى الإقامة في الكرك» بل قال لهم في جواب كل رساله: أنا أعطيك قلعة غير الكرك» فليا تقرر الصلح مع 
سنقر الأشقر خافوا الغائلة» وعلموا أنهم لا طاقة لهم بالمقاومة» وكائوا قد تقسمت آراؤهم» وقطعت أطرافهم» وتقاصرت ببم الأحوال 
والأموال» فأجابوا إلى طاعة السلطان على أنه يبقيهم في الكرك وأعمالها من الموجب إلى الحساء فأجابهم السلطان وحلف لهمء والقسوا 
شروطا منها: تجهيز الأخوة الذكور والبنات أولاد الملك الظاهر من القاهرة إلى الكرك» ورد الأملاك الظاهرية عليهم» وتم الصلح على 
ذلك وحلف السلطان عليه» وتوجه بدر الدين بيليك المحسني السلحدار والقاضي تاج الدين بن الأثير إلى الكرك وحلفا الملك المسعود» 


عم السنة الغانين بعد الستمائة 


وكوتب كا يكاتب صاحب حماة» واستفر الحال. ١‏ 1 

ومنها: ان قٍ العشر الاول من ربيع الآول ضمن الخمر والزنا بدمشق» وجعل ديوان ومشد» فقام جماعة من العلماء والعباد 2 ذلك 
فابطل بعد عشرين يوماء واريقت انخمور» واقيمت الحدود. 

ومنها: أن 2 أواخر ربيع الآخى عزل التق توبة التكريتي عن الوزارة بدمشق» وباشر بعده تاج الدين الشبر زوري» 

ومنها: أن السلطان عزل برهان الدين السنجاري عن الوزارة بمصر وصودر وأهين. 

ذكر وصول التتار إلى البلاد ومباجمتهم 

وفي هذه السنة وردت الأخبار على السلطان بدخول منكوقر إلى الروم في عساى المغول» وأنه قد نزل بين قيسارية وأبلستين» فأقام 
ببذه المنزلة والاخبار نتواتر بذلك» والكشافة تغدو وتروح» ولا سر لهم ينكشف ولا يبوح» ثم توجه كشافة من عينتاب للكشف» 
فوقعوا بفرقة من التتار قريب صحراء هوني» الني كسر الملك الظاهر التتار عليهاء فظفروا منهم إشخص يسمى جاتار ببادر أمير اخور 
أبغاء كان قد توجه لكشف المروج والمراعي» فضربوه ضربة سيف في أذنه» وأمسكوه» وأحضروه إلى السلطان إلى مديئة دمشق» 
فوانسه وسايسهء وسأله عن أخبار القوم» فذكر أنهم في عدد عظيٍ يزيد على ثمانين ألف فارس من المغول والحشود» وأنهم يقصدون 
البلاد قولا جزماء ويركبون من منزلتهم في أول شبر رجب» فسمع السلطان كلامه» وحمل إلى مصر هو ومن سرامي 

فليا كان في شبر جمادى الآخرة من هذه السنة قوى احبر وزاد» وتعقلوا من منزلتهم إلى مارو نوكا إن الله ووهاو ارال أن 
دخلوا الدربند وهم يسيرون الحويناء ثم توجهت منهم إلى الرحبة فرقة صحبة أبغا الملك بنفسه وصاحب ماردين» فنازلوهاء» وسير السلطان 
بدر الدين بجا العلائي ومعه مائا فارس جرائد إلى جهة الرحبة كشافة» وخرج السلطان من دمشق 42 جموع. وعدد وحشود» وكان 
يوما مشبوداء والحلائق كأنهم قد جمعوا في صعيد» وحشروا اليوم الوليد الوعيد. 

وكان قد قدم قيل خروجه الأمراء ومع كل أمير جماعة» فكان الأميرسيف الدين قشتمر العجمي على حمص» والأمير سيف الدين 
بكتمر الغتمي بحلب» ثم ورد احبر بأن فرقة العدو التي جاءت من جهة الروم قد نزلت مرعش»ء وتقدمت إلى صوب حارم» فقدم 
دهليز السلطان إلى القطيفة» ومنها إلى عيون القصب» ووصل العدو المخذول إلى حارم وملكوا البلاد. 

فأمى السلطان الناس بأن يلبسوا في كل يوم عدد الحرب» ويركبوا ويصطفوا صفوقاء و,تشالشوا ليتمرنوا على الحرب» وراسل سنقر 
الأشقر عدة مراسلات حت تقرر أنه ينزل من صهيون ويقف حيث يقف المسلمون هو ومن عنده من الأمراء بشريطة عوده إلى مكانه 
إذا انقضى المصافء وتوجه إليه الآمير سيف الدين بكتمر السافي العزيزي» والاآمير بدر الدين بككّاش الفخري في تقرير هذه القواعد» 
فنزل وأقام على الجراص قريبا من أبي قبيس. ٍ ٍ ٍ ' 

ولما نزل السلطان مص حضر شمس الدين سنقر الاشقر» ومن عنده من الاعراء وهم: اقش السعدي» والحاج ازدص الدويداري» 
ويجق اليغدادي» وكراي» وشمس الدين الطنطاش» وابنه» ومن معهم من الظاهرية مبادرين إلى الخدمة» ففرح المسلمون بحضرهم» 
وكان ذلك قبل المصاف بيومين. 


4 ذكر الوقعة مع التتار على مص 

ه.” الميمنة المنصورة المنصورية 

.0" الميسرة المباركة الإسلامية 

7.” الجاليش وهو مقدمة القاب 

وضرب السلطان دهليز الحرب الأحمر» ثم ورد إليه احبر بأن منكوتمر قد نزل عماة» ومعه عساكر التتار في ثمانين ألفاء منهم: خمسون 


الفا من المغول وباقيهم مرتده وكرج وروم وآرمن وفرن» وأنه قد قفز إلهم ملوك من مماليك الآمير ركن الددين بيبرس العجمي الجالق» 
فدلهم على عورات المسلمين» وأخبرهم بعددهم. 
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وما كان ليلة اميس رحلوا عن حماة» ورتبوا جيوشبم» وكان طرف ميمنتهم حماة» وطرف ميسرتهم اقاة ا وناف اليف اللقاءة 
فرتب السلطان الجيش ميمنة وميسرة وقلبا وجناحين على ما نصفه» وبات المسلمون على ظهر لابسين لامات الحروب» مدرعين هم 
وخيوطهم. 

واتفق أن شخصا من عسكر التتار قفز ودخل إلى حماة» وقال للنائب بها: اكتب الساعة إلى السلطان على جناح المام» وعرفه أن القوم 
انون ألف مقاتل تحت القلب» منها أربعة وأربعون ألفا مغلاء وهم طالبون القلب» والميمنة التي لهم قوية جداء فيقوى ميسرة المسامين 
ويحترزون على السناجق» فقراً السلطان الاب وركب عند إسفار الصبح لتقوية الميسرة واعتماد ما يراه من الصلاح. 

ذكر الوقعة مع التتار على مص 

في يوم اميس رابع عشر شبر رجب الفرد» سنة ثمانين وسهائة. 

ولما ركب السلطان بكرة النبار لترتيب الأطلاب ساق بنفسه على الجيوش وطيب عاعرف؛ وقوى عزانمهم» وحضهم على الثبوت» 
وحسن الصبر» ورجع إلى موقفه من القلب متوكلا على الرب بجأش أثبت من الجبال الشم وناك أصياد من الرواسي الصمء وكان 
التطليب على هذا الترتيب. 

المبمئة المتصورة التصورية 

فيها: الملك المنصور ناصر الدين مد صاحب حماة والعسكر الموي والأمير بدر الدين بيسري الشمسبي» والأمير علاء الدين طيبرس 
الوزيري الحاج» والأمير عن الدين ايبك الأفرم أمير جاندار الصالحي» وال مير علاء الدين كشتغدي الشمسي» ومضافوم من الأعراء 
الطيلخانات» وأصحعاب العشرات» ومقدمو الخلقة وأجنادهاء وغيرهم من العساكرء والأمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري 
نائب الشامء والأمراء الشاميون» والعسكر الشامي» وفي رأس الميمنة شرف الدين عيسى بن مبنى وآل فضل» وآل مرى» وعر بان البلاد 
الشامية ومن انم إليهم. 

الميشيرة المباركة الإسلامية 

فيها: الامير شمس الدين سنقر الاشمّر ومن معه من المماليك الظاهرية» والامير سيف الدين اقش السعدي» والامير بدر الدين بيليك 
الأيدمريء والأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح» والأمير عل الدين سنجر الحلبي الصالحي» والأمير سيف الدين بجكا العلائي» 
والأمير بدر الدين بكتوت العلائي» والأمير سيف الدين حبرك التتري» ومن معهم من الأمراء والألوف» وفي رأس المسيرة التركان 
جوعهم » وعسكر حصن الأكاد. 

الجاليش وهو مقدمة القالب 

الأمير حسام الدين طرناطاي نائب السلطنة ومضافوه من الأعراء والمغادرة ومماليكة وأجناده» والأمير ركن الدين أياجي الحاجب» 
لمن بدر الدين بكّاش بن كمون ومن معهم مق اللغتاليلك السلطانية المتضور ::ووقت الملطاة ضرع المفاجي المتصورة» ونهزاه 
ماليكاء والزامه» والبلعدارية» والمتجقداريةه والطيزدارية وهو ثاب فى ضيؤة جواده ثبوت الطود الرامى ».تسيا في سبيل الله عن 
وجل ثواب ما يلابس ويقابي» فأشرفت كاديس التتار متراكة كالأمواج» مترادفة كالبحر العجاج» وأقبلوا ينسلون من الفجاج» 
وهم كقطع الليل المظل» والمسلمون كالسراج الوهاج» قد أشرقت علهم أنوار التوحيد» واأقيطة انين 

بوجوه تعسى السيوف ضياء ٠...‏ وسيوف تغشثى الشموس وقودا 

في مقام يخر في صكة البيض ... على البيض ركعا وسجودا 

وكان الملتتقي بوطاة حمصء» يالقرب من مشهد خالد بن الوليد رضي الله عنه» حيث مركد الرماح» وهبب ب الرياح» وهو المكان الذي " 
يزل بلاء الناس فيه مموداء ونصر خالد يزداد لدمهم خلوداء فالتقى اججمعان في الساعة الرابعة من يوم اللميس الرابع عشر من شبر رجب. 
وفي تاريخ ابن كثير: ولما كان يوم اميس رابع عشر رجب التقى اجمعان» وتواجه اللحصمان عند طلوع الشمس» وعسكر التتار في مائة 
ألف فارس» وعسكر المسلمين على النصف من ذلك أو يزيد قليلاء واجمع فيما بين مشهد خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الرستن» 
فاقتتلوا قتالا عظيماء لم ير مثله من أعصار متطاولة» فاستظهر التتار أول النهار» فكسروا الميسرة» واضطربت الميمئة أيضاء وبالله 


ل 511216120 


عم السنة الغانين بعد الستمائة 


المستعان» وانكسر جناح الفلب الأيسر. 

وكان في ميمنة التتار من مقد ميهم: ألناق ببادر وطنجو ببادر» وعايد» وبلطوء ويخي» وصمغار» وكان في ميسرتهم: قرمشي بن هندوغورء 
وبراجار» والبابا شمس الدين والد الأمير جنكلي» ودرييه» وتمدار» وملك الكرج تجاه ميمنة المسلمين» وكان في القلب منكوتمر بن هلاون 
ومعه تلاجي وقراتغيه بن يصمتء ججكاب بن جمغان» ومن الأعراء طلاطاي ونكجاي وغيرهم. 

وثبت السلطان الملك المنصور ثباتا عظيما جدا في جماعة قليلة» وقد امبزم كثير من عسكر المسامين» والتتار في الآثار حتى وصلوا وراءهم 
إلى بحيرة حمصء ووصلوا إلى حمصء» وهيٍ مغلقة الأبواب» فقتلوا خلقا من العامة وغيرهم» واشرف المسلمون على خطر عظيم» ثم 
إن اعيان الامراء من الشجعان والفرسان تامروا فيما بينهم» مثل سنقر الاشمّر» وطيبرس الوزيري» وامير سلاح» وايش السعدي» 
وحسام الدين لاجين» وحسام الدين طرنطاي» والدواداري» وأمثالهمء لما رأوا ثبات السلطان ردوا على التتاره وحملوا علييم حملات 
صادقة متعددة ول يزالوا يتابعون املة بعد املد حتى كسر الله بحوله وقوته التتارء وجرح منكورء وجاءهم الأمير شرف الدين عيسى 
ابن من أمير العرب من ناحية العرض» فصدء التيار» فاضطرب الجيش لصدمته» وتمت المزيمة وله المد» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
جدا ورجعت الطائفة من التتار الذين كانوا خلف من هزم من المسلمين» فوجدوا أصحابيم قد كسرواء والعساكر في اثارهم يقتلون 
ويأسرون» والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق» والكوسات تضرب وراءه» وما معه إلا من ألف فلرس فطمعوا فيه فقاتلوه» 
فثبت لهم ثباتا عظيماء فانهزموا من بين يديه» فلحقهم فقتل أكثرهم» فكان ذلك تمام النصرء وكان انبزام التتار قبل المغرب. 

وقال بيبرس في تاريخه: جاءت ميسرة العدو تجاه الميمئة الإسلامية» وقد تكردسوا فيها أطلاباء وترادفوا أحزاباء وصدموا الميمنة الصدمة 
الأولى» فثبت العساكر للقتال وصبر المسلمون للنزال» والتقوا على التتار حتى ضاق ببم الجال فالوا لذلك على ناحية جاليش القلب» 
فاشار السلطان إلينا بان نردفه» فردفناه جميعاء وجعلنا معنا مينعاء وقتلنا الذين قصدوه قتلا ذريعاء وبذلت فهم السيوف» ودارت 
علهم دائرة الحتوف» فانكسرت الميسرة كسرة تامة» وأيقنا نحن بالنصرة العامة» وانتبت كسرة ميسرتهم إلى القلب الذي لهمء وبه 
منكوتمر ابن هلاون» فضعف قلب ذلك القلب» فانهزم طريدا وولى شريدا. 

وأما الميسرة الإسلامية فإنها لما صادفها ميمنة التتار وصادمتها تزحزحت عن مواقفها ول لثبت لنرا ثم كراديس التتار وترادفهاء ولأنهم 
كانوا قد بالغوا في تقويتهاء وأمنعوا في كثرتهاء وساقوا وراء المسلمين حتى انتهوا إلى تحت حمصء ووقعوا في السوقية والعوام وأجأوهم إلى 
مكان متضايق الزحام» فأبادوا منهم خلقًا كثيراء ولم يعلم المتليون :قا عيا للبيقة المتضوزة "مق النضزة» وما أضات: العارهة الكسرةة 
فاستقبل بعضهم الطريق» وولي وهو من سكر المزيمة لا يفيق» ومنبم من أدته الجفلة إلى دمشق» فلما دخلوا شاع بين أهلها كسرة 
العسا كر الإسلامية» فتشوشت اللحواطر» وقلق البادي بها والحاضر» ودخل بعض النبزمين الضعيفى القلوب إلى جسر يعقوب» ووصل 
بعضهم إلى غزة. 

ونا رأى التتار أنهم قد هزموهم واستظهروا عليهم» نزلوا عن خيوهم في المرج الذي عند سد حمص منتظرين قدوم رفقتهم» معتقدين 
رخ صفقتهم» ول يعلموا أنهم فك انكسزوا وار وا مززواء فلا طال بهم الانعظار أرسلوا من يكشف لهم الأخوانه فعاد الكشافة إلهم 
وأخبروهم بما تم علييم» فركبوا خيولهم وقد فقدوا عقولهم وعادوا راجعين» وبأصحابهم لاحقين. 


:53 عواة السلطان إلى تدمشق 

وكان السلطان قائما بمكانه» ول يبرح» ثابتا في موقفه لم يتزحزح» في نفر قليل من الماليك الأضاغ» وما حوله من أثقال العساكر, لأن 
العسكر تفرق» فبعض ذهب خلف العدو في الطلب» وبعضهم أدبر هزبما لما ظن أن لمم الغلب» فرأى السلطان من الحزم أن تطوى 
السناجق» وتخفى البيارق» وتبطل الكوسات» وتخفض الأصوات» ومرت ميمنة التتار راجعة على الأعقاب» ناجية منبجي الذباب» 
وعاينوا السلطان وافما في السواد الذي حولهء وقد تكائف حواليه» فلم يقدموا عليه» وطلبوا طريق الرستن ليلحقوا بأصحابهم» وأسرعةا 
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ولُوا طرائد للمتوف ترى لهم ... بين الصفوف عاجة وعيجا 

وتخوفوا نار السيوف ويومهم ... أمسي بنيران السموم وهيجا 

والوحش يقسم لا آكلن شواهم ... إلا شواه بالمجير نضيجا 

وكتبت البطائق الخلفة» وسرحت بها أطيار البشائر محلقة؛ فتراجع بعض الميسرة التي جرت ذيول الهزائم» واستبشر الناس بما أنى الله 
سلطائهم المنصور من نصر العزائم» وخاب من ول الأدبار وخار» وحاز الصابرون أجزل الفخار. 

وعاد السلطان من يومه إلى المنزلة» وعاين القتى بها مجدات وقد :ببت الأثقال والوطاقات» منها ما تببه التتار» ومنها ما نببته الحرافيش 
والكسانة فلم يفكر فيما ذهب من قاش أو ذهبء وكان قد أحرز ما في اللحزائن من العين» قبل وقوع العين على العين» وفرقه على 
ماليكه أكاساء في كل كيس ألف دينار» ليحملوه إلى أن تنجل الوقعة» ونتفق الرجعة» فلما نهبت الصناديق وجد الناس صناديق اللحزانة 
فارغة من المال» فلم يعدم منه مثقال» وكانت جملته ماي ألف دينار. 

قال بيبرس: ولقد حملت منه كيسا وقت تفرقته» وأعدته سالما ملته. 

وبات السلطان تلك الليلة» والعساكر متفرقة» والجيوش متمزقة» واللحيول مغربة ومشرفة» وتراجع الناس» وغلب الرجاء اليأس. 

ولما كان سحر المعة» صبيحة يوم الوقعة» قام في اللحيام صَات ايقظ النوام» وظن الناس أن التتار عادوا مكابسة» وعاد الحرب مخالسة» 
فركب السلطان وركب معه من كان بالدهليز من المماليك والسنجقية» فانتكشف الحبر بعد ساعة» بأن جماعة من العسكر الذين تبعوا 
التتار المنهزمين عادوا إلى الوطاق. 

وأسفر صباح يوم ابمعة المبارك» االخامس عشر من شبر رجبء والعدوقد ولى هارباء ول يبلغ أرباء وسارت الجيوش الإسلامية في إثرة 
طلباء فنالت منه قتلا وأسراء ونهباً وسبياء وضربت البشائر والتهاني» وتحققت الآمال والأماني» وكتبت الكتب الشريفة بهذه الأخبار 
إلى الأقطاره وركضت سوابق الحيول بالانتصار إلى الأمصارء ولم يبق بلد ولا مدينة ولا ثغر من ثغور الإسلام» بمصر والشام إلا وقد 
أعلنت فيه البشائر» وقرئت به كتب النصر على المنابر» فاكتسى الزمان رونا وبهجة» وأمتلأت بالسرور كل مبجة» وبطقت البطائق في 
الحصون القريبة من مسالك التتار التى سلكوها للفرار» مثل البيرة» وعينتاب» وبغراس» والدربساكء والراوندان» وأبي قبيس» وشيزر» 
أن يأخذوا لهم للرافيته هن لمر منهم يقتلهم من المسلمين واحدء وحفظ أهل البيرة علييم المعابر من الجهة الفراتية» والمخائض 
إلى الجهة الشرقية» فعبر أكثرهم من غير عبر» فهاك أكثرهم غرقاء وقتل منهم في المزيمة أكثر ممن قتل عند اللقاء. 

وكانت في هذه الكرة عليهم الكسرة» ولم تغن عنبم الكثرة» فأنزل الله على المسلدين نصره» ورمم السلطان بأن تضرم النار في الأزوار 
التي على الفرات» فات أكثر من اختفى فيها حرقاء وأما درب سلهمية فإن فرقة منهم فيه سلكوا فهلكواء وكان على الرحبة طائفة مع 
ابغا يحاصرهاء فلا وصلتها البطائق» وضربت البشائر» اخذت التتار الصيحة» فولوا هاربين» وولى ابغا هارباء وسار نحو بغداد طالباء 
خوفا أن يأخذه أهل البلاد» بتحطفه أهل الحواضر والبواد. 

وجهز السلطان العسكر الحلبي إلى حلب» واموي إلى حماة» وجرد الأمير بدر الدين الأيدمري هيد البلاد وترتييها وعاد الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر إلى صبيون» وأما الأمير سيف الدين أتقش السعدي» وعلم الدين الدواداريء كراى الترى وولده وتكاجى وجماعة 
فق الأمزاء الذين كانوا عنده فإنهم رغبوا في العود إلى الخدمة الشريفة فعادوا إليه 

ذكر عود السلطان إلى دمشق 


9" ذكرما قيل فى هذه الغزاة من الأشعار 

ولا فرغ السلطان» وصفا باله» واستقام حاله» عاد إلى دمشق» والأسرى تساق قدامه في الكبول» وقد حمل ما نبب لهم مد الشنى 
والسناجق والطبول» وكان دخوله دمشق .يوم اجمعة الثاني والعشرين من رجب من هذه السئة» فد خلها ونزل في القلعة مؤيداء منصورا» 
وكان أعظم الأيام قدراء وأطرها عند الأنام نشراء وأظهرها في وجه الزمان بشراء ببذه النصرة العظيمة» والنظرة الوسعة» والكسرة 
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التي لم يرى مثلها في الأزمان القديمة» فإن جيش التتار لم يجز هذه الديار بمثل هذا الإكارء ولا قصدها قبل هذه المدة في بعض هذه 
العدة 
ذكر ما قيل في هذه الغزاة من الأشعار 
قال القاضي فتح الدين مد بن عبد الظاهر» كاتب السر المنصورء وناظر ديوان الإنشاء المعمور يذكر الواقعة بقصيدة جامعة لأحوااء 
وخي: 
لله أعطاك لا زيد ولا عمرو ... هذا العطاء وهذا الفتتح والنصر 
هذا المقام الذي لولم تحل به ... ل يبق والله لا شام ولا مصر 
من ذا الذي يلقى ذا العدو وكذا ... أو يدرع لامة ما لامها الصبر 
باجا الاك اللسوقه درق دنه كروك اللا تر مال ا 
واسعاعيارا شافة الأغذاء ون موه تصروا خا فته وزاك الخرفة والذعن 
با عزعة ما راق الراؤون مشهها ٠6‏ ووققة سار الدنيا قاكي 
لما بغى جيش أبغا في تجاسره ... ولن يمد له إلا القنا جسر 
واستجمع المغل والتكفور راتفقوا ... مع الفر ومن أردي به الكفر 
جاءت ثمانون ألفا من بعوثهم ... لأرض حمص فكان البعث والنشر 
وافي اللميسان في يوم اللميس ضصي ... وامتدت الحرب حتى أذن العصر 
والسيف يركع والأعلام رافعة ... والروس تسجد لا عب ولا كبر 
واللحيل لا تغتدي إلا على جثث ... والسبل من أرؤس القتلى به وعر 
والبيض تخمد في الأجفان من مبج ... والسمر ناهيك ياما تفعل السمر 
خاء في رجب عيدان من عب ... للسيف والر وهذا الفطر والنحر 
فكان أسلمهم من أسلموه لأن ... يقوده القيد أو يسرى به الأسر 
6 فارسهم تراوح راجلهم 6 تنتابه الوحش أو ينبو به القفر 

فا وعيٍ منهم واع رعيته ... ولا ارعوي لهم من روعة فكر 
وكان يوم اليس النصف من رجب ... عام الانين هذا الفتح والنصر 
وعاد سلطاتنا المنصور منتصرا ... فاجد لله تم امد والشكر 
وقال القاضى نحى الدين عبد الله بن عبد الظاهر» والده» من اماكيفيق فيها السلطان وحسن بلائه» وجميل ار وجزيل غنائه: 
لله في حمص مقام قامه ... والنار من بين الأسئة توج 
والناس قد فروا فلا متريث ... والحلق قدهر بوا فليس معرج 
وهناك من تجد الملائك عصبة ... جاءته للنصر المبين تروج 
وهناك خالد قد أجار نزيله ٠...‏ ونزيل خالد ليس ممن يزع 
فى العنان وما انثنى حتى بدا ... للدين من اهس الاعادي عر 
ملك به 5 العدي لو انهم 6 سبي أولادهم ١‏ ربنتجوا 
البحر ولا أنه من كفه ... ما كان منه جوهر إستخرج 
والصبح لولا أنه من شبيه ... ما فات ركض البرق منه يهملج 
والليل ولا أنه من دهمه ... ما كان بالشبب الثواقب يسرج 
والنصر لولا أنه من سيفه ... ما كان كرب في الوجود يفرج 
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والروض ولا أنه في كتبه ... ما هب في الآفاق منه تأرج 
والسحب لولا أنها من جوده ... ما كان منها كل صدر يثلج 
والنار لولا أنها من #غطه ... ما أحرق الأعداء منه تأ 
فلبدحه ما حا كه ذو فكرة ... ولرمخه من نثره ما .بنسج 
يرضيك من فوق السواح أروع ... منه ومن تحت لتريكة أبلج 
وقال ناصر الدين حسن بن التقيب أحيد الكانية وكات قافا فٍ فون الأدية والققر بيده هده النصررة سور 
هي النعمة الكبرى هي النصرة العظمى ... هي اللفظ والمعنى هي البشرو البشرى 
هي المطلب الأسنى هي المنحة التي ... لقد شرفت قدرا وقد عظمت ذكرا 
هي الوقعة الصماء والحطمة التي ... بها اتكسر الفكر الذي لم يجد جبرا 
هي الفنك بالأعداء والظفر الذي ... شفى القلب من أبغا وقد أثلج الصدرا 
وأمكن من صمغار حد يوقا انضفر إلى الأذقان لا اساجذا شكرا 
ع أعلاما وفل كانيا ... لمنكوتمر كالأسد في الحرب بل أضرا 

فليا رأوه قد تتقطر قاتلوا ... عليه قتالا قطع البيض والسمرا 
فليا نجا منبا وركب طرفه ... تولى وخل الابن والأب والصبرا 
وراح ُخينا بالجراح مصبرا ... يثن واشكو من هضاضاتها ضرا 
فلله منا الحد والشكر دائاً ... فقد أصل الإسلام واستأصل الكفرا 
فقل لرؤس المغل إن قلاونا ... هو السيف ضرابا لأعناقكم قهرا 
هو اكاك المتصوو والله اذل بل لأعدانههل لؤنا وتاغيرة نضا 
هو المقدم الكرار في حومة الوغى ... إذا أجم الأبطال وامتلأوا ذعرا 
هو الأسد العادى على أنفس العدى ... هو القمر الحادى إذا أظل المسرا 
هو القائد الجيش العرمرم خلفه ... إلى الفان في موغان يطلبه جهرا 
0-586 الأرض من كل جهة . ع حي فاك العد والكهرا 
تخيل رائيها القيامة مثلت ... 5 2 دنياه والعرض والحشرا 
فلم ينج منها الوحش عند إثارة ... ولا الطير في جو السماء إذا مرا 
فقل للتتار العادمين عقوهم ٠. ٠‏ أسيتم سيوف الترك تضربم هبرا 
وم كسر وك مرة بعد مرة ... فا حصروا القتلى ولا استرعبوا الأسرا 
وقد زارم أبغاء من بعد قتلك ... فأجرى عليك من مدامعه جمرا 
وأكبر مرأى هاله بسماعه ... ففر إلى توريز يجعلها ظهرا. _ 
ولو حل في تمدان يبغى تحصنا ... لما استطاع أن يقيم فيه ولا فرا 
وأنتم بسيف الدين أخبر في الوغا فذلك همام قد أحطتم 00 
وم يخفكم حملاته ولطالما ... أذاقَك المران من طعنه المرا 
أأنسيتم في عين جالوت ما جرى ... وفي العين قد أجرى دماء 5 نبرا 
أما كان في يوم الفرات إليك5 ... مقدمة الجيش الذي عبر البحرا 
أما كان في يوم البلستين أولا ... أعيتكم ترنو إلى نحوه شزرا 
فا أطرفت أجفائم أوقضى الردى ... عليك وأمضى حده فيك الأمرا 
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وفي الملتقى ما بين حمص وحماة ... تلقا 5 السيف الذي يقطع العمرا 

فداسكم من خيله بحوافر ... حفرن لم في كل جلموده قبرا 

و لك في الذئب والنسر مدفن ... فنوحوا إذا أبصرتم الذئب والنسرا 

وقد وعدنه الترك أن ستزوره 258 ولوآت أرضن السبيس مفروشة جمرا 

وأنتم فأدرى الوعود بصدقهم ... فا أخلفوا قولا ولا اختلقوا غدرا 

يوجد سقط في النسخة التي بين أيدينا من عقّد اجمان» وذلك فيما بين الورقة »5/8٠١‏ والورقة ١8/"من‏ الجزء الرابع من المجلد الثامن 
عشر. 


.سم أولا 

.لمم باق أحداث سنة 680 

.مم وفيات سنة 680 

سو سوس أما الوفيات التي ذكرها ابن كثير» والتى جرت عادة العينى أن ينقلها في 
4 .سس ثانيا: 

2 الحزاك سن 681 

681 وفيات سئة‎ "4.١ 

.” أما الوفيات الت ذكرها ابن كثير» فتضمنت في سنة 681 ه: 


ويقابل هذا السقط قٍ عقد الحمان الأوراق من ١ 5١‏ أإلى /اؤاب من الجزء التاسع من كاب زبدة الفكرة» وهو الكّاب الذي اتخذه 
العيق متصدوا أساسياء ونة|: ته ها أوردو'ق سواذنك سنة زه 

وتخجدت أوواق.زيذة الفة + اللقاناة نذا النقط - اللوضرعات الانة: 

أ 

باى احداث سنة 5/8٠١‏ 

جزء من قصيدة لبدر الدين همد بن حمر المنبجى. 

عودة السلطان إلى الديار المصرية ف الثاني والعشرين من شعباك٠‏ 

وصول رسل الملك المظفر مس الدين بن رسول اح المن. 

00 المادنات مع الفرنحج بين السلطان 57 بين مقدم بيثت الاسبتار اعتبارا من ”* ١‏ حرم سئة 5٠‏ ه. 
الهدنة مع متملك طرابلس» اعتبارا من 71 ربيع الأول سنة ١/ه.‏ 

وفيات سنة 5/٠١‏ 

وفاة منكوتر بن هولا كو. 

وفاة الصاحب علاء الدين عطا ملك الجويى» صاحب الديوان ببغداد. 

9 القاضي تفي الدين غّل بن الحسين بن رزرين» قاضي المضاة بالديان اللضرية: 

وفاة القاضي نفيس الدين 0 القاضي القضاة المالكية. 


وفاة الشيخ أبو الحسن على بن أب احير السعودي. 
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أما الوفيات التِى ذكرها ابن كثير» والتّى جرت عادة العيى أن ينقلها فى عمد ابمان» فتضمنت فى سنة ها 
أبغا ملك التتار هولا كو. 

أبو بكربن يحبى بن هبة الله» قاضى القضاة ابن سنى الدولة. 

عيبن ”عبد الوتعات: بق كتغل بق ,رينت الأهرة: فاطى القضاة در الديق: 

الشيخ إبراهيم بن سعيد الشاغورى. 

الأمير عن الدين أزدس السلعدارضى: 

ممد بن الحسين بن رزين» قاضى القضاة تقى الدين٠‏ 

ا 0 0 0 شيركوه» الملك 00 0 

محمد بن مكى بن خلف غيلان» القيبى الدمشقى» الصدر الكبير أبو الغنائم المسل. 

أبو القاسم بن مد بن عثمان بن مد القيمى الحنفى» الشيخ صفى الدين» شيخ الحنفية ببصرى. 

ثانيا: 

أخنانة ابعة "3/١‏ 

ذم إغارة العسا كك المنصورة الإسلامية على الجهة الشرقية اباد الرومية. 

وصول شخص من جهة الأمير سيف الدين طرنطاى صاحب أماسية والدسنان الدين الرومى إلى السلطان. 
وصول رسول عند الفونش» أحد ملوك الفرنح» اسمه: الفارس الحكيم ما إشتر فلب الأسبنيولى. 

استقرار الأمير شمس الدين قراسئقر المنصورى في نيابة السلطنة بحلب. 

وصول شخص من أله الأورزاقية سمي الشيخ علي. 

ذك وفاة أبغا بن نهولا كو ملك التتاز مسموما. 

ذْك تملك توكدار بن هولاكو الملقب أحمد سلطان. 

ذكر نسخة اكاب الذي أرسله أحمد سلطان إلى بغداد» لما جلس في السلطنة بإسلامه هو ومن معه من التتار. 
وصول رسل الملك أحمد سلطان إلى الأبواب السلطانية. 

ذكر نسخة الاب الواصل من جهة المذكور مخبرا بانتقاله إلى ملة الإسلام هو ومن معه من التتار كتب في واسط جمادى الأولى سنة 
إحدى وثمانين وسهّائة بمقام الأوطاق. 

5 السكة كرات :التلطان الضادق البذ: 

ذ؟ وفاة سكوقرن ظغان عن باطو تن 5ك عفان» ملك الخار البلا الشمالية: 

ذ5 مملكة تدان منكو بن طغان بالبلاد الشمالية. 

وصول ولد الشريف أب نمى أمير مكة ومعه جماعة كبيرة من الأشراف وزعماء الجاز. 

خ في هذه السنة الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار الصالحمى. 

ذكر العقد للملك الصاح على بنت الأمير سيف الدين نوكية. 

ذكر دخول السلطان ببنت سككاى بن قراجين بن جيغان نوين. 

ذكر تقرير الدنة مع بيت الديوية بالساحل. 

ذكر الظفر بملك من ملوك الكرج وإمسا كه. 

وفيات سنة 5/1١‏ 

وفاة القاضي شمس الدين أحمد بن مد بن أبي يوبن خلكان البرمكى. 

وفاة ناصر الي ال جوهرى التاجر. 

أما الوفيات الي ذكرها ابن كثير» فتضمنت فى سنة 5/8١‏ ه: 
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برهان الدين أبو إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم» ابن الرضى الحنفي» إمام المعزية بالكشك. 
ا 3 عبد الله بن عمد بن عبد الحبار» القاضى أمين الدين ال مارم 
مود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغى الشافعى» الشيخ برهان الدين أبو الثناء. 


سم ثالثا: 

هوم أحداث سنئة 682 

١‏ ذكر توجه السلطان إلى الشام المحروس 

«.ه” ذكر نسخة الاب الواصل من أحمد سلطان ثانيا: 


أبو مد بن عبد السلام بن علي بن عمر الزواوى المالى» قاضي قضاة المالكية بدمشق 
مد بن علي بن مود بن علي آلشبرزورى» الشيخ صلاح الدين» مدرس 0 
ان بن مد بن إبراهيم» هس الدين أو العام ابن خلكان» قاضى القضاة. 
ثالثا: 
احداث سنة 5/15 
توجه السلطان إلى جهة البحيرة حفر اللخليج المعروف بالطيرية. 
رسم النلغلاق:لقاقت المملك الشنية رقا روعه بوعنه«الفازاك إلى يز وا عتاهاء 
تجريد السلطان عسكا لمضايقة الكرك., 
ذكر توجه السلطان إلى الشام وعوده. 
تقرير هدنة عكا اعتبارا من ه ربيع الأول سنة 417+ هم 
دك العقد للبلك الأشرف عل بنت الأمير سيف الدين نوكية. 
وصول الشيخ عبد الرحمن من عند السلطان أحمد وصعبته صمداغو. 
ذكر فتوح توفس بشعار السلطان واسعه. 
ذكر واقعة اتفق وقوعها بين أحمد سلطان ملك التتار الجالس ببيت هولاكو وبين أرغون ابن أخيه أبغاء. 
ذك مقتل توكدار الملقب أحمد سلطان بن هولا كو. 
ذك ملكة أرغون بن أبغا بن هولا كو ملك التثار. 
ذكر فتوح قلعة قطينا واقتلاعها من يد العدو الخذول. 
ذكر فتوح ثغر الكختا واستنقاذه من الكفار. 
ذكر توجه السلطان إلى الشام المحروس 
وفبها توجه السلطان إلى الشام المحروسء لتدبير أحواله والنظر في مصالحه» وكانت الأخبار قد بلغته بقتل السلطان أحمد» واستقرار 
أرغون في الملك بعده» وأن فرقة من التتار تقدير أربعة آلاف فارس حضرت مقفرة طالبة نحو الشام» فسار إلى دمشق» فدخلها في 
الثاني من شبر جمادى الآخرة» فسر الناس بقدومه» وقدم النظر في كل مهم تكون المصلحة في تقديمه» وأحضر رسل أحمد سلطان» 
وقد كانوا لما وصلوا إلى الشام يا بقلعة دمشق» واحتفظ . 4 بهم وول يكن أحد من الاجتماع م »© بل كانوا ف دار رضوان» وغلمانهم 
وجواسيسهم بمعزل عنهم» والإقامات جارية عليهم» والزال " واصلة إلهم. 
واستدعاهما السلطان» وهما الشيخ عبد الرحمن وصعداغو» وم يكونا علما يعوت م سلهما. 
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وكان عبد الرحمن هذا قدوة الملك أحمد» ومشيره؛ وهو الذي أشار عليه بالإسلام» على جهة المكر والخداع» حتى يطمئن من هذه 
الجهة» ويتفرغ لينال قومه» وأقاربه» وتحك هذا الشيخ في البلاد» وتحدث في جميع الأوقافء بالعجم والعراق والروم» وجبى إليه من 
أموالها جمل عظيمة» وأظهر للمخل من الخاريق والحيل ولأنواعها أشياء أخذ عقوم بباء فالوا إليه ميلا كبيراء واتخذوه مشيراء وصار 
الملك احمد وعشيرته يفون بين يديه» ويقثلون امره. 

واصله موصلى» وكان مملوكاء يقال له: عبد الرحمن النجار» وتوهم انه إذا حضر إلى السلطان يتم له عنده ما ْم له ف العراق» ويصير 
منه ما صار في تلك الآفاق» فكان الأمى بخلاف ذلكء لأنه لما خرج من الأوردو استصحب جماعة من أكبر المغل» وهم: صمداغو 
وجماعة» وكاباء وفقهاء؛ وفقراء» وكان مل على رأسه جتر في الطريق» وحلقة سلحدارية» وحواشى» وأرباب أشغال» وغلمان» وأخباره 
كانت :فصل بالسلطاث» متزلة عتزلك فلن وصل إلى البيرة تلقاة'الأمين مال الذين أقشن. القارمى» أحد أمراء. حلب» ومتغة مخ مل 
الجتر والسلاح» وتيكب.به» ومن معه عن الطريق المسلوكت» وضاق بهم في الليل» وقرر م المحردين صبته أن أحيدا لا يكليهم ولا يملا 
عينه منهم» ولما وصل بهم إلى حلب أخفى أمرهم» وأخرجوا منها في الليل» وسير بهم في غير الجادة على العادة» ولما وصلوا إلى دمشق 
أدخلوا في الليل» وأنزلوا في القاعة على الصورة التى ذكرناها إلى أن حل السلطان بدمشق» فلما دخل بين يديه سمع كلامه رفيقيه وهما 
صمداغو وشمس الدين ابن الصاحبء وقبل هدية الشيخ المذكور وأخذ اكاب الذي على يده من جهة أحمد سلطان. 

ذكر نسخة الاب الواصل من أحمد سلطان ثانيا: 

3 الله الرحمن الرحيم 


.وم ذكر بقية الحوادث 

بقوة الله تعالى باقبال قان فرمان أحمد» إلى سلطان مصرء أما بعد: فالذي يحب على العاقل: بذل الجهد وترك الإهمال والتواني» واستنفاد 
الوسع في اقتناء الذكر الباقي» ألا وهو العمر الثاني» وقد انحصر الثناء ابجميل» والثواب الجزيل» في التعظيم لأم الله» والشفقة على خلق 
الله واستعمال العدل والنصفة المندوب إليهاء وأي عدل ونصفة أعظم قدرا وأعلى ذكرا في سائر الأصمّاع والممالك من إنقاذ الأنئس 
بجريعة الدقن من المهالك» وإطفاء نائرة أكاد حرىء وقلوب جرحىء ومن أحباها فكأنما أحبى الناس جميعاء ولا لم يكن لنا بفضل 
اله العظيم وإحسانه الجسي افتقار ولا بغيه» ول يبق في ضميرنا إرادة ولا منية سوى رفاهية العالم وطمأنينة بنى آدم» خصوصاً الطائفة 
الإسلامية» وأهل الملة الحنيفية أنقدنا الألجية إلى إخواتتا توفاى أغا وتودا منكو وغيرهماء ونيهناهم على أن الملك العقيم الذي ادخره 
نا جدنا جتكخان» واباؤنا الكرام» بعد الصبر على المشقة في تحصيلته والمقاساة» وتمل أعباء الشدائد والمعاناة» تجرد النزاع واللخصامء 
وخلاف الوفاق واختلاف الكلام؛ قد أشرف على شحوب ببجته وببائه» وتكدير رونق صفاء مائه» والآن آن نستبدل وحشة النزاع 
نس الصلح» ونتعوض عن غيبب ليله النفار والنقار تباشير الصلح» ونغمد السيوف البواتر التي استلت من الأغماد» ونعفي أثر اطرج 
والمرج ونعرض عن الاعراض والأحقادء ونتفق ابجميع على القيام بواجب كوج قان وخدمته» والإلتزام بواجب طاعته» والاشمّال 
ها ينوط تلصلحته) ونحيلة. تأملوا :ذلك بعين البصيرة» ورأى من سحتكة دؤران الفلك والتجربة» ييين هم أن هذا الرأي محض شور لا 
يشوبه غش ولا مداهنة» وخالص تنبيه لا يغادره سوى زبدة المناصحة» فقالوا: إن الذي وقع من اتحلاف» كان بين من قد قضى نحنه 
من الآباء والأسلاف» ولم تجر بيننا مخاشنه» ولا وقع خلف ولا مشاحنة» فعدنا على ما كان عليه آباونا القدماء الكرام من الانفاق 
والائئلاف» وحفظ العهد والذمام» والتزمنا أن لا يحل عمد هذا النظامء واللّه الموفق للرشاد الحادي إلى السداد. 

وما تفرغ البال من إصلاح ذات البين» واستحككت مرائر الائعلاف بين الجهتين» أنقدنا الإيلجية بعد النية الخالصة لله وللرسول» 
تسكينا للفتن الثائرة» واطفاء للهيب تلك النائرة» وحقنا لدماء المسلمين» وسدا لثلمة الدين» فكانت خلاصة جوابه» وزبدة خطابه» عند 
وقوفه على ما كتب طخ أنه لو أنفذ أبونا شيخ الإسلام» قدوة العارفين» كال الدين عبد الرحمن» لكنت أسكن إلى أمانته» وأخلد 
إلى ديانته» وأسمع منه ما لم يحتمل إيداعه الكتب» وأشافهه بما عندي من المصالح» وأخاطبه بما ينطوي عليه ضميري للمسامين من 
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النضاف: 

0 خاف أنه يعز علينا بعاده؛ ويوحشنا بينه وفراقه» وربما اتصل به ما نستفيده من حسن معاشرته» وجميل مصاحبته» وحيث 
كان التقاسه موجبالإشاعة اللحير العام» واذاعة شعار الإسلام» رضينا بتوجهه إلى جهته إسعافا لمقترحه» وجعلناه في اتخاذ العهد والمين» 
بدلا عن شمالنا والبمين» ولم يكن بين كلامنا وكلامه بون» إذ هو لنا في أمور الدين نعم العون» والتزمنا بكل ما عساه يسنده إلينا وبما 
يرلى» ثقة بأنه الناصم الأمين الذي لا ينطق عن الهوى» وربما شرذمة من الجهال من الجهتين» من أهل الشفاق والنفاق» الذين لا 
تجتمع كامتهم على الوفاق» تنافي طبائعهم الصلح والاتفاق يريدون أن يطقئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره» لاختلاف 
ملتبم؛ وطمعا في إدراك بغيتبم» فالواجب أء لا تسمع أقوالهم» وتترك أفعالهم أولئك حبطت أعمالهم. 

ومن المعلوم أن كل أمى يمكن اعتماده على الوجه اجميل» بحيث تسم فيه مواد القال والقيل» لا ينبغي أن يكون الحال فيه بالضد 
خصوصا في اللخطب الإدء والأم الجدٌ امد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 

وكتب في أوائل ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وسهّائة بمقام تبريز» والمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه وسل. 

نفلع السلطان عليهم وأحسن إليهمء ثم أعلمهم بوفاة مرسلهم بعد ذلك. 

وشرع السلطان في اللخروج إلى جهة المرج والإقامة به الصيد» وبذل اتخلع والإنعام» وذلك كان دأبه مدة قيامه بالشام. 

ذد بقية الحوادث 

منها: أنه وصلت رسل من جهة تدان منكوء الجالس على كرسى الملك ببيت بركة يخبرون بإسلامه» ويبنون ,تملكه» وهم من فقّهاء 
القفجاق» أحدهم اببس نك الدين أناء والآخر نور الدين» وعلى يدهم كاب من جهته باللخط المغلى» فعرب» فكان مضمونه الإعلام 
بدخوله في دين الإسلام» وجاوسه على التختء وأنه أفام شرائع الدين» ونواميس المسلمين» وأوصى على الفقهاء الواصلين» وأن يساعدوا 
على الحج المبرور» الذي جاءوا له قاصدين» وذكروا من ألسنتهم أنه شأل السلطان أن ييحت بعتا سمي نيه من أسماء المسلبيق». وعلنا 
عانقا وعلما سلطانيا نقابل بهما أداء الدين» جه السلطان الفقهاء المذكورين إلى الجاز الشريف» فلما عادوا سفرهم إلى مقصدهم 
غل بحن حال 

وهم اة اه أميلاك: لكين تقرف كان اكيم والشدة ونه كبيرة وحوله طواغيت كثيرة» وقد انضم إليه جماعة من ذوى 
الضلال» من أهل تلك الجبال» وتحصن اذك » مودو" ال كان هو قرو هليه عق فكترا شه وا حضروه سوك اوعادررة حيعرا 
واستراح المسلبون من شره ومن عادية امره. 

ومنها: أنه خرج صاحب قبرس في جماعته» عازما على قصد بلاد الساحل» وركب البحرء فرمته الريج إلى جهة بيروت» نفرج منهاء 
وقصد الأغارة على تلك الجهات» وكان السلطان لما بلغه حضوره قد تقدم أمره إلى التواب بعلك البلاد لحفظ جميع الأماكن عليه» 
فقتلوا وأسروا من جماعته ثمانين رجلاء وأخذوا له شيئاً من مال وخيل وبغال» فركب البحر وتوجه إلى صورء ولم يلبث أن هلك وأراح 
الله منه. : : 5 : : 

ومنها: أنه وصل أبي رسول ابي ديا ملك سيلان إلى الابواب السلطانية» واسعه الحاج ابو عثمان» ومعه رفيق له» واحضر كبا في 
حق من ذهبء وقالوا: هذا الاب بخط الملك» فطلب من يقرأه» فلم يوجدء فسألوا عن مضمونه» فقالوا: مضمونه أن سيلان مصر 
ومصر سيلان» وأنه قد ترك مصاحبة صاحب المن مرة واحدة في محبة السلطان» قال: أريد رسولا من جهة السلطان يحضر إلى 
صحبة رسولى» ورسولا يِقَيم في عدنء والجواهر واليواقيت واللؤاؤ عندى كثير» والمراكب والقماش من البزوغيره عندى» وعندى البقم 
والفرقة» وجميع ما يجلبه الكارم والرماح أشأتبا عندى» وعندى الفيول» ولو طلب السلطان كل سنة عشرين مركا لسيرتها إليه» ونطلق 
تجار السلطان للبلاد» ورسول صاحب الهن أتاني فرددته محبة في مولانا السلطان» وأنا لى سبعة وعشرون قلعة مملوءة خزائتها جواهر 
ويواقيت» والمغاصات لى» وكل ما يحضر منها فهو لى. ْ 

فا كم السلطان هذا الرسول» وكتب جوابه» وجهزهء فعاد. 

وذكر أنه حضر على طريق هرمن في رركي السلان إلى بندر هرمن ووصف البلاد والمنازل التى مى بها في سفرته. قال: نهم سافروا 
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سيلان إلى جريرة الجاشك» ثم إلى أسناس» ثم إلى كرزستان. 
ومنبا: إلى تاداته. 

ومنها: إلى قيش ٠‏ 

ومنها: إلى هزوا. 

ومنها: إلى الصبر. 

ومنها: إلى الى. 

ومنها: إلى الاندروانى. 
مسب إل قلجة أحذ يوق 
ومنها: إلى قلعة الريخ. 
ومنها: إلى قلعة بجيلوا. 
ومنبا: إلى تايلك 

ومنبا: إلى سراف. 

ومنبا: إلى برداستان٠‏ 
ومنها: إلى بيرم٠‏ 

ومنها: إلى ايرشبرء 

ومنها: إلى جزيرة خارك. 
ومنها: إلى جباية. 

ومنها: إلى مبروان. 

ومنها: إلى ارض عبادان. 
ومنها: إلى احجرى. 
ومنها: إلى الابلة. 

بعمان إن البصيرةة 

ومنها: إلى الحبيلة. 

ومنها: إلى زير الديز. 
ومنها: إل المطارة» ومن المطارة إلى البرية. 
ومنها: إلى الجواهر. 

ومنها: إلى أم عبيدة. 
ومنها: إلى برق مرية. 
ومنها: إلى الفاروت» , 
ومنها: إلى قرية عبد الله. 
ومنها: إلى واسط. 

ومنها: إلى ابي معيط. 
ومنها: إلى المبارك. 

ومنبها: إلى اللحيزرانة. 
ومنها: إلى ساس ٠‏ 

ومنها: إلى جبل0٠‏ 

ومنبا: إلى النعمانية. 
ومنها: إلى فم الدرب. 
ومنبا: إلى الجديدة» ثم إلى الككل» ثم إلى المدائن» ثم إلى بغداد» ومن بغداد سلكوا الجادة المسلوكة إلى الشام» ثم إلى مصر. 


دقغة توفي فيها من الاعيان 
تياد أذ اق تم : السلة ترجه المكاق! الضالل: والأكترفك :داكولا البلطان اتلك" اللتموزا إلى ميية العبانية عفري العناة ييا 


بالبندق» وادعى لصاحب حماة» وأرسله إلى المذمور صحبة الركن بيبرس الفارقاني» وذلك لأنه كان كبيرا في البندق» وكان قدمته 
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صالحية عفية» فاستبشر بذلك» قال ما أعظم هذه المنايج وأنا غلام من صا إلى صالح» وضربت البشائر عماة أياماء وبالغ في التباني 
إجلالا واعظاماء وأوسع للرسول الحامل للطير ! كراماء وجهز النقادم من القمى المذهبة والجراوات المزركشة والبنادق المصنوعة من 
الذهب» والخلعة الغيار المعلمة. 

ومتيا: أنه نجزت عمارة تربة كان السلطان قد رسم بعملها لوالدة ولده الملك الصالحء إشد الأمير عل الدين الشجاعى» بالفرب من مشبد 
السيدة نفيسة» فنزل السلطان وولده إليهاء وتصدقا فيهاء» ورتبا وقوفها واحواطا. 

واستحس السلطان وجوه المباز» ورآها أنفس الادّخاره فرسم تحيف كان للق أذ قي ننه عادوفة اوتزية وما ركنا بوط لاه 
فلم يوجد إذلك إلا دار تعرف بالقطيبة بين الفصرين» فاشتراها السلطان من خاص ماله من وكيل بيت المال بوكالة الأمير حسام الدين 
نائبه عنه» وعوض من كان ساك بها بالقصر المعروف بقصر الزمرد» ورتب الأمير عل الدين الشجاعى مشدا على العمارة» واحضار 
الآلات من جميع الجهات فأظهر من الإهتمام» وجمع الصناع من مصر والشام» وما لا يسمع بمثله في سالف الأيامن» وشرع في 
العمارة فأخحرب قلعة الروضة واستعان بما فيها من الأصناف لعمارة هذا المكان» واجتبد فيه كل الإجتباد» ففرغ البيمارستان بأواوينه 
الأربعة وشاذرواناته ورخامه وأنهاره الجارية» وبستانه» قبل أن يبل شبر رمضان من هذه السنة» واسقر العمل إلى أن تم وكل على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى. ٍ ٍ 

ومنها: أن السلطان أمى لنائب حلب بالإغارة علجهة بلد الأرمن» فسير جماعة مقدمهم الأمير سيف الدين بلبان الشمسى إلى الثنيات» 
فنزلوا عليها ونازلوهاء ورموا بالمنجنيقات» وأحرقوا برجا من أبراجهاء وبدنه من أسوارهاء فصاح أهلها الأمان» وطلبوا من يتحدث معهمء 
فتوجه اثمان من الحلقة الحلبية وتحدثا معهم بتقرير ا حال على أن يقوموا إسبعة عشر ألف درهم برسم تطابيق الخيول» وعلوا منبا ألفي 
درهم واحضروا رهينة على بقية ا وبينما هم بتحدثون حضر قراغول التتار ا مجردين بالبلاد» وكان 9 سيف الدين جنغل ابن 
البابا إلى جبل ليسون» طالب فرصة» وأرسل جماعة من القراغول فتوقع علوهم اليزك الإسلامى وجهاً اوجه» وافتتلواء فقتل أكثر التتار» 
وأمسك منهم ستة أنفار واستشهد الأمير شباب الدرين حيدرء ثم عاد العسكر من هذه الغارة وقد حرقوا قلعة التييى» فلم يتمكن الأرمن 
من الإقامة بها بعد ذلك. 

ومنها: أن في العشر الأول من شعبان جاء سيل عظيم بدمشقء والسلطان الملك المنصور بهاء وأخذ ما منّ به من العمارات وغيرهاء 
واقتلع الأثجار» وأهلك الحيوان» والكثير من الناسء والحيل واجمال» وذهبت بما لا يحصى من الأقشة والعدد وانخيم والأموال وكا 
السلطان قد أمى بالخروج من دمشق إلى مصرء وقرر أن يكون توجهه في الحادي عشر من شعبان» وأحضرت جمال الحزائن والبيوتات» 
ول يبق إلا إخراج الحزائن والآلاات» فرسم النلطان: أن يكن وول" اتغال بعيدا عن :الأيوابة وان يؤنخر إخراج لزان ذلك اليوم» 
توفيقا من الله الذي ألهمه الصواب» فلا كانت ليلة الأربعاء العاشر من شعبان من هذه السنة مجم السيل» ومد لما جن الليل وجاء 
كأنه الجبال» وجرى ما ذكرناء ولم يدر أحد من أي جهة اندفع» فوصل السلطان فلعته يوم الثلاثاء ثامن عشر رمضان المعظم من هذه 
السنة. 

وفيها: خ بالناس عل الدين سنجر الباشقردي. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الصدر الكبير عماد الدين أبو الفضل محمد بن القاضى شمس الدرن أبي نصر مد بن هبة الله بن الشيرازي. 

صاحب الطريقة المنسوبة في العابة» ممع الخديث» وكان من رؤساء دمشق وأعيانهاء توقي في هذه السنة في شبر صفر. 

اف الزنم لحي ااام عن لي ل كدض ركوو إل لي كر خدون عدر ار 

أول من ولى قضاء الحنابلة بدمشق» ثم تركه وولى ابنه جم الرن 'القضاء وتدرس الأشرفية بالجبل» وقد سمع الحديث الكثير» وكان 
من علماء المسلمين» وأكبرهم ديانة في عصره وأمانة» مع هدى صاللم؛ وسمت حسنء وخشوع ووقار» وكانت وفاته ليلة الثلاثاء سلخ 
ربيع الآخر من هذه السنة» عن خمس وثمانين سنة» ودفن ف مقيرة والده. 

العلامة شمس الدين أَبو عبد الله بن مد بن مد بن عباس بن أبي بكر بن جعوان الأنصاري الدمشقي» المحدث» الفقيه الشافعي» البارع 
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ف التحو والغة, 

وال بن كثير: سمعت الشيخ تق الدين بن بميّة» وشيخنا الحافظ أبا اجاج المي يقول كل واحد منهما: إن هذا الرجل فرأ مسند 
الإمام أحمدء رحمه اللهء وهما إسمعان فل يعدا عليه لحنة» وناهيك ببذين ثناء» هذا وهماهما. 

الخطيب محبى الدين محبى بن اللخطيب قاضي القضاة عماد الدين عبد الكريم بن قاضي القاضي جمال الدين بن الحرستاني الشافي» خطيب 
دمشق» ومدرس الغزالية. 

وكان فاضلا بارعاء» أفقى رس ولى الخحطابة» والغزالية بعد أبيه» وكانت وفاته فى جمادى الآخرة منباء عن كان وستين سنة» ودفن 
إسفح جبل قاسيون. ْ 

الشيخ الإمام العالم شباب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة العالم تقي الدين بن تمية مفق الفرق. 

وكان الشيخ شباب الدين له فضيلة حسنة ولديه فوائد كبيرة» وكان له كرسى بيجامع دمشق يتك عليه عن ظهر لبه وإليه مشيخة دار 
الحديك المسكية بالقصاعين» وبها سكته» ثم درس ولده الشيخ تقي لذن أول البتة الايةه :ودف عقار الضوفة: 

الشيخ مد المني» خادم الشيخ سفيان أبي عبد الله. 

أقام في القاهرة على قدم التجريد عشر سنين» وكان يأكل في كل عشرة أيام أكلة واحدة» وكان لا يلبس الخيط» وكانت إقامته بياب 
سعادة» وتوفي يوم الاثنين الثاني عشر من جمادى الاخرة» ودفن بباب النصر. 

الشيخ عبد الرحمن» رسول الملك أحمد سلطان ملك التتار. 

توفي في هذه السنة» وكانت وفاته قريبة من وفاة مرسله» وقد ذكرنا بعض ترجمته» وكان هو تلميذ الشيخ موفق الدين الكواشي. 
ويقال: إن موفق الدين أعطاه كبا في علم السيمياء» وقال له: اخرج اغسل هذا في البحر» خفرج فأودعه عند من يثق به» وادعى أنه 
غسله؛ وبعد ذلك اشتغل به وتمهر فيه» ودخل على الحواتين ببذا العلم» وحظى عند المغول» وعند الملك سلطان أحمدء م ذكرناه. 
الأمير الكبير ملك عرب آل مرين أحمد بن حجي» توفي في هذه السنة بمدينة بصرى. 

لمك المتضوز نأض الدين أبو المعاق عد بن املك المظفن كزين الماك لصون كمد بن الك المظفر عترين اهاهتقاه بن أيرب: 
صاحب حماة. 

توفي في هذه السنة» كذا أرخ بيبرس تاريخ وفاته في هذه السنة. 

وذكره الملك المؤيد ابن ابنه في تاريخه في سنة ثلاث وثانين وهو أجدر بذلك» فقال» ابعدأً به المرض في أوائل شعبان بعد عوده من 
خدمة السلطان من دمشق» وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق» ثم صلح مزاجه بعض الصلاح» فأشار الأطباء بدخوله الجام» 
قد خلياة فعاووة الم كن :وا عضر له اللأطباء من دمشق مع من كان في خدمته منهم» واشتد به ذات الجنب» وعاجله بما يصلح إذلك 
فلم يفد شيئاء وفي مدة مرضه أعتق مماليكه» وتاب توبة نصوحاء وكتب إلى السلطان الملك المنصور قلاون يسأله في إقرار ابنه الملك 
المظفر مود في ملكه على قاعدته» واشتذ به مرضه حت توفي بكرة حادي عشر شوال من سنة ثلاث وثمانين وسقائة» وكانت ولادته 
في الساعة الخامسة يوم اميس لليلتين يقينا من ربيع الأول سعه انين وثلايق وسحانة.فكوق تعره عدص ولحسين لئة وسنة أكتور 
وأربعة عشر يوماء وملك حماة يوم السبت ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وسقائة» وهو اليوم الذي توفي فيه والده الملك المظفر 
مود فيكون مدة ملكه إحدى وأربعين سنة ومسة أشهر وأربعة أيام. 

وكاق أكبر أمانيه أن يعيش حت يسمع جوابه من السلطان فيما سأله من إقرار ولده الملك المظفر مود على حماة» فاتفقت وفاته قبل 


وصول الجواب» وكان قد أرسل في ذلك على البريد مماوكه سنقر أمير آخور» فوصل بالجواب من السلطان. 
بعد البسملة. 
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وم.هم ذ؟ تملك الملك المظفر حماة 


أعن الله أنصار المقام العاللي المولوى السلطاني الملكي المنصوري الناصريء ولا عدمه الإسلامء ولا فقدته السيوف والأقلام» وحماه 
من ذى داءء وعود عواد» والمام الآلامء المملوك يجدد الخدمة التى كان 5 تجديدها شفاهاء ويصف ما عنده من الألم لا ألم بمزاجه 
الكريمء حىق أنه لم يكد يفتح لحديث فاهاء وما وقفنا على كاب المولى المتضمن عرص الحسد اروس » وما انتّى إليه الحال» كادت 
القلوب تنشق» والنفوس تذوب حزناء والرجاء من الله أن يتداركه بلطفهء وأن يمن بعافيته التى رفع في مسألتها يديه وسط كفيه» وهو 
يبرجو من كم الله معاجالة الشفاء» ودار كذ العافية الموردة بيعل الكدر موردالصفاء وأن الله يفسح ف عجان المولى» وهببه العمر الطويل. 
ونا الإشارة الوعة إلى ما ده من حفقوق يوجبها الإقرار» وعهود امنت بدورها من السرار» ونحن نهل للم فعندنا تلك العهود 
ملحوظة» وتلك المودات محفوظة» فالمولى ,يعيش قرير العين» فا تم إلا مايسره من إقامة ولده مقامه» لا يحول ولا يزول» ولا ىفق 
عمذلك ذه ولا ذهول» ويكون المولى طيب النفس» مستديم الأنس بصدق العهد القديم» وبكل ما يؤثر من خير مقيم. 

وما وصل الاب اجتمع لقراءته الملك الأفضل» والملك المظفر» وعم الديئن سنجر المعروف بأبي خرص» قرئ علهم» فتضاعف 
وكان الملك المنصور مد ملكا 6 فطناء» خبوب الصورة» وكان له قبول عظيم عنك الملوك الترك» وكان حليما إلى الغاية» بتجاوز عما يكره 
ويكتمه» ولا يفضح قائله» من ذلك أن الملك الظاهر بيبرس قدم 57 إلى حماة ونزل بالدار المعروفة الآن بدار المبارز» فرفع إليه أهل 
حماة عدة قصص يشكون فيا على الملك المنصورء فأمى الملك الظاهر دواداره سيف الدين بلبان الروبى أن مع القصص ولا يقرأهاء 
ويضعها في تثبل وقلها إل امرك المتصور حاف مقملها الدواذان المذكوو وأحفرها إل الماك المتضؤوه فقال: إنه واللد لم يطلع 
السلطان يعنى الملك الظاهر على قصة منبا» وقد حملها إليك» فتضاعف دعاءالملك المنصور لصدقات الملك الظاهر» وخلع على الدوادار» 
وأخذ القصص» فال بعص الماعة: سوف يرى من تكلم بشئ له رللبغي ما يلتقى» وتكليوا بمثل ذلك» فأص الملك التصيون. ,ا لضان نآو 
وحرق تلك القصصء ول يقف على شيء مناء لثلا يتغير خاطره على رافعها» وله مثل ذلك كثير. 

دك تملك الملك المظفر حماة 

ولما بلغ السلطان الملك المنصور قلاون وفاة الملك المنصور صاحب حماة» قرر ابنه الملك المظفر مود بن الملك المنصور مد في ملك حماة 
على قاعدة والده» وأرسل إليه» والى عمه الملك الأفضل» والى أولاده التشاريف ومكاتبة إلى الملك المظفر بذلك» ووصلت التشاريف 
ولبسوها في العشر الأخير من شوال من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وثانين وسقائه. 

وأسخة الكّاب الواصل من السلطان: بعل البسملة. 

أعن الله نصرة المقام العالى المولوى السلطانى الملكى المظفرى المنصورىء ونزع عنه لباس البأسء وألبسه حلل السعد الجلوة على أعين 
الناس» وهو يقدم خدمة بولاء» قد» سه عيونه» وتاي مبانيه» وتناسبت ظئونه» وحلت رهونه» وخلت ديونه» وأشرت غصونه» 
وزهت أفنانه وفئونه. 

ومنبا: وقد سيرنا اليجالس الساى جمال الدين اقوش الموصلى الحاجب واصحبناه من الملبوس الشريف ما يغير به لباس الحزن» وجل ف 
مطلعه ضياء وجهه الحسن وتبلى بذلك غيوم تلك الغموم» وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه هو وذووهء 5 يبدو البدر بين النجوم. 

واخم الاب وكتب 2 العاشر من شوال سنة ثلااث وعانين وسوائة, 

وكان قد وقع الإتفاق عند موت الملك المنصور على إرسال عل الدزن :سنج أبو خرضن الموى لأجل هذا المهم» فلاقى سنجر المذكور 
جمال الدرين الموصل باللخلع في أثناء الطريق» فأتم سنجر أبو خرص السير ووصل إلى الأبواب الشريفة السلطانية» فتلقاه السلطان بالقبول» 
وأعادة يكل ما حب وتان: 

وقال: نحن واصلون إلى الشام ونفعل مع الملك المظفر فوق ما في نفسهء فعاد عل الدين سنجر أبو خرص إلى حماة ومعه الجواب بحو 
ذلك. 
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السلطان توكدار بن هلاون بن باطو بن جتكرخان الملقب في الإسلام أحمد سلطان» قتل في هذه السنة قتله عمه أرغون ؟ ذكرناه 
مفصلا. 5 
السلطان غياث الدبن كيخسرو بن ركن الدين قلينج أرسلان صاحب الروم. 
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55-3 هما حريات الملطان الملك المتصون 

756" رحمه 1 

قتل في هذا السنة» وكان سبب قتله أن أرغون توهم فيه أنه أعان أحمد سلطان على قتل عمه قنغرطاى بن هلاونء فإن أحمد سلطان 
كان قد أستدعاه إلى الأردوء عندما جلس في السلطنة» وكان قنغرطاى مقيما ببلاد الروم من إيام أبغاء هو السلطان غياث الدين 
الأمير عن الدين مد بكلبرك بن سلمان أن البرواناه بين يديه» والصاحب تقر الدين خواجا على» وكان النواب عن أحمد سلطان سمغار 
وطغريل وبلرغى في الروم بغلاثة تمانات» فلما تقاعد قنغرطاي عن المعو ل رقو لطن أوضل يحثه ويستدعيه بسرعة» فل 
يمكنه التأخير» فتوجه هو والسلطان غياث الدين» وكان قد تزوج بأخته بنت السلطان ركن الدين» فلما وصل أردو قتله أحمد السلطان 
لوقته» وعزل غياث الدين عن السلطنة» ورسم له في الإقامة في أرزنكان» فعاد إليها معزولاء وأقام بها مبزولاء وفوض السلكنة ببلاد 
الروم إلى السلطان مسعود بن السلطان عن الدين كيكاوس» فاستقر بباء وليس له منها إلا الاسمء والمخكم كله فيها للتتار وشحاتمهم» فلما 
جلس أرغون في السلطنة دس إليه وهو في أرزنكان من خنقه بوتر» فات في هذه السنة. 

الآشكري صاحب القسطنطينية» واسمه ميخائيل. 

هلك في هذه السئة» وملك بعده ولده اندورنيكوس» وثتوي» ولقّبٍ الدوقس الا نجالوس الثاولوغس» وكانت رسل السلطان قد توجهوا 
المتوالده' سكائل . فبيعة الكقانه حقلت برا واه الذكرن: كيز الملعلات: ليد لامين ناسين الرق مد نك الى التورى بطرلا بيدنية 
جليلة» وجهز السيفى بلبان الحلبى الكبير» ومظفر الدين موسى بن مرش رسلا إلى تدان منكو ونوغاى وقيدوء ومعهما الأمير قطفان 
وشقس النين بين لي الشنوازايبن: 

وميخائل هذا المتوفي لم يكن له أولا مملكة بالقسطنطينية ولا ولأبيه» بل كان الملك بها لغيره؛ وكان هو من كار البطارقة» وله قلعة من 
القلاع» وهو مقيم مبا» فاتفق مجئ الفرنج لحصار القٌسطنطينية» فاستولوا عليها» واجتمع ميخائل المذكور مع جماعة من عسكر القسطنطينية 
وقال طم: إن أنا تحيلت وأزحت الفرخح منها أكون ملكا عليك» قأجابوة إلى شرطه» فقصدها في جماعة ممن اجتمع إليه من البطارقة 
وحصرهاء وقاتل الفرثح الذين بها أياماء ثم استجلى مكانا من السورء فطلع منه 0 والفرنح لا يشعرون» فإن المدينة وسيعة 
00 فا أقلقهم إلا وثوبه ببم» وبذل السيف فههم» فقتل منهم جماعة» وهرب من نجا منهم إلى المراكب» واستقر بالمدينة» وجلس 
عل كس المملكة الأشكرية وأبقك الذي كان متملكا قبله» وكان شاباً فسمله وعزله. 

والده الملك السعيد بن الملك الظاهر بيبرس» ماتت في هذه السنة» وهي بنت حسام الدين بركة خان مقدم اللحوارزمية» الذين ذكرنا 
وصولهم إلى الديار المصرية وأخبارهم في الأيام الصالحية النجمية الأيوبية» والله أعل. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثالثة والقانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» الخليفة هو: الحا ك بأمى الله العباسبى. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك المنصور قلاون الألفى. 

ونائبه في الشام: حسام الدين لاجين المنصورىء وفي حلب: الأمير مس الدين قراسنقر مملوكه. 

وصافئ تعغاة: الملك المظفر يك اللالكه المنصون, 
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والحا م بالبلاد الشرقية بكالما أرغون بن أبغا بن هلاون. 

وصاحب البلاد الشمالية التى كرسبها صراى: تدان منكو بن طغان بن باطوخان ابن دوشى خان بن جتكدخان. 

رحمه لله: 

منها: أنه توجه من الديار المصرية إلى الديار الشامية»؛ ووصل دمشق يوم السبت ثاني عشر جمادى الآخرة» ثم خرج إلى الديار المصرية 
بعل ثلاثة أيام . 

وعماء أنه عزل عل الني: ست الدوادارى عع شد الذواويك» وول عوط الأغير شمن الذيق سكت الأعسن 

وتات ابواعر ل" العزاتعنية زهان الدرق الستعارى عق الرزارة نروك تعرفية قش ادي المان: 

ومنها: أنه أنعم على مملوكه بيبرس الدوادا صاحب التاريخ بإمره طبلخاناة فسين فارساء وأعطاه إقطاع الأمير عن الدين أييك الأفرم 
الصالحى أمير جاندار» ونقل إلى مائة فارس» وكتب له منشورا باللحبر المذكور تاريخه االخامس من شوال» وفنسخة المذشور. 

.دم ذى بقية الحوادث 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الجد لله مجزل العطاء؛ ومجدد النعماء» وتمطر ديم الجود المستبلة بالأنواءء الذي شيد للإسلام ركناء وبلغ كلا من أولياء الدولة ما كان 
يقنى» نمده حمدا إستغرق أنواع امحامد لفظا ومعنى» ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحل قائلها من الكرامة بالمقام 
الأعلى وا لحل الأسنى» ونشهد أن مدا صل الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي كان من ربه كاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه صلاة ثتوالى وثتكرر فرادى ومثى وبعد: فأنك أولى من خص من النعم بأحستهاء ومن قلد من العقود النفسة بأزينها وأثمنها 
من نشأ على طاعة الدولة الشريفة وغذى بلباها» واذا عد الأبطال كان أكبر فرسائها وشجعاها» وهو لسان المملكة المأمون على الأسرار» 
وليها الذي لا نتوارى شمس إخلاصه بحجاب» ولا بدره بسرار» ولما كان المجلس الساتى الأمير الأجل الكبير الأوحد المؤيد النصير 
العضد الاسفسهلا الغازى ركن الدين» عن الإسلام مجد الأنام» نصره المجاهدين» لسان المملكة» عضد الملوك والسلاطين» بيبرس 
الدوادار الملكى المنصورى» أدام الله تمكينه ورفعته» طراز هذه الخلة» ونتيجة هذه الأدات وفارس هذا المضمار» ولركنه من المهام 
يستند» واليه في مواقف الحروب إشار. 

خرج الأمى العالى المولوى السلطانى الملكى المنصورى السيفى» أعلاه الله وشرفه» أن يجحرى بإقطاعه مارسم به الآن من الإقطاع 
والجهات الديوانية الخاصة ولمن يستخدمه من الأجنادء وذلك لا ستقبال مغل سئة اثنتين وثمانين وسجّائة. 

وكان السلطان الملك المنصور أنعم على مملوكه بيبرس المذكور في السنة الماضية مفسة عشر طواشياء واستقر في زمرة الأمراء» وكتب 
له منشور بذلك» والبس التشريف والشربوش. 

وأسخة منشوره بإنشاء القاضى خي الدين بن عبد الظاهر وخطه: اسم الله الرحمن الرحيم. 

أذا ينان حجن الله الذي عل بالقلء وجعله مؤاخى السبف في مبمات الأمم؛ وطاول به السمهرى» قنصب هذا لرفع العم وهذا لجر العلوء 
والصلاة والسلام على سيدنا مد المخصوص بأنواع الح فل الله عليه وعلى آله وصحبه ما تنسمت ثغور الديم» وشابت بالأنوار لمم 
الظلى. 

فإنه لما كان المجلس السام الأميرى الأجل الكبير المختار امجاهد الأرحد الأعن المرتضى الأكل ركن الدين» مجد الإسلام شرف 
الحواصء» بها الأمة» غرس الدولة» واسطة المملكة» اختيار الملوك والسلاطين؛ بيبرس الدوادار المنصورىء أدام الله رفعته وسموه من 
ربته النعماء ف حرهاء وصرفته الالاء 2 مهيبا وأمرهاء وأنشأنه المملكة تحت جناحهاء» ورتبته السلطنة ف حمل ما هو أنفر وأنفم 


مم 51121120 


” السنة الثالثة والغانين بعد الستمائة 


من حمل سلاحهاء وحن كنا سدقي عطنها رماع قرا له ووعسهاء وكون اكد متناعا ال ما وين يذنها عن الا ولسواة 
7 ذوى الأسلحة ما 0 0 تياهه تقدمه ووجاهة تفخمه» 0 خدمة برنتحه» 0 حرمه توشع إه يجال الاصطفاء وتفسحه » 
السيفى» ا يبحود» وباستخلاصه سود من الأولياء من إسود» أن يبرى ا ما رسم له الآن من الإقطاع لحاصته ولمن 
يستخدمه من الأجناد الجياد» المعروفين بالخدمة بالبرك التام والعدة الكاملة» والعدة اللخاصة» وخمسة عشر طواشيا. 
وكان تاريخ هذا المنشور المبارك رابع عشر ربيع الأول سنة اثنين وغعانين وسهّائة. 
بقية الحوادث 
منها: أن في هذه السنة» كلت عمارة المدرسة المنصورية والبيمارستان والقبة والتربة ومكتب السبيل بالقاهرة ا محروسة ببين القصرين» 
وجميع ملااهقها وما يتعلق بهاء وأظهر الأمير عل ارين الشجاعي في نجاز هذه العمائر العظيمة» التي لم يسمع بمثلها في هذه المدة القريبة» 
ما تعجز الفراعنة عنه» وتقصر الحمم دونه» مع أفانين البنيان والأوضاعء وغرائب الترخيم والأدهان وسائر الأنواع. 
ووصف الشعراء فنون هذه العمائر وبدائع إعجازها الذي يذهل الأبصار والبصائر» فكان ثما قيل في ذلك قصيدة مطولة أنشاها شرف 
الدين البوصيرى الشاعر» فن عختارها هذه الأبيات: 
جوارك من جور الزمان يجير ... وشرك للراجى نداك بشير 
ومنها بعد المديج: 
بنى ما بنى كسرى وما قلت مؤمن ... يباهى به فيما بناه كفور 
حارته السحب الثقال تسوقها 333 على جل كنا حا ودبور 
ومنها نجوم في بروج مجرة ... على الأرض تبدو تارة وتغور 
يضيق بها السبل الفجاج فلا يرى ... بها للرياح العاصفات مسير 
فك ضخرة عادية قذفت ببا ... إليه سبول همة ووعور 
أشان كا فاتقاد سيلا عسيزها :.. إليهوما آم عليه سين 
فاذنة كالنجم اشرق ف الرجى 0300 عليها هدى للعالمين ونور 
ومن حيث ما وجهت وجهك نحوها ... تلقتك منها نضرة وسرور 
إذاقام يدعو الله فيها مؤذن ... فا هو إلا للنجوم سمير 
تيح هواءً للنفوس بنشره 0300 معاد وللفظم الرميم شور 
تبب فتبدى كل روح لجسمه ... كأن صباه حين ينفخ صور 
تابورق عامل 0 شوق دل فا وغليد 
الات ت فأخفى الظاهرية نورها ... لش هر اليو ظهور 
بناء كان التحل هندس شكاإه ٠66‏ ولانت له كالشمع فيه ضور 
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” السنة الثالثة والغانين بعد الستمائة 


بيع هرانا أن رافع سمكها ... على فعل ما أعبى الملوك قدير 
مانية في الج تمل عرشها ... وبعض لبعض في البناء ظهير 


ذكرناها لديبا 3 قبة الس ل 000 فا كاد نسر لحياء يطير 
فإن أسيت للنسر فالطائر الذي ... له بالبروج الثابتات وكور 
بناها سعيد في بقاع سعيدة ... بها سعدت قبل المدارس دور 


فصارت بيوت الله آتر عمرها ٠6‏ قصور خلت من سادة وخدور 

يبا عمد كاثرن أيام عامبا ... ومن عاما لم تمض بعد شبور 

عاوية يعارم فكأنها ٠‏ عليها من الوشى البديع ستور 

ووم ضم فنا عه .م و منهم للعلوم حور 

وما تلك للسلطان إلا فا يدوم له ذك ببا 5 

فهل في مَلوك الأرضن اوتفانا له في الذي شادت يداه نظير 

وما جنة الفردوس في الأرض غيرها ... ولا فلك فيه النجوم أثير 

فلا زال مبيناً به العم والتقى ... لاما كد هلد وخور 

ولا زالت الأفلاك طوعا بكلها يريد على رغم العدو يدور 

ومنها: أن الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة اهتم بحفر بر نخل» أو نتفع الحاج بذلك. 

ومنها: أن يعقوب المريئى عاد إلى الأندلس ثالث عرة» واستطال على أعمالماء وأثر فيها آثاراً عظيمة» خفافة عمد بن الأحمر على نفسه» 
وأرسل إلى الفونس يبادنه ويستتجده عليه» فأرسل الفونس كتبه إلى يعقوب وأعلمه أنه لا يساعد ابن الأحمر عليه» ولا ينجده بإرسال 
أحد إليه من جهته؛ ونراسل المريى والفونس وتكاتباء واتفقاء وحضر الفوفس إليه بنفسه» واجتمعاء وأقام عنده أياماء وأهدى إليه 
هدايا كثيرة» وخيلاء ولطفاء وغيرهاء وأهدى إليه المرينى هدية وخيلاء واتفقا على ابن الأحمر» وعاد الفوس إلى كرسيه. 

3 الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أبا العباس أحمد بن يقية درس بدار الحديث السكرية التي بالقصاعين» وذلك في يوم الأثنين 
ثامن المحرم من هذه السنة» وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدرين بن الزى الشافعى» والشيخ تاج الدين الفزارى شيخ الشافعية» والشيخ 
زين الدين بن المرحل» وزين الدين بن المنجى الحنبلى» وكان درسا هائلاء وجلس الشيخ تقى الدين أيضا يوم اجمعة عاشر صفر في الجامع 
الأموى بعد الصلاة على منبر هئ له التفسير القرآن» فابتداً من أوله» فكان يجتمع عنده خلق كثير والجم الغفير» واسمّر في ذلك مدة 
سنين متطاولة على هذا المنوال. 

ومنها: إن الدين ابن الشيخ عدى الكردى هرب من الاعتقال» وكان معتقلا في برج بالقلعة» فطلب أشد الطلب» وكتب إلى البلاد في 
أمره» وجعل لمن مضه مائة ديئار وخلعة» فأمسك من بعض دور الحسينية وار واعتقل هذ ثم أفرج عنه فيما بعد. 

وفها: ".................... " وفها: خ بالناس الأمير عل الدين سنجر الباشقردى وجرى بينه وبين أمير مكه كلام أقتضى أن أغلوا 
أبواب مكة ول يمكنوا أحد من الدخول إليهاء فلما كان يوم التروية زحف العسكر من باب الخيون وأحرقوا الباب» ونقبوا السوره ومجموا 
على البلد» فهرب جمع الشريف بن أبي ثى» ولم ببق معه إلا أولاده؛ فدخل الناس مكة» ووقع بينهم الصلح على يد برهان الدين 
السنجارى» وكان 2 في هذه السنة» وهو الذي كان وزيراء فعزل وتولى عوضه نفر الدين بن لقمان أ ذناء 

؟ ذكر من توفي فيها من الأعيان صاحب جمع البحرين والبديع» الشيخ الإمام العالم العلامة» مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن ع 
الضياء البغدادى» البعلبكى الأصلء المعروف بابن الساعاق. 

سكن بغداد ونشأ بباء وأبوه هو الذي عمل الساعات المشبورة على باب المستنصرية بيغداد» وكان مظفر الدين إماما عظيما فاضلاء 
وله تصانيف منها: مع البحرين ف الفقه» جمع فيه بين مختصر القدورى» والمنظومة مع زوائك» ورتبه فأحسن» وأبدع ف اختصاره» 


#1 السنة الرابعة والغانين بعد الستمائة 


وأسسه على قواعد ل يسبق إليهاء وشرحه في مجلدين كارء وسمعت بعض المشايخ أنه سوده ولم يبضهء وإنما بيضته ابنته الست الجليلة 
فاطمة خاتون» كانت قد تفقهت على والدها وبرعت. 

وقال صاحب طبقات الحنفية: ورأيت ججمع البحرين بخطها. 

قال العبد الضعيف مؤلف هذا الكّاب: لقد اختصرت هذا الشرح وسميته: كاب المستجمع في شرح المجمع» وزدت فيه مذهب الإمام 
أعفيق حت :رضي اسفن “رسفت إل عباريه وص 'الفاطلت فيحيد الله وعونه وقع موقع القبول» وكتبت منه نسخ وسارت با 
إلى الآفاق: بلاد الروم والشام والعراق. 

ومن تصانيف الشيخ مظفر الدين: كاب البديع في أصول الفقهء وهو كسمه بديع غريب عيب» جمع فيه بين أصول نفر الإسلام 
البزدوى والأحكام للآمدى وأسسه على قواعد المعقول. اعتنى بشرحه جماعة من الفضلاء المتأخرين منبم: الشيخ الإمام شمس الدين 
الأصفهاني» قاضى القضاة سراج المندى وغيرهماء وكانت وفاته بعد سنة ثنتين وثمانين وسقائة» لأنه كان حيا في سنة إثنتين وثمانين 
وسقائة. ويقال: إنه توفي وهو شاب» ومن جملة فضائله أنه كان يكتب خطا حسنا جداء رحمه الله. 

قاضى القضاة الإمام عن الدين أبو المفاخر مد بن شرف الدين عبد القادر ابن عفيف الدين عبد اللحالق بن خليل الأنصارى الشافى 
لفق للشو بان 0 

ولى قضاء القضاة بدمشق مرتين» عزل به ابن خلكان» ثم ولى ابن خلكان ثم عزل نائبه وسسجن» وولى بعده بباء الدين زكى» واسقر عل 
الدين المذكور معزولا إلى أن توفي ببستانه ف تأسع ربيع الأول ودفن إسفح قاسيون» وكان مولده سنة تان وعشرين وسقائة» وكان 
مشكور السيرة» له عمّل وتدبير» واعتقاد كثير في الصالحين» وقد سمع الحديث وروى. 

القاضى نجم الدين عمر بن نصر بن منصور البيانى الشافعى. 

توفى في شوال» وكان فاضلاء ولى قضاء زرع» 3 ثم قضاء حلب» ثم ثم مات في دمشق بالرواحية. 

القاضي كان لين أ شح يسني عي الله بن عمر الزواوى قاضى القضاة المالكية ومدرسهم بعد القاضى زين الدين الزواوى 


الذي عزل نفسه ٠‏ وكانت وفاته ف حامس من ذي المعدة من هذه السنة وهو في طريق الجاز» وكان عالما فاضالا قليل التكلن» وقد 
المصية بعذه ثلااث سئين ٠‏ 


#0 السنة الرابعة والعانين بعد الستمائة 

١‏ ذكر سفر السلطان الملك المنصور إلى الشام 

06 ذكر فتح المرقب 

الملك السعيد فتح اللرين عبد الملك الصاح أبي الحسن إسعاعيل ابن الملك العادل» وهو والد الملك الكامل ناصر الدين حمد. 

توفي ليلة الاثنين ثالث رمضان» ودفن الغد بثربة أم الصالح» وكان من غبار الاغر الث محترما» كبيرا» رئيس روى غويلا حي بن بكير 
ضٍ مكرم ابن ابي الصمّرء وسمع ابن الليق وغيره. 

الشيخ طالب الرفاعى» وتوفي في هذه السنة بقصر حجاج» وله زاوية مشهورة به. 

الإمام ناصر الدين أبو العباس أحمد بن مد بن منصور بن أبي بكر بن قاسم ابن مختار الجذامى الجروى المالكىء المعروف بابن المنيره 
الحا م بالإسكندرية. 

توفي فيا قٍ مستبل ربمع الأول» ومولده ف كال ذي الفعدة سنة عشرين وسوائة بالإسكندرية» وكان إماما عالما متبحرا قٍ العلوم 
خصوصا في الأدب. 

الشيخ شرف الدين بن الميدومى المحدث بالمدرسة الكاملية. 


#1 السنة الرابعة والغانين بعد الستمائة 


الأمين تيف الدين عيسي دفي مين ال فضبا زوأ كين اعرد عر بان الشام. 

توفي في هذه السئة» وكان دينا صاحاء وله اليد الطولى في وقيةا تحصو وقول كانه وان هالا كيز حسام الدين ميى. 

ل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الرابعة والمُانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الحا ؟ بأم الله العباسى. 

وحكام البلاد على حالهم غير صاحب الغربء فإنه مات في هذه السنة على ما نذكره من قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر سفر السلطان الملك المنصور إلى الشام 

وكان تخروجه من القاهرة في أول المحرم من هذه السنة» ووصوله إلى دمشق في أواخر الحرم» ومعه الجيش المنصورء وجاء إلى خدمته 
الملك المظفر صاحب حماة» وعمه املك الأفضلء فأ كرمبما السلطان إكراما كثيراء وأرسل إلى الملك المظفر في اليوم الثالث من وصوله 
التقليد بسلطنة حماة» والمعرة» وبارين» والتشريف» وشعار السلطنة» وهو: سنجق» وفرس بسرج ذهب» ورقية» وكنبوش» وأرسل 
الغاشية الشلطانية» فكي اكاك المظفن شفان السلطتة» وحضرت أعراء السلطان وتقدموا عساكره؛ فساروا معه من الموضع الذي كان 
فيه وهو داره المعروفة بالحافظية داخل باب الفرادس بدمشق إلى قلعة دمشق» ومشت الأمراء فى خدمته» ودخل الملك المظفر عند 
السلطان» فأ كرمه» وأجلسه إلى جانبه على الطراحة» وطيب خاطرهء وقال له: أنت من اك ما حضرتم في مكان إلا وكان 
النصر معك» ثم عاد الملك المظفر وعمه الأفضل إلى حماة» وعملا أشغالهماء وكذلك باقي العسكر الموىء وتأهبوا للسير إلى خدمة السلطان 
الملاق التهونناناء 

ذكر فتح المرقب 

خرج السلطان الملك المنصور من دمشق بالعساكر المصرية والشامية» وأتى إلى مرقبء ونازها في أوائل ربيع الأول من هذه السنة» 
وهو حصن الأسبتار في غاية العلو والحصانة» ولم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحهء ولما زحف العسكر عليه وأخذ الجارون في 
التقوب» ونصطيت عليه عدة تانق كارا وصغاراء وظلي أهلها الأماثة فأجابيم السلطان إلى ذلك رغبة في بقَاء عمارته» فإنه لو هدمه 
5 بالسيف حصل التعب في إعادة عمارته» فأعطى أهله الأمان على أن ينتقلوا ويأخذوا معهم ما يقدرون عليه غير السلاح. 
قال نان كفي فضعدت: الستاجق السلطانية والألوية المنشورة على حصن المرقب» وتسلمه في الساعة الثامنة من يوم اجمعة تاسع عشر 
ربيع الأول» وكان يوما مشبودا. 

وقال الملك المؤيد في تاريخه: إني حضرت حصار الحصن المذكور وعمرى إذ ذاك نحو اثنتى عشرة سنة» وهو أول قتال رأيته» وكتب 
مع والدى. 

قلت: والده هو الملك الأفضل على بن الملك المظفر خمود. 

وقال بيبرس في تاريخه: وجهزالسلطان أهله إلى طرابلس» وظن أن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إذا سمع بقربة يبادر إليه ويسعى 
لخدمته» © يحب عليه» فتأخر عن الحضورء فتغير له باطن الملك المنصور» ثم أنه افك واحدا فم أ ولادة اسع سيف الدين صمغار 
إلى الخيم متلافيا لما قدم» كنق السلطان عليه» ومنعه العود إلى والده» وآمى بتوجهه إلى الديار المصرية. 


.ام ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ثم أن السلطان رحل عن المرقب بعد أن قرر أموره» فنزل بالوطأة بالساحل وأفام بمرج بالقرب من موضع يسمى مرج القرفيض» 
9 سار ونزل 0000 حصن الاكراد» 9 سار ونزل على نحيرة مص وي حيرة قدس» ثم توجه السلطان إلى الديار المصرية» وأعطى 
الملك المظفر صاحب حماة عند رحيله من حمص الدستور» فعاد إلى حماة» وكان توجه السلطان إلى القاهرة في جمادى الآخرة من هذه 


السئة, 
؟؟؟ ذكر مولد السلطان الملك الناصر مد بن الملك المنصور قلاون الالفى الصالحي النجمي: وني خامس عشر المحرم من هذه السنة ولد 


نفرض 511216120 


” السنة اتلحامسة والغانين بعد الستمائة 


السلطان الملك الناصر محمد المذكورء من ابنة سكهاي بن قراجين بن حنغان نوين» وسكهاي المذكور» ورد إلى الديار المصرية هو وأخوه 
قومشي سنة “عمس وسبعين وسؤائة ححبة بنجار الرومي ف الدولة الظاهرية» فتزوج السلطان الملك المنصور قلاون ابنة سكهاي هذا 42 
سنة كُانين وسهّائة بعد موت ابيا المذكور بولاية عمها القرمشي» روردت البشائر إلى السلطان وهو نازل على بحيرة قدس عند عوده 
يه المرقب» فتضاعف سروره به ودقت البشائر فرحا بمولده مقترنا بفتح المرقب» فتضاعف المناء والسرور. 

وحدث الشيخ شعبان الهوى قال: حدثني الشيخ شرف الدين السنجاري 0 السفار قال: كنت بالموصل سنة أربع ومانين ليله 
التنصف من ارم فظهر كوكب عظيم له ثلاث ذوائب طوال إلى جهة المغرب» فتعجب الناس من ذلكء وكان في الجماعة عماد الدين 
بن الدهان رئيس المنجمين» فسألوه عنه فقّال: هذا الكوكب ظهر في سنة عشرين وأربعمائة» وله ذؤابتان في طول الذي ترونه وأخرى 
قصيرة جداء فولد في ذلك التاريخ المستنصر خليفة مصرء فعاش سبعا وستين سنة» وأقام خليفة ستين سنة» ثم ظهر هذا الكوكب في 
سنة آسعين وأربعمائة» فولد في هذه التاريخ عبد المؤمن صاحب الغرب» فعاش سبعين سنة» وملك خحمسين سنة» ثم ظهر هذا الكوكب 
في سنة ثلاث وخمسين وت“مسمائة» فولد في هذا التاريخ الناصر لدين الله خليفة بغداد فعاش اسعا وستين سنة» وأقام خليفة سبعا 
000 سنة» وهاهو قد ظهر في هذا الوقت وذوائبه الثلاث كاملة متساوية» يلال على أنه يولد ف هذه الليلة مولوده سعيد يملك مصر 
والشام والعراق» ويعيش ثلاثين وثلاثين وثلاثين» فنظروا فلم يولد في تلك الليلة إلا الماك الناصر كبن قلاوت المذكوره 

قلت: صادف كلامه ذلك ولكنه أخطأ في المدة على ما لا يخفي. 

ومن الحوادث في هذه السنة: أن محبى الدين بن النحاس عزل عن نظر الجامع الأموي» ووليه بعده بعز الدين بن محبى الدين بن الزكي» 
وباشر محبى الدين بن النحاس الوزارة عوضا عن التي توبة التكريقي» وطلب التقي إلى الديار المصرية» واحتيط على أمواله وأملاكه» 
وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية مدينة د ملق» وناخرها عن اليك : بن أبي الميجاء. 

وفيها: "..................... " وفيها: ج بالناس الأمير عل الدين سنجر الباشقردي. 

ذكر من توفي فيبا من الأعيان 

الشبخ عر اررق تمل بن ع بن إبراهيم بن شداد الأنصاري الحلبي. 

توفي ف صفر» ودفن إسفح المقطمء وكان فاضلا مشهوراء وله تصنيف ف سيرة الملك الظاهر» وكان معتنيا بالتوارخ. 

الشيخ الصاح العابد الزاهد شرف الدين أبو عبد الله يمد بن الحسن بن إسماهيل الإخميمي. 

توفي في هذه السنة» ودفن بحبل قاسيون» وكانت له جنازة حافلة. 

الشيخ الصاح المقرئ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عام بن أي بكر الغسولي الحنبلي. 

عع الحديث من الشيخ موفق الدين بن قدامة» وغيره» وكان شيخ الميعاد ليلة الأحدء توفي يوم الأربعاء حادي عشر جمادى الآخرة» 
ودفن بالقرب من تربة الشيخ عبد الله الأرمني. 

لامي عماد الدين داود بن يحبى بن كامل القرثي البصروي ال حنفي ٠‏ 

مدرس المعزية بالكشك؛ وناب في الحكم عن مجد الدين بن العديم» وسمع الحديث» وتوثي ليلة النصف من شعبان من هذه السنة» وهو 
والد الشيخ شمس الدين القحفاري شيخ الحنفية وخطيب جامع تتكر. 

الشيخ حسن الرومي» شيخ سعيد السعداءء توفي فيها بالقاهرة» وولى مشيختها بعده شمس الدين الأيى. 

الرشيد سعيد بن علي بن سعيد» الشيخ رشيد الدين الحنفي. 

مدرس الشبلية» وله تصانيف مفيدة كثيرة ونظم حسنء وتوي يوم السبت فالث رمضان» وصلى عليه بعد العصر بالجامع المظفري» 


ودفن بالسفح. 
” السنة الحامسة والعانين بعد الستمائة 
أبو القاسم على بن بلبان بن عبد الله الناصريء المْحدّثء المفيد الماهر. 
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” السنة اتلحامسة والغانين بعد الستمائة 


الشيخ العارف شرف الدين أبو عبد الله مد بن الشيخ عثمان على الرومي. 
توفي فيباء ودفن بترتيتهم إسفح قاسيون» ومن عندهم خرج الشيخ جمال الدين الساوجي وخلق ودخل في زي الجو القية وصار شيخهم 


ومقدمهم. 
قن شعره قوله: 


عابنت ورد الروض يلطم خده ... ويقول وهو على البنفسج محنق 

لا تقربوه إن تضوع نشره ... ما بيتكم فهو العدو الأزرق 

الأمير الكبير غلاء* الين أيدكين البتدقذار الصاملى» أستاة"الملك الظاهر بيترن. 

كان من خيار الأمراء» وقد كان الملك الصالح نجم الدين أيوب غضب عليه وصادره» وأخذ منه مملوكه ببيرس» وأضافه إليه لشهامته 
ونبضته» فتقدم عنده على خشداشيته» وتوفي أيدكين المذكور في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بتربيته بالشارع الأعظم قباللة حمام 
الفارقاني بظاهر القاهرة. 

السلطان يعقوب بن يوسف المريقي. 

مرض وهو نازل على حصن الجزيرة بأطراف الأندلسء فاتفقت وفاته في شبر امحرم هناك» وكان في صحبته ولده أجليد» كمله إلى 
سلا ودفنه بباء وكان له من الأولاة يوت ال سالم» وعلى» وحن أسليدة ومنديل» وجلس ابنه يوسف فكان بيه وكات فيا 
بفاس» فركب وسار إلى الأندلس في البحر لأجل جيش أبيه وخزائنه» فتلقاه أصحابه وأقاربه وبايعوه» وحضر إليه محمد بن الأحمر معزيا 
بأبيه» فتلقَاه بالإكرامء وأعاد إليه أكثر البلاد التي استولى أبوه عليهاء وعاد أبو يعمّوب إلى بلاده» وأغلظ على إخوته وأقاربه» وكان 
شديد الوطأة علهم» فقتل منهم جماعة من جملتهم أخوه مد أجليد» وأخوه منديل» وأظهر الشدة والغلظة والحزم والعزم. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الحامسة والغانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو ا حا ؟ بأمى الله العباسي. 

والسلطان في البلاد المصرية والشاميّة الملك المنصور قلاون الألفيّ» وجرّد عسكرا كثيفا صحبة الأمير حسام الدين طرنطاي إلى الكرك 
وأمره بمنازلتهاء قتوبه إليهاء ونزل عليباء وأحضر آلات الحصار من البلاد الشامية والحصون الإسلامية» وشرع في مضايقتهاء وقطع 
الميرة عنبا من سائر الجهات» وأظهر الجد والإجتباد» وجرد صوارم العزم من الأغماد» وخلط الترهيب بنوع من الترغيب» فاستدعي 
بعض رجالا وخاطيهم بلسان الإحسان» وطيب قلوبهم» فتسلل أكثر الرجال إليدء فليا رأئ الملك المسغود ججمال الدين خضر وأخوه 
بدر الدين سلامش أنه قد أسلمها رهطهماء وبقيا وحدهما مع انقطاع الميرة منهما. 

بذلا الطاعة وجنحا إلى الإذهان» وسألا خاتم الأمان من عند السلطان» فضمن الأمير حسام الدين عنه الإحسان والأمان والإيمان» 
فقالا: لا غنى لنا عن حضور خاتمه لنسكن إليه» ونعتمد عليه» فبادر بمطالعة الأبواب الشريفة السلطانية صحبة البريدية بحصول المقصودء 
والإذعان إلى الوفود» فإِنَ الأمى بقى متوفا على مجع أحد من خاصة السلطان بخاتم الأمان. 

قال بيبرس في تارينه: فند بني السلطان إليهم» ومعي أمانه الشريف» فسرت عل البريد إلى الكرك» فاجتمعت بالأمير حسام الدين» 
فأعلمهمها بحضوريء فدخلت إليهما بالأمان» وأبلغتهما رسالة السلطان بمواعيد الإحسان» فطابت قلوبهماء والشرحت صدورهماء 
واطمأنت خواطرهماء ونزلا من الكرك إلى الأمير حسام الدين» فتلقَاهما بالإجلال والإعظام» وركب صبيحة ذلك اليوم إلى الصيد 
ورا معه معاء وتصيدنا يومنا ذلك» وعدنا إلى الوطاق» ورتب الأمير حسام الدين الأمير عنّ الدين أييك الموصلي المنصوري في نيابة 
السلطنة بالكرك» فإنه كان نائبا في الشوبك منذ تسلمها السلطان» وحضر إلى الأمير حسام الدين عند نزوله على الكرك» ووقف بين يديه 
إلى أن سلمت إليه» فرتبه فيها ورتب في ولاية القلعة الأمير بدر الدرين بكتوب العلائ» وفي ولاية المدينة الأمير عن الدين أبيك التجمى» 
وكان السلطان قد عينهماء لع المشار إليه علييم» وعلى رجال القلعة» ومقددى المدينة» وأمراء العريان» ورتب أحوالهاء ورحل عائدا 


” السنة اتلحامسة والغانين بعد الستمائة 
إلى الديار المصرية» وولدا الملك الظاهر صعبته. 


١‏ ذكر سفر السلطان إلى الشام 


قال بيبرس: فلا وصلا إلى قريب القلعة ركب السلطان والعساكر والأمراء في موكب حفل وتلقاهماء وأفبل عليهماء وأطلعهما القلعة» 
ولم يعرض إليهما إسوءء بل وفى لما بأمانة» وغمرهما بإحسانه» وأعطى كلأمنهما إمرة بمائة فارس» واسمرا بركان معه في الموكب» 
ويلعبا مع ولديه في الميدان» ونزلهما منزله» وشرط عليهما أن يسلكا ما يحب من الأدبء ويتجنبا مناج الريب» فلبثا في ذلك برهة في 
أرغد عشية وأهنى معيشة» ثم بلغه عنهما أمور أنكرهاء فقبض عليهما واعتقلاء وبقيا في الإعتقال إلى أيام ولده الملك الأشرف» فسيرهما 
إل القسطتطينية دكاق مها ما كه إن شام ان 

ذكر سفر السلطان إلى الشام 

خرج السلطان إلى الشام؛ فنزل غزة» ثم توجه إلى الكرك جريدة متصيداًء وترك العساك مقيمة على غزة» فوصل إلها في شبر شعبان 
من هذه السنة» ونزل على ظاهرهاء وطلع إلى قلعتباء ونظر في أحوالهاء وحفر البركة التى في باب النصرء وكانت قد أهملت وارتدمت» 
ولانك' حال العريانة ومن عا عق ال جال #6 ويفدة لأمراء العرب مناشير إقطاعاتهم» اجر لهم عادات صلاتهم. ثم رسم الأمير 
بيبرس الدوادار صاحب التارية بالإقامة في الكرك نائباء فأقام» وخرج الأمير عن الدين أبيك الموصلى» ونقله السلطان منها إلى نيابة 
السلطنة وتقدمة العسكر بغرّةء فأقام بها مدة يسيرة» ثم نقله إلى قلعة صفد نائبا بالقلعة خاصة» عوضا عن الأمير سيف الدين قار 
المنصورىء فإنه كان قد مرض وقصد التوجه إلى الديار المصرية ليتداوى» فتوجه» فكانت منيته في تلك المرضة» فتوفي بالقاهرة. 

وا قرر السلطان أحوال لكك على ما يحب تقريره رحل عنما وتوجه إلى غابة أرسوف» يتك أن الوخم أصاب العسك بخزقه فأقام 
نازلا على الغابة إلى أن مجم الشتاء ووقع الثلج» وأمن حركة العدو من الرواح والغدوء وعاد إلى الديار المصرية. 

قال بيبرس في تاريخه: وأخذ الشعراء يمتدحونء ففما قيل في ذلك أبيات نظمها القاضى شمس الدين الأريل منها: 

يا ذا الذي السرحان في ايامه ... والشاء لا هذا على ذا يعتدى 

وافيتنا والناس بين حير ... في نفسه ومخوف ومبدد 

ألقيف فنا هي شق لقو كاف انق فكي خرف اند 

فأناب من مازال منهم يعتدى ٠...‏ حق ظنناك الرفاعى أو عدى 

من كان يدل في الحرام ويغتدى ... أضحى بخوفك قيما في المسجد 

وأقت أمن اللهيين عياده هه ترجر قراب الناسك المتغيد 

8 جامعاً ين النوال وعدله ... وصلاته وصلاته للتحدى 

ما زلت اخثى الحادئات وصرفها ... حتى بحبل ولائه علقت يدى 

ما ضل من بضياء عدلك يبتدى ... في أمره وبنور رأيك يقتدى 

قال بيوس: وأنعم السلطان علي بثانين فارساً واقطاع الأمير عل الدين سنجر الدوادار الصالحى على عادته في الدربستية» وأرسل إلى 
المنشون الغريفت عل البريدهوأبالق من إتسياته: قوق المديك: 

وأسخة المنشور الشريف: سم الله الرحمن الرحيم امد لله ذي الفضل الجم» والامتنان الذي عم واجميل الذي تم» مده حمد من قدم 
من شكر منته الأهم» ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شبادة بنجلى بها عن قلب الموحد الغم» ونشهد أن مدا عبده ورسوله 
الذي جمع الله بنبوته شمل الإيمان ولم» صلى الله عليه وسلء وعلى آله عترته وصحابته صلاة تأتمر بها ونأتم. 

وبعد: فإن خير من سمت به حدوده» والسمت لشجاعته سعوده» وخفقت برياح النصر بنوده» وعمرت باللحير معاهده ورعيت عهوده» 
من زكت مغارسه» وصفت بالإحسان ملابسه» وكثرت عند الإعتداد ذخائره من الخدمة ونفائسه وقصر عن طول ملوله مقايسه. 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان 


وما كان المجلس السام الأمير الأجل الإسفهسلار الأوحد المجاهد العضد» ركن الدين نفر الإسلام» شرف الأنام» شرف الأعراء 
المقدمين» عضد الملوك والسلاطين بيبرس الدوادار الى اضورق ثاتت المبلطبة بالكالة اخروس: هو اصازير هذا الجبين» وخوى 
هذا اليقين» اقتضى حسن الرأى الشريف أن تحرج الأمى العالى المولوى السلطانى الملكى المنصورى السيفى» زاده الله علاء ونفاذا 
وامضاء» أن يجرى في إقطاعه ما رسم به الآن من الإقطاعات الأعمال الشامية نخاصته ولمن يستخدمه من الأجناد الجياد المعروفين 
بالخدمة» بالبرك التام» والعدة الكاملة» بعد ارتجاع ما بيده بالديار المصرية» والعدة خاصة ثمانون طواشياء خارجا عن الملك والوقف» 
عن الأمير عل الدين سنجر الدوادار الصالمى» على عادته في الدربستية» وذلك لا ستقبال مغل سنة حمس وثمانين وسهائة. 

وكان استقرارى بها في النيابة في شبر شعبان سنة خمس وانين وسقّائة» وأقت حول خمس سنين. 

وفيها: عزم السلطان على تجريد العساكر مع الأمير حسام الدين نائبه إلى جهة صبيون -فرجوا من القاهرة في حادى عشر ذي الحة 
من هذه السنة. 

وفها: كتب الأمير بدر الدين بكتوب العلائي» وهو مجرد مص إلى نائب دمشق الأمير حسام الدين لاجين أنه انعقدت زربعة في يوم 
اميس رابع عشر صفر بأرض حمص»ء ثم ارتفعت في السماء كهيئة العمود أو الحية العظيمة» وجعلت تختطف امار الككار» قتصعد 
بها الجو كأنها سهام النشاب» حملت شيئًا كثيرا من اججمال بأجمالحاء والأثاث والحيام» ففقد الناس شيئًا كثيرا من رحالهم وأمتعتهم. 
وفيها: أعيد ع الدواذاوى إل شد الدواوين بدمشق» والصاحب تقى الدين إلى الوزارة بالشام. 

6 تولى القضاءفي مذهب المالكية بمصر زين الدين بن مخلوف التبريزى» عوضا عن القاضى تق الدين بن شاش» فإنه توفي إلى رحمة 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيبانى» احد مشاي الحديث المسندين المعمرين. 

وين هده البنة وحمت ف شير ستر عن قاقر قاين نابوذ قن (ماسيوت: 

الشيخ الإمام العالم البارع جمال الدين ابو بكر محمد بن احمد بن عبد الله البكرى الشريشى المالكى. 

ولد إشريش في سنة إحدى وسقائة» ورحل إلى العراق فسمع بها إلى المشايخ كالقطيعى وابن الليق وغيرهماء واشتغل وحصل وساد 
أقل أزمانة وق أقزانم 2 عاذ إلى تعر فدرس بالا طلية م 10ت بالقلا هيك الزن 4ت حاء إلى «مشق قوق ماقيحة لخدي بريه 
أم الصالح» ومشيخة الرباط الناصرى» ومشيخة المالكية» وعرض عليه القضاء فلم يقبل» وتوفي يوم الأثنين الرابع والعشرين من رجب 
بالرباط الناصرى» ودفن إسفح جبل قاسيون. 

قاضي القضاة بباء الدين أبو الفضل يوسف بن قاضى القضاة نح الدين أبي الفضل يحبى بن مد بن علي بن مد بن يح بن علي بن 
عد العوو هل بن انين ان ران عد الرسن بن أباف يخ :عكمان ين عفان رطق الله خنه القرفى الدمقتى» العروف :با الزئ 
الشافى. ْ 

وكان أحد الفضلاء البارعين» والعلماء المبرزين» وهو آخخر من تولى القضاء من بنى الزك إلى يومنا هذاء وكان مولده في سنة أربعين» 
وسعع الحديث» وتوفي ليلة الإثين ن حادى عشر ذى الحة» ودفن بقاسيون» وتوفي بعده ابن الجوزى. 

شباب الدين الشيخ مجد الدين يوسف بن محمد بن عبد الله المصرى» ثم الدمشقى الشافعى الكاتب المعروف بابن المهتار. 

كان فاضلا ف الحديث والادمة وكان يكتب كاب حسنة جداء وتولى مشيخة دار الحديث النورية» وقد سعع الكثير» ووانتفع الناس 
به» وبكابته» وتوفي تاسع عشر ذي الجة» ودفن بياب الفراديس. 

الشاعى الأديب شهاب الدين أبو عبد الله تمد بن عبد المنعم بن مد المعروف بابن الحيمى. 
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كانت له مشاركة في علوم كثيرة» ويد طولى في النظم الرائق» جاوز الانين سنةء وقد تنازع هو نجم الدرن بن إسرائيل في قصيدة بائية» 
فتحا إلى ابن الفارض» فأمرهما بنظم أبيات على رويبماء فنظم كل منبما فأحسن» ولكن حك لابن الخيمى» وكذلك فعل القاضي 
شين الليق بن لكان رمه الله: 

البيضاوي وهو الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازى» قاضيهاء وعالم أذريجان وتلك النواحى. 


4" السنة السادسة والعانين بعد الستمائة 

0 ذير بعوث السلطان 

ذكر بقية الحوادث 

مات بتبريز في هذه السنة ومن مصنفاته: الممباج ف امثلال الفقه» وهو مشبور وقد شرحه غير واحد» وله منباج آخر في اضرو الدين» 
ومنباج آخر في الفروع وشرحه هوء وله شرح التنبيه في أربع مجلدات» وله الغاية القصوى في دراية الفتوى» وشرح المنتخب والكافية 
في المنطق» وله الطوالع» وشرح الحصول ايضاء وله غير ذلك من التصانيف المفيدة» وقد اوصى القطب الشيرازى ان يدفن إلى جانبه 
بتبريز» رحمهما اللّه. 

الأمين ركن الذين إباجى الحاجب» توق هذه السسنةة رمه اللة. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة السادسة والقانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو احا ؟ بأمى الله العبابى. 

وسلطان الديار المصرية والشامية: املك المنصور قلاون الألنى الصالمى. وبقية أصحاب البلاد على حالهم. 

دك بعوث السلطان 

منها: بعثة العسكر إلى صبيون وسنقر الأشقر فيها حا كم نفرجوا أوائل الحرم. 

وقال النويرى: وكان خروجهم في أواخر السنة الماضية. 

وقال بيبرس: وذلك الأسباب التى اتفقت من الأمير شمس الدين سنقر الأشقر. منها: كونه تقاعد عن الحضور إلى حمص المرقب» 
وتأخر عن المساعدة في الجهاد المفترض عليه. 

وكا انعد كان اشن الغارات بخيله ورجله على البلاد التى حوله» وخرج عما وقع عليه الاتفاق» وأبدى أنواعا من الشقاق» فسير السلطان 
إليه جيشا صحبة المشار إليه» فتوجه في جماعة من العسكرء فسار ومعه من الأمراء والأكابر» ونزل على صبيون» وأرسل إلى الأمير ثعس 
النين “ستقن اضفر براض عليه تَسليم الحصنء والتوجه إلى الديار المصرية» وعرفه ما وعده السلطان من المواعيد» وما نواه له من 
المزيد وما قصده من اجتماع الشمل بأنسه» والراحة من القبل والقال الذي يشوب الود بعكسه» فا أجاب ولا أظهر تماسكا بثئ من 
هذه الأسباب» فعند ذلك جد في محاضرته» وبالغ في مضايقته» ونصب عليه الجانيق» ورماه بالأجار» وشدد عليه الحصارء فلما رأى 
ذلك عاين الحلك» وأيقن أنه متى فتح الحصن عنوة ل يأمن على نفسه» فأرسل يطلب الأمان» ويلتمس تأكيده بالإيمان» فأجابه الأمير 
حسام الدين إلى ذلك» وحلف له على ما قصده هنالك» وضمن عن السلطان أنه سيعامله باجميل» ويصله من احسانه بكل جزيل» وانه 
لايعرض له إسوءفي نفسه وجسده وأهله وولده وحاشيته. 

فلما استوثق بتأكيد العهود واطمأن إلى هذه الوعود نزل من صهيون وتسلمها الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري» ورتب فيها نائبا 
وواليا ورجالة وائعم على رجالهاء ونظر في أحوالهاء وسار عنها والأمير شمس الدين سنقر الأشقر صحبته» فرتبت له الإقامات» وأجزلت 
له الكرامات» ولما وصلوا إلى قريب القلعه ركب السلطان وولداه الصالح والأشرف وولدا الملك الظاهر بين يديه في موكب حفت به 
العساكر» واجتمعت فيه الأمراء الأكابر» والصالحية» والنجمية» وسائر الحشداشية» وتلقى السلطان الأمير شمس الدين سنقر المذكور 
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بالبشر والإقبال» وتعانقا» وتكارشاء وتعارضاء تحية المحبين إذا التقيا بعد البين» 9 اطلعه القّلعة معه» واسكنه فيهاء وحمل اليه من الخلع 
الفاخرة» والأقشة الزاهرة» وحوائص الذهب القينة» وأنواع التحف النفيسة» وأعطاه إمرة مائة فارس» وساق إليه من الحيل المسومة» 
والسروج المحلاة» وغير ذلك» ماملاً عينيه» ويده» واتخذه في الحضر جليساء وفي السفر أنيساء وفي المهمات مشيراء وبقى على ذلك 
بقية أيام السلطان» فلما أفضى الملك إلى ولده الأشرف أوقع به على ما نذكره إن شاء الله. ْ 
وقال النويرى: ولما نزل سنقر الأشقر من صبيون طائعا إلى خدمة الأمير حسام الدين» وسار حسام الدين وهو معه إلى اللاذقية» وكان 
فيها برج للأفرنج تحيط به البحر من جميع جهاته» فتوصل حسام الدين طريقا إليه» وحاصره وتسليمه بالأمان وهدمه» ثم سار منه إلى 
ا ل" ظ 
ومنها: ان السلطان بعث جيشا من الامراء والاجناد وعربان البلاد وغيرهم صحبة الامير علم الدين سنجر المسرورى متولى القاهرة 
المعروف باللحياط» والأمير عن الدين أيدعى السيفى أستاذ الدار» والأمير لعش السعدى متولى الأعمال الفوصية لغزو النوبة» فتوجهوا 
0 0 وأغاروا عليها وعلى أعمالهاء وسهوا ونهبوا وغنمواء وجلبوا شيئًا كثيرا من الرقيق. 

بهية دث 


.وم ذكر من تونى فيها من الأعيان 

ا أنه ولى القضاء بالقاهرة قاضى القضاة تقي الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز» عوضا 
عن برهان الدين الحصرى الحسن السنجارى. 

ومنها: أنه وقع ببلاد الغريبة من الديار المصرية في زمن الحصاد برد» فضرب كثيرا من الزرع القاتم. 

ومنها: أن تدان منكو بن طغان بن دوشى خان ابن جتكرخان صاحب البلاد الشمالية أظهر التوله والتخل عن النظر في أمور المملكة) 
والانقطاع إلى المشايخ والفقراء» والإلمام بالصلحاء والعباد» وقيل له: إ» الملك لا بد له من ملك إسوسه» فأشار بأنه قد نزل عنه لابن 
أخيه تلابغا بن طرنوا بن دوشى خان بن جتكدخان» فطابت نفسه بذلك ووافقه اللحواتين والأخوة والأعمام والأقارب والإلزام» وكانت 
مده غلك تذان متكر حول مين "ستيخ».وكان له من الأولاد. أن مدى. وضراى مروسكائ» 

ومنها: أن تلابغا المذكور ملك عوضا عن تدان منكوء وتجهز وسار بعساكره إلى بلاد الكرك للأغارة عليهاء وغزو من فيها» وأرسل إلى 
نوغيه بأمره بالمسير فيمن عنده من العساكر ليجتمعا على الغارة على بلاد كرك» فسار نوغيه في القانات التى عنده» وتوافيا في المقصد» 
وشنوا الغارة» ونببوا ما شاءوا وقتلوا من شاءوا وعادواء وقد تمكن الشتاء» وتكاثرت الثلوج» واستصعبت الطرقات» ففضل اوه عنه 
من معه وسار إلى مشاتيه» فوصل سالما هن ركل من ن يليه» وسار تلابغا يتعسف البيد الموعرة» الفيافي المقفرة» فتاه عن 18 الطرق» 
وناله وعسكره غاية الضنك والضيق» وهلك أكثرهم من شدة البرد» وعدم القوت» ولم يسم إلا القليل منهمء فعز ذلك على تلابغا وتوهم 
أن نوعية إنما فعل ذلك مكرا بهم ومكيدة ليبلك عسا 5ره» ويبيد عشائره» فأصمره الغدر» وأبطن له الشر وذلك لا ناله ونال عسكره 
من الشدة الشديدة التى أجاء تهم إلى أكل لحوم دوابهم القى مركبونها» ودوايهم التى استصحبوهاء ولحوم من مات منهم جوعاء فاتفق 
مع أححابه على قصل نوغيه» ! ما سنذكره في 0 شاء الله تعالى. 

وفيها: خ بالناس الأمير سيف الدين قطز السلحدار. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام العلامة القدوة قطب الدين أبو بكر مد بن الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد 
بن الميمون القيسى التوزرى» 9 المصرى» 9 الم الشافعى المعروف بابن القسطلانى. 

شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة» ولد سنة أربع عشرة وسقائة» ورحل إلى بغداد وغيرهاء سمع الكثير وحصل علوماء وكان يفق 
على مذهب الشافعى» وأقام بمكة مدة طويلة» م ثم صار إلى مصر» ثم م تولى مشيخة الحديث بباء وكان حسن الأخلاق» محببا إلى الناس» 
وكانت وفاته ف أو حر احرم» ودفن بالقرافة الكبرى» وله ل 
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الشيخ الإمام محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالكء» بدر الدين ابن العلامة جمال الدين الطاٌى الجيانى» ثم الدمشقى. 

كان إماما في النحو وغيره؛ أخذ عن والده؛ ومن تصانيفه: شرح ألفية والده» وله مقدمة في المنطق» ومقدمة في العروض» ومات قبل 
الكهولة من قوانج كان يعتريه كثيرا في سنة ست وثمانين وسقّائة بدمشق» ودفن بمقبرة باب الصغير. 

عماد الدين محمد بن عباس الدنيسرى الطبيب الماهر الحاذق ا 

خدم الا كار والرزراء وعمر ثمانين سنة» وتوفي في صفر منها بدمشق 

قاضي القضاة برهان الدين اللحصر بن الحسن بن علي السنجارىء ولى الحم بديار مصر غير مرة وولل» الوزارة أيضاء وكان رئيساً وقوراً 
ا وقد باشر بعده القضاء تقي الدين بن بنت الأعز. 

شرف الدين سليمان الشاعى المشبور» له ديوان شعر رائق» توفي في صفر منها. 

الشيخ الصالح عن الدين عبد العزيز بن عبد المنعم بن صيقّل ال حراني. 

ولد سنة أربع وتسعين وخمسمائة» سمع الكثير» ثم استوطن مصر حتى كانت وفاته بها في رابع عشر رجب وقد جاوز السبعين» وقد 
سمع منه الحافظ علم الدين البرزالى لما رحل إلى مصر في سنة أربع وثمانين. 
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وحكى عنه أنه شهد جنازة ببغداد» فتبعهم نباش» فليا كان الليل جاء إلى ذلك القبرء ففتح عن الميت» كان شابا قد أصابته سكتة» 
فلما فتح القبر بض الميت جالساء فسقط النباش ميتا في القبر» وخرج الشاب من قبره وحكى له: كنت مرة بقليوب وبين يدي صبره 
فح لخاء زنبور فاخذ حبة من القمح» 9 جاء فاخذ اخرى» 9 جاء فاخذ اخرى اربع مرات» فذهبت فاتبعه» فإذا هو يضيع الحبة 
في فم عصفور أعمى في تلك الأتجار التى هناك. 
قال: ا 
إلى وقال: أنا عمله» ثم ألقى نفسه في القبر فنظرت فل أر شيئًا 
الحافظ اق عد رم له الي ل د درل اه 
ترك الرئاسة والأملاك» وجاور بمكة ثلاثين سنة مقبلا على العبادة والزهادة وقد حصل له قبول تام من الناس من الشاميين والمصريين 
وغيرهم» 9 كانت وفاته بالمدينة النبوية في ثاني رجب» رحمه الله. 
الشيخ الإمام الورع الزاهد الحافظ المجود صاحب الرياضيات والمجاهدات صدر الدين محمد بن الشيخ سديد الدين القزويى. 
م صفة صلاح الدين مخانقاة سعيد السعداء بالقاهرة» توفي فيها في هذه السنة 
الأمير سيف الدين جْمَارٍ المنصورى. 
ب السلطنة بصفد» توفي في هذه السنة. 
الأمير ركن الدين أباجى الحاجب» توفي يوم الأحد عاشر رمضان من هذه السنة. 
الأمير سيف الدين كراى الظاهرى» توفي في هذه السنة وكان أميرا كبيرا. 
الأمير حسام الدين لاجين الزينى السعيدي» توفي هذه السنة. 
الأمير علم الدين سنجر الباشقردى الصالمى. 
توفي بالقاهرة ليلة الثلاثاء التاسع من شبر رمضان» وكان قد تولى نيابة حلب» 9 عزل عنها اليه قراسنقر في سنة إحدى وعانين 
د ' 
الآمير بدر الدين بيليك الايدمرى٠‏ 
توفي رابع امحرم منها دفن بتربة قرب مشهد الإمام الشافعى رضى الله عنه» وحزن السلطان عليه حزنا عظيما. 
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فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة السابعة والعانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة هو: الحا ؟ بأم الله العباسى. 

والولظلاق الاك المتشيورن فلكرك ,مامت ايان المصرية والشامية والحلبية» وقد عزل الأمير علم النوق تدز الماع التصور عه 
الوزارة وصادرهء وأخذأمواله» وكان أكثر حنقة عليه أنه بلغه عنه أنه قد أغش في المظالم» واستجلب الدعاء على دولته من العالم» وأن 
في سجنه جماعة كثيرة عدتهم مئون» وقد مرت عليهم شهور وسنون» وقد صار موجودهم كله جعلا للرسل وبرطيلا للمقدمين» فرسم 
لبياء الدين بغدى الدوادار بأن يخرج إلى أماكن هؤلاء المصادرين» ويكشف أمرهم عن يقين» فرج في الليل إلى دار الغلوس التى 
هي جمع الدواوين» فوجد فيها خلقاًء فقاموا إليه مستصرخين» فأعلم السلطان بأمرهم» فأمى الامير حسام الدين طرنطاى نائبه بعرضهم» 
اين بإطلاق من يحب إطلاقه منيم » 0 وأفرج عن جميعهم» وباء بأجرهم > باء الشجاعى بإمهم» ووجد سوء عاقية ظليهم» 

وكانت هذه النقمة الخالة به بأدعيتهم» فلله در القائل: 

أتهزا بالدعاء وتزدريه ... وما يدريك ما فعل الدعاء 

سهام اليل ما تخطئ ولكن ... لما أجل وللأجل انقضاء 00 ٍ 

ثم ولى السلطان الأمير بدر الدين بيدرا المنصورى الوزارة» وكان أولا أمير مجلسء ثم صار أستاذ الدا ثم نقله إلى الوزارة عوضا عن 
عل الدين سنجر الشجاعى المذكور» فأحسن فيها السيرة» وعامل الناس في اللطف» وانكفت في أيامه المرافعات» وقلت المصادرات» 
وانجات ظل الظلمات» وذاقت الدواوين حلاوة الأمن من بعد مرارة اللهوف» ولم يزل مستمرا إلى أن أنقضت الدولة المنصورية» 
وأقبلت الدولة الأشرقية» فنقل إلى نيابة السلطنة» فكان منه ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قلت: بيدرا هذا ثاني الوزراء من الترك أرباب السيوف» وأوهم الشجاعى المذكور» وكانت ولاية بيدرا للوزارة في السابع والعشرين من 
ربيع الأول من هذه السنة. 

وفها: بنى السلطان ببنت الأمير شمس الدين سنقر التكريق الظاهرى» وأفرج عنه من الإعتقال» واعطاه إمرة بالشام» ثم بانت عنه. 


١‏ ذكر من توفي فيها من الأعيان 

وفيها: في قمر رمعا كيس قرا وعنة مله وهم يشربون الخمر في نهار رمضان» فأص نائب السلطنة بدمشق حسام الدين لاجين 
بحريق النصرانى» فبذل في نفسه أموالا جزيلة» فلم تقبل منهء وحرقه بسوق اللبيل. 

وفيها: وقعت الحرب بين قبلاى خان صاحب التخت والتاج وبين قيدو وابن ِى وابن أوكديه بن جتكرخان أحد ملوك التتار» وكان 
سبب الواقعة أن اميرا من امراء قبلاى سمى طردغا احس بأن قبلاى قد تغير عليه» وعزم على الإيماع به» فهرب ولحق بقيدوء 
وحن له قصد قبلاى وحربه» وأطمعه في أخذ بملكته» وقال له: إنه قد كبر سنة وما بقي ينبض بتدبير ملكد» وإنما أولاده هم الذين 
يتولون الأمور هم صبيان» فسار قيدو بجيوشه لقصده وسار طردغا صحبته» وبلغ ذلك قبلاى» جهز جيوشه» وارسلها صحبة ولده تمغان 
لحريه فلما وصل قيدو قريب من القوم؛ بلغه أنهم في جمعة كثيرة» فأراد الرجوع من فوره» فقال له طردغا: يعطيئ الملك تومان من 
نقاوة العسكر وأنا أدبر له الحيلة وأكسرهم. قال له فيدو: وكيف تصنع؟ قال: إن الطريق الذي قدامنا فيها واد بين جبلين» فأتوجه 
بالتومان» فا كن في لوادى» ويتقدم الماك إلى القوم حتى إذا وقعت العين على العين يرجع مولياء فهم لا بد لحم أن يتبعونه» فإذا تبعوه 
إستد رجهم إلى أن يصيروا بين الوادى وبينه» فأخرج إلهم ويلتفت العسكر علهم» ففعل قيد وكذلك» وكن الكمين مع طردغانوين» 
وسار حتى تقابل العسكران» ووقع العيان على العيان» فطمع عسكر قبلاى فهم لقتلهم وحملوا عليهم» فا م ثبتوا لتحم وانبزموا قدامهم 
راجعين» وتبعوهم طامعين حت إذا تجازوا مكان الكمين خرج علبهم طردغانوين ومن معه من نقاوة التواميين» ثم كر عليهم قيدو بمن 
معه» فكثر عسكر قبلاى شد كسرة» وأنخنوا فههم وقتلوا منهم خلقاً كثيراء ثم ساروا في آثارهم حتى أشرفوا على ديارهم فتببوهاء ونببوا 
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من النساء والصبيان خلقا عظيماء وجلب من ذلك الى عد من المنايك إل النيا'والغرية وها عنان ابن ملذى ذه من 
أصحابه» فلما وصل إلى أبيه تغط عليه وأرسله إلى بلاد اللخطا فات بهاء ْ 

0 خ بالناس سيف الدين بلبان الدكاجل المعروف بالشحنة» فبارز عليه الأمير أبو ثمى الحسنى صاحب مك2 وأمسكه أتفاق مع 
الخجاج» وسيره إلى السلطان» فأرسله إلى الكرك؛ فاعتقل فيها مدة» ثم أطاق فيما بعد. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الحطيب الإمام قطب الدين أبو الوفا عبد المنعم بن يحبى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن مد بن سعيد بن إبراهيم بن سعد 
بن إبراههم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» القرشي الزهري. 

خطيع لقنس شرم اريس سنة» وكان من الصلحاء الكجارء مجموعا عن الناس» جين القة ياه اع الفسن ةف الناسن» 
ويذكر التفسير من حفظه ف المحراب بعد الصبح» وقد بع الكثير» وكان من الأخيان ولد سنة ثللاث وسوائة» وتوفي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان عن أربع ومُانين سنة وتولى موضعه بدر الدين بن جماعة. 

الشيخ الصاح العابد إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبرى» تقى الدين ابو إححاق. 

أصله من قلعة جعبر» ثم أقام بالقاهرة وكان يعظ الناس وكان الناس بنتفعون بكلامه كثيراء توفي بالقاهرة يوم السبت الرابع والعشرين 
من احرم» ودفن في تربته بالحسينية» وله نظم حسن» وكان من الصا حين المشبورين. 

ومن اشعاره قوله: 0 

أرى غراما وتعذييا وفرط جوى ... وحرقة في الهوى تعلو على سقّر 

ولست أدرى بمن وجدى ولا نظرت ... عيناى ع في بدو ولا حضر 

فهل رأيتم جميع الناس أعب من ... حالى وقد سمعتم مثل ذا اللخبر 

أذوب شوقاً إلى من لست أعرفه ... ولأى خيالا منه في عمر 

الحكيم 0 العلامة علاء الدين على بن أبي القرمشى الدمشقىء المعروف بابن النفيس. 

نشأ بدمشق واشتغل بها على مبذب الدين الدخوارى؛ وإليه انتبت رئاسة الطب» وصنف التصانيف المفيدة منها: كاب الشامل في 
الطب» وكاب المهذب ف الكحل» وكاب الموجز وهو من حيدق الكتب» وشرح القانون ف مجلدات كثيرة» وشرح مسائل حنين» 
وفصول أبقراط» وغير ذلك» وتوفي بالقاهرة في الحادى والعشرين من ذى القعدة منهاء 
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الشيخ بدر الدين أبو عبد الله مد بن الشيخ جمال الدين بن مالك النحوى. 

شارح الألفية التي لأبية وهر من أحية الشروح وأكثرها فوائد» وكان لطيفا ظريفا فاضلا» توفي يوم الأحد الثامن من احرم» ودفن 
من الغد بياب الصعين رد ملق 

الشيخ الصاح ياسين بن عبد الله الرى» اليم : شيخ الشيخ حي الدين النووي وقد مج عشرين حة وكانت له أحوال وكامات توفي يوم 
الأربعاء الثالث من ربيع الأول الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر الموبى» من أصحاب الشيخ الشاذلى» توفي في هذه السنة. 

الشيخ الصالح عثمان بن خضر بن سعد الكردى المراكثى العدوى صاحب الكرامات. 

توفي في هذه السنة» وحكى عنه تلميذه قال: لما كان في اليوم الذي التقى الملك الظاهرى مع التتار بالأبليستين حصل للشيخ غفوة من 
الوسن» ثم أفاق من سنته فقال: كنت 2 هذه الساعة ف بلاد الروم؛ ورابت الملك الظاهر وقد انتصر على التتار ونصب دهليز على 
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قيسارية» فورخ الوقت والساعة» فكان الأعى كا أخبر الشيخ» رحمه الله. 

ناصر الدين حسن بن شاور النقيب الشاعى. ١‏ 

وله اشعار ومقطعات رائقة» توفي ف هذه السنة» ومن اشعاره: 

عاش صبا بك ومات حب ... فستى الله منه مبدا وترايا 

ما قضى أو قضى حقوق هوا مم ... وأباح "...... " جسما وقلبا 

قام واللّه ما الذي أوجب العشق ... على مثله وإن كان صعبا 

رضى الموت في الغرام ول ... يرض ملاماً عليه فيه وعتبا 

هكذا هكذا وإلا فلا لا ... كل من هام أو صبا أو حبا 

يا محبين هذه صفة الحب ... وذا وصف من إسمى محبا 

لو صدقتم محبة ما نطقم ... لا تظنوا الغرام لوا ولعبا 

ليس من يشبد القتال بعينه ... كن يلتقى طعاناً وضريا 

ريخ صب لسوقه الس للموت ... فينقاد وهو لا يتأب 

وكان حسن الدعابة» وجرد ف وقت إلى بعض البيا 5 فقال: 

وجردت مع فقرى وشيخوخق إلى ... غربق فعيى مثل نوبى مشردا 

فلا يدعى غيرى مقاب فإننى ... أنا ذلك الشيخ الفقير الجرد 

محمد بن محمد العلامة أبو الفضائل» عرف بالبرهان النسفى الحنفى» صاحب التصانيف الكلامية والخلافية» مولده سنة سهّائة تقريباء 
ونلحص تفسير الإمام نفر الدين» وله مقدمة في لحلاف مشهورة» وأجاز للإمام البرازلى في سنة أربع وثمانين وسقائة» وكتب بخطه 
الملقب بالبرهان النسفى» توى في هذه السنة» ودفن تحت قبة مشبد أبي حنيفة رضى عنه. 

املك الصاح علاء الدرين على بن الملك المنصور قلاون. 

عرض بالدوسنطارية الكبدية» وهي من الأمراض القاتلة الردية» فتوالى عليه رمى الدمء وأعي الأطباء دواءه» فقدر الله منيته في هذه 
5 كثير: توفي ليلة اجمعة رابع شعبان من هذه السنة» فوجد عليه السلطان وجدا عظيماء وكان قد عهد إليه في الأمى من بعده» 
وخطب له معه على الابر من مدة سنين» ودفنه في تربته» وجعل ولاية العهد من بعده إلى ابنه الملك الأشرف خليل» وكتب بذلك 
إلى الآفاق» وخطب له بعد أبيه في البلاد. 

وقال بيبرس: وخلف الملك الصالح ولدا ذكرا وهو الأمير مظفر الدين أمير موسى» ولما أفضت الدولة إلى عمه السلطان الملك الناصر صار 
في زمرة الأكبر وأمره بمائه فارس. 

ورث السعادة عن أبيه وجده ... وحوى السيادة كبرا عن كابر 

فالله يحرسه ويرفع مجده ... في ظل مولانا المليك الناصر 

الحونده غازية خاتون بنت السلطان الملك المنصور قلاون وزوجه الملك السعيد بن الظاهر» توفيت بعد الصالح المذكور ببرهة إسيرة» 
وهي أخته لأبيه والله أ 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثامنة والقانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنةء والخليفة هو: الحا ك بأمى الله العباسى. 

والسلطان الملك المنصور قلاون صاحب الديار المصرية والشامية والخحلبية ونائبه في الديار المصرية الأمير حسام الدين طرنطاى» في 
دمشق الأمير حسام الدين لاجين المنصورى» وفي حلب الأمير قراسئقر المننصورى. 

ذكر سفر السلطان إلى الشام 
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ذكر فتح طرابلس 

وفي هذه السنة رسم السلطان للعساكر بالتجهيز» وعززم على التبريز» وخرج من قلعته في الحرم من هذه السنة» وسار إلى الشام على عزم 
غزو طرابلس وأخذها وذلك أن أهلها نقضوا قواعد الصلح» وكدروا موارد الحدنة» بما ارتكبوا من الفسادء وسوء الاعتماد» والتطرق 
إلى الطرقات» والتعرض إلى المسلمين في معظم الأوقات» فعزم على حصارهاء وصمم على دمارهاء وكتب إلى النواب بالممالك الشامية 
والحصون الساحلية بتجهيز الجيوش إليهاء وإنقاذ امجانيق وآلات الحصار والنزول عليها. 

ذكر فتح طرابلس 

ترطة السلطان إلبناك وول قلياه ونفاءت الأهزاد من جميع البلاد» وجدوا في الحصار. 

وقال ابن كثير: نزل السلطان على طرابلس وصحبته خلق كثير من المتطوعة» منهم القاضى الحنابلة نجم الدين بن الشيخ» وخلق من 
المقادسة وغبرهم» فنازلها يوم امعة مستبل ربيع الأول وحاصرها بالمجانيق حصارا شديداء وضايقها مضايقة عظيمة ونصب عليها أسعة 
عشر منجنيقاء فلما كان يوم الثلاثاء رابع جمادى الآخرة فتحت طرابلس في الساعة الرابعة من النهار عنوة» وشمل القتل والأسر جميع 
من فيها» وغرق كثير منهم في الميناء» ومهبت الأموال» وسببت النساء والأطفال» وأخذت الذخائر والحواصل» وقد كانت طرابلس 
في أيدي الفرنج من سنة ثلاث وخمسمائة إلى هذا التاريخ» وقد كان الملك صنجيل حاصرها سبع سنين حتى ظفر بها م ذكرناء وكانت 
قبل ذلك بأيدي المسلمين من زمن معاوية رضى الله عنه» فإنه فتحها في زمن معاوية سيفان بن نجيب فأمسكها معاوية اليهود» ثم لمأ 
كان عبد الملك بن مروان جدد عمارتها وحصنها وسكنها المسلمون» حينئذ وصارت مطمئنة» وبها ثمار الشام ومصرء فإنه يجتمع فيها 
الجوز والموز والبلح والقصب» وقد كانت قبل ذلك كله ثلاث مدن متقارية» 9 صارت بلدا واحداء 9 حولت من موضعهاء فإن 
السلطان أمى ببدم هذه البلدة بما فيها من العمائر والآدر والأسوار وأن تبنى على ميل منها بلدة غيرها أمكن منبا وأحسن 3ففعل ذلك» 
فهى هذه التى هى الآن» جعلها الله دار أمان. 

وفي تاريخ النويرى: مدة 2 الفرج عليها من يوم امترارا عليها نحو مائة سنة وخمس وثمانون سنة وشهوراء وكان فتحها عنوة يوم الثلاثاء 
رابع ربيع الآخرء وهرب أهلها إلى الميناء» فنجا أولهم في المراكب» وقتل غالب رجالماء وسببت ذراريهم؛ وَغنم منها المسلمون غنيمة 
عظيمة؛ وكان في البحر قريياً من طرابلس جزيرة» وفيها كنيسة تسمى كنيسة سنطماس بينها وبين طرابلس الميناء» فليا أخذ طرابلس 
هرب إلى الجزيرة المذكوره عالم عظيٍ من الإفرئج رجالٌ ونساء» فاقتحم العسكر الإسلامى البحر وعبروا خيوهم سباحة إلى الجزيرة 
المذكورة» وقتلوا جميع فنا عا ته الرهال::وعههرا ماها عنم التناة والععانيوالأعرال »ضار الدامن لأ سعطيوة: الضعرة لامك 
نتن جيف القتل 9 عاد السلطان إلى دمشق» واعطى صاحب حماة الدستور» فعاد إلى بلده» ودخل السلطان دمشق يوم النصف من 
جمادى الاخرة. 0 

ثم سافر السلطان في ثاني شعبان بحيشه إلى الديار المصرية» فدخلها في تحر شعبان من هذه السنة. 

وفي تاريخ بيبرس: وانبزمت ا من الفرح وأهل طرابلس إلى جزيرة قريبة من يا لم يكن يتوصل إليها إلا بالقوارب وصغار 
المراكب» فالتجأوا إليها وظنوا أنبم يحتمون بباء ونقلوا معهم ما عن علبهم من قاشهم وأثائهم» فاقتضعت سعادة السلطان وشقوقهم 
أن» انطرد البحر عنبم» وظهرت العساكر الخائص إلييم» فبادروا إليها ما بين راجل وفارس» وأوقفوا من كان فبها من شيخ وشاب» 
وبكر وعافسٍ» وركب أقوام منهم مركا في البحر لينجوا أنفسهم » فطردتهم الريج إلى الساحل» وتعذر عليهم اللخروج في العاجل» وكانت 
هناك الحيول الإسلامية مع الدشارية» نفرج إلهم الغلمان والشاكردية والوشافية وأمير اخورية ووقعوا فههم ونهبوا وأسروا من وجدوا 
منهم» فكان الحذلان لمم في البر والببحر» ولم إستشبد في هذه الغزاة إلا الأمير عن الدين مغان أمير شكار والأمير ركن الدين منكورس 
الفارقاق» ثم أمى السلطان بتخريب المدينة بكالهاء وبنيت بالقرب منها مدينة أخرى وسعيت طرابلس المستجدة» وسكنها كثير من 
المسلمين» واستقر بها نائب السلطنة» وطائفة من العسكرء ولما فرغ السلطان من أمرها رحل عائدا إلى الديار المصرية. 

وقال بدر الدين المنبجى البزاز الشاعى في ذلك قصيدة يذكر فيها الفنتح» ويمدح السلطان» رحمه الله: 
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أفركت بالحدا أقصى اغابة الطلبيعه .وناك بالك اع نر الرضت 

أبا المظفر لا زالت«مظفرة .... متك الجيوش .عل الأعداء بالرعب 

قالله سارك أ سرت من ملك ... وناصر لك من ناء ومقترب 

للقول متكي دن متتضر 46 الغو سحيب الذعن مكتسن 

بالسيد الملك المنصور شيد على ... الإسلام وانهد دين الشرك والصلب 
يامدرك الغاية القصوى الى عت ... عنها الورئ برضى في الله أو عضت 
أحرزت ما فات قدماً من طرابلس ... جمع الملوك ذوى الارعاب والرهب 
أتغبت نفسك في ذات الآله بها ... فيالها راحة وافت من التعب 

فتح بتيه على كل الفتوح به ... عصر غدا منتثى الأعطاف من طرب 

فك لها في حبال الكفر من حقب ... مرّت ولم ترج تطليقا على حقب 
أعضت: عل الال أحيانا وما توويك كه بالومعة :طالية ينذا من خرن 

حتى إذا ما رأت كفوًا ملحطبتها ... دعت فلييتها في فل لجب 

أصدقتها كل ثبت القلب ترعب من ... إقدامه أسد الآجام من رعب 
آساد معركة عقّبان مقتلة ... فرسان ملحمة للموت لم تبب 

من كل قطر أحاطوا محدقين بها ... كا أحيط على الأحداق بال همدب 

لو كنت شاهدهم والشمس طلعتها ... من شقة النقع يوم الزحف في نقب 
خلت الأسنة شهبا لحن في غسق ... والمشرفيات برقا شيم في حب 

قل للملوك التي أعيتهم فقضوا ... عمرا وكل إليها الدهر ذو أرب 

تبدي العراس من ثم الحصون إلى ... من بات يخطبها بالسمر والقضيب 
غادرتها بمناجيق نصبن لما ٠٠١‏ ورفع أبراجها خفض بمنتصب 

فأصبحت ذات أصحاب وم جنيت ... على مرادك من جار لها جنب 
أجربت فيها بحارا نجيعهم ... فكل سابحة حبا إلى اللبب 

لم تطلع الشمس فيها بعد ذاك على ... غير الشلايا من القتلى ولم تغب 

اله در عواليك لبتي وصلت ... لك المعاللي بحبل غير منقضب 

وافتهم في جيوش منك أسد قرف :ند اوضق واليقن :واللامات والثلن 
خاضت إليهم عباب البحر مسرعة ... كأنها في طريق مبيع لجب 

أذقتيم بعد عن م ذلهم ... وبعدا من كؤوس اللحوف والوصب 

يا رافعا علم الدين الحنيف ومن ... أصاب بالحفض دين الرجس والصلب 
أن تلع نا اعت هيد اللزك عا أدركت من فتحها الميمون عن كتب 
فآية السيف م من آية أسخت ... وطلعة الشمس م أخفت من الشبب 
جزاك ربك عنه كل صالحة وكق خنك أكق اندلق فق الوت 
ودمت ترجى وتخثى ذا علا وسطا ... على العدى وعلى الإسلام ذا حدب 
واهتم السلطان بعد ذلك في استحلاب المماليك الترك والتتار إلى هذه الديار قصدا في الاستظهار» وبذل الأموال من يحضرهم من 
التجار في المفاوز والبحار» ورغيهم بالمسامحات تحقيق الإيراد والإصدارء لبوا إليه منهم العدد الكثير» والجم الغفين حتى أنه اقتنى 
منيم عدة لم يسبقه إلى مثلها أحد من اشكاله» فكانت زهاء ستة آلاف اشتراهم بماله» ورباهم تزيية الأولاهه برسم الجهاد» وغزو 
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الأعداء والأضداد» وم يزل مشفقا عليهم محسنا إليهم» نافلا هم على التدريج من الجامكيات إلى الإقطاعات» ومن المغاردة إلى إمرة 
العشرات» ثم إلى الطبلخانات» ومنهم من من انتقل إلى تقدمة الألوف واهعرة المئين» وكانوا جميعا عنده كبنيه» بل أعنّ من البنين. 
وفيبا: فتحت قلاع كثيرة بناحية حلب ورك وتلك النواحي» وكسرت طائفة من التتار. 


4٠‏ ذكر من توثى فيها من الأعيان 

وفبها: سلطن السلطان ولده الملك الأشرف خليل» وركب من قلعة الجبل» وشق القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة إشعار السلطنة» 
وطلع القلعة؛ وزينت له القلعة. 

وفييا: توجه شمس الدين بن سلعوس من دمشق إلى مصر نخدمة السلطان الملك الآشرف بن السلطان الملك المنصور قلاون» ودخلها 
في أواخحر امحرم من السنة الآآنية. 

وقال ابن كثير: جاء كاب يستبحث الوزير شمس الدين بن السلعوس في السير إلى الديار المصرية وبين الأسطر بخط الملك الأشرف: يا 
شقيريا وجه اللحيره احضر تسل الوزارة» فساق إلى القاهرة» فوصلها يوم الثلاثاء عاشر المحرم من السنة الآتية» فتسلّ الوزارة. 

رقا 111" ودبااخ "انام الأمزر ركن االلرن كبري لقاع الماح 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 1 

الإصبهاني شارح الحصول» محمد بن همود بن عباد الكافي» العلامة شمس الدين الاصبهاني. 

8 دمشق بعد انمسين وسقائة» وناظر الفقّهاء» واشتبرت فضائله» وسعع الحديث» وشرح الحصول لفخر الدين الرازي» وصئف القواعد 
ف أرغة فنون: امول الدين والفقّه والمنطق واتلحلاف» وله معرفة جيدة بالمنطق واتلحلاف والنحو والاداب» وقد رحل إلى مصر 
فدرس بمشهد الحسين رضي الله عنه» وبالشافعي رحمه الله وغيرهماء ورحل إليه الطلبة» وكانت وفاته في العشرين من رجب بالقاهرة 
عن ثنين وسبعين سنة. َ ٠‏ 

الشمس تمد بن العفيف سليمان بن على بن عبد الله بن على التلمساني الشاعى المطبق. 

كانت وفاته في حياة أبيه» فتأم له وعل عليه وجدا شديداء ورثاه بأشعار كثيرة» توفي يوم الأربعاء الرابع من رجب» وصلى عليه 
بالجامع الاموي» ودفن بمقبرة الصوفية. 

زن را اشعرة” ' 

لحاظك أسياف ذكور فالا ... > نقلوا الأرامل تغزل 

0 بال برهان العذار مسلما ٠...‏ ويلزمه دور وفيه تسلسل 


وان ثناياه نجوم لبدره ... وهن لعقّد الحسن فيه فرائد 

و بتجافي خصره وهو ناحل ... وك تحال ثغره وهو بارد 

وله يذم الحشيشة: 

ما لدشيشة فضل عند آ كلها . الك تير مروف قله 

صفراء في وجهه خضراء في فه ... حمراء في عينه سوداء في جسده 
وله: ' 

بدا وجهه من فوق ذابل قده ... وقد لاح من سود الذوائب في جنح 
فقّلت عيب كيف لم يذهب الدجى ... وقد طلعت شمس الهار على رح 
وله من جملة أبيات: 

قرم أن عندي والقضيب ... اللدن في حد سوا 

هذا حركه الحوى ... وأنت حركت الهوى 

الشيخ فر الدين أبو مد عبد الرحمن بن يوسف بن مد البعلبكي الحنبلي. 
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شيخ دار الحديث النورية» ومشهد بن عروة» وشيخ الصدرية» وكان يفتى ويفيد الناس مع ديانة وصلاح وعبادة» ولد سنة إحدى 
عشرة وسوائة. وتوفي في رجب من هذه السنة. 

العلم الصاحب أحمد بن يوسف إن عبد الله بن شكر. 

كان من بيثت عم ورئاسة» وقد درس هو في بعص المدارس» وكانت له وجاهة ورئاسة» 9 تررك ذلك كله وأقبل على صحبة الحرافشة 
والتشبه مم ف اللباس والطريقة» واستعمل ماكان عند هم من الفهم ف واتلخلاعة والجون» وقد كان له أولذة فضلاء ينونه عما هو 
فيه فلا يلتفت إلههم» ول يزل كذلك حت توثي ليلة اجمعة الحادى والعشرين من ربيع الآخر. 

وقال دم الحشيشة: 

ف مار الحشيش معنن مرامي ٠٠6١٠‏ يا اهيل العقول والافهام 

حرموها من غير عقّل ونقل ... وحرام تحريم غير الحرام 

وله: 5 

ولا تملى من سكر يوم ... إن أعوز اخممر والحشيش 

وله: 

جمعة بين الحشيش واخمر ... فرحت لا اهتدي من السكر 

يا من يرمى لباب مدرسق ٠.60‏ برح والله غاية الأجر 

الشيخ الحافظ ضياء الدين حمد بن الزرزارى» توفي في ثامن جمادى الأولى من هذه السنة. 

الملك المنصور شباب الدين مود بن الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل. 


*اغ السنة التاسعة والعانين بعد الستمائة 


توفي يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان» وصلى عليه بالجامع الأموي» ودفن من يومه بتربة جدته» وكان ناظرهاء وقد سمع الحديث الكثير 
وكان يحب أهلهء وكان فيه لطف وتواضع. 

الأمير عن الدين مغان أمير شكار» والأمير ركن الدين منكو برس الفارقانى استشهدا في غزوة طرابلس كا ذكرناه. 

قبلاى خان بن طلبون دوشى خان بن جنك .خان ملك التتار بالصين. 

وهر اكور اراك لاه والجالس على التخت»ء وا حا م على كرسي جتكدخان» وكان قد طالت مدته» وامتدت تملكته» توفي في هذه 
الفنةة وكلين مع واو 2 رمرتن لذن نداة وان الاك ولد وهم: معان وكرمون وكلك» فأها ممخات فإله أرسله إلى بللاد 
اتخطا لما غضب عليه عند رجوعه من كسرة قيدو منهزماء فات ببلاد اتلخطا كم ذكناء 

وأما شرمون فإنه أكبر من أخيه» فأجلسوه في الملك والله أعل. 

الشيخة فاطمة بنت الشيخ إبراهيم الزعبي زوجة النجم إسرائيل. 

كانت من بيت الفقر لها أقدم وترجمة وكلام في الحريرية وغيرهم» ماتت في هذه السنة» وحضر جنازتها خلق كثير» ودفنت بخوزستان. 
قد انتجز هذا الجزء المبارك على يد مؤلفة ومسطرة العبد الفقير إلى الله الغنى أبي مد ممود بن أحمد بن موسى العينى الحنفى» عامله 
ربه ووالديه بلطفه الجل والحفي» إنه على ذلك قدير» وبالإجابة جدير» بعد طلوع الفجر الصادق» وحاول صلاة الصبح» يوم الأحد 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام اثنين وثلاثين وثمائمائة من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات» وأزى التحيات» وعلى 
آله وصحبه وعترته وأزواجه إلى يوم الدين» وذلك في منزله بحذاء مدرسته البدرية بحارة كامة بالقرب من الجامع الأزهر» عمره الله 
بالعبادات» مع تخللات الحوادث والأعراضء وتجرع الغصص من أصعاب الشر والأعراضء فتسأل الله العظيم متوسلين بنبيه الكريم 
أن يحرسنا من شر كل ذي شر وحسدء ومن عداوة كل ذي حقد وتكد» وأن يجعلهم مشغولين بأنفسهم حتى لا يشتغلون بالحط عليناء 
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وببلوغ المتكدات إليناء إنه على ذلك قدير» وبدفعهم عنا هو القادر الجدير. 

ويتلوه الجزء الذي أوله فصل فيما وقع من الحوادث في السنة التاسعة والعُانين بعد الستمائة. 

انتّى كلام ١‏ لمصنف شيخناء 

وكان الفراغ من كابة هذا الجزء في ضحوة يوم الثلاثاء السابع من شبر جمادى الأولى عام مس وتسعين وثمائمائة على يد أفقر عبيد 
الله وأحوجهم إلى عفوه و رحمته ومغفرته مد بن أحمد بن محمد بن الأنصاري الحنفى» بمنزله بياب الجوانية داخل باب النصر بالقاهرة 
المخروسة» لعامدا لوملا عل رسولةء مشلياة وعسيلة» وفبللاء وتوقل: 

إبسم الله الرحمن الرحيم 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة التاسعة والقانين بعد الستمائة 

استبلت هذه السنة» والخليفة: الحا 5 بأمى الله العبابي أبو العباس أحمد. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك المنصور قلاون الألنى الصالى. 

وصاحب الروم: مسعود بن السلطان عم الدين كيكاوس» وليس له إلا الاسمء والح فيا للتتار. 

وصاحب البلاد الشمالية والتى كرسيها صراى: تلابغا بن منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوثى خان بن جتكزخان. 

وصاحب الصين الذي هو أكبر اللخانات» والحا 5 على كرسي مملكة جتكرخان: شرمون بن قبلاي خان بن طاوخان بن دوشي خان بن 
تكحان. 

وصاحب خراسان والعراقين وما والاها من البلاد: ارغون بن ابغا بن هلاون الذي هو ملك التتار في هذه البلاد. 

وفي هذه السنة اتصل احبر بالسلطان المنصور قلاون أن الفر الذين في عكاء قد عاثوا وأفسدوا ونبوا إلى أن وصل إلى البلاد تجار 
من المسلمين ومعهم مماليك قاصدين بهم الأبوات السلطانية» فاحتاطوا عليهم وقتاوهم» الاق ما معهم من المماليك والبضاعة. 


“60١‏ ذ, وفاة السلطان الملك المنصور قلاون 
ابن عبد الله التري الصالحى النجمى الألفى 


وذكر بيبرس في كّابه المسمى باللطائف: أنهم قتلوا ثلاثين نفراء فلما سمع السلطان بذلك غضب لله ولرسوله عليه السلام» وأرسل 
إلهم بالإنكار واسترجاعهم عن الغدر والإضرار» فأبوا إلا القادي والإصراره وإبداء الأعذار بما لا يقبل. فتأهب السلطان عند ذلك 
لقصدهم » وتجهز للسفر وأعى العساكر بالتجهيز» وخرج من القلعة وخيم على مسجد التبر في العشر الأخير من شوال» واستخلف بالقلعة: 
ولده الماك الأشرف ,خليل» والأمير زين النين كتبغا نائب السلطنة» وكان. قد أغاد الأمير علم الشجاعي إلى الوزارة» وكان أمى أيضا 
لنائب الشام أن يعمل مناجيق وزردخاناه لأجل حصار عكا. وكان قد سفر إسبب ذلك الأمير عن الدين الأفرم أمير جاندار» وكان 
قد أفرج أيضا عن الأمير علم الدين سنجر الحلبي في شوال» وكانت مدة اعتقاله ست سنين» ولما حرجت العساكر ولم يبق إلا الرحيل 
عاقه القدر عما يرومه» وأدركه أمى الله» فتوفى إلى رحمة الله تعالى. 

ذك وفاة السلطان الملك المنصور قلاون 

ابن عبد الله التركى الصا حى النجمى الألفى 

توى في احخيم بكسجد التبر ظاهر القاهرة يوم السبت السادس من ذي العقّدة من هذه السنة» وسببه أنه لما نزل موكبه بالدهليز لحقه من 
نباره جريان الجوف بالإسهال» واشتد به المرض وهو باللحيام» ول يلبث إلا خمسة أيام وتوفى إلى رحمة الله كذا ذكره بيبرس في كابه 
1 لماه ابتداء مرضه في العشر الأواخر من شوال بعد نزوله في الدهليز في المكان المذكور» وتزايد به المرض حتى توفى في التاريخ 
اكه 


511216120 >" 


”٠غ‏ السنة التاسعة والغانين بعد الستمائة 


وقال غيره: وجد السلطان في جسده توعكا ليلة نزوله من القلعة» ودخل الأمراء عليه» فدعوا له» وتزايد به الألم» وصار ولده الأشرف 
كل يوم ينزل من القلعة فيقيم عنده إلى ما بعد العصرء ثم يرجع و.ببيت في القلعة» فبقى على ذلك من العشر الأخير من شوال إلى العشر 
الأول من ذي القعدة وألمه يتزايد» وكان الأعراء يدخلون عليه» ويقعدون عنده فلما زاد ألمه منع الأمير”طرتطاق . اتايلة الحا كنب 
الأعراء من الدخول عليه» فصار يدخل عليه بمفرده ويخرج بالسلام للأمراء» فلما قوى به المرض اجتمع كار مماليكه الأمراء مثل كتبغا 
وأبيلق اغا نيدان وعوهيا عزن الأمين طرتطات» وأفافيوا بينهم الأمى والرأي وقالوا لطرنطاى: أنت تع أحرك مع الأشرف» وبغضه 
فيك» والأأص صائر إليه» والسلطان ما بقى فيه رجوة» وتعلم أيضا ما بينك وبين الشجاعي من البغضاءء وهو قاتلك بلا محالة وينجر الأأعس 
إليناء وما يخل منا أحداء نفد لنفسك قبل استحكام الأمر» فسكت ساعة» وقال: والله العظي لا إسمع أني خنت أستاذي» ولا ولده 
من بعده» ولا عملت فتنة بين المسلمين» وإذا صار الأعى إليهء فإن رضيى كنت ملوكه» وإن قتلني كنت مظلوماء وكان مقضى كائن. 
وكاق زات قد رقت اد ارمية الى مهركف البتلفاكا أبه 9 عرض باك عا رطق تفرد قلا تزايد به المرض» وظهر منه ما يدل 
على الموت يدخل إليه» فأعلموه بذلك» فدخل عليه» فوجده في النزع» فتّعد عند رأسه حتى توفى إلى رحمة الله» وغمضه» وقصد المماليك 
أن يصيحوا ويبكواء فنعهم من ذلك» وقال لهم: اكتموا أمره. 

وقعد على عادته بباب الدهليز» وحضر الامراء فاعطاهم دستوراء» واسر لسنقر الاشقر بالجلوس بمفرده» فلما ذهب الامراء اخبره بموت 
السلطان» واستشاره فيما يفعله. فقال له: مبما اخترت تعمل فنحن بين يديك» فقال له: قم إلى خيمتك؛ والمقضى كاءن. 

فا تضاحى النهار حتى وقع الصوت بين انخيم بموت السلطان» وذلك يوم السبت السادس من ذي القعدة. 

وعند ذلك ركب طرثئطاى» وطلب الحياب» وأمرهم أن يعرفوا الأعراء أن يركب كل أمير ويقف مكانه» ولا يتعداه حفظا لأحوالهم؛ 
ثم طلب الطواشى مرشد» مقدم المماليك السلطانية» ورسم له أن يركب وصحبته المماليك السلطانية» وأن يكونوا مع ولد السلطان بالقلعة. 
فركب الطواى» وركبت المماليك معهء وتوجهوا إلى القلعة» فوافوا الأشرف خليل وهو نازل من القلعة» وعرفه الطواثى بموت 
السلطان» فرجع إلى القلعة. 

وأقام الأمير طرنطاى هناك إلى المغرب» حتى شالوا الحزانة» والأطلاب جميعها وأرسلهم إلى القلعة» ثم حمل السلطان في تابوت إلى 
أن أدخل القلعة» وظل بالقصر في قاعته الكبرى حتى غسل ودفن بتربته ببين القصرين. 


.47 ذكر الأمراء الذين كان إليهم الأمى بالديار المصرية 


ودفن بتربته يوم العاشر من ذي القعدة بمدرسته المذكورة التي ليس بمصر ولا الشام شبهها لهاء فإنها تربة ودار حديث ومارستان وقبة 
وقدوسة النذاهي الاريطة - 05215: 

كان جلوسه على التخخت يوم الأحد الحادي والعشرين من شبر رجب سنة ثمان وسبعين وسقائة» فيكون له في ملكه إحدى عشرة 
سنة وثلاثة أشبر وأيام» وخلف من الأولاد الذكور ثلاثة وهم: الملك الأشرف صلاح الدين خليل؛ والملك الناصر حمدء وأحمد ولد 
بعد موته ومات في دولة أخيه الأشرف. ومن الإناث بنتين اسم إحديبما: التطمش وتعرف بدار مختار» وأختها دار عنبر. 

وكان وسها جسيماء حسنا قيماء تاماء نبيلاء حليماء جميلاء من أحسن الناس صورة وأكثرهم هيبة» تعلوه جلالة وحشمة ووقار» 
وعليه مبابة وحرمة. 

وأما جنسه فهو من خالصة القفجاق من القبيلة المعروفة بيرج أغللى. 

وكان قد اشترى مماليكا كثيرة حتى بلغت عدتهم إثنى عشرة ألفاء وقيل سبعة آلاف وهو الأصم» وكان قد أص منهم ثلاثة آلاف 
تستفياتة عاولك مرو حرا كسة وأسكنهم في أبراج القلعة وسماهم البرجية» وأقام نوابه في البلدان من مماليكه الذين أمرهم» وهم الذين 
غيروا ملابس الأمراء الماضية» ولبسوا أحسن الملابس» لأن في الدولة الصلاحية كانوا يلبسون كلوتات صفرا مضربة بكلبندات بغير 
شاشات؛ وشعورهم مضفورة دبابيق في أياس حرير ملون أصفر وأحمر» وكان في خواصرهم بنود ملونة» أو بعلبكية عوض الحوائص» 
وأكام أقييتم ضيقة على زي ملابس الفرح» وأخفافهم برغالى أو سقامين» ومن فوق قاشهم كرات بحلق وإبزيم» وصوالقهم كارء 
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بسع كل صولق نصف وببة أو أكثر» ومنديلهم كار طوله ثلاثة أذرع» فأبطل المنصور ذلك كله بأحسن منه. 
وكان امخلع الأعراء المقمي الأ كان خاصة حفصعن البيلطان الملك المنضور م الأمراء بلبس طرد وحش» وهم ككدافيته آربية 
أنفس + وهم: شَتقل لشن و بيسرى» والأيدغرىء والأفرم» وبافي الأمراء الخاصكية» والبرانيبن بلبس المروزى» والطبلخانات بالملون» 
والعقترات بليش_العتاق؛ 
وكان يباشر أحوال مماليكه بنفسه حتى أنه كان في غير يوم الخدمة يوضع له كرسي ويخرج أهل كل طبقة إلى الرحبة فيلعبون بالرخ» 
وهم معلمون» ثم إذا فرغوا من ذلك يتصارعون إلى الظهرء فإذا صاوا الظهر نزلوا مع الخادم لرمي النشاب» وهذا كان دأبهم دائماء 
ورزق فهم السعادة بحسن نيته وحسن تدبيره ورايه» فلذلك ل تزل السلطنة إلى يومنا هذا في بيته وحاشيته. 
وله من الفتوحات من القلاع التي بيد الإفرنح: المرقب» وجبلة» واللاذقية» وطرابلس» وا من أولاد الظاهر: الكوك» والشوبك. 
وأبطل مظالم كثيرة منها: زكاة الدولة» كانت تؤخذ من كل من كان عرف عنده مال الزكاة» ولو هلك ماله» اواقافت» تؤخذ من 
ورثته بالضرب والحبس. ومنها ما كان يؤخذ من أهل الذمة عن كل واحد دينار - غير الجالية - برسم نفقات الجند» فأبطله. ومنها ما 
كان يوْخْذ من التجار عند سفر العسك للغزاة عن كل تاجر دينار» فأبطله. ومنبا ما كان يجبى من الناس على قدر معايشهم إذا حضر 
فذق اعد بخهة افر ة السليةة فابطاد: 
ورثاه جماعة من الشعراء» فقّال بعضهم أيانا عقف ايند ورا وت وده« الا شرف عازه 
إن أوجع الدهر القلوب وأخزنا 6 فلقة داز له بالممسرة والينا 
خطبٌ عظيم جاءنا من بعده ٠٠.‏ فرح أزال صباحه ظلم العنا 
بمنية المنصور شاهدنا الردى ... لكن شهدنا في ابنه كل المنى 
فلئن اساء الدهر فيه فإنه ... بالآشرف الملك المؤيد احسنا 

باذ أب العيون تركت من تقذ القلوت عدر .والاعننا 
أحسنت ثم تركت فينا محسنا ... اودر رضي نا 
يا سيف دين الله إن فلتك عنٍ ... بعض المراد كؤوس حين تحننا 
اشر فلن مت لاك عا زا :1 ما أنفل عن نيل المراد ولا انثنى 
رابو جيك بكر تممه مزه خلفته أبداً يزيد تمكما 
ذكر الأمراء النين كان إلههم الأعى بالديار المصرية 
الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة» وأتابك العساكر. 
والأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة في الغيبة» وهو أيضا نظير طرنطاى في العظمة. 


4 ذك سلطنة الأشرف خليل ابن المنصور قلاون 

المي علم الدين الشجاعيء متولى الوزارة. 

والأمير بدر الدين بيدراء أستاذ الدار العالية. 

والأميز عن الدين أبيك اللزندان. عرتب فى معتضيه أمير جانذان: 

وأما الأمراء الذين يلون المماليك الشامية: فالأمير حسام الدين لاجين السلحدار نائب دمشق وأعمالها. 
والأمير شيل ' الديق: 3[ اناق الشر دا ر ناف ايه بأغاها: 

والأمير سيف الدين بلبان السلحدار» نائب السلطنة بالحصون الساحلية. 

والأمير حسام الدين بلبان الجوكندار» نائب صفد بأعمالها. 

والأمير بدر الدين كيكلدي المنصوريء نائب حمص بأعمالها. 
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والأمين غلاء الذي كستتدض المنضورئ» تاك الشويك بأعاهاء 

الس سستوش ا دوا لبان لد ناكا 

والأمير شمس الدين اقسنقر كيه اشوغزةتوزماة بأعياماء 

والأمير علم الدين سنجر أرجواش» نائب قلعة دمشق. 

كك شلطة الأقرف ليل ان المتضوي فلن 

لما توفى المنصور بالوطاق كا ذكرناء وقف الأمير حسام الدين طرنطاى المنصوري بنفسه» فنقله إلى القلعة والخزائن معه بسرعة» وأ 

الولاة والنواب بحفظ الشوارع والأبواب» ونادى مناديه بأن من تفوه بما لا يعنيه حل به ما لا يرضيه» وأصبح الماك الأشرف متحك 

مستقلاء لم يختلف فيه اثنان» ولا تحركت شفة ولا لسان» وكان والده - رحمه الله - لما احتضر استدعاء إلى الوطاق» واستدناه وهو 

في السباق» وأوصاه بأن يحفظ مماليكه ويحافظ عليهم» ويبالغ في الإحسان إلهم» ويستمر بهم على إقطاعاتهم ووظائفهم بمصر والشام» 

دمت بمصاحهم 1 الاهتمام. 

وكان مماليك والده لهم العمال والنواب بالأعمال» فأطاعوه جميعاء فكانوا دعائم بنيانه» وقواعد أركانه. 

وكان جلوسه في السلطنة سابع ذي القعدة من هذه السنة» وكان صبيحة وفاة والده يوم الأحدء ودخلت عليه الأمراء» وقبلوا الأرض 

بين يديه» 9 استحلفهم جميعا» ووقف الامير حسام الدين طرنطاى مع الامراء» فطلبه وقربه» وطيب خاطره» واستقربه على نيابته» 

وخلع عليه» وخلع على الشجاعي وولاه الوزارة. 

وقيل: إن الشجاعى تولى الوزارة في سابع عشر ذي البة. 

وأرسل الو إل البالاة والأقاليم بوفاة والده» واستقراره في دست المملكة» وخلع على سائر الأمراء والمقدمين وأعيان الدولة» وركب 

بإشعار السلطنة يوم ابلمعة الثاني عشر من ذي القعدة» والعساكر في خدمته من القلعة إلى الميدان الأسودء ثم طلع إلى تخته مسرورا. 

ثم أرسل وراء الخليفة الحا 5» وأرسل له مركوبا وخلعة؛ فلبس وركب المركوب من موضعه» وكان ساكا في البرج» ومشى الأعراء 

والقضاة في خدمته؛ إلى باب الجامع» واجتمع بالملظطاة وان المي" بيدرا والشجاعي تلقياه من باب الجامع» ودخل في محفل 
طلا إل المتصيورة 'غنف السلطلات ' فيكن إليه وغائقة» واجلنة إلى جتائيده واقعيل به إلى أن سيق الخطية» سالة أن يهف لمر 

ويخطبء فا أمكنه الخالفة» وصعد المنبره واستفتح الخطبة» فقال: امد لله الذي أقام لآل عباس ملكاً ظهيراء وجعل لهم سلطانا 

نصيرا» واختصر في االخطبة» ودعى للسلطان والمسلمين» وعند نزوله امتنع ان يصللٍ إماماء فصلى الحطيب» ولما فرغوا من الصلاة اخذ 

النإطاة يناوا كمه ورسم أن يخل له مكان بالكبش يسكن فيه هو وعائلته» وأطلق له رواتب كثيرة» وكان يوما مشهودا. 


ذ التقبض على الأمير حسام الدبن طرنطاي 

ولا كانت ابلمعة الثانية؛ ركب إلى القلعة» وجلس مع السلطان في المقصورة إلى وقت اللخطبة» فصعد المنبر وخطبء فمّال: امد لله 
الذي جعل من دنا سلطانا نصيراء وكان فضل الله به على الإمامة فضلا كبيراء سبب أسباب النصر والظفر» وقرب أعى الفتوحات 
بخير زمان كان ينظر؛ والصلاة على سيدنا مد خير البشرء وعلى آله وصحبه صلاة متوالية في العشيات والبكر اعلموا وفقّكم الله يا أنحاد 
الإسلام وحماته» ويا تجعانه وكاتهء إن الله سبل لك نصرا عزيزا فانتبزوا فرصه» واجعاوا في أيام هذا السلطان بشارة تقص على البلاد 
والعباد أحسن قصصه واخلصوا النيات في الجهاد» وتعاونوا على ميعاد الظفر بالوفاء» " إن الله لا يخلف الميعاد ". اللهم أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي» وأجب اللهم دعائي في امحسن للإسلام وإلي» وهو السلطان الملك الأشرف الذي عضرت 
له تأثيرات الفلك» فاجعله اللهم مالكا حيث ما سلكء وامنحه بنصرك إياه تفتح عليه ممالك الأرض وأبوابهاء واجعل دار الإسلام 
دار السلام ومنابر اللحلافة بهاء وانصر اللهم جنده؛ وانجز له وعده؛ وارض عن والده السلطان الأجل الملك المنصور الذي جاهد في 
الكفار جهده» وجعل الملاتكة الكرام في تأبيده جنده» ثم دعى للسلطان وللمسلمين» ونزل وأم بالناس وصلى٠‏ 
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ذكر القبض على الأمير حسام الدبن طرنطاي 

ما استقر الملك الأشرف في السلطنة» وقف الأمير حسام الدين بين يديه معتقدا أنه يعتمد عليه» ويفوض الأمور - ما كانت في حياة 
والذة النده وان عاط السلطاة عه ثرة عظيمة قديمة من زمن والدهء وكان يتوهم فيه أنه يمنعه أكثر مقاصده؛ مع ما يتفوه به 
الوشاة» وكان الشجاعي أيضا يكهه لما جرى عليه إسفارته من العزل الذي ناه» واتفق مع ذلك نفار اللخاصكية منه» فرأوا السلطان 


نافرا من جهته» خكسنوا له القبض عليه. 
فلما كان يوم اجمعة الثاني عشر من ذي القّعدة استدعاه السلطان إلى بين يديه» فدخل آمنا مطمئنا لا يخثى ريب الزمان ولا يتوق 


طارق الحدثان» قائلا في نفسه: إنه نظام الملك وقوامه» وبيده تدبيره وزمامه» ولم يدر بما كنت له النائبات» ونصبت له من أشراكها 
الحادثات» فليا مثل بين يديه» وضعت الأيدي عليه. وحمل إلى الاعتقال على أسوء الأحوال» فكان 5 قيل في قول الشاعي: 

حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ... ول تخف سوء ما يأتى به القدر 

وسالمتك الليالي فاغتررت بها ... وعند صفو اللياليي يحدث الكدر 

رذنت الفقماعى النوكة عل أمواله بوذالد ات 

5 الأمير نجم اين أبو المعالي: أن الحوطة لما وقعت على دار طرنطاى عند مسكه أخرج من بيته سمّائة ألف دينار عين» ومائة 
وسبعون قنطارا فضة» وأما الأواني الفضية» والكفتء واللحيل» والبغال» والحجن» وابمال» والأبقا ا ل أن 
تذكر» ومن الغلال مائيا ألف أردبء ومن القماش شيء كثير من جملته: أربعماثة وعشرون ثوبا أطلس» منها: أطلس أحمر متدلى مائة 
وثُانون ثويا» وم: مقا اطلتن اضفر مان وستون ثوب قيمة كل ثوب أل ومسمائة» الك وسبعمائة» ومن اذاف السلاح: ثلامائة 
وتسعون قرقلاء ومائة وثمانون جوشنا مسقطاء, وأربعماثة وستون بركستواناء ومائخان وستون طارقة سقط وكاكقالة سيف :والكك 
وسقائة صندوق من النشاب» ومن المواشي: أربعة آلاف رأس من الغنم» وألف وثمائمائة رأس من البقّر في الدواليب والزروعات» 
ووجد له أربعمائة وثمانون مملوكاء فأدخل ا جمبيع في بيت السلطان وتأص منهم جماعة وكانوا يعرفون بالحسامية. 

ويقال: لما رسم السلطان للشجاعي بأن ينزل ويحتاط على بيت طرنطاى وموجوده» فنزل وهو فرحان بما ساعده الزمان» وناهيك من 
عدو أمكنه الظفر وحكمه القضاء والقدرء فأظهر في عدوه العبر» وأخذ صحبته شبود بيت المال» وأوقع الحوظة عل سائر خواصله» 
وقبض على مماليكه» ورسم على مباشريه» وكتب الكتب لسائر البلاد بالحوطة على موجوده وأخرج سائر خزائته وخدامه وجواريه» 
فأحضر لهم المعاصير» وجعل يقررهم على موجوده وأمواله» فصار الشجاعي ينزل كل يوم إلى بيت طرنطاى ويستعرض حاشيته 
ويعاقيهم» فأخرج ما ذكرنا من الأموال. 

وذكر في نزهة الناظر في دولتي المنصور والناصر: 


ذ5, وقعة ابن قرمان 

كان السبب لمسك طرنطاى حقائْد كانت في النفوس كامنة» قدحتها زناد الاقتدار» وضغائن طويت أحشاؤها على غلل» فين ملكت 
تملكت لطلب الثأر» وقد تقدم ذكر ما كان طرنطاى عليه من الحرمة والتمكن من أستاذه ونفاذ أمره الحوفاة التسوزه وكا ملك انه 
بعلئه حك في التدبير عليه وعلى حاشيته» فطلب الشجاعي وبيدرا والخاصكية» وبسط معهم من من أمرهء وكانوا يعلمون أن طرنطاى إذا 
اسقر باحك ما كان يدع لأحد منبم كامة» فاتفقوا على القبض عليه وعلى من يلوذ به. 

وعلم كتبغا والأعراء المتعصبين لطرنطاى الأعر» فاختلوا به» وعرفوه أن العمل عليه» واستنيضوه على أنه يفعل أمراء وهم موافقون 
عليه» فكان جوابه لهم: الله أنا أعلم أنه يفعل معي كل سوءء وما أنا موثوق به أغبر» ولكن قيامي في حق نفسي بفساد جماعة كثيرة» 
وسفك دماءء وقلة وفاء» ولا يرجع إشتمل الملك لأحد إلا بعد فساد كثير» والله لا أفعل شيئا مما يعيبه الناس علي» فأكسب خطبة» 
فإن كان لي عمر في التقدير فلا يقدر أحد ينقصهء وإن كان الأجل قد حضر والسعادة قد فرغتء فلله الأمرء فعند ذلك علموا أنه لا 
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وبقى الأشرف كلما دخل طرنطاى إليه يقربه ويكرمه ويتحدث معه في أمور النواب والعسكرء ويعد له مواعيد حسنة» وطرنطاى يفهم 
من ذلك المقصود ويجيبه بما في نفسه» م قيل: 

يخفى العداوة وهي غير خفية ٠‏ نظر العدو بما أسر يبوح 

وبتقى ال حال إلى يوم السبت» فطلبه إليه» وقد رتب للقبض عليه الأمراء» فعندما حضر شرع السلطان يذكر إساءته إليه» ويعددها عليه» 
فنظر إليه وقال: يا خوند» هذا جميعه قد علمته منك» وقدمت الموت بين يديء ولكن والله لتندمن بعدي» وما فرغ من الكلام حق 
اده اللكم كل ا مية رز د واسيلة؛ 

قال صاحب التاري: وبلغني أن بعض الخاصكية قلع عينه في ساعته» ونا أفنتية امنا كي ترق إل أوحنة الل فال مقطالة: 

وقيل: بل عاقبه إلى أن مات في ثامن عشر ذي القعدة وأقام ميتا ثلاثة أيام» ثم أخرجوه على جنوية إلى تربة الشيخ أب مسعود» فغسله 
وكفنه الشيخ عمر خادم الزاوية من عنده» ودفنه قبلى الزاوية إلى أن ملك كتبغاء فأعى بنقله إلى تربته. 

وما قبض السلطان على طرنطاى قبض أيضا على زين الدين كتبغا بعده وعلى سنقر الطويل وإلى باب القلعة» وطلب أبا خرص» 
فوجده قد سافر إلى الجازء وكان من المقربين لطرنطاى» وكان عل أن الأشرف ما بيقيه ولا يبقى حاشيته» فطلب دستورا إلى المجاز 
وسأل أن يجهز نفسه من الشام» فرسم له بذلك وسافر من يومه» وطلب أيضا أمير علي بن قرمان فلم يوجد. 

ثم سكن الأمير بيدرا في دار النيابة على عادة النواب» لأن الأشرف فوض إليه النيابة» وأخذ إقطاع طرنطاى وعدته» وما كان له من 
المشتروات وا لخافات ببوانى الأعتال. 


وفوض الوزارة إلى شخص سمى محمد بن السلعوس. 
وما شك بيدرا دار النياية قال الشاعى: 


كأنها بعدهم ليل بلا قر ... ونعمة حككت فيها أعاديها 

قال صاحب التاريخ: أخبرني بعض شبود اللحزانة أنهم وجدوا في بيت طرنطاى فسقية صغيرة فيها ذهب» وورقة مكتوب فيها أخذها 
الشجاعي ودخل بها إلى السلطان» فكانت مائة ألف وعشرين ألف دينار» وهذا خارج عما ذكرنا من الحواصل» ووجد له من الغلال 
بمصر والشام مائنا ألف أردب وستة آلاف أردب» وكانت عبرة إقطاعه في ديوان الجيش أربعين ألف دينار» وكان أكبر متحصله من 
النواليت والزواعات وامتا ف مدن 

ذكر وقعة ابن قرمان 1 

قد ذكرنا أن السلطان طلب أمير علي بن قرمان بعد مسكه طرنطاى فلم يوجد» وكان لما علم بالقبض على طرنطاى شد تركاشه في وسطه» 
وركب حصانا من خيله؛ وكان يدخره لأمى يجرى عليه» ومازال يضمره» فركب وأخذ معه ماوكا كان يعتمد عليه» تفرج من المدينة» 
وكان مشبورا بالفروسية وري النشاب ولا يكاد سبمه يبخطئ. 


.”ع ذكر بقية ما جرى من الحوادث فى هذه السنة 


وما أعلموا السلطان ببروبه أرسل وراءه سيف الدين منكلى» والأمير سيف الدين طقصوء ومعهما جماعة» فأوحى إلههم أن يروحوا وراءه 
حيث كان ولا يدعوه» فركبوا المجن وساقوا وراءه» ولحقوه وقد طلعت الشمس» وصار في أرض العايد» فليا راهم وقف ووقفوا له 
مقابلة» وسيروا إليه وعرفوه بما أمى السلطان» فقّال: لا سبيل إلى تسليم نفسي إلا بالموت» مل عليه ثملوك من مماليك الأمير منكلى» 
فقصد فرسه بالرمى فقتله» حمل عليه الأمير طقصو من الجانب الآخر. فقال له: أيها الأمير أنتم مجاهدون» ولا تعرضوا أنفسكم للموت» 
فا منكم أحد وهو يعرف تشبابىء وها أنا قاتل فرسك فلا تطمع» ثم رماه في صدر فرسه» فانقاب طمّصو من الفرس» واشتغلوا بإركابه» 
فغاب عنهم في البرء فقصروا بعد ذلك من طلبه» وقالوا: عرب الشرقية ما يمكنونه من الرواح لأن السلطان كاتب إلههم إسيبه. 

وأما ابن قرمان فإنه وصل إلى بيت الأمير غرارة أمير العايد» وكان هو من أصحاب الناس لابن قرمان» ولما رآه غرارة خرج إليه وتلقاه 
وأنزله في بيت» وظن أنه أتى على عادته للصيد» وكان أكثر صيده في أرضهء فقال له: وأين صبيانك يا أمير؟ فقال: الآن يحضرون» 


هه" 51121120 


”٠غ‏ السنة التاسعة والغانين بعد الستمائة 


فقم وجل لهم بالطعام» فقام غرارة وذيخ رأسي غنرء واتكأ ابن قرمان على خفذ مملوكه» وكان قد أضر به السبر وما نام إلا ساعة لطيفة» 
ثم استيقظ والرعب في نفسه لما يعلم من الطلب خلفه» فصاح على غرارة أن جل بالأكل» فقال: كا ركبنا القدر فا العجلة بالركوب؟ 
فقال: لا سبيل إلى القعود» وصاح على العبد الذي كان يسير فرسه أن يحضر به وغرارة قام يستعجل الغذاءء فلها رأى العبد يأتي 
بالفرس أشار إليه بكمه أن ارجع حتى يتغدى الأمير» فيل لابن قرمان أن أمى السلطنة وصل إليه» وأنه أم بالقبض عليه» وإن منعه 
الفرس بسبب ذلك فد يده إلى قوسه وأخذ فردة أشاب وضرب بها غرارة وهو مولى» فوقع السهم في ظهره وخرج من صدره» فوقع 
على الأرضء ووقع الصياح في البيوت» وصاح العبدء فأتت العرب من كل جانب. 

ورأى ابن قرمان أنه مأخوذ» فال لمملوكه: دعنا نوت ولا نسم أنفسنا لمؤلاء» فيد خلون بنا إلى السلطان» فوتنا ههنا أحب من الشماتة 
بناء ثم مبض إلى رابية هناك» مكارت لوزي علي انوا عند مققة عطييةة وجرحت منهم جماعة» وقتل منبم نحو أحد عشر نفساء 
فرجعوا عنه» وضربوا عليه يزكا إلى وقت الليل» فهجموا عليه من سائر الجوانب» وقد ضعف من التعب والجوع وفرغ أشابه» فتمكنوا 
مئة كتتاوة وار كا ععة» وقظعوا رابنه وابهدةة أخوة غرارة قاترا به إلى السلطاث واكيروة جميع ما وقع من أمره» فأتكر السلطان علههم 
قتله» وقال: لم ما أحضرتموه بالحياة؟ وعرفوه أنهم عَروا عن ذلك. 

واعتقد الناس بأجمعهم أن غرارة قصد الغدر بنزيله حيث التجأ إليه» وكان الأى بخلاف ذلك» فهذه واقعة ظاهرة للناس خيانة» 
وباطنها صدق وامانة» ولما بلغ خبر هذه الواقعة إلى عرب الشام من ال مبنى وغيرهم عيبوا على عرب مصر بما وقع منهم إلى ان اتفق 
في الشام أخت هذه الواقعة بعينهاء وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

ذكر بقية ما جرى من الحوادث في هذه السنة 

منها أن الأشرف فوض إلى الأمير بيدرا نيابة السلطنة» كا ذكرنا. ٍ 

وف نزهة الناظر: أن القاضى مجد الدين بن اتلحطاب دخل على بيدرا في خلوته وهناه بالوظيفة» فنظر إليه بيدرا طويلا وقال: يا مجد 
الدين تبنيني نال لياه ثم أنشد: 

ومن ند الدنيا بشيء يسره ... فسوف لعمري عن قليل يلومها 

إذا أدبرت كانت على المرء حسرة ... وإن أقبلت كانت كثير همومها 

ثم دمعت عيناه ساعة. 

نان السلطان رسم للصاحب تقي الدين بوزارة الشام» فوصل دمشق في اللحامس والعشرين من المحرم من سنة تسعين» واحتاط 
على موجود الأمير شمس الدين سئقر الأعسر شاد الشام» وكان السلطان قد أحضره إلى مصر في ذي الخحة من هذه السنة» وضربه 
وصادره» وبقى نحت الترسيم إلى أن حضر ابن السلعوس من الجاز. 

وكان شمس الدين بن السلعوس قد خ في هذه السنة» ولما تسلطن الأشرف أرسل إليه نجابا وكتب معه كبا بخط يده يقول فيه: يا 
شقير عل السير» فقد جاء اللحير» فاستحثه على حضوره ليوليه الوزارة» وكان خصيصا به من أيام والده المنصور. 

ثم ولى السلطان في شد الدواوين بالشام الأمير سيف الدين طوغان المنصوري. 

ومنها أن السلطان أمى جماعة من اللخاصكية يوم الأحد الحادي عشر منذ ي القعدة» منهم: طقجى» وبلرغى» وعمر. 

ومنبا: أنه أفرج عن جماعة محبوسين من أيام والده؛ منهم: ابن الملك المغيث» وكان قد حبس في سنة تسع وستين» وكان له في الحجبس 
نحو من عشرين سنة» وكان لهم خادم يسمى بلال المغيى في خدمة السلطان» وهو الذي ذكره به» فسأل السلطان عن الشجاعي ما 
سبب حبسه هذه المدة وما كان ذنبه؟ فقال: ليس له ذنب» واثما حبس لكونه ابن ملك» وله داقاية تق مره أهره ستيه ذلك 
فتبسم الأشرف وأعى بإحضاره؛ فلما رآه وجده شكلا حسناء وقال للطواشى: خذ ابن أستاذك وأنزل به إلى أهله ولا تخله يجتمع بأحد. 
ثم سأل من بقى في الحبس» فقيل الأمير علم الدين سنجر الحلبي والأمام الحاك بأمى الله» فرسم بالإفراج عن الملبي. ولما حضر بين 
يديه رآه شكلا غر يباً في الطول والعرض» وواتٌ الشجاعة عليه» فسأل الشجاعي ما سبب حيبسه؟ فقّال: إن السلطان لشبيد كان يخْشى 
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عه لما فيه من الشجاعة والإقدام في الوقائع والحروب» فتوهم نه أن مع عليه أمراء وحاشية ويطمع في الملك» خبسه» وكان حبسه 
في سنة ثلاث وثمانين وسمّائة» فاقبل إليه السلطان وطيب خاطره» وخلع عليه» ورسم له بعقدمة الف على عادته. 

ثم في يوم ابمعة طلب النائب والشجاعي» واستشارهما في إخراج الإمام الحا كم من الكرب الذي هو فيه فأشارا عليه بذلك» فأخرجه 
قبل الصلاة وسير له مركوباء فركب في القاعة والأمراء والقضاة بين يديه إلى أن اجتمع بالصلاة في المقصورة» ثم أشار إليه السلطان 
بأن يصعد على المنبر» فكان من أمره ما ذكرناه في هذا الفصل. 

وق اقدوسين الآمزر وت البق كععا وقد دكا أن الأشرف كان حبسه» فشفع فيه بيدرا والشجاعي» فأطاق. 

وكذلك رسم بالإفراج عن الأمير سيف الدين جرمك الناصري. 

أن السلطان ولى خطابة جامع دمشق للشيخ زين الدبن عمر بن المرحل وكل بيت المال» عوضا عن جمال الدين عبد الكافي» 
وولى نظر الجامع للشيخ وجيه الدين بن المنجى» عوضا عن ناصر الدين بن المقدمى» فباشره وأثر وقفه» واشترى له ثلث قرية المنيحة 
بمائة وخمسين الف درهم. 

وفي ذي الجة: أرسل تقليدا لنائب الشام باسقراره على ما كان عليه» وزاده قرية حرستا. 

ومنها: أنه احترقت دار صاحب حماة» وذلك أنه وقعت فيها نار في غيبته فلم يتجاسر أحد بدتفلهاءفعمّلك الناز فيا يومة» فاحترق كل 
ما فيباء وكان صاحب حماة في الصيد. 

وذكر الشيخ شمس الدين الحريري في تاريخه: أن في شعبان من هذه السنة اشتد الحر ماة حتى شوى الحم على بلاط الجامع. 

ومنها: أن الإفرح أخذت جزيرة جربة من صاحب توفس من عمل ملوتة» وثارت الفرنح أيضا بعكاء وقتلوا جماعة من المسلمين كانوا 
قدموا للمتجرء وكان ذلك من أقوى الأسباب في فتحها وقتل أهلها. 

ومنها: أنه خالف على أب يعقوب المريى عامله على مراكش وكان يقال له أبي عطوء وكاتب ولده أبا عامس عبد الله إستدعيه ليسل 
إليه المدينةء فسار إليه أبو عاسء فانحاز إليه أهل مرا كشء» وأهل السوس الأقصى» وأهل الحبال والعربان» وتسلل إليه جماعة من بق 
مرين» فقويت شوكته» وجاهر أباه بامخالفة والمشاققة» فسار إليه أبوه بنفسه» وكان بينهما واد يسمى وادي أم الربيع» والوقت شتاء 
فعبر التهر المذكور بنفسه بمن معهء ولقيه ولده فيمن انضم إليه هن عا كين » وكانث الكنيزة .عل الواد أى عام وقفل لق كير هن 
كان معهء وانتبت به المزيمة إلى جبال سكسيرة» فأقام بها أياماء ثم ضاق به الحال ورأى أن لا مناص له من يد والده» فاستشفع إليه 
جماعة من الصالحين» وهبط إليه» فأمى ولده عبد الرحمن» وهو ولي عهده - فقبض عليه وعلى من معه» فأما هو فأطلقهء وأما الذين 
كانوا معه فقتلهم جميعاه 

وفيها عاد ابو عامى إلى العصيان على بيه وانبزم من بين يديه طالبا بلاد المغرب» ونزل على موالي لبنى عبد الواد مقيمين بالقبلة: 

وفيها: كان النيل خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعاء وتوقف بعده توقفا كثيرا» وخشثى من نزوله» وشرقت بلاد كثيرة وتحسن سعر 
الغلةه ثم لطف الله وعاد الرخص. 

وفها: خ بالناس من دمشق الأمير بدر الدين باش الزوماتق» ومن الديار المصرية الأمير عل الدين سنجر الباشقردي. 


ذمر من توفي فيها من الأعيان 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الإمام العلامة رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارتي الشافعيء المدرس بالمدرسة الظاهرية بدمشق. 

ذكر الدرس بها في الرابع من محرم هذه السنة» ثم دخل إلى مسكنه» فدخل عليه شخصان ممن يلوذون به» نفنقاه لأجل ماله - وعرفا 
بعد ذلك - وصلى عليه بالجامع الأموي» ودفن بمقابر الصوفية. ومولده سنة ثمان وتسعين ونحمسمائة» وقد جاوز التسعين» وكان من 
أفراد الزمان في سائر العلوم من الفقه» والأصلين» والنحوء وعلبي ال معاني والبيان» وحل الترجمة» والككابة والإنشاء» ونظم الشعرء وعلم 
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الفلك» وضرب الرمل» والحساب» وغير ذلك. 

ومن شعره ما ذكره الشيخ عل الدين البرزالي قال: أنشدني الشيخ رشيد الدين لنفسه 
م النسيم على الروض الوسيم فا ... شككت أن سليمى حلت السلما 
ولاح برق على أعلى الثنية لي ... فقلت برق الثنايا لاح وابتسما 

مثنى الحبيبة رواك السحاب فك . .. ظمئت فيك وم رويت فيك ظما 
رابك ت الهوى خلوا ومتزلنا > لسر خلواً وذاك الشمل ملتما 

والدار دائية والدهر في شغلٍ ... عما نريد وفي طرف الرقيب عمىّ 
والشمس تطلع من ثغر وتغرب في ... ثغر وتجلو سنا أنوارها الظلما 
8 من ظباء الإنس ما اقتنصت ... ولا استباح لها طرف الزمان حما 
وجفنها فيه مر وهو منكسرٌ ... والخمر في القدح المكسور ما علما 
وثغرها ييجعل المنظوم منتثرا 000 من اللا لى والمنثور منتظما 

تبسمت فبكت عيني وساعدها ... قلي ولولا لما الثغر البسيم لما 
ولفظها فيه ترخيم فلو نطقت ... يوماً لا عصم وافاها وما اعتصما 
ول لاح عليها قلت لا تكن لىي 6١‏ ...ا ... 

ا عذب ضيه ا ع باخ ولا ا اللما الما 

لمأ سرت أسرث و و وو ا و ووو ووه 


وصار مربعها قلي ومريعها ... ... .و و 

ول أكن راضيا منها بطيف ررى ... قاليوم من لي ١ن ١‏ ١ن‏ ... ... 

الحطيب جمال الدين أبو مد عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي» خطيب جامع دمشق 

توفى بدار الخطابة بعد أن صلى الصبح» وصلى عليه الشيخ برهان الدين السكندري» وحمل نعشه على رؤوس الأصابع» وامتد الناس 
إلى الصالحية» ودفن برباط الشيخ يوسف الفقاعي» وباتت عنده الجهات» وأقام الناس عنده أياما وليالياء ومولده في شعبان سنة اثنق 
عشرة وسقّائة» وكان موته سلخ جمادى الأولى من هذه السنة. 

الشيخ الزاهد العابد العالم أبو طاهر نفر الدين إسماعيل بن عن القضاة أبو الحسن عل بن مد بن عبد الواحد بن أبي المن. 

توفى في العشرين من رمضان» ودفن بقاسيون بتربة بني الزى. محبة في حي الدين بن عر بي» فإنه كان يكتب من كلامه كل يوم 
ورقتين» ومن الحديث ورقتين. وكان من الصالحين الكار المعرضين عن متاع الدنيا. 

قال الشيخ عل الدين البرزالي: رأيت له المنامات الصالحة» فن ذلك أنه رآه وهو يقول: أن الله تعالى لما فرغتم من غسلٍ غسلني بيده 
بالماء والثلج والبردء ورآه أيضا وهو يقول: إن الله عن وجل إذا توفى رجلا صالحا أمى بضرب نوبة له في السماء» فقال له الرائي: يا 
سيدي انت ايضاء فتبسم . 

وله نظم كثير» فن ذلك قوله: 

والنبر قد جن بالغصون هوى ... فراح في سره يمثلها 

فغار منه النسيم عاشقها ... لخاء عن وصله بميلها 

وله: 

لم انت في حق الصديق مفرط ... ترضى بلا سبب عليه وتسخط 
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يا من تلون في الوداد أما ترى ... ورق الغصون إذا تلون سقط 
وله: 
و3 ال بالشعر من فوق ثغره ... غدا قائلا شبهه بي بحيانٍ 


م4 السئة التسعين بعد الستمائة 


فقلت سترت الصبح بالليل قال لا ... ولكن سترت الدر بالظامات 

قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين أبي مد عبد الرحمن ابن أي عمر مد بن قدامة المقدسبي الحنبلي. 

توفى في الثاني عشر من جمادى الآولى منهاء وحضر جنازته الناس» ونائب السلطنة» ودفن بقاسيون» وله من العمر اربعون سنة سواء. 
وكان فاضلاء بارعاء خطيباء مدرس أكثر المدارس» شيخ الحنابلت» وابن شيخهمء رول من القكنا ودف درن سس ع اعد :الله 
بن أبي عمره 

الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن ظهير بن شباب المصريء ابن الكفتى» شيخ الإقراء بديار مصر. 

الشيخ الصاح العالم الفاضل شمس الدين مد بن عبد الرزاق بن أب بكر ابن رزق الله الرسعنى الحنبلي» المعروف بابن المحدث. 

وفد إلى دمشق فاستوطنها» وسافر إلى مصر في شبادة» وعاد إلى الشام» فعند وصوله إلى نبر الشريعة وقف ليسقي فرسه» فل الفرس 
فوقع في النبر فغرق. 

وله نظم حسن» فن ذلك قوله: 

ولو أن إنسانا يبلغ لوعتى ... ووجدي وأتجاني إلى ذلك الرشا 

لأسكتنه عيني ولم أرضها له ... ولولا هيب القلب أسكنته الحشا 


له: 
اذ جادت المزن أرضك ... فا هي إلا من دموعي تمطر 
وان لاح برق فهو برق أضالي وإن ناح ورق عن أنيي يخبر 
وإن نسمت ريم الصبا وتأرجت ... فن طيب أنفابي ب5 نتعطر 
وإن رنحت أغصان دجلة فانثنت ... فعنى بإبلاغ الدع ا 
ومن يب أ أكتم لوعة ... وأودعها طى الصبا وهي تنشر 
0 
كان عنده فضيلة تامة» ومكارم خاق» وحسن عشيرة» وكان ... المزاح والطزل..... ٠‏ 
وله نظم حسن »2 ملة:دووه ٠‏ 
قبيلة بيلاد الحبشة» وكان سافر إليها في هذه السنة» فعند وصوله إليها جفل من أهلها.....» وضربه بحربة فقتله. 
وكان رجلا ديناء وعنده صيانة تامة» وكان يكتب خطا حسنا وعمل مثمنات. مليحة مليحة وأن رفيا يكل حررييةة وله نظم حسن» فنه قوله 
في عطار مليح: 
وعطار كبدر التم حسنا ... مررت به لمي قد عناني 
فقات له أعندك ما ورد ... فقال معرضا بل ماء لساني 
الشيخ الصاح أبو الزهر بن سالم بن زهير الغسولى. 
مات بقاسيون ودفن به» وكان شيخا مباركا خيرا مقصودا بالزيارة والتبرك. 
الطواشى شرف الدين مختص الظاهري» مقدم المماليك السلطانية في الدولة الظاهرية والسعيدية والمنصورية. 
مات في هذه السنة» ودفن بالقرافة» وكان هبيبا» ذا حرمة وافرة» مبسوط اليد. 
الأمير الكبير علاء الدين الحاج طيبرس الوزيري» صبر السلطان الملك الظاهر. 
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مات في ذي الخية من هذه السنة» ودفن بتربته التي أنشأها بسفح المقطم. 

وكان من أكابر الأعراء وأعيان الدولة ذوى الحل والعقّدء وكان دينا كثير الصدقات» له خان بدمشق بالعقيبة على الصدقة» وله في 
فكاك الأسرى وغير ذلك» وأوصى عند موته بثلاثمائة ألف درهم تصرف إلى الجند الضعفاء بالشام ومصر» لفعل لكل واحد خمسون 
عا 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

البينة التشغين بعد السكمائة 

استبلت» والخليفة: الحا م بأمى الله أبو العباس أحمد العباسي. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: صلاح الدين خليل بن الملك المنصور قلاون» ونائبه بمصر: بدر اللدين بيدراء ووزيره شمس الدين بن 
سلعوس» ونائبه بدمشق: حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري. 

وصاحب تونس بالمغرب: عمر بن يحبى بن خمد. 

وصاحب المن: الملك المظفر مس الدين يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول. 

وصاحب مك: نجم الدين أبو ثمى حمد بن إدريس بن علي بن قتادة الحسنى. 

وصاحب المدينة: عن الدين جماز بن شيحة الحسينى. 

وصاحب الروم: مسعود بن السلطان عن الدين كيكاوس. 

وصاحب ماردين: الملك المظفر قرا أرسلان بن الملك السعيد إيل غازي الأرتقى. 

وملك بلاد العراق وخخراسان وتلك النواحي: أرغون بن أبغا بن هلاون بن باطو بن جتكدخان. 

وملك التتار بالصين» الحا ثم على كرسي ملكة جنكزخان: عرمون بن قبلاى خان بن طلوخان بن دوشى خان بن جتنكدخان. 


١.“اغ‏ ذكر فتتح عكا وجعلها دكا 

وملك التتار بالبلاد الشمالية» التى تختها مدينة صراى: تلابغا بن منكوتمر ابن طوغاى بن باطو بن دوثى خان بن جتكرخان. 

وفيها في أول السنة» وكان يوم الميس» تصدق الأشرف عن والده المنصور بأموال كثيرة جدا من الذهب والفضة» وأنزل السلطان 
إلى تربته في ليلة اخمعة» فدفن فيها تحت القبة» ونزك في القبر بدر الدين بيدراء وعم اللدين الشجاعي. 

وفي ليلة الخمعة الثامن والعشرين من صفرء عمل الأشرف ختمة عظيمة اوالده أنفق فيها أموالا كثيرة» فنزل بنفسه وفرق في الفقهاء 
والقراء من جميع أهل للد ارين وا لروانا وا ررس عيسة وا رعق الت درهم والف فيمن» 

وفي أوائل العشر الأول من المحرم ورد شمس الدين بن سلعوس من مكة» وقد ذكنا أن الأشرف كان أرسل إليه نجاباستدعيه» ضر 
في هذا التاريخ وولاه الوزارة. 

والسبب إلى وصول هذا للأشرف واتصاله بالأمور التي لم يصلها متعمم قبله من أبناء جنسه في الوزارة أن أباه كان رجلا تاجرا في ممتجر 
القماش» توفى وورث منه مالا جزيلاء وشرع يصحب للصاحب تقي الدين توبة ناظر الشام ويتردد إليه إلى أن حصل أخذ المرقب» 
ودخل التقّى إلى مصر صحبة السلطان المنصورء فدخل معه ابن سلعوس هذاء فرأى مصر وجندها وأمراءهاء فأعبه ذلك» وقال للتقى: 
أشتبي أن أكون مباشرا عند أحد من الأمراء من له تعلق في دمشق» واتفق أن حفر الدين ابن اتكليل كان في ذلك الوقت ناظر ديوان 
الأشرف» فسأل التقى توبة أن يحصل له شخصا من أهل دمشق يباشر ديوان الأشرف في دمشقء ققَال له: إن هنا شخصا من دمشق» 
وو ماخ هال 270 كين والعصره: الف دخاو بد ]لخ الكعرف» وتحدث معه التقى في أمره» فقبله وخلع عليه» وولاه 
في ديوانه» ثم إنه عل وضوانا إل «فدى سكير الاشرك تقدمة هائلت ثم لم تزل هداياه متواردة متوالية» واتفق بعد ذلك بمدة أن 
حتسب دمشق توفى» لخهز تقدمة لها صورة» فسأل مباشرة الحسبة» فسعى له الأشرف عند والده» وأَخذ له توقيعا بالولاية» واسمّر عل 
ذلك إلى أن دخل مصرء وباشر ديوان الأشرفء ثم حصل له ما ذكرنا مع طرنطاى نائب السلطنة من الأمور المنكرة حتى أنه دخل 
من مصر بعد شدة رآها إلى أن جهن نفسه في السنة الماضية إلى الخاز الشريف» واتفق موت السلطان المنصور وتولية ابنه الأشرف» 
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فكتب إليه ا ذكرنا في السنة الماضية» ووصل في أوائل هذه السنة» ولما وقف بين يدي الأشرف أكرمه إ اما عظيماء وقربه» وجعل 
شك فيه عتك الأمواءة وخلع عليه خاعة الوزارة يوم الاثبين الثاني عشر من المحرم» ورسم لبيدرا والشجاعي وبقية الأمراء أن يخرجوا 
في خدمته. فشوا في خدمته. وبغدى الدوادار حامل الدواة بين يديه. 

وكان له نهار عظيم ما وقع اوزير مثله. 

ثم رسم السلطان أن يركب الخدام يوم الاثين واللميس في موكبه» وولى بدر الدين مسعودي شد الدواوين فعظمت مبابته. 

وما استقر أمره طلبه السلطان وعرفه أن والده الشبيد كان قد عزم على الغزاة» وفتح حصن عكاء فأدركته الوفاة» وأنه قد عنزرم على 
ذلك» وأمره أن يجهز الأموال للنفقات على الأمراء والأجناد» وأذن للأمراء أيضا أن يجهزوا أحوالهم؛ وأمى الأمير عن الدين الأفرم 
أمير جندار أن يذهب إلى نائب الشام» ويقول له: رسم السلطان أن تجهز جميع ما يحتاج إليه امجانيق وآلات الحصار» ويتقدم بها إلى 
حيث يصل ركابه» فضى من يومه على البريد. 

وأما “أ سلعوسن قإئة قلسط ايده ولبائه» بوأظهن م الغظمة والكيرياء أعرا عظيماء ورسم لبعض مماليك السلطان أن يركبوا في 
خدمته» فصار يركب في موكب كبير» ووسع له السلطان في الجامكية والرواتب» وألقى مقاليد الدولة إليه» فكان الزهو والكبرياء سببا 
لوباله» على ما نذكره إن شاء الله فلله در القائل: 

قن اط بالعضي قر أخلاقة ٠.‏ يظت عر :القت ]إلى الك العزيق 

فى بظال قوق منت سطعة من أعوه يل الذق له القعنا 

من لم يقف عند انتهاء قدره ... تقاصرت عنه فسيحات الخطا 

ذكر فتح عكا وجعلها دكا 


.اع ذكر خروج الأشرف 

وكان السلطان المنصور قد جرد جماعة من الأعراء ليقيموا يجينين» وقدم عليهم أميرا إسمى سئقر يعرف بالمساح» وأمره أن يركب كل 
يوم بالعسكر إلى مقابل حصن عكاء ويحفظوا الساحل والتجار خشية من أهل عكاء فإنهم كانوا قد نقضوا الحدنة بينهم وبين السلطان» 
وتعرضوا للسفارة من التجار وغيرهم» وكان يجرى بينه وبين أهل عكا كل وقت حروب ووقائع» وهو ,نتصر عليهم» فوشى به الواشي 
إلى الأشرف بأنه كان متتميا إلى طرنطائ »-وكان الأمير بدر الدين بكتوت العلاثي مجردا على حمص»ء قد كان المنصور جرده مع جماعة 
من الأمراء» فأرسل إليه الأشرف أن يبحضر ويجعل طريقه على جينين» ويحتال على قبض المساح» ووسيره إلى سجن صفد» ثم يحضر 
إلى مصر وصعبته الأمراء وكان العلائي هذا له خدمة سابقة مع الأشرف في حياة والده؛ فلما وصل إليه الخبر ركب بمن معه إلى 
أن وصل دمشقء ثم خرج منها إلى أن وصل إلى جينين وسمع به المساح» فركب إلى لقائه مع الأمراء الذين معه وتلقوه» ولما نزلوا 
قدم طعام فأكلواء وخرجت الأعراء وبقى المساح» فأخرج إليه العلائي مرسوم الأشرف وقرأه عليه» وتقدمت مماليكه وأخذوا سيفه» 
وأركبه من وقته على خيل البريد وصعبته أميران» فأوصلاه إلى سجن صفدء ثم رحل العلائي بمن معه إلى أن وصل إلى مصر» ضر 
بين يدي الأشرف وأكمه وغير إقطاعه» وكان ذلك في أوائل صفر. 

وفي سابع صفر قبض الأشرف على الأمير سنقر الأشقر» وسيف الدين برمك الناصري» وأفرج عن الأمير زين الدين كتبغاء وكان قد 
مسك مع طرنطاى» ا ذكرناه» ورد عليه إقطاعه» ثم شرعوا في اللخروج إلى جهة عكا. 

قال ابن كثير: جاء البريد إلى دمشق في مستبل ربيع الأول لتجهيز الآلات بسبب حصار عكاء ونودي بدمشق الغزاة في سبيل الله إلى 
عكاء وبرزت المجانيق إلى ناحية الجسورة» وخحرجت العامة والمطوعة يجرون العجل» حت الفقهاء والمدرسون والصلحاء» فتولى سياقها 
عم الدين سنجر الدواداري» وخرجت العسا, المنصورة بين يدي نائب الشام» وخرج في إثرهم النائب حسام الدين لاجين السلحدار» 
ولحقه صاحب حماة الملك المظفر بن الملك المنصور» وصحبته مجانيق وزردخاناه» ووصل نائب طرابلس الطباخى» وصحبته عسكر طرابلس» 
وتوجه اجميع إلى حصن عكا. 
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ذكر خروج الأشرف 

خرج الأشرف من مصر في الرابع من ربيع الآخر بعساكره قاصدا عكاء فوافى الجيش هناك» فنازلوها يوم اميس التاسع عشر من 
ربيع الاخر. 

وفي تاريخ ابن كثير: فنازلها يوم اميس رابع ربيع الآخرء فهذا يدل على أن خروجه كان في ربيع الأول» والله أعل. 

وذكر في نزهة الناظر: أن السلطان الأشرف رسم قبل خروجه أن ينقل والده المنصور إلى تربته في القبة التي أنشأها بين القصرين» 
لخرجت سائر الأمراء ونائب السلطنة والشجاعي والوزير صلاة العشاء الآخرة ومشى اميع قدام تابوته إلى جامع الأزهر» وحضر 
القضاة والمشايخ والفقراء» وتقدم قاضي القضاة تقّى الدبن وصلى عليه» 9 ذهبوا به إلى المدرسة» وكانت ليلة عظيمة. 

وبعد أيام خرج الدهليز والعسكر في مستهل ربيع الأول؛ ولما استقرء رمم للوزير والنائب بأن يدخلا المدينة ويعملا ختمة لوالده فريا 
ليلة اممعة وعملا ختمة هائلت» وعملا أطعمة عظيمة» وتصدقا على الفقراء والمساكين بصدقات كثيرة. 

ثم ركب السلطان إلى أن وصل إلى دمشق المحروسة» وخرج أهل دمشق لتلقيه ولم ببق فيها أحدء فأقام بها أياماء ثم خرج وأ إلى 
عكا بالعسكرء وكان نزوله عليها في العقر الأول من ربيع الآخر» فوجدها قد تحصنت بسائر العدد والآلات» وكانت الإفر استنجدوا 
بهل قبرص وغيرها من الجزائر» وأرسلوا إلى ملوكهم الككار» فاجتمع بها خلق كثير من الداوية والاسبتار» وكانوا قد كتبوا إلى ملوك 
الإفرج مع الرهابين والقسوسء وذكروا في كتبهم أنه لم يق حصن من حصون الإفرثح يأوون إليه في جميع السواحل غير هذا الحصن» 
وانهة مق اك لا يبقى لسائر الإفرخ مكان يذكرون فيه» فسيروا إليهم خلمًا كثيرا ورجالا مقاتلته وجهزوهم في المراكب» وحملوا لهم 
سائر ما يحتاجون إليه من العدد والآلاات والإقامات وغيرهاء فاجتمع فيبا خلق كثير حتى لم يكترثوا بالمسلمين» ول يغلقوا للمدينة باباء 
وصاروا يخرجون إلى العسكر ويطلب فرسانهم المبارزة» وكان يبرع إلهم الجند من الحلقة والمماليك السلطانية» فيجرى بينهم الكر والفر 
والمطاعنة» فبقوا على ذلك أياما ونال منهم المسلبون» لشرحوا منهم جماعة» وقتلوا جماعة» وكانوا كل يوم لا يرجعون إلا وهم خاسرون» 
فرأوا من المسلمين ما ليس في بالهم» ثم امتنعوا عن القتال والمبارزة» فصاروا يفون على الأبواب يحفظونها ولا يخرجون منبا. 

وكانت عدة ما نصب عليها من المجانيق اثنان وخمسون منجنيقا شيطانياء 

وقال بعضهم: اثنان وسبعون منجنيقا» م صم السلطان على الحصار» فرتب الكوسات ثلاثماثة جمل» وزحف حر يوم ا جمعة السابع 
عشر من جمادى الأولى» ودقت الكوسات جملة واحدة عند طلوع الشمس» وطع المسلمون مع طلوع الشمس» فنصبت السناجق 
الإسلامية فوق الأسوار» فولت الفرنح عند ذلك الأدبار» وركبوا هاربين في مراكب التجارء وقتل منهم خلق لا يعلم عددهم إلا 
الله وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائع شيئًا كثيرا جداء وكان فتحها نهار المعة» م أخذتها الفرنج في نهار المعة» جزاء وقصاصاء 
واستاصل منهم ما .نيف على عشرة الاف نفس» ففرقهم السلطان على الامراء ليقتلوهم . 

وفي نزهة الناظر: ولما كان الناس في الحرب مع الإفرن إذا سهم قد رمى من القلعة وفي نصله ورقة مشدود عليها بخيط» فوقع السهم في 
وسط العسكر فأخذوه وأحضروه إلى السلطان» ففتح الورقة فوجد فيها مكتوب بالعربي: سم الله الرحمن الرحيم؛ وهل الله عل سيدا 
مد وآلهء إن الدين عند الله الإسلام» يا سلطان المسلمين احفظ عسكرك من الكبسة في هذه الليلته فإن أهل عكا قد اتفقوا على ذلك؛ 
وهم قاصدون المجوم عليك» واحتفظ أيضا من أمرائك فإنهم دوا أن فيهم تخابرا عليك. 

وكانت هذه الورقة من رجل من أهل عكا رزقه الله الإسلام وكان يكتم إسلامه» فليا وقف عليبا السلطان طلب الأمير بيدرا والشجاعي 
وقرأها عليهماء فاتفق رأيهم أن يدور الخاب والنقباء على الأمراء ويعرفونهم بهذا الأمى سرا فيما بينهم» وأن يحتفظ كل أمير بمكانه» 
واتفق في تلك الليلة أن هبت ري عاصفة» فأظم الجو لما ووافاها أهوية مختلفة» فكان ذلك هما فرح به الإفرنخ» واجتمعت طائفة الداوية 
مع طائفة الاسبتار وتفرقواء وخرجوا من أماكن يعرفونها» وركب بعضهم في المركب إلى أن صاروا على الأرض» ثم مجموا على العسكر 
وتصايحوا صياحا متكرا. 1 

وكان أول وصوهم إلى نحو الميسرة» وكان فيها مركر الأمير بدر الدين بككاش الفخري أمير سلاح» وكان احبر عنده» وكان راكيا بمن 
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معه واقفين خارج الحب» فلما وصلت الإفرنح وقربوا من اميم أرادوا أن يرموا نفطا عظيما كان معهمء فا لحقوا أن يتوسطوا الطريق 
حت أخذهم الصياح من كل جانب» ورشقتهم السبام في الليل» فرجعوا على أعمّابهم» وليس فيهم أحد يلتفت إلى من معه» ورموا 
منهم نحو العشرين فارساء وخرجوا جماعة فاخذوهم اسرى. 

وأما الإفرخ الذين قصدوا الميمنة فساموا وأخذوا بعض الجنويات والستائر التي كانت التسلدينء وكان السيب. في ذلك أن الميمنة كان 
فيها المقدم هو الأمير الحبي الكبيوة ولا انه صم الكدمة ركد ف شه م ال ا وأوصاهم أن لا يدعوا شيئا في الحيم» وأزاف ذلك 
أمراء وأراد الله غيره» وحسب في نفسه أن الإفرنح إذا يحمت على الخيام ورجعت يكون هو والعسكر الذي معه قد سبقوا إلى المبنى 
التي طلعوا منباء فيكون قد ملك الطريق عليهم ويأخذهم قبضا باليدء ولا يدع أحدا بتمكن من الدخول إلى عكاء فلما يحمت الإفرنج على 
الحيام ورأوها خالية من كل شيء أدركوا ما أضره الحلبي في نفسه» فعرجوا عن تلك الطريق إلى غيرهاء فوجدوا في طريقهم جنويات 
وطوارق لحلبي فأخذواء وبقى ال حلبي ومن معه واقفين .بنتظرون عود الفرج فاراوا احد]تحى اشرق الصبح ووقع الصياح من الإفرحج 
من عكاء وعلقوا تلك الطوارق والجنويات على الأسوار» ولما رأت المسلمون ذلك اغتمواء وبعد ساعة سير الأمير بككاش إلى السلطان 
الأسرى الذين أسرهم من الإفرثح واللحيل التي أخذوها منهم» فزال عن الناس الغم» ثم أصبح السلطان فطلب الأمراء وعنفهم على 
الإطالة بالحصار» فاعتمدوا بأجمعهم على الجانيق» وصارت الأمراء تركب إليها وتقف على أمرها إلى أن فعلت فعلا عظيماء وهدمت 
شراريف الأسوار» وتقلقات الآجر لتقع والبدنات» فوهيت عند ذلك أهل الكفر وتحققوا أن أمرهم إلى التلاشي والزوال. 

ونظم أبو تيم في المنجنيق: 

لمنجنيق على الحصون وقائع ... فيها عائبٌُ لذي يتفهم 

يومى إليهم بالركوع مخادعا ... فتخر ساجدة إليه ونسلم 

قال الراوي: ثم اتفق رأي الإفرنج على أن يسيروا إلى السلطان فيسألونه أن يرحل عنهم» وعليهم كل سنة مالا ملونه إليه مع هدايا 
وتحف ا كانت في الأول» فلما جاء رسلهم إلى السلطان جمع الأمراء فشاورهم فيه. فال جميعهم عن لسان واحد: إن هذا حصن 
كبير عندهم» ولم يبق في بلاد الساحل من أهل الكفر غير أهله» وكان عزم الشهيد والد الأشرف على فتحه» والسلطان قد عزم في 
أول دولته على فتحه على ما كان عليه عززم الشهيد» وأنه قد أصيب من المسلمين جماعة» وقتلت جماعة» وما بقى للصلح فائدة» فإئما قد 
أشرفنا على فتحه. وهم في ذلك» وإذا بصياح عظيٍ من السوقة وال حرافيش والغلمان واجمالين: يا مولانا السلطان بتربة الشبيد لا نصطلح 
مع هؤلاء الملاعين» ثم قال السلطان للرسل: لا صلح عندنا إلا أن تسلموا الحصن بالأمان» فذهبت الرسل» وكان يوم اللمييس. 

فنى يوم امعة أم السلطان بالزحف» فزحفوا وكشفوا الإفرنج عن الأسوار بسهام» ثم دخلوا في المدينة فوجدوا في المدينة فوجدوا 
من الأموال والذخائر والأواني البلور المرصعة بالذهب واللوْلوْ ما لم يقدر عليه» وكذا من الأواني الفضة والذهب والدراهم البندقية 
شيئا كثيرا لا يعد ولا يحصى» ووجدوا أيضا من أصناف المتجر الذي يحضر إليها ويسافر به إلى الشام ومضر شيئًا كثيراء ومن الذهب 
السباتك والفضة الخجرء فشرعت الكسابة من الغلبان والسوقة والحرافيش ينهبون» وقتات من المسلمين جماعة على الكسب» وكانوا إذا 
وبخدوا اية ع اقطية أو د هن" أو يلور كسروتها وأطفأوا :صتكقاء وابقد وا مره النساء والأولاه كا كقيراء :واسعق ماغة اليؤقة عا 
كانوا إشترون من الكسابة من الغلمان واجمالين والحرافيش وغيرهم من الأجناد وأتباعهم. 

قال صاحب نزهة الناظر: أخبرني جماعة منهم: أن منهم من كان كسبه بلغ إلى مقدار ألفي دينار وما دونها من الذي ينببه وربيعه 
للسوقة» وأن شخصا يعرف بسراج الدين ظبيان كان كسبه في عكا نحو ألف وسبعماثة دينار واثنين وعشرين ألف درهم» وحضر إلى 
المدينة وصحبته ثلاثة أقطار من امال تمل تجارة. 
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م.مع ذُكر دخول الأشرف دمشق 
.3غ بعك فتح عكا وما تجدد فيها بعد دخوله: 


قال الراوي: ثم رمم السلطان للأمير عل الدين الدواداري الصالحي والأمير الشجاعي أن يقيما على عكا لتخريب أسوارها وأبراجهاء ثم 
رحل السلطان عنها إلى دمشق» فشرع الشجاعي ني تخريب عكاء ووجد بها اثس دائرة قديمة» وفبها من البناء الغريب الذي لا يقدر 
على مثله» ووجدوا في بعض تلك الكااس اوساً من الرخام الأحمر مثل العقيق» ووجدوا في وسطه لوحا من رصاص كبيرا مكتوب 
عليه بالرومي» فاحتمله الشجاعي معه» وأخذوا من ذلك الناس قطع رخام» فلما وصلوا إلى دمشق أحضروا شخصا يعرف بالقراءة 
الرومية» فأخرج له ذلك اللوح مكتوب فيه: كتب في سنة اثنتين وعشرين ومائتين: وذكر فيه أنه يدوس هذه الأرض رجال من أمة 
ني العرب» وهو نبي يظهر له دين وشريعة» ويكون دينه أعظم الأديان» وشريعته أعظم الشرائع» ويطهر الأرض من الكفر» وتبقى 
روه إل عن لمان زقلك امعد ساد الأقاليم من الفرس والإفرخ وغيرهماء وإذا دخلت السبعمائة ملكت أمته سائر بلاد الإفرخ. 
ووجدوا أيضا على باب كنيسة مكتوبا قديما بالكوفي: 

جمع الكخائس إن تكن عبثت بكم ... أيدي الحوادث أو تغير حال 

فلطالما تجدت على أبوايم ... شم الأنوف صحاح أبطال 

صبرا على هذا المصاب فإنه ... يوم بيوم والحروب جال 

ونقلوا من كانس عكا رخاما عظيما إلى الغاية» وأبوابا كانت على كانس مستجدة في عكاء وكان من جملة ما حمل منها إلى مصر باب 
كنشة بقواغده وأعفادة وعوامده» وهو الآن مركب على باب المدرسة الناصرية» وحمل منه إلى دمشق شيء كثير» وإلى مصر أيضاء 
قال الراوي: وما علقت أبراج عكا وأضر مت فيها النار وساقطت» عمل القاضي شباب الدين مود الحلبي كاتب الإنشاء هذين البيتين 
وهما: 

مررت بعكا بعد تخريب سورها ٠...‏ وزند أوار النار في وسطها وار 

وعارينتها بعد التنصر قد غدت ... مجوسية الابباج تسجد النار 

واستشبد على عكا من الأمراء: علاء الدين كشتغدى الشمسبي» وعن الدين أييك المعزى» وجمال الدين أقوش الغتمى» وبدر الدين 
بيليك المسعودي» وشرف الدين قيوان السكري» والعزى نقيب الجيوش» وست مقدمين من الحلقة» وثلاثة و“مسون جنديا من الخلقة» 
وثلاثون من اجناد الامراء. ٍ 

وقال النويري: ولم تزل النصارى يعظمون هذه المدينة لأجل الناصرة وهي القرية التي حرج منها المسيح عليه السلام» وبها أيضا عين 
تبن عق القرة زووها المنلون والتضارى والبوه يعون أن البقرة التي خرجت لآدم للعرث خرجت من هذه العين. 

وقال بيبرس في تاريخه: استنقذ الله عكا من أيدي المشركين على يد الملك الأشرف صلاح الدين» كا كان فتوحها أولا على يد صلاح 
الدين يوسف ابن أيوب»ء وأقامت بأيديهم ماثة وثلاث سنين» لم ينبض أحد من الملوك الأيوبية ومن بعدهم من أرباب الدول التركية 
باسترجاعهاء وكان استيلاء الفرنج عليها في الأيام الناصرية سنة سبع وثمانين وخمسماثة. 

0 دخول الأشرف دمشق 

بعد فتح عكا وما تجدد فيها بعد دخوله: 

دخل الأشرف دمشق ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من جمادى الأخرى» وفي ميمنته وزيره ابن السلعوسء والجيوش المنصورة» وكان 
يوما مشهوداء ولم يبق أحد من أهل دمشق وما حوى من أهل البلاد إلا وقد خرج في موكب اليوم» وكل واحد في يده شمعة» 
وكذلك العلماء» والقضاة» واللحطباء» والمشاية» والنصارىء واليهود» وأقامت دمشق نحو شبر مز ينة بالزينة المفتخرة» ووصل "ورا كل 
بيت ودكان إلى قيمة كثيرة. وأول ما دخل دمشق الأسرى الذين كانوا استأسروهم نحو مائتين وثانين أسيرا. 

وكان الصاحب ابن سلعوس قد كتب إلى أكابر دمشق أن يجهزوا كل شيء حسن من الثياب الأطلس وغيرهاء فبسطوها للسلطان 


مع .. السقة التبعية د اليكيانة 
من آخخر ميدان الحصا إلى دار السعادة. 


.“ا ذكر القبض على أرجواش متولي قلعة دمشق 

ولا استقر ركابه دخل إليه الوزير وعرفه أن دواوين الشام قد حصلوا أموالا كثيرة» فاستأذن في مصادرتهم» فأذن له أن يفعل ما 
110 ما دق في تفي الدين توبة التكريتٍ ناظر الشام» مع أنه كان هو الذي أوصله إلى الأشرف ا ذكرناء وكان له عليه إحسان 
كثير» فلم يعرف ذلك» وأقامه من مجلسه وأهانه» وكذلك فعل بالأمير شمس الدين الأعسر شاد الدواوين بالشام» وماعة من المباشرين 
من أ كار مق وأحد خطوطهم بمباغ فياه ال درهم» واولا من وضع خطه التقي توبة والأعسر الشادء وخافت الدماشقة 
منه وقالوا: إذا كان فعله مع مثل التقي توبة الذي هو أوصله إلى خدمة الأشرف وأنه نشره فكيف يكون مع غيره؟ فتعاظم في هذه 
الأيام» واحتجب عن الناس» وصار يركب في موكب عظم وسائر القضاة وغيرهم يركبون في خدمته. 

قال صاحب نزهة الناظر: أخبرني شخص من الدماشقة أنه كتب له كبا فيه أبيات» وكتب العنوان: المماوك الناصع» فقدمه إليه ورجعء 
وهو مختفى» فلما فتحها وجده ورقا أبيض ليس فيه غير أبيات ثلاثق» فعلم أنه مكيدة في حقه وهذه هي الأبيات: 

لا تغبطن وزيرا للملوك ... وان أناله الدهر منها فوق همته 

واعلم بان نوها فيد يه ... الأرض الوقور كا دانت لهيبته 

هودا وهو أخو موسى الشقيق ... له لولا الوزارة ل يأخذ بلحيته 

فلما وقف عليه طواه ولم يطلع أحدا عليه» وبعد أيام قام الأمير بدر الدين بيدرا والشجاعي في حق التقي توبة وعرفوا أن لهذا خدمة 
ا على الأعراء المتقدمين في خدمة الشبيد» وأنه قديم الحجرة» ومازالوا به إلى أن رسم بالإفراج عنه» وعن بقية المباشرين» وسكن 
او العلنوس عن الدماشقة بعد ةاله: 

ذكر القبض على أرجواش متولي قلعة دمشق ' 

وكان السبب إذلك أنه كان من الماليك المنصورية» معروفاء بينهم بالفروسية والشجاعة» وكان قد أصيب بسبم في عينه» فبقى بفرد 
عين» وكان لا يعرف له مزح ولا لعب» ولم يكن أحد من خشداشيته يقدر على المزح معه» وكانوا عرفوا الأشرف خلقه ووسوسة 
طبعه وتفرده عن الناس» وحكوا له عنه حكايات» وكان يوما واقفا بين يدي السلطان» فأراد السلطان أن يفتح معه باب المزح» فأشار 
إلى أحد من خاصكيته أن يقف خلف أرجواش ويدس يده في مخرجه؛ ففعل ذلكء فالتفت إليه أرجواش ولكمه وأرمى كلوئته» 
وحط يده في قائم سيفه» فصاح السلطان عليه» وبدا عليه الضحكء» فقال له: ويلك؛ تلكم تملوكى: ماذا فعل بك؟ فقال: نحن ما تعودنا 
لشيء من ذلك ولا رأيناه» ولكن صرنا في آخخر زماننا مسخرة» فغضب السلطان من ذلك غضبا شديداء ورسم أَخْذْ سيفه» وضربه 
به ضربا مؤماء ورسم بالحوطة على موجودهء واعتقل بالقلعة» وحملوا من خزانته نحو سبعين الف درهم وثلاثة الاف دينار» وباعوا 
سلاخه وقاشة إلى أن تكل جميعه مانمين وستين أل درهم. 

ثم لما عزم السلطان على السفر إلى مصر خلائق لا يحصى عددهمء ولم يبق أحد في المدينة إلا وقد أخذ جانبا للتفرج منه» فلما وصل 
السلطان إلى المدرسة المنصورية ترجل وطلع إلى قبر الشبيد» فوجد هناك القّضاة وسائر أرباب الوظائف من الفقهاء والعلماء والقراء 
والمؤذنين» وتلقوه بالدعاء؛ وشرعوا في القراءة بين يديه» ثم أخذوا في الدعاء له ولوالده الشبيد» ولما فرغوا من القراءة والدعاء قام ابن 
العنبري الواعظ وصعد الممبر» وكان قد رتب قصيدة يذكر فيها أع الغزاة والجهاد في سبيل الله فلم يرزق فيها سعادة» ولا فتح عليه منها 
فتوح» وأول ما تكلم بعد قراءته القراءة قال: 

زر والديك وقف على قبريبما ... فكأنني بك قد تقلت اليها 

وكان السلطان ذكاء ففهم معنى شعره؛ نما وصل إلى آخر البيت حتى نبض السلطان قاتماء وسائر الناس معهء والتفت إلى بيدرا 
كالمغضب بسببه» وقال: ما لقّى هذا غير هذا الول فمّال له بيدرا: يا خوند هذا الرجل ما في الدنيا مثله في الوعظ» ولكن ما رزقه الله 
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سعادة في هذا الوقت» ثم ركب السلطان من المدرسة إلى أن خرج من باب زويلة» وسائر الأمراء في خدمته؛ ولم يكن أحد رايا غير 
الأمير بدر الدين أمير سلاح وعند خروجه من الباب مسك عنان الفرسء ورسم للأمراء بالركوب» ومشت الحاصكية إلى القلعة. 
وعند استقراره خلع على الامير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة» وعلى الصاحب شمس الدين ابن سلعوس وسير له الف دينار. 

ولما وصل السلطان القلعة نثر على السلطان الذهب والفضة» وعلى الأعراء الماورد من جانبي الناس. 

ويقال: ما مى السلطان على قلعة من تلك القلاع إلا ونثر عليه الذهب والفضة» ولما بلغ بين القصرين عند دار البيسرى - وكان الوسرف 
معتقلا - وقف ملوكه مغلطاى ومعه أولاد أستاذه» وعمل بأرقابهم مناديل» وعندما عاينوا السلطان قبلوا الذوضن جميعهم ) وكانوا ست 
بنين» وكان مملوكهم مغلطاى قد تحدث مع العا 2 الشفاعة قٍ مخدومه» ولا راهم السلطان قال: من هم هؤلاء؟ قالوا: يا خوند 
هؤلاء مماليكك أولاة الييسرى» وتحدنت ا فقال السلطان " طيبوا قلوبم؛ الساعة | ده ل 9 لمأ طلع القلعة م بإخراجه» 
وأرسل إليه تشريفا إلى السجن صعبة الأمير عن الدين الأفرم أمير جاندار والأمير بغدى الدوادار» ورسم له أن يلبس التشريف ويدخل 
إليه» فامتنع من ذلك والتزم يمينا أن لا يدخل عند السلطان إلا في قيده ولباسه الذي كان عليه في السجن» فدخل على هذه الميئة» 
ففك قيده بين يديه» ثم لبس التشريف وباس الأرضء فتلقاه السلطان أحسن ملتقى وأكمه وطيب خاطره» وأص له بإقطاعه التي 
كانت بيده تقدمة ألف وزاده عليها منية ب خصيب» وكتب منشوره وحمل إليه في كيس أطلس» وهذه فسخته: اد لله على تعمه 
الكاملت» ومراحمه الشاملة» وعواطفه التي أضحت بها بدور الإسلام بازغة غير آفلته أحمده حمدا يعيد سالف النعمء والكرم الذي خص 
وعم. وبعد: فإن أحق من عومل باجميل» وبلغ من مكارم هذه الدولة القاهرة الرجاء والتأميل» ومن إذا ذكرت أبطال الإسلام كان 
أول مذكورء وإذا وصفت الشجعان كان إمام كل جاع مشبور» وإذا تزينت سماء الملك بأنجم كان بدرها المنيره وإذا عد أولو الأمس 
كان أول مشير» وك تملت فيه المواكب بأعلى قدرء وترتبت المراتب به لأنه بدر» وهو المقر الأشرف العالي البدري بيسرى الشمسي 
الصالحي العجمي الملكي الأشر في» فهو الموصوف ببذه الأوصاف والمدح» والمعروف ببذه المكارم والمنح» فلذلك رسم أن يفرج عنه 
في هذه الساعة من غير تأخير. 

وكان له نهار عظيم بالمدينة لأنه نزل والمدينة من ينة» وفرحت الناس بهء وكان له في الاعتقال عشر سنين وأشبراء ولما نزل إلى بيته 
أضل :له الشلطان أريمن رسا ها عشرون أكديشياء واه لننا و الامراء أن قدهوا اد دس | أده وحطل وض النلطان: بحن كان 
لا يفارقه السلطان ويخلو به» ويحدثه في سائر أموره: هزله وجده» وصار يوالى عليه الإنعام في كل وقت. 

ونظمت شعراء كثيرون في فتح السلطان هذه القلاع» فن ذلك ما نظمه شباب البين همود: 

الجد لله ذلت دولة الصلب ... وعن بالقول دين المصطفى العربي 

هذا الذي كانت الآمال لو طابت ... رؤياه في اليوم لاستحيت من الطلب 

ما بعد عكا وقد هدت قواعدها ... في البحر للشرك عند الدين من أرب 

راءها ورماها قبله ملك ... جم الجيوش فلم يظفر ولم يصب 

لم ترض همته إلا الذي قصدت ... مجر عنها ملوك العجم والعرب 

فأصبحت وه في بحرين مائلة ... ما بين مضطرم النار ومضطرب 

عش من الترك ترك الحرب عندهم انه كار وراحتهم ضربٌ من الوصب 

وأطلع الله جيش النصر فانتشرت ... طلائع النصر بين السمر والقضب 

أجرت إلى البحر بحرا من دمائهم ... فراح كالراح إذ عرفاه كالحبب 

بخراكنيا غلك" الدنها تقد شرفت مهديك المقالك: واستغلت عل الريك 

لقيتبا يا صلاح الددين الدين معتقدا ... فإن ظن صلاح الدين لم يخب 

أدركت ثأر صلاح الدين إذ عصيت ... عنه لسر طواه الله في الكتب 
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ع السنة التسعين بعد الستمائة 


55+ ذكرالقبض على قراقوش الظاهري 

وفي هذين البيتين إشارة إلى أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لا نازل عكا وحاصرها طمع في أخذها لأنه كان وقف على 
كاب يذكر فيه أن السلطان صلاح الدين يفتح عكا ويخربها ولا تعمر بعده» فنزل عليبا وحاصرها وتسلمها يوم ابمعة في شبر جمادى 
الأولى من سنة ... ... ورحل عنها بعد ما صارت في ملكه وقصد أن يخربباء فصل له عارض وأقامت أياما قليلة ورجعت الإفرح 
إلييا وأخذوهاء فصارت في أيديبم» ثم أخذها صلاح الدين الملك الأشرف وأخربها وجعلها دكا 

وأنشد أبي غانم بيتين عند فتح عكا في هذا المعنى وهما: 

مليكان قد لقبا بالصلاح ... فهذا خليل وهذا يوسف 

قوق لقف ى اقضاد تولك خايل هو ادر 

ومن نظم تمس الدين ابن الصائغ: 

يا أشرف الدنيا تبن فإنه ... فيح سواك بمثله لم يحم 

أشيت معتصم الخلافة همةَ ٠.‏ فالروم منك ديارها لم تعصم 

قاتلت بلق جيوشهم بسوابق ... غى عليها الريج لم نتقدم 

ك رعتها بسواد ليل أليل ... وصدمتها ببياض يوم أيوم 

وأعدتها للمسلمين ولم يكن ... منهم يرى التطهير إلا بالدم 

فابمعة الغراء كان صباحها ... وجه الزمان بمثله لم يرقم 

ذكر القبض على قراقوش الظاهري 

كان هذا البجل من الظاغريذ» وكانت 1 :صن »قوية وألخلاق كرسة» :وهو .معروف بالفروسية»: وكاق 'قد.. وى قوصن. في الدولة 
المنصورية وبقى إلى أن أتت الدولة الأشرفية» وكان الصاحب ابن سلعوس يكتب إليه كّابا لأجل المهمات» ولم يكن يكترث بأمره 
ولا يحسن في جوابه» فشاور السلطان على عزله» فامى بعزله» فقالوا: هذا رجل قوي النفسء» فإذا بلغه العزل ربما سد حال الوجه 
القبل» وهو قد قويت نفسه بالعرب والسودانء ولا يعزل هذا إلا بالتحيل عليه» فوقع اختيار السلطان والوزير على توليه أقوش الفارسي» 
وكان في طبقة قراقوش في المق الكبرياء» فولاه كشف الوجه القبل» وأعليه بما قصده من القبض عليه عند ملاقاته» فإذا قبض عليه 
ا 

فتجهز أقوش وخخرج في جند كثيرة» وبلغ قراقوش اتفاقه مع الوزير على القبض عليه» فكتم أمره في نفسه إلى أن وصل أقوش إلى 
قريب قوصء ولا علم بنزوله طلب ثماليكه مع الوافدية المركئين في قوص وأخبرهم أن هذا الكاشف حضر للقبض عليه من غير مرسوم 
السلطان» وليس معه إلا مرسوم الوزير» وأنا أريد أن أقبض عليه وأخليه عندي وآخذ جميع ما معه فأنفقه فيك» وأبعث إلى السلطان 
وأعرفه بذلك» فإن أتكر فعلى عصيت مع أب الكنز وأقطعت قوص لك بأمريات» وأطمعهم بأشياء كثيرة» واسمّال عقولهم» فوافقوه 
على ما قال. 

وفي ذلك الوقت وصل كاب أقوش يذكر فيه العتب وبعض الإنكار لكونه وصل إلى محل ولايته ولم يركب إلى لقائه» فلما قرأ كابه 
طلب قاصده وسبه وقال: من هو أستاذك حتى أركب أنا إلى لقائه؟ فأتى إلى أستاذه وأخبره بما جرى له معهء وبلغه أيضاً اتفاقه مع 
الوافدية والعرب» فعند ذلك طلب الحا م وبعض الشبود وقال لهم: اذهبوا إليه واشهدوا عليه أنه قد ورد عليه الكاشف ومعه مرسوم 
السلطان» فأبى أن يحضرء خاءوا إليه وتلطفوا في أمره» ولم يزالوا حتى وافقهم على الركوب إليه» والاجتماع به» والوقوف على كاب 
السلطان» وهو مع توافقه على ذلك قال لهم: ميق أرئى معه أمرا 'لا يليق أوقع العتبة» نفلفوا له أن مأثمه الأخير ثم أتوا إلى الكاشف 
وعرفوه بما جرى وأنهم ضنوا له أن لا تكون فتنة ولا أشويش. 

ثم بعد ذلك أقبل قراقوش في طلب عظيمء فقام إليه أقوش وتلقاه وأقعده فوقا منه» وشرح في عتبه باللطف» فأخذ قراقوش يعتذر 


ع السنة التسعين بعد الستمائة 


إليه» ثم أخرج أقوش كاب السلطان بحضور القضاة والشبود وفيه القبض عليه» فعند ذلك قام ول يلتفت إليه» وقال: هذا شغل ذلك 
النحس الوزير والسلطان ما رمم ببذاء وم يقدر أحد يتعرض إليه. 

ورجع أقوش فوجد السلطان قد خرج إلى عكا والوزير معه» فكتب بما وقع له اوأ ريسل مع اكاب المحاضر التي كتيها الشبود إسبب 
الاتفاق الذي ذكرنا. 


.”اع ذكر ما عمره الأشرف 

وأما قراقوش فإنه أيضا كتب إلى السلطان» وذ فيه عن الوزير أمورا كثيرة» وأنه يحاققه على ألف ألف دينار أخذها من بلاد 
البيلظان# وذ .فيه أشياء كثيرة هن اذلك انس > .وارسل قاصده في السر مع ات إلى أن وصل إلى السلطان وسل الكمّاب للدوادار» 
فأوصله إلى السلطان فقرأه بحضور الوزير وحصل له من ذلك قلق عظيم. 

وبعد أيام وصل كاب أقوش للكاشف وكاب نائب السلطنة» وكتب كابه ميع ما وقع بينهم يحاضرة مثبوته على الحا م» فكتب 
الملطان إل قاقه بمصر أن بتحيل على قراقوش ويحضره إلى مصر» وكتب لقراقوش كابا صحبة قاصده يتضمن شكرا وثناء» وأطمعه 
بأمور كثيرة توجب أطماعه في الحضور. 

وعندما وصل اللتّاب إليه ركب وطلب الحضور إلى مصرء فلما قرب إلى منية ابن خصيب أرسل النائب أيبك اللحزندار فأتى إليه 
وقبض عليه» وأوقع الحوطة على سائر موجوده» وبقى في الجب إلى أن حضر السلطان وخلع على الوزير» ورسم للأمير بكتمر الساحدار 
أمير جندار والأمير عن الدين أيبك اللحزندار وغيرهما أن يخرجوا في خدمة الوزير ويحضروا قراقوش قدامه» ويقابل الوزير بالذي قال 
عنه» نفرجوا بعد المغرب وجلسوا على باب القلة» وأحضروا قراقوش من الجب وفي رجليه قيد ثقيل وهو يقلمل من ثقله والوزير 
جالس بين الأميرين والتشريف عليه؛ فلما وقف قامت له الأمراء وتحرك له الوزير قليلا. 

فقال بكتمر السلحدار: يا أمير بباء الدين السلطان يقول: أنت سيرت كابك إلى عكا وذكرت فيه كلاما كثيرا عن هذا - مولانا الصاحب 
- وقد رسم ان تقول بين يديه الذي قلت عنه. فقال: نعم) وجميع ما قلته عن هذا هو بعض ما فيه وبعض ما فعله في بلاد السلطان» 
فقال الوزير: يا قطعه يا نخس تقول في وجهي هذا القول: فقال قراقوش: عو راد وى لين ره بقلت وكات لقا , 
فكاد الوزير يقزق من الغيظ فنبض قائا وصاح لمشد الدواوين والمقدمين: خذوا هذا النحس إلى خزانة شمائل» فأخذوه أشد الأخذء 
وقام الأميران وهما يسبانه على إهانته للوزير في مجلسه. 

فلما أصبحوا دخلوا على السلطان وعرفوه ينيع ما وقع من قراقوش في حق الوزير» فتبسم السلطان وقال: ما هذا إلا له نفس قوية» 
ورسم بإحضاره إلى بين يديه» وطلب مشد الدواوين» ورسم أن يحضر كحعبته المقدمين بالمقارع» وقصد أن يقتله في مجلسه» فنعه من 
ذللك الأميو يدر الددث بيدرا وقال يا خوند: ما جرت عادة بضرب المقارع في مجلس السلطان» وكان ذلك عناية به» فرسم أن خطروه 
إلى باب القرافة ويضربونه تمسماثة مقارع» فأخرجوه بعد صلاة اجمعة إلى باب القرافة وعروه وضربوه فوق الأربعمائة مقرعة» ولم 
يتك بكامة واحدة إلى أن رب إلى جانب الحائط وهو عريان ول يلتفت إلى كلام أحد» وبقى في السجن» وأخذ جميع ماله. 

ذى ما عمره الأشرف 

وما أمى بعمارته» وما أمى بوقفه: وفي هذه السنة أمى السلطان بعمارة الرفرف الظاهري الذي بقّلعة الجبل وتوسيعه ورفع ممكه وتزيينه» 
فوسع وشيد وبيض وزنحرف وصور فيه أمراء الدولة وخواصباء وعدت له قبة على العمد» وبقى مجلسا للسلطان ولمن بعده من ملوك 
الزمان مشرفا على سوق اليل والميدان الأسود وغيرهما. 

وني أوائل هذه السنة تجلت عمارة قلعة حلب» وكان قرا سنقر شرع في عمارتها في أيام الملك المنصور فتمت في أيام الأشرف» وكتب 
عليها اسمه» وكان قد خحربها هلاون لما استولى على حلب سنة ثمان وحمسين وسقّائة» فكان لبثها خرابا ثلاثاً وثلاثين سنة تقرييا. 

وفي شوال منها شرع في عمارة قلعة دمشق وبناء الأدر السلطانية» والطارمة» والقبة الزرقاء» حسب ما رسم الأحراك لاله سه 
الشجاعى. 


511216120 5/ 


ع السنة التسعين بعد الستمائة 


وفيهاء زاد الشجاعي في الميدان الصغير تقدير سدسه من جهة :بر بردى» وعمل في عمارة حيطانه جميع الأمراء والجند وأكثر أهل 
دمشق» وعمل فيه الشجاعي بول ففرغ في يومين. 

وفي رمضانء رمم الشجاعي أن يخرب جسر الزلابية والدكاكين التي عليه وخرب جميع ما هو مبني على نبر بانياس ونبر المجدول» وذلك 
من باب السر إلى حد باب الميدان. 

ورسم أيضا أن لا يمي أحد بعد العشاء بدمشق» وأن تغلق الدكاكين بسرعة» وكان الأعوان يدورون بعد العشاء ويمسكون من ييجدونه 
بعد العشاء؛ وحبس بسبب ذلك خلق كثير» فاجتمع الناس وشكوا من ذلك» فأطلقهم. 


ذكر بقية أحكام الأشرف في هذه السنة 


ورسم ايها أن شيخ كل حارة يطالعه جميع ما يجري في حانوته من الأمور الجليلة والحقيرة. 

ورسم ذلا لبي ادراة قافا كييزاء 

وفبها: بعد حضور الأشرف من غزاة عكا تقدم إلى المدرسة المنصورية وزار قبر والده؛ وسأل عن الوقف الذي أوقفه السلطان الشبيد» 
فوجده لا يفى لسائر وظائفه» ورغبه الأمراء في زيادة احير على وقف والده ليكون له ذكر على مرور الأيام ويشارك والده الشبيد في 
الكرين فاك د اة قدح زناد فكره» فعين إذلك ما فتحه اللّه على يديه واسقلكه بسيفه من الأعداءء لأن هذا خالص اوجه الله تعالى لا 
شرت قزل كدرء فعين من بلاد عكا وبلاد صور أماكن» وأضاف لا من أعمال مصر أماكن». وجعل: منه 'للقبة المخصصة لمدفن 
والده الشبيد» واضاف إليه امورا كثيرة. 1 1 
نسخة ما كتب في ذلك الوقف بعد الخطبة: وقف وحبس وسبل وأبد وتصدق جميع الضياع الأربع التي فتحت بسيفه القاهر من أعمال 
صفد» وجميع ما ذكره من الأراضي» وشروطها التي تذكر» على مصال القبة والمدرسة التي أنشأها السلطان المنصور لمادته» وما تحتاج من 
إليه من الزيت والشمع والمصابيح والبسط وكلف الساقية والأبقار والعدة وغير ذلك» وعين فيها إماما من أهل الدين والصلاح من أي 
مذهب كان» وتمسين مقرئاء وستة خدام» وعين لخدام ثلاثمائة درهم» ولكل واحد أربعة أرطال خبز» وللناظر في كل شبر ثلاثماثة 
درهم» وذكر فيه أمورا كثيرة» منها ما فضل من ربع هذا الوقف وما ,بتبقى فيشترى به خبز ويفرق ني ليالي اجمع. ومن شروط هذا 
البر الولاية عليه للمقر الأشرف العالي وزير دولته ومدبر تملكته وممهد قواعد سلطنته المولوى السيدى الصاحى» واسطة عقد المسلمين» 
كافل الدولة وهاديبا ناص الملة ومواليياء بركة الإسلامء حسنة الأيام» صدر مجلس القضائي الفخر بن نفر الدين بن أَبي الرجاء التتونحي 
الشافى» حرس الله مدته» وأنفذ في الأقطار كمته» يتولاه بنفسه مدة حياته» ولمن يشاء من نوابه. 

فلما قرئ عليه كاب الوقف أعبه؛ ورسم الصاحب أن ينزك إلى المدرسة ومع سائر القراء والوعاظ وأرباب اللحير من سائر الفقراء 
والمشايخ والحكام ويحتم والده الشهيد» فنزل الوزير وعمل جنيع ذلك» وخلع على سائر أرباب الوظائف مكاتيب بشروط الوقف» ويذكر 
فيها سائر ما شرطه الواقف» ويعين النظر فيه لنائب السلطنة وللقاضي الشافعي» ولثبت وتجلد بمصر والشام. 

ذكر بقية أحكام الأشرف في هذه السنة 

وفي رابع رمضان: أفرج السلطان عن حسام الدين لاجين من قلعة صفد» ومعه جماعة أمراء» ورد إقطاعاتهم علههم» وأحسن إلهم 
ركم 

وفي نزهة الناظر: كان السبب لذلك أن الأمير بدر الدين بيدرا النائب كان له مع لاجين نائب الشام صحبة أكيدة» فلما رأى السلطان 
في رمضان منشرح الصدر مبسوط الأمل ذك أن عادة السلطان في غرة رمضان أن تكتب له أوراق بأسماء امحبوسين» ويكون في ذلك 
فرج لق يريد الله خلاصه» فرسم بأن تكتب الورقة» فأول ما وقف على امم لاجين فقال: لو سل من لسانه ما كان جرى عليه شبيء» 
فأخذ بيدرا يعرفه أن الذي نقل عنه كذب عليه» فال السلطان: أبو خرص قال عنه ما قال وأنت حاضر. فقال بيدرا: أبو خرص» 
لا نا الول بد فوع ايه من العقوبة» وحكى للسلطان ما قال أبو عرصء فضحك السلطان ورمم بالإفراج عن لاجين» وركن 
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الدين طقصواء وأبي تحرصء والأمير شمس الدين سنقر الطويل» والأمير تمس الدين سنقر المساح البكتوق. وأبو خرص اسمه سنجر 
ولقبه عم الدين. 

وقال بيبرس في تاريخه: ولما توجه السلطان إلى القاهرة بعد فراغه من غزوته أمى لي بالمسير إلى الكرك» فسألته أن أكون في خدمته 
وأعود في ركابه» فاعتفيت من العود إلى الكرك» فأجاب لي بالإعفاء من العود إلههاء ورتب الأمير جمال الدين أقوش نائبا عن السلطنة 
فيهاء وهو رجل حسن السياسة» ظاهر الرئاسة» وكان الملك المنصور قد اشتراه لولده الأشرف» فتقدم عنده إلى أن صار أستاذ داره 
قبل سلطنته» ولما استقر بالكرك أسحسن السيرة وأظهر المعدلة. 

وفيها: أنعم السلطان على بيدرا نائب السلطنة بالصبيبة» وكان الملك الظاهر لما أخذ هذا الحصن أنعم به على نائبه الأمير بدر الددين بيليك 
اللويذاوة فلا ول المتضوو عبد طويظاف أن يستمر به ما كان اللكازندار» فلم يوافقه المنصورء فلما تسلطن الأشرف رسم لنائبه أن 
يضيفه إلى إقطاعه؛ فأضافه وجعل نائب الصبيبة طيبرس الحازن دار الذي تولى نقابة الجيش في دولة لاجين على ما يِأتي إن شاء الله. 
ونسخة ما كتب من إنشاء القاضى شباب الدين ممود: الجد لله الذي أجمل الارتفاع» وأحسن في التخصيص بالأجناس والأتواع» 
وبعد: فإن خير النعم نعمة تبقى قات والذراري» وتدوم هدايتها دوام الأنجم الدراري» ومن تكون البحار الزاخرة من موارده» 
والنجوم الزاهرة من غدائره» فأهون ما عليه أن يجحود بكوكب دريء وعقد دريء ولما كان الجناب العالي البدري بدر الدين بيدرا 
نان القاطية لمعيف أجلة اللدء له حقوق كثرت وخدمة عظمت» وفتكات ما قابلت وجه عدو إلا وسمتء فك شكر له نهار حرباء 
وحمده في الليل محراب» وك انثنت على سيفه كتيبة» وعلى قله كاب» وإن قد مضى بدر فإن لا من نعته بيدرا وزيادة» ليصح هذا 
القليك» ويقول: استحقاق هذا الاسم لو كان بي درى ما قال إلا بيدرا ول يقل بيليك: وأثبت ذلك بالدواوين المعمورة بمصر والشام» 
ثابت في صحف مكرمة عن الكرام الكاتبين» وأسجله في بياض النهار وسواد الليل أحكم اذا كين وانهد نش ون العالميخ: 

وفيها: صادر الوزير أبي سلعوس قاضي القضاة تقى الدين بن بنت الأعن وناله منه إخراق واهانة بالغة» ولم يترك له من مناصبه شيئاء 
وكاق مده كيك عكر متضي] نبا التضاده والطابة ونظر الأنشباتى» ومعيخة لوده وطن تفز اذه اوعد اوس كان وأ حك ممه غير 
من أرعين الفا غير لماكب والاشياء الكثيرة» ولم تظهر منه استكانة ولا خضوع؛ ثم عاد فرضى عنه وولاه تدريس الشافعي. 

وفي أوائل رمضان: طلب القاضي بدر الدين بن جماعة من القدس الشريف» وهو حا؟ به وخطيب فيه» على البريد إلى ديار مصرء 
فدخلها في رابع عشرة» فتولى قضاء القضاة عوضا عن تقي الدين بن بنت الأعن بحكم عز له» ومع القضاء خطابة جامع الأزص وتدريس 
الصالحية» 9 اسهّر خطيبا بالقلعة واستناب في الازهر بعض الفضلاء. 

وفي رجب: درس الشيخ عن الدين الفاروث بالمدرسة النجيبية» عوضا عن ابن خلكان» ودرس أيضا في هذه السنة بدار الحديث 
الظاهرية» عوضا عن نفر الدين ابن الكرجى» وكان الفاروث قد قدم مع اجاج من مكة إلى الشام. 

وفي رجب أيضا: درس نجم الدين بن مكي بالرواحية» عوضا عن ناصر الدين ابن المقدسي. 

وفيه: درس الشيخ كال الدين التجيي بالدوضة العرارية الطية 

وفيه: درس الشيخ جلال الدين الحبازي بالحاتونية البرانية» وجمال الدين الباجر بقى بالقليجية» وبرهان الدين الإسكندري بالقوصية التي 
بالجامع . 

وفي ليلة الاثنين رابع ذي القعدة: عملت ختمة عند قبر الملك المنصور» وحضرها القضاة والأمراء والأعيان» ونزل السلطان ومعه 
الحليفة وقت السحر إلهم» وخطب الخليفة بعد اللحتمة خطبة بليغة حرض فببا على غزو بلاد العراق واستنقاذها من أيدي التتار. 
وقد كان الخليفة قبل ذلك محجبا فرآه الناس جهرة» وركب في الأسواق بعد ذلك. 

ولما كان يوم المعة رابع شوال: رسم السلطان لخليفة الحاكم بأعى الله أن يخطب هو بنفسه الناس يومئذ» وأن يذكر في خطبته أنه ولى 
السلطنة للأشرف خايل بن المنصور» فلبس خلعة سوداء وخطب الناس بالخطبة التي كان خطب بها في الدولة الظاهرية» وكانت من 
إنشاء الشيخ شرف الدين المقدسي» وكان ين اللحطبتين أزيد من ثلاثين سنة» وذلك بجامع القلعة. 

ثم بعد ذلك اسقر ابن جماعة يخطب بالقلعة عند السلطان بعد اجمعة التي خطب فيها الخليفة. 
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وفيها: توهم السلطان من ولدي الملك الظاهر» وهما: الملك المسعود نجم اللين خضر والملك الغادل بدو الدين علا مكن أوهاما أخطرت 
بباله ! بعادهما عن البلاد الإسلامية وإخراجهما من الديار المصرية» فأخحرجهما ومعهما والدتهما إلى الإسكندرية صحبة الأمير عن الدين 
أييك الموصلى أستاذ الدار السلطانية؛ فسفرهما في البحر الملح إلى مدينة القسطنطينية؛ فلما وصلا إلها أحسن إليهما الأشكرىء وأمى 
بإنزالهماء وأجرى عليهما ما يقوم بهما. 


8 ذكر من توفي فيها من الأعيان 

فأما بدر الدين سلامش فأدركته الوفاة فات هناك» فصبرته والدته وصيرته في تابوت إلى أن اتفقت عودتهاء فأعادته إلى ديار مصر 
وذقتهةيبا غزا ها ستلكه إن قا الل هذا سلاشن قد غلك الدزار اللضرية هذه 5د5نا. 

وفيها: أفرج السلطان عن الملك العزيز نفر اللدين عثمان بن الملك المغيث فتح اللدين عمر بن الملك العادل أبِي بكر بن الملك الكامل مد 
بن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب» كان والده صاحب الكرك» وكان الملك العزيز قد اعتمّل في الدولة الظاهرية في الرابع عشر من 
ربيع الأول من سنة آتسع وستين وسقائة» فكانت مدة اعتقاله مقو شئة وامعة كرو تخ وعشرين يوماء» ولا أفرج عنه رتب له 
راتيا جيدا» وأزم داره» واشتغل بالمطالعة والنسخ» وانقطع عن السعي واخروج إلا للجمعة واحمام. 

وفيها: أظهر شخص يسمى ثابت بن منديل شيخ قبيلة مغراوة وكبيرها الشمّاق على بني يغمراس بن عبد الواد» وخرج عن طاعتبم» 
فقصدوه وحصروه» فتحصن بجبال تاجممت وبرشكء فضايقه ابن يغمراس سبع سنين متوالية» فلما ضاق عليه الأعى قصد أبا يعقوب 
يوسف بن يعقوب المريثي مستغيثا به ومستشفعاء فأجاب سؤاله على ما سذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقياة اتيت زؤبادة ألفيل إلى ستة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعاء وكان نيلا ثابتا روى سائر البلاد والأقايم. 

وفيبا: خ بالناس بالركب المصري بدر الدين بكتوت العلاني» ومن الشام الطواشى بدر الدين بدر الصوابي. 

؟ ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ المسند المعمر الرحلة نفر الدين بن البخاري» وهو أبو الحسن علي ابن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي» المعروف بابن البخاري. 
ولد في سلخ سنة مس أو مستبل سنة ست وتسعين وخمسمائة» وتوفى ضحى نهار الأربعاء ثاني ربيع الآخر منبا عن مس وتسعين 
سنة» ودفن عند والده الشيخ شمس الدين احمد بن عبد الواحد إسفح جبل قاسيون. 

كان رجلا صاحاء عابدا زاهداء ورعا أسكاء تفرد بروايات كثيرة لطول عمره» وخحرجت له مشيخات» وسمع منه اللحلق الكثير» والجم 
الغفير» وكان متصديا لذلك حتى كبر» وأسق وضعف عن الحركة. 

وله شعر حسن» منه قوله: 
إليك اعتذاري من صلاني قاعدا ... وممزي عن سعى إلى اجمعات 

وترككٍ صلاة الفرض في كل مسجد ... تمع فيه الناس للصاوات 

فيا رب لا تمقت صلاني ونجني 5-5 من النار واصفح بلي عن الهفوات 

له: 
ا السنون علي حتى ... بليت وصرت من سقط المتاع 

وقل النفع عندي وان أعك بالرواية والسماع 

فإن يك خالصا فله جزاء ... وان يك مالقا فإلى ضياع 

الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء أبو مد الفزاري» الإمام العالم» شيخ الإسلام» شيخ الشافعية في زمانه. 
وهو والد الشيخ العلامة شيخ الإسلام برهان الدين» شيخ ابن كثير. 

وكان مواد الشيخ تاج الدين في ربيع الأول سنة ثلاثين وسقائة» وتوفى خصى يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة» بالمدرسة البادرائية 


بد مشق » وكان مدرسا مها» ودفن عند والده بياب الصغير. 
وله مصنفات منها: اختصار الموضوعات لابن الجوزي. 
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وقد ولى التدريس بعد بالبدرائية» واخلقة» والفتيا بالجامع ولده برهان الدين» فشى على طريقة والده. 

مر ل ل و 

يا راحلين قدرتم فالنجاة 3 000 ونحن 06 استعجز القدرا 

وله: 

يا كريم الآباء والأجداد ... وسعيد الإصدار والإيراد 

الطبيب الماهر عن الدين إبراهيم بن عمد بن طرخان السويدي الأنصاري. فاق أهل زمانه في الطب» وله فيه مصنفات منها: كاب 
الباهر فى الجواهر» وكاب التذكرة فى الطب فى ثلاث مجلدات وهى من أحسن كتب الطبء وفيه فوائد جمة. 

قال ابن كثير: فاق أهل زمانه ف صناعة الطب» وصلف كتبا ف ذلك» وكان برض بقلة الدين وترك الصلوات» وانلال العقيدة» 
كارا انور كت ها ان الى اد 

وفي فكره ماردل كل واه تارديه وعدم إيمانه» واعتراضه على تحريم مره 

وس شعره: 

٠0 0‏ بعد د بن بي 

7 

وقال مواليا: 

البدر والسعد ٠٠١‏ ذا شيبك وذا غيرك 

علاء الدين بو 6 على ابن الشيخ الإمام العلامة كال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الزملكاني» 
وفاة والده هذا ليل الثلاثاء التاسع 00 من ربيع ليت ودفن قار ل 

الإمام نفر الدين من تمر بن بحي بن عمر الكرخي» صبر الشيخ تفي الدين بن الصلاح» واحد تلاميذه. 

ولد سنة أنسع وتسعين و“مسمائة» ومات يوم الاربعاء ثاني ربيع الاخر منها» ودفن إلى جانب قبر الشيخ تفي الديبن بن الصلاح بمقابر 
الوق 

الشبخ نجم الدين تمد بن عثمان الكرباجء خادم الشيخ شهاب لدين السبروردي. 

اق ى الداقى والفشرين بون تعبات سباء 

العفيف التلمساني أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن يس العابدي الكوفيء ثم التلمساني» الشاعى المتفنن في علوم كثيرة 
منها: النحوء والأدب» والفقهء والأصولء والمعقول» والرياضيات»؛ وله في ذلك كر 

ويذكر عنه أنه عمل أربعين خلوة» كل خاوة أربعين يوماء يخرج من واحدة ليدخل في غيرهاء قال الشيخ شمس الدين: هذا الكلام فيه 
مجازفة ظاهرة فإذ جموع ذلك ألف وسوائة يوم. قال: وله 42 1 عم تصنيف» وقد شرح الأسماء ال حسنى» وشرح مقامات التفرى» 
وحكى بعضهم: قال: طلعت إليه يوم قبض» فقلت له: كيف حالك؟ قال: بخير من عرف الله كيف يخافه؟ والله منذ عرفته ما خفته 
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وأنا فرحان بلقائه وله نظم حسن منه قوله: 
هذا المصلى وهذه ا لكتب 000 مثل هذا ردك الطرب 
والمى قد شرعت مضاريه ٠٠٠‏ وحسمه عنه زااكت امجب 


وكل صب صَبتٍ لساكنه ... إسجد من شوقه ويقترب 

أ مطاياك دون ربعهم ... كلا تطأك الرجال والتجب 

واسع على. . . . . خاضعا . « اقح مك اللدوع رادت 
كت قراهم ! إذا نزلت 0 0 فأنت ضيف أن عرب 

أربى ب خاطري يلاحظني ... من أين هذا الإخاء والنسب 
وقال: 

ما دون رامه للمحب رام 25 سيا إذا لاحت :لذ الاعلام 

لا تملك العبرات مقلته ... ولا يثنى أعنة شوقه الأسوام 

وورا هاتيك عرف الي ماله ةا 
مرت المسطض لسر 0 | 
ردوا الى إن طال عن وصا لل لك, فعسى تمثله لي الأحلام 
ل ارك ل حي 8 يدا السعكر ارد وعدا 
ولما اعترضت بنار قلي للهوى ٠...‏ ولكل نار بالنسيم ضرام 

صب يرى نار الصبابة أنها ... في حبكم برد له وسلام 

حفظ المودة زاده ولحبذا ... ف الزاد حفظ مودة وذمام 
وإذاأتك آي بإمامما ... وافيتكم ولى الغرام إمام 

هذا دمى لك ألا حلال وإئما ٠...‏ عتكم فساواني على حرام 

وقال: 

5 د سلام ... وجاد عليها ادمع وخمام 

وبين بيوثت 0 ا قامة ... لهأ ادر وجه 00 لثام 
أسير ولو أن الصباح 58 وأسرى وأو أن الظلام " 
واغثى بيوثت الحي لا مترقبا 00 واطرق ليل والوشاة نيام 

إذا لم يكن للصب إقدام صبوة 0300 تحل تلااف النفس وهو حرام 
فليس له بين الحبين رحلة ... ولا بين هاتيك الحيام مقام 
وقال: 

إن كان قتلى في الموى يتعين ... يا قاتل فبسيف طرفك أهون 
حسبي وحسبك أن تكون مد امعي ووه غسيلٍ وفي ثوب السام أكفن 
عب بخدك وردة في بانة ... والورد فوق البان ما لا يكن 


خض 
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أدنته لي سنة الكرى فلثمته ... حتى تبدل بالشقيق السوسن 
ووردت كوثر ثغره خسبتني شي ع من وجنتيه أسكن 

ما راعني إلا بلال الخال من ... خديه في صبح الجبين يؤْذن 

نثرت من جوف الصباح ذؤابة ... هي كالدجى وظللت فيها أكن 
يا نظرة كم رمت أسرق أختها ... من مقلة هي للنعاس معيدن 

يا فاتياً ما بال مفتون به حد ... وفيه يلام من لا يفتن 

ألوم فيك الصبر إن هو خانتي ... قلبي العزيز علي منه وأهون 

يا جيرة العلين لا عاش امرؤ ... أحشاؤه لسوى هوام مسكن 
فدعوا ريضك يفور إسقمه ... طرس المحبة بالسقام مغبون 

وقال: 

لا تلم صبوتي فن حب يصبو ... إثما يرحم المحب المحب 

كيف لا يوقد النسيم غرامي ... وله في خيام ليلل مبب 

ما اقتداري إذا خبت نار قلبى ... وحبيى أنواره ليس تخبو 
فلك سبق لفاوية اسه براه فى الفا جك وا وتان 
نصبوا حان حبه ثم زادوا ... يا نيام القلوب للراح هبوا 

وقال: 

5 في جفونك من حانات مار ... و5 بخديك من روضات أزهار 
وك أسي مرى أودعته نفسا ... مالت به عذبات الشيح والغار 
هواك أفصح من أنى أكتمه 5-5 من بعد ما هتكت بالدمع أستاري 
لولاك ما رقصت بالدوح قضب ... نقا ولا تغنت حمامات بأتجار 
ولولا حمت ترى تلك الرياض ... ولا سقيت من ماء دمعي ساحة الدار 
وقال: : 

مرح العيون بفترة الأجفان ... فتمايل الصاحي على النشوان 

وأراك من أنغامه وقوامه ... جع امام على غصون البان 

حدث بعيشك يا نسيم عن المى ... وأغث بمائك غلة الظمآن 
واستبق مني يا سقام بقية ... يدرى بها طيف الحبيب مكاني 

وقال دوبيت: 

يابرق حمى الآراك دون الشعب ... ما عليلك اللحفوق إلا قلبي 
فاضدك طرباً ودع جفوني تبكي ... واشرب غدقاً فن دموعي شربي 
الشيخ الصالح علاء الدين علي بن الشيخ أبي صادق الحسن بن يحبى بن صباح المخزوي. 


السئة التسعين بعد الستمائة 


مات بدمشق وصلى عليه بجامعهاء ودفن إسفح قاسيون» روى عن والده» وعن الزبيدي» وابن اللتى» وغيرهم. 


الشيخ الإمام القاضي شمس الدين أبو مد عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع الأببري الشافعي. 


مات عنزله بالخائقاة الأندية بل مشق » ودفن بمقابر الصوفية» كان تفرد بإجازات وأسعع كثيرا» ومولده سنة لسع وتسعين و“مسمائة» 


الشيخ الإمام المسند الأصيل المعمر الفاضل نجم الاو الفنتح يوسف بن الصاحب شهاب الدين يعقوب بن مد بن علي بن المجاور 


الشيباني. 


فض 
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ع السنة التسعين بعد الستمائة 


مات بدمشق» ودفن بتربة والده بسفح قاسيون» ومولده ف سنة إحدى وسقائة» وكان موته 42 الثامن والعشرين من ذي القعدة منهاء 
وهو آخخر من حدث عن اتحضر بن كامل وزيئب القيسية» وعبد الرحمن بن أسيم. 
الشيخ المسند» بقية الشيوخ» مد بن عبد المؤمن بن أب الفتح الصوري. 
مات بمنزله 0 وصلل عليه بالجامع المظفري» ودفن بالسفح» وهو ار من حدث عن الكندي» ومولده سنة إحدى وسهائة» 
ل ل 
الشيخ الزاهد» مفت المسلمين» بقية السلف» تفي الدين أبو الربيع سليمان ابن عثمان بن يوسف الحنفي» المعروف بالتركاني. 
مات بدمشق» ودفن إسفح قاسيوت» ولى نيابة القضاء عن تاي القضاة مجد الدين بن العديم بدمشق مدة إسيرة» ثم ثم ترك الحم تورعا 
وتزهدا. 
الأمير بدر الدين يوسف بن درباس بن يوسف الجيدي» أحد مقدي عساكر الشام. 
كان متقدما في الدولت» ولى البقاع بعد أخيه الأمير جمال الدين» وكان يخدم أولا ببغداد وقدم إلى دمشق بعد استيلاء التتار عليهاء 
ومات ف هذه السنة. 
وله نظم جيدء منه قوله في العذار الشايب: 
ولأ بذااق قدا لمعي عكين ب اراد تنا وا 
تاك وجدى | رايد حبنه وحن شق ء أن تر التصن عرهوا 
وحضر ليلة في سماع وفيه شاب حسن الصورة لطيف الشمائل» فقّام يقط الشمع ويصلحه بريقه» والناس يرقصون» فتواجد بعض 
اماعة الحاضرين ورمى الشمعة» فوقع شيا فأخرق فم الشاب» فنظم بدر الدين المذكور بديبا: 
وبدر دجى زارنا موهنا ... فأمبى به الهم في معزل 
غنت لتقبيله شمعة ... ولم تحتشم ذلك في الحفل 
فقلت لصحبي وقد مكنت ... طرازم تعنايةان بملال 
أتدرون شمعتنا لم هوت ... لتقبيل ذا الرشأ الأكل 
درت أن ريقته شبدة ... لخنت إلى إلفها الأول 
الشيخ الفاضل شرف الدين عيسى بن نفر الدين إياز» والى حماة. 
مات فى هذه السنة» ودفن بتقيرين» كان من الفضلاء الأدباء. 
ومن تقلمةة 
تحن إلى لمَانٌَ القاوب ... فهل لي في زيارتكم نصيب 
ويصبو نحو طرفي وقلبي ... فذا فيكم يصاب وذا يصوب 
لد العا عردو عريها «خادينة م لمعب العدين 
سم العواذل طول سقمي 5-5 امرقتم وأناضون الطبيب 
أيا 7 لاق قيمع عق نه 357 الأقار عادعا اميت 
يعز علي بعدك عن عيانى ... بعدت وأنت من فلبى قريب 
وقال: / 
زدني عن الحي أو عن أهله خبرا ... إن كنت حققت مسرى الركب أبن سرى 
قل لي بعيشك يوم البين أبن تأى قلبي ... وصف لي حديث الدمع كيف جرى 
كر علي أحاديث الى لأرى ... بالسمع سرحته إن فاتفي النظرا 
لقَد ادم عهدي بالديار ولى ... قلب يطير اشتياقا كلما ذا 


يا عاذلى أت أو ف المحبة 25 من مَل على اطي إهانا ومن عذرا 
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ع السنة التسعين بعد الستمائة 


الأمير جك الناصري. 

مات بالشام في الثالث عشر من رجب هتباء ودفن بقاسيون وكان من الأعراء المشبورين بالفروسية» وكان رأس ميسرة عسكر الشام» 
وله غارات واثار جيدة ف العدو. 

الأمير سيف الدين قطز المنصوري. 

توفى في هذه السنة» وكان الملك المنصور ولاه نيابة مص. 

الأمير تكد بن عبد الله الناصري» ناظر الرباط بالصالحية عن أستاذه. 

تو فى هذه السنة ودفن بالتربة الكبيرة داخل الرباط. 

لملك العادل بدر الدين سلامش بن الملك الظاهر الذي كان قد بويع بلملك بعد أخيه الملك السعيد» لا استنزل عن الملك وجعل 
المنصور قلاون أتابكه يا ذكرناه مفصلاء ثم استقل بالملك وأرسله إلى الكرك» ثم أعاده إلى القاهرة» ثم سفره الأشرف في أول دولته 
1ل سمطو ونه موا اداقة وا وه نم الدين خضرء فات سلامش هناك وصبرته أمه وجعلته في تابوت إلى أن اتفقت عودتها 
فاعادته إلى ديار مصرء فدفنته بباء 

وكان سلامش من أحسن الشباب شكلا وأبباهم منظراء افتتن به خلق كثير من الناس» وشبب به الشعراء» وكان عاقلا رئيسا مبيبا 
وقوراء وكان له شعر طويل جدا يقال فيه وفيمن إشا كله في وقته بالحسن بعض الظرفاء من أهل زمانه: 

وأربعة كل الأنام تحبهم ... من اللحاق سكران الفؤاد ومنتثى 

قوام ابن كيكلدى ووجه أبي بيسرى ٠.0‏ وثغر أبي بيبرس وشعر سللامش 

الملك ارغون بن ابغا بن هلاون ملك التتاره 

توفى في هذه السنة حتف أنفه على شاطئ نبر الكر من بلاد آران» في شهر ربيع الأول» وكانت مدة مملكته سبع سنين. وقيل: إنه 
مات مغتالاً بسم اغتاله به وزيره. وقيل: إنه كان يدين بدين النجيشيين وهم الطائفة المشبورة بعبادة الأصنام والسحر ويعظم طريقتهم 
خصوصا الطائفة المنتسبة منهم إلى براهمة المند» وكان يجاس في السنة أربعين يوما في خاوة بتحنث بها ويجتنب أكل لحوم الحيوان» فوفد 
عليه من الهند شخص يزعم أنه يعلم عل الأديان ويطيب الأبدان» فأوحى إليه أن يتخذ له معجونا من داوم تداوله طالت حياته» فركبه 
له» فتناول منه» فأوجب له انحرافا وصرعاء وكانت فيه منيته» فقصر الله به عمره من حيث رام امتداده. 

وخلف من الأولاد الذكور قازان وخخربنداء وكانا بخراسان» فاتفق اللحانات ومقدمو المانات وكبراء الأمراء وأرباب الأمراء على إقامة 
كيخاتو أخيه فأقاموه في المملكة ورتبوه في السلطنة» فلما استقر أمره ونفذ حكمه أساء السيرة» وخرج عن الياساق المقررة» وأغش 
الفسق بنسوان المغل واللواط بأولادهم» فكان من أمره ما نذكره. 

وقال النويري: ويقال إن أرغون بن أبغا قتله وزيره بالسم وهو سعد الدولة وذلك أنه وقع مع بعض الحواتين» نفشى أن يطلع عليه 
أرغون» فسماه سما فقتل» فلما تحقق ذلك قتلوا الييود كلهم عن آخرهم. 

وفي نزهة الناظر: فكان وزيره سعد الدولة يبودياء وقد تولى أمره» وقام على المغول كلهاء وصار في نفوسهم 00 عظيٍ» ولما سقى 
بيعل الذوات ملكهم أرغون قتلوه» وسلبوا جميع أمواله» وقتلوا جماعة من أهله. 

وقال ابن كثير: وكان أرغون شبماء تجاعاء سفاكا للدماء» قتل عمه السلطان أحمد بن هولا كو فعظم في أعين المغول» وعظم شأنه. 
وجاء احبر بوفاة أرغون إلى السلطان الأشرفء وهو محاصر عكاء ففرح بذلك. 

وكانت مدة ملك أرغون ثمان سنين» وقد وصفه بعض مؤرخبي العراق بالعدل والسياسة الجيدة. 

تلابغا بن منكوتمر بن طغان بن طربو بن دوشى خان بن جتكزخانء ملك التتار بالبلاد الشمالية» الجالس على كرسي بركة. 

قوق هذه اله :وذلك أنه اسار إلى عزو ولاه" الكاك د كا ميا :وس توغيه ليده وقضيا منها الوطرة وها كل متيها إلى مقامة 
ومشتاه» شلك توغية الطزيق المستشيل» فرصل بعسك ةماما “وسلك تلابعا السيل المستضعية» فيلك اكتن تعد جوغا وبردا وضياعا 
على ما شرحناه؛ فتمكنث العداوة يبنه ويبنه» وساءت فيه ظنونه؛ وأزمع الإيقاع به» واتفق على ذلك مع من حوله من بطانته وأولاد 
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مكرن الجازي إل هدر وكان نوغيه شيخا مجرباء» وبممارسة المكائد مدرباء فنمى إليه ما هم به تلابغا فيه؛ وأنه جمع له العساكل ثم 
أرسل إستدعيه موهما أنه يحتاجه لمشورة حضرها عنده. 

فراسل نوغيه والدة تلابغاء وقال لما: إن ابنك هذا ملك شاب» وأنا أشء كدق ا نعيقه وأعرفه 0 تعود على ترتيب قواعده» وتقرير 
مصادره وموارده» ولا إسعني أن جنا له إلا في خلوة» بحيث لا يطلع 0 سواه» واشت أن .ألقاة 2 نفر بسير» ولا يكون حوله 
اتلكدو العف وال جمعها إليه» ففالت المرأة إلى مقالته» وانخدعت لرسالته» فأشارت عل وإدها بموافقته» وثنت عزمه عن مفاسدته» 
ففرق تلابغا العسكر الذي كان قد جمعهء وأرسل إلى نوغيه ليحضر إليه. 

فتجهز وجمع عسكره» وأرسل إلى أولاد منكوتر الذين كانوا يميلون إليه» وهم: طقطاء وبرلك» وصراى بغاء وتدان بان» فلحقوا به» ثم 
أسرع السير حتى قرب من مقام تلابغا الذي أعد للاجتماع فيه. وترك العسكر الذين معه» ومن حضر إليه من أولاد منكوتر المذكورين 
كينا ف مكان» واستصحب معه نفرا قليلا» وتوجه نحو تلابغاء فسار ليتلقاه» وحضر معه الف وطغر لجحاء وملغان» وقدان» وقتغان» 


أولاد منكوتئّره 
غ+غ السنة الحادية والتسعين بعد الستمائة 
306 ذكر فتح قلعة الروم 


فاجتمع تالايغا وتوغيه» واهذا في الحديث والاستشارة» فلم يشعر تلابغا إلا والخيول قد أقبلت إليه» فتحير في أمره» وحاق به ما أبرمه 
تؤعية من مكيذته وم5ة» ووقق 'العس؟ ينتظرون ما يأمرهم نوغيه بفعله ليفعلوه» فتقدم إليهم بإنزال تلابغا وأولاد منكومر الذزين معه 
عن خيوطهم» فأنزلوهم» وأشار بربطهم فربطوهم. 

وقال لطمطا: إن هذا تغلب على ملك أبيك وملككء» وهؤلاء بنو أبيك وافقوه على أخذك وقتلك» وقد سلتهم إليك فاقتلهم ايع 6 
أشاء» فكئرت رؤوسهم وكسرت» وهم: تلابغا» الع وطغر لحاء وملغان» وقدان» وقتغان أولاد منكوكئّر. 

وتسلطن طقطا بن منكوتمر بعد تلابغا ببلاد الشمال في سنة أسعين وسقّائة» ولما سل له نوغيه الملك ورتبه فيه رتب عنده إخوته المنتفعين 
معه وهم: برلك» وصراى بغاء وتدان» وقال: هؤلاء إخوتك يكونون في خدمتك» فاستوص بهم خيرا. 

وعاد نوغيه إلى مقامه» وبقى في نفسه من الأمراء الذين كانوا اجتمعوا مع تلايقا عليه 'غيدما أرسل يستدعيه إليه» فدبر علهم» ا 
1 فشان ابل تال 

؟ فصل فيما وقع من الحوادث في 

المكة الحاذية والتسمية تعد الميتيائة 

في الرابع والعشرين من محرم من هذه السنة وقع حريق عظيم بقلعة الجبل» ببعض اللحزائن» وق أتلف. شيئا كثيرا من الذسخائر والنفاس 
والكتب» ومن بينبا كتب عظيمة من ذخائر الملوك التي تحتوي على العلوم الشريفة. 

ذكر فتح قلعة الروم 

والسبب في ذلك أن.... صاحب هذه القلعة.... السلطان الملك المنصور صالم.... وأكثروا الفساد» وأن التتار لما حصل ينهم حرب 
عند وفاة ملكهم جاء الكثير منهم إلى قلعة الروم» فاتفقوا مع أهلها على قطع الطريق إلى المسلمين» وأخذوا منهم أسرى كثيرة» وقطعوا 
الطرقات» فأرسل نائب حلب بذلك إلى السلطان» وأنه لم يبق في دار الإسلام من قلاع الكفر غير هذه 0 000 

ولا وقف السلطان الأشرف على كابه طلب الأمراء واستشار بعضهم في ذلك» فأشاروا كلهم بالعزم إليها وفتحهاء فكتب إلى نائب 
حلب ونائب دمشق بتجهيز سائر الآلات للحصارء وأقام أياما يجهز المساكرء وما كل ربيع الحيل في مصرء حرج السلطان ثامن ربيع 
الاي وصحبته العساكر المصرية» ووزيره ابن سلعوس» ووصل إلى دمشق سادس جمادى الولو ايها مشيوةا: 

وحضر إليه ف دمشق صاحب حماة الملك المظفر» ثم استعرض الحجيوش وأنفق فهم أموالا عظيمة» وجمع عسا كر مصر والشامء 9 
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خرج من دمشق يوم الاثنين السادس عشر من جمادى 0" 

وسأل صاحب حماة بيدرا والشجاعي وأكبر الأمراء أن يضيف السلطان إذا نزل يجهة حماة» فتحدثوا مع السلطان فأجاب إليهم» فليا 
نزل حماة» وكان صاحب حماة قد سبقهء هيأ له ما يحتاج إليه» ومد له سماطا بالميدان» فدخل السلطان والأمراء والجند وغيرهم» 
وجلس السلطان على رأس السماط» وخدم الملك المظفرء وأراد أن يأخذ شيشنى فنعه السلطان من ذلك» وبقى واقفا على رأس 
النصضاط» وتحلت أنه لا ياس حتى يفرغ السلطان» وصنع ارا فوسك ولكو كوا حراضن شك وسو :و رامن ا قهيا: راجواكن 
قز واحتفل احتفالا عظيما. 

وقال صاحب نزهة الناظر: أخبرني علم الدين الطيبرسي أنه سأل مباشري صاحب حماة عن أمى هذا المهم» فأخبره صارم الدين أستاذ 
داره أنه ذيح في ذلك اليوم ألف رأس ومائتي رأس من الغنم» ومائة فرس» وثمانين بقرة» وعمل ألف صحن من الحاواء. 

وقال ابن كثير: وصل السلطان إلى حماة وضرب دهليزه عند ساقية سلمية» ومد له الملك المظفر سماطا عظيما بالميدان» ونصب خيما 
يليق بنزول السلطان» فنزل السلطان بالميدان» وسط بين يدي فرسه عدة كبيرة من الشقّق الفاخرة» ثم دخل الأشرف دار الملك المظفر 
بعدينة حماة» فبسط له الملك بين يدي فرسه بسطا ثانياء» وقعد السلطان بالدار» * ثم دخل احمام وخرج» وجلس على جانب العاصي » 9 


راح إلى الطيارة التي على سور باب الثقفي المعروفة بالطيارة المراء» فقعد 0 ثم توجه من حماة وصاحب حماة وعمه في خدمته إلى 
المشبد» ثم إلى امام والزرقاء بالبرية» فصاد شيئا كثيرا من الغزلان وحمر الوحش.٠‏ 

ولا تك على السكة إلى حلب» ثم وصل السلطان إلى حلب في اليوم الثاني والعشرين من جمادى الأولى» وأقام فيها أياماء 
ثم توجه منها إلى قلعة الروم» وخرج من حلب في اليوم الرابع من جمادى الآخرة ووصل إلى قلعة الروم ونازنها في العشر الأول من 
جمادى الآخرة» ونصب عليها المناجيق» وهي ثلاثة وعشرون منجنيقاء احديها عند الدهليز الشريف» والاخرى فوق جبل يسامت القلعة 
المذكورة وعتدةة الملك' المظفر ضاحن "حاة» وكان: كلبا. وخ اخر فاعناك هربق كوشانة وشرت يؤقام والأخرى عند عل الدين 
سنجر الشجاعي نائب دمشق» وكان ترتيب الرى ببذه المناجيق أن كل أمير من الأعراء يرم يوما وليلة؛ والأمير علم الدين الشجاعي 
أقام برجا من خشب تعلوه قبة ولبده كله وحصنه من بمينه وشماله» وعمل في داخلهم الرجالة فصاروا يقاتلون من داخله» وأقام العسكر 
عليها عشرين يوماء ولم ينل السلطان منها طائلاء وكان 0 غير منجنيق واحد» فكان حجره يصل إلى السور» فإذا دق فيه يفتت 
جره وأجمع الأمراء. غل أن يزحفوا ويوصلوا النقاين إلى السورء. فركب السلظان ينفسته والأمراءء وتكفن نائب الشام ونائب حلب 
بالنقايين» وكانوا نحوا من ثمانين ارا بالمعاول» ود خلوا ف الزحافات» وزحف العسكر جميعه» وكان يوما عظيماء وكان ف القلعة رجال 
لا يعرفون شيء غير القَتال» فقاتلوا ف ذلك اليوم قتالا يما ونال المسلمين منهم شيء عظم . 

قال صاحب نزهة الناظر: بلغني عن الشجاعي أنه قتل له في ذلك اليوم ثلاث رءوس من الحيل» وجرحت جماعة كثيرة من مماليكه» 
وكذلك نائب حلبء وتفرقت الأمراء والأكابر حول القلعة» ورموا بسبام كثيرة حتى أشغلوهم عن جهة التقابين» وما برحوا إلى أن 
أوصاوهم إلى الأسوار وملكوهاء وشرعت النقابون بالمعاول فيها فلم تؤثر المعاول في الجر شيئاء ووجد المسلمون من ذلك مشقة كثيرة» 
وما ضايق المسلمون عليهم اجتهدوا اجتبادا عظيما. 

وكوا قد كوا إلى ساحن سود أن يسير إلهم نجدة» فوصل في ذلك الوقت جماعة من عرب آل مبني» واخنا الملطان أنهم رأوا 
نحوا من تومان من المغول وقد عدوا الفرات» وهم قاصدون العسكرء فسمع أهل القلعة بذلك» فضربوا ناقوسهم» وأظهروا الفرح. 
فعند ذلك رجع السلطان مع الأعراء ا ان 00 وضربوا مشورة ف أمرهم» فاسر السلطان لبيدرا نائبه ان يقول: نرحل ونرجع إلبها 
في العام القابل. فقّال بيدرا ذلك للأمراء» وقال: قد ضجر السلطان من أمى هذه القلعة» ومن كثرة الأمطار والثلوج والبرد العظيم» 
وها يلقه امن القرل انار أن يرجع» فسكت الأمراءء ثم قال السلطان: ما نتكلمون وما تقولون في كلام الأمير بيدرا؟ فقال له 
الأمير ركن الدين الجالق: يا خوند ما جرت عادة ولا سمعنا أن سلطانا ينزل بعسكره على بلد ويحاصره أياما ويرجع عنه إلا إسبب 
قطي ذلك :قال الأمر لاعية: والله يا خوند لو هلكا بأجمعنا ما نرجع إلا بفتح هذه القلعة سيعا وقد قتل من المسلمين جماعة» ولم 
يعجبه كلامه» ثم التفت بيدرا إلى الأمير شمس الدين سنقر الأشرف وقال له: ما رأيك قي أو نرحل؟ فالتفت إليه التفات المغضب 
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وقال: يا أمير» الحرب لعب الصغارء من قتل منا ومن خرج حتى نرحل من القلعة» ثم قال له السلطان» وقد حصل في نفسه من 
كلامه حنق عظيم: كيف يكون العمل مع هذا العدو الذي قد تعدى الفرات؟ فقال: إن رسم السلطان لي أركب وصحبق بعض 
الأمراء وألاقي هذا العدو» فترجو من الله النصر عليه أو الموت في سبيل الله» فالسلطان يكون مقيما بالعسكر والحصار يكون مستمرا 
ولا يشمت بنا العدو» فإذا سمعت الناس أن سلطان مصر وعساكرها نزلوا على قلعة» ثم رحلوا عنها ماذا يقولون؟ والله نموت جميعا خير 
بن جد اليه 3 3 3 0 ع ع 

فعند ذلك عينوا سنقر الأشقر والأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح وأضافوا لمما أمراء ومقدار ألنفي فارس وصعبتهم آل مب 
وال فضل وآل عرى وبنو كلاب وأعراء الترمان» فتجهزوا وساروا وجدوا في سيرهم إلى أن بلغوا الفرات» فل عدوا عدا ولا طيور 
لهم راكب ولا راجل» وكان حقيقة ما ذكره العرب أن صاحب سيس لا كتب إليه أهل القلعة وطلبوا منه النجدة عل أنه عاج 
عن ذلك ولكن احتال في ذلك حيلة» فطلب ثلاثة من أمراء الأرمن وجرد معهم خمسة آلاف فارس من الأرمن» وألبس جميعهم 
لبس المغول» وجعل على رؤوسهم السراقوجات التي يركب بها المغول» وجعل لهم رايات وطبول على زي عسكر المغول» وأمرهم أن 
ينزلوا على بر الفرات ويعدوه إذا لم يصادفوا عسكرا هناك» ويكونوا على حذر عظيم ويتراءوا لأهل البلاد والعرب حتى يظنون أنهم 
مغول» ويصل أخبارهم إلى العسكر فيقع في نفوسهم أن عسكر المغول قد حضروا لنصرتهم فيرجعون عن حصارهم» فساروا على هذه 
الميئة وفعلوا ما قال لهم صاحبهم. ورآهم بعض العرب فأخبروا عسكر السلطان بذلكء ثم لما أرسل السلطان من ذكرنا من عسكره وبلغ 
خبرهم إلى الأرهن الهدوا حذرهم منهم» فرجعوا خائبين خاسرين وجاء احبر بذلك إلى السلطان» ثم في عقيبه جاء العسكر المجردون» 
فقَوى بذلك عززم المسلمين على القتال والحصار» وتفرقوا على القلعة كائْب ومواكبء واستعملوا المعاول في أسوارهاء ول .يزالوا على ذلك 
إلى أن جاء نصر الله والفتح. 

ففتحت بالسيف يوم السبت الحادي عشر من رجب من هذه السنةء فطلع إليها المسامون ومكنوا السيوف من الأرمن» ول يرحموا 
كبيرها ولا صغيرها ولا كهلها ولا شابهاء ونببوا ذرارمهم» وذلك لأنهم ما وجدوا بها كسبا طائلا مثل عادة القلاع والحصون» ولم 
يكن لهم باع كثير» وإنما كانوا مقاتلة» فبذلك حنقت العسكر علهم» ووضعوا فهم السيوف بلا رحمة ولا شفقة» وأخذوا منها نحو 
ثلاثمائة أسير» فأحضروهم إلى مصر» واعتصم كيثاغيكوس خليفة الأرمن المقم بها في القلة» وعنده بعض من هرب من القلعة» فرسم 
الملطات أن يرى عليهم بالمنجنيق» فليا وتروه ليرمى عليهم طلبوا الأمان من السلطان فل يؤمنهم إلا على أرواحهم نقاضة وان يكوا 
أسرى» فأجابوا إلى ذلك» وأخذ كيثاغيكوس وجميع من كان بقلة القلعة أسرى عن آخرهم. 

وأ السلطان أن عحى عنها معة الزومية .ولا نسميها أحد بعلك الاممية؛ بل تسمى قلعة المسلمين الاأشرفية: 

ثم رتب السلطان سنجر الشجاعي لعمارتها وتحصين قلعتها وترتيب ما يعود على بصاحهاء وأمى أن يخرب ربضها ويبعد عنها. 
وفي نزهة الناظر: وما رحل السلطان عنها حتّى رتب فيها نائبا وهو الامير جمال الدين اقثى العارضى» وذلك بعدما قبض على الامير 
عنى الدين الموصلي اشليية أنه رسم له أن يكون نائبا بباء فأبى ذلك» فقبض عليه ورتب جمال الدين المذكورء وأقام في يومه في القلعة 
اغدلزلية: 

ونظم بعض كاب الدرج: 

فديتك من حصن منيع جنابه ٠6‏ تطهرت من بعد النجاسة والشرك 

وقد صرت تدعى بالخليلين دائما ... خليل إله العرش والبطل الترك 

وكان المسلمون رأوا في إقامتهم على هذه القلعة أمورا صعبة كان أكثرها من الزلازل والأمطار والصواعق» واتفق يوما أن الأمير بدر 
الدين بيدرا كان جالسا 2 الفراش لبمد السماط بين يديه وإذا بصاعقة قد نزلت بخيمته فنفذت من الحيمة ووقعت على ظهر 
الفراش فقصمته نصفين ووقع إلى الأرضء ونفر كل من كان واقفا وغاصت الصاعمّة في الأرضء وقام بيدرا وفي قلبه رجفة عظيمة. 
قال صاحب النزهة: نم رسم | اللطان يكاية النمار: مكتيب لى تنه مكني ما يفيه 

سم الله الرحمن الرحيم مبشرة بفتح ما سطرت به الأقلام أعظم بشائره» ولا تفوهت ألسنة خطباء هذا العصر على المابر بأفصح من 
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معانيه في سالف الدهر وغابره» وهو البشرى بفتح قلعة الروم» والهناء لكل من رام للوسلام نصرا علو عاارام ومايروم. 

وذلك أثنا ركبنا من مصر وما زلنا نصل السرى بالسير» ونرسل الأعنة إلى نحوها فتمد الحياد أعناقها 1 ينقطع بين قوائمها السير» 
واستقبلنا ل ل ا ل ل بالحريفة تل عرو بوالكام شير 
بوقع السنابك على أججاره غيزية؛ والحياد المطهمة ترد تتقى مع امتطاط متونها بدروع الحديد متونه» لعل جبالها دكاء وحاصرها حتى ألحق 
بها حصن عكاء ولما أراد الله بالفتح الذي أغلق على المغول والأرمن أبواب الصوابء والمنح الذي أضفى على أهل الإيمان والمجاهدين 
أثواب الثواب» فتحت هذه القلعة بقوة الله ونصره يوم السبت الحادي عشر من شبر رجب» فسبحان من سبل صعبباء ويل كسبهاء 
ومكن منها ومن أهلهاء وجمع مالك الإسلام شملها. 

وكان ذلك بخط شهاب الدين مود» ونظم للسلطان يبنئه: 

لك الراية الصفراء يقدمها النصر ... فن كيقباذ إن رآها وكيخسرو 

إذا خفقت في الأفق هدت بنودها ... دعائم واستعلى اللهدى وانجلى الثغر 

وان يمنت نحو العدى عا وه كاب حجن ضرمك لمشي وا لي 

كأن مثار النقع يل وخفقها ... 7 وأنت البدر والفلك الجتر 

لاتير فولكام زه ديد كدعا اندي جراد نك التبعي رولا ور 

صرفت إليها عزمة لو صرقتهبا ... إلى البحر لاستولى على مده الجزر 

ولما سبقت البشارة إلى مصر فرحت العالم» وكتب الجواب إستاذنون على عمل قلاع وزينة» ا كانت العادة بذلك عند مثل هذه 
التعنية: 

وكان السلطان لما دخل دمشق سأله أهلها أن يصوم رمضان عندهمء وذلك لما في قلوبهم من الحبة الأكيدة» ورأى السلطان أيضا طيبة 
دمشق ونزههاء قصد الإقامة بباء فكتب الجواب إلى مصر أن بمنع العمل للقلاع فإن السلطان عزم على أن يصوم رمضان بدمشق 
وكان الصاحب شمس الدين - عند دخول السلطان دمشق - اقترح على أهلها ببسط الشقق تحت قوائم لحيل من سائر الأصناف» كا 
اقترح ذلك على المصريين» ول يقترح أحد غيره قبله» فصار عادة إلى الآن» وكتب بذلك على أهل دمشق كل أحد بقدر حاله وقدر 
منزلته» ولما إسطوا الشق واخذها ارباب الوظائف من السلحدارية والطبردارية وغيرهم اخذها الوزير عنهم وجمعها منهم» وعوضهم منبا 
شيئا يسيراء ثم ألزم كل من بسط شيئًا أن يأخذه وحمل ثمنه إليه» فوقفت جماعة منهم بين يدي السلطان واستغاثوا جماعة من الحرافيش 
والعوام» فاستغائوا إليه» وأْهوا ضرا بذلك» وكان وقوفهم في سوق الحيل والسلطان راكب» فرسم السلطان لحاجب أن كل من باسمه 
شيء يأخذه ولا يعطى للوزير شيئاء وطلب الوزير وأتكر عليه ذلك. 

وقاك بير ف خازيت: :ونا كا قلاة القضار والقناك والمضايقة والاؤال عرفت قينا من: الإن ارق طلافظه من «القرلائة من ين 
الجبال» فرسم السلطان لتجريد جماعة من العساك صحبة بعض الأمراء الأكابر لكشف اللخبر وقص الأثر وحدم مادة من ظهر من 
التتره جرد أربعة مقدمي الألوف ومضافيهم منهم الأمير بدر الدين باش أمير سلاح وكنت من مضافيه» والأمير ركن الدين طقصو 
الناصري» والامير سيف الدين بلبان الحلبي» والامير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» فسرنا جميا سيرا عنيفاء» وعبرنا الفرات 
من مخاضة شعيصاط» وسرنا في البر الشرقي عامة الليل والنهار» وقصصنا الآثار فلم نجد أحدا من التتار» فعدنا في الحال وحضرنا إلى 
المنازلة والقتال حتى افتتحنا قلعة الروم» وبلغ السلطان منها ما كان يروم. 

ولد اتفق فيما بعد وصول الأمير سيف الدين جنكلى بن البابا أحد أمراء التتار إلى الديار المصرية» فأخبرني أنه كان في تلك السرية 
وأنبا كانت زهاء على عشرة آلاف فارس صعبة مقدم إسمى نيتقش » وكانت قد جاءت تلتمس فرصة وتطلب مق المبليرة غرزةء قال 
3 فلما شاهدنا كثرة ارو اد ور اي ا . بن إلى مقامناء . 
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واعلم أن قلعة الروم هذه كانت فتحت أيام الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر بن اللخطاب رضي الله عنه صلحاء واسمّر بها أهلهاء 
لأن الصحابة أبقوا كامُس كثيرة على أن يِوّدوا الجزية ويطالعوا المسلمين بالأحوال. ذَك تلك البلاذرى وغيره. 

وذكر صاحب حماة في مختصر تاريخه الذي سماه: الحدائق والعيون: أن السلطان نور الدين الشهيد توجه إليها في سنة نسع وستين وخمسماثة» 
فتقبل خليفة الارمن يمل “مسمائة الف درهم على سبيل الجزية» فرجع. 

وامعها بالأرمنية هروم كلين» وتفسيره بالعربي قلعة الروم» وكانت هذه القلعة كرسي مملكة الأرمن وبها خليفتهم واسعه الكيثاغيكوس» 
وكان قد عدى المائة سنة» وكانت في حك التتار وهم بها شحنة» أسر في جملة الأسرى» وكان بها على المسلمين أعظم فر 

وصفتها: أنها كانت قديما ثلاث قلاع صوامع على سن جبل بين جبال» ثم حصنها الأرمن بأسوار قد احتفل بانيها بتشييدها غاية 
الاحتفال» ما رمقها طرف إلا ببت أعلوها وسباء ولا تأملها متأمل إلا وطن شرفاتما الأنجم وقلنها الر» 

وهي من أحصن القلاع وأعظمها في الارتفاع والامتناع» ولا يتوصل إليها إلا من طريق صعبة المرتقى لا إستطيع الفارس سلوكهاء 
وبحر الفرات جار من تحتباء ولا منزلة لمن ينازمها إلا في لحفها. 

وهي بين عمّاب صعاب كا قال الشاعر: 

عقاب بها كل العقاب ومحجر ... كأني أمشى فوقه بامحاجر 

ويدور بها نبرإسمى :بر مرزبان» وبيوت أهلها مغاير منقورة في الجبل محكمة الصنعة. 

وذكر في بعض التواريخ: أن المثال الشريف ورد إلى الأمير عن الدين أيبك اللحازندار نائب السلطنة بمصر في الغيبة على يد الأميران 
السلاح دار وأقوش الموصلي الحاجب في بكرة الاثين العشرين من رجب الفرد» وهو من إملاء القاضي فتح الدين بن عبد الظاهرء 
وهذه أسخته: يسم الله الرحمن الرحيم أدام الله نعمة الجلس العالي الأميري العزى» ولا برحت متلوة عليه آيات التأبيد» واردة إليه 
بشائر ظفرنا التي يتجمل بملها البريد» قادمة عليها التهاني» م حمائم المد في أفانينها من تغريد» تبشره بفتح ما خطر على بال أحد أنه 
يكون» ولا أن صعبه يبون» ولا أن نيله على غير عزرامّنا الشريفة يقرب ولا في الوهم ولا أن الحظوظ تبلغ فيه من مراءها سبماء ولا أن 
الخطوب ترامى مراميه بسهم» وذلك لبعد مداه» وقوة قومه بالنفار المخذولين الذي تكفا أكف عداه» وهو فتتح قلعة الروم الذي بلغ كل 
من رم من الأعداء بنصل النصر ما يروم» وفتح على التتار والأرمن أبوابا من البلاء» كان هذا لحصن على حافة الفرات قفلها المريخ» 
وبطليعة كيدهم جواده الملجم المسرجء لأنه في بر الشام على جانب الفرات» والتتار المخذولون به حافون» وحوله صافون» ونافسهم 
عليها منا أشرف سلطان» جعل جبلها دكاء وحاصرها ألحقها بعكاء ونصبنا عليها عدة مناجيق تنقض جارتها انقضاض النسور» وتقتنص 
الأرواح من الأجسام وان ضرب بينها وبينهم سور» وتفترس أبراجها بصقور نور افتراس الأسد الحصور» هذا والنقوب تسرى في 
بدناتها سريان اللحيال» وإن كانت جفونها المسبدة وعمدها الممددة» وحفظها امجندة» ورواسيها على جبل الفرات موطدة» وقد خندقوا 
عليها خندقا جرى فيه الفرات من جانب ونبر مرزبان من جانب» ووضعها واضعها على رأس جبل يزاحم الجوزاء بالمناكب» وصفح 
صرحها الممرد فكأنه عرش لا على الماء» وإذا راءها رائيها اشتبيت عليه أَنجم السماءء وما ؤالت المضايقة عقصن عن يحبلها أطرافه» 
وتستدر بحيلها آخر الطرف وتقطع» بمسائل جلاد مقاودها وحلالها خلافه» ويورد عليها من سهامبا كل إيراد لا تجاوب إلا بالتسليم» 
ويقضى عليها بكل حم لا يقابل موته إلا بالتحكمم. 

وما أذن الله بالفتتح الذي أغلق على الأرمن والتتار أبواب الصوابء والمنح الذي أضفى على أهل الإيمان من الجاهدين أبواب الثواب» 
فحت هذه القاعة بقوة الله ونصره في يوم السبت حادي عشر رجب الفرد. 
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ذكر رجوع السلطان إلى حلب 

44.9 ثم إلى دمشق ثم إلى مصر: 

والمجاس السام يأخذ حظه من هذه البشرى التى بشرت بها ملائكة السماء ملك البسيطة وسلطان الأرض»ء وتكاثر على شكرها كل 
من أرضى الله طاعته وأغضب من لم يرض من ذوي الإلحاد» ومن حاد الله له حاد» وممن ينتظر من هذه الأنفار إنجاز الإلحاد» 
فإنه بفتح هذه الملعة وتوقلها وحيازة ثغرها ومعمّلها تحقق من سيحون وجيحولن أنهم بعل فتح باب العراق تكسر أقفاها هذه الملعة» 
لا يرجون أنهم بنجون» وما يكون بيعل هذا الفتح إن شاء الله إلا فتح المشرق ل وملك البلاد من مغرب الشمس إلى ملك مطلع 
الإشراق» والله بويده ويعضده») وكتب في يوم الفتح المبارك سئة إحدى وتسعين حسب المرسوم الشريف٠‏ 

وقال بيبرس في تاريخه: واجتبد الأمير علم الدين الشجاعي في فتتح هذه المّلعة اجتهادا عظيماء وعمل سلسلة عظيمة وعلقها قريبا من 
قرازيك. القلعتةه وطرقها واضل إلى اعفن الربضء فكانت الجند يستمسكون بها ويصعدون فيهاء فارتقى فيها جماعة من العسكر وفييم 
شخص من أوشاقية الأمير بدر الدين أمير سلاح يسمى اقباء فقاتل قتالا شديدا وأيل بلاء حميداء والسلطان ينظر إليه» والعسكر ينون 
عليه» فرسم له بتشريف وإمرة» فسأل أمير سلاح أن تكون الإمرة لولده مد» فأعطى إقطاعا وطبلخاناة» ثم نتابعت العساكر في تلك 
السلسلة فكانت حيلة إلى القصد موصلة» فلكوا الملعة) وطلعتبا السناجق إسرعة» وقتل من وجد فيها من المقاتلة» وسبى النسوة والعائلة» 
ووجد ببا بطرك الأرمن فأخذ افوا 

ذكر رجوع السلطان إلى حلب 

ثم إلى دمشق ثم إلى مصر: 

ثم إن السلطان بعد ما فتح الله عليه ونصره رجع إلى حلب» فأقام بها بقية رجب وشعبانء وفي تلك الأيام أصاب امال مرض مميت» 
فأباد أكثرها حتى جافت الوطاقات وأنتنت الطرقات» ولم يبق لأكثر العسكر شيء تمل أثقالهم» خملوها على بغالهم. 

وعزل السلطان شمس الدين قراسنقر عن نيابة حلب» ورتب فيها سيف الدين بلبان الطباخى نائباء عوضا عن قراسنقر» وجعل عن الدين 
الوصل مشذا نا 

ثم رحل عنها إلى دمشق» فصام بها رمضان وعبد بها عيد الفطرء كذا ذكره بيبرس في تاريخه. 

وقال ابن كثير: عزل قراسئقر عن نيابة حلب واستصحبه معه» وولى موضعه على حلب سيف الدين بلبان المعروف بالطباخى» وكان 
نائبا بالفتوحات» وكان بقلعة بحصن الأكراد» فعزله وولى موضعه عن الدين أيبك اللحازندار المنصوري» ثم رحل إلى دمشق بكرة يوم 
الغلاثاء تأسع عشر شعبان» وصام مها شبر رمضان» وعيد عيد 0 

وفي ليلة العيد هرب حسام الدين لاجين الذي كان نائبا بدمشق» وكان السلطان قد اعتقله وهو على حصار عكا ا ذكناء ثم أفرج 
عنه في أوائل هذه السنة» وسار مع السلطان إلى قلعة الروم وعاد معه إلى دمشقء فلما وصل إليها استوحش من السلطان وهرب منه 
إلى جهة الغرب» فقبضوه وأحضروه إلى السلطان» فبعث به إلى الديار المصرية» -فبس بباء وقبض عل ركن الدين طقصو لأنه صهره 
على ابنته» ولأنه تكلم في حق الأمير بدر الدين بيدراء فلما قبض عليه بعث به إلى قلعة الجبل» فاعتقل ببا. 

وذكر في النزهة: أن السلطان لما طلب أن يقبض على حسام الدين لاجين ما وجدهء وكان قد عل من السلطان أنه يقصد مسكه؛ فهرب 
وحده» يت من بين يدي السلطان بعل أكل السماط» وقال لمماليكه» روحوا أنتم» وطلب طريق صرخد» لما عم السلطان ممروبه 
يقول الناس السلطان بنفسه يستتحث مملوكه» وطلب والي البر ووالي المدينة وأمرهم بالمناداة عليه ومن أحضره كان له ألف ديئار» ومن 
أخفاه شنق» احتيطت المدينة» ول يتبن أحد بالعيد» فرجع الأمراء ول يعوا به ولا وقفوا على أثره» فبطق السلطان إلى سائر الأقاليم» 
وكتب لسائر العربان بسبيه وبالاحتفاظ على الطرقات» وبقى السلطان ف قلق من جهته» فأقام ينظر خبره إلى أن وقعت بطاقة من 
جهة الشريفى والي البر أنه قبض لاجين من صرخد وهو واصل به» ففرح السلطان بذلك فرحا عظيماء 
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4 ذكر تجريد العسكر إلى جبال كسروان 
ذكر خروج السلطان من دمشق وتوجهه إلى الديار المصرية 


وكان سبب وقوع لاحن أذ سار وحده إلى أن بلغ أبيات هلال البدوى» وكانت بينهما صحبة أكيدة وصداقة متقدمة من أيام كان 
لاجين نائبا بالشام» وكان لاجين يحسن إليه كثيراء فلما رآه هلال وحده استخبره عن أمرهء فعرفه الأعى وما اتفق له» فأخذ يطيب 
خاطره وباتا يتشاوران فيما يفعلانه» فاتفق الرأي أنه يخفيه» وأرسل في الباطن وعرف الشريفى أن لاجين عنده» فركب الشريفى 
وحضر إلى بيوت هلال فليا رآه لاجين عل أن هلالا غدر به مفرج إليه فقبض عليه وحمله إلى الساطان في دمشق» ققصد السلطان 
قتله بدمشق» فأخره بيدرا إلى المدينة» فأرسله إلى مصر مقيدا في سادس شوال على البريد» وإنما أخره الله يعني لأس يكون قدره في 
الأزلاه ْ 

ذكر تجريد العسكر إلى جبال كسروان 

كان السبب في ذلك أن السلطان لما كان نازلا على قلعة الروم كان أهلها ينزلون ويتقطعون الطريق على التجار والمسافرين» وهم كانوا 
داتما عصاة على نائب الشام وغيره» وكان الشجاعي لما كان نائب الشام أراد أن يركب إلهم بالعساكرء فنعه أمراء الشام لما يعلمون من 
كثرتهم ومنعتهم» ولضيق الطرقات إليهم بحيث لا يسلكها الفارسء ولما دخل السلطان دمشق عرفوه بأمرهم» فاقتضى رأيه أن جرد 
عسكرا صحبة بيدراء وكان بيدرا قد وقف على حقيقة هؤلاء القَوم» فكره الذهاب إليهم» فلما خاطبه السلطان بذلك شرع في الاستعفاء» 
فرج السلطان من ذلك وصاح في وجهه وأخرجه من بين يديه وألزم نفسه أنه متى ما لم إسافر قبض عليه. 

فاضطر بيدرا عند ذلك إلى خروجه» نفرج ومعه عسكر نحوا من عشرة أمراء وثلاثة آلاف فارس» فساروا إلى أن وصلوا إلى جبال 
كسروان ورتبوا أمورهم؛ فعلم بهم الجبلية نفرجوا إليهم في جمع عظير» وكانوا كفرة روافض وطم شوكة كبيرة» وجمعهم بمقدار عشرة 
آلاف نفر» وكلهم يرمون على القسى القوية» ومشيهم في تلك الجبال أسرع من مشثى لحيل لأنهم تربوا فيها وألفوا بها فاستقبلوا عسكر 
السلطان بالري والقتال» 9 رجعوا عن ذلك كالمنكسرين» وكان ذلك حيلة منهم حتى استجروا العسكر إلى المواضع الصعبة» ثم يفعلون 
فيهم ما إشاءون» فلما حصلوا في تلك المواضع رجعوا عليهم ورموهم بالأجار والقسى ونالوا منهم» ثم إن عسكر السلطان قاتلوهم قتالا 
عظيما على أن يجدوا طريقًا فيرجعون عنهم» وكانوا قد ملكوا الطريق عليهم» ورأى العسكر شدة عظيمة إلى أن رجعوا إلى مكان وطلعوا 
منه» وقتل في ذلك اليوم تحت بيدرا ثلاث رؤوس من الحيل» وكذلك سائر الأمراء» فلما نزلوا إلى الخير» افتقدوا العسكرء فوجدوا قد 
جرحت منهم جماعة واسرت جماعة» فتحيروا ولا يدرون ماذا يفعلون. 

وكانت الجبلية يعتقدون أن هذه العسكر هم عسكر الشام» فلما سألوهم قالوا: إنه نائب السلطان الأمير بيدراء ولما علموا بذلك ندموا على 
فعلهم» وأطلقوا الأسرى» وسألوهم أن يتوسطوا في إصلاح أمرهم مع السلطان خشية على أنفسبم» فهؤلاء عرفوا الأمراء» فأشارت 
الأمراء على بيدرا بإصلاح الأمور وإلا منعت العسكرء واتفق الحال على أن الجبلية أرسلوا من استحلف بيدرا والأمراء على أنهم لا 
يؤذونهم ولا يخونوهم» فاتصلح الأعس بينهم» ثم نزلوا بالإقامات وأحضروا هدايا كثيرة» وخلع بيدرا عليهم» وكتب عليهم» بمال حملونه 
كل سنة» واستحلفهم للسلطان» ثم رحل عنهم ٠‏ 

ولا وصل إلى دمشق كان اللحبر وصل قبله إلى السلطان وكان بين مصدق ومكذبء فلما حضر بيدرا تحقق الحبر» فأخل إسبه وينكته 
بالقول» ويقول ويلك مثلك نائب السلطان وتروح إلى أناس فلاحين في جبل وتكسر عسكرى وتتكسر أنت» فأغلظ عليه بالقول كثيراء 
واخح الااهز. قال له: اخرج من وجهي وإلا ضربت رقبتك. 

فرج من بين يديه وهو ني أل عظيم» وحصلت له حمى حادة» وأأصبح خبره شائعا بضعفه» وركبت إليه الأمراء فنع من يدخل إليه» 
وسير السلطان الحكاء والوزير إليه» وتألم بسببه» وبقى من العشر الأول من رمضان إلى نصفه والسلطان ينزل إليه ويطيب خاطره 
ورسم أن يرتب في كل يوم عشرة آلاف درهم يتصدق بها على الفقراء والأيتام والأرامل وأصحاب الزوايا إلى أن عوى» فلما ركب 
رسم أن يمع الفقراء والمشايخ ويعمل لهم وقت في جامع بن أمية؛ فعمل» وكان وقتا عظيماء ولم يبق في دمشق فقير ولا صعلوك إلا 
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أكل من طعام ذلك الوقت والمهم. 

ذكر خروج السلطان من دمشق وتوجهه إلى الديار المصرية 

كان يع وام و عات براك يوم الاثنين» ودخل مصر يوم الأريعاء الثاني من ذي القعدة؛ ودخلها في أببة عظيمة» واي 
صحبته قراسنقر المنصوري وجعله مقدما على المماليك السلطانية. 

قال ابن كثير: ولما استقر السلطان في القلعة قبض على الأمير سنقر الأشقر ويل بإعدامه» وأذاقه كأس حمامه» وقبض على الأمير 
سيف الدين جرمك الناصري وأعدمه» هو وطقصو خشداشه؛ وكانت وفاة هؤلاء الثلاثة في وقت معاء وقصد إعدام حسام الدين 
لاجين فسلم الله نفسه لأعى كان في لي الغيب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وكان هذا في أواخر ذي القعدة. 

وكأن السلطان استحصر ستقر الأشقر وطقصور فعاقيما قاغرفا بأديما أزاذا قتلة فساطنا عن لاجين فقالا: ل يكن معنا ولا عل له 
ذا علنقيما 'وأظلقه وين ها كان لوت ى' غلقة وكابت إل هدة لا بد عقا وقد علق يند ذلك 6 هيد 5 

وذكاق نحة انال أن ولاك كمقر العم ومو سمه كاف والسلطا نبل لمشو وات النرب مكايا روه والنلظاة ف 
عاضروق نقلقة الزود» وهر أن التنلطآن لها استشان الاأمر ان بحناك فى الرجوغ عن قلعة الروم بين بلغة' وطبول :لتخا كان آخر كلام 
سنقر الأشقر هذا للأمير بيدرا: الحرب» هو لعب الصغار» فأثرت هذه الكلمة في نفس السلطان أثرا كبيراء وصار إذا جلس مع بيدرا 
والخاصكية يقول لبيدرا: سمحت قول سنقر الأشقر الحرب هو لعب الصغار» ما كان هذا القول لك» بل كان لي» يقول لك وإسمعى» 
وا دعل امش وأرسل :ييل زااليصال كترواة 16 2ن زوق امبرف 2 فادها للفنقق شرع ةالسلطان راجت الأغراء 
ويقبح عليهم فعلهم» والتفت إلى بيبرس الجالق وقال: ما أسعع كروك الا الجرية فعلوا. كذ توهههزا كا وفقازات: كتيرة وما راهنا 
منهم شيئاء فقال الجالق: باللّه يا خوند خل عنك ذكر البحرية وقد بقينا كلنا على آخر نفس» وما بقى لنا غير الراحة والمّعود في بيوتنا 
ينتفع الفنان بأعمارتاء فالتفت إلية:المنلطان وهو حضتي" وقال: :اذا أهدّت هيزك واعطيته لغيرك من يمنعني أو أكافة ماحد 
وإثما أنتم ما تتركون فشار؟» كلما يتكلم أحد تقواون: لو كانت البحرية»:وكان يتكلم بذلك وإشير إلى تستقر الأشقر 

ا عظيماء فأجابه على الفور» فال يا خوند: ؟ تذكر البحرية» ما رأى السلطان البحرية إلا 
اذاركتن واحد منهم فرسه ما يقدر على ركوبه إلا بمعونة خمسة أنفس وكذا إذا ل وكان أحدهم إذا أخذ في يده رمحا ما كان أحد 
يقدر على مقابلته» فاليوم إذا أخذ بيده سوطا ترعد يده وإن رفعه ما يقدر على أن يضرب به فرسه. 

وكان أمير سلاح حاضرا فى المجلس» فرأى أن وجه السلطان قد تغير لونه من كلام مقر الا خدرة وأسرع ف قوله: يا خوند والله لا 
البحرية ولا غيرهم» فكل عسكر مصر والشام اليوم يدعون بحياتك وطول عمرك حتى تعيش لهم طويلا فيعيشون في ظلك وخيرك» 
فسكن ما بالسلطان عند ذلك. 

ولا ترقا مخ عند السلطان وجاء كل أخمد منؤله قال بات الدين صقار وإ ستقر الأشقر هيا ختوين أنت أتعرف أن .هذا السلطان 
شاب حاد النفس مدل بسلطنته» فلأي شىء تجاوبه كل وقت»ء وما كان يضرك لو سكت عن الجواب عما سمعت» فال بعد أن نظر 
إليه طويلا: ما قلت له هذا القول إلا لعلمي بما في نفسه مني ومن غيري من يوم كا نازلين على قلعة الروم واستشار الأمراء في الرجوع 
0 المغولي» وكل وقت يحدث هذا الحديث بين مماليكه ويسبنى» فالموت خير من مثل هذه الحياة النجسة» ثم بكى بكاء شديدا. 
وكان وقوع امجاس المذكور في السابع والعشرين من رمضانء ولما دخلت عليه الأمراء ليلة العيد للتبنئة وتقبيل يدهء ثم خرجواء أرسل 
الشجاعي والخِاب خلفهم» فرجعواء وأمى عند ذلك بالقبض على سنقر الأشقر وطقصو وطلب لاجين فلم يدركوه» وكان قد سبقهم 
بالخروج» وقد ذكرنا ما جرى عليه وكيف كان مسكه بعد ذلك؛ ووقع حياط عظمٍ يوم العيد» فلم يتن أحد بالعيد. 

ومن غيب الأعى أن بعض اللحخاصكية اعتنى بموفق الدين خطيب حماة وولاه السلطان خطيب دمشق مكان الشيخ عن الدين» واتفق 
وقوع هذا الحياط» وللموفق صلاة العيد وخطبته» فنظم فيه بعض الدماشقة 

خطب الموفق إذ تولى خطبة ... شق العصى بين الملوك وفرقا 

وأظنه إن قال ثانيةَ غدا ... دين الأنام وشملهم متمزقا 
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كبئغعع سن توفي فيها من الأعيان 

فلك مون الي عدا شاب المعالمي مد بن عن الدين حمد بن مد بن عبد المنعم» وعن الدين هو الإمام العلامة الزاهد العابد القدوة 
العارف شيخ الطريقة أبو العباس أحمد الفاروث الواسطي الرفاعي» وكان قد تولى اللحطابة بجامع دمشق في الثاني والعشرين من ربيع 
الأول من هذه السنة» عوضا عن الشيخ زين الدين بن المرحل بحي وفاته. 

وقياة اوقيز: اوه زانتحلن إلى الفاهرة وعرف البولظاة أن تاق عاتن اعد ييه - كا تقدم “حرو عي | انط بدلطللة 
بسبب الغارة» وذلك أن بعض التجار شكا إليه أن جماعة طرحوا عليهم من أهل ملطية» فأخذوا ما معهم» وجعل مقدم اللحْردين 
الأمير سيف الدين بكتمر الحلبى» فساروا إلى أن وصلوا إلى أرض ملطية ومجموا على ربضباء فوجدوا قد نزل بها تلك الليلة أمير تومان 
ومعه أربعة آلاف فارس» وكان السبب لضورهم أن أهل ملطية لما اتفق منهم ما اتفق» علموا أن نائب حلب لا بد أن يجرد إليهم 
عسكراء فبعثوا إلى نائب الأردو وعرفوه بذلك» فسير إلهم هؤلاء» واتفق وصولهم مع وصول عسكر حلب في تلك الليلة» فلما مجموا 
رآهم المغول فركيوا إلهم» وكا عس؟ حلي الفا وتموينائة فارين» فليا زاوا المغول اجتمعوا وآشاوروا ماذا يكون العمل؟ فال الحلبي 
وكان من أهل الشجاعة والفروسية: أنتم تعلدون أن حلب بعيدة وإذا قصد أحد منا أن برب يموت في الطريق ويكون من أهل جهن ) 
فنقوم ونجتبدء فإن فتح الله لنا ونصرنا على هؤلاء يكون لنا الوجه الأبيض عند الله وعند السلطان والناسء وإن قتلنا فيكون الأجر على 
الله ونبعث مع الشبداء» وأنا أول من يصدم هؤلاء ونفسي تحدئتي بالنصر» فأجابوه بالسمع والطاعة» فعند ذلك جمعهم طلبا واحداء 
فصدههم صدمة عظيمة» خاءت طعنة لمقدم المغول من بعض الحلبيين» فوقع إل الأوسن» وول قنة انه منهزمين» وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» وأخذوا جمالا كثيرة» وأغناما كثيرة» ورجعوا إلى حلب سالمين ومعهم رءوس القتلى وثلاثون أسيرا من المغول» فكتب النائب 
بذلك إلى السلطان» فرسم له بالتشريف وكتب له بالشكر والثناء» ورسم لبكتمر الحلبي بإمرة طبلخاناة» وكان أمير عشرة» ووردت بعد 
ذلك رسل من ملطية ومعهم جميع ما عدم إذلك التاجرء فرسم السلطان بفكاك أسراهم. 

وفيها: خ بالناس الآمير سيف الدين الباسطي المنصوري. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الحطيب الإمام العالم زين الدين أبو حفص عمر بن مكى بن عبد اصمد الشافعي» المعروف بابن المرحل. 

وهو والد 5 صدر الدين بن الوكل» سمع الحديث وبرع في الفقه» وف علوم شتى منها عل الميئة وله فيه وفي غيره تصانيف» وقد ولى 
خطابة جامع دمشق» ودرس» وأفتى» وكانت وفاته ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول» ودفن بباب الصغيره 

جلال الدين الحبازى: هو الشيخ الإمام العلامة عمر بن مد بن عمر أبو مد اللجندي» أحد مم اللعفية لكان 

أضله من بلاد ما وراء النبر» وافتغل هناك» ودرس بخوارزم» وأعاد بيغداد» 9 قدم د مشق فدرس بالعزية البرانية» وانحاتونية البرانية» 
وكان فاضلاء بارعاء منصفا مصنفا 42 فنون كثيرة. 

وقال الذهبي في حقه: المفتي الزاهد الحنفي» رأيته ما قدم د مشق فدرس بالمعزية البرانية» ثم خ» ودرس بالخحاتونية البرانية. 

قلت: ومن تصانيفه الحواشي على الهداية المشبورة» وكاب المغنى ف وك الفقه وهو كاب نافع عظيم» ومختصر لطيف كاف شاف» 
وشرحه كثير من المتأخرين» فأوضهها بيانا شرح الإمام العالم سراج الدين الهندي الحنفي» وهو أول كاب قرآته في الأصول على المشايخ 
الكار في البلاد الشمالية في حدود سنة مانين وسبعمائة» وكانت وفاته هس بقين من ذي الجة» وله ثمان وستون سنة» ودفن بمقابر 
عار 

الشيخ الفاضل الأديب نجم الدين أبو بكر بن أبي العزبن مشرف الأنصاري الكاتب. 

مات ف هذه السنة» وصلى عليه جامع دمشق» ودفن إسفح قاسيون. 

وكان من الفضلاء» وكان يكتب خطا منسوبا على طريقة ابن البواب» وله نظم حسن» فن ذلك قوله يبمدح عم الدين الدواداري: 
إن امحل إذا علا ... وقف المفوه في الملا 
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وأجاد في وصف القري ... ض جملا ومفصلا 

وأراك قسا في عكا ... ظ إذا محاستك تلا 

وعلى الحقيقة مجدم ... بعطى البليغ المقولا 

يعطى النضار مع البيا ... ن مع البديع على الولا 

الشيخ الإمام العالم» المقرئ الزاهد العابد» بقية السلف» رضى الدين أبو الفضل جعفر بن القاسم بن جعفر بن علي بن خمد بن حبيش 
الربعي» المعروف بابن دبوقا. 

مات في هذه السنة ودفن بقاسيون» قرا بالسبع وروى عن الشيخ عل الدين السخاوى وغيره» وله نظم كثير» فن ذلك قوله: 
إن الكائر سبع عشر فاءاين ... للقلب متها أريع فتعم 

إشراكه إصراره وقنوطه ... والأمن من مكر الإله المنعم 

وكذ اللسان الشرك قذف امحصنا ٠...‏ ت السحر قول الزور فافهم واعلم 
والبطن أموال اليتامى والريا ... وانجر جماع لسائر ما ذم 

يختص بالفرج اللواط مع الزنا 6 د إذا مرق ونيل يحرم 

للرجل واحدة إذا من 0 فرت محاققة وا تقدم 

ولسائر البدن العقّوق فإن نجت ... ما قد ذكرت وقيت حر جهنم 
وقال: 

جميع عذاب منك للصب يعذب ... وكل كيه منك في الحمب طيب 
فعذب بما تختار في كل حالة ... فأنة عل كل الأمرر عيب 

تساوى العطا والمنع والوصل. والجفا ٠...‏ لدى وبعدى في الموى والتقرب 
فهل ترى في كل حال إلى سوى ... جنابك إذ ما تبتلينى أهرب 

كن الذي أعظاك فى اللسين بخابة بده إلى يعضياً كل المللائمة ينبي 
واطلع من فوق القضيب على النقا ... لنا قرا من حسئه الطرف يعجب 
وثمنم في الياقوت خط زمرد ... إسطره ماء الصبا ويرتب 

وقال لماء الحسن قف ححن خده ... فا زج فيه النار وهي تلهب 
أمرت الدجى أن يستطير ظلامه ... بها صبحه حت القيامة يذهب 
وقلت لسقمى قد أبحتك جسمه ... فاعضائي في أيدي النوائب تنبب 
ترفق فا أبقيت غير حشاشة ... وقلب على جمر الغضى يتقلب 

جنيت وقد عادت على جنايقي . بالك سروس ألم وأعتب 
نديمي حدثني قديم حديثه ... فإن حديث الحب للسمع مطرب 

تعلقته في عنفوان شبييق ... وها مفرق مما أعانيه أشيب 

فدعني من لبنى ولبل ويه 6 فن في الورى ليل ولبنى وزرينب 

وعد عن الأوطان لا تلو نحوها ... وخل وقوفا بالديار بشبب 

قل الله واتركهم ولا تشتغل بهم ... وشاهد فإن القوم عن ذاك غيب 
لعمرك ما في الكون إلا جلاله ... ألم ترني إن بعد أفنى وأذهب 

فيا من | ديك ادع سروه داق الخرو اب روزي 
اقلنئى ذنوبا أوثقتتني جمة ... فإنك ذو عفو ون مذنب 
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ولا تخزن في حين عرض صحيفت ... فوا نجلتتنى مما جنيت ويكتب 

ائن ضقت ذرعا بالذنوب فإنني ... لأعلم حمّا أن عفوك أرحب 

وصل على الختار من آل هاشم ٠6‏ نبي الحدى ما لاح في الأفق كوكب 

وعترته ثم الصحابة كلهم . ... صلاة كنشر المسك بل هي أطيب 

الصدر الرئيس معن ريرق نعل الل بن همروان بن عبد الله الفارق الشافعي» الكاتب بالمدرسة الناصرية بدمشق 

مات في هذه السنة بد مشق» ودفن إسفح قاسيون» وكان فسا بليغاء شاعر! محسناء كتب الدرج 0 الدين بن حنا بمصر» 
قلنا عاك أن بختنا شاف" إلى دمفى اتن لقا 


وله شعر فنه قوله: 5 
قف بي على نجد فإن قبض الموى ... روحى فطالب خد ليل بالدم 


0 دجى ليل الفراق فناده ... يا كافراً حللت قتل المسل 


0 واستطال ... مذ قصر الحسن عليه وطال 
كا امام نديد اكر فقي فليث: ما شرفت !لراك 

قد فصل الشعر على خده ... ثوب حداد حين مات اجمال 
وقال» وكتب به إلى الصاحب بباء الدين بن حنا: 

يمم علياً فهو بحر الندى ... وناده في المضاع المعضل 
شرح إذا سيل ثزاه وهل :قز أترع من ميل أن "من عل 
فرفده مجد على مجدب ... ورفده مفض على مفضل 
وقال: ش 
ل 
إنكم دمر كوه 56 فإن لسان ا 


4 


وإن قنه نسمة حاجرية ... فظناو نا واية 

ا ا ل 

0 الإحسان والحسن عزة ... فكل عزيز في 08 يبون 

الشيخ الإمام العام مجد الديبن عبد الله بن خمل بن خّمل بن أبي بكر الطبري» إمام صخرة بيت المقدس» ود شيخ الحرم الشريف.٠‏ 

مات 2 هذه السنة» ودفن بمقبرة ماملا ظاهر القدس» كان من الصلحاء الأعيان وروى عن جماعة. 

وله شعر فنه: 5 

يروق لي منظر البيت العتيق إذا بدا ٠6٠‏ لطرق بي الإشراق والطفل 

كأن حلته السوداء قل لسككرت 000 من حبة القاب اوه أسود المقل 

أبو امكارم غّل بن عبد المنعم بن نصر الله بن جعفر بن أخل بن حوارى» المغربي الأصل» الدمشقي ا حنفي » المعروف بابن شقير» 
الأديب الشاع.. 

موإده ف سئنة ست وسوائة, وهو من شعراء الملاك الناصر صاحب حلب» مع الزبيدي وابن الى وال حمداني وابن رواحة والسخاوى 
والقطيعى وابن رواج وجماعة أخرى بديار مصرء وعنى بالحديث عناية كثيرة» وكتب الكثير» وتعب وحصلء» وروى عنه ابن الحباز 
والدمياطى وابن العطار وآتحرون» توفى في هذه السنة ووقف أجزائه بالضيائية. 
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ه؛ السنة الثانية والتسعين بعل الستمائة 


وله في الملك الناصر صاحب حلب مدائحج كثيرة» ومن شعره قوله: 

ما ضر قاضي الحوى العذري حين ولى ... لو كان في حكمه يقضى على ولى 

وما عليه وقد صرنا رعيته ... او أنه مغمدٌ عنا ظبي المقل 

يا حاى الحب لا تك بسفك دمي ... إلا بفتوى فتور الأعين النجل 

ويا غريم الأسى الخصم الألد هوى ... رفقا على لخسمي في هواك بلى 

أهذت قبي رهنا يوم كاظمة ... على بقايا دعاو للهوى قبل 

ورمت مني كفيلا للهوى عبثاً ... وأنت تعلم أني بالغرام مل 

وقد قضى حاى التبريح مجتهداً ... على بالوجد حتى ينقضى أجل 

إذا قذفت شهود الشرع فيك عسى ... أن الوصال بجرح الجفن ثبت لي 

لا تسطون بعسال القوام على ... ضعفي فا أفتى إلا من الأسل 

هددتني بالقلى حسبي الجوى وكفى ... أنا الغريق فا خوفي من البلل 

0" القمرين منه إذا بدا ... وإذا انثنى يا نجلة الأغصان 

كتب اجمال ويا له من كاتبٍ ... سطرين في خديه بالريحان 

القاضي الصاحب فتح الدين أبو عبد الله ممد بن القاضي بي الدين عبد الله ان عبد الظاهر بن نشوان: 

صاحب ديوان الإنشاء الشريف» وكاتب الأسرار في الدولة المنصورية بعد ابن لقمان حين تولى الوزارة» وكان ماهرا في هذه الصناعة» 
ولحلى عند المتسؤر» وكذا عدن عه الأشرف: 

توفى يوم السبت النصف من رمضان بمدينة دمشق» وخلف من الأولاد القاضي علاء الدين علي» فأجرى السلطان عليه ما كان ياسم 
والده من الجامكية والجراية والراتب» فاستقر بديوان الإنشاء وله من العمر دون عشرين سنة» فاستصغر السلطان سنه في ذلك الأوان. 
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فرتب القاضي تاج الدين أبا العباس أحمد بن شرف الدين سعيد بن مس الدين أبي جعفر مد بن الأثير الحلبي التنوخي صاحب ديوان 
الإنشاء الشريفء لأنه كان ماهرا في هذه الصناعة» فلم يلبث إلا شهرا أو حول شهر حتى أدركته الوفاة» فققضى إلى رحمة الله في العشر 
الأوسط من شوال من هذه السنة بظاهر غززة» وعمره أحد وسبعون سنة» وكان ماهرا في حل المترجمء بلغ فيه إلا أن حله بأحد عشر 
شكلاء وولى بعده ولده القاضي عماد الدين أبو الطاهر إسماعيل ابن أحمد» ول يزل به إلى آخحر سنة اثنتين وتسعين وسهّائة. 
وللقاضي فتح الدين شعر حسن» فنه قوله: 
إذا كنت ذا أصل فكن متواضعاً ... إن التواضع من زكاة المغرس 
وإذا حللت تجلس فاجلس به ... حيث انتبيت فذاك صدر المجلس 
3 كت يا ل الاق رجه الى عاتن 
شت تظرني وتعظر حالتي ... قابل إذا هب النسيم قبولا 
1 مثل رقة ولطافة ... ولاغل قلبك لا أقول عليلا 
وهو الرسول إليك مني ليتني ٠...‏ كنت " اتخذت مع الرسول سبيلا " 
الأمير عماد الدين يونس بن على بن رضوان بن قرقس. 
توفى في شوال منهاء ودفن 1 والده بالحزيميين داخل دمشق» وكان عنده فضيلة ومكارم أخلاق» وكان بعد موت أبيه أعطى 
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ه؛ السنة الثانية والتسعين بعل الستمائة 


طبلخاناة» وبقى على إمرته إلى أواخر الدولة الناصرية» ثم بطل الإمرية في الدولة المظفرية» وباع أملاكه ونفقهاء وبقى يتقوت من 
وقف والده» وكان الملك الظاهر يكرمه. 

الآمير شرف الدين بن خطير احد امراء دمشق. 

استشبد ف فتح قلعة الروم؛ وكان من بيت كبير في بلاد الروم» ولوالده عدة مماليك وردوا كحبته » وصار له ف مصر مععة وشان» 
وتأرت منبم جماعة كثيرة. 

الأمير شباب الدين أحمد بن الركن أمير جندار» مات شهيدا على قلعة الروم. 

الأمير سابق الدين الميداني. 

مات بد مشق قٍ العشرين من شوال» ودفن بقاسيون» كان ا كبيرا تجاعا ذا مبابة» واه ان ماليكه فيما بعكه 

مات في عاشر ذي الفعدة وكان قد مرض بعد حصار قلعة الروم» حمل في محفة إلى مصرء فات بعد حضوره إسبعة أيام» وكان من 
أكابر الأمراء الصالحية» عصى على الظاهر وتسلطن بالشام يا تقدم» وكان طويل القامة» مخلا بعينه اليسرى» ذكروا عنه أنه أصيب 
إسهم ء وكان ذا 5 وشبامة» وقوة وتجاعة» واقدام شديد. 

وقيل: إنه كان ف الدولة الظاهرية إذا نتزل من الخدمة إلى بيته لا ينزل عن فرسه حتى يقدم له قنطارته محشوة برصاص فيلعب بها وهو 
راكب» ثم يأتي إلى فردة تبن فيطعنها ويشيلها من الأرض» ثم ينزل ويأخذ عمودا حديدا زنته قنطار فيلف به يمينا ويساراء ثم يجلس 
على معاطه فيأكل خروفاء» ومات وهو في عشر التسعين وقد الى وبان عليه الكبر» وقيل: مات وكمره اثنان وتسعون سئة ٠‏ 

الملك المظفر قرا أرسلان بن إيلغازى بن أرتق الأرتقى» صاحب ماردين. 

توق ف هذه السئة» وله ثُانون سئة» وكانت دولته ثللاثا وثلاثين سنئة» وقام من بعذه ولده هس الدين داود ولقب بالملك السعيد. 
الملك الكامل بن الملك المعظمء أحد ملوك بتي أيوب. 

توفى بدمشق في هذه السنة» وكانت له حشمة وأدب. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 
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استبلت هذه السنة» وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك الأشرف خليل بن الملك المنصور قلاون الصالحى الألفى. 

وفنا فليروت نان ارظن الللدقة القبوية ف انظيوينا كان في سنة أريع وتحمسين على صفتها إلا أن هذه يعلو لهيبها كثيراء وكانت تحرق 
الصخر ولا تحرق السعف» واسقّرت ثلاثة أيام» كذا ذكر في تارية ظهير الدين الكازروى. 

وفبها: ورد كاب من نائب حلب يذكر فيه أن صاحب سيس قد تعرض لبعض التجار وأخذ أموالهم» وأخذ منهم جماعة أسرى» وأنه 
أرسل إليه. كايا فأعره برد مالهم والأشرئ إليهة والا'سين إلى بلاده غعس؟! للقارة؛ وأته أرشل إليه كاب ءيل؟ فيه أنه ها تعرضن الشىء 
من ذلك ولا عنده ا واستأذن نائب حلب من السلطان ف تجريد عسكر من حلب إلى بلاده» ويضيف إلهم جماعة من التركيان. 
فليا وقف السلطان على ابه طلب الأعرواء وعرفهم يذلك» فشرع كل واحد منهم يحسن للسلطان اص الغزاة وفتح القلاع» وان سيس 
من أجل البلاد» ولأهلها سعادة كبيرة» وبلادها عامرة بالحير» وذكروا له ما فعله السلطان الظاهر في سائر غزواته والقلاع التى أخذهاء 
وآئة ملكها ل كبن امرااثه ومماليكه» وأضر السلطان ف نفسه أن يركب إلى سيس بنفسه ويملكهاء 9 طلب الوزير واغرة أن يكتب 
بتجهيز الإقامات والعلوفات» وأن يكتب إلى سائر النواب من البلاد الشامية أن يتأهبوا ويجهزوا ما يحتاجون إليه من آلات الحصار 
وغيرهاء» وعرفهم أن قصده أخذ السبيس٠‏ 

ثم ركب بعزم قوى إلى أن وصل إلى دمشق» نفرجت إليه سائر اهل دمشق» وفرحوا بحضوره» فا أقام فيه يومين حتى حضر مملوك 
نائب حلب واخبر ان رسل صاحب سيس قل حضروا صحبة نائب تكفور وجماعة من اكبر الارمن» وبعد يومين وصلوا إلى دمشق» 
وجلس السلطان في الميدان وأحضرهم » فاندهش نائب تكفور ومن معه هما عاينوه من عظمة عسكر السلطان» وكان السلطان الأشرف 
يحب الزينة في اللباس» فلما دخلوا قبلوا الأرض بين يديه وأخرجوا كاب تكفور» فقرئ على السلطان» وفيه تضرع كثير» وإظهار ذله» 
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وأنه بلع أنه التلفلان قضده امع 12 سلي» وأن ما نقل عنه غير صحيح» فإن ثبت عليه شبيء من ذلك أو على أحد من بلاده كان 
عليه أضعاف:ها ذكوا عنه مخ أحذ أموال التجار وغيرهم» وأن السلطان يرسل إليه من يثق به» فيحلفه أنه لا يدع في بلاده أسيرا من 
المسلمين» وأنه يضاعف امل المقرر عليه» ثم أحضروا ما كانت صعبتهم من البلور الفاخر والأواني الذهب والفضة والأواني المرصعة» 
فالفضوكين و النشيظ لاف واشياء غير ذلك من النتحف التي تصلح للماوك. 

وى ابه ايضا: أن البلاد بلاد السلطان» وأنه نائبه فيباء 

وقرئٌ أيضا تاب نائب حلب: وفيه يشير على السلطان بقبول هداياهم والسكوت عنهم» فقبل السلطان هداياهم» وآخر ما انفصل عليه 
أمرهم على أن يسلموا إلى السلطان قلعة ببسني» وقلعة مرعش وتل حمدونء وأنه يبعث إليه مفاتيح القلاع الثلاث» وإن لم يسلمها غزاه 
السلطان» خفرجت الرسل من عنده على هذاء وأقام السلطان في دمشق إلى أن حضر رسله وصعبتهم مفاتيح القلاع المذكورة وهدية 
أخرى. * 3 3 

وفي كابه: سال السلطان أن تكون ببسني للسلطان ولكن يكون هو نائبه فيهاء ويقوم ميع ما يصل إليهاء فأبى السلطان ذلك وتسم 
المفاتيح» وقرر عليه زيادة مائة ألف درهم» ورسم للأمير سيف الدين طوغان المنصوري أن يكون نائبا في ببسني» وااضناة مففلياء 
لأنها من أجل القلاع وأحصنها وها ضياع كثيرة وأراضي ومزدرعات» وكانت من أعمال حلب» وه للمسامين» وكان الحاام عليها 
يناعن علب :الله اناف ففيت دك أن دخل هلاون إلى حلب وتسم سائر البلاد» فبلغ تكفور صاحب ميسن أن لاون اسلمهاء 
فسير إليه وأرغبه بالهدية وحمل له مالا وسأله أن تكون ببسني له» فسلمها إليه» وبقيت في يده إلى أن طلبها السلطان الأشرف فلم يمكنه 
منعها "متها عل ما :دناه 

ثم كتب السلطان إلى نائب حلب بمنع الغارة على بلاد تكفور» وبا كرامه. 

وأقام السلطان في دمشق» ثم سير عسكره» ودخل هو البرية للصيد» ثم عاد إلى مصرء وعند دخوله طلب الأمير بيدرا وسأله عمن بقى 
من الأعراء في السجنء فعرفه أن الأمير بدر الدين بيسرى في السجنء فأمى بإطلاقه» وقد ذكرنا كيفية إطلاقه في السنة التسعين على 
ما ذكره بعض المؤرخين. 1 

وذكر بيبرس في تاريخه إطلاقه في هذه السنة وقال: وفيها أفرج السلطان عن الأمير بدر الدين بيسرى الشمسبي من الاعتقال» وكان له 
فية. حول ثلاثة عشر سنة» وأعطاه منية بى خصيب درستا ومائة فارس» واتخله لمنادمته وملازمة حضرته» وكان يأشن إلى دعابته؛ 
ويضفك :بن حافف رقن ذلك إلى ها كات منه ها 11 

وفيبا عزم السلطان على التوجه إلى الوجه القَبل متصيدا ومتفرجاء فتقدمه وزيره شمس الدين بن سلعوس لتجهيز التقادم والإقامات 
من .حكهة العربان والولاة والأعيانء فكتب إلهم بالاهتمام والاستعداد التام» وأقام الأمير بدر الدين بيدرا بالقلعة» وخرج السلطان 
متوجها إلى الوجه القبل. 

فلما تحدث الوزير في الأعمال لتحصيل الأموال وتقرير التقادم من اليل واجمال» وجد بيدرا عدة من البلاد حمية باسمه» وله بها كثير 
من ال حواصل والغلال» مع شغون الغو السلطاتية» ووجد توابة الدرن. بكل جهة يذافمون عناء :فأونتن إلى الشلطان مق أمرهها أغيزة 
عليه» وبلغ ذلك بيدرا غصل في قلبه تغير. 

ولا قضى السلطان الوطر من الصيدء ووصل إلى قوصء عاد إلى قلعته» واهتم له الامير بيدرا بضيافته عند عوده» وضرب له بالعدوية 
خيمة من الأطلس الأحمر بأطناب من الإبريهم الملون» وعمد صندلية محلاة بفضة مطلية منقوشة بأنواع النقوش» مرقشة بإبداع 
الرقوش» مفروشة ببسط من الحرير» مصورة بغرائب التصوير» وعمل له ضيافة بالغ فيها ليتلانى سعاية ابن السلعوس إن أمكن تلافيها. 
فنزل السلطان في الخيمة قدر ساعة» ثم ركب إلى القلعة» ول يظهر بشاشة لقبولماء ولا استتحسانا لماء 

وجاء في نزهة الناظر: وفي هذه السفرة حط الوزير على بيدرا نائب السلطان» وتمكن من الحديث فيه والتبمة له لأجل....... واتهامه 
هو بالسلطان» وكان في نفسه من بيدرا أمور كثيرة» فسعى الوزير في طول الطريق يجهز...... كفاية» وإذا استعجزه السلطان يقول: 
يا خوند» ما كل ما يعلم يقال»...... البلاد العامرة لبيدراء والذين فيها نوابه» لا يمكن منهم الوالي ولا غيره» والبلاد اللخراب كلها 
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لالسلطان» وما فيها شي وأنه اشترى 1-3 شي ء بالدراهم من بلاد بيدراء» لكونبا عامرة» وبقى كزلك طول الطريق» واذا خرج من 
عند السلطان» يقول للأمراء: يا مسلمين الأمير بيدرا يِأَخْذْ بلادي وما أجد الإقامات إلا من بلاد الأجناد» وهو مالك البلاد وأنا 
أشتري الإقامات. 

وكل من كان من الأعراء واللخاصكية من جهة بيدرا يكتبون إليه بذلك» ويعرفونه» فانحصر بيدرا إذلك انحصارا شديدا» فسير بعد 
ذلك إلى سائر بلاده بعمل الإقامات إلى السلطان والأمراء» ومع هذا كله أضر له السلطان السوء. 

وكان قراسنقر وبكتمر السلحدار وبعض المماليك من جهة بيدراء فسيروا إليه» وقالوا له: تحيل في دفع ما أضمر له السلطان في خاطره 
ما قاله الوزير» وأعمل ضيافة هائلة عند تعدية السلطان وقدم له. . . . . . ... من جميع الأشياء. ٠... ٠.٠.06...‏ وعلى 
هذا شرع في تجهيز هذه الأشياءء وكتب إلهم» وسأهم أن يحسنوا بالقضية مع السلطان ويعرفوه أنه يريد أن يعمل ضيافة في العدوية 
عند تعدية السلطان» ويقدم له تقادم جليلة» فقَالوا ذلك للسلطان فلم يلتفت إلههم» فلم يزالوا به إلى أن أرضوه بذلك» ثم استشار الأعراء 
الكار في ذلك» فقَالوا له: بيدرا مملوكك على كل حال» ولا بأس أن تجبر خاطره. 

فأرسلوا بذلك يعرفون بيدراء فنبض بيدرا عندما قرب نزول السلطان في العدوية؛ وضرب خيمة أطلس - على ما ذكناه -» وعمل في 
وسط الدهليز كأسيا مصفحا بالذهب» وخلفه خركاة. 

وقال صاحب النزهة: ذكر لي زردكاش بيدرا أن الحركاة بمفردها غرم عليها بيدرا ستين آلف دينار. 

وشرع في عمل الطعام» فأقام ستة مطاي» ول يبق أحد في مصر والقاهرة إلا وقد خرج إلى العدوية» ونصب حول الدهليز أحواضا فيها 
للك و العو نعو عاضا هيا التنيت يوا حراش] كا السوقة فكاع رمانة حوطن وا ماني باع رقا ع كاحي النؤفة له الون 
ور تفاماثة برهي من الغنم» وماثة | كدكن» وستون .رأسا من البتنه 

ولا قرب السلطان نزل بيدرا وقبل الأرضء ثم قام وشد وسطه بمنديل وبسط له عشرة ثياب أطلس» فدخل السلطان الدهليز فدهش 
وصار يردد بصره فيه ويعجب» وقال: يا نائب السلطان متى عملت هذه؛ فقال: يا خوند» لي مدة سنة حتى شرعت في أستعد لما بما 
يسر خاطر السلطان؛ والمملوك يسأل مرة أخدم السلطان. . . . . . وقبل الأرض. . . . . . وكان قد جهز لكل أحد منبم. . . 
٠.٠‏ ذهب» وكنبوش زركش» فصار كل أمير يخرج ثم يج ويقبل الأرض» فقال السلطان: لقد أفقرتم النائب» ثم بعد ذلك قام 
العلطان ور كن 

وكان الأمير طقجى خصيصا بالسلطان» ومن جهة بيدراء فقال: يا خوند» 5 تقولون يدا ألهة الكل وال وسكت ينا لقيك نض 
ما غرم في هذه المدة» قتبسم السلطاقة وقال: ميلقك و نؤاله أفترناة: 

ثم بعد أن رحل السلطان :ببت العوام وال حرافيش باقي الأطعمة والحلاوات جميعها. 

قال صاحب النزهة: وسألت علاء الدين أمير جاندارية والركن الطقجقى بعد مدة من انقضاء الدولة الأشرفية عما غرمه بيدرا على 
تلك الضيافة» فأخبراني أن مجموع ما غرمه في الدهليز الأطلس والخركاة والتقادم للأمراء والسلطان نحو مائة وخمسين ألف دينار. 
وفيها أرسل السلطان وأحضر الملك المظفر صاحب حماة» وعمه الملك الأفضل على البريد إلى الديار المصرية» فتوجها من حماة» وعندهما 
خوف عظيم إسبب طلبهما على البريد» ووصلا إلى قلعة الجبل في اليوم الثامن من خروجهماء وحال وصومما شملتهما الصدقات 
السلطانية» وأدخلا امام بقلعة الجبل فأنعم عليهما بملبوس يليق ببماء وأقاما في الخدمة أياما. 

ثم خرج السلطان على الحجن إلى الكرك» فسار في الطريق البعدية من جهة البرية» وسارت العساكر على الجادة إلى دمشق» وأركب 
صاحب حماة وعمه على الحجن صعبته» لأنهما حضرا إلى مصر على البريد ولم يكن معهما خيل ولا غلمان» وسارا في خدمته في الكرك؛ 
ولاقتهما تقادهبما إلى بركة زيزاء فقدماها السلطان. 

ولما وصل السلطان إلى الكرك والشوبك أعطى الأمير جمال الدين نائبه بها سبع بلاد من أعمالهاء ثم سار إلى دمشق في جمادى الآخرة» 
فالتقيه العسا كر فيهاء ثم سار من دمشق في ثاني رجب نحو حمص وسلهمية ومعه أكثر اميش وأخذ وجه البرية متصيداء ووصل إلى 
القرقليس وهو جفار في طرف بلد حمص من الشرق» ونزل عليه» وحضر إلى خدمته هناك مبنى بن عيسى أمير العرب» وأخواه خمد 
وفضل» وولده موسى بن مبنى» فقبض السلطان على اجميع وأرسلهم إلى مصرء لفبسوا في قلعة الجبل؛ ووصل السلطان إلى قصير» 
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وأعطى صاحب حماة الدستور» فتوجه إلى بلده. 
وعاد السلطان إلى مصرء ووصل إليها في الثامن والعشرين من رجب بعد أن جرد عسكرا ليقي مص صعبة ثلاثة من المقدمين وهم: 
الأمير بدر الدين أمير سلاح» والأمير شمس الدين كرتيه» والأمير سيف الدين بلبان المصي. 
قال بيبرس في تاريخه: وكنت من مضاف الأمير بدر الدين أمير سلاحء فأقنا مص ثلاثة أشهر. 
وقال النويري في تاريخه: ثم رسم السلطان للمجردين هناك» وصاحب حماة وعمه بالمسير إلى حلب والمقام بها لما في ذلك من إرهاب 
العدو» فسارت العسا إليهاء وخرج المظفر صاحب حماة وعمه الأفضل معهم من حماة يوم ابمعة الحامس والعشرين من شعبان» 
ودخلوا حلب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان وأقاموا بها. 
وذكر في نزهة الناظر سبب مسك مبى واخوته: وذلك أن السلطان لما ورد إلى كرك تلقى هؤلاء السلطان من غزة وقدموا له خيلا 
ومحناء» ومشوا في صحبة السلطان» وكانت سائر العرب في ذلك الوقت لا يلبسون إلا طراطير حمر مترفعة عن العماكم وهم عذبات مطولة» 
ونزل السلطان على :بر يحري» فلما دخلت الأعراء إلى الخدمة وحضر مب واخوته أنضا و الا مين رإفعة' وأحوه كاف خزة مرين »ةاتف 
للسلطان انشراح في ذلك الوقت» فشرع بمزح مع العرب» فالتفت إلى مبنى وقال: يا مبنى أريد أن أقلع هذه الطراطير من رعوسك 
وألبسكم كلرنات مدن السك عار روه لد نظ امخض من تفرك : تو قال يا غود ريد أن دنا ماعن وإطيتة العزيةه هات الله 
من ذلك» فتغير السلطان من قوله وسكت على غيظ منه» ثم قاموا وتفرقواء. 
ولا حضروا في الجلس الثاني إلى الخدمة على العادة» أراد السلطان أن يعمل به شيئا ينتكى بهء وكان قد عمل على النهر خشبا يمشون 
عليه مثل الجسرء فكل من كان يحضر من ذلك الجانب يمثى عليه» وأمى السلطان لبعض اندارية أن يقصر الحشب قليلا ويدوس 
عليه برجله» فإذا رأى ممق وقد أزأة الجواز عليه وتوسط» برفع رجله حق بقع في النبر» ففعل مثل ما قال السلطان» وجاء مبنى ومثى 
عليه إلى 3 توسط» فرفع ذلك المدار رجله فرج لكشب عن موضعه» فوقع مبنى ف وسط النبر إلى حلقه وغطس غطسة» فأدركوه 
وأخرجوه وهو في حالة مجيبة» فضحك السلطان حتى :بض من "رسيه ويقول: ويلمء شيلوا أمير العرب» وهو يضحك. فخضب مبنى 
من لك عضا شديدا وقال: وال ماسرق هذ إلا يق بن حبرة؛ :قرد: عليه رعفة وقال ليا أمز لا فقن هذا القول تحاف أن 
يكون في الملوك وأولاد الملوك خبيث. فتغير السلطان من ذلك تغيرا كثيرا. وقال مبى: يا أمير ما عنيت الملوك ولا أولاد الملوك» وإئما 
عنيت الذي سواها من المماليك. فالتفت السلطان إلى الأمراء الحاضرين وقال: مع ميق وهو يقول لي: خبيث بن خبيث» فنبض 
2 وميقى معهم» وقبلوا الأرض» أنه ما أزاة بهذا السلطان» وبقى مبى يقبل الأرض ويحلنف أنه ما نوى هذاء والأعرالء يعتذرون 


قال الأمير حسام الدين الأستاذدار: يا خوند لا تؤاخذ العرب فإنهم لا يعرفون هذه الأمور» ويتكلمون بكلام ولا يقصدون بذلك 
شيئاء فقاموا بعد ذلك وخرجواء والسلطان يقول: يا مبنى» بك ب من ارد اوداك اذ كف ورين يت اد 
خليل بن قلاون . ش 

ثم ان مبى صبر إلى أن دخل الليل» خاء إلى حسام الدين الاستاذدار وعرفه ما هو فيه من القَاق بسبب ما وقع منه» وكان يركن إليه 
وبينهما مودة» فاستشاره أنه يق أويرحل إلى أهله» فأشار عليه أن يرحل ولا يعود يقابل السلطانء لما كلن يع ما في باطنه من أمره» 
واتفق معه على الرحيل» وترك عنده من يثق به أنه يسير معه» ويف على ما يقع من السلطان في أمره من اللحير والشر» ثم يرسله إليه 
ويعرفه بالإشارة» ثم رحل باكر النبار. 

وعلم بذلك السلطان» فسكت عنه إلى أن اتفق ما اتفق من رواح السلطان إلى الشام؛ ثم إلى مص وخروجه إلى الصيد م ذكرناء فلما 
فرغ سأل عن الطريق التي تأنى على أبيات مبنى في البرية حتى يجعل طريقه عليهاء وأحس الأمير حسام الدين أن في نفس السلطان 
القبض عليه» فطلب ذلك الرجل الذي تركه مبى عنده» فمّال له: اذهب إلى مبنى وس عليه من عندي واعطه هذه السلة» ول يقل له 
شيئا غير ذلك» فسبق القاصد إلى مبى وعرفه أن السلطان جعل طريقه عليه» فقال: وأش قال لك الأمير حسام الدين فقال: لم يقل 
لي شيئا غير أنه أعطاني هذه السلة التي فيها الحشكابك» ففتح مبنى السلة فوجد فبها بين الحشكابك جملا مصنوعا من شمع وعليه قتب 
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وخرج ممل» فعلم أنه قاو وي فطلب إخوته وعرفهم الأى» واتفق رأهم عل الرجين: 

وهم في ذلك» فإذا صاحب حماة قد تقدم ليلاى السلطان» فركب إليه هو واخوته وعرفوه بأمورهم» واستشاروه فيما يفعل» فقَال 
صاحب حماة: يا أمير إن سمحت منى فانظر في نفسك» فأي شىء قويت نفسك عليه فافعل واتكل على الله فقال: واللّه قويت نفسى 
على لقياه» وإن كان قدر على أمى صبرت له» ثم قال له صاحب حماة: إن كان لا بد من الملاقاة فاملاً عينه بالضيافة والتقدمة وفارقه 
على ذلك. 

ثم ركب هو وأخواه فضل وحمد وتلقوا السلطان» وترجلوا عن بعد وقبلوا الأرضء وكان في نفس السلطان أن مبى ما يقابله» فأقبل 
السلطان عليهم وسألوه في العزيمة» فأجاب السلطان إلى سؤالهم» وقصده القبض علهم» وعند وصوله أبياتهم قد وجد طعامهم قد جهزء 
وكان قد احتفل له في ذلك اليوم احتفالا عظيماء فذيح في ذلك اليوم ثلاثمائة رأس غنم وقأانك ١‏ كنا وتعية فعدلةة واحصر 
مائّق منسف حلوى» وعشرة أحواض سكر وسويق» وأحضر التين والزيت والفستق أكواما مكومة» فشرعت الأمراء في الأكل» 
والسلطان ينظر إلى مبنى واخوته ويرى القبض علييم» فتنظر مبنى إليه وعرف ما عنده من ذلك» فتقدم وباس الأرضء وقال يا خوند 
نحن اليوم من جملة رعيتك وقد شرفتنا وقبلت عن يمتناء ونريد منك أن تتم خيرك وتأكل من طعامناء فإن كان في نفس السلطان شيء 
يفعله فها نحن بين يديه 

وكان إلى جانب السلطان الأمير برغشه» فد السلطان يده فأكل» وبرغشه يتحدث معه قليلا قليلا. فال له يا خوند: أزل ما في خاطرك 
فإنانفخ كنا بيد كو فقال بابرعليد أنى كزل عق عااسواها إلا حي بن نحيت» 

فقال له يا خوند: صدقت» ولكن بقى له حق عليك حيث أجبت دعوته ونزلت أبياته وأكلت طعامه» فإن فعلت ما أضمرت في نفسك 
ليقن امن إل التلطانه فس لك سكن ها ونس السلطاة من الفيظه وعل أن الذي قاله برغشه صميح. 

ثم شرع يتحدث مع مبنى ويطيب خاطره إلى أن طاب خاطره؛ ثم ركب السلطان وم صحبته إلى أن نزل على حماة وأكل ضيافة 
المظفر» ثم خلع على صاحب حماة ومبيى عند رحيله. 

وبقى الأم في نفسه إلى أن اتفق خروجه من مصرء فوقفت له جماعة كبيرة من التجار وعرفوه أن عرب مبنى تعرضت لهم في الطريق 
وأخذوا منهم شيا كثيراء وشكوا أمرهم إلى مبنى فقال لهم: ما هم عربى ولكن هؤلاء من بني كلاب» فردهم السلطان إلى دمشق» 
وبقى في نفسه إلى أن اتفق سفر السلطان بدخول البر» وأشار أن يكون العسكر والأمراء على حمص حين عودته» فراح السلطان إلى أن 
توصل إلى مكان منزل مبنى» وكان في ذلك اليوم حر شديد» ومبنى جالس في بيته» وقد رفع أطراف البيت» وزوجته إلى جانبه» فنظر 
فإذا جماعة على بعد راكبين الحجن» فصاح لحاجبه وقال: رأيت جماعة قاصدين فلاقهم وأنزلهم في بيت الضيافة إلى أن يسكن الحرء 
فرجع الرجل وقد عايتهم وهم سبع نفر وهم قاصدون البيت» فالرجل يومئ بككه إلههم أن يرجعوا من بيت الأميرء وهم لا يلتفتون 
آله إلى أن وصلوا إلى البيت» خاءهم الحاجب وقال» يا موالي انزلوا بيت الضيافة فإن الأمير هو وحربمه في البيت» فقال له السلطان: 
ارجع وقل للمهنى كر الخليل. فقّال يا مولاي: ابعدوا عن البيت قليلاء فصاح السلطان عليه وقال: ويلك قل له كل الخليل» فاستهابه 
الرجل فرجع فوجد مبنى وقد خرج لما رآهم بقرب البيت واقفين فقال: ويلك ما قلت لك أنزههم ببيت الضيافة. فقال يا مولاي: 
ما إسمعون مني وينبروتي» ويقول واحد منهم: قل لمهنى كم خليلاء فعند ذلك رجف فؤاد ميى» ووضع عمامته على رأسه» ونبض 
رف إل أن عل أنه السلطان» فصار يجري ويقبل الأرض ويقول: يا سلطان الإسلام فضحتنا اليوم. فقال له: ما عليك نحن جثنا 
برسم الصيد. فال يا خوند: لا بد من نزولك. قال: لا ولكن اطلب إخوتك حت يكونوا معنا في الصيدء فركب وبعث إلهم» خضر 
مد وأخوه الآخر وابنه» وقبلوا الأرض بين يدي السلطانء ثم قال له ممد: يا خوند يقبح علينا أن ترجع ولم تأكل ضيافتنا. فقال: أنا 
نكت إلا لضيد الغذاك: 

فقال مد: يا خوند وحياتك قد ظفرت بالصيد ونحن غلمانك. فقال: حتى نعود» فركبوا ودخلوا البرية وقضى السلطان وطره من الصيد 
يومين» وقد جهز له مبنى ضيافة كبيرة وسالوه» فرجع إلى بيوتهم فوجدهم قد جهزوا كل شيء حسن اعظم من ضيافتهم الاولى. 
قال صاحب التارية: وأخبرني جماعة كثيرة: لم يبق أحد من الغلمان من العسكر إلا وقد ملأ خرجه من سائر النقل وأنهم قد عملوا كل 
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صنف من الأصناف على ناحية حتى عملوا ماثة فصيل مصنوع من الحلوى» كل فصيل على منسفء فلما فرغت الأمراء من السماط 
طلب السلطان قراسئقر والأفرم أمير جندار وجماعة من الأعراء» خفرجوا إلى مبنى واخوته ووضعوا الزناجير في رقابهم» وركب السلطان 
من البيوت» وخرجت النسوان وبكين وحن وهن مكشوفات الوجوه» ثم أركبوهم المجن وهم مقيدون. 

ولما نزلوا على ممص سأل مبنى الأمراء أن يسألوا السلطان في أن يطلق أحد إخوته» فإن بيوتهم ليس فيها رجل يدبرهمء فسألوا السلطان 
فأطلق ص أخومة وأنعم بإمريات آل عيسى على آل رأ ثم ألزم السلطان مبى واخوته أن يحضروا مال التجار الذين شكوهم) 
فالتزموا به. 

ثم ركب السلطان إلى الصيد أيضاء ورسم للعسكر أن يذهبوا إلى دمشق فيقيموا هناك حتى يحضر السلطان» وبعد أيام قدم السلطان إلى 
دمشق وكان يوم دخوله يوما مشبوداء 

وفيها: سير السلطان الأمير عن الدين الأفرم إلى قلعة الشوبك ليخربباء فتوجه إليها وهدمباء وكان ذلك في غاية ما يكون من اللحطأ وسوء 
التدبيره وحكى أنه وجد بقلعتها أربعين ألف ختمة بخطوط منسوبة مذهبة» وربعات كثيرة كذلك» وكتبا عظيمة مدخرة من عهد بفي 
أيوب» وزردخانة عظيمة القدر» ووجد في جملة ذلك سيفا عرضه شبر وأربعة أصابع مفتوحه وطوله أربعة أذرع. 

قيل: إنه سيف خالد بن الوليد رضي الله عنه» وقيل: هو سمصامة سيف عبرو بن معدى كإب. 

وذكر في نزهة الناظر: أن السلطان لما استقر بمصر بعد عوده من الشام قبض على الأمير عن الدين أبيك الأفرم الصالحي أمير جندار» 
وكان سبب ذلك أنه حصل للسلطان حنق إسبب عرب الشوبك وأنهم يقيمون فيها ويطلعون قلعتباء فكتب بذلك نائب الكرك إليه» 
فطلب الأفرم المذكور ورسم له أن يركب وينزل على قلعة الشوبك ويخربها. فال له الأفرم: يا خوند كيف تخرب مثل هذه القلعة 
وهي قلعة عامرة آهلة» وهي حصن من حصون المسلمين» فنظر إليه نظر المغضب وقال: نتم نفوسكم كار وما خرج من رؤوسكم دعوى 
البحرية» وتزحمون كم أصداب رأي ولا يبجئ رلك إلا على رؤوسم» ثم رسم بأخل سيفه وتقيبده في وقته» ورسم للوزير بالحوطة على 
موجوده بمصر والشام وكان له موجود عظيم جداء» وككنق الوزير من ماله. 

قال صاحب النزهة: فأخبرني ولده أسد الدين أن من جملة ما حمل لبيت المال من جهته مائة ألف وستون ألف دينار» وستة وتسعون 
ألف أردب غلة» وكتب إلى دمشق بالحوطة على ما كان له فيهاء 

وقبض أيضا على الأمير عن الدين أزدمى العلائي أحد الأمراء بدمشق» وكان له موجود كثير» وأحضر إلى مصر. 

وفيا أدر الشلظان:الوقير أن كع إل لمباشرين بدمشق لاستعمال مائة شمعدان مكفت؛ ويكتب اسمه عليهاء و“مسين شمعدان ذهب» 
وخمسين فضة» ومائة وخمسين سرجا زركشاء ومثلها مخيشاء ويجهزون الف شمعة» وأشياء كثيرة من هذا الصنف. 

وكان هذا لأجل الهم إسبب زوجته بنت نكيه» وكانت حاملاء وقرب ميلادها. 

ثم في شبر ذي الجة رسم السلطان للعساك بالتأهب للعرض والقيام من العدد» والتجمل بالنافلة والفرضء» فاهتموا بالعدد اجميلة من 
القواشن والفرقللات وأعلوى والبركستوانات والتزا كنى والكاسات وعي ذلك من :العده الفاححزة: 

وكان الباعث له على ذلك قرب ميلاد زوجته» فاهتم بذلك عند قرب النفاس» مؤملا أن يكون المولود ذكرا يحبى به ذكره» ويشرح له 
صدره؛ ويرث الملك من بعده» وتمل العساكر تملا لم ير مثله» وغالوا في أثمان العدد» حتى بلغ عن الجوشن الذي قيمته مائة درهم 
إلى الف درهم وفوق ذلك. 

وفي اليوم الثالث من لعب القبق هبت رياح عاصفة» ونار من العجاج ما بملاً الفجاج» فصار النهار كالليل» وكان السلطان قد أمى 
باتخاذ الأطعمة» والإكار من أنواعهاء وتجهيز القَمز والفواكه» وأصناف الحلوى» فكان المولود بنتا فلم يتم له ما رام» ولا انشرح لهذا 
الاهتمام. 

وذكر في نزهة الناظر أن السلطان لما جاء له بنت خشى أن يسأل عن ما كان قد استهم فيه» فأظهر أنه يريد أن يطهر أخاه مدا 
واه اله مظفر الدين موسى بن الملك الصالح» ورسم نقيت اتيش" واغياي: أن يعرفزا الأمراء :والعنيا ؟ أن يلبسوا عدد الحرب هم 
وخيولهم» ويجتمع اجميع بالميدان الأسود خارج باب النصرء فأخذت الأمراء في الاهتمام لذلك. 
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وبعد ثلاثة أيام حرجت السوقة ونصبوا سائر ما يحتاجون إليه من الصواوين واللحيام والأخصاصء ونقلوا إليها سائر الأطعمة والنقل» 
وكلو]اسوقا عطيما: 

ونزل السلطان في موكب عظيم» و1 بيق اقل من الناس من الكوايوة وغيرهم إلا وخرج بمضي بمضي ذلك اليوم» وهم في الزيئة المذكورة 
من العدد. 


وفي اليوم الثاني رسم السلطان للعسك أن يبدأ القبق» وعرف الاب أن أحدا لا يرد لا من الجندء ولا من ثماليك الأمراء» وكل من 

اراد الري يدخل ا ِ ِ عااء ِ 

وطلب السلطان في ذلك الوقت الأمير بدر الدين بيسرى» والأمير سلاح؛ وقال أنتم أكبر الأمراء ومشايخ هذا الحال» فاشتهى أن 

تبدأوا وترموا القبق» حتى أبصر همة الشيوخ. فال البيسرى: يا خوند .بنبغي أن نتفرج هذا اليوم على هؤلاء الشبان الملاح إيش بقى 

فينا ونحن شيوخ» وقد ذهبت علينا. فقّال: وحياني عليك أن لا بد من أن ترمى. 

وكان بيسرى قد علم أن السلطان يكرمه بهذاء وكان قد أعد له سرجا يليق لرمى القبق» وهو السرج الذي يكون قربوسه الوراني وطئة 

حتى إذا مال على قفاه لا يؤلله ذلك فركب ذلك السرج» واستعمل القبق وهو نائم على علاق قفاه إلى أن وصل إلى مكان الرمي 

رماه فاصابه» ثم عاد ورماه على يساره فاصابه» ثم دخل بعده امير سلاح» ثم امير بعد امير» ومقدم بعد مقدم» وجندي بعد جندي. 

وكان ذلك اليوم يوما عظيماء ما عهد يوم قبله مثل ذلك» ثم إن السلطان رجع وهو مسرور بذلك الدهليزه ودارت على الأمراء السمّاة 
بأواني الذهب والفضة والبلور» وشرع الجند إلى الأخراض التي نصبت للشرب» وكانت قدر مائة حوض» وأقام السلطان في ذلك 

يومين والثالث» وفي اليوم الثالث قال السلطان لبيسرى: بقى هذا اليوم؛ ادخل وارم. قال: يا خوند» خل عنا الشيوخ» وخلنا نتفرج 

اليوم على هؤلاء الشبان الذين كل واحد منهم أحسن من الحور في الجنة» فتيسم الستلظافواشاق إل حاضكه أن عدهوا ترما 

القبق» فدخل طغج» وعين الغزال» وأمير عمر» وكيكلدى وقشتمر العجمى» وبرلغى وأعناق الحسامى» وبكتوت الصبيوني» ونحو من 

خمسين أميرا من اللخاصكية» وعليهم تتريات حرير أطلس بطرازات زر كشى» وكلوتات زركشى» وحوائص الذهب» ودخل كل واحد 

منهم مداخل بحسب الجانبين» وأثار بواضم سناه على النيرين» ورم وهو يبز عطفيه فأصاب الغرض قبل الإيماء إليه» وتخيل كل منهم 

على ذلك بالجوزاء» وهو راكب» وحنايا قسيهم من حنايا تلك الحواجب.٠‏ 

قال .ضاحب الترهة ولولقة: 

عوذة البارى رب الفلق ... لما تلفت عند رمي القبق 

ولاح من واضحة ببجته ... ما بين عينيه وفرق فرق 

فقّلت للناظر من دهش ... انظر إلى صحة هذا القبق 

ركان الشلظات قد زم بحضور سائر الملاهي في ذلك اليوم» وكان يوما عظيماء ولما رجع. . . . . .» لا صفا إليه زمانه» أبدل 

الله ذلك الفرح بالترح» والنجاح بالإيجاح» وذلك فقد أظلم الجو في ذلك الوقت» وجاءت ريح عاصف»ء وري. . . . . ٠.‏ طبقت 

الأرض» فقلعت سائر الحيام» وأرقك الدهليز وذرت الغبار والرمل في وجوه الناس حتى كان الرجل لا يعرف رفيقه إلى جنيبه» 

واختلطت الأجناد بالأعراء» ووقع النبب في اللحيام والسوق» وطلب السلطان القّلعة والأمراء معه» واختلفت عليهم الطرق» وما دخل 

السلطان من باب الاصطبل إلا بالجهد العظيم» وهتكت حريم كثيرة» ونهبت أشياء غير عديدة. 

وكان يوما كأنه من أيام البعث والنشور. وكأن الناس ل يروا شيئا من السرور» واشتغل كل أحد بنفسه» وبقى الحال على هذه الميئة 

مقدار ساعة فلكية؛ ثم سكنت الرياح» وأشرقت الشمسء» وحمد الناس الله تعالى وشكروه على لطفه. 

ثم لما أصبح السلطان أمى بإحضار سائر الملاهي لأجل ختان أخيه وابن أخيه» وعمل المهم في القاعة التي عمرها وسماها الأشرفية باسمه» 

وعمل هبما لم يعهد مثله في سائر الدول» وحضر الأمراءء ورسم السلطان للخاصكية أن تدخل واحد بعد واحد فيرقص بمفرده» وهو 

واقف يتفرج عليهم واللحازندارية واقفون بين يديه بأكاس الذهب» وهو ينثر الذهب على كل واحد بمفرده» ولما فرغ الحتان رسم لكل 

أمير بفرس مسروج وأشريف» ورسم البيسري وأمير سلاح كل واحد بألف دينار. 
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كلت الأسر طفص نوكاو فده احل” الخاصكية» فكتب بخطه رسم السلطان خليل بن قلاون أن ينعم على الأمير سيف الدين 
طقجى الأشرفي من اللحزانة الشريفة بمائة ألف دينار» وعلامته» وكابته بقل غليظ» فأخذ طقجى الورقة عنده» وكان السلطان رسم 
عند الحتان أن يرمى كل مقدم ألف في الطشت مائة دينار» والطبلخاناة خمسين ديناراء ووكل الوزير بأمى الطشت وأمى لخازندارية 
أن يحفظوا الطشتء فليا فرغوا أمى السلطان أن يكون النصف لأصحاب الملاهى والنصف للمزين» فعرفوا الوزير بذلك» فأخذ الطشت 
ده وأرضي عؤلاء بابنض» .ضام أن الاليظهروا ذلك للسلطاو 51 

ثم طلب السلطان الوزير وقال له: اعط للبليبل ألف دينار» وكان البليبل يغني في المجاس وعلى السماط» وكان له صوت عظيمٍ إلى 
الغاية» وكان الأشرف يحب سماعه في حياة والده» فال الوزير: يا خوند وم من ألف خرج في هذا المهم؟ فالتفت السلطان إلى البليبل 
فقال: ويحك غنى إذا أسعدك الزمان فلا تبالي» فصار يلعلع بصوته والسلطان يعجبه قوله» فقال: يا صاحب املا طشت بالذهب فقال: 
السمع والطاعة» ثم جاء إلى الوزير أستاذ الدار لطقجى وديوانه» وأوقفوه على ما كتبه السلطان» فلما رأى علامة السلطان بض من 
الجاس وقبل الأرض ووضعه على رأسه وببت له ساعة» وقال: مرسوم السلطان على الرأس والعين» ولكن أمباوني قليلاء ثم نض 
من المجلس ودخل على الأمير بيدرا نائب السلطنة» ورمى نفسه عليه» وقال يا خوند: ارحمني وادركني وإلا أموت» من أبن أجد مائة 
ألف دينار بعد عمل هذا المهم العظي» فلدا وقف على المرسوم أعذره ونبض معهء فدخل إلى السلطان» فقال له: يا خوند» من أن يجد 
الوزير بعد عمل هذا المهم مائة ألف دينار» وشرع يسأل التنقيص من ذلك» والوزير أيضا يسأله» فنظر إلييما السلطان نظر المغضب» 
فقال: مثلٍ ينعم على مملوكه بشيء اليوم وينقصه غدا. فقالوا: يا خوند: عن ندخل على طقجى لبحط من هذا القدر بشيء. فقال: 
هذا له وليس لي» فنبضوا من عنده؛ فصادفوا طقّجى داخلا إلى الخدمة» فأخذ بيدرا بيده فأجلسه إلى جانبه» وطلب بكتمر السلحدار 
وبعض الخاصكية» وخاطبوه أن تكون المائة ألف دينار مائة ألف درهم» فقال للوزير: أنت في عقّلك؟ تقول إني آخذ عوض مائة 
ألف دينار مائة ألف درهمء فلما رأى بيدرا تصميمه على الطلب قام ووقف وقال: يا أمير أنا أروح اليوم إلى بيتك وأطلب ضيافتي» 
فنبض طفقجى وقال: يا خوند مثل ما وهيني أستاذي أنا قد وهبتك اجميع» وبعد ذلك حمل له الوزير مائة ألف درهم. 

وقال صاحب النزهة: وجدت دقترا خط قخص من مماليك 6 طيبرس بعد وفاته؛ وكان والدي وصيه» فنظرت فيه» وقد كت 
كل ما نفق في هذا المهم» فوجدت جميع ما غرم من أوله إلى آخخره: ثلاثة آلاف رأس غنمء وسقائة رأس بقر» وخمسمائة أكديش 
وألفين وثمائماثة قنظار سى للمشروب»:ومائة وستين قنظارا لعمل الخلاوات» وذك أنه عرز ما نفق من الذهب» وقدره على سبيل التقريب 
فاق الف دان 

قال: ثم بعد قتل الأشرف لما تولى الأميران سلار وبيبرس وباشر عل الدين أبو شاكر ناظر الموشثغاناة سألته عما تفق من بيت المال في 
المهم المذكور» فقال: وجدت أوراق المصروف نحو الثلاثمائة ألف دينار» سوى ما خص الأقبية والطرز والسروج وقاش العساكيء 
ولم يعهد أن أحدا من ملوك الترك صنع مهما مثله» ولا نفق فيه مثله. 

وفيها: كانت واقعة القاضي تقي الدين بن بنت الأعن مع الإؤير» :وقد دكتا طرقا 'منيا فيما منطى» 

وذكر في نزهة الناظر ما جرى عليه مع الوزير في هذه السنة» وقال: ولم يذكر أحد أغش من هذه الواقعة ولا أشنع منها في حق هذا 
الرجل» وكان السبب في ذلك أن الصاحب شمس الدين بن سلعوس لما قدم مصر في الدولة المنصورية» كا ذكرناء وباشر في ديوان 
ولده الأشرف كان رفيقه في المباشرة رجل يقال له نجم الدين ان غظاياء” كان شاهذ| بديوان الأش فك سفصل .بين بيع ابن سلعوس 
إلمام عظيم ومودة عظيمة» واتفق أن ابن سلعوس خرج من مصر وأقام بدمشق» فكان هذا الرجل يكتب إليه كل ما يتفق في مصر 
من الوقائع ويعلمه بذلك» وكان يبادي بعضهما إلى بعض. 

وكان نجم الدين هذا يسعى عند الأمراء وحاشية السلطان في أن يوليه القاضي تقى الدين في شيء من الوظائف الدينية» وكان ابن 
سلعوس أيضا بعث إليه من الشام وسأله في أمره» فلا حضر قاصده إلى القاضي قال: يا سيدي القاضي شمس الدين يس عليكم؛ فقال 
القاضي: أي شمس الدين؟ فقال: يا صاحب ديوان الملك الأشرف. قال: تاجر البطاين» فرجع القاصد وعرف ابن سلعوس بذلك» 
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فضت على ذلك مدة وجماعة كثيرة إسعون له عند القاضي وهو يسوف من وقت إلى وقت إلى أن حضر نجم الدين مع جماعة عند 
القاضي في أمى ميراث وتوكل فيه» وادعى على الأخصام بدعوى غير سائغة» فنظر القاضي إليه وقال: يا نجم الدين أصلح دعواك؛ 
فرج وعاد ثانياء فرده القاضي وقال: أصلح دعواك» فلما فرغ من الدعوى طلبه وسأله عن مسألةه فلم يجب عنهاء وصار القاضي يفهمها 
دف توغ اقالاله' يا نجم الدين كيف يحل لك تسعى أن يتولى مجلسا من مجالس الحكام ولا تحسن طريق الدعرى السائفةء ولا 
تجيب عن مسألة» ارجع إل الل حال وله فق عل جيعد للع رحد في ولايتك» واذهب واشتغل بالعلل» ولا ألقى الله وفي صحيفتي 
ولا يتك. ع ع 
وتطاولت المدة على ذلك إلى أن تولى الملك الأشرف بعد وفاة والده المنصور وحضر ابن سلعوس واستقر في الوزارة كا ذكوناء وعزل 
القاضي تقى الدين من وظيفة القضاء ثم صار ياخذ منه وظيفة بعد وظيفة إلى ان بقى معه نظر اللحزانة وشيء من وظائفه» وحصلت سفرة 
عكاء فكتب السلطان إلى نائب الغيبة من غير علم الوزير أن يطلب ناظر الحزانة وسائر مباشريها ويأمرهم بكتابة ما فييا من ال حواصل» 
وسيرها صعبة البريدي» فكتب نجم النين نين «غعطايا المذكون إلى الوؤير وعرفة بذلك»:وأن القاضي هو الذي فعل ذلك بسعايته» فبقى 
في نفس الوزير ذلك» فلما قدم إلى مصر تلقاه الناس على العادة والقاضي فييم» فأقبل يسم على الوزير فلم ينصفه في الجواب» ثم قال 
له يا مولانا تقى الدين: جهز عشرين ثوبا أطلس لأجل الفرش عند دخول مولانا السلطان» فقال يا مولانا الصاحب: ما سبقك بهذا 
أحد ولا سبقني أيضا قاض ببذاء ورجع عنه وفي وجهه التغير» ثم عمل القاضي تق الدين للوزير قصيدة من نظمه وعظمه فيباء وقصد 
بذلك ملاطفته ومداراته» فلما دخل إليه أراد أن .نشدها وهو واقف» فنعه من ذلك» وهي قصيدة طويلة أولها هو قوله: :؟ شك الله ما 
صنعت وبرعءى فهو قد حل في البرية وقعا وكانت هناك جماعة كثيرة» فدخلوا على الوزير أن لسمعوا القصيدة» فأم بذلك» وما فرغ 
من إنشادها تبسم الوزير» وقال: يا مولانا تي الدين: عظمت تاجر البطاين كثيراء خفجل القاضي» ثم قال: يا مولانا الوزير: المرء بنسبه 
لذ قبةف واس سن القوم من يمل الحقدء ثم شرع الوزير بعد ذلك في العمل عليه إلى أن طلب بعض الكتاب» فكتبوا عليه بمائة 
وعشرين الف درهم» فطلبه إليه وخاطبه ف أمرهاء فال تقي الدين: ما عهدت مني خيانة قبلهاء فنبره ورسم عليه وأقامه من المجاس» 
ثم دخل إلى السلطان وعرفه بذلك» ورسم اللملطان بأ إستخرجها منه. 
وكتب تفي الدين ورقة إلى نائب السلطان» وذكر فيه ما جرى عليه مع الوزير» فسير إليه النائب الأمير الموصلي الحاجب يقول له: هذا 
القاضي كان رفيقي في الوزارة» وله على نعلفية. رةه وها رايت منه في مباشرته ما يشينه في دينه ولا دنياه» وان كان الصاحب ما 
يقبل سؤاللي فيه فهما كان في جهته أنا أقوم به عنه لبيت المال» فقال في جوابه: بسم الله ولكن نحتاج إلى تحقق حساب الديوان يومين 
أو ثلاثة» ثم أسيره إلى خدمته. 
وتحقق الوزير أنه ما ينال منه غرضه لأجل قيام بيدرا في طريقه» فسعى ابن عطايا وأصلح جماعة من شهود القلعة وغيرهم ممن لا يتق 
للم -غضروا عند الوزير» واتفقوا معه على أن يشبدوا على القاضي بما يدعيه الوزير» فأصبح الوزير ودخل إلى السلطان فقال: كلما 
أطلب أحدا ممن له تعلق بأمور المباشرة وعليه مال السلطان يقوم بيدرا لأجله وبمنعه عني» ويرسل إلى الرسالات الفاحشة فغضب 
السلطان وقال: ع واطلب مالى حيث ما كان وفي جهة من كانء ثم شرع اع ار فرج الوزير وطلب القاضي تقي الدين 
ونبره» ورسم عليه أربع رسل وقال له: انزل واحمل المال والا فعلت بك كذا وكذاء وأمس أن لا يركب. 
قال صاحب التاريخ: 3 في ذلك اليوم عند باب الإصطبل وهو يقاول الرسل على الركوب وهم بمنعونه وعليه دراعة وعمامة وعذبة 
صغيرة» وكان الأمراء في ذلك الوقت طالعين إلى الخدمة فرآه أمير سلاح على هذه الحالت» فضرب الرسل وأركبه» وقامت العوام على 
الرسل وقصدوا رجمهم وضربهم» فنعهم بعض الناس» وصارت الأمراء ينظرون إليه وتألموا بسببه» ولما طلعوا إلى القلعة عررفوا النائب 
ناوا عا رادا ما عليه القاضي من الذلة والإهانة بين العامة واللخاصة» فتألم بيدرا بسبب ذلك غاية ما يكون. 
ثم أن الوزير اتفق مع الشهود المذكورين وصوروا عليه محضرا يتضمن فصولا كثيرة» منها: أنه شرب انمره ومتها أنه يلوط بالصبيان» 
ومنها أنه يتلفظ بألفاظ يصطلح بها النصارى من الألفاظ التي يترتب على قائلها الكفرء وأنهم عاينوه وقد شد في وسطه زناداً من 
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تحت ثيابه على صفة النصارى» وأثبتوا المحضر على هذا الوجهء ثم أخذه الوزير ودخل به إلى السلطان» فقرأوه عليه» واتفق معه على أن 
يحضروه إلى مجاس الحم ويدعى عليه بذلك» فإن أنكر شبد عليه شبود المحضرء ثم يعمل بمقتضاه من القتل ونحوه. 

ولا خرج الوزير من عند السلطان دخل النائب» فتلمح السلطان في وجهه الغيظ» فسأله فقال يا خوند: كيف لا يكون وني أيامك 
ينزك قاضي المسلمين» وهو رجل كبير القدر» صاحب علٍ ودين» وسلف صالح» راجلا يمي بين العوام؛ افيه لعن وشرع 
بيدرا يذى أمثال ذلك» فال السلطان: اسكت أنت ما تعرف» هذا رجل زنديق» فشرع يذ له اصن وما كتب فيه من المصائب» 
وأن الوزير التزم أن باك دخ جيه لا كاد سرامن ايل الف «الاباحرد ارجع إلى الله في مثل هذا الرجل ولا 
أسمع فيه قول رجل عاي» فغضب السلطان من قوله» وقال له: يا مأبون تقول في حق وزيري قطعة عامى» واللّه لولا خدمتك على 
والا خليتك عشي ف خدمته وتمل مداسه» فرج بيدرا من عنده» وهو أ من الغيظ والحنق» فوصل إلى دار النيابة و يجلس 
5 واختل بنفسه وبكى بكاء كثيراء فبلغ الوزير ذلك ففرح والبسط» و يدر ما يكون عقيب ذلك. 

وأأشد صاحب التاريخ لنفسه: 

كامة قلتها فقالت مبلا ... عن قريب تريك قولا وفعلا 

سترى حمرة نار نارا ٠...‏ كآأن إشعالما سنانا ونصلا 

فسمعت الأمراء بذلك» فأتوه سرا وصبروه» وهونوه عليه» وقالوا له: إن أستاذك حاد اللخلق» فتصبر على ذلك» فكلهم تألموا له إسبب 
ذلك» ثم أجمعوا كلهم على الكلام مع السلطان» ذلا فكا عليه اكد السلطان يذكر لحم حديث القاضي» فقال له أمير سلاح» والبيسرى: 
يا خوند الله الله حاثى في القاضي هذه الأمور» فصار السلطان يحاج الأعراءء فقال له أمير سلاح: يا خوند نحن ما نريد أن يكون 
في ذمة السلطان من ذلك شي ء» فتجتمع مع نائب السلطان وسائر القضاة» وتعمل عقّد مجلس ذا الرجل وأسمع صحته» فإن ثبت 
عليه شيء مما ذكروه عرفنا مولانا السلطان فيرى بما فيه مقتضى الشرع ويبرأ ذمته من جهته» فأجابيم السلطان على ذلك ونبضوا كلهم 
واجتمعوا في موضع» وح يوا القاضي وشبود المحضرء وكان منهم نجم الدين بن عطاياء وابن السبتق» والتكرورى الإمام؛ وكان هؤلاء 
فى كيوة القلفة»-وأقاهوا 1 يدعى عليه بذلك؛ فنبض القاضي تقي الدين وقال: يسم الله الرحمن الرحيم؛ قا اساسا “ايا 
الذين امنوا إن جاء م فاسق ينبأ "ا الاية: ثم قال: عا الإسلام يا مجاهدين في سبيل الله أنا'فللان نن .فللان بن فلا وذك سار 
أجداده إلى أن اماق لس رن رلا جرجس ولا مجوسي ولا نصراني» وإذا قالوا إني أشرب اخمر ربما يكون فيه إذة على زعم 
من إستعمله» أو أنى ألوط ربما يكون من عليه شهوة النفس» ولكن النصرانية وشد الزنار من أن وإلى أن وما فيه من اللذة» ولا حول 
ولا قوة إلا باله العلي العظيم» وتمثل: 

جلوا صارما وتلوا باطلا ... وقالوا: صدقناء فقلنا: نعم 

ثم بى» فاتهملت عيناه بالدموعء فا قام أمير منهم إلا وهو يمسح عينيه عينيه من البكاءة -ويقول: وله يح على من إشبد على مثل هذا 
بالنصرانية 3 يضرب عنقه» دي المجاس على ذلك» وكان 3 عظيما» وقصدت 0 أن يرجموا الشبود» فنعتهم المجاب» 9 
دخل الأعراء إلى السلطان» فزأى فى في وجوههم أثر البكاء والحزن وقد تنكوت» وصار اميق بدر الدين بتحدث معه ودموعه نجري» 
وقال يا خوند: إش يقال ف بلاد الأعداء إذا سمعوا أن الشبود شبدوا أن قاضيهم الذي هو قاضي القضاة نصراني» وشرع البيسرى 
وبكتمر السلحدار وغيرهما من أكابر الأمراء فتحدثوا مع السلطان» فمّال السلطان: أما في ذمتي ذنب» ورسم بالإفراج عنه» وأن لا 
يعارضه أحد» نفرج الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار بنفسه ومثى مع القاضي إلى باب القلعة. 

وقال صاحب التاريخ: كنت في ذلك اليوم مع والدي أشاهد ما وقع» ولم أر مثل ذلك اليوم من اجتماع الناس حتى لا يمكن أن 
يرى احد القاضي ينهم ٠‏ 

وأصبح الأمير بيدرا يدخل إليه» فطلبه وطيب خاطره وخاع عليه وقال: لأجلك أطلقت القاضي وما سمعت فيه قول أحدء فقبل 
الأرض ودعى للسلطان» وفي قلبه من تلك الكلمة أمور. 
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قال صاحب التاريخ: أخبرني الشيخ زين الدين ابن الكتاني الشافعي في سنة أربع وسحفانة وفك اريت عنده ما جرى على القاضي 
تفي الدين. فقال: 27 بدعوة دعيت عليه» وعوان القاضي تقى الدين كانت له وظائف شى. 

من جملتها نظر اائقاة الصلاحية» وكان شيخها في ذلك الوقت الشيخ شمس الدين الأيكي» وكان القاضي يحضر الوظيفة» واتفق في 
بعض الأيام بحث بينهما في نظم الشيخ قرف اللين بن الفار طن > وكان قد بلغ القاضي عن الشيخ أنه يعتقد الحلول» فقال له: بلغني 
أنك رجل حلولي على مذهب ابن الفارضء وأنك كل وقت تنشد قصيدته التى فيها ذكر الحلول» وهذا مذهب خهس» فصعب على 
الشيخ كلامه» وأخذ يجاوب القاضي بالفظاظة فال له القاضي: الآن ظهر صدق ما قيل فيك؛ وسفه عليه» وقام من غيظه عليه 
فضربه بيده رق عمامته في حلقه» فنظر إليه الشيخ» عرق دمعه» وقال: نكلت بيء نكل الله بك» فأجييت دعوته» وجرى عليه 
ما جرىء وما أفرج الله عنه جاء إلى الشيخ واستغفر الله تعالى» وأشار الشيخ إلى خادم من خدام أم الملك السعيد» وكان حسن 
الصوت» فقام وأنشد قصيدة ابن الفارض إلى أن أن إلى قوله: 

وبي من أتم الرؤيتين إشارة ... تنزه عن رؤيا الحاول عقيدتي 

فى القاضي عند ذلك بكاء كثيراء فقال: والله لقد قرأت هذه القصيدة مرارا عديدة ولم أقع على هذا البيت» ونحن استعيذ الله من 
ذلك الذنب. 

وفيها: عزل القاضى عماد الدين بن الأثير كاتب الإنشاء» وكان السبب لعزله أن السلطان قال له: اكتب إلى نائب الكرك بإتلاف بعض 
الأمراء» فكان 58 له: يا خوند عاهدت الله الا كن بخطي في إتلاف مسللء قل ال مظز المنطنيه قال ويلك» أقرلله 
اكتب فا تكتب» فأخذ الدواة فضربه بها ورفصه في صدره» فنبض وهو يقول: رضيت بغضب السلطان ولا غضب الله تعالى» فطلب 
السلطان النائب وعرفه بذلك» وقال له: افتكر من يكون كاتب السرء وكان في ذلك الوقت نوبة الأمير لاجين في السلاح فقال: يصلح 
لهذا شرف الدين بن فضل اللهء وأنه من بيت كبير وله دراية بالوظيفة» فعند ذلك رمم بطلبه على البريد» فلما حضر خلع عليه واستقر 
بالوظيفة. 

وفبها: أفرج السلطان على يعقوبا أمير الأكراد الشبرزوية» وكان قد أن إلى بلاد الشام ومعه نحو من أربعة آلاف نفس من الشبرزوية» 
وجرت له وقائع كثيرة» وبقى إلى أن حضر السلطان الملك المظفر قطز والتقى مع المغول في عين جالوت» وكان قد حضر المصاف 
وشكر فيه هو وقومه» ولما تسلطن الملك الظاهر حبسه» فبقى في السجن إلى أن أطلقه الأشرف في هذه السنة» وكان الساعي له عند 
السلطان الأمير برغشه» وكان قد حضر عند السلطان بتقدمة جليلة من اللخيل وغيرهاء فشفع فيه عند السلطان6 وساغده الأمين دزا 
أيضاء وكان بينه وبين برغشه صحبة من أيام وصول يعقوبا إلى البلاد» ولما أطلقه السلطان أنعم عليه بألف دينار وكسوة وخيل» وكان 
رجلا طوالا وشكلا عيبا جميلا. 

وفيها: ركب السلطان ونزل إلى الميدان ولعب بالأكرة» فضرب الأكرة فوقعت على وجه بيدراء فقطع حاجبه وجرى الدم وتشوش 
السلطان لأجلهء فقصد أن بيبطل لعبه» خلف عليه بيدرا أن لا يبطل. 

ونظم شرف الدين ابن الوحيد في ذلك أبياتا منها قوله: 

يا بدر دين الله يا مشبها ... سعيه في كل حسن بمبر 

مارك اللزكان عاليرة ينه .ل اورجه رمولانا أ واعتدار: 

وقال قصدي أن أرى وجهه ... كوجه بدر التم فيه اثر 

وفيها: كانت واقعة أهل الذمة وإسلام كثير منهم» وكانوا في الدولة المنصورية في غاية الذلة والإهانة خصوصا في أيام الشجاعي الذي 
كان له حرمة عظيمة على العامة والّاب وأرباب الأقلام حتى أنه كان أكبر من فهم يكون راكب حمار وزناره في وسطهء ولا 
يبجسر بتحدث مع مسلم وهو راكب» ولا بمكن أن يرى عليه فرجية مصقولة ولا بيضاء إلا القليل منهم مع ذلة ومسكنة» فلما تغيرت 
الذواة ومالك الأغرف:وتسنقث الأمون: والتفات الخاصكية وكبرت نفوسهم» رقناو التضاري افيا لوعن الدامكية ادن 
ينحامونهم » وكان من جماة االخاصكية مملوك يعرف بعين الغزال» وكان صاحب صورة جميلة جداء وكانت له منزلة ومكانة عند السلطان» 
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واتفق أن بعض النصارى خدم عنده»ء واتفق أنه لقى يوما عند زين العابدين سمسارا باع قاشا لتاجر» وعلى التاجر دين للديوان» فلما رآه 
السمسار نزل وباس رجله» وشرع النصراني يسبه وإشتمه» والرجل يعتذر إليه فلا يقبل منه» ثم صاح لغلامه وقال له: انزك وكتف 
هذا الفاعل الصانع» فنزل إليه وكتفه» فاجتمعت عليه خلق وما وصل إلى الصليبة حتى اجتمع عليه خاق كثير» وهم ساون النصرافي 
أن يطلقه وهو يأبى عليهم» فقّاموا عليه وأرموه من حماره وأطلقوا الرجل» وكان قد قرب إلى اصطبل أستاذه» خرى غلامه وأنى إلى 
الأاضطيل وأخبر أهليا عا جرى» نفربجت: الغلمان والوشاقية ة وخلصوا النصراني منهم» والناس يصيحون ما يحل ما يحل حتى وصلت 
صيحتهم وغلبتهم إلى تحت القلعة» وصاحوا نصر الله السلطان» فسمع السلطان بذلك» فأ رس جماعة من الوشاقية ليكشفوا اللحبر» 
فعرفوهم بذلك» فطلب عين الغزال فقال: ويلك أسلط غلمانك على المسلمين لعل كاتب نصراني» نفشثى عين الغزال فقال: يا خوند 
أنا في خدمة السلطان ها هنا ما أعرف هذه القضية» فغضب السلطان وطلب الوشاقية وقال: انزلوا هاتوا كل من في اصطبل الأمير» 
وقولوا للعوام: رسم لك السلطان أن أي نصراني رأيتقوه أحضروه إللي» وطلب الشجاعي والنائب» وقال: لا تخلوا نصرانيا حتى تحضرون 
به إلي» وقرر معهم أن ينادى أن أميرا أو غيره لا يستخدم نصرانيا ولا يبوديا إلا إذا خرج عن دينه وتمسك بالإسلام» وأمى لسائر 
الأمراء أن كل من عنده كاتب نصراني يعرض عليه الإسلام» فإن أبى يضرب عنقه وان أسلم إستخل مه ورسم الام أن يعر 
سائر المباشرين في ديوان السلطان ويفعل فيهم ما رسم به من الذي ذكرناه» فهربت جماعة كثيرة من الكّاب» وسمعت ع يذلك» 
فتتبعوا آثارهم وتجموا علههم في بيوتبم» وأخرجوا حريمهم مسبيات» وقتلوا جماعة منهم بأيديهم» وبلغ ذلك إلى السلطانء فأمى الوالي أن 
ينادى أن أي من نبب بيت نصراني إشنق» ومسكوا جماعة من الحرافيش فأشبروهم. 
وكان أعظم ما جرى في مصر بقصر الشمع» والكنيسه المعلقة» وعدمت أموال كثيرة للنصارى ولليبود أيضاء فلما نادى السلطان كفوا 
عن ذلك» وجمعوا جماعة من اكاب الذين يكتبون في دواوين الأمراء وديوان السلطان ودخل بهم النائب إلى السلطان» فأوقفهم من 
بعيد» فرسم للشجاعي واس دار ان ينزلا سوق اليل وحفرا حفيرة كبيرة ويرميانهم فيهاء ثم يرمون علبهم الحطب والنار» فأخذوهم 
وخرجواء وتقدم النائب وقال يا خوند: هؤلاء أصحاب دواوين يحفظون الأموال والخراج» وليس للسلطان غنى عنبم. فقال أنا ما أريد 
أن يكون في دولتي ديوان نصراني» وما زال بيدرا يسأله إلى أن اتفق الحال على أن من أسلٍ منهم إستخدم ومن لا يسم يضرب عنقه» 
وخرج نائب السلطان فأحضر اجميع بين يديه» وكان فييم رجل يعرف بالمكين ابن السقاعي» ولما كان بيدرا وزيرا كان يستظرف 
كلامه ويمزح معه لأنه كان ظريفا صاحب هزل وجواب خاطر في وقته» فأول كلام بيدرا كان معه وقال يا جماعة: وصلت قدرتي 
مع السلطان في مركم أن من أسلم خلع عليه ويباشر وظيفته ومن أبى قتل» فابتدره المكين بالجواب وقال يا خوند: أي قواد يختار القتل 
على هذا الدين اللخرعىء والله دين نقتل عليه يروح لا كتب الله عليه سلامهء قولوا لنا الدين الذي تختارونه نروح إليهء فعلته الضحك» 
وكل من كان حاضراء فقال بيدرا: ويلك نحن نختار غير دين الإسلام فال يا خوند ما نعرف. قولوا: نحن نتبعكم» فأحضروا الشبود 
واستنطقهم بالشبادة» وكتبواء ودخل بهم إلى السلطان» فالبسهم التشاريف» وجعاوا في مجلس الوزير. 
واستفتح بعض المدراء فناول المكين ورقة» وقال: يا مولانا القاضي» اكتب على هذه الورقة والوزير يسمعه: وقال يا ابني: ما كان لنا 
هذا القضاء في خلدء فتبسم الوزير فبقوا إلى العصرء -فضر الحاجب من جهة النائب وعرف الوزير أن اجماعة يقومون كلهم إلى مجلس 
اناق )وريد أن يجدد إسلامهم عند القضاة» فرمم بقياءهم» فقال المكين: يا مولانا الصاحب صارت هذه عادة كل يوم نقوطاء فتيسم 
وقال: نعم» نقوها كل يوم خمس مرات قبل الصلاة وبعدهاء فلما نبضوا كان القاضي تاج الدين بن السفلورى جالسا مع الوزير» فال 
يا مولانا تاج الدين: ما تقول في إسلام هؤلاء الماعة؟ قال: أقول إن الذليل منهم صار عززيزاء والعزيز من المسلمين صار ذليلا لهمء فإنه 
كان يمنعهم من ظل الناس ومن التكبر عليهم كونهم نصارى» فالآن يقولون: نحن مسلمون» فيتسلطون عليهم والله يتولى سرائرهم. 
وكان من جملة من أسلم منهم: أمين الملك بن غنام» وابن السقاعى» وابن لفيقه كاتب ديوان النائب. 
وكتب بعضهم لبيدرا بيتين وسيرهما إليه» وهما لابن البغدادي: 
اسلم الكافرون بالسيف قهرا ... وإذا ما خلوا فهم مجرمونا 
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أسلموا من رواح مال وروح ... فهم سامون ولا مسلمونا 

وقال صاحب التاري ولؤلفه: 

قل لليليك الأشرف عا مقط »...يا ناضل اللريق با امنتصد 

قد أمكن الله من أعدائه في يوم بو نحسه مستمر 

فقلد السيف لأرقابهم ... واجعله على الكافر يوماً عسر 

فلا يغرنك إسلامهم ... فكل من أسلم كنات أقر 

وفها: اشتبى السلطان أن يتفرج على لعب الشوانى في البحر» فطلب الوزير وقال له ذلك» فنزل إلى الصناعة وطلب الرئيس» وجهز 
كل ما يحتاج إليه من العمل» وأقاموا أياما قليلة وجهزوا نحوا من ستين شيناء وحملت فيها سائر العدد من السلاح» ورتبوا في كل 
مركب مماليكا ملبسه مقاتلة ومماليكا زرادين. 

فهرعت إلى الفرجة على ذلك من قبل ركوب السلطان بثلاثة أيام أهل مصر والقاهرة؛ وصنعوا قصورا من اللحشبء وبنوا أخصاصا على 
ساحل مصر وساحل الروضة» فبلغ ان ساحة من الساحات التي بين يدي البيوت إلى مائة درهم ومائتين» ويوم ركوب السلطان 
كان الناس مثل الجراد المنتشر من المقياس إلى بولاق» فا رأى أحد مثل ذلك اليوم» وأراد الجاب منع الناس فلم يجدوا لذلك سبيلاء 
ورسم اليلطات أن لا يتعرضوا لأحد» وأرك جماعة كثيرة نفسها ف البحر» ووقف الناس صفوفا 08 ووقف السلطان والنائب 
واتلخاصكية قدام دار التحاس» فدارت الشوانى بين يديه» وقد صنعت ف وسطها أبراج وقلاع» وفيها مقاتلون» والنفط» والمكاحل» 
ونحو ذلك» وأظهر كل مركب صنعة تفتخر بذلك على غيره من المراكبء فلم يزل السلطان يتفرج على ذلك إلى قريب الظهر» ثم رجع 
إلى القلعة والذي اتفق في ذلك اليوم ما اتفق لأحد من الملوك. 

قال صاحب التاريخ: وأخبرني جماعة من أهل المراكب أن أحدا منهم قد استكيل أجرة مركبه سنة كاملة في هذا اليوم» وأن الراكب 
في مركب كبير قد استكراه في ذلك اليوم إسبعمائة درهم وأكثرء وأبيع سبعة أرطال خبز بدرهم بعد أن كان اثنى عشر رطلا بدرهم» 
وكذلك الحم وغيره زاد سعره من كثرة الزحام والخلق. 

قال الراوي: وأنشدني الشيخ فتح الدين» شيخ الحديث بيتين لابن عنين في لعب الشوانى في أيام الأشرف وهما: 

يا أيها الملك المسرور أمله ... هذي شوانيك تجرى يوم سراء 

كآأتها شبه أطيار بها ظمأ .:. طارت إلى الجو وانتثرت عل الماء 

وفيها رسم للأمير عن الدين أيبك اللحزندار بنيابة طرابلس» عوضا عن الأمير سيف الدين طغريل اليوغانى ورمم بحضوره إلى مصر. 
وتولى الأمير سيف الدين طوغان نيابة السلطنة بملعة الروم» عوضا عن الأمير عن الدين الموصلي. 

وفيا أرسل السلطان الأمير عل الدين الدواداري إلى صاحب القسطنطينية» وإلى أولاد بركت ومعه تحف كثيرة جداء فلم يتفق خروجه 
من قبل السلطان» فعاد إلى دمشق 

وفيها وصل ملوك نائب حلب يخبر بحضور رسل كيخاتو ملك المغول» وهم جماعة كثيرة» وإستأذن لدخوهم» ورمم له بذلك» ورتبوا 
الإقامات عندما وصلوا إلى الصالحية» وخرج المهمندار إلى لقَائهم» اع الشلطاق اداه والجند - يوم عبورهم في الخدمة - أن يزينوا 
أنفسهم» فيلبسوا الكلوتات الزركش والمطرز وغيرهاء واستقبالهم من باب القلعة» وقد ترتبوا من خارج الباب إلى الإيوان صفين أمراء 
واجقاد ومقد مون فلا رأوهم اندهشوا من مبابتهم وترتييهم» فأوصلوا الكتب» وتكلموا مشافهة أيضاء على أن القان يقصد أن يدخل 
إلى مدينة حلب ويقيم فهاء ويجعل مقامه فيهاء فإنها ثما فتحه أبوه هلاون بسيفه» وهي في ملكه. وإن لم سمح بذلك فهو يقصد العبور 
إلى الشام. 

فأسرع السلطان بالجواب» وهو يبتسم» وقالة الول الذي وافق أخي القان ما كان في نفسي فكنت قد تحدئت مع ازا دواقي ات 
أسير طالبا من أخي بغداد» وإن لم يسمح لي بها ركبت ودخلت بعسكرى وأتحربت بلاده؛ وقتلت رجاله» وفتحتها قهراء وجعلت فيها 
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نائبا من جهتي» فإن بغداد هي دار السلام» وأرجو أن أعيدها الإسلام كا كانت» ولكن إذا وصلتم إليه عرفوه من يسبق إلى بلاد 
صاحبه ويدخل فيها. 

فليا حرج الرسل طلب الوزير ورسم اين سائر البلاد والعواصم بتجهيز الإقامات» وكذلك للعساك أن يجهزوا إدخول الفرات 
ول بغداد» ورسم العا الآمراوالا دعل أحد منهم الميدان - يوم الميدان - إلا وهو لابس عدة الحرب هو وفرسهء ورسم 
للمهمندار أن يأخذ الرسل معه إلى الميدان ليروا الموكب. 

وانتظم يوم الميدان بما حيرهم هناك» وكان يوما عظيماء واجتمعت فيه خلق لا يحصى عددهم وغلق الأمراق ا خهاه ركنتت 
الحلائق مثل الجراد» فرأى الرسل نبارا عظيما إلى أن أذن الظهر» وركب السلطان» وقد لبس قرقلا خفيفاء وبيده شطفة» وناهيك 
من ملبوس ملك في مثل ذلك اليوم» وتواترت الأعراء بعده بالدخول أولا فأولاء وكل أمير يدخل وقد لبس أنفر لباس الحرب» 
وبيده شطفة برنكه» ورم لهم السلطان أن يتصارعوا كل أمير مع أمير على قدر مراتههم» وشرعوا في كر وفر»ء وصدور وورود» وكل 
منهم قد أظهر فروسيته في ذلك اليوم» وكان يوما مشبودا. 


0١‏ ذكر من توفي فيها من الأعيان 

وفيها جهز نوغيه زوجته بيلق خاتون إلى الملك طمَطمًا برسالة تملها إليه» واشارة تشير بها عليه» فلما وصلت إلى الأردو تلقاها بالإ كرام 
واحتفل لها في الضيافة والتقادم» وأقامت في الضيافة أياماء ثم سأها عن سبب مجيئهاء فقالت له: يقول لك أبوك أنه قد بقى في طريقك 
قليل شوك» فنظفه» فقال: وما هو الشوك؟ فسمت له الأمراء الذين ذكرهم نوغيه لما وهم: كلتكاى» يوفق» قراكيوك» ماجار» بارين 
طقطقاء» كبى» يوكو» طراتو» القر» تكا» بي طراء بلك تمرء بي طقتمر بيغور افطاجى» باروه» ملجكاء برلغى» كبجك» سودق» قراجين» 
خاجزىء الشقاء بيينجى» وهؤلاء هم الذين كانوا اتفقوا مع تلابغا على نوغيه. 

فلما أبلغته بهذه الرسالت» وقصت عليه هذه المقالة طلب هؤّلاء الأعراء واحدا بعد واحد» وقتلهم جميعا. 

فعادت بيلق خاتون إلى نوغيه» فأعليته بقتلهم» فسكن قلقه» وزال فرقه» وتحكر ا واكك را ولذذ اولاقف 

وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة وهم: جكاء وتكاء وكانا من أم واحدة» وطراى من أهراة عرف وابنة سمى جغلجاء وابن بنت 
يسمى اقطاجى» وكانت ابنته هذه مزوجة لشخص إسمى طاز بن منجك» فقويت شوكتهم وتمكنت مهبابتهم وسطوتهم. 

وفيها: حج بالناس في الركب المصري الأمير بدر الدين باش المعروف بالطيار» وفي الركب الشامي الأمير الباسطي» وكان تمن ح في 
هذه السنة الشيخ تقي الدين بن تهية» ونالهم في مكة ريح شديدة جداء مات بسبيها جماعة» وحملت جماعة من أماكنهاء وطارت العمائم» 
واستل كل أحك تقينة: 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصالح القدوة العارفء أبو إححاق إبراهيم بن الشيخ الصالح أبِي مد عبد الله بن يوسف بن يوفس بن سليمان بن البكر الأرموى. 
المقيم بزاويته إسفح قاسيون» وفيها كان ميلاد الشيخ» وكانت وفاته بها أيضاء 

ومولده سنة عمس عشرة وسقائة» كانت له عبادة وانقطاع» وله أوراد وأذكار» وكان محببا إلى الناس. 

وله شعر جيد منه: 

سبرى عليك أَلذ من سئة الكرى ... ويلذ فيك تبتكى بين الورى 

وسوى جمالك لا يروق لناظرى ... وعلى لساني غير ذكرك ما جرى 

ونا وكيك لويذات حشافى ع لشو رسال كدت مقهرا 

انشع ةك لا أتحرل عقن امرك اوجيوما واو لثم اللدولة و قرا 

الشيخ الفاضل المقرئ كال الدين علي بن الشيخ ظهير الدين مد بن المبارك ابن سال بن أبي الغنائم الدمشقي» المكزوقت يان الأعى: 
ولد سنة عشرة وسقائة» وتوق ف حرم منباء ودفن بمقابر الصوفية. 
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وكان فاضلا بارعاء له قصائد يمتدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلء سماها الشفعية» عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا. قال 
البرزالي: سمعت عليه أوله المقامة المشبورة في الفقراء المجردين. 

ومن شعره قوله: 1 

أنا في حالة اللذة والتهاني ... لست أن عن الغرام عناني 

لا يروم السلو قلبي ولا.يف ... ترعن ذكر من أحب لساني 

وسواء إذا المحبة دامت ... نظري بالعيان او بالجنان 

فاقتراب الديار لفظ وقرب ال ... ود معنى» فاسلك سهيل المعاني 

لست ممن أرضى بطيف خيال ٠‏ قائعاً في هواهم بامحوان 

إن طيف الخيال دل على أن الكرى قد يلم بالأجنان 

غير أني تشتاق عيني إلى ... من حل في مبجتي أعن مكان 

وبروحي ظيي يغار غصون ال ... بان منه ويخجل النيران 

ذو قوام يغنيه عن حمله الرم - ح وجفن وسنانه كالسنان 

كتب الحسن فوق خديه بين ال ... سماء والنار فيهما جنتان 

حرس الورد منهما نرجس اللح ... ظ فلم سيجوه بالريحان 

عارك عرقت رانين تمد نقذ كاه اد ندال 

انس ليق كلوقت ينيدا ,وب 'فلهذا أحلفت توب« التراق 

يا خليل خلياني ووجدى ... وامزجا لي بذكره واسقياني 

واذا ما قضيت سكراً من الوج ... د فلا تحزنا ولا تدفناني 

فأيادي ذا الناصر الملك ثم بيني كاحيائها الندى وهو فان 

وقال في حمام ضيق شديد الحر ليس فيه ماء بارد: 

إن حمامنا الذي نحن فيه ... قد أناخ العذاب فيه وخيم 

مظل الأرض والسماء والنواحي ... كل عيب من عيبه يتعلم 

حرج بابه كطاقة سجن ... شبد الله من بيجز فيه يندم 

ومالك غذا خازق النا عن بن يل مالك أرق وارحم 

كلما قلت قد أطلت عذابي ... قال لي إخسا فهها ولا تتكل 

قلت لما رأيته يتلظى ... " ربعا اصرف عنا عذاب جهنم 

الشيخ تقي الدين ابو إسحاق إبراهم بن عل بن احمد بن فضل الواسطي» 9 الدمشقي ال حنبلي » شيخ الحديث بالظاهرية بدمشق 

توفى يوم ابلمعة آخر النهار الرابع عشر من جمادى الآخرة منها عن تسعين سنة» وكان رجلا صالحا عابداء تفرد بعلو الرواية» ولم يخلف 
بعده مثله» وقد تفقه ببغداد» ثم رحل إلى الشام» ودرس بالصاحبية مدة عشرين سنة» وولى في اخر عمره مشيخة الحديث بالمدرسة 
الظاهرية» وكانت وفاته إسفح قاسيون» ودفن في تربة الشيخ الموفق» ومولده سنة ثلاث وسهائة. 

الشيخ جمال الدين إبراهيم بن داود بن ظافر العسقلاني الفاضلي. 

مات بدرب السلسلة بدمشق» ودفن بتربة الشيخ علم الدين السخاوي بقاسيون» وكان من أخص أصحابه» وجمع عليه القراءات السبع. 
وله شعر» فنه قوله: 

مقر أغصية كنا كاها أعرة مودوا كرا من الإنسان ما فيه معتبر 

فهم كبيوت الماء قائمة فلم يصبها ... ابدام فهي وعظ لمن نظر 
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الشيخ مود الشيرازى المعرودف إسابان» المقيم بالكلاسة. 


مات في هذه السنة» ودفن بزاوية الجوالقية خارج باب الصغير» وكان من أحاسن الفقراء وظرفائهم» وله قبول من الناس» وعنده 


كرم. 
قاضى القَضاة معين الدين النعمان بن الحسن بن يوسف الحنفى. 


مات يوم اميس السابع عشر من شعبان منهاء ودفن بالقرافة» وتولى القضاء بعده بالديار المصرية قاضي القضاة شمس الدين أحمد 


الصاحب بي الدين عبد الله بن الشيخ رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان ابن عبد الظاهر بن على بن نجده السروجي السعدي» الكاتب 


الناظم النائر» كاتب الإنشاء بالديار المصرية» وأحد من برز في هذا الفن على أهل زمانه» وسبق سائر أقرانه. 


وهو والد الصاحب فتح الدبن القاضي فتح الدين المتقدم ذك وفاته قبل والده» وكانت وفاته و الغلاثاء الرابع من رجب» ودفن بتربته 
التي أنشأها بالقرافة» ومولده سنة عشرين وسقّائة بالقاهرة» وله مصنفات منها سيرة الملك الظاهر» وأبدع فيها نظما ونثراء وكان ذا مروءة 


وله النظم البديع الرائق» فنه قوله: 

يا من راى غزلان رامة هل راى 0300 بالله فههم مثل طرف غزالي 
أحيا علوم العاشقين بلحظه ال ... غزال والإحياء للغزالي 

تقضى ليلنا طربا ورقصا ... على شدو من الرشا الرخيم 

تمايلنا وقد غنى وفينا ٠6١‏ مليح الدرل معطار الشميم 

وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه الله: كنت قد نظمت قصيدة» ووقع لي فيها معنى غريب في مليح في أنفه خال» وهو: 
عبت لخال حل في وسط أنفه 23 وعهدي به وسط االحدود يرى وشيا 
ولكقنا كذ افيه مان لوف و افائيها من انننه اوتبط الآقيا 

وحسن الفتى في الأنف والأنف عاطل ... فكيف إذا ما الخال كان له حليا 
فلا وقف القاضي محبي الدين عليه نظم في هذا المعنى عدة مقاطيع منها: 
أرى الخال من وجه الحبيب بأنفه ... وموضعه الأولى به صفحة الخد 

ونا :3 الف إل اسمن تلوب راون اودر يل العددمقشدة الوق 

وقال: 

فبحسنه وبظرفه ... قد صار شمخ أنفه 

وقال: 

وبي مليح حسنه ... على الملاح قد حجم 

بأنفه خال به ... على ابجمال قد ختم 

يا حسنه من شامة 00 أهم مها الأنف الأشم 

وقال: 0 

ميدان حسن وجهه ٠...‏ سبحان رب صوره 
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ياوى بلب ولا ياوى ... على من نظره 

جوكانه حاجبه ... واللخال في الانف الكره 

ومن شعره: : 

يا سيدي إن جرى من مدمعي ود ... للعين والقلب مسفوح ومسفوك 

لا تخش من قود يققص منك به ... قالعين جارية والقلب مماوك 

الاك الزاهر ير انر أ تماق واف ف اللف الخاهند اد الدين شيركوه» صاحب حمصء بن ناصر الدين حمد بن الملك المعظم 
1 الدين شيركوه ابن شادي بن مروان. 

توفى ببستانه» إستان شامة بظاهر دمشق» ودفن إسفح قاسيون» وصلى عليه بالجامع المظفرى» وكان عمره ثمانين سنة» وكان دينا كثير 
الصلاة في الجامع» وله إجازة من المؤيد الطوسبي» وكان ظريفا متواضعاء حسن الأخلاق» وكانت وفاته في جمادى الآخرة. 

الملك الأفضل نور الدين على بن الملك المظفر تقى الدين مود بن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
3 ش ش ْ ش 

توفى بدمشق وصلل عليه بجامعهاء وخرج به من باب الفراديس مولا إلى مدينة أبيه حماة» ودفن بتربتهم بباء وكانت وفاته بداره المعروفة 
بدار الدعوة» وهو والد الأميرين الكبيرين: بدر الدين حسن وعماد الدين إسماعيل الذي تملك حماة بعد جدهء كا سيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

لمر الكبيرعا الدين سنجر الحلبي الذي كان نائب قطز على دمشقء فلما جاءته بيعة الظاهر دعى نفسه فبويع وتسمى بالملك المجاهد» 
ثم حوصر وهرب إلى بعلبك وحوصرء فأجاب إلى خدمة السلطان فسجنه مدةء ثم أطلقه الأشرف واحترمه وأ كمه وكان بلغ المانين» 
توفى في هذه السنة. 

وقال صاحب نزهة الناظر: بلغنى عن بعض من كان يلازمه أنه مات في عشر التسعين» ورأيته وقد انحنى ظهره وكان من أطول 
الرجال وأشدهم قوة وأقدمهم اف وكان في الدولة الظاهرية إذا نزل من الخدمة دخل البيت ولا ينزل عن فرسه حتى يقدم له 
قنطارية محشوة برصاص لأجل الثقل» فيأخذها ويلعب بها على فرسه» ثم يأتي إلى فردة تبن فيطعنها ويرفعها من الأرض ويحذفهاء 
ثم ينزل ويأخذ بيده عامودا حديدا زنته ماثة وعشرة أرطال ويلف به الهين واليسار مرات»ء ثم يجلس على السماط ويتغدى في أكلة 
بالرأس الغنر. 

الملك الكامل ناصر الدين مد بن الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك المسعود صلاح 
الدين أقسيس بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين مد بن السلطان الملك العادل سيف الدين أب بكر بن أيوب بن شادي بن مروان. 
توفى يوم اللميس اللحامس من رجب من هذه السنة» ومولده بالكرك بعد العشاء الآخرة ليلة الأربعاء السادس عشر من شوال من سنة 
أنسع وخمسين وسوائة. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثالثة والتسعين بعد الستمائة ٍ 

اشتبلت :هذه الببنة» :وسلطان الباذه المضرية والفنامية الملك: الأشرف يقليل. اع الملك المتسنون قلاون» 

والخليفة: احا ك بأعى الله أبو العباس أحمد العباسي. 

وفي أوائل المحرم منها: تجهز السلطان الأشرف للصيد» وعدى إلى بر الجيزة وسار قاصدا التوجه إلى الإسكندرية والمامات الغربية» 
فتقدم وزيره الصاحب شمس الدين بن سلعوس إلى الثغر المحروس لتجهيز الأقشة» وتحصيل أصناف الأمتعة» واستخراج المال» وترتيب 
الأحوال بين يدي قدوم الركاب» فوجد نواب الأمير بيدرا بالشغر قد استولوا على المتاجر وادخروا منها ما ليس في الحواصل السلطانية» 
فأرسل يعرف السلطان بذلك» فاستشاط السلطان غضبا على بيدرا واستدعاه بحضور اللخاصكية والأمراء» فأغلظ له في الكلام» وتوعده 
بأد الوعيد» وتبدده بأتم التبديد حتى خاف أن يسطو في ذلك الوقت عليه» فتلطف حتى خرج من بين يديه» لفمع خواشداشيته 
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الأعيان» وأطلعهم على ما في باطن السلطان من الشنان وهم: الأمير حسام الدين لاجين المنصوري» وني قلبه ما فيه من الأهنة التي 
الته والنكبة التي أصابته» والأسير قراسنقر» وهو واجد لعزله من الممالك الحلبية واحضاره في غير شيء إلى الديار المصرية» وغيرهما من 
الأمراء الذين كانوا مطلعين على سريرته» وما منهم إلا من هو متغير اللخاطر والنية لتأخرهم وتقدم صغار الخاصكية» فاتفقوا على الوثوب 
على السلطان قبل ان يشب هو علبهم. 


0 ذكر مقتل الأشرف 

وفي نزهة الناظر: لما رسم السلطان للوزير شمس الدين أن يذهب إلى الإسكندرية لاستعمال الأقشة» فركب من فوره وقدم إليهاء وكان 
إذ ذاك الواللي عليها بدر الدين الجالي» فتلقاه بجميع من فبها من التجار والأعوام» وكان يوما مشبوداء فذكروا أنه ل يروا وزيرا مثله قبله 
دخل كدخوله إلى الإسكندرية فلها استقر بها طلب المباشرين وألزمهم بعمل الحساب» ورسم عليهم» وعلى الوالي» وطلب سائر التجار» 
وكتب أسماءهم» وجعل على كل واحد منبم شيئًا على قدره» وكتب عليهم أوراقاء وجلس في اممسء» وطلب ابميع» وألزمهم باجل» 
وهددهم بالإخراق» وبقيت الإسكندرية ف نار نتوقد. 

ثم كتب كبا إلى السلطان وذكر فيه أنه دخل الإسكندرية فلم يجد صانعا يعمل له شيئاء وأن سائر الصناع إشتغلون في أعمال بيدراء 
وأن نوابه مستولية على سائر الأشياء» ولم أتمكن الحديث معهم» وحط على بيدرا في كابه حطا عظيماء فلما وقف السلطان على كابه 
غضب غضبا شديداء وطلب بيدرا من ساعته» فلما دخل عليه شرع إسبه ويبينه» وحمل عليه ليضربه بشيء من عنده» ولم يترك شيئا 
حتى قال لهء غير أنه لم يقل خذوا سيفه» فتقدمت الأعراء اللخاصكية وسكنوا غضب السلطان وصاحوا على بيدرا: اتخرج اخرج من 
وجه السلطان» ودفعوه بأكافه» نفج وهو أعمى لا يدري كيف يهشي ودموعه تنزل على لحيته. 

ولا رج شرع السلطان يقول: أنا أعرف ما مراد بيدراء والله لا خليت له مالا ولا زوجاء فطلب كاتب السر ورسم له أن يكتب إلى 
الوزير بأن يوقع الحوطة على نواب بيدراء ويضرب ابميع بالمقارع» ويأخذ أموالهم» فأي شيء وجده لبيدرا من الأموال يحتاط عليه 
وينحضره صححبته» وتكم بكلام كثير قدام الخاصكية» وتوعده أنه إذا دخل المدينة يقبض عليه. 

ثم أن بعض الخاصكية بعثوا في السر إلى بيدرا وأخبروه ينيع ما جرى من السلطان في حقّه» وأنبم هم الذين صبروا السلطان في القبض 
عليه لمأت يدخل السلطان المدينة» وقالوا له: احترز وخذ انفسكء فلما وقف عليه بيدرا اجتمع بالأمرزاء النرين ذكرناهم وتحالفوا على 
قتله والحجوم عليه» وكان بيدرا قد استجلب خواطر هؤلاء االخاصكية بالإحسان والخدمة. 

ذم مقتل الأشرف 

وكان السلطان أعطى الأمراء دستورا ليتوجه كل منبم إلى إقطاعه» وكذلك المقدمين والمفاردة» ولم يترك معه إلا المماليك اللمواص. 
وفي نزهة الناظر: وعند خروج بيدرا من عند السلطان حصل عنده قلق» فأبطل الصيد» ورسم للأمير جمال الدين قتال السبع - وكان في 
ذلك الوقت أمير علم 3 يتقدم بالطلب وصحبته الطواثى مقدم المماليك إلى المدينة» ورسم للأمير كتبغا والحسام أستاذ الدار وغيرهما 
أن يرحلاء وأنه يرحل عنبم» ثم أنه وجد في نفسه ضيقا وثقلا في بدنه» فطلب المزين واقتصد» وبقى إلى قريب العصر قاعدا وهو 
متشوش» ثم قصد أن يركب عفرده ويطعم الطير ليشرح خاطره» فركب في جماعة يسيرة من اللخاصكية بغير سيف» ورآه اللخاصكية 
الزين اتفقوا مع بيدرا على قتله» فسيروا إليه وعرفوه أن السلطان» وأن هذا الوقت وقت الفرصة والغنيمة» فقام بيدرا وركب» ومعه 
قراسئقر ولاجين وغيرهماء ولبسوا تحت الثياب» وساروا وبيدرا بينهم» فلما قربوا من السلطان راهم فقال: من يكون هؤلاء؟ فسير 
من يكشف خبرهم» فعند وصوله إلهم عوقوه عن الرجوع إلى السلطان» فسير ثانيا شخصا آخر فعوقوه أيضاء وقرب درا إليه فتحمقه 
السلطان» وظن أنه حضر ليشاوره في أمر؛ فا كان إلا جذب سيفه وضربه» فصاح السلطان منه» وتلقى ضربته بهينه التي فيها الزحمة» 
فرجع عنه بيدرا فلحقّه لاجين من خلفه» فضرب على عاتقه» فنزل السيف إلى وسطه» فوقع من فرسه كالطود العظيم» فتناوله تلك 
الأمراء االخاصكية بالسيوف فقطعوه قطعا قطعا. 
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ووقع الصياح بقتله» فأول من نعاه وأشبر قتله الأمير ركن الدين بيبرس الخاصكي» فل شاشه من كلوتاته وصار يصيح واسلطاناه» 
فركبت الأعراء» واجتمعت الناس» ونهبوا كل شيء هناك» واختبطت الناس» فوقعت الحجة بينهم وكان قريب المغرب فدخل الليل 
على الناس وتركوا السلطان هناك مطروحا على الأرض لا يبه إليه؛ وبات بيدرا ولاجين وقراسنقر والأمراء الخاصكية يدبرون أمرهم» 
وتالقوا أن ركوتوا يدا واعة: 

6 ذكر ترجمة الأشرف 

وفي تارية بيبرس: ركب السلطان في نفر إسير من خواصه ليتصيد قريبا من الدهلين وكان إذ ذاك نازلا على تروجة» فأخبر بيدرا 
ومن معه من أن السلطان ركب منفرداء فقالوا: هذا وقت انتباز الفرصة» فشدوا تراكشهم وركبوا إلى نحوه» وهم: بدر الدين بيدراء 
وحسام الدين لاجين» وشمس الدين قراسنقر» وسيف الدين ببادر راس النوبة» وشمس الدين اقسئقر الحسامي» وسيف الدين نوغيه» 
وحمد خواجاء وطرنطاى الساقي» والطنبغا رأس نوبة» ومن انضم إلهم» وكان دون السلطان مخاضة نفاضوهاء فليا أقبلوا عليه عصبة 
وَابَدة عي فيهم بالشر» وظهرت له علامات الغدر فأعجلوه عن الكلام وعاجاوه بالكلام وعلوه بالحسام. 

وقيل: إن بيدرا ضربه أولا خرحه» ثم ضربه لاجين فقطع يده والز:مة فيها وثنى فيها وثنى عليه بأخرى» فانجدل صريعاء ثم تخاطفته 
سيوف الأعراء المذكورين وترك صريعا يبج دما نجيعاء وكان بتروجة الوالي عن الدين أيدمى الفخريء خمل السلطان على جمل من 
الموضع الذي قتل فيه إلى ساحل البحرء وحمل في مركب إلى المدينة» ودفن بتربته بالقرب من السيدة نفيسه رضي الله عنها. 

وفي نزهة الناظر: حكى متولى تروجة أنهم سلبوا كل ما كان على السلطان من الثياب» وعروه» ول يتركوا عليه إلا السراويل لستر 
عورته» وانه هو الذي ستره بالثياب» وحمله على جمل إلى المعدية. 

ذكر ترجمة الأشرف ‏ 

هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن السلطان الملك المنصور قلاون الصالمي النجمي الألفي. 

قتل في الثالث عشر من حرم هذه السنة» وكانت مدة سلطنته ثلاث سنين وشبرين وأياماء فإنه ملك السلطنة بعد وفاة والده الملك 
المنصور يوم السبت السادس من ذي القعدة من سنة لسع وثمانين وسقائة على ما ذكرناء وكان الأشرف شهما تجاعاء عاللي الهمة» حسن 
المنظر» قد عزم على غزو العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التتار» واستعد لذلك ونادى به في بلاده» وقد فتح في مدة ملكه - 
وكانت ثلاث سنين - عكا والسواحل» و1 ببق للفرح مها معلم لكين وقلعة الروم» وببنسى» ومعش» وغير ذلك. 

وفي تاريخ النوبري: وكان ملكا مبيبا تجاعاء مقداما جسوراء جوادا كربما بالمال» أنفق على الجيش في هذه الثلاث سنين ثلاث نفقات: 
الأولى: في أول جلوسه في السلطنة من مال طرنطاى. 

والثانية: عند توجهه إلى عكا. 

والثالثة: عند توجهه إلى قلعة الروم. 

وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي: كان قبل ولاية الأشرف يؤْخْذ عند باب الجابية بدمشق عن كل جمل خحمسة دراهم ا ا ول 
ما تسلطن وردت إلى دمشق مسامحة بإسقاط هذاء وبين سطور المرسوم بقَلم العلامة: ولتسقط عن رعايانا هذه الظلامة ويستجلب لنا 
اأدّغاء مره اغخاصية والعامة: 

وفي نزهة الناظر: وكان قد شغف بتحصيل المماليك إلى أن كل ألفا ومائق مملوك» وأضافهم إل حماليك والدهء وقضد أن يكلهن مع 
تماليك أبيه عشرة الاف مملوك» فإن والده توفى عن ستة الااف تملوك في فد متلطتتةة- كان ول غزوته وفتوحه حصن عكاء وكان 
حصنا عظيماء وأخذ صورء وعثليث وغيرهاء وفتح صيداء وبيروت» وملك ببسني وثلاث قلاع من قلاع سيس» وعزم على دخوله 
إلى ناحية بغداد ويدوس بلاد العدو» وكتب إلى نائب حلب بتجهيز سلاسل للجسور لدخوله الفرات» وقبض على هبى واخوته» وخافته 
الملوك من سائر الأطراف وأذعنوا له بالطاعة. ' 

ومع ذلك كان ملكا حاد النفسء فيه رم واستبتار بالأمور واستخفاف بأكابر الأمراء» وكان لا يفتكر ما يفتكره الملوك من العواقب» 


2 السنة الثالثة والتسعين بعل الستمائة 


فن ذلك ما اتفق له مع الأمير ييسرى» وهو أكبر الأمراء بمصر وأجلهم رأس الميمنة» وذلك أنه جلس يوما في شباك الميدان» وأحضر 
بين يديه سيفا وثورا كبيراء والتفت إلى البيسرى وقال: يا أمير بدر الدين: تحبن أو لا؟ فقال يا خوند: وكيف لا أحبك» وقد خليتني 
من السجن وأحسنت إلي. فقال له: بحياتي عليك» قم واركب على هذا الثور, فنبض من ساعته» ولم يعلم ار 
على ظهر الثور» قال للسباع: اط السبع على الثور» فهجم عليه» فكسر الثور» ووقع البيسرى من ظهره» وطارت كوتاته من وأضكاه 
وانكشفت ثيابه عن جسده» وانقلب السلطان على قفاه من قوة الضحكء» وتضاحكت المماليك» وقام البيسرى وهو نجلان ينفض 
ثيابه» ولم يظهر في وجهه تعبا حتى لا يفهم عنه أنه غضب من ذلك الأمر» فأشيع لين الأعراءة وبلغ الأميز بدو لد كاسن 
الفخري» فصعب عليه ولم ينزل ذلك اليوم إلى الميدان حتى أرسل السلطان إليه» فلا اجتمع بالبيسرى أخذ يعنفه ويعتب عليه بما رضى 
لنفسه من ذلك الأمر» وقال له: جعلتنا في آخحر عمرنا مساخر والناس تضحك عليناء 

فمَال له يا أمير بدر الدين: واللّه كان الموت أهون على من ذلك» ولكن خشيت الرجوع إلى الجبس بعد عشر سنين التى قاسيت فيها 
الكلاحر الف والترقمر ريده توا مك سد زوه قو #اسركه ا سيف كان غنات ل قوفن بهذا لقا ْ 

ونا اشقى أ الجدان للب الملطان السمرف وطبت غاط وه قال يا بدن لنت أخههما ملقهذا الااضية ل برا مالا مره 
فقدرك عندي كبير» وألبسه تشريفا أطلس كاملاء وأنعم عليه زيادة على إقطاعه منية بني خصيب مائق ألف درهم وخمسة آللاف 
إردب. 1 

قال صاحب التاريخ: فلأجل ذلك كان والده الملك المنصور يفضل أخاه الملك الصاح عليه» وسلطنه قبله» لما كان فيه من العقل 
والمتكون والأدوت» وكاناترى هق الأشرف تقيض ذلك. ا ٍ ا 

وقد حكى القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر أن الملك الصالح لما مات في حياة والده المنصور أشارت الأمراء عليه أن يولى أخاه الخليل 
ويْلقيَة: الأشرفءدقاض بذلك وكتب تقليده» فدخل به الدوادار إلى السلطان المنصور ليعلم عليه» فدفعه بيده وقال: خله عندك» فبقى 
أياما على ذلك» ثم استتحث الأشرف على التقليد» فاتفقت أنا والأمير الدوادار ودخلنا على السلطان. فقلنا: تقليد ولد مولانا السلطان 
الذي لقب بالأشرفء فدفعه بيده وقال: خلوه عندك والله ما يطيب خاطري تولية هذا الصبي» فإنه مجنون لا يفتكر في عاقبة الأمرء 
ولا يحسن تدبير الملك» وأنا مفتكر كيف يكون أمره بعدي. قال: وبقى الأمى إلى حين توفى السلطان المنصور وتولى الأشرف» ولا 
جاس على تخت الملك أول ما سألني فقّال لي يا فتح الدين: هو ما رضى بي سلطاناء فالرب تعالى رضى بي وجعاني سلطانا. 

قال صاحب التاري: ومن ذلك ما اتفق له مع الملك المظفر صاحب المن» فإنه لما بلغه موت السلطان الملك المنصور قلاون أقام مدة 
ولم يسير الحدنة التي جرت بها العادة» فكتب الأشرف إليه كابا فيه تخويف وتبديد وعرض له باشتغاله باللهو والطرب والتخلي مع 
النساء وغير ذلك مع الأشياء اللخارقة لحرمته. 

وكان آتحر قوله في كابه لأحرجن امن من بمينك؛» واقتل من آل إليك أووالاك؛ وكتب العلامة بين الأسطر غير شاكة» وجعلها سطرا 
مطولا بقلم طومار» وكتب عنوان الكتّاب: يصل إلى الخارجي بالبهن» وسيره مع بعض الكارم» وعرفه أنه يجهز عقيبه عسكرا إذا ل 
يحضر إليه بالجواب والحدنة على عادته» ولما أوصله الكارم إلى الملك المظفر» فرأى عنوانه يصل إلى اللخارجي بالبمن رده إليه وقال: هذا 
الكٌاب ما هو لي وهذا عنوانه: إلى اللخارجي بالمن» فإن كنت تعرف اللحارجي بالمن أوضة إليه» والا رده إلى صاحبه» وكان الملك 
المظفر رجلا عاقلاء وافر العقل» كثير المحاسن» ولما بلغ إليه الكارم ما قال له الملك الأشرف مشافهة. قال الملك للمظفر: هذا كلام 
من غلب عليه الجهل والشغاب» وكان من الأمور المقدرة أن توفى الملك المظفر والملك الأشرف كلاهما جميعا. 


و 55 سلظنة يدوا 
وذكر صاحب النزهة أيضا: أن أول ما اعتمده الأشرف حين ولى السلطنة أنه أطلق سائر من كان في السجون من المصادرين وأرباب 


الدواوين» ورسم برفع المظالم عن الناس» وأبطل الرماية على التجار» ورسم للوزواآن لا يتعرض لظ أحد من الناس» وقال: وقد 
ذكرنا ما كان يعتمد الجند من الملابس العجيبة في الدولة الماضية» وأن السلطان المنصور أزال أكثرها عن الجند والأمراء؛ ثم لما 
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تولى الأشرف اختار لمماليكه وخاصكيته الملابس الحسنة؛ وغير الكلوتات الصفر والجوخ» وأعى لسائر الأمراء أن يركبوا بين مماليكهم 
بالكلوتات الزركش والطرازات الزركش والكخاش الزركش والأقبية الأطلس حتى يقيز الأمير بلبسه عن غيره» وكذلك في الملبوس 
اين الرفيع» والسروج المرصعة الأشرفية والأكوار» وقضى ماليكه وحاشيته في دوله أستاذهم أيامهم بالهنا والسرور واللحيرات فيما 
بينهم والحبات والتبادي» وكان السلطان شرط عليهم نال سيف احد منهم في غير القلعة» وفي النهار يفعل ما يختاره. 

قال الراوي: وأما سماط الأشرف ومأكله فكان من أنفر الأطعمة وأحسنها وأكثرها. 

قال: وقد خرجت مع والدي صحبة العسكر والسلطان لا خحرجوا لقصد فتح قلعة الروم» وكان والدي مع جماعة من المقدمين منهم 
جمال الدين الطبردار» وركن الدين الكلالى» وبدر الدين الجاكى» وكانوا كل يوم يرسلون إلى مطبخ السلطان عشرين درهما فيأخذون 
بها أربع خوافق صينية ملآنة من الأطعمة المفتخرة بالقلوبات وغيرهاء وفي كل خافقية أكثر من خمسة عشر رطلا من الحم المائل 
أو عشرة أطيار من الدجاج المسمن» وكذلك كثير من الجند والغلمان اشترون من مطاب الأمراء من أنواع الأطعمة» وكانت الأجناد 
يتحدثون بكثرة اللحيرات حتى أن الغلمان يأبون في غالب الأوقات أن يأكلوا من أطعمة أستاذيهم لم أنهم يقرفون من كثرة الأكل 
وكرةا طيية, 1 20 

قال: ورأيت في هذه السفرة أن أحدا من الأمراء لا يأكل من سعاطه حتى يتفقد ما حوله من الغلمان والخدام والحاشية ومن المضافين 
إليه أو النازلين قريبا منه» فيرسل إلههم من الأكل والشرب والغنم والطيور والسكر والحاوى من الذهب والفضة كل أحد بقدر حاله» 
وكانوا يتفاخرون بذلك فيما بينهم. 

وأما مكارم السلطان فلا يحد وصفها وقد أنعم على الأمير طقجى في يوم واحد بمائة ألف دينار» وأمثال ذلك وقعت منه كثيرا. 

ذكر سلطنة بيدرا 1 1 

وللا قتل السلطان على ما ذكرناء اجتمعت الأمراء الذين قتلوه في الوطاق» وقرروا بينهم أن تكون السلطنة لبيدراء وملكوهء ولقبوه الماك 
القاهر» وقيل: الملك الرحيم. ونص بيبرس في تاريخه أنهم لقبوه بالملك القاهر. 

وذكر في نزهة الناظر: أن بيدرا ومن معه لما قتلوا الأشرف باتوا تلك الليلة وهم جنع الفوة 16 أن كوو يدا والغلاة :ونا اصييعزا رك 
بيدرا في دست السلطنة وحوله العسكر والأمراء والشاوشية» ولقب نفسه بالملك العادل» ثم اتفقوا على أن يبادروا نحو القلعة ملكوها 
سرعة» فيتم له المنعة» فركبواء وعند ركويهم وجدوا الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار أمير جندار» والأمير بدر الدين بيسرى» وكان 
قد بلعهما الحين يأ السلطان» فريا لكشفه» فوجدوهما في الطريق فقبضوا عليهما وأخذوا سيوفهما وربطوهما وأركبوهما على البغلين» 
وأناذوا قتلهما مراراء فشفع فيهما بعضهم فل يقتلوهما. 

وكان في الدهليز الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» وسيف الدين برلغى» وحسام الدين الأستاذدار» والأمير بدر الدين بكتوت 
العلائي» والمماليك السلطانية الذين كانوا متوجهين صحبة السلطان للصيد» فركب الأمراء المذكورون على آثارهم؛ وكان ناهين نيت النية 
كتبغا في الصيد» فبلغه الحبر» فلحهم» ولحق بهم المماليك الذين كان السلطان قد أعادهم إلى القلعة قبل وقت مقتله» فصاروا كتفا 
واحداء وجدوا في أتباع بيدرا ومن معه من الأمراء؛ فلحموهم على الطرانة يوم اميس الحامس عشر من الحرم» فلما التتقى المعان 
أطلق بيدرا الأميرين المذكورين بدر الدين بيسرى وبكتمر السلحدارء ليكونا عونا له. 

64 ذكر ترجمة بيدرا 

وما التقى امعان» واقتتل الفريقان» تسحب الأمير بدر الدين بيسرى» وسيف الدين بكتمر السلحدار» والأمير سيف الدين ببادر الحاج» 
وانحاز عنه جماعة من كانوا قد انضموا إليه» والتف عليه» ولما رأى العربان أن الذين مع بيدرا قد تفللوا وتسللواء فهربوا هم أيضاء را 
البر» فلم يبق معه إلا نفر اسير» وهاجمهم الأمراء وعاجاوهم» فل يتمكنوا من مراسلة ولا مخاطبة» فا كان بأسرع من أن صل موهم » 
وقتل بيدرا لساعته» ولما خر صريعا وثب إليه بكتمر السلحدار سريعاء وبقر بطنه» واستخرج كبدهء وأخل منها فلذة وابتلعها حنقا 
عليه » وح رامنةة وحمل إلى المديئة على رخ» وطيف به ف القاهرة ومصرء ودفنت جثته بالطرانة» وتمزق من كان وافقه من الأمراءة 
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وتفرقوا في الأقطار. 

واما حسام الدين لاجين» وشمس الدين قراسنقر» فإنهما دخلا القاهرة بغتة» واستترا فيها مدة» وأما من سواهما فكل منهم عمد إلى 
مكان» واستتر بعضهم في القاهرة وأطراف البلدان. 

وكان بالقلعة سنجر الشجاعي مقيما فاحترز على المعادى والمعابر» وأعى بأن لا يعدى بأحد من الجند من بر الجيزية. 

ووصل الأمير زين الدين كتبغاء وركن الدين بيبرس الجاشنكير» وحسام الدين لاجين» وسيف الدين برلغى» والأمراء الخاصكية وهم 
طقجى وطقطاى وقطبية وغيرهم من المماليك السلطانية» واتفقوا مع عل الدين الشجاعي وقرروا أن تكون السلطنة للملك الناصر مد 
بن قلاون» هذا ما ذكره بيبرس في تاريخه. 

وفى لزه التأظرة حرق تركك هدرا ومو ,فاه وأراة: اقوس إل اللذبعة شرعة جات ليه الغريتاة وأخيزوفم أن مماليك: البلطات 
الذين رجعهم السلطان مع الطلب إلى المدينة قد بلغهم أن السلطان قتل» وأن الأعراء قد اجتمعوا معهم وهم قاصدون إليك5» وكان 
الذي أخبرهم يذاه الامو ستكر الدؤاذارة وهو من الذين ركب مع السلطان» ورأى قتله» فلم يرجع إلى 412 ول الر على شيء) 
وساق حتى بلغ الطلب وامير على قدام الطلب» فاخبرهم بالخبر. 

وقام قتال السبع» وجمع المماليك السلطانية» وكان الأمير كتبغاء» والافين حسام الدين أستاذدار قربيين منهم» فأرسلوا إلييما من عرفهما 
بذلك» خاء إلههم واجتمعوا وتحالفواء ثم ساروا نحو بيدرا ومن معه. 

وعند انشمّاق الفجر وقعت أعين الطائفتين بعضهم على بعض»ء وأشار حسام الدين إلى المماليك السلطانية أن يتطوقوا بمناديل بيض حق 
ييز بعضهم من بعض ففعلوا ذلك» وكان لاجين وقراسنقر لما بلغهما خبر هؤلاء الذين مع الطلب سيرا من يكشف خبرهم» ويعرفهما 
من فيهم من الأعراءء وك عدتهم غضر وكشفء ثم عادء وأخبرهما أن سائر المماليك السلطانية» وقتال السبع» وكتبغاء وحسام الدين 
الأستاذدار» ونحوا من عشرين أميرا من البرجية............2 ولقّد علمت من نفسي أي أنا المطلوب» ومق سلمت نفسي رأيت ما لا 
أشتبي» فالموت على ظهر فرسي خير من ذلك» ومن سل متك وعاش يكون نظره على أولادي» ثم عطف رأس فرسه وصاح بمماليكه 
انه لا يقاتل معي إلا من يموت» ومن اختار الحياة فليرجع » ثم حمل» وحمل معه قراسنقر ولاجين قدامه إلى أن التحم القتال» وبيدرا 
التتقى مع طقجى وأمير عمر فتضاربواء وضرب كل واحد منهم صاحبه بالسيفء فلم يؤثر» ورمى من ذلك الوقت فرس بيدرا بالنشاب» 
خرح إن الارضن وطن عن الأرضقة ودافع عن نفسه إلى أن قتل» وقتل معه من مماليكه نحو اثنى عشر نفراء وبعد ذلك عادت 
جماعة من الأمراء الذين كانوا معه إلى طلب السلطانء ثم شرعوا في قبض مماليك بيدراء ومن كان معه من المخامرين» وجمعوا أثقالهم 
وخيلهم» وعادوا بم إلى القاهرة. 

ذكر ترجمة بيدرا 

ذكر ما وقع بالمدينة بعد قتل الأشرف 

كان أعلاة عق _كقلة اقول القن" وهطاو ا اللقض من اعد عار نميه كرو ب قلق وتلا عت خلاون شيع كي كيه ترق 
وأمرهم بالدخول إلى مصرء فالتقى مع السلطان الملك المظفر قطز على عين جالوت» وانتصر السلطان على ما ذكرناه» وقتل كتبغاء 
وانبزم المغلية» فليا وصلوا إلى هلاون غضب عليهم» وقال كتبغا مات بيديك.؛ وسلدتم أنه ثم أمرهم بالرجوع إلى الشام؛ ورسم أن 
كل من أقام في الأردو قتل» فرجعوا وعبروا الفرات» ودخلوا إلى حلب» وصاروا يغيرون على أهل الضياع» فاجتمعت جماعة من أهل 
حلب مع صاحب حماة» وصاحب حمص» وجماعة من التركان» فركبوا لهم؛ والتقوا معهم في ظاهر حلب» وكسروهم كسرة شذيعة» 
ونا جميع ما كان معهم؛ ولم يصل أحد منهم إلى الفرات إلا قتيلا أو غريماء ونسوانهم جواري ومماليك» فكان من جملة الأسرى 
والدة بيدراء أخذوها وهي حاملة بيدرا على ظهرها في مبد. 

قال فيان النزهة: ' 1 بمكاة الأمير عل الدين الدواداري الصالمي» والفة فك سو سوق وهم جماعة كثيرة إلى مصر في الدولة 
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الظاهرية» وقال: فيهم والدة بيدراء وهو معها صغير» وفييم أيضا كتبغا ولكن كان في ذلك الوقت مراهقا للبلوغ» ولما حضروا إلى 
مصر فرقهم السلطان الملك الظاهر» فوقعت والدة بيدرا مع ابنها في يد قلاون» وأعطى قلاون أم بيدرا لمملوكه سنجر الشجاعي» وكبر 
بيدراء وكان منه ما كان. / 

قال الراوي: وكثير من الناس يزعمون ان كتبغا وبيدرا أخذا في نوبة مص في دولة الملك المنصور» وهذا غلط» وقد حكى ذلك عن 
الأمير علم الدواداري على ما ذكرناء حدث عنه جماعة كثيرة بذلك» وصدقه أيضا على هذا المقول الأمير علم الث انو عضن ارا 
الملك المظفر صاب حماة» وقد سأله الأمير لاجين - وهو نائب الشام بحضور الملك الكامل - عن أمى بيدرا وكتبغاء فلكر مثل الدواداري 
فصدقه على قوله. 

قال الراوي: وسمعت ذلك من شرف الدين بن الملك المغيث بن الملك الكامل. 

وكا جد را قلت هه الأحوال إل أن صالتائب: البتلطان: الأشرفة وكانشك ا سرمة كبيزة بوذولة وافزة» :وكات ما مون العائلت سيل 
العريكت» حصل لجند في أيامه خير كثير» ونفقات كثيرة» وأنعم علهم بإقطاعات وإنعام مع بشاشة وجهء وكان مبدعا في محاسنه» 
لطيفا ظريفاء حسن الأخلاق» عذب المنطق» متحليا بصفة الآداب» مشغوفا بالطرب» وجد له في الحوطة على موجوده ستون جارية» 
ما فين واحدة إلا وقد أتقنت صنعة الطرب من أنواع الملاهي» وكان يخلو ببن في الليل» وكان له نديم أعمى لا يكاد يفارقه» وكان 
له تولع عظيم بالأطعمة الحسنة والمشارب الطيبة. 

قال الراوي: ولم يسمع لنائب قبله ولا بعده» له حواتٌٌ خاناه وشراب خاناه مثله» ولقد حكى لي شاهد ديوانه: أن السلطان لما سافر 
إلى فتح قلعة الروم اختار أن يطعم الأمراء حلاوة سكبء وذلك في الرمل في الطريق» وتولى عمل ذلك حسام الدين الأستاذدار» 
واحتاجوا في ذلك إلى فستق» فقال: أبصروا في حوات خاناه نائب السلطانء فإنها لا تخلو منه» فأرسلوا وسألوا فوجدوا في حاصله 
في ذلك الوقت ثمائية أحمال قلب فستق» وستة أحمال بقشره» فأخذوا منها حمل قلب فستق» فلما فرغوا من عملها جعلوها في أطباق 
وصحون وفرقوها على الأمراء. : 

قال الراوي: ذكر لي |نبم كانوا في ذلك الوقت في منزلة الورادة» ولم يوجد بعد وفاته في تركته شيء كثير» لآنه فرق أكثرها قبل موته» 
وكلت غلدنة أولاد ذكور وبنتا واحدة. 

قال الراوي: واخر من بقى من أولاده صلاح الدين» وحضرت يوما عنده» فاخرج محاسبة بين كتبغا وبين ورثة بيدرا - فإن كتبغا 
ولى النيابة بعده» وأخذ إقطاعه وسائر غلاله وحواصله - تشتمل على ستين ألف أردب غلة ومائق أردب برسيم» وثلاثمائة وثمانين رأس 
بقر» وست جارة معاصير» وأناغة الاق قطعة قند» واثى عشر ألف مطر عسل قصبء ومائقٌ قنطار سكر, وألغى ارك فول» ونحو 
ثلاثمائة ألف درهم» سوى خيام وسلاح ونحوهماء 

قال صلاح الدين: ولم يصل إلى منها شيء يساوي درهماء 

ولما قتل بيدرا كان عمره إحدى وازيعية كه ماه الله 

ذكر ما وقع بالمدينة بعد قتل الأشرف 


5 ذ, سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون 

ولما قتل السلطان» وكان الأمير سيف الدين سنكو الدوادار صحبته» فلما شاهد قتله ركب وساق إلى أن أدرك طلب السلطان وعرفهم 
بذلك كا ذكناء واسمّر سائمًا بعد ذلك إلى أن دخل المدينة» فوجد الأمير عل الدين الدوادارى فى الصناعة يجهز المراكب» فأخبره 
بذلك سراء ثم ركب صعبته إلى القلعة» وكان الشجاعي بها نائب الغيبة» فاجتمعا به» وأخبراه بذلك» فركبوا على الفور إلى أن أتوا إلى 
ساحل النيل» وطلب الشجاعي والي مصر ووالي الصناعة والرؤساء» وأمى بإطلاق النداء على أهل المراكب جميعهم اك يعدوا احيد 
إلى ذلك البر» فأي من عدى بركبه من كبير أو صغير شئق على مركبه» ثم ركبوا في المركب وجمعوا سائر المراكب من الأعلى إلى 
الأسفل» و يدعوا وحجه النيل مركي إلا واحضروه إلى ساحل مصرء وكذلك المعادى» وتخاتر الصيادين» ووكل بالساحل من بحفظ 


511216120 مز٠‎ 


2 السنة الثالثة والتسعين بعل الستمائة 


ذلك» واتفق وصول طلب السلطان والأمراء الذين كانوا معه بكرة النهار في ذلك اليوم» ووجدوا سائر المراكب والمعادى في بر مصرء 
ولم يجدوا إلى التعدية سبيلاء فاجتمعوا هناك؛ وخطر لهم أن الشجاعي كان متفقا مع بيدرا على قتل السلطان لأجل ما كان بينهم من 
المصاهرة» فاقتضى رأهم ذ اسلو راش بيدرا لبعض الغلمان ليؤديه إلى الشجاعي حت يعم أن هذا كان غريم السلطان وأنه قتل» 
فأخذه الغلام ووصل به إلى الشجاعي» وهو في الصناعة والماليك البرجية حوله؛ وإلى جانبه الأمير علم الدين الدواداري» فلا رأى 
رأس بيدرا بكى وتوجع» ورسم إسير المراكب والمعادى. 

قال صاحب النزهة: حكى لي الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس أن عل الدين الدواداري حكى له في بعض الأيام» وقد ذكروا قتل 
الأشرف: أنه عندما وصل رأس بيدرا إلى الشجاعي بكى بكاء كثيرا وتألم كثيراء وقال: يا أمير عل اللين: والله لقد كنت أعب من 
عقل صاحب هذا الرأس» ولكن إذا أراد الله بإتهام قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهمء والله ليووق هده الثاز أثرها لا بيقن 
لنا أثر» وكان الشجاعي فطنا صاحب ذهن جيد» وكان يروى الشعر الكثير» فقال لي يا أمير علم الدين: كأني أنظر في هذا الوقت في 
قول الرقاشي الشاعى لما قتل الرشيد جعفرا البرمكى: 

ألا إن سيفا برمكيا مبندا ... أصيب بسيف هاشمي مبند 

فقّل للمطايا قد امنت من السرى ... وقل للفيافي فدفدا بعد فدفد 

وقل للعطايا بعد فضل تعطل ... وقل للرزايا كل يوم تجددي 

وقل لمنايا قد ظفرت بجعفر ... ولم تظفري من بعدها بمسود 

ثم ركب وتلقى الأعراء» وتباكوا وتوجعواء وأخذ الشجاعي يسأهم عن أخبار لاجين وقراسنقر» فعرفوه أنهما لم يعلما من هذا الأ 
شيئا: فطلب بعض ثماليك بيدرا وسأل منهء فأخبره أنهما كنا مع أستاذه إلى حين حمل بعضهم على بعضء ول يعلم بعد ذلك ما جرى 
منبما. 

ذم سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون 

لما كان يوم السبت السادس عشر من الحرم جلس السلطان الملك الناصر في السلطنة» وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشبوراء وذلك 
باتفاق الأعراء الككار مثل: كتبغاء وبيبرس الجاشنكير» وحسام الدين الأستاذدارء وبرلغى» والشجاعي» وغيرهم مرخ الا مرا الناضكية 
مثل: طقجى وطقطاى وقطبية وغيرهم» وتقرر أن يكون الأمير زين الدين كتبغا نائباء وعلم الدين الشجاعي وزيرا ومدبراء وركن الدين 
الجاشنكير أستاذدار» واستقر الحال على هذا النظام. 

وقال بيبرس في تاريخه: وكا إذ ذلك الوقت قد وصلنا من تجريد مص ححبة الأمير بدر الدين أمير سلاح» فأنعم السلطان على بماثة 
فارس وتقدمة ألف» وسلم إلى ديوان الإنشاء والنظر عليه والحديث فيما يصدر منه ويرد إليه» وأنفق السلطان في العساكر» واستحلفوا 
لد مقلقواء وطلت الأعراء الزين طابقوا بيدراء فوقع منبم أولا مان راس النوية» اقرش الموصلي لداجي قطريك .رقاديهانوا حرفت 
جثتبما» 9 وقع بعدهما طرنطاى السافي» واعناق السلحدارء ونوغيه السلحدار واروس السلحدار» وممد خواجاء والطنبغا اجحمدار» 
وآقسنقر الحسامي» فاعتقاوا يخزانة البنود أياماء وكان ركن الدين الجاشنكير يتوجه إليهم ويتولى عقابهم وتقريرهمء فلما أقروا بما فعلواء 
واعترفوا بأنهم قتلواء قطعت أيديهم وصلبواء وطيف بهم على اجمال» وأيديهم التي قطعت في أعناقهم قد علقّت» وماتوا شر ميتة جزاء 
بما كسبواء ووقع بعدهم جمَر الساقي» فشنق في سوق الحيل. 

وفي نزهة الناظر: أن السبب لقتل هؤلاء واستعجال الأمراء في قتلهم أن زوجة السلطان جمعت نوات كثيرة تنوح على السلطان» فأراد 
الأمراء منع ذلك» فأبت ودخلت على أم السلطان الناصر فكنتها من ذلك» متها وحضرت مع سائر اللخدام والجوار ليلة اجمعة إلى 
تربة السلطان» وحضر في تلك الليلة سائر الفقهاء والقراء والوعاظ» فقرأوا ختمات عديدة» ولما فرغوا قامت الوعاظ» فتكلم كل واحد 
بما يناسب ذكره في ذلك الوقت»ء وتمثل ابن العنبري بقول الشاعى: 

هدمت صروف الدهر أرفع حائط ... ضربت 1 على الإسلام 

تلك الرزية لا رزية مثلهاوالقسم ليس كسائر الأقسام ثم نعاه وبكى وتباكت الأعراء والفقهاء» وذكر كيف وجد طريحا ملقى» ثم قال: 
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أبا الفضل ل أعب لموتك إنه ... هو البين لا يبقى عليك مدى الدهر 

فواعبا للأرض كيف ملكتها ... وبت ولم يسترك من دونها بشبر 

وحين فرغ هذا الوقت وثبت ماثئة جارية وثلاثون خادما ومماليك صغار» ومعهم شمع وستون فانوسا بستين شمعة» واجميع لابسات 
الجلال» محلولات الشعرء وني أعناق الكل غبى محرقة» ومعهن جوق من النواتٌ الختلفة الأصوات» وكل واحدة منبن تتوح بقول 
مختلف من كلام النساءء فن ذلك: 

جددوا همي وأحزاني ... يا فرحة الأعداء إسلطان 

يا ضارب السيف شلت يداك ... قد بلغت عناك منه مناك 

لا ماتئي ربي حتى اراك ... قد معروا عينيك هذا جزاك 

وأشياء كثيرة من هذا القبيل. 

فأفو شت لاله كل ليله من الققاء إلى السخر إلى أن أفلقت الناس اكت العيون وا رسعت القلوتك» والاريك زوه الأكرك 
أن لا تتفك من حزنها ولا تترك ما هي فيه من هذا الأ حت ترى قاتل الأشرف والموافق عليه مسمرا مشهوراء فعند ذلك ثارت 
المماليك الأشرفية واجتمعوا بالشجاعي» وبكوا بين يديه» وقالوا: نحن تموت كنا وإلا مكنونا من قاتل أستاذناء وكانوا قد قبضوا على 
جماعة من الخاصكية الذين اتفوا مع بيدرا ورسموا بحبسهم» وكا روا أمرهم إلى أن يتفقوا على أس يفعل فهم. 

فنبض الشجاعي ومعه جماعة من المماليك الأشرفية» فدخلوا على كتبغا لينظر في أمى هؤلاء؛ فرأوه جالسا في الشباك والأمراء حوله» 
فقاموا له وشرعوا في الحديث؛ وهم في ذلك فإذا بالأميرين ببادر رأس نوبة والأمير جمال الدين أقوش الموصلي الحاجب قد حضراء 
وكانا من جملة الأمراء المتفقين مع بيدراء خين وقع نظر المماليك الأشرفية عليهما سلوا سيوفهم وضربوا رقبة الاثنين في أسرع من لمح 
البصرء ولما رأى كتبغا والأمراء ذلك خشوا من الفتنة» واتفقوا على قتل الأعراء الذين في السجن وإشبارهم إطفاء لنيران الفتنة. 
فطلبوا متولى القاهرة فأحضرهم من السجن» ونزل الشجاعي والمماليك الأشرفية صحبته إلى باب السلسلة» وأوقفوهم عند باب السلسلة» 
وأحضروا قرمة وساطوراء وجعل الوالي يحضر أميرا بعد أمير ويقطع يده على القرمة بضربة واحدة يفصلها من المعصمء فلما فرغوا من 
ذلك أركبوهم على امال وسعروهم تسمير الحلاك» وعلقوا يد كل واحد في عنقّه. 


0غ ذكر وقعة الوزير ابن سلعوس 

وركب د اليوم كتبغا والأمراء إلى جانيه اشاهدون هؤلاء» وهم على هذه الخحالة مسمروك» وعلهم اقبيتهم الأطلس وكلوتاتهم 
الزركش واخفافهم البرغالى وشقّوا بم في وسط الموكبء وصاروا طالعين بهم وراجعين والمشاعلية تنادى عليهم: هذا جزاء من يخون 
أستاذه ويتجاسر على قتل الملوك وأقل جزائه» ورسموا أن يطاف بهم مصر والقاهرة. 


ونظرت الناس إلى تلك الشمائل الحسنة» والوجوه ا جميلة» ويد 5 واحد على صدره مشجب دماء» وتنا كت الناس» وانفجعت القلوب» 


واتفق في يوم دخوهم المدينة سألت زوجة الأمير نغيه بعض خداءها أن تقف في مكان تنظر منه إلى زوجها قبل الموت» فطلع بها 
على بيت في الشرابشيين فين وقع نظرها على زوجها مسمرا أرمت نفسها من باب الطاق لتقع عليه» فلطف الله بعثرتها أن وقعت على 
تق الداكا كي اوقا فت اداذس لأجلياء بوعا لوا كفراءوتملوها إلى متوخاء 

وبلغ خبرها إلى الأمير بدر الدين أمير سلاح» فتوجع لهاء وركب إلى القلعة» واجتمع بكتبغا النائب والأمراء وشفع في نزولهم من 
اجمال ويموتون في بيوتهم» فقبلوا سؤاله» ورسموا للوالي بتنزيلهم وتسليمهم لأهلهم» وكان ذلك وقت الظهرء مل كل منهم إلى أهله» 
وما نلقوا أن يقعدوا ساعة حتى بلغ المماليك الأشرفية أمرهم» فاجتمعوا عند الشجاعي في محفل كبير» وقالوا: متى ما لم يعد هؤلاء 
إلى التسمير مثل ما كانوا ما نسكت» وقصدوا إقامة الفتنة» اف كتبغا هذه اللالة فير نفسه» فقال: دون وإياهم» فأنا ما أدخل 
ينهم فعند ذلك ركبوا ونزلواء فأخذوا كل واحد من منزله» وأعادوهم إلى الأخشاب والتسمير» وشقّوا بهم المدينة. 
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فكانت تلك الإعادة أمى عليهم وأصعب مما وجدوه في أول الشدة» وبقيت معهم طائفة من الأشرفية إلى أن وصلوا بهم إلى ظاهر 
المقاهرة والى ظاهر مصرء فاسمّروا على هذه الحالة يومين آتحرين» ثم توفوا إلى رحمة الله 

وكانت عدتهم سبع عا وهم: طرنطاى الساقي» وعناق السلحدار» ونغيه السلحدار» وأروس السلحدار» وطنبغا ابخمدار» واقسنقر 
الحسامي» وحمد خواجا. 

وبعد هؤلاء قبضوا على الأمير جار الساقي؛ وكان قد هرب من يوم الوقعة واختفى» وشنقوه في سوق اللحيل. 

فالكل عشرة أنفس مع بهادر رأس نوبة والموصلي» فنعوذ بالله من ذلة القدمء وزوال النعم» وحلول النقم. 

ذكر وقعة الوزير ابن سلعوس ' 

هو الوزين الكير قسن الخ حمق بن 'عفمان بق ان الها الوكين المدزوفتة”يابن املقو دوز كلك الأشرف كان اهو من ماه 
الأسيات الإفية إلى رقو هده القن لأنه: كان دوين اللأميى بزقارا فى الباطن إندن وكداوةا > لها كور حيدق أدى ذلك إن 
ما حصل من بيدرا من ركوبه على الملك الأشرف وقتله إياه. 

ولما جرى ما ذكوناه على الأعراء الذين ذكرناهم مسك الشجاعي الوزير المذكور» وضربوه وعاقبوه» فات تحت الضرب الذي جاوز ألف 
مقرعة» وذلك فى عاشر صفر من هذه السنة» ودفن بالقرافة. 

وقيل: إنه نقل إلى الشام بعد ذلك؛ واستصفوا أمواله وذخائره. 

وفي تاريخ ابن كثير: وكان الذي حمل من جهته خمسمائة ألف درهم. 

وفي نزهة الناظر: وكان الوزير في الإسكندرية يوم قتل السلطان» وكان قد طلب سائر التجار وأرباب الأموال والمكارم وشرع في 
مصادرتهم وإهانتهم فكثر ال والعسف عليهم إسبب هذاء وطلب والي الإسكندرية بدر الدين الجاكي» وكان رجلا ذا دين ومروءة» 
فرسم على عد سف و مى بأن يؤخذ منه مبلغ ألفى ديناره وبقيت الإسكندرية في بكاء وعزاء. 

وفي ذلك اليوم بعد العصر وقعت بطاقة» فأحضرها البراج للمتولى فأخذها وقرأهاء فوجدها من تروجة وقد كتبت عن بيدرا: سرح 
الطائر الميمون يوم السبت وقت العصر الثاني عشر من المحرم يأمى بالقبض على الوزير» وأن السلطان قتل» وتسلطن بيدرا. 

فلما وقق حمد الله تعالى في نفسه» ولم يظهر ذلك لأحد» و:مبض من دار الولاية ووسطه مشدود بمنديل إلى أن وصل إلى باب الوزير» 
فوجد المقدم ينتظره وقال يا أمير: ما لك؟ كلت حملك؟ قال له: بقى ثمان مائة ديئار ولكن لي شغل عند مولانا الوزير» فاستأذن 
علي فأرسل خادما من الخدام» فشاور عليه» تفرجت الرسالة للمقدم: متى ل يكيل الليلة ألف دينار» عره واضربه بالمقارع» فال 
المقدم: يا أمير سمعت الجواب. فقال: مرسوم الصاحب على الرأس» فاليوم يكل إن شاء الله ولكن عرفه أن ة شغلا ضروريا؛ فلا 
بد من الاجتماع به والمشاورة عليه» فدخل الخادم فعرفه بذلك» فأذن له» فدخل فوجده جالسا بعجب وعظمة والموكبية تعد قدامه. 
فقال: يلت الجل؟ . فقال: نعم يا مولانا. فقال: ما تريد وأي شيء تشاور؟ فقدم له البطاقة من جيبه وناوها إياه» فقرأ أولها وببت 
فيها إلى أن استهلهاء ثم رفع رأسه فمّال: يا بدر الدين: ما بقى إلا مروءتك وفتونك في هذا الوقت. 

فقال له: ما عندي شيء يشوش عليك ولكن متى قعدت اللياة ويصبح أهل البلد ويطلعون على الأمىء ما يخلون يصل على الأرض 
من دمك قطرة. 

فنبض على الفور صحبته إلى أن أخرجه في الليل من باب الإسكندرية» وأشاع أن السلطان سير بطلبه» عفرج معه شخص من الدماشقة 
وكان يصحبه» فأخفى نفسه إلى أن وصل إلى زاوية الشيخ ابن عبد الظاهر خارج باب البحرء فقال له يا مولانا الصاحب: أنا أشير 
عليك بأن تخفى نفسك من ها هنا أياما إلى أن تنظر بعد ذلك ما يتفق للناسء ثم تتحيل نلحلاص نفسكء فالتفت إليه كالمغضب وقال: 
ما تستحي؟ تشير على برأي العموم؛ إش هذا الرأي الفاسد؟ والله لو فعل هذا بعض العمال الذي تحت يدنا لقبحنا ذلك منه» فكيف 
يليق بي أن أفغل ذلك» فكأنك تعتقد أنهم ما هم محتاجون إلى تدبيرنا لدولتهم» وما للحم غنى عناء فسكت الرجل وتمثل بقول الشاعر: 
لكل داء ذواء ستطب به ... إلا الماقة أعيت من يداويها 

ثم إن الوزير وصل إلى القاهرة ودخلها بالليل» فنزل بداره بحارة زويلة» فبلغ الشجاعي حضوره؛ فعرفه لزين الدين كتبغاء قرم بطلبه» 
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فطلب الشجاعي الحاجب فال له: انزل إلى الوزير وقل له: يا مولانا الصاحب إن الأمراء يسلمون عليك ويسألونك أن تركب إليهم» 
فإن الدولة محتاجة إلى تدييرك» فنزل الحاجب إلى داره» واستأذن فأذن لهء فدخل عليه وسل بأدب» وعرفه با قالوا له» فأعبته نفسه» 
وقال: يسم الله اجلس حتى تحضر الماعة» فسير إلى الاب والمباشرين» فعرفهم أنه طلب للوزارة» فركب إليه الناس وسائر الدواوين 
والمشدين» فاجتمع خلق كثير» وتخضرت الفضاة أنضاء 

ركب في موكب عظيم كا كان بعهده إلى أن وصل إلى القلعة» فدخل على الشجاعي فنبض إليه» وقال: كيف حال مولانا الصاحب؟ 
فقال: بخير. 

فقال السلطان: ولدك رسم أن تستقر على وزارتك وتدبير الدولة. فقال: حتى تجتمع بالسلطان ونذكر له شروطا نقررها بين يديه. فال 
له: بسم الله والسلطان أيضًا له شروط»ء أوها: أنه يطلب منك أن تعفق على العسكر لأنه سلطان جديد» فإذا يلت النفقة تجتمع به ثم 
التفت إلى قراقوش الظاهري - الذي ذكرنا قضيته وما جرى عليه معه من المصادرة - وقول قراقوش له: ويلك هل أنت إلا المقوقز 
الذي أخربت مصر وقتله الوزير بعد ذلك بالمقارع. فقال له: يا أمير بباء الدين» تسم غريمك وخلص منه مال السلطان. 


4 ذكر قضية الأمير علم الدين سنجر الشجاعي 

فأهذه أشل أحذ) ففي تلك الساعة خرجت تلك احماقة من رأسه من قوة الصفع بالأيدي» وانقلب ذلك الموكب الذي طلع فيه إلى 
القلعة إلى الذلة والحوان خفرجوا به» وبلغ ذلك إلى كتيها واله تسلمه قراقوش» فعلم أن نقلته في ليلته ويروح ماله» فرسم كتبغا أن 
يتسلمه الأمير بدر الدين المسعودي مشد الدواوين» فأحضروه إليه» وصحبته تقى الدين الأعمى الذي كان نديم بيدرا الذي لا يكاد يفارقه 
ويجلس معه عند جواريه ومغانيه كا ذكرناه» وكان له فضيلة وشعر وحكليات» وحصل له جملة مال من قضاء أشغال الناس وحوائجهم 
عند بيدراء ووجد له مال كثير» وفي جملته نحو من ثمان مائة خاتم ما بين ساذج وبفصء فإنه كان إذا ركب أو مثى وس خلفه أحد 
مشعل أو غيره فيمد يده إليه فيصاافه ويحبس يده» فأي خاتم وجده ف يده اله ولو كان أي خاتم كان» وفي يد أي من كان» 
ثم إن المشد يحضر الوزير ويعاقبه» ومسكوا أيضا جميع من كان يلوذ به من الدماشقة والمصريين وغيرهم إلى أن حصل من جهتبم 
اربعمائة الف درهم بعد قتلهم بالمقارع. 

وقبضوا أيضا على يعقوب المقدم وولده؛ وكان هذا مقدم نائب بيدرا ومقدم دولته» فأحضره المسعودي لعقوبة الوزير» وكان الشجاعي 
يكرهه» فبلغه عنه أنه يعاقب الناس» فسير إلى المشد وأمره بالقبض عليه وعقوبته» وكان ذلك في مدرسة الصاحب بن شكرء فاتفق 
حضور الرسالة ويعقوب قد ضرب الوزير ست مقارع» فقبض عليه للوقت» وطلب ولده أيضاء -فضر وأقاما في العقوبة تسعة أيام» 
وكانت أجالهم متقارية. 

وكانوا قد كتبوا أيضا إلى نائب دمشق بالحوطة على جميع اكام ابن سلعوس الوزير وأهله ومن يعلمون أنه من جهته» فقبض على جماعة 
كثيرة من الدماشمّة» وحصل منهم كرا ال درهم سوى الأملاك والعقارات» ولم إسل من الزاعة بومم كن خقخصيصا سدع 
رجل واحد» وذلك أن الوزير لما قوى أمره سير إلى الشام فاستدعى أهله وألزامه فكلهم الوه إلا هذا الرجل» فل يجبه» فكتب إليه 
يعتذر عن الحضور ويحذره من الشجاعي فقال: 

توق يا وزير الملك واعلم بأنك قد وطفت على الأفاععي 

وعش ما عشت في دعة ... أخاف عليك من نبش الشجاعي 

فبلغت الأيات إلى الشجاعي» فكان يتذاكرها إلى هذا الوقت الذي رسم بطلب ألزامه وأهله واستئنى هذا الرجل» فكتب بالوصية له 
وعدم التعارض إليه» فوقع الأمى يا قال الرجل» فإنه مات من :بش الشجاعي الذي لم يجد له ترياقا. 

وقال ابن كثير: وكان ابتداء أص الوزير ابن سلعوس تاجراء ثم ولى الحسبة بدمشق بسفارة الصاحب تق الدين توبة» ثم كان يعامل 


511216120 51: 


2 السنة الثالثة والتسعين بعل الستمائة 


الملك الأشرف قبل السلطنة» فليا تملك بعد أبيه استدعاه من الحج وولاه الوزارة» فكان يتعاظم على أكابر الأعراء وإسميهم بأسعائهم 
ولا يقوم للهم» فلما قتلوا الأشرف تسوه بالضرب والإهانة وأخذ الأموال حتى أعدموه حياته وصبروه» وأسكنوه الثرى بعد أن كان 
عند نفسه قد بلغ الثرياء 

ذكر قضية الأمير علم الدين سنجر الشجاعي 

قد ذكرنا أنه لما قتل اللأشرف كان سنجر الشجاعي مقيما في القلعة» ولما عاد زين الدين كتبغا والأعراء المذكورون تقرر الحال على أن 
يكون الشجاعي محكا في الوزارة» فتحدث فيها ونفذ أمره. 

فليا كان في شبر صفر من هذه السنة خرج الأمراء من بيوتهم في يوم موكب» وجلسوا على باب القلة كالعادة ينتظرون فتوح باب 
القلعة ليركبوا الموكب في خدمة الأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة» فل يشعروا إلا وخرجت رساله على لسان أمير جاندار بطلب 
أقوام معينين إلى السلطان» وهم: سيف الدين قفجاق» وبدر الدين عبد الله السلحدار وسيف الدين قبلاي وركن الدين عمر أخو تمر 
وسيف الدين كاجي» وسيف الدين طرقى» فدخاواء وقام الأمراء للركوب. 

ول يعلم الم 3 الدين بما تم لحمء فبينما هم يسيرون تحت القلعة إذ جاء اثنان من ألزام عل الدين الشجاعيء وهما: سيف الدين قنغر 
وجاورشى ولده» وكانا في خدمته منذ كان نائب السلطنة بدمشق» فأخبر الأمير كتبغا أن الأعراء الذين استدعوا إلى داخل سحرا قد 
اعتقاواء وأن الشجاعي قد دبر الحيلة عليك وعلى الأمراء إذا طلعتم إلى القلعة ودخلتم إلى اللوان. أن شيعن علي أيضاء كا فعل بالذين 
قبض عليهم بحرا. 

فاستدعى كتبغا الأمراء الذين في الموكب» وعرفهم الصورة وهو واقف على سفح سوق اللحيل» فتوقفوا عن الطلوع إلى القلعة» وتوهموا 
أن الشجاعي اتفق على ذلك مع الأع اه المتضورية والمالتك: الشلظائنةه وكات امد كني دميو ركف الليقة عرس الا شتكين اسكاذ 
الدار» والأمير سيف الدين برلغى أمير مجلس فأمسكوهها ف موقفهما رجماً بكواذب الظنون» وركونا إلى ما فعله الواشون» وأرساوهما 
إلى الإسكندرية» فاعتقّلا بها إلى أن علم براءتبماء ففرج عنبماء ورفع قدرهماء وكان ما سنذكره منهما. 

وعند إمساكهما حصل التجاذب في الكلام بين بعض القوم اللائذين بالأمير كتبغا وبين سنجر البند قداري» رد سيفه» فقتل مكانته 
إسوق الخيل. ١‏ : 0 

وتوجه كتبغا ومن معه من الأمراء إلى الباب المحروق وخخرجوا منه» ونزلوا ظاهر السور وأمروا مماليكهم وأجنادهم وألزامهم بأن يلبسوا 
عددهم ويجتمعوا حوطهم؛ وأرسل كفغا النتباء إلى الدلقة واللقدميق: فأحضروهم 5 

وارهل إلى السلطان في طلب عل الدين الشجاعي وقال له: إن هذا قد انفرد برأيه في القبض على الأعراء» وبلغنا عنه ما أنكرناه» ونختار 
حضوره ليحاقق عن نفسهء ويوضم لنا باطن أمره» فامتنع عن الحضور إليهم٠‏ 

ثم إن السلطان طلع إلى البرج الأحمر وتراءى للأمراء» فقبلوا الأرض من مواقفهم وقالوا له: نحن مماليك السلطان ولم نخلع يدا عن 
طاعته» ولا لنا قصد إلا في حفظ نظام دولته» وإزالة الفساد عن مملكته» وهذا الشخص قد أحدث حدثا رديئاء يفرق الكلمة» ويخرق 
الحرمة» ولا بد لنا منه. 

ثم إنهم حاصروه سبعة أيام» فكان ينزك إلهم؛ ومعه طائفة من الأمراء الذين أقاموا معه بالقلعة وهم: سيف الدين بكتمر» وسيف 
الدين طقجى ومن يلوذ به من المماليك لابسين» ويتناشون القتال» فلما رأى الذين معه أنه لم يغن شيئا تركوه وفارقوه» وصاروا ينزلون 
عشرة بعد عشرة ويلحقون بالأمير كتبغاء ومن معه من الأمراء الككار» كالأمير بدر الدين بيسرىء وبدر الدين أمير سلاح؛ وعم الدين 
طردج وغيرهم. 

ولا تحقق عل اللرين الشجاعي نحمود ناره» ونحمود أعوانه» خرج بنفسه وكر على الأعراء فا أغنت يرته» ففر عائداء وبالقلعة لائذاء وقال: 
إن كنت أنا الغريم المطلوب وقد طلبوني ببذه الذنوب» فأنا أصير إلى الحبس طوعا مني» وأبرأ ثما قيل عنيى وحضر إلى باب الستارة 
السلطانية وحل سيفه بيده؛ وذهب نحو الحوش» فوثب عليه مماليك الأمير أقوش السلحدار وسيف الدين صمغار» وكانا قد مضيا به نحو 
البرج الجواني ليحبساه» فضربوه بالسيوف وحزوا راسه» وارسلوها إلى الامراء» فطيف بها القاهرة ومصر وضواحههما. 
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وجرت المراسلات بين الأمير كتبغا والأمراء وبين السلطان؛ وتقررت الأبمان والعهود» وتأكدتء ثم طلعوا إلى القلعة وأشار الأمير 
كتبغا بالنفقة» فأنفق في العساى قاطبة نفقة شاملة» وأصلح الأمراء والمقدمون بالزيادات والإقطاعات» وترتيب النظام» وأنزد من 
كان في الأبراج والطباق من المماليك الذين اتهموا بإنشاء الشقاق» فأسكنت طائفة منهم في مناظر الكبش» وطائفة في دار الوزارة» 
وطائفة في مناظر لدان لعي والظاهري» وات اق جماعة بعد اعترافهم بم قبل عنيمء ٍ 

وذكر في بعض التواريخ أن هؤلاء المماليك كانوا ثمانية الاف وخمسمائة مملوك» منهم اربعة الاف مملوك وسبعمائة مملوك وأنزلوهم 
بخدامهم وبابيتهم إلى مناظر الكبش» وإلى قاعات دور الوزارة ألفين وأربعمائة مملوك» وإلى أبراج باب زويلة ألفا وأربعمائة مملوك» 
وزادوا في رواتبهم حتى لا بتحركوا ولا يفسدوا. 

وفيها كان ظهور الأميرين شمس الدين قراسنقر وحسام الدين لاجين المنصوري من الاستتار» وقد ذكرنا أنه لما جرى لبيدرا ما جرى» 
انهزما إلى القاهرة وأقاما بها مختفين» ثم أعلما مملوكا من مماليك زين الدين كتبغا سمى بتخاص بأمرهماء وأطلعاه على موضعهماء فأطلع 
مخدومه على ذلك» فتلطف ما مع السلطان إلى ان سمح ما بالامان» فظهرا ومثلا بين يديه» وقبلا الارض آديه» فرضى عنهماء وعفا 
ع البتالت من يهاه واس لكل واحد منهما بإمرة» وعادا إلى أحسن ما كاتا 

وفي نزهة الناظر: وكان هذان الأميران متفقين مع بيدرا على قتل الأشرفء ولا رأيا جيشا عظيما وراء بيدرا طلبا طريق النجاة» فسبق 
كل واحد منبما إلى الساحل في آخخر الليل» فوجدا جميع المراكب والمعادي في ساحل مصرء فأرسلا ركبدار لاجين إلى مصرء نفلع 
ثيابه وسابح البحر إلى جانب مصرء وجاء إلى بعض المعادى» واجتمع بصاحب المعدية فوعده بألف دينار» نفاطر صاحب المعدية 
بنفسه» وعدى ببما إلى بر مضر. وكان معهما بعض الفضة فأعطياة إياهاء وأودعا عندة كوتاة زركش وحياصة ذهب - وقالا له: 
خل هذه عندك رهنا إلى أن يحضر إليك هذا الغلام بالذهب فيأخذها. 

ولما استقرا في بر مصر تفرقا وأخذ كل منهما في جهة. 

وكان مع لاجين مملوك يسمى ببادر» ومع قراسنقر ملوك يسمى صمغار - وهو الحاكي لهذا التاريخ. 

ولا تفرقا دخل قراسنقر المدينة» وراح لاجين إلى جامع ابن طولون» فاختفى في بعض زواياه الخراب» وأقام بنتقل من مكان إلى 
مكان في الجامع» وقد نذر في ذلك الوقت على نفسه إن ستره الله تعالى» وسلمت نفسه عير الجامع وجددهء ورتب له أوقافا تقوم 
بوظائفه. ثم خرج منه إلى القرافة الكبيرة» وكان يأوى في بعض الترب المهجورة و.يبيت فيباء ثم أن إلى زاوية ابن عبود واختفى فيها. 
وآما قراستفنفإنه :لا قاوق لاحين دشل المديية» فكان .نفل من ينث إلى بيت إلى أن سكعت الفتثة: 

وعلم كل منهما موضع صاحبه» فتراسلا على الاجتماع» وحمل لاجين في داخل صندوق على رأس حمال إلى حارة بهاء الدين» واجتمع 
هو وقراسنقر» واتفق رأيبما أن يبعثا مالا لبتخاص والأزرق مملوي كتبغا ليتوسطا عند أستاذهما في أمرهماء ويصاحا مضيهما. 

وكان كتبغا يعز لاجين وقراسنقرء ول يمعن في طلبهماء وكلما كان الشجاعي يتحدث في أمرهما كان كتبغا يسكته» فلما عرف المملوكين 
أمرهما لكتبغاء قال لمما: قولا لما فليصبراء ولا يكون إلا خيراء فبقيا على هذه الكامة إلى شبر رمضان» وفي العشر الأخير منه أرسل 
كتبغا يعرفهما بأن يدخلا على الأمير بدر الدين أمير سلاح فدخلا عليه بليل» وبكيا بين يديهء وسألاه أن شفع عند السلطان في أمرهماء 
وأنهما ما لهما يد في جميع الذي وقع لأنه من رأى بيدراء فليا سمع أمير سلاح حديئهماء وعدهما بخير. ثم إنه لما طلع إلى القلعة اجتمع 
كتبغا والبيسرى وبكتمر السلحدار وحسام الدين الأستاذدار وتحدثوا في أمرهماء وطلبوا أمير سلاح» وسألوه أن يوافقهم على ذلك. 
فدخلوا على السلطان» وتقدم كتبغا وعرف السلطان أن الأمراء يشفعون في الأميرين لاجين وسنقرء وأنهما من أكبر مماليك الملك 
الشبيد والد مولانا السلطان» أحدهما كان نائب الشام» والآخر كان نائب حلب» وأخذ أمير سلاح يعظم أمرهماء فقال السلطان: يا 
أمين عولاء هم الذين قتلوا أخي» فقّال كتبغا: يا خوند» كذب أعداوهما علهماء والذي تَحمَقنا منه يبرئهم» شيك لهم» وفي بقاء هذين 
الأميرين نفع عظي للمسامين فلهما اسم كبير في بلاد العدو» ونبض الأمراء فنبضوا كلهمء وقبلوا الأرض بين يديه» فأجابهم. 

وني اليوم الثاني» وهو يوم الموكب» طلع الأمير بدر الدين أمير سلاح ولاجين في جانب وقراسنقر في جانب. 

ثم أمى السلطان بأن يخلع عليهماء نفلع عليهما ونزلا صحبة أمير سلاح» وحصل في نفوس الماليك من ذلك شيء عظيء ... ... ... 


511216120 "15 


2 السنة الثالثة والتسعين بعل الستمائة 


حق أنهم قرزا أن مبجموا على كتبغا في الموكب» ويقتلوه فعلم باللميره وبطل الركوب» وجمع الأمراء وأخبرهم بذلك؛ ثم اتفق رهم 
المقدم المماليك» وكان للأمراء ونائب السلطان قد طلبوهم» فلما جاء ثلانتهم» وعر فهم بذلك٠‏ 


1 ذكر الإفراج عن الأمير عن الدين الأفرم 
٠‏ ذكر عود القاضى تقّى الدين بن بنت الأعن إلى القضاء 
١‏ ذكرتولية الوزير تاج الدين بن حنا 


وحلف لهم أنهم ما طلبوم إلا في ذلك» وما عليكم تشويشء وعند ذلك نزلوا أولا فأولاء وعرضوا مقام النائب والأمراء» وهم ينزلون 
طائفة منهم ... ... ... إلى أن صاروا نحو سبعماثة ملوك من الذين يخشى عاقبتهم» فأنزلوهم إلى المدينة» وأسكنوا نصفهم في المناظر 
المطلة على بركة الفيل» وه التي كانت منزل صاحب حماة إذا حضر إلى مصر؛ والنصف الآخر أنزلوهم في دار الوزارة الأيوبية» مقابل 
سعيد السعداء والتي سكتها الملوك من بن أيوب» وكانوا إذا سلطنوا سلطاناء أو وزروا وزيراء أو أمروا أميرا يكون من ذلك المكان» 
ثم رتبوا لحم رواتب وسائر ما يحتاجون إليه» ثم رسعوا لأمير اخور و... ... مقدم الجوق ورسموا لهم أن لا بشدوا لأحد منهم فرسا 
إلا بعد المشاورة لنائب السلطان» ففن خالف ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ذكر الإفراج عن الأمير عن الدين الأفرم 

ومن معه من الأمراء امحبوسين» وهم: الأمير سيف الدين قفجاق المنصوريء والأمير بدر الدين عبد الله السلحدار» والأمير سيف 
الدين بيليه» وركن الدين عمر أخ الأمير تمرء والأمير سيف الدين كرجىء والأمير سيف الدين طرقى» وكانوا كلهم جنسا واحدا من 
عنس كتبغا وهو جين المغول» وكان الشجاعي هو السبب في مسكهم لأنه كان :بيقن كنغاء وكات عسولا عيلوة إلى كتنا لآن 
الجنسية علة الضمء وكان الشجاعي متفمًا مع المماليك الأشرفية على أن يقبضوا على كتبغا ومماليكه» وعلى لاجين وقراسنقر» ولم يتفق 
لهم ذلك. 

ولا نزل كتبغا على الموكب عقيب اتفاقهم دخل الشجاعي إلى السلطان وصحبته البرجية وقبض على الأمراء المذكورين» ثم لما جرى هما 
ذكرنا على الشجاعي دخل كتبغا والأمراء على السلطان على أن يفرج عن هؤلاء» وقدم يذكر الأفرم» وقال يا خوند: هذا الرجل من 
أكبر الأمراء الصالحية» وهو خشداش الشبيد الملك المنصور والد مولانا السلطان» وله شبرة بالشجاعة والرأي والتدبير» فعند ذلك أص 
بإخراجه» فتبادرت الأعراء إلى السجن» فأخرجوه ومشوا في خدمته إلى أن خاع عليه السلطان وأكرمه | كراما عظيماء ثم أخرج بقية 
الأعراءة 

ثم أن كتبغا لما عاد إلى مجلس النيابة قبض على الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» وسيف الدين برلغى الأشرفي» والأمير بورى 
السلحدار» واللقماني» والأمير مغلطاى المنصوريء والأمير قرى» وجماعة آخخرين ممن كانوا يعلمون أنهم من البرجية والأشرفية» فقيدوهم 
وسفروهم إلى إسكندرية» وكان ذلك في العشر الأخير من صفر من هذه السنة. 

ذكر عود القاضي تقي الدين بن بنت الأعن إلى القضاء 

وقد تقدم ذكر عزله» وما اتفق له بعد ذلك مع الوزير ابن سلعوسء وكان قد تولى عوضه بدر الدين بن جماعة» وبقى تي الدين بطالاء 
ولما قرب أوان الحج قصد المجاز وقضى أمره إلى أن أنى مدينة الني قلانه عليه وسلء وكان قد سبق من مكة بأيام» وأقام في الخجرة 
النبوية» وقد صنف قصيدة مدح فيها النبي عليه السلام والتزم أن لا ينشدها إلا وهو واقف على باب الخجرة مكشوف الرأس» وكان 
بنشدها ويكثر الاستعانة على من ظلمه والتزم أن لا يرجع حتى يسمع بما يسرهء ويعلم أن حاجته قد قضيت» وهي قصيدة طويلة منها 
قوله: 
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يا أ كم الثقلين بل يا سيد الكونين ... دعوة موقن بك مبتدى 

إني بلغت القوم خير وسيلة ... يدنو بها مى مناى ومقصدي 

وي نحو مائة بيت» ولميزك بنشدها ويستغيث إلى ان راى في نومه ان حاجته قضيت ؟ فركب مع الركب» وعند وصوله العقبة حضر 
من عر فه بفتل السلطان الأشرف وابن سلعوس الوزير وتعيير الدولة وسلطنة الملك الناصر» ؤلما وصل إلى مصر تكلبت الأمراء مع 
السلطان ف عوده إلى القضاء» فولاه ونقل بدر الدين بن جماعة إلى ولاية القضاء بد مشق٠.‏ 

قال صاحب النزهة: أخبرني الشيخ فتح الدين بن سيد الناس أنه يوم تولى كان يوما مشبوداء وأنه دخل للسلام عليه فسمعه يقثل بقول 
الشاعى: 

وكانت لنا جيرة صالكون 55 وجيران سوء فا خلدوا 

اديرت على الكل كاس المنون ... فمات الصديق ومات العدو 

ذكر تولية الوزير تاج الدين بن حنا 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

وفي صفر بعد موت الوزير ابن سلعوس اقتضى رأي الأمراء مع السلطان على وزير يدبر الدولة بعد الشجاعي» فاتفق رأهم على الصاحب 
تاج الدين بن حناء فطلب إلى مجلس السلطان وسألته الأمراء» فتمنع» فلم يقبلوا تمنعه» وخلع عليه وباشر الوزارة. 

وولى النظر نفر الدين بن انخليلي» وتاج الدين بن السنبوري. 

وعزل عل الدين الصوابي الجاشنكير من ولاية القاهرة» وتولاها الأمير شمس الدين ابن أمير جندار» وكان من بيت كبير من أكابر 
حلت يدن وااذه بأمير جندار الملك الناصر صاحب حلب» وحضر إلى مصرء وكان يلبس لبس الحلبيين الناصرية وعمامة مدورة من 
غير كلوتاه» ولغته لغة اهل البلاد» ولما تولى صار إذا اراد ان يضرب احدا يقول: شلحوه عوض عن عروه» فشاع ذلك بين الناس» 
ذلقبوه إشلحوه» وعظمت حرمته بالمدينة» وظهرت أمانته» فرسم له بولاية مصر ايضا مضافة لولاية القاهرة. 

وفيها: في أواخر رجب» حلف الأمراء للأمير كتبغا مع الملك الناصر مد ابن قلاون» وسارت البيعة بذلك في بقية المدن والمعاقل. 
وفى'شنبات: ركتي الملكا النامتر فى آءنة الللكؤشق القاهرة وكان روما مقو اذ.وهذا كان أول ركوية: 

وفي شعبان أيضا: اشتهر أن في الغيطة التي بحرين بدمشق تنينا عظيما ابتلع رأسا من المعز كبيرا صميحاء كذا ذكره البرزالي. 

وفي شوال: اشتهر أن مبنى خخرج عن طاعة الناصر وانحاز إلى التتار. 

وفيها: أوقع نوغيه بن ططر بن مغل بن دوشى خان بن جتكخان الحا كم ببلاد الشمال على كثير من التتار» وقد ذكرنا تقدمه ونغكنه 
في تلك الأقطار بامرأة منكوتر ملكتهم واسمها جك خاتون» وكانت قد تحكمت في زمن زوجها وني ملكة تدان منكو الجالس على 
الكرسي بعدهء وثقلت وطأتها علهم» فشكوها إلى نوغيه» فأمى بأن تخنق نفنقت» وقتل معهما أمير كان يلوذ بها وينفذ أوامرها اسمه 
عطرا. ْ ش 

وفيها: توقف النيل توقفا كثيراء ثم انتبت زيادته إلى خمسة عشر ذراعا وثمان أصابع» فارتفعت بسبب ذلك الأسعار. 

وقال صاحب نزهة الناظر: ول يتعد الأردب عن الأربعين درهما. 

وقال أيضا: وذكرت جماعة كثيرة أن النيل كسر من غير وفاءء ثم ذكر لي ابن أبِي الرداد أنه بلغ الوفاء قبل كسره. 

وفيها: خ بالناس الأمير عن الدين أيبك اللحزاندار» رحمه الله. 

ذكر من توني فيبا من الأعيان 

الشيخ الإمام تاج الدين موسى بن مد بن مسعود المراغي» المعروف بابن الحيوان الشافعي. 

توفى خأ يوم السبت» ودفن بمقابر باب الصغير» وقد جاوز السبعين» درس بالإقبالية وغيرهاء وكان من الفضلاءء له يد طولى في الفقه 
الا هيو والنحوء وكان له فهم جيد قوي. 
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قاضي القضاة شباب الدين أبو عبد الله مد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعد بن عيسى بن 
خرد الشافي ا حوى. 

أصلهم من خوى - بطم اللحاء المعجمة وفتح الواو وتشديد الياء آخر الحروف - وه بلد كبير مشهور بأذريجان» توفى يوم اميس 
الخامس عشر من رمضان منها عن سبع وستين سنة» ودفن بتربة والده بسفح قاسيون» ومولده في شوال سنة ست وعشرين وسمائة» 
اشتغل وحصل علوما كثيرة» وصنف كتبا جمة منها كاب فيه عشرون فناء وله نظم علوم الحديث» وكاب التحفظ وغير ذلك» سمع 
الحديث الكثير» وكان محبا له ولأهله» وقد درس وهو صغير» ثم ولى قضاء القدسء ثم ولى قضاء حلب» ثم ولى قضاء القاهرة» ثم 
قدم على قضاء الشام مع تدريس العادلية والغزالية وغيرهماء وقد خرج له الحافظ المزى أربعين حديئا مثيتا فيه الإسناد» وخرج له تفي 
الدين عبد الله الأسعردى مشيخة على حروف المعجم اشمّلت على ماتثين وستة وثلاثين شيخا. 

قال البرزالي: وله نحو ثلاثمائة شيخ لم يذكروا ف هذا المعجم. 

وله نظم حسن» فنه قوله: 

بلطفك مما خفته اليوم أستكفى ... فلا تقطع الألطاف يا دائم اللطف 

وحط بي من كل الجهات بعصمة ... لما حل من داء المخافة بي شفى 

بيني ومن فوشي وتحتى وسرت ... ولا تخلني منها أمامي ولا خلفى 

أريد أمن الكق لل سافلا .1 :فى ذتوي أن مد له كل 

وكيف يناج العبد سيده وقد ... تظاهر بالعصيان دهرا وباخلف 

مضى ما مضى والآن مالى حيلة ٠...‏ سوى قصده والدمع مسترسل الوكف 

أدق عليك الباب في الليل وائقا ... بأن العظيم الحليم سمح بالعطف 

سألت وظني فيك أن لا تردني ... واحسان طني فيك لي شافع يكفى 

حيدق اللا عدي مالفال ع رد 

الشيخ الأصيل الكاتب نفر الددين حمد بن بباء الددين مد المعروف بابن التيتي. 

مات بالمدرسة الجاروخية ودفن بمقابر الصوفية وكان يكتب على طريقة ابن البواب. 

الشيخ العارف حمد بن الشيخ الكير عنن الله بن الشيخ القدوة غانم النابلبي. 

مات في هذه السنة» وكان صا حا متورعاء كثير التلاوة» وزاويته مأوى لكل من تقدم إلى ناباس» وكان الوارد عليه كثيراء وأهل تلك 
البلاد كانوا يعتقدون فيه» وجمعين على صلاحه. 

الشيخ الإمام ركن الدين يونس بن علي بن مرتفع بن أفتكين المصريء ثم الدمشقي الصالحي. 

مات في هذه السنة» ودفن بسفح قاسيون» وكان مدرس المسرورية وناظرهاء وكان كثير المداخلة لأرباب الدولة» ويسعى في قضاء 
حواح الناس» وكان حسن الملتقى» كثير التواضع. 

الشيخ الإمام الفاضل الأديب شمس الدين مد بن علي بن مد بن الساكن الطومبي الشافعي. 

مات في هذه السنة بالقاهرة في المارستان المنصوريء وكان قدم دمشق وأقام بها مدة» ثم سافر إلى الديار المصرية ومات بباء وكان 
قد نسخ بخطه كتبا كثيرة فأبيعت» وكان من الأدباء الفضلاء» فن شعره قوله: 

يا ليلة الوصل بالأحباب لي عودي ... فا حجر أحرقنى كالنار في العود 

وقد يقت تحيت 'المدم كالموه ٠.‏ أسخن تشوقا ألييم سحنة العود 

وقال: 

إل مي تب علي وغط عيبي ... فقد اوبقت نفسي بالمعاصي 

وخلصني من الأثام واغفر ... ذنوبي يوم يؤْخذ بالنواصي 
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الشيخ الفاضل تفي الدرن عبد الله بن علي بن منجد بن ماجد السروجي. 

مات ف هذه السنة بالشاهرةء ودفن بمقبرة الفخري ظاهر الحسينية جوار من كان يبواه. 

وقال الشيخ أثير اللدين أبو حيان: كان رجلا خيراء تاليا للقران» وعنده حظ جيد من النحو واللغة والأدب» متقالا من الدنياء غلب 
عليه حب ابمال مع العفة التامة والصيانة» نظم كثيراء وغنى المغنون بشعره» وكان مأمون الصحبة» طاهر اللسان لا يكاد يظهر إلا يوم 
ا جمعة» يصللي بالجامع الازهر مع اححابه وينادمهم بعد الصلاة وبنشدهم شعره. 

ا ْ 

دنيا انمحب ودينه احبابه ... فإذا جفوه تقطعت اسبابه 

واذا اتاهم في الحبة صادقا ... كشف الجاب له وعنل جنابه 

ومقى سقوه شراب انس منهم ... رقت معانيه وراق شرابه 

وإذا تبتك ما يلام لأنه ... سكران عشت لا يفيد عتابه 

بعث السلام مع النسيم رسالةً ... فأتاه في طي النسيم جوابه 

قصد الى وأتاه جهد في السرى ... حتى بدت أعلامه وقبابه 

وراى لليل العامرية منزلا ... بالجود يعرف والندى اصحابه 

فيه الأمان لمن يخاف من الردى ... والخير قد ظفرت به طلابه 

قد اشرعت بيض الصوارم والقنا ... من حوله فهو المنيع جنابه 

وغل حاف خلا مع أهلد »ا «فإذلك«طارقة العزواك غاب 

قد أخصبت منه الأباطح والربا ... للزائرين وفتحت أبوابه 

وقال: 

وار ا أبك ليك .هاا جم هواله 

وك مشفق في حال صب ... لرحمة حاله تبكى البواكي 

فتاة المي كيف أبحت قتل ... وقد أصبحت ضيفاً في حماك 

وقؤمك ساد عرب كام ...حك الإحسان عنبع كل حا 

على وادي الأراك هم خيام ... أنار بحسنها وادي الأراك 

أطوف ا لعل القلب ندا :تمن الأشواق أو عيق زاك 

وأسا لمق أن الاغرات عياف لدو امبعيكا اله 

أيا داراً حوت من أهل نجد ... غراراً ليس تقنصه شباكي 

ستاك العيث نن ذا :وحى. :59:1 صب يديت نيقاك 

إذا رمدت ين من بكاها ... فشافى كلها شانى ثراك 

الصدر الرئيس جمال الدين إبراهيم إن الصدراالرئيس خرف النن تعد لحن اق اتقافل العلال أميع الى سال بن اطسين إن هيه 
الله بن صصرى التغلبي» ناظر دمشق 

مات في هذه اكه وك بتربتهم بقَاسيون» رحمه الله 

الأمير علاء الدين طيبرس الركني الضريره الناظر في أوقاف حرم القدس الشريف ومنشئ العمارات والربط به وبالجليل عليه السلام. 
مات ف هذه السنة بالقدس الشريف» كأن من أأحسن الناس سيرة ة وأجودهم طريقة» حسن التصرف» 00 نور قلبه بال يمان 
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وان كان اذهب بصره» رحمه الله 
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الأمو علةة الدى ايدقيض ودغي الل الصاهى انجس 

توفى في شوال منباء كان من أكلر الأمراءء فليا أضر أقام بالقدس الشريف وولى نظره» فعمره وثمره» وكان مهيبا لا يخالق عر اميفهء 
وهو الذي بنى المطهرة قرييا من المسجد النبوي فانتفع الناس بها في الوضوءء وأنشأ بالقدس ربطا كثيرة وآثارا حسنة» وكان يباشر 
ل هوق متسل ولك يف واف 

الأمير بدر الدين بكتوت العلائي من أكابر أمراء الدولة المنصورية. 

وعظم أمره في أول الدولة الناصرية مد بن قلاون» وكان ينتمي إلى السلطان الأشرف في أيام الملك المنصور ويخدم الأشرف 
دون أخيه الملك الصالحء وكبره الأشرف عند سلطنته» وكان يجلس فوق أكبر الأمراء مع كتبغاء والتفت عليه جماعة من المماليك 
الأخرفية وكات قد أصمابد مرض في رجله» وكان إذا طلع القلخة يدل امن ناك القلعة اراك إلى دان التيابةة وذ أن يغ خنى 
عاقبة أمره من قرب الأشرفية إليه» وأنه اتفق مع حمدان بن صلغيه» فصنع طعاما وأحضر العلائي وقعد حمدان يقطع به الحم بسيخ 
مسموم فأطعمه» وقيل: بل سقاه في مشروب فأقام بعد ذلك أربعة أيام ومات. 

السلطان الملك المظفر قرا أرسلان بن الملك السعيد إ بلغازى بن الى بن تمرتاش ابن إيل غازي بن أرتق» صاحب ماردين. 

مات في هذه السنة» وتولى بعده ولده الملك السعيد إبل غازيء وكان قرا أرسلان جواداء سمحاء عادلاء ديناء سيرته جميلة» وأفعاله 
حميدة» قليل الظلم» كثير الإحسان. 

الملك الحافظ غياث الدين مد بن الملك السعيد معين الدين شاهنشاه بن الملك الأمجد ببرام شاه بن المعز عن الدين فروخ شاه بن 
شاهنشاه بن ايوب. 

مات فيهاء ودفن يوم ابمعة السادس من شعبان عند جده لأمه ابن المقدم ظاهر باب الفراديس» وكان فاضلا بارعاء سمع الحديث» 
وروى البخاري» ويحب العلماء والفقراء. 

الصاحب نفر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن مد الشيباني الأسعردى» رئيس الموقعين بالديار المصرية. 

توفى في جمادى الأولى منها ودفن بالقرافة» وكان مولده سنة اثنتى عشرة وسقائة» ولى الوزارة مرتين لاملك المنصور قلاون» وتولى 
وزارة الصحبة للملك السعيد» وكان ف جمع ولاياته: حسن السيرة. مود الطريقة» قليل الظلم» كثير الإحسان إلى الناس» وكان يتولى 
الوزارة بجامكية الإنشاءء كأنه ما جرى عليه شيء. 

وكان أصله من بلاد إسعرد من العدنء ولما فتح الكامل بن العادل آمد كان ابن لقمان بها يكتب على عرصة القمح» وكان البهاء زهير 
يرأس الموقعين ووزير الصحبة للكامل» وكانوا يستدعون من إسعرد حوائٌ» فتحضر الرسالة بخط ابن لقمان فيعرضونها على بباء الدين 
زهير فيعجبه خطه: فطلبه إليه» ولما حضر بين يديه سأله عن حاله وعن جامكيته فقال: دون الديتارين. فقال له: تسافر معى حتى 
أستنيبك؛ فقال: ومن لي بهذا الحال» فاستصحبه معه وناب عنه في ديوان المكاتبات إلى دولة الملك الصالح» ثم استقل 00 

وله ترسل كثير من إأشائه ونظم ورواية. 

ومن شعره في غلام له وكان يحبه ويتغالى فيه: 

فخي امن لال 7 ما آسليت غلمشا 

آنا قحك والعه ون لفغن اللد مايا 

وله فيه أشعار كثيرة» وله أيضا: 

كن كيف شنْت فإنني بك مغرم ... راض بما فعل الموى المتحجم 

وان كتمت عن الوشاة صبابتي ... بك بالجوانح فالهوى يتكم 

أشتاق من أهرى وأعت أنني ا أشتاق من هو في الفؤاد خم 

يا من يصد عن النحب تدللا ... وإذا بك وجدا غدا يتبسم 

أسكنتك القلب الذي أحرقته ... فذار من نار به ثعضرم 
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0١‏ ذكر ركوب المماليك من دار الوزارة 
ونخروجهم على كتبغا 


اللحاتون الكبيرة المعمرة مؤنسة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر ابن أيوب. 

توفيت بالقاهرة ودفنت بالقرافة الصغرى» وكانت تعرف بالدار القطبية وبدار إقبال» وهي أخت الأمير قطب الدين وهي التى أطاق 
عليها اسم دار القطبية» وكانت دارها المارستان المنصورى» اشتروها منبا على كمه روما وعمروهاء وتركوا الماعة حاطاء» واتفق لما 
مع السلطان الملك المنصورء لما سير الشجاعي إليها ليشتري الدار المذكورة» لأجل عمل المارستان والتربة» ونزل الشجاعي فل تلتفت 
إلى نزوله وردته ردا جميلاء ثم سير السلطان الطوائى حسام الدين وعرفها أن السلطان يقصد أن يعمر هذه الدار مارستانا ويقف عليه 
أوقافاء فقالت: شيء يكون لنا فيه أجر ففيه السمع والطاعة» وأما لأجل السكن فنحن أحق بالسكنى من غيرنا. 

وكانت ذات عمقل واذائنة وفطنة» وروت بالإجازة عن عفيفة الفارقانية» وعين عين الشمس بنت ا 3 أبي الفرج» وأوقفت قبل وفاتها 
أوقافا كثيرة على أهلها وقرابتباء وعلى الفقراء والمساكين» وخلفت بالقصر آثارا حسنة من الزجاج وغيرها ثما فيه نفع بتقوش وطلسمات 
وآباتت من الكّاب العزيز» من الأشياء النافعة 0 الحية والعمرب وعضص الكلب الكاب والقوانج ومغل الخيل» وكتب لما إجازة 
لحديث الي عليه السلام» وخلفت مالا جزيلا» وأوضت أن يعمل لما مدرسة بيع ما تحتاج إ إليه من الفقهاء والقراء» وي إلى اللآن 
باقية تعردف بالمدرسة القطبية» ولدت سنة ثلااث وسوائة ٠‏ 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

استبلت هذه السنة» واللخليفة: الحا كم بأم الله أبو العباس أحمد العبابي. 

وسلطان البلاد: الملاك الناصر مد بن قلاون» وهو ابن ائنق عشرة سنة وشُبوره. 

ومدبر المماليك واتابك العساى: زين الدين كتبغاء. 

ونائه: القام:. الأمير عن الدين أنيك الحري. -ونالقطانية 

وهبالحن:تحماة» لمات المظفر تكن اليه 

وصاحب ماردين: الملك السعيد. 

زضاسي تكة جع البرن :ابر فى اطييق: 

وصاحب المدينة: عن الدين بن شيحة» وكان بينه وبين أبي غى معاندة» واتفقت لهم وقائع كثيرة» وقتل من بي حسن ومن بي حسين 
جماعة كثيرة. 

وصاحب المغول: بيدو بن هلاون. 

در ركوب المماليبك من دار الوزارة 

وخروجهم على كتبغا 

وكان السبب إذلك ما ذكنا من اتفاق الأمراء مع كتبغا على إنزالهم إلى دار الوزارة ومناظر الكبش» ومنعهم إياهم من الركوب» 
وكانوا حملوا من ذلك حقدا كبيراء وصاروا لا يبنا لهم عيش» وخصوصا كان الخدام الذين يحكمون علهم يمنعونهم عن الخروج 
والاجتماع بالناس» وراوا انفسهم ف ذلة ومسكنة» فصار منهم من يسرق نفسه وياني من دار الوزارة قٍ الليل إلى ناحية الكوقة 
ومنهم من يأني من الكبش إلى دار الوزارة» وما زالوا على ذلك حتى قويت نفوسهم» وأرادوا ركوب اليل لأجل الحركة» فعزموا 
على ذلك» على أنهم إما أن يظهروا ويظفروا ببلوغ المى» وإما أن يموتوا على خيوهم. ولكن ليس عندهم خيل ولا سلاحء ثم تراسلوا 
واتفقوا على أن يخرجوا على ميعاد واحد ويبجموا على الإصطبلاات التي بالمدينة وعلى سوق السلاح» ومبما قدروا على ذلك كلوه 
ويتميونةة ثم يكن اججباعهي فى سوق الخيل »:ويعيتيم عل :ذلك .نشيدا شيتهم الثين بالقلطة» :وما وقم اتقاقهم.عل .ذلك خريجوا في الذلث 


الأول من الليلة الثالثة عشر من محرم هذه السنة على حمية من دار الوزارة» وكبسوا كل إصطبل وجدوه قريبا منهم» سواء كانت 
لجندي أو مقدم أو أمير أو قاض أو عامي» فا مضى ساعة من الليل حت ركب أكثرهم وبعضهم مشاة» خاءوا إلى سوق السلاح 
وكسروا أبواب الذكا كيخ وألهدوا منها سلاحا وعددا على قدر كفايتهم» ووقع الصياح في المدينة ورأت الناس منهم ما أَعِزْهم» فبلغ 
اللخبر إلى الوالي والحاجب وأصحاب الحرس» فأخذوا في الاحتراز منبم» ثم أنهم توجهوا إلى بانب السعادة فأحرقوا أققالها وكسروهاء 
رجو الوذ هوا إل موق الخيل» وكان جميعهم على ميعاد واحد في الركوب والاجتماع في سوق اليل» وكبسوا أيضا على إصطبل 
الجوق وركبوا كل خيل فيهاء ثم اجتمعوا 0 عند الإصطبل٠‏ 


وفي تاريخ ابن كثير وغيره: لما كان يوم عاشوراء :بض جماعة من مماليك الأشرف» وكبيرهم اثنان كتبغا وساطل.ش» وخرقوا حرمة 
السلطان وأرادوا الخروج عليه» وجاءوا إلى سوق السلاح» فأخذوا ما فيه» واحتاطوا على ما في الإصطبلات من الحيل» وتجموا خزانة 
البنود» وأخرجوا من كان مسجونا بها من خشداشيتهم» واجتمعوا وذهبوا إلى سوق الحيل. 

وقال بيبرس في 5 لما كان ذات ليلة من الليالي» بض الذين في الكبش والميدان وركبوا ودخلوا إلى المدينة» واستدعوا من كان 
في دار الوزارة فلم يحيبوهم إلى ما قصدوا ولا وافقّوهم فيما اعتمدواء وهم سيف الدين يرلطاى وخوشداشيته» ومجموا 0 الوه 
وأخرجوا من كان مسجونا بها من خواشداشيتهم» ونببوا من الإصطبلات ما أمكنهم» وبينما هم على ذلك إذ تبلج الصباح وبدا الضوء 
ولاح» فركب الأعراء اين في القلعة ومن عندهم من المماليك وقصدوهم فتصافوا تحت القلعة. 

ذكر ركوب الأمراء والحاجب والواللي 

قال صاحب النزهة: لما وقع الصوت في المدينة رجت أصعاب الدكاكين وركب الواللي وأ إلى باب الحاجب فأيقظه» فقام وركب» 
وبلغ الحبر إلى كتبغاء خلس في الشباك» وطلب قراسئقر ولاجين وبقية الأمراء» وقصد النزول إلهم فنعوه» واتفق رأهم على أن 
يعرفوا أصحاب النوبة الذين خارج باب القلعة فيروحون ويركبون الحاج ببادر والحاجب ومن من الأمراء ويأق بهم إلهم» فإذا رأوه 
قد وصل بهم إلبهم فتحوا باب القلعة ونزلوا هم ايضاء فوصل إلى الحاج ببادر من يعرفه الحبر» فساق من باب زويلة إلى ان وصل 
إل سوق اطيل وضريت طبلغانات الأعراء وفتحوا بان القلعة وتزلت الأمراء الذين هناك مع المماليك السلطانية» كملوا عليهم وهم 
في سوق الحيل حملة صادقة» وما رأى هؤلاء تلك الملة مع كثرة ابموع خافوا ول يثبتواء بل انبزموا هزيمة فاضحة» ول يلتفت منهم 
أحدء وتفرقوا في سائر الطرقات فرقة فرقة» فنهم من طلب نحو بركة الحبش» ومنهم من طلب الترب» ومنهم من طلب نحو باب النصر 
والحسينية» ومنهم من طلب نحو الصليبة وجامع ان«طولون وعوهاة"وزاحتك الأعزاء والاجتاد خلفهم؛ ثم عادت الأمراء وطلعوا 
القلعة»؛ وجلس الأمير سلاح والبيسرى وأكبر الأمراء مع كتبغاء وكتبغا من حنقه وغيظه لا يدري ما يقول. 

ووقع الصوت في القلعة من الحرافيش» فضروا ومعهم ملوكان أو ثلاثة وقد عروهم وأتوا بهم إلى الشباك» وماليك كتبغا ملبسون 
واقفون» وما يمع نظر واحد منهم على مملوك يحضره الجند أو العوام إلا وقد هبروه بالسيوف قطعا قطعا ومنهم من بيده دبوس يضرب 
الرجل منبم على رأسه فيقع ميتا اوقته. 

فليا رأى الأمراء ذلك أنكروهء وصاح أمير سلاح والبيسرى وطرطش عل مماليك كتبغا صياحا منكراء وقالوا لكتبغا: ما هذا العمل؟ 
أنت تعمل هذا ونحن قعودء فرأى كتبغا منبم الحنق» فال يا أمراء: أنا أي شيء عملت حتى يفعلوا في حقي هذا الفعال. فقال له 
طرطشش: يا أمير إن السلطان الملك المنصور اشتراك واشتراهم لينفعوا الإسلام والمسلمين» وتردوا العدو» وتجاهدوا في سبيل الله» وتذبوا 
عن المسلمين» وأنت ما تفكر إلا في مصلحة نفسك» فإذا حضر عدو من أعداء المسلدين أنت تلقاهم وحدك. 

فلما رأى كتبغا قيام الأمراء عليه منع ماليكه» واتفق الحال على أن هؤلاء يحبسون» ويؤدبون بالقيد والحجبس» ويفرقون في الحبوس» 
فبقَوا نحو خمسة أيام والناس تحضرون منبم طائفة بعد طائفة من سائر الأماكن» وكل من يحضر يقيد إلى أن يحصل منبم نحو أربعماثة 


مملوك. 
واستقر الحال على أن يسجنوا بعد ذلك في سحن إسكندرية وبرج دمياط. 


وكاتوا فك ا عرسا منهم جماعة من سجن القلعة وهم الأشران اللية: أقاموا هذه الفتنة» وقصدوا قطع أيدي بعضهم وتوسيط بعضهم» 
فشرعوا في ذلك فا لحقوا أن يفعلوا ذلك بنفرين أو ثلاثة حتى انقلبت الأبراج التي في القلعة بالصياح والرثج والعويل» وحرجت جماعة 
من المماليبك من الابراج مستصرخة بالسلطان والامراء» فسمع بذلك كتبغا فلبس 42 الحال» ولبس ماليكه ووه وو الطواثى المقدم 
وحسام الدين الاستاذ دار» والتقوهم بالصدود ومنعوهم من ذلك فلم يرجعواء ثم إنهم دخلوا إلى السلطان» ويكواء وقالوا: ات تكون 
أستاذنا وتعيش» ونحن نقتل فداك» 9 قالوا؟ إعطنا دستورا حتى نموت بسيوفناء ولا نقتل بسيوف غيرناء» فبك السلطان وتوجع » 
فاجتمعت الخاصكية ورووؤوس الأطباق وو ووو ووه فبلغ ذلك كتبغا» فطلب الحاج عادر والحسام الأستاذ دار وحسام الدين 03330 
... ... وشرع يتلافى الأ خشية الفتنة وسأهم نجي هلوا ال السلظان بوسرفه أمهم ما ركبوا عليه إلا وقد قصدوا قتله والفتنة بين 
المسلمين» فدخلوا على السلطان وعرفوه بذلك» وأن الحال قد سكنت فا بقى أحد يوصل إلهم أذى» وضنوا ذلك إلى أن أخمدوا هذه 
الفتنة» وبلغ كل واحد من هماليك السلطان إلى مكانه» ثم أنكرت الأمراء على المقدمين أن وافقوا هؤلاء حتى نزلوا من الأبراج» وكانوا 
قل عزلوا من المماليك الرا كبين ستين تملوكا من اشرارهم على ان يتلفوهم » خرى اهس الله تعالى على سثك نفر منهم ووو اأووو6 والبافي 
تجنوا بخزانة البنود مقيدين» وانفصل الأعى على هذا. 

وذخل كتبعًا إلى خدامة السلطان» وأرسلت إليه والدة السلطان تقول له أن يعقو عن مماليك السلطان وأنهم خشداشية متى فعلت بهم 
هذا الأمى يكون كل يومين وثلاثة فتنة وفساد حال وإتااف أنفس * فأشتبي أن تتركونى أنا وولدي نروح إلى الكرك فنقعد هناك» 
فأربي ولدي إلى أن أموت أناء أو يموت هوء ونستريم من هذه الفتن التى تحدث كل ساعة. 

فلما بلغ الطوائى هذا الكلام لكتبغا بكى وشكا مما يجده من الضرر منهم» ومن الركوب عليه كل وقت» وأما السلطان فإنه أستاذي 
وابن أستاذي» وما عندي أعن منه أحدء إنما أشتبى أن يخرجنى من مصر فإن هؤلاء يعملون على قتلى» وشكا من هذا الباب شكاية 
كثيرة» ثم إن الحال سكنت على السكوت واماد الفتن. 

وبقّى كتبغا يدخل إلى الخدمة» ولكنه محترس على نفسه» وكذلك مماليكه. 

وفي تاريخ ابن كثير: لمأ ركب المماليك النين ف الملعة) تصافوا ع الملعة) 9 ادركهم سيف الديبن ببادر الحاج السلحدار» وهو يومئل 
ا ا وركب معه جماعة بالعدد والسلاح» فأدركوهم واحتاطوا علهم» فنهم من صلب» ومنهم من شنق » وقطع أيدي آخرين 
منهم) وألسنتهم» وكائوا أقريباء قت فلا قانة وين يدوق وتكان هد ا سيا كدر فد وق الدرن كققاء ورقزية الل التلطانة التي لم يتم له أمرها. 
سلطنة زين الدين كتبغا المنصوري 

قال بيبرس في تاريخه: حسن الشيطان ارال من حول المشار إليه من المماليبك والصبيان ان استبد بالسلطنة» وستمل بالمملكت, كملوه 
على ذلكء وأجأوه إلى أن وافقهم على رأيبم» وجلس في السلطنة وتسمى بالعادل. 

وفي نزهة الناظر: كان كتبغا يدخل إلى اللخدمة وهو ييحترس» وكذلك لاجين وقراسنقر» فاتفق في بعض الأيام أن دخل كتبغا ولاجين 
قدامه وقراسئقر معه» وكتبغا قد كم لاجين بكلام فضحك منه وبعض الماليك» فنظره مع جماعة من طاق مطلة على الدهليز الذي 
منه دخلوا ووو ووو ووو وووة أي واللّه يا أشفر ييحق لك أن تضحك ») قتلت أستاذنا إسيفك» ثم تضحك هو ووه وو فسمعه لاجين 
وكتبغا ومن كان قربيا منهما. 

لم السلطان» واتخاصكية» وما هم عبى يعملون» وقد فعلنا مع خشد اشيتهم كل سوء») وأنت قتلت كبيرهم) وحبست أمراءهم» 


فرفنا 511216120 


وعملت معهم كل قبيح حتى سمعت اليوم ما قالوه لناء ويكفي ... ... ... هذا القول أن يتبعه فعل في حقناء خصوصا بعد دخولنا 
اللخدمة أو خروجناء وهذا أمى يطول شرحه أما آن نقوم لبيعتك وتعصب في الملك وتؤمى جماعة من مماليكك وحاشيتك. 

فطلبوا الأزرق وبتخاص وتكلهوا في ذلك» فا منهم إلا وقد حسن له هذا ووافقهم عليه. 

وانفصل مجلسهم على أن يبذل الذهب والفضة للأمراء والأكابر» ويستميلهم إليه» فشرع في ذلك» وأرسل لكل مقدم ألف دينار» 
ولبعضهم ألفى دينار» ولما أرسل إلى ... .... ... وهي ألفى دينار» قال لمملوكه هذه من أجل إيش» فقال: يا خوند هدية من مملوكك 
وولدك فتمتم فاكلا كرق بيب البلظلنة 1 اقالة لك ها ريد تخرة هه 

فأقام أياما وهو يستجلب خواطر الأمراء الأكبر» ثم الأمراء الخاصكية والأمراء الجوانية» وهو مع ذلك وحاشيته يحترسون على نفوسهم. 
ثم اجتمع بأ كان لاد وشرع معهم ع ار المماليك» وما سمعه منهم وما يبلغه عنهم» وشكا شكايات كثيرة» ووقع الاتفاق 
بينهم على أن هؤلاء جماعة كثيرة فلا يمكن إخراجهم من مصر إلى غيرهاء ولكن نفرقهم على الأمراء بمصر» كل واحد منهم» طائفة 
منهم» ثم اتفقوا على الاجتماع بالطواشى المقدم والحسام الأستاذدار» ويتفقون معهما على الدخول إلى السلطان» فدخلوا وشرعوا يعرفون 
السلطان أن هؤلاء يقصدون الفتنة بين المسلمين» وإراقة الدماء» فيسمع العدو بذلك فيطمع في الملك. فال السلطان: مهما أشرتم به هو 
المصلحة فافعلوا ما تختارون. 
نفرجت الأمراء واتلخاصكية صعبة كتبغاء خلسوا على باب القلعة» وطلبوا الطواشى المقدم» وصاروا يدعون طبقّة بعد طبقة» فاي من 
حضر كتب اسمه واسم الأمير الذي يرسم له بهم» فيقوم كل واحد ويقبل الأرض ويأخذ ما يخصه منبم» وينزل وهم قدامه إلى منزله. 
وكتبوا باسم البيسرى ماثة ملوك» وكذلك لكل أمير من الأمراء الككار مائة مملوك» وسبعين مملوك وستين» وخمسين» ولكل أمير عشرة 
عشرة» وما دون ذلك» وبقيت منهم جماعة فأنزلوهم إلى المدينة» ثم سيروا منبم جماعة إلى قلعة الكرك» وأقاموا ثلاثة أيام يفعلون ذلك 
إلى أن استوقوا الكل واطمأن قلب. كتبغا والأمراء» وأمتوا من جهتبم. 

وبعد أيام حضر مماوك نائب حلب وصحبته بعض القصاد وأخبر أن السلطان بيدو - ملك المغول - لما قتل كيخاتوء ملك البلاد كلهاء 
وأطمعته نفسه في الدخول بعساكره إلى الشام لهلكهاء بسبب ما بلغه من أخبار مصر ومن اختلاف أمرائها وعساكهاء وأنه ليس 
فههم كبير يرجع إليه» وأن سلطانهم صغير السن» وأنه قد سير وراء سائر أمراء المغول وجندهء وهو على تجهيز أمره للركوب. 

0 ادم لكمغا ولأحابه أحي ما يكون»:فطلبوا سائز الأمراء :وعلين السلطان وأمراء المكتؤرة وتععوا نا قاله:القصاد :وكات 
وبعد قيامهم أخل كتبغا مع لاجين وقراسنقر في أمرهء واتفقوا على أن يسعوا في أمى السلطنة لأجل صغر السلطانء وأن العدو ثقيل» 
والعسكر تحتاج إلى تدبير ونفقات» فصار لاجين وقراسنقر في هذا الكلام مع سائ الأمواء بواعيان العسويوا رياني الدواة 

قال صاحب النزهة: ذكر لي علاء الدين مغلطاى مملوك البيسرى أن أستاذه ما بلغ إليه هذا الأمى وسمعه من الأعراء» قال لي يا مغلطاى: 
عمل واللّه كتبغا على السلطنة ولعب بعقله لاجين وقراسنقر» قال: فقلت له يا خوند: أنتم توافقونه على ذلك. قال لي: نحتاج أن نوافقه 
لأن شوكته قويت» واسقال ال حاج بهادر والأمراء» ولا بد له من هذا الأمر» وإلا فلا تسكن الفتن» على أنه ما يقي في السلطنة إلا 
قليلا. 

وما زال الأمى بينهم إلى أن وافقته سائر الأمراءء وكل ذلك بتعظيم كتبغا والأمراء الذين معه أمى العدو وحضوره» وأثيتوا ذلك أيضا 
في ذهن السلطان» وأجمع رأي الأعراء على أن يطلبوا زمام الآدر الشريفة ويعرفوه أنهم اختاروا أن يجتمعوا بأم السلطان ويعرفوها 
بالقضية» وكان هذا من رأي أمير سلاح حتى تعرف هي السبب الموجب حلع ولدها من السلطنة تطييبا لقلها؛ فطلبوا عند ذلك الزمام 
وعرفوه بان يعلم أم السلطان بالأمى الذي عمّدوه» فدخل الزمام واستأذن أم السلطان» فأذنت لهم فضروا إلى باب الستارة» وبعثوا 
السلام إليهاء وعرفوها أن العدو قاصد بلاد الشام ومعه عسكر عظيم» وذلك لما سمع بوقوع الفتن في مصر من قتل السلطان والأمراء 
واختلافهم» وَأ سلطائهم صغير» وقد أطمعه ذلك» وأن المسلمين في أل عظي بهذا السبب» وقد جفلت أهل البلاد» ونحن قد عزمنا 
على اللخروج وإخراج العساكر والملتقى ببذا العدوء ونحن إذا حرجنا بالسلطان نخاف عليه من جهة السفرء وعند الملتقى أيضاء لأنه 
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صغير السن» وأيضا ليس له حرمة في عين العدوء وهذا الأ يحتاج إلى رجل كبير يدبر أ المملكة» ويقيم ترتيب الملوك المتقدمة» 
ويكون له حرمة وسمعة في البلاد. 

وتكليوا من هذا القبيل كلاما كثيرا وهي أسمع جميع ما يقولون» فعلدت بمقاصد هم » 9 كان جوابها: إذا خلعتم ابي فن تولوه؟ قالوا: 
نولي مملوكه الأمير زين كتبغاء هو تملوك السلطان» وهو أحق أن يحفظ ابن أستاذه وبيت أستاذه وهو نائب عنه إلى أن يلتقى هذا 
العدى فإن فتح الله تعالى وكسر العدو وحضرنا إلى مصر رجع الملك إلى السلطان» ويكون هو على نيابته» وإن كان غير ذلك فالأعى لله 
تعالى» فوافقتهم على قصدهم» وقالت: هو ولدم فالذي ترونه مصلحة لحم وللمسلمين افعلوه» وان ملتم معنا خيرا خلونٍ وولدي نروح 
عنم وانتصاوا نتم ودبروا ملككم كيف ما أردتم» فأخذوا في تطييب خاطرهاء وحسنوا القول معها. 

وخرجوا من عندها وشرعوا في تجهيز أمرهم» وأصبحوا نهار الأربعاء العاشر من محرم هذه السنة» نفلعوا السلطان الناصر محمد بن 
قلاون» وكانت مدة سلطنته في هذه المدة سنة إلا أياما قليلة. 

ثم عقّدوا بالسلطنة للأمير زين الدين كتبغا في هذا اليوم» وركب من دار النيابة على فرس النوبة» ومشيت سائر الأمراء وأرباب 
الوظائف في خدمته إلى أن دخل باب القلعة وجلس على تخت الملك» ثم شاور الأمراء فيمن يكون نائب السلطنة فوقع الاتفاق على 
الامير لاجين ا منصوري» واسهر بالحاج بهادر امير حاجب على عادته» والامير عن الدين الافرم امير جندار. 

وفي يوم اميس ثاني يوم السلطنة طلب سائر الأمراء وخلع عليهم. 

وف يوم اجمعة خطب له على سائر المنابر» ولقَب نفسه بالملك العادل» وكتب إلى سائر النواب بالاسقرار» وسفر سطلمش بن صلغاى 
إلى نائب الشام الأمير عن الدين الموي؛ وسفر الأمير طقجى إلى حماة وحلب» وسفر أمير عمر إلى طرابلس وبها الأمير عن الدين أييك 
المنصوري. : 

وبعث إلى والدة السلطان بالشام فطيب خاطرهاء واهدى إليها شيئا كثيرا ورتب لما ولولدها جميع ما يحتاجون إليه من الكلف. 

ثم شرع فيما يصلح أمى دولته» ومسك جماعة من الأعراء» وأمى جماعة من مماليكه ... ... وممن يلوذ به» وعين طبلخاناه لسطلمش بن 
صلغاى» وكان هو ثمن اعتنى بدولته» ار يك ناصر الدين بن طرنطاىء» وابن الحاج بو و اي سلاح» وابن كتبغا الذي 
يسمى أنص»ء وجماعة من مماليكه مثل بتخاص ورتبه أستاذ الدار» وبكتوت الأزرق» وغراو» وتكلان» وغيرهم نحو عشرين مماوكاء 
وأفرج عن الأمير قفجق» وعبد الله السلحدار» ونورى» وقبلاى» وأمير عمر» وجماعة من الذين كانوا قبضواء وعززل الصاحب تاج 
الدين بن حنا عن الوزارة» وولى القاضي نفر الدين بن انخليل» وعزل عل الدين الصوابي الجاشنكير من ولاية القاهرة» وولى عوضه 
تمس الدين الملقب بضليوه الحلبي» وكان واليا بمصرء وتولى مصر شمس الدين بن التكريقي. 

ثم رسم تجريد الأمير شمس الدين سئقر البكتوتي» يعرف بالمساح» ومعه أربعة آلاف فارس» وصحعبته الأمير حسام الدين الأستاذ دارء 
والأمير شمس الدين نوكيه» والأمير سيف الدين بلبان الحبشي إلى نحو سيسء ليكون ممعة للعدو خروج عسكر مصر. 

وكتب إلى نائب الشام أن يبعث الأمير سيف الدين كرجى بمسك الأمير عن الدين أيبك خزندار» نائب طرابلس» وذلك لتوقفه عن 
البين للسلطان كتبغا حين جاءه خبر عزل الناصر وتولية كتبغا ولم يوافق على ذلك حتى حكمت عليه الأمراءء وقالوا: إن كتبغا 
خشداشك وما هو غريب حت وافقهم على ذلك الأمى حينئذ» وكان قد بلغ ذلك إلى كتبغا من المقَاد له بالنيابة» فبقى في نفسه من 
ذللكاما حقع نك ا رقليا منداك: قد .وعم إلى صر وحدين يناء وتو عوضة الافين عق الدر الوضلة: 

وقال ابن كثير: وكان عمر العادل يوم توليته نحو مسين سنة» فإنه من سبى وقعة مص الأولى التي كانت في أيام الملك الظاهر بعد 
وقعة عين جالوت» وكان من الغويراتية» وهم طائفة من التتره 

وفي يوم الأربعاء مستبل ربيع الأول: ركب الملك العادل كتبغا في أببة الملك» وشق القاهرة» ودعى له الناس. 

ومن غريب الاتفاق أن العادل كان قد قبض على عن الدين الموصلى واعتقله ببرج الساقية» وأقام ثلاثة وتسعين يوما وأخرجه إلى 
طرابلس» وقبض عل عن الدين أيبك الخازندار من طرابلس واعتقاد برج الساقية» فأقام ثلاثة وتسعين يوما نظير المدة التي كانت 
لأبيك الموصل» وهذا أييك وذاك أيبك والولاية واحدة ومدة السجن واحدة. 


وفيها: عزل العادل اموي عن نيابة دمشق» واستناب ملوكه سيف الدين غرلو. 

وفبها: قصر النيل بالديار المصرية تقصيرا قلق له الناس» وحصل منه اليأسء فكان النوروز ولم يحصل وفاء ولا تغليق» فاقتضى الحال 
كسر الخليج بغير تخليق» وبدل العالم بالأتراح عوضا عن الأفراح والانزعاج بدلا من الابتباج» فابتداً الغلاء» في الغلال» والفناء في 
النساء والرجال» وأجدب الوجه الغربي من برقة وأعمالها وما يتاخمها فلم يصبها شيء من الوبل ولا من الطل» ول يزرع بها ما جل ولا 
ما قل» فهلك أهلها جوعا وعدما وعطشا من ماء السماء» ثم أعقب حدوث الوباء عقبى السنة الشبباء فساقهم القحط والضر إلى انتجاع 
ديار مصر» فورد منهم إلى الإسكندرية والبحيرة أمم تتجاوز الإحصاءء وانبثوا في البلاد» وامتدوا في الربى والوهاد» وجلبوا الوخم إلى 
العباد ففشت الأمراض العامة» ومنى الخلق بالطامة» وبلغ سعر القمح بالقاهرة ومصر مائة وخمسين درهما نقرة الأردب» والشعير مائة 
درهم» والقوك واتلبوت و ذلك زاشتك الأمزة وا كل الناس الميتة جهاراء ولحوم الكلاب والقطط وامير نهارا. وقيل: إن بعضهم 
أكل لحم بعض» وأن امرأة أكلت ولدها. 

وعم الفناء والموقاة وك شاي البلدان +حقن أن بعض البلاد التي كانت مشحنة بالرجال والنسوان خلت من ساكنيهاء ولم يبق إلا 
زر اليسير فها. : ١‏ 

وأما القاهرة ومصر فإنه كان يموت فيهما كل يوم ألوف» ويبقى الميت مطروحا في الأزقة والشوارع ملقى على الممرات والقوارع اليوم 
ولوقي :لذ وتحل مع ويلا فقدة لاشتعال» الحا بأمواتهم» والفياء بأمراضهم» هذا وأكثر من يموت يلقون في حفائر الكيمان بغير 
غسل ولا أكفان» فتأكلهم الكلاب» ثم أكل الناس الكلاب» ففنيت» وفنى أكثر الدواب» ورسم السلطان بتوزيع الصعاليك والفقراء 
على الجند والأمراء» فوزعوا بالقاهرة ومصر ليقوموا بهم من أموالهم. 

هذا كله ذكره بيبرس في تاريخه فقال: وكنت إذ ذاك في الإسكندرية. والصعاليك الذين فيها والواردين إليها وزعوا على الأملياء» 
والفقراء على الأغنياء» وكنت متوليا أ توزيعهم على التجار وأرباب المعايش والأيسارء ووظفت على نفسي منهم جماعة» وأجريت 
علهم جاريا قام بأودهم إلى أن انقضت المجاعة» وتواصلت الغلال إلى الإسكندرية وتواترت من جزيرة صملية والقسطنطينية وبلد 
الفرنجية» حتى أن الواصل إلبها شف على ثلاثمائة ألف أردب قحاء فتماسك أهل الثغر» ووجدوا رفقا بهذا الأمرء وانتبى سعر القمح 
إلى ثلامائة وعشرين درهما ورقا الأردب. ٍ 

وقال ابن كثير في تاريخه: مات ني ذي الحجة بديار مصر نحو من عشرين الفاء 

وفي نزهة الناظر: وفيها وصل من بلاد برقة جماعة كثيرة» وقد أثر الجوع فيم» وشكوا من القحط في البلاد» وأنه لا ينزل لهم غيث 
في تلك السنة» ولا أعشبت أراضيهم» ونشفت الأعينء ولم يجدوا ببلادهم القوت» وهم نحو ثلاثين ألف نفرء وأفنى الجوع والعطش 
جميع ما كانوا يملكونه من الأغنام والإبل والمواثي» وكذلك الأطفال والنساء» وما سل من الرجال إلا من كان في أجله تأخير. 
ووصل عقيب ذلك كاب من نائب الشام يخبر أن أيام الوسم الذين يزرعون فيه الأراضي فاتت» ووجدت أهل الشام لذلك مشقة 
غلية إلى أن خرجت المشايخ والصلحاء والفقراء واستغاثوا فلم يسقواء وأقام الحال على ذلك ثلاثة أيام» ثم نودى في دمشق أن لا 
يبقى أحد إلا ويخرج للاستغاثة إلى الله تعالى» فرج نائب الشام وجميع العسكرء وأن الله تعالى قبل دعاءهم» وأنزل عليهم الغيث. 
وجاءت الأخبار أيضا من جهة القدس والخليل عليه السلام أن الوسم الذي يعتادونه في أيام زروعهم قد فات أوانه» وانقطع الغيث 
عن بلادهم» وعن جميع بلاد الساحل» وأن الأعين والآبار قد جفت ولم يبق فيها ماء إلا قليل جدا حتى عين سلوان. 

وكذلك جف النيل بمصر وتناقص عن زيادته» فتحسن سعر الغلة إلى أن وصل القمح بعد الأربعين إلى سبعين» ثم لطف الله بالوفاء 
وكسروا الخليج» وبعد الوفاء بلغ النيل إلى سبعة عشر إصبعاء ثم نزل سريعاء وكسر بحر ابن منجى قبل أجله بثلاثة أيام خشية من 
اانقص» فصار السعر يتزايد كل يوم إلى أن بلغ القمح إلى مائة درهم الأردب» والشعير إلى ستين» والفول إلى خمسين» وبلغ الرطل 
من الحم إلى ثلاثة دراهم» وكان راتب البيوت في ذلك الوقت والجرايات لأرباب الرواتب كل يوم سبعمائة وخمسين أردبا من القمح 
والشعير» وراتب الحواحج خاناه عشرون الف رطل من اللحم. 
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وفيها: ورد البريد من الشام يذكر أنه قد وصل إلى الفرات بالرحبة من عسكر التتار تقدير عشرة آلااف بيت بحريكهم وأولادهم ومواشيهم» 
وأنهم من عسكر بيدوء ولما انكسر بيدو خافوا من قازان وقصدوا بلاد الإسلام راغبين في الإسلام» وأن المقدم عليهم افو اسع 
طرغاى» وهو زوج بنت هلاون» ومعه أميران يسمى أحدهما ككاى والآخر أركاون» فأرسل الملك العادل إلى عل الدين الدواداري 
بأن يتوجه إلى لقائهم لأ:م من جنسهء فتوجه الدواداري من دمشق عاشر ربيع الأول؛ ثم توجه بعده سئقر الأعسر. 

ولما كان يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول: عاد سنقر الأعسر إلى دمشق وصحبته من مقدميهم وأعيانهم مائة فارس وثلاثة عشر 
فارساء» وخرج للتقاهم نائب السلطنة» واحتفل الناس إدخوطهم» وانزلوهم بالقصر الابلق» واقاموا بدمشق إلى السابع من ربيع الاخرء 
ثم حضر الأمير حاج سيف الدين ببادر يستدعيهم إلى الأبواب الشريفة» فتوجهوا صحبة مس الدين سئقر الأعسر» ثم ورد مرسوم 
الدواداري أن ينزل ببقيتهم في الساحل في أرض عثليث» فعبر بهم على دمشق من على المرج» ول يمكن أحدا منبم من الدخول إلى 
دمشق. 

وأما قضية بيدو» فإنه ملك بعد مقتل كيخاتو بن أبغا بن هلاون بن طلوبن جتكدخان» وكان كيخاتو ملك التتار بالعراقين» فأساء السيرة» 
وتعرض إلى أولاد التتار وأسوانهم» وش في الفساد فيهم» فنقموا عليه وشكوا إلى بيدو ابن عمه» وهو بيدو بن طرغاى بن هلاون» 
ما يلقون منه» فاتفقوا على إعدامه وتعجيل جمامه» فوثب عليه بيدو وطرغاى وبستاى ونحجك» فعلم بما هموا به» ففر من الأردو هارباء 
للنجاة طالباء وتوجه إلى نحو كجستان لائذاء فأدركه الحلاك وقتل بمقام بيلا سوار من أعمال موغان في ربيع الآخر من هذه السنة» 
فكانت مملكته ثلاث سنين وشهورا. ش 

وفي جمادى الأولى منها: استقر بيدو في المملكة بعد هلاك كيخاتوء وكان قازان بن ارغون بن ابغا بن هلاون بخراسان وصحبته نوروز 
كم عط ل قصلي و نوكا روك رواتزاة | للك عمد تقمها ومخعاد ا برتحطر )من عبر اناق ارقي بيد و وان لاو جما 1ه النيناء 
فلما تراءى امعان تبين لقازان ان جمعه لا يفي بلقائه» فراسله بالإذعان وعامله بالملاطفة وحلاوة اللسان» فاتفقا على الصلح» فاصطلحاء 
وعاد قازان راجعا إلى خخراسان» وأقام نوروز عند بيدوء فإنه منعه من الرجوع صعبة قازان لا يتفقا عليه وينفذا إليه» فاغتنم نوروز 
الفرصة مدة إقامته عند بيدو واسمّال جماعة من الأعراء لقازان» واستوثق منهم أنه مت دنا انحازوا إليه وتركوا بيدو وخامروا عليه» فبلغ 
احبر بذلك لقازان» فتجهز للمسير من خخراسان» وبلغ يدق تيه فأ وبحين ,خيقة ههه وذ ذلك لتوروزء فقال: .لاه آنا | كفيك أعره 
وأددفع عنك شره» ومتى وجهتني إليه ثنيت عليك عن بمته» وفرقت جماعته» وأرسلته إليك مر بوطاء فاستحلفه أنه لا يخون في عهده إذا 
فصل من عندهء ثم سرحه فسار إلى خراسان» وأخبر قازان كل ما كان» وخرجا معا لقصد بيدوء وسارا طالبين الأردوء وأرسل نوروز 
إليه قدرا مربوطا في عدل» وقال: قد وفيت بما قلت لك» وأرسلت قزان إليك مر بوطا بالوثاق» ولم أغير ما وقع به الميثاق» فغضب بيدو 
لرسالته» وتبين له مكره به من مقالته» وسار للقائه» فالتقى امعان بنواجي همدانء نفامى أمراء بيدو عليه وانحازوا إلى قاوان» فاستظهر 
بهم وقوى إسببهم» ول يكن لبيدو بهم إلا الفرار وسلوك الأوعار» فلحقوه بنواحي همدان فقتلوه» وكانت مملكته ثانية شبور» ومقتله في 
ذى الجة من هذه السنة. 

وى ذى الجةه ملك قازات بن أرغوة بن علؤوةة 'وانشقر ف التملطنة» نوترك أنحاه تخويعن] عقيما متراسان» واسعنتووور نانك السراكة 
وني المتلكة إل أن 6 من مااسدكه إن قاء الك عان: 

وقال ابن كثير: ولما تملك قازان على التتار في هذه السنة أسم وأظهر الإسلام على يد الأمير نوزون رحمه الله» ودخلت التتار أو أكثرهم 
في الإسلام» ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رءوس الناس يوم إسلامه وتسمى بحمود» وشهد ابمعة واللحطبة» وخرب كانس كثيرة» 
وضرب علهم الجزية» ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد وظهرت السبح والهيا كل مع التتار. 

وفي بعض التواريخ: أن إسلام قازان كان في يد الشيخ صدر الدين ابن حمويه الجويى. 

وفيه أيضا: أن بيدو لما انكسر لحق بالكوج وكان قد تتصر. 

وفيبا: أنعم على المللكه الا وتسنن بن الملك الزاهر بن شك الدين صاحب حمص بإمرة بدمشق» وهو أوك فلن تام بطبلخاناة من بئي 2 
في دولة الترك» وكان نائب الشام كتب فيه إلى السلطان وعرف في كابه كبر أهل البيت الذي هو منه وتقدمه في السن وجودته 


وديانته. 
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وفيبا: بلغ النيل إلى ستة عشر ذراعا لمر عشرة إصبعاء 

وفبها خ بالناس الملك المجاهد أنص بن الملك العادل كتبغا وأهل بيته» وتصدقوا بصدقات كثيرة في الحرمين. 

وفي نزهة الناظر: لما ج أنص هذا أرسل :إلى القريت أن تى .صاحن مكل شرفها الله :عشرين أل درهم إنعاما عليه» وأنعم على 
أوللاةه بعشرة الاف درهم» وآنه طول الطريق معه روايا وأضعاة تملوءة سكا وسويمًا واقسما ومشروبا كثيراء» واعق العلبة من 
والمماليك والجند وسائر من صحبه. 

وقال صاحب التارية: حكى لي خازن الداره أن جملة أنعامه على الأمير سيف الدين طقجى مائة وستون ألف درهم؛ وكان من جملتها 
بذلة كلها زركش وقباء تترى فيه ألف دينار» وكانت تفرقته على الغلمان والصعاليك ثمانين ألف درهم» وأخبر أنه أصلح بين اتخليفة 
أبي العباس أحمد وبين الشريف أب غمى صاحب مك2 لأنه وقع بينبما كلام ومشاجرة والركب واقف ينيع الأمراء» وبلغ من أمرهما 
إلى أن قال أبو غمى للخليفة: من أنت؟ ومن يقال لك؟ ومن أبوك؟ أما تستحي إذا ذكرت نسبك مع نسبيء ثم شرع يقول: أنا فلان بن 
فلان إلى أن أذهل الواقفين» ولم يقدر الحليفة بعده على الجواب: بل تمثل يقول 

#الس يي مس الضحى 258 نور ومن فلق الصباح عمودا 


ولاع مخ توفي فيها من الأعيان 


ول يزل الملك المجاهد يرضى الشريف والأمير طقجى معه إلى أن اصطلحا وطابت خواطرهما. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاح المقدوة الزاهد العايد العاردف ابو الرجال بن صى بن بحتر المنيى. 

مات بقرية منين في عاشر امحرم منهماء ودفن في زاويته بالقرية المذكورة» وخرج الناس من دمشق فنهم من ادرك الدفن ومنهم من 
صل على قبره» وكانت له العوال ومكاشفات» من المشايخ الأجلاء المعروفين بالحير والصلاح والورع» وكان أهل البلد بزورونه» وربا 
قدم هو بنفسه إلى دمشق فيكرم ويضيف» ومات وقد جاوز العانين» وكان شيخه الشيخ جندل من كار الصالحين هاه ومن الأبدال» 
في ار الكو 

الشيخ الصاح العايد الزاهد الورع بققية بقية السلف مال الديبن أبو القاسم عبد الصمد ب قاضي القضاة وخطيب الخطباء عماد الدين بن عبد 
اليم ل قاضي القضاة جمال ل عبد الصمد بن الحرستاني. 

مع الحديث وناب عن أ 42 الإمامية وتدراس الغزالية» 9 ترك المناصب وأقبل عل العبادة» وتوق ف أت ربيع الاخرء ودفن 
بالسفح عنك أهله وقد جاوز القانين. 

الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ مفتي بلاد الجاز في زمانه مب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أي يكبن مد بن 
إبراهيم الطبرى المكى الشافعى. 

وكان شيخ الشافعية» وفقيه الحرم» ومحدث الجاز» 2 الكثير وصنف 42 فنون كثيرة» من ذلك: كاب الأحكام قٍ سكت جادات 
وهو كاب مفيد» وكاب ترثتيهب تيب جامع المسائيد أسمعه لصاحب العن. وكان مولده يوم اميس السابع والعشرين من جمادى الكتيزة 
0 ومات في هذه السنة» 0 وله شعر جيد» فنه قصيدته في المنازل بين مكة والمدينة تزيد على ثلامائة بيث» 
الشيخ الإمام العلامة ين ا لك 0 شرف الدين أحمد ابن الشيخ جمال الدين أحمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن 
عسن ين ماد المقدي الشافن: 0 

ولد سنة ثنتين وعشرين وسوائة, وتوق يوم الأحد السابع عشر من رمضان منبا» ودفن بمقابر باب كيسان عند والده والمنن عع 
الكقيرة وكعن بصتنا وضكق فأجاد وأفادء وكان مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع اللحطابة» ودرس في وقت بالشامية البرانية» 


وَأذن جماعة من الفضلاء في الإفتاء منبم الشيخ الإمام أبو العباس ابن تمية» وكان يفتخر بذلك ويقول: أنا أذنت لابن تهِية في الإفتاء» 
وكان يتقن فنونا من العلم» وصنف كتبا في أصول الفقه جمع فيه شيئا كثيرا ولم يخلف بعده مثله لأنه فيه ما لم يمع لأحد من العلماء 
من عل الفقه والأصلين والحديث والنحو واللغة وحسن اللخط والدين والعفة والتواضع والفصاحة وحسن الهيئة والمسارعة إلى قضاء 
حواتح الناس. 

وله شعر جيد فيه ما قاله في زهر اللوز: 

أ إلى الزهر وأسعى به ... وأرم جمار الهم مستتفرا 

من لم يطف بالزهر في وقته ... من قبل أن يحلق قد قصرا 

وله لغزني الناعورة: 

وما أن وليست ذات فرج ... وتمل دائماً من غير خل 

وتلقى كل آونة جنياً . ٠٠‏ فيجرى في الفلاة بغير رجل 

وتبكى حيت تلقيه عليه ... بصوت حزيئة عت بطفل 

وقال يمدح سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل: 

تحية مشتاق بعيد مزاره ... إلى من باكاف العقيق دياره 

0 بعاد أنفد الدمع بعضه ... وأفق مدى الصير اميل انتظاره 
وصب عرنه للصبابة حسرة ... تنم بها انفاسه واصفراره 

ووجد با كاف الحمى ستى الى ... ولا زال يندى شيحه ومراره 
ودمع بأسرار الحبة ناطتي ... إذا لمعت دون المحصب ناره 

وجدم غدا إثر الضغائن قلبه ٠...‏ وان كان في أرمن البعاة قرارة 
ركان ونا باسم خير مؤمل ... بن علا في العالمين مناره 

اماد و عدف ا ... وواحسرتا إذ شط عني مزاره 

إذا قدم الزوار تربة يرب ... وفاضت من الدمع المصون غزاره 
خائف جان يلوذ بظله ... وم تائب ثوب اللتضوع شعاره 

أحن إلى ربع كك تزاف ارضه . وأأصبح نور المصطفى وهو جاره 
بني أضاء الكون من نور وجهه ... وعاد ظلام الشرك يبدو استناره 
وحن إليه الجذع والجذع َس ٠‏ وجاء بعير القوم يعلو خواره 

سلام على من سل الذئب خاضعا ... عليه كذاك الظبي زال نفاره 

له معجزات يبر العقل بعضها ... وآيات مجد ليس تحصى نفاره 
فطوبى لمن زار النبى مدا ... وأضحى إلى البيت العتيق انتشاره 

وى مشوقا ثم 1 ملبياً ... وأصبح بعد السعي والبيت داره 

وسار وقد نال المنى بعد حجه ... مشوقاً ودمع العين م قطاره 

وبعد منى نال المنى بوقوفه ... وعاد وجمر الشوق يذكو أواره 

فيا خير مامول وأشرف ماجد ... تعطف على صب عراه انكساره 
وهبه ثواب الصازيت فإنه 0 أ الأشواق قل اصطباره 


ا 511216120 


اشن الإمام العالم المفتي اتقطيب الظبيت بدا الدرن: أبو عمد حك الوهات ابن جد بن أبي الفتح بن معنون التنوخي الحنفي» خطيب خطيب 
مع النيرب» ومدرس الدماغية لغنفمية» وكان طبيبا جامع الصالية. 

0 فاضلا جيداء وله مشاركة في كل فن» وروى شيئا من الحديث» توفى ليلة السبت الحامس من ذي القّعدة منها عن عمس 

وسعين سنة» رحمه الله 

وله شعر حسن فنه قوله: 

فوالله ما محري لأهل مودي ... ملالا ولكني سكنت إلى العجز 

وما كان لي عنبم غنى غير أنني ... قنعت وحسيي بالقناعة من كنز 

واعرفة عنهم لا ملالا واما ... رأيت مقام الذل في منزل العز 

وقال: 

لا تجزعن فا طول احياة سوى ٠.0.‏ روح تردد في سجن من البدن 

ولا مبولك أمى الموت تكرهه ... فإثما موتنا عود إلى الوطن 

وسمع قول مجير الدين بن تيم في تفضيل الورد على النرجس بالبيتين وهما: 

من فضل النرجس وهو الذي ... يرضى بحكم الورد إذ يغرس 

ام ترى الورد غدا جالسا ... إذ قام في خدمته النرجس 

فقال في جوابه: 

ليس جلوس الورد في مجلس ... قام به نرجسه يوكس 

واثما الورد غدا ا ٠6‏ خدا تمشثى فوقه النرجس 

وله في مشاعلى: 

أن ارال جاء هن تفعلا ب يكس الدع هلاه ؤت أمفن 

فكأنه غصن عليه باقة ... من نرجس أو زهرة من نوفر 

وقال وقد اهدى إليه نرجس: 

ما تحجبت عن عيني وأرقني ... بعدي ولم تحظ عيني منك بالنظر 

أرسلت مشببها من نرجس عطر ... كيما أراك بأحداقٍ من الزهر 

وقال في الياسعين: 

لله حسن الياسمين يلوح فو ... ق الورد لجلساء والندمان 

مثل الثثايا والحدود نواضرا ... أو كالفراش هوى عل النيران 

وقال في الورد: 

ورك امكل" قن نزام هيما كن الصيد للها «اعدرار, 

يمثله النديم إذا رآه ... مداهن فضة فيها نضار 

الشيخ الإمام العالم الزاهد الحطيب عن الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ محبي الدين إبراهيم بن عمر بن فرج بن أحمد بن مد بن علي بن 

سابور الفاروثى الواسطي. 

ولد سنة أربع عشرة وسهائة» وسمعع بالحديث ورحل فيه 1ت له فيه يد جيدة» وفي التفسير والفقه» والمواعظ. 

وكان دينا عالما ورعاء قدم إلى دمشق ف الدولة الظاهرية» فاعطى تدررس الجاروخية» 9 عاد إلى وطنه ففات 2 واسط 2 مستبل 

ذي الحة» وكان يوما مشبودا بواسط. 

وكان قد لبس نخعرقة التصوف من السهر وردىء وقرأ القراءات العشر» وخلف ألفى مجاد ومائق مجلد» وحدث بالكثير» وسمع منه 

البرزالى كثيرا من الصحاح والمسند. 

الشيخ جمال الدين أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي» المعروف بامحقق. 
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كان فاضلا في الطب» ومدرسا في عدة مواضع» شارك في فنون كثيرة. مات في هذه السنة» ودفن بمقابر الصوفية عند قبر الشيخ 
جمال الدين الحصيرى 

الصدر جمال الدين يوسف بن علي بن مباجر التكريتي. 

أخو الصاحب تفي الدين توبة» مات في هذه السنة بد مشق» ودفن بتربة أخيه بالسفح. 

وكان ذا ثروة وهروءة ة وتواضع » وخلف ثلاثة بنين: مس الدين ممد» وعلاء الدين علي وبدرالدين حسن» وكان قد ولى حسبة دمشق 
في وقت. 

الصدر الكبير العدل عم الدين أبو بكر مد بن عياش بن أبي المكارم القيمي الجوهري. 

واقف المدرسة الجوهرية على الحنفية. تو ليلة الثلاثاء السابع عشر من رك بدمشق» ودفن بمدرسته» وقد جاوز الغانين. وكانت له 
خدم على الملوك وغيرهم. 

الشيخ الفاضل عبد العزيز الديريي. 

كا فاماف هاما بالتدر واللقة وال موا وله في كل فن فضلء وكان مع ذلك راضيا ببذاذة الحال» توفى ببلدته ديرين في هذه 
السن» ودفن فيهاء 

عمر بن يحبى بن عبد الواحد المنتاني» سلطان افريقية. 

توى في هذه السنة» وكانت 055-50 عشر سنة. 

صاحب العن» مس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين تمر بن علي ابن رسول التركاني. 

أقام في مملكة المن بعد أبيه سبعا وأربعين سنة» وعمر ثمانين» ركان أو متوق قدا يه ره هفرين انبسك الك المنمرة ا فمويق 
بن الملك الكامل» وكان عمر بن رسول مقدم عساك أقسيسء فلما مات» وثب على الملك فت دغ وتبصين ‏ المتضونه وسور فيه ريك فق 
وسار بقاري رعو 

وتوف المظفر الملكور بقلعة تعز على فراشه ف رجب من هذه السنة. وكان حاما جيداء كفيفا عن امراك الرعاياء حسن السيرة» كثير 
العدل والصفح» قليل المؤاخذة» وما قصده أحد إلا ناله منه خيرا كثيرا. 

ركان نكن لفن والسيسةة وجمع لنفسه منها أربعين ديا 

واستقر في الملك بعد ولده الأكبر الملك الأشرف نجم الدين عمره 

وكأن للبلك المظفر من الأوللاد:.الأشرق: والمؤيدة والوائقء والمسعوذ» والمنضور: 

وقال ابن كثير: فلم يمككث الأشرف بعد أبيه المظفر سنة حتى ماتء ثم قام أخوه المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر» فاسمّر في المملكة. 
وفي بعض التواريخ: لما مات المظفر ملك بعده ولده الملك الأشرف ممهد الدين» وهو ولى عهد أبيهء ثم نازعه أخوه الملك المؤيد هزبر 
الدبين داود» وكان المؤيد - لما مات والده - ببلاد الشحر جمع جمعا كثيرا لوقته » ومال إلى عدن فلكهاء ثم توجه نحو تعز» خرد 
الأشرف لقتاله الشريف على ابن عبد الله بجماعة من الجيش» ومعه ولده جلال الدين بن الأشرف» فالتقيا فيما بين تعز وعدن» بمكان 
يسمى الدعيس» واقتتلوا» نفذل المؤيد» وتفرقوا عنه» وبقى في نفر إسير» فقدم الله جاكل: اللرق انق أيه واشان قله بالدخول في 
الطاعة» ومد له يد المحالفة» فرجع إلى الطاعة» وأراد جلال الدين أن يتوجه به إلى والده على ذلك» فامتنع عليه» ثم توجه إلى قلعة تعزء 
فاعتقل بباء إلى أن مات الأشرف سنة ست وتسعين وسقائة» فأخرج من الاعتقال لأجل دفن أخيه» فأمى بدفنه» واسمّر المؤيد إلى 
قة إعدى وعه رق وسعيانةة 6 كه إن شام الله 

وفي تاريخ النويري: توفى المظفر المذكور مسموماء سمته بعض جواريه؛ والله أعل. 

دسو الس بكتوت بن عبد الله الأقرعي. 

مات بدمشق» ودفن بمقابر باب الصغير» بقرية ابن العيد» وولى شد الشام زمن الملك الظاهر» وعزل زمن الملك السعيد» وعاد 42 زمن 
المنصور قلاون» وتولى 55 شد الصحبة» وهو الذي حبس قاضي القضاة عن الدين بن الصائغ» وتعصب عليه» وكان جباراء» عنيدا» 
عسوفا بالفعل والقول» سلطاء معجبا جدا بنفسه» غير أنه كان عفيفا عن أموال الناسء وبيت المال» وكان عليه الديون» ولم .يتناول 


اعد شكاق.مدة :ولاعده لا هاولا جاشعةه ولا قا امه اهل هديةةه وان يتفي أ أضاي القت عد واشعت :به العلاوية: 
من يئا في مدة ولا ؛ هوو يته» ولا قبل من ية» وكال ,بنتمى إ ب الشيخ عدى وا به العدو ب 
توفى في هذه السنة» وكان قد ورد في الدولة المنصورية مع جماعة. 

الأمير بكتوت الفارسى» مملوك فارس الأتابك. 

كان من أجل الأعراء» والشجعان امجاهدين» حسن السيرة» توفى في هذه السنة. 

الأمير علاء الدين كشتغدى» حمو السلطان الملك العادل» توف فى هذه السنة. 

الآفير عسات بن الأمير أحمد بن حجى» أكبر عر بان آل هلك :وال عرفن: 


4 .'البطة اتقاميية والتيضوق ند اللنتمانة 


مات في هذه السنة مقتولاء قتله جماز بن سليمان» ابن أخيه» بالقرب من مدينة النبي عليه السلام» وكان قصد الغارة على أهل المدينة 
وغار على بعضهم » فركب جماز ومعه جماعة» والتقوا معه» فقتله جماز» وتبياشرت الناس بقتله» وكان كثير الفتن» وسفك الدماء» وكان 
تجاعا مقداماء» وانتشر له صيت ف البلاد» وكان يدعى أنه من سل البرامكة» فكان القاضي هس اليد ابن خلكان يصدقه» وكان يقدم 
معه عند الملوك إذا اشتد به أمس» وآتحره في الدولة المنصورية. 

جمال الدين بن مصعب» توف في هذه السنة بدمشق» وكان له فيها إقطاع» وكان ظريفا لطيفا شاعراء وكان يلبس بالفقير. 

فن شعره في قصيدة ,تشوق فيها إلى دمشق 

ملق سقاها انق تتطوسن المتعائ .+ وبعنا :رياه دمع ,1ل ندا كن 

ولا برحت أيدي النسيم عواطفا .... غصونا 'لأغظات المت اسن 

بحيث بمد الظل فاضل برده ... على الغوطة الفيحاء وتصفو المشارب 

ويا حبذا وادي المقاسم وادياً مزه لقن يمك ف انيه الفجائت 

ترى السبعة الأنبار فيه جواريا ... فهذا لهذا صاحب ويجانب 

وف التيرب المعمور فض بنفسج ... به عطرت تلك الربا والربائب 

فصل فيما وقع من ال حوادث في 

البقة الافنة والتسعية بعك السعماثة 

استبلت وخليفة الوقت: الحا كم بأمس الله أبو العباس أحمد العبابي. 

وسلطان البلاد: الملك العادل زين الدين كتبغاء ونائيه بمصر: الاين حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» والوزير: خفر الدين بن 
الحليلي» ونائب الشام: عن الدين اموي. 

وا حت حلب: سيف الدين بلبان الطباخي. 

وفي مستبل هذه السبئة” كان الخلا والفناء بديار مصر شديداء وقد تعانى الناس به» وكانوا يحفرون الحفيرة فيدفنون فيها القيام من 
الناس» والأسعار والأقوات في غاية القَل والغلاء» فات بها في شبر صفر مائة ألف وثمانون ألفاء وامتد الغلاء بديار مصر حتى قيل إنه 
أبيع الفروج بالإسكندرية بستة وثلاثين درهما وبالقاهرة بتسعة عشر درهماء والبيض كل ثلاثة بدرهم» وأفنيت المر والخيل والبغال 
والكلاب» ولم يبق شيء من هذه الراك 

وقال بيبرس في تاريخه: وكنت في الإسكندرية و في أيام هذه انحن والفناء والغلاء» وعدت منها إلى الأبواب السلطانية في هذه السنة» 
فوجدت حال أهل القاهرة قد آل إلى التلف من المرض الشامل والموت العاجل» ولقّد أبيع الفروج الواحد بعشرين درهماء والبطيخ 
الواحد بمائة درهمء والسفرجلة بثلاثين درهماء ومكث الناس على ذلك إلى أن لطى الله 7 وفرج الله هذه الشدة عنهم. 

وفي نزهة الناظر: دخلت هذه السنة والحال مستمر على تمادي الغلاء وقلة الجلب» وقبل إدراك الزرع هاجت في ناحية بلاد المغرب 
وبرقة ريحم سوداء مظلمة» فأثارت ترابا أصفر فكسى زرع تلك البلاد كلها فأرمى سنبله» والذي تأخر دخل فيه فأفسده» فرحل أهل 


تلك البلاد إلى نحو مصرء واسقرت تلك الريح والتراب الأصفر إلى أن عمت إقليم البحيرة والغربية والشرقية» ثم وصلت إلى أعلى 
الصعيدء وأخرت الزرع الصيفي جميعه مثل الأرز والسمسم والقصب والقلقاسء وجميع ما يزرع على السواقي» فصار في كل يوم يتزايد 
سعر الغلة» ثم أعقب ذلك أمراض اعترت الناس وحمى مزعة وأمراض مختلفة» فعم الضعف الناس حتى قل من سل من أهل بيت 
من ذلك؛ بل غالب كل من في بيت أو منزل صاروا ضعفاء» فبسبب ذلك تحسن سعر السكر وأنواع الأدوية» وعدمت الفواكه» 
وبيع الفروج بغلاثين درهماء والبطيخة بأربعين» والرطل منها بدرهم» وبلغ سعر القمح بالتدريج في هذه المدة الأردب إلى مائة وستين» 
وسبعين» درهماء ثم إلى مائة وتسعين» والشعير إلى مائة وعشرين» والفول إلى ماثة وعشرة دراهم» وكذلك العدس والمص ونحوهما. 
ووصلت الأخبار من بلاد القدس والشام وصلت بتحسين الأسعار في الغلة» فوصل كل غرارة إلى مائتين وعشرين درهماء والشعير إلى 
مائة وعشرة» والرطل من الحم إلى عشرة. 

وكذلك وصلت الأخبار من بلاد مكة شرفها الله والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أن الأردب من القمح وصل عندهم 
إلى تسع مائة درهم» والشعير إلى سبع مائة» وأن مكة ل يبق فيها من يطوف إلا نفر قليل» وأن أهل قراها وسكان حدائقها انتزحوا إلى 
أعلى الجبال» وإذا سافر الرجل من مكة إلى المدينة لا يجد من يدله على الطريق» والسعيد منهم من له ناقة أو شاة أو شيء من الماشية 
بأكل حمها. وكذلك أهل المن وقع فيهم الغلاء المفرط حت باعوا أولادهم بالقوت» وأن طائفة منهم خرجت قاصدة إلى مكة وعند 
وصوم إلى محلة بى يعقوب وجدوا بها جماعة من أهل مكة قد قتلهم ا جوع ول يبق منهم غير اثنين ضعيفين. 

وكذلك وصبلت الأخبار مخ بلا الشرق أنهم في أسوء الأحوال من القحط والفناء وموت المواشي وقلة المرعى ومسك الغيث. 

ثم اشتد الحال بأهل مصر حتى صاروا ينببون اللحبز من الأسواق والأفران» وكان إذا خرج الرجل من بيته بطبق العجين يجتمعون عليه 
ويأخذونه قطعا قطعاء واذا كان في الفرن خبز لا يقدرون على إتحراجه حتى يكون حوله جماعة من أهل بيته وبأيديهم عصى يمنعون 
من يتعرض إليه» وكان بعضهم يرمى روحه على الطبق من الجوع والضرب عمال على رأسه وظهره وهو لا يلتفت فيضرب حت يقّع 
مغشيا عليه وهو ماسك رغيفا او قطعة منه بأسنانه. 

ثم اتفق رأى السلطان مع الأمراء على أن يفرقوا الصعاليك على الأمراء والأغنياء» فكتبوا باسم أمير مائة» وباسم آخحر خمسين» وباسم 
5 عشرين» وباسم آخر عشرة» نفف عن الناسء ما كانوا يجدونه» ثم جاء الوباء والفناء في بلاد مصر وكثرت الأمراض الحادة 
وكبنك أسطان الأحبة والادوة والتون وضرهاه ان كل كوه رامعا قفن 

قال الراوي: كان دكان برأس حارة الديم يعرف بدكان المندي باع صاحبها في شبر واحد باثثين وثلاثين ألف درهم من الأشرية 
والأدوية» وكان مثل ذلك دكاكين أخرى معروفة ف السيوفيين والوزيرية وخارج باب زويلة» وكان كل طبيب يحصل في كل يوم 
من مائة درهم إلى أقل أو أكثر» وكانت ورقة المواريث يكتب كل يوم من الموق بثلاثة آلاف درهم وكسور هذا للإطلاق من 
الديوان» وأما الطرحا على الدكاكين والذين بموتون في الأزقة ونحوها فلا يحصرون ولا يضبطونء وكانوا يحفرون حفرا وآبارا ويرمون 
لوق بعضهم على بعض إلى أن جافت 3 الطرقات والأسواق والنواحي» وكان الذي أعقب هذه الوباء في هذا الغلاء كك أكل 
لحم بني ادم؛ فإن الناس من ا جوع كانوا يأ كلون الموق» وخصوصا مون الاطفال» وكانوا يجدون الرجل والمراة ميتين وعند راسيهما 
لحم الميت» وكان يمسك بعضهم فيوجد معه كتف صغير أو نفذه أو شيء من مه. 

وفي تارية النوبري: أكل الناس الميتة من الآدميين والدواب والكلاب» وحكى أن متولى القاهرة وجد ثلاثة نفر وبين أيديهم صي 
سباعي قد قطعوا يديه ورجليه وشووه وهم 8 كلون فيه مع خل وبقل وبمون مالح» وقررهم فاعترفوا أنهم فعلوا بالأمس بصبي آخخر 
كذلك» فشنقوا على باب زويلت فلم يصبح منهم شيء؛ بل أكلهم الناس. 

وفي نزهة الناظر: ومن تحزن في تلك السنة غلة ربح ربحا نهاية» ولكن كثير منهم أصيب في نفسه شيء من الآفات التي نفق فيها ما 
كسبه من ذلك. 

قال: إن بعض أصابنا كان عنده نحو سقّائة أردب» وباع كل أردب بمائة وخمسين ونيفاء ثم لما رأى زيادة السعر في القن ندم على 
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ذلك ندما عظيماء ثم عمر من ع القمح الذي باعه قصرا وزخرفه بالرخام وغيره» وعند فراغه احترق جميعه حتى لم يبق منه شيء 
ينتفع به أصلا. 

قال: وكان الناس في أشد ما يكون من ذلكء والسلطان ينزل إلى الميدان وهو خائف على نفسه» محترس من إيقاع فتنة» ووقع في 
خاطره أن يعمل اصطبل الجوق الذي للمماليك السلطانية ميدانا» وهو اصطبل جاور لبركة الفيل مقابل لجامع الطولوني» وحسن له 
الأمزاى ذلك حعمر تدائله واضا وك اماك توتيوقات::واول ها انا فيه علم الدين سنجر اللخازن» فنسب المكر جميعه بإنشائه وبقى 
إلى يومنا هذا معروفا بين الناس بحكر اللحازن» واتخذت فيه الأمراء الإصطبلات والمناظر» واتصلت العمارة إلى بركة الفيل» فصار حكرا 
كبيرا إلى الغاية» وكان السلطان ينزل إليه من القلعة ولا يجد أحدا من العالم يقف بين يديه ولا يدعوا أحد غير جماعة من أصعاب 
الدكاكين هناك. 

قال: وفيها توقف حال الوزير فظلم الناس كثيراء ولذلك شرعت حاشية السلطان ومماليكه في أخذ الأموال والبراطيل» فصل للناس 
بسبب ذلك ضرر عظيم» ومع ذلك كانوا يسيئون الأدب على الأمراء والأجناد» وضاقت الأحوال على الناس من وجوه كثيرة» ومع 
هذا توقفت حال الفلوس إلى أن استقرت بالميزان» وهذا أول من وزنت الفلوس في دولته» كل رطل بدرهمين. 

وقال بيبرس في تاريخه: وفيها وه ني سنة خمس واسعين وسقائة ورد إلى البلاد الشامية طائفة كثيرة من التتار الأويراتية صحبة 
طرغاى» وقد ذكرنا طرفا من ذلك في السنة الماضية على ما ذكره ابن كثير ولكنه ما ذكره مستوفق. 

قال بيبرس: وكان سبب هربهم من بلادهم أن طرغاى كان متفمًا مع بيدو بن طرغاى على قتل كيخاتو» فلما وصل الملك إلى قازان بن 
أرغون خاف طرغاى على نفسه ثلا يأخذه بقتل عمه» فيجعل ذلك الذنب وسيلة إلى سفك دمهء وكان مقيما بقانه بين بغداد والموصل» 
وكان ابن بغا مقيما انه بديار بكر» فأرسل قازان بولاى ومعه تمان إلى ديار بكر عوضا عن أسنبغاء وأوصاه بأن يحفظ الطرقات على 
طرغاى وجماعته» وإذا وصل من يندبه لقتله يكون مساعدا له» وجهز قازان أيضا أميرا يسمى قطغو في انين فارسا ليقبضوا على طرغاى 
ومن معد من قبيلة أويزات» فأحسن بما دبر عليه قازان» وعل أن قطغو إنما جرد إليه للقبض عليه» فاتفق هو والأمراء الذزين معه وهم 
أأوص وككاى فقتلوا قطغو ومن معه» وعبروا الفرات وحضروا إلى الشام» وبلغ بولاى أنهم ساروا نحو الفرات فسار في آثارهم؛ 
فالتقوا وتصافوا معه فكسروه» وقتلوا أكثر القان الذين معه» وطرغاى هذا كان متزوجا ببنت منكوقر بن هلاون.. 

فليا وردت مطالعات نواب الشام إلى الأبواب السلطانية بوصول هؤلاء الأويراتية أرسل زين الدين كتبغا إليهم الأمير علم الدين سنجر 
الدويداري من دمشق لينزهم في بلاد الساحل» ويحضر مقدميهم وكارهم إلى الباب العزيز» فأنزل أسوانهم وأولادهم وعامتهم في بل 
الساحل» وأحضر من أعيائهم نحو مائّقٌ فارس صحبة طرغاى وكككاى والوص مقّدميهم» فلما وصلوا تلقاهم زين الدين كتبغا بالا كرام» 
وعاملهم بالإنعام» وألم بهم غاية الإلمام» وغل لهم الخلع وال هبات» وأعطى أكابرهم الطبلخانات وصاروا يجلسون بالقلة في مراتب 
الأمراء ومقاعد الكبراء. 

وكان الصواب أن يدرجوا قبل أن يقدموا ويبمل عليهم حتى يسامواء فإذا دخلوا في الدين وأقاموا شعائر المسلمين» وعرف منهم ذلك 
باليقين» يرفع منبم من يستحق الرفعة» وينقلون إلى الأخباز والإمرة. 

فليا رأى أمراء الإسلام ما فعله مع هؤلاء على غير القياس» وأنه قدمهم على أكابر الناس كرهوا منه هذه الفعلة» مع ما في النفوس 
من تغلبه على السلطنة وخلعه وارث المملكة» فتغيرت له الحواطر» وتكدرت منه الضمائر» وتوثبت ماليكه على الإقطاعات والمايات» 
وامتدانك: اند بهم إلى الرثى والجبايات» وتكبروا عل الكبراء» وتقدموا عل قذماء الأعراء» وغلبوه عل رأيه» وحبوه بحجاب: وجغلوه 
من ورائه» 0 بتنبه لردعهم ولا تيقظ نعهم» فتمكنت البغضاء وتزيدت الشحناءء» وهو لا يعم بما تم» ولا ينظر فيه نظر من بحسمه 
2 وصار الأمراء يعتقدونه راضيا ببذه الأمور» فامتلأت بالإحنة صدور الصدورء وكان كأ قيل: 

وان كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

وف نزهة لناظر: وما قاله شمس الدين ابن دانيال ف ذلك: 


فر المغل والغلا فانسلقنا ... وانطبخنا في الدولة المغلية. 


وعم 511216120 


١‏ توجه السلطان كتبغا إلى الشام 
ذكر توجه السلطان الملك العادل كتبغا من الديار المصرية قاصدا إلى الشام: 


وفيه: لما قرب هؤلاء من القاهرة أمى السلطان لسائر الأمراء والعسكر إلى لقائهم» مفرجواء ورج أهل المدينة كافة» وكان يوما مشبوداء 
ثم أنعم على مقدموهم ط غاى بطبلخاناة» وكان عزم على أن فيه إعرة عاثة وتقلامة الت حأشار عليه الأمراء أن يكورن طيلغاناة يغ 
قليل يكبره» وانعم على الوص بإمرة عشرة» والبقية باخباز واقطاعات» وعظمهم تعظيما عظيماء فصار طرغاى يجلس مع مقدي 
الألوف» وتزايد ضرر العالم بالغلاء والويل» ورأت السوقة من تلك الطائفة وسوء أخلاقهم وبذاذة نفوسهم ما كهوةء وقصد الأمراء 
بعد اتفاقهم مع السلطان أن يتحدثوا في أمى إسلامبم واشقالهم على الدين الحنيفي» وأن يتعلموا فرائض الإسلام» فتحدث السلطان مع 
طرغاى في هذه القضية» فلم يجد لحم قابلية في ذلك الوقت» وعرف الأمراء أغبم يحتاجون إلى تطويل المدة فيهم والتدريج بأمرهم 
قال ابن كثير: وني يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى ولى قضاء القضاء بالديار المصرية الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام 
تني الدين بن دقيق العيد» عوضا عن تقي الدين بن بنت الاعن. 

ثم أرخص الناس بمصرء وزال الضرر والجوع في جمادى الآخرة. 

وفيها في رجب: وقعت صاعقة على قبة زمزم فقتلت الشيخ علي بن مد بن عبد السلام مؤذن المسجد الحرام» كان بوذن على سطح 
القنة الل كورةه وكاة" قورت قرا ىا الولف بره الله 

توجه السلطان كتبغا إلى الشام 

ذكر توجه السلطان الملك العادل كتبغا من الديار المصرية قاصدا إلى الشام: 

وفي نزهة الناظر: والسبب لذلك أن الأمراء الأكبر لم يعجييم ما فعله السلطان مع الأويراتية من كثرة الإكرام وعلو منازلهم ورفعتهم 
فوق غيرهم» واتفق أنه دخل شبر رمضان المعظم ول يروا أحدا منيم صام؛ بل رأوا أكثرهم مفطرين» نفاطب الأمراء السلطان في 
ذلك وقالوا: .يذبغي أن يخاطب هؤلاء في الإسلام ويتعلمون شرائع الين» ولا يمكن أن هؤلاء في بلاد الإسلام وفي مملكة مصر على 
غير دين الإسلام» فلم يرجع إلى شيء من كلامهم» فقال: لا يشوش أحد عليهم» نفلوهم يكونون على دينهم. 

فرط الأعناء شن ذلك ارا عظيما مع تطاول مماليكه وحاشيته عليهم؛ وعلى الناس من كثرة المظالم والمايات» مع ما اتفق من الغلاء 
والوباء» فاتفق الأعراء فيما بينهم على عزله من الملك» ولم يجحدوا لذلك سبيلا غير أن إشيروا عليه بخروجه إلى السفر ليحصل لهم 
الغرض» فأخذوا معه في ذلك» وحسنوا له اللحروج لافتقاد أمور البلاد والعباد»ء وعرض العساك ونواب القلاع» ولتكون أيضا سمعة 
في بلاد العدو أن السلطان قد خرج ومعه العساكرء وأيضا يحصل التخفيف في الديار المصرية من العساكر. 

فأجابيم إلى ذلك» وخرج في العشر الأخير من شوال من هذه السنة» فقدم دمشق يوم السبت نصف ذي القعدة» ودخلها والأمير 
بدر الدين بيسرى حامل الجتر على راسه. 

قال صاحب النزهة: وخرج نائب الشام إلى ملتقاه» ول يجد أهل الشام محتفلين له كعادة الملوك المتقدمة عند دخولهم» فطلب الوالي 
وأمره أن يخرج أهل دمشق إلى الملاقاة» ويوقدوا الشمع» ويظهروا الفرح بقدوم السلطان» ويزينوا المدينة» فركب الواللي وفعل ما 
أمره» ففعلوا ذلك مكرهين من غير خاطر» وأعلنوا بالدعاء للأمير حسام الدين لاجين ومماليك السلطان مثل بتخاص والأزرق وغيرهماء 
علموا ذلك وشاهدواء فلم تطب خواطرهم» وعرفوا بذلك السلطان وأغروه على نائب الشام وأهلهاء فطلب الصاحب نفر الدين بن 
الخليلٍ واتفق معه على مصادرة جماعة من دواوين الشام ومباشريهاء فرسم عليهم وعلى شمس الدين سنقر الأعسر مشد الدواوين» وعلى 
الأمرحييف الدن اسدس تع مرق الى رعرف ارون قضل الله كاتب السر بدمشق» واستخرج من أهل الشام أموالا كثيرة» 
وأهانهم إهانة بالغة» ومسك الأمير عن الدين أيبك اموي نائب الشام وولى عوضه مملوكه غرلو العادلي» وأخذ أموال نائب الشام» وختم 
على سائر حواصله فلم يطب ذلك على خواطر الأعراء. 


.مغ ذك اتفاق الأعراء على خلع السلطان 

وكان قد ورد صاحب حماة إلى ملتقى السلطان» فاجتمعت به الأعراء واتفقوا معه على الكلام مع السلطان في أمى نائب الشام» -فضروا 
إليه وقالوا يا خوئذ: إن الأميزعن الدرن رجل من أكار الدولة وله خدمة متقدمة» ول يظهر منه قط حياته» فعلم السلطان أنهم متفقون 
على خلاصه» فأجا. بهم إلى ذلك» فطلب اموي وخلع عليه خلعة الرضى» ثم خلع على ملوكه غرلو بنيابة الشامء دكاتت سهلعة العول 
والرضى وخلعة 315 42 وقت واحد» 9 إن السلطان جرد من عسكر الشام جماعة صحبة عسك مصر وأمرهم أن يتقدموا إلى حلب» 
واقام بعد ذلك بد مشق» وصبل يجامع بني أمية. 

وقال ابن كثير: لما كان ف اجمعة الم والعشرين ين ذي القعدة صل الملك العادل بمقصورة الخطابة» وعن بمينه صاحب حماة الملك 
المظفر» وتحته بدر الدين قا سلاح» وعن إساره أولاد ا حريري» 2 ثم بدر الدين البيسرى» وتحته قراستقر» والى جانبه الحاج مبادر» 
وخلفهم الأمراء الككاره وخاع على اللحطيب خلعة سنية» وهو قاضي ا بدر الدين بن جماعة؛ ولما قضى الصلاة سل على السلطان» 
وزار السلطان المصحف العثماني» ثم اصبح يوم السبت فلعب بالميدان بالاكرة على العادة. 

وفي يوم الإثنين ثاني ذي الحة عزل الأمير عن الدين الخوي عن النيابة» وعاتبه عتابا كثيرا على أشياء صدرت منه» ثم عفى عنه وأمره 
بالمسير معه إلى مصرء واستناب بالشام سيف الدين أغرلو» ثم حضر السلطان دار العدل وحضر عنده الوزير والأمراء والقضاة» وكان 
عاد لا 6 مو 

وفيه تولى شباب الدين الحنفي الوزارة» عوضا عن التق التكريقي» وولى تي الدين بن شباب الحسبة» عوضا عن أبيه؛ وخلع علبهماء ثم 
سافر السلطان في الثاني عشر من ذي الحبة واجتاز على جوسية» ثم أقام بالبرية أياماء ثم عاد فتزل حممص وجاء إليه نواب البلاد» ثم 
عاد نحو ديار مصر. ‏ ا 

وفي نزهة الناظر: وبعد أن صلى السلطان جامع بفي آمية خرج قاصدا نحو حمص» وضرب الدهليز على بحيرة حمص» وصار في كل 
يوم يتوجه إلى الصيد وصحبته صاحب حماة» واتفق أن السلطان رمى غزالا في الحلقة وأحضره معه إلى الدهليز» وكان قد حضر عنده 
الشيخ حسن القلندرى - شيخ القاندرية بدمشق - وكان ممن يصحب السلطان وينتمي إليه وإلى جماعة من الأمراء» فقال له يا شيخ 
حسن: هذا صيد يدي خذه لك» فقبل الأرض وقال: يا خوند: 1 الفقراء هذا الغزال ويودونه إلى موضع يختارونه» ويعملون 
هناك وقتا ويدعون للسلطان» فقال: وأين توديه؟ فقال: إلى صاحب حماة» فتيسم وقال انه دع تكله توا ,إلى راحب اة 
فأنعم عليه بتشريف طرد وحش وكوتاه زركش» فأراد أن بمتنع من لبس الكلوتاه وقال: أنا رجل فقير قلندرى لا يمكنني الج 
غير لبسبى. فمّال له: إن التشريف تشريف السلطان» ولا يمكن أن يكون غير ذلك» فلبسه» وحضر عند السلطان وعرفه أنه أكرهه على 
لبس الكلوتاه» فاجتمعت حوله الأمراء وانبسطوا معه كا هي عادتهم معه من الانبساط والضحك» وهم في ذلك وإذا صاحب حماة 
قد حضرء فتقدم الشيخ حسن وقال له يا خوند: إيش عملت معي؟ وقد أنكرت على الأمراء والفقراء يطالبونني على ذلك» فأنعم عليه 
بالف دينار» ولما حضر إلى دمشق عمل وقتا عظيما في زاوية الشيخ ا حريري» وحضرت عنده مشايخ دمشق وفقراؤهاء 

ثم عن السلطان أقام هناك أياما برسم الصيد والتنزه» ثم رجع إلى ناحية دمشق وأقام بها أياماء وفي تلك المدة زاد في إ كرام طرغاى 
وألوص والأويراتية» وقربهم إليه جداء ووعد لحم بمواعيد حسنة» فصار يلهج بذكرهم مع أكابر الأمراء ويبث شكرهم» وكان كثيرا ما 
يذكزهم لنائبه الأمير حسام الدين لاجين» وكان لاجين إستحسن جميع ما يصدر منه من القول والفعل» ثم يعرف الأمراء ما في نفس 
السلطان من الفعل إلى أن تملوا كلهم عليه» فاتفقوا على خلعه. 

ذى اتفاق الأمراء على خلع السلطان 

وكان السبب في لذلك أمورا منها تقديم السلطان الأويراتية لكونهم من جنسه» ومنبا عدم التفات السلطان إلى كلام الأمراء الكار» 
ومنها تطاول مماليكه على الناس وخصوصا على الأمراء بالإساءة وقلة الأدب» فشرعت الأمراء عند ذلك في التدبير على خلعه» وانتهزوا 
الفرصة في هذه سفرة» واجتمع الأمير حسام الدين لاجين بالأمير سيف الدين ببادر الحاجب وغيره» واستوثق بعضهم بالبعض بايمين» 
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وكذلك تقر :وبقية الأعراء فصار كل منهم يخلو بأمير أو بخشداشه إلى 3 وصل الأمى إلى البيسرى والأمير قفجاق» فاتفقوا كلهم 
على خلعه من غير قتله» وقصدوا مجرد خلعه عن المسلمين وإزالة ما نالهم من الضرر والفناء والغلاء وقلة الوفاء من النيل والمظالم من 
مماليكه والتفاته إلى جهة الوافدين من الأويراتية» ووقع اتفاقهم على ذلك عند خروجه من دمشق وقبل دخوله إلى مصر. 

وكان خروجه من دمشق في العشر الأول من محرم السنة الآتية» وما وصل إلى منزلة العوجاء إلا وقد اجتمعت قلوب سائر الأعراء 
على خلعه من الملك وتفريق حاشيته» فين وصاوا إلى العوجاء ونزلواء ونزل السلطان» ركبواء فأول ما ركب نائب السلطان والحاج 
ببادر الحاجب ونشر كل منهما سنجقه» وكان بقى العلامة بينهم» فعند ذلك ركب الأمير قفجاق وقراسنقر وبيسرى وسائر الأمراء» 
وأول ما اصطل بنار الحرب الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة» ولم يكن له همة غير عخيم الأمير بدر الدين بكتوت الأزرق - لما 
كان يعلم من قوته وشدته - وكان مشهورا بالفروسية نفشى عاقبة أمره عله قصدهء ثم لما ساق إلى خيمته سمع الأزرق وقوع الصوت 
وهيجان الحيل» فنبض عند ذلك من خيمته ينظر ما ذاك» راع كك لتم قد أفات: ا الخبل قد أدركته» ونه لسن اله 
ملة أن يعتد وما قدر إلا على فرسه» فركب وأخذ شطفته التى يعتادهاء فأدركته الحيل» وبقى لا يدري يقصد من» واحتاطوا به» 
وضربه مملوك يسمى طييرس ويلقب بوجه الحسبء وكان من جلة المماليك السلطانية النين فرقهم كتبغا على الأمراءء وكان المذكور 
وقع للأمير حسام الدين لاجين» ولما ضربه بالسيف حل عاتقه فوقع على الأرض قتيلا وكانت خيمته مجاورة لحيمة بتخاصء فلما رأى 
الغلبة في و الأزرق أراد أن يركب فم يمهلوه فقتل على باب مخيمه. 

وآنا السلطان فإنه قد كان تخلف وجلس مع بعض خاصكيته» فسمع الطبلخاناة “والخلية آم مق ركفت احبر فرجع وقد اختبل 
ما رآه» فنبض السلطان بعفسه فنظرء وإذا الخيل قد أقبلت» وسناجق الأمراء قد نشرت» وكان عنده بعض الحبر من ذلك فإن 
الأمير بدر الدين أمير شكار كان ممن أنشأه السلطان وكبره في دولته وقربه حتى صار أمير شكاره وصاحب مشورته» وكان من مماليك 
اتلخزاندار نائب الدولة الظاهرية» وكان صاحب معرفة وتديير» وكان قد تسم بعض الخبر عند خروجه من دمشق» وعرف السلطان 
داك ويد ره فلم يعبا به السلطان» ولم يعتقد صحة ذلك» فلما رأى ما رأى تحقق الحبر» فقام ولم يلحق غير لبس شاشه وقباء فوقاني» 
وركب فرسه» وركب معه من مماليكه مقدار عشرين نفسا كانوا اريو ا وركب من سلحداريته تملوك له يسمى سيف الدين 
تكلان» وخرجوا من اليم وقصدوا نحو دمشقء ولحق أيضا الأمير بدر الدين أمير شكار» وقال له: يا خوند: ما قلت لك» ما سمعت 
مني» فقال: فات الذي فات» وما لحقوا أن يخرجوا من أطراف لديم حتى أدركهم لاجين في موكبه» وسبق إلى السلطان حمدان 
بن صلغاى» وكان ممن ألحيين إليه العادل ف دولته» فلم يمكنه و شكار. وصاح عليه» وقال: ويلك هذا جراؤه منك» فرجع عنه» 
وقصد موكب لاجين الإدراك بالسلطان» فنعهم من ذلك وقال: ما قصدنا غير خلعه وهو خشداشى وبيني وبينه أيمان» ما أخونه في 
نفسه» غير أنكم إن أردتم فقوا بعماليكه» وبقى اسوق على مبله» فرجع إليه تملوك العادل تكلان السلحدار» وراد أن ييجم على لاجين 
ويشغله على أستاذه أو يقتله أو يموت» فرآه لاجين وقد عرج نحوه» فتقدم فأدركه وضربه بالسيف» خرحه في وجهه» وضرب هو 
2 لاجين» خرح فرسه» 9 0 لاجين في ثلاث مواضع وجرح فرسه في أماكن عديدة» فوقع الفرس على الأرض ووقع تكلان» 
فقصدوا قتله» ومنعهم لاجين» واعى بأن مل خملوه» وهو مشخن بالجراحات» وقال: مثل هذا المملوك إذا قاتل عن استاذه ما ,بغي 
أن يقثل. 

ووقعت النهبة في الوطاق» وما جاء المغرب حتى رجعت الأمراء بأطلابها وسكنت الحال» ورجعوا إلى مخيمهم ونزلواء وأخلات نناشية 
كتبغا في المزيمة» واسقّر كتبغا سائقا إلى أن وصل إلى دمشق ومعه عشرون بملوكاء ودخل دار السعادة في السحرء واجتمع بمملوكه 
أغرلو نائب الشام» وأخبره ما اتفق له مع لاجين نائبه والحاج ببادر» وكيف غدروا به بعد الوثوق بهم. 

وبلغ أهل دمشق حضوره وعلموا أنه ما جاء على هذه الميئة إلا لأ حصل. وكان قد وقع في نفوسهم له من الكره لأجل مصادرته 
إياهم» واجتمع على باب سعادة خلق كثير. 

ورأى أغرلو أن السكوت في هذا الموقف يؤول إلى الفساد» فاقتضى رأيه طلب الأمراء والمقدمين» فضرواء وطلب القضاة أيضا 
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فضرواء وعرفهم بما وقع من لاجين في حق السلطان» وأنهبمًا تان أن يعفل فتنة» ولا اسفك دماء وأنه قصد هم ما يعلم فيهم خيراء 
ثم قال لهم: هل أنتم على المين التي حلفتم» وأنكم رضيتم بسلطنتي» أو أنتم أيضا غدرتم» فقالوا: تحن :ما سخلقنا الغيرك :وها رضينا سلطانا 
غيرك» فقدموا المصحف وحلفوا له ثانيا بأهم باقون على أيمائهم لا ينقضون ولا يغدرون. 

ثم أسرع السلطان في تفريق الأموال والنفقات في الجند» وقدر في نفسه أن يملك دمشق ويستمر سلطانا بها» ويستخدم عساكرهاء كا 
فعل من تقدمه. 

؟ ذكر بقية الحوادث: منها أن السلطان أفرج عن الأمير عن الدين أيبك اللحزندار» نائب طرابلس» وكان اعتقاله دون أربعة أشبر» ولما 
كان السلطان يدمشق عررقة الأمراء بأنه من تماليك الشبيدك» وأ كر حدهداشية السلطان» وكان السلطان قال لهم إنه كثير الشر والعربدة» 
وأنه سكرء وقيل: أستاذ داره» لما تحدثوا معه في خلاصهء سعى إليه واستتابه عن الشراب فتاب» وضمنته الأمراء» وأفرج عنه وأنعم 
عليه عمال من الحزانة وإقطاع مائة فارس. 

ومنها أنه وردت الأخبار في هذه السنة بإسلام قازان بن أرغون بن أبغا ملك المغول» والسبب في إسلامه أن وزيره نوروز كان من 
اكدامراء المغول» وله المنزلة الكبيرة» وكان يصحب المشاي والفقراءء واطلع على كتب كثيرة» وعلم حقيقة دين الإسلام» ولا حصل 
له من القرب من قازان» وتوثق به قازان» وحكمه ف مملكته» اتفق في تلك المدة وصول الشيخ صدر الدين بن همد ابن حمويه الشافعي 
إلى توروق #عمدك معة» بوادرزة أن« لثميل قازان إلى الإسلام» فاجتمع نوروز بقازان وتحدث معه في دين الإسلام» وبين له محاسنه» 
وما يحصل له من البركة» واستجلاب الرعية والتجار» ولم يزل به على ذلك إلى أن وافق على ذلك» وقال له: ينبغي أن يكون إسلامك 
على يد الشيخ صدر الدين المذكورء والشيخ عل الدين بن البرزالي» وكان عند نوروز» وكان كبير القدرء واتفق مع ذلك وصول الشيخ 
صدر الدين الحويى بن شيخ الشيوخ ببغداد» وكان معظم القدر» صاحب عم ودين وبر» فاتفق | جميع » ودخلوا على قازان» فتلقاهم 
بالإكرام والقبول» وهداه الله إلى دين الإسلام؛ فأسل على يدهم» وكان ذلك في العشر الأخير من شعبان» فعند ذلك أمى بالمناداة في 
يو برفع المظالم عن الناس» وإظهار شرائع الإسلام» وأ بعمارة المساجد والجوامع» وصام شبر رمضان» وأسليت معه جماعة من 
المغول» وكان له يوم الفطر عيد عظيم؛ وسمع اللحطبة» ونثر على رأسه يوم صلاته في يوم العيد الذهب والفضة» وأمى أن تعمل له سناجق 
خليفتية» ورسم أن تخرب الككائّس والبيع» وقرر على اليهود والنصارى الجزية» وأقام الشيخ عنده يعلمه فرائض الإسلام» وقصد الشيخ 
الحج لخهزهء وسير معه نفقات كثيرة تعطى لأشياخ مكة وفقرائها. وشاع خبره في بلاد مكة وغيرها بأنه أسل. 

وما وصل احبر بذلك إلى السلطان» جمع الأمراء لذلك وعرفهم؛ فلم يعجب ذاك فصن الأغر له الكارة واد وا إسلاطة اوها 
يكون ذلك مكيدة على المسامين ليطمئنوا ثم يمشى عليهم على غفلة منهم. 

ولما بلغ ذلك طرغاى وأحابه الأويراتية أنكروه أيضاء وخطر لهم أنهم أشاعوا ذلك ليرغموهم على الإسلام» فلم يلتفتوا إلى ذلك القول. 
وقد ذكرنا أن ابن كثير ذكر إسلام قازان في السنة الماضية» وذكرنا طرفا منه. 

ومنبا أنه وقعت في هذه السنة أعجوبة» وهي أن بعض الأعراء بالقاهرة كان جالسا على باب داره» وإذا بامرأة فقيرة تسأل» وهي من 
سيق الناس صورة» فاستوقفهاء وقال للخادم: خذ هذه وادخل بها الدار» واطعمها حتى تشبع؛ وكان ذلك من قوة الجاه» فدخل بها 
الحادم» وأحضر لها رغيفا فأكلته» ثم أحضر ثانيا فأكلته» ثم أحضر ثالثا فأ كلتهء ثم قال الأمير: هاتوا لها زبدية طعام لأجل الدسمء 
فأحضروا لها خافقية كبيرة» فأكلت أكثرهاء ثم استندت إلى الحائط لتستريج» فإذا بها قد ماتت» ووجدوا على كتفها جرابا مسحورة 
بافى ما فيه يدر صغير ورجله. ١‏ 

ومنها أنه ظهر بدمشق قتل فاحش» فكان كل يوم يوجد اثنان وثلاثة مقتولين» ولم يدروا ذلك حت أنى.. .. حتى حضر والي المدينة» 
وأرصد جماعة.... أبوابا للدروب» وبقى يركب طول الليل دابته ويدور البلد» والأعى في تزايد والأقاويل مختلفة» وفي بعض الليالي 
مسكوا فقيرا مولها فاعترف أنه هو الذي يقتل» فأخذوه وسمروه» فسكن الناس واطمأنوا. 

ومنها في العشر الأول من الحرم أشاع في دمشق حديث عن قاض قرية عسال من قرى دمشقء أنه تكلم ثور في القرية المذكورة» وهو 
أنه رج ليشرب من ماء هناك ومعه صبي» فلها فرغ من شربه حمد الله تعالى» فسمعه الصبي» وحكى ذلك مالك الثور» فأكره» وخخرج 


في اليوم الثاني سقيه مع الثور» فلما شرب حمد الله وحدث بذلك الحاضرين هناك» ثم قال الثور أن الله كان قد كتب على الأمة سبع 
سنين جدباء ولكن إشفاعة الني صل الله عليه وس أبدلها باامحصبء وذكر أن النبي عليه السلام أمره تبليغ ذلك» وأنه قال له: يا رسول 
الله ما علامة صدقٍِ عندهم؟ » فقال: أن تموت عيب الإخبار. قال الحاكي: ثم قدم الثور إلى مكان مرتفع فات» فأخذ أهل تلك 
القرية من شعره للتبرك» ثم كفن ودفن. 

ومنها ما قال بيبرس في تاريخه: جردت إلى الإسكندرية» وكان قد بلغ زين الدين كتبغا قبل سفره إلى الشام أن العريان الذين بيرقة قد 
عبثوا بالمسلمين» وباعوا منهم جماعة للفرخ» وأن منصور بن روق كان الباعث على بيعهم بسبب الغلاء الذي عم تلك البلاد» وأحوج 
الأباء إلى بيع الأولاد» فوردت إلي مكاتبات العادل بالتوجه إلى برقة ومقاتلة هؤلاء إن كان ما نقل عنهم عق 4 وعوة الا مير سيت 
الدرين بلبان الحبشي وأصحابه وجماعة من الحلقة» فعزمنا على التوجه إلى الجهة الغربية» وبرز من ثغر الإسكندرية» ونزلنا على تروجة» 
ينما نحن علبها نازلون وللرحلة مزمعون» ورد البريد يخبر بخلع زين الدين كتبغا من الدست واستقرار الأمير حسام الدين لاجين 
المنصوري في الأس» ورسم لنا بالعود إلى القلعة» فعدنا في أوائل سنة ست وتسعين وسهّائة. 

ومنها: أنه ولى القضاء بالديار المصرية على الطائفة الشافعية الشيخ تقي الدين مد بن علي بن أب العطايا القشيري المعروف بابن دقيق 
العيد» بعد وفاة القاضي تقي الدين عبد الرحمن بن القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز» وكانت وفاته في نصف جمادى 
الأول» وتولية المذكور في الحادي والعشرين منه. 

وفي ززهة الناظر: ولما مات ابن بنت الأعن اتفقت الأمراء والأكابر على تولية الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» وعرفوا السلطان دينه 
ولي وانة قد عرض عليه القضاء قبل ذلك عرارا فلم يقبل» فتلت إليه الأمراء وشألوه قأجاب اليو وهو أول من !لبش لصوف 
من القضاة في السلطنة. 

قال المؤرخ: وبلغني من شيخ الحديث فتح الدين بن سيد الناس أن ولد الشيخ قال للشيخ: يا سيدي كيف قبلت الولاية في هذا الوقت 
وقد كنت تأبى عنها؟ فقال له يا ولدي: وجب ذلك على من وجوه. أحدها: أنه ليس لي شىء يكفين للعيال» والثاني: عندي كتب 
العم فأحتاج أن أبيع الاب الذي يساوي مائة بفسين درهما. والثالث: لم يبق لتولية القضاء من هو أحق مني بالولاية» فتعين على. 
ولا ولى كتب بمخطه لسائر نوابه وهو يحذرهم وينذرهم ويخوفهم من الله ونسخة الحاب: 
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بسم الله الرحمن الرحيم الفقير إلى الله جمد بن علي " يأيها الذي آميوا قوا أنفسكم - إلى - ما يؤمرون " " يعلم حافة الأعين ماخ 
الصدور "؛ ويمهل حت يلتبس الإمبال بالإهمال على المغرور» وتحذره صفقة من باع الآخرة بالدنياء فا أحد سواه مغبون» ولا سعا 
القغناة الذت: تجلا أعياء الأهالة على كواهل ضعيفة» وظهروا بصور كار وهمم نحيفة» والله إن الأعس لعظيم» واللخطب لجسيم» وإن 
خفى عنم من ذلك فتاملوا كلام النبوة: القضاة ثلاثة. وقوله صل الله عليه وسل: له نامرون على اثنين ولا تلين مال يتم 2 فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

هيات جف القَلم وفك امن الله ولا راد لا حك. وقال الفاروق: ليت أم عمر ل تلده» واستسم عثمان رصى الله عنه وقال: من أغمد 
سيفه فهو حر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والخزائن بين يديه مملوءة» من إشتري مني سيفي» وقطع اللحوف نياط مر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» فات من خشية الغرضء فاجعلوا أكبر همومك الاستعداد للمعاد والتهيؤ ليجواب لاملك الجواد» فهو يقول " 
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ". هذه نصيحتي إليم وحق عليكم إذا وقفت بين يدي الله تعالى. 

وفيبا: بلغ النيل عُانية عشر ذراعا واصبعا واحدة. 

وفها: خ بالناس من مصر الأمير عن الدين أيبك اللحزندار المنصوري» ومن الشام الأنوضست لنت سناد الفجين ا رجه الله 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام العالم العامل العلامة مفتي المسلمين زين الدين أبو البركات الممنجي بن الصدر عن الدين ابن عمر عثمان بن أسعد بن المنجى 
بن بركات بن المؤمل التنوخي» شيخ الحنابلة وعالمهم. 

ولد سنة إحدى وثلائين وسقائة» وسمع الحديث» وتفقه» وبرع في فنون كثيرة من الأصول والفروع والعربية والتفسير» وصنف في 
الأصيولة وشرح المقنع» وله تعاليق في التفسير» توفى يوم اميس الرابع من شعبان» وتوفيت معه زوجته أم مد ست البباء بنت صدر 
الدين انخجندى من غير مرضء فغسلا في وقت واحد وحملا إلى الجامع» وصلى عليهما عقيب ابمعة» ودفنا إسفح قاسيون في تربة واحدة 
شمالي الجامع المظفري. 

الشيخ الصالح إسرائيل بن على بن حسن الحالدي. 

له زاوية خارج باب السنلامة يقعيذ فيها للزيارة» وكان مشتملا على عبادة وزهادة لا يقوم لأحد من الناس ولو كان من كان» وعنده 
سكون ومعرفة» لا يخرج من منزله إلا لجمعة حتى كانت وفاته في النتصف من رمضانء ودفن بقاسيون. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضل الحسن بن الشيخ الإمام الخطيب شرف الدين أب بكر عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي. 
سمع الحديث وتفقه» وبرع في الفروع والنحو واللغة» وتولى القضاء بعد يجم الدين بن الشيخ شمس الدين في أواخر سنة تسع وثمانين» 
وكانت وفاته ليلة النميس الثاني والعشرين من شوال وقد قارب الستين» ودفن بمقبرة جده بالسفح. 

الشيخ الإمام العالم البارع الناسك أبو مد بن أبي جمره المغربي المالكي. 

توفى بالديار المصرية في ذي القعدة» وكان قوالا بالحق» أمارا بالمعروف» نباء عن المكر. 

الصاحب حب الدرن أبو عبد الله مد بن بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي. 
ولد سنة أربع عشرة وسقائة بحلب» واشتغل وبرع» وسمع الحديث» وأقام بدمشق مدة» ودرس بمدارس كار منها الريحانية والظاهرية» 
وولى القضاء بحلب»ء والوزارة» ونظر اللحزانة» ونظر الدواوين» ونظر الأوقافء ول يزل مكرما معظماء معروفا بالفضيلة والإنصاف في 
المناظرة» محبا لحديث وأهله على طريقة السلف الصالح» وكان يحب الشيخ عبد القادر وطائفته» وكانت وفاته ببستانه بالمزة عشية الاثنين 
سلخ ذي الخبة» وقد جاوز القانين» ودفن يوم الثلاثاء مستبل سنة ست وتسعين وسقاثة بمقبرة له بالمزة» وحضر جنازته نائب السلطنة 
واليضاء: ِ ك6 

قاضي القضاة تني الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين ابي محمد عبد الوهاب بن القاضي الآعن أبي القاسم خلف 
بن بدر العلائي الشافعي. 

توق ف جمادى الأو ودفن بالقرافة ف تربتهم» رحمه الله 

الاديب تقى الدين شبيب بن حمدان بن شبيب الحراني. 

مانت القاه 682 فاشلا ديا توكاعر | شيذاه رودن هزه 

وافى يعللني والليل قد ذهبا ٠...‏ خخلت في راحة من راحة ذهبا 

طبي إذا قهقه الابريق وابتسمت ... له المدام بكا الراؤوق وانتحبا 

مترطق لم يم بالكأس عرس هنا ... إلا وراح بنور الراح عفتضيا 

يجاو على ابن غمام بنت معصرة ... فقم لتشبد أن العود قد خطبا 

كبرت لا يدار الكأس في يده ... عا بقثال ناء مل اللهبا 

كأغوالطل فد كلك صيان: يدر لنتمين الع قفد الذيا 

أغن ينضو على العشاق ناظره ... سيفا م: من للقي اد بتو]داعنيا 

ما هز من قله العسال في رث ... إلا عدا قاب جيش الصبر مضطربا 

ساق أقام على ساق قيامتهم ... فبادروا ملك هذا عضا 

في خفض عيش يجرون الذيول وم ... قد رفعوا الصوت للراووق إذ نصبا 
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وقال: 

ومبفهن قسم الملاحة ربا ... فيه فابدعه بغير مثال 

فلخده النعمان روض شقائق ... ولثغره النظام عقد لآلى 

ولطرفه الغزال أحيا الحوى ... وكذلك الإحياء للغزالي 

الأديب شباب الدين أعيك بن شمس الدين يوسف ابن قرم ش٠‏ 

احد كاب الإأشاء بالقاهرة» كان عنده فضيلة تامة. 

الصدر الرئيس ضياء الدين إسماعيل بن الصاحب بدر الدين محمد بن جعفر الامدى. 

توفى في السابع والعشرين من جمادى الأخرى منبا» كان مشكور السيرة» مود الطريقة» تولى نظر بيت المال» وديوان الأهراء والذخارء 
وكان والده ناظر الدواوين بدمشق» وهم من بيت كابة ورئاسة وأمانة وتقدم عند الملوك. 

الشيخ الإمام العالم العامل القدوة الزاهد بقية السلف عن الدين أحمد بن عمر ابن الفرج الفاروق الشافعي الواسطي. 

توى بواسط» وكان من السادة العلماء الصلحاء الأبدال» سعع من الشيخ شهباب الدين السبر وردى ولبس منه خرقة التصوف» وسعع 
على أكثر مشائخ العراق وديار بكر والجاز» وكان يعظ ويفسر القرآن ويفق» وله أحوال ومكاشفات ولما قدم من العراق إلى الشام في 
الدولة الظاهرية أعطى تدريس الجاروخية وامامة مسجد ابن هشامء وكان يستدين على ذمته ويطعم الفقراء» وفي بعض الأوقات لا 

يكون معه شيء فيمقلع بعض ثيابه ويعطى السائل» ومولده بواسط سنة أربع عشرة وسقّائة» ومات في أوائل هذه السنة» ودفن برباط 
الث 

الشيخ الصاح أبو العباس أحمد بن عبد الكريم الموصلى المعروف بالأثري القادري. 

ات يدرب القن كملق 4 ومواده طة ريع .وتسهين العاف بالموصل »رطاش 'طالة نتنة: 

الفقيه العدل برهان الدين إبراهيم بن الشيخ عن الدين عبد الرزاق بن رزق الله الرسعنى المعروف بابن امحدث. 

مات في هذه السنة ودفن بقاسيون عند التربة الموفقية» ممع وحدث؛ء» وكان يشبد تحت الساعات بدمشق. 

وله نظم فنه: 

سلام من الصب المقمِ على العهد ... على نازح دان خلى من الوجد 

ع العيع تا وهو ق القلك شاهر ب ابقل حيا عاط أ غايا أفناى 

غك أرضة لد سنت هزه لاعفا فض امن لخد ومو يتل فى قي 

أبيت إذا ما فاح نشر أسيمها ... لفرط الأسى أطرى الضلوع على وقد 

وان لاح مق أ كأقها تيأرف ناشلع :مقرم لعن تلن بعل ترد 

كلفت به لا انثنى عن صبابق ... به والجوى حتى أوسد في لحدى 

فيا عاذلى خلى الملامة في الحوى 1 وكن عاذرى فاللوم في الحب لا يجدى 

فلمك أرق دف الدهر ساو 14 ولا بلي منه قط ما عشت من بد 

الشيخ الجليل كال الدبن عبد الله بن مد بن نصر بن قوام الرصافي. 

مات ف هذه السنة» ودفن بمقابر الصوفية» وكان رجلا خيرا صاحب رواية» ومولده سنة عمس عشرة وسهائة بالرصافة. 

القاضي شرف الدين موسى بن القاضي نجم الدين مد بن سالم بن مسل البالبى قاضي طراباس. 

توق قي السادس :عكر من ذي اطي منهاء 

العدل عماد الدين أبو العباس أحمد بن هبة الله بن نصر الله بن علي بن المفرج ابن سامة الدمشقي. 

توفى في هذه السنة بدمشق» ودفن بمقابر باب الصغير» ومولده سنة ثلاث وعشرين وسقائة. 

القاضي الإمام العالم علم الدين أحمد بن إبراهيم بن حيدره القرشي» المعروف بابن القماح المصري. 
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توق 42 الثاني والعشرين من ربيع الأول منبا ودفن بالقرافة» ومولده 0 الجمعة الثامن والعشرين من رمضان سنة ثلاثين وسوائة, وكان 
من العلماء الفضلاء وله شعر مليح» فنه قوله: 

إذا كنت جار المصطفى ونزيله ... فيقبح بي شوقي لأهلٍ وأوطاني 
أأرغب من دار بها احير كله ... وفيها هوى القاصى وأمنية الداني 
ولست يجاف أهل ودئ وائما ٠...‏ إذا فزت بالباق فا لى والفانى 

حلفت ينا ع خير منزل ٠٠١٠‏ لأشرف نزال وأكم جيران 

فيا رب بلغ من أحب وصوها ... ليزداد إياناً ما ازداد إيماني 

الأديب الفاضل سراج الدين عمر بن عمد بن الحسين المصري الوراق. 
5 الديار المصرية ف وقته» وقد جاوز التسعين سنة» كان يسكن بإسوق وردان بمصر» توق ف هذه السنة ودفن بالقرافة» وكان أديبا 
مكثرا متصرفا في فنون الشعر» حسن النادرة» وديوانه في سبعة أجزاء ففن أشعاره قوله: 
سألتهم وفة حلاوا بالمطابا بدي فقوا قينا فنا روا يف شادرا 

وما عطفوا على وهم غصون 333 ولا التفتوا إلي وهم ظباء 

وقال: 

وقال ف نخص اسعه عرفات: 

ثم قالوا لي هل وافقتنا ٠٠١‏ قلت عندي وقفة في عرفات 

وقال: 

وطالما باسمك في خلوتي ... ناديت أوكلت حروف الندا 

وقال في شاعى: 

اقلق شعرا به ... ظننت فاه مبعرأ 

وقان لي كيت:ترى :.: قلت أرى مكل أنخرا 

فقال اسمع غيره ... قلت كفى ما قد جرا 

وقال: 7 

لق قد جاوزات انين جد ون فقا لتعماك الف لين تكفر 

وحعمرت ف الإسلام فازددت 0 55 ونورا كنا ببدوا والسراج المعمر 
وعم نور الشيب راسي فسرني ... وما ساءني إن السراج منور 

وقال يصف بيته في الشتاء: 

وبيقى ف الشتاء يكاد يبدو ... به جسدي لسكان ابم 

قعل لشي عذا فيد حتى كأنا فيه أصحاب الرقيم 

ونفتح طاقنا ليزور حينا ٠...‏ فيحجبها وياذن للنسيم 

وقال: 

لمأ رابت البدر والشمس معأ 0300 قل انخات دونهما الدياجى 

حمرت نفسي ومضيت هاريا 5 وقلت ماذا موضع السراج 

وقال: 

باهذه له تجحدى دنى الذى 0300 شبدت عليك لنابه خداك 
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وسيوف قومك لم ترقه وإنما ... أصل البلية كلها عيناك 

وقال: 

بنى اقتد بِالَحّاب العزيز ٠...‏ وراح كبدي سعيا وراجا 

فاقال الى امد كان ىح لكوي آنا وكوق سترانهما 

وقال صلاح الدين الصفدي: كان السراج الوراق أديبا أجاد المقاطيع» كثير الغوص» جيد المقاصد» صحيح المعاني» عذب التركيب» 
متمكن القَواى» عارفا بالبديع » أجاد فنون الشعر» وكان حسن اتقط واختار ديوانه قَْ جلده معاهى: لع السراج» وكان بينه بين شعراء 
عصره مجاراة ومباراة» وكان أشقر» أزرق العينين» وكان يكتب الدرج لسيف الدين أي بكر بن أسباسلار واللي مصر» وكانت وفاته في 
عادى الأول من هذه السنةة ره الله. 

الصدر الرئيس ا لكب الفاضل صدر الدين محمد بن الشيخ الكبير الرئيس جمال الدين مود بن مويق أ المكارم بن حمدان الأنصاري 
المعروف بابن القباقى. 

مات بثغر صفدء ودفن بمغارة النبي يعقوب عليه السلام في تابوت» ونقله أهله فيما بعد إلى دمشق ودفن بسفح قاسيون بتربتهم عند 
اسلافه» حلام ف كابة الدرج بصفد» فم نقل إلى نظر القدس الشريف» فباشره» 9 اعيد إلى كابة الدرج بصفد» فباشره إلى ان مات 
في هذه السنة» ولم يبلغ الاربعين سنة» وكان يكتب مليحاء وينظم شعرا. 

لين ير 

هروس ونح وأنّ . وق م ارام حمول 

ودمع وتبريح ديد 0 َ 0 ايل عفر وطويل 

0 أم 000 258 وريقك 0000 

ا 

ل زمر السفرمل: 

مطل 9 .. ال 

وقال: 

وحثا الدور بالثاني 32 :. أحب الدور موصولا ثاني 

وعانا بحلل ادال بيطا ى غراق واضيبان 

وان أنا مت شكرا فاغسلاني ... بفضاة ما تبقى في الدنان 

وفي ورق الدوالليي كفناني ... وفي الكرم أحفرا لي وادفناني 

وإن 1 لس 6 5258 فنا أبنت والمثاني 
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الأذيت الفاضل ابن القاسم عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن مود العلامي المصري الشافعي. 

مات في هذه السنة ودفن إسفح المقطمء كان فيا أديبا. 

وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي أنشدي المذكون لنفينه 

ومن رام في الدنيا حياة خلية ... من الهم والأكدار رام مالا 

وهاتيك دعوى قد تركت دليلها ... على كل أبناء الزمان مالا 

الشيخ الإمام العلامة ذو العيون نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب ابن حمدان بن مود الحراني الحنبلي. 

توق ف هذه السنة بالمدرسة المنصورية» ودفن إسفح المقطمء ومولده بحران سنة ثلاث وسهائة, 08 شيخ المذهب» وله معرفة 
بالأصول» ويد طولى في علم لحلاف والجبر والمقابلة» وهو صاحب كاب الرعاية في الفقه» وهو كاب مشهور بكثرة النقل» سمع بحران 
من الحافظ عبد القادر الرهاويء واللخطيب نفر الدين ابن تبميه» وابن روزبة» وغيرهم» وسمع بحلب من 0 خليل» وبدمشق من ابن 
صباح» وحمد بن غسان» وعمر بن المنجي» وغيرهم» رحمه لله 

النس اكيب :القنيت لاف سق اديه أبو القاسم بن الإمام أبي عبد الله العلوي الحسيني المصريء ويعرف بابن الحلبي» نقيب 
الأشزاف بالديار المضرنة: 

مولده سنة ست وثلاثين وسهائة» وتوق ف السادس من احرم» ودفن بالقاهرة. 

الأمير الكبير بدر الدين اوْلوْ بن عبد الله المسعودي. 

صاحن! خام ,مزق تواهد الأمراء لمكا اللعيورية امه الللواكه انرق بسيعائةة المزة يزوم اليك لازم والمقزين صو لبان متا 
ودفن بتربته بالمزة. 

الأمير عن الدين أييك الأفرم الصالحي أمير جندار وهو الأفرم الكبير. 

توفى في هذه السنة» وكان ذا سعادة كثيرة تدخل عليه من ملكه وإقطاعه كل يوم ألف دينار مصرية خارجا عن * من القمح والشعير 
والحبوب ونحو ذلك ول يزل مقدما في الدول» ولم يكن في البلاد الإسلامية بلد إلا وله فيه علقة إما ملك أو ضمان أو زراعة» ورب 
الله جميع ما خلقه بامحق» ولم يبق مع ورثته شيء حتى كان أولاده يستعطون من الناس» هذا مع قله ظلبه وعسفه. 

وفي نزهة الناظر: وكان من الأمراء الككار الصالحية» قديم الحجرة في الدول» وكان تجاعا مقداماء وله غزوات كثيرة» واذا عرض غزاة 
استخدم جماعة من الجند في سبيل الله وكاتت له سعادة ضخمة» وه من كثرة زراعته» وان كانت له زراعات في سائر الوجه القبل 
والبحري» فإذا وجد مكانا نحرسا اشتراه أو استأجره وعمرهء وأعطاه الله في الزراعة نصيبا وافراء واستأجر بلادا كثيرة في الوجه لقيل؛ 
وكل مكان يكون له في أشا يعمر فيه جامعا أو مسجداء وإذا بلغه أمى جامع خراب أو مسد راب عمره حتى حصرت الأماكن التي 
عمرها قريبا من ثلاثمائة متذنة» واتخذ له أملاكا بمصرء وعمارات على بحر النيل» وعمر بوص مدرسة للشافعية» ومدرسة على ساحل 
ا 

ا وحكى لي بعض مباشريه في البلاد أن غلاله ومتحصل زراعاته في كل سنة تنيف على مائق ألف أردب من سائر 
الحبوب» وعمل في سنة الغلاء خيرا كثيراء وكان مع الصعاليك على اللحبز والطعام؛ ويبر الأيتام وأرباب البيوتات» وكان له طبقة 
عالية في سماع الحديث» وحكى عنه الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس شيخ الحديث أنه عع عليه الحديث هو وجماعة من أهل الشام 
حضروا لطلب الحديث في سنة إحدى وثمانين وسهائة. 

وطن نه ارك لوطه إلى أولاده أنه إذا توفى يخرجون طلبه وهي على عادتباء فاميول مليسه والسناجق منشورة وبماليكه 
ملبسون على جاري عادتهم عند الخروج إلى الغزاة والعرض بالأطللاب» ولما توق عرفوا لاجين نائب السلطنة ما رض به» فقال لهم: 
افعلوا ما قال ل فخ :غينداق النقارات: :وضول:ثائن البدلطان وسار الأمراء من القلعة» وغلققت مصر ذلك اليوم هن اولايات فصن 
إلى دار سكنه بياب القنطرة» وجميع القضاة والفقراء كانوا مشاة في جنازته» وطلبه سائرة معه على الحالة التي يخرج فيها إلى الغزو غير 
انه لا تضرب الطبلخاناة والبوقات. 
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الأمير بدر الدين بيلك امسن المعروف بأبي شامة. 

توفى في هذه السنة» كان متولى الكشف بالوجه القبل» وكانت له حرمة وصولة ومهابة» وأتلف جماعة كثيرة من المفسدين في الوجه 
القبل. 

الأمير بدر الدين لقاق المسعودي» توفى فيها بدمشق. 

الأمير عم الدين سنجر المسروريء متوى القاهرة. 

توفى في هذه السنة» وكان يعرف بعلم اللدين الخياط» لقبه به أستاذه الذي اشتراه» وكان ذا شكل حسنء مبابا مصطنعا للناس بالخير 
في ولايته» عاقلا محتشماء متعمّلا عما يبدو من الفواحش» رضى الأخلاق مع لطف وكرم» وكان له تولع بالشراب واجتماع الندماء 
اللطاف مثل السراج الوراق وشمس الدين الكحال أبي دائيال ونصر المامي» وله مكارم عليهم وقبول شفاعات ينالون بها إلى مقاصدهم» 
واتفق لهم معه مجاري كثيرة من المزليات المضحكة يطول شرحهاء فن ذلك أنه شرب معهم في بعض الليالي» وكان ليلة الموكب» 
فقام من السحر وتوضأء ولبس ثيابه وأخذ في لف شاشه على كلوتاته» فلما فرغ جعل يدير يده على الشاش ويمشيهاء فال له السراج 
الوراق: يا خوند ابصرها في التحاريس» فضحك عل الدين وأعبه هذا القول» فقال: والله يا سراج الدين لقد أحسنت في هذاء وأمى له 
بعطية» وقد علم أن عادة الخياطين غزو الإبرة في عمامته حتى يجد الإبرة فيأخذها. 


8 السنة السادسة والتسعين بعد الستمائة 

0١‏ ذكر سلطنة لاجين المنصوري 

وكان له حسن تأنى في أموره واصطناع المعروف» فن أغرب ما حكى عنه أنه أقام زمانا يتوقع وقوع بعض أرباب البيوت إلى أن أى 
إلية التعن فاعيره بأن عضن أولكد الأراء قى ستان ومعه فلانة» وكان يبلحه تعتا شن اللطق والطرافة والمالاشة» ووصين إلى اللي 
وركب وحده ومعه مملوك صغير خخاء ودخل عليهم» فلنا رأوه وجموا منه وخافواء فقال لهم: لا تخافواء وأسهم في الحديث وشرب 
معهم» ورأى من تلك المرأة أكثر ثما وصفوه له عنباء فلما أراد أن يقوم قامت تلك المرأة فدخلت إلى مكان وخلعت جميع ما علييا من 
الى والفصوص وغيرها وجمعت ابجميع في منديل وخرجت إليه فوضعته بين يديه واعتذرت أن الامير حضر عندنا على غفلة» وهذا 
يكون عندك على سبيل الرهن إلى حين أحضر إلى خدمتك ومعي ما يصلح لضيافتك؛ فلحقه من ذلك نجل وجياء» وجعل يحلف إلى 
أن قامت فكشفت رأسها وحلف صاحب الجاس بالطلاق» فعند ذلك أخذه وخرج من عندهمء وأقام على ذلك مدة لم يحضر إليه 
أحد» ثم أنه طلب بعض الصاغة وقال له: قوم ما في هذه الأشياء من الذهب والفضة» فأخذ الصائغ في النظر إليهاء ثم قال يا خوند: 
هذا جميعه زغل معمول من الرصاص قد أطل بالذهب والفضة» فتعجب الأمير من ذلك ودهش ورده إلى مكانه» وبقى متفكرا في 
هذه الحيلة من تلك المرأة» فنق عليها وقال: ما لذه إذا وقعت إلا أن تبتك» ولا آمن بعد هذا امرأة» فضى على هذا بعض الأيام» 
ثم أنه ذات يوم كان جالساء فإذا خادم له قد دخل عليه وقال له: إن على الباب امرأة محتشمة ومعها خادم وهي تريد أن تجتمع 
بالأمير» فأذن لا بالدخول فدخلت وعلبها آثار الحشمة» فأجاسها وقال لما: لعل حاجة» فأخرجت كيسا فيه ثلاثمائة دينار» وقالت يا 
خوند: عندك رهن» وقد أحضرت المبلغ الذي عليه» فعرف الأمير في ذلك الوقت أنها تلك المرأة التي عملت ما عملت» فعند ذلك أمص 
الأمير فأخرجوا قاشها قطعة بعد قطعة» ثم قال لما: من صاغ لك بهذا المصاغ؟ قالت: شخص أعرفه. قال: فهل علمت ما فعل؟ قالت: 
نعم. قال: فا ملك على مثل هذا؟ قالت: فعلنا هذا لمثل من لا يخاف الله. قال: فلم أعطيتني هذا؟ قالت: خشيت أن ملك الغيظ 
بقلة الوثوق من النساء في مثل هذه الواقعة ولا تقع منك رحمة في غيرنا ولا تستر أحدا بعدنا. فقّال الأمير: جزاك الله عن مروءتك 
خيراء فلا والله لا يتبعني منك شيء» وحلف بالطلاق على ذلك» فأخذت الذهب وذهبت» ثم أصبحت وسيرت له قاشا له صورة. 
الملك السعيد إيلغازى بن الملك المظفر نفر الدين قرا أرسلان الأرتقى» صاحب ماردين. 
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توفى في هذه السنة وكانت مدة مملكته بها دون ثلاث سنين» وتولى عوضه أخوه الماك المنصور نجم الدين غازي» رحمهم الما 
فصل فيما وقع من الحوادث في 

الننة الساحسة والتسهخ يعدا النتماقة ٍ 
استبلت هذه السنة والسلطان هو الملك العادل كتبغاء وكان مسافرا في الشام - كا ذكرنا -. ثم إنه توجه قاصدا الديار المصرية في أوائل 
امحرم» ولما وصل إلى ماء العوجاء ركب الأمراء - على ما ذكرنا - وجرى ما ذكرنا من هروب السلطان كتبغا إلى دمشق» ثم إنهم اتفقوا 
وهم بمنزلة العوجاء بعد سفر كتبغا على إقامة الأمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري سلطانا. 

ذر سلطنة لاجين المنصوري 

قال بيبرس في تاريخه: في الحرم من هذه السنة اتفق الأمراء - وهم بمنزلة العوجاء بعد مفر كتبغا - على سلطنة لاجين المنصوري» 
فأقاموه ولقبوه بالمنصور» وشرطوا عليه شروطا فالتزمباء منبا: أن يكون كأحدهم لا ينفرد برأي عنهم» ولا .ببسط يد أحد من مماليكه 
١ 1 0‏ 

وكان الأعيان الحاضرون في هذه المشورة والمتفقون على هذه الصورة: الأمير بدر الدين بيسرى الشمسيء والأمير شمس الدين قرا سنقر 
المنصوريء والأمير سيف الدين قفجق» والأمير سيف الدين بهادر الحاج أمير حاجبء والأمير سيف الدين عرد والأمير حسام الدين 
لاجين الرومي أستاذ الدار» والأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح» والأمير عن الدين أيبك الحزندار والأمير جمال الدين أقوش 
الموضل» والأمير مبازن الدين أمير شكار؛ والأمير سيف الدين يكتمر السلحدارء والأمير سيف الذين سلارء: وسيف الدرن طقيجى ) 
وسيف الدين كجىء وعن الدين طقطاى» وسيف الدين برلطاى» وغيرهم. 

ولا حلف لحم على ما شرطوه» وعاهدهم على ما طلبوه» قال له الأمير قفجاق: نخشى أنك إذا جلست في المنصب تنسى هذا التقرير» 
وتقدم الصغير من ماليكك على الكبير» وتخول منكوتمر ملوكك في التحكيم والتديين. فتفصلء» وكر اذلف أنه لا يفعل» وعند ذلك 
حلفوا له» ورحلوا نحو الديار المصرية. , 
فلما وصل إلى القلعة واستقر قراره رتب الامير شمس الدين قرا سنقر المنصوري نائباء» والامير سيف الدين ببادر الحاج حاجباء والامير 
سيف الدين سلار أستاذ الدار» والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار أمير جاندار» واسمّر الصاحب نفر الدين بن انخليل بالوزارة برهة 
9 عزله بالأمير شمس الدين سئقر المعروف بالأعسر» ورتب في نيابة السلطنة بدمشق سيف الدين قفجاق» وتوجه إليهاء ودخلها في 
السادس عشر من ربيع الأول منبا. 

قال ابن كثير: ثم دخلت سنة ست وتسعين وسقائة والحليفة الحا م العبابي وسلطان البلاد العادل زين الدين كتبغاء وهو في نواحي 
حمص يتصيد» ومعه نائب الديار المصرية حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري وأكابر الأمراء ونائب دمشق الأمير سيف الدين 
غرلو العادلي ولما كان يوم الأربعاء ثاني امحرم دخل العادل إلى دمشق ضصى من نواحي حمصء وصلى ابمعة بالمقصورة» وزار قبر 
هود عليه السلام» وصل عنده» وأخذ من الناس قصصبهم بيده؛ وجلس بدار العدل يوم السبت» ووقع على القصص هو ووزيره خفر 
الدين بن اليل ثم حضر السلطان دار العدل يوم الثلاثاء» ثم صلى المع بالمقصورة يوم الجمعة» ثم صعد في هذا اليوم إلى مغارة الدم 
وزارهاء وتصدق ملة من المال» ثم خرج بالعسا ,م المنصورة من دمشق سحرة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الحرم وخرج معه الوزير 
ابن الخليل» وف يوم الأربعاء آخريوم من الحرم منها تحدث الناس بينهم بوقوع تخبيط بين العسا كر وتخلف وأشويش» فغاق باب القلعة» 
وركبت طائفة من الجيش على باب النصر وقوفا. 

وقال: فلما كان وقت العصر وصل الملك العادل إلى القلعة في خمسة أو ستة من مماليكه خاء إليه الأمراء» وحضر ابن جماعة وحسام 
الدين المائي» وجدد تحليف الأمراء خلفوا له» نفلع علههم» وأمى بالاحتياط على نواب الأمير لاجين وحواصله» وأقام العادل بالقلعة 
هذه الأيام. 

وكان الخلف الذي وقع ينهم بوادي لخمة يوم الاثنين الثاني والعشرين من حرم هذه السنة» وذلك أن الأمير حسام الدين لاجين 
قد واطأ جماعة من الأمراء في الباطن بعزل العادل» ووثق منبم» فأشار على العادل - حين خرجوا من دمشق - أن يستصحب معه 
الحزانة» وذلك أنه لا يتقوى بها إن رجع إليباء وتكون قوة له في الطريق على ما قد عززم عليه من الأمور. 
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فليا كانوا بالمكان المذكور قتل : لاجين الأمير سيف الدين بتخاص» وبكتوت الأزرق النابلسي» وانحل أفقوانة يك يكيف والعلدة اميك 
ديار مصرء فلما سعع العادل بذلك خرج من الدهليز» وساق جريدة إلى دمشق» فدخلها كأ ذكرناء وتراجع بعض ماليكه "دين الدين 
أغليك وغيره. وأقام السلطان بالقلعة لا يخرج منباء وأطلق كثيرا من المكوس» وكتب بذلك تواقيع» وقرئت على الناس» وغلا السعر 
جدا. 

ولا دخل لاجين إلى مصر دخلها في أببة عظيمة» وتابعه الأمراءء وملك علييمء وجلس على سرير الملك يوم المعة العاشر من صفر 
ودقت البشائرء وزينت البلد» وخطب له على المثابر» والقدسء والخليل» والكرك» وناباس» وصفدء وذهبت إليه طائفة من أمراء 
دقن وقدنيح الخرينة عه حية الزيحة ضيه الأمين شي اين حكن فلم بمعلرا اناده لاوا ميدن« التم» واطهووا ملك 
المنصور لاجين صاحب صاحبء وركبت إليه الأمراء طائفة بعد طائفة» وفوجا بعد فوج. فقوى أمى المنصور وضعف أمى العادل. 
فلما را خلال أهنررة قال للأمراء: هو خشداشي» وأنا وهو شي ء واحد» وأنا سامع له مطيع » وأنا ل ف أي مكان من القلعة 
حتى تكاتبوه» وتنظروا ماذا يقول. 

وجاءت البريدية بالمكاتبات تأمى بالاحتياط على الطرق»؛ وعلى الملك العادل» وبقى الناس في هرج وأقوال مختلفة» وأبواب المدينة مغلقة 
سوى باب النصر وباب القلعة أيضاء والعامة حول القلعة حتى سقط منهم طائفة في المندق» فات بعضهم. 

وقد أعلن باسم الملك المنصور لاجين ودقت البشائر بذلك بعد العصرء ودعا له المؤذنون في سحر ليلة الأحد بجامع دمشقء وتلوا قوله 
تعالى: " قل اللهم مالك الملك " الآية. 

وأصبح الناس يوم الأحد فاجتمع القضاة والأمراء» وعزلوا العادل بدار السعادة» وحلفوا للمنصور لاجين» ونودى بذلك في البلد» 
ون يفتح الناس دكاكينهم» واختفى الصاحب شهاب الدين وأخوه زين الدين امحتتسبء فعمل الوالي ابن الشبابي حسبة البلد» ثم ظهر 
زين الدين فباشرها على عادتهء وكذلك أخوه شهاب الدين. 

وسافر الا مير سيف الدين اغرلو» وسيف الدين جاغان إلى الديار المصرية يعلمان بوقوع التحليف على ما رسم به. 

وجاء كاب السلطان أنه جلس على السرير يوم اللمعة العاشر من صفرء وشق القاهرة في سادس عشرة في أببة الملك» وعليه اتذلعة 
الحليفتية والامراء بين يديه مشاة» وقد استناب بديار مصر الامير مس الدين قراسئقر المنصوري. 

وخطب بدمشق للمنصور لاجين أو يوم من ربيع الأول» وحضرت القضاة المقصورة» وشمس الدين الأعسر» وحككن» وأزدس؛ 
وجماعة من أمراء دمشق» وتوجه القاضي إمام الدين القزويني» وحسام الدين الحنفي» وجمال الدين المالكي إلى مصر مطلوبين» وقدم 
الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان وسيف الدين جاغان من جهة السلطان» كلف الأعراء ثانية» ودخلوا على العادل إلى القلعة 
ومعهم بدر الدين أَبي جماعة وككن -فلفوه أيمانا مؤكدة بعد ما طال بينهم الكلام بالتركي» وذكر في حلفه أنه راض بما يعينه له من 
البلدان أي بلد كان» فوقع التعيين بعد البين على قلعة صرخد. 

ودخل سيف الدين قفجاق المنصوري على نيابة الشام إلى دمشق بكرة السبت السادس عشر من ربيع الأول وول يذان الففاد تعره 
عن سيف الدين أغرلو العادلي» واستقر كتبغا بصرخد» وكتب له منشور إقطاعا له ولم يتعرض إليه أحد» فسلمت له نفسه وأهله 
واولاقة ومماليكه وألذاهة: ١‏ 1 0 

وفي نزهة الناظر: لما تكئل الدست للاجين في السلطنة طلب الأمير شمس الدين سنقر الأعسر وأمره أن يركب البريد ويذهب إلى العادل 
كتبغا في دمشق» ويجتمع بالأمراء والمقدمين والجند» ويعرفهم أن لاجين تسلطن» وأمهم يحيطون به ولا يمكنوه من الحروج إلى مكان 
ع فليا وصل اجتمع الأعراء واللأكابر وعر فهم بالذي د به لاجين» وكان جميعهم يميلون إلى لاجين ويحبونه من أيام نيابته علييم» 
فوافوا كلهم متفقين على ما أمى به لاجين» وكان اتفق في اليوم الثالث من دخول سئقر الأعسر حضور الأمراء الذين كانوا مجردين 
إلى سيس وفيهم الأمير سيف الدين حككنء وهو من أمراء الشام والأمير حسام الدين الأستاذ دار» وهو من أمراء مصرء وكان 
احبر وافاهم بنص» وكان الأمير حسام الدين صاحب رأي وتدبير» وكذلك الأمير حكن واتفق رأيهما مع رأي سنقر الأشقر إلى 
أن ركبوا ودخلوا إلى العادل وصحبتهم قاضي القضاة ابن جماعة» فليا تلاقوا بكى كتبغا وبكى هؤلاء أيضاء وشرع كتبغا يخبرهم بما وقع 


لحن 51121120 


من لاجين في حقه» وشكى من الأمراء أيضا وأظهر شكوى عظيمة» وظهر منه تخضع وذلة حتى رحموه وبكوا بكاء كثيراء وأخذوا 
يتلطفون به في الحديث» ويترققون له» ويظهرون الحزن والتأسف له. 

ويناسب هذه الحالة قول الشاعر: 

وعاجز الرأي مضياع لفرصته ... حتى إذا أم عاتب القدرا 

وَأخد الأمير حسام الدين يقول: إن الأيام دول» واله يطل ملك من إشاء» وما بتى الأ إلا دخولك تحت طاعته» وهو خشداشك» 
فإكم مد ابوك والعنة وقائيك اسكاد واحد» وإذا بلغه دخولك في طاعته فعل منك جميع ما تختاره» ونحن نضمن لك كل ما تقصدهء 
وتكتب إليه» ويأت الجواب إن شاء الله بما تختارهء فقال: أنا ما بقيت أريد غير سلامة رأسى وولدي وأهل» وحيث اختار أن أكون 
فيه يعلمني بذلك» وييعث عائلتي؛ وأنتم تعلمون ما عملت مع هذا الرجل من أول الزمان إلى آخره» وأقل ما يكون أن أكون أنا وعائلتي 
في الحياة مستورين» فتوجعوا كلهم من كلامه وشكايته» ثم أحضروا سائر القضاة وخلع نفسه من الملك» خلف وحلفوا كلهم» وكان 
ذلك اليوم يوم ابمعة» خفطب بامعه ودعى له وقرأ رئيس المؤذنين " قل اللهم مالك الملك " الآلية» فتناكب الناس وضجوا بالدعاء للملك 
المنصور لما سبق لحم من الحبة له. 


ذكر إخراج الناصر من مصر إلى كرك 

وفي ذلك اليوم انحط سعر الغلة عشرة دراهم من الغرارة» وكان زاد السعر يوم دخول العادل» وكذا زادت أسعار بقية الأشياء» ثم 
رجعت إلى ما كانت عليه» ثم أخلوا مكانا لكتبغا في القلعة ورسموا على أغرلو مملوكه وجميع حاشيته» ثم كتبوا إلى المنصور نيع ما وقع 
عليه الاتفاق» وسألوه في آخحر الكلام قبول الشفاعة في كتبغاء وأنه خشداشه على كل حالء وأنه أذعن لطاعته» وكان أول من حلف 
له عند وصول الحبر» وأرساوا فسخة المين أيضاء 

فليا بلغ إليه ذلك فرح» وعرف الأمراء وقراً الاب عليهم» ثم قال: كتبغا ما له ذنب» ولولا مماليكه ما جرى عليه شيء من ذلك» 
ولكن الأمور بتقدير الله تعالى» ثم كتب له تقليدا بنيابة صرخدء وكتب إلى الأعراء بدمشق أنه أجاب إلى سؤالهم وأرسل التقليد 
مع غاوك: [ن تسد عافان6توسث .معة ايضأ تقليد الوزارة لتقي اللين 'توية وكان من يلوذ مخدمقه» توأضس تخضور الأمير عل الدين 
الدويداري وصمعبته القاضي حسام الدين الحنفي» وامى لإمام الدين القزوييٍ بقضاء دمشق» عوضا عن ابن جماعة» واستقر ابن جماعة 
خطيبا وناظر الأوقاف. ٍ 

وخلع على الأمير سيف الدين قفجاق واستقر نائب دمشقء وعلى الأمير مس الدين قراسنقر واستقر نائب السلطان بمصرء وأمى لقفجاق 
أن يروح على البريد» وتقدم قدامه جاغان بالتقاليد» وخلع على الأمير سيف الدين الحاج بهادر أمير حاجب على عادته» وعلى الأمير 
سيف الدين بكتمر الساحدار واستقر أمير جاندار» وخلع على الأمير سيف الدين سلار واستقر أستاذ دار» عوضا عن بتخاص. 
وتباشرت الناس بسلطنته» وانحطت الأسعار» وكثر الجلب» ورجع كل شيء إلى ما كان عليه» وتواترت الغلال من الأقالي» وكثرت 
المواثبى» والفواكه» والسلطان أيضا شرع في الإحسان للرعية والجند والأمراء» وأمى بتجهيز النفقات» وأخذ في تأمير تماليكه» فاص 
منك ور وجاغان» وبهادر المعزى» وبهادر الجوكندار» وسيف الدين بيدوء وأيدغدى شعير» وسيف الدين بالوج» وجمال الدين أقوش 
الرومي» وغيرهم من الطباخانات والعشرات» وأفرج عن الملك المجاهد وخلع عليه» وشفع هو عنده في مملوك أبيه علاء الدين قطلوبوس» 
فقبل شفاعته» ولع عليه» ورمم بنزوله دار والده الجاورة لدار الملك المنصورء وطلب بعد ذلك الصاحب فر الدين ابن اللحليلي وأمره 
أن لا يظل أحداء ولا يجور على الناس» ولا يري علدهم رماية» ولا يفعل شيئا إلا بما يقتضيه الشرع الشريف» ويسلك الطريق احميدة» 
ثم خلع عليدة وكذلك آم لناصن الديت الشيخي الشاد وشرط عليه ما شرط على الوزير. 

؟ ذكر إخراج الناصر من مصر إلى كرك 

اتفق المنصور مع الأمراء على إخراج الناصر مد بن قلاون من مصرء وقال لهم: إن هذا صغير وقد انمحصر من منع الركوب والطلوع 
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والنزول» والمصلحة أن يكون هو ووالدته في الكرك عند الأمير جمال الدين نائبباء يركب إلى الصيد والتنزه» فوافقت الأمراء على ذلك» 
وَظلوا الأمين سفت الدين سلار وعن الدين اموي لا لا السلطان وعرفهما ما قصده؛ ثم بض السلطان بنفسه إلى القاعة التي فيها 
والذة التاضر» خلتن وطلب الطوائى وغرفة أن يسم على والدة الناصر ويخرج الناصر إليه» فردت السلام وأخرجوه» فأ كمه وأجلسه 
على ركبته» وشرع في تطييب خاطره» وغرفه أن إسيره إلى مكان الصيد والتنزه» والركوب كيف ما اختار هو ووالدته» وترقق له؛ 
وعرف والدته أنه ما فعل بالملك العادل ما فعله إلا ليكون نائبا عنه إلى حين يكبر ويصلح لاملك» فهو الآن نائب عنه» ولما سمعت 
والدته بذلك أجابت إلى كلامه» وقرر سفره صحبة بهادر الموي» والأمير سلارء والأمير تمربغا رأس نوبة» وأمى أن يكون مماوكه أرغون 
الدويدار حبته ومعه عشرون مملوكاء ففرح الناصر بذلك ولا سيعا وكان قد وجد حصرا عظيما من أولاد العادل وإهانة وتكدا. 


.وغ ذى التقبض على الأويراتية 

4غ ذكر بقية ما جرى في هذه السنة 

وكتب لاجين أيضا مال الدين نائب الكرك» وعرفه بوصول الناصر إليه» وأنه إذا وصل إليه يكرمه ويحترمه» ثم إنه سفره في الليل 
وأعطى لد آلف :دياز وتفريفاء وكتب كايا إلى تائف ال5ك:وذ؟ فيه أله نائل. بغنه :إلى أن يبلغ» وأنه ما فعل بالعادل ما فعله إلا 
لأجله» ثم إنه لما وصل إلى الكرك نزل إليه النائب وتلقاه وأكمهء وطلع به» فأجلسه مكان جاوسه؛ ووقف هو والأعراء بين يديه» ومد 
له سماطا عظيماء وقرر عنده سائر ما يحتاج إليه الملك من أرباب الوظائف» وأقام الأمير سلار عنده ثلاثة أيام» ثم عاد» وقصد تمربغا 
عودهء فنعه من ذلك وعرفه نائب الكرك أنه قد ورد مرسوم بإقامته بالكرك مع أستاذه في خدمته» فامتثل المرسوم وأقام عنده. 
ذكر القبض على الأويراتية 

قد تقدم ذكر حضورهم ووصوطهم إلى الديار المصرية» وكيف حصل لهم الحظ الوافر والتقرب عند العادل» وأنه قدمهم على أكابر 
الأمراء لكونهم من جنسه» وكان قد اتفق أن العادل شرب معهم يوما قا وجرى بينهم حديث البلاد وكيف اتفق بينبم وبين قازان» 
كرا أنهم ما قصدوا بلاد مصر إلا أنهم تلكونا ضارا ولاه وأنهم كانوا يعتقدون أن ليس لا عسكر يمنع» وأن عسكرها عامة 
وعرب وأكراد» فليا نظروا إلى عساكرها من الأجناس الختلفة والأشكال المتباينة وأنهم لا يحصون ندموا على حضورهم غاية الندم» 
وأنهم لو أمكنهم الرجوع ما أقامواء وكانوا أخذوا في مثل ذلك وأشباهه» وكان بعض الأمراء حاضرا في ذلك الوقت يشرب القمز مع 
العادل» فسمع جميع ما قالوا وأخبر به سائر الأمراء» وبلغ اللحبر إلى النائب لاجين وقرا سنقر وكان هذا هو السبب لاتفاق الأمراء على 
كتبغا مع ما حصل من ثماليكه. 

وما تسلطن لاجين طلب الأعراء واستشارهم في أمى هؤلاء الأويراتية» فاتفق رأيهم على مسك كارهم وتفريق البقية في الشام ومصرء 
فقبض على مقدمهم طرغاى وككتاى وألوص وجماعة من كارهم وسفروا إلى الإسكندرية وكان آخخر العهد ببم» ولا يعرف لأحد 
منهم قبر غير طرغاى فإنه معروف بقابر إسكندرية» وأما ألوص فإنه أفرج عنه وأقام بمصرء ثم فرق المنصور بقيتبم» فنهم من خدم 
عد الأمراشتوالا كار ومنهم من ذهب إلى الشام ورغب في استخدامهم الأغزاء الأند ها جاء طائقة مق الخرق إلى عضر اع منهم» 
وانتشرت منهم جماعة في حسينية القاهرة وكانوا قد نزلوا بها واتخذوا بها مساكن» فطابت أحوالهم» وكثرت محاسنهم» وانتشرت منهم 
خائق نان اوضق تعس 'قرظيت فين أ كار الناس يعن الأعراء والاعيان والتجار وغيرهم. 

ذكر بقية ما جرى في هذه السنة 

منها: أن المنصور أخرج جميع من كان في السجون في الإسكندرية ودمياط وغيرهما من الأمراء والمماليك» فلما وصلوا إلى البحر رسم 
بإخراج المماليك المسجونين بخزانة البنود وخزانة شمائل وسائر السجون» وكان طاوعهم في يوم واحد» وغلقت المدينة للتفرج علييم» 
وكان يوما مشبوداء وعند طلوعهم إلى السلطان فكوا قيودهم» قبا :الا رفن ولبسوا التشاريف» وكان فيهم مثل الأمير ركن الدين 
يبرس الجاشنكير» والأمير سيف الدين برلغى» والأمير سيف الدين الدكئ وكانوا مسة وعشرين أميراء ونزل كل واحد إلى مستقره» 
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واستقر بالقلعة من كان عادته بباء 

قال صاحب النزهة: بلغني من دواردار السلطان أنهم لما دخلوا عليه وخلع عليهم وخرجوا من بين يديه» نظر إلههم والى حسن أشكالهم 
وإلى المهابة التي فيهم لحقه ندم كثير وصار في فكر عظير» وأن دواداره فهم نتصرقة: قال لمن عرق واه لقد علمت فيهم خيرا 
واحسانا. قال: فرفع رأسه إلي وقال: أخطأنا بإخراج هؤلاء جملت ولو كان بالتدريج لكان أحسن» وما بات أحد منهم تلك الليلة 
إلا وقد ملأ اصطبله من اللحيل والبغال وحملت إلهم الكساوي والأشياء المفتخرة من خشداشيتهم» وبلغ ذلك السلطان فازداد ندما 
على إخراجهم فطلب مماليكه وعرفهم بذلك» وقال لهم: كيف نعمل ولا يمكن الرجوع من ذلك والندم لا ينفع» فاتفق رأهم على 
إخراج بعضهم إلى القلاع» وإخخراج الأمراء الذي يخشى من فسادهمء ثم بعد أيام طلب الأعراء واستشارهم في أمرهمء وقال لهم: 
إن هؤلاء كثيرون» وفههم أمراء» وما ثمت شيء في هذا الوقت من الإقطاعات» واتفق رأيه معهم على أن يكون الأمير ركن الدين 
تونق نات الببلطقة بالضهية نوالا معن بزل اميزا بدمشق» وفلان وفلان في طرابلس وصفد» واستقر أمرهم على ذلك» ولما بلغ هذا 
الاتفاق على هؤلاء» دخلوا على الأمراء وعلى خشداشيتهم على أن يدخلوا على السلطان في أمرهم وأنهم ما يختارون إلا أن يكونوا في 
ركاب السلطان» فتكامت الأمراء بذلك» فأجاب إلهم ورسم بإقامتيم» وأخرج لهم الإمريات والإقطاعات بالتدريج. 

قات آنه عزل الصاحب نفر الدين بن الخليلي عن الوزارة» وخلع على الأمير سنقر الأعسر واستقر في الوزارة» وهي وزارته الثانية» 
وس إليه الصاحب نفر الدين وأخذ خطه هو وأتباعه بمائة ألف دينار» كذا ذكره ابن كثير في تارييخه. 

وفي نزهة الناظر: كان نفر الددين ابن اهليل صادر الأمير سنقر الأعسر ونكل به نكالا كثيرا على ما تقدم» ولما وزر الأعسر خشى خفر 
الدين على نفسه من النكال والإخراق» فسير إلى الأمين سلار ودخل عليه» وعرفه أن الأعرهق تكن منه حصل عليه كل سوء» 
وكان بين نفر الددين وبين سلار صحبة أكيدة من أيام السلطان الملك الصالم» فإنه كان ناظر ديوانه وسلار أمير مجلس» وكان يخدمه 
ويباديه» ثم سير إليه خط الإمام علي آن طالب كرم الله وجهه يذكر فيه: من رسول الله صلى الله عليه وس إلى تيم الداري وذريته 
هذا ما أعطاه مد رسول الله مم الداري وذريته جيروم والمرطوم وبيت عيون وبيت إبراهيم وما فين وسلمت ذلك إلهم ولأعمّابهم» 
فن أذاهم أذاه الله ومن لعنهم لعنه الله» شبد بذلك عتيق ابن أبي قافة وعمر بن اللهاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وكتبه علي 
بن أبي طالب» فلما رأى سلار ذلك انحط أخذه ودخل على السلطان وعرفه أن هذا الرجل من أهل بيت كبير وذرية صالحة موصاة 
بوصية النبي عليه السلام وأخرج له الخط» فلما رآه السلطان :بض إليه وقبله ووضعه على رأسه وقال: السمع والطاعة» قبلت أمى رسول 
لله عليه السلام؛ ثم طلب الأعسر وعرفه بذلك» فأخل الوزير في منع هذا وقال: لم يعقب تمي الداري» وربما يكون هذا مفتعلاء فقال 
السلطان: ما بقى إلا مكان للتعرض إلى هذا بوجه من الوجوه؛ وإن كان ما تقول صحيحاء فرج الوزير من عنده وطلب ابن اليل 
الندوا كيه وقال له على شيء عمله يرضاه» فاتفق معه على حمل ثمانين ألف درهم وأفرج عنه. 

ومنها: أنه رسم بالإفراج عن الإمام الحام بأمى الله أبي العباس أحمدء وكان قد منع اللخروج والركوب وعن أمى يدخل إليه» وكانوا 
أخلو له برجاء وإلى الآن يعرف بيرج الخليفة» فلا حضر عنده قام إليه وأكرمه وأنعم عليه بأشياء كثيرة» ورمم أن يخل له موضع 
بالكبش ويقمم فيه هو وعائلته» وأجرى له ولعائلته رواتب وجميع ما يحتاجون إليه» ورسم له أن يخطب يوم اجمعة ويؤم بالناس ونزل 
في موكب عظيم والأمراء والجاب في خدمته» وكان يوما مشهوداء وجاءت إليه القضاة والمشايخ» ثم خطب يوم المعة خطبة بليغة. 
ومنها: أنه أ تجديد عمائر جامع أحمد بن طولون وترميم ما تشعث من جدرانه. 

قال ابن كثير: وندب لعمارته علم الدين سنجر الدواداري وأفرد له عشرين ألف دينار عينا من خاص ماله فصرفت عليه» ورتب له 
أملاكا وجدد له أوقافا. 7 

وفي نزهة الناظر: وكان السبب إذلك ما ذكرناه عندما اتفق للسلطان وقراسئقر من قتل الملك الأشرف» وأن السلطان لما هرب جاء 
ودخل جامع ابن طولون وأقام فيه ثلاثة أيام هي إقامته فيه نذر لله تعالى إن خلصه من هذه الورطة أن يعمر هذا المكان ويجدده» 
وأن يعمل فيه من اللحير جهدهء واتفق ما اتفق من تقلبات الدهر إلى أن آسلطن وصار له الحم في سائر الأمور تذكر ذلك النذرء 


اهم 51121120 


وكان قد طلب الأمير عل الدين الدواداري من دمشق وخلع عليه وولاه نيابة دار العدل لما كان يعلم من خيره وعلمه ودينه» وكانت 
د 'فعه ضفية ‏ قلدينة:وفوضن إليه أ العمازة :وشراء:الأوقاقه وأوصى' إليه أن الا كر فيد مناتعا :ولا فاعلة» وأن ل شترى شين إلة 
فيك رارك ما اشترص من لمكن ارشدمنة اإروية عن الأعمال اليو وانتض. ل أرقن باعطة إل عائية وهاه ررين نه 
الدروس في المذاهب الأربعة» ورتب المقرئين وقراء المصحف والبوابين والوقادين» ودرس الأطباء» ومكتب الأيتام» وغير ذلك من 
جميع المعروف. 

وجدد أيضا المسجد الأخضر بين القرافتين» ومسجدا آخر بجوار الليث بن سعد رضي الله عنهء وجدد مواضع كانت قد هدمت من 
مساجد الفتح. 

ومنها: أنه ورد إليه كاب الشريف أب نمى صحعبة قواده يب بولاية السلطان ويعرض بذكر كتبغا بشيء من شعره: 

لقد نصر الإسلام بالملك الذي تزعزع من شم الملوك الشناخب 

حسام الحدى والدين منصوره ... الذي رق بسماء المجد أعلى المراتب 

مضى كتبغا خوف الام وقد ... أنت إليه أسود الجند من كل جاتب 

ومنها: أن السلطان المنصور قبض على الوزير شمس الدين الأعسرء وكانتٍ توليته الوزارة في جمادى الأولى» لبقن عليه في أواخر 
ذي الخبة من هذه السنة» وكان السبب لذلك كبره وتجبره وتعاظمه على الأمراء ومماليك السلطان» وبلغ كبره إلى أنه لا يرد الجواب 
الملطان: الا بعد رمات وتان ومع هذا كان فيه عاالا شفاء إن ركان قضدة أن يسلك في الوزارة مسلك الشجاعي مع اريافة 
الأقلام والمتعممين» ولذلك ما كان يقبل شفاعة أحد من الأمراء» وكان بخرق بقصادهم ونوابهم ويتعاظم عليهم» فإذلك رماه الله 
على أم رأسه. 

ومتياة أنه قبضّن عل الأمير قزاستقن النامت والسيب لذلك أموويمتياة أنه أراد أن يقي مملوكه منكوتر عوضه في النيابة» ومنها: أنه خشى 
من اتفاق الأمراء البرجية الذين أخرجهم من الحبس مع قراستقر النائب؛ ومنها: أن قراسنقر أسرف في الطمع والمايات وتحصيل 
الأموال على أي وجه كانء واتفق في نيابته شكوى كثيرة في دار العدل بقصص رفعت في حق ماليكه» وكان أكثر الشكاوى في حق 
كاتبه شرف يعقوب فإنه كان تحك في بيته تحك الملاك» وكان صاحب مال كثير ومماليك كثيرة وحفدة وأتباع» وكان متولعا باللهو 
والطرب واجتماع الندماء عنده؛ وكان يتكرم عليهم مكارم كثيرة وإنعام جسير» وكان تعلق قلبه بامرأة بعض أرباب البيوت» فاتفق 
أنه سكر ليلة فدعاه سكره إلى أن أرسل وراءهاء فعز عليها الحضور في تلك الليلت فسير من أحضرها كهاً وزوجها معهاء فلما حضر 
زوجها أخرق به فضربه وأهانه» ثم إن الرجل قدم قصة للسلطان وذكر فيها ما جرى عليه وعلى امرأته» فقوى ما في قلب السلطان من 
جهته» فطلب أستاذه قراسنقر وأغلظ عليه في القول وقال له: لا بد من تأديب كاتبك وخروجه من عندك» ولما خرج قراسنقر من 
عند السلطان طلب كاتبه وأعطاه القصة» فقرأهاء وأنكرهاء ولم يكترث بذلك لا هو ولا قراسنقر» وصار السلطان بعد ذلك يذكر ذلك 
للأمراء» ويعد مساوئٌ هذا الكاتب» ويتكم من ظل قراسنقر» وظل حاشيته إلى أن اتفق رأيه بحضور الأمير بدر الدين ييسرى وعن 
الدين اموي وسنقرجاه الظاهري وال حاج ببادر الحاجب على قبضهء ثم قال له البيسرى: يا خوند إذا مسكت هذا ما تريد نائبا غيره 
فقال: استنيب مماوكي منكوتمر» فسكت ابميع عند ذلك؛ بل وجموا عند ذكره» ثم قال السلطان ما سكوتك عند ذكرى منكومر فقال 
البيسرى: يا خوند مملوكك منكوقر شاب قوي النفس» حاد الخاق. وهذا المنصب يريد رجلا ثقيل الرأس» طويل الروح» يحسن 
الحم والسياسة. وقال الحاج ببادر: يا خوند الأمراء كلهم ما يخشون إلا من تولية منكوتمر» وأنت قد كنت شرطت على نفسك مع 
اللأمراء يق توليت. الشلظنة أن لآ تول متكوقر: أعر .ولا علو كلك بجاغان» .ووقعتك القن قل ذلكه وأهذ يذكر ما وقع من ذلك عند 
سلطنته في العوجاء» ولما سمع السلطان ذلك منهم قال: حتى ننظر غير هذا. 

وحرجت الأعراء من عنده وقد تمكن في قلبة الغيظ من ذلك» ثم أحضر منكوتمر وخشداشيته من المماليك وأخبرهم بالذي وقع مع 
الأمراء» ثم قال: هذا منهم يدل على أني محكوم على في سلطنتي» وما خرجوا من عنده حتى اتفقوا معه على أن يفرق الأعراء إلى 
كشك الأقاليم ولا يؤخر عنده إلا من يريد مسكه والقبض عليه. 
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فلما أصبح أمى بككابة أوراق بذلك» فعين الأمير سيف الدين طغريل الأيغاني لكسف الشرقية» والأمير سنقر المساح لكشف الغربية» 
والأمير بدر الدين بيسرى لكشف الجيزية» وأمره أن يكون قريبا من المديئة ويعدى للخدمة أيام الاثنين واللميس» ويتصيد هناك 
ويتنزه» وبعد أيام قليلة رجت الأمراء كل واحد إلى جهته. 

ثم بعد ذلك طلب كرجى وكان قد قدمه على المماليك السلطانية وعرفه المقصودء وأمره أن يتفق مع الأمير سيف الدين طقجى وناصر 
الدين منكتى التتري على مسك أمراء عينهم عند عبورهم لخدمة. 

ولا دخلت الأعراء إلى السلطان :بض هؤلاء فسكوا قراسئقر النائب» والحاج بهادرء وعن الدين الموي» ومسكوا أيضا ممن كانوا 
خارج الخدمة سنقرجاه الظاهري» والأمير أقوش» وعبد الله وكورى» والشيخ علي وقيدوا ا جمبيع وحطوهم ف الزرد خاناه» أن 
السلطان أن يخل قاعة قريبة منه ويحط فيها قراسنقر» وحمل إليه كل ما يحتاج إليه» ثم أمى بمسك كاتبه وعقوبته واستخراج أمواله 
وأموال أستاذه» وكتب أيضا إلى نائب الشام بإيقاع الحوطة على سائر موجوده وموجود الأمراء الذين مسكهم معه. 

ثم في اليوم الثاني يوم الأربعاء منتصف ذي القعدة منها طلب منكوتمر وخلع عليه بخلعة النيابة وحرجت سائر الأمراء في خدمته» 
ووقق' الأموواسيت اي كك اميا الخو اك كان ع ببادر» ثم رسم منكوقر بإعادة الصاحب نفر الدين الخليلي إلى الوزارة» 
وعزل ناصر الدين الشيخي من شد الدواوين وخلع على شمس الدين شيخوه الحلبي وتولى عوضه شاد الدواوين» وسلمت إليه حاشية 
قراسنقر وكان يستخرج منه الأموال» وأوصى منكوتر الوزير على أن يعاقب كاتب قراسنقر عقوبة الموت. 

وقال بيبرس في تاريخه: استقل منكوقر بالنيابة وأظهر العظمة والمهابة» وكان كالمعيدى في دمامة شكله وقباحة فعله؛ وسلم إل ليه أستاذه 
القياد» ووكل إليه تدبير البلاد والعباد» فبسط يده ولسانه وقلبه» واحتجز الأموال وألقفت واهذانا واللظطف: :رارق غابة السرفة 
وأظهر من التكبر والتجبر والصلف» واستصغار الأكابر واحتقار الأصاغى ما نفر عنه االحواطر وبغضه إلى البوادي والحواضرء ولم يتقيد 
ما يحب من الأداب» ولا سلك سبيل الصوابء ولا علم مصرع الكبرياء» وسوء مغبة الحيلاء. 

وللّه در القائل محذرا للإنسان من الزهوء ومنبها له من الوقوع في هذا السبو» حيث يقول: 

يا نفس ذا الكبرياء من أن ... ألست من مخرج السبيلين 

أبوك بالأمس كان من حمأ ... وجيفة أنت بعد يومين 

اقل ما ابتليت لاغيه ... بغائط ني النهار وقتين 

إن تعسر فأنت هالكة ... أو تيسر فرهن قولين 

ومن الحوادث في هذه السنة» ما ذكره صاحب نزهة الناظر» وهو عبور العسكر الحلبى إلى ماردين على سبيل الغارة والسبب الموجب 
لذلك أن السلطان كان بينه وبين صاحب ماردين واقعة من أيام نيابته الشام أوجبت ذلك» وأيضا وقع بين صاحب حلب وصاحب 
ماردين كلام بسبب مملوك ابتاعه صاحب ماردين من التجار وضع نائب حلب صفته» فسير إليه يطلبه منه» فأبىء ثم إن السلطان أرسل 
إلى نائب حلب وأمره أن يختار من أمراء حلب وعسكرها جماعة معروفة ليغيروا على ماردين» رد الحلبي واللخطيب وابن العيثاني وجماعة 
من عسكر حلب معروفين» وجرد من يار تماليكه ستين مملوكا ونحو تحمسمائة فارس» فركبوا وساروا إلى أن بقيت بيتهم وبين ماردين 
ليلة واحدة» وكانوا كالما دخلوا ضيعة من ضياع ماردين لا يأخذون منها شيئا ولا يتعرضون إلى رعيتباء وإذا سألوهم يمّولون إنا قاصدون 
مكانا بالقرب متكم» وبلغ صاحب ماردين مجيئهم وأنهم 7 من بلاده» فسير إليهم الإقامات فاطمأن من جهتهم إلى أن 
كانوا بالقرب منه وركبوا في الليل وما طلعت الشمس إلا وقد أوقعوا الغارة في الرمضء ووقع الصوت في أهلها فاندهشت الناس» 
ووقع النهب واقتحموا سائر الحانات والبيوت. 

وكان الملك المنصور قد عمر مكنا للتنزه سماه الطور؛ وقد ذكره صفى الدين الى في شعره. 

من نفحة الطور لا من نفخة الصور ... . وهي قصيدة طويلة. " ٍ 

وسمع صاحب ماردين الصياح فطلع إلى أعلى القلعة فنظر ... .. ... العسكر قد أحاط بكل مكان» ونهبوا الحريم» واخخربوا المستنزه» 
وكان قد غرم عليه أموالا عظيمة وعمر إلى جانبه مكانا آخر وسماه الفردوس. 
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قال صاحب التارية» في خبر هذه الغارة» أنه رأى صاحب ماردين واقفا على قدميه» وعليه قباء أحمر مزركش» وهو يضرب يدا على 
يد ويصيح على العسكر» ويشير بيده إليهم» ويقول لهم: لا تخربوا بستاني» واسمّرت الغارة إلى آخر ذلك اليوم» وكان الثاني من شبر 
رمضان. ع ع ع ع ع 
وهذه الغارة هي التي أوجبت حضور قازان» لأنه استفتق من العلماء في أمى قتال أهل الإسلام الذين هتكوا الحريم» وسبوا الأولاد» 
وسفكوا الدماء واستباحوا الأموال» ولما عادوا فعلوا في الضياع أعظم مما فعلوه في الربض. 

ونا ما دك هات كثيرة :وهو أن السلظان أرسل إلى الملك الأشكئ بالقستطتطينية بإرسال أولاد الملك الظاهر إلى ديار مصر» لخهزهم 
الأشوى في مركب من مراكب الفرخ إلى ثغر الإسكندرية» وخرجوا من ظلية البلاد الرومية إلى نور البلاد الإسلامية» وهم نجم 
الدين خضر وأخواته وأمه وأم سلامش» وأما سلامش فإنه توفى بتلك البلاد يا ذكرناء فأحضرته والدته مصبراء ودفنته بتربتها في 
صن وساك نجم الدين خضر أن يتوجه إلى الخجازء فأجاب سؤاله» وجهزه بما يحتاج إليه من مال وزاد وحن وجمال» ولما عاد سكن 
القاهرة. 

ومنها ما ذكره بعض المؤرخين» وهو أنه ظهر بالديار المصرية فأر» وأتت على الغلات والزروع» وكان ظهوره على وجه الحصاد» فكان 
إسابق الحصادين إلى الزرع» ولم يحصل من الزرع في تلك السئة إلا اليسير. 

ومنها أنه وصلت خلع إلى أمراء دمشق والمقدمين وأعيان الدولة والمتولين» فلبسوهاء وعدتها سقائة خلعة. 


ه.ةغ ذك من توفي فيها من الاعيان 

وفيها بلغ النيل إلى حميسة عشر ذراعا ونصف ذراع و يبلغ الوفاء» وخثى عاقبته إن اسرع بنزوله» وذو انه كسر من غير وفاء» 9 
مسك من النقص إلى أن بلغ الله به النفع. 

وفيها خ بالناس من الديار المصرية الآمير سيف الدين كرتيه المنصوري» وخ بالناس من الشام الآمير عن الدين كرجى. 

ذكر من توفي فيبا من الأعيان 

قاضى القضاة الحنابلة هو عن الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسى الحنبى. 

ممع الحديث» وبرع في المذهب» وحكم بديار مصرء وكان مشكور السيرة» توفى في صفرء ودفن بسفح المقطم» وحم بعده شرف الدين 
عبد الغنى ابن يحبى بن محمد بن عبد الله بن نصر الحراني. 

الشيخ الصالح المقرئ جمال الدين عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصريء ثم الدمشقى» نقيب السبع الكبير والغزالية. 

وكان قل قرأ عل السخاوى» ومع الحديث» وتوق ف أوانع روتكيه ودفن بالقرب من قبة السيخ رسلان» ر حمه الله 

الصدر الكبير شرف الدين أبو العباس أحمد بن مد بن على ابن جعفر البغدادي السامري. 

واقف الساممرية الى إلى جانب الكروسية بل مشق» كانه الى سكن ودفن مها» ووقفها دار حديث وخانقاة» وكانت وفاته يوم 
الاثنين الثامن عشر من شعبان» وكان كثير الأموال» -حسن الأخلاق» معظما عند الذول» له أشعار رائقة» ومبتكرات فائقة» وكان 
ببغداد له حظوة عظيمة عند الوزير ابن العلقمى» وامتدح الخليفة المستعصم باللّه وخلع عليه خلعة سوداء سنية» ولما أخذت التتار بغداد 
قدم إلى دمشق» لخفظى عند صاحبها الملك الناصر» وصارت له عنده أعلى مكانة» لفسده أرباب الدولة» فشرعوا يتقبون عليه وعل 
وجيه الدين بن سويد » فعمل الارجوزة وذ فيها ميع ووو ووه وادي دمشق واخضرها ووو ا ووه عل الملك الناصر» واوها: 

يا سائق العيس إلى الشام ٠...‏ وقاطع الوهاد والآ كام 

مدرعا مطاررف الظلام 303 ارق يلمع في مام 

وقيت حوادث الأيام 

ومن شعره: 1 

أترى وميض البارق الحفاق ... قائدي إلى أهل الى العراقي 
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ولعل أنفاس النسيم إذا سرى ... يحكى لوعة مغرم مشتاق 

أحبابنا ما آن بعد فراقكم ... أن يتببنى محبكم بلاق 

بنتم فضنت بالرقاد نواظري امنا وجادت بالدموع ماقي 

أجريت من جفن على أطلالك ... دمعا غدا وقفا على الاطلاق 

أترا م ترعون حيا رعتم ... أدواؤه بقطيعة وفراق 

بين الدموع وحر نار اضالعي ... عذبت بالاحراق والاغراق 

الله يا ريج الشمال تملي ... مني سلام الواله المشتاق 

وإذا مررت على الديار فبلغي ... أهل الكتيب بكل ما أنا لاق 

فهناك ل رشأ أعن ميفهن ... يصمى القَاوب بأسهم ورقاق 

فإذا انثنى فضح القنا وإذا رنا ... سفكت لواحظه دم العشاق 

ويذين غصن القن نه قؤاية مدو كذا 'الفضوة زان بالا وواق 

اابيت ملسوعا بعقرب صدغه ... ويضن من فيه بالدرياق 

يا من احل د وحرم وصله ... ووفيت لما خان في الميثاق 

صل أو فصد فلست أخشثى حادثا ... والصدر نجم الدين حي باق 

الصاحب الصدر الذي أقلامه ... يجرين بالآجال والأرزاق 

وكان الصاحب بباء الدين بن حنا قد صادره وأَخذ منه ثلاثين ألف دينار في دولة الظاهر» وصادره الشجاعي في دولة المنصور وأخذ 
مده ل الك درهم» وبقى عليه ديون كثيرة» وطباعه كا هي ما تغيرت» ولا غير ملبوسه ولا ترك هزله ومجونه وهدايا إلى نواب 
السلطنة وأعيان الدولة وإيثاره للفقراء» وآخر ما بقى له قاعة جعلها خانقاة وتربة ا ذكرناء ووقف عليها مزرعة بالشاغور وبقايا من 
أملاكه؛ ولما مات مماوكه أقوش كانت له حصص في مواضع وقفها أيضا على خانقاته. 

العدل الرئيس نفيس الدين أبو الفدا إسماعيل بن مد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلامة بن علي بن صدقة الحراني» ثم الدمشقي. 
كان أحد عدول القسمة بدمشق» وولى نظر الأيتام في وقت» وكان ذا ثروة» ولد سنة ثان وعشرين وسقائة وسمع الحديث» ووقف 
داره دار حديث» وهي التي تسمى النفيسية التي بالرصيف» وكانت وفاته يوم السبت بعد الظهر الرابع من ذي القعدة منهاء ودفن 
الم و 

الشيخ الإمام العالم البارع الفاضل عفيف الدين عبد السلام بن حمد بن مزروع البصريء نزيل الحرم الشريف النبوي. 

ومولده سنة مس وعشرين وسقائة» ومات في هذه السنة» ودفن بالبقيع» وكان عند الأمير عن الدين شيحة - صاحب المدينة - بمنزلة 
الأبه والوزين :وعررض عليه وزازتة فأبى» وكان يرسله في مبماته إلى مصر والشام والعراق» وجاور بالمدينة مدة خمسين سنة» وج 
اربعين جة. 

[لقدرعاك مكل راك مهما دويق عبد اذخ الدؤوة دنا 

كتبت ولولا حب ساكن طيبة ... اوافاك تخصي دون خطى مساما 

ولكنني ضيحت زهخ صبابة ٠‏ بجحيرة سلع والعقيق متيما 

ولى بالنقا لا زلت جار أهيلة ... قديم هوى في حبة القلب خيما 

وبين ثنيات الوداع إلى قبا ... لقلبي أسرار أبت أن تكتما 

وبالحرم المأنوس آنْست نسمة ... لأنعمى بها أنست سلى وكلثما 

و5 فاح لي من طيب طيبة نعمة ... ألذ من الإثراء لمن كان معدما 
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اروح واغدو بين قبر ومنبر ... قلوب الورى شوقا تطير إليهما 

فل كل يوم مودم متجد د .ىه يقرب رسول الله بع موسعا 

لعمري هذا الفخر لا نفر من غدا ... يرى مغرقا في الظاعنين ومشيما 
وم أك أهلا للوصال واغما ... تطفلت تطفيلا فألفيت منعما 
فحاورة: يقير الجالموة. عمةا نه آنا القاسم الحادي العظيٍ المعظما 

اعن الورى جاها واغزرهم ندا 335 واوسعهم حلنا وامنعهم ها 

فلا بدلت نفسى بطيبة غيرها ... إلى أن يوارى اللحد مى أعظما 


000 الى وها ل قعك فى السسواك نيوا كا 

كذاك أراك قد أردت تفاءلا ... لعلى من بعد البعاد أراكا 

الصدر الرئيس الفاضل الأكيي نوز الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الضيف ابن مصعب الدمشقي. 

مات في هذه السنة ببستانه إسطراء ودفن إسفح قاسيون قبالة المدرسة الأتابكية» كان فاضلا في النحو واللغة» وكان تجرد وهو شاب 
مع الفقراء الحريرية» وسافر إلى مصر وغيرها من البلاد» وكان من رؤساء دمشق. 

وله نظم مليح» ومن شعره ما كتبه إلى الأمير علم الدين الدواداري وهو: 

هل شمت بالشام برق لاح من أضم ... على المقطم من شوتي إلى العم 

ومنزلي بين وادي النيربين إلى ... سفح البنفسج لا بالضال والسلم 

طوراً على جانبي ثورا نناشدني ... ورق المائم بالأصجاع والنغم 

وتارةَ حول باناس وفائضة ... تجرى إلى بردى بالبارد الشي 

وفي المقاسم أنبار جداوها ... تحرى إلى الغوطة الفيحاء بلا قدم 

وحسن ربوتنا مع فضل معبدها ... يجاب فيه دعاء داع ومست 

مواطن هي م باى ومس تبعى ... ودار لحوى واخواني وملتزى 

م قد قطعت بها والدار معنا ٠...‏ من صفو عيش بطيب الوصل مبتسم 

منازل آشبه الجنات منظرها ... إن ل تكنها لما فيها من النعم 

لكنها أشتكي طون أفرم 4ك أمير كثير الجود والكرم 

جمال الدين إبراهيم بن الشيخ شمس الدين أبي الحسن على بن شيخ السلامية. 

ماك ليلة اللأريعاء غرة ربيع الأول منباء ودفن يوم الأربعاء بمقابر باب الفراديس» كان فاضلا أديباء ومن شعره: 

وفق كن الرحات أدى عا عون وأغطاة دوق العالميق مواهيا 

فلا طائفة: كدو ولة بويك هر مارو ملكا الدهر .ينبو قوة مانا 

فلا زال هذا الدهر طوع بمينه ... ولا انفك للأعداء ما عاش غالبا 

عن الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ شمس الدين المسل بن محمد بن المسلم ابن المي بن خلف بن المسل بن أحمد بن مد بن حمد بن علي 
بن القيسبى. :2 : 
مات ف السادس من ربيع الاول» ودفن بقاسيون» ومولده ف عاشر صفر من سنة اربع وعشرين وسهائة» سمع إبراهم امشوعي» وابا 
نصر الشيرازي» والفخر الأريل» وحدث؛ء وكان منقطعا عن الناس» مواظبا على الذكر وحضور ابماعات. 
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الشيخ الإمام شمس الدين حمد بن أبي بكر بن ممد الفارسي» المعروف بالأيكى. 
مات يوم اجمعة الثااث من رمضان منهاء ودفن بمقابر الصوفية» كان إماما عالما» ولى مشيخة ة الشيوخ بالديار المصرية مدة» ودرس بزاوية 
الغزاللي بدمشق مدة» ولم يزل معظما موصوفا بالفضل والعلم إلى أن مات» رحمه الله 
الشيخ عن الدين أبو مد عبد العزيز بن د بن عثمان بن عبد الوهاب البابصرى البغدادي الحنبلي. 
مات 2 هذه السنة» ودفن بمقابر الصوفية بدمشق» ومولده ببغداد ف صفر سنة أربع وثلاثين وسوائة» سبع من جماعة بدمشق» وكان 
فاضلاء وله شعر حسن ومعرفة بالتاريخ. ومن شعره: 
قعدت في منزلي حزيا ... أي على فقد نور عبني 
عاندي الدهر فيه حتى ... فرق ما بينه وبين 
وبان عصر الشباب عني ... فصرت أب لفقد ذين 
الشيخ الفاضل أبو ع بن يك الله بن الشيخ غائم بن علي الناباسي. 
عع من عبد الدائم» وعمر الكرماني» وكان صاحاء كثير التقشف» حسن المحاضرة» متواضعاء خيراء مات يوم الأربعاء الرابع من ذي 
القعدة منهاء ومولده بدمشق في شوال سنة أربع وأربعين وسقاثة. وله شعر حسن فنه: 
هي النظرة الأولى جرت في مفاصلي ... شغلت بها في الكون عن كل شاغلي 
وأصبحت في وجدي فريد صبابة ٠...‏ جنوني لا يخفى على كل عاقل 
انزه طرفي أن ارى في خياءها ٠...‏ سواها وسمعي عن حديث العواذل 
وأكتم ما بي من هواها صيانة ... فيظهر تأثير الموى في شمائل 
لها بالمى عن ايمن المى منزل ... اعظمه من بين تلك المنازل 
سلام على تلك الحيام وأهلها ... ومن حل فيها من مقيم وراحل 
أسكان ذاك المي أن ترحاوا ... بقلب محمب ضاع بين المحامل 
سألتكمو ردوا الفؤاد فإنه ... متاع لأيام الحياة القلائل 
أجيراننا باللخيف إن دام جرم ... ولم تسمحوا لي 5 بالتواصل 
ألا 00 لي من حما م رسالة ٠...‏ تكون إل قبي أغن الرتسائل 
ها في النسيم فإنفي 5 أغار عليها من أسي الأصائل 
3 الإمام المسند» شيخ بغداد وسندهاء كال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن عبد اللطيف بن مد بن عبد الله بن وريده البزاز 
عرف بالفويرة الحنبلى» المقرئ الحدث. 
توفى في هذه السنة» ودفن بياب حرب بيغداد» ومولده تمان أو نسع وتسعين ومسمائة» سمع ابن ضرماء ومد بن الحسن» وعلٍ بن 
يوسف المامي وأجازه ابن طبرزد» وابن سكينة» وهو آآخر من أدى عنهماء وقرأ القراءات بالروايات على الفخر الموصلى» وأجازه أيضا 
اعون الس اكاول كن هن امسر ْ 
تاج الدين علي بن الصاحب نفر الدين إسماعيل بن إبراهيم ابن أبي القاسم أبي طالب بن سعيد بن علي بن سعيد بن كسيرات الخزوي. 
مات في مستبل ذي الحة من هذه السنة بطرابلس» ومولده في مستبل ذي الخة سنة تسع وستين وسقائق» كان فاضلا أديياء مليح 
الشعر» فن شعره قوله: 
يقولون الغداة تموت وجدا ... فقات هم ورب الااخشبين 
لقد سربلت ثوب الفصل قسرا ... على رغم النوى لم أخش بيني 
شباب الدين أحمد بن عثمان بن أبي الرجاء بن أب الزهر بن السلعوس التنوخي. 


/اهم 511216120 


وف 7اللننة التنايعة وا ادر حول الشفالة 


مات ف هذه السنة» ودفن بعقبرة الياب الصغير في الثامن عشر من جمادى الأوكة منها» وكان قل ولى النظر على جامع دمشق ف 
ؤزاة اخ شمس الدين» وكان مشكور السيرة في نظره» سمع من عثمان بن عوف»ء وابن عبد الدائم. 
الشيخ الصالح الزاهد العابد الحاشع الناسك نجم الدين أبو على الحسن» المعروف بالشاورت الدمشقى. 
كان ف 57 أهرة كاتيا» 9 تراك ذلك وتزهد» وكانت أه امات ومكاشفات وأشناء من عم الحرف وغيرها. 
الشيخ الفاضل شرف الدين أبو السماح عبد اليم بن مد بن همد بن نصر الله اموي المعروف بابن المغيزل» ويل بيت المال ماة. 
مات بها يوم السبت الرابع عشر من المحرم» وموإده في سنة ست عشرة وسقائة حماة» سمع بيغداد الكاشغرى» وابن الحازن. 
الأمير حسام الدين كوسا الحاجب. 
كان من الأجواد الأخيار» توفى في هذه السنة. 
الأمير عن الدين أزدمى العلائي» أخو الأمير علاء الدين الحاج طيبرس الوزيري. 
توفى في هذه السنة» كان من الأعراء الأعيان» والشجعان المشبورين. 
اللحاتون الجليلة نسب خاتون بنت الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين تمدود بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. 
تت بدمشق» ودفنت عند والدها بقاسيون» سمعت إبراهم بن خليل» وخطيب مرداء وابن عبد الدائم» وحدثت» وكانت صالحة 
00 ش 
فصل فيما وقع من الحوادث في 
استبلت» والخليفة: الحا 5 بأمى الله أبو العباس أحمد العباسي. 
وسلطان البلاد: الملاك المنصور لاجين السلحدار المنصوري» ونائيه بكصر: منكوتّر» وبدمشق: سيف الدين قبجق » ونحلب: الأمسونيت 
الدين بلبان الطباخي. 
وقاضي القَضاة الشافعية بالديار المصرية: الشيخ تقّى الدين بن دقيق العيد. 
وقاضى القضاة الخنفية: حسام الدين الرازي» 9 ولى ابنه جلال الدين مكانه بد مشق ف عاشر صفر وركب باتخلعة والطرحة» وغنأه 


الناس. 
وقاضى المالكية بد مشق: جمال الدين الزواوى. 


وقاضي الحنابلة: تقى الدين سليمان بن حمزة بن الشيخ أبي عمر المقدبي. 

وخطيب الجامع الأموي: بدر الدين بن جماعة. 

ثم طلب حسام الدين الرازي إلى مصرء فأقام عند السلطان لاجين وولاه قضاء القضاة الحنفية بمصر» عوضا عن شمس الدين السروجي» 
واستقر ولده جلال الدين بالقضاء في الشام» ودرس بمدرستي أبيه الحاتونية والمقدمية» وترك مدرستيه القصاعية والشبلية. 

وفيها: اتفق للشيخ تي الببن قاضي القضاة مع منكوتر نائب السلطان كلام أوجب أنه عزل نفسه من القضاءء» والسبب لذلك أن 
تاجرا توفى وادعى رجل أنه أخوهء فأرسل منكوقر إليه وعرفه أن المتوفى أخو هذا الرجل» ولم يخلف غيره» ولا وارث غيره» ولح اسمع 
منه الشيخ تفي البو فقضب«سيث :ذلك متكر قر فخلا رياكها الآمير شيفم الذي كنت التاجي فقال للكوقره إن هذا الرجل 
كبير القدر ورجل صا ولا ينبغي أن نسمع عن مولانا نائب السلطان إلا خيرا وأنا أذهب إليه ونرجو من الله أن ينقضى الشغل» 
فذهب إليه وهو جالس في محكمته وسلم عليه ووقفء فنظر إليه الشيخ ورد سلامه» وقام له نصف القيام» وأشار إليه بالجاوس لؤلس» 
ثم قال: يا سيدي ولدك يسلم عليك ويقبل يدك فقال: وأي الأولاد فقال: الأمير سيف الدين منكوقر» فشرع الشيخ يقول: منكوترء 
منكوتّر» ويكررهاء ثم قال: ما مقصوده؟ فعرفه القضية مع تلطف وترقق. فقال في جوابه: إش ,بنى على شهادته لهذا الرجل. فقال 
له: يا سيدي ما هو عندك عدل. فقّال: سبحان الله» وتمثل بقول الشاعى: 
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يقولون هذا عندنا غير جائز ... ومن أنتم حتى يكون لكم عند 

وشرع يكررها ثلاث مرات» وفي الآخر قال: والله متى ما لم تقم عندي بينة شرعية ما حكقت بشيء» قم بسم اللذها قسن شالع 

من عنده وخرج٠‏ 

قال صاحب النزهة: وكنت أنا ووالدي مع الحاجب المذكور في ذلك الوقت. فال لوالدي وهو خارج من عند القاضي: واللّه هذا 

000 وما اجتيخ بمنكوتمر تلطف معه وقال له: هذا الشغل ما ينقضى إلا إذا طلع القاضي إلى دار العدل واجتمع به مولانا 
النائب» فلعله إذا رأى الأمير يستحي منه» فسكن من غيظه بعض شيء. 


.٠ه‏ ذكر خروج العسا كر إلى سيس 

فلما كان يوم دار العدل واتفق خحروجه من عند السلطان والنائب جالس في الشباك» نفرجت إليه الجاب واحدا بعد واحد يقولون له: 
الأمير يختار أن يجتمع بخدمت؟» وهو لا ياتفت ولا يجاوب أحدا منهم إلى أن أحوا عليه» فالتفت إلى القضاة الذين معه وقال للحجاب: 
قولوا له ما وجبت طاعته على» وقال للقضاة» أشهدم أني عزلت نفسي. قولوا له: يولى من يختاره فرجعوا إلى الباب وعرفوه بما وقع 
فسكتء فلما نزل القاضي إل المدية أغلق. بابة:.وأرشلن التقباء إلى جميع النواب وأصحاب العقود أن أحدا منهم لا يحم ولا يعمد عمّد 
إلى أن يتولى قاض. 

ايوم لقال للق السلطرذة ما بوقع بون هداز علاله كران وماج عليه وسبه وقال له: الع رن عدطاني هنا 
يكفيك حتى تدخل في أمى القضاة وتتحرش مع مثل هذا الرجل» ثم أوسل هن نوقة إلى القاضي يعتذر من ذلك موسا الحضور 
إليه» فأبى القاضي وقال للقاصد: سل على السلطان وقل له: إن القضاة كثيرون وقد جعل لي عذر في هذا الوقت يمنعني من الطلوع 
إليه» فليا عرفوا السلطان بذلك طلب الشيخ نجم نجم الدين بن عبود والطواشى مرشدء وأرسلهما إليه وقال لهما: ثققلا عليه في الطلوع. 
فنزلا إليه وتكلما معه كثيراء قال ل الشيع مم لمن مدي 00 بطع إن الملطات ويه ررك ليك عفش ةا روا وزالا يواحق 
0 معهما وطلع | إليه» فتلقاه السلطان ونزل من مرتبته والكلاة بيده وأخلسة عليها» فأخرج القاضي من كه خحرقة فبسطها فوق الفرش 
الأطلس» خلس علهاء ثم شرع السلطان يسأله في الولاية وأ عليه إلى أن قبلهاء وتولى على عادته» ثم قال له: يا سيدي هذا ولدك 
منكوتمر خاطرك معه» ادع له فنظر إليه ساعة وصار يفتح يده ويضمها ويقول: منكوتمر؛ لا يجئ منه شيء - ثلاث مرات -. فلا 
قام أخذ السلطان تلك الحرقة منه على سبيل التبرك» ثم طلب الأمراء أيضاء فأخذ كل واحد منهم قطعة. 

ذكر خروج العسا كر إلى سيس 

في جمادى الأولى منها: استشار السلطان لاجين الأعراء في أخذ سيس والغارة على بلادهاء وكان ذلك الوقت وقت اختلاف المغول» 
قتَصد السلطان بذللك أن يذ أن في دولته الاك تحصون: ولاك اعداء كيرا ثم أعرض الجيش وجرد في مغر ريده كا الأمين 
بدر الدين باش أمير سلاح» وشمس الدين اقسنقر تيه السلحدار» وسيف الدين بكتمر السلحدار» وسيف الدين بوزلار» والأمير 
سيت اللنت أغر وف ومين علم الدين الدواداري الصالحي» والأمير حسام الدين» لاجين الرومي الأستاذ دار» وكتب كبا لنائب الشام 
سيف الدين قبجق بأن يتجرد ويجرد معه ركن الدين جالق» والأمير سيف الدين ببادر آصء والأمير سيف الدين ككنء والأمير بهاء 
لين قر ا أرسلاقةدوكقتي إلى اناك طزابلين' ايض أن تتدره عينا كهاء والى تاكن حعناة كلك والى ثامي:صقد: فارس الديك الي 
الظاهري كذلك. ْ 

فاجتمع هؤلاء مع الأمير سيف الدين بلبان الطباخي نائب حلب» وتوجهوا إلى سيس» وكان وصوطم إليها في شبر رجب الفرد» فشنوا 
الإغارة على أهلهاء وأوقعوا بخيلها ورجلهاء ودوخوا أرجاء حزنها وسهلهاء وفتحوا تل حمدون والمصيصة وحموص وقلعة نجم وسروندكار 
وججر شعلان والنقير وقلعة الحارونية. 7 

قال بيبرس في تاريخه: وعادوا من هذه الغزاة إلى مدينة حلب» فاقاموا بباء فلم إشعروا | إلا وقد وصل سيفد الدين حمدان بن صلغاى من 
الديار المصرية باب المنصور إلى الأمير سيف الدين بلبان النائب بحلب بالقبض عليهم وهم راكبون في الموكبء فلما وقف المذكور على 
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المراسيم لم إسعه إلا اعتمادهاء فطلب الأمراء واستدعاهم لينزلوا ويدخلوا معه دار النيابة ويحضروا السماط» وكان قد وقع لهم بعض 
هذا اللحبر» وخامرهم الحور» وتقسمت بهم الفكر» وامتنعوا من حضور اللحوان» وتحققوا مكيدة منكوتمر اللحوان» ومضوا إلى خيامهم» 
هرا أحوالهم وركبوا من وقتبم» وجاءوا إلى مص إلى الأمير سيف الدين قفجاق لأنه كان بها وعسكر في دمشق» فأطلعوه على 
الأخيانة واتفقوا معه على الفرار» وكان مص علاء الدين الطوان نائباء فلم إستطع منعهم» وذ أمكته صدهم» ووضعوا يديهم عليه» 
واستصحبوه معهم إلى القريتين م بوطاء وقادوه مكرها مضبوطاء ثم أنهم أطلقوه فعاد راجلا. 

وكان الأمير سيف الدين قفجاق عند خروجه من دمشق متوجها إلى مص أقام بها عوضا عنه الأمير سيف الدين صاغان متحدثا في 
ابارت فا انلقن لقتل المتصون لايح عل ما تدكه إن شاء الله ون كله قرا أرسلان جد أمزاء«مشع وسك وحنه» وأرسل سيق 
الدبين بلغان بن كيجك اللحوارزمي وراء قفجاق ايعلمه الحبر ويستدعيه ليعود إلى دمشق» لخاءه وهو قريب الفرات وأعلمه الحال فلم 
يصدق المقال» وخاف أن تكون حيلة معمولة فلم يرجع» وسار على ما هو عليه فيمن انضم إليه وساروا مجدين» فعبروا الفرات وقصدوا 
بلد التتار» وأنشدوا بلسان الاضطرار: 

إذا ما خفت في ارض فدعها ... وحث اليعملات على وجاها 

ونفسك فزنها إن خفت يها ... وخل الدار تتعى من بناها 

فإنك واجد ارضا بأرض ... ونفسك لم تجد نفسا سواها 

ركان النيث تظافروا قل المسير واتفقوا على هذا التدبير: الأمير سيف الدين قفجاق» والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار» والأمير 
سيف الدين إلبكى الساقي» والأمير سيف الدين بوزلار» والأمير سيف الدين عززاز» الصالحي» فلحقوا بقازان وأقاموا عنده إلى أن كان 
منهم ما كان. 5 5 5 

وما استقر بهم القرار تزوجوا بنسوان من التتار» فتزوج سيف الدين قفجاق بامراة من الا كابر» وهي اخت بلغان خاتون زوجة قازان» 
وأقاموا جميعا إلى أن حضر قازان إلى الشام لقصد بلاد الإسلام» فضروا معه؛ ثم فارقوه واستقروا بالديار المصرية على ما سنذكره إن 
قا للد 

وأما بقية الأمراء الذين كانوا في ذلك التجريدء فنهم من مرض وقضىء ومنهم من عاد متمرضا. وقال الناس: إنهم اغتيلوا هنالك» 
والله أعلم بذلك. 

وفي نزهة الناظر: أقامت العساكر على السيس نحو الشبر» وأخذوا البلاد المذكورة» وكتب نائب حلب إلى السلطان ببشره بذلك» فأعيد 
له الجواب بالشكر والثناء له وللأمراء» وكتب منكوتمر كبا فيه غلظ على الأمراء» من جملة ذلك: مق لم تفتح سيس لا يحضر أحد من 
الأمراء إلى مصرء فإنه ل يبق له عند السلطان إقطاع» وكتب إلى نائب الشام سيف الدين قفجاق أن يركب مع عسكر الشام وينزل 
بهم على حمص ليصل خبره إلى العدو بأن عسكر الشام مقيمون ينتظرون العبور» ثم قال: وصل مماوك نائب حلب بأن العساكر مقيمون 
بحلب .ينتظرون دستوراء وذكر في ابه وفاة الأمير عن الدين الموصلى نائب طرابلس» ولما جاء هذا اللحبر شرع منكوتمر في التصرف 
في أمور الأمراء وتفريق شعلهم» وأراد أن يكبر خشداشيته» ثم اتفق مع السلطان على مسك جماعة من الأمراء المصريين والشاميين» 
وأن يطلب الأمير حسام الدين الأستاذ دار إلى مصر بمفرده على البريد ليفرق شملهم» فإذا وصل إلى مصر يمسك؛ وطلب حمدان 
بن صلغاى وعرفه ميع ما وقع عليه الاتفاق من مسك بعض وقتل بعض وتغيير بعض» وأوثق الأمى معه» وكتب إلى الأمير بلبان 
الطباخمي نائب حلب وعرفه أنه ثم أمراء قد قصدوا تغيير دولتناء ونقل عنهم كلام كثير» فينبغي أن تحسن في مسكهم وتساعد حمدان 
وأيدغدى شقير وبالوج» المماليك السلطانية» وركب حمدان إلى أن وصل إلى دمشق وعرف الأمير جاغان بالأمى الذي حضر بسيبه» 
وكان معه كاب إليه بأن يحترس على قفجاق ولا يمكنه من العبور إلى دمشق إلا بمرسوم» ثم ركب من عنده إلى أن وصل إلى قريب 
حمص وبطق البريد إلى قفجاق» فلما وصل إليه اللحبر قال: نذهب إلى الصيد فإنه رجل نحس وما حضر في خير ولا بد معه مكيدة 
يفعلهاء فنحن نبعد عنه» ثم إن حمدان لما ركب أوقع الله طريقه في الليل على المكان الذي نزل فيه نائب الشام وكان قد قاد غزالين» 
وكان متكمّاء وإذا قد ممع ركض الحيل» فقام وجلس وإذا بجاغان» فقام وتلقاه وأكرمه وقال: ما هذه طريقتك؟ فقال واللّه جعل لنا 
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نعاس» نفرجنا من الطريق إلى هذا المكان» وقال: النوم غلب على فأريد أن أتكم» فوطتوا له فراشا ونام إلى قريب الفجر ثم قال له 
قفجاق نزكب معك إلى -مص. قال: نعم ولكن أريد أن تطهى الأمير شماجا بلحم الغزال قبل أن أروح» ققال: نعم» وركب قفجاق 
وسبق وأص بعمل الشماج» فلما وصل حمدان أحضروا الطعام بين يديه» وتقدموا للأكل» وجلس هو بحذا قفجاق نائب الشامء وأخرج 
سكينا من وسطه وأسرع يقطع الحم ويأكل» ثم إنه قطع برأس السيخ ما ورمى قدام قفجاق» ول ير قفجاق أنه يأكل منه ولا مد يده 
إليه» فال له يا أمير: لم لا تأكل معي من هذا؟ فال له: بطني توجع» ولي أيام ما أكلت الزفر» فليا سمع هذا الكلام لم يجلس بعدهاء 
وركب وراح» وبعد ركوبه أخل قفجاق الحم الذي قطعه برأس السكين ورماه للكلب» فين أكله الكلب وقع ومات. فقال: جروه 
وارموه» فلا أرادوا أن يجروه تمرق حمه من عظمه. , ٍ ٍ ٍ 

ثم أرسل من ساعته إلى بكتمر السلحدار وجماعة الأمراء الذين يقق بهم واخبرهم بخبر حمدان» وانه ما جاء في خير» وأنهم يحترزون 
منه» وسير أيضا بعض النجابة إلى مصر إلى أصحابه» ولما وصل حمدان إلى حلب واجتمع بنائبها أعطاه الاب وعرفه بسبب الأعى الذي 
أن فيهء فلا سمعه الطباخي تعجب وقال: يا أميرء كيف نعمل؟ وهذا ما هو أمى قليل يحتاج فيه إلى رجال» ولا يعمل بفقن كثيرة» 
وطارحه بأن أيدغدى شقير وأخبره بما قال النائب» وكان حمدان قد حضر ومعه تقليد لسيف الدين طقطاى بنيابة طرابلس بحم وفاة 
نائهاء وتوفى طقطاى أيضاء 

فأرسل هو وأيدغدى شقير مملوكين مع مملوك نائب حلب إلى السلطان وعرفوه بذلك» وذكر حمدان في كابة توقف الطباخي عن مسك 
الأمراء» فصل من ذلك لمنكوتمر حنق وغيظ على نائب حلب» وقال للسلطان: نبغ مسك الطباخي وتولية أيدغدى شقير عوضه 
في النيابة» فقال السلطان: هذا الوقت لا يقتضى تحريك الطباخى» فكتبوا له بالشكر والثناء» وأمروه أن يتحبل على مسكهم بكل وجهء 
وأرسلوا تقليد الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار بنيابة طرابلس» فإذا حضر ولبس تشريفة يمسكء ثم يمسك الأمراء المذكورون بعده» 
ثم إن بكتمر تجهز إلى الحروج والتوجه إلى الديار المصرية» نفرج وسار إلى أن قرب من بلبيس» فلما وقعت بطاقته طلب منكوتمر 
حسام الدين الأستاذدار فقال له: يمسك بكتمر قبل دخوله إلى السلطان» فقال: ما هو مصلحة في هذا الوقت» والمصلحة تأخيره إلى 
ويك لوانت فرو اتن ا عن سل مر اه 1 

وقال "شتا حي اللزهةة بوكان مي شاذفه عا سكا 1 فض ها لكة :اتن حتطوروا قد قال .مين كلل استاذي إلى مغر قن 
أنه إذا وصل إلى مصر ما يخل سبيله» فأوصى على مراك ووقف» وتصدق» وأخذ معه ألف دينار برسم الصدقة» وصار يتصدق 
بها طول الطريق» ولما وصل إلى بلبيس في آخر اليل أراد أن ينام ويستريح ساعة» فل يأخذه النوم لكثرة فكره وقلقه» ثم قام توضاً 
وعلر كت توتال اند أن يجيه من شر من يخافه» وتضرع إلى الله كثيراء ثم سمع المؤذن يسبح» ويقول في ابتداء كلامه: " بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ إنا فتحنا لك فتحا مبينا "» الآية» فقام وتمرغ على الأرضء وسأل الله تعالى» وقال للعامل معه: واللّه لم يطب خاطري 
إلا عند ذلك» لأنه تفاءل باستفتاح ذلك المؤذن» وأوضخم ذلك بأن البي شل[ الله عليه وسل كان يحب الفأل ويكره الطيرة» وأفضل ما 
يكون التفاؤل من كلام الله عن وجل» ثم ركب وهو منشرح الصدرء إلى أن دخل عند السلطان» فأقبل عليه السلطان إقبالا حسناء 
وأجلسهء وشرع يسأله عن أحوال العسكر. وعن الأمراء» وعن القلاع التي فتتحت» وهو يخبره بالتفصيل» والسلطان ينشرح لحديثه» 
وآحر كلامه أن قال له: يا أمير ما طلبتك إلا لتخبرني بما وقع بين أمير سلاح وبين الدواداري؛ وما السبب في ذلك. فقال: والله يا 
خوند ما وقع بينهما شيء يوجب الخلف» وإئما أراد الأمير عل الدين الدواداري التقدم إلى العسكر, فكره أمير سلاح ذلك منه لكونه 
أتابك العساك مدة عمره» ولما حضر مرسوم مولانا السلطان امتثلوه» ومثى كل واحد في مكانته. 

ُُ بعد ذلك خلع عليه السلطان» وانعم عليه بالف دينار» وخرج من عنده. 

وكان منكوتر منتظرا لمسكه؛ فلما رآه وقد خخرج وعليه الخلعة حصل عنده ضيق الصدرء وكان قد راود السلطان في أمره مرارا عديدة 
إلى أن وافق على مسكه» ولكن الله تعالى أزال ذلك عن خاطره. 

ثم إن منكوتمر لما دخل عند السلطان قال له: يا منكوتمر» والله ما زلت طالبا مسكه إلى أن دخل عنديء فزال ما في خاطري من 
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ذلك ولا رأيته استحييت #عقهة وذكت .له نودم #قرة د[ "قطيي: ارك ههذا أ الأتيفوت: 
وفها كان الروك الحسامي بالديار المصرية» وكان ابتداؤه في جمادى الأولى» فريكت البلادء وكتبت الأمثلة وفرقت» وجلس منكوتمر 
ليفرقها على العسا كر» فكان كل من وقع له مثال لا سبيل له إلى المراجعة فيه» فن الجند من سعد» ومنهم من شقى» ومنهم من 
خاب» وأفرد للخاص السلطاني بلاد الأعمال الجيزية ونواحي الصفقة الاطفيحية» وثغرى دمياط والإسكندرية» ونواحي معينة من 
البلاد القبلية والبحرية. 
وقال بيبرس في تاريخه: وفيها أجمع رأي المنصور ومنكوتمر نائبه على روك النواحي والجهات» وسائر المعاملات» وجميع الإقطاعات» 
وتجديد ترتييباء فرسم نيع الدواوين والحّاب والمستوفين لتحرير المقترحات الروكية» وتحقيق ارتفاع الديار المصرية» وتعيين قوانين 
نواحيهاء ومكلفات مساحة ضواحيباء وجملة متحصلاتهاء وعمّد معاملاتها» وريع أموالها وغلاتها» لجمعوا جميعاء ورتب معهم الأمير بدر 
الدين ألك الفارسي الحاجبء والأمير بباء الدين قراقوش الصوابي الظاهري وطولبوا بسرعة النجازء فعماوا المقترح بعضا بالحقيقة وبعضا 
باليجاز» وجددت الإقطاعات» وجمعت النواحي والجهات وكتبت بها المثاللات» وجعلت ثلاث طبقات» 089 منكوتمر لتفرقتها عل 
العساكر» فكان كل من وقع له مثال لا سبيل له إلى المراجعة فيه ولا يمكنه الميلة على تلافيه» فن الجند من سعد» ومنهم من شقى» 
ومنهم من خاب» ومنهم من أنجح بما لقى» فانتقل بعضهم من بلاد عامرة إلى أراضي غامرة» ومن متحصلات وافرة إلى نواح دامرة» 
وفاز بعض بأكثر ثما قصدهء ووجد خيرا ثما فقده. وكان 5 قيل: 
يشقى رجال ويشقى آخرون بهم ... ويسعد الله أقواما بأقوام 
وأفرد للخاص السلطاني بلاد الأعمال الجيزية» ونواحي الصفقة الإطفيحية» وثغرى دمياط والإسكندرية» ونواح معينة من البلاد القبلية 
والبحرية» وجمعت إقطاعات الامراء واجنادهم» واضيفت عبر الجند إلى عبر بلادهم. 
وعين لمنكوتمر من النواحي المعروفة» والإقطاعات الموصوفة» والجهات المتميزة» والبلاد المتعينة وامختارة لنفسه وأصحابه» وكان الحم في 
تعيينه لدواوينه» والاختيار لكابه» إلا أنه لم ينتفع بمباشرة فيه» ولا تمل به» فلله در القائل: 

قنع تعز ولا تطمع تذل ... ولا تكثر تقل ولا تنتن بالأمل 
3 نجاز الروك والفراغ منه في ذي الحة سنة سبع وتسعين وسقّائة» واستقبل بالإقطاعات سنة ثمان وتسعين الحلالية» ونقلت السنة 
الخراجية من سنة ست إلى سنة سبع وأسعين وسئائة,. 
وهذا النقل جرت العادة بإثباته في الدواوين» وامضائه للمستخدمين من تقادم السنين» وأيام الخلفاء والملوك المتقدمين» وسببه الداعي 
إليه أن إدراك الغلال» واعتصار الأقصاب» وقبض الحراج» إنما المعول في حسابه على السنة الشمسية» وعقّد الضمانات» وأقساط 
المعاملات على حك أشبر السنة القمرية» وبينهما تفاوت في عدد السنين والحساب» يعلمه العلماء والككّاب» وله دليل من آي الكاب» 
وهو قوله عل وجل: " ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا "2 فقيل أن التسع مقدار التفاوت بين السنين الشمسية 
والحلالية» فإذا مضى ثلاث وثلاثون سنة انزحفت النسبة إلى السنة اللحراجية فيحتاجون إلى تحويلها بالأقلام» ونقلها على جهة الإعلام 
من غير نقص في الأموال» ولا خلل في الأعمال» وكتب بهذا التحويل جلات إلى البلاد ليكون عليها العمل والاعتماد. 
وقال صاحب النزهة: لما أرادوا روك البلادء طلبوا تاجا الطويل ليعمل أوراقا بعبرة الأعراء والجند» وقوانين البلاد» واتفق الخال على 
أن الفسك شيعه أربع عشرة قيراطاء والسلطان أربع قراريط» وقيراطان وقف»ء والبقية تبقى إلى أن يسجل عليها جند بطالون لتقوية 
الجيش» والذي استقر للخاص الشريف السلطاني: الجيزية» والاطفيحية» ومنفلوط» والكوم الا حمر» وماج بفي ميم والإسكندرية» 
ودمياط» وجرجة شمسطاء ورتب لمنكوتمر ما لم يكن لنائب قبله فكانت عبرة إقطاعه ما ينيف على مائة ألف دينار. 
وهذا الروك كان سبب إتلاف الجند والعسكر لتناقص الإقطاع الذي كان لجند الحلقة» وكان عشرة آلاف درهم إلى ثلاثين ألفا ونيفاء 
لمع أكثره إلى عشرين وماذوتا قصار كل .مخ كان يزه نعمل عكرين الفا ده عشرة الاف» ومن كان يعمل غقرة ذه مغةة 
وتوقفت أحوال الجند» وقلت الأرزاق» فهذا هو الذي ولد حب التضاغن في القلوب» والبغضاء في النفوس» فكان أقوى الأسباب 
على الفتنة» كا نذكره إن شاء الله. 


وفيها تقنطر المنصور لاجين بالميدان» فانكسرت يده» وانقطع أياما ثم عوفي وركب في الحادي عشر من صفرء ومدحه شمس الدين 
محمد بن. . . بأبيات منها: 

فصر والشام كل احير عمهما ... وكل قطر علت فيه التباشير 

والكون مبتبج والوقت مبتّسم ... واتلخير متصل والدبن مجبور 

وكيف لا وعدو الله منكسر ... باللّه والملك المنصور منصور 

وفي نزهة الناظر: كانت عادة السلطان في لعب الأكرة العجلة والانبماك على اللعب» وعرف في الشام ومصر بجودة لعب الا كرة» 
وكان كثيرا ما يدع الآكرة في المواء ويسوق تحتباء ويقوم في السرج ويأخذها من الحواء بيده ويصل بها إلى آخخر الميدان» فاتفق له ذلك 
اليوم أنه ضرب الآكرة وساق تحتها وقام في السرج نفرج منه وسبقه رأسه إلى الأرض فالتقى الأرض بهينه فانكسرت» ولتعتعت 
أضلاعه» وبتى ساعة في الأرض إلى أن بض بنفسه وقام» فوجد جميع الأمراء قد ترجلت» وكانت العادة أن الملك إذا اتفق له وقوع 
من فرسه إلى الأرض لا يجسر أحد أن يتقدم إليه إلا بإذن منه لمن يختاره أو لمن له عليه إدلال مثل ملوكه االخاص أو غلامه» ويترجل 
مات الأ إلى فإذا ركت ركيراة وركهي: الببلظات وأقان امراك أن َقُوا لعبهم» وطلب الجبرين فعملوا في يده ما هو الواجب. 
وكانت العامة يحبونه لأنه كان يحبب نفسه إلههم» فلما رأوه وهو راكب تباشروا ودعوا له» وصاح بعض الحرافيش وقال: سلامتك 
يا قضيب الذهب ما تستبل» أرنا يدك» وكان قد علقها بمنديل» فلما سمعه أخرج يده وأخذ المقرعة وضرب بها على معرفة الفرس» 
فتصايحوا ودعوا له» ثم لما طلع طلب الجبرين فلما حلوا يده وجدوا الرباط قد تغير والعضو قد انزع» فسأًلوه عن ذلك» فأخبرهم بما 
فعله عند صياح ذلك الحرفوشء فقالوا له: يا خوند كيف تخليه يفشو؟ قال: لا كان ينتكسر خاطر الناس. 

ثم إنه أقام مدة شهرين إلى أن ركبء فلما ركب زينت مصر والقاهرة» وكتب إلى البلاد الشامية بعافيته» وزينت سائر الأقاليم . 
وأما ما أنفق يوم ركوبه إلى الميدان فكان شيئًا غى يباء وكان يوما مشبوداء وكانت جميع دكاكين الصليبة إلى حر الكبش مملوءة بالرجال 
والنساء» وكان الرجل منبم يجلس بنصف درهم» وأما البيوت فإنها أكريت في ذلك اليوم بأجرة سنة» ولما عاد وطلع القلعة خلع على 
سائر أرباب الوظائف وسائر الأمراء والمقدمين» وأعى بالصدقات على الفقراء والمشايغ» وأفرج عن المسجونين. 

وفيها: وفد سلامش بن أفاك بن بيجو التتري وأخوه قطقطو ومن معهما إلى الأبواب السلطانية» وسبب ذلك أن سلامش كان مقيما 
بلد الروم ومقدما على القان المجرد فيباء فبلغه أن قازان عزم على أن يقتله» فأراد الانحياز إلى دار الإسلام طلبا للنجاة» وكاتب الملك 
المنصور حسام الدين لاجين مستأذنا ومعلما بوصوله مستأمناء وأرسل من جهته شخصا يسمى مخلص الدين الرومي» فأجاب السلطان 
إلى ذلك» وقال: إنا لا تكره من يباجر إلينا محبة في الله والرسول عليه السلام. 

وبلغ قازان مراسلته» لؤرد عسكرا لحربه وأخذه, فالتقوا معه في بلد الروم» فلما التحم القتال بينم خامى عليه بعض من كان مضافا 
إليه» فل ينجه إلا الفرار وقصد هذه الديار. 

ولما وصل إلى البلاد الحلبية جهز معه من يحضره إلى الأبواب السلطانية» وعند وصوله عومل بالإ كرام وقوبل بالإنعام» وخير في المقام 
بمصر إن شاء أو الشام» فذكر أنه ترك عياله وخلف أهله وأطفاله وسأل تجريد عسكر ليحضر أهله» فرسم بأن يجهز معه من عسكر حلب 
من إساعده على ما طلب» وعاد من الباب العزيز» جرد النائب بحلب معه عسكرا إلى الروم وقدم عليه الأمير سيف الدين بكتمر الحابي 
أحد الأمراء بحلب» فساروا إلى بلاد سيس» فلما وصلوا إلهها شعر بهم صاحب سيس و«التتار الذين ببلادهاء فأخذوا علهم مضايق 
الدروب وعاجاوهم بالحروب عن الحروب» فقتل الحلبي ومن معه وفر سلامش منهزما وجاء إلى قلعة ببلد الروم واعتصم بهاء فأرسل 
قازان في طلبه» فاحضر إليه فقتله شر قتلة. 

وكان قد ترك أخاه بالديار المصرية على أنه رهينة عنه واسعه قطققطو وصحبته مخلص الدين الرومي» فاستقرا بها وأعطيا إقطاعا وراتبا. 
وفي نزهة الناظر: كان سلامش هذا كبير القدر معظما بيلاد الروم» وله بيت كبير في المغول. 


٠.0‏ ذكر القبض على الأمير ييسرى 

قال صاحب النزهة: ذكر لي من أثق به من الروميين أن جد هذا الرجل هو الذي فتح بلاد الروم في سنة إحدى وأربعين وسقائة» 
وملكها بعد قتل عالم كثير» وعند نزوله حضر إليه أبو بروانا وعرفه بنفسه وعرفه أيضا أن هذه أقليم عظيم» وأنه لا ينظ ر إلى من قتل 
منه» والتزم أن حمل له كل سنة خراجا ويكون هو ومن معه رعيته» فوافقه على ذلك وقرر عليه في كل سنة ثلاثمائة وستين ألفا من 
الدراهم» وألف رأس غمء وألف رأس بقرهء وألف رأس جمل. وقال له بعض أمرائه: يا خوند هذا يأخذ هذا المقدار من ضيعة 
واحدة من هذه الإقلي. فقال له: إذا اسمر هذا يجيء غيره» وبقى هذا إلى سنة أربع وتمسين وسقائة» مفرج هلاون ومات بيجو وأخذ 
ولده أفاك مكانه» وحضر إليه برواناء وكان أيضا والده توفى فأكرمه وخلع عليه وقرر عليه ما كان حمل والده لوالده» واستقر إلى أن 
توفى أفاك وملك سلامش ابنه البلاد وأقام فيهاء وملك جبال قرمان وضياعا كثيرة» ثم عصى على ملوك المغول» فلما ملك قازان سير 
إليه جوبان وقطلوجاء فضربوا معه مصافاء نفامرت عليه أمراؤه فانكسرء وكان سبب عبوره إلى مصر. 

ثم قال صاحب النزهة: والأم أن سلامش أرسل كتبه في دولة لاجين» إستأذن على الدخول إلى البلاد الإسلامية» فلما وصل إلى 
حلب قتل لاجين» ودخل إلى مصر في الدولة الناصرية وأكرمه بيبرس وسلار. 

وفها: ابتدأ الخلف بين طقطا بن منكومر ملك بيت بركة بالبلاد الشمالية وبين نوغيه بن ططر بن مغل بن دوشى خان بن جتكخان» 
وذلك لأسباب: منها: أن بيلق خاتون زوجة نوغيه استنفرت من ولديه وهما جكا وتكا وأظهرا لها الكره والامتبان» فأغرت طقطا بهما 
وأرسات تحرضه عليما.  .‏ . ْ 0 

ومنها: أن بعض أمراء طقطا أوجسوا خيفة من أمى بلغهم عنه ففارقوه وانحازوا إلى نوغيه» فقبلهم وأحسن إليهم وأنزلهم في حوزته 
وذوج واحدا منهم اسعه طارين مجان باه ٍ ٍ 

فارسل طقطا يطلبهم منه» فنعهم عنه» فاغضبه ذلك» وارسل إليه رسولا واصعبه: محراثا» وسهم أشاب» وقبضة من تراب» فلما جاء 
الرسول إليه وعرض ما معه عليه قال: إن لهذه الرسالة خبراء ولهذا الزمن إشارة ورمزاء مع كار قومه وذوي مشورته وقال: ما عند 
في هذا وما قصد طتطا بإرسال التراب والنشاب والمحراث؟ فقال كلا منهم مقالاء وجال في تأويلها مجالا. فقال: ما أُصبتم القصد 
ولا أجدتم النقد» وأنا أخبرم بمراده وأعر فك خبر فؤادهء أما الحراث فهو يقول: إن نزاتم إلى أسافل الأرض أطلعتك بهذا امحراث» 
وأا النشابه فيقول: وإن طلعتم إلى الجو أنزلتكم بهذا السهمء وأما التراب فيقول: اختاروا لكم أرضا يكون فيها الملتقى» فعلموا أنه أصاب 
في تأويله وفهم لغوى رسالة طقطا ورسوله» فأعاد الرسول وقال: قل لطقطا إن خيلنا قد عطشت ونريد أن نسقيها من ماء تن وهو نبر 
على مقام صراي وفيه منازل طقطاء 

فعاد الرسول بالجواب» فاستعد طمّطا وجمع جنوده» وأعد حشوده» وسار للقائه» وبلغ نوغيه وأولاده مسيره إليه وعزمه حربه» جمع 
العساكر التي عنده والتوامين التي تحت حكله والمقدمين الذين هم إليه مضافون وبه مقتادون» وهم: طاز بن منجك وهو زوج ابنته» 
وطنغر بن خَانء واباجى ابن قرمشى» وقراجين أخوه» ومنجى أخوهماء وماجى» وسدنء والاج» وصنغى» وقوشب» وصلغاى» واشق» 
وكبجك» وشبتكاى» وتركرى» وقطلوبغاء ومغلطاى» ومعهم ما ينيف عن مائق ألف فارس. 

وسار كل منهما لقصد صاحبه. فالتقوا على نبر يصل بين مقام طمّطا ومقام نوغيه» فكانت الكسرة على طمّطا وعسكره وانبزمواء 
وانتبت بهم الزيمة إلى نهر تن فنهم من عبره فسلء ومنهم من هوى فيه فغرق» وأمى نوغيه عساكره أن لا تبعوا مولياء ولا يجهزوا 
على جريح» وأخذ الغنائم والسبايا والأسلاب وعاد إلى مكانه. 

ذكر القبض على الأمير ييسرى 

والسبب فيه أن منكوتمر كان يعلم عن السلطان الكتب والتوقيعات في الأيام التي وقع السلطان من الفرس في الميدان حين كان يلعب 
بالآكرة» وكان يخاف على السلطان من عارض» وكان يعلم أن ما في الدولة أكبر من ييسرىء ومع هذا كان البيسرى يكره منكوتمر 
في الباطن» وكان منكوتمر يخاف أنه إذا جرى أمى يكون البيسرى هو المقدمء وأنه إذا تقدم أوقع به» فشرع في التدبير على مسكه» 
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وكأن السلطان قد رسم فيما مضى أن يكون البيسرى كاشفا بالجيزة وأن يحضر الخدمة أيام الاثمين واللميس» وكان يجلس رأس الميمنة 
ويجاس فوقه حسام الدين بلال المغيئي الطواثى» لأجل كبره وتقدمهء وكان الملوك والأمراء يعظمونه» واتفق أن البيسرى حضر عل 
عادته وقامت الأمراءء فليا رآه. الطوائئ قام إليه وشرع بي ويمسح عينه بالمنديل قدام الأمراء» نفشوا من بكائه وقالوا: يا سيدنا ما 
سيب بكائك؟ فقال: كما رأيت هذا الأمير أفتكر أستاذي وأشم فيه روات الملوك» فلغ ذلك في وقته منكوقر» فأثر عنده تأثيرا عظيماء 
وعرف السلطان بذلك» وبالغ في الكلام فيه» وما بض من عنده إلا بعد الاتفاق على مسك البيسرى» ولكن اسقهل السلطان في 
ذلك أياماء وبقى مفكرا في أمره» وكيف يدبر على مسكه وذلك لما كان يعلم من كبره وعظمته في النفوس وتقدمه في الدول؛ ولا كان 
يعلى من كثرة حاشية 

واتفق في تلك المدة أن حضر مملوك نائب حلب وأخبر أن العسا المنصورة دخلت إلى بلاد سيس وأغاروا عليهاء ولكن ل يتعرضوا 
لحصر القلاع» فإن السبب فيه أن صاحب سيس استنجد بصاحب قبرس وبأصحاب جزائر بحر الروم وبالإفرنح» ونفق أموالا عظيمة في 
العسكرء واستقل بعسكر السلطان» فلما مع السلطان ذلك وجد فرصة في أمى البيسرى» فطلب منكوتر واتفق رأيهما على تجريد عسكر 
أخرى» فعين الأمير بكتمر السلحدار والأمير طققطاى ومبارز الدين اوليا بن قرمان وأضاف إلهم جماعة من العسكر ورسم لهم بالسفرء 
ولما سافروا وجد أكبر الأمراء قد تفرقت ولم يبق من يخئى من جهته» وجلس متكوقر وبدقداشعه واخدا بتحدثون في ترتيب ارا 
بدمشق من جهتهم وفي مسك أمراء آخرين لتكون الدولة كلها إنشاءهم في الديار المصرية والشامية. 

ثم بعد أيام لما طلع البيسرى الخدمة على العادة أخذ السلطان يسأله عن حاله وما هو فيه فقال يا خوند: أنا منشرح بما تصدق علي مولانا 
السلطان من قرب المكان» يعني كشف الجيزة» وهو مكان نزه وفيه الصيد وطيب الوقت» فتبسم السلطان ثم قال له: يا أمير ما تعزم 
على يوما عندك حق تنشرح وتنبسط» فقام وقبل بالأرض وقال: قم يا خوند» وتواعد عه أن تكون ضيافته يوم الثلاثاء. 

ثم خرج من عنده وشرع بي تجهيز أعى الضيافة المائلة» وراى ان اخخيم الذي فيه ما يسع للسلطان وحاشيته» فطلب أمير مجلسه وقال 
له: اذهب إلى منكوتمر وقل له يقول للسلطان إن مخيمي ضيق» ويكون خم السلطان في الموضع الفلاني» خاء هذا إلى منكوتمر وبلغ 
الرسالت» ثم قال له: اجلس عندي حت أبلغ السلطان ما قلته لي ثم شرع معه في الحديث ول يزل إستميله ويعد له بإمرة ومال» وحلف 
له على ذلك على أن يذهب معه إلى السلطان ويقول له: إن أستاذي اتفق مع بعض الأمراء على أن السلطان إذا حضر إلى مخيم أستاذه 
يوقع به الأمى ويأخذ المملكة لنفسه» فاغتر هذا بقَول منكوتمر ورضى بذلك» ثم قام منكوتمر وأخذه معه» فدخل على السلطان وقال له 
بامفرين: هذا قد حضر من عند البيسرى ومعه نصيحة للسلطان» وهو يقصد بذلك المكافأة عليهاء فأخبر السلطان بما وقع عليه اتفاقهماء 
قفكه السلظان وان عليه» ثم رسم السلطان بتجهيز الدهليز صحبة الفراشين إلى الجيزة وأعاد الرجل بالإجابة» خاء إلى أستاذه البيسرى 
وأخبره بأن السلطان أجاب إلى ذلك وأن خيامه قد طرحت»ء فلما أصبح البيسرى طلع إلى الحدمة بناء على أن لاضن امياد اذه 
على ما مضى من الاتفاق» فلما فرغت الخدمة» قال له السلطان: ميعادنا يكون يوم الأريعاء فعند ذلك قام وأراد النزول» فلا وصل 
وسط الدهليز خارج باب النحاس قامت إليه مماليك كان السلطان قد أرصدهم هناك وأمرهم بأن بيسرى إذا وصل هناك يأخذوا 
سيفه ويمسكونه» فضربوا عل الحلقة» وأخذوا سيفه من وسطهء ومسكوهء ووقع الضجيج بعد ذلك في القلعة» وبلغ إلى أهالي المدينة» 
فغلقت باب زويلة مقدار ساعة من البار» فذهب الناس جنيع ما كان جهزه البيسرى للضيافة. 

ثم رسم السلطان بالحوطة على جمع موجوده» وحبس جماعة من ثماليكه» وفرح منكوتمر بذلك فرحا عظيما فإنه كان كلها يراه ,يتتكد 
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وكان اعتماد المنصور في مسك الأمراء الظاهرية اعتماد أستاذه الملك المنصور قلاون فإنه لم يتم له الملك حتى مسك جماعة كبيرة من 
الظاهزية واو من مسك منهم كان البيسرى هذاء وأقام في الحبس تسع سنين وأيام إلى أن أفرج عنه الملك الأشرف على ما ذكرناء 
ولما تولى لاجين أراد أن يفعل مثل فعل أستاذه قلاون. 

ولما مسك بيسرى أرسل يقول للسلطان: هذا جزائي منك؟ وأقسم على عرجى وهو يقيده أن يبلغ هذا إلى السلطان» فأبلغ كجى كلامه 
هذا إلى السلطان» فال له: هذا جزاؤٌكء بل جزاوٌك أكثر من هذاء وأنا ما أقدر أن أعمل معك ما عمله كتبغا معك من الإحسان» 


فكان جزاؤه منك ما فعلته في حمّهء فكيف من إليك بعده؟ . 

وفيها ورد الأمير حسام الدين مبنى بن عيسسى» أمير آل عيسى» فتلقاه السلطان بالإكرام والقبول» وقد ذكرنا أن الملك الأشرف خليل 
لما مسكه كان قد سلمه إلى حسام الدين لاجين ليوصله إلى مصرء وأوصاه أن يطبق عليه» ولا يمكنه من الاجتماع بأحد» وحكى عن 
أخيه حمد بن عيسى أن من جار إحسان لاجين إلى أخيه مبنى أنا لما نزلنا تحربة اللصوص في الليل» وانفرد لاجين عن الناس قلت: 
ويل لآل مبنى ما لهم من معين؛ ولا مخبر لأهلهم بخبرناء والله إن هذه الطريق شين وتهم عليناء فقال لي أي مبنى: اسكت» فنحن 
لا نبالي» ومعنا هذا الأشقر الذي تخافه العرب والترك» وأراد به لاجين. وكان لاجين إسمعه» فلما أصبحناء وجدنا إنسانا على راحلة. 
فقال أخي: يا أمير حسام الدين أما نتصدق علينا بأن تنادى هذا الرجل لعله جاء من بلادنا ومعه خبر من أهلناء فقال نعم» وأشار 
إليه فضر» فقَال له اخي منى: من اين يا وجه العرب» فانتسب إلى قبيلة من العرب» فعرفه مبنى» ثم ساله عن اهله فاخبره عن اهلنا 
وَمتَازلناء فقال د تقضدك أن تذهي إلى أهلنا وتخبرهم بأنا نحن طيبون» ونحن في قيد الحياة» لذلك علينا الملاقاة إذا أفرج الله عناء 
فقال: نعم» إنها الأمير ... ... لاجين» فقال: يا أمير حسام الدين ترى أن تفعل معنا خيراء والله تعالى يكافق؟» فقال: قل ما تريد» 
فقال: أن تأذن لنا بأن نكتب سطرين أو ثلاثة إلى أهلنا ليعلموا أنا نحن طيبون في خير» وأنا تحت حفظك وظلك» فتبسم وقال لد واقارة: 
أعط الأمير الدواة والورق فإذا كتب كبا توقفى عليه» فأعطاه» فكتب إلى أخيه هبة» وعرف أخيه أنه طيب في خير وعافية» وأمره 
أفيرخل بأهلة إلى نبو الشرّق كان سات | وأن يشن الغارة في المنازل القريبة منه» ولكن ذكر ذلك كله باللغزه فسمى تلك 
بأسماء أولاده» وبعض نسائه بحيث لا يفهم أحد ذلك إلا أخوه الذي كتب إليه» فلما وصل إليه الاب رحل هو بأهله من برية 
دمشق» ثم شرع في التشويش عل المنازل» ونالوا بذلك مقاصدهمء وما اتفق مجيء فق إل الملطان احير إله السلطان» نفلع عليه 
طرد وحش» وهو أول من لبش طزد وتعقل من آل .هرق + وكانت بخلعتة قبل :ذلك كنج أو هسمظ» :وطلب دستورا للتجاز من 
الشام» فأذن له بذلك وأنعم عليه. 

وفبها صودر القاضي بباء الدين بن الحبلى ناظر الجيوش» وكان له خدمة على السلطان في أيام نيابته» فلما تسلطن صارت له عنده مكانة 
كبيرة» واتفق أنه استشاره في بعض الأيام في أمى منكوتمر» وقال له: يا قاضي بباء الدبن» قد كثرت الشكوى في هذا النائب» وفي 
حاشية وكّابه» وإئما أريد أن أقيِ ملوي منكوقر» وأكون مطمئنا من جهته. وتكون أنت تدبره وتعرفه الطرق التي يسلكها القواد. فقال 
هه وال يا خؤيد» تصحاك والجي دغل كل أده ويعضوها عل التباوك+ ول حنى عل السلطان أن دوله الماك السعيك ما أعزي ]إلا 
مملوكه كوندك» ودولة الأشرف ما أخربها إلا بيدراء ودولة الملك السعيد ما خخربت إلا إسبب ماليكه» ومملوكك منكوتر شاب كبير 
النفس» حاد الخلق» لا يرجع لأحد» وربما يحري بسببه فساد كثير» وما هذا بأمره» وائما أمى السلطان» فسكت السلطان» ولم يحبه 
لنت نرف ا و او 

قال الراوي: وبلغني أن بباء الدين لما خرج من عند السلطان اجتمع بالأمير علم الدين الدواداري» وخر ما جرى بينه وبين السلطان» 
فقال له عل الدين: أخطأت يا قاضي في هذا الرأي» وسكت عنه. 

وبتّى هذا الأمم إلى أن مسك قراستقر النائب» وتولى منكوتقر النيابة» ودخلت عليه الناس تبنئه» وكان فيهم القاضي بباء الدين فلما قبل 
يده وجلس» قال له: يا قاضي هذا كله يبركتك» وبركة وعظكم البذلطاق فاطرق واس إلى الا رض وعلم أنه لا بد من شيء مترتب 
عليه من جهته بما لا طاقة له به. ثم شرع منكوتمر يعرف السلطان بما للقاضي باءالدين :من المتعادة والأعوال والعقارات: والبسافية 
بمصر والشام؛ فلم يزل يوحى إليه إلى أن اتفق معه على مسكه ومصادرته. 

قال الراوي: وكان للقاضي من السعادة والعظمة والأحكام النافذة على جانب كبير» وكانت له مسقفة. . . كبيرة اتخذها لنفسهء وله 
ميل إلى الشباب من أهل المحاسن» وكان له تعلق ببعض المماليك اللخاصكية» وكان إذلك المملوك عادة» يأتي إليه في بستان بالقرب 
من الميدان حين يخرج من الخدمة» واتفق حضوره عنده على عادته» وكان منكوتر قد بلغه ذلك عنه فأمى باسترصاده» ولما أخبروه 
بذلك أمى الطواشى المقدم أن يركب ويأخذ معه عدد من النقباء» ويأتي البستان» ويكبس عليه» فركب الطواشى بمن معه ومجموا عليه 


في البستان» وأخرجوا المملوك منه» ولم يتعرضوا لغيره» فلما أأصبح وطلع إلى الخدمة مسك وسل إلى جمال الددين أقوش الرومي الحسامي» 
ومسك معه أيضا جمال الدين بن عزيز مقدم الركبدارية» ومجد الدين ناظر الأعمال الغربية وجماعة ترون من الكاب. 


.٠ه‏ ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ورسم بالحوطة على جميع ما للقاضي بباء الدين من الأموال والأملاك والبساتين بمصر والشام» وكذلك غلاله وسواقيه وجميع دواليبه» 
وتولى بجميع ذلك أقوش الرومي» وأوصى منكوتمر لأقوش بعقوبة القاضي بباء الدين لما كان في نفسه منه» وكان المذكور بالغ في عقوبته 
حتى أنه كان حمى الحوذة الحديد على جمرات النار» ثم يلبسها رأسه فيجد من ذلك ألما عظيماء وعذبه بأنواع العذاب إلى أن أخذ منه 
جميع أمواله» فكان جملة ما أخذ منه من موجوده بمصر والشام نحو مائة ألف وثلاثين ألف دينار» وقصد منكوقر إتلافه بالكلية. 
ووقفت الأمراء وسألوا السلطان أن يصفح عنه» فقبل شفاعتهم وأمى بالإفراج عنه» وعن بقية المصادرين الذين مسكوا معه» وقرر 
أقوش الرومي على بباء الدين مائة ألف درهم بشرط أن يضمن عنه جماعة من التجار» فأحضر جماعة من قيسارية جهاركس وجماعة 
من الجند والمقدمين» فضمنوه وأفرج عنه» ول يمكث يومين حتى بعث إليه يطالبه بالمبلغ المذكور نشئى على نفسه من الرجوع إلى 
العقوبة فأخفى نفسه» فلا أخبر أقوش بذلك طلب الضمان وفرق عليهم المبلغ وأخذه منبم. 

وفيها: قصد منكوتر بقطع كنير مق المباكر ين :وارياني:الزواتب»وعر ف السلطاق أن الكاي رأهدون هذه 'الرواتي والخراباضة باساء 
أقاربهم وعبيدهم ويكتبونه بأسماء ناس صعاليك وهم يأخذون لأنفسهم» وأن ذلك بتحصل منه شيء كثير» فطلب الوزير نفر الدين بن 
الخليلي وأمره أن يكتب أسماء أرباب الرواتب وأرباب الرزق» فصل لاناس بذلك قلق عظمم. 

وفكر الوزير في ذلك» فأحضر إلى السلطان رسالة القاضي الفاضل في دولة السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه 
لله» فقرأها عليه» فأعب السلطان ذلك إلى أن دمعت عيناه» ثم قال: قل لمتكوتمر لا بتحدث في هذا باجخملة الكافية. 

وكان مضمون الرسالة النصيحة للسلطان صلاح الدين حين أراد أن يفعل مثل ما أراد منكوتر أن يفعله» فبلغ هذا إلى منكوتمر» فلما 
دخل عليه الوزير قال له: ما أنت يا قاضي إلا نصحت السلطان نصحا كثيراء فال له الوزير: يا خوند النصح واجب على كل مسل. 
فقال: اترك عنك الفشار وجهز لي الأوراق» وبعد يومين اتفق قتل منكوتمر على ما نذكره إن شاء الله. 

وفيها: قلت المياه جدا بدمشق» وغلا سعر الثلج بالبلد جدا إلى أن أبيع الرطل منه بدرهم وثلث» وجفت الأعين من سائر البلاد» 
واستسقى الناس بدمشق وبيت المقدس والخليل» ورأى المسافرون أيضا شده في سائر الطرقات» وأمانيل مصر فإنه كان في هذه السنة 
فى غاية الزيادة والكثرة. 

وفي نزهة الناظر: وكان النيل في هذه السنة في الثامن عشر من ذي العقدة بلغ إلى ثمانية عشر ذراعا وست أصابع. 

وفيها: خ بالناس من مصر الإمام الحا بأعى الله ومعه أولاده؛ وأعطاه السلطان سبعمائة ألف درهم. 

وفي النزهة. وكان أمير الركب في هذه السنة الأمير طقجى» وح في هذه السنة خلق كثير. 

ذكر من توفي فيبا من الأعيان 

الشيخ الصالح الاهد حسن بن الشيخ الكبير على الحريري. 

توفى في ربيع الآخر منها بزاويته بقرية بسرء ومولده سنة إحدى وعشرين وسهائة. 

الصدر إبراهيم حل بن عقبة بن هبة الله بن عطا البصراوي الحنفي. 

درس وأفاد» وولى قضاء حلب في وقت»ء ثم سافر قبل وفاته إلى مصرء خاء بتوقيع فيه قضاء حلبء فلما اجتاز بدمشق توفى بها في 
رمضان منهاء وله سبع وثانون سنة. 

أجلن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي» الشيخ شباب الدين عابر الرؤيا. 

بع الحديث» وروى الكثير» وكان عبا في تفسير المنامات» وله فيه اليد الطولى» وله تصانيف فيه» ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب 
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اه السنة الثامنة والتسعين بعل الستمائة 


والعجائب» ولد سنة ثمان وعشرين وسقائة» وتوفى في آخر ذي القعدة منباء ودفن بباب الصغير وكانت جنازته حافلت» مشى فيها نائب 
السلطان والقضاة» وكان يقول الشخص جميع ما جرى له من أول العمر إلى حين جاءه» ويقول ما في بيته يخبى» وإذا قص عليه 
المنام لا يفسره له حتى يستتيبه ويحلفه على ملازمة الصلوات» وكان كثير الصوم والصلاة والأوراد» ولا يفطر إلى بعد العشاء الآخرة» 
ويصلي من المغرب إلى العشاء الآخرة ولا يكلم أحدا من الناس. 

هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل القاضي أبو القاسم بباء الدين القفطى بفتح القاف - أسبة إلى قفط بإدة بصعيد مصر. 


وه السنة الثامنة والتسعين بعد الستمائة 


١ه‏ ذك مقتل السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 

مولده بها سنة سقائة» وقبل سنة إحدى وسقّائة» وتوللى قضاء إسنا والتدريس بالمدرسة العزية» وكانت إسنا مشحونة بالرافضة» فقام 
في نصرة السنة» وأصلح الله به خلقاء وهمت الرافضة بقتله هماه الله منهم» وترك القضاء أخيراء واسقّر على العلم والعبادة» وكان فقيها 
فاضلا. متعبدا زاهدا خيراء مشبوراء تفقه على المجد القشيري» وقراً الأصول على شمس الدين الأصبهاني بقوصء وسمع من ابن اجميزي» 
وصنف ف الرد على الرافضة كاباء» وانتبت إليه رئاسة العلم في إقليمه» وشرح الحادي ف الفقه» وله تفسير لم يكيله» ومات بإسنا ف هذه 
السنة» ودفن بالمدرسة الجدية. 

الأمينغن_الدين: أبيك الموضل :نانك السلطدة بالفتوحات»؛ 

توفى فيهاء وسير إليها عوضه سيف الدين ,رد أمير اخور فأقام برهة واتفقّت وقعة حمص على ما نذكره» فقتل فيباء فسير عوضا عنه 
سيف الدين قطلوبك على ما سيرد. 

الأمير عن الدين طقطاى الأشرفي. 

كان قد تقدم وكبرت منزلته وأخذ منية بنى خصيب دربستا ما كانت للأمير بدر الدين بيسرى» توفى فيبا. 

الأمير مس الدين مد بن سنقر الأقرع» توفى فيباء 

الأمير سيف الدين كيكلدى ابن السرية» توفى فيها. 

الامير عين الغزال» توفى فيها. 

الأمير قطباى والأمير طقطاى ماتا مسقيين في هذه السنة. 

الأمير علم الدين سنجرء من أمراء دمشق. 

توفي فيها من أثر جرح أصابه في حصار القلاع؛ وكان من الأعراء الناصرية» مشهورا بالشجاعة والفروسية والإقدام في الوقائع» وله 
طبقة عالية في سماع الحديث. 

الآفيق شيعه الدين اننيعا من مراع حانية 

مات في هذه السنة من أثر جراحات حصلت له في الحصار. 

الأمير شمس الدين ستقر التكريى المعروف بأستاذ الدار الملك السعيد. 

مات في امن أثر جرائيات أطابية. 

الأمير سعد الدين كوجبا الناصري من أكبر الأمراء الناصرية من أمراء مصر. 

توفى فيها وكانت له مباشرات بإسكندرية ومصر. 

الأمير سيف الدين بلبان الفاخري نقيب الجيوش. 

كان رجلا خيراء وكان في أول أمره مشغولا بلذات الدنياء وتوفى على توبة وخير. 

الأمير عل الدين طرطش الصالمي. 

كان من الأعراء الصاحية الفرسان المشبورين بالشجاعة والإقدام والكرم والفتوة» وكانت له كلمة مسموعة عند الملوك وسمعة في البلاد» 
مات ف هذه السنة. 
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الأمير شمس الدين سنقر المساح. 

وكان من الأمراء الأعيان المشبورين بالشجاعة والإقدام في الحروب والحصارات» وكان السلطان الملك المنصور يجعله كل سئة مقابل 
حصن عكاء وكان يقّع له مع صاحب عكا وفرسانه وقائع كثيرة» وينصر هو عليه» وما زال المنصور يعظمه ويستشيره في سائر أموره 
كمه حتى أنه كان يركب إلى جاتبه في المواكب وغيرهاء 

الأمير نورون» أتابك قازان ملك التتار. 

أوقع به قازان في هذه السنة وقتله» وكان سببه أنه هم بإعدامه فأحس نيزوة:بذلك» فكاتب الملك المتضور لاحن بأنه بقضّد الاخياق 
إليه» والقس منه تجريد عسكر ليساعده عليه» فوقعت كتبه في يد قازان» فأرسل إلى نائبه قطلوشاه يأمره بأن يجرد جيشا في طلبه» 
وأمره بأن متى وقع له يوقع به» فلما أحس نوروز بذلك التجأ إلى صاحب هراة وهو نفر الدين بن مس الدين كات صاحب مجستان» 
فقبض على نوروز وسلمه إلى قطلوشاه» فقتله» ثم قتل قازان أخويه فيما بعد في بغداد وهما حاجى ولكزى» وأوقع بأكثر ألزامه» وقتل 
القاصد الواصل إليهم بالكتب من مصر. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثامنة والتسعين بعد الستمائة 

استهلت» والخليفة: الحاك بأعى الله العبابي. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك المنصور لاجين» ونائبه بمصر مملوكه سيف الدين منكومر. 

وقاضي القضاة الشافعي: الشيخ تفي الدين ابن دقيق العيد. 

وقاضي القضاة الحنفي: حسام الدين الرازي. 

وأما نائب الشام فكان: سيف الدين قفجق» ولكنه قد هرب إلى قازان كا ذكرنا قضيته في السنة الماضية» وكان قد استئاب في الشام 
عوضة الأمين سيت الذن خافان» ولا افق قتل لاحن عل ما نذىه:وقب عليه" قرا أرسلان أحد أعراء.فشق' فسكد ونه عل ها 
ذكرناه مفصلا. 

وما ناض خلني فاه مف ادن نان الطلاعى: 

ذكر مقتل السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 

ذكر بيبرس في تاريخه: أن السبب فيه أن لاجين فوض إلى مملوكه منكوتمر جميع الأمور» فاستبد بوظائف الملك ومبماته» وصار وقفا 
عل إشاراته وانتيى حاله معه إلى أنة صار إذا رسم درهيقا او كني ل خلا نهنا وليس هو بإشارة منكوتّر يمزقه في الملا ويرده ويمنع 
أستاذه منه ويصده» فاستتقل الناس وطأته» وكرهوا دولته» ورغبوا إلى الله في زوالها وتغير أحوالحاء ونسبوا الذئب فيما يبدو من منكوتمر 
إليه لكونه جمع أمره كله عليه» وأأشد لسان حالهم: 

إن لا تكن أنك العف د فإنك تاماك المنوة #إصاحيه 

وكان في مماليك السلطان شخص إسمى سيف الدين كرجى ممن أعان المنصور ووازره في تلك الأمور» فقدمه على المماليك السلطانية» 
فكان بتحدث في أشغالهم» وينظر في أحوالهم؛ ويذتكل: إل السلطات فق آراد لاتضجهيه هيه شا حي ولا زاذة معان سكرة ومع قري 
وسعى 42 بعده» فلما ورد البريد مخبرا 7 القلاع التي فتحها العسك ببلاد الأرمن حسن لأستاذه أن برسلة إلا يميم فيبا» فوافقه على 
إرساله» واتصل ذلك بكرجى» فدخل إلى السلطان وتضرر من الرواح إلى الجهات المعينة» وسأل الإعفاء منها وتعيين غيره لاء فأجابه 
وأعفاه» فككن في نفسه من عداوته ما كن. 

واتفق بعد ذلك أن منكوتمر فاوض شغخصا من الخاصكية نسيبا لطقجى» فسبه وأغلظ عليه» فتوجه ذلك إلى طقجى وشكى الحال إليه» 
وكان إسمى طغاى» فاجتمع هؤلاء وتشاكوا سوء سيرة منكوتمر وعمله على بعاد الأمراء وإتلافهم» وقالوا: هذا متى طالت مدته قويت 
شوكته وعمل علينا واحدا بعد واحدء وأستاذه مرتبط به ومتمسك بسيبه» ومتى ل نبدأ بإعدامه ما ننال من مملوكه قصداء والصواب 
انا نبدا باستاذه قبله» وابرموا امهم فيما ينهم . 

فلما كان ليلة اجمعة الحادية عشر من ربيع الآخر مجموا عليه وهو جالس يلعب بالشطرح مع أحد خليناتة»: فا زووا السيوفك مق دقنائة: 
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وقطعوه قطعاء وتركوه ملفعاء وخرجوا إلى دار النيابة في طلب منكوتمر» فلما أتوا إلى بابه استدعوه للنزول» فأحس بالأم المهول» 
وعل أنه مقتول» وكان طقجى ساك بدار الملك السعيد» فنزل منكوقر إليه» وألقى نفسه بين يديه» واستجار به من القتل فأجاره؛ وقال 
لكرجى ومن معه: اذهبوا به إلى الجب ودلوه» فلما صار في قعر الجب عرفه الأمراء المعتقلون» فظنوا أن أستاذه نقم عليه واعتقله» 
وسألوه عن أمره؛ فأخبرهم بقتله» فثاروا إليه وشعوه وضربوه وأهانوه لما في نفوسهم منه. وقيل: إنهم وجدوا عليه راتحة النبيذ. 

وقال صاحب نزهة الناظر: كان السبب ذلك أن طقجى حضر من الجاز مستبل صفرء فوجد أن أمره قد احتك بسفره من مصر إلى 
نيابة طرابلس» وأن منكوتر قصد فرقته من خشداشيته حت لا يكونوا مجتمعين» ولما استقر أياما طلبه السلطان وعرفه أنه عينه للنياية لمأ 
بعلم من محبته ونصيحته وأنه متوثق به. فقال طقجى: والله يا خوند إني مدة عمري ما حككت بين اثنين» ولا أعرف أحك» وخرج من 
عنده على غير انفصال» واجتمع بكرجى وسلار وبيبرس الجاشنكير وأخبرهم بما وقع بينه وبين السلطان» وكان عندهم الحبر» فاجتمع 
رأهم على أن بتحدئوا مع السلطان في قعوده» فاجتمعوا به» وترقمّوا له في السؤال» وقالوا: أحدث أحد ولى من السلطنة نائبا وليس 
له دربة بالنيابة» ولا يعرف الأحكامء فاستحى السلطان منهم» وأعفاه» وعلم بذلك منكوتر» وتحدث مع السلطان» ولامه على موافقة 
هؤلاء؛ وخرج من عنده وهو حرج» فلتقى كرجى في الطريق» فقطب في وجهه» وجفا عليه» وقال: كل واحد منج بقى يعمل رأيه في 
السلطنة في السر» وحط على الأمراء الذين تكلموا معه وقت سوام السلطان بإعفاء طقجى. 

ثم إن منكوتمر لما علم أن السلطان قبل الشفاعة في أمى طقجى امتنع من الحضور إلى الخدمة» وجعل يحتج بأنه ضعفت رجله عن 
الحركةء فعلم السلطان ذلك؛ فطلب قاضي القضاة حسام الدين الحنفي» واختى به» وقال له: يا قاضي أنا قد تحيرت مع منكوتمر» إن 
طاوعته على جميع أغراضهء واتبعت ما يشير إليه لا آمن على نفسي وعليه» وان أنا خالفته فا يبون على» وهو على كل حال شاب ما 
جرب الأمى بعد ... ... - وما أدري ماذا أفعل؟ . 


٠‏ ذكر قتل السلطان 

وكان القاضي يعرف محبة السلطان له فقال له: يا خوند أنا أروح إليه وأسعع ما يقول. فس ودخل غليه» :وجعل سأله .عن حالة» 
فقال له: ما لي حاجة بالنيابة» ولا بالإمرية» وأنا أريد أعمل فقيراء وتحدث في هذا الباب كثيراء وفهم القاضي 00 أن إسمع 
كلامه في كل ما في يده من مسك ناس وعمل آخرين» وابعادهم عنه. 

فليا فهم القاضي مقصوده عل أنه متى أشار على السلطان بشيء لا يرجع فيه إليهء وال لا يرجع إلا لكلام منكوتر. 

فدخل عليه» وعرفه ما قاله منكوتمر» وما قصدهء فلم ينكر عليه شيئاء بل سير إليه وطلبه» وطيب خاطره؛ وقال له: افعل كل ما تختار» 
وأنه بعد أيام يمسك طقجىء وبعده بقليل يمسك كرجىء أو نرسله إلى نيابة موضع. 

وفي تلك الأيام وصل قاصد للأمير قفجق في خفية واجتمع بطقجى وكجىء وأعطاهما الملطفات التي معه؛ ... ... وأخبرهم برواح 
الأمراء إلى قازان» وكيف خرج قفجق من دمشقء وتولى جاغان مكانه» وأنهم يعرفوا أن إما أن توقعوا القتل في السلطان ومنكومرء 
واما تعرفوهم فيياجرون» وذلك حتى يعرفوا حالهم. 

فليا ممع طقجى وكرجى هذا من القاصد اجتمعا مع بيبرس وسلار وعبد الله السلحدار ... ... يوافقهم على ما ... ...» وأرسلوا إلههم 
أنهم يفعلون ما أشاروا به» ثم شرعوا في تدبير قتل السلطان. 

ذم قتل السلطان 

فليا كانت الليلة التي يسفر صباحها عن يوم ابجمعة الحادي عشر ربيع الآخر طلع في هذه الليلة نجم في السماء سطع نوره» وباخل الس" 
وله فيظن الراى آنه براه شرفي عن الأرطن» واشتغل الناس بالنظر إليه ... ... وقال بعضهم كان في تلك الساعة قران المشتري 
وزحل على رأي المنجمين» ثم وقعت الضجة في داخل المدينة» فركب الأعراء بالسلاح» وأشيع احبر بأن لاجين قتل تلك الساعة. 
وركب الأمير جمال الدين قتال السبع الموصلي مع جماعة من الأمراء ... إلى ظاهر المدينة» ووقعت الضجة في سوق الخيل» فركب 
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كثير من الناس ول يبق من الناس أحد في منزله. 

قال الراوي: وأخبرني قاضي القضاة حسام الدين الرازي الحنففي عن كيفية قتل السلطان» فإنه كان حاضرا هناك» ونجم الدين بن 
العسال حاضرء وكانوا يحضرون عند السلطان ينادمونه فققال: كان السلطان جالسا وقدامه أححاب الخدمة» وقد صل العشاء الآخرة» 
وجلس بعض الماليك بين يديه يلعبون بالشطرغ» وهو ينظر إليهم» وقد أحضر له مأكول» فأكل منه» ثم رفع يده منه» وطلب الطشت 
فغسل يدهء وقدم له المدار فوطة للمسحء فأخذها ومسح بها يده» وكانت الإشارة بين جى والمماليك أصحاب النوبة الذين اتفقوا على 
قتله أن كرجى إذا تقدم إلى الشمعة تكون إشارة إلى المجوم على السلطان. 

قال: ولم يشبد إلا وكاجى قد تقدم إليه وضربه على كتفه» فرفع يده يلتقى الضربة» فطارت يده وأخذ كرجى الفشة من بين يديه وضربه 
عند نبضته فقطع مشط رجله؛ فوقع وهو يقول: الله الله فأخذته السيوف من كل جانب» ووقع بعض أطرافه إلى الإصطبل. 

قال الراوي: حكى لي أنه قام على قدميه وصار يصيح: لا تفعلوا بسلطانناء هذا ما يحل» ورفع إليه بعض السلحدارية بالسيف» وقال: 
اقتل بلا فضول» قال: فسكتء ولا تحققوا موته خرجوا على حميه» وفي أيديهم الشموعء ونزلت مماليك الأطباق» واجتمع الأمراء الذي 
داخل باب القلة» وفتحوا باب القَلة وحرجواء فوجدوا الأمير طقجى جالسا على باب القَلة في انتظارهم» هو وخشداشيته» فتلقاهم» 
وتباشروا بما حصل لهم من الظفر ثم أرسلوا وطلبوا بقية الأمراء المقيمين بالقلعة» خاءوا أولا فأولاء وبسطوا من باب القلعة إسطاء 
وَأوقدوآ موعاء ووقع الصوت في نواحي القّلعة بأن السلطان قتل. 

وكآن مكرغر تعدث قيما يبطق بالامراء الجردين» فلم يشعر إلا وقد دخل مماوك وهو يقول: يا خوند» اسمع هذه الضجة في القلعة» 
فنبض وقام إلى الشباك فرأى باب القلعة قد انفتتح» وخرجت الأمراء» والشموع توقد» والضجة قد ارتفعت» فقال: والله فعلواء وأشار 
إلى عالكدأت, يتلقوا الأروات» وبلسواء وتخصتواء 

.له ذك5 ترجمة السلطان لاجين 

ثم قال كرجى لحسام الأستاذ دار: نقوم إلى دار منكوتمر ونحرقها إلى أن نخرجه» فال له الحسام: يا أمير ما يحتاجء أنا أروح إليه 
واي ومثى إلى أن وصل إلى الباب فوجد المماليك قد لبسواء واعتدوا للقتال» فعرفه نفسه» وقال: قولوا الأموو نوت الديق 
يكامني» ففتح الشباك؛ فسل على منكوتمر وعرفه بما جرى من قتل السلطان وما ذكره يرجى من إحراق بيته» فصار يتلطف به حتى 
أذعن لخروجه على شرط أن يشفع الأعراء فيه» نفرج وقد شد وسطه بمنديل» ومشى صعبته إلى أن وصل إلى باب القَلِتَ» فوجد سائر 
الأمراء جلوسا والأمير طقجى جالس مكان النيابة» فلما رأوه قاموا إليه وتلقوه» فأخذ يد طقجى وباسهاء فقام إليه وأجلسه إلى جانبه» 
وشرعت الأعراء مع الأمير حسام الدين الأستاذ دار يترققون السؤال لطقجى أن يلطف بأمره مع كرجى ويسأله في إبقاء نفسه عليه» 
فأجاب إلى ذلك. 

وكان كرجى في ذلك الوقت غير حاضرء واتفق الحال أن يكون منكوقر في الحبس إلى حين حضور رجىء ثم يسألونه فيه» وأرسلوه 
مع جماعة إلى الجب بالقلعة» وكان في الجب جماعة من الأمراء منيم الأمير شمس الدين الأعسر» والأمير عن الدين اموي نائب الشامء 
فلما نزل منكوتّر عندهم عرفوه» وقالوا: كيف جئت عندنا؟ فال لحم: إن السلطان غضب عليه لأمى بلغه عنه وحلف أنه لا بد من 
حبسه» فأمسكوا عنه» وقصد الأعسر أن يوقع به في ذلك الوقت» فنعه اموي من ذلك» ورجوا أن أستاذه يرضى عليه ويكون هو 
الواسطة في إفراجهم من المبس. 

ولم يلبث فيه ِسيرا إلا وقد أرخوا القفة التي كانوا قد نزلوه بها وصاحوا من رأس الجب على منكوتر بالصعود» فقَاموا إليه وأكرموه» 
وهم يظنون أن القول الذي ذكره لحم صحيحء فلما أخرجوه وجد كرجى واقفا ومعه جماعة من المماليك السلطانية» فلما وقع نظره عليه 
أخذ يسبه ويبينه» فلم يلتفت إليه منكوتمر؛ بل كمه بعزة نفس لأنه تحقق أنه لا يبقى عليه» فضربه بدبوس حديد كان في يده ورماه 
إلى الأرض» ثم ذبحه بيده على باب الجب» وتركه ومشى إلى الأمراء. وكانت الأعراء سألوا ياجى أن يبقى عليه قبل مجيئه إلى 
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الجب. فقال لهم: إن السلطان ما عمل معي سو اواك أحسن إلى غاية الإحسان فكبرني وأنشأني» وإنما قتلته حتى أبلغ مرادي 
من منكوتقرء وما أحليه في الدنياء ولو علمت أني إذا قئلت منكوقر يخليني السلطان بعده بالحياة ما قثلته ولا شو قت طلية: 

وقال بعض الرواة: كان السلطان لاجين يوم اللميس صائما فأفطر ليلة الجمعة. ولما كان بعد صلاة العشاء الآخرة دخل عليه الأمير 
سيف الدين كرجى مقدم البرجية» وكان السلطان يلعب بالشطرح وعنده قاضي القَضاة حسم الدين الرازي الحنفي» وكان واجى قد 
اتفق مع نغاى الكرموني سلاح دار السلطان» وكان صاحب النوبة تلك الليلة. فال السلطان: يا أمير كرجى ما عملت؟ فقال: بيت 
البرجية وغلقت عليهم» وكان قد أوقف أكثرهم في دهليز الدار» فشكره السلطان وأنى عليه للحاضرين» وقام يصلح الشمعة والفجاة إلى 
جانبباء فرى عليها فوطة» وقال للسلطان: ما تصلى؟ فمَال السلطان: نعم) فقام ليصلي فضربه بالسيف على كتفه» فطلب السلطان الفجاة 
فلم يجحدها» فقام من هول الضربة» فسك ورجى ورماه تحته تفطف نوغاى الكرمونٍ الفجاة وضرب بها السلطان على رجله فقطعهاء 

فانقاب السلطان على ظهره قتيلا يخور في دمه» فصاح القاضي حسام الدين فأرادوا قتله» ثم أمسكوا عنه وتركوه مع السلطان وأغلقوا 
عليهم الباب. 

قال القاضي: كنت عند السلطان فا شعرت إلا وستة أسياف نازلة على السلطان» وهو منكب ع عت 00 فقتلوه. 

وكان رؤوس الذين اتفقوا على قتله طقجى» وكجى» ونوغاى» وقراطرنطاى» وحجك» وأرسلان» وأقوش» وبيليك الرسولي. 

ذكر ترجمة السلطان لاجين 

كان أصله من ماليك السلطان الملك المنصور نور الدين علي بن السلطان الملك العز أييك التركاني. 

قال صاحب النزهة: حكى لي بعض الخدام المعزية أن قطز لما كان نائب نور الدين على المذكور أشترى لاجين وهو صغير للسلطان» ثم 
5 ملطن قر واالاى بالغار عل عينء جالوبثا وتسريهم .واد إلى الديار المصرية» قتل قريبا من الصاحية وتسلطن بعده الظاهر بيبرس» 
ولما شسلطن بيبرس شيع أولأة الملك المعز إلى بلاد الاشكرى وبقيت من جماعته بعض المماليك» وكان لاجين هذا منهم» فشرعوا فى 2 
بيعهم» فاشتراه قلاون مع ملوكين آخحرين» وبقى عند قلاون إلى أن تسلطن» ؤاء إليه تاجره وادعى أنه لم يقبض ثمنه عند بيعه» فنودى 
عليه ثانيا واشتراه قلاون شراء ثانيا صحيحا بثلاثة آلاف درهمء وكان في ماليك قلاون مملوك اسمه لاجين وكان من أكبر مماليك قلاون. 
فلما اشترى لاجين هذا قالوا له: لاجين الصغير» وكان بعضهم يسميه لاجين شقير لأنه كان أشمّر أزرق العينين معرق الوجه طويلاء 
آله كان جركسسي الجذنس» وكان شجاعا مبيباء موصوفا بالشجاعة والإقدام» وفيه دين وعقّل» وكان يلعب بالرخ ويرمى بالنشاب في 
غاية الاتقان» وظهرت له أمور من الشجاعة والإقدام في وقائع كثيرة خصوصا في نوبة أخذ طرابلس» وكان يصطلى الحرب بنفسه» 
وتما يدل على إقدامه ركوبه على الملك الأشرف وقتله» ثم ركوبه على السلطان الملك العادل كتبغا وقتل ماليكه. 

وذكر عن القاضي حسام الدين الحنفي أنه ما بلغه تجهيز قازان لغزو بلاد الإسلام شاهده مرارا يصلي ويقث عل قدميه ويكشف رأسة 
اله لله أن يطيل عمره حتى يلتقي مع قازان وجيشه. قال: فقلت له ليلة: يا خوند كيف يكون عزمك إذا م أمى قازان؟ قال: يا 
قاضي حسام لدي كنت أختار من عسكر مصر ألفى فارس ممن أعرف فيه النجابة والفروسية» وأصدم قازان حيث كان» ولو كان 
في عشرين المت اوسن وبعطن الله النصر من إشاء» ولكن أنا خائف أن يدركني الأجل قبل لقائه قال: قلت له: يا خوند الأعمال 
بالنيات. 

وذكر في السلطان أنه لما كان نائبا بالشام كان في عنفوان شبابه» وكان مشغولا بلذة العيش في اللهو والشغف بالشراب» وكان يعايش 
كبراء دمشق ورؤسائهاء وبتخذ لهم المجالس» وينعم ويبب» وكانت له مكارم كثيرة على أهلهاء فإذلك أهل الشام كانوا يحبونه ويتعصبون 
37 كثرة انبماكه على الشراب واللهو والطرب بلغ الشجاعي خبره إلى السلطان الماك المنصور وعرفه أنه هتك حرمة السلطان بسبب 
معاشرته مع عامة دمشق وانهماكه على الشراب» فغضب السلطان عليه» وعرف الأمير حسام الدين النائب ما نقله الشجاعي عنه» 
فأخذ حسام الدين يرد عنه ويكذب الشجاعي ويقول: إنه صاحب غرضء ثم أمى السلطان بأن يكتب إليه كّاب» فكتب كاب فيه 
توبيخ وتهديد ونهاه عن الشراب والمعاشرة مع أطراف الناس» وكذلك كتب إليه الأمير حسام الدين طرنطاى» فلما وقف على الكابين 


بض 511216120 


اه السنة الثامنة والتسعين بعل الستمائة 


قلل ما كان يرتكبه» وصار يقضى كثرة أوقاته في الركوب إلى الصيد ونحوه» ويغيب في ركوبه شبرا وشبرين» ويصحب معه الملاهي» 
وقطع على هذا إذة عظيمة من العيش» ولما كثر عليه العتب من السلطان رجعه طرنطاى وسد خلله إلى أن ترك ذلك كله. 

وكائكة ابامقمق حمق ما تكون من العدل والإحسان إلى الرعاياء وكان دينا خيراء مشفقاء كثير الصوم والعبادة» وقطع 0 
المكوس» وقال: إن عشت لا تركت مكسا واحداء ولكن نائبه منكوتمر كان على خلاف ما ذو وكان يعمل ما يختاره» فوقع في 
دولته الفساد وكان ما كان. 

وكانت مدة مملكته سنتين وثلاث شهبورء وقيل: ثلاث سنين وشبرين» وقيل: ثلاث سنين وستا وعشرين يوماء والأول أصمء وكان 
عمره لما قتل نحو حمسين سنة. 


4 ذكر قتل منكوقر وترجمته 

وقال صاحب النزهة: حكى لي يجان مملوك الأمير شمس الدين قراسنقر حكاية غر يبة اتفمقت لأستاذه مع السلطان لاجين» وهي أنهما 
بعد قتل الأشرف خليل بن قلاون لما هربا ودخلا القاهرة» واختفى كل منهما في مكان» فاختفى شمس الدين قراسنقر في حارة بهاء 
الدين» واختفى لاجين في مأذنة جامع ابن طولون - على ما ذكرنا فيما مضى - رأى قراسنقر مناما عظيما في حق لاجين» فلما اجتمعا 
وهما مختفيان قال له قراسنقر: يا أشقر واللّه لقد رأيت رؤيا عظيمة» ولكن أخاف إذا قصصتبا عليك تطمعك نفسك وتغير نيتنك وتغدر 
“فقال لاجيت: "لا يكوت ذلك إن شاء انه فاح الأ حشرا مسقا شريفا وتالفاه وأ كد النية أن أسمرنه] لخنون الأصر 
ثم شرع قراسنقر فقص النام ركان ترامق: 1ك رين : يدرلق معيرك مكردة الأغنافة متطفرزة الغا تمه ءارقا فل هاده 
مراكيب الملوك. قال: ثم نزلت وجلست على منبر وأنت لابس حلة اللحلافة» وطلبتني فأجاستني بالقرب منك على ثالث الدرجات» 
وشرعت في الحديث معي» ثم رفضتني برجلك» وجرن ان فاستيقظت عند وقوعي: وهذا يدل على قربي منكء ثم يجرى علي 
أى من جهتك» ثم قال: يا أشقر قر التحس أنا والله حلفت وحلفتك .فا أدري هل * ثبت على يمينك أم لا؟ وبقى الأمى على هذا إلى 
أن أسلطن لاجين واستناب قراستقر» ثم قبض عليه؛ ولكن أخل له مكانا في بعض القاعات وأكامه في محبسه؛ وأوصى أن تعمل 
د اطلحية مفتخرة» ولا تقطع من عنده فاكهة» ولا حلاوة» وكل ما يختاره من الأشياء المستطرفة» والمراسلات بينهما لا تمقطع» 
وكل وقت كان قراسنقر يسير إليه ويذكر له المنام المذكور ويسأل منه أن يجعل بشارة المنام الإفراج عنه وإرساله إلى أي مكان إشاء 
السلطان» وفي أثماء ذلك كان يذكره الأبمان المؤكدة بينبماء وكان السلطان كلما سمع من ذلك تبسم ويبعث إليه السلام ويقول له: ما 
بقى إلا قليل. 

وتمادى الأعس على ذلك إلى ليلة ابجمعة التي قتل فيها السلطان» فأرسل إليه السلطان السلام ومعه فاكهة» وقال للرسول: قل للأمير 
شمس الدين إني اشتبيت إسلة بلحم قدين وله اكلياناق قات اسل وأنت معي» فلما سمع قراسنقر بذلك استبشر وفرح غاية الفرح» 
وما كانت ليلة قتله أرسل إليه إسلة مطبوخة» واعتذر بأنه صائم ولا يمكنه أن يفطر على بسلة» وفي ابلمعة الأخرى تكون عندي إن شاء 
الله فليا سمع قراسنقر ذلك أرسل إليه إفي منتظر لرؤيته وأو ساعة واحدة أو بكامة واحدة» فإن في خاطري أن أراه قبل الموت» ولا 
بع السلطان ذلك تبسم وقال للقاصد: اذهب إليه وسلم عليه» وعرفه انه لا معني واياه إلا يوم القيامة» ذلما ورد إلى قراسنقر ذلك 
قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظبم» وقتل السلطان في تلك الليلة. 

وحكى مجد الدين الحرمي وككل ,بيت المال قال: كان السلطان متزوجا ببنت الملك الظاهر بيبرس» وكانت دينة عفيفة» فكت أنها رأت 
في المنام ليلة اخخميس قبل قتل السلطان بليلة كأن السلطان جالس في المكان الذي قتل فيه» وكان عدة غربان سود على أعلى المكان» 
وقد نزل منهم غراب فضرب عمامة السلطان فرماها عن رأسه وهو يقول: كرجى كرجى مرتين» فلما أصبحت ذكرت ذلك للسلطان 
وقالت له: أقم الليلة عندناء فقال: ما تم إلا ما يقدره الله تعالى. ذكر هذا النويري في تاريخه. 

وذكر صاحب النزهة: أن زوجة السلطان أرسلت خادمها وراء علاء اللدين ابن الأنصاري» وكان له عل في تفسير المنامات» لأجل تفسير 
رؤيا رأته. فقال علاء الدين: إني ضعيف لا أقدر على الطلوع إلى القلعة» ولكن قل لها: تكتب المنام في الورقة وأنا أرد الجواب عنهاء 
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فعاد اللحادم إلى اللحاتون وأخبرها بذلك» فأرسلت إليه ورقة مكتوبة فيها أن اللحاتون رأت السلطان جالسا وهي إلى جانبه وإذا بطائر 
إشبه العقاب انقضن .عليه واختطق يفده الأسر وطارية إل أن طلع من دور القاعة» وطائر آنحر قاعد على خشب دور القاعة في حلية 
الغراب وهو يصيح عرجى كرجى كرجى ثلاث مرات»ء فليا وقف عليها علاء الدين قال: أيها الخادم هذا لا يفسر إلا بعد ثلاث جمع. 
قال: وقصدت بذلك التسويف إلى أن تنقضى إما ثلاثة أيام أو ثلاث جمع أو ثلاث شهور» وعلمت أنه يظهر سر مناءبا عن قريب» 
فوقع قتله ثاني ليلة الرؤيا. 
ذك قتل منكوعّر وترجمته 


6 ذكرتديير كإجى 

قد ذكنا أن كرجى هو الذى قتله» وأن طقجى ومن معه لما قتلوا السلطان أتوا إلى دار منكوتمر فدقوا عليه الباب وقالوا له: السلطان 
يطلبه» فألكر حالهم» وقال: يكم قتلتم السلطان» فقال له وجى: نعم يأ مأبون» وجتنا نقتلك» فقال منكوتمر: قال أنا ف جر الم 
سيف الدين طقجى » فاجاروة وحلف له أن لا يؤذيه» ولا يمكن أحذا من أذيته» ففتح باب داره» وتسلموه» وذهبوا به إلى السجن» 
كا ذكرنا مفصلاء ثم اغتنم كإجى غيبة طقجى وأخرجه من السجنء فذبحه من أذنه إلى أذنه» وأصبح كا قال الشاعر: 

ومن يحتقر في الشر برا لغيره ... .ببيت وهو فيها لا محالة واقع 

وكان منكوقر مملوكا من أحسن الأشكال» وأكل صفات الحسن» وكان لاجين ممن يثق به» ويعتمد عليه في سائر أموره» ولما ولى الملك 
ولاه النيابة كا ذكرناء وسل لتقا لين امور قبا طلييك قرنهةرويياءك اخادقه وتفر هته الفوش + وفافه الذراء وأونافة لثامي 
والكّاب» وأكبر ذنوبه عند الخاصة والعامة والذي أورث له ... منهم عند عمل روك البلاد» فإن السلطان قصد بذلك إصلاح أرزاق 
الجند» فرجعه عن قصده» ونقص أخبازهم» وتولى تفريقهاء وكان يجلس في شباك دار النيابة ويفرق المثاللات» وهو مولى الوجه» 
تان اللسييه جانانا رك شمر أجداعل كلقن و فار حي اران 

وكان السلطان قد كبر كرجى وقربه» وجعله مقّدما على المماليك السلطانية» وكان كلما حضر عند منكوتمر من عند السلطان في رسالة 
لا يأخذها منه بقبول» ويولى وجهه عنهء فإذا جاوبه» جاوبه بكلام غليظ متكر. وما سمع أنه دخل إليه في شفاعة وقبلها منه» وما 
زال إسعى عليه وعلى طقجى إلى أن وافق السلطان على إخراجهما إلى الشام؛ فوقفت الأمراء ومنعوه من ذلك» ا ذكرناء وكان قصده 
إبعاد هؤلاء من عند السلطان» وانشاء قوم من حاشيته وجهته. 

وكذلك كان قصده في نواب البلاد» فأوقع ذلك في قلوبهم حزازات لا يحصى عددهاء ونارا ثتلظى ولا يسكن وقودهاء ولا يمكن 
خمودهاء» حتّى جرى ما جرى. 

ذك تدبير كاجى 1 1 

ولما جرى ما ذكرناه من قتل السلطان» ونائبه منكوتمر اجتمعت الأعراء للمشورة والتحدث في الآمور بينهم لسيف الدين طقجى» 
وسيف الدين يرجىء وأول ما بداًا فيه أن سيروا البريد إلى الشام وحلب» وكتبوا إلى النواب عما جرى من الأمور» وعررفوا نائب 
حلب الطباخى بأمهم قضوا الشغل الذي وقع عليه الاتفاق» وأمروه بأن يقبض على أيدغدى شقير الذي كان قصد منكوتمر أن يجعله 
نائب حلب» ويقبض على جاغان الذي هو نائب الغيبة في الشام» وهو الذي كان قصد منكوتمر أن يجعله نائب دمشق عوض سيف 
الين تفنجق. : ١‏ 

ويقبض أيضا على حمدان بن صلغاى الذي أرسله السلطان إلى النواب» كا ذكرناء ويقبضوا جميع الأمراء الحسامية. 

وجعل الأمراء يحضرون كل يوم» ويجلسون على باب القلة» ويجلس الأمير طقجى مكان النائب» والأمراء الككار في الميمنة والميسرة» 
ويمد سماط السلطان كما هي العادة. 

ووقعت المشورة ينهم في أص السلطان الذي يولى عليهم» فاتفقوا على إحضار الملك الناصر من الكرك» وإجلاسه على التتخت. 
والأمراء الكار بالقلعة يومئذ الأمير سيف الدين سلارء والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» والأمير حسام الدين لاجين الرومي أستاذ 
لان والأمى عر لزي بلك اكد زند ار رالا ميود و النيض كيك اللد السلحدار» والأمير سيف الدين كرد الحاجب» وطقجى في مكان 
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النائئب» والأعراء حوله» وديوان الجيش قدامه» وهو يأمس وينهى معتقدا أن الرقاع قد خلت» وأن البياذق قد تفرزنت. 
ولا اجتمعت آراؤهم على إحضار الملك الناصر من الكرك ليجلس في السلطنة» لأنه صاحب البيت» وابن صاحبه» ووارث ملك أخيه 
وولده. 


كمأه ذكر قدوم الامراء الجردين ومقتل طفجى 

فقام كإجى ينهم يتكلرء فال اسمعوا له» وقال: يا أمراء أنا الذي قتلت السلطان لاجين» وأخذ ثأر أستاذي» والملك الناصر الذي 
في الكرك صغير لا يصلح أن يكون سلطاناء وما يكون سلطان إلا هذاء وأشار إلى الأمير طقجى» وأكون أنا نائبه» فأنا ما فعلت 
الذى فعلت إلا أن أكون أنا وهو ها هناء والذى يقول غير هذا يقول قداعى» قلم يقدر أحد من الأمراء أن يرد عليه الجواب» فسكتوا 
عن آخرهم» وبتقى كل واحد بنتظر جواب غيره» فأجاب الأمير سيف الدين يرد الحاجب وقال: يا خوند الذي فعلته أنت قد علمه 
الأمراء» وخاطرت بنفسكء وهبما أردت ما ثم من يخالف» وانفض هذا المجاس على أن موافقة الأمراء على ما يختاره. 

وفي ذلك اليوم وقعت بطاقة الآامير بدر الدين امير سلاح» وكححته الامراء امجردة» وي من ايام لاجين» 3 ذكناه» بانهم قل وصلوا 
إلى الصالحية» قصد الأمير حسام الدين الأستاذ دار وكرد الحاجب إلى خدمة ,إجى» وقالا له: إن الذي اخترته قد حصلء ول يبق 
غير حضور هذا الرجل الكبير العقل» وهو موافق لنا في كل ما تختاره» وانقضى الأمس على هذا. 

9 "كت الاهمراء الكتب ف الليل إلى خشداشيتهم من الامراء الواصلين» وعر فوهم بيع ما جرى» وان كجى وطقجى قل قويت 
شوكتهماء وأرادا أن تكون السلطنة لطقجى والنيابة لكرجى» ووقع اتفاقا معهما على ذلك من غير اختيار مناء وإنما أكرهانا على ذلك» 
وعرفوهم أن ياخذوا حذرهم» ويعملوا في رامهم على الأمير بدر الدين أمير سلاح» ويتقيدوا برايه في جميع ما يرسم بهء وانهم منتظرون 
مايرى في أمرهم وأمى الأمراء الذين بمصرء إن الأمراء امجردين إذا وصاوا إلينا يقوى أمرناء ويشتد قلبناء 

ووقع الاتفاق أيضا من كجى وطقجى وشاورثى والمماليك الأشرفية أن يكون كلهم يد واحدة» وتكون 4 متفقة على أن تكون 
السلطنة لطقجى» والنيابة لكرجى» وعينوا بماعة من حاشيتهما بإمريات وإقطاعات» واتفقوا على أن أحدا منهم لا ينزل من القلعة» ولا 
يلتقوا ببدر الدين أمير سلاح» ولا الأعراء المجردين الذين معه» وأن يظلوا مقيمين بالقلعة إلى حين طلوع الأمراء» ثم يتفقون عليهم» 
ويفعلون ما يختارونه. 

فبقى الآ على ذلك إلى أن وصلت العساكر إلى بركة اجاج وكان ذلك في النصف من شهر ربيع الآخر من هذه السنة. 

لما وصلت العسا م إلى بركة اجاج » ودخل بعضهم المدينة» شرعت لاما المقيمون بمصر في تجهيز الملاقاة» وشاوروا طقجى وجى 
في ذلك. 

فقال كرجى: نحن ما عندنا أحد ينزل إلى ملتقى أحد» وكل واحد منبم يدخل إلى بيته» ثم إذا أصبح يطلع إلى قلعة السلطان ويلبس 
عع ررح لمرو ويه جايد ا رويد مخز ريا مركة الدعر او عل + لدو رار 
ثم اجتمع الأمير سيف الدين كرد الحاجب بالأمير حسام الدين الأستاذدار» وقال: هذا الذي اتفقت الأمراء عليه لا ينفع» ولما يتم أ 
ما دام طقجى وجى ف الملعة» والراي ان تعلم الامراء انهم إذا طلعوا خدمة القصر يوسعون الحيلة في الحم علييما بالتزول والملاقاة 
فلما اجتمعوا في القلعة لخدمة القصر شرع الأمير جمال الدين قتال السبع وحسام الدين الأستاذدار وطغريل البوغاى وتحدثوا مع طقجى 
ووجى وقالوا: هذا اعد بدر الدين اهيز سلاح رجل كبير» وأتايك عس؟ مصر» وقد.م ا هجرة» وكان 42 الغزاة م العدو» وقد َم 
فهم آثارا حسنة» وفتح إحدى عشرة قلعة» وله مدة سنة ونصف غاثيا هو ومن معه» فيد خلون مصر ولا يجدون أحدا لأقاهم ولا 
التفت إليهم ولو كان السلطان في الحياة خرج بنفسه فالتقاه فأ كرمهء ووافقهم سائر الأمراء في هذا الحديث» ول يبق أحد حتى قال: 
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والله هذا هو المصلحة» وكجى لا يلتفت إلى سماع ما يقولون» م قال: لا ينزل احد منا إلهيم» فإن اردتم انتم انزلوا ولاقوهم فإنهم 
خشداشيت؟» وطال شرح الكلام بينهم إلى أن استحى الأمير طقجى وقال لكرجى: قول الأمراء على هذا الوجه هو الصواب» وأنا 
اركف فة الايراء وماليك السلطان معي» وتركب بقية العسكر وحدهم» ولاقو هذا الرجل ومن مغةه وتكون أنت عقيما بالقلغة 
مع تفن عاللة السلطات الات نلتتقى ونرجع» فإن اختار طلوع القلعة طلعنا معه» وإن اختار غير ذلك عرفنا قصده وانتظم لمن 
على الدول على هذا الوجه. 


٠0‏ ذكر مقتل كرجى 

ثم جلس طتجى وكرجى على باب القلعة وعرضا مماليك السلطان فاختارا منهم أربعمائة مملوك من خيارهم يكونون في خدمة طقجى 
ويركبون معه عند نزوله» ووصاهم أن يكونوا متيقظين على أنفسهم ولا يفارقون طقجى ويحفظونه إلى أن يرجع» وجهز لحم كج من 
الإصطبل خيار اللخيل وخيار المراكيب. 

فليا أصبحوا ثاني اليوم ركبت سائر الأعراء ووقفوا ,نتظرون ركوب طقجى إلى أن نزل في عصبة شديدة وموكب كبير» وكان الأمير 
سبي ال 35 إندانسن" آيضا راكيا مع الأمراء والجند في موكب كبير» ول يبق في القاهرة أحد من العامة والسوقة إلا وقد خرج 
للتفرج» وكان يوما مشبوداء ثم سارت الأمراء والعسكر كلهم إلى أن التقواء وفسح الحجاب طريقا لطقجى» فساق إلى أن اجتمع بالأمير 
سلاح» فتصاخا على اللخيل وقبل طقجى يده» ومشى إلى جانبه إلى أن وصلوا إلى قبة النصر. 

فساق ,رد الحاجب من وسط الموكب وقال للأمير سلاح: يا خوند الأمير يطلع إلى القلعة أو يروح إلى بيته» فقال الأمير سلاح: 
المرسوم مرسوم السلطان» وأنا موجوع من رجلي» فإن رسم بالطلوع طلعت. فقال له ,رد: يا خوند وأين السلطان؟ فقال: ما هذا 
الكلام؟ فقال: السلطان - تعيش - قتله الأمير» فقال: من قتله؟ فال كرد هذا قتله» وأشار إلى طقجىء فليا سمعه طقجى قال: نعم أنا 
قتلت السلطان؟ بالإنكار. قال كد: نعم. قال طقجى: تكذبء وما خرج الكلام من فه حتى ضربه بعض الماليك البرجية بالسيف 
على كتفه المين فلم يقطع منه شيثاء ذلما أحس بالسيف ركض فرسه وخرج من الحلقة التي كان واقفا فيها مع الأمراء» فأشبرت بعد 
ذلك السيوف ووقعت الضجة والغلبة» وارتفع الغبار حتى لا يرى بعضهم بعضا. 

وزاية 55 دلوي أن ماليك السلطان داروا بطقجى يحفظونه» فقال لحم: يا أولادي نتم نزلتم حق تقابلون هذا الرجل الكبير 
أتابك العساكرء وإذا راك على هذا الحال لا يعتقد إلا كم نزلتم لأ قتاله» فيحصل بذلك فتنة كبيرة» وما زال يتلطف بهم إلى أن 
أخرجهم من الحلقة وأوقفهم بمعزل من الناس» ثم ساق كرد» وجاء إلى الأمير سلاح وقال يا خوند: متى ما وليت عن العسكر ههنا 
يبلك أهل الإسلام؛ وكان قد قصد أن يخرج من بينهم ويذهبء فعند ذلك أمى بأن ,نشر سنجقه ويحرك النقارات حربياء وما رأت 
الناس ذلك اجتمعت المماليك كلهاء وقامت ساق الحرب» وبقى طقجى وحده وخلفه سلحدار واحد» ونظر إلى العسكر وقد ضريوا 
عليه حلقة؛ ولم يبق معه أحد من الماليك» فقصد أن يلتجئ إلى أمير سلاح ويستجير به» فصادفه قراقوش الظاهري والتزق به» فضربه 
بالسيف» لخاءت الضربة في وسط حنكه» فقطع وجهه قطعتين وفصل الحنك من الوجه ووقع إلى الأرضء واجتمعت عليه الحيل» 
فبقى طريحاء خاء امير سلاح ووقف عليه وام بأن إشال على قبر عال» وحمل إلى تربته. 

قال صاحب النزهة فراعه وقد سلب جميع ما كان عليه» ولم يجدوا شيئا مل عليه غير مز بلة من مزابل امامات» فوضع على بهيمة» 
ودارت به الناس إلى ان اوصلوه إلى تربته التى عمرها بجوار إصطبله ومدرسته. 

لا قتل طقّجى وانهزمت المماليك الذين نزلوا صحبته كانت طائفة منهم هربت نحو القلعة» وأخبروا كرجى بأن العسكر جميعهم اجتمعوا 
على طقجى وهم في قتال معه» ول يعرفوا أنه قتل أو بالحياة» فنبض ,جى من وقته وطلب سائر المماليك السلطانية الذين في القلعة» 
وفتح الزردخاناه وأخرج منها العدد وآلات الحرب وفرقهاء وأمى بشد اللحيل من إصطبل السلطان» ونزل في خمسمائة مملوك» ووقف 
تحت الطبلخاناه على أنه منتظر خبرا ثانياء ثم ترادفت المماليك المنهزمة والذين حضروا مقتل طقجى» وعرفوا كإجى أنه قتل» وأن العسكر 
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جميعهم قاصدون إليك؛ فوجد إذلك أمرا عظيما وقوى نفسه على ملاقاتهم بمن معه؛ ثم نظر إلى من معه» فرأى منهم من 10 
ورائه» ومنهم من يلوى عنان فرسهء وعرف أن الأعى قد انحل ولم يبق معه غير مماليك نفسهء وأول العسكر قد بدأ وأعلامبم متظورةة 
فأثنى عنان فرسه إلى نحو القرافة» وتبعته الحرافيش وصاحوا عليه» وكان متولى القاهرة في ذلك الوقت ناصر الدين الشيخى» فصادفه 
وهو طالع من الصليبة وهو سائق» وقصد أن يرده» فرجع إليه وضربه بالسيف» خفرج فرسه» وساق إلى أن وصل بساتين لوزي والخيل 
وراءه اولا فاولاء» وهو يرجع إليه ويردهم عنه. 


ذ, عود الملك الناصر محمد بن قلاون إلى السلطنة 

وكان يرج على ما كان عليه من قصر القامة تجعاء فارس اللحيل» وقد تعلم فنون الحرب»ء ول يزل في مراددة اللحيل الواصلين إليه 
إلى أن قابله صمغار ابن سنقر الأشمّر واصطدم هو وإياه» فتطاعنا ساعة» فأدركه محمد شاه المعروف بالأعرج اللحوارزمي» وكان من 
الفرساق املينة :وقايله وما وال غطارد تممه إلى أن رماة إل الأرطن: فا فيك اللتل عله :فد زم وا خلا وا ءراسه واتو] نيا إل الأميد 
بدر الدين أمير سلاح والحسام الأستاذ دار» والأمراء وقوف عند الطبلخاناه» ورموا برأسه بين يديهم » ففرحت الأعراء وتباشرواء ثم 
تفرقوا» ورجعت الجردون إلى بيوتهم٠‏ 

وفي تاريخ النويري: هرب كرجى حين عل بقتل طقجى» فلحقوه آخخر القرافة فقتلوه هناك. 

وقال بببرس: هرب إلى ظاهر مصر فأدركوه عند قبور أهل الذمة» فقتلوه هناك» فصرعه بغيه وأهلكه غيه » ولله أن در القائل: 

قضى الله أن البغي يصدع أهله ... وأن على الباغي تدور الدوائر 

ذى عود الملك الناصر مد بن قلاون إل السلطنة 

ولا جر ما تكبا طلعت: الأمراء الأكي إلى القلعة في ثاني اليوم الذي قتل فيه طقجى وكرجى» واتفقت آراؤهم على التزول إلى الأمير 
بدر الدين أمير سلاح وتكون المشورة بحضرته لأجل أمى السلطنة» فنزلوا إليه وشاوروه في ذلك» وأقاموا يترددون إليه يومين والثالث إلى 
أن اتفقت آراؤهم على أن يسيروا بعض الأعراء إلى مدينة الكرك ليحضروا املك الناصر منها؛ ليجتمع شمل أهل الإسلام وتسكن الفتن 
بينهم» فإن مماليك السلطان البرجية جميعهم التفت على الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير والمماليك الصالحية والمنصورية وبعض 
الأدرفة القن عل الأ مور سيت ارين سلار الصالحي» فأزاذوا أن شكثرا واظر الناسن :حضو ار أستاذهم وسلطائهم» وأن يحفظوا 
دولته إلى أن يبلغ مبلغ الرجال؛ فاتفقوا على ذلك» وقصدوا قتل من مسكوا من المماليك الذين شاركوا في قتل السلطانء ثم أخروا 
ذلك إلى وقت حضور السلطان من الكرك. ٍ 

واتفق رأمهم على تسيير الأمير علم الدين سنجر الجاولى» والأمير سيف الدين آل ملك الجوكندار» وجهزوا لما الجن وما يحتاجان إليه. 
واتفقوا على أن تكون الكامة بينهم متفقة واحدة» فكانوا يجاسون ويحكمون وتكتب الكتب بالعلائم» فأول من يكتب علامته الأمير 
حسام الدين لاجين الأستاذ دارء ثم الأمير عن الدين أييك اللحزندار» ثم الأمير سيف الدين سلاره ثم الأمير سيف الدين ,د الحاجب» 
ثم الأمير جمال الدين أقوش الأفرم» ثم الأمير مال الدين عبد الله السلحدار» ثم الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وكانوا إذا كتبوا 
كنبا لسنائن التوات يكقي:غن, السنة مولا الأمراء ويحط كل منهم علامته عليه» ثم ينزل اجميع يوم الاثنين ويم الخميس إلى خدمة 
الأمير بدر الدين أمير سلاح» ويأكلون على سماطه» ويستشيرونه فيما يفعلونه» فإنه كان هو المشار إليه من الأكابر» وهو الذي سكن 
الفتنة ينهم في ذلك الوقت وأشار أن المسلمين لا يسكنون إلى أن تجتمع كاتهم على ابن أستاذهم» فإنهم عارك يفوا عيدة وهو 
وارث ملكهم» ومالك عقدهم وحلهم» وقطع من ابميع علائق الطمع» وعرفهم أن حضوره وتملكه عليهم أحق وأولى» وان كان 
صغير السن وأنتم تدبرون أَغزية برأيك. 

ثم كتب كبا من عنده إلى الملك الناصرء وكابا آخر إلى جمال الدين أقوش نائب الكرك وعرفه ما اتفق من الوقائع في مصر وأن يجهز 
السلطان إلى الحضور لملك. 

وكآن الأمير عن البين أبيك اللؤنداز خلس -مكان الثيابة والأمر ا دوتة: 
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وكتبوا أيضا كتبا لوالدة الملك الناصر وعرفوها بالوقائع وطيبوا خاطرهاء فأخذ نائب الكرك الكتب ودخل بها علييا وعرفها مضمونماء 
فظنت أن هذا مكر من حسام الدين لاجين أراد بذلك إحضار ولدها وقتله» فأبت وامتنعت» ول تعلم أن الإرادة الإلحية حكنت له 
بالسعادة الطويلة» ثم إن نائب الكرك قال لا: إن امتناعك عن هذا يورث فسادا كثيرا بين المسلمين» ويوقع فتنا وسفك دماء؛ وحلف 
أن هذا الأمى حقيقة ليس فيه مكر ولا خديعة» وما زال بها إلى أن أجابت إليه» وقبلت كلامه لما كان من سبق إحسانه إليها وإلى 
ولدها الناصر عند حضورهما إلى الكرك» وكان كل يوم يمد السماط بين يدي الملك الناصر ويقف هو مكان النيابة» وراعى ترتيب 
المملكة معه مدة إقامته في الكرك إلى حضور الأمراء بطلبه» ثم شرع في تجهيزه بما يليق به وسافر صحبته إلى أن وصل إلى مصرء فلما 
قرب منها ركبت إليه سائر الأمراء ولاقوه» فلما وقع نظره عليهم ترجلوا كلهم وقبلوا الأرضء وتباشروا بقدومه» وكان يوما مشهودا 
عظيماء ولم يبق في ذلك اليوم أحد من الأعراء والمقدمين والجند والعامة إلا وقد خرج إليه ولاقاه» وعند طاوعه أجلسوه على التخت» 
وجلس الأمير بدر الدين أمير سلاح والأمراء الككار» وكان دخواه يوم السبت الرابع من جمادى الأول من هذه السنة. 

وفي يوم الاثنين السادس من الشبر المذكور حلف له سائر الأمراء» وعليه خلعة الخلافة» وهو ابن أربع عشرة سنة» وزينت القاهرة 
ومصرء ودقت البشائر. 

وكان خلو التتخت من السلطنة من يوم قتل لاجين إلى يوم حضور الناصر أحدا وأربعين يوماء وبقى الأمى شورى بين ثمان أمراء 
لا ينفذ أمى إلا بهم ولا يخرج مرسوم إلا بخطهم أجمعين وهم: ووس« وسلارة وأياك اداو وَعين الله الملعد ار وهر مير 
جندار» والحسام أستاذ الدار» وأقوش الأفرم» وكرد الحاجب. 

وقال بيبرس في تاريخه: ولما استقر الناصر بالقلعة المحروسة استدعى الأمراء الكار» غضروا بين يديه» وهم الأمراء المكورونء» وقال: 
وبيبرس الدوادار مدون هذه الآثار» فوقع اتفاق الآراء؛ واجتماع الأمراء على أن يستقر الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة» 
والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير أستاذ الدار» والأمير بكتمر جندار» والأمير سيف الدين قطلوبك حاجباء والأمير شمس الدين 
الأعسر وزيراء وفوضت نيابة السلطنة بدمشق إلى الأمير جمال الدين أقوش الأفرم» وأرسل الأمير سيف الدين كرد إلى الحصون نائبا؛ 
وأفرج عن الأمير شمس الدين قراسنقر الجوكندار من الاعتقال وأعاده إلى ما كان عليه من الإمرة» وأنفق في العساك نفقة عامة» 
فسرت به الخاصة والعامة. 

وفي نزهة الناظر: أرسل الأمير سيف الدين كرد الحاجب نائبا بطرابلس» عوضا عن الأمير عن الدين الموصلي حك وفاته» واستقر سيف 
الدين قطلوبك حاجباء عوضا عن كد وكان من تأمى بدمشق فأخرجه لاجين إلى حلب ثم عاد إلى مصر واستقر فيها. 

قال: ثم اتفق الحال على كتب الكتب إلى سائر النواب الشامية والحلبية وسائر الممالك» وسيروا بها الأمير علاء الدين مغلطاى الدمشقي» 
ثم اجتمع رأمهم على الإفراج عن الأمراء المسجونين وهم: شمس الدين قراسنقر» والأمير سنقر الأعسرء والأمير عن الدين أيبك الموي» 
ورسموا أن يكون قراستقر نائب الصبيبة وأعمالماء وولوا نفر الدين بن انلحايلٍ وزيرا؛ ثم بعد أيام قليلة عزلوه؛ وولوا سنقر الأعسر في شبر 
رمضان. 3 3 ع ع 

ولما وصل الأمير جمال الدين أقوش إلى دمشق أفرج عن الأمير سيف الدين جاغان الحسامي وولاه البر. 

وكعل متايه جاتن بوشول الا را إلى البلاد؛ وفي خدمتهم أمراء المغل. 

وذكر ابن كثير أن الأمراء الذين قفزوا إلى قازان إنما كان في أول هذه السنة» وإئما نحن ذكرناهم في السنة الماضية نحو ما ذكر بيبرس 
في تاريخه. 

وقال ابن كثير: جاءت الكتب إلى نائب الشام سيف الدين قفجق فوجدوه قد قفز خوفا من غائلة لاجين» فسارت البرد وراءه فلم 
يدركوه إلا وقد اجتمع بالغول عند :وس العيخ من أعبال مازقين» بوتفارظ الخال ولا قوة إلا بالله. 

وكان الذي شمر العزم وراءهم ليردهم الأمير سيف الدين بلغاق» وقام بأعباء البلد لغيبة النائب نائب القلعة الأمير عل لذن | ردواش 
والأهير: سيف الدين جاغان» واحتاطوا على من كان له اختصاص بتلك الدولة» فكان منهم جمال الدرين يوسف الرومي محتسب البلد 
وناظر المارستان» ثم أطاق بعد مدة وأعيد إلى وظائفه» واحتيط أيضا على سيف الدين جاغان» وحسام الدين لاجين والي البر» وأدخلا 
القلعة. 
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وقدم الأمير جمال الدين أقوش الأفرم نائبا على دمشق» فد خلها يوم الأربعاء - قبل العصر - الثاني والعشرين من جمادى الأولى» وكان 
هروب شمس الدين قفجق ومن معه من الأمراء يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وسقائة» وكانوا في خمسمائة 
فارس» وتوجهوا نحو الفرات» فتبعهم الأمين عق الدين بت .هه واكلك الأ وعد ليرجعوهم؛ فلم يقدروا على رضاهم» فرجعواء ثم 
توجه أيدغدى شقير وحكن من حلب ليدركوهم فوجدوهم قد قطعوا الفرات» وأدركوا بعض أثقالهم فأخذوها ورجعواء فلما بلغوا 
رأس عين التقاهم بولاى في ألف فارس من المغل وأكمهم وأحسن نزلهمء وكذلك التقاهم صاحب ماردين فأ كمهم وقدم لحم تقادم 
خوفا منهم انخيلما قازاة أنه كن كانتي ساحن مضه وأعوا السير حتى عبروا الموصل» ثم توجهوا إلى قازان» وهو ممّيم بالاروو 
من أركن شبت من أعمال واسط» فلقهم وأكمهم» وأنعم عل كل أمير منهم يعشرة الا ديئار صرف الدينئار عشرة دراهم» وأنعم 
على مماليكهم كل نفر بألف ومائّق درهمء والمماليك الصغار والغلدان كل نفر إستمائة درهم» وأعطى قفجق همذان فلم بأحذهة يا 
كن ْ 

وقال بيبرس في تاريخه: لما قدم الملك الناصر أشرقت الدنيا بطلعته» وفرحت الخلائق برجعته» وقال الدهر بلسان حاله لا بلسان مقاله: 
قد رجع الحق إلى نصابه ... وأنت من دون الورى أولى 

ما كنت إلا كالسيف سلته ... يد ثم أعادته إلى قرابه 

ثم أنفق في العساك نفقة عامة» فهو حقيق بقول القائل: 

الناصر الملك العالي المنار إذا ... أهل الفخار سموا للمجد والجود 

الواهب المال لم تعلق بساحته ... إلا بعد الأيادي غير معدود 

السابق الوعد بالحسنى يقدهها ... فا يحض على إنجاز موعود 

المشتري بالندى امد القين فقد ... أضحى بكل لسان عين مود 

المشرق الوجه ف ظلماء قاتمة ... والمغدق الحود ف شبباء جارود 

الثابت الحزم في دهياء مظلمة ... والثاقب العزم في سماء صيخود 

ترب العلى ابن ابيه سطوة وندى ... ابو الوفود اخو الغر المناجيد 

أغى يعرب في أفعال نائله ال ... حسنى ويعرب عن طيب المواليد 

زاي المفارس نباب الفوارس وه ... اب النفائس ما شنّت بتعريد 

ماضي العزائم غفار الجرائم عف ... ار الكرائم وضاح النواجيد 

يجحود بالاعوجيات الجياد وبالب ... يض الحداد وبالسمر الاماليد 

وبالظبى والظباء الاأسات وبالب ... زل الهجان وبالمهرية القود 

يا ابن الأولى ملكوا الدنيا فامطرها ... نداهم الغمر عهدا غير معهود 

وانمسعرا العدل أقعاها فهدها ... ولم تكن قبلهم دانت تمهيد 

أحييت يا ابن الشبيد الملك مفخرة ... فيا رضى والد عن خير مولود 

وشدت بيت قلاون فعشت له ... في ظل ملك على الآفاق ممدود 

أعدت للدولة الغراء ببجتها ... فاملك يلك سليمان بن داود 

كرفت كالشمس في أبراج رفعتبا ... فكان عودك عبداً أبما عيد 

وفي نزهة الناظر: أن السلطان لاجين لما قتل سفر الأمير سيف الدين بلغاق من جهة الأمراء بمصر يعلون الأمير سيف الدين قفجق 
بالوقائع التي جرت» ويعرفون صحته بالأمارات التي بينهم» ولما وصل إلى دمشق وجده قد قفز هو ومن معه إلى نحو الفرات» ولم يخبر 
أحدا بما حضر حتى وصل إلى حلب فوجد الأمى قد فات» وكان يوم وصوله إلى دمشق يوم سفر قفجق والأمراء من حمصء فلما 
وصل إلى حلب وقف نائب حلب على الكتب المكتتبة عن الأمراء» وحكى له بلغاق ما اتفق جميعه» ثم طلب بريديا من أكبر البريدية 
بحاب يعرف ببليان القصاص ووعد له بإمرة إذا أدرك الأعراء وأوقفهم على الكتب التي حضرت من مصرء وأمره أن يلحق بهم ولو 
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دخلوا في البلاد» فركب المذكور من حلب على طريق الفرات» وساق تلك الليلة إلى بكزة النهار» والتقى بأيدغدى شقين وككن وبالوج 
ومعهم الأمراء الخاصكية وبعض ا المجردين من معتزنوالقام من كان يلوذ بدولتهم» # فليا واوة أزآاة أن بعرج عن طريقهم أرسلوا 
إلهمن أجضره "فليا واه أيذقدى شتين قال لت إلى أن قصدت؟ قال: إلى الأعراء الذي فووا لعل للق بهم. فقال: من سيرك 
؟ قال له: نائب حلب. فقال: لأي سبب؟ فأنكره وقال: ما أعرف غير أنه سيرني إلههم قألوة وا كابه إليهم؟ فقال: ما معي كاب 
1 مشافهة» فأتكر أمره وقال للأمراء الذين معه: والله ما قضية هذا بخير» ثم أشار إلى بعض ماليكه أن يؤجل البريدي ويأخذ 
جرابه» فلا أخذه فتحه فوجد فيه كتب الأمراء وهم يعرفون قفجق ميع ما اتفق من قتل لاجين ومنكوتمر وما مجدد من الوقائع» 
وكتب نائب حلب إلههم بأن الشغل قد انقضى وسأهم الرجوع» وترقق لهم في القول» فلما وقفوا على ذلك اتفق رمم على أن يطلقوا 
البريدي من غير الكتب فقال هم البريدي: إذا قات هم هذا الكلام ما يصد قوتي وارد خائباء فاستصوبوا كلامه واعطوه الكتب» 
فذهب إلى طريقه. 
ثم إن أيدغدى شقير شرع في خلاص نفسه وكيف يكون حاله مع نائب حلب ومع الأمراء» وكان قد أساء على نائب حلب والأمراء 
امجردين» وعاملهم بالغلظة والكلام الفاحش والماقة والكبرياء؛ فإن اتفاق منكوتمر كان معه أنه إذا قضى شغل الأمراء ومسك منهم 
اللرين بينوا له مسكهم فيستقر نائبا بحلب» وكذلك كان الاتفاق أيضا مع جاغان في أمره مع نائب الشام قفجقء فإنه إذا مسك بكتمر 
السلحدار ومن عينوه بالمسك من الأعراء يكون هو نائب الشام. 
ولما تحقق أيدغدى وجاغان وقوع الأمير بلاجين ومنكوتمر خشداشيته» ووقفا على كتب الأعراء واب نائب حلب علا أن الأمى قد 
فات وتحيرا فيما يعملان» ثم قوى أيدغدى شقير عزمه على أن يرجع بمن معه إلى قلعة تل حمدون ويتحصنون بباء فلم يوافقه على ذلك 
حكن وقالوا: نحن بين أمرين: إما أن يفتحوا لنا القلعة أو يأبوا ذلك فنكون قد فرطنا في أمرناء والرأي عندي أن نرجع إلى حلب 
وندخل على نائها فهو على كل حال ما يرمى جانبنا وإشفع لناء والذي قضى الله لا بد منه» فانعظم أمرهم على ذلك ورجعوا قاصدين 
حلب» ولما دخلوا على الأمير سيف الدين النائب أقبل علهم بإقبال حسن» وأظهر التوجع لحم» وأم لكل أحد بأن ينزل في منزلته. 
وفيها: اتفق بمصر مطر عظيم» وجاء عقبيه سيل لم يعهد بمصر مثله» ونزل من صوب المقطم إلى القرافة وأفسد تربا كثيرة ومقابر ودورا 
وأملاكاء وعم سائر القرافة» وكذلك نزل من الجبل إلى أن وصل إلى باب النصر وأفسد تربا ودورا كانت معمورة مجاورة للترب. 
وفها: قتل أقطاجى بن طشتمر ابن بنت نوغيه بمدينة كفاء وذلك أن نوغيه جده لما كسر الملك طقطا استولى على البلاد» فأرسل ابن 
بنته الأمير أقطاجى هذا إلى بلاد قرم ليجبى المال المقرر على أهلها لأنه وهيها له» فسار إليها ومعه أمير يسمى الطبرس بن قينو وعسكره 
مقدان أريقة الأفن فارس» فدخل إلى كفا وهي مدينة الفرح الجنوية بين اسطنبول وبين القرم» وطالب أهلها مال فضيفوه وقدموا 
إليه شيئا من المأكول وخمر للمشروب» فأكل وشرب اخخمر وح عليه السكرء فوثبوا عليه وقتلوه» وبلغ خبر مقتله نوغيه جده» فأرسل 
عسكرا كثيفا إلى قرم صحبة ماجى اد لزاه فنببوها وأحرقوهاء وفتكوا من القرم جماعة وسبوا من كان فيها من تجار المسامين والفرخ» 
وأخذوا أموالهم» ونببوا صار» وكرمان» وقرق ايدى» وكرج وغيرها. 
وفيها: قتل أباجى بن قرمشى وأخوه قراجين» وهؤلاء أولاد قرمثى كانوا ثلاثة إخوة من كار المقدمين وأصحاب التوامين ببلد الشمال» 
وكانوا يضاهون نوغيه في المنزلة والتقدم وعدة العسكرء وكانوا قد اتفقوا معه على حرب طمّطاء وشهدوه معه وعاضدوه فيه» فلما استقام 
لنوغيه الأ كت أولادة وهم جكا وتكا وطراى» و بحصل لأولاد قرمثى ما كانوا يؤملونه منهم» فوقع بينهم» وقصدوا الانفراد 
عنهم» وهم أباجى وقراجين ويخجى» ومالوا إلى طقطاء» فبلغ ذلك نوغيه ولد خرد 5 ص الثلاثة الملكورون ليرد وهم ويمنعوهم 
من الانحياز إلى طقطاء والتقى امعان واقتتلوا يومهم ذلك» وحجز بينهم الليل» فباتوا على تعبلتهم » فاما جن الليل هرب من عسك أولاد 
قرمشى أمير إسمى قطغو مقدم ألف فارس»ء وانحاز إلى أولاد نوغيه» فأصبحوا وقد 0 هو وطائفته» فلم يتقدم أحد من الفريقين 
ع ا ءِ ءِ ءِ ءِ ِ 
فلما كان المساء أضرم أولاد قرمشى نارا وأزمعوا الرجوع» فأرسل إليهم أولاد نوغيه ولاطفوهم وخدعوهم وقالوا لمم: ما الحاجة 
إلى الخلف والحرب ونحن أقرباء وألزام» والأولى ترك الشنان وتقرير الصلح كا كان» واسقالوا يغجى وهو الأصغرء فال إلهم» فشا لو 


مذكلا 51121120 


اه السنة الثامنة والتسعين بعل الستمائة 


إلقطت اخويه ويسأهم في الموادعة والمسالمة» فعاد إلى أباجى أخيه وأبلغه مقالتهم ولاطفه في الاجتماع بهم» فانقاد إلى كلامه وتوجه 
بنفسه إليهم. 

وأما قراجين أخوه فإنه كان أثبتهم جأشاء وكان متوليا تدبير العسكرء ولم يتوجه مع أخيه» فراسلوا والدته في توجههء فأشارت إليه 
بالتوجه وتقرير الصلحء فتوجهء فلما حصل الأخوان أباجى وقراجين عند أولاد نوغيه قتلوهماء وشعر ينجى بذلك فلم يعاود إلهيم» بل نجا 
بنفسه» ونبب أولاد نوغيه تمانات أباجى وأخيه» وأتوا على أكثرهم قتلا وأسرا ونبباء فقويت شوكتهم وكثرت عسا كرهم وانبسطت 
يديهم » واستظهروا حتى على أبهم. 

وَقياء تواتزنة الا خاز بحركة التتار وقصدهم بلاد الشام» لخرد السلطان» وبرزوا الدهليز والحيام» وكان خخروجه من قلعة الجبل في 
الرابع والعشرين من ذي الحية. 

قال بيبرس في تاريخه: وأقت بالقلعة نائيا» وانقضت هذه السنة المباركة, 

وكان السبب لتحرك قازان وعبوره إلى البلاد ما تقدم ذكره من الغارة التي وقعت على ماردين ف شبر رمضان من عسكر الشام» وكانوا 
أفذوا فيا قبنادا عظيماء 

قال صاحب النزهة: أخبرني من حضرها أنبم كانوا يأخذون الولد من بر أمه» والولد من كف أبيه» وكم من حرة كشفوا سترهاء 
وك من بكر أخرجوها من خدرهاء وسفكوا دماء كثيرة» وكان صاحب ماردين على بعض أبراج القلعة يشاهد ذلك» ولما انفصل أ 
الغارة ركب صاحب ماردين إلى قازان واستصحب معه ما يليق لملك مثله» وكان رجلا معظما عند المغول وسائر ملوكها فلما وصل 
إليه قربه وأكمه» وعرفه صاحب ماردين ما اتفق من سلطان مصر وعسكر حلب» وما صنعوه في بلاده» وبكى بين يديه» فتوجع 
له قازان وسائر اللحواتين وأكبر المغول» وصار قازان يكرر ويقول: هذا فعلوه في شبر رمضان وأين الإسلام مع هؤلاء القوم؟ وأخذ 
يتعجب من فعلهم فإنه كان قريب العهد بالإسلام» فعند ذلك طلب قازان من القضاة والعلماء بتبريز وعرفهم بما صنعوا من الفسق 
وشرب اخمر في شهر رمضان» وسأهم أن يفتوه في أس قتالهم أو الغارة على بلاد الشام» فأجابوا بأن مثل هذا لا يبت بكلام فرد 
شخص وخصوصا في مثل ذلك؛ وربما يكون لهم جواب في ذلك؛ فشرعوا في البحث في هذا الأم إلى أن اتفق رأيهم أن يسيروا رسلا 
إلى صاحب مصر ويذكرون له ما وقع من هذا الس في مثل هذا الشبر الشريف» وما ارتكبوه من المعاصي» وطيبوا خاطر صاحب 
ماردين ووعدوا له بنصرته والقيام في حقه وردوه إلى بلده مكرماء ثم اتفق بعد ذلك دخول قفجق نائب الشام بمن معه من الأعراء 
إلى بلادهم» ولما اجتمعوا بقازان حرضوه على العبور إلى بلاد الشام؛ وكان عنده عزم من ذلك فقوى عزمه على ذلك» وكتب إلى 
سائر النواب والولاة بتجهيز العساكر إلى أردوء وتواترت الأخبار بذلك في مصرء واجتمعت الأمراء» وأمروا العسكر بتجهيزهم؛ وكتبوا 
الكتب بتجهيز الإقامات في المنازل» وما انسلخ شبر ذي الخحة من السنة المذكورة إلا والعسكر قد خيمت» ثم رحلوا وأرسلوا الرد إلى 
نائب الشام بأخذ الأهبة والتجهيز للسلطان» ولما وصلت العساى إلى غززة أقاموا أياما ينتظرون ما يرد من الأخبار. 


.زه دك وقعة الاويراتيه 

٠.٠اه‏ و لسبب تلحروجهم عن الطاعة 

ذكر وقعة الأويراتيه 

والسبب تلحروجهم عن الطاعة 

قد ذكنا أن أمراءهم وكبراءهم قتلوا في الدولة الحسامية لكونهم سببا في الركوب على الملك العادل كتبغا لميله إلهم لكونهم من 
جنسهء فالبقية منهم اونا البرجية في السعادة الوافرة والسيادة العظيمة حسدوهم على ذلك» فسول لهم الملظاة أن يكرا عضية 
والعدة ورركون الامين قطلوبرس العادلي كبيرهم ورأسهم» وكان من أكابر ثماليك السلطان العادل كتبغاء ولما اتفق لكتبغا ما ذكرنا 
كانوا أبقَوه على إمرته لكونه من فرسان اليل المعروفين» ولما اجتمعوا على ذلك عرفوه بما عزموا عليه وقالوا له: اجتمعنا بيرنطيه أحد 
المماليك السلطانية وخشداشه ألوص الذي كان من أكبر الأو, براتية» وكان هؤلاء على جهل عظيم وكبر النفس» وكان اتفاقهم على 
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أن يركبوا على بيبرس وسلار في موكبهماء فإذا حصل لهم مقصودهم يطلبون كتبغا ويعيدونه إلى السلطنة» ويأخذ أكابرهم إهمريات 
أمرزاء: البريحية: 

وكان قطلوبرس رجلا عاقلا صاحب رأي وتدبير وتحقق أن 9 هؤلاء إذا ظهر كان سبب تلافه وهلا كه وراهم مصرين على عزمهم» 
وقد غلب عليهم الجهل والطمع» وما بقى له منهم مخلص» فلما راهم على ذلك أوصاهم بكتمان أمرهم» وأن يستجلبوا من قدروا عليه 
من المماليك السلطانية ليكونوا عونا لهم على مّاصدهم» وتحدثوا مع جماعة منبم» ووقع الاتفاق على أن الأمراء إذا ترجلوا يوم الموكب 
وترجلت مماليكهم يبجم برنطيه على بيبرس ويضربه بالسيف» والوص على سلاره وأن الأويراتية إذا نظروا إلى سيف برنطيه وقد أشبره 
يجذبون سيوفهم ويضرب كل واحد منهم مخدومه» أو من يكون قريبا منه من الأمراء أي من كان. 

وكانت العساكر السلطانية قد أقاموا على غزة أياماء ثم وصلوا إلى تل العجول وأقاموا هناك .ينتظرون الأخبار كا ذكرناء وكانوا قالوا 
لتطلويرسن أن يكون هوا كن مع فاذا راع السيوف اشيرت ووقع الفعل نشر سنجقه وضرب طبلخاناته وعمل عمله. 

ولا كان الموكب وترجلت الأمراء على العادة» وكان بيبرس يتقدم سلار احتراما له تقدم برنطيه ومجم على بيبرس» وقد جذب سيفه 
وهمز فرسه إلى أن قاربه» وكانت الأمراء يحجبون بيبرس وما شعروا إلا وقد رأوا برنطيه بينهم وسيفه مشبور يريد ضرب بيبرس» وكان 
في الأمراء الماشين في خدمته أمير من البرجية يقال له سيف الدين طشتمر المقدار» وكان جمقدار الملك الأشرف»ء وكان له قوة وشجاعة 
وشكل حسن» ولما رأى برنطيه وقد مجم على بيبرس جذب هو أيضا سيفه وضرب برنطيه» ولكن وقعت الضربة على كفل فرسه» 
فالتفت إليه برنطيه وضربه فقطع ككلوتاته وشاشه وجرح وجهه جرحاً بلغا ثم تناولت السيوف برنطيه فقتل من وقته» ووقع الصياح في 
العسكر فركبوا عن بكرة أبههم» وطلب بعض الأويراتية والمماليك الذين كانوا متفقين معهم نحو دهليز السلطان» وركبت الأمراء الذين 
كانوا ترجلواء وركبت مماليكهم وساقوا خلف القاصدين الدهليز إلى أن أدركوهم داخل الدهليزه ومنهم من دخل ومجم على السلطان. 
وركبت مماليك السلطان. وكذلك الأمير بكتمر الجوا كندار» واعتقدوا أنبم قصدوا المجوم على السلطان ليقتلوه» فركب وشر العصائب 
السلطانية» ونشر سنجقه أيضاء واجتمعت إليه مماليك السلطان» وخرج السلطان من الدهلين و ... ... وقصد الركوب بين مماليكه» 
فنعه أمير الجندار وطيب خاطره» وقال له أمير جندار: ما عليك شيء» فكأن الأمراء وقع بينهم» أو جرى لأحد منبم شيء» فهذه 
الحجمة بسببه. 

وخشيت الناس على أموالهم» فصار الأمير منهم يركب بعض مماليكه ويخ البعض لحفظ خيمته ودوابه. 

وكان يوما صعبا لم ير مثله» ولا أشد منه» ثم رجع بيبرس وسلار إلى مخيهما. ثم أص اباب والنقباء أن يقولوا للمقدمين بأن يحضر كل 
مقدم بمضافيه» وكان كثير من المقدمين يأتون بمضافيهم إلى مخيم النيابة» ويرون سنجق السلطان منشورا فيرجعون إليه» وكانت اباب 
يردونهم» وأكثرهم لا يلتفتون إلههم» ويقولون: نحن إذا رأينا سنجق السلطان منشورا لا نلتفت إلى غيره. 

والتفت جماعة منهم على السلطان» ثم رأى سلار أن هذا الأمى ما سينفصل إلا عن سفك دم كثيرة» وكان صاحب عقل وتدبير 
حسن» فسير من جهته أحد الخهاب وبعض الماليك إلى بكتمر الجوكندار الذي هو أمير جندار يقَول له: ما هذه الفتنة التي قصدتم 
إثارتها؟ وكيف يحل لمسلم في هذا الوقت؟ ونحن جتنا لدفم العدوء وحركا أنفسنا وأموالنا للذب عن الإسلام وعن المسلمين» وقد بلغنا 
أن بعض مماليك السلطان اتفموا مع الأويراتية على قتلناء وسفك الدماء بين المسلمين» فإن السلطان وأنتم أشرتهم علهم بهذا الرأي» 
ولكن الله عن وجل» عنه وكمه» قد دفع عنا ذلك» فإن كان هذا بمشورتم فنحن مماليك السلطان» ومماليك والده الشبيد» فنحن 
تكون فداء للإسلام؛ وإن كان ما عندم من ذلك عل فسيروا إلينا غرماءنا فنجازى الذين أرادوا قتلنا وقيام هذه الفتنة. 

فلما وصل الذي أرسلهم لان إلى الملظ انل راوج ما 3 سيلا 5 " الملطان «#وعلك الله أن ما عند ا دوزم كين وكذللك 
الأمي بكعمن حلت وأنهم لاءراوا اللحوافة وقل :وفيت اعتدوا أنهم بريدون قتل السلطان ليسلطنوا أحدا منبم» واعتذروا اعتذارا 
كثيراء وقالوا لهم: إن الذي قلت حق» فإن كان يحصل لكم تشويش من السلطان ومن مماليكه» فها أنا أخذهم وأروح بهم إلى الكرك, 
وهي قريبة من هاهناء وهو أنى أسير معهم فأقيِ أنا وهو وتماليكه على الكرك» واحكوا نتم بكل ما تحبون وتختارون. 
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فلما ممعوا ذلك خرجوا من عندهم» ولا لسار مرا الذين عنده» وبلغوهم الرسالة» فصعب ذلك عليهم» وثارت نفوس البرجية» 
وأرادوا أن يركبوا على الأمير بكتمر فقّال الأمير سلار: ما هذه مصلحة» وأنتم تعلموا برأي أمير سلاح» هو شاليش العساكر وأتابكهاء 
وهو قدامنا بمرحلت» وأما إذا فعلتم شيئًا بغير مشورته تكون جة عليناء وقد علهتم ما اتفق له مع كرجى وطقجى عند مشورته» والمصلحة 
أن تعرفه جميع ها انفق قايه6 نو لنتقيره فلا تغطلةة«قانهأتابك العا 45 وكين الدولةه والناس رجهو المارايه: 

لد اميق حاجب» وعرفوه كل ما وقع» وأن هذا الأمى كان باتفاق من السلطان مع مماليكه وبكتمر أمير جندار» فلما سمع 
كلاميم قال: إن عرف الأمراء أن هذا الحديث أنا ما أعرفه. فإني نازل عتكم ببعيد» والذي أقوله: إن دم المسلمين يتعلق بابن 
أستاذهم» وما أعرف غير هذا الكلام؛ ثم قام وخرج من عنده الحاجب. وعرف الأعراء ما قاله الأمير سلاح» بعد ذلك قال الأمير 
سلار: ما بقى إلا أن نلاطف أمرنا مع السلطان» وينفصل الأمى على خير. 

ثم طلع الأمراء الكار» ودخلوا على السلطان» وأصلحوا بين أمير جندار وبين الأعراء» وقبلوا الأرض بين يدي السلطان» واجتمع رأمهم 
على طلب الأويراتية» والكشف عن أمرهم» ومن كان السبب لقيام هذه الفتنة» فسكوا جماعة منهم» وعاقبوهم» فاعترفوا أن الاتفاق 
وقع بينهم على الحجوم على الأمير ركن الدين بيبرس والأمير سلار وقتلهماء وقيام دولة الملك العادل كتبغاء وأخذ ثأر من قتل من 
أمرائهم» وأن ا محرك لذلك برنطيه» وألوص ورأس المشورة في ذلك قطلوبرس العادلي» وسموا جماعة كثيرة من العادلية. 

فاتفق رأي الأمراء على أن يستفتوا في أمرهم» فأفتوا بقتل اميع لقوله تعالى ' والفتنة أشد من القتل " ... فلما أصبحوا نصبت لهم 
الأخشاب» وشنق منهم نحو تمسين نفرا من أكابرهم؛ وصلبوهم صلبا بشيعا بكلوتاتهم وشاشاتهم» ونادى عليهم المشاعلية: هذا جزاء 
من يقصد إقامة الفتنة بين المسلمين ويتجاسر على الملوك. 

وطلب علاء الدرين قطلوبرس العادلي فلم يبجدوه» فنودى في سائر الوطاق أن من اخفاه شنق. 

وكان قطلوبرس تلك الليلة قد جهز أمره اجميع» وكان عزمه أن الأعى الذي عزم عليه إن جاء على وفق مراده ,نشر سنجقه ويتظاهر 
بالركوب» وإن كان بخلاف ذلك ينجو بنفسهء فلا تحقق أن الأعى انقلب عليه خرج عفتفيا من أصحابه» واستصحب معه ما يعز عليه 
من المال» خاء إلى غزة واختفى بها عند بعض أححابه. 

وما علموا خبره إلا بعد يومين» وأمروا بنهبب وطاقه» وجميع ماله من الدواب» وتركوا المصلوبين ثلاثة أيام» وأنزلوهم في اليوم الرابع» 
خصل إسبب ذلك بكاء تألم وجافت الأرض من روا أجسادهم. 

ثم قصدوا الرحيل» واجتمع الأمراء البرجية» وقالوا لبيبرس نحن ما نرحل حتى نأخذ ما بقى من غرمائبا من المماليك السلطانية» 
وعر فوشن أن الأمير سلار ربما كانت له يد فيما اتفق» فاتبموه» فبلغ ذلك الأمير سلار خفاف في نفسه وقال: إن م أدارهم ف 
ذلك قامت الفتنة. وما تكلم معه الأمير بيبرس في أمى المماليك» وأنه ما نرحل حت بنجز الأ معهم وافمّه على ذلك» ثم اجتمعوا 
الأمين عر كدان وقالوا له: إن من المماليك السلطانية من يرضى الفتنة» ومنهم من كانوا وافمّوا الأويراتية» فرأى الجوكندار أن خالفتهم 
في ذلك الوقت تؤدى إلى فساد كبير» فطاوعهم على ما قالواء واجتمعوا ودخلوا على السلطان وقالوا: إن ههنا صبيانا من الماليك 
يقصدون الفتن بيننا وينقلون الكلام الفاسدء ونريد أن لمق هرا جهتبم في السفرة» فال لهم السلطان: ما الذي يفعل بهم؟ فقالوا: 
يرسلهم مولانا السلطان إلى الكرك فيقيمون هناك إلى أن نعود من السفر فنأخذهم إلى مصر معناء فإذا دخلنا مصر يفعل السلطان فيهم 
قارف نايا إلهم السلطان» فأم عند ذلك بطلب جماعة فأحضروهم وسيروهم إلى الكرك صعبة النقباء ورسم السلطان بحبسهم 
0 ذلك رحل السلطان بعساكره من تل العجول إلى قريتا وضريوا الدهليز هناك» وأمروا بالإقامة هناك إلى أن يكشفوا أخبار العدو 
من النواب. 

واتفق في تلك المنزله أمس غريب من مجىء سيل عظيم من رءوس الجبال في ضحوة النهار على غفلة فأخذ من امال والحيل وانخيم 
والأثتمال شيئا كثيراء فوقعت جة عظيمة في العسكرء ومن لطف الله تعالى أنه كان من فرد جانب» فاسمّر ذلك إلى وقت العصر من 
ذلك اليوم. وانفسد حال جماعة كبيرة من العسكرء ومنهم من أصبح فقيرا لا يماك شيئاء فتطيرت الناس بذلك وقالوا: لا يحصل خير 
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هذه المنقرةة 

الكفاحي» ا أريطة: »انقح :يود ذلك" تكئه عر يز رقي أنه" كاق رخل تون بالمياخ ستو كافقات دوين عاك وقفت مه موز 
غريبة في نوبة الشجاعي وكتبغا قبل وقوع أمرهماء وكان لا يتكلم مع الثامن» ول راكد اشها فو أخده وا كر اسضياعه كان مع الأمير 
سلاح» ولكنه ما كان يتكلم معه» فإذا أخذ منه شيئًا كان يفرقه على ذوى الحاجات» وكانت عادته أنه إذا ظهر أعى ثما قدره الله تعالى 
من احير والشر كان قبل وقوعه يلبس شيئًا يناسب ذلك الأمر» وكان يعرف بالشيخ الحبشي» وكثيرا ما كان يمي في الأسواق وعلى 
واس كلوتاه كش 

قال: ورأيته في ذلك اليوم حين وقع السيل جالسا خلف دهليز السلطان» ثم مثى ومشيت معه إلى قريب المطبخ السلطاني» خلس في 
مكان يرمى فيه العظام التي تفضل من السماط» فصار يأخذ العظم ويمشمشه» ثم ينظر إلى السماء ويبز رأسه ويقول: والله قربوا وأشار 
بيده إلى السماء» ثم أشار إلينا وقال: أبصروا أبصروا وقد جاءواء فنظرنا إلى السماء» ولا ترى السماء فكأنها قد سترت بالغمام من 
الخراةء فاسق ماين السماه والأرض:ة حتى اشتغل بالنظر إلى ذلك جميع الناس» ووقع الصياح في الوطاق» وخرج السلطان وسائر 
الأمراء من انيم ينظرون إليه» ويتعجبون من ذلك ومن كثرته. 

فى شخص هناك أنه لما كان صغير السن شاهد في بلاد الخطا جرادا مثل هذاء وإنه كان هناك رجل كبير السن أخبر أن هذا الجراد 
ما دخل على مكان فيه عسكر إلا وقد طرقهم أعداؤهم» ويحصل بذلك خذلان وينتصر أعداؤهم علهم» فاشتاع ذلك الكلام بين 
العسكر فلم يبق أحد إلا وقد جزم بحضور العدو» وأن المسلمين يخذلون وهذه إشارته قد لاحت. 

ثم شرعت الأمراء في تفسير البريدية إلى نائب حلب ليطالعهم بالأخبار» ثم اجتمعت آراؤٌهم على الرحيل إلى دمشق» فاجتمعت جماعة 
من مقدمي الحلقّة وجندها إلى الأمير جمال الدين قتال السبع يا كن الاهراء وعرفوهم ضعف حال الجند وقلة نفقتهم» وأن هذا السيل 
قد أضر ببعضهم وأخل أموالهم» فاتفقت الأعراء على الكلام مع الأمير بيبرس والأمير سلار في أمرهم» فلما اجتمعوا عر فوهم ضرر 
الجند وشكواهم فمالوا: حتى نصل إلى دمشق ونتفق فيهم» ورسموا بالرحيل من يومبم. 


.له 2 توفى فيها من الأعيان 

وفيها: اتفق بزلار المنصوري وأقوام من أصعاب الأمير سيف الدين قفجق الذين تسحبوا معه وهم تبديه وغيره على اللخروج من بلاد 
التتار والحرب إلى هذه الديار» وساروا ليلاء فاطلع عليهم التتار فساقوا خلفهم فأدركوهم بحدود بلد الأكراد فاتقعوا معهم» فقتل بوزلار 
وعلي بن اسنبغا وغيرهماء ومسكوا تبديه وجماعة آخرين معه» وأحضروهم إلى الأرد» فتلطف بهم الأمير سيف الدين قفجق» خفلصوا. 
وكان سيف الدين قفجق هذا مسموع الكلام عند قازان وذلك لأنه لما حضر عنده أعطى له همدون فلم يأخذها وقال: ليس لي قصد 
بوص طقلدية التاق داكي كنود ؟ انه ورك أبأه واخوته سلاحدارية عند قازان واسقروا عنده إلى حين دخوهم الشام صحبة قازان. 
وفيها: موس ار ستومو رونا نف هزر ا كلفد تلمسان وبها صاحيها عثمان يغمراسن» فسار إليها وشدد حصارهاء وكانت من 
احص المدن قد عن بخمراسن وؤاناه.عتيان عن العدو والنتكائى بوالغلال” وانوا فيل >فلما. وا يوسف بن يعوب 0 
وشدة امتناعها بنى عليها مدينة من غر بيهاء وبنت كل قبيلة من قبائل بني مرين حوالبها ربضا فصارت في الوسط» وخندقوا علبها 
وأحاطوا بهاء وسوروا عليها سوراء وفطي عنها المواد والمير والأقوات» وعلك أكثر أهلها جوعاء ومات منها خاق لا يحصى. 

وفيها: كان النيل ستة عشر ذراعا وثمان اصابع» وتوقف توقفا شديدا حي اعان الله ووى. 

وفيه: خ بالناس عن اللدين أيبك الحزندار» وهو أمير جندار» ومن الشام الأمير شمس الدين العينتابي. 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 

الشيخ نظام الدين أحمد بن الشيخ جمال الدين مود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري الحنفي» مدرس النورية. 

توق في ثامن ابحرم منبا» ودفن يوم الجمعة تاسعه بمقابر الصوفية» كان 0 فاضلا» وناب ف م ف وقت عن قاضي القضاة حسام 
الدين» ودرس بالنورية بعد أبيه» ودرس بعده بها الشيخ مس الدين ابن الصدر سليمان في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من محرم. 
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الشيخ الإمام العالم الزاهد جمال الدين أبو عبد الله مد بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي المقدسي الحنفى» المعروف بابن النقيب. 
مولده ف نصف شعبان سنة إحدى عشرة وسهائة بالقدس» واشتغل بالقاهرة» وأقام مدة جامع الأص دوعق ف بعض المدارس 
هناك» ثم انتقل إلى القدس الشريف فاستوطنه حتى مات في الحرم منباء كان فاضلا في التفسير» له فيه مصنف حافل كبير جمع فيه 
“مسين مصنفا من التفاسير» وكان الناس يقصدونه للزيارة بالقدس ويتبركون بدعائه. 

الشيخ أبو يعقوب المغربي المقيم بالقدس الشريف. 

كان الناس يجتمعون به وهو منقطع بالمسجد الأقصى» وكان ابن تيمية يقول فيه أنه على طريقة ابن عرب وابن سبعين» وكانت وفاته في 
المحرم منها. 

القاضي شباب الدين يوسف بن الصاحب محبي الدين بن النحاس» أحد رؤساء الحنفية» ومدرس الريحانية والظاهرية. 

وقد وك نظر الخزانة والجامع 42 وقت» ون صدرا كبيرا كافياء توق ببستانه بالمزة ف الثاالث عشر من ذي الجة» ودرس بعده 
بالريحانية القاضي جلال الدين بن حسام الدين. 

الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علي بن مباجر بن جاع ابن توبة الربعي التكريتي. 

ولد سنة عشرين وسقائة يوم عرفه بعرفه» وتنقل في الخدم إلى أن وزر بدمشق مرات عديدة حتى كانت وفاته ليلة اميس الثامن 
من جمادى الآخرة» وصلى عليه غدوه بالجامع وسوق الحيل» ودفن بتربته تجاه دار الحديث الأشرفية بالسفح» وكان في مبدأ أمره 
تاجرا يتردد من بغداد إلى بلاد الروم وديار بكر والجزيرة» فليا أخذ التتار بغداد قدم إلى دمشق واستوطنهاء وضمن الوكالة في الأيام 
الظاهرية» وبقى على ذلك إلى أوائل الدولة المنصورية» وكان قد خدم الملك المنصور قلاون في الدولة الظاهرية والسعيدية وأقرضه ستين 
الك درهم بلا فائدة» فلا تولى السلطنة حل عنه الضمان وأطلق له ما كان عليه مكسوراء وكان يقارب مائة ألف درهم» ورسم 
له بمباشرة الحزانة بدمشق أولاء ثم رتبه بعد ذلك وزيرا بالشام» وتوزر نمس ملوك: المنصور» والأشرفء والعادل كتبغاء والمنصور 
لاجين» والناصر ممد» وكان من أرباب المروءات والمكارم» وحسن الأخلاق والمداراة» والهمة العالية. 

العددر الكين اريس الفاتشي أمة الين أبو الغنائم سالم بن مد بن سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صرصرى التغبي. 
كان أسن من أخيه نجم الدين بن صرصرى» وقد معع الحديث وأسمعه» وكان صدرا معظماء ولى نظر الدواوين ونظر اللحزانة» ثم ترك 
المناصب وخ وجاور بمكة» وقدم إلى الشام فأقام بها دون السنة» وكانت وفاته يوم المعة الثامن والعشرين من ذي الجة» ودفن بتربتهم 
بالسيع: 

0 جلال الدين عثمان بن أن بكر بن مد النباوندي. 

قاضى صفد وأعمالحاء وكان قاضيها منذ فتحها املك الظاهرء وكان شكلا حسنا بيبا مات في هذه السنة. 

ادر الكو ريسن كن "النت عدن أخدان مود العقيلي القلانسى. 

مات ف هذه السنة» ودفن بسفح قاسيون» وكان شيخا يا من الّاب المتصرفين العقلاء» وهو والد الشيخ جلال الدين» والشيخ 
عن الرين احتسيع مدق وناظ اران 

الشيخ الإمام العلامة حجة العرب بباء اللدين مد بن إبراهيم» المعروف بابن النحاس الحلبي النحوي. 

مات بالقاهرة» ودفن بالقرافة بالقرب من تربة الملك العادل زين الدين كتبغاء» ومولده ف سئة سبع وعشرين وسقائة بحلب» وانتقل 
منها إلى القاهرة واستوطاهاء ومات في جمادى الأولى منباء كان إماما في العربية إشار إليه في عصره؛ وكان عنده مروءة وحسن خاق 
وكام نفس» وله نظم كثير» فنه قوله: 

إني تركت لذي الورى دنياهم مد وطللت عار الماك رارق 

وقطعت في الدنيا العلائق ليس لي ... ولد يموت ولا عقار يخرب 

وله في مليح مشروط: 

قلت لما شرطوه وجرى ... دمه القاني على الخد اليقق 

غير بدع ما أنوا في فعلهم ... هو بدر ستروه بالشفق 
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وقال: اجتمعت أنا والشيخ شباب الدين مسعود السنبلى والضياء المناوى» فأنشد كل بيتين من شعره» فكان الذي أنشده السنبلى قوله 
في مليح مكارى: 
علقته مكاريا ... شرد عن عينيٍ الكرى 


كأنه البدر فا 000 لقم السرى 
وقال الضياء المنا 


أفدى م 507 و للنستة الباهر مخ .يده 

معوه جمريا وما انصفوا ... ما فيه جمرى سوى خده 

وأنشد الشيخ بهاء الدين البيتين اللزين أنشدهما في المليح المشروط. 

وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه الله: كنت أنا والشيخ بهاء الدين بن النحاس نقشى بالليل بين القصرين فرأينا صبيا مليحا إسمى 

جمال وهو مصارع» فقال الشيخ شباب الدين: تعال حق تنظم في هذا المصارع: فنظم الشيخ بباء الدين فيه: 

مصارع تصرع الاساد ععرته 5-5-5 تهها فكل ملبح دونه مج 

م يي عن حسنه حدثوا عنه ولا حرج 

ونظم الشيخ أثير الدين: 

ان ال من مليح مصارع ... عليه دليل للملاحة واضم 

لتن عر منه كن فالكل دونه 0330 وان خن مله اخصر فالردف را 

قال 00 أثير الدين 3 -- الدين ل 

أباح قتلى في الحوى عامدا ... وصاح 0 من عاشقٍ في الورى 

0 7 أو الدر ياقوتين عبد الله المستعصي الكاتب ببغداد مات في هذه السنة» وكان يكتب على طريقة ابن البواب» وهو 
من المشبورين ف الكابة والفضيلة والنظم وغير ذلك» واعة روي من تماليك الإمام المستعصم» "كتت عليه خلق من الأكابر والكّاب. 

ومن نظمه ما ذه عم الدبن البرزاللي» قال اتدل 3 شامة» قال أأشدني ياقوت المستعصمي لنفسه: 

تجدد الشمس شوق كما طلعت ... إلى محياك يا شمسى ويا قري 

وأسيو اليل 13 انس ركع وف دمليي 1ق ظلباتةا مقر 

وكل يوم مضى لي لا أراك به ... فلست محتسبا ماضيه من عمري 

يل نهار إذا ما درت في خلدى ... لأن ذكرك نور القاب والبصر 

وله: 

يا خليل والمنى كاذبة ... والليالي شأنها أن تسلبا 

قم بنا ما قعدت حادثة ... نقض من حق الصبا ما وجبا 

نعص من لام على دين ا هموى 000 هذه سنة أيام الصبا 

وقال: 

رعى الله أياما تقضت بقربكم بود كنا رتو اها الها اها 

قا قلت إبه بعدها لمساس:... مخ النانن: إلا فلئ. ها 

وقال: ا 
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وعدت أن تزور ليلا فألوت ... وأتت في النهار سحب ذيلا 

قلكاهلاً صدقت ق الوعلد قالت... .هل توعيت أن ترى الشعين' ليلذ 

الشيخ شرف الدين أبو مد جعفر بن علي بن جعفر بن الحسن بن إبراههم ابن علي بن النفيس بن يوفس الموصلي المقرئ» المعروف 
اس لبصري ل جده الحسن من البصرة. 

مات بدمشق في العشرين من جمادى الأولى» ودفن بمقابر الصوفية» ومولده في السادس عشر من ذي القعدة سنة أربع وسمّائة» ذك 
أنه سمع على الشيخ شهاب الدين السبروردي كاب عوارف المعارف بالموصل» وسمع بدمشق من ابن الزبيدي» وبمصر من ابن اميزي» 
وبالإسكندرية من ابن رواح» وكان شيخا حسنا صاحاء يحفظ كثيرا من الأخبار والأشعار. 

كتب عنه الحافظ أبو مد الدمياطي في معجمه قال: أأشدنا جعفر بن على بدمشق قال: أنقدق أعى. بر عمد عبد الوك بن غلبن 
جعفر الفقيه الحنفى لنفسه: 

حدث عن الوجد لاا شطت بك الدار ... واسمع فنون غرامي في اسعار 

واسقل مني غريب الحب إن له ... عندي حديثا يقضى منه أوطار 

ليلة بت والأشواق تمزج لي ... كأس الغمام ولي بالفكر سمار 

والدمع والوجد والواشى ومصطبري ... واف ونام ونام وغدار 

إن اخلف البرق من لآلاء غرته ... أو غرني في الموى فالنجم غرار 

أو مل سككاه في قلبي وفي بصري ... فالقاب والطرف نيران وتيار 

ذنوبه كلها بالعدل قد كتبت ... فالرجد كز وقرط اعفار 

وان خبر الحجر والإعراض عن ملل ... قامت له بالهوى العذري أعذار 

الشيخ الفاضل الإمام بدر الدين يونس بن إبراهيم بن سليمان الصرخدي الحنفي. 

مات بصرخدء ومولده ف سنة أربع عشرة وسقائة» كان فاضلا أديباء مليح الشعر» شريف النفس» عارفا بالنحو واللغة. 

كتب عنه ابن الحباز قطعة من شعره منها: 

ظمئت إلى سلسال حسنك مقلة ٠...‏ رويت محاجرها من العبرات 

اناق روضا هه الك الما م شرحت به وعدت مهد الرحناك 

حجبوك عن عيني وما حجبوك عن ... قلي ولا منعوك من خطراتي 

هل ينقضى أمى البعاد ونلتقي ... بلوى المحصب أو على عرفات 

ويطيا بعد الخام عراسف ررق هله ارات 

وأفيق من ولمى عليك وينقضى ... شوثي إليك وتنطفى جمرات 

الملك الأوحد نجم الدين يوسف ابن الملك الناصر داود بن المعظم» ناظر القدس الشريف. 

توفي ليلة الثلاثاء الرابع من ذي الخبة» ودفن برباطه عند باب حطة عن سبعين سنة» وكان من خيار أبناء الملوك دينا وفضيلة» وإحسانا 
إلى الضعفاء» وروى عنه الحافظ شرف الدمياطي ف معجمه» وكتب عنه حديثا واحداء. 

الأميو مين الدين لسر » عق كان امراك المتقدمين في اللخدمة في زمن المنصور وهم جرا. 

توفى بالسجن بقلعة القاهرة في التاسع عشر من شوال منهاء وما قبض إلا خوفا منه لكبره وموقعه في نفوس الناس» وكان كريماء كان 
عليه في أيام إمرته رواتب بماعة من مماليكه وأولادهم» وكان رتب لبعضهم في اليوم من الحم سبعين رطلا وما يحتاج إليه من التوابل 
والحطب» وسبعين عليقة» ولأقلهم عبسية أرطال وخمس علائق» ولبعضهم عشرة» ولبعضهم عشرين» وبلغ ما يحتاج إليه في كل يوم 
لسماطه ودوره والمرتب عليه ثلاثة آلاف رطل لحم» وثلاثة آلاف عليقة كل يوم» وكانت صدقته على الفقير ألفا أو خمسمائة» ولا 
يعطى أقل من ذلك» وكان إنعامه ألف أردب غلة» وألف قنطار عسل» وألف دينار» وكان الملك الظاهر يقول عنه: هذا ابن ملكا في 
بلادناء وكان يعظمه» وما بدا منه ثىء قط»ء وكان يحتمل الجتر على رءوس الملوك من زمان الظاهر إلى حين وفاته. 
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وكان عمر داره المعروفة ببين القصرين في أيام الظاهرء وتجاوز الحد في عمارتها في كثرة المصروف من الذهبء وكان في تلك الأيام 
لابتوف اعد هو الأمرزاء عمارة مع كبرهم وسعادتهم» فلامه الظاهر على ذلك وقال له: أصرفت مالك جميعه في عمرة دارك وما 
خليت اليكانفقال:. خليت لليكار عندقات مولانا السلطات» واشها خوند ما عمرت هذه الدار حتى سمع بها من بلاد العدو. ويقال: 
إن بعض مماليك السلطان عمر دارا غرم عليها أموالا عظيمة» فرسم له بألفى دينار إعانة له. 

و يعرف أنه شرب من كوز مرتين» وكان من أحسن الأشكال والفرسان المشهورين» وتوفى وعليه ديون كثيرة» وفيت عنه بعد وفاته» 
0 

الامير عن الددين ايدمى الجناحي. 

مات بحلب وكان مع العسكر الجردين» وكان يتم بذهب كثير» فلم يظهر له عي قال أسعاة لدان وكاتيده انيه إن موقن 
قينا ذمن وكعراض ولا كان سناكا بالصالكية إودعيها:غتد أولاد الحافظ عبد الغني ولم نعل نما خبراء وأحدى ولاه الخافظ عبد 
الغني وجماعة معهم بهذا السبب» فظهر أن الأمير عن الدين قد أخذ الصندوقين منهم وافذقينا علد بغر الزيق التذاوق التاجك بمساررة 
الشربء ول يطلع على ذلك غير الأمير وحزنداره» وكان قال لحزنداره إكتر لنا جملا ثمن لا نعرف» وقم نصف الليل» وحمل الصندوقين 
على امل وامض ببما إلى نفر الدين العزازى» ففعل الحزندار ذلك وقال له: هذه وديعة الأمير عندك إلى أن يعود من التجريدة» ثم 
مات الامير وخزنداره. وقيل: إنه سقى معاء. 

قراف كفن النيك أت اولذة الحافظ عبد الغني وجماعة آخخرين قد اتهموا ببذا وهم بريئون» بض واجتمع بالأمير سيف الدين جاغان 
- وهو يومئذ شاد الدواوين - وأخبره أن عنده صندوقين وديعة الأمير عن الدين أيدص الجناحى الذي توفى بحلب» فال له جاغان: 
جزاك الله خيرا أن الصندوقان؟ قال: عندي» هر معه العدول وول بيت المال وحملوهاء فكان فيهما من الذهب العين المصري ثلاثة 
وثلاثون ألف دينار وحبل وحوائص وكلوتات وكرانات أكثر من ثلاثين ألف دينار» فعظم نفر الدين في أعين الناس بذلك الأمى. 
الأمير ثعس الديئ كتيف 

مات ف هذه السنة بغزة» ودفن بهاء وكان أمير] كبيرا» شجاعاً 25 تترى الحاس» 

الأمير بدر الدين الدواداري يعرف بالمغربي» كان أصله من المغرب» وعمل دواداراً للسلطان لاجين» وكان على عمارة جامع أحمد بن 
طولون» وكانت له معرفة وخبرة» ومن غريب ما اتفق له أن كاتب السر القاضي شرف الدين ابن فضل الله كان قد مرض وانقطع 
أياماب فأمى السلطان للدواداري هذا أن ينزل إليه ويسم عليه من جهة السلطان» فنزل إليه فوجده على غاية ما يكون من الضعف» 
فرجع إلى السلطان. فقال له السلطان: ما رأيت من حاله؟ فقال يا خوند: ابصر كاتب سر غيره فإنه ما يجى منه شيء» وبعد سبعة 
أيام توفى الدواداري وطلع كاتب السر وسلم على السلطان وعزاه في الدواداري» فتعجب السلطان من أمره وقال: لا إله إلا الله كان 
الدواداري يريد أن يعزينا في كاتب السرء فعزانا كاتب السر فيه. 

الأعين بباء الدنق :را اومان التصوري؛ 

مات يدمقق فى هذه السلة.وكاق .من أ كل الأمراء المتطورية8 :وما مسلك سيقن الذي جاغانا بدمقق مع .من ملف مع الأمراء 
لا قتل السلطان لاجين ركب قرا أرسلان هذا في موكب النيابة والعصابة على رأسهء وحم وكتب على القصص» وسولت نفسه أن 
يكون نائباً مستقلء وأن الأمراء لا يستكثرون نيابة دمشق عليه لأنه كان يدعى أنه أحق من بيبرس وأوقوش الأفرم والبرجية» ولم 
تطل مدته» وتوق بقولنج اصابه. 

الأمير سيف الدين تمربغا. 


مات ف هذه السنة» بطرابلس » وكان من الصور المبدعة ف الحسن وابجمال» وكان السلطان لاجين من الناظرين إليه» نفسيلدة منكوتمر 
على ذلك واختار بعده عنه» فسيره صحبة الملك الناصر إلى الكرك» ثم نقله من بعد ذلك إلى طرابلس فتوفى ببا. 


وقال صاحب النزهة: كان في الكرم والفتوة والمكارم السنية على جانب عظيم» زكاة عي « ”اللي والقلرب مزلا بالشراي» 
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”اه السنة التاسعة والتسعين بعد الستماثئة 


0١‏ ذكر روج السلطان الناصر من دمشق بعسا كره 

6 إلى لقاء قازان 

قال: والذي شاهدت من كرمه أن السلطان أنعم عليه ليلة سفره بألف ديئار» غضرت مجلسه تلك الليلة فرأيته مغمراً بالطيب» والبليبل 
شاعى السلطان ومغنيه جالس عنده؛ فصار يغنى والذهب مسكوب بين يديه» فشرع يفرقه على من حضر في مجلسه هذاء فأعطى المغنى 
المذكور ورفقته أكثر من غيرهم) اه من قديم الزمان» فقال له: أنت قد كبرت ولا تقدر تجئ معناء فأعطى له ثلاثمائة 
كيان 

قالك اعطاق توق دنا زاة رمه ال 

الأعر عاك اللي افرش اليف نات لاز 

توفى في هذه السنة» وكان كبير القدرء فارساء شجاعا مقداماء أقام في البيرة نائبا نحو أربعين سنة. 

الملك المظفر تفي الدين مود بن الملك المنصور ناصر الدين مد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة» وابن ملوكها 
كابرا عن كابر. 

توفى يوم اميس الحادي والعشرين من ذي العمّدة منها ودفن لياة المعة» وكانت مدة ملكه خمسة عشر سنة وشهرا واحدا ويوما واحداء 
وانقطع ملك بتي أيوب من حماة بموته» وتولاها بعده قراسنقر المنصوري إلى أن ردت إلههم في سلطنة الناصر الثالثة. 

نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الأفضل علي بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» مات بدمشق في الرابع عشر 
من ذي الحجة منباء 

وممن توفى في هذه السنة بحلب وغيرها: الأمير سيف الدين البسطى» وأحمد شاه» وناصر الدين محمد بن سئقر الأقرع» وعين الغزال» 
وبدر الددين كيكلدى بن السرية» وسيف الدين قطبية» وسيف الدين طقطية» وقيل: إن طقطيه توفى بمصر في سمنود بلده» وذلك أنه 
كان قد أخذ دستورا وسافر إليها وأقام بها أياماء وأن منكوتمر سير إليه من تحيل على طباخه حتى سمه في الطعام» فأحس بالوجع ونزل 
في الحراقة وما وصل إلا وقد توفى. 

وهؤلاء كانوا من أعراء الدولة الأشرفية تحيل منكوتر على هلاكهم؛ بعضهم بالسم في القمزء وبعضهم في الطعام. 

/فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة التاسعة والتسعين بعد الستمائة 

استبلت والخليفة: الحاك بأمى الله العبابي. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية وما يتبعها من الممالك: الملك الناصر مد بن قلاوون» ونائبه بمصر: سيف الدين سلار» ونائب الشام: 
جمال الدين أقوش الأفرم» ونائب حلب: سيف الدين بلبان الطباخي. 

واستبلت هذه السنة والسلطان مسافر إلى جهة الشام ‏ ذكرناء فإنه خرج بعسا كره من القاهرة في الرابع والعشرين من ذي الحية من 
السنة الماضية» ولما وصل إلى غزة أقام عليها مقدار شبرين لأجل التجهيز والتبيؤ للتتار» وقد ذكرنا ما جرى من أمور الأويراتية والعسكر 
مع السلطان على غزة» وكانت قضيتهم على منزلة تل العجول م ذكرنا» ثم رحل السلطان ونزل على عسقلان» ثم رحل من عسقلان 
متوجها إلى الشام ودخل دمشق يوم المعة الثامن من ربيع الأول من هذه السنة» ونزل بالقلعة. 

وكان يوم دخوله مطر شديد ووحل كثير» ثم شرع في الإنفاق على العساكر واللحروج الى لقاء التتار. 

وفي يوم السبت ثاني يوم دخول السلطان دمشق» ورد جمال كثيرة وقفول وخلق كثير» أو فألا جافلين من احا التتاره وورد 
مملوك نائب حلب ونائب طرابلس وصاحب حماة وأخبروا بقدوم العدو. وأنه وصل إلى شاطئ الفرات. وأخبروا أنهم في عسكر عظيم) 
ولما تحققوا ذلك اتفق رأهم على النفقة في العسكرء ودارت النقباء وعرفوا سائر الأمراء والأجناد. وأصبحوا جالسين في الميدان» 
وشرعوا في تفريق النفقات» وسيروا لكل أمير مقدم ألىف نفقة مضافية وكان كل واحد منهم يطلب مضافية ويفرق علبهم ما أرسلوه 
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إليه من النفقة» وكان لكل جندي منهم ثلاثين أو أربعين ديناراً مصرية. وكان واحد منهم َأخذ النفقة من يده ويقلبها ويقول: إش 
أشتري اليوم بهذا؟ فوالله لأخلييا حتى يأخذها التتار. فإن الأشياء من سائر الأصناف تحسنت وغلت جد خصوصا الدواب وآلات 
الحرب» وكان الجندي منهم يقول: إشس بقى إما ثلاثة اف أرة أيام؟» 0 أ بالذي أشتري به ومنهم من كان يقول: لعن الله 
من ينظر الى فرجة العدو» فوقع في نفوس الناس اللحذلان والاتكسار شلفاً وتجيالا. 

ذكر خروج السلطان الناصر من د مشق بعسا كه 

إلى لقاء قازان 

ثم خرج السلطان بجيش من دمشق يوم الأحد السابع عشر من ربيع الأول من هذه السنة» ول بتخلف أحد من الجيوش» وخرج 
خلق كثير من المطوعة. ولما وصلوا إلى مص ضربوا الدهليز بباء وشرعوا يرساون إلى العرب ويخبروهم تجيء العدو. وشرعت الناس 
يتلقطون نصرة العدو على المسلمين» واشتهر ذلك بينهم» فوقع الجفل واللحوف فيهم حتى أن المقدم الذي كان مضافيه خمسين نفساً أو 
أربعين يفتقدهم إذا كثروا قدر عشرين أو خمسة وعشرين» فصار رجال الحلقة , يقول بعضهم لبعض: يا فلان من أش تنفع هذا وقت 
الغيبة خل البرجية النيق يأ لون مصر يقاتلون العدو. 

ثم تواترت الأخبار بأن التتار وصلوا إلى وادي اللتزندار عند سامية» فسارت العساى إليهم ليهجموا عليهم» وقطعوا ثلاث مراحل في 
مرحلة واحدة؛» فليا عرفا على جمع المروج ركب التتار وطلبواء وكان قازان فهم وصكبته الأمراء المتوجهون إليه وهم: سيف الدين 
قبجق» وسيف الدين بكتمر السلاح دار» وفارس الدين ألبكى الظاهري» وسيف الدين عزاز الصالحي. 

ولما أشرفوا على طلائع العدو نادت الاب والنقباء بين العسكر بأن يرموا رماحهم ويعتمدوا على الضرب بالسيوف» وكان هذا من سوء 
التدبير وعلامة اللحذلان» فرمى جميع العسكر ما يدهم من الرماح إلى الأرض فصل للخيل ضرر كثير منها لمصادمة حوافرها على أسنة 
الرماح وهي مطروحة على الأرض» وكان كل سنان منها يساوي مائة درهم إلى حمسين درهماء فنظروا إلى التتار وقد ملأوا اللأرض. 
ثم شرعت الأعراء والجاب في ترتيب الجيش» ورتبوا في رأس الميمنة الأمير شرف الدين عيسى بن مبنى وأخاه فضلاء ومعهما آل 
مرا وآل على وآل كلب وجميع العربان» ونائب حلب ونائب حماة بعساكاهماء وفي الميسرة بدر الدين بككاش الفخري» والأمير جمال 
الدين قتال السبع» والأمير عل الدين الدواداري» وطغربل الإيغاني» والحاج كرت نائب طرابلس» وطلب الأمير حسام الدين لاجين 
الأستادار وفيه الأمراء الطبخانات من بقية الظاهرية ومضافوهاء وفي القلب جمهور العسكر وفييم سيق الدين سلار» وركن الدين 
يبرس» وسيف الدين برلغي ومضافوه وسيف الدين قطلوبك الحاجب ومضافوهء والأمير عن الدين أيبك الحزندار ومضافوه» وجعلوا 
الجناحين المماليك السلطانية» ورتيوا أن يكون سكم الدين لاجين الأستادار صحبة الواطاد يحفظه» وجعلوه ف موضع بعيد عن 
الملاقاة خشية عليه» ورسعوا للأمير مير عل البق أذة كر مشج السلطات منعرل عه ى لا يعرف أنه تحت الأعلام عله وكا 
جماعة من الزراقين نحوا من خ“مسمائة تملوك في مقدمة الجيش. 

وفي ذلك الوقت حصل للأمير بيبرس إسبال مفرط وحرارة عظيمة حت ما بقى يمكنه الركوب على الفرس ولا الثبات على ظهره» 
فأركبوه المحفة» وأبعدوه عن الملاقاة. 

وأخذ الأمير سلار الخهاب ومعهم الفقهاء» وداروا على العسكر جميعهم» وهم يتاون الآيات المناسبة للجهاد» ويحرضون للجهاد وتوطين 
النفس على الملاقاة حتى غشى الناس البكاء والتوجع. 

وأما قازان فإنه طلب مقدمى التوامين وأمرهم أن أحداً منهم إذا رأى جيش المسلمين لا مل عليه ولا بتحرك من مكانه إلى حين 
يرى غريمه يدخل عليه» وأراد بذلك تضعيف خيل المسلمين وكسر همة الفرسان» وأن يمكن رماته من ري السبام» لأن ذلك أثبت 
هم وأسكن) وكذلك كانء فإنه لما وقعمت ا وتحركت العسا .و وأوقد الزراقون نفطهم » واعتقد المسلمون - على ما عهدوه من 
اللقاء في المصاف - أنه ساعة يمل مل الجيش يمل أيضاً جيش العدىء فتقع الصدمة من الطائفتين» ويعطي الله النصر لمن إشاء. 

ولما حملت العساكر وخرجت الحيول بقوة بأسهاء وحدة شوطهاء حتى قربوا من وجه العدوء ل بتحرك منهم أحد» ولا انزع جيشهم» فلما 


.وم 511216120 


شاهدوا ذلك منهم قل عزههم» وانظفاً النفط الذي كان مع الزراقين في مقدم الجيش» لأنهم كانوا ا وقتوة من 1 على أنهم يتقدمون 
حم فبينما تقدم عسكر المسلمين إلهم - بيعل المسافة وثيات د حركتهم فرغ البارود» وبردت الحمة» 1 ذلك حملت التتار 
ماله صادقة حى اختلطوا بالمسلمين» وأعنات سهامهم خياً كغيراً متهم 2 ورموا فرسائباء 


6# ذكر من استشهد فبها من المسامين 

وأول ما أرجفوا طائفة العرب بأن أوهنوهم وأوهنوا خيوهم بالسبام» فكانوا سبب كسر الميمنة وفسادهاء فإن الميمنة ولت على أعقابهاء 
لخاءت المزيمة على الجيش الحلبي» فاستملوا بأنفسهم» وأدركهم الموت» فرجع العسك ال حلبي على العسكر اموي » و يقف» وتمت 
الحزيمة على ميمنة المسلمين من ميسرة العدو. 

وأما ميسرة الإسلام فإنها صدمت ميمنة العدو فَمَلقَلتها وفرقت شملها. 

ولا علين قازان انهزام ميمنته اعتزل في نحو ثلاثين فارساً وأخذ عن جيشه جانيا رك أخرياتهم الذين ل يركبوا في الصدمة الأولى 
وردوهم وقووهم» فانكسر المسلمون» " فإنا لله وانا إليه راجعون ". 

وكان السلطان الناصر قد انعزل في جمع قليل من المماليك» ومعه من الأمراء حسام الدين الأستادار لا غير» فكان يبكي وينظر إلى 
السماء ويقول: يارب لا تجعني كعب الشؤم على المسلمين» ويدعو الله تعالى ويتضرع إليه ويريد أن يلقي نفسه بين القوم وحسام الدين 
الاستادار يرده وعنعه. 

وقال صاحب النزهة: وكان الذي مع السلطان في ذلك الوقت اثني عشر تملوكاً من الشباب» وكنت أنا الثالث عشر. 

وقال ببيرس في تاريخه: لما اتهزمت المسلمون وولوا تفرقت عساكهم المجتمعون» وهب العدو الحيول والعدد والهزائن والأسلحة» 
وتبعوهم إلى حمص ونزلوا عليهاء ففتحها لهم متويها بالامان وهو مد بن الصارم» واخذوا الدهاليز السلطانية والبيوتات والوطاقات 
ورحلوا إلى دمشق 1 ٍ 

وأما السلطان الناصر فإنه ساق بمن معه نحو بعلبك» ولو تربص في ذلك الوقت لكان أوقع نفسه بيده إلى التبلكة» فكان سببا لفساد 
المملكة. 2 ع2 

ولقد فعل الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي يوم بدر مثل ذلك» وقال معتذراً هنالك هذه الأبيات: 

لله يعلم ما تركت قتالهم ٠. ٠‏ حتى علوا فرسي بأشقر مز بد 

وعلمت أني إن أقاتل واعداً 0 أقتل ولا يضرر عدوي مشبدي 

فصدفت عابم والأحبة فيهم . .. طعماً لهم بعقاب يوم مفسد 

ذكر من استشهد فيها من المسلبين ش 
كانت الوقعة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة» واستشهد فيها جماعة فازوا بالثواب الجزيل منهم: الأمير 
سيف الدين كرت نائب السلطة بالفتوحات» وكان من الأمراء الأعيان الفرسان الشجعان» وكان كثير الصدقة والحير والمعروف» وله 
أوقاف على وجوه البر والح قافن وكات تيور بالنخوة والمر ركان ع ماخ وأميد ان رء ونائب طرابلس والفتوحات. 
ومنبم: الأمير ناصر الدين مد بن الأمير عن الدين الحبل» والأمير بدر الدين بيليك المنصوري المعروف بالطيار» وكان من أمراء دمشق 
ومنهم: الأمير سيف الدين نوكية التتري» مات من أثر جراحات أصابته» خمل في محفة إلى أن توفى ودفن بأرض عسقلان 1 قر 3 
منباء وكان هذا وصل مع الوافدين في الأيام الظاهرية وأقام قليلاً حتى مسكه الملك الظاهر وحبسه بغر الإسكندرية» وأقام إلى أن 
تسلطن الملك المنصور قلاوون» ثم جعل له الأفراح وأعطى له تقدمة ألف. 

ومنبم: الأمير جمال الدين بلبان التقوى» وكان من أمراء طرابلس» والأمير ركن الدين بيبرس العلمي» وكان نائباً بالمرقب. والأمير 
صارم الدين أزبك الطغريلي» وكاانانا عطي والأمر يف الزن اقرف كنيل ادا + 
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وقال ابن كثير: واستشهد نحو ألف نفس من الحلقة والمماليك» وهؤلاء الأمراء منهم من كان استشهاده في المعركة» ومنهم من أصابته 
جراحة فيبا فات بعدهاء وفقد في المعركة قاضي القضاة الحنفية حسام الدين الرازي» وأسر التتار عامة العوام والأتباع والغلمان والرعاع. 
وقال صاحب النزهة: واستشهد أيضاً علاء الدين علي بن الشيخ الصالح إبراهيم الجعبري. 

وقال: وأما الأمير بدر الدين بيليك الطيار فإنه قتل في طريق بيسانء فإنه لما انهزم العسكر - وكان من أمراء دمشق - أخذ حريمه عند 
وصوله إلى دمشق وخرج بهم» وما زال إلى أن وصل حرة بيسان ونزل بأهله للراحة» وإذا ماعة من المغل الذين كانوا ححبة مولاي 
فد أذ ركؤهه وكات معه تقلتو أحد عشر ملوكا فليا راهم وفنا قصلؤة ركب واحة رعة يديه وشد لحريمه خيلا فأركييم عليباء وسير 
معهم ستة أنفس» وقال: انجوا بأنفسكم وها أنا واقف إلى أن تبعدوا. فقالوا: اد معنا لعلنا أن نفوتهم. ٠‏ قال: لا والله ما 
انبزم قداهم ولكن. أموت.:ولا أمكتهم يصاون إلى حريمي. وعيي ممظره فلا هم المغل عطفت طائفة منهم إلهمء فليا راهم مال إلى 
م ولا واه مقبلا إلهم ظنوا أنه يسأهم ف أمرهم إلى أن صار معهم » 08 واحداً قأرهادة وطعن أخرآيضاً فأخرج حد قته » 
وقتل أخخرء وقد ببتوا لفعله» ثم ثم تكاثروا عليه إلى أن أرموا فرسه» فوقع على الأرض» وجرح منهم آخر وهو راجل» ثم قتل رحمه الله 
شهدأ دون حريمه وماله» وكان هذا من جملة المماليك المنصورية» وكان صاحب مروءة ومكارم» وصاحب تجاعة وفروسية. 

ومن الذين ماتوا من جراحة جرح في الوقعة المذكورة: سيف الدين الدواداري الصالحي النجمي» وكان قد جرح في رجله بسهم وعند 
هزيمة العسكر رجع إلى أن وصل مع نائب حصن الأ كراد إليهاء فأقام بها يعلل جرحه إلى أن توفى. 

وكان كبير القدر» فإنه عمل دوادارية الملك الصالح» وبقي بعده يقل من خال إل حال إل أن" كان له :ماثة 'فأزمن. #اصضر وتمسيون 
بدمشق» وما زال معظماً في سائر الدول» وكان له سماع عال في الحديث» وله على وفقه وديانة» وهو الذي أنشأ القاضي بدر الدين بن 
جماعة وأنشأ فقهاء كثيرين» ومع هذا أنه صنع له طوبة من غبار الغزوات التي حضرها وغزا فيهاء وأوصى أن تكون هذه الطوبة تحت 
رأسه إذا دفن» وكان إذا ركب يكون شعره على قربوس سرجه الوراني وجميعه أبيض» وكانت له صدقات وبر وأوقاف على عتقائه» 
وله بالقدس الشريف رباط رتب فيها فيعا وفقراء ووقفا نا ولما ورد خبره إلى دمشق صلا عليه صلاة الغائب في جامع بني أمية 
وسائر جوامع دفشق» رلك صلوا عليه عتلاة القائي فر 

وذكر في النزهة أيضاً أن سيف الدين وت نائب طراباس قال للأمراء في ذلك اليوم: ها أنا أحمل لعل الله رزقني الشبادة في هذا 
اليوم» ثم ثم التفت إلى الأمير جمال الدين قتال السبع وقال: يا أمير وصيتي (191) لك على أهل بيتي» فإني والله 3 4 في هذا 
اليوم» 0 ا رؤيا تدل على الشبادة: رأيت في هذه الليلة طائر أخضر يرفرف على رأسي ويقول لي: أتل (ربنا لا تزغ قلوبنا) الآية. 
فتلوتها إلى آخخرهاء ثم حملني على جناحه الأيمن إلى أن وضعني في روضة خضراءء ثم انتبيت» فهذا يدل على الشبادة. ثم لما صدموا 
العدو كان هو أول من رمى فرسه بسهام كثيرة» فأصاب سهم منها نحره» فوقع إلى الأرض والسيف بيده مسلول يذب به عن نفسه 
إلى أن ضرب بسهم فسقط إلى الأرض» وقتل من ماليكه عليه نحو ستة عشر مملوكاء وجرح نحو اثني عشرء وقتل من عسكر طراباس 
في تلك الوقعة ما ينيف على أحد عشر نفس وقتل من كل أمير جماعة من المماليك وجرح آخرون. 


64 ذكر ما جرى للعسكر بعد ذلك 


وجح الأمير بدر الدين أمير سلاح بضربة سيف في يده» وجرح الأمير جمال الدين قتال السبع في فذه» ولما نظر أمير سلاح إلى 
المزيمة ورا جرحه بكى بكاءً شديداً وقال لمماليكه: هاتوا لي حصاني الدويك» وكان قد اشتراه بثلاثمائة ديئار» وحياصة ذهب قيمتها 
مائًا دينار» وخلعة أطلس» وكلوتاة زركش» ثم بعد أيام رأى بائع الفرس المذكور - وهو راكب عليه - فمَال له: طاب خاطرك بلقن 
الذي دفعته إليك. فقَال: والله يا خوند كان أملي فيه أكثر من ذلك الهْن. فلا سمعه يقول ذلك قال له: امش معى إلى البيت» فُثى 
معه حقق أق داره» فلع عليه خلعة بكلوتاة وحياصة ذهب وأغطاة ثلامائة دينار» وكانت هذه القضية قٍ ا كتبغاء» فبلغ ذلك 


تخاص والأزرق وغيرهما فصار كل واحد منهم يسأله ويطلب منه هذا الفرس إنعاما عليه» فيبعث إلى كل منبم حصاناً مشتراه خمسة 
الاف درهم وصحبته خمسة الااف درهم ويقول له: إني قد حبست هذا الفرس في سبيل الله يركبه الغزاة والمجاهدون في سبيل الله» 
ثم إن مماليكه التخيرنا الفرس المذكور في ذلك اليوم لما طلبه» وكان جنيبا مع أحدٍ الأوشاقية ة فقال له مماليكه: يا خوند هذا فرس قوي 
شديك وأث حايره متم و وين لامر وكان من شدته رتب له أوشاقيا وحده برسم ركوبه وخدمته ولم إسمع منهم 
فركبه» فلما قعد على ظهره ألوى عنانه نحو العدو وقال للأمراء: من أراد الشهادة فليتبعني» فرجعت الأمراء إليه وسألوه أن يرجع فأبى 
وقال: واللّه كنت منتظراً لهذا اليوم» وقال له الأمير علم الدين الدواداري - وكان قد خرج في مواضع كثيرة -: يا أمير أنت اليوم قوام 
العسكر وأتابكه» وما فينا أحد إلا وقد جرح جراحات ومعظم ماليكك قد قتلواء وما يحل أن تلتهي نفسك في التبلكة» فل يلتفت إليه» 
بل قال: يا أمير ما بتى فينا ثئ» فهل تنتظر خلاف هذا اليوم؟ فتقدم نحو العدوى واتفق رأى مماليكه على منعه وساق بعضهم إليه 
وأخذ برأس فرسه إلى نحو حمص وبعضهم ضرب كفل فرسه بالمقرعة» نفرج من تحته مثل البرق الخاطفء وأرادوا بذلك إبعاده عن 
الفرس حتى يأخذوا بعنانه ويتوجهوا إلى طريق النجاة» فلما أحس الفرس بالضرب فر مثل الريج العاصف حت ل يروا منه إلا غباره» 
ولميزل يحري على ميدان واحد إلى أن وصل إلى :بر حمص» فقوى عليه العطش من كثرة الجري وشدة العدو إلى أن أرى نفسه في 
المر» ون سي من الما وأمير سلاح ماسك بيديه الشنن رافعه على أن يرفع رأسه من الماء فلا برفع» فشرب حق انتفخ 0م 
طلع من الهر ووقع طائحاً وقد اتفقع من شرب الماءء فلحقه ماليكه وأركبوه جنيب آخرء فكان هذا يعد من حسناته حيث ا ا 
بمائق ألف درهم لركوب ساعة واحدة. 

وقال صاحب النزهة: ومن قوة خذلان العسكر الإسلامي عاينت الأمير حسام الدين لاجين المعروف بزيرياح ونعةا أعنا ف اتناف 
من المقدمين ومعهما نحو ثلاثة آلاف فارس منهزمين» وقد أفرد في اعقاببم رجل واحد من المغل ولا يلتفت إليه احد منهم» ورايت 
فتى شاباً من العرب راىاً على ججرة شقراء وليس عليه شيء يمنع السهام وقد أخذته المية وهو يقول: يا مسلمين أش خلفك ما ثمة 
رجل واحدء فلا يجيبه أحد» فلوى رأس فرسه عنهم ورجع إلى ذلك الرجل وهو يقول: الله أكبره فلما رآه ذلك الرجل مصمماً عليه 
ولى فرسه ورجع عنهم» وما كان ذلك الرجل .بنتظر في ذلك الوقت غير صناديق مفتوحة» وكلوتات زركش» وحوائص ذهب ملقاة» 
واسلحة» وسناجب» واكاس ذهب» ودراهم» وخحزائن الامراء الامراء بما فيبا. 

ذكر ما جرى للعسكر بعد ذلك : ١‏ 

اما السلطان فإنه رجع ني طائفة من الجيش على ناحية بعلبك» وسار إلى مصر» وسافر جماعة من أهل دمشق من اعياها وغيرهم 
إلى مصر كالقاضي إمام الدين الشافعي» وقاضى المالكية جمال الدين الزواوي» وتاج الدين بن الشيرازي وعم الدين الصوافي والي البرء 
وجمال الدين بن النحاس والي البلد» وامحتسب» وغيرهم وبقيت دمشق شاغرة ليس فيها حا م ولا رادع سوى نائب القلعة عم الدين 
لجرا روم موق عى اللذ باقفة وأنا لنت هرف ىكل هيه روفان بقعم إل القاؤم القزية نين كان الرقةه وق 
بنفسه من كان فيه مبضة» وتوجه أقوام إلى جبال بعلبك وغيرها جياعا عراة مشاة» وتخطفت الجبلية بعض من سلك تلك الطرق 
وقتلوا منهم ونببوا وسلبواء فكان هؤلاء عدواً ثاني وكل من كان يبرب يرمي خوذته من رأسه ويقطع قرقله بالسكين إذا لم يلحق للها 
ويقطع البركستوان المثمنة» وكل ذلك قصداً التخفيف. 

قال صاحب النزهة: ورأيت جماعة من مماليك السلطان تخرج من وسطه كيس الفضة ويناوله لرفيقه» فإن لم يأخذه سريعا وال يرميه 
من يده إلى الأرض ويسوق. قال: ورأى الأمراء البرجية مع حسن أشكالهم وتزين لباسهم قد صاروا قطعة واحدة هاربين منبزمين» 
وقازان في أعقابيم وقد بسط جيشه من الجانبين وانفرد هو بنفسه في صدر جيشه ورجل قدامه وبين يديه على فرسه طبل أكبر من 
كل عا يعر ماس ييه با ور راع د رايا روا الجتى راوك احر يرا وخريت لزي اموي راسي لوزي وروا 0 
وهلكوا بأجمعهم» وفرقة سلكت ناحية البحر الالح فهلكواء ولم يسم منهم إلا الفرقة التي سلكت الطرق التي ييسلك فيهاء ولكن الذين 


سلكوا الجبال قاسوا من أهلها ما قاسوا مثله من التتار» وقتل من المسلدين خلق لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. 
وقال صاحب النزهة: وكان وصولنا إلى قلعة ممص والشمس في الغروب» فوجدنا أهلها فوق الأسوار ربتبلون إلى الله عن وجل بالدعاء 
وكانوا ينادون: يا مسلمون الرجعة الرجعة لا أسامونا إلى العدوء يا مسامون المروءة المروءة» ول يلتفت إلههم أحد» فتباكوا وبكت الناس 
وبكى السلطان الناصره ثم قال للأمير حسام الدين: يا أببي أنت ما قلت إن المسلمين يقفون ويقاتلون نوبة ثانية في حممص ومالي لا أنظر 
أحداً يقف ويقاتل. فقال: يا خوند ما يقاتلون إلا في دمشق وقصدهم أن إستجروا العدو حتى يتبعوهم ويدخاوهم في مواضع ليس 
لهم خبرة بهاء وكل ذلك يريد به التعلل للسلطان لثئلا يزداد خوفه. 
قال الراوي: وما وصلنا إلى ممص إلا وأكثر الخيل قد وقفت ولم تتخرك خصوصاً خيول الأمراء والمماليك الموقرة» ولما دخل الليل 
انقطع التتار من خلف عسكر المسلمين. قال: ثم وصلنا إلى بعلبك صبيحة المعة ونحن كلنا محتاجون إلى قوت أنفسنا وللحيولناء فوجدناها 
ل وصعدت أهلها على الأسوار وكانوا تناولون الفضة بالحبال» فنهم من يعطى ما يطلبه صاحب الفضة ومنهم من يأخذ الفضة 
يغيب من فوق السور ولا يراه احد. 
7 ْم ثم أصبحنا يوم السبت ودخلنا إلى دمشق وتلقتنا أهلها بالويل والثبور» وما أقنا فيها يمه واحدة ووقع الصياح بأن طوالع 
العدو قد لاحتء نفرجت الناس لا يلتفتون إلى شيء» وأكثرهم نخرجوا بلا زاد» وأما أهل دمشق فنهم من طلع القلعة ومنهم من 
توجه نحو القدس والخليل عليه السلام» ومنهم من طلب قلعة صفد وقلعة كرك» ومنهم من أقام وتوكل على الله» وصارت الناس كأنهم 
إساقون إلى امحشر يوم القيامة» فلا يلتفت الأأخ إلى أخيه ولا الأب إلى ابنه ولا المملوك إلى سيده. 
قال الراوي: وأما الفرقة التي كان سفرهم على الساحل فإثهم قاسوا شدة عظيمة من أهل جبل كسروان» فكانوا ينزلون إلييم ويمسكون 
عاممم المضايق» وا دون الجندي قبضاً بالكف» وا عدون ما معه» ويرسلونه عرياناً إذا عدا إليه» وربما يقتلونه و يرسلون عليه 
حر من فوق فيبلك هو وفرسه» وكانوا قد استوقفوا جماعة كثيرة عن المسير» وقصدوا أ يأهذنًا منهم ما يريدونه حق يفتحوا هم 
الطرق» فاتفق في ذلك الوقت حضور طائفة من العسكر الذين هم ضة الأمين بدن اين أمير سلاح» وصحبته الأمير بلبان الطباخي نائب 
يلك وماعة من الأمراةه هيا 'راوا ذلك حملوا علييم وأزاحوهم عن الطريق» فرجعواء واجتمعوا جماعة كثيرة ووقفوا لمنع الأمراء 
أيضاً فلما رآهم الأمير بدر الدين مصممين على القتال رسم الذين معه أن يترجلوا وأن لا يتباونوا في أمرهم كلا يدركهم التتار فيكونون 
بين العدوين» فترجلوا وزحفوا عليهم وقتلوا منهم جماعة» فقام القتال بينهم من ضحوة البار إلى الظهر» وجرحت من جماعة أمير سلاح 
خلق» فآخر الأمى كسروهم وفتحوا الطرق وذهبواء وبعض الأمراء وراءهم ساقة لمم إلى أن وصلوا إلى غزة» وأقام أمير سلاح 
فييا ننظر المنقطعين من العسكر» والتحق به جماعة كبيرة من الناس والجند والأمراء» وهو يداوي المجروح» ويرتكب الراجل» ويكسو 
العاري» ومن جملة ما وجده في غزة القاضي فتح الدين بن القيسراني» فأركبه وكساه وصحبه إلى القاهرة. 
وأما قازان» فإنه لما رأى أن جيش المسلمين قد انبزموا فرح فرحاً عظيماء وقصد أن يلحق المسلمين» فنعه الأمير قفجق وقال له: لا 
تعجل فربما يكون لحم كين ويكون انبزامهم هذا مكيدة منهم» فقبل كلامه وتوقف عن اللحوق بهم» وإلا لو مثى وراء المسلمين لكان 
أخل الميع. 
ولا أصبح يوم اميس ورأى أن أخبار السلطان والعسكر قد انتقطعت اطمأن» وسير إلى مص وأخذ ما وجد فيها من الأموال والودائع 
والذخائر» وقبض على من وجد فيها من الجند من الجرحى والمنقطعين» وفيهم جماعة من الاب والموقعين وثمن وقف فرسه. ثم اقتضى 
رأيه أن يجرد أميراً يسمى بوري ومعه جماعة يكشفون امحبر» ثم توقف من ذلك خوفاً أن يكون في الطريق جماعة من عسكر السلطان 
يشوشون عليه» ثم أرسل شخصاً على هيئة جاسوس ليكشف خبر السلطان هل هو أقام بدمشق أم راح إلى مصر؟» خفرج الرجل وغاب 
يوماً وليات ثم جاء وأخبر أن دمشق خالية ليس فيها لا سلطان ولا عسكر. 
ولا سمع بذلك أس بالمسير إلى الشام» لكنه انتظر المابزمين من عسكره» ثم رجع هو إلى مكان الوقعة وهو وادي الحزندار» ينه وبين 


نا 511216120 


تربة خالد بن الوليد رضي الله عنه مسافة نصف يوم أو دونه» فوجد هناك بعض الجند جرجى ثمن وقع في الوقعة» ووجد من أصناف 
الأسلحة والأقشة المفتخرة والحوائص الذهب والكلوتات الزركش والأكياس من الذهب والفضة ما لا يوصفء وكذلك من السروج 
الزركش والبركستوانات والقرقلات وانلحوذ ما عرُوا عن حمله» وأما الدواب من الحيول المسومة فكان شيئاً كثيراً واقفة من مكان 
المصاف إلى قرب حمص» ورأى قازان من هذه الأشياء ما أذهله عن عقّله» فإن الدولة كانت جديدة وأمراوها كانوا يفتخرون بأنواع 
الزينة» وكل منهم كان يريد أن يزيد على صاحبه بالعدد المفتخرة والأشياء الحسنة. 

وكان من جملة من أسره من مص برهان الدين المنجمء فلما أحضروه بين يدي قازان عرفه قفجق وبكتمر وقالا لقازان: هذا منجم 
عارف» فليا رآه قازان أحطن إلبة ابن اللحواجا نصير الدين الطوسي حكيم الزمان» وكان هو عند قازان وق كي كان أبوة 
نصير الدين عند هلاون وأمثاله» ولما قدم هلاون الشام كان الحواجا نصير الدين معه كا ذكرنا. 


و.لاه ذ5ماجرى ف دمشق نزام الجيش 

فقال له قازان: سل هذا المنجم كيف ما عرّف أستاذه الناصر بأمى هذه الواقعة؟ فسأله وقال له: يا كم كيف حكت على صاحب 
مصر وعسكره 0 يلاي عدوه في مثل يوم الأرهاة وهر اف الأريغاوات ف السنة وهو يوم نحس مستمر؟ فقّال له: قد عرّفته ذلك» 
وعرّفت أكبر عسكره» ولم يسمعوا مني ونبروني» ولم يلتفتوا إلى كلامي» وكان قد وقع ذلك» فإن السلطان عند نزوله حمص طلب 
الأمير سيف الدين سلار والأمير 5 الدين بيبرس وشمس الدين الفارقاني وطلبوا برهان الدين هذاء ثم شرع سلار يسأل من الفارقاني 
عن أحوا الحم وكيف يكون أمرهم عند الملاقاة وي الأيام يصلح إذلك» وكان الفارقاني له اليد في أحكام البلد أكثر من برهان الدين 
المذكور. فال له الفارقاني: يا خوند إن قدرت أن تؤخر الملاقاة مع الغدى ]لك مسقل لشو تكن النضترة إن شناء الله لك وماعندي 
في هذا اليوم طائل» وكان يوم الأحد. قال: ولا يوم الإثثين ولا يوم الثلاثاء وخصوصاً أن يكون يوم الأربعاء فإنه يوم لا عمد فيه 
لقاء العدو. فال له سلار: إذا - وافانا عدو نقول له» اصبروا حتى نبصر يوماً جيداً نلقا ك فيه. ما هذا الفشار؟ ونبضوا من عنده مثل 


المطرودين. 
ذْ ما جرى في دمشق بعد انهزام الجيش 


تاريخ ليلة الأحد الثاني من ربيع لاعن كيز الحتوسوة هات الصتعيوبات السسحن] وخريتتواامنة نيا من ماقي راجل. فنهبوا ما قدروا 
عليه» وجاءوا إلى باب الجابية فكسروا أقفال الباب الجواني وأخذوا من الباشورة ما شاءواء وكسروا أقفال الباب البراني وخرجوا منه 
على حمية» فتفرقوا حيث شاءواء لايقدر أحد على ردهم ولا صدهم؛ وعائت الحرافشة في ظاهر البلد» فكسروا أبواب البساتين» وقلعوا 
من الأبواب والشبابيك وغير ذلك ما قدروا عليف ونا عوما رهن الغْن» هذا وسلطان التتار قد قصد ورود, ملق بعك الوقعة: 

واجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين بن تهمية في مشبد على» واتفقوا على المسير إليه لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشقء فتوجهوا يوم 
الإثنين الثالث من ربيع الآخرء فاجتمعوا به عند النبك» وكلمه الشيخ ابن تهية كلاماً قوياً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلدين» 
ودخل المتسامون للبلد من جهة قازان» فنزلوا بالباذرائية» وغلقت ابواب المدينة سوى باب توماء» وخطب الحطبة يوم اجمعة سابع الشبر 
المذكور بالجامع ولم يذكر سلطاناً في خطبته؛ وبعد الصلاة قدم الأمير إسماعيل التترى ومعه جماعة من الرسل فنزلوا ببستان الظاهر عند 
الطريق» وحضر الفرمان بالأمان فطيف به في البلد» وقرىء يوم السبت ثامن الشير. مقصورة الحطابة» ونثر شيء من الذهب والفضة. 
وفي نزهة الأنام: الذزين خرجوا من دمشق لطلب الأمان من قازان هم: خطيب دمشق القاضي بدر الدين بن جماعة» والشيخ زين 
الدين الفارفي» والشيخ تقى الدين بن تمية» والقاضي نجم الدين بن صصريء والصاحب نفر الدين بن الشيرجيء والقاضي عن الدين بن 
الزكيء والشيخ وجيه الدين ابن المنجي» والصدر الرئيس عن الدين بن القلانبي وابن عمه شرف الدين» وأمين الدبن شقير الحراني» 
والشريف زين الدين بن عدنان» والشيخ نجم الدين ابن ابي الطيب» وناصر الدين بن عبد السلام» وشرف الدين بن الشيرجي» والصاحب 
شهاب الدين الحنفي» والقاضي شمس الدين الحريري» والشيخ مد بن قوام البالسي والقاضي جلال الدين أخو قاضي القضاة إمام الدين 
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القَرويني» والقاضي جلال ابن قاضي القضاة حسام الدين» وجماعة كثيرة من الفقهاء والقراء» وتوجهوا نحو جيش التتار. 

وبقيت المدينة بلا نائب ولا حاك» وأكل الناس بعضهم بعضاء ومن قدر على أمى فعله» ووصلت أربعة من التتاره ومعهم الشريف 
القمي ونزلوا بالباذرائية» وأصبح الصباح ولم يفتح من أبواب دمشق باب» فكسرت أقفال باب توماء وكان الذي تولى كسرها نواب 
الولاة: الشجاع همام الدين وابن ضاعن وابن الذهبي النقيب» ووصل إلى 0 شق جماعة من التتار ومعهم أمير اسمه إسماعيل» 
فنزلوا ببستان الظاهر بطريق القابون» وأما الماعة الذين خرجوا من دمشق فإنهم التقوا بالعساكر التترية بالنبك» واجتمعوا بالملك» ووقف 
الترجمان» وتكم منهم » وكان المتكم خفر الدين بن الشيرجي» ا ما 3 معهم من لكر فلم يظهر له وقع ولا حضر قدام 
الملك. وقال الملك قازان: إن الذي تطلبونه من الأمان قد أرسلناه إليكم قبل حضورك» فرجعوا إلى دمشق» وحضر الأمير إسماعيل إلى 
مقصورة الخطابة وحضر الخطيب ابن جماعة ونفر الدين ابن الشيرجي وابن القلانسي وابن منجي وجماعة لقراءة الفرمان» واجتمع الناس» 
وقرىقء القزماك. عل البيد3:: شد الناس: الله تغالى» .وبحضيل للناس سكون وطمائيتةة :وقرب العار من دمشق وأحذقوا بالخوطة» وكاو 
العبث والفساد والنبب با حواضر البرانية مثل العقيبة والشاغور وقصر حجاج وحكر الساق» ووصل الأمير قفجق وبكتمر السلحدار مع 
جماعة ونزلوا بالميدان الأخضر. ‏ , 

وورد مرسوم من الأمير إسماعيل بأن العلماء والقضاة والأكابريتحدثون مع أرجواش نائب القلعة ويحسنون له تسليم القلعة وإلا يدخل 
الجيش البلد» ولا تبقى بعد هذا القلعة ولا البلد» فاجتمع جماعة منهم دار كفل ريك وا رهناوا ترسمول الع ا روات فلم يجبهم» فقاموا في 
دار الحديث بأجمعهم إلى باب القلعة وأرسلوا إليه رسولا ثانياً فبلغه سلامبم. فقال: ومن هم الذين أرسلوك؟ فسماهم له بأنسابهم» 
فقال: هم المنافقون اللحاثون للمسلمين» وليس عندي جواب» ومع هذا فهذه بطاقة وصلت إلي من السلطان صاحب مصر مضموتها 
أنهم قد اجتمعوا على غزة وكسروا الطائفة الذين تبعتهم من التتار» وهو يوصيني بالقلعة» وكان من جملة ابجماعة الواقفين بباب القلعة: 
بدر الدين بن فضل الله. فقال أرجواش: وصل ابن فضل الله ويقف على البطاقة فإنها خط أحيه» فامتنع ابن فضل الله من الدخول 
واشتد خوفه وهرب من بين اججماعة» وتفرقت اججماعة على هذه الصورة. 

وني اليوم الثاني: حضر الأمير قفجق وجلس بالمدرسة العزيزية وأعى بالمراجعة بأرجواش في أمى القلعة» فراجعوه فلم يجبهم» وكتبوافي 
هذا اليوم فرمانات كثيرة من * ير نظام الدين للتتار» ولم يحصل بأكثرها نفع» وخاف الناس وأصلحوا أبواب الدروب» وكثر 
دخول التتار للباد» ونزل شيخ الشيوخ نظام الدين بالمدرسة العادلية وادعى أنه يصلح أمور الناس» وطلب الأموال» ووقع النبب في 
جبل الصالحية» ودخلوا الناصرية» والمارستان القيمري وكسروا الأبواب والشبابيك» وصعدوا إلى مغارة الدم» وإلى مغارة الجوع» 
ولم يعص عليهم موضع» ودخلوا إلى جامع الحنابلة» وأخذوا بسطه وكسروا القناديل والمنبر» ودخلوا في مدرسة الشيخ ضياء فنببوهاء 
وأخذوا من الصالحية من المطعومات والقمح والشعير والدفائن والذخائر شيئاً كثيراً حتى كان الواحد يأتي إلى الحبيئة كأنه هو الذي 
خبأها من سرعة هدايته إلى مكاتها. 

وبلغ الناس بالبلد ما جرى بالصاحية» فشق عليهم» وتوجه الشيخ تقي الدين ابن تمية وجماعة إلى شيخ الشيوخ الذي نزل بالعادلية وشكوا 
إليه الحال» نفرج معهم إلى الصالحية» فسمع التتار بخروجه فهربواء ودخل أكثر الناس عرايا عليهم الجوالق والبلاسات» واشتد الأأمس 
وسار التتار إلى قرية المزة؛ وكان أكثر أهلها ل ينتقلوا عبا فنببوهاء وسبوا أهلهاء وفعلوا بها يا فعلوا بالصالحية؛ ثم ساروا إلى داريا 
فاحتمى أهلها بالجامع» فلم يزالوا حتى دخلوه وفعلوا يا تقدم؛ وقتل من التتار جماعة من أهل داريا جماعة. 

ثم خرج الشيخ تقي الدين بن تمية إلى نيم السلطان الذي يسمونه الأردو؛ وكان بعل راهط» فدخل عليه ولم يمكن من الإعلام كا 
بغي » بل أذن له ف الدعاء والإسراع» وقيل: إنه كان مشغول الدماغ ولم يعم مما جرى» ولو علم كان قتل جماعة من المغل» فيحصل 
بذلك فتنة وتفريق كلمة» فاجتمع تقي الدين بالوزير ابن سعد الدولة ورشيد الدولة وتحدث معهماء نذكر أن جماعة من مقدمي المغول 
الأكابر لم يصل إلههم شيء من مال دمشق ولا بد من إرضائهم» فدخل الشيخ تقي الذية "اليلد .وفك ضاق الأ بالناس» وهم في 
شدة عظيمة» واشتاع بينهم أن قازان يريد الدخول إلى البلد» وقد جعل ما فيه للبغول خاصة» فضاقت صدور الناس» وقيل لهم: من 


لم يخرج من البلد ندقه في عنقه» ومن أراد الخروج فليخرج إلى الصالحية» وكان هذا الكلام من جهة شيخ الشيوخ» ثم حمل حوائجه 
وخرج إلى العادلية» فقالت الناس: لو لم يكن احبر صحيحا لما خرج مسرعاء فلما كان آخخر النبار رجع بعض حوائجه وحضر إليه أعيان 
البلد وقالوا: إن رسم السلطان أن يضع على البلد شيئاً معلوماً سعينا في استخراجه؛ ويكون مثل الشراء عن السلطان وين السلطان 
بالعتق على المسلمين» وكان قد قتل في هذه الليلة رجلان من متولي أمى المناجيق من جهة أهل القلعة» وكان السلطان غضب من ذلك 
عضْباً شديداً. 

وقال الشيخ وجيه الدرن بن منجي: أنا أبذل جميع ما أملكه من العين. وقال الرئيس عن الدين بن القلانبي: قد أخذ منا شيء كثير» 
ولم ب يق إلا أن يموت بعضنا على بعضء كل هذا وشيخ + اليرت ماكت معيم مرج كربة عن مسلء ولكن اشتد الطلب من 
الناس فقرر على سوق الحواصين مائة ألف وثلاثون ألف من الدراهم» وعلى سوق الرماحين مائة ألف درهم» وعلى سوق ع ستون 
ألف درهم» وغل أ كبر البلد كاذغانة أل دار رسيت من هيات أريغنالة لت ورم علهم طائفة من المغل» مع كل إنسان 
طائفة منهم» وضيقوا علهم» وعصروا ابن شقير» ووعدوا ابن منجي وابن القلائمي بوعيد» والمغل محيطين مهم يض ربونهم» فصار جميع 
أهل دمشق في الذل والهوان» وكثر النبب في البلد» والقتل عمال في ضواحي دمشق وضياعها. يقال: إنه قتل ما يقارب مائة ألف 
إنسان من الجند والفلاحين والعامة» وكثر الطلب» وعجر المطلوب» وعسر الأمى على الناس» وكان متولي الطلب الصفى السنجاري 
وعلاء الدين أستادار قفجق وأولاد الشيخ علي الحريري الحنّ والينّء وكان هؤلاء من أكبر المصائب على الناسء فنظم فييم الشيخ 
كال الدين بن الزملكاني: 

لهفي على جأق يا سوء ما لقيت ... من كل علج له في كفره فن 

بالطم والرم جاؤوا ولا عديد لحم فالجن بعضهم والحن والبن 

وقال علاء الدين الوداعى: 

ذهتنا أمز رلا بطاق الحتمافا 0 فسلينا امنيا الله .له لمن 

أثتنا نتار كالرمال تخالهم ... هم الجن حتى معهم الحن والبن 

وقال الشيخ كال الدين ابن قاضي شببة: 

رمتنا صروف الدهر منها إسبعة ... فا أحد منا من السبع سالم 

غلاء» وغازان» وغزو» وغارة ٠...‏ وغدر» واغبان» وغم ملازم 

ثم استبل شبر جمادى الأولى: فنفي أول ليلة منه بات المغل منتشرين بباب البريد إلى القلعة إسبب حفظ مناجيقهم التي بالجامع» وكانت 
هم ملق اضرو القافة: وكييروا داكي الت النريك وابحدوا ما فيهاء وانتقل الناس من تلك الناحية» وتركوا حوائجهم وأقواتهم» 
وروا عن حملهاء وغلقت أبواب الجوامع وترك منها باب صغير» وانقطع الناس عن الجامع. 

وف اطعة الأول مح القير عر كير اللتاياةعرة قانية وسبيت من كان فيه من النساء والأولاد» ومن جملة ما أخذوا: مائة وعشرون 
بنتاء وأسروا القاضي تقي الدين الحنبلي وعملوا في رقبته حبلا يجرونه به» ثم تركوه. 


ذكر نسخة فرمان التق كتيبا قازان 

وما الزن كأعرقت دار ادرف الأشرفة وما جاورهاء ودار الحديث النورية» والعادلية الصغيرة» وما جاورهاء وانف ف القيمانة 
وما جاورها إلى دار السعادة إلى المارستان النوري» ومن الجهة الأخرى إلى المدرسة الدماغية إلى باب الفرج» وأحاطت التتار بالقلعة 
من جميع الجهات» وبقيت الأماكن موحشة لا يجسر أحد أن يمر بباء ولم تبق حارة ولا محلة إلا وقد دخلها التتار ونهبوهاء واختفى 
الناس؛ وكان الرجل إذا حصلت له حاجة يخرج في أثواب رثّة وهو خائف وجلء ثم يعود مسرعا وم يكن يصلي في الجامع خلف 
الإمام إلا رجل أو رجلانء والتتار منتشرون فيه لأجل حفظ المناجيق» وشربوا في الجامع امور وانتبكوا حرمته» وخروا فيه بالنساءء 
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ونجسوه بالبول» وامتنع الناس عن حضور ابجمعة خوفاً على أشني والأمس في المصادرة والجباية حثيئاً لم يعف عنه أحد لا غنى ولا 
00 


وحصل لشيخ الشيوخ من البراطيل فوق الثلائين ألف دينار» وكان لا يرال الدبوس على كتفه» ويفخم كلامه» ولم يكن فيه شيء 
من أخلاق المشايخ» وكان كثير الطمع وكان إستبزىء بقلعة دمشق ويقول: إش هذه؟ او أردنا أخذها أخذناها من أول يوم جثناء 
واثما الملك يريد الرفق. 

كل هذا والناس في المصادرة» وكان المستخرج من الدراهم برسم تحزانة الملك ثلاثة لاف ألف وسمّائة ألف سوى الدواب والقماش 
والسلاح والقمح والشعير» وذلك غير الذي أخذه المغول من النبب والبرطيل» وحصل نحواجا أصيل الدين بن النصير الطوسبي نحو 
من مانت ألف لأنه كان منجم الملك وناظر الأأوقاف التي في تمالك التتارء وطلب من أوقاف دمشق أجرة النظر عن سنة كاملت 
واستخرج الصفي السنجاري لنفسه مائة ألف درهم) وكل هذا غير الذي استخرجه قفجق لنفسه ولأمراء المغول» وسوى الرواتب 
المرتبة للملك في كل يوم وللحواصه» و:بب لأهل دمشق ما يقارب ذلك» وأحرق من الأملاك والأوقاف والمدارس مالا يقدر أحد 
ذكر أسخة فرمان التى كتبها قازان 

ما تولى قازان بظاهر المرج والغوطة خرج إليه أهل دمشق بمفاتيح أبوابها ونغاّس هداياهاء فأقبل عليهم وقبل ما أحضروه وأمنهم فكتب 
فرمان لاهل دمشق ونواحيها وارسلها بانهم امنون وان مغل لا يتعرضون للرعية ولا لاموالهحم» وهم يقيمون جمع ما يختاره الملك» فإن 
البلاد بلاده والرعية رعيته» وكتب ذلك على يد الشريف» وصورة ذلك: ليعلم أمراء التوامين والألوف» وعموم عسكرنا المنصور من 
المغل والكرج والأرمن أن الله نور قلوبنا بالإسلام» وهدانا إلى ملة نبيه عليه السلام " أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ربه ". وأتم الله علينا نعمته» وأنزل علينا سكينته» وقهرنا العدو الطاغية؛ والجيوش الباغية» وصدرنا أن لا يتعرض أحد من العساكر على 
اختلاف أجناسها لدمشق وأعمالحاء وسائر البلاد الشامية» وأن يكفوا أظفار التعدي عن الأنفس والأموال والحريم والعيال» والتعرض 
لأهل الأديان» وكل راع مسؤول عن رعيته " إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمكر ". 

ثم ارسل قازان إلى دمشق قطلوشاه» ومعه يحبى بن جلال الدين» ورشيد الدين المسلماني» وزيره» ونجيب الدولة اليبودي» مشيره» 
والأمراء المصريون وهم: الأمير سيف الدين قفجق» والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار» وأكابر دمشق صحبتهم» وكان ذلك يوم 
اجمعة» ولم يدركوا اللخطبة بدمشق» وكان وصولحم دمشق بعد العصرء ودخلوا الجامع» وحضرت أهل دمشق» وقرىء الفرمان على 
المنبر» واطمأنت نفوس الناس بعض شيء» ثم أقاموا بها أياماً لجباية الأموال ا ذكنا صورة الجباية. 

وأطاع أهل دمشق جميعهم قازان ما خلا الأمير عل الدين سنجر المنصوري المعروف بأرجواش نائب القلعة» وكان من ثماليك السلطان 
الماك المتصوو التدسات فإنه أظير كما واتعت ادا ويشفلة واستمدادا ولم يسم القلعة» بل صعم على امتناعه وأخذوه بأنواع من الترهيب 
والترغيب» فلم يرهب السطا ولا رغب في العطاء ونصبت عليه امجائيق» فما هاله أمرها فتتح لما بابا حتى رحل قازان عن البلاد ولم يئل 
منها ما أراد» ولما اشتد الحصار وأحاطت بالقلعة جموع التتار خاف أن يستولوا عليها من الأماكن والمساكن التي عليهاء فهدم جميع ما 
حولها من العمائر والبيوت وصيرها دكاء وهدم دار السعادة وكان هدهها من السعادة لثلا .بتستر العدو في المنازلة بجدرانها وريتسلطوا 
بنصب الجانيق خلف بنيانهاء فتناويوا على حصارها أياماً متواترةء وليالمي متكائرة» ولم ينالوا منها مراماً ولا رأوا من نائبها تسليماً ولا 
سلاماء فصبروا إلى أن أدركهم لطف الله فسليوا وصابروا وما سلمواء 

وعلم قازان أن أموال دمشق جميعها بالقلعة» وفيها خزانة السلطان الناصرء وأموال الأمراء وغيرهم» وأنه لا يتم له ملك ولا يملك قلعة 
من قلاع الشام حتى يملك قلعة دمشق» فإن أمى االقلاع معدوق بأمرهاء فطلب قفجق وبكتمر وغيرهما واستشارهم في أمرهاء فعرفوه 
أنها قلعة حصينة» وأن نائيها رجل شديد البأس وما يمكن أخذها إلا بعد قتال شديد وتلاقي العسكر. 

وحضر في ذلك الوقت نجيب الدين وزير قازان من غزنة» فأشار عليه أن يعمل المنجنيق ويتوصل به إلى هدم القاعة» فرسم له عند ذلك 
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بالإنعام الكثير» فشرع في عمل ذلك» وساعده جماعة من أهل دمشق على قطع الأخشاب وعمل المنجنيق في وسط الجامع الأموي» 
فبلغ ذلك رعو اش ناك القلحة فصير إلى أن مجم الليل» وأرسل جماعة من القلعة ومعهم النفط» فَأطلقوا النار أولا في دار السعادة» 
ثم في سائر الأماكن القريبة من القلعة» فصارت تلك الأماكن شعلة نار» وكان فبها جماعة من التتار» فهربوا منبزمين» فبقيت النار 
تعمل يومين وثلاث ليال٠‏ 

وما بلغ ذلك قازان غضب غضباً شديداً وأمى لسائر المغل بالركوب» وركب هو مع الأمراء إلى أن وصل إلى القلعة» ونظر إليهاء 
واستبون أمرهاء وأمى بردم الحندق. فقالوا له: لا يمكن ردمه في شبر لأن المياه مسلطة عليه وصعبوا أمره» وكان قصدهم إتماد النار» 
وأشار قفجق أن يخاطب نائب القلعة بحضور قازان ويعد - له - بكل خيرء وسمع قازان جوابه» فرج قفجق وبكتمر وبعض أمراء 
المغل» فوقفوا قريبا من الحندق» وكان أرجواش قد نصب له كرسي عال بحيث يراهم ويرونه» فلما رأوه سليوا عليه» وسل عليهم» ثم 
شرع قفجق يعرفه عن قازان بالمواعيد والعطاياء وإنه إن لم يفعل فإن الملك يفعل كذا وكذا. 

فلما سمع أرجواش كلامه أجابه فأغلظ في جوابه» فال له: يا منافق» من يتقرب إلى القلعة؟ واللّه لو تقرب إليها أستاذي الملك المنصور 
ما كان ال صندي خره بع و «تدازه» ولكن قل لقاراد. يتلام بح يعظريها ري علية» ولخد في سم «ولدب يريخ الخ ل ذلك 
لقازان» فغضب ضياً شديداً» وهر عند ذلك وأحدقوا بجوانبباء وما شعروا إلا وقد شقتهم سهام من كت الرماة من سهام قببى 
وجرخ ونفط يضاع ومكاحل» وكان في القلعة من الرماة أكثر من ألف رام» فتزلت السهام علهم مثل المطر» واختلطت الرجالة 
بالحيالة» فقتلت طائفة وجرحت آخرون. 

ورف فوا ينها عظيماً وير مثل ذلك» فتقدم قفجق والأمراء منه وقالوا له: يا خوند أمبل حتى يفرغ عمل المنجنيق تبلغ به ما تريد» 
وتلطفوا معه في الكلام إلى أت وسدوة فقاة للك هه عر من المغل إستعجلون بعمل المنجنيق. 

وبقي أرجواش يكشف أم المنجنيق إلى أن عرف أنه على الفروغ» فطلب أربعة أنفس من الرجال المعدودين فقّال لحم: انزلوا واقتلوا 
صانع المنجنيق وارموا النفط فيه» فنزلوا وقد بايعوا أنفسهم من الله تعالى دوا الكل :افيح وعامن المتسنيق نيران :فى العمل قرفت 
بعضهم عليه وضربه إسكين في بطنه أخرج أمعائه» وضرب كل واحد منهم آخر من رفقته فقتلوا ثلاثة» ورموا في الأخشاب النفط 
فعلق من ساعته» ووقع الضرب في الجامع » وقتل من المغل اثنان» وركبت المغل وهم متحيرون ١‏ يعرفوا من أبن جاءتهم الداهية» 
رانأ النار تعمل ف الجامع » وكانت ليلة عظيمة» ودقت الكوسات ف القلعة. 


/ا.”مه ذم إرسال قازان جماعة من جييشه 

6 ذوي الطغيان إلى الاغوار وبيسان: 

وبلغ ذلك قازان» فصعب عليه جداًء فطلب الأمير إسماعيل ا ويتولى عقوبة أهل دمشق ولستخرج 
منهم الأموال» فركبواء ورأى أهل دمشق منهم شدة عظيمة» خاء قفجق إلى قازان وتلطف به وقال له: يا خوند الأموال لا تستخرج 
على هذه الحالة» ولكن بالتلطف على الناس. فأجاب إليه» وعين إذلك جماعة - وقد ذكرناهم - حتق جيرا ]لأ موال التي ذكرناها. 

قال صاحب النزهة: واسمّر الأمى على أهل دمشق من النبب وأخذ الأموال تمسنة وأريدين وما فت قازات نول الغوطة في العقير 
الأول من ربيع الاخر ورحل منبا ف منتصف جمادى الأونه الله أعل. 

ذم إرسال قازان جماعة من جيشه 

ذوي الطغيان إلى الأغوار وبيسان: 

وما وصل قازان إلى دمشق أرشفل من عسكه عشرين ألفا جردين صحبة مولاي وأشغا وجبجك وهلاجو» فنزلوا بالأغوار وبيسان 


وشنوا الغارات على تلك البلاد. ونببوا ما وجدوا من المواثئي والأقوات والأزواد» وقتلوا من وقع في أيديهم» وانتبت غاراتهم إلى 

القدس الشريف والخليل عليه السلام؛ ووصلوا إلى غزة وقتلوا بجامعها حمسة نفر من المسلمين كانوا به ا 1 وم ال اشام 

تار ورا رياو و سر جات لور ولسرر و كار وا فنا أهلها حلفا كد انبا ورا عمق ركان قازان 
قد رحل بعسكره - جبى له قبجق من أهل دمشق جباية أخرى لأجل مولاي» وخرج تق الدين بن مية ره فاجتمع به 

في مكان» فرأى من معه من أسارى المسلمين» فاستتقذ كثيراً منهم. وأقام عنده ثلاثة أيام» ثم عاد. 

وفي عشية يوم السبت الرابع من رجب: رحل مولاي وأصحابه» وأشعروا عن البلد» وساروا من على عقبة دمر» فعاثوا في تلك النواحي 

فساداء ولم يأت سابع الشبر وفي حواشي البلد منهم أحدء ولله المد. 

ذم رحيل قازان من الشام 

ا كل قازان من الإقامة على الشام هم بالرحيل» وكانت إقامته قدر شبرين» 9 رحل وي إلى بلاده ف اللكامس عشر من جمادى 

الأولى من هذه السنة» وكان قد 0 الأمير سيف الدين قفجق النيابة بالبلاد الشامية» والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار البلاد 

الحلبية والجوية» والأمير سيف الدين إلبكي البلاد الساحلية» ظنا أنه قد صارت امالك الإسلامية في قبضته وانحازت إلى حوزته» فلم 

9 له ما أرادء ولا بلّغه الله شيئاً من هذا المراد» وأقام بعد رحيله نائبه قطلوشاه مع جمع كثيف من الجيش» فلما كان يوم اجمعة التاسع 

عشر من الشبر المذكور قرىء بالجامع تقليد الأمير قفجق بنيابة السلطنة بالشام» وتولية الأمير يحبى بن جلال الدين اللحتني الوزارة. 

وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين من الشبر: رحل قطلوشاه والعسا كرء ففرح الناس بذلك واطمأنت قلومهم» وخرج الناس إلى جبل 

الصالحية وإلى الحواضر والمزارع وأظهر الناس ما تخلف من أمتعتّهم » وجلسوا في الأسواق وباعوا واشترواء واشتد الغلاء» فبلغ سعر 

القمح الغرارة منه بغلاقائة درهم» ومن الشعير إلى ماقي درهم» والرطل اللحبز بدرهمين» والرطل من الحم بإثني عشر» والرطل من 

الجبن بإثني عشرء ومن الزيت بستة. والبييض كل أربعة بدرهم. 

وأما الأمير قفجق فإنه لما عاد من وداع قازان ركب الموكب في دمشق والعصابة على رأسه ونادى فيها برجوع الناس» وآمنهم على 

أنفسهم . 

وكان قد حضر إليه بعض أهل الفساد وضمنوا منه اخخمر وبيعه وعين عليه كل يوم ألى درهم وجعل دار ابن جرادة خارج باب توما 

خمارة ويكانك 

وأخذ أموالاً أخر من أوقاف المدارس وغيرهاء ثم شرع يركب بالعصابة والشاويشية بين يديه» وجهز نحواً من ألف فارس نحو خربة 

اللصوص ومشى مشي الملوك في الولايات وتأمير الأمراء والمراسيم العالية النافذة والآراء» وصار كا قال الشاعر: 

يا لك من قنبرة بمعمري 

خلالك الجو فبيضي واصفري 

ونقري ما شئت أن تمقري 1 

ثم بض الشيخ تفي الدين بن تمية واجتمع بالامير قفجق وقال له: إن الذي فعلته من همان امور شنعة كبيرة» وثلمة عظيمة في حق 

الإسلام» واستاذنه في إبطاله» فأذن له» وخرج بنفسه وأراق ظروف ار جميعها. 

٠‏ ذ,م صور الفرمانات الت كتيبا قازان 

وما كان يوم ابمعة رسم للخطيب بإعادة اللخطبة في سائر الجوامع باسم السلطان الملك الناصرء وكان بالجامع الأموي ذلك النهار بكاء 

عظي وتضرع إلى الله تعالى وتذاكر بما كانت الناس فيه من الشدة والنبب والسبي» وكانت مدة إنقطاع اللخطبة عن ملك الإسلام نحو 

مئة يوم» ثم أعادها الله تعالى. 

وكان تقدير الذي حمل إلى نخزانة قازان ثلاثة آلاف ألف دينار سوى ما أخذ من البراطيل للأمراء والوزراء وأكابر المغل» وهذا هو 
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الذي حصره ابن المنجى» وأما الذي :بب من دمشق والأماكن الت ذكرناها فإنه لايمكن حصره؛ وكذا الذي كسبه الأمراء والجند 
يوم الخزمة» وذ أن الذي صحبهم من الأسرى أحد عشر ألف نفس من الرجال والنساء والأطفال» وكان معظمهم من جبل الصالحية 
ول يصحب معهم إلى البلاد إلا القليل منهم» فإن منهم من هرب بالليالي» ومنهم من مات» ومنهم من اختفى» وأخذوا من البلد فوق 
عشرة آلاف فرس» وكان معظم فسادهم في جبل الصا حية» وكان غالب ذلك من طائفة الأرمن» فإن صاحب سيس كن في قلبه 
حزازات من فعل المسلمين في بلاده التي حت منهم وضياعه التي يت ورجاله الذين قتلوا والغارات التي كانت ثتواتر على بلاده 
من جهة المسامين ولما اتفق من نصرة قازان ما اتفق حضر صاحب سيس قدام قازان وسأله أن يمكنه من الدخول من الباب الشرقي 
واللخروج من باب الجابية» ويضع السيف بين البابين ويشتفي من المسلمين ويقيم بألف ألف دينار» فوقف قفجق في طريقه وتحدث 
مع قازان وقال له: قد ملكت هذه البلاد وهي في يدك والمال الذي تمله هذا تأخذه من أهل الشام من غير سفك دمء وما زال به 
حت طرد صاحب سيس عن مراده. 

دك صون الفرمانات الى كتا قازات 

وهي أربعة: الأول: كتبه إلى الأمراء والعساار والجيوش والأكابر» وهذه نسخته: ميامين الملة امحمدية» فرمان قازان؛ ليعلم الأمراء 
والأكابر وأشراف السادات العظامء والمشايخ الكرام» وسائر مشاهير الأعراب» من اللحواص والعوام» إنه في كل زمان يقتضي الدوران. 
ترطل الله عا نينا لهداية العالم» ودلالة الإنسان إلى طريق الصواب. وحفظ الأساطير في ملل الدين» فلما اتتبت النوبة إلى خاتم النبيين 
يمد المصطفى الذي أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» أرسله إلى جميع الحلائق يدي كافة الأنام 
من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام» ويرشدهم من علائق الجثمانيات إلى زوايا الروحانيات» ويذينهم كال الدين وتبذيب 'الأخلاق) 
وأتذل عليه القرآن العظيم» وعلمه الأحكام الشرعية الشريفة المطهرة لينقذ بها التابعين من نار جهنم» فالواجب على كل أحد متابعة هذا 
النبي ومطاوعة شريعته» والذي يخالفه يكون واه خم وبنّس المصير» ومن 1 بعثته ومفتتح رسالته إلى زماننا هذا كلا 3 ٍِ 
أمور اللدين الخلل وظهر الوهن في شريعة المسلمين» وأقدم الإنسان على العصيان وأصر على الطغيان» وأظهر لم من أولى الأمى شفصا 
يقوى الأمور الدرينية وبري الخلائق طرأ وينهاهم عن الأمور المستتكرة» ويردهم إلى الطرائق المستقيمة المستحسنة» وقبل زماننا هذا قد 
ظهر المشركون وعبدة الأوثان» واجماعة الذين كانوا يلايمونهم من المسلمين الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» ظلموا وتعدواء 
وكانوا يعلمومهم الحيف والجور على الرعية وغصب أموالهم وأكل الرباء وترك الصلاة والزكاة والصيام والصدقات وأعمال البر. 

وقدر الله من المعجز النبوي المصطفوي المحمدي على صاحبة الصلاة والسلام أننا من أولاد جتكرخان الأعظم الذي تحت حكهم 
معظم الأقاليم العظيمة دخلنا في هذا الدين القوبم والصراط المستقيم بغير تكليف» بل جلا نور هداية الحق ودين النبي المصطفى على 
قلويناء وكمنا الله بالإسلام» وفضانا بالعدل والإحسان ورسخ في قلوينا محبة الدين الحنيفى» ووفقنا الله تعالى بالجهاد في قتل المشركين 
وعبدة الأوثان وامخالفين» وهدم بيوت الأصنام ودفع شر الظالمين» والأسس بالمعروف والتبي عن المكرء يا أم الله في حك كابه: " 
إن الله يأمى بالعدل والإحسان " الآية. فأمرنا في الممالك كلها ببناء المساجد ونصب الاير واقامة الصلوات وايتاء الزكاة» وتهينا عن 
أَخذ الرباء ومنعنا من سائر أنواع الظلم والحطأء فإن الظلم مرتعه وخيم» وقررنا في بلاد الإسلام الأموال المقنئة 00 عساكر الإسلام 
عند المجاهدة في سبيل الله عن وجل» حسبما اقتضاه الشرع المطهر بلا إحداث قاعدة ولا حيف ولا عدوان ولا تطاول على احد من 
المسلمين» واجتهادنا في استخدام هذه المعاني زائّد عن الحد» " والمد الله الذي هدانا لهذا وما كما لنبتدي لولا أن هدانا الله ". 

وتيك ناز انرا اونا درا بها زاف كان الت تقنون الله عن وجل في الأزل في الإلحام الإلحي الملهم بالتلقيب لهذا الاسم الذي 
هو مشتق من الغزو» أوجبنا على أنفسنا الغزو والجهاد» وقّع المشركين والتوارج والمتمردين والظالمين» وسمعنا أن أهل مصر والشام 
الذين افع منهم مسلمون ما هم عهد ولا ميثاق ولا أفاند ولا ديانة» ولعدون امال المسلين» ويقصدون دماءهم» توجهنا قاصدين 
دمارهم لدفع الركات الردية البادية منهم» وإثباتهم على دين الإسلام ليكونوا هم وذرياتهم مفاحين هن أهل الحنة» ويحصل نا فواب 
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الاجتباد» ويردهم السؤال في معنى خللهم وزللهم في دين الإسلام. والجواب أنهم لما تحققوا أننا أولاد سلاطين بع أقالم. رضن 
وإنا مسلمون ومعاونون دين الإسلام يجب على كل أحد مطاوعتناء اقتداء بكلام 0 "الها التق انوا أطيعرا الندنو ا طيعوا 
السول وأولى الأعس منكم "» لخيث عصى من عندنا سولقش» وانخرط في الحوارج والمرتدين» وأقدم على إيذاء المسلمين ببعض بلاد 
الروم» وتخريب متم ونبب أموالهم» هرب من عسكرنا المنصور» وتوجه إلى تلك البلاد» كانت الشريعة النبوية والشفقة الإسلامية 
تقتضي أن تمسكوه وتبعثوه مغللا بالحديد» مسلسلا إلى عتبتنا العالية» فتغافلتم وتباونتم عن هذاء بل زودتموه بالعساكر والأنعام والنجدة 
إلى فوج من 07 ووعدتموه مواعيد عرقوب حت يمع القتال بين المسلمين من 59 المغول وساكني بلاد الروم» وعسى ما بلغهم 
أن جميع عسكرنا من المغول والأيغورية والقفجاق واتخطائية» وكل من كان بعد هذا من اختلاف الملل دخلوا كافة وطرا بصدق النية 
في الإسلام» وأدركهم بتوفيق الله حسن الاتفاق» وارتضعوا أفاويق الوفاق» ونحن كأسنان المشط في الاستواء والنفس الواحدة في 
التثام الأهواء» وما كان فينا من لم يؤمن بربه الأعلى ونبيه المصطفى» وعاش على دين المغول ثمانين عاماء فإنه في هذه السنة آمن بالله 
والملة الخنيفية ودخل في زمرة المهتدين والجد الله رب العالمين. 

وإذا كنتم متهاونين في قضية سولقش وسائر الطاغين» فالله تعالى الذي هدانا للصراط المستقيم رده مقيداً م5 عل يد أقل لوك من 
ماليكثاء خاءوا به إلى عتبتنا العالية لما أنعم الله علينا بالدين القويم» ووفقناء لتشييد قواعد سنن رسوله الكريم» وأرشدنا في عنفوان الصبا 
وريعان الحداثة للا نخراط في سلك أمة مد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وعلى آله وصحبه الكرام؛ على لم يعجبكم تقوية دين الله عن 
وجل التي نحن مصرون عليها. ولو وصل لأجل هذا لقاوييم اليجة والسرور لشكرتم الرحيم الغفور» وبعثتم من يبندّنا بدخولنا في دين 
الحق من إخواتك. وأقاربك» فا فعلتم من هذا شيئاً؟ ألا إن من اعتصم الله كفأة: 

ا من أفعالكم الممومة أن تعصبوا في كل تبراوعام سلطانا وتبايعون وتحلفون على طاعته والإعراض عن خالفته» ثم ثم تخالفونه 
بعد قليل» وتقتلون ذوي لعن من خلافاً اناهن الله ف كانه العو نيطاعة وين لاعن مذك. وتنقضون ميثاقم.» ولم توفوا بعهدم حق 
تصيروا من " الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمى الله به أن يوصل» ويفسدون في الارض اولئك هم اللحاسرون 
"» وأي جرح أقبح من هذا. 

وا سائر أخلاقكم وعدم مشروعيتها فههي واضحة غير خافية» ومستغنية عن الشرح والتفصيل. فقد وافقنا مع عمنا خان الأعظم ا 
أعمامنا وإخوتنا وعشائرنا فنهم: قايدوء ونوقاي» وتوفتاء وقرجي» وطوء وغيرهم» وها نحن متوجهون بأنفسنا إلى تلك البلاد بالعساكر 
الكثيرة التي مالا نباية ولا حدء والكتائب الجرارة الت لا تحصى ولا تعدء ومن ولاية الإفرخ والروم والتكفور وديار بكر وبغداد بعثوا 
أفراها كله لز مقن ويا غفيراً لبدي بهم سبيل الرشاد» وندفع عن سائر المسلمين الشر والفساد. 

فإن كنتم لتبعون الهدى وتستقبلون عساكنا المنصورة» فنحن في هذه النبضة الميمونة عازمون على أن لا يصدر عن أمرنا المطاع إل 
إطفاء النائرة» ومحافظتهم في الأمن والأمان» ليستريح المسلمون في عهد الشفقة والإحسان؛ تعظيماً لأ الله وشفقة على خلق الله» وقد 
حزمنا على عسااكرنا المنصورة التعرض إلى نفوس المسلمين والطموح إلى أموالهم» فإن لم تسمعوا ما رمعنا ونصحنا: 

النيق امدق أنياة من الكتب ... في بعادي اتلد وو الود وا الس 

ولا كانت همتنا المنصورة مقصورة على وضع قواعد العدل والإنصاف وعزمتنا المنيفة مصروفة إلى رفع قوانين الزور والاعتتساف بحيث 


يستقيم الأ فى مركة تأسيا بقوله تغالى: "يا ذاوذ إنا اناك خليقة في الأرض ؟ الآية.. وخذا توجهنا إلى تلك اللهات» وكيت يحور 
تعذيب الرعية من غير جريمة صادرة عنهم لا سعا سفك دمائهم وسبي حريمهم» فتجب علينا محافظتهم ودفع الأسواء عنهم بموجب 
قوله صل الله عليه وسل: " كلك 1 وكل راع مسؤول عن رعيته ". والتزمنا بحافظة الرعية في أنفسهم وأموالهم» والسعي في ترفيه 
ارم تطييب قلوبهم» فينبغي أن إسكنوا في دورهم آمنين مستكنين» ويقيموا أسواقهم ويرتبوهاء واشتغلوا بالكسب والمعامللات 
000 رايت العبادات وإقامة مراسم الطاعات» داعين لدوام هذه الدولة القاهرة» ودوام أيامنا الزاهرة؛ إذ وجب عليهم وعلى 
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كافة المسلمين طاعتنا لقوله تعالى وأمره بطاعة أولى الأس متكم؛ وعليهم أن يخطبوا على المنابر باسمناء وعند قرب الوصول إلى بلادهم 
إستقبلونناء وتصاحبنا القضاة والعلماء والصلحاء والمشايخ والسادات والفقهاء عرشدين إلى المزارات المباركة من مشاهد الأولياء ومواقف 
الأنبياء» مستوهبين من الله تعالمى التوفيق لنيل مثوباتهم» واحراز بركاتهم» وبعد ذلك نقصد الإحرام بحجة الإسلام وذيارة بيت الله 
الحرامء سيعا وهو أكبر قواعد الإسلام؛ إذ هو على كافة لقوله عل وجل: ' ولله على الناس ح البيت من استطاع إليه سبيلا ". 

وقد نذرت بميننا على ذلك» وانعقد نذر بأنه ينادي من جهتنا بأن جميع المسلمين وسائر المتوكلين في أمان من الله ورسوله» ويكونون 
مطمئنين» فارغي البال» رافعي الحال» ونحن عاهدنا الله ورسوله على جميع ذلك» وإذا وقفوا على ما انفذنا إلهم يبعثون إلينا من .يعرف 
أحوالهم» وخلوص عقيدتهم» وصفاء طويتهم حين نعين الشحاني المعتبرين. وفي صعبتهم التواقيع والفرامين ليحفظوا البلاد» ويقيموا 
الأسواق ولا فكوا أعدا من الظلم والجورء ولا تشوبش خواطرهمء لأن العسكر الجهز إليهم معهم ما يكفههم سنة وأكثرء فاستراحوا 
سَ 0 2 2 75 4 2 

فإذا تشرفوا بمطالعة هذا التوقيع الشريفء وامتثلوا مقاصده وخواه فقّد فازوا فوزا عظيماء وإلا فقد خسروا خسرانا مبينا» وعتقاب 
ذلك شفك الزاماء وقازة الأموال بوقوع الحرج والمرج» ونحن نبراً من ذلك» وقد أعذر من أنذر " والسلام على من اتبع المدى ". 
الثاني من الفرامين: كتبه عند رحلته من الشام» فقريء بجامع بني أمية» بقوة الله وميامين الملة امحمدية» فرمان السلطان مود غازان: 
يعم الأمراء والنواب والولاة والقضاة والسادة والصدور والناس كافة بممالك الشام والسواحل أن جدنا جتكدخان كان ملكا وابن 
ملك إلى سبعة جدود في بلاد المغول» وحيث أيده الله تعالى ملك بسيفه ربع الأرض المسكونء ولم يبلغنا في تاريخ من التوارية من 
لدن آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا أن ملكاً ملك من الأقاليم ما ملكهء ولا #نسرالة مق 'التأييد ما مسر له ون شادس ملك من 
صلبه» وكان قد سبق في تقدير الله أن يصيب أولاده من سلف قبلنا عين نافذة» فوقع بينهم الخلف وطال التنازع ينهم سنين كثيرة» 
فاجتمع من بقايا سيوفهم أمم مختلفون يتسترون في الأكان ويتغيبون في أبعد المكان» وكان منهم سكان مصر والشام» واجتمع بها من 
المماليك والحوارج زمرة غرّتهم سلامتهم من المغل المشتغلين عنهم بما كان أهم عندهم منهم» وطفقوا كل قليل يختارون من ينهم 
ملوكاً من أرذل الأجناس» فيملكونه على الإسلام» ويحكونه في رقاب الأنام» وحسبوا أن ذلك تدبير الملك» ول يتعرفوا طريق النجاة 
من الحلك» حتى وصلت نوية المملكة إليناء وزفت عروسها عليناء زين الله قلوينا بالإسلام» وأببجها بأنوار الإيمان» وكان من الواجب 
المتعين .وأدب الملوك اين أن هؤلاء المماليك يبنثونما بما وهب الله لنا من الملك العظيم وهدانا إليه من الصراط المستقيم» ويرسلون إلينا 
رسلهم بتحف السلاطين» ويجدون في استجلاب مودتنا أوضم القوانين» فرت على ذلك ثلاث سنين» وهم يجهاون حقوق الأدب» ولم 
يؤدوا من عوائد الملك ما يجبء ولما علموا أننا دخلنا في الإسلام راغبين؛ ولرضى الله سبحانه طالبين» حسبوا أنهم إذا فتحوا إلينا طريق 
المودة جاءنا أكثر عسكرهم هاربين» ولم يكن لمم من القييز أن يعلموا أن الملك يوتيه من يشاء من عباده» وقد ملك كثيراً من الكفار 
أكثر بلاده» كا بلغهم عن جتكرخان وعن كثير ثمن كان» واو كان نيل الملك بالتقوى لكان بلوفطية هم السلام على الخلافة أقدر 
وأقوى» ول يرضوا بذلك حتى سلكوا من التّيجم والتقحم أقبح المسالك» وقصدوا رقا من أطراف بلادنا على غرّة» ومجموا عليها على 
رق الله كدان :ا نامدن مخرردا د لزنه قار فيا ودوزف اركيا ععوةه واقذوا معد عم ا وقمند نا أن إشعثوا الروم» وقد 
لمم المغرور فيما يروم. ٍ ٍ 

فلما رأيناهم قد تجاوزوا في البغي غاية الحد» واتخذوا المملكة لعباً واتكلوا على الجدء واغتروا بعدم التفاتنا إلييمء فكان ذلك وبالا عليهم» 
لأنا رفعنا التنازع بيننا وبين أقاربناء وجعلنا قصد مبلكتبم من مطالبناء خشينا أن جيوشنا تستأصل من المسلمين الأصاغى والأكبر 
فأرسلنا إلهم رسلا ينذرونهم ويحذرونهم ويذكرونهم» خبسوا الرسل وقطعوا السبل» ثم حملهم الجهل والغرة على مقابلة جيوشنا ومقاتلتهم» 
وتمثلوا في أنفسهم الغلبة فأقدموا على ممائلتهم» وكانوا قد عاجلونا وأكثر عسا كرنا لم يركبوا خيولهم ول يشبدوا الحرب» لما لم يعلموا تعجيلهم» 
وما لقهم غير تسعة آلاف كانوا قد ركبوا معناء فلقونا بأجمعهم» وما قابلوا جمعناء وكان من أمرهم ما كان» وتبين لذوي البصائر أن الله 
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لم يرض منهم ذلك التدزان) «اتحسي معنا اماه دولشاء بود كوا تا أن هذه الطائفة من المماليك لهم افون بسنة تميدوة لصون 
فيخربونها» والمدن المستصعبة فيدمرونهاء حق إنبم خربوا من البلاد وقتلوا من العباد ما يعادل أهل مصر والشام» وأوضحوا في ذلك 
مقول الكلام» والمصلحة أننا نشن الغارة على الشام من غززة إلى الفرات» وينقل من فيها من الرعية فيعمر بها ما خخربوا ليقابل الفاسد 
بمثله» فا قبلنا مشورتهم» وقلنا: نحن لم نرض فعلهم» فنصير بما فعلوا مثلهم» وأعرضنا عن ذلك» ورحمنا الرعية» وجعلنا مأمنهم أول 
نعمة الله علهم» ومبدأ عطية» وإن كان قد وقع إلى أحد من عساكرنا بعض من استضعف فقد أمنه بانتزاعه من يد من استلبه» حت 
يبلغ برجوعه إلى أهله إربه» فأرسلنا إلى أهل القلاع والجبال والأعراب والتركان والعشائر كتب الأمان ليكونوا في أمان الله ورسوله 
وأماعاء واذا خفت العسا من هذه البلاد رد كل إلى وطنه» ورجع كل إلى سكنه. 

ولقصدنا مصلحة الرعايا وحمايتهم» رتبنا مولاي وجبجك وأبشغا وبغا وهلاجو وقرابغا ومبادر مقدمين على أربعين ألف فارس» وتركاهم 
على غزة والغور» وأمرنا الأمير سبا أن يق على حلب وحماة وحمص في عشرين ألف راكبء وأعطينا الأمير سيف الدين قفجق نيابة 
السلطنة بدمشق» ورتبنا الأمير سيف الدين بكتمر نائب السلطنة بماة وحلب» والأمير فارس الدين إلبكى نائب السلطنة بصفد وطرابلس 
والسواحل» وجعلنا ملك الأمراء والوزراء ناصر الدين يحبى شادا على الدواوين في هذه الأقاليم كوا 123 مو أعطااءا أخلبدرم دالا 
الأمراء أماناً فهو أمانناء وكل جندي أراد خدمتنا فقد أمرناهم أن يعينوا له إقطاعاً يليق به» وليثقوا بما أودعه الله لهم في قلوبعا من 
الرأفة وحسن النية» وليطيعوا هؤلاء الأمراء طاعة موفقة» ولا بتخلف أحد عن طاعتهم» فقد أخذنا عليهم العهود بالعدل والشفقة» وإن 
خالف أحد أو عصى فلا بد أن يذوق كأس الردىء والله تعالى ينع قلوب رعايانا على الحوى» إن شاء الله تعالى. 

الثالث من الفرامين: فرمان الأمير سيف الدين قفجق: بتقوى الله وميامين الملة امحمدية» فرمان السلطان مود غازان: امد لله الذي 
جرد لنصر هذه الدولة القاهرة سيفاً قاضياء وانعضى لتأبيدها من أوليائا قاضياً قاضيأ وارتضى لها من أصفيائها من أصبح الملك عنه 
راضياً تمده ونشكره على نعمته التي أورثتنا الممالك» وجمعت لنا ما بين النصر والفتح وما أشبه ذلك» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» شهادة تنيل النجاة وترفع الدرجات» ونشهد أن ممداً نبيه المرسل بالهدى والصدقء والمبعوث بدين الحق صلى الله عليه 
صلاة تنيله الوسيلة والفضيلت وعلى آله خير آل وأشرف قبيلت وبعد: فإن الله تعالى لما من علينا بالإيمان» وهدانا إلى أشرف الأديان» 
حمدناه وشكرناه على أنه أضاف إلى ملكتا للدنيا ملكا للآخرة» وجال علينا حلل الدين الفاخحرة» ونذرنا أن نعم الرعية بعدلناء ونشمل البرية 
بفضلناء وأن لا نسمع بمظلوم إلا نصرناه» ولا نطلع على مقهور إلا أنقذناه» فلما اتصل بنا ما بمصر من المظالم» ومن فيها من غاضب 
وظالم» هاجرنا لنصر الله تعالى ونصرة الدين» وبادرنا لإنقاذ من فيا من المسلمين» وراسلناهم واتذرياة وكاتبناهم وزجرناهم» ووعظناهم 
فم تنفع فههم العظة» وأيقظناهم فم 1-4 فهم يقظة» فلقيناهم بتقّوى الله تعالى» فكسرناهم وقطعنا أثارهم؛ 7 الله تع لى أرضهم 
وديارهم» وتبعناهم إلى الرمل وحطمناهم ”ا حطم سليمان وجنوده وادي الفل» فلم ينج منهم إلا الفريد» ولا سل إلا البريد» فلما 
استقر تملكما البلاد وجب علينا حسن النظر في العباد» فأحضرنا الفكر فيمن نقلده الأمور» وأمعنا النظر فيمن نفوض إليه مصال اجمهور» 
فاخترنا لها من يحفظ نظاءها المستقيم» ويقَيم ما أباد من قوامها القويم» يقول فيسمع مقاله» ويفعل فتقتفى أفعاله» يكون أمره من أمرناء 
وحكه من حككناء وطاعته من طاعتناء ومحبته هي الطريق إلى محبتناء فرأينا أن الجناب العالي الأوحدي الكفيل الجاهدي الأميري 
الحمامي النظامي السيفى ملك الأعراء في العالمين» ظهير الملوك والسلاطين قفجق؛ هو المخصوص ببذه الصفات الجليلة» وامحتوي على 
هذه المناقب اجميلته وَأ له حرمة المهاجرة إلى أبوابناء ووسيلة القصد إلى ركابناء فعرفنا له هذه الحرمة» وقابلناه بهذه التعمة» ورأينا 
انه لهذا المنصب حفيظ قين» وعلى ما استحفظ قوري امين» وانه يبلغنا الغرض من حفظ الرعاياء فاقّناه مقامنا ف العدل والقضاياء» 
فإذلك رممنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالممالك الدمشقية والبعلبكية والمصية والساحلية والجبلية والعجلونية والرحبية من 
العرش إلى سلمية» نيابة تامة عامةء كاملة شاملت يؤْتمر فبها بأمرهء ويزدجر فيها بزجره» ويطاع في أواعنة ونواهيه» ولا خرج اخيل 
عن حكمه ولا يعصيه؛ له الأعى التام والنظر العام وحسن التدبير وجميل التأثير والإحسان الشامل لأهل البلاد» واستجلاب الغزاة 
والقوادة وتأمين :م يطلن الأمان والطاعة والامتنان متفمًا في الاستخدام والتأمين مع ملك الامراء ناصر الدين» فإن اجتماع الآراء 
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بركة والهمم تؤثر إذا كانت مشتركة» وكل من أمناه فإنه أمانعا أجريناه على قلمهما ولسائهما. 


١‏ .”سه ذكر قدوم السلطان مصر مع أمراء دولته 
5 بعد الانبزام في الواقعة المذكورة: 


وقد أنعمنا عليه بالسيف» والسنجق الشريف» والكؤوسء والبائزة الذهب برأس السبع» ورسمنا له بألف فارس من المغل يركبون 
لركوبه وينزلون لنزوله» وليكونوا تحت حكه رفعة لقدرهء وقوما بأسة ونتيل الما والمقاد ميك عر ان العريا نولت ركان والكاة 
والدواوين والصدور والأعيان واجمهور بأن بِحَمَمَوا أنه نائينا في السلطنة الشريفة» فإن له هذه المنزلة المنيعة» وليطيعوه طاعة تزلفهم لديه 
وتقربهم إليه» ويحصل لحم بها رضاه عنهم وإقباله علدهم وقربهم منه وليازموا عنده الأدب في الخدمة كا يجحب» وليكونوا معه في الطاعة 
والموافقة على ما يحب. 
ول اماك الأرر اتسيف اللي عقو الله في أحكامه» وخشيته في نقضه وإبرامه وتعظي الشرع وحكامه» وتنفيذ قضية كل قاض على 
قول إمامه وليعتمد الجلوس للإنصاف والعدل» وأخذ حق المشروف من الأشراف» وليقم الحدود والقصاص على كل من وجبت 
عليه» وليكنف الكت العادية ص كل من يتعدى إليه» 3 تقدم من الع بالآثار اجميلة ف الشام امحروس ما أشوقت إليه الأعين 
وتاقت إلينة اللقرس اوقد روه الله سبحانه إلويم « ذا علا فليكن بمصاح الدولة ومصالح الرعية كفيلا» واللّه تعالى يجعل له إلى احير 
سبيلا ويوضم له إل راق الله رومز اهنا دليلاء بمنّه ولطفه. 
الرابع مخ “الفراعين: فرمان الآمير سيف الدين يكتمر البنلحدانه 
بقوة الله وميامين الملة المحمدية» فرمان السلطان مود غازان: امد لله الذي أيدنا بالنصر العزيز والفتح المبين» وأمدنا بملائكته المقربين» 
وجعلنا من جنده الغالبين» نجدة على الحداية إلى سبيل المهتدين» والإرشاد إلى إحياء الدين» حمداً يوجب المزيد من فضله كا وعد 
الامدية: ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تنظمنا في سلك الخلصين» ونشبد أن حمداً عبده ورسوله خاتم النبيين» 
5 بعد: فإن الله تعالى لما ملكا البلاد وفوض إلينا النظر في اعون العاف وجب علينا أن ننظر في مصاحهم » وأن : نتم بنصاتحهمء أن 
نقيم علهم ناعياً بخاق بأخلاقنا ف كم السجايا» وببلغنا الأغراض ف مصالح الرعايا» فأعملنا الفكر فيمن نقلده الأهووة واحهنا النظر 
فيمن نفوض إليه مصالح اجمهورء واخترنا لها من يحفظ نظاءها المستقيم» ويقيم ما تأود من قوامها القويم» يقول فيسمع مقاله» ويفعل 
فتقتفى أفعاله» يكون أمره من أمرناء وحكمه من حكناء وطاعته من طاعتناء ومحبته هي الطريق إلى محبتناء فرأينا أن الجناب العالي 
الأوحدي المؤيدي العضدي النصيري العالمي العادلي الذخري الكفيل السيفى سيف الدين» ملك الأمراء في العالمين» ظهير الملوك 
والسلاطن. بكسيره بدو الخصرض :بده :الضفاك: ايلك واختوى تغل هذه السمات' الخليات وله حترمة المهاجزة عل أبواناة ووسياة 
الوصلة إلى ركابناء فرعينا له هذه الحرمة» وقابلناها وله الشف ورا 1 اند لهذا المنصب حفيظ مكين» وخاطبنا لسان الاختيار " إن 
خير من استأجرت القوي الأمين "» وعلمنا أنه يبلغ الغرض من صون الرعاياء ويقوم مقامنا بالعدل في القضاياء فإذلك رسمنا أن نفوض 
إليه نيابة السلطنة الشريفة بالممالك الحلبية» واموية» وشيزر» وأنطاكية» وبغراس» وسائر الحصونء والأعمال الفراتية» وقلعة الروم» 
ومبنسى» وما أُضيف إليها من الأعمال والثغور» نيابة تامة عامة» كاملة شاملة» يؤْتمر فيها بأمرهء ويزدجر فيها بزجره» ويطاع في أوامره 
وتواهيه»: ولا يريم أحد .غن حكه ولا" يعضيةء لها الأمن القام .والنطن العام .وعحماق الندييز .وجميل'التأوه والإبحان الشاقل إلى 
أهل البلاد» والإحسان اشام إلى أهل البلاد» واستجلاب الولاء والوداد» وتأمين من يطلب الأمان» ويتلقى من يتراءى إلى الطاعة 
والخدمة بالإمتنان» متفقاً في الإستخدام والتأمين مع ملك الأعراء والوزراء ناصر الدين» فإن اجتماع الآراء بركة.. إلى آتحره مثل ما 
في آر الفرمان الثالث. 
ثم في آخر الكل: مؤرخ في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة تسعة وتسعين وسقائة بمقام مرج. 
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ذكر قدوم السلطان مر أعراء دولته 
بعد الانبزام في الواقعة المذكورة: 


“ا ا.”ماه د ما دبر السلطان ارا دولته بعد قدومهم 


لما جرى ما جرى من انبزام الجيش السلطاني وصل السلطان الناصر إلى القاهرة وصعبته الأمير سيف الدين سلار» والأمير ركن الدين 
الأستادار» والأمير سيف الدين بكتمر أمير جاندار» ومن يلوذ به» وطلعوا القلعة في العشر الأخير من ربيع الآخر. 

وقال صاحب النزهة: وكان ذلك اليوم يوم الأربعاء بكرة التهار الثاني عشر من ربيع الآخر» وكان المصاف الكائن ينهم يوم الأربعاء 
الثامن والعشرين من ربيع الأول ون الميلو مك وتو اريت يقدهالأمز اه اللتأكرون والأ حتاف التقطعاق .واج مه محر كان أميز 
سلاح والطباخي وتغريل الأيغاني وهم الذين كانوا سافروا على الساحل وحملوا العسكر» وحملوا من وجدوه من المنقطعين» ووقع عند 
وصوطم في قلوب الخلق توجع كثير وأسف وبكاءء وأقاموا المأتم على من فقدء وأقاموا أياماً في الحزن والنياح على من فقّد من الأمراء 
إلى ان عقعوا .مق بحية الملطلة: 

وقال بيبرس في تاريخه: وصل الأمير سيف الدين بلبان السلحدار المنصوري المعروف بالطباي نائب السلطنة بالمملكة الحلبية وصعبته 
العسكر الحلبي». وكان عبورهم على جانب الساحل من جهة طرابلس» وصادفوا المضيق» وقاسوا مشقة عظيمة من وعى الطريق» وخرج 
عليهم الجبلية ونهبوا منبم جماعة وقتلوا جماعة» ووصل الأمير جمال الدين أقوش الأفرم نائب السلطنة بالشام ومعه العسكر الدمشقي» 
والأمير سيف الدين كاي المنصوري نائب السلطنة بصفد وصعبته العسكر الصفدي» وحضر بعدهم الأمير زين الدين كتبغا المنصوري 
من صرخدء وعبر في طريقه بالكرك وترك بها عائلته وأولاده» وأقبلت العساكر السلطانية واجتمعوا بالقاهرة. 

وقال صاحب النزهة: الأمير زين الدين كتبغا هذا قد كان تولى السلطنة وتلقّب بالملك العادل كا تقدم ذكرهء ثم لما خلعوه ولّوه ثياية 
صرخدء فلما دخل العدو البلاد ووصل السلطان الناصر والأعراء إلى دمشة كاز ل ستوب ب اه دور أ 
إليه» فطلبوا مماليكه وعفوه أنهم عقو من الحضور ليحفظ قلعته» فسير إليهم جماعة من مماليكه» فضروا المصافٌء فليا اتفق ما اتفق» 
نزل من صرخد وسافر على البريد إلى مصر» وكان يجلس مع الأمير سيف الدين سلار والأمير ركن الدين بيبرس ويأخذ المرملة ويرمل 
على العلامات التى يكتبها نائب السلطان فكان سلار يسأله أن يعفيه من ذلك» وكان كتبغا يحلف أن لا بد أن يفعله» فكانت الناس 
إذا رأوا ذلك ا من صنع الله تعالى وعظمة قدرته أن سلار وغيره من الأعراء الكجار وأصحاب الوظائف كانوا في خدمة كتبغا 
وهو سلطان يتخدمون له ويتضرعون | ليه في الأمور» ثم قلب الله ذلك حتى ضار كتبغا في خدمة سلار الذي هو أمين ويس إسلطان» 
ويرمل ع ما يكتبه من العلامات» ويسأله في أشغال كثيرة سؤال مملوك مخدومه» وهذا من غرائب الزمان وعجائب الدهر» فسبحان 
للك روا ادن 

ومن العجائب أن كتبغا هذا عرضوا عليه جوشناً في أيام دولته وقد أعطى فيه بيبرس الجاشنكير أربعة آلااف درهم» فلما رآه كتبغا 
قال للدلال: 5 جاب هذا الجوشن؟ قال: يا خوند أربعة آلاف درهم على بيبرس الجاشنكير. قال: وهذا يصلح إذاك اللخرياطي؟ 
فأخذه ووزن نه» ومرت الأيام إلى أن اتفق لكتبغا ما اتفق ونفي إلى الشام ووقعت الحوطة على جميع حواصله» ووجد ذلك الجوشن 
في حاصله» فأخذه لاجين» ثم انتقل بالعطاء من يد إلى يد حتى وقع في يد بيبرس فعرفه وأخذهء وجعله في حاصله إلى أن اتفق حضور 
كتبغا بعد هذه الوقعة» ولما اجتمع الام اء ازاك بيبرس ينك كتبغاء فأرسل من ييحضر بالجوشن المذكورء فلما حضر به قام بيبرس 
ولبسه» والأمراء كلهم حاضرون وكتبغا فيهم» ثم نظر بيبرس إلى كتبغا وقال: يا أمير إش تقول؟ يصلح لي هذا الجوشن فألبسه أم 
لا؟ فنظر إليه كتبغا ولم يعلم ما في نفس بيبرس مما قصده من إنكائه. فقال: والله يا أمير هذا كأنه قد فصل لكء ولو لبسه غيرك ما 
لاق رةه فنعا يمرن إلى الاعراء وتغامزواء وعلم كل منهم ما قصده بيبرس فيما فعله» وهذا الذي اتفق لكتبغا لم سمع في دولة من 
الدول» فسبحان الفعال لما يريد. 
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ذك ما دن :لان ورا دولته بيعل قدومهم 


4 ذكر تصديهم للنفقات على العسكر 


ولما استقر ركاب السلطان في القاهرة أمى للأمراء في أخذ الأهبة والتجهيز وتحصيل أصناف السلاح» فشرعوا في ذلك ولم يدعوا صانعاً 
إلا وأحضروهء وأمروا للوزير ينع الأموال من سائر الجهات لأجل النفقات» وكان من أجل من قام في أمى النفقة الأمير سيف 
الدين سلار» والأمير سيف الدين بكتمر أمير جندار. 000 

قال صاحب النزهة: حكى لي بعض مماليك بكتمر فقال: حرجت أنا والأمير ومعنا من مماليكه ستة أنفس من المصاف يوم الحزيمة» 
وإذا أنا بشخص جندي اعترضنا وبيده رخء وقال للأمير: إلى أن يا من يأكل ثلث ديار مصرء أما تستحي من الله وأنت هارب؟ قال: 
فالتفت إليه الأمير فقال: ويلك أنا وحدي إش أقدر أعمل؟ فتقدم أغير أنا وأنت. فقال: لأي شيء عملت لي لما قبضت ربع خبزك» 
فقال: أنا وأنت نأكل» وأنت تأكل ثلث إقطاعات مصر وأنا كل مسة آلاف درهمء فالآن تقول: تقدم للحرب» فأعرض عنه وتولى 
راجعاً وهو يقول: لا بيض الله لك وجهاً ولا لحشداشيتك. قال المملوك الخبر لهذا: قصدت أن أرجع إليه أنا وبعض رفقتي فنقتاه 
على إساءته الأدب على الأمير» فنعنا الأمير وقال: خَلُوه فإنه معذور واللّه لقد قلت للأمير سلار عدة مرات انظر في حال الأجناد» 
فا قبل كلاي. 

قال صاحب النزهة: ثم حكى سيف الدين الطشلافي خشداش سلار قال: كنت مع سلار وخرجنا من المصاف وقد جرح فرسي 
وجرح لسلار فرساً تحتهء ولما انهزمنا سقنا إلى أن وصلنا ديوسية فوق حمص في الليل» وكان أمامنا جماعة من الجند يتحدثون وفيهم 
واحد يقول لرفيقه: كيف كان خروجك واش جرى لك؟ ققال: واللّه كنت أنا وفلان وفلان وسمى جماعة دخلنا في ضياع من ضياع 
حفن ووؤجدنا فيا ماعة يشتزون شعي را :وكا لحن ستة تفز قذا > تالفنا أن لا ضر الساف لأجل ها جر علينا مق أرتك الفعلة 
الترك بيبرس وسلار والبرجية» وذلك أنهم لا يذكرون الأجناد إلا بالسبٌ والشتيمة ويقولون: والله ما هم إلا مخرة» ولقد كتبنا قصة 
في غزّة وأعطيناهم لهم وقلنا: إنا قد خرجنا بلا نفقة متكلين على نفقّة السلطان» وما معنا شيء ننفق» والحفنا في الطلب» فكان جوابهم 
نا: والله أنتم ما تتفقون شيئاً سواء تأخذون النفقة أو لا تأخذونباء ما عندنا شيء نعطيكم حتى نصير في دمشق» فلما حصات النفقة 
في دمشق ألزمنا أنفسنا أن لا نحضر المصاف لأجل ما حصل لنا من الغبن»وهؤلاء يأ كلون مصر كلها وقد تقاسموها ونحن كل واحد 
50 ألفي درهم» ومع هذا ضاقت أعينهم عليناء وهذا الذي جرى عليهم بسبب الأجناد» فإن نياتهم للأجناد كانت سيئة» 
فقاتلهم الله تعالى وأحوجهم إلهيم» وكان سلار يسمع ذلك ويبكي ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقعنا والله في ألسنة الناس» هم 
معد وزوة قال وفيت اخاعاة حت لا إسمع ما يقولونه» وهو لا يريد إلا سماع كلامهم» فيسمع ويتوجع لهم. 

ذكر تصديهم للنفقات على العسكر 

لما اجتمع الأمراء للمشاورة لأجل النفقة كان أول من تكلم فيا الأميو سلار والامير كعين الى عدار وشرعوا في طلب البيل التي 
في الدشار جميعها من البغال والأكاديش» وكتب لسائر الأقاليم بطلب العربان المستجيزة» وأخذ اللخيل من عرب الصعيد والولاة» وفي 
طلب السيوف والرماح وغير ذلك من الات الحرب» وسفروا البريدية لذلك. 

وتحسنت أسعار الدواب» فالفرس الذي كان يساوي ثلامائة درهم بيع بألف» كذلك امال والبغال والحجن» واشترت الأجناد الحيل 
عو من الطراعة». كلك سنت اسعارسائز أعيناف السلاح» والقرقل الذي كان يساوي مائة درهم بيع إسبعمائة» والبركستوان 
التي كانت تساوي ماقي درهم بيعت بالق والجوشن الذي كان عنسين بيع عائتين وثلاممائة» وانحوذة التي كانت تساوي خمسين 
يعت نامرع رلوك انشبوما وكيد إلا مادراء وق انسار شال ايفاك الاق الخرنب اموا أن ناف إل كا بواحك عن الأعرراء 
المقدمين الألوف عشرة من البطالين يقي بهم طول السفر». ولكل واحد من أمراء الطبلخاناة خمسة أنفسء» ولأمير العشرة شخصان» 
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واستخدم الأعراء الذين لهم مقدرة جماعة برسم الغزاة في شيل الل العتناراء وكذلكق فر يك الأعزاوة بمو الشقد مت شاع هن 
نساء الأمراء اللائي فيين الخير. 

ثم إن السلطان فتح بيوت الأموال والذخائر وأنفق في الجيش نفقة ما سمع مثلهاء لفعل الحلقة ثلاثة أقسام: 

القسم الول أعطى لكل واحد منهم كَانين ديناراء 

والقسم الثالى: لكل واحد منهم “خمسة وسبعين ارا 

والقسم الثالث: لكل واحد منهم “مسة وستين 007 

وأعطى لكل واحد من أجناد الشام خمسة عكر إزديا عن القمح والشعير والفول» وأعطى لأجناد الأعراء لكل واحد منهم “مسين 
ان 

قال يبر س فى تارخه: هذه التفقات حين أقبات العسا م السلطانية واجتمعوا بالمقاهرة فرقت علهم» فأزالوا شعمهم » وجددوا عددهمء 
ورخصت قيمة الذهب حت بلغ الدينار إلى سبعة عشر درهما وقلت الدراهم حتى طاف الجند بالدنانير فلم يجدوا من يشتريها» وارتفعت 
أسعار العدد وآلات السلاح» وأثان الحيل والبغال وابممال» ولم تمض على العساكر إلا أيام إسيرة حتى عادوا إلى أحسن صورة. 
وقال صاحب نظم امان: ثم أنفق السلطان نفقة ثانية لكل جندي اتني عشر دينارء وهذه النفقة حين خروج السلطان والعساكر إلى 
الشام بعد مجيئه إلى القاهرة بعد الانبزام على ما نذكره عن قريب إن شاء الله. 

قال صاحب النزهة: وكان قد قدم إلى القاهرة خلق كثير من سائر البلاد - عقيب انهزام السلطان - من الحلبيين واحمويين والدماشقة 
والخنصيين ومن أهل السواحل من الأجناس امختلفة حتى ضاقت بهم القاهرة ومصرء وسكنوا القرافة وجامع ابن طولون والحسينية» 
وكان من ألطاف الله تعالى على خلقه أنه رخص أسعار سائر الحبوب والمأكول فكان الأردب من القمح قبل أن إسافر السلطان بستة 
عشر درهاً إلى عُانية عشر» وال رقت من الشعير بعشرة» وَالارونة من الفول بعانية» 9 لمأ دخلة العسا كر وفتح الأمراء اماد 
الشون باعوا الأردب من القمح بمفسة عشر وأربعة عشر وثلاثة عشر وباعوا الأردب من الشعير بعشرة وتسعة وثمانية» وباعوا الأردب 
من الفول بسبعة وثمانية» ولم تتحسن إلا أسعار آلات الحرب من أصناف السلاح وأسعار الدواب. 

وقال صاحب النزهة أيضاً وكانت الأمراد اجتمعوا عنك السلطان قبل النفقة وأشاوروا أن يؤْخل من سائر التجار والسوقة وسائر من 
يتسبب بمصر والقاهرة عن كل رأس دينار» وطلبوا مجد الدين عيسى بن اللحشاب نائب الحسبة وقالوا له: انزل وتحدث مع القضاة في 
ذلك وخذ لنا الفتوى منبم. فقال لهم مجد الدين: إن عندي فتوى بخط الشيخ عن الدين بن عبد السلام» لما خرج الملك المظفر قطز إلى 
ملت ناتب. لاون وهو كتبخا توين | سيره إلى لهل عضن فتلاق فعه عل عين يلوت" 6 دناه مفصلةه وأنه لم ييجد من المال ما 
يكفى نفقة العساكر وقصدوا أخذ المال من العامة استفتوا الشيخ عن الدين في هذا فأفتى هم بَأَخْذْ ديار من كل أحد» وهذه الفتوى 
عندي» فأحضرها عندهم وقال له الأمير سلار: 51 صوره ة الاستفتاء وائزل مها إلى الشيخ تفي الدين خّل بن دقيق العيد قاضي 
القضاة حىق يكتب عليها خطه» فكتب جد الدين صورهة ة الاستفتاء ونزل مها إلى قاضي المضاة ومعه نفخص من المجاب» وتحدثوا مع 
الشيخ تقى الدين دقيق العيد وناولوه صوره ة الاستفتاء» فأخذها وتأمل ما فيها» 3 دراه وقال يا فقيه: ما القصد ف ذلك؟ فقال: 
يا سيدي القصد أن تكتب على هذا لتطيب خواطر الناس بالعطاء. قال: فرماها من يده وقال: لا حاجة للفتوى» وما ثم مانع إذا 
أراد ولاة الأمى بشيء قبل الناس» نفرج المحتسب والحاجب من عنده على هذاء وجاءوا إلى الأمراء وعر فوهم للك فقا كلاد 
سلار: ما بقى يمكن الكلام في ما قصدناه دون أن نجتمع بالقاضي ونعرفه بالأعى ونسأله هل هذا جائز أم لا؟ فإذا امتنع أخرجنا 
له فتوى الشيخ عن الدين بن عبد السلام. ففى بكرة النهار انزلوا إليه» وسلموا عليه واسألوه الإجتماع بنا لالتقاس بركته» فلها أصبحوا 
نزلوا إليه او الرسالة» فقام وركب وجاء عنك الأمراءء والكل حاضرون عند الأمير سلا فليا زادة قاموا كلهم وتلقوه : من أسفل 
الإيوان» ولخد السلار؛ قيئة :والأمين يواتن إشماله إلى أن 3 بينهما» يفيت الأعراء جلسوا بين يديه وتأنْسوا به حىّ فتحوا أه باب 
النفقات وقلة الحواصل ف بيت المال وبينوا له الضرورات» ثم ذكروا له أص الفتوى. فمّال الشيخ: ا الدماء ما المانع لما تفعلوه إذا 


511021120 6 


رسمتم بشيء ولا ثمة أحد يخالف. وقال الأمير سلار: يا سيدي نريد أن يكون معنا فتوى حتى لا نقع في أمى غير جائز» فيحصل علينا 
الإثم. فقال الشيخ: أما الفتوى فا يمكن أن أكتبها في مثل هذا. فال له مجد الدين ابن اللحشاب المحتسب: يا سيدي هذا خط الشيخ 
عن الدين بن عبد السلام كتبها في أيام الملك مظفر قطزء فنظر إليه وتبسم وقال: يا فقيه تعرف كيف أفتى الشيخ عن الدين في ذلك 
الوقت؟ قال: لا. فقال لما سألوه الفتوى» قال لهم: إن الفتوى في هذا لها شروط إن فعلتموها صحت الفتوى. فقالوا: ما هي؟ فقال: 
أن يتقدم كل أمير متك ويحلف بالله أنه لا يماك فضة ولا ذهباً ولا لزوجته وأولاده مصاغ ولا غيره؛ فلما سمعوا هذا من الشيخ قام 
كل منبم وأحضر من موجوده وموجود أهله من حب وغيره» ثم حلف كل واحد منهم أنه لا يمك غير ذلك» فعند ذلك كتب لهم 
هذه الفتوى» ويا فقيه أما أنا فإنه يبلغني أن كل أمير يجهز بنته بأنواع اللؤلو والفصوصء ويعمل بكالى فضة لبيت الماء» وقباقيب مكللة 
بأصناف الجواهر» وتريد مني أن أكتب فتوى على ما لا يحل» ثم قام ناهضاً وخرجء وقد أ-فم كل واحد منبم عن الجواب. 

وكان الشيخ قصد بهذا تسميع الأمير سلار حيث جهز بنته لما زوجها من أمير موسى ابن أستاذه الملك الصالكء والأمير بيبرس حيث 
جهز ابنته لما زوجها من براغى قريب السلطان» وكان كل منهما قد جهز بنته بما لا يوصف ولا يضبط. 


ذكر نخروج السلطان إلى الصاحية 


ولما اتقضى الأعى على هذا الوجه وعلموا مقصود الشيخ اقتضى رأيهم أن ناصر الدين الشيخي متولي القاهرة ينزل ويستعلم حال التجار 
وا ناف ل موا وينظر في أمرهم؛ ويأخذ من كل واحد مقدار ما يطيقه على قدر حاله» ثم بعد أيام قال ناصر الدين المذكور للأعراء: 
نحن نحن من المدينة ونواحيهاء ونسير إلى ولاة الأقاليم كل إقل يرتب عليه شيء وأسشه مقر الليالقة فقالت الأ اد هذا فلم نه 
كبيرة» وفيه شطط وعنفء والمصلحة أن يكون المقرر على كل أردب غلة خروبة» وفي القماش والسلع يؤخذ نصف السمسرة» ومعنى 
ذلك أن المنادي إذا باع قطعة قاش أو غيرها فإن له فيها درهمين فيكون الدرهم من ذلك باسم السلطان والدرهم الآخر للمنادي» 
والأردب إذا طلع للطحان يكون عليه خروبة» ومبما تحصل من هاتين الجهتين «ستخدم به البطالون» فقرر ذلك على هذا الوجه واستخدم 
به نحو مانت نفر» ثم بعد ذلك شرعوا في طلب التجار من القياسر والدكاكين» واعتبر حال كل واحد منهم من قدرته وسعة ماله» فنهم 
من حمل ماقي دينار» ومنهم من حمل مائة وتعيسين وأريعيك وثلاثين وعشرين وعشرة» واقترضوا 006 التجار الكار ثما أي علهم 
من الحقوق التي كانت توجد منهمء فانمع من ذلك أموال عظيمة وصار حمل أولاً فأولا إلى أن جمعت في بيت المال؛ ثم بعد ذلك 
شرعوا في النفقات. 

ذكر خروج السلطان إلى الصاحية 

قال بيبرس في تاريخه: وفي العشر الأوائل من شبر رجب من هذه السنة تجهز السلطان» والأأقين سيقت للق ساق و والامين رك 
الدين الأستاذ الدار» وخرجوا بالعساكر الإسلامية» ولما وصلوا إلى الصالحية أقام السلطان بها وتوجه الأميران بالعساك لتدبير البلاد 
واصلاح ما استحكم امن النساد» واناتطجخيوا قوت المتالك: العامية وعنا كك البلاى الامتللامية ليرقيوا كل منهم في مكانه ويعمروا 
كل بلد شغر من سكانه» وينظروا في المصالح البتي يجب النظر فيهاء ويتلافوا الأحوال التي .ينبغي تلافيهاء ورحلوا في الثاني والعشرين من 
رجب الفرد» فلما وصلوا إلى منزلة سكرير راسوا الأمير سيف الدين قفجق والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار والأمير فارس الدين 
ألبكي في الحضور إلى الخدمة والطاعة» والانتظام في سلك اجماعة وتوثقوا منهم وحضروا إلهم بمنزلة سكرير» فأرسل الأعراء الأمير بدر 
الدين بكتوت الجوكندار المعروف بالفتاح على خيل البريد إلى الدهليز المنصور مخبراً بمهاجرةتبم وحسن إنابتهم» فابتبجت بذلك الخواطر 
وضربت البشائر. / 

وفي العاشر من شعبان: وصلوا إلى الوطاق» فركب السلطان لتلقهم» وبالغ في إكرامهم والإحسان إلهم» ورحل عائداً إلى القلعة» 
فوصلها رابع عشرة» وأسكاهم في القلعة» وأجرى عليهم الإقامات» ووصلهم بأجزل الصلات. 

وأما الأميران: نيش الدرن ملا ورك اللي أسكاذ الداز فإتبنا دهلذ دمشق: -ورتيا أحواهاة وسددا اختلاهاء:وأقزا الأمير جنال 
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الدين أقوش الأفرم في وظيفته على قاعدته» وفوضا إلى الأمير زين الدين كتبغا نيابة السلطنة ماة» وأولياه إحسانا ورتبا الأمير سيف 
الدبن قطلوبك بطرابلس والفتوحات والسواحل» عوضاً عن الأمير سيف الدين كات المستشبد في الوقعة» وأرسلا الأمير شمس الدين 
قراسنقر الجوكندار إلى حلب ليباشر النيابة بها بكم إعفاء الأمير سيف الدين بلبان الطباخي منهاء وأعاد كل قوم إلى وظيفتهم» وطيبا 
خواطر نواب الحصون» وأحسنا إلى من اعتمد المناصحة منهم» ثم عادا إلى الديار المصرية» فوصلا في العشر الأول من شوال. وعند 
وصومما عينا للأمير سيف الدين قفجق نيابة الشوبك» وللأمير سيف الدين بكتمر السلحدار إمرة بالديار المصرية وتقدمة ألف فارس 
من العساكر الإسلامية. وللأمير فارس الدين ألبكى طبلخاناة بدمشق» واستقر الأمير سيف الدين بلبان الطباخي بالديار المصرية بخبز 
الأمير سيف الدين تيه المتوفي إلى رحمة الله. 


5 ذكرما تجدد في الشام من الحوادث 


وقال صاحب النزهة: ولما تكامل اص النفقة نودي ف الجند بالخروج » وأي من تخلف ا وكان قد حصل لجند تعب كثير إسبب 
نقص الذهب» فإن النفقات كلها كانت ذقاء وكان صرف الدينار حفسة وعشرين ونضفا فتناقص إلى أن أصرفوا الدينار إستة عشر 
حتى قام نائب السلطان في ذلك وطلب الوالي وأمره أن ينزك إلى الصيارف ويلزمهم بإخراج الدراهم وصرف كل دينار بعشرين» 
فنزل الوالي وهو ناصر الدين الشيخي وفعل ما أمره به حتى استقرت الأحوال. 
2 خرع الطلطان وال مزاء نمق بمصر قي لبد الأول قن بوخك :زجعلاو ادقع مكان ونه در معيو وا قامضدةووزن بقل وه ال مررة 
شبرين وعانية وعشرين يوم فإنه دخل في الثاني عشر من ربيع الآخر وخرج في العشر الأول من رجب. 
ولا دخل السلطان الصالحية وردت كتب قفجق وبكتكر السلحدار وألبي بخروج التتار من دمشق وسائر الأماكن» وأنهم فاضدون 
الديار المصرية لخدمة السلطان ويستعيذون ما صدر عنهم مما قدره الله عليهم. فلما وقعت الأمراء على ذلك اقتضى رأمهم أن يقي 
السلطان على الصالحية إلى أن لشبع الصيد والتفرج» ثم إن شاء يدخل مصر وإن شاء قم ضاكه ون الأماء سحلو وبللاقوة: الأمزاء 
الذين يحضرونء ثم رحلوا طالبين د ور ا اق وير اعد و وقماادت قا ادير ترجلوا 
7 وتعانقوا وتباكواء طَِ يزالوا حت دخلوا دمشق» وكان يوم دخوهم ا يما ركاف تمق انه اوت بان فل 
مشق ولاقوهم» وكان 0 مشبوداً م ثم كتبوا كتباً لسائر النواب وأهل القلاع» وصدرنا بين يديه لسائر نواحي الشام وطرابلس وحماة 
وحمص وحلبء وللقلاع التي في بلاد حلب نحو تتا وكزكر وببسني وعينتاب وسائر النواحي» وجلبت أهل الضياع اللحيرات من سائر 
النواحي» وجلبت التركان الأغنام» وكان سعر الغلة قد تحسن فوصلت الغرارة من القمح إلى ثلاثمائة» ثم انحط قليلاً قليلا إلى أن بقيت 
الغرارة بمائة وتمسين» وكان الرطل من الحم بدرهمين» وكثر الجلب» وطابت قلوبهم» ووقفت الدماشقة للأعراء واستغاثوا من جماعة 
منهم وافمّوا المغل في أخذ أموال الناس والأذى» وكانوا يدخلون معهم يوك البعداءتوالا كار من أهل مدق :عدون أموال هم 
ويعاقبونهم» فرسم الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يحصلاهم وكانوا قد أخفوا أنفسبم» فأخرجوهم من المواضع التي اختفوا فيهاء فلما 
أحضروهم أمروا بإشبارهم فكان منهم الشريف القمي» فرسم بتسميره وتسمير ابن العوفي» وكانا برددارية» ومنهم ابن خطليجا شنق 
وكان كاتب خطبه الولاية» وإبراهيم مؤذن بيت لهياء ومنهم حكن والحاج مندوه سعراء وقطع لسان ابن طاعن» ثم يده ورجله» وقطع 
يد الشجاع همام؛ ثم كل وتوفي في ليلته» وقطعت أيدي جماعة وأرجلهم» وكلت جماعة من المستصنعية بدار الولاية» ومن الحرافيش 
الذين عرفتهم الدماشقة وكانوا يوون الناس حٍِ المغل ويأخذون أموالهم» ثم طلب الأمير سيف الدين أرجواش نائب القلعة وخلع عليه 
خلعة سنية» ورسم له بعشرة آلاف درهم إنعاماً عليه» ثم عادوا طالبين مصرء فوصلوا إليها في العشرين من شوال» وركب السلطان إلى 
ملاقاتيم», وفينه الأمير سيف الدك يع ١‏ كت الاو ارتوفاوسن لني ألبي. 
ذكر ما تجدد في الشام من الحوادث 


510120 ع٠‎ 


تاريخ يوم اميس النصف من شعبان أعيد القاضي بدر الدين بن جماعة إلى قضاء قضاة دمشق مع الحطابة بعد إمام الدين القزويني» 
ولبس الخلعة» ولبس معه في هذا اليوم أمين الدين العجمي خلعة الحسبة. 

وفي الحادي والعشرين من شعبان: تولى قضاء الحنفية شمس الدين بن الصفى» عوضاً عن حسام الدين الرازي الذي فقّد يوم المعركته 
وباشر تاج الدين ابن الشيرازي نظر الدواوين. ْ 

وفيها: ألزموا الناس بتعليق الأسلحة على الدكاكين» وعملوا لكل سوق مقدماء 

وفيها: طلب المقدمون من قيس وبمن» وطلب منهم جميع ما اعتمده العربان من أصعابهم من الفساد وأخذ أموال الأجناد. 


.مه ذكالجرب الذي وقع بين الملك طمّطا وبين نوغيه 


.”سه واولاده» ومقتل نوغيه: 


واتفق نائب طرابلس مع نائب حماة أن يركب كل منهما بعسكره إلى جبل كسروان» ثم رسم تجهيز عسكر الشام وعسكر صفد أيضاً مع 
ولا والويدة الغا 9 هاعر لجنل كقوران رجدو اه كلهم بعلن للقتال: تركاق هلا اعين ميا قزيا لا تكن 
صعود الفرس إليه إلا بعد مشقة كبيرة مع عدم مانع بن راجن أيضا لا يكن صعوده إلا إذا كان مخفاء وكان أهله من أعظم 
غلاة الروافض والزنادقة» وحصل لحم في هذه السنة من الأموال من جهة العسكر لما انهزموا ما لم يحصل لأحد قبلهم» فإنهم كانوا 
واعخليون لذ مين مطاية عن وا وه لفل اانه رد للق أل درا لي يه يه 
جراً بقتله أو يبشمه: وذكر أنهم كانوا في هذا الجبل نحو اتني عشر ألف رجل كلهم يرمون بقدى قويةة ونا تلت الأعراء علهم رتبوا 
أمرهم» وأصبحوا في الزحف إلمم من كل جانب» ول يقدروا على الثبات معهم إلى الظهر حق زجغوا وتأخروا وخحرجت من العسكر 
جماعة كثيرة» فلما عادوا إلى الوطاق استشاروا فيما بينبم» وقالوا القتال معهم صعبء والرجوع عنبم أصعبء ثم اتفقوا أن يكون الأمير 
سيف اللين احتدعن نامي ظرا بلس بحب؟ة ومضافية من ناضية من الله وآن يكون الأفين زيق الزيت كتنها نان باة وناك حصن 
تعه هون فاجية اخترى رون يكون سيت اللبين ببادراص» وك من ناحخية أخرىء وأن يكون الأمير سيف الدين قطلوبك - الذي 
كان نائب طرابلس وعزل شيع تابحية أخرى ودوان: بكرن نا ئب الشام من ناحية أخرىء واتفقوا أن تكون المواظبة على الزحف ستة 
أيام. ٠‏ وأهل الجبل أيضاً قد تعرفوا على نواحي الجبل وجعاوا جانياً من الجبل النساء والصينان يزفون الأخار: 
ولما ركبوا في ذلك اليوم وزحفوا ترجل الأمير لمر الكوجي» 2 ثم أرسل إلى الأعراء وأخبرهم أنه ترجل وليترجل الأمراء أعا: 
فترجلوا كلهم ف ذلك اليوم» كن ادل من صعد ص القمسر اسل المذكور وكان تجاعاً مد اما ونا كاف أهل الجبل هؤلاء قد 
ترجاوا وقع في قلوبهم الرعب حق ذكر عن بعضهم أنه قال: كنت أرمي عل قوس أريعين .رظالة بالدمشقي» وثي هذا اليوم لحقتني 
رعدة في يدي ولم أقدر عل الرمي» فأوقع لَه فهيم الذلة والرعب وانبزمواء وقتلوا منهم جماعة كثيرة» فلما رأوا ذلك أرموا أسلحتهم 
وطلبوا الأمان» فكفوا عنهم القتل وأسروا منهم جماعة كثيرة ثم حضرت مشايخ الجبل وأكابرهم والتزموا أن يحضروا مع اناوه 
من العسكر ولا يخلون عندهم شيعاً إساوي درهماً ولا ييخفونه» فرضي الغنك يذلاك :وأقامرا:هتاك إلى أن ا حضوو جميع فا احلاوة من 
القماش والسلاح والعدد من السيوف والرماح والقرقلات وغير ذلك» ثم حلفوهم على اعتقادهم أنهم لا يخفون شيئا وبعد ذلك 
قرروا علهم مانت ألف درهم» وأخذوا جماعة من مشايخهم وأكابرهم رهائن وأصحبوهم معهم إلى دمشق إلى أن يحضروا بالمال الذي 
قرر عليهم» ثم كتبوا للسلطان والأمراء بذلك. 
ذكر الحرب الذي وقع بين الملك طقطا وبين نوغيه 
واولاده» ومقتل نوغيه: 
وفيما عزم الملك طقطا بن منكوتمر على حرب نوغيه للأخذ بثأره واطفاء جمرة ناره. واتفق أن جماعة من أمراء نوغيه الذين كان 
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يعتمد علبهم ويعتمدون عليه فارقوه وانحازوا إلى طقطاء فقويت بهم عزعته واشتدت بهم شكيمته وهم: ماي وسدنء وأتراج» 
واقبغا. وطيطاء ومعهم ثلاثون ألف فارسء فعزم على المسير إلههم واتصل بهم أنه هاجم عليهم: وأنه قد جمع لحم من العساكر 
عدا واستصحب من الجيوش أمداداء وكان قد صحبته من الحانات ومقدهي القانات: مرتد طقطاء» ومنجك» وجه ركس » وبكخضجى» 
وصلجواديء ويباق» وتلك تمرء وأقبغاء وألطنبغاء وجّماز» واخوة الملك وهم: برلك» وصراي بغاء وتدان» والأمراء الذين انحازوا إليه 
من عسكر نوغيه: وقد ذكرناهم» وركب نوغيه وأولاده وهم: جكاء وتكاء وطراي وأمراؤه وعسكره وتأهبوا اللقاء. 


9 ذكر اللخلف الواقع بين ولدي نوغيه 

0 وهما جكا وتكا 

0١‏ ذكر من توفى فيها من الأعيان 

لما صار بين العسكرين مسافة يوم واحد أرسل شفصاً يسمى بغا ومعه ماثة فارس ليكشفوا له الخبره ويعلدوا أن وصل طقطا ومن معه 
من العسكر فسار لكشفهم» فلها أشرف علهم أحاطوا به وقتلوا كل من معه وس هو بنفسه ورجع» فأخبر نوغيه بأنهم قد دهموه» 


فركب نوغيه وأولاكة ومن عنده والتقى امعان عل مكان لسمى كوكان تلك واقتتلوا: فكاتت الكسرة ة عل نوغيه وقت المغرب» 
وانِزمت بنوه وعسا كه وتفرقوا» وثنت هو على ظهر فرسه» وقد طعن في السن وتغطت عيناه إشعر حواجبه وعلاه الكبر وضعفت به 


القدرة فوافاه روسي من عسكر طقطا فعرفه بنفسه وقال له: لا تقتلني فأنا نوغيه وأحملني إلى طمّطا فإن لي به ولي 556 ولي معه 
حديث٠‏ 


فلم يصغ الروسي إلى مقاله» بل حر رأسه لوقته وحاله» وأحضرها إلى الملك طقطا وقال له: هذه رأس نوغيه» فال له: وما الذي أعلبك 
أنه نوغيه؟ قال: إنه عرّفني بنفسه واستوقفني عن قتله» م أصغ إليه وأجهزت عليه» فغضب طتّطا إذلك غضبا شديداً وأمى بالروسي 
فقتل لكونه تعدى على مثل هذا الرجل الكبير الشأن ولم يحضره إلى السلطان» وقال: إن السياسة توبجي قله حى لا ينود أخد يفغل 
مثل ذلك» وعاد طمّطا إلى مقامه وقد ظفر بمناه» وقرت بنصرته على أعدائه عيناه. 

وافاناولاة نوغيه ومن سل من عسكرهم فإ 3 استتروا بجنح الليل واختفوا في غمار عساكر طقطاء وتنادوا بشعارهم ليظنوا أنهم من 
أصابهم» وكان شعارهم على ما حكاه من شبد الوقعة معهم: اتل بايق» فساموا ليلتهم لك وها زو مغلسية وطافىا وا ركان 
الذي سى يمن النبواغيم وذراريهم اللخلق الكثير والجم 0 ميقن الأفطان محا )ل الأمعان واشترقه الفلظات والأمراء منهم 
بالديار المصرية جماعة من الطوايل التتي جلبها التجار» ودخلوا في دين الإسلام بالرغبة» وأقاموا الصلاة باجتباد ومحبة» وصاروا من 
انصار الملة واعوان الامة. 

ذكر الخلف الواقع بين ولدي نوغيه 

وهما جكا وتكا 

وذلك أنهما لما عادا إلى مقامبما من اطرْعة» ورجع إليهما فل عسكرهما الذين سلموا من القتل والغنيمة» استقر جكا في تقدمة أبيه 
وهنا رتنا و ايف فأوغص صدره وغير ضييره» وآراة مفارقته والنحاق بطقطا هو وجماعته» ولله در القائل ف مثل ذلك: 

إذا أنت 2 تويك أكاك ريدق عاد طرف الله اه إن كان يقل 

ويركب حدٌ السيف من أن تضيمه ... إذا لم يكن عن شفرة السيف مرْحل 

واتصل بأخيه نفاره منه؛ وما أزمع عليه من الخروج عنه» فشي غائلة ذلك» هر قوماً - في الباطن - إليه» فتقصدوه ليلة من الليالي 
وهو راقد في خركاته خلي البال» فأحاطوا باللخركاة من كل الجهات» وطعنوه بالرماح وهو في الداخل حتى ظنوا أنه مات» وتركوه 
وعادواء وبه رمق الحياة» فثارت الضجة في خيامه» وقام الصراخ بين أهله وألزامه» وسارعوا بإعلام أخيه إلى مصرعه» فبادر إلى نحوه 
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سائلاً عن أمره» وموهماً أنه لم بشعر بقاصدي غدره؛ ودخل إليه في صورة الزائره وأظهر له أنه متألم الخاطر» وأخذ يسأله عن القوم 

الذين أتوه» ويستخبره هل عرفهم حين طعنوه؟ فقّال له أخوه إن الذي قتلنى لن تطول مدته بعدي» وسيفقد عقيب فقدي» وانك 

لتعرفه أكثر مني» وهو الذي جاءني ليسأل عني» فعلم أخوه أنه إليه إشير وله نسب تلك الحيلة والتدبير» نفرج من عنده ودس إليه من 

1 قتله 0 ف 0 ذلك بين 0 وقومه 0 على ا وتغيرت 0 وصرضت ارول وفارقه كثير منهم. 

وقال عللاء 0 

0 ولا مر 

يقل د أيضا. 

سر 0 انفقوا أموالهم ... حتى تحلل كل شخص بالعبا 

وقال ا 

شيخ غازان ما خلا 3033 احد من تجرده 

وفيها: خ بالناس الامير. 

ذكر من توفى فيها من الأعيان 

قاضي القضاة حسام الدين أبو الفضائل الحسن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي المفاخر أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازي المنفي. 

ولي قضاء ملطية مدة عشرين سنة» ثم قدم من الروم مع الملك الظاهر سنة حمس وسبعين وسهائة إلى د مشق» فتولى القضاء ببا مدة» 
ثم انعقل إلى مصر مدة» وتولى ابنه جلال الدين 5 ثم سار إلى الشام» فعاد إلى الحم بد مشق » 3 ثم لما خريج مع الجيش إلى لقاء 

3 بوادي اتخزندار عند سلبية» ففقد بين الصفوف» 7 يدر ما خيره وقد قارب السبعين. وقيل: إن موإده سنة إحدى وثلاثين 

وسوائة, 


وكان من سادات العلماء الأكبر الرؤساء الكرماء النبلاء» محبوباً إلى جميع الناس» لم يخيب قصد من قصدهء ويستفّل الكثير في حق 
من سا لناة ورزق سعادة ف ولابته بالشام ومصر والروم» ولميزك قا عوك الملوك. 

وكان له نظم حسنء وكان مولده باقسراي من بلاد الروم في الحرم من السنة التي ذكرناهاء وكان فده يوم الأربعاء السابع والعشرين 
من ربيع الأول منباء وهويوم الواقعة» وولى قضاء الحنفية بعده شمس الدين بن الحريري. 

ويقال إن الجبلية أسروه وباعوه للفرنح» ولما وصل إلى قبرص جعل نفسه طبيباء وكان صاحب قبرص مريضا فداواه فتعافى» وكان 
قل وعد له أنه إذا تعاى يطلقه ويبعثه إلى بلاد المسلمين» فليا تعاى الملك سرض حسام الديبن سرض الإسبال فأقام 0 قلائل ومات 
إلى رحمة الله تعالى. 

قاضي القضاة الإمام العالم إمام الدين أبو المعابلي عمر بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص 
عمر بن احمد بن مد القزويي الشافعي. 

قدم قو ووه جلال الدين فقررا في تداريس» ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من يد بدر الدين بن جماعة» كما تقدم ف 
السئة السابعة والتسعين» وناب أخوه عنه» وكان جميل الأخلاق كثير الإحسان قليل الأذى» ولما أزف قدوم التتر سافر إلى مصرء 
تماغة المذكون ماقا إلى اللنطابة 15 كانه ودرس أخوه بعدة انالا ميلية: 

قلت: وكانت وفاته يوم الغلاثاء اتلخامس عشر من ربيع الاخرء وحضر جنازته خلق كثير وترحموا عليه لغربته» ومولده في سنة ثلاث 
و“مسين وسوائة. 
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المنغد الرسلة امعد عرف لين أى لفطل ادن هيلا اللرننا لحم ا غروح ا ليون ننسة ان عيب اشرو الس عن ؟ 
الدمشقى. 

ولد سنة أربع عشرة وسؤائة» وسعع الكثير وروى» وكانت وفاته ف االخامس والعشرين من جمادى الأول منبا عن خمس وشانين سنة. 
الحطيب الإمام العالم الرئيس موفق الدين أبو المعالي مد بن مد بن الفضل البهراني القضاعي الموي» خطيبها» ثم خطب بدمشق عوضاً 
عن الفاروثي» ودرس بالغزالية» 9 عزل بابن جماعة وعاد إلى بلده» وقدم دمشق عام قازان» ففات بها فيباء 

الصدر مس الدين همد بن سليمان بن حمايل بن علي المقدمي المعروف بابن غانم. 

كان من أعيان الناس وأكثرهم مروءة» ودرس بالعصرونية وجاوز القانين» وكان من اللكّاب المشاهير المشكورين» وهو والد الصدر 
علاء الدين بن غانم» ومولده بالقدس الشريف سنة حمس عشرة وسمائة» ومات في السادس عشر من شعبان» وكان قد خ هو ووالده 
فات والده بمكة شرفها الله ودفن بالزاهر» وكان جازي الأصلء وإنما مولده بيغداد بحلة الجعافرة» وكان جعفريا» وكان من الأجواد 
الكرام» رحمه الله. 

الشيخ جمال الدين أبو مد عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الموصلي الباجربقي الشافعي. 

أقام مدة بالموصل إشغل ويفتق» ثم قدم دمشق وأقام بها مدة كذلك» ودرس بالفتحية والدولعية» وناب في الحطابة» ودرس بالغزالية 
نيابة عن الشمس الأيي» وكان قليل الكلامء رع عن الناس» وهو والد الشمس محمد المنسوب إلى الزندقة والإنحلال» وله أتباع 
ينسبون إلى ما ينسب إليه» ويعكفون على ما كان يعكف عليه. 

وقد حدث جمال الدين المذكور بجامع الأصول عن يعطن حاب مفكت ان الاديرة وله نظم ونثر حسن» ومات بالمدرسة الفتحية 
بدمشق» ودفن بمقابر باب الصغير. 

القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين بن الأثير الحلبي» كانت ال صن 

عدم في وقعة قازان في هذه السنة. 


القاضى علاء الدين أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن مود بن بدر العلامي المعروف بابن بنت الأعنّ. 

كان فصيح العبارة» جميل الصورة» لطيف ع فيه بكارم اخلاق واحسان» تولى الحسبة بالمّاهرة والأحاس: ودرس بالمدرسة 
الكهارية والقطبية» وج ودخل العمن» وقدم د مشق متولياً نظر 1 ال ميو حسام الدين طرنطاي الحزندار التصورى؛ ودرس 
بالظاهرية» والقيمرية» ولما تولى عم الدين الشجاعى نيابة السلطنة يدمشق باشر عنده مدة إسيرة» 9 أنه طلب منه 00 لالسفر إلى 
مصر خوفاً منه» فأذن له فسافرء وأقام بالقاهرة إلى أن مات في ربيع الآخر منها. 

وله نظم حسن» فن ذلك قوله: 

إن أومض البرق في ليل بذي سلٍ ... فإنه ثغر سلبى لاح في الظلم 

تنام عين التي اهوى وما علمت ... بأن عيني طول الليل ل تن 

إذا هدى الليل يطويني وينشرني ... شوق أبيت به في غاية الال 

وترسل الدمع أجفاني محاكية ... لفيض وبل من الوسعي منسجم 

أيام لا تكد فيها أشاهده 020 ولت بغير الرضى مني ول تدم 

وحكى الشيخ أثير الدين أبو حيان قال: استدعاني القاضي عله ادن ردنت الع رونا لاد مهيا ليا الروضة اه مص ره 
مكان نحفه الماء من يع جوانبه» وحضر معنا القاضي نفر الدين بن صدر الدين المارداني» فرأينا شاباً 5 اسبح » 9 يخرج من الماء 
فيتلطخ بالتراب» فمّال لنا القاضي علاء الدين: لينظم كل منا في هذا الشاب شيا فقام كل منا إلى ناحية وانفرد» فنظمنا نظماً قريب 
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الاتفاق» ولم يطلع اعد منا على ما نظم رفيقه» فكان الذي نظمه القاضي علاء الدين: 
ومترب لولا التراب بجسمه ... لم تبصر الأبصار منه منظرا 

أن ود طليه عاب ممعواارت لل مو سنا ة اق 

والذي نظمه القاضي فر الدين: 

وقارب تربت يدا من حازه ٠...‏ كقضيب تبر مخوه بعنبر 

وكأن طرته ونور جبينه ... ليل أطل على صباح أنور 

والذي نظمه الشيخ أثير الدين رحمه الله: 

ومتزب قل طن أن جماله 0 سيصونه منا بترب أعفر 

فكنا يكتتحه 3 اك ملاسم 1 أو قد حوى ليلا بصبح أنور 

وكأنهما الجسم الصقيل وتربه ... كافورة لطخت بمسك أذفر 

وقال الشيخ أثير الدين: وحضرنا معه مرة أخرى بالروضة» ومعنا شباب الدين العزازي» فأنشدنا لنفسه: 
تعطلت فابيضت دواتي لحزنها ... ومذ قل مالي قل منها مدادها 

وللناس سود الثياب حدادهم ... ولكن مبيض الدواة حدادها 

ولعلاء الدين دو بيت: 

للسمر معان لا ترى في البيض ... تالله لقد نصحت في تحريضي 

الوا لم يكفي فطنا محاسن التعريض 


را بالتذاان قز فته سه روما اناعد “عروال لسن تاك 

وإن أبدت لنا خداه مسكا ... فإن المسك بعض دم الغزال 

وله في دمشق 

إني 0 مشق وطيبها ... من حسن وصفي بالدليل القاطع 


جمعت جميع 7 في غيرها ... والفرق بينهما بنفس الجامع 
وقال ف حماة: 


حاة غزالة البإدان أضفت ا ...من برها الغاضى عيون 

وقلعتها لها جيد بديع 5 ومن سود التلول لها قرون 

مات علاء الدين فى هذه السنة بالقاهرة كا ذكناه. 

الشيخ الإمام الحافظ الزاهد البارع الورع بقية السلف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرج بن أحمد بن مد المخمي الإشبيلي. 
مات داخل دمشق إسكنه بتربة أم الصالح» وص عليه في الجامع» ودفن بمقابر الصوفية. 
وله نظم حسن» فن ذلك قوله: 

غراي صحيح والرجا فيك معضل ... وحزني ودمعي رسل ومسلسل 

وصبري عتكم يشبد القلب أنه 6 ضعيف ومتروك وذلي أجمل 

ولا حسن إلا سماع حديقك ... مشافهة تمل علي فأنقل 

وأمر موقو عليك: ولنسن ل +:..غل أعد إلا عليك معول 

ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي ... على رغم عدالي ترق وتعدل 

وعذل عذول منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويبمل 

أقضي زماني فيك متصل الأسى ... ومنقطعا عما به أتوصل 
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وا دمعى بالدماء دكا 5 وما 0 ممجتى تتلل 

فتفق جفني وسبدي وعبرنٍ ... ومفترق صبري وقلبي مبلبل 

ومؤتلف وجدي وتثجوي ولوعتي 55 ومختلف حفي وما منك امل 

فرفقاً بمقطوع الوسائل ماله ... إليك سبيل لا ولا عنك معدل 

فلا زلت في عن منيع ورفعة ... ولا زلت تعلو بالتحني فاعزل 

اروي بسعدى والرباب وز.ينب ... وانت الذي تعنى وانت المؤمل 

نفل أولا من آخر ثم أولا من ... التنصف منه فهو فيه مكل 

أن إذا انيت إن عسي اه نوقلي بالضيالة بشع 

مولده في سنة حمس وعشرين وسقّائة» وسمع الكثير» توفي في التاسع من جمادى الول ناء 

الشيخ الإمام العالم المفتى شمس الدين محمد بن الشيخ نفر الدين عبد الرحمن ابن يوسف البعلبكم الحنبل. 

كان من فضلاء الحنابلة في الفقه العو والتحو والحديث والأدب» درس وأعاد وأفتى» وأفاد وروك عن ابن عبد الدايم» وشيخ 
الشيوخ اخموي» وخطيب هر داء واليونيني» وعبرهيه مات في تاسع رمضان» ودفن بمقابر باب توما 

حلو اللى غنج في طرفه دع ... ا كلق« السفر عيناد 

مبفهف خنث الإعطاف ريقته ... من الرحيق ومن در شاياه 

العضن قافكة والمسلة. كيه -.. والوزد والتد. تخداه ورياة 

بدر بدأ وظلام الشعر غيببه 238 ظبي غدا وفؤٌاد الصب عمس عأه 

نهبى رقادي فتور في اواحظه ... واللخصر لجسم بالأسقام أعلاه 

إن ل أنل منه وصلاً حبذا شرف ... بمهجتى إن غدت من بعض قتلاه 

لله م من صبابات حوت كبدي ٠6,‏ ومن غرام بقلي ظل مثواه 

وثى الوشاة أن قد كلفت به ٠6١‏ وكيف لا وفؤادي بعض أسراه 

بالروح افديه من ظى فلكق 0300 شقاء داء بقلى قبلى فأه 

ربى فؤٌادي بسهم من لواحظه ... عمداً فلم يحظ ذاك السهم مرماه 

أماك قلي امحران فنه ولو آراذ بالوصل تعد المت احياه 

نبى العواذل عن حب له سفها ... ولو رأوا حسنه يوما لما فاهو 

يا سائلي ما اسم من أهوى لنعرفه ... اجمع أوائل أبياتي لتلقاه 

قلت: اسعه أحمد بن الجوبراني) كان صاحب جمال عظيم متفق على حسنه عند أهل دمشق» وكان محبوب الشيخ» وكل من في دمشق 
من فضلاء عصره نظموا فيه» وتفاخروا بعشقه» وعند طلوع وقته عشقته زوجة احميدي وإلى نوى - وكانت قرابته - وتزوجت به 
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وأعظلت أو نالا كديرأ قن مهنا 'قليلا وعنالت» :وهاقت بعذءه: 

ومن نظم شمس النون لكر دواييف: 

أميحف تحر القلة الكيداة ,نميا دتفا مقلقا الاعفاء 

ما يطفىء ناراً أضرمت في كبدي ... إلا لثى للشفة اللعساء 

وقال شمس الدرن المذكور أنشدني بدر الدرن الصانع لنفسه: 

لي في القدود وفي لثم اللخدود ... وفي ضم الجود اناك وا وظار 

فإن توافق فذاك السؤال يا أملي ... وإلا فدعني وما أهوى وأختار 

وقال شمس الدين فعملت في المعنى: 

لي في التحور وفي رشف الثغور ... وفي ضم اللحصور غرام ينقرض 

فإن توافق فذاك السؤال يا أملٍ وإلا فلاتك ثمن راح يعترض 

قال: وأنشدت للشيخ عن الدين البابصري خازن كتب الخانقاة الشميصاطية: 
قي صدرها كوكا نور كأنهما ... ركان لم يدنيا من لمس مستلم 

سائها و سور من غاجنلها با تهعن في الكل اراركان. في ارم 

وقال فااشدني لنفسه: 

أهورى الغزال الذي قد نم عارضه 2 عنبر من فوق كافور 

ولا أحب فتاة الحي قط ... ولو كانت من الآنسات الحرد الحور 

ولشمس الدين أيضاً 

عراني الموى الممدود من بعد ما هوى ... بحسمى الموى المقصور حت أذابه 
وبعضبما أعبى الأنام علاجه ... فكيف بمن 51 

وقال أيضاً 0 

أأحبابنا إن رمتم في مسيرة ٠‏ مياهاً ترويكم فها فيض أدمي 

وان شئتم نار تاج وقدها ... فا قد آثار البين ما بين أضلعي 

وه دوي 0-7 0# خ ع 

ما أصرف عن جناب آمالي ... عدا وأرى التخفيف من أثقالي 

إلا وتردى إليكم طمعي ... في وصلكم وعلكم بالحال 

الشيخ الفاضل الأصيل شمس الدين أحمد بن شرف الدين مفضل بن عيسى ابن إبراهيم بن مطروحء الكاتب الضرير» وهو ابن أخي 
الصاحب جمال الدين توفي بدمشق» ودفن بمقابر باب توماء كان كاتياً جيذاء وأضر في آخر عمره» وكان قاعرا فاضلك فْن شعره: 
رويد الهوى 5 ذايراق دهي عدا ... ويغني وجودي في أهيل الى وجدا 
ولي بالكثيب الفرد أنه وامق ... تذيب الحديد الصلب والخجر الصلدا 

و وقفة للي بالغوير ورامة ... أبثْ غراماً جاوز الوصف والحدا 

وها جلدي عن حمل ما أنا واجد ... وجار الموى ظلءاً وم نالفي جهداً 

ألا في سبيل الحب مبجة مغرم ... قضى نحبه شوقاً وما بلغ القصدا 

الشيخ الإمام بباء الدين أيوب بن أبي بكر بن إبراهيم بن النحاسء الحنفي الحلبي. 
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مات بدمشق في شوال؛ ودفن بمقابر الصوفية؛ روى عن جماعة من البغداديين وغيرهمء وكان مدرساً بالمدرسة القليجية مدة طويلة» 
ومولده في سنة سبع عشرة وسهاثة. 

الشيخ الإمام العالم العلامة بهاء الدرين مد بن يوسف بن محمد البرزالي. 

مات بدمشق ودفن بمقابر الباب الشرقي إلى جانب قبر والده بالقرب من أبِي بن كعب رضي الله عنه» وهو والد الشيخ علم الدين 
البرزالي» وكانت له إجازات من بغداد وديار مصر والشام» وكان من أكثر الناس مروءة وديانة وصيانة» وكان عفيفاً نزهاً ول يكتب 
ف مكتوب فيه ريبة أو منازعة. 

اأشيخ الإمام العالم الفاضل جمال الدين عمر بن إبراهيم بن الحسين بن سلامة العقيمي الرسعني. 

مات عدر ودفن إسفح قاسيون» ومولده يراس العين سنة ست وسهائة» وكان فاضلاً جيد الشعر» حسن النثر» جمع مقامات كثيرة 
في فنون شتى. 

ومن نظمه قوله: 

يا سائراً نحو الأثيل مبكراً ... عرج على كاف جلق مسحرا 

واحبس بوادي النيربين وبانه ... يستحل أنفاس النسيم معطرا 

وألمح قلائد زهرها منظومة ... والكل ينثر من نداه جوهرا 

وأجنح إلى الروض الأريض لنس ٠.0‏ مع لحن الغريض عن الهزار محررا 

حرم إذا اعتل النسيم بأوضه 4ن عتثة تعائة فنك أذفرا 

ما ناوحت ريح الشمال رياضه ... إلا حسبناها الشمول المسكا 

أو صالخحت ري الجنوب جناحه ... إلا وجدناها كل ترب عنبرا 

وقال: 

سقى الله كاف الوه را وحق لأرض تنبت الود أن تسفى 

أناس مى |اسسكت من حبل ودهم ... ا |اسسكت بالعروة الوثقى 

وقال: 

يا صبر لا تفعل فصبرك أجمل ... ودع العذول بناره يقلدل 

شنا وها آنا بالعف عل هري 5 نت الأهيرية رامت الأول 

وكلت طرفي بالسهاد وبالسبى ... فإلى خيالك والكرا أتوسل 

فعلام طرفك طارق في فترة ٠6‏ تدعو القلوب له وصدعك مرسل 

وإلام عدر كرما كر الك ١‏ حق لقذ يعارت علية الغذ 

وأعدب لعذري ني عذارك إأني مد ادع به الجنون وهو مسلسل 

وقاك: , 

شببت بدر سمائها لما بدت ... منه الثريا في قبص سندس 

ملكا مبيباً قاعداً في روضة ... حياه بعض الزائرين بنرجس 

وقال: 

أغضن النقا ابن القدود الموادس ... وابن الظبا النافرات الأواس 

لقد درست أطلالهن وهل ترى ... يبيج الشجي إلا الطلول الدوارس 

وعندي دواعي جمة لفراقهم ... على أن من ذلك الوصل آيس 

مباة كاس فارقته فالها ... شبيه سوى ما مثلته الكائسى 

خفني على آثارهم مطلق دهي ... ودمعي وقلبي للصبابة حاس 

أبي بيننا إلا جماعاً وقسوة ... تذوب لملقاها تفوس نفائُس 
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بهاء الدين يوسف بن الشيخ تاج الدين موسبى بن مد بن مسعود المراغغي؛ عرف بابن الحيوان. 

مات بالمارستان النوري» ودفن عند والده بمقبرة باب الصغير» وكان شاباً ا فاضلا له اشتغال بالعلوم وله شعر فنه قوله: 
أناشل؟ بالله ألا وقفتم ... ليقضي أوطاراً من الوصل مغرم 

أخو صبوة ما زال يكتم حبه ... فأظهر قاني الدمع ما كان يكتم 

يقولون لي ما العشق والوجد ... والأسى وما البعد حتى يشتكيه المتيم 

فوا حسرتا وأطول حزن واوعتي يبتول أمى الحب من ليس يعلم 

الشيخ الصاح الواعظ سيدي أبو مد عبد الله بن مد المرجاني» شيخ المغرب وواعظه بتوفس. 

كان عالماً متفتناً مذكرأ حلو العبارة» كبير القدرء له شبرة في الآفاق» قدم الإسكندرية ومصر ووعظ بهماء وكان عارفاً بالحديث» وله 
قدم في التصوفء وكان ربما فسر في الآية الواحدة ثلاثة أشبر» مات في هذه السنة وخلّف كتباً كثيرة» وعدة أولاد» رحمه الله. 
الشيخ الإمام البارع العلامة نجم ادق عدون سن 3 ص الأنصاري البعلبكي» الشافعي الأصولي ا ؛ 

موإده سنة سبع عشرة وسقائة ببعلبك» سمع من من البباء عبد الرحمن وابن الزبيدي وابن رواحة» واشتغل بدمشق» وأخذ العربية عن ابن 
الحاجبء والفقه عن ابن عبد السلام؛ والحديث عن ذكي الدين المنذري» والأصول عن جماعة» وقرأ القانون وكتباً كثيرة في الطب» 
والأصول» واشتغل على عن الدين بن مقبل في مذهب الشيعة» ودرس» وأفق» وناظر» و تخرج به جماعة» وكان متبحراً في علوم كثيرة» 
فضية. النبارة» ذكا متيقظا مقذاماً ماع إماماً في هذهب الشيعة» يقتلن .به مات فيا بقرية مخعون من جيل الظلنين: 

الشيخ الإمام العالم مفتي المسلمين شمس الدين مد بن الشيخ الإمام العلامة شيخ المذاهب قاضي القضاة صدر الين بن أبي العرْ بن 
وهيب الحني, 

كن نيا كبيراً في مذهبهء أفتى مدة أربعة وثلاثين سنة» ودرس بالعذراوية» واللحاتونية البرانية» والنورية» وكان لا يتردد إلى أحد 
ولا يخالط الناس» مات ف النورية ف السادس عشر من ذي الجة» ناب قِ القضاء عن والده» وكان من خيار الناس. 

الشيخ العارف سعد الدين مد بن أحمد الكاشاني الفرغاني» شيخ خانقاة الطاحون. 

مات في السابع عشر من ذي الخة منهاء ودفن في مقابر الصوفية» كان شيخاً فاضلاً عارفاً بكلام الشيخ محبي الدين بن العربي» وشرح 
قصيدة ابن الفارض. 

الشيخ الإمام العارف بدر الدين الحسن بن الإمام أبي لين على بن أمير المؤمنين أبي الاج يوسف إن هود المرسي. 

توفي عشية الإثنين السادس والعشرين من شعبان منها بدمشق» ودفن بقاسيون» ومولده سنة ثلاث وثلاثين وسقائة بمرسية» وكان والده 
متولها نيابة عن أخيه أمير المؤمنين المتوكل على الله مد بن يوسف بن هود صاحب الأندلس. وكان يلبس الصوف»ء وعلى رأسه قبع 
صوف عسلي» وترك بلاده وهاجر إلى دمشق» وأقام بالحانقاة الشميصاتية وبالأندلسية وبخائقاة الطاحون. 

وقال الذهبي: كان ابن هود قد حصل له زهد وفراغ عن الدنيا وسكرة عن ذاته» وغفلة عن نفسه» فسافر وترك الحشمة» وصصب ابن 
سبعين واشتغل عليه بعلوم الأوائل» 4 وقدم العمن» 9 رحل إلى الام وكان فيه انقباض عن الناس» حمل مرة إلى وال البلد وهو 
كان العلدوه من بعارة لبود خبئاً منهما ليقصوا منه بذلك» وكان أسلم على يده جماعة» وكان يمثبي في الجامع باهت الطرفء ذاهل 
العقل» وهو رافع أصبعه السبابة كالمتشهد. 

ومن شعره: 

فؤادي من محبوب قلي لا يخلو ٠...‏ وسري على فكري محاسنه يجلو 

ألاايا حبيب القلب يا من بذكره ... على ظاهري من باطني شاهد عدل 

تجليت لي مني علي فأصبحت ... صفاتي تنادي: ما لمحبوبنا مثل 

أروي بذكر الجزع عنه وبانة ... فلا البان مطلوبي ولا قصدي الوبل 

وأذكر سعدي في حديئ مغالطاً ... بليلي ولا ليل مرادي ولا جمل 
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وم أرفي العشاق مثلي لأنني ... تاذ لي البلوى ويحاو لي العذل 
مجانين إلا أن ذل جنونهم ... عززيز على أبوابهم إسجد العقل 

ومن شعره: 

خضت الدجنة حتى لاح لي قبس ... وبان بان المى من ذلك القبس 
فقلت للقلب هذا الربع ربعهم ٠‏ وقلت للسمع لا تخلو من الحرس 
وقلت للعين غضي عن محاسنه ... وقلت للنطق هذا موضع الحرس 
وله موشحه يصف دمشق: 

أشاقك البرق ساري ... أم راعك الطيف زائر 

فا لدمعك جاري ... وما لقابك طائر 

لا ذا ولا ذاك ذكاً ... مى أثارت شونا 

أيام شربي يرعى ... روض الأماني أمينا 

معنى به كل معنا ... يفيد دنيا ودينا 

فن خليع عذاري ... له من الحسن عاذر 

ومن حليف وقار ... ذاك الفؤاد وذاكر 

حياك ربع الأئحة ... دمع الحيا المستبل 

وأطلع السعد شببه ... بأفققك المستعل 

وعرس النجح ركبه ... ما بين ماء وظل 

لذي قرى وقرار ... بمزهر وزاهر 

عذب الجنا والنجار ... سامي العلا والمفاخر 

أشيت جنة عدن ... د فق ينا ا وقلق] 


أبديت من كل فن ... للحسن معنى غر يبا 
لا زلت منزل آمن ... رحب الفضا خصيبا 


طويل باع الفخار ... بسيط كف الماثر 

إف وقد دان بعل 00 ما بين ذاك وبيف 

لله ودق ووقد ... باضلعي وبعيني 

و أواري أوار ... والدمع لي متواتر 

الصبر دونك غز ... له تحسبيه اختيارا 

والدال هدك ه مها ان آراة حغارًا 

ترنم الطير غمز ... به إليك أشارا 

معناه أنت اختياري و6و٠‏ وانفي جد خابر 

عليك يا خير دار 3-30 قطب السعادة دار 

كان زمن ل وكان له حجات كثيرة» ومولده سنة عشر وسقّائة» مات ف هذه السنة» ودفن بالنيرب بتربته جوار 
الجامع . 

الأمير جمال الدين أقوش المطروحي» وسيف الدين عردء والأمير ركن الدين اجماللي» نائب غرٌّةء عدموا في وقعة قازان في هذه السنة. 
الزن خضر بن دانيال الأنطاكى الزرادي الضرير المقرىء. 
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كان عارفاً بعلم النجم والرمل» وكان يخيط ويدخل اللخيط في خرت الأبرة» وكانت خياطته في غاية الجودة» ويوصل الأوصال ويرقع 
ماايفصاة في مواضعه ترقيعاً حسساء :وكات آية من آيات الله وأصله من ميحي أنطاكية وقع في قسم الأمير عن الدين الزراد نائب قلعة 
دمشق فرباه وأقرأه القرآن» -ففظ الاب العزيز وتلا بالسبع على المشايؤ» مات بدمشق في الثامن من شعبان منهاء ودفن بمقابر باب 
الصغير. 

الأمير عماد الدين حسن بن علي بن مد بن النشابي الحلبي. 

مات بالبقاع من أعمال بعلبك. ودفن بقاسيون بتربته» وكان قد ولى ولايات بالبر» ثم نقل إلى ولاية المدينة» ثم ولاية البر» ثم جعل 
أمير طبلخاناة» فكث قليلاً ومات» وكان مشكوراً في ولايته» وعنده شهامة ونبضة وكفاية. 

الأمير الكبير العالم لمحدث أبو موبى سنجر الدواداري لتري البرنلي. 

مولده ف سنة نيف وعشرين وسهائة» وقدم من بلاد الترك ف حدود الأريفة وسؤّائة» وكان غناي الشكل» مايفة خفيثف 
اللحية» صغير العينين» ربعة من الرجال» حسن اللحاق والحلق» ا ايها تجاعا ا 0 فاضلا حسن ةعاقف لكاب الله 
قر القرآن على الشيخ جبريل الدلاصي وغيره» وحفظ الإشارة في الفقه لسليِ الرازني. وكتب بخطه» وحصل الأصول» وكانت له 
عناية بالحديث وسماعه» ممع كثيراً وخرج له المزى جزأين 7 7 له ابن الظاهري» وخ ست مرات. 

وكان من الأعراء الظاهرية» ثم نقل إلى حلب» ثم قدم إلى دمشق» وكان من أصعاب سنقر الأشقر» ثم مسكء ثم أعيد إلى رتبته» 
ثم أعطى تقدمة ألف» وزادت رتبته في دولة لاجين المنصور» وقدمه على الجيش في غزوة سيس» وكان له معروف كثير وأوقاف 
بالقدس ودمشق» وروى عن الحافظ كي الدين عبد العظيٍ المنذريء والرشيد العطار» والكال الضريره وابن عبد السلام» وجماعة 
كثيرة» وشهد الوقعة وهو ضعيفء فالتجأ بأصحابه إلى حصن الأ كراد» فات به ليلة اجمعة الثالث من رجب الفرد منباء وكان المنصور 
لاجين قد فوض إليه عمارة جامع ابن طولون فعمره وتمر اوقافه وقرر فيه دروس الفقه والحديث والطب. 

وله شعر حسن» فنه قوله: 

سلوا عن موقفى يوم اميس ... وعن كرات خيل في انييس 

شربت دم العدى فرويت منه ... فشربي منه لا خمر الكؤس 

وجاورت الحجاز وساكنيه ٠...‏ وكان البيت في الليل انيسي 

وأتقنت الحديث بكل قطر ... سماعاً عالياً ملء الطروس 

أباحت في الوسيط لكل خبر ... وألقى القوم في حر الوطيس 

5 لي من جلاد في الأعادي ... وك لي من جدال في الدروس 

وقل 55 نا هع ترتمته فيمن استشبد مغ الأعراء في وقعة قازان. حسام الدين الطواشي المغيق» خادم الملك المغيث صاحب الكرك. 
مات في هذه السنة» وخدم الملك الصالح» وكان معظما في الدولة المصرية يجلس فوق الأعراء كلهم . 

قال صاحب النزهة: وعاينته يجلس فوق البيسري وسنقر الأشقر إلى باب القبة» وكان السلطان الملك المنصور سل إليه الملك الصالح 
علاء اللدين وقال له: هذا ولدك ربه» وكان مقيماً في القلعة بدار الملك الصالح أستاذه» وكان له أوقاف على تربة النبي صل الله عليه 
وسل» وأوقاف على عتقائه وأولادهمء ولما توفي أثبت مجد الدين بن اللحشاب أن بعض الأوقاف التي أوقفها كان في غير عقله وأنه 
كان مخبلاً في ذلك الوقت وأخذ منها ما اختاره؛ وكانت له مكارم» وقصده الشعراء ومدحوه؛ وكان يبب لهم ويعطيهم» وامتدحه في 
وقت شرف الدين القدسى الكاتب بقصيدة مطولة منها: 

مارأيت الناس مثل حسنك لالا ... هكذا هكذا وإلا فلالا 

تسم وقال: يا شرف الدين بعد الثانين يكون الحسن» والله أسرفت في التجمل. فقّال له: يا سيدي أحسن الشعر ما كدب الشاعس 
فيه» فاعجبه ذلك ورسم له فسمائة درهم. 
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وكان قد خرج من مصر على نية الجهاد» فأدركه مرض منعه أن يحضر المصاف»ء وبقى إلى أن رجع العسكر فركبه ممالكيه إلى أن 
وصل منزلة السوادة» فتوفي بها ودفن هناك» ونقل بعد شقحب إلى مصر ودفن بتربته بالقرافة. 

الأمير سيف الدين جاغان مملوك السلطان لاجين» مات في هذه السنة بمرض أصابه بدمشق 

*ه السنة السبعمائة من الهحجرة 

١.لاه‏ ذم اختلاف عربان بحيرة 

.ل" ذكر ورود القصاد من بلاد الشرق 

الأمير علاء الدين قطلوبرس العادلي» مات في هذه السنة بعد شنقه في سوق الحيل» وأقام ثلاثة أيام» ثم دفن وكان قد هرب في نوبة 
الأويراتية واستخفى بمصرء ثم وجد عند مملوك له فيه هوى. 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

الحنة المفماتة من ار 

استبلت والخليفة: الإمام الحا م أبو العباس أحمد بن أبي ع بن الإمام أبي بكر بن الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين العبابي. 
وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية: الملك الناصر همد بن قلاون الصا حي » ونائبه بمصر: سيف الدين سلار» وفي دمشق: جمال 
اللدين أقوش الأفرم» وفي حلب: شمس الدين قراسنقر المنصوري» وبطرابلس والسواحل: سيف الدين قطلوبك» وبصفد: سيف الدين 
بلبان طرنا السلحدار» وماة: زين الدين كتبغا العادلي» وبالكرك: جمال أقوش الأشرفي. 

والقاضي الشافعي بمصر: تقي الدين بن دقيق العبد» والحنفي: شمس الدء 0 والمالكي: زين اللدين بن مخلوف» والحنبلي: شرف 
الدين الحراني. 

وقاضي الشافعية بدمشق: بدر الدين بن جماعة» وقاضي الحنفية: شمس الدين ابن الحريري» والمالكية: جمال الدين الزواوي» والحنابلة: 
تي الدين سليمان بن مزة المقدسي» واللحطيب: بدر الدين بن جماعة. 

والوزير بكصر: درم الدين سنقر الأعسر. 

وصاحب المغرب: أبو عبد الله مد بن ابي بكر بن يحبى بن مد وابو يعقوب المريتي. 

وصاحب ايمن: الملك المؤيد هزير الدين داود بن المظفر. 

وصاحب ماردين: الملك المنصور نجم الدين غازي بن الملك الظفر الأرتقي. 

وصاحب مك: الشريف نجم الدين أبو ثمى مد بن أبي سعد بن علي بن قتادة الحسيني. 

وصاحب المدينة: عن الدين جماز بن شيحة الحسيني. 

وملك التتار: مود قازان» وصاحب المملكة الشمالية: طقطاي ابن أخي الملك بركة؛ والمتولي على الصين قان بن قان بن جتكدخان» 
وق ند بالا ة كسان إلى نان بالق الماك قيدوء 

وصاحب الحبشة: الأمحري النصراني. 

وصاحب الند إلى نجد إلى كنبايت: الملك المسعود ناصر الدين مود ابن علم الدين سنجر عتيق شمس الدين أيقش مملوك شهاب الدين 
الغوري. 

ذم اختلاف عربان بحيرة 

قال بيبرس في تاريخه: وفي سنة سبعمائة اختلفت عر بان البحيرة» وهم طائفتان جابر ومرديس اختلافاً كثيراً أنشأ بينهم حربأء وأفى 
بعضهم بعضأء وكانت مرديس هي المستظهرة على جابر» وقد كسرتها كسراً أعتى على الجابر» فاتصل ذلك بالأبواب السلطانية» فندبت 
لإخماد فتنتهم واطفاء جمرتهم وردع المعتدين منهم» وجرد معي مق أعراء الطلعاناة عشرون أميراء وهم: الأمير شمس الدين ستقرجاه 
السلحدار» والأمير حسام الدين لاجين الجاشنكير» والأمير سيف الدين بلبان الطغريلي» واللأمن يمك لني طقسن قدا زوالا مين 


رفرتك 511216120 


عاذ" الببعة الستعمانة من المجرة 


علاء الدين بن أمير مجلس» والأمير بدر الدين مد الوزيري» والأمير عن الدين أيدمى الشمسى القشاش» والأمير بهاء الدين قراقوش 
لمان بجر بأميوسارق ! ادن بخ يونا العا ىه والأمو نامي الذن دن طرتظا ىه وال ميرتام الدق رع لحن البتلى و الأمير 
علاء الددين على بن ددا التركاني» والأمير جمال الدين أقوش الرومي» والأمير شمس الدين الدكز السلحدار» والأمير سيف الدين قطز 
بن الفارقاق» والأتن علوم الزن “بساطاى المسود يم نوات الأميمظتر اللازق آم شري واف الأمير فال انيع الطكلاق 
وغيرهم» وأنض إل الأبوات القرريفة أنهم صافون» وعل القتال عاكفون» وذلك على ظاهر تروجة» فسرنا سيراً حثيثا فوجدناهم قد 
اتفقوا وافترقواء فتبعناهم فانبزمواء وقصدوا جهة الليونة وغربي الإسكندرية» فأخذنا مواشيهم من امال والأغنام» وسقنا إلى الباب 
الشريف» واحضرنا هؤلاء العربان بالامان» وقررنا قواعدهم» ونظمنا الصلح بينم » وعدنا إلى الابواب الشريفة» فتواترت الاخبار 
بحركة التتار. 

ذكر ورود القصاد من بلاد الشرق 


م.ه ذكر عزم السلطان على السفر 

10 وأطرة جمع الأمؤان من الناس: 

وردت القصاد في أوائل هذه السنة من بلاد الشرق وأخبروا أن قازان ملك التتار قد بلغه أن قفجق التحق بمصر إلى السلطان بمن 
معه من الأمراء» وس إليه دمشق» وخطب للسلطان صاحب مصرء وابطل اسمه» فعز عليه ذلك» ورمم أن مع جيشه للعبور إلى 
الشام» وكان قد حنق على قفجق» وجمع المغول واستشارهم» فنهم من أشار عليه بالركوب» ومنهم من قال له: يا خوند الذي حصل 
لك ما حصل لأحد من ماوك المغول حيث نصرت على عسكر ما عرف قط أنه انهزم من المغول» وقد بقى لك في نفوسهم هيبة» وما 
في الاستعجال في الركوب إليهم فائدة؛ فربما يكون بعد الريح الحسرانء ولا تأمن أن ينصروا عليناء والمصلحة أن تبعث إلهم رسلا في 
ذلك وتطاليهم أن يلوا لك مالا وركرق 7 الفكراسة اليك ونعومة انلك 

ثم تواترت مطالعات نواب الشام بأن التتار قاصدون البلاد» ووقع الجفل في أهل البلاد إلى الديار المصرية» وتابعوا من جميع الأعمال 
عي لاوا الأقاليم والتواحي» وضاقت بهم الأماكن» وغْز أكثرهم عن المساكن» وظن الناس أنهم عدسرة الأنرانقة فوضع الله 
البركة في الغلال» وأنزل الرخاء في الأسعار» فكانوا كلما تكاثروا انحطت الأسعار حتى أبيع الأردب من القمح فس عشرة درهما. 
وقال ابن كثير: وفي مستبل صفر وردت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام» وأنهم عازمون على دخول مصر وانزع الناس» وازدادوا 
ضعفا على ضعفهم» وطاشت عقوهم وألبابهم وشرعوا في الحروب إلى مصر والكرك والحصون المنيعة» فبلغت امارة إلى مصر تمسمائة 
درهمء وأبيع اجمل بألفء والمار فسماثة» وبيعت الأمتعة بأرخص الأمان وأبخسهاء وجلس الشيخ تقي الدين بن تهمية في ثاني صفر 
تجلسه في الجامع» غرض الناس على القتال» وتلا عليهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك» وه عن التسرع في الحركة» ونودي 
في البلدان لا يسافر أحد إلا بمرسوم» فتوقف الناس عن السيره وسكن جأشبم» وتحدث الناس بخروج السلطان من القاهرة بالعساكر 
المنصورة» فبلغ السلطان ذلك» فقصد أن مع مالا من الناس لأجل العساكر. 

ذكر عزم السلطان على السفر 

وأمره يمع الأموال من الناس: 

حزق ما دناه يشيعت الاعراء عند السلطان وتشاوروا فيما بينهم» واتفقوا على تجهيز أمرهم» وخروج السلطان مع العساكء وأن 
يجمعوا مالا يكون في اللحزانة برسم نفقات العساكرء وكتبوا لنائب الشام أن يدب أمره ويستخدم بطالين إلى وقت حضور السلطان» وطلبوا 
ناصر الدين مد بن الشيخي» وأمروه أن ينظر في أمى التجار والكارم والأكابر» ويتفقد أيضاً من ل يخرج مع العسكر في النوبة الأولى» 
فيأخذ منبم شيئ ثم اتفق رأمهم أن يعرضوا الجيش» وذلك لأنهم استجدوا جماعة كثيرة من الجند» وكان فيهم جماعة كثيرة من أهل 
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الصنائع والناس المجمعين» فطلب مقدي الحلقة وأمر وهم أن حضروا الأجناد راكبين خيوهم وأرماحهم يدهم ويدخل كل واحد 
ويعرضص نفسه لينظر الأمراء إلى ماه الرخ وسوقة الفرس» ويعرفوك بذلك هل فر اصيل ف الجندية أو خيل فيها» وأيضاً يعرف 
المقدمون من كان 0 يوم الواقعة الأوك ومن كان حضرهاء» وكان الأمراء نصبوا هم عخيماً بميدان القبق» وأقاموا أ يبعرضوك 
الجيش في كل يوم عشر مقدمين من الحلقة بمضافهها. 

وأما أمن الما فإن اللطاك وال مراء قصدوا التوسع بشىء يعين على كلف العساكء ومعوا بتقدير مال على الأملياء والتجار وأرباب 
المعااش والدساف بالقاهرة ومصرء فقرر» ولاه الأمير قفن المعروف بالاأعسر» مين ناصر الدين محمد الشيخي متولي القاهرة» 
اندها مه حو حاية الى ذعانه ومى مقرن اديانة. 


.ماه ذكر خروج السلطان من القاهرة متوجها إلى الشام 

كأىكلاه لاجل 2 التجاو: 

وقال صاحب نزهة الناظر: لما تولى ناصر الدين الشيخي استخراج المال المقّرر على هؤلاء المذكورين عز عن ذلك» وبلغه كلام كثير 
منهم » فاختار أن شرك الوزير معه قَْ م الجباية» واتفق ع ذلك حضور بعص الحند وشكايته إليه ما قاسى من العامة ومن كلامم 
الفاحش» وذكر أن الأجناد ما بقّيت لهم حرمة عند العوام؛ وإذا وقف واحد منهم لشراء حاجته مما يتعاق بحال الجندية إسمعونه الكلام 
الفج ويقولوة" لك ها النتسون باللد تتحدثون اليوم وبالأمس كنتم هاربين» والآن لتشطرون عليناء وإذا هب واحد منهم على أحد من 
العامة بمقرعة في يده» ينبض إليه ويمسكها من يده ويقول: إش معنى ما كانت هذه الحرمة على مثل الذين فعلوا بكم كذا وكذا وهربتم 
منهم؛ فصارت الأجناد في ألم عظيم من مثل ذلك» وعرّف ناصر الدين الشيخي ذلك للأمراء» وأختار أن يشرك معه في هذا الأ 
من هو أكبر وأكثرحرمة» فرسموا أن يكون شريكه في ذلك الأمير شمس الدين الأعسرء فإنه كان ذا حرمة عظيمة وهيبة قوية بحيث 
أن أحدا مق العوام إذا وقف بين يديه يقدر أن ينطق بكلمة واحدة» فاستقام حينئذ حال ناصر الدين المذكور» 9 نودي ف الماهرة 
بأن أي عاي يزيد في الكلام على جندي كانت روحه وماله للسلطان» فانقطعوا بعد ذلك عماهم فيه من تشويشهم على الأجناد. 

قال الراوي: ثم جاء خبر من نائب الشام صحبة قاصد من عنده أن عسكر قازان يتواردون أولا فأولاء وهو يحذهم على عبور الشام وأنه 
قل استخرج من الأملاك وَالأوقاف وأصحاب البساتين ا أربع توويوالة استخدم مها من التريان وغيرهم نحو مماغائة فارس» ونفق 
عل كل جندي منهم سئائة درهم نقرة» ثم أعرضبم وهم منتظرون حلول الركاب الشريف» فعند ذلك تجهزت الأعراء والسلطان 


الدروب. 
؟ ذكر خروج السلطان من القاهرة متوجها إلى الشام 


كان خخروج السلطان مع عساكره في النصف من شبر صفر من هذه السنة» وتموا سائرين إلى أن وصلوا إلى غّة وأقاموا عليها يومين» 
والثالث ورود خبر من نائب حلب ونائب الشام صحبة القصاد أن قازان قد توجه بجيشه إلى نحو جبال أنطاكية وقد جفلت أهل السواد 
بين يديه» فكتب السلطان الجواب بأن تكونوا على يقظة من أمره» وتعرفوا بحركاته كل وقت» فاقتضى رأيهم الرحيل من غزة إلى 
منزلة العوجاء» فضربوا الدهاليز بهاء وشرعت الأجناد في تسفير جمالحم إلى تحصيل الشعير والتبن وما 00 وجاءت الأمطار 
الكثيرة بإذن الله خارجة عن الحدٌ والعادة» واسقرت ليلا ونهاراً عشرة أيام» ثم أصبحت في نهار واحد من بكرة النهار إلى الظهر» ثم 
شرعت وتزايدت إلى أن منعت المسافرين والجافلين عن جلب الأشياء» فضاقت بهم الأحوال» فصار كل أمير إذا أراد طبخ شئ 

الطعام يستر مطبخه باللبابيد الكثيرة حتى يتيسر إِيقاد النار» فأقامت المطر على منوال واحد أحداً وأربعين يوماً بلياليهاء لم يتلذذ فيها أحد 
بالنوم من شدة البرد والرعد والمطر والثلج والبرد الذي يمنع الرجل عن القيام لمصلحته» وكذلك بلغت أحوال اللحيول فلا يقدر أحداً 
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منها أن يضع جنبه على الأرض ولا يشرب الماء إلا من النهر الذي يجري بين يديه» فتحسنت أسعار التبن والشعير وغير ذلك. 

قال صاحب النزهة: اشترينا اخمل من التبن بأربعين درها والعليقة الواحدة بثلاثة دراهم» واتحبز كل ثلاثة أرغفة بدرهم» والرطل 
من الحم بثلاثة دراهمء وانقطع الجلب من سائر الأماكن ثم حصل بعد ذلك سيل عظيٍ من الأمطار والثلوج التي ذابت من الجبال 
وانحدر في النهر إلى أن فاض من جوانبه وارتفع إلى أن علا من فوق القنطرة» وجاء عقيب ذلك برد عظيم جداً حتى مات من الغلمان 
جماعة كثيرة من البرد» وتلفت حال العسكرء وتلف جميع ما معهم من الثياب والقماش واللحيام وأنواع المأكولات بحيث أن أحداً 
ما كان يقدر على القعود في اللحيام من المياه من كثرة المطرء ثم أجمع رأمهم على الرحيل» فنودي بالعسكر بالركوب بكرة النبار» وأول 
من ركب وتقدم الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة» وقدامه حزمة حطب على السرج ورماها في الوحل» ثم الأمير ركن الدين 
بيبرس» ثم بقية الأمراء أولاً فأولا وتماليكهم وغلمائهم» وكذلك أجناد الحلقة» وبيد كل واحد قفة أو مخلاة من التراب أو الجر أو غير 
ذلك فيرميه في الوحل حتى تمثي الدواب عليه. 


/ا. مه صر السلطان إلى مصر 

ذكر وصول الرسل من جهة قازان 

وهم في ذلك إذ وصل مملوك من نائب حلب ومعه اثنان من الناصحين» وأخبروا أن قازان ركب بجيشه إلى أنطاكية» ثم إلى جبل 
السماق ورجع إلى قرون حماة وأرض شيزر» و:بب وسبى خلقا كثيراء وأخذ مواشئي كثيرة للتروان وأهل البلاد» وأن صاحب سيس 
بذل له مالا عظيما في شراء أسرى كثيرة من المسلمين» وأنه مم على عبوره الشام» فأرسل الله عل جيشه أمطاراً عظيمة و؛ جا لم 
يعهدوا مثلها قبل ذلك» ومع ذلك وقع الفناء في خيولهم» وكان الفرس منهم يصيبه البرد وينزل عليه الثلج فيقع على الأرضء ثم لا 
ينتفع فق ذلكة وحكرا أن قاذان كان مف خصوها الى عكر الست راس من الحيل دشار» فلم يه إلا .ناتذون الاليك» ونه 
ما رأى ذلك تقار أحراءة ف الرجوع» فرجعوا 2 وا حال» وتفرق عسكره» واراة ترذف بعضهم عا فليا مع السلطان والأمراء 
ذلك اقتضى رأمبم أن يجردوا بعض المقدمين بمضافيهم إلى حلب لأجل تطمئن البلاد ولسمعة العدو بأن عسكر مصر قد وردوا للقائهم» 
فعينوا الأمير سيف الددين بكتمر السلحدار ومضافيه» والأمير بباء الدين يعقوب ومضافيه» وأشاروا برحيل بقية العسا إلى مصر. 

6 55 غود السلطان إلى مضر 

ثم رحل السلطان ببقية العسكر وتوجهوا إلى مصرء فوصل السلطان إلى قلعة الجبل في عاشر جمادى الأولى» وكان العود أحمد وأولى. 
واستعفى الأمير سيف الدين كراي السلحدار من نيابة صفد» ورسموا بنيابتها الأمير سيف الدين بتخاصء وأنعم على الأمير كراي بإقطاع 
الع سيق الدين بلبان الطباخي بح وفاته. 

وكان عند العسكر فرح عظيم من رجوع السلطان إلى القاهرة بسبب ما قاسوا من الشدة والقلة» وقال بعضهم في ذلك: 

تاغل القرحاء عي للد نه دن أمر ا قد كاه الحراسها 

وقال صاحب النزهة منشدا لنفسه: 

سعاؤها ممطرة دائاً ... وغيثها من برده يثلج 

والشمس قٍ اركانها ظلية 258 وصحببا مع ليلها مدح 

لا ببح الجندي من أرضها ... إلا عليل الجسم أو أفلج 

وقال ابن كثير: ولما وصلت الأخبار إلى الشام بأن السلطان صاحب مصر قد رجع غائداً الل ضاير كار قالطال توكتك 
الأمطار جداًء وخرج كثير من الناس خفافاً وثقالا يتحماون بأهاليهم وأولادهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ثم قويت الأراجيف 
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عاذ" الببعة الستعمانة من المجرة 


بوصول التتار» وتحقق أهل الشام عود السلطان إلى مصرء ونادى ابن النحاس متولي دمشق في الناس: من قدر على السفر فلا يقعد 
بدمشق» فتصايح النساء والولدان» وبقي على الناس ذلة ونحمدة وزلزلوا زلزالاً شديدأ» وغلقت الأسواق» وتيقن الناس أن لا ناصر لهمء 
ودخل كثير من الناس إلى القلعة ولم يبق في دمشق من الأكبر إلا القايل» وسافر قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشمس الدين بن 
الحريري» ونجم الدين ابن صصريء ووحيد الدين بن منجاء وقد كانت سبقتهم بيوتهم إلى ديار مصر. 

وجاءت الأخبار بوصول التتار إلى سرمين» وخخرج الشيخ نجم الدين بن القرافي» وابراهيم الرثي» وابن قوام» وابن تهية» وابن حيان إلى 
نائب السلطنة الأفرم» فقوا عزمه على ملاقاة العدو» واجتمعوا بمهني أمير العرب» فأجابه إلى السمع والطاعة» وقويت نياتهم على 
ذلك؛ وخرج طلب الأمير سلار من دمشق إلى ناحية المرج واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة. 

ورجع ابن تهمية من الديار المصرية في السابع والعشرين من جمادى الأولى على البريد» وقد أقام بقلعة مصر ثمانية 0 1 بالسلطان 
والؤزير وأعيات الدولة وحرضهم» فأجابوة» وكان الشيخٍ قد خرج من الشام نه عاد الأول »وقن دكات الأسعان لامشو هذا 
حتى أنه بيع خروفان عمسمائة درهمء واشتد الحال 0 7 

ثم جاءت الأخبار بأن ملك التتار قد خاض الفرات راجعا في عامه ذلك لضعف جيشه وقلة مدده» فطابت الأخبار» وسكن الناس» 
ورجعوا إلى منازهم للشريفين اعننه ولله امد رب العالمين» وعاد نائب السلطنة إلى دمشق من المرج» وكا قله عتما مزه أنهة 
كيون مشابعةء .وكان .هذا من أعظم الرباط» وتراجع الناس من الحصون حول دمشق إلى أوطائهم 

ذكر وصول الرسل من جهة قازان 


48 ذ5 أسخة الكّاب 


وفي أواخحر شوال: جاء موك نائب حلب وأخبر بحضور الرسل من جهة قازان إلى السلطان» ورسم للأمير سيف الددين كراي المنصوري 
أن بتجهز إلى لقائهم» فتجهز وخرج» وقد كتبوا بالإقامات في الطرقات» وتلقاهم الأمير كراي فأحضرهم» وهم: الأهين ناير لدي 
على خواجة» والقاضي كال الدين يونس قاضي الموصل» ورفيقهماء وكانوا رسموا قبل تمثلهم بين يدي السلطان أن يلبس سائر الجيش 
الكاونات الرككن والطرازات الذهن» وآن سوا أفرما عندهم» ورتبوا من باب القلعة إلى داخل الإيوان صفين» فدخلواء وكان 
دخولهم في النصف من ذي القعدة» فلما وصلوا إلى مجلس السلطان رأوا ما أذهلهم من الحشمة والهيبة» ورأوا عسكراً كأنهم خلقوا 
عق عقسرة زمانة وجمال» وهم صور حسان ووجوه جميلة» وباسوا 00 وأعطوا ما معهم من الكتب. 

واستمعيك الا مواة وقرئت الكتب حضو رهم وفهموا ما فيهاء ثم أنهم شافهوا السلطان بما حملهم قازان» فذكرها السلطان للأمراء» 
ين السلطان بإكرامهم واحترامهم» وأنزلوهم في أحسن منزات و الى الرواتب السنية» ثم اجتمعت الأمراء بعد ذلك فتشاوروا 
فيما بينهم عند السلطان» وطلبوا كاتب السر وأمروه أن يكتب الجواب عن سائر الفصول الت يتضمنها كاب قازان. 

وقال 0 شرف الدين بن الوحيد في تاريخه: لما حضر الرسل من جهة قازان استحضرهم السلطان في الليل» فلما وقعوا بين يديه 
أحسن | مهم وقربهم منه» ولا رأى قاضي الموصل ذلك خطب خطبة بليغة وذكر آيات في معنى الصلح بين الفريقين» واتفاق الملكين 
والعسكرين؛ ثم بسط يده ودعي لمولانا السلطان» ثم بعده لمحمود قازان» ثم أوضم الرسالة التي كةو عاد 0 في معنى الصلح وقال: 
ودفع الاب للسلطان ن وهو مختوم بغير عنوان» فلم يفتحه الولكاد 2 تلك الليلة» ورسم بإعادة الرسل إلى مكا نهم ولما كانت الليلة التالية 
طلب السلطان الأمراء المقدمين الأكابر وفتحوا الكثّاب» و على السلطان فإذا هو باتخط المغلي» وهو في 03 النصف البغدادي» 
أوله بسم الله الرحمن الرحيم. 

ذكر نسخة الكتاب 

اه تعالى» وميامين الملة المحمدية» فرمان السلطان مود غازان؛ ليعلم السلطان المعظم الملك الناصر أنه في العام الماضي بعض 
عساكرهم االنسّةة مهلوا أطرافوتبلاقنا و قدو قبا العناة اش وعنادناك» اروف توترا سما وشاهووا الله بالمعاصي فيمن ظفروا به 
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من أهلهاء وأقدموا على أمور بديعة وأحوال شنيعة من محاربة الله» وخرق ناموس الشريعة» فأنفنا من تبجمهم» وغرنا من تقحمهم» 
وأخذتنا الجية الإسلامية» فدتنا على دخول بلادهم ومقابلتهم على إفسادهم» فركبنا بمن كان إدينا من العساكرء وتوجهنا يمن اتفق 
منهم أنه حاضر» وقبل وقوع الفعل مناء واشتهار الفتك عناء سلكنا سنن المرسلين» واقتفينا آثار المتقدمين» واقتدينا بقول الله تبارك 
وتعالى " اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " وأتقذنا صحبة يعقوب الكرجي جماعة من القضاة والأعة الثتقات» وقلنا: " هذا نذير 
من اذو الول ارفك الآزفة» ليس لا من دون الله شق 

فقابلتم ذلك بالإصرار» وحكتم علي وعلى المسلمين بالأضرار» وأهنتموهم وتجنتموهم ) وخالفم 0 الملوك في حسن السلوك» فصبرنا 
عل تماديكم في غيكم وإخلادم إلى بغيكم إلى اتسينا اله وأراك في أنفسكم قضاة» " أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مك الله "» وظننتا 
أنهم عيت قتا كد الحال» وآل بهم إلى ما آل» أنهم ربما تداركوا الفارط من أمرهم» ورتقوا ما فتقوا بغدرهم» وا تعد نوع 
عذرهم» وأنهم وها سيروا إلتا بعال 0 إن النان الممرية رنلة لإصلاح تلك القضية» فبقينا بدمشق غير متحفحثين» ولثبطنا 
شط المتملكين المتمكنين» فصدهم عن السعي في صلاح حالهم التواني» وعللوا نفوسهم بالأماني. 


0٠‏ ذكر وقوع الفناء في الأبقار 

١‏ ذكر بقية حوادث مصر والشام 

ثم بلغنا بعد عودنا إلى بلادناء أنهم ألقوا في قلوب العساك والعوام» وراموا جبر ما أوهنوا من الإسلام» أنهم أبع “قنما بعل راونا عل ماري 
أو الفرات» وأن عزمهم مصر على ذلك لا سواه» جمعنا العسا كر وتوجهنا للقياهم؛ زوضاناً القرات مرسين ثبوت دعواهم» وقلنا 
لعلهم وعساهمء فا لمع لحم بارق» ولا ذرٌ لهم شارق» فتقدّمنا إلى أطراف حلبء وتعجبنا من بطائهم غاية العجب» فبلغنا رجوعهم 
بالعساكرء وتحققنا تكوصهم عن الحرب» وفكرنا أنه مت تَقدّمنا بعساكرنا الزاخرة» وجموعنا العظيمة القاهرة» ربما أخرب البلاد مرورهاء 
وبإقامتهم فيها فسدت أمورهاء وعم ضرر العباد» وخراب البلاد» فعدنا بفتيا عليهاء ونظرة لطف من الله إليها. 

وها نحن أيضاً الآن مبتمون يمع العساى المنصورة» ومشحذون غرار عزماتنا المشهورة» ومستعملون الجانيق وآلات الحرب» وعازمون 
بع لادان انروما كا مندرن مدق ديت ور 

وقد سيريا حاملي هذا الفرمان الأمير الكبير ناصر الدين بن علي خواجاء والإمام العالم ملك القضاة كال الدين موسى بن يوفس» وقد 
حملناها كلاماً يشافهانهم ببن» فليثقوا بما تقدمنا به إلهيماء فإنهما من الأعيان المعتمد عليهماء لنكون كا قال الله تعالى: " قل لله الحجة 
البالغة فلو شاء لدا م او د انا الحدايا واتتحضء فا بعد الإنذار من عاذر» وإن لم تداركوا الأمى فدماء المسلمين وأموالهم 
مطلوبة بتدبيرهم» ومطلوبة منهم عند الله على طول تقصيرهم. 

فليمعن السلطان لرعيته النظر في أمرهء فقد قال صلى الله عليه وسل: " من ولأه الله أمراً من أمور هذه الأمة واحتتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وخلّته وفقره ". وقد أعذر من أنذر» وأنصف من حذَّرء " والسلام على من اتبع الهدى ". 
كتب في العشر الأول من شهر رمضان سنة سبعمائة بجبال الأكاد» والجد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا حمد المصطفى وآله 


١ الطاهرين.‎ 

وسنذكر ما أجابه السلطان عن هذا الاب في السنة الآتية إن شاء الله تعالى. 

ذكر وقوع الفناء في الأبقار 

وفيها: أصاب الفناء الأبقار دون غيرها من المواثي حتى تعطلت الدواليب والسواقي» وغلت أسعارها غلواً لم يسمع بمثله» وبيع الرأس 
البقر بألف درهم وما يقاربهاء واستعمل الناس اللحيل واجمال والجير عوضاً عنهاء فا أجدت في الحرث والكرب ولا أغنت عنباء 
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“اه السنة السبعمائة من الحجرة 


فتعذرت الأقصاب وتعطلت» وثرك زراعة أكثرها وأبظلة» فارتفعت قيمة القنود وبلغت 0 ة دنائير القنطار. ولقد حي عن شيخ 
من أهل الفلاحة بلد أثعوم أنه كان يلك من الأبقار اللخيسية السارحة في تلك الجزائر ما جماته ألف واحدى عشرة رأسأ فاتت في 

هذا الفناء أ أولاً فأولاً حتى ل ببق له منها غير ثائية لا سواها. 

وقال صاحب نزهة الناظر: كان مبدأ فناء الأبقار في أواحر سنة أنسع وتسعين وسقائة» فلما دخلت سنة سبعمائة تزايد الأعى في موتهاء 

وتعطلت الدواليب وزراعات الأمصارء وتوقف حال أرباب السواقي» وتزايد الأمى على الناس فكان يكون في الساقية عشرة أروس 

يصبح الستة منها موقٍ» ويأتي اليوم الثاني والثالث فلا ترى منها شيء» ويحتاج صاحبها إلى شراء غيرها بقيمة زائدة» لخصل الضرر 

البالغ لأصحاب البساتين» خصوصاً لأهل دمياط وأشمون والمزاحميين والقليوبيين» وكذلك بلاد الصعيد ودواليب المعاصرء وقال: لقد 

بلغني أنه كان بدمياط رجل من أكبرها وله عدة بساتين» وكان فيها ماثة وائني عشر رأسا مثمنة» فا مضى عليها ثلاث شبور إلا وقد 

بقيت منها تسعة أروس لا ينتفع بباء 

وكتب الأمراء إلى سائر البلاد أن لا يذبع أحد شيئاً من البقر ولا من العجول» وكتبوا إلى نائب الشام بأن يجهز إليهم أبقاراً شامية 

من سائر البلاد للدواليب السلطانية» ثم وصلت أبقار كثيرة مع التجارء وأبيع الرأس منها بثلاثماثة» وبمائتين» وغلقت معاملة سوق البقر 

في تلك السنة للمقطعين» وفاضت على ذلك مائة وستون ألف درهم. 

ذكر بقية حوادث مصر والشام 

وفيها: اقتضى رأي السلطان والأمراء أن يخرج الأمير شمس الدين سنقر الأعسر مع جماعة من المماليك السلطانية إلى الوجه القبلٍ 

ليحصل من عرربة لحيل واجمال وآلات السلاح» والسبب إذلك أنهم علموا بسفر السلطان مع العسكر لحقهم الطمع في مغل الأمراء 

والجند» ومنعوا الحقّوق» وعصوا على الولاة» وقطعوا الطريق» وأخافوا السبيل» جرد لذلك سنقر المذكور وصعبته مائة نفر من المماليك 

السلطانية» فركب إلى أن وصل إليهم» وكان له في نفوس الناس حرمة عظيمة ومبابة قوية» فكبس البلاد» وأتلف كثيراً من المفسدين» 

وم يزل سائراً إلى أن وصل الأعمال القوصية» ول يدع فرساً في بلاد الصعيد من خيل العرب ولا خيل القضاة والفقهاء والمتعممين 

الااحدة» اعد سائر السلاح من اليج والسيوف والدرق» فكانت عدة ما حضر معه من اللحيل الى ون نيا ومن امال 

مُاعائة وسبعون زأضاء ومن الرماح الخ وسمائة رخ» ومن السيوف القع ومائتا سيف» ومن الدرق أسعمائة درقة» ومن الغنم ستة 

آلاف رأس» فأصلح تلك البلاد حتى أخذ الناس مغلهم كاملا. 

وقال بيبرس في تاريخه: جرد الأمير سيف الدين سنقر الأعسر إلى الصعيد للكشف والقهيد» ورسم له بحسم مادة العربان» فإنهم 

تظاهروا بالنفاق والعصيان وتوجهنا إلى الوجه فاجتمعنا بمنفلوط وأحضرنا أعيائهم» وقررت عليهم جباية من امال والحيل وابجمال 

والسلاح» وجبيت فكانت ألف ألف و“مسمائة ألو درهم» وألف اش خيل» وألنغي جمل» وعشرة الاف وأسن غنم» وتحشسميكت 

مادتهم في ذلك الوقت. 

وفيها: في يوم اجمعة الثالث والعشرين من ذي القعدة عزل شمس الدين ابن الحريري عن قضاء الحنفية بالقاضي جلال الدين ابي حسام 

الدين على قاعدته وقاعدة أبيه من قبله» وذلك باتفاق من الأمير سنقر الأعسر والنائب جمال الدين أقوش الأفرم. 

وفيها: استقال الأمير كراي السلحدار من نيابة صفدء فأقيل» وجهز إليها عوضاً عنه الأمير بتخاص المنصوري من دمشق 

وفيها: استعفى سيف الدين قطلوبك من نيابة الحصون» فأعفى» وجهز إليها من دمشق سيف الدين أسندمى الكرجي» وأعيد قطلوبك 

إلى دمشق» فاستقر من أمرائها. 1 

وفيها: ولي الأمير فارس الدين البكي الظاهري نيابة السلطة بخقص» وجهز الأمير قفجق إلى الشوبك وأعطى بأعمالها إقطاعا. 

وفيبا: لهت السلطنة طائفتي التصارى والييود بمصر والشام امن العام الغيار» فألبس النتصارى عماكم زرقاء» والييود عماكم صفراء» 

والسامرة بالشام عماكم حمراء» وغلقت كاسباء 9 فتح بعضبا أو فاولا 9 ثم اتفق أن بعض أكابر النصارى سعى في فتح كنيسة وفتحهاء 
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شتبر ذلك بين العامة» فوقفت حرافيش كثيرة للنائب والامراف لديا د للك 
0 أيضاً إن بعض النصارى تكبروا عن لبس الأزرق6 وان بعضهم احتمى ببعض أكابر الأمراى فاقتضى رهم بإشبار النداء» 
فأمروا والي القاهرة بالمناداة في مصر والقاهرة بأن كل من لا يلبس الزرق من النصارى» ا د واستخل 
اي ل ل 'فتساظت علي العامة :من الخرافيش 
وغيرهم» فن رأوا منهم ما عمل بموجب النداء ضربوه إلى أن كاد أن يقتلوه» وكذا إذا رأوا أحداً منهم راجا على حمار من غير أن بشني 
رجله عليهاء 0 ويمشي في الطريق وهو خائف على نفسه وأسلمت منهم جماعة كثيرة. 


30 ذكرما جرى في بلاد الشمال 
١.لمه‏ ذكرما جرى في بلاد الغرب من الحوادث فيها 


وفيها: قصد الأعراء عزل الأمير شمس الدين سنقر الأعسر عن الوزارة» وذلك لكبره وشهمه وزيادته عن الحد وعدم توقيره لمن يكون 
من جهة الأمراء حتى أنه مسك التاج بن سعد الدولة» وكان مستوفي الدولة وممن يلوذ بالأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» وعراه 
وضربه بالمقارع ضربا مؤلاء فأسل من حرارة الضرب وألزمه أن يشبد عليه بالإسلام» وبعد ذلك تمل مال السلطان» فلما أطلقه دخل 
إلى زاوية الشيخ نصر والزم نفسه أن لا يخرج منباء وأرسل الشيخ نصر إلى بيبرس الجاشنكير أن بتحدث فيه ليعفى من المباشرة» ففعل 
ذلك واسمّر عليه إلى أن وقفت الأمراء لبيرس وحسنوا له أن يطلب الأمير عن الدين أبيك البغدادي من نيابة الإسكندرية ويتولى 
1 اناد الضرية عوضا عن نمس الين بر اكور 0 ول ندع 00 ذلك ودرا أبيك اكور الوزارة» ثم 
ائرالأمناف تفلم عليه بذلك. 

وفيبا: أعرس السلطان على بنت الأمير ؟تيه» وكانت تعرف بالأشرفية» فكانت زوجة 5-5 الملاك الأشرف» فعمل على ذلك مهما 
ع وخلع على نبال الأعراء واوياف الوظائف مخلع سلية٠‏ 

دك ما جرى في بلاد الشمال 

قد دنا في العام الماضي ما وقع بين ولدي توقيده وهبايهكا وكا وأن جكا استقر موضع اف وكان عند استيلائه على المملكة قد 
أقام له نائباً هسمى طنغر من أكابر الأمراء» فلما أقدم على قتل أخيه تكا نفر عنه واتفق مع طاز بن منجك - وهو صبر نوغيه زوج ابنته 
طغلجا - على التوجه للإغارة على بلاد أولاق والروس» فسارا بمضافيهماء ولما خلا أحدهما بالآخر تحادثا وتفاوضا في أمى جكا وجرأته 
وسوء سيرته وقالا: إذا كان هذا " ببق على أخيه» فكيف يبي علينا؟» واتفا على أن ببعودا إليه ويقبضا عليه » فعادا نحو مقامه» فشعر 
واحد من عسكهما أنبما اتفقا على إعدامه» فركب وساق مسرعاء وأعلمه با حال تنصحاء فليا تيقن أنهما قد دهماه ركب من ساعته في 
مائة و“خمسين قاوها دن ن جماعته ودخل بلاد اص» وكان بها مقدم وتمان من عسكره» فاوى إلمم وأقام بينهم. 

وحضر طنغر نائبه 0 إلى بيوته » فتهبوها واستولوا عليهاء ووجدوه قل فاتهماء 

وما أقام جكا ببالاد اص وتحقق عسكاه أنه حي موجود باق تسلل ! إليه كثير منهم) فكثرت بهم بم عدته وعاد لحرب طنغر وطاز» والتقى 
شعاد #استطير ابيع وك هه وقرى) لهلهم ).وبي بى وعم ما شاءء واسترد بيوته وغنائعٌه منهم. 

ولقد حى من شبك الواقعة أن أخته طلغجا - يبت د نوغيه - ركبت يول وقابلته مع الفحول» فلما انكسر زوجها ومن معه كاتبوا 
طقطا إستمدونه ويلتمسون أنجادهم بعسكر يقاتلون به جكا ويعاودونه» فأمدهم بجيش ححبة أخيه برلك بن منكوتمر» فلما جاءهم المدد 
إحدى أقاربه» فتطلع إلى حدكه' عتقدا أنه يمتنع عنده» فقال لذلك أححابه: هذا الوارد إليك هو عدو لطقطاء» وهو مجل قٍ طلبه» 
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وم عل بمقامه عندنا سار إلى نحونا وأهلكاء والصواب تعويقه وإعلامه بأمره» فقبض عليه وعوقه في قلعته» واسمها ترنو» وطالع طقطا 
بأمره» فأمره بقتله» فقتل في هذه السنة. 

وخلت مملكة طقطا من يناوئه» وبلغ من إبادة أعاديه أمانيه» و ببق من أولاد نوغيه إلا أصغرهم المسمى طرنه» ورتب بنجى بن 
قرمئي موضع أباجي أخيه» وجهز تكل بغا ويربصار ولديه إلى بلاد نوغيه» فأما تكل بغا فإنه استقر في طقجى ونهرطنا وما يل باب 
الحديد» وه منازل نوغيه» وأقام إيربصار بهر بيق» وتجلت بلاد الشمال املك طتطاء 

ذكر ما جرى في بلاد الغرب من الحوادث فيها 


.له ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ومن الحوادث فيها أن جزيرة جربة كانت قد تحرجت عن أيدي المسلمين» ا ذكرناه في سنة ثمانين وسقائة» وأقامت بيد المزاليا نائئب 
الإفرنسي بصقلية يجبى إليه خراجها كل عام» فهلك في هذه السنة» أعنى سنة سبعمائة» فاغتنم أهلها الفرصة ببلاكه فأرسلوا إلى صاحب 
تونس يعلمونه بذلك ويستتجدونه» لخهز إليهم ابن عمه أبا زكريا ييحبى وجهز معه تقدير عشرين قطعة من المراكب» وثلاثة آلاف فارس» 
وعشرة الاف راجل» فتوجه إليها ونزل عليباء وبلغ ذلك ولد المزاليا صاحب صقلية» فتجهز في طواعيته» وجاءهم يماعته» فلما اقبات 
نزاية مرك قزان تزلن حناء وأفدت منباء وعاد أبو ركريا المحياني ولم ينل مراماً ولا شفى أواماء فدخلها ابن المزاليا وتملكها وأمن 
أهلهاء وأقام بها إلى سنة ست وسبعمائة» والله وأعل. 

وفها: كان وفاء النيل المبارك على سبعة عشر ذراعاً وخمسة عشر إصبع» وكانت السنة من السنين المقبلة على الناس من كثرة الغلال 
ورخص الأسعار. 

وفيبا: خ بالناس الأمير سيف الدين بكتمر أمير جندار» وصنع لفقراء الحرمين معروفا وفرق من الأموال ألوفاء قيل: إنه قد فرق من 
ماله خمسة وثانين الف دينار مصرية. 

وقال عتادي أن الأمير ركصر هذا حيو سبعة زاك فعا ويا ودقيقاً وسكاًء وَوَيَا وسلواء وقازوعا سراق ماكخيلة مه عل الخال 
وعند وصوله إلى ينبع قد وججد ثلاث مراكب قد وصلت قبله بيومين» فأخرج جميع ما فيها وجعل كل صنف من الأصناف الل رة 
وها بكفرده» أن 00 ينادي في الركب أن أي من كان محتاجاً إلى 2 أو لوا أو شيئاً من ذلك» فليحضر إلى خيمة الأميرء 
خضرت الناس وفرق عليهم» ثم فرق على الأمراء والجند من اجاج وعلى أرباب البيوت كذلك» وما فضل من ذلك فرق على أهل 
يبع » وعند الرحيل بقيت بقايا من الدقيق والشعير. 

ول يحج أحد في هذه السنة من الشام» والذي خ راح إلى غزة ولحق بالمصريين عند عقبة أيلا. 

ذكر من توفي فيبا من الأعيان ش 
الشيخ الصالح حسن الكردي المقيم بالشاغور في بستان يا كل من غلته» ويطعم من ورد عليه» وكان يزار» وكانت له كرامات وأحوال» 
وما اعنص افتسل وال من شعره» واستقبل القبلة وركع ركعات» ثم توفي يوم الإثنين الرابع من جادى الأول نا وقك حاون الماثةه 
وصلى عليه بجامع جراح» ودفن بمقابر باب الصغير. 

الشيخ يعقوب بن محمد بن حسن الزرزاري الكردي العدوي» توفي في هذه السنة. 

الشيخ الإمام العالم العلامة مود بن أبى بكر بن أبي العلاء الكلاباذي البخاري الفرضي» الملقب شمس الدين» أحد السادات الحنفية. 
له المصنفات الفائقة ثقة في الفرائلض وغيرهاء وكان محدثاً متقناً فاضلا حسن الأخلاق» بع يبخاري وقدم بغداد» ناكم مها إسمع وصلف 
وكتب» ثم رحل إلى دمشق والقاهرة وسمع بها من أصحاب ابن طبرزد والكندي» وحدث. قال الذهبي: هو رأس في الفرائض» عارفاً 
بالحديث والرجال» جم الفضائل؛ مليح الكتابة؛ واسع الرحلة» سود كباً كبيراً في مشتبه النسب ونقلت منه كثيراًء وسمع منه الحافظ 
المزي وابن سيد الناس وغيرهماء ومولده بيخارى في مستبل جمادى الأولى سنة أسع وأربعين وسهّائة. 
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وفي تاريخ ابن كثير: توفي بدمشق في العشر الأول من ربيع الأول سنة سبعمائة. وذك غيره: أنه مات بماردين. 

الشيخ الصالح المسند عن الدين أحمد بن عبد اميد بن عبد الحادى بن بوسف بن قدامة المقدمى. 

كان شيخا وار كن المادة والذكر» حسن اللحلق» متودداً إلى الناس» بع جماعة» وحدث يع مسموعاته» مات فى هذه السنة 
بجبل الصا حية» ودفن بتربة الشيخ موفق الدين بقاسيون. 

الشيخ عماد الدين القصاصء الفقيه الأحمدي المزمزم. 

مات فيها بزاويته بميدان اخصي» ودفن بمقابر الصغير» وكان فقيراً حسناء مليح الك عور رمقورا: 

اح اما ا ع ان 2 لطن ولاه الخو 

جاور يجامع بنى أمية بدمشق أكثر من ستين سنة» وسمع من الزين خالد» والحرستاني» وابن عبد الدايم» وابن البرهان» وكان من 
العلماء ال غمارة كثير الذكر والعبادة» مات في هذه السنة» وكان قد بلغ تسعين سنة» ودفن بمقابر باب الصغير. 

الشيخ ون اعون أبي بكر الغسولي الصالحي ابار. 

كان قل انفرد بالراوية عن موسى ب الشيخ عبد القاد و وا شا ومولده ف سنة ائنق عشرة وسوائة. ومات ف هذه السنة. 

الشيخ الصالح عبد الله المعروف بالفانولة. 

كان من عقلاء المجانين» وله كرامات ومكاشفات وكان على حاله مسفة من خشونة العيش» مات بمسجد الرفاعة العتيقة بدمشق» 
ودفن إسفح قاسيون بتربة المولحين. 

العيخ عبار المشرق المولده 

كانت له كرامات ومكاشفات» وكان يعلق في رقبته م اجخمال» مات في هذه السنة. 

الشيخ الكبير المعمر شمس الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عبد العزيز الجزري الكتبي» الخرف الف د ا 
مععون ٠‏ 

كان مشبورا بالكتب ومعرفيها والتجارة فيباء وكانت عنده فضيلة تامة» ومذا كة حسنة» ومروءة كثيرة» وكام نفس» كثير السعى في 
حواخٌ أصحابه. وعلى ذهنه قطعة جيدة من التاريخ وأيام الناس وماجراياتهم. 

وما ذكرتم إلا وضعت يدي 0300 على حشاشة قلب قل مابردا 

وها بدت أياماً بك سلفت ... إلا تحدر من عيني ما بردا 

وله خمس: 

وما وقفنا بالققوبر وعينه ٠‏ من الربع قل بانوا وبان قرينه 

وقد كاد من حزن تدك حرونه 258 بكيت على الوادي ففاضت عيونه 

سقيت رياه من سحائب مقلتي ... واحرقت بان الجروع من حر رذى 

ماله 0 0 

ويؤله مس النسيم إذا سرى ... إلى روه أضن.: بن البح انيع 

ولا يعرفون الناس إلا أنينه 

سألتك بالله يا ساكني قبا ... صلوا مغرما أمبى حزيناً معذبا 

سوى حبك ل يتخذ قط مذهبا ... بحن اشتياقاً كلما هبت الصبا 

وتبكيه جو سرب سلع وعينه 
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رحلتم فأضى ذاهب العمل تاها ... وما جادت السحب العوادي بمائها 

سل الذي جادت علي جفونه 

لقد شمتت من بعد بعد العدا ... وقد بان يوم البين طرفي مسهدا 

فرقوا الصب بالسقام قل ارتدى 0300 تبيجه نوح امام إذا شدى 

ويعلقه وجدانه وحنينه 

غدا يوم وشك البين في زي حابر ... إسائل عنكم كل عاد سائر 

كت بهي ارت سال اماه ورا عاج تو فر 

ألا ما الحادي الحث 5 0000 جزت في وادي الأواك وكثبه 

سات ةا 

مات بد مشق ف التاسع عشر من رجب منها» ودفن إسفح قاسيون» ومولده سنة اثنتين وسوائة بالجزبرة العمرية. 
الشيخ أبو جلنك أحمد بن أبي بكر الحلبي» الشاعى المشهور. 

كان بقلعة حلب أيام وصول التار إليبا» فنزل هو وجماعة لالكشف والإغارة على التتار» فوقعت أشابة ف فرسه فات وبقى راجا 
فأسرؤة والسطروه بين يدي المقدم» فسأله عن عبيح امشايية فكثرهم ورفع شأنهم» فأص بقتله» فقتل. 

رثن تمه قو 

لطر ييل إذ ثم الذار ولا ع ع ا" 


0 بوحوش الشعر قد ست 0300 يوجنتيك وبالعشاق قد نفروا 
وكلها هن ب هرد اقول لهم ... قفوا انظروا وجه هذا الحر واعتيروا 
قد كان شكلا نقى الخد معتدلا ... كأنه غصن بان فوقه قر 
وحكة تافل عاشقيه قاذ 5 كةالفوت لذ أمرا إذا أمزيرا 

ه السنئة الحادية بعد السبعمائة 

أ|.ؤأه 5 وات السلطان عن كاب قازان 

قدا فاك "فانفل الفاغ | :درا راتطوها إلى الننارات بواتتميووا 
وعاد في قبضتهم لا شكر جوداة ... الأفراح والدمع من عينيه منهمر 
بكي على ما مضى من حسنه اسفا ... وعسكر الشعر من خديه معتكرٌ 
لا يستطيع له ردأ وم حرصوا ره ذلك أقوام فا قدروا 

فهذة الموقة :الأو تخرضها .> فصان أو من الدتيا به القن 

فاقراً على نعشه آخر سبأ فلقد ... جاءت بما يقتضي أحواله السور 

إذ كان حاجبه نوناً وناظره 00 00 وعشاقه من عر ص 

إذا رأى عاشقاً في النازعات غدا 30 ما بعدها وعو قد أود ابه الضرن 
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فعاد والليل يغغثى نور طلعته ٠٠٠‏ وزال عن عاشقيه الهم وال حصر 

هذا جزاوك يا من لا وفاء له ... والعاشقون لحم طوبى بما صبروا 

وله: 

جعاتك المقصد الأقصى وموطنك ال ... بيت المقدس من روحي وجثماني 

وقلبك الصخرة الصماء حين قست ... قامت قيامة أشواقي وأتجاني 

أما إذا كنت ترصى أن تقاطعنى 7 وان زورك ذا زور ومبتان 

فلا تغرك نار في حشاي فن ... وادي جهمم تجري عين سلوان 

أيا قدس حسن قلبه الصخرة التي ... قست فهي لا ترثي لصب متم 

ويا سولي الأقصى عيني باب رحمة ... ففي كبد المشتاق وادي جهنم 

وشادن يصفع تغرى ينمه براحة ادا من الوابل 

فصحت فى الناس: ألا فاعجبوا ... بحر غدا يلطم في الساحل 

الأمير عن الدين أيدمى الظاهريء الذي كان نائب الشام في الأيام الظاهرية. 

ناك برياظه الكل ودف بده وكا وندلك كين القدن شباعا مقداماء كزيم النفس» وكانت له جماعة من الماليك أمراء» فن جملتهم 
اللأعسر وأبخعن النثقيب اعون 

الأمير عن الدين مد بن أب الميجاء الحمداني الإريل متولي دمشق. 

كانت لديه فضائل كثيرة ف التاريخ والشعر» وربما جمع شِيئاً من ذلك» قيل: جمع مجلداً ابعدأ فيه من النبى عليه السلام إلى وقعة قازان» 
وكان إسكن درب سعود فعرف به» فيقال: درب بن أب الميجاء. 

وقال ابن كثير: وهو أول منزل نزلناه حتى قدمنا دمشق في سنة ست وسبعمائة. 

وكانت وفاة ابن أبي الميجاء في طريق مصر بالسوادة» ونقّل إلى جبل قاسيون» فدفن به» ومولده سنة عشرين وسقّائة بإربل» ومات 
وله ثُانون سنة» وكان مشكور السيرة» حسن الحاضرة. 

الأمير جمال الدين أفوش الشريفى» والى الولاة بالبلاد القبلية. 

وتو ليآبة العيلة أيضناء توق" وال عتهاء كانت أ هيبة وسطرة. 

الأمير الكبير سيف الدين بلبان السلحدار المنصوريء معروف بالطباخي. 

مات بالعسكر على الساحل وهو البيكار الذي خرج فيه السلطان إلى جهة الشام» ودفن عند قبر بنيامين بن يعوب عليه السلام» فورثه 
الملك الناض بالولاء وضارت إليه. أموالة ومالك وكات عن أعياق: الأمراء وتجعانهم» وأكثرهم ماليك وأصحاب» ولي نيابة السلطنة 
بحلب مدة» وكانت سيرته في ولايته حميدة» وكان قليل الأذى» كان إذا غضب على أحد يكون عقوبته البعد عنه من غير ضرب ولا 
مصادرة. 

وفي النزهة: كان بلبان هذا اشتراه الحاج إبراهيم أخو جاشنكير الملك المنصور» فرياه وهو صعير» وكان يدخل 2 استاذه حمل سر مو حتة 
عنك قلاون هو أغيزة فرآه فطليه مله وله وعوضه عن غُنه ثلاثة الاف درهم» واسمّر عنده إلى أن تسلطن قلاون وكان قن أمرة 
ما كان. 

الطواثى صفى الدين جوهر التفليسى المحدث. 

اعتنى بسماع الحديث وتحصيل الأجزاء» وكان رجلا جيدأء مباركاً صالحأ ووقف أجزاءه التى ملكها على المحدثين» مات في هذه 
السنةء رحمه الله. | 

فصل في ما وقع من الحوادث في 

الببعة اكادية يدن سيان 


عه ٠.‏ النيية اديه يعن السستعداكة 


استبلت هذه السنة: والسلطان هو: الملك الناصرء والخليفة هو: الحا م بأ الله العبابي؛ ونرات البلاد والقضاة وهم المذكورون قبلها. 
0 جواب السلطان عن كاب قازان 


.هه و5 اكه الاب 

قد ذكرنا اب قازان إلى الملك الناصر في السنة الماضية» وذكرنا نسخته. 

وفي أول هذه السنة حصل الإهتمام بإعادة جواب كاب قازان وارسال الرسل إليه» فهر إليه الأمير حسام الدين أزدمى المجيري أحد 
الأمراءء والقاضي ماد الدين بن السكري من أعيان القَضاة لياف وكتب الجواب على يدهما وأنشأ الاب وكتبه القاضى علاء 
الدين بن محبي الدين بن عبد الظاهر. 

ذك سخة الاين 


5 الله الرحمن الرحيم: بقوة الله رسام امل المدية 
أما بعن خين أله الذي جعلنا من السابقين الأولين الحادين المهتدين» التابعين لسنة سيد المرسلين بإحسان إلى يوم الدين» والصلاة على 
سيدنا مدء والسلام على آله وصحبه الذين فضل الله من سبق منهم إلى الإيمان في كابه المكنون. فقال سبحانه وتعالى: " والسابقون 


الننابقون» أوكك المقريون ": 


فليعلم السلطان المعظم مود غازان أن كابه ورد» فقابلناه بما يليق بمثلنا لمثله من الإكرامء ورعينا له حق القصد فتلقيناه منا إسلام» 
وتأملناه تأمل المتفهم لدقائقه» المستكشف عن نثائقة» فألفيتاء قدا تمن مو انكذة بأمور» هم بالمؤاخذة عليها أحرى» معتذراً في التعدي 
با جعله ذنوباً لبعض طالب بها الكل» والله يقول: * ولا زر وزرة وزر أعرئ ". 

فاح يك ره أغار على ماردين فن رجالة بلادنا المتطرفة» وما نسبوه إليهم من الإقدام على الأمور البديعة» والأحوال الشنيعة. وقوهم 
إنهم أنفوا من تيجمهم ؛ وغاروا من تقحمهم» واقتضت الجية ركوبهم في مقابلة ذلك» فقد تلحنا هذه الصورة التي أقاموها عذراً في 
العدوان» وجعلوها سبباً إلى ما ارتكبوه من طغيان فالجواب عن ذلك أن الغارات من الطرفين» لم يحصل من المهادنة والموادعة ما 
يكن يدها المتدة ولا يغير هممها مستعدة» وقد كان أباوم وأجداد؟ على ما علمتم من الكفر والنفاق» وعدم المصافاة للإسلام والوفاق» 
و يزْل ملك ماردين ورعاياه منفذين ما يصدر من الأذى للبلاد والعباد» عنهم متوليين» كبر مكرهم» والله تعالى يقول: " ومن يتولهم 
من فإنه منهم ". 

ومن حيث جعلتم هذا جنباً موجباً للحمية الجاهلية؛ وحاملاً على الانتصار الذي زعمتم أن هممك به ملية؛ فقد كان هذا القصد الذي 
ادعيتموه يتم بالإنتقام من أهل تلك الأطراف التي أوجب ذلك فعلها والاقتصار على أخذ الثأر ممن ثار» اتباعا لقوله تعالى: " وجزاء 
سيئة سيعة مثلها " لا أن تقصدوا الإسلام باجموع الملفقة على اختلاف الأديان» وتطأوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبان» وتنتبك حرمة 
البيت المقدس الذي هو ثاني بيت الله الحرام» وشقيق مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإن احتججتم بأن زمام تلك الغارة 
بيدناء وسبب تعديهم من سيبناء فقد أوضحنا الجواب عن ذلك» وأن عدم الصلح والموادعة أوجب سلوك هذه المسالك. 

أن ما ادعوه من سلوك سنن المرسلين», واقتفاء آثار المتقدمين في إنفاذ الرسل أولآء فقد تلمحنا هذه الصورة» وفهمنا ما أوردوه من 
الآيات المسطورة» والجواب عن ذلك أنهم ما وصلوا إلا وقد دنت الهيام من اللحيام» وناضلت السبام عن السبام» وشارف القوم 
القوم» ول يبق للقاء إلا يوم أو بعض يوم» 0 الأسنة على الجانبين» ورأى كل خصمه رأي العين» ولا نحن من لاحت له رغبة 
راغب» فتشاغل عنها ولهاء ولا من يسالم فيقابل ذلك بجفوة النفار والله تعالى يقول: " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ". كيف والكاب 
بعنوانه» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أضمر الإنسان شيئاً إلا أظهره الله في صفحات وجهه وفلتات لسانه. 
ولو كان حضور هؤلاء الرسل والسيوف وادعة في أغمادهاء والأسنة مستكنة في أعوادهاء والسهام غير مفوقة» والأعنة غير مطلقة» 
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لسمعنا خطابهم» وأعدنا جوابهم. 

وأعاها ةا طلقزا و لبان قلمهم» وأبدوه من غليظ كلمهم في قولهم: فصبرنا على تماديك في غيك» وإخلادى إلى بغيك» فأي صبر ممن 
اسل عنانه إلى المكالخة» قبل إرسال رسل المصالحة» وجاس خلال الديار» قبل ما زعمه من الإنذار والإعذار» وإذا فكروا في هذه 
الأسباب» ونظروا فيما صدر عنهم من خطابء علموا الغدر في تأخير الجواب» وما يتذكر إلا أولوا الألباب. 

وما نا تعنم د فا امسق وود الغرزة وعدا من أن لله جعل لهم على حزبه الغالب في كل كرة الكرّة» فلو تأملوا ما ظنوه ربحاً 
اوجدوه هو اللحسران المبين ولو أمعنوا النظر في ذلك لما كانوا به مفتخرين» ولتحققوا أن الذي اتفق لهم كان غرما لا غنماء وتدبروا 
معنى قوله تعالى: " انما غلبي لحم ليزدادوا إغاً ". ول يخف عنهم ما أبلته السيوف الإسلامية منهم» وقد رأوا عزم من حضر من عسسا كنا 
التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء لا ظهر خبر عنبم» فإنا كا في مفتتح ملكناء ومبتدي أمرنا حللنا بالشام للنظر في أمور البلاد والعباد» فلما 
تحققنا خبر؟» وقفونا أثرك» بادرنا نقد أديم الأرض سيراً وأسرعنا لندفع عن المسلمين ضرراً وضيراً ونؤدي من الجهاد السنة والفرض» 
ونعمل بقوله تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة ردمن ربح وجنة عرضها السموات والأرض ". 

فاتفق اللقاء من حضر من عساكرنا المنصورة» وثوقاً بقوله تعالى: " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة "» وإلا فأكابرم يعلمون وقائع 
الجيوش الإسلامية التي م وطئت موطتاً يغيظ الكفار» فكتب لها به عمل صالم» وسارت في سبيل الله يفتح الله عليها أبواب المناجخ» 
وتعددت أيام نصرتها التي لو دققتم الفكر فيها لأزالت ما حصل عند من لبسء ولما قدرتم أن تتكروهاء وفي تعب من ينجحد ضوء 
العسد وها زان الله لها نعم المولى ونعم النصيره وإذا راجعتموهم قصوا عليك نبأ النصرة: " ولا ينبئتك مثل خبير ". 

وما زالت ثتفق الوقائع بين الملوك والحروب» وتجري المواقف التي هي بتقدير الله فلا نفر فيها للغالب ولا عار على المغلوب» وم من 
ملك أستظهر عليه ثم نصرء وعادوه التأبيد خبره بعدما كسرء خصوصاً ملوك هذا الدين» فإن الله تكفّل لهم يحسن العقبى فقال سسبحائه: 
' والعاقبة لامتقين ". ٍ 

وأما إقامتهم الحجة عليناء ونسبتهم التفريط إليناء كونا ل نسير إليهم رسولا عند حلولنا بدمشق» فنحن عندما وصلنا إلى الديار المصرية ل 
نزد على أن اعتددنا وجمعنا جيوشنا من كل مكان» وبذانا في الإستعداد غاية الجهد والإمكان» وأنفقنا جزيل الأموال في جمع العساكرو 
واخافل» ووثقنا بحسن الحلف لقوله تعالى " مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل ". 

ولما خرجنا من الديار المصرية بلغنا خروج الملك من البلاد» لأعى حال بينه وبين المراد» فتوقفنا عن المسير توقف من أغنى رغبة عن 
غن لكان وله نيك ارإاساهه" ونزى احجان هيا عام وه تمر منّ السحاب " وبعثنا طائفة من العساى لمقابلة من أقام 
بالبلاد» فا لاح لهم منهم بارق ولا ظهرء وتقدمت فلحقت من حمله على التأخير الغرر» ووصلت الفرات ما وقعت للقوم على اثر. 
وأما قولهم إنا ألفينا في قلوب العساكر والعوام أنهم فيما بعد يلتقوننا على حلب أو الفرات. وأنهم جمعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات 
والى حلب مرتقبين وصولناء فالجواب على ذلك أنه حين بلغنا حركتهم جزمناء وعلى لقائهم عزمناء ونخرجنا ورج أمير المؤمنين الحا كم 
صن اله ابن عم سيدنا رسول اللهء صل الله عليه وساء الواجب الطاعة على كل مسلء المفترض المبايعة والمتابعة على كل معترض 
ومسل طائعين لله ولرسوله في أداء فرض الجهادء باذلين في القتال بما أمرنا الله غاية الاجتباد» لا يتم أمى دين ولا دنيا إلا بمتابعته» 
ومن والاه فقد حفظه الله وتولاه» ومن عانده أو عاند من أقامه فقد أذله اللّهء غين وصلنا إلى البلاد الشامية تقدمت عساكنا تملاً 
السبل والجبل» وتبلغ بقوة الله في النصر الرجاء والأمل» ووصلت أوائلها إلى أطراف بلاد حماة وتلك النواحي» فلم يقدم أحد عليهاء ولا 
دان يمد حتى ولا الطرف إليهاء فلم نزل مقيمين حت بلغنا رجوع الملك إلى البلاد» وإخلافه موعد اللقاء» والله لا يخلف الميعاد» 
فعدنا لاستعداد جيوشنا التي ل تزل تتدفع في طاعة الله تعللى اندفاع السيل» عاملين بقول الله تعالى: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط أنفيل ", ' 1 1 

وأما ما جعلوه عذراً في الإقامة بأطراف البلاد وعدم الإقدام عليهاء وأنهم لو فعلوا ذلك ودخلوا بجيوشهم ربما أفسد البلاد مرورهاء 
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وبإقامتهم فيها فسدت أمورهاء فد فهم هذا المقصودء ومتى ألفت البلاد والعباد منهم هذا الإشفاق؟» ومتى اتصفت جيوشهم ببذه 
الأخلاق؟» وها آثارهم موجودة» ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال مردودة» وهل هذا اعتماد من رمق شخص الإسلام بإفسانه؟» 
اد عليه السلام يقول: " المسلم من سل الناس من يده ولسانه "» وأسارى المسلمين عندهم في أشدٌ وثاق» في يد الأرمن 
والتكفور منبم يخالف ما أدعوه من الإشفاق. 

وفنا كن المسليون غويواعية انها وقتلوا من قتلوا من التتاره وحصل لهم لمكن في البلاد والاستظهار. واستولوا على ملك آل سلجوق 
ولا ادرظوا لقان ولا هار بولا عقوا أرا عن الآثاره ولا حصل لمسلم منهم ضررء ولا أوذي في ورد ولا صدر» وكان أحدهم إشتري 
قوته بدرهمه وديناره» ويأبى أن يمتد إلى أحد المسلمين يد أضرارهء هذه سنة أهل الإسلام؛ وفعل من يريد لملكه الدوام. 

ذاها: فنا ارعذ ]كيه وار فرك رادا فيه عنان قلبهم وأظلقواء وها اناوه من الاهتمام يمع العساكرء وتبيئة الجانيق إلى غير ذلك مما 
ذكروه من التبويل» فالله تعالى يقول: " الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
وأما قولحم وإلا فدماء المسلبين مطلوات» فا كان أغناهم عن هذا اللخطابء وأولاهم بأن لا يصدر عن ذلك جواب» ومن قصده 
الصلح والإصلاح» كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من بحية الله .وجية وشوله أئ جناح؟ وكيف يضمر هذه النية» وينجح 
ببذه الطوية» ولم يخف مواقع هذا القول وخلله؟ والنبي صل الله عليه وس يقول: " نية المرء أبلغ من عمله ". وبأي طريق تبدر دماء 
المسلمين التي مق رعق إلها يكرة الله 1 اف الذنيا:والآرة مطاليا وغر عا ومؤاقذا بقولة تعالى: " ومن تيقعل مؤمناً لتعندا كاوه 
جهنم عاادا فياه وغمين الله عليه ولق واعد نذا علينا ": 

وإذا كان الأمى كذلك فالبشرى لأهل الإسلام بما نحن عليه من الهمم المصروفة إلى الإستعداد وجمع العساكر التي يكون لها الملائكة 
الكرام إن شاء الله تعالى من الإمداد» والإستككار من الجيوش الإسلامية المتوفرة العدد» المتكاثرة المدد» المدعوة بالنصر الذي يحفها 
في الظعن والإقامة الوائقة بقوله صلى الله عليه وسل: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على عدوهم إلى يوم القيامة "» المبلغة في دين 
الله آمالاء المستعدة لإجابة داعي الله إذ قال: " انفروا خفافاً وثمالا ". 

وأما رسلهم وهم فلان وفلان فقد وصلوا إليناء ووفدوا عليناء فأكرمنا وفادتهم» وعززنا لأجل مرسلهم من الإقبال مادتهمء وسمعنا 
خطابهم» وأعدنا جوابهم» هذا مع كرنا م يخف علينا انخطاط قدرهم» ولا ضعف أمرهم» وأنهم ما دفعوا لأفواه ا:لحطوب» إلا لما 
ارتكبوه من ذنوب» وما كان ينبغي أن يرسل مثل هؤلاء لثلنا الاو ار و الور ص قي 
وأما ما القسوه من الحدايا والتعحف» فلو قدموا من هداياهم حسنة لعوضناهم بأحسن منهاء ولو أتحفونا بتحفة لقابلناها بأجل عوض عنهاء 
وقل" كان مه املك أخد-راسل والذتا السلطات الشريد» وتاهاه بادانا واليحض من مكاق بعيده وتقريه إلى قله بيخ األطات: 
قاين اله اراي وان اليوت سن أبراعا شمو الأدت يتوقدك نن الملاطقة بأهرق سيب: 


.4ه ذكر ما جرى الأمير حسام الدين المجيري مع قازان 

والان حقية ات فت رةه إلى حدهاء» فرك الآنفة من مقابلة ذلك اتلحطاب غاية قصدهاء فنقول: إذا جنح الملك للسلم جنحنا 
لماء وإذا دخل في الملة المحمدية متثلا ما أم الله به مجتنباً ما عنه نبى» وفوا مساك ل يا وتمسك بموجباته تمسك المتشرف 
بدخوله فيه لا امنان» وتجنب التشبه من قال الله في حقهم: " قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله من عليكم أن هدام للارمان "» وطابق 


فعله قوله» ورفض 0 لا 0 له أن بذهم ع وأرسل ! ينا رسولاً من جهته 0 يات مح رتلا ويروق 1 
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كرة ٠...‏ النينة الذادرة يعن الشتجفالة 


أهل الشرك في سائر الممالك» ومظافرتنا له تكسب الكافرين هواناء والمشاهد لتصافينا يتلو قوله تعالى: " واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فَأصبحمم عه اخوا 1 

ويننظم إن شاء الله شمل الصلح أحسن انتظام؛ ويحصل السك من الموادعة والمصافاة بعروة لا انفصال لها ولا انفصام» وتستقر قواعد 
الصلح على ما يرضي الله ورسوله عليه افضل الصلاة والسلام. 

قال صاحب النزهة: وختم الاب وأرميل على يد الرسل الذين ذكرناهم من جهة السلطان صعبة الرسل الواردين من جهة قازان في 
العشرين من المحرم من هذه السنة. 

ذكر ما جرى للأمير حسام الدين الجيري مع قازان 

قال القاضي جمال الدين بن الكرم في تاريخه: قال الجيري لما حضرت بين يدي قازان أوقفني بعيداً منه وسألني عن أمور كثيرة وتحدث 
مع الجاب» فكان أول كلامه لي: ما اسمك؟ قلت: ا قال: لا أَنتم تتسمون بأسماء ثلاثة» قلت: نعم ٠‏ قال: وما هي أسماؤك أنت؟ 
قلت: حسام الدين أزدص الجير ي. قال: وما معنى الجيري؟ قال: فقبلت الأرض وقلت: يحفظ الله القان» نحن يشترينا التجار ونحن 
صغار» ثم يجلبوتنا إلى البلاد» .ن نسب كل منا إلى اسم تاجره أو لقبه» وكان اسم أستاذي الذي اشتراني مجير الدين. فقالوا لي: الجيري. 
قال: صدقت» ثم قال: ما جنسك؟ فقلت: تري. قال: من أي الترك؟ قلت: من قفجاق. قال: صدقت. 

قال المجيري: لما سألني قازان عن أشياء كثيرة» لخاوبته عنباء وعرف مني الصدق في القول» قربني إليه» ثم ثم سألني غنم أشياء أعرق 
منها: انه قال لي: ما محلك عند السلطان - يعني الملك الناصر -؟ قلت: جندي. قال: جندي؟ قلت: نعم. قال: فنظر إلي واطال نظره» 
ثم قال: مثل ملك مصر يرسل إل مثلٍ جندياء قلت: نعم. قال: ما انت امير؟ قلت: نعم. قال: على بابك طبلخاناة. قلت: نعم. 
قال: فكيف تقول: أنا جندى. فال: فقبات الأرض وقلت: يحفظ الله القان إنما الأمير هو جندى السلطان» والجندى هو جندى 
الأمير وكثنا جند اللهء ثم قال ل: أنت مملوك هذا السلطان وشراء ماله. قلت: مملوكه ومملوك أيه وأخيهء وهو الذي أحسن لي وأنشأني 
وعمل معي 00 وعمل على بابي طبلخاناة» وإما أنا مملوك الملك الظاهر البندقداري» ثم قال لي: 5 رأيت مصافا؟ قلت: في نفسي ما 
للسكوت محل؛ فقبلت الأرض وقلت: يحفظ الله القان» إن كنت مع جدك هلاون نوبة تمرقابوه قال: لما سمع هذا الكلام أطرق 
براضه إلى رضن ثم التفت إلى شيخ من التركان إلى جانبه وتحدث معه؛ ثم قال: كيف هربتم منا؟ فقبات الأرض وقلت: عسكراً 
كثيراً لحم سنون يبربون مناء ونحن هربنا متك مرة واحدة» وما كان هروبنا منكر خوفاً من كثرتك ولكن احتقاراً ب5. قال الملك: 
كيف ذلك؟ قلت: يحفظ الله القان» نحن كسرنا التتر مرات عديدة مدة سنين من أيام جدك هلاون حتى ارام علينا أهون 
ما يكون» وان لا السلطان الملك الناصر عسا كر كثيرة وخاق عظم لا يعم عددهم إلا الله تعالى» الام كثيرة من 
سائر الأقاليم» » ولنا إقلم 50 ببلاد قوص» وهي تجاور بلاد السودان» ترا فيها عشرة لدف قاوس د وترم ا بإقلم 5 بيلاد 
وقياط خاورة لأقاليم الإفرنج عشرة آلاف فارسء وكل هذا مع قلة اهتمامنا بالتتره وكانت سعادة القان كبيرة» وكان في ذلك في 
الكانن مسطوراء 


64 ذ5 عصيان عر بان الوجه القبل 

قال المجيري: وكل هذا جرى بيني وبينه ولم يكن بيننا غير حاجب واحد وهو إسمع كلا مشافهة» ولم ييحصل لي منه حرج إلا ف 
كلام واحد. قال: ثم سألني قازان فقال: كيف يترك أمراوّم ارجان واسهويزة القنانه وأراك د لك الركات: 

قال الجيري: فعلمت أنه يريد أذايء لخاوبته بجواب أعغطه علي» فقبلت الأرض وقلت: يحفظ الله القان» إن أمراءنا ما كانوا يعرفون 
شيئا من ذلك» وإنما هذا استجد في بلادنا لما جاء إلينا طرغاي» فإنه لما ورد كان معه شباب من أولاد التتر» فاشتغل الأعراء بهم عن 
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عرة ٠...‏ النيية نادي وعدا الشتعفالة 


قال الجيري: لما سمع قازان مني هذا لوانت أطرق إل الأرهن وعظم عليه كلامي» والتفت إلى جماعة من أعيان التتر» فتحدث معهم 
بلسان الثثر» وأنا واقف بين يديه» ثم التفت إلى القاضي عماد الدين بن السكري فقّال: يا قاضي تشبد على صاحبك بما قال؟. قال: نعم» 
والله منذ حضرنا بين يديه إلى حين خروجنا من عنده لم بتحدث مع القاضي عماد الدين غير هذا الكلام. 

قال امجيري: ثم سألني قازان على لسان حاجبه ما تقول في نسائما ونساكك؟ فقبلت الأرض وقلت: أَيدَ الله الملك» إنه ملك عظيم» فيقبح 
أن نذكر النساء في مثل هذا المجلس» إن نساءنا يستحين من الله ومن الناس» فيسترن وجوههن وأما ساو فأنتم أخبر بحالمن. قال: 
فأطرق قازان رأسه إلى الأرض زماناء ثم أمى حاجبه أن يحطونا في لفة منجنيق ويرمونها. 

قال: ذلا خرجنا من عنده توضا للموت» وقام القاضي عماد الدين ليتوضا وهو يرتعد وتطقطق اسنانه» فتبسمت»ء فالتفت إل وقال: يا 
حسام الدين هذا وقت الضحك. قلت له: يا قاضي لا تخف فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء 

قال الجيري: كان قازان سألني قبل أن أخرج من بين يديه م يكون في عسكام مثلك تري؟ قلت: عشرون ألف من الفرسان» فالتفت 
الملك غازان إلى أمير علي بن بركنجان - وكان بعيداً منه - فأشار إليه» فدنا منه وقال: ما تقول في حسام الدين؟ أصحيح ما يقوله أم لا؟ 
قال: والله يا خوند ما قال صحيحاً. وحق رأس القَان ما في عسكر مصر مثله خمسة أنفس. قال: فالتفت نحوي وقال: يا حسام الدين 
تسمع ما قال ابن بركنجان. قلت: وما يقول أيدك الله؟ قال: يقول إنك ما قلت الصحيح. 

قال المجيري: فقبلت الأرض وقلت: يحفظ الله القان هو والله ما قال الصحيح» وهو من جملة الذين ما رضى بهم السلطان أن يستخدمهم 
في عسكر مصر وأعطاه أربعة آلاف درهم في حلب» ولو وجد في مصر أربعة آلاف ما هرب وجاء إليك» فالتفت قازان إلى ابن 
بركنجان فقال له: أنت من عسكر الشام» فأطرق» فقال قازان: أنت لما جئت إلينا ما قلت أنا من عسكر مصر. قال الجيري: قلت 
وحق رأس القان هو أقل من في عسكر الشام. ٍ 
قال: ثم لما خرجنا من بين يدي قازان على أنهم يحطونا في المنجنيق إذا بمرسوم ثان أنى بأن يحبسونا في مدرسة هناك ولا يمكنوا أحداً 
من العبور إلينا لا المهمندار ولا غيره من الناس ممن نعرف وممن لا نعرف. قال: فعلمنا عند ذلك أنه غضبان عليناء وسنذكر ما جرى 
علهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

ذكر عصيان عر بان الوجه القبلي 

قال بيبرس في تاريخه: وني هذه السنة كثرت شكوى الولاة الذين بالوجه القبلي من فساد العربان» وما ظهر منهم من العصيان والنفاق 
والعدوان» وأنهم لم يزدجروا بالجباية التي أخذت منبم في السنة الماضية» ولم يسيروا مع الرعية والجند السيرة الراضية» بل منعوا الحقوق 
واعتمدوا العقوق» وقطع أراذلحهم الطريق» وهاشوا على الأجناد» وثاروا في البلاد» وأكثروا من الفساد» فسار الأمير سيف الدين 
سلارء والأمير ركن الدين أستاذ الدار كفيلا المماليك ومشيراها وجمهدا الدولة ومدبراها إلى الأعمال المذكورة في جموع من العساكر 
المنصورة» وفرقا العسا كر ثلاثة فرق ليحيطوا بهم بأوكراء ويأخذوهم حيث نغاوا سبلا ووعرأ فتوجهت فرقة من البر الغربي» وفرقة 
من الحاجر» وفرقة من البر الشرقي» وضربوا على البلاد حلقة كلقة الصيد» فبقي العربان جميعاً في حلقتهم» وحصاوا في قبضتبمء فا 
أفات منهم د من ربقتهم» وأخذوهم بنواصههم وأقدامم» وجاءوهم من خلفهم ودام وأذاقوهم الويال» ونكلوا بهم كل التكال» 
وأباكاوا مفسك. مهم وأهلكوا معتديبم » بم وملقوهم قزيقا وفرقوهمٍ بيد الحتوف تفريقاً وأوثقوا مشاينهم بالقيود» وملاوا من رهائنهم 
السجون» 00 كان لهم من خيل وإبل وبقر وغنم» وتوا اركب اعددمف العريان فرساً أو جمل سلاحاء فانطفأت جمراتهم» 
وزالت مضراتهم» وتمهدت تلك الأعمال تمهيداً واضعا وعاد من سم من مفسدي العرب فقيراً صالحاء وحمل أكثرهم السواك والسبحة» 
عوضاً عن حمل الرماح والأسلحة» وكان الذي أخذ من موجودهم وسيق من خيومٍ خمسة آلاف فرس» وعشرون ألف جمل» ومائة 
ألو وا غنم) سوى الأقا: والذتن والأغنام» وتركوهم على الديار» وعادوا قٍ أواع. شعبان وقد فرغوا 8 العربان وتمهيد 
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عه ٠...‏ النينة الكادرة يعن الشتجفالة 


البلدان» نفلع عليهم السلطان. 

وقال صاحب النزهة: وفيها كثر فساد العرب بالوجه القبلي» وقطعوا الطريق» وأوغلوا إلى أن كانوا يدخلون مدينة أسيوط ومنفلوط 
ويقتسمون تجارهاء ويأخذون من كل واحد لقا على زي الجالية» وتسمى كل واحد منهم بأسم أمير من اعزراء البرجية» وأمروا من 
بينهم كبيرين» فسموا أحدهما بيبرس والآخر سلار» ومنعوا حقوق الجند والأمراء من المغل» وكانوا مبجمون على السجون ويخرجون 
منها المفسدين. ٍ 

9 اتفق الامراء على الخروج إلهم» وطلبوا ناصر الدين همد بن الشيخي مت ولي الجحيزة» وقالوا له ان بنع سائر المسافرين ف البر والبحر» 
وأي من خرج من مصر شنق» وأشاعوا بالتجهيز إلى الشام» وكتبوا الأوراق بأسماء المقدمين» كل مقدم بمضافيه من الأمراء والأجناد» 
فكانوا أربعة وعشرين مقدماً بمضافيهاء وافترقوا أربع فرق: فرقة في البر الغربي» وفرقة في البر الشرقيء وفرقة في البحر بالحراريق» وفرقة 
ف الطريق السالك» واتفقوا أن يضعوا السيف في الكبير والصغير والرضيع» والحقير والجليل» ولأريهوا بهاولا منبياء ولا يبقوا على 
أحد من الذين يظفرون به» ولا يقع لهم في قلبهم رحمة. 


ه.عه ذكر قضية الفتح أحمد بن البققى 


وكان سفرهم من مصر في نصف ربيع الآخر ورسم للأمير شمس الدين الأعسر أن يكون في جهة الواحات» وصحبته خمسة من 
الأمراء» وتفرقت عشرون من المقلامين الألوف بأمراء الطبلخانات» وتخلف مع السلطان أربع من المقدمين» وكان أول رهم من 
الحيزة وانتبوا ف عمل قوصء» واستقبلوا من وجدوه إسفك دمه» فنهم من عف عن الحريم وعن الشيخ الكبير وعن الطفل» ومنهم 
من استحل جميع » وكانوا إذا وجدوا راد دون مسكه فيقول الرجل حضري» فيقولون له قل: دقيق» فإذا قالها: دكيك يقتلونه» 
وإذا قال: دقيق يتركونه» وأخذل الله العرب إلى أن ضاقت عليهم المسالك» ورماهم اله في طريق المهالك» وما أحسوا بالعساكر إلا 
وقد دهموهم واوا عليهم الطرقات» فأي موضع قصدوه وجدوا فيه طائفة من العساكر حتى إن الغلدان واجمالين يخرجونهم من 
الأماكن» أما الذين قصدوا جهة البحر فإن أكثرهم قتل بالنشاب والغرق» والذي سل نفسه إليهم قتلوه» ولم يرفعوا عنهم السيف من 
الأعنال الديزية إلى الأغال القوضية هنا الشرق إل الفزين شعق سداقت سبائر الطرق بالموق 4 واستزوا منهم» فن اختفوا بالفلاحة نحو 
ألف وسقائة نفر» وحصل للعسكر من الأموال والمواثبي والخيل والسلاح ما لا يحصرء والذي فهم بالتقدي و حيط به العلى من الغنم 
نحو ستة عشر ألف رأسء ومن الحيل نحو ألف وثمائمائة فرس» ومن امال نحو إنني عشر ألف رأس»ء ومن الأبقار من المعاصير وغيرها 
نحو ثمائية لاف رأس» وما يعلم ا ما حصل من الكسب لجمالين والغلمان» وبيع خروف سمين بثلاثة دراهم وما دونه» وبيع الماعز 
بدرهم وأقل من ذلك» والجزة الصوف المرعزي بنصف»ء والكساء مفسة دراهم» والرطل من السمن بربع درهم» وكذلك الرطل من 
596 

0 مطامير القمح فلا يلتفت أحد إليهاء ولا يحدون من إشتريها أو يحولماء وما رجعت العساكر من بلاد الصعيد إلا وقد 
وكزها كا قال شان" قاغا ميقميا لاخر يا عريها ول نا “: 

وكان شخص يمشي في بلاد الصعيد بعد رجوع العسكر فلا يجد في طريقه أحداًء وإذا بات في بلد لا يحد من يحدثه فيه غير النساء أو 
الأطفال الصغار. 000 

ولا وصلوا إلى القاهرة عرضوا الرجال الذين أحضروهم على السلطان» فاقتضى رأيهم أن يصفحوا عنهم ليذهبوا إلى البلاد لحفظ 
الزراعات والسواق وغيرهماء 

ذكر قضية الفتح أحمد بن البققى 

اريخ يوم الإثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول» قتل الفتح المذكور وكان من أهل حماة» رمي بالزندقة» فسك وسجن بالقاهرة ثم 
حكم فيه القاضي زين الدين بن مخلوف المالكى بما ثبت عنده من تنقيصه للشريعة المطهرة» واستهزائه بالآيات المحكيات» ومعارضته 
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المشاببات» وذك عنه أنه كان يحل الحرمات من اللواطة وشرب اثثمر لمن يجتمع بهم من الفسقة من الترك وغيرهم من الجهلة» هذا 

وقد كان لديه فضيلة وله اشتغال وهيئة جميلة في الظاهر» ولبسة جيدة» ولا أوقق اعرد شباك الكاملية بببن القصرين استغاث بالقاضي 

تي الدين بن دقيق العيد وقال: ما تعرف مني؟ فقال: إنما أعرف منك الفضيلته ولكن حككك إلى القاضي رين الدين» فأمى القاضي 

للوالي أن يضرب عنقه» فضربت وطيف برأسه في البلد» هذا جزاء من طعن في الله ورسوله. 

وفي نزهة الناظر: وكان هذا الرجل من أهل حماة» وله اشتغال» وحفظ كتباً كثيرة» وكان ذيآ مفرطأء وحفظ سائر كتب الفقه 

ودواوين الأشعار» وكان قليل الدين» سىء الاعتقاد» كثير الزندقة» وكان قد اشتغل بكتب المنطق والحكمة وهي التى أفسدت عليه 

نظامه» وكان له إدلال على القضاة وجرأة لسان من غير أن يهاب منهم . ْ 

وقال صاحب النزهة: حكى لي الشيخ فتح فق الذرق بن ميك النائن أنف.ويخل .روما عل قاضي القضاة الشيخ تفي الين» فس عليه ووقف 

بين يديه وسأله مسأل وقصد الشيخ أن يجيبه عنباء فولى ظهره وهو يقول: وقف الحموى» وقف الموىء فأجابه الشيخ ثمة البيت» فلم 

يعبأ به» وتقته: 

ؤقفق اللو و نعف انك فلم 1 متأخر عنه ولا متقدم 

أجد الملام على هواك يلذ لي ... حباً لذكرى فليلمني اللوم 

قال: والتفت إِلي الشيخ وقال لي: يا فتح الدين عقبى هذا الرجل إلى التلاف. قال: فوالله كان بين ذلك الكلام وقتله واحد وعشرون 

اه فإنه صار يع في حق القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي القضاة المالكية ويسبهء ويبلغه ذلك عنهء وبلغ من أمره إلى أن 

شبدت عليه عنده جماعة كثيرة من حضروه: أنه كان عزم على جماعة في يبته وأطعمهم طعاما» وان قام إلى رف 0007 
اول مثه شيكاً فضت يده عنه» فوضع الككاب العزيز تحت رجليه ليطول إلى الأرف» فقاموا وأنكروا عليه» فشرع في سبهم بأنهم 

عي اانه بالكفر» فشهدوا عليه عند القاضي زين الدين» وكتبوا محضراً بأمور» ثم أتوا بها إلى قاضي ا 
فلما وقف عليها قال: ما المراد من هذا؟ قالوا: يا سيدي إثباتها. قال: ما أفتي في رجل يشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 

ورماها من يده» فتوقف حال إثباتها. 

وسعت جماعة كثيرة ثمن كانوا يعنون بابن البققي من جملتهم ناصر الدين الشيخي وجماعة من أكابر القبط وغيرهم وسألوا القاضي زين 

الي ف أمزة أن انيه » وسعوا فيه بطل ء كثر حق أرادوا أن شتا له جتوما ليتحلصل من هذه الورطة؛ فكوا عضرا وكتيدات: فيه 

جماعة كثيرة من سمع قوشم وأرادوا أن بوه على قاضي القضاة الشيخ تقي الدين لما رأوا عنه الإعراض من إثبات كفره» وفهموا 

أيضاً أن للشيخ به عناية» فأحضروا الحضر إليهء فلما وقف عليه رفع رأسه وقال: من يجعل المولى فتح الدين مجنوناً؟ ما نعرفه إلا رجلا 

عاقلاء ثم لما أحضروا المحضر إلى القاضي زين الدين ونظر فيه خلاه إلى جانب منه وتفكر في أمره» واقتضى رأيه أنه يصلي تلك الليلة 

عاذ الا ستهارة سال ان في أمره» فلما نام تلك الليلة رأى كأن جماعة جاءوا إليه ويينهم كلب أسود زوبري 0 و 

رقبته طوق وزنجير وهم يقودونه إليهء ثم قتلوه وألقوه في حفرة وهويراه» فلما استيقظ حمد الله تعالى على تلك الرؤياء وأصبح عازماً 

على قتله. 

وما فتح بابه وجد شخصاً من طلبته جالساً على الباب» فس عليه وناوله ورقة مكتوب فيها من شباب الدين الأعزازي الشاعى وأخبر 

أن شباب الدين المذكور حضر إلى بيته وقت الآذان وأعطاه هذه الورقة وقال: عرف قاضي القضاة ما انتظاره في هذا الزنديق» وفيها 
من شعره: 

/ للإمام العادل المرتضى ... وكاشف المشكل والمبهم 

لا تمهل الكافر واعمل بما ... قد جاء في الكافر عن مسلم 

فلما وقف عليها تيسم وقال: شاع ومكاشف» هكذا عزمنا إن شاء الله. 

وكتب وهو في سجن المالكىي إليه من شعره: 
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يا من يخادعني باسهم مكره ... بسلاسل نعمت كامس الأرقم 

اعتد لي زرداً تضايق أسجه ... وعللى في عيونها بالأسهم 

وأرسلها إليه» فوقف عليها وقال: ترجو أن الله لا بمهله إذلك» ثم اجتمع هو والقاضي زين الدين السروجي» وشاوروا السلطان» وعرفوه 
زندقته وكفره» وكان قد بلغ الكلطان مرو فتحدث السلطان بكلام فهم القاضي منه المهلة عليه» فانزع القاضي إذلك وقال: هذا 
الرجل ثبت عندي كفره وزندقته» وقد وجبت عندي إراقة دمه» فلا رأى السلطان تصمي القاضي قال: إذا كان لا بد فاعقدوا له 
مجلساً بحضور الحكام؛ فإذا وجب عليه أمى شرعي افعلوه» ورسم لناصر الدين بن الشيخي والحاجب بأن يحضرا المجاس» للست القضاة 
والأمراء في شباك الصالحية وطلبوه من السجن» وشقوا به بين القصرين» وهو بزنجير في رقبته» مكشوف الرأس» وهو يستغيث: يا قوم 
أتقتلون رجلا يقول رب الله ويعلن بالشهادة؛ إلى أن وصل إليهم» ووقعت الدعوى والإتكار» وأخرجوا الشهادة عليه والإثبات بكفره؛ 
فنبض القاضي السروجي وهو بنشد: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدم 


51 ذكر غلوة سيس 

0 ذكر الجزيرة التي سكنها الفرنج مقابل طرابلس 

وأشار أن يخرجوه إلى ظاهر المدرسة إلى أن وقف مقابل الشباك وهو يصيح ويعلن بالشبادة ويقراً القران» والتفت الحاجب وناصر 
الدين للقاضي زين الدين وقالا: يا سيدنا إش ثبت عندك في هذا الرجل؟ قال: ثبت عندي كفره ووجب قتله» فنبض السروجي وقال: 
إضربوا رقبة الكافر ودمه في عنقى» فأشار في ذلك لعلاء الدين اقبرص بعض مقدمي الحلقة أن يضرب رقبته» وكان قوي اليدء ماضى 
السيف» فضربه ثلاث ضربات وأراد بذلك تعذيبه» ثم عاق جسده على باب زويلة وطيف برأسه المدينة» وكان قد تكهل. 

وقال ابن دانيال فيه لما ضربت عنقه: 

0 مه 


نعم سوف إسلمه المالكي ٠٠‏ قريياً ولكن إلى مالك 

ولفتح المذكور شعرء فنه قوله: 

0 ل 

د 0 

أن المراتب في الدنيا ورفعتها ٠...‏ من الذي جاز علياً بس عندهم 

لكك أن 'لنا قترا رأوهاف وما لمثلهم عندنا قدر ولا لهم 

هم 0 ونحن لاسن 030 0-0 تجيت ما شيا وتعم 

1 المرتجان من و ومن عدم 5 وفييم المتعبان الجهل 0 

قلت: عارض ببذه الأبيات الأبيات التي للقاضي تفي الدين بن دقيق العيد وحي: 
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فا لحم في توفي صبرنا نظر ... ولا لهم في ترثي قدرنا هم 

قد أنزلونا لأنا غير جنسهم ... منازل الوحش من الإهمال عندهم 
ذليتنا لو قدرنا ان نعرفهم 5-5 مقدارهم عندنا اولودروه هم 
لهم مرتجان من جهل وفرط غَنى ... وعندنا المتعبان العلم والعدم 


له: 

انتشيق رياف لقد خبثت كا طاب السلااف 

كا تصبي كذا تضني وتشقى ... كا تشقي وغايتها انمحراف 

أمظ والبانوالزامع وم يقاءا اوجرن أو نشاف 

ذَكر غروة سيس 50 5 4 
وفيها كتب نائب حلب إلى السلطان والأمراء بان تكفور صاحب سيس منع امل وتجاهر بالعصيان وادعى أن البلاد لقازان وأنه 
يمل امل» فاقتضى رأهم تجريد الأمير بدر الدين أمير سلاح والأمير عن الدين أيبك الحزندار بمضافيهما أن يدخلوا بلاد سيس ومعهما 
نائب حلب وحماة وحمص ويخربوها وينزعوا زرعهاء وأن لا يوغلوا في عتورهم إلا إذا وجدوا فرصة» وألا يكونون في أطراف البلاد. 
وقال ابن كثير: وكان رحيلهم في شبر رمضان» وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياماً بسبب فتح أماكن من بلاد سيس 
عنوة» وفي الحادي والعشرين من ذي الجة قدم الجيش إلى دمشق» فرج نائب السلطنة والجيش إلى تلقيهم . 

ذكر الجزيرة التي سكنها الفرن مقابل طرابلس 

وفيها: كتب الأمير سيف الدين أسندمى نائب طرابلس إلى السلطان بأن الإفرن قد أنشأوا جزيرة مقابل طراباس» واتخذوها لحم حصناً 
ونقلوا إلييا عدداً ورجالة وتزايد أمرهم إلى أن صاروا يركبون البحر ويتجرمون فيه ويأخذون المراكبء وأضر ذلك بحال أهل الساحل» 
وأنه قصد على تجريد عسكر في مراكب تأتي إلييم مع جند طرابلس» ولعل الله أن يظفر المسلمون بهاء وأخذ من فيها من الإفرح قبل 
أن ِشتد أمرها ويقوى حال العدو فيهاء وهم يريدون أن يعمروا فيها قلعة؛ فإذا ببوها يصعب على المسلمين أمرهاء فلما وقف السلطان 
على الاب أ للوزير بالإهتمام في تعمير شواني» وفي المحرم من السنة الآتية: جهزت الشواني وتكلت. 

قال بيبرس في تاريخه: وف المحرم من سنة ثنتين وسبعمائة جهزت الشواني للسفر إلى جزيرة أرواد» وهي جزيرة قبالة انطرطوس في 
البحر المالح» وكان قد اجتمع فيها جمع من الفرثح الذين جلوا من الساحل وسكنوهاء وأحاطوا بها سوراً وحصنوهاء لفهزت الشواني 
لقصدهاء وجرد فيها جماعة من الجند لأخذهاء وما تجهزوا وتكلوا ول يبق إلا سفرهم ركب مقدم الأجناد الذين سفروا فيها في الشيني 
الكبير وهو جمال الدين أقوش العلائي المعروف بوالي البهنساء ومعه جماعة» وحرجوا قبالة مقياس مصر ليلعبوا وينحدرواء فانقلب الشيني 
في خحروجه» فغرق القدم المذكور وأكثر من كان فيه» لخهز عوضاً عنه سيف الدين كهرداش» وسفر بالشواني» فوصلوا إلى الجزيرة 
وأوقعوا بأهلها وأخذوا ما كان فيهاء وأحضروا منها عدة أسرى وعبروا بهم عند وصوطم إلى القاهرة مصفدين» وشقوا بهم المدينة مقيدين 
وبقوا في الأسر عفادين. 

وقال ابن كثير: وفي يوم الأربعاء الثاني من صفر من سنة إثنتين وسبعمائة فتحت جزيرة أرواد المذكورة» وقتلوا منها نحواً من ألفين» 
وكانت الأسرى ريا رن خمسمائة نفس٠‏ 

وقال صاحب النزهة: وكانت الشواني مشحونة بالعدد والسلاح والنفطية والزاد» وفيها جماعة من الحلقة» ومن كل مقدم نفران» ومن 
الطبلخانات والعشرات» وجرد أيضاً من المماليك السلطانية جماعة من الزراقين» وزينت الشواني بأشياء من الآلات» وباتت الناس 
تلك الليلت» لم .يبت أحد في بيته» وغلقت مصر والقاهرة يومين لأجل التفرج» وكان من أول بولاق إلى الصناعة خلائق من البرين لا 
يحصى عددهم حت إن الإنسان لا يستطيع أن يضع قدقه إلى لاضن واماارقية عر كن الك والفغافر الصقان :فطقت وه 
البحر» والمركب الذي كان يكرى بعشرة 1 بعائة درهم. 

ففي صبيحة يوم السبت الثاني عشر من محرم سنة ثنتين وسبعمائة: نزل السلطان والنائب وسائر الأمراء» ووقفت العساكر جميعهم على 
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برإستان اللحشاب» وعدى الأعراء في الحراريق إلى الروضة» ثم أمى بخروج الشواني واحدة بعد واحدة» مفرج الشيني الأول ولعي ساعة 
ولعبوا فيه بالنفط» وصاحت اللحخلائق من الجانبين» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم خرج الرابع وهو الذي كان فيه أقوش العلائي» ولعبت فيه 
ا موى» فال ميلة» فاتقاب فصار أعلاه أسفله» وصرخت الناسٍ عن صوت واحدء وتكدر ذلك الصفاء» فتحيرت الأمراء والسلطان» 
وحزنوا حزن عظليما» وأدركث المراكب إليه» وخلصوا منه خلقاً وغرق أخرون» وممن غرق أقوش المذكور المقدم فيه. 

ومن الغرائب أن أقوش هذا كان فيه من الكبر واحمق ما لا يوصف» ومن ن الظلم وقتل النفس ما لا يعد» وكان هو الذي زين هذا 
الشيني من عنده بأنفر زينة وأكل عدة» وعند نزوله إليه قدمت له الاسقالة» فشى عليها إلى أن جلسء ثم عند الخروج استعجل» فقال 
له الرئيس: طول روحك يا خوند» فانحرف وشمّه وقال: ارج لا كتب الله علينا بالسلامة ولا أحيانا أن نرد إلههم. 

قال الراوي: وأغرب من ذلك أن هذا الشيني انحدر إلى أن وقف عند بولاق وبقي هناك ثلاثة أيام مقلوباً إلى أن ركب والي الصناعة 
والرئيس ومعهم رجال» خاءوا إليه وأقلبوه ووجدوا زوجة الرئيس وولدها وهي ترضعه وهما بالحياة» فسألوها عن حالما فقالت: إن 
الشيني لما انقلب لم يحصل عليها تشويش أصلاً ولا بذل عليها من الماء» فتعجبوا من ذلك وقالوا: قدرة الله أعظم من هذا. 


ذ, وفاة الخليفة 

9 ذكر خلافة الإمام المستكفى بالله 
بوالربيع سليمان بن الإمام الحا ثم بأمى الله 
١‏ ذكر مجلس عقد فيه للييود 


ثم رسم السلطان بأن يجهز شيني آخر عوض ذلك» فهزوه وكانوا قد أحضروا رؤساء من الإسكندرية ودمياط» ثم سافروا إلى أن وصلوا 
إلى طرابلس ودقت بوقاتهم» ووتطدوا اهل طرابليين ابضنا قن تجهزوا كا ينبغي مما يحتاجون إليه من العدد والنفط وآلات الحصار ثم 
ركبوا نصف الليل ورئيت لمم الجزيرة وجه الصبح» وصاحوا بالتكبير والتهليل» وزعقت البوقات والطبلخانات» وقاموا في المقاديف 
قومة رجل واحد» فتوجه كل مركب بمقدمه على الميناء ونفر الفرج أيضاء فينما يركبون مراكبهم سبقت مراكب المسلمين بمقدميها 
على الساحل» وتسابقت الفرسان من المقابلة إلى أن أحاطوا الساحل وتقاتلوا بالسيوف في الوجوه والصدور وبالرماح بالطعن في المحاجر 
والنحور» وانعزلت الجرخية ناحية والأقية ناحية» ولم نتعال الشمس صبيحة ذلك اليوم حتى خذلت الكفار» وانتصرت ملة الإسلام» 
وملوا من قتلاهم الأرض؟ ورجع من بقي إلى قلعتم وأغلقوهاء وزحفت الرجال إلهم» انا م إلى من فيهاء فثبتوا ساعة 
مقاتلين» ثم وقع كلهم ما بين قتلى وجرحى» وصاحوا طالبين الأمان» وساموا أنفسبم» ولك الملنون التلقة أيضاء وكان ذلك اليوم يوم 
اجمعة الثامن والعشرين من صفر عام ثنة ثنتين وسبعمائة» وأخذوا جميع ما فيها من حواصل وسلاح» ووجدوا فيها تجاراً ومعهم تجارة. 
وكانت هذه القلعة اعتنى بها وبعمارتها صاحب قبرس مع جماعة من أكابر الفرثح على أنهم يتخذونها سكا لحم ويتمونا عكا المتفيرة: 
ثم هدها المسلمون إلى أن صارت دكا دكاء فصل للمسلمين بذلك السرور التام والشكر على دين الإسلام. 

يز : : ْ ْ 

الإمام الحا م بأمى الله امير المؤمنين أبي العباس احمد بن محمد بن الحسن بن ابي بكر بن الحسن بن عل الي بن الراشد بالله الماشمي 
العباسي البغدادي ثم المصري. 

بويع بالحلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة إحدى وستين وسقائة» فاستكيل أربعين سنة في اللخلافة» وكانت وفاته ليلة ابلمعة الثامن 
عشر من جمادى الأول منها بالمناظر المعروفة بالكبش بمرض عراه» وصلى عليه العصر بسوق اللحيل» وصلى عليه الشيخ ,ريم الدين 
عبد الكريم الآملي شيخ الصوفية» ودفن بجوار مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنباء ومشى الأمراء والكبراء والقضاة والحكام والأعيان 
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في جنازته | كاماً محله» وخلف من الأولاد سليمان» وهو أول من دفن بمصر من الخلفاء العباسيين. 

وقال صاحب النزهة: وصلى عليه شيخ سعيد السعداء كريم الدين المذكور ومعه الصوفية كلهم» وحضر السلطان أيضاً جنازته» وصلى 
عليه بجامع ابن طولون. 

وقال بعض معاصر ينا في تاريخه: وتولى تغسيله والصلاة عليه شيخ الشيوخ كريم الدين عبد الكريم المذكور» وخلف من الأولاد سليمان 
أبو الربيع وإبراهيم أبو إسحاق. 

ذكر خلافة الإمام المستكفى بالله 

بو الربيع يداف ين الإطاء لا بأم الله 

بعهد من أبيه بويع له .يوم وفاة أبيه» وتقدير عمره عشرون سنة» وخطب له على المنابر» واسمّر في صحبة السلطان والركوب معه كأنهما 
أخوان» وفي اللعب بالصوالجة في الميدان» والسفر والتفرج في الصيد» وأجري له الإ كرام والإحسان. 

وقال ابن كثير: وكان أبوه عهد إليه وكتب له بذلك تقليدا» وقرئ بحضرة السلطان والدولة يوم الأحد العشرين من ذي الجة منهاء 
و ل 

ذكر مجلس عمد فيه للبهود 

وفي شوال: عقد مجلس للهود اللحيابرة» وألزموا بأداء الجزية أسوة أمثالهم من البهود» فأحضروا كابا معهم يزحمون أنه من رسول الله 
صلى الله عليه وس فيه وضع الجزية عنهم» فلما وقف فيه الفقهاء تبينوا أنه كذب مفتعل لما فيه من الألفاظ الركيكة والتواريخ المخبطة 
واللحن» وحاققهم عليه الشيخ تقي الدين ابن تمية» وبين لهم كذبهم» وخطأهم وأنه مزور مكذوب» فأنابوا إلى أداء الجزية» وخافوا من 
أن إستعاد عليهم بالسنين الماضية. 

وقال ابن كثير: وقد وقفت أنا على هذا الكاب» فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ عام خيبر» وقد توفي قبل ذلك بنحو من ثلاث سنين» 
وشهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسل إذ ذاك وإنما أسلم بعد ذلك بنحو من سنتين» وفيه: كتب علي بن أبي طالب» وهذا لحن 
لا يصدر عن أمير المؤمنين على أنه يسند إليه على النحو من طريق أب الأسود الدولٍ عنه. 


0.7 ذ5 بقية الحوادث 

٠‏ ذكر تحرك طراي بن نوغيه 

464 ططلب ثار ابيه واخويه 

قال ابن كثير: وقد بجمعت فيه جزءاً مفرداً وذكرت فيه ما جرى أيام القاضي الماوردي وكار أصحابنا في ذلك العصر. 

ذد بقية الحوادث 

وفيها: عزل شمس الدين الاعسر عن الوزارة» وسفر إلى الشام لكشنف القلاع» وقرر عوضه نائب الإسكندرية الامير عن الدين اييك 
البغدادي» وهو الرابع من الوزراء الأمراء الترك أرباب السيوف والأقلام: أولهم عل الدين سنجر الشجاعي, ثم الأمير بدر اللدين بيدرا 
قبل النيابة» ثم شمس الدين الأعسرء وهذا عن الدين أيبك. 

وفبها: في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الآخر: شنق الشيخ على ال حوراني بواب الظاهرية على بابهاء بسبب أنه اعترف بقتل الشيخ زين 
وقال الشيخ عل الدين البرزاللي في تاريخه: وفي وسط ربيع الاين ورد كاب من حماة يخبر فيه أنه وقع في هذه الأيام ببارين من عمل 
حماة برد كار على صور حيوانات مختلفة» منها سباع وحيات وعقارب وطيور ومعز وبلشون» ورجال في أوساطهم حوائص» وأن ذلك 
ثبت محضر عند قاضى الناحية» ثم نقل ثبوته إلى قاضى حماة. 
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عرة ٠...‏ النيية نادي وعدا الشتعفالة 


وفيها: نقل ناصر الدين محمد الشيخي من ولاية القاهرة إلى الخاص السلطاني بالجيزية» وبقى فيها إلى أن نقل إلى الوزارة. 

وفيها: ولي الأمير سيف الدين أؤبا المنصوري نيابة غزة. ْ 

وفيها: في شوال» حصل بالشام جراد عظيم أكل الزروع والقار» وجرد الأتجار حتى صارت كالعصي» ول يعهد مثل هذا. 

وقال ابن كثير: وفيها ولد كاتبه - يعني نفسه - إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصراوي الشافعي. 

وفيها: ظهر بالقاهرة إنسان معى نفسه المهدي وادعى أنه من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنبماء وأنه ينذر بوقائع يعلم 

وقوعهاء فاعتقل امتحاناً لنقله» فلم يصح شيء من قوله» وين أن به فساداً في عقله» فعوّر تأديياً له 9 1 سبيله. 

وفها: كان خروج بكتمر الحسامي من وظيفة الأمير آخورية» بسبب غيظ الأمراء عليه» لأنه نقل عنه أنه يكثر الحديث مع السلطان 

ويذكر الأمراء عندهء وكان الأمراء قد اتفقوا أنهم لا يدعون أحداً يجتمع بالسلطان أو يتحدث معه؛ مع ما كان في نفوسهم منه من 

تكبره عليهم» فأخرجوه إلى الشام من غير إقطاع» وأقام مدة إلى أن توفي الأمير علاء الدين مغلطاي التقوى بدمشق وطالع نائب الشام 

سيبه» فرسم بإقطاع له» وتولى عوضه في الأمير اخورية علم الدين سنجر الصالحي. 

وفبها: وصل كاب نائب الشام يخبر بحضور القاضي علاء الدين بن القاضي شرف الدين بن القلاننبي» وشرف الدين بن الاثير من عند 

قازان» وذلك أنهما كنا مع الوزير نجيب الدين وزير قازان» فإنه كان أخذهما رهيئة إلى أن يحضر أخوه عبد اللطيف الذي كان معوقاً 

عند السلطانء والمذكوران قد تحيلا بحيل كثيرة حتى تخلصاء واختفى ابن القلانبي بتبريز» وتحيل وبذل مالا إلى أن من الله علييما 

باللخلاص. 

ذكر تحرك طراي بن نوغيه 

لطلب ثار ابيه واخويه 

فشرع في التحيل لإدراك مطلبه» فلحق بصراي بغابن منكوتمر» وقد ذكرنا أن أخاه طقطا رتبه في مقام نوغيه» فتوصل طراي إليه 

ولازمه» فلما آْس منه الميل إليه فاتحه في أمى أخيه طقطاء وفاوضه في أنه أحق منه بالمملكة وأقدر على تدبير السلطنة» فاستغواه فال 

معه؛ وانصاع إلى خداعه» وركب في تمانه وعبر على :بر إتل وهو جامد بفرسانه» وخطر بباله أن يستشير أخاه برلك ويستعينه» فنزل 

العسكر ناحية» وتوجه جريدة» فاجتمع برلك وشاوره في أمرهء فأظهر له الموافقة لهواه» ثم بادر لوقته بإعلام طقطا بما هم به صراي 

بغا أخوه وطراي بن نوغيه من الوثوب عليه» فركب طمّطا لوقته في خواصه وبطانته» وجهز إلى نحوهما من أحضرهماء فقتلا بين يديه 

وتفرق عسكرهماء وأرسل طقطا ولده إيل بصار إلى المكان الذي كان قد رتب صراي بغاء فاستقر به عوض أخيه. 

وفبها هرب قرا كسك , بن جكا بن نوغيه» وهرب معه اشمان من أقاربه» وهما جركتمر ويلقطلو» وذلك أنه لما قتل طقطا أخاه صراي 
بغا وطراي بن نوغيه أرسل برلك في طلب قراكسك» فاتهزم هو وهذان اللذكورات وطرحتهم الشقلة إلى اكد شمن إلى مكان ابنين 

بدول بالقرب من 5دل» ومعهم نحو من ثلاثة الاف فارس» فأواهم ششمن وأصحابه» وأقاموا عندهم يغيرون على الأطراف فا كين 


بالأسياف. . 


0 ال5 

وفيها: خ الأمير ركن افق ينياتن انا الدار في جماعة من ألزامه وخواصه» وكان رحيله من البركة مستبل ذي القعدة. 

وقال بيبرس في تاريخه: فقدبت للتقدم على الركب المصري وكان ريا كبيره وقد جمع خلقاً كثيراً. 

وخ في هذه السنة ثلاثون أميراً» وجعلوا ركاناً ثلاثة يتعاقبون في المنازل والمراجل. 

قال: ولما حصل اجتماعنا في الحرم الشريف حضر إثنان من أولاد الشريف نهم الدرن بن نمي أحدهما يسمى عطيفة والآخر أبو 
الغيث» وشكوا إلى المقر المشار إليه بحضرة من حضر من الأمراء في أخويبما الكبيرين» وهما أسد الدين رميثة وعنل الدين حميضة» 
وذكرا أنبما لما اتفقت وفاة والدهم الشريف ابن ثمى في هذه السنة» وثبا عليهما وأساءا إليهما واعتقلاهما ظلياً وبغضا فتحيلا وهربا 
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من مكان سجنبماء وتوجها إلى بني عمهما أولاد إدريس بن قتادة» وأقاما عندهم) ويا للا إمنانيها عق أخووهاء ومقاباتيما ا بسنا 
علهماء فاتفقت الآراء بإمساك رميثة وحميضة وتأدييهما بالسجن والعزل لإساءتهما على بني أبهماء والجرأة عليهما وغير ذلك من أمور 
نقات عنهماء فأمسكاء وفسبت إليهما ورتب المشار إليهما عطيفة وأبا الغيث عوضاً عنهماء وأحضرا هذان إلى الأبواب السلطانية واعتقلا 
قال صاحب نزهة الناظر: لما فرغ الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير من الوقوف بعرفة» ورجع إلى طواف الزيارة وطواف الوداع 
بعده» وقف له وال وعطيفة وبقية إخوتهما من البنات» وشكوا من أخويهم حميضة ورميثة وبالغوا ف الشكوى» فأرسل الأمين 
ركن الدين وراءهماء -فضرا بالحرم الشريف فقال لهم: اسمع يا حميضة لأي ثيء تفعل كذا حتى يشكو منك أخويك؟ فأجابه بقوة 
نفس وقال: يا أمير نحن نفتصل مع إخوتناء وأنتم قد قضيتم حم وجزيتم قرا قاذ انو يمان سقيع بررس "ذلك هيا ككينا 
وأشار إلى الأمير سيف الدين طشتمر اجمقدار أن يلكمه» فلكمه فأرماه إلى الأرضء وما قام إلا وقد وجد روحه مكتفاً هو وأخاه» 
ووقع الصوت في الحرم بمسكهماء فتصايحت النسوان والعبيد» وطلعوا على البيوت وأسطحة الحرم بالأحجار» وركبت الأشراف والعبيد. 
فليا راك الآى اذك أدركرا خيولهم ووكراة بور كوا مرف المذكورين مكتفين مزنجرين في رقابهماء وهم يصيحون يا لبني 
حسنء يا ليني أولاد ثمى؛ نفرجت البنات من مكة وسبقت خيل الشرفاءه ومسكوا طرق الأبواب والأزقة؛ وسمعت أيضاً بقية الأمراء 
النازلين في الوطاق» فركبوا بالقسسى والرماح» واستعدواء ولما رأى بنو الحسن الجند والأمراء من خلفهم ومن بين أيديهم أخذ كل منهم 
في طريق» وخ عم عرادة عشر نفراً وقتل ستة نفر» وقيل ثمان رءوس من الحيل» وخحرجت 5 
لان خرجوا إلى الغخيم وَطلوا آنا الخيف وعظيقة وواوها نكن حلم غليثنا وكمارا الشركة سعر حر درن وأرذها المحن يدا 
قال صاحب النزهة: وكان وصول الأمير ركن الدين بيبرس من الخاز الشريف في أول الحرم من سنة اث اوتا د انعد وعد 
من مصر نصف ذي القعدة» ووصل إلى مكة في التاسع والعشرين منه» فكان سفره أربعة عشر يوماً. 

قلث: ببيرمن .هذا هونن الجاشتكير أذ أركات الذولة عضر وليس هو بينرس: الدذوادان-فإن يبرن" الذوآدار كات أمين اركب عل 
ما ذكرنا عنه الآن» وقد ذكرنا أيضاً أنه ذكر أن بيبرس الجاشنكير قد رحل من البركة مستبل ذي القعدة» وهذا صاحب النزهة ذ أنه 
رحل في نصف ذي القعدة وبينهما تفاوت كثير على ما لا خفى. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 5 

الشيخ الإمام العالم العامل شرف الدين أبو الحسن على بن الشيخ الإمام العلامة الحافظ تقى الدين أبي عبد الله بن أبي الحسين بن عبد 
لله بن عيسى ابن أحمد بن مد بن ممد اليونينى البعليى. ْ 

وكان أكبر من أخيه الشيخ قطب الدين» و شرف الدين سنة إحدى وعشرين وسقائة» تفقه وسمع الككيره وكان عابذاً عام كفيز 
الششوع» وكانت وفاته أنه دخل في اللخامس من رمضان إلى خزانة الكتب التي بمسجد المنابلة ببعلبك ليعزل كتبه من كتب الوقف 
ع لوث ا ل لوت المصري» فضربه بعصى على رأسه ضربات» ثم أخرج سكيناً صغراً فرحه في 
رأسةة فاتقى بيده لفرحه في يده قدخل عليه النامن» وأمسيك وحمل إلى متولي البلد وضربء فصار يظهر الاختلال ويتكم بكلام غير 
منتظم» فبس بعد الضرب الكثير. 

وأما الشيخ فإنه حمل إلى داره» وأقبل على أححابه وتحدث معهم على جاري عادته) 5 ديه تففيل إن حوى باقن ركه فلا 
كان يوم اجمعة الثاني عشر من رمضان مات» وصلي عليه بدمشق ىق وغيرها صلاة الغائب 

وقال ابن كثير: ودفن بياب سطحاء 

الصدر ضياء الرين أحمد بن الحسين» ابن شيخ السلامية. 

والد القاضي قطب الدرق عو" الذئ توق فيما بعك نظر الليولان الأسلخمية العامة وق نوق الممترية أيضاء وكانت وفاته يوم الثلاثاء 
العاشر من ذي القعدة» ودفن 5 

المعضد المعمر الشيخ الجليلي ؛ بقية السلف شباب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن مد بن المؤيد بن علي بن إسماعيل بن أبي طالب 
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هده السنة الثانية بعد السبعمائة 


الأبرقوهي الحمداني» ثم المصري. 

ولد بأبرقوه من بلاد شيراز في ا شعبان سنة حمس عشر ومهائة» وسعع الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرين» وخرجت 
له مشيخات» وكان شيخاً حسناً متيقظا وكانت وفاته بمكة بعد خروج اجيج و أيام» ودفن بالمعلاء رحمه الله 

الإمام العالم الكامل الأوحد العلامة شمس الدين أبو الندى معد ابن الشيخ الإمام العلامة زين الدين أبي الفنتح نصر الله بن رجب» 
المعروف بابن الصيقل الجزري. 

مات بهرمن» وكان فقيهاً شافعيا متفنناً بعلوم كثيرة» صنف المقامات الزينية خمسين مقامة على منوال الحريري. 

الشيخ الإمام العالح الصالح الزاهد العايد مفتقق المسلمين ركن الدين عبيد الله ابن مد بن عبد العزيز السمرقندي الحنفي ٠‏ 

مات بالمدرسة الظاهرية بدمشق» وك بالنركة مها ميت و يعم حاله» ذ فغسل وكفن» ول عليه» ودفن بمقابر الصوفية» وكان كثير 
الصوم والصلاة والاجتباد ف العبادة» وكان ورده كل يوم مائة ركعة» فلما اتفق له ذلك مسك يحبى قيم دار الحديث الظاهرية وضرب» 
فاعترف بقتل الشيخ ركن الدين» فشنق على باب الظاهرية في عاشر ربيع الآخر. 

الشيخ جمال الدين عثمان بن أحمد بن عثمان بن هبة الله بن أبي الحوافر» المتطبب بالقاهرة. 

مولده سنة تسع وعشرين وسقّائة» وكان رئيس الأطباء بالديار المصرية» وإليه تنسب الام التي بمصر عند الجامع الجديد» مات في هذه 
السئة. 

شيخ الشيوخ نفر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ تاج الدين أبي بكر عبد الله ابن شيخ الشيوخ عماد الدين عمر بن علي بن مد بن حموية 
مات في ربيع الآول بالشميساطية» ودفن بسفح قاسيون عند أخيه» وله من العمر خمسون سنة» وتولى عوضه في المشيخة قاضي القضاة 
بدر الدين ابن جماعة. ١‏ 

الحطيب علاء الدين علي بن الحسن بن عبد الله الشافعي» المعروف بابن الجابي» خطيب جامع جراح ظاهر باب الصغير. 

مات في هذه السنة» وكان يقصد لسماع خطبته من حسن صوته» وكان مبووساً بعلم الكيمياء؛ وتولى مكانه الشيخ شرف الدين الفزاري. 
الشيخ العالم الصدر وجيه الدين مد بن عثمان بن أسعد بن الفجي الحنبلي. 

مات بمدرسته دار القران بدمشق» ودفن بقاسيون» ومولده سنة ثلاثين وسهائة بدمشق. 

الشيخ الصاح الزاهد العابد العارف القدوة عيسى بن الشيخ ثروان بن الشيخ محمد بن الشيخ الكبير ثروان التدمري البياني. 

مات بدمشق» ودفن بباب الصغير جوار قبر الشيخ أي البيان» وكان شيخ البيان» وكان له صيت وقبول تام وكامة مسموعة» وكان 
عمره جاوز اسعين سنة. ١‏ 

الصدر الكبير الفاضل مجد الدين يوسف بن همد بن علي الأنصاري» المعروف بابن القباقبي. 

مات بالقاهرة» ودفن بتربة ابن عبد الظاهر» كان فاضلاً في صناعة الترسّل وحساب الديوان» ول كابة الدرج بالفتوحات الطرابلسية. 
وله نظم حسن» فن ذلك قوله قٍ زهر الباقلاء: 

عطر زهر الباقلا الربى ... فنشره في الروض منشور 
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١‏ عجن الناضق عن ركه ب فإنه مسك وكافور 

2 وقد و ا 5 

ال 0 بلذاذة فاليوم يوم ابيض 
وكتب إلى الأمير عل الدين الدواداري: 

يا من كفاني وحرب الدهر قائمة ... بنصرة شمتها من فضله الخدم 


/اغع 511216120 


هده السنة الثانية بعد السبعمائة 


حللت من بابك العالي بذي سل ... فلميني أنفي من جيرة العلم 

الشريث الكبير أبو نمي مد بن الأمير أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني» صاحب 0م25 منذ أربعين سنة» توفي في هذه السنة 
وكأن يما 00 ذا رأي وسياسة وعقل وغروة) وتلق من الأولاد أحداً وعشرين ولداً كا ومن البنات عشرة. 

وقال بيبرس: ويكنى أبا مدي أيضاًء وساق أسبه» وهو مد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم 
بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

الأمير الكبير امجاهد المرابط عل الدين أرجواش بن عبد الله المنصوري» نائب قلعة دمشق 

كان ذا همة وشبامة وقصد صالحء قر الله على يديه حفظ معاقل الشام لما ملكت التتار أيام قازان» وكانت وفاته بقلعة دمشق ليلة 
السبت الثاني والعشرين من ذي الجة» وأخرج منها ضحوة يوم السبت» فصل عليه» وحضر نائب السلطنة فن دونه» ثم حمل إلى قاسيون 
ودفن في تربته. 

وقال صاحب النزهة: و الف كو بع اك رويد 1 رن ناسعن مشي ار ومع انها نبي الح 
درهم» وأوصى بعتق مماليكه وجواريه» وأوقف عليهم وقفأه ووجد له في زرد خاناته ثمائمائة قوس حلقة ومائما عدة كاملة. 

وقال: حكى لي من كان خصيصاً بمنادمته» ولم يعرف أنه اجتمع أ غيره» أنه لحقه في بعض الأيام قولنج» فأحضر له طبيب 
بودي فوصف له حقنة ولم يجسر أحد يصف له صفة الحقنة غير ذلك النديىم» فلما رآها قال: ما هذه؟ قال: هي الحقنة» فنبض وقعد» 
وأراد أن شريباء فقال له الرجل: .يا خيوئد هذا ما يكرت» فقال: :وما يعمل .يده فقَال له كذا وكذاء ين ممع ذلك تغير لونه» ثم توجه 
إلى ايودي فقال: ويلك يا ملعون» أنا اشتراني الملك المنصور بعشرة آلاف درهم وما قدر أن يعير في دبري شيئا وأنت جئت في آخر 
عمري تحط في دبري عظماً نم أشار لمماليكه أن يسقوا مودي تلك تلك الحقنة» فكتفوه وأسقوه إياه» فلما شربها مات في اليوم الثاني. 
الأمير عن الدين أببك بن عبد الله النجيبي الدوادار» والي البر بدمشق» وأحد الأمراء الطبلخانات بها. 

مات بدمشق يوم الثلاثاء السادس عشر من ربيع الاحرورهناء ودفن بسفح قاسيون» وكان مشكور السيرة» ولم تطل مدته. 

قنجي بن أردنو بن دوى خان بن جتكدخان صاحب غزنة وبامبان. 

توفي في هذه السنة» واختلف بنو عمه وأولاده وهم: بيان» وكلك» وطقتمر» وبغاتمر» ومنفطاي» وصاصي» وافترق بعضهم من بعض» 
وكان كلك قد استقر في الملك بعد أبيه» وسار أخوه بيان إلى طقطا مستتجداً مستمداً على أخيه» فأمدّه وعضده» وسار كلك إلى قيدو 
مستغيثاً ومستعيناء فأعانه وأيده» ثم التقى امعان واقتتل الأخوان» فكسر كلك وأدركه أجله» فهلك» واستقر بيان أخوه في المملكة 
الزبوية ش 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثانية بعد السبعمائة 0 9 

استبلت هذه السنة: والخليفة المستكفي بالله آمير المؤمنين بن الحا م بأمى الله العباسي. 

وسلطان البلاد: الملك الناصر مد بن قلاون» ونائبه بمصر الأمير سيف الدين سلار» ونائب الشام الأمير جمال الدين أقوش الأفرم» 
ونائب حلب شمس الدين قراسنقر» وقضاة مصر والشام هم المتقدم ذكرهم. 

وفيها: وصلت رسل من جهة قازان» ولم تعد معهم رسل السلطان» وقد ذكرنا أن السلطان جهز إليه الأمير حسام الدين أزدمى المجيري 
أحد الأمراء» والقاضى عماد الدين بن السكري من أعيان القضاة والكبراء. 

باك ان نتروا سردل الالطانههزلاء المدكورون لأ بعك اذل فازانا ى أبام عدا وكاة وصوله رس فازاقاميوم اليد 
الثامن من حرم هذه السنة. 
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أمههة من جرد من العا 

".وه ومن مضافهم إلى الشام 

#.وه ذك أسخة الفرمان الذي سطره قاران 

4.ةه من رحبة الشام 

وقال بيبرس في تاريخه: وتواترت الأخبار بحركة التتار ثم وردت كتب النواب بالبلاد الحلبية مخبرة بأن قطلوشاه نائب قازان قد 
تحرك إلى جهة الفرات» ويخشى من تقدمه إلى هذه الجهات» وأنه قدم بين يدي قدومه كبا محشوا من خبثه ولؤمه ومضمونه ما معناه 
أن بلادهم في هذه السنة قد أمحلت» وأراضيهم من الأعشاب والمراعي خلت» وأن التتار على عنزرم الانتشار لارتياد المروج والأماكن 
التي توجد بها المرعى ويروج» وربما وصلت منهم طائفة إلى صوب الفرات لاجل قصد الاعشاب» فيحصل ببم الارتياب» وليس 
قصدي سوى الانتجاع والنزول بمهما صادفوا به خصباً من تلك البماع» فإذا ممع أهل البلاد الحلبية وسكان الأعمال الفراتية باقترابهم 
لا يبرحون من أماكنهم ولا يززحون من مواطنهم» فلا بأس عليهم وليس ثم تعرض علييم» فعلم أن هذا الكلام عين الخداع» ول يلج 
القاوب ولا الاسماع. 

ثم تواترت الأخبار بقدوم التتارء وأنهم جاسوا خلال الديار» وقدمت طائفة منهم من جهة الرحبة» ووصلت إلى دير إسير» وجاءت 
طائفة على مرعش» لففات الرعية من البلاد الحلبية» وحصل التأهب والاهتمام» وبرزت المراسي السلطانية بالاستخدام» وأن كل 
أمير من الأمراء بمصر والشام إستخدم نظير الربع من عدته ويضيفهم إلى جماعته» وقرر إلى أهل البلاد من الحواضر والبواد خياله 
يقومون بها من أموالهم» وقيمو عا هن عاتم واتفقت الآراء عند الاجتماع في المشاورة على تحجريد مقدمة من العساكر تقوية لجأش 
أهل الشامء ونثيتاً لجيوشه على المقام إلى أن يتضح الخال ويزول الإشكال. 

وقال صاحب النزهة: لما وصل القاصد إلى السلطان والأعراءء وأخبرهم 3 قازان مجتبد على دخوله البلاد» وقع اتفاق الأمراء مع 
السلطان على أنه لا بد من تجريد عسكر ويكون صحبتهم امن كير شار إلله ف الأمووة فإن فيه إرداعاً للعدو وتطميئاً للوسلام وأهل 
القلاع والنواب» ويكونون مقيمين في دمشق» فإن وجدوا حركة قازان صادقة كتبوا إإلى مصر فيخرج السلطان بمن بتى من الأمراء 
والعساكرء وان كان قازان يبعث من يختاره من جنسهء ورأى نائب الشام والأمراء أن يلاقوهم ميع عسكر الشام؛ فالرأي رأهم ف 
ذلك» وإن بلغهم أن عسكر قازان كثيرون يتأخرون قدامهم منزلة بمنزلة إلى أن يدركهم السلطان مع العسكرء وما مبضوا من المشورة 
حت وقع اتفاقهم على تعيين أمراء للتجريدة. 

ذم من جرد من الأعراء 

ومن مضافهم إلى الشام 

قال بيبرس في تاريخه: جرد الأمير ركن الدين بيبرس أستاذ الدار» والأمير حسام الدين لاجين الرومي أستاذ الدار» والأمير سيف الدين 
طغريل الإيغاني» والأمير سيف الدين كراي المنصوري السلحدار» والأمير شمس الدين سنقرجاه المنصوريء وجامع هذا التأليف - 
وأراد به نفسه بيبرس الدوادار - قال: فكما ستة من مقدمي الألوفء وجماعة المضافين من الأعراء والمقدمين» فرحلنا من مسجد التبر 
في الثامن عشر من رجب الفرد من هذه السنة» وسرنا على اسم الله وبركتة» قلما وصلنا قاقوث نواترت الأخبار بضحة وضول التتان 
وأن قازان كان فيهم» وعبر الفرات معهمء وبلغ إلى الرحبة» فقصد منازلها ورام وحاولتهاء وبها يومئذ نائب يسمى عل الدين سنجر 
الغتمي» فأرسل إليه الإقامات صعبة ولدهء فتلطف به واستوقفه عما أزمعه من المحاصرة والمنازلة» وأرسل يقول له: الملك الآن سائر 
إلى الشام لقصد المدن العظام» وهذا بلد سبل المرام» فإذا أخذت البلاد التي قدامك وحويت تلك الممالك التي هي أمامك» فهذا البلد 
بين يديك وما يتعسر أمره عليك» وخاطبع بهذا ومثله» فاستوقفه عن التعرض إليهاء ثم أنه رحل ولم يعج عليهاء واخذ ولد علم الدين 
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الغتمي المذكور صعبته إلى بلاد الشرقء ثم ل يلبث أن عاد راجعاً وعبر الفرات قاطعا وعذى نحو بلاده مسارعاء وجرد من العسكر 

الذي وجهه نحو الشام قطلوشاه نائبه» ومعه انني عشر تومان» لقصد هذه البلدان» وأخبروا أنه لما عاد عن الرحبة كتب متها كابا إلى 

أهل الشام يستغويهم ويستميلهم عن مضافرة أهل مصر ويخدعهم وجعله ملطفا ودسه إلى من يوصله إلييم. 

ذكر نسخة الفرمان الذي سطره قازان 

من رحبة الشام 

بسم الله الرحمن الرحيم فرمان السلطان مود غازان 

ليعلم الأمير أفرم وأكبر الأمراء» ورعاه العساكر. والأجناد» والقضاة والساداتء والأثمة والصدورء والأكابر» والمشاهير والرؤساءء 

وعوام الرعايا من أهل دمشق» أنه حيث خصنا الله تعالى بالعناية الأزلية» والسعادة الأبدية» وشرح صدرنا للإسلام» ونور قلبنا للإيمان» 

وأورثما سلطنة الآباء والأجداد» وأمدنا بالنصرة المتواترة الأمدادء تصدينا لإثابة الشكر على نعمائه حسب الإمكان» فعاهدنا الله تعالى 

على ملازمة البر والإإحسانء ودفع الرزايا عن الرعاياء وإيصال البر إلى البراياء سعا طوائف المسلمين» وطبقات المؤمنين» وأن لا نرخص 

في القتال» ما لم يبدأنا به الجهال» فكل لبيب يعلٍ أن البادي أظلء والذي يحقق ذلك ما عرفه الداني والقاصي» من طريقتنا المسلوكة 

مع المطيع والعاصي» وفانتريت يها وو سانا الأصاغى والأكبر» وتركا المقاتلة إلا مع باد مكابر. 

وحيث كان أهل مصر والشام» يحبون ويؤدون قوة الإسلام» كان الواجب علبهم إظهار السرورء وإبداء الحبور بإسلام ذراري 

جتكرخان» وعساكرهم التي لا غاية لأواخرهم وتؤمن غلبة المتسلطين في تلك البلاد» وإنفاذ الرسل إلينا عن الوداد» وإرسال التتحف 

والهداياء والشكر لله ولنا على تلك المزاياء نما أبصرنا منهم في عموم الأوقات إلا ما لا يحسن من الحركات حتى أمهم عنوا على ماردي: 

وديار > طعياناء وأقدمرا فح القفل والبي فيا عدواباء فدعتنا المية على الإسلام إلى الفساد بالإنتقام» وهممنا بأن نجر إليهم العساكر, 

ونبيد البادي منيم والحاضر» فصادفتهم المراحم العميمة التي ع تزل لنا خلقا وشعة» فتوقفنا مقتدين بقوله تعالى: " وما كا معذيين حتى 

تع رن لذ" اهنا الإيلجية مع قضاة ثقات» لعلهم ف أمرهم يتفوون» وإلى الإنابة مبتدون» فأتوهم بصرائح العم وهدوهم 

إلى جداد المصالح» فعصى سلطان مصر عنواً وتقورا وأودعهم ادن حبرا وغروراء فأفضت حركاتهم الذميمة إلى أن هال علهم 

الجنود» وحل عليهم ما حل بعاد وثمودء ولولا رفقنا امجبول بنا لأضحت شام خالية الديار. 

اناا أصاب من لاحقه بعض العسا كر من عقن" الرعية فا كان أعد للك فور وكان عن الله درا قاور . 

وجرم جره سفهاء قوم لكل بغير جانيه العقاب 

ولما ثنينا عنان العزيمة ترحما على البراء من الجريمة» ثنينا لتركيب الحبة الرسالة» لعلهم .بنتبون عن القادي في الجهالة» فا سمعوا من الرسول 

قيلاء وحبسوه زمانا طويلا. / 

وأما في الإعادة» فقد خالفوا الذاهبين في العادة» لأنهم لم يصحبوه واحداً من رسلهمء ليتداركوا ما فرط من زللهم» ويا ليت ما حماوه 
من الجواب» كان متضمناً لوجه من الصواب» فإن كابهم دل على فساد آراء ثهم» وتعمقهم في متابعة أهوائهم » فقّد ضمنوا مبذين المقال 

مطواه» وكتبوا اسم سلطائهم بالألقاب البليغة بالذهب ٍِ-" وام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالمداد» واسمنا بعد عدة 

سطور للعناد» كملنا ذلك على عدم معرفتهم بالرسوم والآداب» وقلة ممارستهم مراسيٍ اللخطاب والجواب. 

وحيث أردنا أن لا يتأذى بذلك المسلمون» صفحنا عنهم وتلونا: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وعاودنا إرسال الإيلجية 

مع أكابر القضاة» وحملنا إلهم املع والموهبات» ليسلكوا مسالك الموافقات» ويجتنبوا جوانب المحالفات» فوصل الحبر عقيب توجه 

الإيلجيّة أن القوم قصدوا ديار بكرء وحلُوا حبي الكيد والمكرء فأمرنا بركوب العساكر وإهلاك الباغين بالسيوف البوائر» فاتتبى خبر 

ذلك إليهم» وفزعوا من سطواتنا علهم» فأخذوا عن ديار بكر جائياء وأصبح صحبح أملهم كاذباء لكنهم عموا على خرت برت وملطية 

وسيس» واخربوا اطرافها وحواليها بالحيلة والتلبييس» ولا شببة لاحد إن خرت برت وملطية من ولايتنا وصاحب سيس من الداخلين 
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في شريعة طاعتناء وقد كانوا أظهروا للإيلجية الألية» واستلزم إقداءهم على ذلك كذب القضية» وأيضاً كاتبوا الأكراد والروم بخطاب 
الأخ مرارا ودعوهم إلى نإثارة الشروالفى مرا وتبدها رأ وما غللوا أن قارع ددا غلوه ةمج اال أرفكه ول"التفات لأحد إلى 
ذلك» وكتبوا أيضاً إلى ملك الكرج بار بن داود» وأثبتوا البر والعبودية» مع أنه عندنا خالص النية والطوية» وحرضوه على العصيان» 
والبغي والكفران» وأرسلوا الرسل !إلى :طقطا وسائر أسانا بدسج :ففعاق » وأغر وهم عل إظهار اتحلاف والشقاق» فوقفنا واطلعنا 
على ما يمكرون» وتوقفنا النظر بم يرجع المرسلونء فلما أتوا وقصوا العجب بما رأواء وذكروا أنهم أمسكوا في البيوت إلى حين الإعادة» 
وقالوا هذه عادتما وبسِّست العادة» وقد أتوا بمكتوب مسطوره على الوضع المذكورء فأفصح 7 أنهم بتكبرون» وحيث يناسب التواضع 
بتجبرون» والا كيف إسوغ أن تكون مكاتباتهم مع المذكورين كذلك» وكاب الذي أنفذ إلينا بذلك» لا سا إذا زعموا الألية وخاوص 
النية» فا عساه أفضى إلى هذا النداء ما أفضى مراراً فيما مضى» لكنه وصل الحبر حالته أنهم أنفذوا بيبرس إشبهة الحج مع جمع وافر» 
وعموا على ملوك مكة - شرفها الله تعالى - وأخذوهم بأنهم دعوا لنا في المواسم الشريفة» والمقامات المنيفة» وأي مسلم يقصد بيت 
الله الحرام؛ الواجب تعظيمه على كافة الأنام» وهو البيت المطهر للطائفين والعاكفين والركع السجودء ويستوي فيه الأمير والمأموره 
والبنلطات وتوف ا ش 

لخيث لم يبق من وجوه العدد شيء» تبين أن اخر الطب الك5ي» فشحذنا عرار العزم متوكلين وائقين» بما عودنا الله من النصر العزيز 
والفتح المبين» و:بضنا من قرب منا من الجنود» ورفعنا على السماك الألوية والبنود» عازمين على الإقامة هذه الصيفية بالشام» منتقمين 
لما في الضمير من الانتقام» والله المستعان وعليه التكلان. 

وما المراد من آسطير هذا الفرمان الرابع: أنا حيث نعل أن أهل الشام من أهل الدهاء والفطنة» فلا يشاركون المصريين في الشر 
والفتنة» ولا يرون بما يؤول إلى وقوع المصريين في العذاب وامحنة» أردنا أن نيهم من رقدة الغفول» ونوضخ لهم طرف الود والقبول» 
نا لهم أنهم هل وجدوا في قواعد الأصول والفروع» وصحائف المعقول والمشروع» وجهاً يقتضي أن ,تبع من ليس إتباعه ضرورة» 
ولا نزلت في وتويه آلة: ول شورة» ويالفوا ذن الاتعاز طن شركتة» بولا عطاق سطوته» فتصيبهم انحن والفناء» وينزل بساحتهم الجهد 
والبلاء» وها نحن قد وردنا بالجنود المجندة» والجيوش المؤيدة» وسيصل إلينا من الروم والكرجء وتكفور والإفرنح» عا إلا عطي 
كالنجوم في موعد مقرر ووقت معلوم» ويكون مصيف اجميع ببلاد الشام وحواليهاء وجبالحا وصحاريباء فكشفنا القناع وركبنا الحيةء 
وقدمنا الوعيد وأظهرنا المحجة» وعمّدنا النية بأنه كل من سلك سبيل مكالفتناء ولم .ينتيج طريق طاعتناء فإنا نأ برعي غلاتهم» وسبي 
أزواجهم وبعاتهم» وبقطع أثجارهم, وبقتل صغارهم وكارهم» ونحرق مساكنهم» ونتبع مخافيهم ومكانهم» ونجعل أطلالهم» نمحوة 
بالطمس» وأجسادهم كأن لم تغن بالأمس. 


ه.هه ذ؟ إغارة التتار على القريتين 

وإن لاح لهم الإحتراز فليستدركوا فارطهم» وليرحموا أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وأموالهم» ولنادووا إلى ها هو لمن لصن 
ويدخلوا في طاعتنا عن صدق واخلاص» وليتحققوا أنا لا نريد منهم خحزائن ولا أموالا فإن الله تعالى قد أتانا ص المال ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أو القوة» أغنانا بما أعطاناء عما هو في أيدي من سواناء وفيما منحنا من المملكة العريضة» والسلطنة المستفيضة» والعساكر 
والجيوش غير المحصورة» والألوية والأعلام المنصورة» متّسع وكفاية» بل يخطبون باسمناء ويضربون الدينار بسكتنا حتى نقرر الجمهور على 
أمورهم» من أميرهم ومأمورهم» زائين في الإقطاعات والمشاهرات» والمرتبات والإقرارات. 

ولا يخفى علييم أ الشام كان في الأعوام الماضية» والأيام الخالية» تارة مع الروم وأخرى مع العراق» وعن مصر لا زال منقطع 
العلاق» إلى زمان تغلب طائفة من أهل االخروج والفتن» فيا كانوا يتصورون أن الثغر هو العراق وديار بكر» فليتصوروا بعد اليوم أنه 
غرّْة وحدود الرمل» وك كانوا يستمدون منهم عليناء إستمدون منا عليهم» ولا يعتمدوا على القلاع» فإنهم با محاصرة يعجزون» ومن 
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الإضطرار سلُّونَء ومهما تركوا الوساوس والحيالات» وأطاعونا بصدق النيات» فهم في أمان الله الماك العلام» وأمان الرسول عليه 
السلام» وأماننا في النفس والأهل والمال» ولا صيبيم في عسا كنا أذية في عموم الأحوال. 

وكتب في رابع شعبان سنة اثنتين وسبعمائة. 

والممد للّه رب العالمين والصلاة على سيدنا مد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين وس تسليماً. 

وفي نزهة الناظر: كتب ونحن بأرض الرحبة» على عنزم الركوب» في مستبل شعبان المبارك» وقال أيضاً واتفق قبل وصول رسله 
حضور البطائق من حلبء تخبر عن نائب الرحبة ما أخبره. 

وكان قد وصل إلى دمشق الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير بمن معه من الأعراء المجردين» ووقفوا على سائر الأحوال» واتفق أمرهم 
عل أن يكتبوا للسلطان وللنائب يعرفونهم 0 واستحثوهم على اللخروج» ثم توارد خيل حلب وحاة أولاً فأولاً. 

وكان اهل دمشق عند حضور عسكر مصر اطمان امرهم» وطابت نفوسهم» فلا وصلت جفال حلب» أخذ كل أحد لنفسه اللحلااص» 
واعتدوا للرحيل» واشتروا الدواب للسفر» فوقع اتفاق الامراء مع نائب الشام ان ينادي بدمشق ان اي من جوج من ببيته حل ماله 
ودمه» ثم وقع اتفاق الأمراء أن يجردوا عسكراً من الشام؛ ويقيمون بين حماة وحممصء فيكون في ذلك قوة وطمأنينة لأهل البلاد» 
لخردوا الأمير سيف الدين ببادر آصء والأمير سيف الدين قطلوبك المنصوريء وانص اجمدار» وكتبوا لنائب حماة وطرابلس وحلب 
أن يركبوا بالعسكر» ويكون اجميع مقيمين بين حماة وحممصء وركبوا إلى أن وصلوا. 

وفي بكرة ذلك النهار حضرت جماعة من العربان وأخبروا أن طائفة من المغل قد طرقت نحو القريتين للغارة» فاجتمع الأمراء بنائب 
حلب وقالوا: .ينبغي أن يركب بعض العرب على الجن ويكشف خبر هذه الطائفة وهم في مثل ذلك» وإذا قد حضر الأمير ثابت 
بن يزيد وعرفهم أن احبر حيح» وطائفة من المغل كبست على القريتين وأخذت وتركانها وجميع ما فيها من المواشي» ولم يدعوا فيا 
أحداًء وساقوا أموالاً عظيمة» وأنهم عازمون العود» وبكرة النهار يكونون بالقٌرب و3 عر ض. 

ذكر إغارة التتار على القريتين 

قال بيبرس في تاريخه: وعند دخولنا دمشق استبشر أهلها وفرحواء واتصل بنا اجتماع عسكر حلب حبة الأمير شمس الدين قراسنقر 
المنصوريء نائب السلطنة بهاء وعسكر حماة صحبة الأمير زين الدين كتبغا المنصوري الملقب بالعادل» وعسكر طرابلس صحبة الأمير 
سيك الررن انض الكريى نان الفلطنة باك ومن كان قل بحر د إلهم من العساكر الدمشقية وهم: الأمير سيف الدين بهادر آص» 
والأمير سيف الدين آنص ابجدار وغيرهماء واتفق وصول مقدمة التتار إلى قريب القريعين فأغاروا عليها في خمسة آلاف فارسء وبها 
جمع كثير من التريان الجافلين بحرعهم وأولادهم وأغنامهم» فوقع التتار علمهم وحووهم وما في يديهم» فاتصل ببؤلاء الأعراء الخير» 
فركبوا على الآثر» وجردوا سيف الدين اسندمى» وسيف الدين بهادر اص» وسيف الدين انص» وسيف الدين تمر السافي» ونجاع الدين 
غرلو الزيني مملوك الأمير زين الدين كتبغا» وهو يومئذ من أمراء حماة» وناصر الدين ممد ولد الأمير شمس الدرن قراستقر المنصوري» 
في ألف وتمسماثة فارس إلى نمو هؤلاء التتار الذين شنوا هذه الغارة» فساقوا خلفهم إلى مكان سمى عرض» فوجدوهم قد نزلوا 
بها كسبواء واطمأنوا بما غنمواء وفرحوا بما أوتواء فأشرفوا علهم وأقبلوا من أمامهم» فظن هؤلاء أنهم من عسكرهم قد جاءوا في 
أثرهم» فا تحركوا من أماكنيم حتى خالطوهم واتصاوا +بم» فتحققوا أنبم من العساكر الإسلامية والعصابة المحمدية» فاعتزلوا ناحية 
وتركوا المواشبي والغنائم مبملة ليتشاغل العسكر بالنبب وينبمكوا على الكسبء فينالوا منم الغرض إذا تشاغلوا بالعرضء» قفطن الأمراء 
بمكائدهم؛ وعرفوا أن المكر عادتهم» فا عرجوا على الغنائم» بل تفرقوا على القوم أربع فرقات» وجاءوهم من أربع جهات»ء ورتبوا أن 
الفرقة الواحدة تمل علههم ونتقدم إلهيم» فإذا اشتغلوا بمتالها واستعدوا لنزالها يحيط بهم الفرق الثلاث من سائر الجهات» ففعلوا كذلك 
وأخلطوا بهم فدهكوهم ببذا التدبير» وغلب القليل من المسلمين جمعهم الكثير» وكسروهمء واستنقذوا التركان الذين كانوا أسروهم» 
وخلصوا النسوان والولدان» واقتلعوا منهم المواثي والأ مز 8 وأيلوا بللا بحيقاء وكاز وا الس والقدات وطاء لا ده النداية المباركت 
وأيقَنوا النصرة المتداركة» وكانت هذه مقدمة لنتيجة الظفر» وقضية موجبة للتأبيد المنتظرء سالبة ما استلبه فراط التتره ولم إستشبد في 
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الزقحة إل الأسوسيفك ادن لضن مدار» وناصر الدين مد بن باشقرد الناصري. 
زفاك :صاتعت #النافة 6ن التدي: لغارة المقلق .عل اريف ان فطاريها اذى الفراظ طلا يعض أدراء اللراقون وفاله [نة كين 
من معك من عسكرك؛ وأغى على طريقك أي جهة رأيتها قريبة مده رامل وانبب واسب وسق ما تجده وكا طلار عليه هن أسرئ 
المسلبين» وكان قصد بذلك إيقاع هيبته في قلوب الرعية والعساكوء م أنه أول ما جاءت طريقه على القريتين رأى بها بيوت الثريان 
والعرب والحلق الكثير» وقد سرحوا مواشيهم إل اث عدت كك الارضنء فضربوا علههم حلقة ووضعوا فههم السيوف» فلما رأوهم 
صاحوا بالأمان» وأقاموا ذلك اليوم وتلك 0 إلى أن ساقوا جميع أموالهم» وأخذوا مواشيهم» وشرعوا في أذ الرجال والنساء 
والأطفال» وربطوا ا جمبيع سرف وساقوهم بين أيديهم » والرجال تبي) والنساء يصحن» والأطفال يتصاعون. 
فلما جاء احبر بذلك إلى الأمراء عينوا جماعة من الأمراء وهم الذين ذكرناهم ومعهم يزيد بن ثابت ماعة من عر به» وكلهم بالمجن 
راكبون» وفرس كل واحد منهم جنا عل يده؛ وساروا ذلك اليوم إلى أن دخل عليهم الليل فاستراحوا ساعة واحدة؛ وجاء في ذلك 
الوقت بعض العرب وأخبرهم أن العدو يكونون في نصف اليل نازلين على عرض بمن معهم من الكسب والأسرى» فركبوا وساروا 
اللبن كله إلى أن اتبئى الفجرء وجاء فى ذلك الوقك. عضن العرب: أيضنا وأخيروا أن العدو قد نزلوا في الليل ولك قربتم مهم ثم ثم أن 
الأمراء نزلوا واستراحواء وتوضؤوا لصلاة الفرض» ثم بعدها صلاة الموت» وودع بعضهم بعضا ثم ثم ساقها على نفس واحد إلى أن طلع 
فرط الشمس» قتراءت مضارت العدوء وكاتوا تحت تل من تلك الأرضن+:فساق الأعمراء عن معهم إل أن ركبوا التل» ثم قال لهم 
سيف الدين ببادر آص: إعلموا يا أمراء أن هذه الوقعة هي وقعة الانفصال بيننا وبينبم» فإن كانت النصرة لنا فهي بشارة 0 
وان كان غير ذلك فنعوذ بالله. وقال الأمير سيف الدين أسندمس: كل زوجة لي طالق وكل جارية ومملوك لي حر إن وليت ظهري 
ل أبلغ قصدي» وان مت فا يكون لي موتة أوم منهاء ثم شرع كل واحد منهم يقول بمثل هذه المقالته وكانت العدو في المقام» 
وكان يحرسهم أمير ومعه حمسمائة فارس» وأول من حمل بمن معه الأمير سيف الدين أسندمي» وصاح الله أكبر» لخاوبه العسكر بصوت 
واحد حتى الأسرى: الله أكبرء الله أكبر» وكانت الأسرى نحواً من ستة آلاف نفس. 
وكانت هذه الساعة ساعة عظيمة؛ وقتل المسلمون منهم خلقاً كثيرأء وأفنوا أكثرهم على السيفء وأسروا منهم نحو ماثة وثمانين أسيرًء 
ومن وجد مجروحاً قتلوه؛ ثم كتبوا ببذا الفتوح لنائب حلب ونائب حماة» ورفعوا بعد ذلك طالبين الأمراء. 
وكانت الوقعة ف الحادي عشر من شعبان من هذه السنة» واستنيد فيها الأمير انض وناصر الدين بن الباشقردي الناصري» ونحو ستة 
ومسين من الجند وتماليك الأااة وجرحت نحو ثمانين تقراء:وفلت يول كير ٍ 
ولااسيق البين إلى الأعراءة ركنية" الأ مير تس الدين قاقر ناليوة الي" والأمين وق الرررق ذا قاقت ساف ب كيه الاعررالء 
والعسكرء والتقّوهم ودعوا لحم» وفرحوا. 
ولما نزلوا الحم اجتمع رأم على أن يكتبوا لنائب الشام والأمراء المصريين ويبشرونهم بما فتتح الله من النصر على الأعداء» وخلااص 
اسرى المسلمين» فكتبوا كابأ وخلقوا عنوانه» وأول التَاب: نواه العام " إنا فتحنا لك قتحاً مبيناً "6" وينضرك الله نصراً 
00 9 عر فوهم بما اتفق من لطم الله تعالى ونصره» فاستدبشر بك الامراء بذلك» وضربت البشائر» وفرح أهل دمشق وشكروا 
لله على ذلك» وتيقن كل اع منهم أنهم منصورون على 5 
0 الوقت وصلت جماعة من العرب وكيوا أذ قا فا د ساكز جهلل له اليا ره بوقك بدا فرك لخر اه سير ان حتتر: الفط كان 
بن من بعده» فاتفق رأي الأمراء ص أن يكتبوا للسلطان ووستحثوه على الخروج بالعسكرء ويعرفوه بما اتفق من نص فلا وصل 
الاب إلى السلطان فرح ا عيبا وأ بعرض العسا كر واللخروج 506 
وقال ابن كثير: قدمت الأمنارين دمشق يوم اميس منتصف شعيبان» وكان يوم خميس النصارى» 9 لا قوي خبر التتار خافت 
لازاه والحدة أن يدهمهم التتار لإقتراب محنتبم» فرحلوا ونزلوا المرج يوم الأحد اللحامس والعشرين من شعبان» ودخل التتار إلى 


اوع 511216120 


هوه السنة الثانية بعد السبعمائة 


مص وبعلبك» وعاثوا في الأأرض فسادأء وقلق الناس قلقاً عظيماً وخافوا خوفاً شديدً» واختبطت دمشق لتأخير قدوم السلطان ببقية 
الجيش» وقال الناس: لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء العدو لكثرتهم» وغدركة الناسن ,الا اجيف فاجتمع الأعزراء 
يوم الأحد المذكور بالميدان الأخضر وتحالفوا على لقاء العدوء وشجعوا أنفسهم » ونودي في البلدان لا يجفل أحد» فسكن الناس» وجلس 
القضاة» بالجامع» وحلفوا جماعة من الفقهاء والعامة على حضور الغزاة» وتوجه الشيخ تقى لكين فيه وعد اث إل السك الراميل 
من حماة» فاجتمع مم 42 القطيعة فاعليهم بم تحالف عليه الامراء والناس من لقاء العدو» فاجابوا إلى ذلك» وحلفوا معه ٠١‏ 


.وه ذكر ما جرى لعسكر الشام 
لا.هه وما فعل التتار القادمون 


وكان اشع ابن تمية يحلف للأمراء وللناس ك5 لمنصورون في هذه الكرة على التتار» ثم يقول إن شاء تحقيقاً لا تعليقاً و ادل فِ 
ذلك أغراء فنا ترإعاق. " ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور". 

ولا كان يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شعبان: حرجت العساكر الشامية خفيمت على الجسور ومعهم القضاة. 

ولا كان ليلة املميس: ساروا إلى ناحية الكسوة» وقد وصلت التتار إلى القطيعة» فائزع الناس إذلك» ولم يبق حول دمشق من القرى 
وَاشوَاطز أحدة وامتللات القلعة» وازدحم الناس في المنازل والطرقات» وخرج تقى الدين بن تهية صبيحة يوم اميس المذكور من 
باب النصر بمشقة كبيرة» وني صحبته جماعة ليشهد القتال بنفسه ومن معهء وبقي البلد ليس فيه ا » وعاثت اللصوص والحرافيش 
في إساتين الناس يخربون وينببون» وانقطعت الطريق إلى الكسوة» وظهرت الوحشة على البلد» ويتعجبون من أمى الجيوش مع كثرتهم 
أن ذهبواء ولا يدرون ماذا فعل الله بالناس» فانقطعت الآمال» وأ الناس في الدعاء والابتبال. 

ذكر ما جرى لعسكر الشام 

وما فعل التتار القادمون 

ولما كان الناس في الحيرة والدهشة من قدوم التتار وتأخر السلطان» وعدم علبهم بأمى عسكر الشام» جاء نفر الدين إياس أحد أمراء 
دمشق آتحر نهار يوم اميس التاسع والعشرين من شعبان ببشر بوصول السلطان واجتماع العساكر المصرية والشامية؛ وقد أرسل 
ليكشف هل طرق البلد أحد من التتاره فوجد الذين يكشفون الحبر أن التتار قد عرجوا عن دمشق إلى ناحية العساكرء ولم إشتغلوا 
بالبإدء لأنهم كانوا يقولون: إن غلبنا فالباد لنا وإن غلبنا فلا حاجة لنا به» فعند ذلك نودى في البلد بتطييب اللحواطر لأن السلطان قد 
وصل وإن التتار غير متوجهين إلى البلد» فسكنت قلوب الناسء والله المستعان. 

وقال بيبرس في تاريخه: ولما عاد التتار الذين انهزموا من القريتين اجتمعوا مع بقية عساكرهم وتحدئوا في مشاورهم وقالوا: إن السلطان 
لم يتحرك من الديار المصرية في هذه الأيام» وما ثم إلا بعض العسكر المصري وعسكر الشام» واتفقوا على المبادرة ليغتنموا الفرصة على 
زعبهم وأقبلوا مسرعين بطمهم ورمهم» فكتريت الأ راي لمفاجاًتهم والإنذار بمهاجمتبم» هذا والسلطان ومن معه لم بتحقق حالهم» 
لا علم قبالهم» فتقسمت الأفكار والظنون» وتطلعت لقدومه العيون» واجتمعنا للاستخارة» واقتدحنا زناد الاستشارة» فأجمعنا على 
استطلاع الحال قبل العزم على الترحال. 

قال: فتوجهت مستكشفاأء وللأخبار متعرفاً فلما وصلنا القطيعة صادفنا عسكر حلب وحمص وحماة قد تقدموا جائين» وأقبلوا متواترين» 
وأخبروا بأن العدو سائر سير المجد في الرواح والغدوء وقد اقترب الإفدام من الأقوام» ودنت اللحيام من اللحيام» فرجعنا إلى مرج 
اقل 4 الأمير ركن الدبن الأستادادار» والأمير جمال الدين أقوش الأفرم» ومعهما الأمراء المصريون والشاميون» فاقتضت 
الآراء التأخر عن المرج قل قليلاً والنزول من دونه ولو ميلاء ريثا يحصل التوثق من وصول السلطان واجتماع العساكر قبل أن يلتقي 
الجمعان» فلما رجعوا إلى خلف شيعاً اسيرا وات الأطلاب» وعادت م الأعقاب حت إن أكثرهم ترك حماله» ورى أثقاله» 


.م هم مم 


وأهمل قاشه وماله» و ا ردهم ولا أمكن صد هم » وعبروا على مديئة دمشق ببذه الصورة» فتصدعت قلوب أهلها المكسورة» 
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وعخوا وضجوا واستصرخوا ولجواء وحملهم مادهموه من انتقاض العزائم على أن صرحوا بالشتائم» وبادر أكثرهم بالجفل لينجوء وقالوا: إذا 
رجعت عنا العساك فأي حياة نرجو» فصل بلطف الله التوقف والتثبط والقسك بالمرج والتضبط» فا كان إلا كامح شرارة أو وحي 
إشارة حت أنى البريد مخبراً بإقبال الملك الناصر وأطلاب العساكر» فزال البأس وغلب الرجاء اليأسء ثم أقبل السلطان في جيوشه 
وأسوده الكاشرة ووحوشهء فقويت القاوب» وانحلت الكروب» واجتمعت العسا كر المصرزية والشامية وتكتبت الكائب الخحمدية. , 
وقال صاحب النزهة: وقد كان السلطان كتب إلى نائب الشام والأمراء وعرفهم بأنه خرج من مصر وصمبته الخليفة المستكفي بالله 
أبو الربيع سليمان» فلما وصل إليهم احبر فرحوا واستبشروا بذلك وطابت خواطر العامة بكون العسكر مقيمين عندهم» وكون السلطان 
في الطريق وهو جاي. 
وفي ثالث اليوم من ذلك: جاءت الأمراء المقيمون بمصر وهم: نائب حلبء ونائب حماة» ونائب طرابلس» فلاقتهم الأمراء الذين 
مقن وا تيمر | قينا «زلو ا" النشووة: مقو ان قطاويا حانت قازان بمن معه من العسكر قد وصل إلى قرون حماة طالباً دمشق ى طلباً 
0 فإنه بلغه ما جرى على السرية التي غارت على أهل القريتين» وبلغه أن نائب الشام متوجهاً للقائه بعسكر الشام؛ فعند ذلك 
اجتمعت سائر الأمراء: نائب حلب قراسئقر» ونائب حماة كتبغا العادل» ونائب طرابلس أسندم» ونائب الشام الأفرم» والأمير ركن 
الدين بيبرس الجاشنكير» والأمير حسام الدين الرومي» ومبارز الدين بن قرمان» وكراي اريف وتغريل النوغاي» وسائر أمراء مصر 
والشام» على أنهم يخرجون إلى ع دمشق ويلاقون العدو فيه» ولا يدعو نهم يدخلون دمشق 
فلما اتعظم الحال على هذا لم يعجب هذا الرأي الحسام الأستاذ الدار ولا تحدث معهم في هذا أيه فقال له بيبرس: ما لك لا تنكم 
مع الأمراء؟ فهذا ليس وقت السكوتء وأنت رجل كبير ورأيت ما لا رأيناه» وجرت عليك التجاريبء فلا يحل لك أن تسكت» 
فإن رارع غير مق هذا الرأي تكلر» حتى نوافقك على هذا إن رأيناه مصلحة» وإلا فأنت تعل كيك فة مصلعة وشكت من تطالت :نه 
يوم القيامة. فال يا أمراء: أنا أقول ما أعل أنه يخلصني عند الله تعالى» ولكن ما يعجب ذلك بعض الأمراء. قال له بيبرس: قل حتى 
نسمع. فقّال: اعلموا أن هذا عدو ثقيل» وهو قاصدم وطامع فيكم لكون أنكر نواب البلادء ولا يعلم أن عسكر مصر مع السلطان» قد 
قربوا منكمء فت لاقيناهم يجري علينا ما لا نحبه من غلبة العدو عليناء فيتفرق شمل العسكر الذي تجمعواء ويحضر السلطان والعسكر على 
حال الفساد» ويكون العدو خلفناء فيتوهم عسكر السلطان» وتتكسر قلوب الناس» ويقع العتب علينا عا من السلطان حيث يقول: 
كنم صبرتم حتّى اجتمعنا كلنا جملة» والحال كك مععتم بقدوي» فلا يفيد بعد ذلك الندم» وهذا السلطان قد قرب وبقي بيننا وبينه 
يوم أو يومان» والمصلحة عندي أن نرجع إليه» ونجتمع بين يديهء وتكون الآراء رأياً واحداً واللقاء جملة واحدة» ويعطي الله النصر 
لمن إشاء. 
فلما سمع بيبرس هذا الكلام التفت إلى الأمراء فقال: والله أنا لا أخرج عن إشارة هذاء فإن الذي قاله وأشار إليه ما عليه فيه جناح 
عند الله نم قال نائب الشام لحسام الأستاذ الدار: يا أمير أنت إذا حرجت الساعة يغير العدو على دمشق من بعدك» ويضع السيف 
في أهلهاء فاذا يكون عذرك عند الله؟ فقال له الحسام: يا أمير إن العدو إذا علم بخروج العسكر من دمشق لا يلتفت إليهاء ولا يكون 
عزمه إلا على الوق بالعسكر ويقول: إن دمشق في يدناء ومع هذا يتوهم عن خروج العسكر. 
فليا سمع الأمراء هذا الكلام منه أمروا ساعتئذ بقلع الحيام والركوب» ونادى المنادي بالرحيل» فوقع الصوت في دمشق» فتحير أهلها 
ودهشوا بحيث لا يغفل الوالد على ولدهء ولا الولد على والده» وسيبت النساء والبنات» وغلت أسعار ابتمال والمير» فبلغ كل حمار كان 
يساوي مائة فسمائة وسقائة» وكل جمل كان يساوي ثلاثمائة بيع بألف وأكثرء وفي الناس من نجا بنفسه وخللى حريمه» ومن كان 
ظهره ثقيلا طلع القلعة» وما جاء الليل إلا ودمشق يبكئّى عليها ويندبها النوادب. 
وأما اند والعسك إن أخداً منهم لا يلتفت إلى رفيقه ولا إلى خشداشهء ولا ينظر المملوك إلى أستاذهء وخرجت الغلمان واحمالة 
على وجوههاء والصناديق التي فيها الأكل والحاواء يرمونها لأجل الحفة» وكان يوماً عظيماء وأما فقراء دمشق ومشايخها وصلحاؤها 
وفقهاؤها وقضاتهاء فقد اجتمعوا بالجامع الأموي» ووطنوا أنفسهم على الموت» وكشفوا رؤوسهم يتضرعون إلى الله تعالى وييكون» ولم 
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فالوا كذلك إل أت طلع الفجر» ولاحت للناس مواكب العدو وبحخافله» وقد رجعوا عن دمشق وركبوا أعالي الغوطة» ففرحت الناس 
اذلك وعليوا أن الله قد استجاب دعاءهم ورحمهم. 


0ه ذكر خروج السلطان من الماهرة 
49 ووصوله إلى شقجب 
٠.وه‏ دك وقعة شقحب 


وكان سبب عدولهم عن دمشق شق أن جواسيس قطلوشاه قد حضروا إليه في الليل» وعرفوه أن اب يا له صر وعيرلك 
إلهم» وتحققوا أن عسكرك عظيم » وأمهم ليس لهم طاقة للهلاقاة» اتفقوا على أن يخلوا لك دمشق حتى تدخل إليها وتشتغل بأهلهاء 
وبنجون هؤلاء بأنفسهم» مع أنا معنا أن لهم عسكاً خرجوا من مصر وهم مقبلون» فهؤلاء قد ذهبوا إلهم حت يعتضدون بمم» 9 
ربعي انح دجوا وأنتم مشغول في المدينة» فلا سمع قطلوشاه ذلك أعم أمراءه بذلك وأكابر عسكره» واتفق رأههم أن 
لا يدخلوا دمشقء فإنه إن دخلوا يفسد أمرهم وإشتغل العسكر بالكسب»ء فيحصل الفساد إن عاد عسكرهم علينا» ومع هذا بمكن أن 
يكون هذا مكيدة من نائب الشام؛ فعند ذلك ركبوا وقصدوا الطريق التي من وراء المرج حت ينزلون من خلف دمشق على الكسوة» 
ثم .يتتبعون آثار عسكر الشام» حفيثما يتلاقون يهم يحطمونهم. 

فلما رأت أهل دمشق ذلك حمدوا الله تعالى» واسمّروا مقيمين في الجامع» مشتغلين بالدعاء والقنوت في الصلوات. 

قال الراوي: وكان يوم خروج الشاميين من دمشق يوم نزول السلطان الملك الناصر بعساكره على رأس العقبة» وكان يوم استبلال شبر 
رمضان المعظم. 

ذكر خروج السلطان من القاهرة 

ووصوله إلى شقجب 1 

كان خروج السلطان من مصر في الثالث من شعبان من هذه السنة» وأسرع في السير إلى أن وصل إلى راس العقبة مستبل رمضان "ا 
ذكرناء والتقى الأمراء بالسلطان وترجلوا وباسوا الأرضء وما لحقوا أن يمَفوا إلا وأجناد العدو قد وصلت بوصوله» فوقف السلطان وأس 
للنقباء والجاب أن يدوروا على الجيش ويأم وهم لبس" الأسلحة والاستعداد للملاقاة» وبقي السلطان والأمراء راكبين في الموكب 
سائرين» واستعد العسا كر باللبس والتجهيز. 

وفي ذلك الوقت وقع كلام ف بين الأمير شمس الدين سنقر العلائي - أحد الأمراء البرجية - وبين الأمير حسام الدين الأستادار وكان 
هذا سنقر من جمرة البرجية التي نتعد وكان مدلا بشبابه وقوة ساعده وفروسيتهء ولما رأى الأعراء سل علهم؛ وراهم على تلك الصورة» 
أنكر علييم» فصار كل أحد منهم يحكي له حكاية» ومال بعضهم فيها على حسام الدين الأستادار حيث أنه منع العسكر عن ملاقاة العدوه 
وترلك دمقق. واحذ: الفسك ولعلاهاء وأشار إلهم أن الملاقاة تكون بحضور السلطان» وأن الأمير ركن الدين بيبيرس وافقه على هذا 
الرأي» فتبعته الأمراء» فا ممع سنقر هذا الكلام إلا وقد ركض فرسه وسط الموكب وقال للامين برس : راش هذا الرأي الذي 
فعلته بالناس حتى أفسدت حال العسكر» وكسرت قلوب أهل دمشق» ونببت ت أموالهم» وممحت من واحد قد كبر وخرف وما يشتهي 
الموت» والأمير حسام الدين إلى جانب السلطان يتحدث معه ويسمع كلامه ثم التفت بيبرس إليه وقال له: اسكتء ما هذا الكلام؟ 
ثم قال حسام الدين: يا أمير - يخاطب ستقراً - أما أنا فإني أشرت إلييم» فالله يطالبني بها يوم القيامة إن كان قصدي فساد المسلمين» 
وأما أن كبرت فصحيح» ولكني ما خرفت» فوقع بينبما كلام كثير» ثم غضب بيبرس وصاح على سنقر العلائي وأخرجه من مكان 
مواقا فق ٍ ٍ 

قال الراوي: سمعت من قال: إني رايت حسام الدين تخرج الدموع من عينيه» وقد بلت شيبته» وهو ي.قثل بأبيات من شعر الطغرائي: 
تقدمني رجال كان سوطهم ... وراء خطوي إذا أمثي على مبل 
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هذا جزاء امرئ أقرائه درجوا ...من قبله فتمق فسحة الأجل 

ذَ وقعة شقحب 

قال صاحب النزهة: هذه الوقعة عرفت بين الناس بوقعة شقحب» ثم بغباغب» فإنها كانت مشتملة على طرف شقحب وغباغب 
والصنمين» قلت: هذه أسماء قرى هناك» وهي أراضى وعرة ذات أخجار سود. 

قال بيبرس في تاريخه: ذكر كسرة التتار على مرج الصفر في غرة الشبر الأزهر: لما انتظم شمل العسكر انتظام ابمان» واصطفت صفوفه 
كأنها بنيان» أغصوا كا قال أبو الطيب المتنبى: 

كارا برك الدبو راسي قنك الجاع ابيا وتان 

وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها ... فوق السبول عواسلا وقواضبا 

فكأئما كس النهار بها دجى ... ليل واطلعت الرماح كواكيا 

أسد فراها الأسود يقودهم ... أسد تصير له الأسود ثعالبا 


.همه ذم ما اعتمد عليه قطلوشاه في ذلك اليوم 


وقال التويري: لما وصل الملك الناصر رتب العساك الإسلامية ميمنة وميسرة وقلباه والتقى الفريقان بمرج الصفر نصف النهار. 

وقال صاحب النزهة: وكا قدر الله تعالى وصول السلطان والعسكر وجدوا قطلوشاه ومن معه من المغل قد وصلواء ووقف على أعلا 
النهر وقد نظروا العساكر من علوه» فظنوا أنبا عسكر الشام» فتباشرواء وأخذت الحجاب في ترتيب المواكب والأعراء والمقدمين» واجتمع 
الميع قدام السلطان» وحضر الخليفة أبو الربيع» ووقفك :كير الأغراة والراي: ونوا قل سين أعرراء للليففة» وامراء البيسزة: 
ووقت السلطان قى"القلث بلواتهة: وا نخليقةبيإزاقة» المي سيت الدن. سلا :والا مين رك الديق أهتاداره والأمي عن الدين ايلع 
افلوندا ره والأمير سيفة الدين بكتمر أمير جاندار» والأمير جمال الدين أقوش نائب الشام ومن معه من عساى الشام» وبلرغي» وأيبيك 
اموي» وبكتمر الأبو بكري» وقطلوبكء ونوغيه السلحدار» وأغرلو الزيني. 

وفي الميمنة: الأمير حسام الدين الرومي أستاذ الدار» والأمير جمال الدين أقوش الموصلي» والأمير بباء الدين يعموبا الشبرزوري» والأمير 
مبارز الدين بن قزمان» ومبارز الدين بن سواري أمير سنجار. 

وفي الميسرة: الأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح» والأمير شمس الدين قراسئقر المنصوري نائب حلب ومن معه من العسكر 
الحلبي» والأمير سيف الدين بتخاص المنصوري نائب صفدء والأمير سيف الدين طغريل الإيغاني» والأمير بكتمر السلحدار» والأمير 
بيبرس الدوادار صاحب التاريخ. 

وفي الجناح الأيمن: الأمير سيف الدين قفجاق نائب حماة ومعه العسكر الموية» وجماعة العربان فيهم مبى وآل فضل. 

وقال صاحب النزهة: وفي الجناح الأيمن شمس الدين قراستقر نائب حلب مع مب وال فضل» والأمير بهاء الدين أولياء بن قزّمان» 
وفي الجناح الأيسر: سيف الدين برلغي» وعلم الدين الجاولي» وشمس الدين سنقر الكالي. 

وقال صاحب النزهة: كانت الأمراء قصدوا أن يعزلوا السلطان مع جماعة بباحية عن المصافء فأبى ذلك ولام الأعراء وقال: والله 
أنا أول من حمل قدامك. فال له أسندمى كرجي نائب طرابلس: يا خوند نحن ما نريد منك أن تمل» ولا للملوك عادة باجخملة» ولكن 
إثبت أنت مكانك» فإذا ثبت السلطان ثبت العسكر. فقال له: يا أمير إن اخترتم هانوا قيداً فقيدوا فرسي به حتى أموت وهو واقف» 
تأعن ذلك الأمراء وذهوا نه 00 

وقال ابن كثير: ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا عظيماء ويقال: إنه أمى بجواده فقيد حتى لا يبرب» وبايع 
الله في ذلك الموقف. 

وال متاتحيي الإؤهقة ونلا وكامل ما روا رقف كل الماك مكانمه' واطليفة إل خاتي البلطاة عار كاف الله :ويك ها عد الله نامدن 
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من الثواب والأجر» ويقول: أيها المجاهدون لا تقاتلوا لأجل سلطائكم» فقاتلوا لأجل حرعكء فعند ذلك ما كنت ترى إلا أدمعاً على 
الحدود تترادف» وزعقات من صيم الأكاد نتضاعف» وعاينت جماعة من الجند وقع بهم الاختلال في عمّولهم في ذلك الوقت ووقعوا 
إلى الأرض» وبقى الأمير سيف الدين سلار في حفدته ومضافيه» والأمير ركن الدين في حفدته من البرجية ومضافيه» يترددان بين 
لق واميمقة ركان مؤلاه جرة الإلام» وعلييم الغندة قي الألفكام» وكل متهماً في غب و أريعين طلبلعاناة: 

قال الراوي: وبلغني من ا الأمراء أنه بع بيبرس يقول: أنا عاهدت نفسي الموت» وذلك حين قال له سلار: يا أخي أنت تعل أن 
الحديث فينا كثير» وأنا نسبوني إلى التتار لكوني من جنسهم» وأنت نسبوك إلى أنك تبغض الجند» فبالله أوص لأححابك بالثبات وإلا 
لا يبتّى لنا وجه عند أحد بعد هذا اليوم» وتعاهدواء ووثق بعضهم بكلام بعطل: 3 نشروا السناجق والأعلام الخليفتية والسلطانية» 
وسيروا النقباء فداروا على الركبدارية والغلمان واجمالته وجمعوا اجمع» وأوقفوهم هنا لمن حلق أستاذيهم ليكثر بهم السواد» ونادى 
منادي: أي جندي خرج من المصاف بغير عذر أو جرح» فدمه حلال» وعدته وفرسه لمم وكذلك اجمالة والغلمان. 

ذكر ما اعتمد عليه قطلوشاه في ذلك اليوم 


لازأ.موه دك كيفية الوقعة 


ولما تناهى ترتيب المسلمين» عن ذلك قطلوشاه مقدم المغل وهو أعلى الميل» وهو في جيش قد سد السبل والوعره ثم شرع في ترتيب 
أعزه تقفيد أ نيزي مقائل كل هر كوك وجمع الأمراء على ع لمر جد و ارد عتمة ووجد ميسرة المسلدين قد انتشرت» 
وبينهم وبين التتار الهر الكبير هناك فلا يمكن الوصول إلههم» فهوا إلى آخر ال ر إلى أن وضلوا إلى رأس الميمئة)" فوجدوا زائجا مديدأ 
ولكن وجدوا غخافاً مجبل» فتشاوروا في أمس 00 0 0 على أنهم لا يحدون مكاناً للنزول أسبل من هذه المخاضة» وأنهم ينزلون 
عا راسد وأنهم إذا كسروا هذه الطائفة التي بين أيديهم يدورون خلف الذين يبقون» فإنهم او كيدي ساد انا عسكرهم 
أمثال هؤلاء 0 

وقال بيبرس: وفي الوقت ال حاضر أقبلت كراديس التتار كقطع الليل» لا يبين فيها الرجل من اللحيل» وقد عراهم القتام والغبار» وفيهم 
من مقدميهم الككار: قطلوشاه» وسوتاي اقطاجي» وجوبان بن تداون» ومولاي» وقرمشي بن الناق» وطوغان» وسبوشي بن قطلوشاه» 
وطغريل ابن آجاي» والشقاء وأرل جغان» والكان» وطيطق في مائة أل من المغول والكرج والأرمن من وغيرهم. 

ذكر كيفية الوقعة ١‏ 

قال صاحب النزهة: لما رأت التتار عسكر الإسلام وهم على الجبل صاحوا وضربوا الطبول» ونزلوا وقد أحاطوا النبر» ووقفوا عند 
امخاضة» وكان مقابلهم من ذلك الجانب الأمير حسام الدين الأستادار. والأمير بهاء الدين أوليا بن قزمان» ولما رهم حسام الدين قال: 
بسم الله نية الغزاة» لذب سيفه ومثى» وقال بعض مماليكة: يا خوند ارجع قليلاً عن بمينك أو عن شمالك؛ فل يلتفت إلويم إلى أن 
صدمته الخيل» وصدمت ابن قزمان أيضأَء فكان الاثنان بينهم كالواحد في ألفء فإن ابميع اجتمعوا على مخاضة واحدة» وطلعوا طاوع 
رجل واحد» وكان الأمير الجاولي رديفهم» وبرلغي رديف الجاولي» والأمراء متصلون بعضهم ببعض» وارتفع الغبار» ول إشعر الناس 
إلا وقد اندق الجاولي وبرلغي على الكالي» ورأى يبرس وسلار ذلك؛ فصاح سلار: هلك والله الإسلام؛ وصاح على بيبرس والأعراء 
البرجية» فنبض الأعراء الميزمون وصدموا جيش المغل» فرجتويها قهراً ورموا ملم جماعة كثيرة إلى أن كشفوهم عن المسلمين. 
وكان جوبان وقرمشي ومن معهما قد ساقوا يعينون مولاي وهو خلف المسلمين» فرأوا قطلوشاه وقد انكسر» فعادوا إليه» ووقف في 


وجه ارات وسلار. ع ع ع ع 
وكان السلطان والامراء قل راوا سلار وبيبرس قل خلى مكائبماء» وراوا اطلااب العدو نتواتر» فرج اسند ص وقطلبك وقفجق والمماليبك 


السلطانية وردفوهما» وما راع سلار السلطان والأمراء أخذ عل جانب وتمكن من العدو» وطعن فم وأبادهم» وم بق معن إلا وقد 
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أل تفن انوك فنا رأ الل ذلك اذو جيه :وكيوا شاه ركان الأمرك سيقت النرن بولق ين يديهم » فطدهوة وءا كرا طله 
وفرقوه» 9 صاروا اي جهة مالوا إليها فرقوها» وم ال حرب بين سلار يمن معه من الأمراء والسلطان وبين قطلوشاه تارة تارة» وكل من 
الفريقين قد ثبت. 

رن > لختقيت خوان السلطان» لزن اكب اسيك انر ت بالمسلمين على تلك الطريق جعلت الناس بين أيديهم» وتفرق من كان حول 
الحزائن» ولما رأى السواد الأعظم ذلك صاروا يبركون جمال الحزائن البخاتي ويكسرون الصناديق» ويخرجون أكاس الذهب والفضة» 


.وه ذكر هزيمة التتار 
ومازالت الحرب بينهم إلى أن مالت الشمس للغروب» وكان الملتقى بينهم بعد الظهر» ثم مال قطلوشاه بمن معه إلى جانب جبل إلى 
جانبه» وطلع عليه وف نفسه أنه منصور»ء ورجع جماعة منهم كانوا وراء المبزمين» ومعهم جماعة من أسراء المسلمين وفيهم الأمير عن 
اللدين أيدعى النقيب من المماليك السلطانية» فلما اجتمعوا قال قطلوشاه: هذا عسكر كثير وليس الأعى م ظننا فلا بد أن نعم خبرهم؛ 
فاقتضى رأييم أن يحخضروا أسيراً من الأسرى ويستخبروا منه خبر العسكرء وقالوا لقطلوشاه: إن في الأسرى رجلا وهو أميره وهو عن 
الذي اندم 0 فأم فإ عنقا زمه داش روه هق ابدية وفالة ان من أعزاء الشام؟ قال لا انا من أعزراء معي فقال له وما جاه 
بك ههنا؟ فقال: جئت مع السلطان. قال: مع الملك الناصر. قال: نعم. ٠‏ قال: وأين السلطان وعسكر مصر؟ قال: الكل واقفون. قال 
له: وعسكر مصر جميعهم الساعة ههنا حاضرون والملك الناصر حاضر. قال له: نعم . ٠‏ قال: فأي وقت وصلتم إلى ههناء داك رةه 
ويخبره جنيع أمور السلطان من يوم خرج من مصر إلى هذا اليوم. ومن جملة ما قال له: هذا الذي كسرتموه من الميمنة فقطء وعسكر 
الملك الناصر كثير» فلم يصدقوه حتى أحضروا غيره» فسأاوه فأخبر نحو ما أخبره عن الدين أيدمىء ثم سألوا غيره وغيره إلى أن سألوا 
جماعة كثيرة» فالكل أخبروا بخبر واحد» ولما تحمَقَوا صدق مقالهم وقعوا في بحر زخار» فقال هم مولاي: تحققم أن هذا هو الملك 
الناصر قالوا: ما بي شك في أمره. فقال: ألم تعلموا أن اللحان قازان قد كتب يغلق» وعاهدنا أننا إذا رأينا أو سمعنا أن الملك الناصصر 
حاضر بعسكره أو بغير عسكره لا نضرب معه مصافاً؟ فقال له قطاوشاه: لو عامنا من الأول أن الملك الناصر حاضر ههنا ما ضربنا معه 
زأنياء ولكن اعتقادنا أنه نائب الشام مع عسكر الشام» والآن فقّد وقعنا كنا في فم السيع فا بي إلذ ارخ ههه أىاطياة عميماء 
وهم في ذلك الكلام إذا بالكوسات قد دقت والبوقات قد زعقت» حتى ملأت الأرحن وازغت القلوب» وكان:ذلك برأي العام 
او التتار قد تمعوا فوق الجبل حتى تقع الحيبة في قلومبم» وحتى إسمع المنهزمون فيرجعون. 
وما سمعوا حس الكوسات» قال مولاي لقطلوشاه: هذا الطبل ما يدق إلا للسلطان» وأنا ما أخالف يسق الحان» فضرب طبله وخرج 
من قدام قطلوشاه بتومانه» ونزل من الجبل بين العشائين» ول يزك إلى أن طلع من اللخاضة التي نزلوا منبا» وعم به بعض العسكر فلم 
يحسر احد أن يقربه ولا ان يتبعه. 
وبات الأمراء والناس في هذه الليلة والنيران قد ملأت الأرضء والمشاعل توقد» وكذلك التتار قد أوقدوا النيران وباتوا محترسين على 
أنفسهم » ول يزل في تلك الليلة النقباء واجاب ومعهم سلان وييزس واستدصس وقيجق .وأ كبر الأمراء دائرين عل الأعراء والأجتاد 
يوصونهم بأن يكونوا على يقظة من أمرهم» فعرفهم الأمير سيف الدين قفجق أن التتار لو قتلوا عن آحرهم في هذا المكان ما ينزل أحد 
منهم في اللبل ولا يقاتل» وانما لا بد لهم من النزول غداً. 
ذكر هزيمة التتار 
قال الراوي: وما أصبح الصباح إلا وقد انضم شمل عسا5 السلطان» وأهل. كل أحد موضعةه» .وما قطلوشاه فإنه شاور مع بعض 
الأمراء الكان الذين.معه قيما يفغله» ‏ وقد تحققوا في أنفسهم الموت» فوقع رهم عل أن يشيموا عل أطيل ولا بلالوا ‏ وويقاتلوا السك إلى 
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انا يفوا ول ليوا أنفسهم » 1 محترسين على أنفسهم إلى أن طلعت الشمس وقوي نورهاء فنظروا إلى عسكر قد ملأ الأرض» 
ولميروا مثلهم في أعمارهم» واراهم الله في عيونهم في كثرة لا تحصى ولا تعد. 

ثم شرع المسلمون يريدون أن يبجموا عليهم» فنعهم الأمراء» وفرقوا العساكر حول الجبل على بعد. 

وشرع قطلوشاه والأمراء ورتبوا عسكرهم» جعلوا كل مقّدم إلى جهة» ونزل منهم بعض ركاب وجماعة من الرجالة وقصدوا قتال 
العسك. 

السلطان إلى مقابل قطلوشاه وجوبان» فشرعوا يقاتلون معهم تارة بالرمي وتارة بالمجوم عليهم» وقد لاح للإسلام وجه النصر على 
الأعداء» وصار ا مقدم من الأمرزاء يقاتل بالنوبة» يقاتل واحد 9 يذهب وح غيره» وكذلك فعل المغل» والسلطان والاعزاء 
واقفون ينظرون إلههم» فإذا قتل فرس واحد منهم أحضروا غيره ف الساعة حىّ أن بعضهم كان يقتل له فرس وفرسان وثلاثة من 
النشاب. 

و يزالوا ف المتال إلى ان توسطت الشمس من نبار الاحد. وانفصل القتال بيهم » وطلع قطلوشاه ومن معه من التتار وقد قاسوا 
ارا ييا وقتل منهم نحو كُانين رجلا وخحرجت جماعة وركبتهم الذات وقاسوا من قلة الماء أمراً عظيماً لأنهم لم يحسنوا انمحصارهم 
على الجبل» فا أخذوا من الماء إلا قليلاء ولما رأوا ذلك أجمعوا على النزول بكرة النهار» فن مات مات ومن له أجل عاشء» وذبحوا من 


خيولهم وشووا وأ كلوا. 
ولا أضحوا اغتمدوا فل التزول» وهرب منهم ناس من الأسرى دوا ال اللطلظان وأخبروه بما هم فيه من الذلة والعطش واتلوف» 
وأنبم اتفقوا على أن يصدموا الجيش» وأنهم قد تحمَوا الموت» فعند ذلك شاور أكابر الأمراءء ووقع رأءهم على أن يفسحوا لهم يفا 


ولا يتقرب إلههم أحد إلى أن ينزل اجميع قدام العسكر» ثم يركبون ظهورهم. 

وكا أوادو ا لوو رادا جماعة من المغل قد عدمت خيوهم وبقوا رجالة» وما بتي مع أحد من الأمراء فضلة خيل» فاتفقوا أن يأُخذوا 

خيول الأرمن الذين معهم» فأخذوا منهم نحو مائّتي فرس وأعطوا هؤلاء» ثم شرعوا في تجهيز حالهم إلى الساعة الرابعة من النهار» ثم 

ضربوا طبولهم ونزلواء وكل منهم قد أعد نفسه للبوت وتوا سائقين إلى أن وصلوا إلى النهرء ورموا خيولهم فيهء فن كان فرسه قوياً 

طلع ومن كان فرسه قليل القوة وقف فيه» ولما طلعوا منه تبعتهم خيول االقلدينء رارك الله علهم الذلة والمسكنة» ومرّقت جموعهم» 

وتفرقوا بحيث لم يلتفت أحد إلى أحد. 

وكانت تلك الأراضى وعرة > ذنا لا يكن الفرس من حط رجلها إلا على حجرء فقّاست خيول المسلمين من ذلك شدة. 

وأما التتار فإن 0 ما يبرب مقدار رمية أشاب إلا وقد وقع على الأرض. 

ولو عابنت ما كنت ترى غير رؤوس ترمى بالسيوف» ورجال يقبض عليهم بالأيادي والكفوف» وتمت خيل المسامين تابعة أثرهم إلى 

أن صار وقت العصر» فرجعت الأمراء واجتمعوا عند السلطان» واتفق رأهم على تجريد ريا يبع و نهم ) لغفردت جماعة منهم بعضافهم 

من أصحاب الخيول الجياد» فتزودوا وساروا وراءهم» ورسم للعرب أيضاً أن ,,تبعوا أثارهم» فأي موضع أدركوا منهم جماعة يقبضون 

علهم ويقتلونهم ويأسرونهم. 

وقال النويري: التقى الفريقان بمرج الصفر نصف التهار» فاضطربت ميمنة المسلمين» واستشهد جماعة من الأمراء» وانهزم بعضهم إلى 
مشق» وأردف القلب الميمنة فردت التتار عنهاء وأما الميسرة فثبتت وحملت على ميمنة التثار وكان مقدمهم مولاي» فولى منهزما 

وتبعهم المسلمون» وز الليل بينهم» والتجأ التتار إلى الجبل وأحاطت العساكر الإسلامية بهم وضايقوهم أشد مضايقة إلى ل 5 

أفرج هم الأمير أسندمى فرجة من رأس الميسرة» شفرجوا منها هاربين على أعقابهم» وتبعتهم العسا الإسلامية فأبادوهم قتلا وأسراً 

وغنموا منهم خيلا عظيمة حت بيع الأكديش عفسة دراهم. 
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وقال ابن كثير: وأصبح الناس يوم الجمعة أول رمضان في هم شديد وخوف أكيد لا يعلمون ما خير الناس» فبينما هم كذلك إذ ا 
الأمير غرلو العادلي» فاجتمع بنائب القلعة» ثم عاد سريعاً ولم يدر أحد ما اللخبر» ولم يفهم أحد من العامة فيم جاء غراو. 

وأصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الحال» فرأوا من المآذن سوادا وغبرة من ناحية العسكر والعدو» فغلب على الظنون 
أن الوقعة في هذا اليوم؛ فابتباوا إلى الله بالدعاء في الجامع والبلد» وطلعت النساء والصغار على الأسطحة» وكشفوا رؤوسهم وضع البلد 
صجة عظيمة» ووقع في ذلك الوقت مطر عظم غزير» ثم سكن الناس. 


4 ذ5 دخول السلطان دمشق مؤيدا منصورا 
ها.هه ذ5 ما جرى للتتار بعد انبزامهم 
فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع نتضمن أن في الساعة الثائية من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش» ووصل الركاب السلطاني 
إلى مرج الصفر» وفيه طلب الدعاء من الناس» والأمى بحفظ القلعة والتحرز على الأسوار» فدعي الناس في المأذنة والجامع والبلد» 
واتقضى التبار» وكان يوم مزعاً هائلا. 

واصبح الناس يوم الأحد و كبر العا وخرج ناس إلى ناحية الكسوة» فرجعوا ومعهم شيء من المكاسب ورؤوس التتار» 
وصارت أدلة الكسر تقوى قليااً قليلاك ولكن الناس مما عند هم من شدة اتحوف لا يصدقون. 
فليا كان بعد الظهر قرىء كاب السلطان إلى متولي القلعة يخبر باجتماع الجيش ظهر السبت بشقحب وبالكسرة» ثم جاءت بطاقة 
بعد العصر من النائب جمال اللدين الأفرم إلى نائب الح مشكك ان الرقعة انك تمن العصر يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم 
الخد اث السيف كان يعمل ف رقابهم ليلا وتبار» وأنهم وهنوا وركنوا إلى الفرار» وأنه لا يسم منهم إلا القليل» فأمبى الناس 
وقد استقرت خواطرهم ودقت البشاء انمد 
وفي يوم الإثنين الرابع من رمضان: رجع الناس من الكسوة» ودخل ابن تهمية وأصحابه البلد» ففرح الناس به ودعوا له» وذلك لأنه 
ندب العسكر الشامي إلى أن يسير إلى ناحية السلطان» وحرّض السلطان وبشره وجعل يحلف له بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون 
عليهم في هذه الكرة» ويقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقا وأفتى للناس بالفطر يومئذ» وكان يدور على الأطلاب فيا كل من شيء معه 
من يده فيأكل الناس ويناول في الشاميين قوله عليه السلام: " نكم تلاقوا العدو غداً والفطر أقوى ل5 "؛ يعزم عليهم في الفطر عام 
الفنتح» كا في حديث أبي سعيد الددري رضي الله عنه. 
وما السلطان فإنه رجع مع الأمراء إلى مكان الوقعة» فوجدوا المجاهدين قد ملأوا تلك الأرض» وهم بين تلك الأججار مطروحين» وكل 
من رأوه وجدوه مستقبل القبلت» وسبابته تشير بالشبادة» ووجهه يتقد نورأ» فكأنه في حال الحياة» وكل من رأوا من قتلى المغل وجدوه 
ملقى على وجهه. ثم أمى السلطان بأن روح بدر الدين الفتاح مبشراً إلى مصر» وكتب معه كاب البشارة» وكان الثائب في :فصر عل 
الدين البغدادي» وكتب إلى غزة أيضاً بالبشارة» وأ اللا فيا أن لمكم اهنا ين المزست مد الفرضة ال معن ركنن كا 
إلى سائر القلاع والحصون بالبشارة والتبنئة بما فتح الله على الإسلام بالنصر على الأعداءء وأقام السلطان إلى يوم الثلاثاء» ثم ركب إلى 
نحو دمشق. 5 
ذم دخول السلطان دمشق مؤيدا منصورا 
قال ابن كثير: ثم دخل السلطان إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رمضانء وبين يديه أبو الربيع سليمان الحليفة ونزل بالقصر الأبلق» ثم 
تحول إلى القلعة يوم اللميس» وصلى بها ابلمعة» وخلع على النواب وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم» واستقرت اللحواطر» وذهب الناس» 
وطابت قلوب الناس. 
وما دخل السلطان دمشق خرجت إليه سائر الدماشقة من الصلحاء والمشايخ والحكام الاب والعامة حتى لم يبق بدمشق مخلوق» 
وتلقوه بالدعاء والثناء» وازدحموا عليه حقى " ببق لفرسه مكان مشي عليه من كثرة العامة») وضربت البشائر والكوسات» وسيقت 
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الأسارى بين يدي موكبه مقرنين في الأصفاد» وسناجقهم بأيديهم منكوسة» وطبوطم معكوسة. 
وكان السلطان لمأ دخل دمشق ولي وعزل» وأ ومى» وقطع ووصل » وعزل ابن النحاس عن ولاية المدينة» وعوضص عنه بالأهية 
علاء الدين أيدغدى أمير عل » وعزل صارم الدين ابراهيم والي الخاص عن ولاية البر» وعوض عنه بحسام الدين لاجين الصغير رحمه 


الله. 
ذكر ما جرى للتتار بعد انبزامم 


وقال صاحب النزهة: لما انكسرت التتار انتشروا في الأرضء فكان الرجل منهم يقع من نفسه» وآخخر يقف فرسه فينزل ويمشي 57 

ثم يقطع من باده الذي عليه قطعة فيلفها على رجليه؛ هذا هم الثين غفل عسكر الإسلام عنهم» وأما الذي يصادفه أحد منبم فإما 

يقتله أو يأسره ويقوده مثل الكلب» وقد ملكت الأرض من دمائهم ومن أجسادهم؛ فأوقع الله عليهم الذلة والصغار حتى يقبض على 

واحد منهم فلا يمد يده ولا يقاتل» وإذا كان في يده قوس أو سيف يرميه إلى الأرض» واذا رأى الرجل طالبه يمد رقبته إليه ويسم 

نفسه من غير قتال» وقتلت منهم الغلمان والحرافيش خلقاً كثيراً وكان الجند ومماليك الأمراء يتذاكرون في قتلاهمء فنهم من يقول: 

قتلت عشرين وآخخر يقول: قتلت ثلاثين» وآخر يقول: قتلت عشرة» ونحو ذلك» وأما العرب فقد فعلوا بهم من النبب والقتل ما لا 

يحصى» ومنهم خلق كثير ماتوا عطشاً في البراري» وكذلك دوابهم» ومنهم ناش التجأوا ببساتين دمشق فدخلوا فيهاء فكان الرجل يجيء 

إلى بستانه فيجد فيها اثنين وثلاثة فيقتلهم» وك شدر اعد منهم على منعه من اللحوف والجوع والتعبء ولما عل الأمراء بذلك نادوا في 
مشق إن من وجد أحداً من المغل أو الأرمن ولم يحضره إلى نائب الشام فقد حل دمهء فصار من يظفر بواحد منهم أو أكثر أت به 

ا تب» فالنائب إما يقتله وإما إستخلصه لنفسه. 

وقال بيبرس في تاريخه: لما حصل التظافر على التتار أسرع مولاي أحد مقدميهم في الفرار وفر مع منهم زهاء. عشرين ألفا ثم افترق 

التتار ثلاث فرق: الأولى فرقة فيها جوبان في زهاء ثلاثين ن ألفاء والثانية فرقة فيها قطلوشاه ومعه تقدير ثلاثين ألفل والفرقة الثالثة كانت 

مع طيطق تقدير عشرين ألفاء ملت العسا كر علهم فصيروهم سما وكيا أكافهم فغادروهم ا 

ولما كان من غد يوم الوقعة يوم الإثنين ثالث رمضان: جرد خيل الطلب في الآثار» فكان فيها الأمير سيف الدين سلارء والأمير عن 

الدين أييك الحزندار ونتابعت العساكر تقفو قفى التتار» وتأخذ من حماتهم وكاتهم الثأر بالبتاره فامتلأت من قتلاهم القفار» وأمسوا 

حديثا في الامصار» وعبرة لاولى الابصار: 

مضوا متسابقي الأعضاء فهم ... لأرجلهم بارؤوسهم عثار 

إذا فاتوا السيوف تتاولتهم ... بأسياف من العطش القفار 

وسرح السلطان واحداً من أسراهم ليخبرهم بما تم» وأرسل. عل يذه كبا تحدث فيه بنعمة ربه وما منحه من نصرة حزيه. 

ذم نسخة الكّاب الصادر من السلطان من مرج الصفر إلى قازان ف رابع شبر رمضان: 

امد لله على ما جدد لنا من النعمة التامة» وسمح به من الكرامة العامة حين أعاد النعيم إلى كاله» والسرور إلى أتم حاله» فاستأنسست 

النفوس إلى اسقرار عوائّدهاء وارتاحت القلوب إلى معجز فوائدهاء وأضاءت شمس المعالي» وطلعت بدورها بالسعد المتواللي» إذ كانت 

غلطة من الدهر فاستدركهاء وسقطة بدت عنه فا تركهاء فقرّت بذلك العيون» وتحقَقت في بلوغ الآمال الظنون» فلله الشكر الجزيل 

ما أومض في الجو بارق» وسرى في الآفاق نجم طارق. 

وبعد: فليعلم الملك الجليل ممود» جامع الجيوش وحاشد الجنود» أنه تظاهر بدين الإسلام» وأشبر ذلك بين الأنام» وأبطن خلاف ما 

ظهر» وتظاهر بالباطل والحق ستر» ثم فعل ما قدره الله عن وجل وما حك به القدرء فملنا ذلك على أنه تقدير» وأن ليس يجدي 
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فيما أراد الله عن وجل تدبير» فا لبث الملك إلا أيسر مدّةء وأرسل رسله إلينا مجده» وهو يطلب الصلح ويحرض عليه» وينكر الإسلام 
ويندب إليه» وزعم أنه ليس يختار الفساد في الارضء فإن الواجب علينا وعليه إصلاح ذوي الدين وان ذلك فرض» فعلينا مقصده 
في مقاله» وتستر منا بستر يلوح وجه القدر من خلاله» فأ كرمن رسله كرامة تليق بفعالناء وسمعنا رسالتهم وجاوبناهم على مقتضى حالهم 
لا مقتضى حالناء وأعدناهم إليه بما هم مصرون عليه» فعاد رسوله يطلب رسولاً سمع كلامه وليس يخفي عنا مقصده ومرامه» فأرسلنا 
إليه ما طلب» وركبناه فرس البغى فيا بس ما ركب. 

فا كان إلا عند وصول رسلنا إليهء خهز عسكره وأظهر من الغدر ما لم يكن يخفى عليه» وأمرهم بما عاد وباله عليهم» وحرضهم على 
دو سافنا لدمهم؛ ثم تقدم معهم وعدى بهم ماء الفرات» وجهزهم ورجعء وعل أن الغلبة من قراه» فما كان إلا أن دخلوا 
البلاد» وعملوا بما أمرهم من الفساد» وتفرقت خيوهم في الأطراف والأوقاف» وقطعوا أيدي الأتجار وأرجل الزروع من خلاف» 
ونزلوا بالقرب من حلب» وشنوا الغارات وجدوا في الطلب» وجيوشنا الشامية لهم بالمرصاد» وقد أخلصوا لله تعالى نية الجهاد» وهم 
يتقدمون إلهم كل وقت ويظهرون لهم الضعف والتأخير ليتوسطوا البلاد ويحصل هناك التدبير» فعاد منهم تومان إلى القريتين» خهز 
من جيوشنا إلههم ألفان» فوجدوهم قد أخذوا أغنام التركان» فوافوهم بالقرب من عرض فكانا كفرسي رهانء فل يلبث الباغون ساعة 
من النهان حتى عل الله بأرواحهم إلى النارء وبقيت أجسادهم ملقاة بأرض عرض إلى يوم العرض» ولم يفلت منهم إلا من يفعل 
احير إنهم قد صاروا أخياراً ثم أخذ منهم جماعة أسارى: كج وأرمن» ومغل» ونصارى. 

فا أقنعهم ذلك» ولا اكتفى بأرواحهم مالك» وهموا طالبين الغوطة» ولم يعلموا أن من دونها رماحاً مشروعة وجياداً مر بوطة» وعساكر 
يتأخرون عنهم قليلا بعد قليل» وجيوشنا ترصدهم بالغداة والأصيل» فلما عاينوا دمشق المحروسة ظنوا أنهم بدخوطا يستبشرون» وما علموا 
أنهم من حوها إلى جه يحشرون» فعبروا عليها وطلعوا إلى جبل يعرف بالمانع» فأخذ الرعب من قلوبهم بامجامع» تفقوا أن نتبحة 
الغدر الحلاك» وأن مصرع البغي ليس لهم منه فكاك» فالوا إلى جانب البرية للفرار» وطلبوا أطراف الميمنة للذلة والانكسار» فضربت 
ليج جيوشنا حلقَاً وسلبوهم أثواب الحياة والبقاء» ودارت بهم الحيول وبنْت سنابكها سماء من العجاج نجومها الأسنة» فطارت إلهم 
عقبان من الجياد قوادمها القوادم وخوافيها الأعنة» وتصوبت عيون السمر إلى قلوبهم كأنها تطلب سويداهاء وقصدت أنهار السيوف 
أكادهم فكأنها أرادت تروي صداهاء فشربوا كأس المنون لما تبلجت صفحات الصفاح» وعانتهم عيون الرماح» وأنشأت لهم ال حوافر 
غمامة من الغبار» ونزلت عليهم أمطار من السهام كطار الشرار» وأخذتهم رعود من الصهيل وأبرقت في جوانبها بروق من كل سيف 
صقيل» ولم تغب الشمس حت افترشوا أديم الأرض والوعى والسبل» والتجأ من بتي منبم إلى جبل يعصمهم من القتل» وباتوا عليه 
ليلة الأحدء وأيقنوا أن ليس ينجو منهم أحد» وندموا حيث لا تنفعهم الندامة» وأيسوا من احلاص وقنطوا من السلامة» وضاقت عليهم 
الاآرض بما رحبت» وظنوا ان ارواحهم من اجسادهم قد ذهبت» ونادوا بلسان حاطم» وقد قربت مدة اجاطهم» اعتقنا ايها الملك 
الرحيم؛ واعف عنا أيبا الملك العظيم» فإننا جميعنا مسلمون ولا تؤاخذنا بما جناه كفارنا المسرفون» فإنعا منهم بريئون» فأردنا أن يطلب 
النصر من حيث عودنا من العفوء فأمرنا جيوشنا أن تفتح لهم طريقاً ليذهبواء وتركاهم من فعالنا يتعجبواء ففروا فرار الشاة من الأسدء 
ول يلتفت منهم والد إلى ولد. 

فلو رأيت أيها الملك ذلك اليوم» لبقيت زماناً يروعك رؤياه في النوم» وما كنت ترى من جيشك إلا قتيلا أو أسيراً وكان يوماً على 
الكافرين عسيراً فلله دره من يوم تصاحب فيه الذئب والنسرء والقيد والأسرء وهلك الذين هم ديوية الفرسان» قد قادهم الذل والصغار 
ورعاة العربان» والكوج قد لحقت بقية آثارهم؛ ول الله بدمارهم» والأرمن وقد سيق من سلٍ منهم في القيود إلى خخزانة البنود. 

ولو نظرت عيناك ما جرى من أرض حوران إلى الفرات؛ لراعك وأرعبك من الحول ما كنت تراه» ولو رأيت أصحابك كيف بقوا 
طعم الرخم والذباب» لقلت من هول ما شاهدت: يا ليتني كنت ترابآ» وكيف لك بالتراب؟ ولكن روعك من السماع أسبل عليك 
من العيان» فنظرك إلى من عاد إليك من أصحابك يكفيك في البيان» وما وعفركا رابك ذلك المقام مشبود»ء الذي فيه الملاتكة 
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شبود. 

/اا.وه من استشبد ا المعليين 

ولقد نصحنا لك أيه الملك فا ارعويت» وبذلنا من القول فا رعيت» وركبت من خيل البغي أبزى كيت وقلنا لك إن من جرد 
سيف البغي كان به المقتول» فلم تع القول ولم تضخ لمن يقول» فاستيقظ لنفسكء» وتلق هذه المصيبة التي تدخل بها إلى رمسك» ولا 
يغرك بالله الغرور» واعلم أن ذلك في الاب مسطورء واندك المين بالإيمان» ودع عنك ما يسوله الشيطان» فإنه ما يأمرك إلا بما جنيت 
ثماره» ولا تحصد إلا ما زرعت بذاره. 1 

وانت تزعم أن الإسلام شريعتك وبه تدين» فنجتمع نحن وانت على كلية الإيمان» ولا تعثوا في الأرض مفسدين وتخرج عن بغداد 
والعراق ونعيدها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل» الذي شرق به ظلام الافاق» ونتبع نحن وأنت أمره ونؤيد به هذا الدين» 
ومن فعل غير هذا فعليه اللعنة إلى يوم الدين» لتعلم أنك كا تزعم متمسك بشريعة المسلمين» وإن أنت سولت لك نفسك خلاف ذلك؛ 
فأنت لا محالة هالك» وعن قليل تخاو منك العراق والعجم» ويصير وجودك إلى العدم» وقد أوضحنا لك القول لككلا تميل» وهديناك 
إلى أقوم سبيل» ثم نتقدم بإرسال رسلنا المسيرة إليك في أتم الكرامة» وتسير معهم من يوصلهم إلينا في حرز الأمن والسلامة. وترتحل 
من بقى من جيشك إلى طبرستان» وتخل لمالكها هذه الأوطان. 

وبانا أنك فلك ]إق:خياك وراك تدخل الذبارالصرية فتد مداقت لعا لككن 'اليحمية غلطزا ف الفضية أنااطيل زعا وطلت 
مجنوبة» وأما الرجال فكان في حلوقهم الطبول وبأيديهم الصناجق مقلوبة» فقد صدقت منهم المقال» وتباركت ببذا الفأل» وعن قليل 
نأتيك برجال تميد من تحتها الأرض وتزحف»ء فترى ما بولك حتى تقنى أن تنجو واو على بطنك تزحض» فتيقظ من رقدة المنام» وبادر 
الرحيل» والسلام. 

ومن استدد سن إماء الس( ى 50 

الأمير حسام الدين الأستادار» والأمير مبارز الدين أوليا بن قرمان» والأمير شمس الدين سنقر الكافري» والأمير عن الدين أيدمى الشمسي 
القشاشء والأمير جمال الدين أقوش الشمسي الحاجب» وعن الدين أيدمى الرفا المنصوري» وعن الدين أيدمى النقيب» وعلاء الدين علي 
بن ددا التركاني» وحسام الدين علي بن باخل» واستشهد من أجناد الأعراء وغيرهم تقدير ألف فارس. ْ 
وقال صاحب النزهة: وكان ولد الأمير حسام الدين الأستادار قد حمل والده في تابوت وأحضره إلى دمشق على أنه يدفنه بباء فشاور 
الأمراء» فأتكر عليه الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير والأمير سيف الدين سلار وقالا: إحضرهء فأحضره؛ وكشفوا انوت ورأوا 
تلك الشيبة الحسنة وقد تخضيت بالدماء وفي وجهه أثر ضرب لسرت وقد اانه ره النْقّاب: وقد ملء 000 فلما وأو 
ذلك تباكواء وتمنى كل منبم أن يموت هذه الموتة» وأشاروا لبعض أمراء دمشق ووالي البر أن يركبوا ويذهبوا إلى موضع الوقعة وجمعوا 
مو ته نمق الموق تق الأعراء وغيرهم» ويدفنون اجميع - من غير أن يغسلوهم - في مكان واحد» ثم تتبنى علييم قبقه. 'وأمروا أن 
يدفنوا الجند والمماليك الذين قتلوا مع أستاذهم خارج القبة. 

وقال الراوي: أخبرني من حضر دفنهم» شاهد الأمير أوليا بن قرمان وعليه من الأنوار والجلالة والمهابة ما لا رآه على أحد غيره» 
وأخبر عن بعض العسكر الذين أسروا من عدة جوبان أنهم لما قصدوا للقتال كان ابن قرمان هذا راكاً حصاناً أذبب» وأنه كان يعرف 
أستاذهم جوبان» فا جعل دأبه إلا هذاء وكان مل إلى أن يكاد يقرب منه» فترده جماعته» فينعطنء فيأتي من مكان آخرء وعلم 
جوبان عا قصده إياه» قصده في جماعته ول م ببق بينهما إلا القليل» فرماه سلحدار جوبان عاج في خاصرته» ال عن فرسه» ثم 
استوى» م قصده ثانياه فقتل فرسه بسهمين متواليين ووقع إلى الأرض» و:بض ابن قزمان قائماء فرماه ذلك السلحدار في وجهه وفي 
صدره إلى أن وقع واستشبد. فقال جوبان: هذا أفين كارة عرفه بلبسه وفرسه. 

وأما الأمير حسام الدين الأستادار فإنه من حين وقع ببنه وبين سنقر العلائي قدام الأعراء والسلطان لم يسمع أحد عنة كما غير 
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وصيته لولده على بناته وتماليكه» ثم قال: كنت انتظر هذا اليوم» والله لا عشت بعد هذا اليوم» وقد عشنا سعداء» ونرجو أن نلقى الله 
ونحن شهداء» ثم إنه من حيث جذب سيفه وتقدم لم يلتفت إلى أحد بوجهه» ولا سمعوا منه غير الله أكبر» فقائل حتى قتل. 


ذكر رحيل السلطان من دمشق ودخوله القاهرة 

ذم رحيل السلطان من دمشق ودخوله القاهرة 

أقام السلطان بدمشق مع العسكر إلى يوم عيد الفطرء وقد ذكرنا أنه قد دخلها في االخامس من رمضانء وكان عيداً عظيما لما اتفق فيه 
من نصرة اهل الإسلام واجتماع شملهم بالامن والطمانينة» 9 رحل السلطان من دمشوّ مشق في الثااث من شوال» فوصل ف ذلك اليوم 
شعردل الركاب» واحين الميلطان والعسك أن القَاهرة قل صنعوا فيا زينة عظيمة وفاكعاء والناس قٍ ارك عيش 5 

وقال ابن 0 عاد السلطان إلى مصر. بخ العسكر في 5 الغلاثاء الثااك من شوال» ودخل القاهرة يوم الغلاثاء الثالك والعشرين من 
شوال 0 0 وزين له البلد» وكان 0 مشبوداً ويوم دخوله المقاهرة كانت الأسارض بين يليه مقرنين قٍ الأضفاد: وسناجق 
يدهم منكوسة» وطبولهم معكوسة» وشق ق المدينة» وما وصل السلطان إلى تربة والده الشبيد الملاك المنصور قلاون ترجل ودخل إلى 
ضرينحه وزاره ثم ركب والأمراء ف فى ركابه بمشون إلى أن طلع القلعة» وتحت حوافر فرسه شق حرير مبسوطة. 

وقال بيبرس في تاريخه: وكانت مدة هذه السفرة السافرة عن وحجه النجاح» المشرقة إشراق الصباح منذ استقالال ركابه والى حين إيابه 
انين يوم وصل فيها إلى الشام وكسر عدو الإسلام» ورتب أحوال الللاف وأعاد الفار سي تيز ارون والوهاة: 

وقال صاحب النزهة: لا قدم السلطان إلى القاهرة خرج ‏ ليه سائر من كان ف مصر من الحند والعامة وسائر المتعيشين والحرافيش» 
ولم يبق في البيوت من النساء والأطفال أحد» وبلغت بيوت الأرباع التي على طريقه كل بيت منها بمائة درهم وأكثر» وأقلها خمسون 
درهماً وكان عبوره من باب النصر لأجل ما اتفق من نصب القلاع التي صنعها الأمراء وكزاهوا نويا 1 تحط الأميو يتان لدرخ الفتاح 
بالبشارة بنصرة المسلمين وهزيمة العدو "ا ذكرنا. 

وكاتوا قد قراوا كاب البغتارة خضور نات الكيبة الأمير يك البغداذىء وكان مق 'إنشاء القافئ عله الذي بث غيف الظاهزة 

بسم الله الرحمن الرحم: " نصر من الله وفتح قريب "؛ خصه الله من البشائر بأحسنها وأجملهاء ومن التهاني بأتمها وأكلهاء ومن المسرات 
بأوفرها وأجزا. 

تعلية أن العنان الح وليق كاتنوا :قن امتدوا إلى الللاد الحرومنة ووصلزا الل حمسن +«وتعدوا جية :دمشق».وكاتث العسا ؟ المتصورة عاتن 
وحمص قل انضموا إلى د ام مشق »2 وعند وصولنا إلى مج شمقحب ساق التتار المخذلون» ووصلوا إلى المنزلة التي نحن عهاء وكانوا ف العدد 


الذي لا يحصىء وذكر عدتهم عن مائة ألف أويزيدون» وللوقت قابلناهم بالعزائم الصادقة» والنيات الخالصة وركبنا بالجيوش المؤيدة» 
وصدمناهم بالعساكر المنصورة الصدمة العظمى؛ وما زال الحرب إلى أن نصر الله تعاللى علييم» وقتل منهم ما لا يحصى عددهم إلا اللهء 
ثم بعد ذلك استند من بي منهم إلى جبل واجتمعوا به قأخاطتة عسا كنا المنصورة بهم ؛ ومازلنا راكبين بأنفسنا وخيولناء مجاهدين في 
الليل والنبار» والحرب قائّة على أوزارهاء وفي كل وقت بتناقص عددهم حتى امتلأت من قتلاهم الأرضء وانمزموا من بين أيديناء 
وكسبت العساك المنصورة من أموالحم وخيولهم ما فتح الله» وبقينا يومين وليلة في مضايقتهم في الجبال التي تحصنوا بها إلى ظهورهم 
تاق شمر برضا قزلوا:عل حية وساقت غسا ونا المتصيورة فى إثرهم إلى أن قتلوهم عن آخرهم بقَوة الله تعالى. 

شكيه هذه المكاتية» و تمد الله تعالى طيبون سالمون» نحن واهراويا وهس كنا المنصورة» وقنه رعلا إلى .دعقي وكترا زاب 
أن يشيع خبر هذه البشارة " ألا بذكر الله تطمئن القلوب ". 
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49 ذكر ما استجد فى هذه السنة من الولايات 


ولا وقف علبهاء وفرحت قلوب الناس» واطمأنت أهل البلاد» واتفق رأيه مع الأمير بدر الدين الفتاح أن يصنعوا زيئة مفتخرة» يراها 
السلطان والعسكرء وذكروا زينة السلطان الملك الأشرف عند أخذ عكاء وطلب سائر مباشري الأمراء وعرفهم أن مرسوم السلطان برز: 
يعمل كل أمير قلعة وتزيينها بأخفر ملبوس» ويكون من باب النصر إلى باب السلسلة» وعرفهم أنه مق فرغ شبر رمضان وتأخر عمل 
ذلك كانت روحه وماله للسلطان» وكتب مراسيم لسائر الأقاليم أنم لا يدعون في بلاد الأمراء من مغاني العرب ولا من أرباب الملهى 
أحد إلا ويرسلوه إلى المدينة» وكل أمير في بلده مغاني وتكون في قلعة ذلك الأميره وطلب ناصر الدين الشيخي متولي المدينة وعرفه أن 
يأخذ أستادرية الأمراء ويرتب لكل أحد مكاناً ويسلمه إليه» ثم شرع المباشرون في طلب الصناع بحيث أنه نودي على أرباب الصنائع 
أن أحداً منبم لا يعمل عند أحد وأن أحداً لا ستعمل ادا منهم حت يفرغ العمل الذي عينوه» ثم وقع الاهتمام في امم العمل» 
وتحسنت معيشة التجار سعا تجارة الحشب والقصب وآلة النجارة» واستعملت الحرافيش بالأجرة» وشرع كل أحد يفتخر بصنعه على 
غيره من أرباب جنسه» وجملوا قلاعاً حسنة عظيمة» ووضعوا فيها آلات الحرب والحصار وجعاوا فيها من الصور المضحكة والوحوش 
واللحيالة والفرسان» وزين كل أحد قلعته بأخفر ما يقدر عليه من الفصوص واللآلىء والحرير والزركش والأشياء المفتخرة. 

وما فرغ شبر رمضان إلا وجميع القلاع قد تكامل عملها 7 

وكان أولة القلاع على باب النصرء صنعه متولي المدينة» ودخل على النائب بهذا السبب» وصنع فبها من كل شيء من الحزل والجدء 
زعتل بتعيضاناً برسم السكر والليمون» وعين هنالك ثماليك يديهم كاسات يفون احتف والاعراء: 

وعند وصول السلطان إلى باب النصر ترجلت أرباب الوظائف» وأول من ترجل على كبر سنه كان الأمير بدر الدين باش الفخري 
أمير سلاح» وأخذ السلاح؛ فطلبه السلطان وسأله أن يركب ويمل السلاح وهو راكبء فأبى ذلك» وحمل الأمير مبارز الين الرومي 
أمير شكار القبة والطين والأمير سيف الدين بكتمر أمير جندار العصاة» والأمير سيف الدين سنجر اللمقدار الدبوس» ومشت سائر 
الأعراء في منازلهاء وكان كل أمير من أصحاب القلاع بط قفا أطاس كل واحد ص حد قلعته إلى قلعة صاحبه» وكان السلطان 
مشي هوينا والأسراء بين يديه مقيدين» والأرقاب المضروبة معلقة في أرقابهم» ونحو ألف رأس على الأرماح مشتالته ونحو ألف وسقائة 
أسير وطبوهم مخرقة في حاوقهم. 

وكانت الثانية من القلاع للأمير علاء الدين مغلطاي أمير مجلس» وبعده لابن أيقش السعديء ثم للأمير عل الدين الجاولي» ثم للأمير 
سيف الدين تغريل الأيغاني» ثم للأمير سيف الدين ببادر اليوسفي» ثم للأمير سيف الدين سوديء ثم للأمير بدر الدين بيبلك الحطيري» 
ثم برلغي» ثم للأمير مبارز الدين أمير شكارء ثم للأمير عن الدين أيبك اللحزندار» ثم للأمير شمس الدين سنقر الأعسرء ثم للأمير ركن الدين 
يرس الدوادار» ثم للأمير شمس الدين سنقر الكالي» ثم للأمير مظهر الدين موسى بن الملك الصالح» ثم للأمير سيف الدين آل ملك» 
ثم للأمير عل الدين الصوابي» ثم للأمير جمال الدين الطشلاتيء ثم للأمير سيف الدين آدمء ثم للأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة» 
ثم للأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء ثم للأمير بدر الدين أمير سلاح» ثم للطواشي شباب الدين مرشد الحزندار على باب المنصورية 
وبعده للأمير سيف الدين بكتمر أمير جندار» ثم للأمير عن الدين أيبك البغدادي» ثم لابن الأمير سيف الدين أمير سلاح» ثم للأمير 
بكتوت الفتاحء ثم تباكر التخريلي» ثم للأمير قلى السلحدار» ثم لبكتمر السلحداره ثم للاجين زيرباج الجاشنكيره ثم لطيبرس الحرداري 
نقيب الجيش» ثم لبلان طرناء ثم لسنقر العلائي» ثم لبهاء الدين يعقوباء ثم للأمير الأبو بكريء ثم لبهادر العزي» وكو كاي بعدهء ثم لقرا 
لاجين» ثم لكراي المنصوريء ثم للأمير جمال الدين الموصلي قتال السبع على باب زويلة» ومنه اتصل القلاع إلى باب السلسلة» وأوها 
من باب النصر كا ذَكونا» وكانت عدة القلاع سبعين قلعة. 

دك ما استجد في هذه السنة من الولايات 
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.وه ذ, الزلزلة الكائنة بالبلاد المصرية 

وفيها استعفى الأمير سيف الدين بتخاص من نيابة صفد» وتولاها الأمير شمس الدين سنقرجاه المنصوري» وأقام بتخاص بعصرء ورسم 
بنقل الأمير سيف اين قفجق من مدينة الشوبك إلى نيابة حماة بحكم وفاة نائيياء ورسم الأميو سيك لدت لا نا اللو عدار نانة سن 
حك وفاة نائيها الأمير سيف ألبكي» وكا يلياكة اللدكرو ناتك قلمة ومتقق ترلاها:عوضاً عن الأمير سنجر المعروف بأرجواش بحم 
وفاته» م ثم تولى نيابة قلعة دمشق 58 عن بلبان الملكون الامو ركه الدين بيبرس التلادي» 9 ثم استعفى الدفرلان المذكور عن نيابة 
حمص» وتولاها الامير عن الدين اموي الظاهري. 

وفوض قضاء القضاة الشافعية بالشام للقاضي نجم الدين أبي العباس أحمد ابن صصري الشافعي» عوضاً عن بدر الدين بن جماعة» وطلب 
بدر الدين للقاهرة» فتولى قضاءهاء عوضاً عن تفي الددين ابن دقيق العيد بحكم وفاته» وفوضت خطابة جامع بني أمية لزيد الدين عبد 
الله بن مروان الشافعي الفارق» وفوضت مشيخة الشيوخ بالشمبساطية للقاضي جمال الدين الزرعي» ثم عزل» وفوضت للشيخ أبي عن 
الدين بن عبد السلام» ثم عزل» وفوضت للشيخ صفي الدبن مد الأرموي المعروف بالهندي بسؤال من الصوفية» وباشر الشيخ شرف 
اللين الفزاري مشيخة دار الحديث الظاهرية» عوضاً عن الشيخ شرف الدين الناعخ. 

ذى الزلزلة الكائبة بالبلاد المصرية 

قال بيبرس في تاريخه: وفيها في يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحة: حدثت زلزلة عظيمة بكرة اللارالقاقرة رصنا اعمال 
الديار المصرية» وخاصة في ثغر الإسكندرية» وكانت عظيمة حتى أن الجدر تساقطتء والجبال تشققت» والمباني تبدمت» والصخور 
تقطعت» والمياه من خلال الريممة تفجرت» ومادت درفن من عليهاء وماجت المساكن بساكنيها» وأشعثت الأسواز والأركان» 
وثار الصراخ بكل مكان» وخرجت النساء حاسرات إلى الطرقات» وظن الناس أنها إماتة الأحياء وقيامة الأموات» وابتهلوا إلى رب 
السموات لما عراهم من المخافات» فأدركتهم رأفته» وأنقذتهم رحمته بأن سكن زلزالحاء وخفف أهوالماء ولو دامت فلك ساعة مع البازن 
ل يق عل الأرضن :دار ولا فك 'ببا جذان. فكان تقصير نسافتها وفيت آفتا لظفا من الله بعاد ومنة على ساكني لاذه وأكرت 
في البحرين العذب والأجاج» وأثارت فيها الأمواج» وارج كل منهما غاية الارتجاج» وكان تأثيرها قوياً جداً بالإسكندرية والنواحي 
الغربية» وهدمت بالثغر أكثر الأبراج وال سواق ورمت حافا زاقرا هق الكاره«وفاسن البحر المح وطمى» وتعطمط الماء وأغرق قاش 
القصارين» وكسر قوارب البحارين» وقطع مراسي المرا كب الفرنجية وطرح أكثرها إلى الأسوار والشعاب. 

ولا عاين أهل الثغر هيجان البحار» واهدم المناره وتساقط المآذن والأسوار وتتاثر الأحجار من الجدران» وتداعي الأركان المشيدة 
البنيان» بادروا مسرعين ونخريجوا هن باب السدرة هاربين» ولما سكن الله حركتهاء وأذهب رجفتهاء تراجعوا إلى أما كنهم» وعادوا إلى 
مساكنهم. 

وتواترت الأخبار» فإن الزلزلة المذكورة كانت قوية الأثر في التلاه الفزية وكلزاكن التعرية» رغيات القرضية وأننا أيضا خدعف :فى 
تلك الساعة وذلك النهار ببلاد الكرك والشوبك والسواد وتلك الأقطار. ْ 
وحكي أن فضا من الباعة يبيع اللبن ني بعض الحوانيت بالقاهرة سقط في الزلزاة حانوته عليه» وظنه الناس قد مات وأقام ثلاثة 
أيام ولياليها تحت الردم» ثم قر تلك لايع عه ار ا وأخرج حي سوبا لأئة سيكت عليه الأخفات». رخات عته الطون 
والتراب» وسلمت له من حانوته جرة لبن» فكان يقتات منها إلى أن نظف عنه الردم. 

وفيها: سقط جانب من قلعة صفد وأسوارهاء وبرج الباب» عند حدوث هذه الزلزلت» فريمت في السنة القابلة. 

وفها: تهام جانب من جامع بن أمية وأعيد ترميمه» وأقام الناس أياماً وهم خائفون وجلون» ومن مكان إلى مكان ينتقلون» ولمعاودة 
الزلزلة متوقعون وكان ذلك في الصيف فتوالت بعدها سموم تلفح فتشوي الوجوه حين تنفخ» ولم يمت مع ذلك إلا نفر قليل بالقاهرة 
ومصر وثغر الإسكندرية. 0 

وقال النويري: وجزر البحر باسكندرية» ثم رجع فاتلف أموالا عظيمة للتجار» وغرق جماعة كثيرة» وانكشف البحر بساحل عكاء 
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فظهر في قاعه شيء كثير ما ألقاه أهل عكا في مدة حصارهاء فتبادر الناس لأخذه» فرجع البحر عليهم فغرقهم عن آخرهم. 

وقال صاحب النزهة: قد تقدم ذكر الاهتمام بعمل القلاع والتفاخر في زيينتهاء وكان ابتداء ذلك خامس رمضان وانتهاؤه في العشر 
الأخير» وتبتكت الخلائق على التفرج علبهاء ولم يخشو الله تعالى» دروا على ذلك إلى أن استبل شوال» ومشى فيهم المنكر والأمور 
القبييحة» وصار لكل قلعة أهل يمل إليها من المحرمات» ويتجاهرون بالمعاصي» وعتكت نسي ذآلك دراك النساء» وافتضح من كان 
يخشى الفضيحة من كل مستورء ولم يبق في المدينة من أكبر البيوت من الأعراء وغيرهم من الأعيان إلا من خرج من بيته مع غلمان 
أو خدام أو قهرمانات» وكان يرى ما يذهله ويروع به عقله» حتى كان يطرح الحشمة ويستحسن الفضيحة. 

تمن الله على قلوبهم» لقضائه السابق وأمره اللاحق» حت أرسل الله عليهم زلزلة عظيمة يوم اللميس الثالث والعشرين من ذي الحية 
عند صلاة الصبح» فتزلزات الأرض بأركانبا» وسمعت لحيطان قعمّعة ورعدة» وكذلك السقوفء ومالت الأرض بالماشي وأخرجته 
عن طريقه» وأرمت الراكب» وقيل للخاق إن السماء انطبقت على الأرضء فكان الماشي يبرب من اللحوف إلى زقاق آخر فيجد فيه 
من الرغد والقعقعة أكثز با هرب منه» وخرجت النساء مستبيات حاسرات» فا رت هن موف أن تأخذ شيئاً تستتر به» وكذلك 
البنات والأطفال» وخرجت الفقراء من المساجد والزواياء وأسقطت كثير من النساء الحبالى حملهاء وورد على البحر ريح بموج عاصف 
متلاطم؛ ففاض البحر فيضاً حتى طلع بالمراكب التي على ساحل البحر وحدفهم من البحر مع الريح مقدار رمية نشاب» ثم لما عاد 
الماء إلى حاله بقيت المراكب عل الييس» فتقطعت مراسهاء وكذلك مراكب المسافرين اقتلعها الريج من وسط البحر إلى ساحل البر. 
وقد ضرب كثير من الأمراء خياماً ف الفضاء وأخرجوا حرعهم إل » وكذلك خرجت خلق كثير نحو بولاق والجزيرة والروضة وغير 
ذلك» وأمنضية المدينة إذا نظر إليها إنسان لا يجد فيبا بيت صويحاً إما هدم فتلا حائظ اق وقع منه جانب» أو اشتق بناؤّه» وهمت 
الأزربة التي قل ترك وتيت 2 والطرب أكرلماً أمام البيوت» وقنتوا في صبح اجمعة وني ليلتها وفي سائر الجوامع والمساجد» 
وأقاموا ليلتهم ويومهم إلى حين صلاة ابمعة واقفين ربتبلون إلى الله تعاللى ويتضرعون. 

ثم جاءت الأخبار من إقلِ الغربية أن بعض بلادها وهي تعرف بسخا هدم جميعه حتى لم يبق فيه حائط» فصار كوماء وكذا جرى 
على قريتين أخريتين وكذا وقع بإقليم الشرقية. 

ثم شرع الأمراء والسلطان في افتقاد الأعمال الضرورية التي لا بد منبا ومن إصلاحها. 

وقد أفلح الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة ما هدم من الجامع العمري بمصرء وأصرف عليه مالا جزيلا. 

وتصدى الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير لعمارة جامع الحا بأمى الله» وقد كان هدم منه حائط كبير ووقعت مأذنته» ولما نزل 
إليه ومعه المهندسون والمباشرون قال لهم: اجعلوا بالك في هدم ما يستحق الحدم» فإني سمعت أن في ركن من أركان هذه المأذنة 
فنا عفرا ادكه الحم بأمى اللهء وربما أحاط بحكته أن يعرض على هذا الجامع عارض من أمى الله يكون ذلك الذهب برسمه 
وعمارته» فإنه كان رجلا ا ثم إنه مره 3 بغي وَذَاد قد :قاد واضجة التماة :هده الاذية وعمر فيها كياد تاوق عليه 
أوقافاً حسنة» ووضع فيه مدرسأء وحديا وصدقة» ومؤذنين» وقراء» وفقهاء» ورتب لهم الرواتب والصدقات» وأوقف وقفاً يكفي 
ذلك كلهء وعند هدم المأذنة وجدوا في ركن منها كفا بزنده ملفوفاً في قطن» وعليه أسطر مكتوبة ل يعلم أحد ما هي؛ والكن طرية» 
وتجزوا عن قراءة الكابة. 1 

وتصدى الامير سيف الدين سلار لعمارة الجامع الازهر واصلاحه» وإصلاح ماذنته» وإصلاح الواجهة التي وقعت» وجدد فيه جميع 
أماكنه» وبلطه وبيضه» وأنفق عليه نفقات كثيرة» وكان للأمير شمس الدين سنقر الأأعسر مشاركة له في الجامع الأزهر. 


لدت 511216120 


هوه السنة الثانية بعد السبعمائة 


1١‏ ذكر ظهور دابة مجيبة من النيل 

.ده ذى ما أبطله الأمير بيبرس من الأمور المتكرة 

وعمر جامع الصالح الذي خارج باب الزويلة من مال بيت المال» وكان الأمير عل القرع عع مقده: وارسناوا لعمازة عا ذنة | اتطودرة 
الأمير سيف الدين كهرواس الزراق» وأصرف على عمارتها من مال الوقف» ورسم للأمير ركن الدين بيبرس بالسفر لئغر إسكندرية 
ليكشف ما هدم من المنار وغيره» وأن يرمم جميع ما يحتاج إلى الترميم» وكان نائب إسكندرية كتب إلى السلطان أن هدم من المنار 
نكا وأر يعيق بدنة» ومن السور عمس عشرة بدنة» ورسم السلطان أن يعمر جميع ذلك من مال السلطان. 

ذكر ظهور دابة مجيبة من النيل 

بتاريخ يوم اللميس الرابع من جمادى الآخرة: ظهرت دابة عجيبة الحلق من بحر النيل إلى أرض المنوفية» وهذه صفتها: لوتها لون الجاموس 
بلا شعر» واذائها كاذان اجمل» وعيناها وفرجها مثل الناقة» يخطي فرجها ذنب طوله شبر ونصف طرفه كذنب السمك» ورقبتها مثل 
غلظ الكيس المحشو تبن وفها وشفتاها مثل الكزبال#»وكا أونعة أنيان اناق عن قوق راان من أسقا«طرها دون شب وعرحن 
اضرع وفي ها ثمانية 1 ريا وسناً مثل بنادق الشطرج» وطول يديها من باطنها إلى الأركن شبران ونصف» ومن ركبتها إلى 
0 مثل أظافر امل وعضن .ظهرها مقذانذراعن ونضف» وطوها من فها إلى ذنبها خمسة عشر قدما وفي بطنها ثلاثة كروش» 
وحمها ا حمر» وزفرته مثل السمك» وطعمه كلحم اجمل» وغلظ جلدها اربع أصابع ما تعمل فيه السيوف» وحمل جلدها على خمسة جمال 
قٍ مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جمل» وأحضروه إلى القلعة المعمورة بحضرة السلطان» وحشوه تبناء وأقاموه بين يديه» ذكر هذا 
الشيخ عم الدبين البرزاللي في تاريخه. 

وقال النويري: وهي التي تسمى فرس البحرء كانت تطلع ترعى في الب ثم تعود إلى البحرء فرصدها الصيادون وصادوها بالمنوفية» وهي 
سوداء قدر البغل» بأظلاف كأظلاف البقره وذنب قصير» وسلخت وحمل جادها إلى القاهرة وحشي تبناء وتعجب الناس منه. 

قال صاحب النزهة: وكانت هذه الدابة تأتي من نحو جزيرة مقابل شبراء وتنتقل في الأماكن» وتؤذي كثيراً من الزرع والمواثي» ولا 
يحسر أحد على أن يقربباء وبلغ ذلك الأمراء» وطلبوا متولي الجزيرة وأمروه أن مع عليها أهل البلاد ويتحيلون على مسكهاء خمعوا 
خلقاً كثير وثتبعوا آثارها أياما وهي كلما رأت الرجال تحيد عنهم؛ وإذا غلبت تنزل إلى البحرء إلى أن أرموها في مكان وحل وتكاثروا 
ليا إل أد ظره 0 

ذكر ما أبطله الأمير بيبرس من الأمور المذكرة 

تارهة اله متا كتب إلى مكة أن لا يمكنوا الزيدية من الآذان الذي كانوا يجهرون فيه بقولهم: حي على خير العمل» وأن لا يقتدوا 
بإمام منبم» ولا يدعوا أهل السنة أن يصلوا معهم. 

ومنبا: ما كانت أهل مكة تربط الحاج بالصعود إلى السك بالعروة الوثتقى» فكان ال حاج يقاسي من الصعود إليها أمراً عظيماً حتى يصل 
الواعوكن | قر القدة على النساء» وربما كان يتكشف عوراتهم» وكان كثير من الحرامية يفون ويعاينون الناس عند انتكشاف ما 
ل ا 

ومنها: أن النصارى كانوا يزعمون أن كبراءهم من علمائهم كارا ونون أن إأضيعا من أصابع أحد الخواريين موضوعاً في تابوث» فإذا 
جاء أوان احتياجهم إلى زيادة النيل يرمون ذلك الإصبع في البحر فيزداد» ومتى ل يرموه لم يزد شيئا وكان يجتمع في ذلك اليوم الذي 
يرمى الإصبع فيه خلق من سائر الأقاليم من أهل الملة النصرانية ويركبون اللحيل في ذلك اليوم ويلعبون عليهاء وكان أهل مصر والقاهرة 
يرحلون إلههم في المراكب والخيل» ويضربون الحيام على جانبي البحر وفي وسط الجزائر» ولا يبقى شيء من الملاهي وأرباب الطرب 
371 ويكون هناك في ذلك اليوم» ويجتمع هناك أساء خواطىء وربما يقتل فيه قتيل» وتقوم فيه فتن» وتباع فيه اللجور» بنحو مائة ألف 
درهم. 
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«م.وه ذ, القصائد التي مدح بها السلطان في هذه الغزوة 


قال صاحب التاري: حكى لي بعض النصارى أنه باع في ذلك اليوم جموراً بإنْئي عشر ألف درهمء ولما جاء أوان عيده سير الأمير 
ركن الدين بيبرس متولي المدينة وجماعة من الجاب ومنعوهم من ذلك» وكتب للولاة أن ينادوا في النصارى أن لا يخرج أحد في ذلك 
اليوم» ولما بلغ ذلك النصارى اجتمعوا بالتاج بن سعد الدولة ودخلوا عليه على أن يتحدث مع الأمير بيبرس» لما كانوا يعلمون من منزلته 
عنده» فشرع في الحديث معه من طريق الأموال» وأن هذا يحصل منه مال عظم» والعادة جارية به» فلم ياتفت إلى كلامم وقال: 
إن كان النيل ما يزيد إلا بهذا الإصبع لا يزيد ولا يطلع» وإن كان الله عنى وجل يتصرف فيه كيف إشاء فهؤلاء يفشرون» فأبطله. 
وفنا أن القمامة التي بالقدس الشريف كان في وسطها قنديل كبير» صنعته أكابر النصارى» وفي كل سنة يوم معلوم عندهم يجتمع 
إليه النصارى من سائر الأجناسء ولا يوقد ذلك القنديل في كل السنة إلا في ذلك اليوم» ولا يظهر نوره إلا في الرابعة من ذلك 
اليوم» ومتى أبطأ في ذلك الوقت يقولون: إن نيل مصر في هذه السنة تحيح» وكانت عادة السلطان يبعث إليها قرب هذا اليوم من يثق 
بأمانته. فيحصل شيئاً كبيراً من الذهب والفضة وسائر التحنء ثم يحضره إلى السلطان» وينقل من زيت ذلك القنديل إلى سائر 
نصارى البلاد من الملوك وغيرهم على سبيل التبرك عندهم؛ وكان هذا القنديل يشتعل من ذاته» وهو أس عظيم عندهم» فهو الذي 
يكون سبباً لضلال النصارى وثباتهم على دينهم الباطل» واتفق أن نجم الدين بن الحباب سافر إليه في الدولة المنصورية حت يتحقق أص 
هذا القنديل» فلما حضر خص عن ذلك واجتهد فيه إلى أن اتكشف له أنه مصنوع من أدوية بحكمة مذكورة عندهم» وآذاالشمصس فى 
الرابعة من النهار يقوى جرمها فيقع شعاعها من طاقة قريبة من القنديل المذكورء فإذا وقع يطلقون موضع وقوع جرم الشمس شيئاً من 
القلفونية المصنوعة بالحكمة فتصل قوتها إلى فتيلة ذلك القنديل فيشتعل» فلما ظهر له ذلك كتب إلى الوزير والسلطان في ذلك فتهاونوا 
في أمرهء فأمى الأمير بيبرس بمنعه وتبطيله» فأنكروا عليه من حيث أنه يحصل من ذلك كل سنة جملة من المال لبيت المال» ول يزل 
إسعى فيه إلى أن كتب السلطان بإبطال ذلك القنديل» وكان آخر ذلك في صعيفته. 

وفها: كان صاحب سيس جهز مركا من راكب الإفرج وفيه أصناف كثيرة مقدار ما يساوي قيمتها مائة ألف دينار» على أنه يدخل 
بلاد قبرص والجزائر» فاتفق أن الله عن وجل أراد أن يجعلها غنيمة لأهل الإسلام؛ فأرسل ريحاً عاصفاً أتى به إلى ميناء دمياط» 
فاخذه المسلبون وغنموه. 5 ظ 
وفيها: كان الجدب والقحط والغلاء بيلاد الشمال - بلاد طفطاي - لانم زرعوا ثللاث سنين فلم ينيبت هم شي ع فهاك انحتف 
والحافر» وبلغت حالهم من القحط إلى أن صاروا ,يبيعون أولادهم ونسوانهم في الأسواق» فاشتراهم الفرح والتجار وجلبوهم إلى سائر 
البلاد خصوصاً إلى مصر. 

ذكر القصائد التي مدح بها السلطان في هذه الغزوة 

وأول من نظم في ذلك القاضي علاء الدين بن عبد الظاهر» نظم فيها مجلداً صغيراً وسماه: الروض الزاهر في غزوة السلطان الملك 
الناصرء وتوصل إلى أن قراه عليه» وانعم عليه بمائة دينار» من غير ان يعلم بها بيبرس وسلار. 

ومن نظمه قوله: 

هم زعموا بأنك ليس تأتي ... ركبت إلى لقاثهم البريدا 

ولاذوا بالفرار فلم تدعهم 6 واعددت السلاسل والقيودا 

ومنها: قصيدة من نظم الشيخ شباب الدين أحمد بن عبد الملك العزازي الشاعر: 

لقد تمت النعمى وضوعفت البشرى ... وأظهر هذا الفتح في الأوجه البشرا 

فن كان ذا تقر فهذا أوانة يتنومن كان :ا وتر ققد أدرك الوترا 

هناء هناء أيها الناس فالحدى ... علا الشرك والإيمان قد غلب الكفرا 

ومااغز]:غازان عقر ديازنا .+ وأعظأة من يعطي ومن بمنع النصرا 
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ترد طغياناً وتاه تحبر ولح يستبن نصحاً ولم إستفق سكرا 

وظن بأن لا غالبا لجنوده ... ولا قاهراً حتى فتكنا بهم قهرا 

وراسلنا في الصلح م وخدعة ... وأي امرىء يرضى الخديعة والمكرا 
فسار له منا رسول مذكر ... يحذره العقبى فلم تنفع الذكرا 

وعاودنا بغيا وللبغى مصرع ... فشاهد من إقدامنا الآية الكبرى 

وأنصفت الأيام في الحم وننا ننه نوكتت له الأرل كاك له الأخرق 
اكه يبقى على فرد حالة ... فطوراً برى حاواً وطوراً يرى مرا 
رعى الله يوم المرج للترك أنفساً ... تدرّعت الإقدام والبأس والصبرا 
غداة يرون القتل في الف طاعة ..: صيام يودون امام هم فطرا 

إذا دوا أحداً نوا بأنهم وتران اذا أو اهدو قله يكزا 

تنادوا وقالوا في الثبات حياتنا ... ومن ههنا نلقى النجاة أو اللحسرا 
وجاءت جيوش المغل كالرمل كثرة ... وقد ملأت سبل البسيطة والوعرا 
ركلا سلطان الزمان مد ... يقود العتاق الجرد والعسكر المحبرا 

فطارت قلوب المارقين غخافة ... وذعراً ويا ما أقبل الخوافب والذعرا 
رأت ناكا ريما قواضباً ... وخطية سمرا وألوية صعرا 

ولقزنا من الأ تراك شوياً ضراغما ... يذودون عن مصر وعن ساكني مصرا 
وكان نهار السبت بالنصر شاهداً ... 006 وكان الوقت قد زاحم العصرا 
فكزت و المسلمون فلا تسل ... لدى الروع عن بحر غدا صاذها را 
ومدّ سواد النقع ليلا فأطلعت ... ذبال القنى في كل داجية را 

وله ذو الترك 5 فكت دما .:: و5 قلقت رأسا وك طعت حرا 

و2 طفنت بالثمر ضق تقصقت اه .و1 ضارية بالبيطن بحق ,انيت جهرا 
مائو روش الكافرين: و انر ادوهي الدن وج الموية العا 
فذلت:وكان العز ملء رؤوسها وفك طاحأ الت فهر اننا جمرا 
وولّت ولاذت بالجبال تحصنا ... ولولا تخاف القتل لاختارت الأسرا 
وجافت رحاب الأرض من قتلائها ... ولكنها طابت لنا شقهاً نشرا 

ونَا أتى الفتاح بالفتح نحونا ٠...‏ شكرنا الذي يستوجب المد والشكرا 

كنذا ان أعل سار سيد ووش ا لسلطان ناد العلدى قبا 

أجل الملوك الناصر بن قلاون ... وأبركهم وجا وأرحييم صدرا 

لقد خلف المنصور هدياً وهيبة ... ومنقبة طولى ومنقبة بكسرا 

فلا زالت الأقدار طوع مراده ... ولا زال يعلو فوق هام السبى قدرا 
وقال الفقيه عبد الواحد التبريزي - اللحطيب بعجلون - قصيدة منها: 

لله أكيرة جاه النضر واللفر ...واكك الله هذا كنت أتظر 

وابرز القدر امحتوم بارئه ... سبحانه بيديه النفع والضرر 

وهون الصعب بالفتتح المبين لك ... رب يبون عليه المقفل العسر 
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أبن النجوم وتأثير القران وما ... تخرصوا فيه من إفك وما رجروا 
ك3 الله أمراً غير أمرهم توعان ان تور فك يا را 
وأقبل العسكر المنصور يقدمه ... من الملائلك جند ليس تخصر 
كانة الله مصر جندها ثبت لا ريب فيه وجند الله تنتصر 
ثاروا سراعاً إلى إدراك ثأرهم ٠6‏ ومجروا في طلاب المجد وابتكروا 
وأسبروا أعيناً في الله ما رقدوا ... أكرم بقوم إذا نام الورى سبروا 
وأوجفوا نفراً بالخيل ملجمة ... وبالركاب وما ملوا ولا نفروا 

حت أتوا الي ا فه لأسيو أسوة القات عمد 
والجو أغبر والتتار راجفة ... مثل الجراد على الدنيا قد انتشروا 

حتّى إذا عب مثل البحر بحفانا ... ود قيضا عل أعداها جروا 
لاذوا ببشم ماري الجبال فا ... حمتهم قلل منها ولا مغر 

ومزقوا درا : بين الزحام فم ... شلو تتازع فيه الذئب والفر 

ين المفر وقد حام امام بهم ٠.‏ هيبات لا ملجأ يرجى ولا وزر 
جاءوا وقد حفروا من مكرهم اام ألقاهم الله قسراً في الذي حفروا 
أتوا فراة وقد راموا النجاة فك . .. حلت بهم عبر فيها وما اعتبروا 
جميعهم قتاوا صبراً وقد جعات .٠ ٠‏ عظامهم بنواحي جلق صبر 
يقبروا في نواويس ولا جدث ... وها ي بطون الوحش قد قبروا 
والطير ترعى نباراً مهم فإذا ... ما الليل جن في إخافهم كر 
ملك أعيد به عصر الشباب لك . امتقساة ا حاف وانسرية لكر 
إنا لفرجوه من بغداد ينهلها ... بماء دجلة ريا ثم تصطدر 

مها وإمام المسلمين معاً ... ثقوا بقولي فهذا منه منتظر 

دام للدين والدنيا يسوسهما ... قكر له فيه سر الله مستتر 

وعمره الجم أعياداً مجددة ... وأشيراً بعزيز النصر شتير 

وقال الشيخ بدر الدين مد بن عمر البزاره المعروف بالمنبجيء الشاعى في ذلك أيضاً قصيدة: 
وافي على قدر ما يختاره القدر ... وجاء عما جناه الدهر يعتذر 

وإن أساءت لياليه التي سلفت ... ظلياً فقد أحسنت أيامه الأخر 
وبعد إدرا كك الثارات منتصراً ٠...‏ فكل ذنب جناه قبل مغتفر 
بشاير طار بالإقبال طائرها ... لمثلها كانت الآمال تنتظر 

فتح على جبهة الايام اسعده ... بالجد والسعد والتاييد مسطر 

ما شاهد الناس فتحاً مثله أبداً ... إلا فتوحا تولّى أمره عمر 

سارت بأخبارها الركان واقعة ... لم تحو أمثالها الأخبار والسير 

وفي الليالي إذا عدت محاسنها ... السمار في كل ناد ذكرها سمر 

عم السرور بها كل النفوس فا ... للناس في إذة من بعدها وطر 
إن البغاة بني خاقان أقدمهم ٠.‏ على هلاكهم الفلغيان والاغر 


؟لاع 
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راموا وقد حشدوا غلبا فا غلبوا ٠‏ وحالوا النصر تضليلاً فا نصروا 

اتوا وقاد مك الله انخبير بهم 0 فرد ارم بالغيظ إذ مكروا 
وطبقوا الأرض من سبل ومن جبل ... كأنما هم جراد فيه منتشر 
داسوا بلادك لا يثنى أعنتهم ٠٠.‏ عن قصدها جهلهم والتيه والبطر 
غرتهم فلتة في الدهر عن غلط ... منه خلت بهم من بعدها الغير 
واعلوًا امأ مثل التي ذهبت ... فغودروا ودماهم في الفلا غدر 
قابلتهم بجيوش مالم قبل ... ببأسها فلقد قلُوا وإن كثروا 
قاموا وأقعدتهم عن قصدهم بشبا ... البيض الرقاق فقد غابوا وان حضروا 
افنيتهم بايوث منك باسلة ... وهل تقاوم اساد الشرى احمر 
فك قتيل لهم من بعد صولته ... تحت السنابك أمبى وهو منعقر 
عصابة لم تزل بالحق ظاهرة ... في الحرب بالله والأملاك تنتصر 
من سيد الرسل بالتأبيد قد وعدت ... فالنصر يخدعها ما زال والظفر 
يا وقعة المرج الصفر افتخرت ... بك الوقائع في الآفاق والعصر 
رفعت بالنصر أعلام الهدى ولقد ... جردت للشرك كسراً ليس يبر 
يوم تدارك جمع المسلمين به ... من لم يزل في يديه النفع والضرر 
يا من أوامره والله يعضده ... بها الليالي مع الايام تأتمر 
لولا يثبتك الله العزيز بعدة ... لم يبق للدين لا سمع ولا بصر 
قرت به أعين الإسلام وابتبجت ... به القاوب وكادت فيه تنفطر 
نامت عيون الرعايا في ذرى ملك ... في رعبهم طرفع عاداته السبر 
الخجل السيف عزماً وهو منصلت ... والمرعب الليث اا وهو هبتصر 
والثابت الاش والإقدام في دحض ... فيه التشت إل عنده عسر 
يا ناصر الدين يا من حسن دولته ... أمسث على دول الماضين تفتخر 
فأوقدقت يران نت ميجر اط : .. لجمر منها لما شوك القني شرر 
دارت علهم رحى الحرب الزيون فا ... جمعهم بعدها عين ولا أثر 
وضاقت الارض مذ ولوا بما رحبت ... عليهم فهم باللخوف قد حصروا 
وألبسوا الذل حتى أن أتجعهم ... يأتي إليك بألفٍ منهم نفر 
وأصبحوا بعد ذاك الكبر يحسد ... قتلاهم من الذل والتقريع من أسروا 
وبعد قد أمنا من كل حادثة ... فا لنائبة منه ناب ولا ظفر 
بالسيد الناهن المصوو فاه ووو رقعف رفيا ال مال ال 
هزت معاطفها الدنيا به 6 ٠6‏ وطاب بالأمن في اناه العسمو 

أزال عنا مخافات النفوس فا ... يدور بانلموف أوهام ولا فكر 
يا من به راقت الأوقات وابتسمت ... بعد العبوس فا في صفوها كدر 
لزان كك ياك انان لد بها اقلق شنة سهانات لدي مز 
وقال الشيخ تقي الدين عبد الله بن تمام الحنبلي قصيدة طويلة» منها قوله: 
كر علي فلي بعدها وطر ... إشارة كنت أرجوها وأنعظر 
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هبت علينا بنصر الله هاتفة ... ل ترو أخبارها الأخبار والسير 
تتلو أحاديثها دأباً وندرسها ... كأنها يننا الآيات والسور 
وقال صاحب نزهة الناظر: 
ثل د اليوم كان الدهر ينتظر ... فليينك اليوم هذا النصر والظفر 
يا يوم شقحب لو عاش الألى سلفوا ... من الملوك لهذا اليوم ما ذكروا 
لله ورك والأعداء فل إسطت.. ٠‏ خيوهم عن ان رش تر 
دمي بخيول لو صدمت بها ... صرف الزمان لولى وهو منذع. 
يأتوا بليل ممنوا أنه لحم ... ليل الضرير وصيح ليس ينتظر 

وجاوؤوا:الثهر خوضاً من دمائهم ارا وصفاه منهم كدر 
وأوا ظهورهم والسيف حا كها ... كأنهم حمر واستنفروا نفروا 
وأصبح الدين منصوراً بناصره ... والكفر يخذل والإسلام منتصر 
وشْنّت الله شملا كان جتمعاً ... وضرب الله أرقات الأ كقروا 
فإن تكن ذلة للدهن واتملاة «ود بفقفك 'أنالك وهو يداز 
فلهنك اليوم هذا الفتح يا ملكا ... وافى لك الفتح ما وافى به عمر 
- لغازان أخخاز مطفة ٠‏ فصدق اونا عاين اتخبر 

ميج لاون تترى في منازلهم ... بالحزن والويل والتعديد والفكر 
ا 2 داه 
وأحسن ما قيل في هذه الوقعة قصيدة شمس الدين ن الطيبي» وهذه هي 
برق الصوارم للأبصار تختطف ... والنقع يحكى صاباً بالدما ككف 
أحلا وأغلا وأعلا قيمة وسناً ٠...‏ من ريق ثغر الغواني حين يرتشق 
وفي قدود القنى معنى شغفت به ... لا بالقدود التى قد زائها الميف 
ومن غدا باللحدود امر ذا كلف فَإنْني عوره يكن لي كلف 


غ7 ذكرما اتفق لقطلوشاه ومن معه من التتار 

ولامة الحرب في عيني أحسن من لام ... العذار الذي في الخد منعطف 
كلاهما زرد هذا يفيد وذا يردي ... فشانهما في الفعل مختلف 

والخيل في طلب الأوتار صاهلة ... أَلِذّ لحناً من الأوتار تختلف 

ابا اشر والأقداح ذائزة جه كوقق أطريه والأبطال دلق 
والعر من تحت طل الرع مقترن ... بالعر والذل يأباه الفتى الصلف 

لا عيش إلا لفتيان إذا انتدبوا ... ثاروا وان بذلواني غمة كشفوا 

خي يه الإجلدم امرماءبي 6 يقي الدرة المكنونة الصدف 

قاموا لقوة دين الله ما وهنوا ... لما أصابهم ملعتا 

وجاهدوا في سبيل الله فانتصروا ... من بعد ظٍِ ومما ساءهم انفوا 

ا أتتهم جيوش الكفر يقدمهم رأس الضلال الذي في عقله جنف 
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جاءوا وكل مقام ظل مشطريا ::: منهم وكل مقام بات ير تجحف 
فشاهدوا علم الإسلام مرتفعاً ... بالعدل فاستيقنوا أن ليس ينصرف 
لاقاهم الفيلق الجرار فانكسروا ... خوف العوامل بالتأنيث 0 
كه صفر بيضت الوجوه ك ... للحن قل قار سوم ولت 
أزهر روضك أزهى عند لفحته ... أم يانعات رءوس فيك تقتطنف 
غدران أرضك قن أضحت اواردها +:. مزوينة بدماء المغل يفترق 
لت على كتف المصري أرجلهم ... فليس يدرون أنى يؤكل الكتف 
آووا إلى جيل لو كان يعصمهم ... من موج فوح المنايا حين يختطف 
دارت علهم من الشجعان دائرة ... فا نجا سالم منهم وقد زحفوا 
ونكسوا منهم الأعلام فانيزموا ... ونكصوهم على الأعماب فانتصفوا 
ففي جماجمهم بيض الطلا زبروا ... وفي كلاكلهم سمر القنا قصفوا 
فروا من السيف ملعونين حيث سروا ... وقتلوا في البراري حيث ما ثقفوا 
فا استقام لهم في أعوج ببج ... ولا أجارهم من مانع كثف 
وملّت الأرض قتلاهم بما قذفت ... منهم وقد ضاق متها المهمة القذدف 
والطير والوحش قد عافت لل ... ومبم فففي مراح الضواري منهم قذدف 
ردوا فكل طريق نحو أرضهم .. يدل جاهلها الأشلاء والجيف 
وأدبروا فتولى قطع دابرهم ... وامد لله قوم للوغى ألفوا 
ساقوهم فسقوا شّط الفراة ... وماوطهم يعباب السيف فانحرفوا 
وأضصببعوا بعد لذ عين: ولا |ثز :.. غي نالقلاع علييا متم شك 

يا برق بلغ إلى غازان قصتهم ... وصف فقصتهم من فوق ما تصف 
بشر ببلكهم ملك العراق لكي . و يعطيك حلواتا تحلوان والتحف 
وان كل نيع ال كمد كاضيل ضري قاد ار معت 
ما أنت كفؤ عروس الشام مخطيها ... جهلا وأنت إليها الهائم الدنف 
قد مات قبلك آباء بحسرتها ... وكلهم مغرم مغرس بها كلف 
إن الذي في بحي النار مسكنه ... لا يستباح له الجنان والغرف 
وإن تعودوا تعد أسيافنا لكم ... ضرباً إذا قابلتها رضب اليف 
ذوقوا وبال تعديكم وبغيكم في ... أمرة ولكأس الحزي فاراشفوا 
واكتل تل معط لضن تاصدره كم وكاقق الغر كيك لقال فتكفثت 
ذَك ما اتفق لقطلوشاه ومن معه من التتار 


ه؟.هه ذكر من توفي فيها من الأعيان 


قد ذكرنا عند نزولهم من الجبل اتبعهم العسكر وجردوا خلفهم الأمراء وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وكذلك العرب قتلوا منبمء ومات 
اكثرهم من العطش والجوع» والذي سل منهم او خرج قتل ف الطريق» وقتلت اهل المدن والضياع منهم خلمًا عظيماء» وما وصل 
قطلوشاه إلى الفرات إلا في نفر يسير» ول يعد الفرات سالاً إلا مولاي فإنه ما عدم له إلا نفر سير من الذين انقطعوا منه فإنه تحرج أولة 
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وذهب كا ذكرناء ولم يقابل العسكرء وبلغ احبر إلى غازان» وإلى «مدان» ووقعت الضجات» واستقبلهم أهل البلاد بالبكاء والعويل» 
وخرجت أهل تبريز وغيرها» وركبت النساء والحواتين لسماع أخبارهم» لينظرن من قتل ومن بقي ) ونظر الخلائق إلى عسكر 2 ما 
بين ماش ورا كب» ومول ومجروح» ونادب على ولده وعلى أخيه. 

قال الراوي: وحكى لي من حضرهم من كان و3 أنه أقام مدة شبرين لم لسمع غير بكاء ونياحة وتعديد بلسان المغل» ولما رع 
لقازان كيفية انكسارهم» وما جرى عليهم» خرج من منخريه دم كثير إلى أن كاد يقتله» ودخل إلى خركاته» ولم يجتمع بأحد من 
الأمراء» ولا من الحواتين إلى أن أخبروا له أن مولاي وصل» وحكى له طرفاً من أمره» وأقام إلى أن وصل قطلوشاه وعسكره» وملك 
مسامعه-من البكاء والتعديذة :وعربدت” تنناء المفل وأهل العسكر لملتقى رجاهم وأولادهم فلم عدوا من كل عشرة واحداء فرك 
الأردو عن بكرة أبهم» فهى بعضهم باللقاء»ء وقيل لبعضهم: خلفناه 42 فارفين او وها وقيل لبعضهم: -- وقيل لبعضهم: أ 
ومثل هذا الكلام. 

فليا عل غازان بذلك خرج وجلس على التخت» وطلب أمراء التوامين الذرين كانوا قد تأخروا عندهء واللحواتين» فأجلسهم على العادة» 
ورسم بحضور قطاوشاه وجوبان وسوتاي» ومن كان معهم من الأعراء وأوقفهم بين يديه موقف الذل» وقال لحاجب: قل لهم كيف 
خالفتم يسق السلطان حتى كسرتم عسكره؟ فقالت الأمراء: نحن كا مع نالك وفك أن لأظالنه فيه فعلة» ققاك لتظلوشاة:” كين 
خالفت يسقي ولاقيت الملك الناصر صاحب مصر وعسكره. فرد عليه الجواب بما اتفق له من سوقه خلف عسكر الشام وكيف أدركهم 
وكسرهم» وأن سلطان مصر وصل في ذلك الوقت على غفلة منه» فلم يقبل عدر 5-5 أن بشي بالكلاليلن» “قتامت» الأمراء 
والدرافم وخقيزا يسعرقالر) إنا إن لعل اطاث تعلمة يرق تواند اس قار العاف ولكن أبام الك غيوها سيف وما والذا 
به وهم واقفون بين يديه» واتحواتين قد كشفن رءوسهن إلى أن عفي عنه» ورسم أن يوقفوه على بعد من بين يديه وهو ممسوك بين 
اجاب» ويقوم كل من حضر بين يدي الحان فيخرج إليه ويتفل في وجهه» وهذه حد الإهانة عندهم للكبير إذا لم يقتلوه» ثم رسم 
أن يخرج مع جماعته وعسكر آخر إلى كلان ولا يوريه وجهه إلى أن بملكهاء وكان من أمره ما سنذكره إن شاء الله» وطلب بعدها 
مولاي ورماه وضربه تسع عصا وقال: كنت مت معهم. وأهانه الإهانة البالغة. 

وفيها: كان النيل أوفى على ستة عشر ذراعاء وكان كسر الخليج خامس امحرم. 

وقال صاحب النزهة: الصحيح أن النيل غلق ثمانية عشر ذراعا. 

وفيها: خ بالناس سيف الدين برلغي. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام شيخ الإسلام بقية امجتبدين قاضي القضاة تقي الدين مد بن الشيخ ال صالح بقية السلف مجد الدين أبي الحسن علي بن 
وهب بن مطيع ابن ابي الطاعة القشيري المصريء المعروف بابن دقيق العيد. 

ولد يوم السبت الحامس والعشرين من شعبان سنة حمس وعشرون وسهمّائة بساحل مدينة يتبع من أرض امجاز» وتوف يوم اجمعة 
الحادي عشر من صفر ببستان عند باب اللوق» وصلى عليه تحت القلعة» وحضر جنازته: نائب السلطان» والامراء» واعيان الدولة» 
وخاق كثير من الناس» ودفن بالقرافة. 0 ا 
وكان اجل من بقى من علماء المسلمين علماء وديانة وعملاء وكان من علماء الحديث» وكان إماما متقناء متفنناء اصولياء فقيهاء اديباء 
نويل شاعرا نائثراء مجتبداًء وافر العقل» كثير السكينة» تام الورع» شديد التدين مديم السبرء مكيأ على المطالعة وابجمع» قلّ أن ترى 
العيون مثله. 1 00 

وكان قد قهره الوسواس في اعم المياه والنجاسات» وله في ذلك حكايات عيبة» وكان كثير التسري والمتع » وكان هبوسا بعلم الكيمياء» 
معتقداً صحتباء وكان له عدة أولاد بأسماء الصحابة العشرة» تفقه بأبيه وبالشيخ عنّ الدين بن عبد السلام وغيرهماء واشتبر اسمه في حياة 
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مشايخه» وتخرج به أَعَة» وكان عارفاً بمذهبي مالك والشافعي» كان مالك أولأء ثم صار شافعياً. 

وقال ابن كثير: مع الحديث الكثير» ورحل ورج 5 فيه إسناداً ومتنا بمصنفات عديدة مفيدة فريدة: وانتبت إليه رئاسة العلم 
في زمانه» وفاق جميع أقرانهة» ودرس في أماكن يار كثيرة» ثم ولي قضاء مصر سنة خمس وتسعين وسقائة» ومشيخة دار الحديث 
الكاملية. 

وقال بيبرس: وكانت مدة ولايته ست سنين وسبعة أشهر وأياما. 

وقال النويري: وكان أشوه بمدينة قوص» وتفقه على أبيه» وعزل نفسه عن القضاء» وسئل ف العود: فامتنع » فأ عليه» فعاد» وهو 
الذي نقل خلع القضاة من الحرير إلى الصوف» وكان ييخلع على القضاة قبله الحرير الكنجى» وتولى بعده القضاء بدر الدين بن جماعة. 
من ولي منصب القضاء مثله. 

قال: ويذكر له نكتة غر يبة» وهي: أنه اتفق أن شخصا أحضر إليه فتيا فكتب عليباء فلما فارقه تذكر أنه كتب فيها ما لا يجوز» فاق إذلك 
قلا عظيماً ولم يتك ذلك التبار. فلما كان بكرة اليوم الثاني حضر الرجل ومعه الفتوى» وسأل الشيخ أن يكتب له عليها بخط مفسر 
وذكر أنه من حين خرج من عند الشيخ بالفتوى عررضها على الناس» فكل من أخذها لم يحسن قراءتها لكون حروفها مخبطة ولم يظهر 
فنا قو ولا تحرف واحل تاحذها فكت غلا عاهون. 

وروى عنه الشيخ فتح ” الدين بن سيك الناس شيعاً كثيراً من لطافته ومه واحتمال نفسه ) ومن اه الرائقة» ومن ذلك قوله: 

افير في حالي وقرب منيتي ٠٠‏ وسيري حئيثاً في مصيري إلى القبر 

فينشثىء لي فكي جائب سين 0300 سح هموما دونها وابل القطر 

إلى الله أشكو من وجودي فإنتى ... تعبت به مذ كنت في مبدء العمر 

روج وتغعدو للمنايا خائع 258 تكدره والموت خاتمة ال 

وله: 0 

وقال الشيخ شمس الدين مد بن نباتة» أنشدني الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد لنفسه: 

أتعبت :ة نفسك بين ذل كادح ... طلب الحياة وبين حرص مؤمل 

وتركت حظ النفس في الدنيا ... وفي الأخرى ورحت عن ابميع بمعزل 

وله دو بيت: ظ 

ومن العجب أن هذين البيتين حفظهما الشيخ تاج الدين أحمد أخو الشيخ تقى الدين» فاتفق له أنه قال: بينا أنا وقت الحاجرة بمسجد 
الجواري بالحسينية؛ إذ غلبتني عيناي فنمت ورأيت والدي الشيخ مجد الدين» فس عل وسألني عن حالي فقلت يا سيدي بخير. فقال: 
كيف همد اك - يعني الشيخ تفي الدين - فقّلت: خخير» الساعة كت عنده وأأشدني دو بيث» وأنشدته البيتين المذكورين. فقَال: 
سل عليه وقل: 

فانتبه تاج الدين» وقد حفظ الدو بيت المذكور. 
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وله أيضاٌ 

يا معرضاً عنى ولست بمعرض ...يا ناقضاً عهدي ولست بناقض 

أتعبتني بخلائق لك لم تفدفيها وقد +محترياضة رائض 

أرضيت أن تختار رفضي مذهباً ٠...‏ فيشيع للأعداء أنك رافضي 

وقال شباب الدين بن الكويك التاجر الكارمي: اجتمعت به مرة فرأيته في ضرورة شديدة. فقلت له يا سيدي ما تكتب ورقة لصاحب 
امن وأنا أقضى فيها الشغل. فكتب ورقة لطيفة فيها: 

تجحادل أرباب الفضائل إذ رأوا بضاعتهم موكوسة الحظ في المن 

وقالوا عرضناها فلم نلف طالباً ... ولا من له في مثلها نظر حسن 

م يبق إلا رفضها وإطراحها ... فقلت لهم لا تعجاوا السوق بابمن 

وأرسلها إليه. فأرسل له مائتي دينار» واسقر يرسلها له في كل سنة إلى أن مات صاحب المن» رحمه الله. 

الشيخ برهان الدين إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم السكندري. 

بع الكثير وتفقه» ودرس القوصية» وأعاد وأفتى» وناب ف الحطابة مدة» وفي الحم عن ابن جماعة» وكان ديناً فاضلا» ولد سنة ست 
وثلاثين وسقائة» ومات يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شوال» عن حمس وستين سنة» ودفن بالقرب من الصندلاوي يباب الصغير. 
الشيخ الحدث شرف الدين عمر بن مد بن عمر بن الحسن بن خواجا إمام الفارسي» شيخ الحديث بدار الحديث الظاهرية. 

مات بها وقد ناهز التسعين سنة» ودفن عند مسجد القدم» ركان قن اومن رافق اغا أن إشتري حفسمائة درهم حلاوة صابونية 
وتفرق على قبره بعد دفنه على من إشيع جنازته» ففعلوا ذلك» فأكل الناس وترحموا عليه» وكان مشكور السيرة» حسن الخالطة. 
الشيخ محبي الدين عثمان بن الشبخ أحمد بن عثمان ابن إمام الكلاسة» إمام شد عرو 

مات في هذه السنة في عاشر شوال» ودفن بقاسيون» وكان من القراء الصيتين. 

الشيخ الإمام شمس الدين مد بن إبراهيم بن يحبى الصنهاجي» إمام المالكية يجامع دمشق 

مات بالمارستان التوري ودفن بباب الصغير» وكان فمَيهاً فاضلاً من أهل العلم والصلاحة وول كان أب لويد بن الحاج الإشبيلي. 
الصدر الكبير العالم الفاضل كال الدين أبو العباس أحمد بن أب الفتح مود ابن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان بن فتيان 
الشيباني. المعروف بابن العطار» كاتب الدرج الشريف منذ أربعين سنة. 

مات بباب البريد» وحمل إلى قاسيون فدفن في تربة له في نواي الكهف»ء وكان فيه تلاوة قرآن» وذكر» وملازمة للصلوات مع اجماعة. 
واقتتى كتباً كثيرة جليلة» وله ترسل ونظم» فن نظمه: 

قل يا نسم فإن رجعت عخرراً 5 برضاهم ومبشراً بقبول 

فلك المناء لأمنحك رقي ... ولأخلعن عليك ثوب نحول 

الأمير فارس الدين ألبي الساقي المنصوري نائب حمص. 

كان أميراً كبيراً مقدّماً مات في هذه السنة يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة» وهو الذي توجه إلى قازان ملك التتار وعاد إلى الشام. 
وولى مكانه عن الدين أييك الموي» وكان نائباً بصرخد» فنقل إلى حمص» كذا قال النويري. 

وقال بيبرس: تولى عوضه الأمير بلبان الجوكندار المنصوري» وكان نائباً بقلعة دمشق 

الأمير شمس الدين سنقر العينتابي. توفي في هذه السنة بدمشق» وكان من أمرائبا. 

الأمير سيف الدين بكش رأس النوبة الخمدارية» توفي في هذه السنة. 

الأمير ناصر الدين بن باشقرد الناصري الأبوبي. 

تقنطر به فرسه ف سوق الخيل» فوقع ميت ودفن بحجبل قاسيون عند والده. وكان شاباً 078 جميلا. 
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الأمير حسام الدين الأستادار» استشهد في الوقعة المذكورة وكان يعرف بالرومي. 

وكان مماوك السلطان الملك المنصور قلاون» اشتراه من تاجر» وذكر أنه روي ولقبه بلاجين» وكبره عنده» وترق إلى أن عمله أستاذ 
الدان وحكي عنه أنه قال: ما أنا من الروم, وإِئما جنسي وبيقي من التركان» وكان أبي وأمي مسامين» وكان اسعي خليلاً واتفق أن زوقنا 
كبست 3 عليهاء اتر من فبهاء وباعوني في بلاد الروم» ثم اشتراني تاجر وجلبني إلى مصرء وكان له تلاوة وسماع حديث. 
الأمير أوليا بن قرمان» وقد ذكرناه من المستشهدين في الوقعة المذكورة. 

وكان قد وفد إلى مصر في الدولة الظاهرية» وكان يقال ابن قرمان» ولم يكن كذلك وما كان ابن أخت قرمان. 

الأمير عن الدين أيدمى الرفاء ذكرناه في المستشهدين. 

وكان من الأمراء المنصورية المشهورين بالفروسية والشجاعة» وحكي من أكابر ماليكه أنه أخذه التريان. ثم وصل إلى بيت الملك الناصصر 
صاحب حماة. 

الأمير عن الدين أيدمى القشاش. قد ذكرناه في المستشهدين أيضاء 

وكان له تقدم وسمعة في الولايات» وحرمة كبيرة» وآخخر ولايته ولاية الغربية» وأضيفت له ولاية الشرقية» وكان بتحدث في الإقليمين» 
وكانت له اختراعات في الأعمال من جملتها: كان يضرب في الأرض خوازيق ويضع على علوها صاري ببكرة» فإذا علق عليه أحد من 
المفسدين يجذبونه إلى فوق جداًه ثم يرخونه إلى أن يقع على خازوق من تلك الوازيق» فيخرج من جسده حيث يقع منه» وكانت له 
مابة في النفوس ونم عبن العداق أيام ولايته أن يلبس مثزراً أسودأء ولا يتقاد بسيف» ولا مل عصي» لوكت ذرها. 7 ف 
المنام بعد موته راكياً حصاناً أشبب. وعليه عدة الحرب» وبيده رمحه» وعليه مبابة عظيمة» فقيل له: بم نلت هذه؟ فقال: غفر الله لي 
بعمارتي جسر السقفي» وهو جسر كان أنشأه بين ملفة صندفا وبين أرض سعنود. وكان في آخخر عمره عرض له وجع المفاصل» فدخل 
فل الا ا كيف ارخا فأعفي وأقام في بيته إلى أن خرج السلطان إلى لقاء العدى فتجهز للسفر. فقيل له: إنك ما تمل 
على الركوب على الحيل» فل يسمع كلامهم وما زال راكب الحّفة إلى أن قامت الحرب؛ فركب فرسه وهو في غاية ما يكون من الألم 
ورجلاه متورمتان. فقيل له: أنت ترمي نفسك للموت. فقال: ويلكم لمثل هذا اليوم كنت أنتظر وإلا كيف يخلص القشاش نفسه 
من 5 فرفص فرسه وحمل عليهم ورمحه في يده. ووصل إلى صدر العدو وكأنه ليس به أل فلم يزك يقاتل حىق قتل» ووجد فيه نحو 
من ست عراحات» رحمه الله. 

الشيخ نجم الدين ايوب الكردي» قتل قٍ هذه الوقعة. 

كان قد ورد من البلاد في سنة سبع وثانين وسقائق» ومعه جماعة من الأكراد» وأقام بدمشق مدة ستتينء ونال من أمرائها حظا 
كيرا وظهرة لها أهؤر :مق المكاشفانت والشاححية. وكاق لذ يفل اليد أمين إلا ويطالة باهدية ولايد أن تل :شيا مق الدنياء 
واتبعوا أغررة فيما يأخذه؛ فوجدوه يتصدق به ولا يدخره. ثم رحل إلى مصر ويوم عبوره حصلت له معرفة مع ابن قرمان المذكور. 
فأخذه إلى بيته. ثم بنى له زاوية بجوار بيته. وأقام فيها إلى أن خرج السلطان للقاء العدى خفرج معهم. ولما التقوا بالعدو كان راك 
بالة الحرب» واقفا إلى جانب ابن قرمان» فقتل معه» ثم دفنا جملة واحدة. 

الامير عثمان بن يغمراس بن عبد الواد صاحب تلمسان. 

توفي في هذه السنة على فراشه. وجلس بعده ولده مد بن عثمان بن يغمراس. 

قال بيبرس في تاريخه: وقد أمضهم الل ومسهم الجهد. فأقام أربع سنين والمحاصرة مستمرة والمضايقة متضاعفة» وعدمت الأقوات 
وغلت الأسعارء فبلغ امل من الملح إلى ماثة دينار وامل من القمح إلى ستين ديناراً كاراً ولحم الفرس الواحد إلى مائة دينار» والشاة 
إلى عشرة دنانير» والثور إلى ستين ديناراء والدجاجة إلى ثلاثة دنانير. وورد على المحاصرين خبر من بلاد العدو فاوجب رحيلهم. 
الملك العادل زين الدين كتبغا. توفي حماة نائباً عليها بعد صرخد كا ذكرناه. 
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وكانت وفاته يوم عيد الأضحى وتقل إلى تربته بسفح قاسيون غربي الرباط الناصريء وله عليها أوقاف داره على وظائف قراءات 
وغيرهاء وكان من كار المخصورية» وقد تملك بعد مقتل الأشرف خليل كت المنصور قلاون» ثم عنزله عنها لاجين وحوله إلى صرخدء 
فكان بها حتى قتل لاجين وعاد الملك إلى الملك الناصر محمد بن قلاون فاستّبيب عماة» وكانت وفاته بباء 

وكان من خيار الملوك وأعدلهم» وأكثرهم و 

ورتب عماة عوضه الأمير قفجق» فتوجه إليها ولي النيابة فيهاء وكان نائبا بالشوبك. 


5 السنة الثالثة بعد السبعمائة 

.ده كك المدرسة الناصرية التي بين القصرين 

ذكر الإفراج عن الشريفين أسد الدين رمثية وعن الدين حميضة 
0 ولدي الشريف تجم الدين بن ثمي: 


رفك ليع وا انمق 41 اخذ اق غونة عت تو دزا عفني كنيرة لذن قل كو سارت وحكى أنه لما فتتح هلاون الشام أحضر 
منجماً حاذقا يقال له: نصير الطوسي» فقال: أبصر من يلك مصر من مقدمي عسكري فقد قيل إني لا أملكها. نظر فم يجد من 
الأسماء من بملكها إلا كتبغاء وكان صبر هلاون إسمى كتبغا نوين» فظنه هلاون إياه» فأنفذه على العسكر الذي خذله الله عل عن 55 
جالوت على يد املك المظفر قطزه وكان بن ذلك وين ملك كتبفا هذا مصر نمسة وللاثين سنة وماك صاحب هذا الامم لكنه 

ليبس من أصحاب هلاون. والذي اتفق لهذا ما اتفق لأحد من الملوك ف دولة التركء فإنه خرج من السلطنة إلى نيابة بلد» 9 حضر 
إلى مصر وجلس مع الأمراء» وصاريرمل على ما يكتبه نائب السلطان» ويمشي في خدمته» ويخاطب بالأمير» وهذا لم يتفق أحد أصلا 
والله أ 

فصل فيما وقع من الحوادث في 

السنة الثالثة بعد السبعمائة 

البعلت هده النية وطلفة الرقخة المستكان بالل بن الحخام العباسي. 

وسلطان البلاد: الملك الناصر حمد بن د وناقه عصر: الأمزز سلار» وقاضي الشافعية بدر الدين بن جماعة» ونائب الشام جمال الدين 
أقوش الأفرم؛ وقاضي الشافعية بدمشق نجم الدين بن الصصري. 

د المدرسة اللأصلية التي بين القصرين 

قال ابن كثير: وفي هذه السنة كل عمارة المدرسة الناصرية بين القصرين. 

وكان الملك العادل زين الدين كتبغا قد شرع في عمارتها وابتدأ في إنشائهاء فلم تطل مدته لقام بنائباء فعند عود الملك الناصر إلى مملكته 
ثانياً اخ وكبلهاء ورسم بترتيببا») ورتب الدروس على المذاهب الأربع» فللحنفية شمس الدين السروجي» وللمالكية زين الدين علي 
وللحنابلة شرف الدين 0 الغني الحراني» وللشافعية الشيخ الفاضل صدر الدين مد بن المرحل المعروق بابن الركل»-ونقل الماك الناصر 
والدته من التربة المجاورة لمشبد السيدة فيه إلى قبة المدرسة المذكورة» ودف مبأ» و را أوقان جارية. 

وفي النزهة: وكانت هذه المدرسة 0 تعرف 0 الهو سف الدين لبان الرشيدي. ولما لطن الأأفين زين الدين كتبغا وتلقب 
بالملك العادل اختار أن يجعل له مدرسة وفكاناً دق فيه» فسعى إه جماعة ودلوه على هذا لكان لأ حارو لدرستة البلطات قلاون 
أستاذه» وفي وسط المدارس» ففرح بذلك واشتراه من ورثته» وشرع ف عمارته» وجلب إليه سائر الصناع» وتحل لما باباً عيبا وهو 
رخام أبيض قطعة واحدة» وكذلك واجهة الباب وأعتابه» وأصل ذلك أن الملك الأشرف خليل بن قلاون لما أخذ حصن عكا وجد 
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فيها بناءً عظيماً من أيام السنين من العمائر العجيبة جداً» وكان هذا الباب في هذا البناء» وكان الأشرف قد رتب عل الدين الدوادار 
الصالمي على تخريب سور عكا وسور عثليث وغيرهما من القلاع التي فتحها الله على يديه» وما ممع الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة 
بهذا الباب أرسل إلى الأمير علم الدين المذكور وطلب منه هذا الباب» وسأله أن مله إلى مصرء ويكون ذلك إحسانا منه إليه» وما 
انتبى شغل الأمير عل الدين حمل هذا الباب إلى مصرء وقدمه له» وكان عند بيدرا إلى أن جرى عليه ما جرى في قضية الأشرف» 
وقتل كلاهما وتسلطن كتبغا» وشرع في عمل عدم النودة تاره من كان يعرف هذا الباب افيد وركة يندرا والة معدوم المثل» 
فسأل كتبغا ورثة بيدرا عن ذلك. فأحضروه إليه وأمى بوضعه بابا للمدرسة» ولما اتفق لكتبغا ما اتفق» وقدم الناصر مد إلى مصر 
اشتراها القاضي زين الدين المالكي بطريق الوكالة عن السلطان الناصرء وشرع في استكال عمارتهاء وشرع في شراء أملاك ليوقفها عليهاء 
فن جملتها قيسارية أمير على بالشرابشيين. والربع المعروف بالدهشة» وحوانيت بياب الزهومة» واحمام المعروف بالفخرية بجوار السيفية» 
ودار والدة السلطان قلاون؛ والمامان اللتان تعرفان بالشيخ خضرء وخان الطعم بظاهر دمشق 

ذكر الإفراج عن الشريفين أسد الدين رمثية وعن الدين حميضة 

وادى'الخريت م الدبين بك في 


64 ذكر تجريد العسا كر إلى سيس 
ه.ده ذكر وفود جنككى بن البابا إلى السلطان 
أحد مقدم التتار إلى السلطان: 


ولاش رهرل الأمرسيف ]لذن رقن الأدرق من اغاز اشريت» رخن اميق مك أن الفيك وأخية عطية بإنيما عاسزان 
0 مما حرمة» وأ عبيدهما 0 على 5 0 الحال 000 كه 2 رأي لحرا 6 بدي السلطان 2 ه34 
7 شقا 0 خدمة السلطان» ولما ذم سيف الدين برلغى ما ذي, 0 الملطان باح الحههاء وسيرنا 0 و0 
ولما قدما اقتضى رأي الأمير بيبرس والأمير سلار أن بخلع علِهمًا وأن بلبنسا الكلوتات: الزركنين ‏ فامتنع خيضة رو ذلك» :وقالرا لذ مق 
خالفت ذلك رجعت إلى السجن» فعند ذلك لبس» وأجلسوهما فوق الأمراء لشرف أسبهماء ثم أرسل إليهما سائر الأعراء ما يحتاجان 
إليه من سَائرالأكياءة وخصوهاً - أخدة إلهما غاية الإحسان - سلار وبيبرس» وكانا يركان ع السلطان 2 الميدان» والنهوا 1 
أن يلعب ل م رطا والأمراء تلعب» واتصل بهم اتصالة 1008 


وقال بيبرس في تاريحه: 5 علييما وأعيلا إلى #متصرنيماء :وعزل: أحواهزا خطيقة وأبن الغيك ابوس توما الأميى بش ادن أيدض 
الكوندكي» فرتيهما في الإمرة. 

ذكر تجريد العسا كر إلى سيس 

قال ابن كثير: وفى هذه السنة أ السلطان بتجريد العسا5 إلى سيس» وسبقّه أن طائفة من العسك الخلبى دخلت بلاد الأرمن غارة) 
فكبستهم التعار بيلاة سيس .وسلمواء كرد :الشلطان الأمير بدر الدين :باش 0 ومعه عدة من العسكر المصري ثلاثة آلاف» 
فتوجهوا إلى دمشق» ووصلوها ثاني عشر رمضان» وأكيفت؟! إلهم ألفان من دمشق صحبة الأهيز ادر آاص» وسارواء» فأخذوا معهم 
نائب مص الأمين بلياث الجوكندار» ووصلوا إلى حماة» فصحبهم الأمير قفجق نائب حماة» وجاء إل الأميز التشدهق نائب طرابلس » 
وانضاف إلييم الأأميو فر اقفر نان حلب» وانفصاوا كلهم عنهاء فاقترقوا فرقتين: فرقة سارت صحعبة قفجق إلى ناحية ملطية وقلعة 
الروم؛ والفرقة الأعرن صحبة قراسنقر ودخلوا الدربندات» وحاصروا تل حمدون» فتسلبوه عنوة ف الثالك عشر من ذي المعدة) بعل 
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حصار طويل» ووقع الإتفاق مع صاحب سيس على أن تكون للمسامين من :بر جهان إلى حلب» وللأرمن من النهر إلى ناحيتبم» وأن 
يعجلوا حمل سنتين؛ ووقعت الهدنة على ذلك بعد ما قتل خلق كثير من أمراء الأرمن ورؤسائهم. 

وقال النويري: وتأخر بدر الدين باش في حلب عن هذه الغزوة لمرض عرض له. وان تل حمدون لما فتحوها كان بها جماعة من نواب 
القلاع المجاورة لها لقبض مال فليا أطلقهم المسامون وصل رسول صاحب 11 إن هؤلاء النين بعل حمدون هم ملوك القلاع» 
وكلما أردت بذل الطاعة وإرسال امول للسلطان خالفوني وعصوني» فإن نتم مسكتموهم سليوا إليك5 القلاع والأموال. فأرسل الأمراء 
من أدركهم قبل وصوطهم إلى مأمنهم وكانوا كانية» فقتلوهم إلا واليداً اسعه السرماق صاحب قلعة تمية) فإنه لما شاهد الموت أسلم 
وقال: أنا لي أخ في خدمة السلطان الملك الناصر» وأنا َس قلاعي إلى السلطان» والتزم له فتح سيس ألفي فارس تعادتك العيي 7 
إلى مصر ووصلوها في ا حرم سنة اربع وسبعمائة. 

وقال مباحي؟ الارهة: وا تاسويدر لدت اد سلاح في حلب لمرض عاقه عن الذهاب مع اليك أرهطلة حة وله ودغات 
العساكر إلى بلاد سيس وأخربوا الضياع» وأحرقوا جميع المزارع» وأسروا أهلهاء وبلغهم أن قلعة تل حمدون قد تمع فيها جماعة كثيرة 
من الأرمن» فنزلوا عليها وأقاموا أياماً في حصارها إلى أن فتح الله عن وجل وتسلموها بالأمان» وكان فيها ثمانية من ملوك الأرمن 
أصعاب القلاع» وكانوا قد أتوها على سبيل زيارة كنيسة فيهاء فبلغهم وصول العسكرء نفافوا النزول منها واستأمنواء فأعطاهم الأمراء 
أماناً وأمباوهم يومين» فبلغ ذلك صاحب سيسء» فصعب عليه ذلك لكون مثل هذا الحصن يخرج من يده بمكيدة فعلها الأرمن» 
فأرسل قاصده إلى نائب حلبء وجرى ما ذناه انفا. 


ذكر وفود جنكلى بن البابا إلى السلطان 
أحد مقدى التتار إلى السلطان: 


/اءكهة دك وضول الرسول من جهة البرشونٍ الفرنجي 


قال ابن كثير: وفي هذه السنة ورد إلى الأبواب الشريفة الأمير سيف الدين جنكل بن مس الدين المعروف بابن الباباء أحد مقدمي 
العأن ومضة عر ع بو امه عدتي اعدف برا منهم أخوه نيروز» فأقبل عليه السلطان وأمره طبلخاناة» ثم نقله إلى أمير ماثة» وكان 
مقام المذكور ببلاد امد» وكان يكاتب السلطان بالتنصيحة» فلهذا عظم شأنه. 

قال صاحب النزهة: وفيها ورد تملوك نائب حلب وعرف السلطان أن جنكلى ابن البابا نائب رأس العين سير إليه وكاتبه في الدخول 
إلى مصرء فكتب السلطان إلى نائب حلب بالركوب إليه وتلقيه والإكرام إليه» وكذلك كتب لنائب دمشق وأن يخهز له الإقامات. 
وفي ثالث ذي الحبة منها: قدم جنكلى المذكور» وكان قد جهز حاله وهو في بلاده إلى أن اتفق موت قازان وبلغه ذلك» فوجد الفرصة 
فركب كن مغه من الزامه واقازيةة وأحذ كل ما عن عليه» وركب على نية افتقاد ما حوله من البلاد التي يتولاها وقصد الفرات 
وعدى» وبلغ ذلك نائب حلب» فكتب إلى بسني وتكنا وسائر النواتي بالركويه إلنة واكرامهء وعنه وضيوله إل طن تلقاه تاقها 
وأكمهء وكذلك نائب دمشق إلى أن وصل إلى مصر» وركب الأهير وكق اللين بييرسن إلى لقائه :ومعة سائر الأمراء إلى قبة النصرء 
والحفرة بين يدي السلطان» وباس الأرض 9 يذه» فقربه وتحدث معه» ووعده بكل خير» ورسم له أن سكن قٍ القلعة» وعند 
استقراره رسم للأمير بباء الددين قراقوش الظاهري أن يدهب كاتا إلى صفد ورسم بإقطاعه لجنكللى المذكور» وكتب له زيادة على ذلك 
مائة الف درهم» ورسم لامير على اخو قطلوبك بعشرة» ولنيروز الذي جاء معه تقدمة. 

قالنان كر وفيا ومفل أرضا الأميرن يقن ادن بأهله من آمد ومعه جماعة إلى مصرء فأقبل عليهم السلطان وأحسن إل 

ذكر وصول الرسول من جهة البرشوني الفرنجي 

قال ابن كثير: وفيها وصل رسول من جهة الريداكون البرشوني» أحد ملوك الفرن» برسالة نتضمن الشفاعة في التصارى الذين بمصر 
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ليجروا على عوائدهم» وينعم عليهم بفتح اهم فقبل شفاعته وفتحت لهم كنيستان بالقاهرة: كنيسة لليعاقبة بحارة زويلة» وكنيسة 
بالبندقانيين للملكية» وعاد الرسول إلى بلاده» وسير صحبته نفر الدين عثمان الأفرمي» فلما وصلا إلى إسكندرية ورييا منها في البحر 
تفاوضا مفاوضة أت إلى أن رسول البرشوني طرح عثمان من المركب إلى القارب الذي خرج من الميناءء فشيعهم هو وغلمانه» فأقلع 
من فوره» فرجع نفر الدين عثمان إلى مصر. 

وفي النزهة: وصل رسول البرشوني وصحبته هدية حسنة خارجة عن عادته؛ فإن تناهى في التحف والأشياء المفتتخرة من المصاغ والبلور 
والذهب للسلطان وأرباب الوظائف من الأمراء وغيرهم» فأعجب السلطان والأمراء ذلك» وكان في كابه سأل أن يحضر إليه رسول 
من جهة السلطان فإنه اختار أن يشافهه» فرسم تجهيز نفر الدين عثمان استادار الأمير عن الدين الأفرم» وكان قد تأعى وولي ولاية 
القاهرة أياماً وعزل» فتجهز وأولع في الطمع حت اقترض على ذمته نحو ستين ألف درهم غير ما كان في خاصلاةه واشترى أضافاً 
كثيرة من أصناف صاحة لتلك البلاد» ولما فرغ الرسل من التجهيز تمثلوا بين يدي السلطان وباسوا الأرضء» وأخرجوا في ذلك الوقت 
نيا وقالوا للترحمان: إن الملك كان أوصى إلههم أن السلطان إذا قضى حاجته في الكامّس مرج هذا الملطف ونعطيه» وإن 
لم يجب إلى ذلك فلا تعطوه» فلا قرىء على السلطان وجد في ضمنه أنه طلب بعض الأسرى امحبوسين في مصرء وذكر أن أباه وأمه 
قد توفيا ولم يبق غير أخته» وأنها قد دخلت على زوجته أن تسأل صدقات السلطان أن يمع ا و كاه فرسم النلطان أن فك 
قيد هذا الأسير المطلوب ويسم إلهم» ثم كتب لمتوبلي الإسكندرية بإ كرامهم وتسفيرهم» ولما وصلوا إلى إسكندرية باتوا تلك الليلة على 
نية السفر» وعند طلوع الشمس تغير الحواء وأعاقهم عن الخروج من الميناء» وعندما تضاحى النهار وقعت بطاقة: إن كانت الرسل قد 
سافروا تحيلوا على ردهم إلى اسكتدزية إن أمكن ذلك» وإن كانوا ما سافروا عوقوهم وخذوا منبم ذلك الأسير الذي فك قيده وس 
إلهم» واحضروه إلى مصر»ء وياذن السلطان بعد ذلك للسفر. 


1م .5ك رقية الوا دقيق .هذه البية 


وان لكب لزللنة أدتبا الأمو ا ظليه نن يدا ال ترا كإق اكذا مخف ينه ومن أنطق اطع كلا رين لد فقن يتيناة 
اجتمع بمشدٌ الأمراء وعرّفه أن له نصيحة يريد أن يبديها للسلطان» فعرف المشد بذلك للأمراء وبلغوا السلطان فطلبه» فلما حضر قال: 
إن هذا الأسير الذي شفع بوساح رقونة واتا إليه السلطان ابن ملك كبير في البلادء وله مال عظيم» ولو طلب السلطان منه 
17 ء مركب ذهياً أعطاه وأعطى أضعافه. فقيل له: كيف أصل أسر هذا وما جرى عليه؟ فقال: ذا كان فدحفف : يكن خارة 
إل ملاجة طرابلبين وأخل منا مضو | عظيماء نري ل عر انه ونه شود نضا إلى جزيرة أرواة لما كانت غامرزة» وتجعل اله فيا 
ان جو متك جره أرراك وار علا اللاو و ا 32 مع جملة الأسراء وقال: أنا أعرف بلده 
واغروف: بالاو أمنديوها شوعلنه مق ذا لدكنا الواميعة وان ميك معهء وتم الأعى علينا إلى هذه الأيام» ولما بلغ والده أن ابنه في قيد الحياة 
وأنه أسير عند؟» فتحيل ودخل على صاحب برشونة وقدم له هدية عظيمة» وهو الذي أقام ينيع ما جهزه إلى السلطان من عنده ما 
قيمته أربعون ألف دينار» وكتب صاحب برشونة إلى السلطان بسبب الكائْس وما كان قصده إلا خلاص هذا الأسيره وإثما جعل 
ذكر لكام حة وسلاً إلى وصول قصدهم. 

فعند ذلك كتب بطائق إلى متولي الإسكندرية» وسيروا بعدها البريد» فسبقت البطاقة» وأراد الله عن وجل أن لا يبلغهم آمالهمء 
وفسدت الري إلى أن أدركهم الأم» فركب متولي إسكندرية في الحال وأخذ الأسير منهم وأعاده للقيد» وسيره صعبة البريد إلى مضر» 
وعرف رسول صاحب برشونة أن السلطان عل خبر هذا الأأسير ورم أن يرجع إلى مكانه» وسافر وا ا نتم؛ فلم يمكنهم الكلام بعد ذلك» 
وعلموا أن الذي جاءوا إسببه لم يتم لهمء وخشيوا عاقبة أمرهم» فأقلعوا من من وقتهم وسافروا. 

ولا بعدوا عن إسكندرية تشاوروا فيما بيهم في أمى الرسول الذي معهم من جهة السلطان» فاتفقوا على أن يأخذوا جميع ما معه من 
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جهة السلطان» ثم ثم يقتلوه وسافرواء فتصدى شخص من عقلاثهم فقال: قتل الرسول ليس بجيد 0 إذا قتلناه نخثى عاقبة ذلك» 
وربما يصعب ذلك على الملك أبغناء وصاحب مصر لا يعائد» فعند ذلك اقتضى رأهم أن يأخذوا جميع ما معه ويردوه إلى إسكندرية» 
وما انتظم الأعس بينهم على ذلك قاموا إليه وأخذوه وحده ووضعوه في قارب» وكان رجلا ضخماً وقالوا له: رح إلى مكان جئت منه» 
فلو كان قتل الرسول جائزاً لقتلنلك ورميناك في البحرء فسأهم أن يردوا عليه شيئاً من ماله فإنه أخذه بالدين» فأبوا أن يردوا عليه 
شيعا وقالوا: هذا بعض ما جبناه إلى ملكك» وأقلعواء ورجع هو بالقارب إلى الإسكندرية وليس معه سوى ما عليه من القماش» 
خهزه مت ولي الإسكندرية إلى إلفامر وكتب إلى السلطان وعرفه بخبره» ولما وصل إلى مصر دخل إلى الأعراء وشكى حاله فقال: 
في لات رالا كثيرة على ذمتي ل جميعها» وبكى بين أيديهم » فكان جواب مثلار: نحن سيرنا ولا اتسينا تاجراًء وافسلنا 
إلى متوبلي الإسكندرية ار التجار وغيرهم من برشونة» وإن لم يكن مله ال منهم يترقب 
حضورهم» فإذا حضر أحد منهم يعرف الأبواب الشريفة بذلك. 

ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 

منها: أنه ولد للملك الناصر ولد من زوجته أردكين خاتون بنت الأمير سيف الدين نوكيه السلحدار الظاهري» وسماه علياً ولقبّه علاء 
الدين» ثم لَقَبّ بعد ذلك بالملك المنصور» وكانت هي زوجة أخيه الملك الأشرف رحمه الله. 

رقا قاشع النهة رلته الأمر دما كيرا وفرحوا به» وقصد السلطان أن يقي عنده المغاني سبعة أيام فلم يوافقه الأمراء على 
ذلك وعملوه يوما واحدا. 

ومنياة آنة ارتفع سعر الغلال بالديار المصرية فبلغ الأردب من القمح إلى أربعين درهما فا فوقهاء ثم أخذ في الا نحطاط. 

وتيا ان وقع الموتان في الحيوان بحلب والشام وأعمالحاء فقيل إن الذي نفق منها يناهز ثمانين ألف رأس. 

قال بيبرس: ووصلت ري الوباء التي أصابتها إلى الديار المصرية» فنفق من خيول العسكر شيء عظيم. 


9 ذكرما اتفق لناصر الددين الشيخي مع الدواوين وتوليته الوزارة 


ومنبا: أنه وقع ببلاد قاقون وغزة والساحل وما حوهها جراد لا يخصى كثرة ممع الفلاحون منه شيا كثيره ول يوذ الزروع وغيرها. 
ومنها ما قال بيبرس في تاريخه: وفي هذا العام شملني الإنعام أن رشت مل الجتر السلطاني في الموا كب» وهي وظيفة معزوقة بذوي 
المراتب» فشكرت الله تعالى على ذلك 

وما أن القاضي صدر الدين بن 00 قدم من دمشق إلى القاهرة» ومعه كاب نائب الشام إلى الأمير ركن الدين بيبرس» والأمير 
مرق نين شقاني الوالطاقة انيته وه نكن تيده بوتجارة. كنس واف تود "البسل تمقبورا بالنضيلة والقعر السر: 
والمنادفية الفيقم وله كير شعني القر ات وتتادمة الأ كار زنيدة الاشياء اتصل بنائب الشام حتى كتب معه في حقه» ولما اجتمع 
الامير بيبرس اتفق مبيته عنده تلك الليلة. 

قال الراوي: فكى لي شمس الدين البلخي المؤذن شيئاً من بعض لطائفهء أنه لما بات عند الأمير بييرس تلك الليلة أحضر إليه الأمير 
بيبرس بعد العشاء سلطانية كبيرة ملآنة بالسكر وماء الليمون مع بعض السقاة» وكان ذلك الساقي ترياً صاحب وجه حسنء ولكنه 
كان أجروداً كبيراً في العمرء فليا ناوله المشروب أخذه منه وببت في وجهه زماناء ثم التفت إل وقال: يا شمس الدين إن هذا شاب 
مليح. قال: فقّلت له: يا مولانا لا يغرك نظر الشمعء هذا كبير ولكنه أجرود» ومع ذلك يا مولانا هو رجل مأبون ما منه خلاف» 
فقال: وإلي الان» قلت له: نعم» فشرب منه فاأشا يقول: 

شاب قلبى بشاب من سنى البدر أوجه ... كلما شاب ينحني بيض الله وجهه 

ثم أنه 1 له ما طالع به نائب الشام» فكتب له توقيع العو ودار الحديث» وخطابة الجامع الأموي والإمامة» ثم سافر إلى 
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دمشق» وأوقف نائب الشام على توقيعه» فعل عليه» وكان اللخطيب إذ ذاك الشيخ شرف الدين الفزاري» وكان قد تولى اللحطابة بحكم 
وفاة الشيخ زين الدين الفارقي. 

وكان الناس فرحوا بتولية الشيخ شرف الدين اللخطابة لكونه من أهل الصلاح والدين والعلم» فلما بلغ أهل تمق افتصدر انث كود 
قد تولى هذه الوظائف المذكورة تعصبوا عليه» واتفقوا أنه إذا حضر وأراد أن يخطب لا يصلون وراءه؛ وكان حضوره من القاهرة يوم 
الأربعاء» فصبروا عليه إلى أن كان يوم المعة» اجتمعت أكابر دمشق مثل: كال الدين ابن الزملكاني» وإمام الدين القزويني» وعلاء 
الدين بن العطار» والشيخ علي الكرديء والشيخ تقى الدين بن التيمية» وأصحابه» وقاضي الشافعية» وقاضي الحنفية» ومنعوا الناس عن 
سماع خطبته والصلاة خلفه» وكان نائب الشام ركب إلى الجامع للصلاة» فرأى المدينة قد انقلبت إلى أن دخل الجامع» ورج الشيخ 
صدر الدين وهو لابس حلة اللخطابة» وما لحق أن يصعد المنبر حتى صاحت الناس في وجهه» وخرجت جماعة» نفرجوا من الجامع 
وهم يصيحون ويقولون: أين الإسلام؟ كيف يجوز أن يكون هذا الرجل خطيب المسلمين وإمامهم» وصدر الدين لم يعلم ما يقال من 
قوة غلبة الناس والصياح» وما صدق نائب الشام فراغه من الصلاة وسكون الحال حتى خرج وركب إلى دار السعادة» ضرت إليه 
القضاة وابن نيمية والمشايخ» وقد نظموا محضرا على صدر الدين» وشهدوا عليه فيه انه رجل فاسق يشرب اخمر» وان الصلاة خلفه لا 
تجوز وقرىء احضر بحضرته. 1 5 

وراى نائب الشام انه لا يقدر على دفع هؤلاء» وعرف ان هذا الااص لايم لصدر الدين» فشى في طوعهم » وقال: انا ما وليت هذا 
الرجل» وإنما جاب توقيعاً سلطانيا وأنا امتثلت ما رسم بهء وعلمت على توقيعه» وأنا أطالع السلطان فيهء فهما رمم به اتبعناه» وكتتب 
من وقته وعرّف للسلطان وللأمراء ما وقع من الأمرء وبي صدر الدين يصلي بالجامع» ولك اكت اناس له هيلوت وراعف ضار 
في الكلاسة وغيرها إلى أن ورد الجواب أن بع ما يقوله القضاة وأهل الشرع» فإذا لم يختاروا صدر الدين يستقر من كان قبله» فطلب 
نائب الشام أكابر دمشق والقضاة» واستقر بشرف الدين الفزاري في الإمامة واللخطابة» وهرعت الناس إليه» وكان حسن الصوت» 
تفطب خطبة في العزل والولاية» وكان يوماً مشبوداً. 

ذكر ما اتفق لناصر الدين الشيخي مع الدواوين وتوليته الوزارة 

كان ناصر الدين هذا متولي القاهرة» ثم انتقل إلى ولاية الجيزية» ففي ولابته على الجيزية تعاظم على الوزير وعلى المباشرين لقوة حرمته» 
وها كان احلا منهم يحسر عليه» وقل متحصل أرباب الأقلام في أعمال الجيزة» فاتفق رهم مع الوزير أن يثبتوا في حقه وفي حق 
مماليكه أموالاً سلطانية؛ فسعى الوزير عند نائب السلطان سلار في أمره» لأنه كان يعل أن سلار يكره ناصر الدين الشيخي» فقرر معه أن 
يحضر الأمراء عند النائب» ويحضر المباشرون» ويطلبون ناصر الدين وينظرون في أمرهء فلما أصبحوا طلبوا ناصر الدين وسائر الدواوين 
والنظار» وشرعوا في المحاققة» وكان التاج الطويل مستوفي الدولة حاقق معه كثيراء وكلما سألوه فصلا من الأموال أجاب عنه ناصر 
اللدين» وإذا أنكروا المصروف أخرج هم خصمه بالشواهد» فأبطل كلاميم وأحطن صحتبم» فتزايد الكلام بينهم إلى أن قال التاج 
الطويل: يا ناصر الددين مال السلطان ما يوْحْذ بالفجور. فال ناصر الدين: ويلك نتم أكلتم مال السلطان» وأنتم تقاسعتموه» ثم بض 
واقفا ثم قال للأمراء: وحق نعمة السلطان هؤلاء هم الذين أكلوا مال السلطان» فسلموني إياهم آخذ منهم ثلائمائة ألف دينار للسلطان» 
واكتب خط يدي بذلك. فقال له التاج الطويل: يا ناصر الدين بقيت تأ وتدي) لو طلعت رأسك إلى السماء أنت عندي ضامن 
بتقارير مكتوبة عليك مثل سائر الضمان» فلما سمع بيبرس بذلك غضب فقال: والك ما كفى كذبكم حتى تجعل أميراً من أمراء السلطان 
مثل الضامن الذي يأكل المقارع؟ والله ما يأكل مال السلطان غير يا مناحيس يا كلوب»ء فنبره وأشار بقيامه من المجلس. 

وكان في المجلس من الأمراء: الأمير سيف الدين سلار» والأمير برلغى» والبغدادي» وأيبك اللحزندار» وبكتمر اللحزندار» وغيرهمء فلما 
رأوا أن بيبرس مال عليه» وشد من ناصر الدين» مالوا معه عليه» وشدوا من ناصر الدين» ثم التفت إلى ناصر الدين وقال له: اعم ما 
تقول إنك تمل من جهتهم المبلغ الذي ذكرته. قال: نعم يا خوند وأكثر بما قلت» ثم قال الأمير بيبرس للوزير والخهاب: اجمعوا جميع 
الدراوين وسلموهم له يفعل فيهم ما يختاره» ويطالهم بالحساب والمال» وإذا لم يقم بالذي قاله أخذته من أجنابه. 
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وما بتي مستوفي ولا كاتب ولا متصرف ولا معين ولا مشد حتى سل إليه» غير القاضي تاج الدين بن السنبوري» والقاضي شباب 
الدين بن الواسطي» فإنهما كانا ناظرين في ذلك الوقت» وكانا محترمين لأمانتهما. 

ولا جمعهم ناصر الدين عنده طلب نم حساب ثلاث سنين» ورسم عليهم» وضيّق عليهم؛ وخصوصاً على التاج الطويل فإنه أهانه 
ونكل بهء فا مضى عليهم أيام إسيرة حتى أظهر في حقهم أمؤالاً ككيرة مق خاضل الأخراء والقنود والدواليب وغيرهاء وعرف لزاه 
يذلك» وقام معه بن سعيد الدولة وعدف الأمو بين في الباطن أن ناصر الددين ظهر علهم» وكان كلامه عند برس برلا فتحدث 
يبرس مع سلار والأمراء وشكر من فعل ناصر الدين» فرسموا له باستخراج الأموال منهم وعقوبتبم؛ فعند ذلك شد علههم ناصر الدين» 
فشرعوا في تحصيل الأموال وتبع موجودهمء ثم سعوا عند أكبر الأمراء حتى دخلوا على ناصر الدين بأن يلطف في أمرهم» وحذّره 
كن اناد ا عاقبة أمرهم» وعرف ناصر الدين للأمير بيبرس أنه حمل من جهتهم لبيت المال ثلاثمائة ألف درهم» وهي التي وجد 
0 لأس ما كثر عليه الشفاعات رسم بالإفراج عنهم» وَأعَيْدوا إلى مباشراتهم ووظائفهم» وكان الوزير هو الأمير عن الدين البغدادي» 
وكان بينه وبين ناصر الدين وقعة كبيرة بسبب المباشرين وما جرى عليهم» وأراد أن يعزل نفسه عن الوزارة» ولم يجحد سبيلا لذلك» غير 
أنه سأل أن يحج في خدمة الأمير سيف الدين سلار» وكان سلار في تجهيز الحج» فأجيب إليه» فعلم ناصر الدين بذلك فسعى بواسطة 
الأمير سيف الدين بكتمر أمير جندار» وسيف الدين برلغى» وسيف الدين بينجارء وبالأمراء الذين سمع كلاءبم عند سلار» وأهدى 
إلى كل واحد من هؤلاء ما يناسبه» وحصل لهم بلاد في الجيزية بالإجارة من ديوان السلطان» وحمل لحم سواق وغير ذلك» حتى ملا 
أعينهم » ثم استعمل الأكواز الفضة والذهبء والسلاسل الذهب والفضة» وما يناسب سفر الحاج لمثل سلار نائب السلطان» وحصل» 
وكان في ذلك الوقت لا يوجدء وغير ذلك من الأشياء الحسنة وقدم ابميع لسلار. 


٠.5ه‏ ذك؟ وفاة قازان بن أرغون 
١‏ بن أبغا بن هلاون بن طولو بن جتكرخان في الثالث عشر من شوال منها: 
وكان سلار يكرهه لقربه من بيبرس وتعرضه للأمراء» ومع ذلك لما نظر إلى ما قدمه أعبه ذلك» وأراه البشاشة والقبول» وشكره على 
ذلك» ثم بعد أيام خاطبه الأمير سيف الدين برلغى» والأمير سيف الدين بكتمر أمير جندار» وغيرهماء وقالوا: يا خوند من تعملون وزيراً 
وأنتم تسافرون بخير وسلامة. فقال: النظار يتحدثون إلى حين نعود من الحج. فقال بكتمر الجوكندار: أنا أعرف واحداً يصلح للوزارة. 
فقال: من؟ قال: ناصر الدين الشيخي» فليا ممه أحمر وبحهه وظهر فية الغضب:«وقال: يا أمير ما يكفي ما سمعنا في حقه حتى نعمله 
ونيا 1 د 5 ِ 5 
وبقي الأمير على ذلك إلى أن نرج الحاج» وتأخر الأمير سلآر خلف الاج قليلاء ففي يوم خروجه جاء إليه الأمير برلغى» وبكتمر 
الجوكتذاره:وطحاق + وتيا اه .وجماعة ارون من الأعزراء»وسالوه أن يقب شفاعتهم» تيل تاصى التي الوزازة إل أن ضر الأمن امك 
الجازء فإذا حضر بخير وسلامة ووجده قد حصل فق الأمواله مالررضيه تيه والا فعل فيه ما يختاره» فقام برلغى وباس يدهء وكذلك 
الموكيدا رد .وساعدعيها الاعزراء الحاضرون ممن كان يتعصب لناصر الدين» فعلم الأفين ساد انه لا يكن رد كلامهم» ولا يفيد التعلل 
بعد وقوف هؤلاءء فأجاب إلى سؤالهم ورسم بككابة توقيعه» وأحضروه» وباس يده» وما جاء اخخر النهار حتى كتب التوقيع» وفصات 
له الخلعة» ولما أحضروا توقيعه قام الأمير سيف الدين برلغى وأخذ الدواة» وأخذ الأمير بكتمر الجوكندار المرملة» والأمير سلار ينظر 
وهم معتنون بأمرهء ولكن قلبه يكره ذلك فعلم على توقيعه وألبسوه الخلعة» وحضر ليبوس يدهء فالتفت إليه والأمراء حاضرون 
وقال له: اسمع يا ناصر الدين أنا أقول لك قدام هؤلاء الأمراء: تعرف أش كنت وأين وصلت؟ وما أوصلك إلى هذه المنزلة سيفك ولا 
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ربحك ولا فروسيتك؟ وإنما أوصلك شطارتك ومعرفتك وأمانتك» وأنا ما يمكنني أن أخالف هؤلاء. وإياك إذا حضرت من الجاز أسمع 
عنك أنك ظلمت أحداً من الرعية» أو جددت ظلا أو أحدثت حادئا أو خنت في مال السلطان» فأسلخ جسد جنبك بالمقارع. 
فقال: يا خوند: ما يكون إلا ما ببيض وجهي عندك» وباس يده وخرج من عنده» وهو طائر من فرحه بما نال» وما علم أن لببنح 
لإرتقاء هذه الدرجة بقاء» ويصير ذلك التنعم إلى شقاءء وكل من تعدى درجته سقّط» ومن استعلى عل أبناء جنسه هبط. 

وقال الشاعى: 

ومن طلب العلياء وم نك اهلها باد رجاه الأيام لو كان راكا 

قال الراوي: ولما خرج ناصر الدين من عند سلار نظر إليه من ورائه نظر المغضب» ومسك لحيته بيده وقال: يا قواد إن عشت ورجعت 
إن لم أقتلك تحت المقارع فلا يكون اسمي سلار. 

ثم إن ناصر الدين جاس في دست الوزارة وحكم» وركب في اليوم الثاني في موكب عظيم» ثم لان ساك اللماشروية: و اولاق شرل ابيا 
وولى آخرين» ومدحته الشعراء مثل شباب الدين الأعزازي» وشرف الدين القدسي» وغيرهماء فأحسن إلييم» وكان فيه كام وأريحية» 
وسكن في دار الحاج ببادر آص الجاورة لمشهد الحسين رضي الله عنه» لأنه كان تزوج بزوجته» وكان إذا نزل من القلعة ينزل في 
حفدة كثيرة» وجميع أرباب الوظائف في خدمته إلى أن يصل إلى داره» وكانوا يترجلون له من بعيد حت عن الدين الأشفر مشد 
الدواوين» والأمير بدر الدين المحسني متولي القاهرة» وكل منهما يعضده وينزله» ولا يلتفت إلى أحد منهم» وكان يفعل فعل من لا يفتكر 
ف عاقبته» ومن غى بدنياه وسلامته» وسنذكر ما جرى عليه إن شاء الله تعالى. 

ذكوفاة قاوان بن أرغرن 

بن أبغا بن هلاون بن طواو بن جتكزخان ني الثالث عشر من شوال منها: ٍ 

قال بيبرس في تاريخه: وفيهاء أي في سنة ثلاث وسبعمائة» اتفمقت وفاة قازان ملك التتار بمقام جبل من نواحي الري» وذلك أنه لما 
بلغه انكسار جيوشه» واقتناص بعوضهم فاعتورته المموم» واستولت عليه الغموم» 9 وصلت إليه صبابات عسكره المغلول» مشمولة 
بالذلة واحول؛ فسقط ف يده» وَفت ذلك ف عضده» فرض يتى حادة» كان بها احمام 0 والحتنف مقرو فات 00 وما 
00 وأدركه الردى» وكفى الله شر العادي والعدق» وكانت نزدة فلكت كان "سين وقهرة اشير 


5 ككر جلوس نربندا أخ قازان في السلطنة بعده 
.ده ذكر خروج السلطان إلى الصيد والتنزه 


وقال ابن كثير: توفي قازان بالقرب من همدان ونقل إلى تربته بعبريزه بمكان اسمى بالشام» ويقال: إنه مات مسموماًء والله أعلم. 

وني نزهة الناظر: لما حصل من كسر عسكر قازان ما حصلء وما عدم من أعرائه وأكبر المغل لم يطق ينظر إلى وجه بقية أمرائه ولا 
بتحدث معهم» وعزل نفسه عن النوم مع أزواجه» وصار كلما ركب يجد في أي مكان يجوز عليه أو ينزل عنزاءً وبكاءً وتعديداً على من 
عدم من أهله» واشتاع بين نساء المغل أن قازان هو الذي قتل هؤلاء لأنه ما كانت عادة المغل أن يدخلون الشام بغير ملك» ومق 
كان للمغل عادة بالدخول إلى بلاد الإسلام. 

واتفق في هذه الأيام وصول خبر من كلان أن نائبه قطلوشاه قتل هو وأميران معه من أمراء المغل وجماعة من الذين كانوا معه» فازداد 
ناراً على نار وحرقة على حرقة» ولا سيعا اشتاع احبر بين نساء المغل وبقية العسكر أن أحداً من ملوك المغل ل يظفر بأخذ هذا المكان» 
وكانت عادة الملوك من المغل إذا أرادوا هلاك أحد من أمرائهم أرطلوه إل :هذا المكاق فلة بد :وان قازات سير قطلوقاة إلى هذا 
المكان لبقتل هناك واجماعة الذين معه» ولما سعع بذلك قازان ازداد غيظاً في نفسه وانطلقت نيران ف كبلة سبدت:ها اتقق: لعسا 5ه؛ 
وبي متحيراً لا يدري أي حية قفد إن أن قوي عزمه على جمع العسا كر ليغزو بلاد الإسلام» ثم يتوجه إلى بلاد كلان» وطلب 
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وزراءه وأمرهم أن يحصلوا أموالاً لأجل النفقات. 

ولما سمع الأعراء بذلك أرادوا أن يسألوه أن يؤخر الغزاة في هذه السنة» ولم يحسر أحد على الكلام معه. 

ووجد قازان في نفسه من الانحصار وضيق الصدرء فطلب حكيماً وعرّفه بحاله. فقّال له: إنه يصلح للملك الركوب والتنزه» وأ 
بالتجهز إلى الري» وما وصل إليها إلا وقد أحس في جسمه بالأل. 

فن الناس من اخبر انه مات من ديلة على قلبه. 

ومنبم من أخبر ان أمراء المغل اتفقوا مع امرأة غازان على إهلاكه وقالوا لها: إن الملك يريد إفناء المغل» ثم يدخل عسكر مصر وسلطاتها 
إلى هذه البلاد ويخريوهاء وإن القُصاد حضروا من مصر وعرفوهم بذلك» وإن سلطان مصر عزم على أن يفعل ببذه البلاد ما فعله 
قازان ببلادهم» وجهزوا لها فصوصاً مثمنة وجواهر مقومة على أن تسقيه شيئاً بمرض به» ليشتغل بنفسه عن الركوبء ول يزالوا بها إلى 
أن وافقتهم على ما اختارواء وكان قازان يحب زوجته محبة عظيمة» واسعها بلغان خاتون» فصنعت له شيعاً من السموم في مشروب 
وسقته. 

ومنهم من يقول: إنها سمته في منديل اللماع» فسقطت محاشمه بعد أيام. فل إلى تزية كان "صدعها قل رحلة عن مريه :فسماها دسف 
الصغيرة» وعمر فيها جمارات عظيمة» وأوقف عليها أوقافا كثيرة. 

5 جلوس خربندا أخ قازان في السلطنة بعده 

قال بيبرس في تاريخه: جلس خربندا أخو قازان في السلطنة» ولعب غياث الدين ممد» وله من الأولاد: أبويزيد ويسطام. 

وقال ابن كثير: وكان جلوسه على سرير المملكة بتاريخ الثالث والعشرين من ذي الجة» ولْقَبٌ أُولجاتو سلطان» ولقب أيضاً غياث الدين 
عر خظه اول سان قزل دوه امات رلك انرا 

وقال صاحب النزهة: وكان خربندا في جهة الروم» وكان قازان أرسل إليه ليحضر عنده» لفضر قبل وفاة أخيه» وما تول رسم لعسكره 
الذي جمعه قازان أن يذهب كل أحد منهم إلى مكانه» ثم طلب رسل السلطان الملك الناصر الذين عوقهم قازان عنده من يوم أرسلهم 
الناصر فأومهم وأنعم علهم» ورسم بتجهيزهم» وتجهيز رسول من جهته صحبتهم» ليسعى بينه وبين السلطان بالود وامحبة وبرد الجواب. 
ذكر خروج السلطان إلى الصيد والتنزه 

وفيها قصد السلطان الصيد والفرجة» وطلب الأمير ركن الدين بيبرس وعرفه أن صدره ضيق وأنه يختار أن تعد نحو البحيرة» فأجاب 
إليه» وسير وراء ناصر الدين الشيخي الوزير وعرّفه أن السلطان يقصد اللحروج إلى الصيد نحو البحيرة» وأمره أن يجهز الإقامات» فقال 
له الوزير: يا خوند ما لهذا الأمى إلا أن يخرج المملوك بنفسه بهذا السبب» وأيضآ أريد أن أكشف أحوال الإسكندرية وما يتحصل 
منهاء وللسلطان فيها مصالح» فرسم له بذلك» وكتب لسائر الولاة بتجهيز الإقامات» ثم ترج الوزير والمباشرون معه قبل خروج السلطان» 
ووصل إلى الإسكندرية» وخرج إليه الأمير بدر الدين أمير شكار وتلقاه» فلم يكرمه الوزير» ول يرو له وجها وكان الأمير بدر الدين 
هذا له حرمة عند سائر الأمراء وتقدم في الدولة» وله وصلة بالأمير سلار والأمير بيبرس» فلما رآه تكبر عليه لم يلتفت إليه» ورجع إلى 
لاسر ونع ناضير ليزن رق اللي الفرافية اانه وطلب التجار وقصد العسف بأهلهاء فلم يمكنه أمير شكار من ذلك» 
وأرشل إلية ناض الدين بقل 41 إن أموال السلطان:ضائعة وأنت تمنعني من استخراتجهاه وأزشل إليه أمير شكار يقول: :إن قصدك 
ادتضري الاسكدوة وزيا ترف افاصور إن أن لح ونافت البلطاذ: رهن للع تملك كه جد لدو تابه 

وق أثماء :هذه المفاوضة وصل مركب من تجار الإقزيح فيه بضائع كثيرة وتجارة عظيمة قها الموجب للسلطان أريغون ألق دينازة 
فتحدث فيها وم يعارضه أمير شكار فيباء 

واتفق وصول السلطان على تروجة» فطلب ابن عبادة وهو وكل السلطان» فال له: أبصر لي دراهم ترسلها إلى الإسكندرية يشترى بها 
هدية» فقال يا خوند: الاكبابات حاصل» فال له: اقترض من أح من التجار ونحن نوفيه. 

فركب ابن عبادة إلى 5 وصل قريب إسكندرية» فوجد الوزير بازلا خيية فا أمكنه أن يتعداه» فنزل وس عليه» فرحب به واكمةة 
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وس رداك قهدهة زر ةماسا له التنططاق» اوها شو قن قم حل اللنقق ونه نسيت وات الأرر ا 4 ها يدغرة أ شرا ول لد اشوانة 
ركان ناض النيك ناظراً إلى هال السلظان ملتقتا إلى القرب ته الأنه :ما كان .والى «مصين كان 'الأمر ان رسعهوا د أن يكيس بيرك 
العم و الخد كع وأوراقهم» لأنه بلغهم أنهم أخبروا أن الملك الناصر تطول أيامه وأنه يقتل الأعراء؛ ولما وقف ناصر الدين على 
كتههم وأوراقهم وجد فيها أن الناصر يصلح شأنه جداً في آخر دولته وتطول أيامه» فإذلك كان ناصر الدين يتقرب إليه حتى تكون له 
منزلة عندهء ولما سمع كلام ابن عبادة قال يا مولانا: ملك مصر لا يجد لنفسه شيئاً حتى يقترضء ثم قال له: ارجع إليه وعرفه أن 
عندي ألفي دينار حاصلة» فإن كان السلطان يأذن لي أجيء إليه وأحضرها له» وقل له: إفي أحق جنيع ما يختاره السلطان» فركب 
ابن عبادة وجاء إلى السلطان وأخبره بما جرى» ففرح بذلك فرحاً كثيراً. 

وف اليوم الثاني حضر ناصر الدين» ودخل على السلطان» وباس الأرض» واجلسه بين يديه» ورحب به» وشرع السلطان يقول له ما 
هو فيه مع الأعراء من قلة نفاذ الكلمة وقصر اليدء فقال ناصر الدين: يا مولانا السلطان مهما تحتاج إليه عرفني به أحمل إليك» ولا 
نقكل على الطلب من الأمراء؛ وطول روححك يا خوند فإن الأمور مصيرها إليك» وجسر السلطان على الأمراء؛ وهون رهم عليه ثم 
0 ا 

وكان هناك أصحاب النوبة واجخمدارية» فسمعوا ما جرى بينه وبين السلطان» ثم إن السلطان أقام هناك أياماء ثم رجع إلى المدينة» وكذلك 
ناصر الدين رجع إلى المدينة» بعد أن حصّل مالا جزيلاء وذهباً كثيرا؛ وكساوي هائلة» وبلغ الأمير ركن الدين بيبرس جميع ما جرى 
له مع السلطان» وأضمر في نفسهء ثم إن ناصر الدين عرف بيبرس أن أمير شكار قد غلب على إسكندرية» وحصل منها أموالاً عظيمة 
وكانت إسكندرية في ذلك الوقت ليس فيها للسلطان إلا شيء قليل» وكان فيها متجر وبيع وكراء الببائق الأعرراء مكل :سلا و يرن 
والجوكندار وبرلغى وغيرهم. 

وفيبا: بلغ النيل المبارك بعد وفائه إلى ستة عشر ذراعاً وستة عشر إصبعاء وكان قد توقف في أوائل الأمرء وتحسن فيه سعر الغلة. 
وفيها توجه سلار إلى الجاز الشريف بعد رحيل الركب المصري بأيام قلائل» وح صحبته من الأمراء: الأمير عن الدين أيبك البغدادي. 


54 ذكر من توفي فيها من الأعيان 
والأمير ثعس الدين سئقر الكالي الحاجب. 
والأمير عل الدين سنجر الجاولي الأستادار. 
والامير سنقر الااعسر. 

آلا مير سيف الدرين كوري الصاحي السلحدار. 
والافين سيف اللين سودي. 

والأمير سيف الدين الملك الجوكتندار. 

والأمير بدر الدين بكتوت الشجاعي. 

والاماو بدر الدين بكتوت القرماني. 

والأمير نظام الدين ادم. 

وَالإأمير علاء الدين علي. 

والأمير سيف الدين سعوك. 

والأمير سيف الدين أدكاون الحسامي. 

والطواشي شباب الدين بن مرشد اللحزندار. 
وآخخرون من الأمراء جملتهم عن ومدرية افوا وحجوا وتوجهوا من المدينة النبوية إلى القدس الشريف» فقدسوا حجهم» والتحقوا 
بالركب» ودخلوا المدينة حبة سلار. 
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وكان الذي خ بالركب المصري فبها سيف الدين الناق الحسامي» وجهز سلار في البحر عشرة آلاف أردب قح برسم الصدقة» وجهز 

سنقر الأعسر ألف أردب» وكل أمير منهم سير على قدره لأجل الصدقة؛ وتصدقواء وانتفع أهل الحرمين والمجاورين بها نفعاً كثيراً. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ القدوة الورع أبو إسحاق إبراهيم بن احمد بن مد بن معاللي بن محمد ابن عبد الكريم الرقي الحنبلي. 

ومولده بالرقة في سنة سبع وأربعين وسقائة؛ اشتغل وحصل وسمع شيئاً من الحديث؛ وقدم دمشق فسكن بالمأذنة الشرقية في أسفلهاء 

بأهله؛ إلى جانب الطهارة بالجامع وكان معظماً عند اللخاص والعامء فصيح العبارة» كثير العبادة» خشن العيش» حسن الجالسة» 

لطيك المفاكية كثير التلاوة» عارفاً بالتفسير والحديث والققة والأصليق وله :مضنفات وخطب وشعر سن وق رو ها أكل نينا 
من الوقف» وكان يعرض عليه المناصب فلا يتولى شيعا وكانت له رياضات ومجاهدات» وكانت وفاته بمتزله ليلة اجمعة اتلخامس عشر 
من المحرم» وصلّ عليه نائب السلطان وأكثر أهل البلدء ودفن إسفح قاسيون بتربة الشيخ أبي عمر» رحمهما اللّه. 

الخطيب ضياء الدين أبو مد عبد الرحمن بن اللحطيب جمال الدين أب الفرج عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل العقيلي السلمي. 

خطيب بعليك نحواً من ستين سنة» بعد والده» وكان مولده في سنة أربع عشرة وسقائة» سمع الكثير» وتفرد عن القزويئي» وكأن رجلة 

جيدا حسن القراءة» من يكار العدول» توثي ليلة الإثنين ثالث صفر» ودفن بباب سطحاء. 

الشيخ زين الدين أبو مد عبد الله بن مروان بن عبد الله بن الحسن الفارقي» شيخ الشافعية. 

ولد سنة ثلاث وثلاثين وسقائة» وسمع الحديث الكثير» واشتغل» ودرس في عدة مدارس» وأفتى مدة طويلة» وهو الذي عمر دار 

الحديث بعد خخرابها من زمن قازان حين احترقت» وقد باشرها سبعا وعشرين سنة» من بعد النووي إلى حين وفاته» وكانت معه الشامية 

البرانية» واللحطابة» وإئما باشر اللخطابة آسعة أشبر قبل وفاته» وقد انتقل إلى دار اللخطابة» وكانت وفاته بها يوم ابمعة بعد العصرء وصلى 

عليه ضحى يوم السبت القاضي ابن صصرى عند باب اللحطابة» وبسوق اليل قاضي الحنفية ابن الحريري» وعند الجامع بالصالحية قاضي 

الحنابلة تي الدين سليمان» ودفن بتربة أهله شمالي تربة الشيخ أبي عمر» رحمه الله. 

الشيخ حسن بن السراج الحلبي - من قرية باب الله - المقرىء؛ وكان هو الملقَن بالكلاسةء وكان مجتبداً على التلاوة» وعمر حتى انح 

كثيراً زائداً عن حد الركوع» مات في هذه السئة ودفن بمقبرة باب الصغير. 

الصدر كال الدين موسى بن قاضي القضاة ثمس الدين بن خلكان. 

نالك فيا فاضيو 4 وفك تعن والزدة وقو انه تمكة #فينن وسكافةه ركان فافلا دكا 3 رود 

الشيخ الصالح الزاهد بدر الدين علي بن مد السمرقندي الحنفي. 

شيخ خانقاة خاتون» وشيخ الحانقاة الشبلية» مات في ال ودفن بقاسيون» وكان ديئاء متنعماء يلبس الرفيع من الثياب الحسان» 

وعنده تمل ومكارم أخلاق. 

الصاحب الوزير الصدر الكبير فقتح الدين أبو حمد عبد الله بن مد بن أحمد ابن خالد بن مد بن نصر القرشي المخزومي» المعروف بابن 

المسراق الى 

كان فعا عت 3 فاضلا فاعراً بجيداً» من بيت الرئاسة والوزارة» وولي وزارة دمشق مدة» ثم أقام وق مدة» وكان 

له اعتناء بعلوم الحديث وسماعه وإسماعه» وله مصنف في أسماء الصحابة النين خرج لهم في الصحيحين» وأورد شيئاً من أحاديئهم ف 

مجلدين موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشق» وقد خرج عنه الحافظ الدمياطي» وهو اخر من توفي من شيوخه» وتوثي بالقاهرة يوم اجمعة 

الحادي والعشرين من ربيع الآخرء وأصلهم من قيسارية الشام» وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزيراً لنور الدين الشبيد» وكان 

والده عن الدين وزير الملك الناصر صاحب دمشقء وكان من الكّابٍ المجيدين» توفي في الأيام الصلاحية سنة ثمان وقانين وخمسمائة» 

وأبوه مد بن نصرء ولد بعكا قبل أن يأخذها الفرخ سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» فلما أخذت بعد التسعين وأربعمائة انتقل أهلهم إلى 

حلب» فكانوا مهاه 
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وكان شاعراً مطيعا وله ديوان مشهور» ومعرفة جيدة بالنجوم واطيئة» وغير ذلك» ومولده سنة ثلاث وعشرين وسكهائة» ودفن بتربته 
بجوار مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها. 

ومن نظمه: 1 1 

بوجه معذبىي ايات حسن ... فقل ما شئّت فيه ولا تحاثي 

ونسخة حسنة قرئت وصحت ... وها خط الكال على الحواثي 

وله في مليح بوجهه أثر: 

قالوا بوجه الذي أحببته أثر ... يشينه فأنئذ في الوصف والقصر 

فقّلت قد جاء بالآيات ظاهرة ... فين توه تقينا عن الكثز 

فكان كالشمس لكن خاف يوصف بالتا نك روما قا ى صورة الققر 

القاضي م شمس الدين سلمان بن إبراهيم بن إسماعيل الحنفي الملطي. 

كان نائباً في الحم مدة طويلة بدمشق عن قاضي القضاة حسام الدين الرازي الحنفي» وات أيضاً بالثاهرة عن السروجي» وكان ريل 
مباركاً ديناً صالحأ» مات بدمشق فيهاء ودفن بقاسيون. 

القاضي علاء الدين علي بن عبد الرحيم بن مراجل الكاتب. 

كان ماهراً في صناعة الكابة والحساب» ويعرف بلسان التري» وعند فضيلة تامة» وأدب حسنء وهو والد الصاحب تقى الدين سليمان 
بن مراجل» مات في السادس عشر من ذي القعدة. 

: 0 

اأحبابنا شوقي إِليكم مضاعف ... وذَكرم عندي مع البعد وافر 

وقلبي لما غبتم طار نحو + تواعيب ثيء واقع وهو طائرٌ 

غرامه فيك أضمى يحاكه ... وشوقه نحو والله قائده 

وشوقه حاصل والقلب عند ... باق وخاطره فيكم يراوده 

والدمع مصروفة قد حم شاهده ... يود ناظرمٌ لو كان شاهده 

والليل يحبيه كي يرعى فراقده ... ومن يموت به وجداً فراقده 

عاهدتموه على حفظ الوداد لك ... وهو اللي بما قد كان عاهده 

قد مسه الضر من طول السقام ... فا يضر طيفكم او كان عائده 

وقال وهو بمصر لما دخل إليها في سنة إحدى وسبعماثة: 

أقول في مصر إذ طال المقام بها ... وساء من سوء خلقي أهلها خلقي 

يا أهل مصر أجييوق الفوال خب ...يسك الله نا ألقاه تمق قلق 

هل فيك من يرج للنوال ومن ... يلقى لوفد بوجه ضاحك طاق 

أم عند لغريب في ديار؟ ... بقية من يد أو عارض غدق 

فقيل لي ذاك ما ليس نعرفه ... وائما سمّتنا فيها على الملق 

الصدر شرف الدين محمد بن 1000 سعيد بن محمد بن سعيد» المعروف يابن الأثير» كاتب الإنشاء بدمشق 

مات في سابع ربيع الأول» ودفن إسفح قاسير نء وكان شاباً حسناء عاقلا وقورأء خاصه الله من أسر التتار ورجع إلى أهله. 
الشيخ الصالح العارف الحقق السيد الشريف ابو فارس عبد العزيز بن عبد الغنى ابن سرور بن سلامة» المعروف بالمنوثي. 
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مات بمنزله بمصر ليلة الإإثنين خامس عشر ذي الحة» ودفن بالقرافة» وكان من الصلحاء الأعيان لمعيه وله ديوان شعر» فنه قوله: 


خيام بهد كل فلب ثوى بها ... وكل محب قد غدا في طلابها 
وتم لليل العامرية مضرب ... إذا جئت تلقاه قريب قبابها 

تجات على عشاقها من خباتها ... وقد لاح بدر التم تحت نقابها 
على رغم عداللي وصلت يها ... وطفت سبوعاً كاملا بخبائها 
وقبلت أعتابا لما ومواطنا ... ومرغت خدي في التراب 0 
وكرت ري إذاافزت في الدنيا بم 'تراجها 

وما رأتتتي خاطبتني بلطفها ... وقد أسكرتني من اذيذ شرابها 
ودارت كؤوس العتب بيني وبينها ... وما العيش إلا ساعة من عتابها 
نعم جودها عدل نعم عخطها رض ... نعم كل عذب في أليع عذابه 
لقن كلق جو موقا لك ملاس بد وقد ملكت منها تمام نصابها 
ا ل ل ا الا ار 
وك وى د فقتل عيابة :و5 نطائ :قلطا ميق عابي 

وم عاشق بين اللحيام موله ... يبيم بها في بعدها واقترابها 

سبت قلبه والجب ما ارتفعت له ... فا حاله عند ارتفاع ايها 
وله يعارض بانت سعاد: 

قلبي وإن أطنب العذال مشغول ... عن الملام فهما شكتم قولوا 

ما يكتم السر إلا كيس فطن ... عو 
ويودع السرإلاً عند من ... لثبت له العدالة لا زيغ ولا ميل 

ما كل عل إذا الغيبة اتسعت ... له العقول ولا ماء الحسائيل 
ل كل مدي بالقريض إذا ... نظمته حسنت فيه الأقاويل 
يا مدعي مدح من أسرى الإله به ... ليلا فلم يدر إلا وهو مول 
ماذا تقول إذا ما رمت تمدحه ... وقد أتاه بوحي الله جبريل 

هذا ومركبه متن البراق ... وقد جاءت ,بشراه تورية وإنجيل 
ادك ف من حي الآله طه ... وشورى وس وتنزيل 

فن يرى أنه وف المديخ له ... فعقّله وجلال الله مخبول 

هذا هو الحق عندي والدليل على ... ما قلته انه بالعلم منقول 

ما يمدح المصطفى إلا الإله ... وقد جاءت بذلك آيات وتأويل 
إن النبى لمولى إستجار به ... عبد إسيف الهوى والحط مقتول 
ا يوم المعاد ... إذا قال الآله له قل أنت مقبول 

صبى عليه إلآه العرش ما ... طلعت شمس وما لاح في الظلماء إ كليل 
وازنت من قال قبلي وهو مرتجل ... بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 


النصير - بفتح النون 2 ابن أحملد بن على المناوي اماي, الأديب المشبور. مولده بكنية خصيب ف سئنة أنسع وسوائة, 
قال الشيخ صلاح الدرين الصفدي: أخبرني الذافظ العلامة أثير الدر أبو تعيان من لفنظه قال كا المذكوو عير أذيياً كيس الأخلاق: 
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تحرف باكتراء ا جامات» ثم طعن في السنّ وضعف عن ذلك؛ وكان يستجدي بالشعر» وكتبت عنه قدياً وحيثاً. قال: وأنشدني أثير 
الدين من لفظه» قال: أنشدني النصير المذكور لنفسه قوله: 
لا تفه ما حييت إلا بخير ... ليكون الجواب خيراً اريك 
قل سمعت الحلدف وذاك جماد ... كل 0 تقول رد عليكا 
قال الصفدي: وأنشدني له أثير الدين أيضاً. 
فول للكاس. إذ ادك ودر كت استزى. عن أستوير 
خربت بيت وبيت غيري ... وأصل ذا كعبك المدور 
قال: وأنشدنى له أيضاً 
إن الغزال الذي هام الفؤاد به ... استأفس اليوم عندي بعدما نفرا 
أظهرتها ظاهر باتوقد ربضت ... فيها الأسود رآها الظبي فانكسرا 
قال: وأنشدنى له أنضيا: 
قالوا افتضحت بحب ٠...‏ فأجبت لي في ذا اعتذار 
من لي بكتمان اهو 35 و ثم و :العذان 
قال: وأأشدني له أيضاٌ 

ابذاك إسقيني زلال رضابه ... لما خفيت ضيء وذبت توقدا 
ويطي و و 5-5 فإذا دعا قلي يجاوبه الصدا 
قال: وأأشدني له أيضاٌ 
ماذا يضرك لو سمحت بزورة ... وشفعتها بمكارم الأخلاق 
وردعت نفسك حين تمنعك اللا ... وتقول هذا آخحر العشاق 
قال: وأأشدني له أيضاٌ 
إن لأكره في الأنام ثلاثة ... ما إن لها في عدّها من زائد 
قرو الخيل وجاماا افاة بلا برحو وترد <1 من اسن 
ومن ابلس والززبة أذ تر دده هذى الفلاقة معت ىا واعرد 
وقال الصفدي: أنشدني القاضي جمال الدين إبراهيم بن شيخنا الشباب مود قال: أأشدني النصير لنفسه بقلعة الجبل قوله: 
رأيت 35 يقول شط مصر ... على درج بدت والبعض غارق 
مق غطى لنا الدرج استقمنا ... فقلت نعم وتنصلح الدقائق 
وله أيضاً 
ومذ لزمت الام صرت فت ... خلا يداري من لا يداريه 
اركب الأعياء يوبا ردها ممعراهة الماع هق كاري 
وقال الصفدي: أنشدني الشيخ العلامة فتح الدين مد بن مد بن مد ابن سيد الناس قال: أنشدني النصير المامي لنفسه: 
زأبث صا كلا كشة ...وهو أخر ذوق وفيه فطن 
وقال اها ذلك ها هاه ,قلف نين اذفان حي الورطن 
وكتب النصير إلى السراج الوراق: 
فوفصل الخريق: عل عدا 0 بأمراضن 'لراعها كنداد 
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وأعذر عائدي إن لم يعدني مرت ريض قوم لا يعاد 
فاجاب الوراق عن ذلك: 

تادايع تبي حا 0 خريفاً في الجسوم له اعتياد 
ولا واللّه لم أعلبك امود والصحيح فا يعاد 

وكتب | إليه ستدعيه إلى حمامه: 


من الرأي أن تواصل خلوة ... لها كبد حري وفيض عيونيٍ 
تراعي يوماً فيك من حر قلبها ٠‏ وتبكى بدمع قارح وحزين 


غدا قلبها صباً عليك وأنت ا أعره اح اسان ون 
وله دو بيت 


ل ريك لبان والحسن فنون ... في طرفك للسحر فتور وفتون 
أن يسلو هواك ب من باتت ... عيناه تقول للهوى كن فيكون 
وله: 
إن تل التوروز قبل الوفا ... عل للعالم صفع القفا 
فقد كفى من دمعهم ما جرى ... وما جرى من نيلهم ما كفي 
الحطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء ابن درع القرئي. 
من بني حصلة» وهم منسوبون إلى الشرفء وبأيديهم نسب. وهو والد الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن حمر بن كثير 
صاحب التاريخ المشبور. 
ولد عمر المذكور في قرية يقال لما الشركوين غ لي بصرىء» بينها وبين أذرعات» ف حدود سنة أربعين وسمائة» واشتغل بالعلم عند 
أخواله بني عقبة ببصرىء فقرأ البداية في مذهب أي حنيفة» وجمل الزجاجي» وعني بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب حتى 
كان يقول الشعر الجيد الرائق الفائق في المديج والمرائي» وقليل من الجاءء ونزل بمدارس بصرىء وأم مرك ان الناقة شمالي البلد» ثم انتقل 
إلى خطابة القرية شرفي بصرى» وتذهب للشافعي » ويل عن التووي وعن الدين الفزازي» فأقام رامن ثثتي لق عشرة سنة» ثم ثم تحول 
إلى خطابة مجيدل القرية التي منها والدة الشيخ عماد الدين إسماعيل ولده» فأقام بها مدة طويلة» وقد ولد له عدة أولاد من والدة الشيخ 
عماد الدين ومن أخوقن قبلها» فأكبرهم إسماعيل » 9 يوس » وادرس» ومن والدة الشيخ عماد الدين عبد الوهاب» وعبد العزيز» وهمد» 
واضراك عدة. 
قال ابن كثير في تاريخه: ثم أنا أصغرهم وسعيت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بالعلمء وسقط من سطح الشامية 
البرانية» فات بعد أيام» ووجد عليه والده وجداً كبيراًء ورثاه بأبيات» قال: فلما ولدت أنا له بعده سماني باسمهء فأكبر أولاده إسماعيل 
وأصغرهم إسماعيل. ثم قال: وكانت وفاة الوالد في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعماثة بقرية مجيدل» ودفن قرا الشمالية عند 
الزيتونة» وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث أو نحوهاء لا أدركه إلا كالحيء ثم تحولنا بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة الأخ 
كال الدين عبد الوهاب» وقد تأخرت وفاته إلى سنة خ“مسين» فاشتغلت على يديه بالعلم. 
ومن أشعار عمر بن كثير والد الشيخ عماد الدين إسماعيل: 
تأى النوم عن جفني فبتَ مسهداً ... أخاً كلف جلف الصبابة مككدا 
سمير الثريا والنجوم مدهاً ... فن ولي خلت الكواكب ركدا 
طريحاً على فرش الصبابة والأسى ... فا ضرك لو كثتم لي عودا 
تقلبني ايدي الغرام بلوعة ... أرى النار من تلقائها لي أبردا 
ومرّقَني صبري بعد جيران حاجز ... سعيد غرام بات في القلب موقدا 
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به البنقة الرائيعة بدن ا السيشنانة 


فأمطرته دمعي لعل زفيره ... يقل فزادته الدموع توقدا 

فبت بليل أنعى ولم أر ... على النأي من بعد الأحبة مسعدا 
فيالك من ليل تباعد ره ... على إلى أن خلته أن يخلدا 
قراف وعدا ا يد أقله ... بأهيف معسول المراشف أغيدا 
له طلعة كالبدر زان جمالحا 57 01 شعر حالك اللون سردأ 


دهن القدا الرشيق مثمفا مثقفا ٠.١‏ وبشبر من جفنيه سيف هبندا 
إلى ورد خديه اس عذاره ٠‏ وضوء ثناياه فنيت تجلدا 


غدا كل حسن دونه متقاصرا ... وأضحى له رب ابمال موحدا 

أيا كعبة الحسن التي طاف حولها ... فؤادي أما للصد عنك من فدا 

قنعت بطيف من خيالك طارقاً ... وك كدف لا اوضق _برضلك ندرهدا 

وقد شفنى شوق تجاوز حده ... وحسبك من شوق تجاوز واعتدا 

نأأقك إلانها زررت فيا ٠‏ بتصرك يارت الللاسحة والندا 

قلطقا مجر ان ور كنت وان ب لانم كا الواتوف عق ولخ داليذا 

الشيخ قباني املق افك بج سامة بن كركبن الطائي الحنفي» إمام المدرسة الفارقانية التي بحارة الوزيرية. 

ممع من جماعة» وكتب وروىء توفي في هذه السنة» وكان عدلاً يشهد على القضاة» ويكتب الشروط والإسجالات. 

الأمير زين الدين قراجا أستادار الأفرم. 

وق فا خره سناء ردقن بريه يدان أتهون اله ليزه 

الأمير الكبير عن الدين أييك الجوي. 

ناب بدمشق مدةء ثم عزل عنها إلى صرخدء ثم نقل قبل موته بستة أشبر إلى نيابة حمصء فكانت وفاته ببا يوم الأحد عشر بن ربيع 
لاخر ونقل إلى تربته بالسفحء أغر لبي زاوية ابن قوام» واليه رسب امام بمسجد القصب الذي يقال له حمام اخموي» عمره 42 أيام 
ولايته» وكان ار عاقلاة تجاءا ا كثير التلاوة» وكان من ماليك المنصور صاحب حماة هو والأمير عم الدين 1 خرص » 
وكان ضنيناً ببماء فأرسل الملك الظاهر وطلبهما منه» فاعتذر بمرضهماء فأرسل من 5 في محفات» فأرسلهما إليه» وعند وصوما 
أمرهماء وصار لهما صورة ف الدولة الظاهرية وغيرهاء وولاه الملك الأشرف نيابة دمشق» و عن الشجاعي ف سنة إحدى وتسعين» 
فاسمر في النيابة إلى سنة حمس وتسعين» ولما تملك كتبغا العادل عله وولى غرلوا العادلي عوضه» وأرسله إلى صرخدء فأقام بها إلى 
هذه السنة» ثم أعطي نيابة ممص فأقام بها قليلاء ومات في التاريخ المذكور. 

الأمير ركن الدين بيبرس التلاوي» مشد الدواوين الغامء 

توفي وم الإثنين ابيع رجب ودفن بقاسيون» وكان ظالماً عزفا عا وكانت مدة ولابته سنة واحدة وستة يعن ا أقام منبا 
مريضاً نسعة أشبر وأياماه وولى الشدّ مكانه شرف الدين قيران الدواداري» وكان مشداً بطرابلس» فتقّل إلى دمشق 


لاه السنة الرابعة بعد السبعمائة 
“.لاه من بلاده ومجىء رسل من ملوك بلاده غيره: 


الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار الظاهري. 
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توفي فيباء وهو أحد من كان توجه إلى قازان وعاد» وكان من أكابر الأمراء الشجعان الفرسان المقاديم في الحروب» وخدم الدولة 
الظاهرية والمنصورية» وكان يرم على ستة و“مسين رطلاً بالدمشقي مع خفة ولطافة» وكان يحب الطرب ويتولع بالسماع والرقص فيه 
ويلبس الكامليات» ويتعانى الطرافة في ملبسه» وفي الأكل المفتخر من الطعامات» وله مكارم كثيرة على الناس. 

املك قازان بن أرغون بن أبغا بن هلاون بن طلوبن بن جتكدخان. ١‏ : 
مات فى هذه السنة» وقد ذيرناه وقازان - بالقاف» ويقال بالغين المعجمة» وبعد الآلف زاىي معجمة» وفى اخره نون - وكان تسمى 
دون لا أطين الإتاذة» © أن أحاه عريدا بون بعيد: ْ ْ 

فصل في ما وقع من الحوادث في 

السنة الرابعة بعد السبعمائة 

استبلت هذه السنة: والسلطان: الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون» وقد عاد من صيده وتنزهه ف بلاد البحيرة» وقد ذكنا 
حروجه من القاهرة فى السنة الماضية وما اتفق لناصر الدين الشيخى الوزير معه. 

وذكر بيبرس في تاريخه: خروج السلطان إلى الصيد في هذه السنة. 

وقال: وفي سنة أربع وسقائة توجه الركاب الشريف إلى الإسكندرية والجهات الغربية متصيداً في المامات ومتفرجا في تلك الجهات» 
ولما قضى وطره إلى دياره» وكان عوده في جمادى الأولى. 

قلت: التوفيق بين الكلامين أن سفره كان في أواخر السنة الماضية وعوده في هذه السنة» والله أعل. 

ذم مجىء ناس إلى خدمة السلطان 

من بلاده ومجيء رسل من ملوك بلاده غيره: 

منهم ما قال بيبرس في تاريخه: وفد إلى الأبواب الشريفة من الشرق أعيان العربان منهم: الأمير قطايا بن سيف أمير بني كلاب وجماعة 
من شيوخهم» فأوم مثواهم» راض انجواهم» وشملتهم الصدقات بالإقطاعات» وعادوا إلى حلب وقد نال كل فوق ما طلب. 
وقال صاحب النزهة: وفي مستبل احرم تواترت الأخبار بوصول الأمير سيف الدين قطايا بن الأمير سيف أمير بني كلاب» وكان 
هذا الرجل قد خرج عن طاعة السلطان وأفسد في نواحي حلب وقطع الطريق» فطلبته السلطنة» فدخل هو وجماعته إلى بلاد الشرق» 
وأقاموا مع المغل وأكموهم |كاماً كثيراًء فلما اتفق موت غازان كاتب نائب حلب» ورجع إلى الطاعة» وورد إلى مصرء وأقبل عليه 
السلطان والأمراء وأكرموه» وكتبوا لنائب حلب برد أخبارهم و كرامهم» وهؤلاء قوم معروفون بالفروسية والشجاعة» وكانوا يركبون 
ويغيرون على المغل كل وقت» وكان يتفق لهم معهم وقائع غريبة» وما كانوا يخرجون من بلاد المغل إلا بالكسب والغنيمة. 

ومنهم ما ذكره بيبرس وغيره: أنه قدم إلى مصر الأمراء الذين توجهوا إلى بلد سيس في السنة الحالية وهم: الأمير بدر الدين أمير سلاح» 
والأمير علم الدين سنجر الصوابي» والأمير سنقرجاه المنصوري» ومن معهم من العسكر المنصور بعد ارتجاع القلاع التي كان الأرمن قد 
عدوا عليها وتطرقوا إليها وخربوا تل حمدون. 0 

ومنهم: رسل السلطان الذين كانوا قد توجهوا إلى قازان وعوقهم قازان عنده م ذّناء وهما الامير حسام الدين ازدص المجيري » والقاضي 
عماد الددين على بن عبد العزيز ابن السكري» وقد عادوا إلى الديار المصرية في زفضاقء. وتحضر عتما رسل. تغوجدا رمالة مشملة 
على طلب الصلح وكف الغارات من الجهتين» فأحسن السلطان إلى رسل خخربندا وأعادهم» وأرسل حبتهم علاء الدين علي بن سيف 
الدين بلبان القانجي» أحد مقدمي الحلقة» والقاضي صدر الدين سليمان المالكي الشبرامريقى» وشبرا مريق: قرية من قرى الغربية من 
أعمال مصرء وتوجهوا في ذي القعدة وعادوا في رمضان سنة خمس» ومعهم رسول خريتدا. 

وف نزهة الناظر: وعند تملك خحربندا بلاد قازان وجلوسه على التتخت جهز رسل السلطان: حسام الدبين المجيري ومن معه بعد ان انعم 
عليهم» وكتب معهم كَاباً خاطب فيه السلطان بالأخوة» وسأل إماد الفتن والصلح بين المسلمين» وآخر كلامه في كابه: وعفا الله عما 
سلف؛ ومن عاد فينتقم الله منه. وسير صحبتهم قليلاً من الهدية» ولما وردوا أكرمهم السلطان أيضاً وأجاب إلى سؤّاهم» وأرسل معهم 


هدية تليق به. 
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ومنهم: رسل الملك طققطاي صاحب سراي وبر القفجاق» وصلوا إلى الأبواب الشريفة. 

قال بيبرس في تاريخه 9 وف هذه السنة وصل ركو اللخ لكي قري فأوم غاية الإ كام وان بمنظرة الخوة 
ف خير مقام» وتفرج 42 الحيزة والأهرام؛ 9 0 جوايه» يد إلى مله بأنواع اللتحنف والدايا» وهار اه سيق الديبن بلبان 
الصرخدي صحبته رسولاً من الباب الغزية 

وقال صاحب النزهة: وصل رسول طقطاي ومعه هدية وتحف» وكان قل حمل تماليك وجواريا كثيرة» فات اكثرهم فب البحر 
وبقى منهم قليل» ولما حضر قدم بعضهم وباع بعضهم» ومخ. بلة معتمؤن كابهة أن السلطان ركب يسكزه :وهو أيضا يركب بعسكه 
دون بلاد قازان وعسكره بينهم» ويكون لكل منهما مكان يصل إليه خيله» وكتب السلطان في بخوايةة أن الله عن وجل كفاهم 
أمى غازان» وأن أخاه قد سير إليه رسولا فسأله الصلحء وأنه أسلم واتبع الدين المحمدي والشريعة الإسلامية. 

ومنهم: جماعة وصلوا من جهة أَبي يعقوب المرييني صاحب الغرب» وفيهم رسول سمى علاء الدين أيدغدي الشبرزوري» أصله من أولاد 
الشبرزورية الذين نفيوا إلى المغرب في الدولة الظاهرية» وحضر صحبته من جهة صاحب المغرب المذكور هدايا جليلة» وتحف كثيرة» 
وخيل ع بية» وبغال مغر بية» وهال وقاش» وجملة كثيرة من الزذهب العين على سبيل الإمداد واغدية ووصل معه ركب كبير فيه 


من المغارية خلق كثير لقصد اجاز الشريف» ولا كان أوان الحج ح الرسول المذكور» وجوا معه يم وعادوا إلى ع سله ف سئنة 
خمس وسبعماثة. 


وفي النزهة: وكان علاء الدين أيدغدي المذكور من أححاب الأمير بباء الدين يعقوبا أمير الأكراد الشبرزورية» ولما حصل له العبور إلى 
مصر مسك يعقوبا في الدولة الظاهرية هو وجماعة من أكبرهم» فهرب هذا الرجل مع جماعة من الأكراد إلى بلاد البحيرة» ثم دخلوا 
إلى الإسكندرية» وكان معه شيء من المال» واجتمع يماعة من المغاربة د إل أن أعدوا 1 بضائعاً تصلح المغرب» وركب 
معهم في مركب هو وأصحابه» ولما وصلوا إلى أبي يعقوب المريثي عرّفوه بحاله» فأكرمه وقربه» فوجده كافياً للأمور» فتعاظم عنده 
في تلك المدة إلى أن مكنه في التحدث في الوزارة» وسار فيها سيرة حسنة» وعرف أخلاق المغاربة لطول مدته عندهم» وكان وقت 
00 إلمم شاب ثم سأل المريني ان يحج ويقضي فرضه» فأتعم له بذلك» وجهز أيضآ صعبته جماعة من أهله وأقاربه» وتبعتهم جماعة 
00 وسير صحبته خيلا وبغالاء وكفا مه تصلح للماوك» وأحذ الوؤر أيضا ضيعة ما يليق يده .وما دغل عل الببلطان كمه وقريه 
مم بإنزالهم في الميذان» ورتب لهم كل ما يحتاجون إليه» ورسم للوزير والمباشرين أن يجهزوهم بكل ما أمكن. 

ومنهم متملك دنقلة وبلاد النوبة واسمه أياي» وصل إلى مصر وأحضر معه هدية من الرقيق والمحجن وابمال والأبقار والشب والسنباذج» 
دك بدار الضيافة» وقبلت هداياه» وشرّف باعخلع الملوكية والتشاريف السلطانية» وسأل أن يجرد معه عسكراً لينبض به على إعداده» 
خرف معه جماعة من أجناد الأمراء وجند الولايات وعر بان الصعيد» وجعل سيف الدين طقصبا الذي كان واللي قوص مقدما عليهم. 
وقال صاحب النزهة: وجردوا من مصر نحواً من ثلائمائة فارس من جند الحلقة والأمراء» خفرجوا إلى أن وصلوا في المركب والبر أيضا 
إلى قوص» وأقاموا إلى أن اكتمل الجند والعرب» ورحل طقصبا بالعسكر جميعه وصعبتهم ملك دنقلة» فبلغه خبر ببروب صاحب دنقّلة 
صحبته جماعة كثيرة من السودانء وعلٍ أنه لا ينال طائلاء واتفق مع الملك» ورجع بالعسكر إلى مصر. 

ومنهم: جماعة من التتر نحو مائّتي فارس وصلوا في جمادى الأولى منها بنسائهم وأولادهم وأموالحم» ودخلوا دمشق تاسع الشبر» وقيل: 
إن فيهم أربعة من السلاحدارية للملك قازان. 
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.اه ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 

وقال كاسن انهف ورد عا لاني حلي يران جماعة من المغل قصدوا بلاد الإسلام» وفيهم جماعة من ألزام قازان» وفيهم بعض 
أولاد سنقر الأشقر وعند وصوهم إلى مصر تلقوهم ملتقى خسنا وأكموهم» وأعطوا بعضهم الأخباز» وأطلقوا لبعضهم الرواتب» 
وفرق منهم جماعة على الأمراء» وكان فيهم ناس من أَلزام الأمير بدر الدين جنكبي بن الباباء فأخذهم إليه» وكان السبب لحضورهم أن 
الأمير سيف الدين سلار كان سير جماعة من القصاد إسبب حضور والدته وبقية إخوته؛ ووقع النحيل في أمرهمء فلم يجدوا القكن 
من ذلك» واتفق موت غازان وتفرق عسكره بحيث لم يلتفت أحد على أحد فتحيلوا وخرجوا ببم» ووصلوا إلى قريب حلب» ووجس 
في خاطرهم الدخول إلى مصر والاجتباد في الرغبة في الإسلام» ولما وصلوا إلى مصر حصل لهم ال وطن سر وده لا 
سيف الدين سلار واخوته: نفر الدين داود وسيف الدين جباء عمر لوالدته في الميدان الذي أأشأه الملك العادل» وكان اصطبل الجوق 
في الدولة المنصورية» ثم آل أمرها إلى أن يعرف بحكر الحازن. 

وقال الراوي: أخبرني شخص من جهتهم أن هذين الاثنين افترقا عن أخيهما سلار في وقعة أبلستين للملك الظاهر مع تداون» وبعد ذلك 
لم يكن أحد يعرف حال صاحبه ولا مكانه إلى أن أراد الله باجتماعهم في هذه المدة. 

ذك بقية الحوادث فى هذه السنة 

منها: أن الأمير سيف الدين سلار قدم من الهاز في رجب الحرمء وذكر عنه أنه أنفق في هذه السفرة ما لم ينفق أحد من الأمراء مثلهء 
ولا أراد أن يحج طلب مباشريه وقال لهم: جهزوا لي أشياء لأعل خيراً ما سني أحد إليه» واعملوا أضعاف ما عمله الأمير سيف 
الدين بكتمر أمير جندار لما 6 وقد ذكرنا ما فعله فيما مضىء وقال لهم أيضاً: خذوا معك شيئاً كثيراً من الذهب والفضة» واحملوا 
من الغلال في المراكب» فإن سلمت فيها ونعمت» والآ يكون معنا شيء نعوض عنبهاء فأوسقوا ثاني مراكب ما بين غلة ودقيق وسكر 
وغير ذلك» وجا المال في صناديق صعبته. ١‏ 

وعند وصوله إلى مكة شرفها الله جلس وسير أستاداره بدر الدين أبا غدة وجماعة ممن يثق بهم إلى المجاورين بالحرم» واستعلم من كل 
منهم ما عليه من الدين وك مؤنته في السنة» وما يحتاج إليه» فداروا على امع وكتبوا أسماءهم وأسماء أصححاب الديون» فطلب ابجميع أو 
ما على المجاورين وغيرهم من الديون» ثم أعطى لكل واحد منهم مؤنة سنة» وفي ذلك الوقت وصل قاصده من جدة وأخبره بوصول 
المراكب سالمة إلى جدة» فرسم مل ما فيهاء ثم سير إلى بيوت أهل مكة وطلب ابمع» الجليل منهم والفقير» وأعطى لهم من الذهب 
والفضة والغلة مؤنة سنة حت ل يبق في مكة لا كبير ولا صغير» ولا شيخ ولا شاب» ولا فقير ولا غني» ولا شريف ولا عبد إلآ 
وقد حصل له من ذلك شيء؛ ولما فرغ من ذلك طلب الحاج من الزيلع وفرق عليهم مق الذهك .والفضة والقلة والبك بوالخلوا شيا 
كثيرا» وكان الزيلع تطوف بالبيت ويقولون في طوافهم: يا سلار كفاك الله هم الناره ثم سير المباشرين إلى جدة وفعلوا بأهلها ما فعل 
رامل كه 0 
ولا أتم سلار حجه ركب إلى المدينة» وعند وصوله وادي بتي سالم وقفت العرب التي بالجبال التي هناك» وعبثوا على الحاج» وأخذوا 
أطرافهم » وتيوا تجالا كدرة فركيك الأمراء عليهم وقاتلوهم بالخجارة ساعة» فانهزمواء فتبعوهم إل القال مرا هدوا منهم خضي قرا 
وجرحوا منبم جماعة» وأحضرهم الأمير سيف الدين سلار إلى المدينة واستفتى العلماء فيهم» فَأفتى ابجميع بقوله تعالى: " إِنما جزاء الذين 
يحاريون الله ورسوله ". الآية» فأمى عند ذلك بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

قال الراوي: وبلغني ممن حضر هذه القضية» أنه من النمسين» صبي ما دون البلوغ» فرحمه الأمراء» وسألوا سلاراً بإطلاقه» فأ 
بإطلاقه» فقال: لا واللّه لست أكون سالاً دون أب وأخي وأصحابي ولي أسوة بهم فأم عند ذلك بقطعه» فتعجبت الناس من قوة 
تسن هذا الضى: 

ولا لول سلار إلى معن أواة سافروة أن يرفعوا حساب ما نفق في هذه السفرة فلم يرض بذلك» وقال: مال أنفقناه في سبيل الله 
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من وجه حل» فنرجو قبوله» ولا يبغي أن نحاسب فيه. 

ومنها أن الأمير سيف الدين أسندمى نائب طرابلس كتب إلى السلطان والأمراء أن أميراً من أمراء طرابلس يقال له سيف الدين بالوج 
الحسامي - من مماليك لاجين - أساء عليه الأدب في دار السلطنة بحضور الأمراء كلهم؛ واغوق بعرية الملطلة )هالمتووك قوق 
فكتب السلطان بأن يطلبه م الأعرافرورا حل سيقه تق سيف فنا وهنا إلبد :لكات طليه واكك قليف وأهاثة ويدريةة 

وكان السبب في ذلك أن كنا من السمرة كان بتحدث في ديوان النائب وتجر له في سائر الأصناف» فطغى إسبب ذلك حتى صارٍ 
وكى اروف العريية بالسروج احلاة بالذهب والفضة» ولم يدع كلاماً لأحد في طرابلس حتى صار يحم في الجيش» وحصل أموالة 
عظيمة له وللنائب» وتألم منه أهل طرابلس ألما عظيما خارا ادا من الأعراء حتى شكوه إليه» ولم يكن أحد منبم يجترىء أن 
يبلغ ما يفعله للنائب إلى أن تزايد أمره وفشى طغيانه» ثم أن بالوج المذكور اتفق مع الأمراء على أن يتحدث مع النائب بسبب ذلك 
بشرط أن إساعدوه عند فتح الكلام» فاتفقوا على ذلك» ولما حضروا يوم الموكب لخدمة شرع الأمير بالوج وفتح الكلام» وقال: يا 
خرن اهن طرابلس جميعهم يشكون من هذا السامري» وعندهم 1 كثير وضرر عظيم إسببه. فالتفت إليه النائب كالمغضب وقال: 
يكذب أهل طراباس فإنهم الوه اعون وا اا يت مثلهم» وكان بالوج شرس الأخلاقء فقال: يا أمير أقول لك إن 
هؤلاء ناس مسلمون إشتكون من هذا اللحنزير الكافر وتقول لي أنت منهم» يعني تقول لي تكذب. قال: نعم» فلما سمع بالوج هذا الكلام 
يض قاع وقال: واللّه لأضربن عنق هذا السامري حيث وجدته» فالسلطان ما يشنقني لأجل سامري خبيثء ثم اتفق ما ذكرناه من 
النائب في حقه» فتزايد السامري على الناس إلى أن وقع منه كلام في يوم من الأيام يوجب قتله» فشبدت جماعة بذلك من العدول 
وغيرهم» وكتبوا بذلك محضراً وأرسلوه إلى قاضي المالكية بدمشق» فأثبته القاضي» ثم اجتمع بالقاضي الشافعي والحنفي» وتوجهوا 
إلى ملك الأمراء جمال الدين الأفرم وعرّفوه بالقضية» فكتب إلى الأمراء بمصر وعرّفهم بميع ما وقع» وعرّف أيضاً أن هذا الرجل 
خصيص بنائب طرابلس» فقام الأمير ركن الدين في ذلك وكتب إلى اسندمى نائب طرابلس أن يرسل هذا السامري إلى دمشق ليتولى 
أمره القاضي المالكي» ويفعل فيه ما يجب عليه بالشرع» ويطلق سيف الدين بالوج عن الحبس» فلها وصل الكمّاب إلى أسندس» وفيه 
الإنكار عليه بسبب ما باغ الأعراء من أعى السامريء وعل أنه لا دافع عنه؛ وتصور أن السامري إذ وصل إلى دمشق يحدث بما كان 
فعا هن اوافدية امكل نفسه» فيقع إسبب ذلك في أس أعظم نما كان» فطلب سيف الدين بالوج» واعتذر إليه وقال: ما كنت 
أعرف حال هذا الملعون وما كان يفعله حتى ظهر لي في هذا الوقت» وخلع عليه وطيب خاطره؛ ثم طلب السامري بين يديه وأهانه 
وقيده» وحعله في زنجين وسلنه إلى البريدي» وسير معه بعض مماليكه ووصى بهم بأكم إذا وصلتم إلى حمص وركبتم منها في الليل 
اضربوا رقبة السامري» وخذوا معكر اسهة فإذا وصلتم إلى الشام عرفوا نائب الشام بأنا لما نزلنا في حمص جاءت علينا جماعة في الليل 
وضربوا رقبته» وهم من أهل طرابلس» فإنهم اتبعونا من طرابلس لما حرجنا منباء فا وقعت لهم فرصة في قتله إلا في مصء» وكانوا 
أراذوا أن يفعلوا هذا وهم في طرابلس ولكن ما اتفق لم ذلك» وذلك أن الأمير سيف الدين بالوج لما كان في الحبس» وأخذ بعض 
الناس هذا السامري إلى أن ركب في ليلة من مكان كان يتنزه فيه» فوقفوا له في طريقه» فضربه بعضهم بالسيف على أن يطير رقبته» 
فلم تجيء الضربة إل عل شاشه فأرمته من رأسهء ووقع السامري على الأرض مذعوراء فهرب أوائك القوم ونجا السامري» ولما بلغ 
ذلك نائب طرابلس قال: هذا شغل بالوج» سلّط عليه هؤلاء القوم» ولما سمع نائب الشام بذلك طلب القضاة وأخبرهم بما جرى على 
السامري في الطريق وأراهم رأسهء فقالوا: قد قتله الله وكفى المسلمين شره. 

وكا اند كد جماعة من الكارم من جهة اهن في هذه النيةة#وأخروا أن املك لويد ساسج القن تعر طن فم ولم يجزهم على 
عادتهم» وقال لمم: إن السلطان صغير» وقطع عا المدية التي دلوك انزع #رربزليا 1ل “كباني مغهرة انض عا 6ن قور 
يه تك ةف الام ااهيف فإ للك امقر ول انين شر أر يون ساو ول سم اما كال يه من المقرر وهو ستة آلااف 
دينار في كل سنة» كان يشتري بها أصناف المتجرء ويسيرها إلى قلعة الإسماعيلية فكانت ترصد هناك» وهذا كانت عادتهم من تقادم 
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السنين مع هدية يختص بها السلطان» فلما ولي ولده الأشرف أيامًقليلة وخحرج عليه هزبر الدين ملك الهن قطع الجهتين» وتجاهر للتجار 
بصغر السلطان» ولما سمع الأمراء بذلك اقتضى رأمهم اك لسورا للد وم را ويننظرون ما يجيء جوارة» فكوا الك لاما ود 
مقدمي الحلقة يقال له ناصر الدبن الطوري» ومعه القاضي شمس الدين مد بن عدلان» وكتبوا تاب وأغلظوا عليه في الكلام» وهددوه 
وقالوا له: لا تحوج نفسك إلى مجيء عسكر إليك» فيكون دماء أهل المن في ذنبك. 

وكتب الاب القاضى ناصر الدين بن عبد الظاهر» ومن محاسن كابه: أنه غير خاف عليك ما كان والدك عليه وما صار إليه» وكان 
عندنا بالاستعفاء والجنوح إلى سبيل الوفاء» وسلك فيه من التلطف أبيج المسالك؛ واجتنب أن يوقع نفسه في المهالك» وحسم تلك 
المأذة ارقن نزرها ارضويها اماد وفرعاء ووافاه الموت فقصم عروة عتابهاء وفي حال بين المسألة وبين أعتابها وأفضت نوية الملك 
إلينا فدانت لنا الرقاب وتباطت لنا الحضاب» وكاتبنا الملوك شرقاً وغر به ووصلت إلينا هداياهم» وكان اعتقادنا أنه أول ملك تصل 
إلينا كتبه» فكان أوحدهم عقوقاً وأوعرهم طريقاء فكا علمت أن عدونا المقهور» وسلطاتنا الناصر المنصورء وعلمت أم التتارء وما لها 
من المنازلة في طول المدد» وقوة الجأشء واقتياتهم ما على الأرض من خشاش» فا لبث ملكهم أن سل خيقة زول يعدها قال آنا 
ع الأعلى» وكانوا ماثة ألف أو يزيدون» هذا وهم العدو الأكبر» واللخصم الأقدر» فا ظنك يمن هو أضعف ناصرأء وأقل عددأء ممن 

قد ألف الوساد» وأوصل النوم» يعاق النسانة وجعل دابه مد بزاع بعدم الوصول إليه من بعد المسافة» وهي أقرب إلينا من حبل 
الوريد» ولا مانع عنه في اقتحام الأهوال» وما ذلك عل جندنا بيعيد» والطريق التي استولى علا امك المنسوة ان سانا السلطات 
املك الكامل معروفة» ومسالكها مألوفة» ونحن تمد الله ما ثارت إلينا حابة إلا وجنت عمد الله ثراتها من حيث حلّت» ولا أتحت 
سفينة إلا القك .ها فيا وقات»؛ فيقف عند حده وإستدرك هزله د فا بعد العتاب من ألى ويقتفي سنن المهادنة» فن أشي آباة 
فا ظلم» ويقدم ما في ذمته لبيت مال المسلمين من المحقوق» وبتجنب طريق العقوق» فُن ن النيج أن لا تكون عقوق. 

وقرئت هذه النسخة على السلطان والأعراء» فطلبوا الطوري والقاضي شمس الدين وعرفوهما ما يقولانه» واتفق رأمهم أن يكتب الخليفة 
أيضاً إليه كاباً ويتباهء فكتب من جهته كاباً وأغلظ على الملك المؤيد فيهء وأمره ونباه. 

ومنبا: أن قاضي القضاة المالكي بدمشق حك بإراقة دم شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الباجربقي بمقتضى ما ثبت عنده 
ما يوجب ذلك» فهرب المذكور واختفى» ثم حك تقي الدين سليمان الحنبلي بحقن دمه بثبوت عداوة الشبود الشاهدين عليه» فأكر 
المالكي عليه ذلك وأشهد على نفسه أنه باق على ما حك به من إراقة دمه» فاسقّر هروب الباجربقي لذلك. 


4 ذكر الإيقاع بناصر الدين الشخي الوزير 

ومنها: أن نجم الدين أبا بكر بن بباء الدين بن خلكان ادعى بدمشق أنه حكيم الزمان» وأنه يخاطب بكلام يشبه الوحي من جملته: يا أمبا 
الحكيم افعل كذاء يا أيها الحكيم افعل كذاء وادعى أنه قد اطلع على علوم كثيرة وطلسمات عظيمة منها: طبل إذا ضرب به انكسر 
العدو وانهزم» وغير ذلك» وادعى أنه أرسل إلى الملك الناصر بمصر أنه إذا اجتمع به حمل له طلسمات عظيمة في فنون شتى» فعقّد 
مجاس بدمشق بحضرة النائب جمال الدين أقوش الأفرم وطولب بإقامة البرهان على صعة دعواه» فلم ينبضء فاستتيب واطلق على انه لا 
بيعود ) فاقام مدة» 9 عاد إلى دعواه فامسك واستتيب واطلق» فاقام مدة» 9 عاد إلى دعواه» فاودع المارستان واقام مدة» 9 خرج 
منه» فتوجه إلى القاهرة وعاد إلى دعواه» فأمسكه فول سف الدين ألجاي الدوادار واستتابه وأطلقه» فأقام مدة» 9 عاد إلى دعواه 
ول يزل مصراً عليياء وكان هذا الرجل قبل هذه الدعوى ينوب عن الحكام بالشام» فليا غلب عليه هذا الحال ترك الولايات الحكية 
واخلاى هده الال» 

ومنا: أن الشيخ تقي الدين ابن تهية توجه ومعه جماعة إلى مسجد النارينج بدمشقء فأحضر جماعة من الجارين وقطع صغرة هنالك كان 
الناس يزورونها ويندرون لماء وكان لهم فيها أقاويل كثيرة فأزاهاء 


511216120 ه٠.‎ 
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وقال صاحب النزهة: وفيبا وصل كاب نائب الغام يذدكر فيه عن الشيخ تلن الدن .6 ”+ تبية أنه حوض ننه وين أهل د مشق منازعة 
بسبب الصخرة التي كانت بمسجد النارنخ» وكان كثير من النماشقة تردوون إلا يدفوة: أن فيا أثر قدم البي صلى الله علزه وسلء 
ويتغالون في أمرهاء ففسدت بذلك حال جماعة كثيرة من الرجال والنساء» واتفق أن الشيخ تقي الددين أتكر ذلك» وأتكر على جماعة 
كثيرة» فوقع ينهم تتازع» فبلغ ذلك إلى نائب الشام» وبلغ أله يري قلعي 1 كار لام والقضاة لا يمكنونه» وآخخر الأمى قام النيخ 
فيه اما معلوقا: وركب بنفسه» وخ جماعة من الجارين ودخل السشعد» وأهذ الفأس بيده » وقطع اجارون بعده» ولم يبق ق لطا أثر 
وكيف يكون العمل في هذا الرجل؟ فإنه يقول: إن هذه بدعة» وإنه لم يصح عنده شيء فيهاء فكتب الجواب عن كاب اغب نب الشام: 
أن الأمى إن كان على ما زعمه ابن التيمية فقد فعل اللحير وأزال بدعة في الإسلام» وان كان أمره غير صحيح فبينوا عليه عدم صعة ما 
فعله وتعديه» ثم قابلوه على ما فعله. 

ممكاة كان خوك الأمير :ملفل اريت موسى بن الملك الصاح علاء الددين علي بن الملك المنصور على بنت الأمير سلار نائب السلطان. 
وقال صاحب النزهة: وكان سلار مملوك الملك الصالح» وهو الذي ربى أمير موسى المذكور» وأحسن تربيته» ورأى أن ابن أستاذه 
أحق وأولى من غر يب يأت» فعرف السلطان والأمراء بذلك» وسرعوا في أعى التبادي والتقادم للعرس» فقدموا شيئا كثيرأء ويقال: 
إن سلار أقام ثلاث سنين يعمل جهاز بنته من سائر الأصناف» وعمل من كل شيء حتى عمل برسم بيت الخلاء بكلة من الفضة 
والنحاس المكفت»ء وكان جملة ما صنعه من الجهاز - على ما نقله من يوئق به - مبلغ مائة ألف وستين ألف دينار» وكان المهم في 
القلعة» ولم يبق أحد من الأمراء إلا وقد مشى في خدمته» وكان الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير هو الذي تولى أص ذلك المهم؛ 
وجميع الأمراء» وحمل له من الشمع ثلاثمائة وثلاثون قنطارا. 

ومنها: أن نيابة صفد فوضت لسيف الدين سنقرجاه المنصوري» عوضاً عن الأمير بتخاص» وحضر بتخاص إلى مصر وأقام بهاء وفوضت 
الجوبية بدمشق شق للأمير بكتمر الحساهي. 

ومنها: أنه ظهر في معدن الزمرد بمصر قطعة كبيرة لم تكن ظهرت في المعدن من أول ظهوره إلى ذلك الوقت مثل ذلك» وكان وزنها 
ماثة وخمسة وسبعين مثقالا» فسرقها الضامن وحملها إلى ملك ابمن» فدفع له فيها مائة ألف وعشرين ألف» فا رضي ببيعها ورجع ماء 
فأخذت منه وحملت إلى الملك الناصرء فانفطرت مرارة الضامن ومات» وهذا المعدن لا يوجد في الدنيا إلا بالديار المصرية فقطء والله 
أعل. 

ومنها: أنه أجدب الشام من الغور إلى مصر جدباً عميما وقلت المياه حتى ارتحل بعض أهلها من عدم الماء واختلاف أنواء السماء. 

ذكر الإيقاع بعاصر الدين الشخي الوزير 

قال بيبرس في تاريخه: وفيها أوقع بناصر الدين الشيخي الوقن كاتا كنيداءتومرل هق الوزارة خرل سينا وخلع فق انان ليا 
عنيفاً عتيداً» وطولب بالمال» وجنح سعده فال وآل إلى شر مآل» وبسط عليه العقاب» وعذّب أمى العذاب» فأدركه حتفه» وفارقه 
إلفه؛ ومات شر ميتة» فكثر الشامت بوفاته؛ والتاعت لسوء صفاته» والذاكر لظلماته ومحدثاته التي كان بها يتوضل إلى أرياب الدول» 
ويتوسل عدا ] في تولية العمل» ولا يفني جانب الله عن وجل» ولا عم أن الدعاء لا بد من تمر ثيره وان طال الأجل» فأسخط الله 
عليه الزن أرضاهم بظلم عباده» ويل له عذاب الدنيا قبل عذاب معاده» فلله در القائل: 

وابغ زفق تقاض الرزض سفن اس الول وارعي العييد 

قلف ونان النيق: الملكون تمق أولؤة: القاهزة فقزراء وكان يتكسب بخياطة الكوافي والأقباع» ثم امتدت به أسباب الأطماعء 
فسافر مع الفقراء المجردين» ووصل إلى بلد ماردين» واتفق إلمامه بابن الصاحب» وهو الأمير شمس ارين يمد المعروف بابن التيتي» 
وحضر معه إلى الديار المصرية عند تردده في الرسيلة من جهة أحمد سلطان بن هلاون في الدولة المنصورية» ولا أقام شمس الدين 
المذكور بالأبواب السلطانية أقام الكون رطام بالحقدية و اعم :مدلا عونا عل تساغل لعل بالقاهرة وحضي" قا لك أن عدف 
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لمعاملة حديناً كثيرأء وأظهر فصولا وأبدى فضولا» وألزم بها لمقطعها ضهان وحدد فيها رسوماً ظلماً وعدوانا ثم توصل حتى أنه باشر 
شد الدواوين» وانتقل منه إلى ولاية القاهرة» ومنها إلى ولاية االخاص بالجيزية» ثم طمحت نفسه إلى الإمارة» وسولت له طلب الوزارة» 
فبذل بذولاً قررهاء ووعد أرباب الدولة وعوداً كررها وكثّرهاء فتولى الوزارة كا ذكرناء وآثر فيها ما شرحناء ولم يخل من تفتيق مظلمة 
وتجديد حادثة مؤلمة» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» وأولاه ما كان به من الموان أولى» وأنجز للظالم وعيده» وللمظلوم وعده إن 
وعده كان مفعولاء فليحذر الغافل إذا نزقت به الأيام إلى المعاقل» فإن لها بعد الرفع وضعاء وبعد التمكين صرعاً وليأخذ بالرفق ويتجنب 
الجور والخرق. قال الشاعر: 

فإن المظالم يوم المعاد ... لمن قد تزودها شر زاد 

وقال صاحب نزهة الناظر: وكان السبب للإيقاع به أنه لما حضر الأمير سلار من الجاز بلغه من خواصه ما فعله ناصر الدين المذكور 
عند سفر السلطان إلى بلاد البحيرة للتصيد» وما تحدّث للملك الناصر من السر وحمله إليه ألفى دينار كا ذكونا» وأنه جسره على أمور 
كثيرة لم تكن في ذهنه» وأن السلطان ملتفت إليه التفاتاً كبيرأء وكل ما كان يحتاج إليه طلبه منه فيحمله إليه» وما سمع سلار بذلك 
خرج عليه نقماً كان في نفسه منه» فكتم ذلك في باطنه إلى أن جهز الأمير ركن الدين بيبرس لأجل سفر الجاز» وعل أنه متى أوقع به 
في غيبة بيبرس كان يتوهم أنه كياد في حقه حيث ما فعله وهو حاضرء فاستشار الأمير عل الدين الجاولي في أمره واتفق الحال على 
أن يقيموا شخصاً من القبط يرافع عليه ويظهر في جهته أموالاً كثيرة أخذها هو وتماليكه» فأحضروا شخصاً من القبط وأمروه بذلك» 
فكتب أوراقاً عليه يملة مستكثرة» ولما حضر الأمراء في دست المملكة شرع الأمير سلار وتحدث فيه بأنه فعل كذا وأخذ. فقالت 
الأمراء: إذا ظهر أنه حاق قطع جلده بالمقارع» فعند ذلك. رسم بظلبة وطلك فاليكف كنك ويكتوت وغيزهضاء.وكان قد أرصد قؤلاء 
يتحدثون في أعمال الجيزة» فلما حضر قال له سلار: اسمع إش يقول هذا الرجل فيك بأنك أخذت من مال السلطان كذا وكذاء وانك 
خنت» وقد عرفت كيف شرطت على نفسكء ثم قال للمرافع: تكلم معه وقل له على هذه الفصول التي ذكرتها عنه» فأخذ ناصر الدين 
يتكلم بعزة نفس وقال: إش هذا النجس حت أتكل معه أو سمع منه في حقي» فا هو أتم كلامه حتى قال سلار: وأنت أيضا يا قواد 
يا نجس ما كنت بين اتخلق حتى تكبر نفسك ونتكلم بتفس وعزة» وإذا عرف أحد خيانتك تخرق به قدامناء فا لنا عندك حرمة» 
ثم التفت إلى الحاجب وقال له: انزل على رأسهء فضربه على رأسه إلى أن أخرب شاشه» ثم طلب مشد الدواوين وقال له: خذ هذا 
وتماليكه واستخلص منهم مال السلطان» ول يتكلر أحد من الأمراء كلمة واحدة» ورج به مشد الدواوين منكلا به وقد أخل سيفه. 
وفي اليوم الثاني: شاور عليه مشد الدواوين الأمير عن الدين الأشمّر فمّال له: اطلبه قدامك وطالبه بالمال والا أسلخ جاده بالمقارع» 
فرج عن الدين وطلبه إليهء وعرّفه ما رسم به نائب السلطان. فقال: السمع والطاعة» وشرع في تحصيل المال وني بيع خيله وعدته 
وجميع حواصله أولاً فأولاء وصار مشد الدواوين كل يوم يخرجه وينكل به» وكان في نفسه منه شيء كثير لما سبق له من إهانته إياه 
وتكبره عليه» وجلس يوم الثلاثاء في الصناعة» وسير وراءه من أحضره من القلعة» وهو راكب حمار وعليه أربع رسل» ودخلوا به إلى 
سوق مصر ونواحي أسواق الصناعة» فقَامت إليه أهل مصر وصاحوا عليه وسبوه ولعنوه وأرادوا أن يرجموه» فنعهم من ذلك مماليكه» 
فبلغ ذلك سلاراً وكان يعل أن الأمير بيبرس ممن يعينه ويساعده» وبقي ينتظر أن بيبرس يفتح معه كلاماً في حقه فلم يتكلم بشيء في 
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حمه. 

ثم أقاموا اياماً إلى العشر الأول من شبر رمضان يتشاورون فيمن يولوه وزيراً يدبر أمس الدولة» فاقتضى رأيهم وزارة القاضي سعد الدين 
بن عطاياء وسنذك توليته» وقد ذكرنا أن ناصر الدين هذا كان قد تزوج بامرأة الأمير سيف الدين ببادر رأس نوبة» وسكن في بيتبا 
اجاور لمشبد الحسين رضي الله عنه» وكانت أولادها جركتمر وأمير عل وخليل أولاد بهادر خصيصين بخدمة الأمير بيبرس» وكانوا 
اسعون لناصر الدين عند بيبرس» وبيبرس تارة يجيبهم » وتارة د عليهم كلام ومع هذا كان لبيبرس عناية لناصر الدين ف الباطن» 
ولكن كان يعلم أن سلاراً يكرههء ولا يريد أن يعارضه في أ يفعله هو. 


مه 511216120 


به ١‏ البنئة الرازعة بعل السيئنانة 


ذكرتولية ابن عطايا الوزارة 
كمل/اهة ذكرج الأ مون تيترلين 


وبتى الأمى على هذا إلى ليلة عيد الفطر» وطلعت زوجته إلى بيت بيبرس» ودخلت على أهله في أمى زوجها ناصر الدين» وتكلمت امرأة 
لسن يبرس معه في أمره» فوعد لما بأن يكل في خلاصهء وما جلست الأعراء في الشباك وهئُوا نائب السلطان سلاراء فتح الأمير 
بيبرس معه الكلام في أمره وقال: هذه ليلة العيد» تصدق على هذا المسكين وارسم بخلاصه. فقال له سلار: يا أبي أنت غافل عما فعل 
هذاء والله والله أنت تعلم محلك عنديء لو كان هو إلى اليوم باقياً في الوزارة ما كنت أنا ولا أنت في الحياة» وأنا أعرفك به» فإن كان 
ف ير وأمرت لي خلاصه أخلّصهء م شرع يحدثه ما فعله في غيبته» وكيف راح إلى الإسكندرية» وكيف اجتمع مع السلطان 
وتكل معه شيعاً كثيراً» ومن جملة ما قال: أش هم هؤلاء وآراة به إياناء فأي وقتاشتة شتبيت مسكتهم مثل الكلاب» واتفق معه على 
أمور كثيرة في الفساد والإيقاع بنأ» وجسر السلطان عل افونيا كانت في نفسه» وهذا الرجل قد قصد فتنة كبيرة بين المسلمين» والله 
عن وحمل لقوك::* والفتعة أشد. من 'الفقل “: فإن كنت تختار أن نطلقه» نفرج عنه» قد عرفتك ذنبه» فلما سمع بيبرس ذلك منه تحقق 
أن سلار ما يفعل كذباً. فقال له: من يري فتنة بين المسلدين يستحق هذا وأنضحس منهء ثم قام من عنده وشرع في تجهيزه إلى الجاز 
الحريت ع ع ع 

ولما استبل شبر ذي القعدة: ركب الأمير بيبرس والأمراء صحبته» وأمى لمشد الدواوين بعقوبة ناصر الدين المذكور وضربه بالمقارع؛ 
فأقام يعاقبه سبعة أيام» وتوفي بعدها من أ الضرب» وكان فيه عصبية ومروءة وأريحية» وكان ينبعث لخير» وله كابة حسنة» ومعرفة 
السانيت” 3 3 

قال صاحب النزهة: وكان أصله من بلادماردين» وكان قدم إلى الديار المصرية مع رسل السلطان أحمد وقاصد صاحب ماردين» 
وكان ماشياً طول الطريق فقيرا ثم عمل صنعة الأقباع في مصر في دكان أشبراً» ثم عمل جندياً شاداً في موضع» وصار يكثر التردد إلى 
خدمة الحسام يرتاق مشد الكئالة مدة طويلة إلى أن عرف الدخل واللخرج» ثم ضمن ساحل الغلة وفاض معه جملة» ثم خدم الصاحب 
ابن الحايلٍ وبعض الأمراء» وقدم لمم الحدايا والتقادم؛ وأرغب حكام الدولة إلى أن تولى مشد الدواوين» ومنه تقل إلى شد الأعمال 
اللحيرية» ثم إلى الطبلخاناة» وعمل ولاية القاهرة مضافاً لجيزة» ثم انتقل إلى الوزارة» ومنبا كان هلاكه. 

ذك تولية 0 عطايا الوزارة 

قد ذكنا أن سلاراً شاور الأمراء في منصب الوزير» واتفق رأيهم على تولية القاضي نفك الررق متك رن عط اناه وان عاظرا يبروا النست 
السلطانية» وله إلمام بالأمير علم الدين الجاولي من جهة أستادرية الدار» ففوضت إليه الوزارة» وخلع عليهاء وحملت إليه دواتها وبغلهاء 
وكانت مباشرته لحا في الثاني عشر من شبر رمضان. 

وقال ابن كثير: وتولى ابن عطايا الوزارة بعناية علم الدين سنجر الجاولي» وجلس وم الأربعاء الثاني عشر من شهر رمضان. 

وقال النويري: رأيت الصاحب شمس الدين بن عطايا قبل وزارته بثلاثة أيام قاعًاً بين يدي عل لذ مسد يقر عليه ؤوقة عمايه 
ورأيته يوم جلس في الوزازة :والاأهير سنجر ال جاولي جالس بين يديه» وقد وقع الصاحب وكتب عم الدين بالامتثال وذيل على خطه» 
وكان عل الدين المذكور أستاذ الدار. 

ذكر خ الأمير بيبرس 

خ الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري وصحبته جماعة من الأمراء وهم: الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار» والأمير يعقوباء 
والزيوة من الأعراء» واولاة الأمراء» وتسامعت الناس بحج الأمير ركن الدين بيبرس وكثرواء فاجتمع عالم كثير إلى أن خرج المحمل 
إل الروكة ورا أميز الركنن خلقاً كثيراً لم يعهد الناس مثلهم» واجتمع رأي الأمراء على أن يكون الحج ثلاث ركوب: ركب صحبة 
الأمير بيبرس الدوادار» وركب صعبة الأمير بباء الدين يعقوباء وركب صعبة الأمير عن الدين أييك اللحزندار» وتأخر الأمير ركن الدين 
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به -.البثة الرائعة بعل السئنانة 


يترشق ]ل السك اللهرر وه شوال» ثم قصد أن يسافر مع الحاج وعرض له أمى أخحره إلى أن سافر مستبل ذي القعدة على الجن 


0 ذكر من توني فيها من الأعيان 


وحصل لحاج في هذه النوبة أ لم يعهد بمثله» لأنهم كانوا ثلاث ركوب» ومن حين خرجوا من مصر لم يحد أحد ماء يروي دوابه 

إلى العقبة» وعند نزوهم إلى العقبة قل الواصل» وتحسن الشعيره وبيع الأردب من الشعير فسن درهما وتم الأمى على ذلك وهم 

يرجون وصول المراكب إلى ينبع من مراكب الأمراء والتجار» فلم يصل شيء» وغرقت مراكب كثيرة» فتخبطت أحوال الناس» 

زقلت الأنيعات 9 عند رحيلهم إلى وادي النار لفح الناس هؤلاء شوم فهلك خلق كثير» وأشفت قربهم حق مارك قد من 

الييسء ولم يجدوا في الوجه ماء إلا قليلاء ولفح الناس هواء أيضا فكان الركاب يعون من اجمال موتق» وأما المشاة فإن أكثرهم 

ماتوا» وبعضهم انقطعواء وهرب المقومون» وقاست الناس شدة عظيمة» وتاه ركب الأمير يعقوب بدليله» فانقطعت منه جماعة كثيرة 

وقانوا »و كفن الفللاء إلى أفسيفت الوينة مون الكت يا رمق دوهاء والتسفاظة إلى عفر ورهاء و كانك يقة شويدة ه رسعت الثافن 

تلك السئة سنة راعمء وبلغ احبر مع المبشرين إلى الأمير سيف اإدين سلار وبقية الأمراء» فهزوا لحاج من الأمراء ولغيرهم الإقامات 

واجمال بالأحمال» واستقبلوا الحاج بالشعير إلى قريب .بنبع مال العرب» وبالدقيق وغيره إلى عيون القصب وعقبة» وارسلوا إلى نائب 

غزة أن يجلب للناس الزيت والعسل وغير ذلك» فألزم تأقرن 12 كارا كنوية إذالك 8 شرف لضا عاعة إلى النية هن اله 

والشوبك ومعهم أصناف كثيرة» وحصل للناس بذلك رفق 0 

وفيها: كان وفاء النيل على سبعة عشر ذراعاً ومانية عشر إصبعاً. 

وفها: خ بالناس عن الدين أيبك الحزندار المنصوري أمير الركب المصري يا ذكرناه» وخ بالركب الشامي الأمير ركن الدين بيبرس 

المعروف يجالق» ومعه سيف الدين جوبان المنصوري. 

ذكر من توني فيها من الأعيان 

الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن الحسن بن شرف إن اللحضر ابن موسى الدمياطي» شيخ الحديث بمدرستي الظاهر والمنصور 

وكان إماما في وقته» صدراً في طبقته» مات فيبا بالقاهرة» ودفن بياب النصر. 

وقال ابن كثير: ول يل في إسماع الحديث دائماً إلى أن أدركته وفاته وهو صائم في مجلس الإملاء» فغشي عليه وحمل إلى منزله» فات 

من ساعته يوم الأحد اللحامس عشر من ذي القعدة» وكان مولده في سنة ثلاث عشرة وسقائة» وكان جمع معجماً لمشايخه الذين لقهم 

بامجاز والشام والجزيرة والفرات ومصريزيدون على ألف وثلاثين شيخاء وهو عندي بخطه رحمه الله. 

وذكر بعضهم وفاته في السنة الآتية» وكان يخرج بالحافظ ري الدين المنذري» وروى عنه المزي والذهبي وخلق» وكان مولده بتونه» قرية 
مق أعنال وبر انها بدمياط ومات وله اثنان وآسعون سنة. 

الشيخ الحدث الصالم نور الدين علي بن مسعود بن نفيس الموصلي» ثم الحلبي. 

مات بالمارستان الصغير بدمشق» ودفن إسفح قاسيون؛ وكان رجلا صاحاً من المشهورين بطلب الحديث وكابته وقراءته عن نحو مسين 

سنة» روى عن ابن رواحة» وأصحاب البوصيري» وأصعاب اخشوعي» وغيرهم. 

الشيخ الإمام عل الدرين عبد الكريم بن علي بن عمر» المعروف بالعراني. 

كان عالما كثير الفضائل» شافعي المذهب» جاوز العانين» مات ف هذه السنة» وولى مكانه بالقبة المنصورية الشيخ عن الدين الفراوي. 

الشيخ الكبير المعمر ركن الدين أحمد بن عبد المنعم بن أب الغنائم المقرىء» القزويني» الصوفيء الطاوسي. 

مات بالمعساطظية) وذفن قار الضوفية؛ وكات يذ أن مولده في شعبان سنة إحدى وسقّائة» وكانت وفاته في سابع جمادى الأولى 

منها. 
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١‏ البينة اداسية رسن الشحداتة 


الشيخ أمين الدين محمد بن الشيخ قطب الدين مد بن أحمد القسطلاني. 

مات بمكة في الحرم مهاه وكان شيك صائفاً من بيت الصلاح والحديث» أسمعه أبوه بمكة على مشاييخها والواردين إليها شيئاً كثيرأ» وكان 
عنده فضيلة في علم الحديث» وكان شيخ الحديث بمكة» روى عن ابن اعميزي وغيره. 

الشيخ العالم نجم الدبين عمر بن أبي القاسم بن أي الطيب: 

مات بداره داخل باب الفرج» ودفن بمقيرة باب الصغير» وكان رجلا جيدا مشكوراً في ولاياته» باشر نظر المارستان النوري» ونظر 
ديوان اللحزندار» صاحب حماة» ونظر اللحزانة» ووكالة بيت المال» وكان مدرساً بالكروسية نحو أربعين سنة» وسمع الحديث من ابممال 
العسمّلاني» وغيره. 


السنة الحامسة بعد السبعمائة 


١‏ ذكر من قدم من الرسل ومن غيرهم 


الشيخ بهاء الدين عبد امحسن بن الصاحب محبي الدين مد بن أحمد ابن هبة الله بن أبي جرادة. 

مات بالديار المصرية» ودفن بمقابر باب النصر» روى عن يوسف بن خليل وغيره» وكان شيخاً جليلا فاضلا. 

الشيخ م الفاضل الأديب النحوي شباب الدين أبو بكر بن يعقوب ابن سام الديري الرحبي» المعروف بالشاعور. 

مات في أوائل هذه السنة ببلاد الهن بقلعة تعزء كان قد حصل مالا كثيرأء وحصل له إقبال من أهل البمن» ومن صاحيها الملك 

المؤيدء وله التضاتيف القيدة: 

الشيخ الإمام الزاهد أبو القامم خلف بن عبد العزيز بن مد القبتوري الإشبيلي. 

مات بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السنة» ومولده في سنة خمسة عشر وسهائة» وله نظم ونثر» وفضائل كثيرة» فن شعره. 

ماذا جنيت على نفسي بما كتبت ٠٠ ٠‏ كفي فيا ويح نفسي من أذى كفي 

ولوإشاء الذي أجرى علي بذا ٠.‏ قضاءه الكف عني كنت ذا كفي 

وله: 

واحسرنا لأمور ليس يبلغها ... مالي وهن مني نفسي وامالي 

أمتيطك كلالو لا بعدوى إذى د نوما أأوك هذا ولك جد الال 

الصاحب زين الدين أحمد بن الصاحب خفر الدين تمد بن الصاحب الكبير بهاء الدين علي بن ممد بن سليم» المعروف بابن حناء 

كان رئيسا كبيراء فقيها شافعياء ذا حرمة وافرة» ودين متين» وله قضيلة تامة ف اليم الشرعية» روى الحديث عن سبط السلفي 

وغيره» مات في صفر منها ودفن في قبر كان قد حفره لنفسه تحت رجلىي الشيخ ابن اك حمزة بالقرافة قبلى الحوش الظاهري. 

الصدر شرف الدين مد بن عل بن مد بن سعيد العيمي» لمعروف بابن القلانسي. 

مات بداره بقاسيون» ودفن به» وكان من بيت كبير» وورث أموالةً كثيرة» وهو صاحب حمام الزهور بجبل الصالحية بدمشق» ممع 

في صغره من السخاويء والقرطبي» والعز بر عساكر» وابن مسلمة» وغيرهم» وهو خال المولى عن الدين بن القلانبي. 

ثمس الدين محمد بن الصاحب شرف الدين إسماعيل بن ابي سعد الامدي» عرف بابن التيتي. 

مات بالقاهرة» جفلت به الفرس فوقع وتعلقت رجله بالركاب فتكسرت أعضاؤه؛ وحمل إلى منزله» فبقي قليلاً ومات» وكان رجلا 

فاضلاء عارفاً خبيراًء خالط الملوك والدول» وباشر المناصب الجليلة» وكان نائب دار العدل بالقاهرة» يقعد مع القضاةء وله سماع كثير 
من ابن المقيرء وابن اجميزي» والكفرطابي؛ وغيرهم» ومات وله من العمر مس وستون سنة. 

هس النين حمل بن الفطريت ليخ 5 بن ثابت العرضي» خطيب داريا. مات بمدرسة سيف الدين السامري بد مشق» سمع من والده» 

وغيره. 
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١‏ البينة اداسية رغد الشعفائة 


الشريق: الأمين ع الدين جماز بن شيحة الحسيني» نبائمي" الديية الويف مانت فياك كاك شيك كارا أضر في آخر عمره» وقام 
وه درن إاعرت اع رن ارب 

الأمير ركن الدين بيبرس الموفقي المنصوريء مات فيها بدمشق» وظهر بعد موته بقليل أن مماليكه خنقوه وهو سكران» وجرى في ذلك 
فصول كثيرة» وادعى أولاد سئقر الأشقر أنه ملوكهم باق على ملكهمء فلم يثبت لهم ذلك. 

الأمير سيف الدين بهادرسمز المنصوري» ٍ 
مات بارض ا مرج» كان مع نائب السطنة والامراء ف الصيد» فد مهم ف الليل طائفة من العرب فقاتلوهم » فقتل من العرب اكثر 
من نصفهم» ودخل سمز بينهم ول يرجع عنهم» معيرا ل كم وحمل إلى قبر البيت فدفن هناك. ٍ 

وقال ابن كثير: لما دهمهم العرب كان يرمهم بالنشاب ويقول: انا مبادر دمشق» فرماه بعض العرب بحربة وقال: خذهاء وانا عصفور 
بن عصفورهء فقتله. 

ال فيان الدين سواري بن بركي الجاشنكير الروي» 0 شكار» توفي 2 هذه السنة. 

الشيخ تاج الدين بن الرفاعي» شيخ الأحمدية بأم عبيدة من مدة مديدة. 

وكان يكتب عنه إجازات الفقراء» توفي في هذه السنة» ودفن هناك عند سلفه بالبطات. 

فصل فيما وقع من الحوادث قٍ 

اليقة الافيية رك السيعيانة 

استبات هذه السنة» والسلطان» الملك الناصر همد بن قلاون. 

والخليفة المستكفي الله العباسي. 

ونائب تب الشام: جمال الدين الأفرم» ونائب حلب: شمس الدين قراسنقر المنصوري. 

ذ, من قدم من الرسل ومن غيرهم 


6 ذكر من أنعم عليه بوظيفة 0 أو أفرج عنه 

وفيها” وضل:رسول الماك المؤيد صاحب الع ومنه الحدية القينة من 'البيار والقنا والساشات والتحق» فتومت هديعه فكانت أقل 
قيمة من الحدايا الجاري بها عادة أبيه» فصدرت إليه الكتب الشريفة بالإنكار والتبديد والإغلاظ والوعيد» وأرسلت على يد بدر الدين 
مد الطوري احمد مقدمي الحلقة» فلم يصادف منه لما اجتمع به قبولاء ولا اعاد معه رسولاء فرجع بعد مدة. 

وفيبا وصل من بلاد التتار اثنان من اخوة المقّر السيفى سلار. احدهما بعد الآخر ببرهة إسيرة» وهما الآمير سيف الدين جباء والامير 
عفر الدين داود» ووصلت والدته صعب الأول» فرت عينه مع شملهء وحضور أهله بعد طول الافتراق والإياس من التلاق» فإ له 
منذ فارقه أهله وانصدع شهله» من نوبة الأبلستين في الدولة للظاهرية في سنة حمس وسبعين وسقّائة» ثلاثين سنة معدودة إلى هذه المدة 
امحدودة» فأتوه من شاسه البلاد» وبلغ بقربهم المراد» كا صنع الله ليوسف بن يعقوب» وابتبجت ينعهم القاوب. 

قد يمع الله الشتيتين بعدما ... يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 

قأص كل منهم بطبلخاناة» وانتظم عمّدهم جميعاء وعاد خبائهم منيعا. 

وفي كاب اللطائف: كان وصول سيف الدين ووالدته وأولاده أولاً في العشر الأوسط من صفرء وبعدهم وصل داود في العشر الأول 
من جمادى الآولى. 

زفها وصلت رسال من جحهة ملكا الكرج إلى التتسطتطينية تسد الأبرات الشريفة تون الأشكري ,مهم رسولا من ته وأرسلهب؛ 
فوصاوا في البحر إلى ثغر الإسكندرية» ومنها إلى الأبواب الشريفة برسالة يسألون فيها أن تعاد إلههم كنيسة معروفة بهم بالقدس الشريف 
أسمى للق كانت قد أخذت منهم منذ مدة» وبي فيها مسجد بمئذنة» فأعيدت إلهم» وردت ضالتهم علهم. 
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١‏ الينة اداسن يعد الشحداتة 


وقال ابن كثير: وكان الشيخ خضر انتزعها منبم في الدولة الظاهرية» وجعلها زاوية فأعيدت علوهم بمقتضى فتاوى العلماء» وأذن هم 
الخنهراء. ىق" الأكرت»ه وكيوا قن كلف ركو توه رطا بن اميه راجداةة 

و رسول البرشوني الواصل من جهته» ونفر الدين عثمان الأفرمي الجهّز في صعبته» فلما خرجا من الأبواب الشريفة» 
ووصلا إلى الإسكندرية ريا المركب» وعزما على الإقلاع» فتفاوضا مفاوضة أفضت إلى الخصام» فاستشاط الفرنجي نيا وطرح 
نكر الدين من المراكب إلى قارب الخيمة التي خرج من الميناء مشيعاً للمركب على العادة» هو وغلمانه» وم يعطهم شيئاً مما كان معهمء 
وأقلع من فوره» فعاد المذكور إلى الثغر» وحضر إلى الباب العزيز خائبا مسعاد» مجدبا مرعاه. 

وفما عاد علاء الدين أيدغدي الشبرزوري رسول المريني اانه وي لاذه المكري وود عرق الأمير علاء الدين أيدغدي 
لتليليء وعلاء الدين أيدغدي الحوارزي» وصحبتهم ما يليق من الحدايا النفيسة والتحف العُينة» وسير صعبتهم خمسة عشر تتر ا 
الأخريت ف وقعة مرج لصب وخمس مماليك أتراك» وغير ذلك. 

وفيها: وصل إلى دمشق رسل خربندا» ومعهم صدر الدين المالكي اللحطيب رسول المسلمين» فأقاموا بدمشق يومين وتوجهوا إلى الديار 
المصرية. 

ذر من أنعم عليه بوظيفة أو إمرة أواف عنه 

وفي أول الحرم: باشر القاضي جلال الدين القزويني الك بدمشق نيابة عن القاضي نجم الدين بن صصري. 

وفيها: رسم 7 الو كفي الاجي ان يباشر شد دمشق» فامتنع من الدخول في ذلك إلا بشروط» وكتب مطالعة» فعاد 
الجواب بما اشترطه» واجيب إلى سؤاله. 

وقال ابن كثير: تولى سيف الدين بكتمر الحساعي الخاجب بدمشق وشد الدواوين بالشام» عوضاً عن شرف الدين قيران» واحتيط على 
قيران المذكور. 

وفيبا: رسم للقاضي هس الدين مد بن إبراهم بن سليمان الأذرعي بقضاء الخنفية بالشام» 0 عن هس الدين الحريري٠‏ 

وفي شبر جمادى الآخرة: 5 جماعة بدمشق وأقطعوهم جبال الجرذبين والكسروانيين وهم: علاء الدين بن معبد البعلبكي» وسيف 
الدين بكتمر عتيق بدر الدبن باش أستادار حسام الدين لاجين» وعن الدين خطاب العراقي» وركبوا بالشراييش» ثم بعد ذلك توجهوا 
لأجل عمارة الجبال وحفظ ميناء البحر من جهة بيروت وتلك النواحي. 


60 ذكر غروة سيس 

وفيها: قصور الأمير بدر الدين بككّاش الفخري أمير سلاح الصالحي من الكبر وعجز القدرة» وسأل الإعفاء من الخدمة» فأجيب إلى 
سؤاله» وارتجع إقطاعه إلى الخاص السلطاني» وأضيفت أجناده إلى الحلقة المنصورة. 

وفيبا: افرج عن الامير سيف الدين الحاج ببادر السلحدار» واعطى إمرة بدمشق» فسافر إليبا. 

ذكر غزوة سيس 

وفيها: جرد الأمير مس الدين قراسنقر المنصوري نائب حلب عسكاً إلى بلد سيس ا عليها» ردك امضا حي ار حمل المال 
لمقرر عليه» وقطع القطيعة» فيه افير لكر قن سيف الدرن قشتمر الشمسيء ومعه من أمزاء تملية كفي اللرين افينقة 
الفارسي» وفتح الدين بن 0 المهمندار» وسيف الدين قشتمر النجيبي» وسيف الدين قشتمر المطفري» ومن معه من الكلقة وال جتاد 
فدوحوا علق اللحده وتسنوا الغارة غل الارمن: 

وكان التتار اكرجية ببلد سيس قد علموا بهم» وكنوا لحم قي موضع خرجهم» فلما رجعوا ونزلوا بأثناء الطريق خخرجوا إلههم وصالوا 
عليهم؛ ودهموهم بغتة: ولما اقتتلوا قتل من اساي ام سر الأمراء الأربعة المذكورين» وجماعة من الجند وأرساوهم و 
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١‏ الينة اداس يعد الشحداتة 


فلما حرجت هذه الوقعة استشعر صاحب سيس الحور» وتحقق وقوعه في الغرر» وأيقن أنه من السطوات الشريفة على خطرء فأرسل 
إلى الأمير شمس الدين قراسنقر رسلا يبدي الطاعة» ويذك الإنابة» والقيام بما عليه من القطيعة» ويسأل الصفح والإغضاء والمسامحة 
والإعفاء» فوردت كتب المشار إليه إلى الأبواب العالية يعرض ذلك على الآراء الشريفة ويذكر ما القسه المذكور ويستأذن في هذه 
الأهوره فافم كال أذ عرد هسك إلى فلن ترركتي لفاس مس أنه انقب ناما طلنة فإ يضق قر دسا بوعل ا 
جرت عادته مله أعفى من الإغارة وكفى من الإستثارة» وان سوف وتوقف كانت الجيوش قريبة من إرهاقه متمكنة من خناقه. 
قال الراوي: جرد أربعة آلاف فارس وجماعة من الأمراء والمقدمين وأصحاب الطبلخانات والمئين صحبة الأمير بدر الدين باش الفخري 
أمير سلاح. 

قال بيبرس في تاريخه: وكنت في المجردين» فرسم لي بالحديث معه في تقدمة العسكر» وتدبير أحوال العجريد» وتلقي الوارد والصادر من 
لبريد» لأن المشار إليه كان قد مكن منه الكبر وخانه الثقبان» السمع والبصرهء فلم يكن يستبين شخصا ولا ُسمع لخاطب نص فتحدئت 
في التقدمة وأسبابهاء وحملت عنه جميع أتعابهاء ول أقطع أمراً دون عرضه عليه» وتوصيله إليه» رعاية لقدمته» وحفظا لسابقته. وكان 
في التجريد من مقدمي الألف: الأمير جمال الدين الموصلي قتال السبع» والأمير شمس الدين الدكز السلحدار» وجماعة من الحلقة. وكان 
الخروج من القاهرة في منتصف شعبان من هذه السنة. ولما وصلنا غزة أقنا بباء وصدرت الكتب إلى الأمير شمس الدين قراسنقر 
معلية له بذلك» فكاتب صاحب سيس يخبره بالصورة» وينذره بحركة العساكر المنصورة ويعرفه أنه إن بذل الطاعة والإنابة» وعل 
القطيعة قرين الإجابة» فإنه يوفر من المغزى الصائر» ويغني من الغزو الثائر» وإلا فالعساكر تطأ بلاده وتستأصل طريفه وتلاده» فعند 
ورود هذه الرسائل عليه» أرسل يبذل الإذعان» ويلتمس تحقيق الأمان بالأيمان» ووصلت رسله إلى الأمير شمس الدين» فأرسلهم إلى 
الأبواب العالية» ونحن بظاهر غزة نازلون» فاقتضى الحال عودناء إذ قد حصل الغنى عن العناء فعادت العساكر. وكان الرحيل من 
غزة آخر شوال» والوصول إلى الباب الشريف أول ذي الخحة» ولما وصل الأمير بدر الدين أمير سلاح إلى الأبواب العالية استعفى من 
الليعة الج كره انا جيل إلى بدا لاه وفنا د زياف تع قديت: 


64 ذم قضية جبال الكسروان 

٠6‏ ذك ملك قطلوشاه نائب خحربندا ملك التتار 

وقال ابن كثير: لما جرد هؤلاء الأمراء المذكورين إلى غزوة سيسء» كان ولد قطلوشاه بأطراف بلاد الروم في ثلاثة آلاف فارس» 
فأرسل إلهم صاحب سيس» وبذل هم مالا جزيلا وكان عنده جمع من الفرنح فاجتمعوا هم والتتار في ستة الاف فارسء فلما بلغ 
العسكر الحلبي اجتماعهم أشاروا على مقدمهم قشتمر بالرحيل بالغنائم قبل أن يدركهم العدى فلم يرجع إلى رهم وقال: أنا وحدي ألقي 
هذا اجمع» ففارقه بعض الأمراء في نحو ربع العسكرء وساقوا تلك الليلة كلها فنجواء وبقي بقية العسكر, فأدركهم التتار ومن انم إلمهم 
من الفرن والأرمن» فامهزم العسكر الحلبي من غير قتال» وأسر التتار منهم الأمراءة الأويحة الملكؤرضق ويماعة مه اليد وأرساوهم كّ 
الأردوه وس قشتمر في جماعة ووصل إلى حلب» ثم إن صاحب سيس ندم وخاف العاقبة وكتب إلى نائب حلب يبذل له الطاعة 
والأموال ويسأل العفو» فكاتب النائب الملك الناصر في ذلك» فأجيب إلى سؤاله» ثم جرى ما ذكرناه الآن. 

ذكر قضية جبال الكسروان 

قال ابن كثير: وفيها توجهت العساكر الشامية إلى جبال الكسروان» وكان أهلها قد طغوا واشتدت أذيتهم» وتطرقوا إلى أذى العسكر 
عند ابزامه في سنة لسع وتسعوخ ولسقافة» :وترانون: الاامزن وحصل الإغفال. فزاد طغياهم وخرجوا عن الطاعة» فتوجه إلههم الشريف 
زين الدين بن عدنان» ثم توجه بعده تق الدين بن تهية» وقراقوش الظاهريء ووعظوهم فل يفد فيهم» فعند ذلك رمسم بتجريد العسا كر 
إلهم من كل مملكة من المماليك الشمالية» فتوجه أقوش الأفرم من دمشق يوم الإثنين ثاني المحرم بالعساكر الشامية» وصعبته من 
الرجالة نحو خمسين ألفاً على ما قيل» وتوجهوا إلى جبال الكسروانيين والجرذيين» وطلع إليهم سيف الدين أسندم النائب بطرابلس من 
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١‏ البينة اتناسية رفد اللشتفانة 


أصعب المسالك» واجتمعت عليهم العساكر من الرجال والتراكين الأبطال» فأبادوهم قتلاً وتشتيتاً في البلاد» وسبيت تاه روهت 
أولادهم؛ واستخدم أسندص المذكور منهم جماعة بطرابلس» وانقطع أثرهم من الجبال» وعاد العسكر إلى دمشق» وقتل في هذه الوقعة 
الأوحن واكك الزاهرة اعد أمراء دمشق» وعاد الناس إلى دمشق في رابع صفر. 

ذكر مبلك قطلوشاه نائب خربندا ملك التتار 

قال بيبرس في تاريخه: وفيها هلك قطلوشاه نائب قازان» وكان قد استقر به خربندا على قاعدته» وجرده إلى بلاد كلان لقتال الأكراد 
والغارة على تلك البلاد» فسار إليهم» وقد حشدوا واستعدواء نفرجوا للقائه» واقتتلوا معه» فكانت لهم النصرة وعليه الكسرة» فعلت 
كلمتهم لأنها كلمة التوحيد» وتبدد التتار أي تبديد» وقتل قطلوشاه في الوقعة. 

قلت: وكان السبب في تجريد خربندا نائبه قطلوشاه إلى بلاد كلان ما بلغه عنهم أنهم على مذهب يخالف مذهب المسلمين» فتال: 
لابد لي أن أبعث إلى كلان وأطلب أكبرهم وأجمع بينهم وبين فقهاء تبرين فيبحثون معهم في عقيدة تبم» فإن لم يظهر لها صحة ضربت 
أعناقهم» فكتب إلى ملوك كلان» وكاتوا شيعة كر لك وكبيرهمٍ الذي يرجعون إليه يقال له: نوبرشاه» فلما وصل إليه رسول خريندا 
وناوله الاب وقرأه. قال: من أين للحربندا معرفة بهذا الأمس؟ فسألوا الرسول عن ذلك. فقال: قد بلغ الملك من الشيخ براق» وهو 
شيخ يعتقد فيه الماك اعتقاداً عظيماً بأكم على مذهب شفخص من أهل دمشق يقال له: ابن تمية» وقد وقع عليه الإنكار من المسلدين» 
وقد ذكر عنم أنكم مجسمون» وأن مذهبك بطال» وما نتم على شيء من الدين. 

ولما سمعوا بذلك جمعوا فقهاءهم وأخبروهم ذا انين فقالوا: أي من راح منا أو متك إلى خربندا يقتل بلا خلاف لأن فقهاءهم لا 
يرجعون إليناء فأي شيء يذكر لهم يردونه» ثم يفتون في إباحة أرواحنا وأموالنا. فقال نوبرشاه: ما الحيلة في ذلك؟ فقالوا: نحن نكتب 
عقيدتنا ونسيرها إلهم ونقول: هذه عقيدتنا ما نعتقد بشيء غيرها. فقال لهم نوبرشاه: افعلوا ذلك. 

خفرجوا من عنده وكتبوا بعد البسملة: اعلم يها الملك العظيم الشأن» صاحب الأقاليم والبلدان» أنا نحن قوم منقطعون في هذه البلاد» 
وقد تقل عدا رأنا سيوة» فشمزة بالل مذ ذلك» ونحن نرى بأن من يجسم ماله توبة عندناء وليس حده إلا القتل» وأما ما ذكره الملك 
من أ حضورنا وتمثلنا بين يديه لنبحث مع الفقهاء» فالملك لا يخفى عليه أن ضد كل أحد من جنسه» ونحن في هذه البلاد تتسبب 
ولا نتناول شيئاً في الجوامك: وجميع فقهاء بلاد أصعاب الجوامك» وأكثرهم ,تناولونها بغير استحقاق» فنحن نرى بحرمة هذاء بل 
فيهم أناس بلغنا أنهم تناولون من المكس ومن المظالم» فن هذا الوجه بيننا وبينهم نزاع» فإذا بحثنا معهم لا ينصفونناء وأما عقيدتنا 
فهذه» وكانوا كتبوا عقيدة على طريقة أهل السنة واماعة كا هي المذكورة في الكتب. 

فعاد رسول خخربندا بذلك» فلما وقف عليه ازداد ع فقال: لا بد من إخصارم» فأرفل و عي ذلا حضر قال له نوبرشاه: 
ارجع من حيث أتيت» فا عندنا أحد يروح» وأنتم قوم نتار» فإش تعرفون من أمور الدين» فإن كان قصدك خراب البلاد فافعاوا. فقال 
الرسول: إن لم تسمعوا كلام الملك يأتي إليكم بنفسه بعساكر المغل جميعهاء فيخرب البلاد» ويسفك الدماءء ويسبي الحريم والأولاد. 
فقال له نوبرشاه: افعلوا ما شئتم. 

فرج الرسول وأخبر خربندا بذلك» فخضب غضباً شديدأ» وطلب نائبه قطلوشاه وأخبره بالخبر» ثم جمع أمراءه وأمرهم بالتجهيز» وكان 
قد سير جوبان إلى ناحية باب الحديد» ولما جمعت عساكره ول يبق إلا الرحيل تقدم إليه وزيره وشيد الدواه ؤقال: أيد الله القآن» 
هذا الأعى الذي عولت عليه لم يعول عليه أحد من القانات» فهذا الذي تفعله يخرب بلادك» ويضعف أجنادك» ويجعل لك عدواً في 
وسط بلادك» والصواب أن تبطل هذا الرأي» فإن كان قصدك أهل كلان فأنا أحضرهم إليك» فقال: لا بد لي من الدخول إلى 
بلادهم على كل حال» فسكت رشيد الدولة وركب عدو الله في عساكره» ومعه أمراء التوامين والألوف» وكان أَشدٌ المغل حنقاً على 
أهل يلان قطلوشاه. 

ولما نزلوا على مكان» كان بتي به مدينة» فأقاموا هناك ثلاثة أيام» وجرد عساكره فكانوا سبعين ألفاء ثم أرسل إلى جوبان وهو في ناحية 
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باب الحديد وأمره أن يجوز إلى كلان» ويضع فيهم السيف ولا يرفعه عنهم حتى يفنيهم؛ ثم هم أن يركب من هذه المنزلة تقدم إليه 
أمراء الألوف وقطاوشاه معهم. فقالوا له: يا خوند إش هؤلاء؟ أوباش العجمء حتى تذهب إلههم بنفسك وتقل حرمة المغل بذلك 
- فقال: من إشفيني فهم ف هذه النوبة؟ فقال قطلوشاه: انا اذهب إلهم واخرب ديارهم» واقتل رجاطهم» واسوق إليك أساءهم 
وأولادهمء فليا سمع بذلك خخربندا قال: أخاف عليكم أن يجري مثل نوبة مرج الصفر. فقالوا: يا خوند ليس هذا مثل ذلك» فإن 
هؤلاء ناس أعام أوباشء لا قدر لهم ولا قدرة» ولا لحم عسكرء فعند ذلك أمى قطلوشاه أن يأخذ أمراء التوامين ويسير» وأوصاه أن 
لا ييقى على كبير ولا على صغير» فسار قطلوشاه طالباً بلاد كلان. 

وباغ ذلك أهل كلان» فوقع فيهم صاحٌ بذلك» وبلادهم كلها جبال وأودية ودر بندات وعرة ما يقدر أحد أن يسلكها إلا بمشقة 
عظيمة» واجتمع أهلها مع ملوكهم ند الدربندات» واجتمعوا كلهم في مكان واحد» وكان أصس ماوكهم وغيرهم يرجع إلى ثلاثة 
أنفس» وهم: نوبرشاه ودوباج وزكايزن» فتشاوروا فيما بينهم» واتفقوا على أن يسيروا جواسيس» وقالوا: إن قصدونا من رأس الدربند 
نزلنا إلهم» وربما يقع الصلح بيننا وبينهم لأنه لا قدرة لنا معهم» فسارت الجواسيس وغابوا أربعة أيام» ثم حضروا وأخبروا اال 
وصلت إلى رأس الدربند وهم في جمع عظيم قد سدوا تلك الأراضي» فصل لهم فزع وخوفء فال لهم دوباج: يا قوم نتم تعلمون 
3 بيني وبين قطلوشاه صحبة عظيمة» وله عندي لباس فتوة» فإن رأيتم كُ أسير إلية ولدي ومعه شي ء من الحدية» ويدخل عليه» فلعله 
أن عرد هذا العسك عناء ومبما واوا تمل إل » فاستصوبوا ذلك منه» ثم جهز ابنه ومعه عشرة من أكابر كلان» ومعهم هدية سنية» 
ولا وصلوا إلى رأس الدربند لاقاهم طوالع قطلوشاه. فقالوا لم: نحن رسل ملوك كلان لخماوهم إلى قطاوشاه» فتقدم ابن دوباج 
وقبل الأرض» وقدم ما معه من الدية» ثم قال: إن والد المملوك يقبل الأرض بين يدي نوين )"يدي أن بينم وبينه صداقة ومودة» 
ويسألم أن تكونوا سبياً للصلح نظراً في حال المساكين أهل كلان» وهؤلاء أكابرهم؛ وقد أحضرتهم بين يديك» فافعل فهيم ما شئت 
فقام هؤلاء ودعوا له ونلحربندا وتحدثواء فقال لهم: ما الذي تريدون؟ فقالوا: نريد أمان القان على حريمنا وأولادناء وكل ما يطلبه القان 
والنوين عمله» وندخل تحت مايرسم به» فعند ذلك حك قطلوشاه اللعين وقال: هيبات هيبات» فامى بضرب رقبة ابن دوباج» فضريوا 
رقبته» ثم علقوا رأسه في رقبة واحد من هؤلاء العشرة» وكان من فقهائمم» وقال لهم: روحوا في أسرع وقت وقولوا للهم: يحضر اجميع 
بأولادهم ونسائهم وملوكهم حتى نحضرهم بين يدي القان» فن شاء قتله ومن شاء أبقاه وأخذ كل ما كان معهم, ثم شيعهم» خفرجوا 
ولا يصدقون بالنجاة. 

ولما وصلوا قصوا بقصتهم » ولا علين دوباج إلى رأس ابنه قامت عليه القيامة» وحزن على ولده حزناً عظيماً وخ نفسه على إرساله ولده» 
: م أقسم بالله وباتي صل الله عليه وسم أنه إن مكته الله منهم لأتزك بهم ما بتحدث به الركان في كل زمان ومكان. 

وكان له أخ يسمى جوان يغير ما يشاء على بلاد العجم» أشل رأسا عند ولأ عق شماعة وكان مقرم بتواتر الغارات على بلاد الكرجء 
وكان له مدة شبر غائاً في بلاد الكرج وكان دوباج علق إسبب غيبته» وكان يقنى أن يكون عنده يلاق به التتار. 

وأما بافي ملوك لان فقد ضعفت قلوبهم» وأشاوروا فيما بينهم» وقالوا ما لنا قدرة ببؤلاء العدو» وقد عمز عنهم سلطان مصر وجيشه» 
فاتفقوا كلهم على النزول إلى قطلوشاه إلا اثنان منهم عارضا بذلك» هما: دوباج وزكليون» فإنهما قالا: لا سمع ولا طاعة» ولا نبدل 
إيماننا بكفر ونحن قط ما رأينا ولا سمعنا بعبور التتار إلى بلادناء وعندنا سناجق الخليفة» ونحن على إبمانه وعهوده» ومن قال غير هذا 
ما أسمع منه» فال إليهما أكثر أهل كلان. وشجعان الرجال» ومن في رأسه غخوة الإسلام» والفقهاء» والعلماء. 

ولاسمطيج ذلك الناز .اقل اليل بركت توررفاةه واه أجانة» وسار بهم يطلب قطلوشاه. ولما أصبح دوباج لم يجد إلا زكايون لا 
فر ؤالئتية رائهرا "إلى العان ققال: :3 حول ول قرة إلذ بالك العلي العظي» زاعرت زات البلكة مما رصعت كا الناس إلى انال 
والمواضع المنيعة» وتحصنوا فيها. 

وركب دوباج وزكايون. وأخذ معهما الفقهاء وأهل بلادهماء وكان هؤلاء أصراب البلاد الجوانية من يلان على جانب البحر» فتشاوروا 
فيما بينهم. وكانوا جماعة كثيرة. وقالوا إذا كان هؤلاء قد وطنوا أنفسهم إلى الذلة فنحن ما نقدر على ذلك» وكانت لحم في ساحل 
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اللحرعائة تر كني فلو إلا أولادهم ونساءهم وما يعز علهم من أموالهم» وأوسقوا با المراكبي»' وقالواء :ذا رأينا:اعار هل إلى 
بلادنا وملوكها ركبنا في المراكب. فاتفقوا على ذلك» ولكن في قلب دوباج نار إسبب غيبة أخيه. 

ثم سيروا كشافة إلى رؤوس الجبال» وهم في ذلك» فإذا أخو دوباج قد وصل» ومعه أصحابه - ورفقته» ومعهم غناتم كثيرة» فلاق 
أخاه» وهو يبك وينوح لأجل ولده» وأظلمت الدنيا في وجهه بسبب ذلك» وغضب على أخيه على تسييره ولده إلى قطلوشاه الكافر 
الظالم» وقال: واش هذه المراكب الموسوقة» فأخبروه بحكايتهم» فلما سمع بذلك» قال: والله العم لقد كان في قلبي من هؤلاء الكلاب 
من سنة عبر قازان إلى بلاد الشامء وقال لأخيه: وك مرة أردت الغارة على بلادهم» وتمضي أنت! ويلك إذا هرينا من أعداء الله 
ورسوله» فأين الإيمان؟ وأين الإسلام؟ ثم إنه جمع رجاله» وكانوا سبعمائة فارس مجردين للحوض البلادء وكان قد جعل عليهم 057 
يسمى توكل» رجل طويل» عريض الحامة» معجر الوجه» مكسر الأبدان» عريض القلال» وافي النييال» صاحب زنود عريضة» 
وأعضاد قوية» فال له: يا توكل خل أصعابك وسيرهم اوعراس الدربتد» فاكشفوا لنا خبر هؤلاء الكلاب» ولا تنزل من مكانك وان 
جاء قطلوشاه؛ ثم أرسل وأعلمني بذلك» فقال له: السمع والطاعة» فسار من ساعته» وثبت قلوب الناس من الغم» وقال: كونوا مكاتكم 
فوحدي ألتغي أعداء الله» وسوف ترون مني ومنهم العجب. 

وسمعت أهل تلك البلاد بقدوم جوان شير» فأتت الناس من جميع الجهات ثم كتب كتباً إلى جبال اللكدية والقيدية» وكان بينه وينم 
هدنة ومصاحبة» وقال لمم: هؤلاء العدو قاصدون إليناء وأنتم تعرفون أن اباءنا وأسلافنا قط ما أطاعوا التتار» فإن هؤلاء قوم ما يحبون 
إلا الفساد وهتك حريم الناسء» فإن تخليتم عنا أخذ وناء ثم عبروا إلي5» ولما وقفوا على كتبه وكان مقدمهم يومئذ شخص يقال: أمير حاج 
ابن ناجي. قال: واللّه ما تقعد عن نصرة جوان شيرء فإن له علينا أيادي كثيرة. 

فتجهزوا وساروا إليه في جمع كثير» فلاقاهم دوباج» وأأزاوهم ف أعن مكان» وحملوا إلمم ما يحتاجون إليه من قاتشا 9 
تشاوروا فيما نمم ذا أشن العدوه قال وات كير قدارا سراي فلا تخالفوني فيه. فقالوا: ما هو؟ فقال: يأخذ أمير حاج رجاله 
وإسير مهم وعمك نا ران الدربند» فإذا راهم زقه دخاو الدريد يعلننا بذلك» فنقوم وندور من خلفهم ونقطع الطريق عليهم» فإذا 
رآنا وقد التقيناء وكان النصر لناء لا يمكن أحداً من الخروج. فال دوباج: أنت تعلم إنك تكسر هؤلاء الجيش العظيم. فقال له: إما 
أكسرهم أو أموتء فلا أبالي بما يكون بعدي. فال أمير حاج: يا جوان شير إعل أني ما جئت إليك ببؤلاء الرجال إلا ونحن قد بايعنا 
الله على أنفسناء فرنا بما تريد. فدعى لهم جوان شير» ثم ركب أميرها من وقته وسار بجيشه إلى الدربند» وكان جوان شير قد أوصى 
له بأنه إذا رأى أنا نحن كسرنا التتار لا بمكن أحداً من الخروج» وإن رأى أنهم كسرونا يذهب هو بمن معه إلى رؤوس الجبال» ثم 
يذهب إلى بلاده. 

وفي ذلك النبار وصلت إلى جوان شير أخبار من عند توكل: بأن أول العدو قد وصلوا إلى رأس الدربند» وهم معولون على العبور» وقد 
منعناهم» التق جاتوريء أو ترسل إلينا وتعلمنا ماذا نفعل لأ:بم خاق كثير. فلما سمع جوان شير بذلك طلب أخاه دوباج وزكايون 
وقال هما: إفي قد عوات على ع فقالا: ما هو؟ فقال: 10 وام الدريند من معي » وكان معه ارنسانة رجل» ومع التوكل 
سقائة» فأضرب مع العدو رأساً في الدربند في آخر النهاره ثم أظهر لهم الإنهزام» فيتحققون منا الإنكسار ولا يتبعوننا من وجهين: 
أحدهما: إقبال الليل ويجوم الظلام وهم لا يعرفون حال تلك الأرض. 

والاخر: يستخفون بنا لقلتنا ويستحقرون شأنناء ثم آخذ أنا , نيه احرش "انين اعتتر كل وطاق موت مقدمم؛ ويكون رجاله قد 
تفرقوا أجل طلب الكسب» » فآخذهم بعون الله تعالى. فقَالوا له: أفعل ما بدا لك أل أريعمانة فارسء» وسار بهم تحت الظلام 
في تلك الليلة وصبيحة الغدء وأما توكل فإنه لما أصبح ثار عليه غبار حتى سد الدربند وعلا على عنان السماءء» ثم انكشف عن خيل قد 
سدت الأرض بكثرتها وأظلمت الدنيا من غبرتها. 

ولما رأت المغل رجال العجم تقدمت كالعقبان» وصاح توكل على رجاله فكبرواء وذكروا النبي صلى الله وسلء ثم حملواء ورشّت المغل 
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السهام علههم كالمطرء واختلطت الحيل بالحيل» فصار النهار كالليل» وكان مقدم هؤلاء المغل شخص يقال له: دمندار» فلما رأى ما حل 
بهم من العجم نبه رجاله» وصرخ في أبطاله» حملت المغل حملة رجل واحد» فبينما هم في الحرب الشديدة» إذ وصل من المغل تومان 
مع شخص يسمى نوين رماث قراف الحرب في عمل عظيم» فعند ذلك تأخرت العجم وقد كثر علييم الرجال» ولا رأى ذلك توكل 
كشف رأسه وزعق: إلى أن يا لثام؟ تسلمون البلاد إلى هؤلاء الأوغاد؟ أما لكر نخوة الكرام؟» ثم نادى: يا لدين محمد صلى الله عليه 
وسلل» خمل» فعند ذلك تراجعت العجم كأنهم أسود قد خرجت من الآجام. فلله در توكل في ذلك اليوم» لقد قاتل قتالاً شديداًء 
ما رأت الراؤون مثله» ولا سمعت السامعون نظيره» ولقد قاتل بستمائة فارس مع عشرين ألف فارس من أول النهار إلى آخخره» وما 
أممين اليل تاخريت المغل وتحرجوا من الدربند» ونزلت العجم مكانهم 

ثم افتقد توكل أصحابه» فوجد مائة نفس عدمواء وجرح أكثر البقية» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء أفغدا لا يبتقي معي 
أحدء فأرسل تلك الليلة فارسا يعلم جوان شيرإن لم تلحقنا لا يبي منا أحدء فلا علم بدللك جوان شير أسرع في السير حتى وصل إلء 

في آخعر الليل» وما رآهم على تلك احالة ضاق صدره إلا أنه أضمر ذلك في نفسه» فشرع بت قاوبهم وإشجعهم. 

ولا أشرق الصبح» ركب ورفع على رأسه السناجق» ودقت الطبول» ونفخ في البوقات» وصاحت العجم» ورأى الترك ذلك فعلموا 
أن ةا جاء لهم؛ وكان قطلوشاه قد وصل إلى رأس الدربندء فلما رأى المغل على تلك الحالة استعجزهم فقال: إش هؤلاء العجم 
حتى طواتم هذا المقدار» فقالوا: يا نوين والله قد قاسينا منهم أمس ما قاسينا يوم مرج الصفر. فضحك قطلوشاه من ذلك ثم أمرهم 
باملة» ولما رأت السجم ذلك أعلنوا بالتكبير والتهليل» ثم حملوا وتصادموا في وسط الدربند» وتقدم جوان شيره وعمل بالمغل حتى أيقنوا 
بالحلاك» ويل لهم أن قد نزل عليهم من السماء عذاب» ولكنهم يستطيلون لكثرتهم» وتخبلت العجم أيضأ ذ فلنا راق محر افشين ذلك 
8 درعه» ورى حوؤهه عن رأسةة وصرخ: يا لدين حمد! إلى أن تفرون يا بي الأندال وتتركون حرم وأولادم إلى أعداء الله 
ورسولهء فلله در فارس ما أجرأه» وسيد بأمور الحرب ما أخبره وأدراه؛ فلقد زلزل المغل عن مكانهم» وأنزل . بهم الويل والثبور» ومن 
خلفه أولاد أخيه وهم ينادون: يا لثأرات أخينا الذي قتله قطلوشاه حين راح إليه في الرسيلة 0 الإمطلا) كا ذكناء 

ولقد أخبر من حضر هذه الوقعة أن جوان شير غير في ذلك اليوم عشرة أروس من الخيل. وكلما رجع لأجل تغيير الفرس يتزاحم 
أححابه في الهروب إلى اللحيام» فإذا رجع هدر كالأسد فيرجع أححابه إلى الحرب» ففي أقل من ساعة أخرج المغل من الدربند» فنظر 
إلى ذلك قطلوشاه فكفر ونحر وعتى وتجبر» ثم حمل بمن معه وكان آتخر النهار» ولما رأى جوان شير ذلكء قال لأصحابه: انقلعوا من 
بين أيديهم لأن الليل قد أقبل» وأكون أنا خلفك» فتقّلعوا وخرجوا من الدربند» وصاحب المغل وراءهم من سائر النواجي» وتبعوهم» 
وقالوا: لو حمل قطلوشاه من أول النهار ما وقفت العجم ساعة واحدة» وانقطع جوان شير من خلف العجم ومعه جماعته اللمواص» 
ورأى ذلك أمير حاج بن ناجي مقدم اللكزية من رأس الدربند وقال: والله ما بقي تقوم لهم قائة» وروحوا بنا في رؤوس الجبال. وأما 
المغل فإنهم لا زالوا خلف العجم إلى دخول الليل» ورجعوا إلى قطلوشاه» وكان نازلا في رأس الدربند من داخل» وقالوا له: إنا ١‏ 
3 0 وراء العجم حق أظل علينا الليل» ففرح قطلوشاه فرحاً عظيماًء وقال: إلى أن تذهبون؟ والله لا أبقي منهم لاي 


ولا كبيراً. 
ثم إنه بات مكانه في تلك الليلة إلى الصباح» فلما أصبح ركب وسار يطلب كلان وبلادهاء فنظ رإلى المدينة وإلى رستاقها وما فيها من 


0 وانجيل اكد والأخنام» 3 00 0 فهم بأن يتركوا ماك ل ويحفلوا 0 فقط» ذلما 0 0 
عدا أمواهم ولا 0 وأخاف 1 ذلك مكيدة كانوا قد دبروها حتى نشتغل وتنصرف عسكرناء 00 فضحك 
دمندار وقال: أطال الله عمر النوين» ومن أن للأعام هذا الفهم؟ وهم مثل البقّر السارحة» غير أنهم أرادوا النجاة لأرواحهم وتركوا 
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أموالهم وأولادهمء فعند ذلك تفرقت المغل في البلاد والشعاب والأودية والتلال في طلب الكسبء لفاشوا أموالاً لا تعد ولا جد 
ولم يبق عند قطلوشاه إلا اليسير من المغل» والباقي تفرقوا في طلب الكسب. 

وكان جوان شير لما انكسر أرسل إلى أمير حاج بن ناجي أمير اللكزية: لا يبولتكم ما جرى عليناء فنحن هربنا من بين أيديهم مكراً منا 
وحيلة دبرناها لعل الله أن يجعل فيها دمارهمء فاحفظوا أنتم الدربند» وانظروا منا العجبء ولما سمع أمير حاج هذه الرسالة قال للرسول: 
والله لولا وصولك إلينا في هذه الساعة لعولت على المسير إلى بلادي. 

وكا شرك شير ود وباج ة فم قد جمعوا العجم» فكان فرسائهم ألفين وخمسمائة» ومشاتيع ثلاثين ألف راجل» وقد بايعوا الله 
تعالى وتحالفوا بالله الذي لا إله إلا هو أنهم لا يولون من بين أيدي المغل ولو يقي واحد منهم. 

ثم أن جوان شير أرسل 0 الحبر فقال لهم: إذا رأيتم قطلوشاه قد وصل إلى مرج الجاموس تعالوا اءلموني بذلك. فسارت 
الكشافة» وإذا قطلوشاه مع عسكره قد أشرفوا على المرج» فعادوا في الحال وأعلموا جوان شير. فقال جوان شير: الحرب خدعة فا 
ترون في أمى الكبسة على هؤلاء بالليل؟ فقالوا له: افعل ما بدا لك» فركب وركبت العساكيء وساروا على طريق ليس فيه ديدبان 
قطلوشاه؛ فساروا بين جبال شامخات؛ وأماكن وعرات»ء وآجام وغابات» ومع ذلك هم خبيرون بتاك الأراضي لأنها أرضهمء ثم قال 
لهم جوان شير: يا قوم قد قربنا منهم ولم يبق بيننا وبينهم إلا هذا الجبل» والرأي عندي أذ وار وقتريضر ادو يكرا خيولكم إلى آخر 
الليل» وفي وقت السحر في الغلس نكبسهم فنزلوا. 

وقال جوان شير: أنا أروح وأكشف هؤلاء» فنعوه ولم يسمع منهم» فأخذ معه جماعة ممن يثق بهم ويتكل عليهم في الشدائد» وساروا 
وهم مشاة» فصعدوا إلى ذلك الجبل» ثم نزلوا إلى مرج الجاموس» فإذا هم نازلون فيه» وهم أمنون مطمئنون» وخيولهم سارحة» فدار 
جوان شير مع أصحابه حولهم. فقال: القوم نحو ثلاثين ألفاً والباقي تفرقوا في طلب الكسبء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقال لهم: قوموا 
ندهمهم قبل إسفار الصبح. فقاموا وركبواء وساروا غير بعيد» فإذا بصياح من خلفهم يقول: قد دهمت الحيل من ورائنا فقال دوباج: 
قد عملت التتار علينا الحيلة وسبقونا إلى ما قد دبرناه. فقال لهم جوان شير: سيروا أنتم هويا وأنا أرجع وأكشف لك هذا. فأطلق عنان 
جواده وطلب المكان الذي سمع منه الصياح» فلما قرب منه سمع صبهيل اللحيل وزمجرة الفرسان وقعة لبه البلدج ٠‏ فقَال: هذا والله عسكر 
لا خحالة وهكذا لا حالة. ٠‏ فأنصت إلهم واذا هم يتحدثون بالعجمي ويقولون: ما نظن أن لق ران "شين لكنه رجل مقدام على البلاء 
وربما يكبس الكفرة من قبل وصولنا إليه» فناداهم جوان شير بالعجمي: من أنتم رحمك الله؟ فأنا جوان شير. فليا سمعوا به تسابقت 
إليه الفرسان وفي أوائلهم تقاوون النفتري صاحب مازندران» وهم أربعة آلاف فارس كأنهم الأو الخراريخ 4 وقد أترا إلى تصرة 
جوان شير فاما تلاقوا اعتنقوا على ظهور اللحيل وساروا يطلبون دوباج وزكايون» فتلاقوا واعتنقوا وفرحوا ولم ينزلواء بل ساروا من 
وقتبم فأشرفوا على أعداء الله وهم على الحالة التي خلاهم جوان شير - ولهم - يرك من ناحية كيفان ففرق جوان شير أصحابه حولهم من 
الخيالة والرجالة وقال لهم: لا تخرجوا حتى تسمعوا النفير وقد ضربء فكل منهم يحرك كوسانه ويخرج من مكانه» ودوسوهم إسنايك 
ابول تففعاوا مكل يها (قال»وصوكوا سترضة واندده وقالوا: الله أكبر فتح الله ونصر. قال: فنادتهم الجبال والأشجار» تفيل للمغل 
أن السموات قد انطبقت على الأرضء وثأر قطلوشاه وقد طار فؤادهء ثم قال: حسبت هذا الحساب» ونط على ظهر جواده» وكان 
هذا الجواد لا يبرح واقفاً في النوبة» فلما ركب صرخ في ماليكه وأتباعه وقال: لا تفارقوني وإذا هو بدمندار ورمضان نوين وسيباوجي 
ونوينات المغل وأمراؤها وقد أقبلوا إلى قطلوشاه» فلما رآهم وقد اشتد ظهره» وقال لهم: ماذا ترون في هذه الحيلة التي عت علينا؟ 
فقال سيباوجي: اعلم أنهم عملوا شيئاء وما تم معهم. فقال له: وكيف العمل؟ فقالت الأمراء: ها نحن قد اجتمعنا عليك والآن يلوح 
الوه ٠‏ فتأخذهم على رؤوس الرماح والمرهفات الصفاح. فقال لهم دبندار: إش هذا الكلام والله ما يصبح الصباح إلا وعسكرنا على 
الأرض وهم أشباح بلا أرواح. وهم في الكلام فإذا العجم قد صرخت كالأسود فكشف جوان شير رأسه وحمل» كملوا معه حماة 
الأسود على فراششها. 
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وبينما قطلوشاه في جماعته وأصحابه» وهو يحرضهم على القتال» إذ مجم عليه جوان شير وضربه ضربة صادقة» فوقعت الضربة على بيضته 
فغدتها نصفين وقطعت أذنه» وحافت رأسه ووجهه؛ فصاح وصرخ» وقال: أها الفارس لا تعجل علي فأنا قطلوشاه» فانتظر وأعطيك 
ما شنّتء فلم يلتفت إلى كلامه» وجذبه وأخذه أسيرأء وقاده حقير ووصل ذشاوور إلى دمندار» وضربه من حديد فأرماه» وأخذه 
أسير ووصل دوباج إلى ابن قطلوشاهء وهو هارب» ققال له: إلى لين يا لثيم ابن الثيم » فأنا الذي أقتلك لآخذ ثأريء وأقر عيني» ثم 
أخذه أسيرَا فعند ذلك عملوا السيوف في المغل» وقتلت منهم جماعة لا تحصىء والذين هربوا وأتوا إلى الدربند فوجدوها مسدودة» كا 
ذكناء 

وكان قطلوشاه لما عبر بعساكره أخلى الدربند» وكان أمير حاج نزل إليها في اللكزية» وسدوها بالأجار والأخشاب. 

وهرب جماعة من المغل. ودخلوا الدربند» والعجم مشغولون بالقتال والأسرء فلحقهم أشاوور وجوان شير على مسيرة يوم. ثم عادوا 
والمغل معهم أسارى في القيود. 

ثم احترست العجم» وَحمْموًا ماابحصلوا مك يوك المغل: وأنائهم» وقاشهم» وساروا إلى أن أتوا مدينة دوباج» وهي على يقال لما 
ذماهي» فالتقاهم أهل المدينة مبللين ومكبرين إلى أن دخلوا البلدء ولما استقروا قام إلهم دوباج وهو يبك ويصرخ بسبب ولده الذي 
قتله قطلوشاه» وأرسل رأسه إليه - ا ذكرنا - فقالت له أعراء العجم: لا تبك. فهؤلاء المغل بين يديك» ونحن غمتثل كلامك» فافعل 
بهم ما تريدء فقال: والله إني أريد أن أعذبهم عذاباً ما عذبٌ به أحد في العالم. فقالوا له: إفعل ما تريد. فعند ذلك طلب قطلوشاه 
والأخرك دين" انوا تعد وكوا سيق أمزراء وطلب جماعة من البهود المزينين» وأمرهم بأن يقطعوا أيدمهم وآذائهم وأنوفهم» ويحلقوا 
ذقونبم» ففعلوا ببم ذلك» ثم أركبوهم حميراً وداروا بهم في بلادهمء ثم أمى بعد ذلك بأن تتصب لهم خوازيق» فلما نظر قطلوشاه إلى 
ذلك عرف ما يريد به وبكى وتحسرء ونظر إلى دوباج» وقال له: يا أمير ارحمني» فالله عليك لا تبلكني ببذه الخوازيق» واعل بأنك 
ميت بعدي» وبلادك تخرب» فقدم إلي حبلاء وما يضيع فيء فقال له: يا كلب بن كلب ما عملت معي من اللحير حتى أقدم لك 
جميلاء وقد قتلت ولدي وقطعة كبدي. فأ لمماليكه بأن إشياوه فشالوه» وهو يبكئى ويقول: هل من مخبر يخبر خربندا بحالناء وما 
نحن فيه» وأرموه على االحازوق فدخل في دبره وخرج من ظهره. 

وأقاية ا والعجم يأتون برجال من المغل حيث خمسة وعشر مقشرة» وأكثر وأقل» ويضربون رقابهم» سبوا القتلى منهم. فات 
أربعون ألف نفس» وسبعون أميراً من الأمراء الككار» فهذا الذي جرى على هؤلاء المغل. 

وأما خربندا فإنه كان نازلا على مدينته الجديدة التي بناهاء وهو ينتظر خبر قطلوشاه ساعة بساعة» وفي بعض الأيام ركب إلى الصيد 
إلى ناحية الدروب. فإذا بغبار قد لاح من بعيد» فقال: إيتوني بخبر هذاء وأظنه من عسكريء فتسابقت إليه اخيل. ثم رجعوا ومعهم 
بعض ناس من الممهزمين» فلما رأوا خربندا أرموا أنفسهم على الأرضء» وحثوا التراب على رؤوسهم» وعووا مثل ما تعوي الكلاب» 
ونعوا لأهلهم وأصحابهم» ثم احكوا محريندا بما جرى علدهم مفصلا. فال خريندا: ما فعل قطلوشاه؟ فقالوا: ما نعلم إلا أنهم تبعونا إلى 
الدربند» وكانوا قد مسكوا الدربند» فقاتل قطلوشاه بمن معه وهم مشاة» والظاهر أنهم لخلاو او 

ولا سمع بذلك نخحربندا ألوى رأس فرسه ورجع» وبات تلك الليلة بأشر بيات» ولما أصبح أرسل كشافة إلى رأس الدروب ليستصحوا 
الأخبار» ورحل هو طالبا مدينة تبريز» ثم بعد مدة رجعت كشافته وأخبروا بما جرى على عسكرهء وما فعلوا بقطلوشاه وبقية الأمراء» 
ولا سمع بذلك خربندا طار فؤاده وخرج من عقله من الغضب والقهرء وكان في ذلك الوقت الشيخ براق حاضرا وهو الذي كانت هذه 
الفتنة من تحت رأسه. وكان بينه وبين قطلوشاه مودة عظيمة. فقال للحربندا: لا تمل الهم فأنا اسير إلى بلاد كلان فأحضر بقطلوشاه 
ومن معه؛ وكان يعتقد أنهم أحياء. فقال له خربندا: افعل بما تريد» فركب الشيخ براق وسار طالب ككلان. 

وأما خربندا فإنه انقطع عن الركوب سبعة أيام» فلما رأت المغل ذلك خافوا أن يطمع أعداؤه في الملك. فقالوا لجوبان نائب أب سعيد: 
هذه التي فعلها الملك ما هي عادة الملوك فإنه قوي يوري الناس الضعفء وهذا نقص في حقه. فقال لهم جوبان: اليوم أركب إل 
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وأتحدث معه في هذا الأمى. فقام وركب» وجاء إلى باب خربندا وطلب العبور» فنعوه» ثم قال لبعض الخدام: اعبر وقل للملك إن 
جوبان على الباب يريد أن يتحدث مع الملك من باب النصيحة؛ فدخل الخادم واستأذن له» فأذن» فدخل جوبان وقبل الأرض ودعا 
لددفقال كه :“ما معك:نى" التضيئعة؟ افقال إن أبن الله الملكه الماورك يوروق: الناسنالقوة غند. الححك أجل بدرمة اللملكة: 
وأنت توري الضعف عند القوة» فلا تمل هذا الحم على قلبك» فرجالك أجواد» وليوئك أفراد» وسيوفك حداد» ويخشى أن إسمع 
الملك الناصر صاحب مصر فيطمع فيك وفي مملكتك. فقّال له: يا جوبان كيف لا أحمل الهم وقطلوشاه وسبعون أميراً في الأسر 
وأكثر عسكري قد فني. فقّال يا مولانا: أما أمى الأجناد هين» فإن المغل لو باتت عند نسائها ليلة واحدة لجابت النساء أكثر من ذلك» 
ولم يزل عليه جوبان حت أمى بشد الحيل للصيدء فركب وركبت معه الأمراء وسار يطلب الصيد. 


5 ذكر ترجمة الشيخ براق 

وأما الشيخ براق فإنه وصل إلى دربند كلان» فسكه اللكزية الذين يحفظون الدربند» وأتو به إلى دوباج» فلما مثل بين يديه سل عليهء 
فقال له دوباج: أنت براق. فقّال: نعم» فأمره بالجلوس» فلس وكان قد بلغه منه أنه هو الذي حرض المغل على الدخول إلى بلادهم؛ 
ثم قال دوباج: امد لله الذي أنى بك يا شيخ براق من غير تعب» فوالله لقد كان في قلبي نار من جهتكء ثم قال له: لماذا أتيت في هذا 
الوقت؟ فقال له: اعلم أن سلطان البلاد» ومالك رقاب العباد خربندا قد سيرني إليم ناصعاً لا علم أنني صادق» وكلاهي للحق موافق» 
وهو يأمرك أن تحلوا قطلوشاه ومن معه من الأمراء وتبعثوا إليه ما عليك من الأموال» وأن ترجعوا عما تعتقدون من مذهب المجسمة» 
وتعتقدوا بما قاله الأشعري» وإلا سار إليكم بعساكر تضيق لما الأرض. 

فلما سمع دوباج بذلك قال له: أنت يا براق ما جئت إلا في هذا الأمر. قال: نعم. فقّال له: فكأنك تحب قطلوشاه» فقال: نعم» لأنه 
أخي وصاحبي. فقال له يا فقير: وأين الإسلام الذي عندك إذا كان مثل هذا أخوك؟ وإش هذه الحالة التي أنت عليها؟ محلوق الذقن 
والرأس وقد خليت شواربك كأنك شيطان» إش هذا الذي تعتقده من الأديان؟ اليوم أخلي منك الأوطان» وأخع فيك أحعابك 
والخلان» ثم قال: ردوه إلى اخيه قطلوشاه فإنه يحبه» فاخذوه وجاءوا به إلى قطلوشاه وهو قاعد على اتلحازوق» وهو ميت قديد» فلما راه 
على هذه الهيئة بكى وصاحء ثم نظر فإذا هم قد نصبوا له خازوقا مثله جنب قطلوشاه» فال لمم: ما هذا؟ قالوا له: هذا مجلسك الذي 
أمرنا بأن نجلسك عليهء فقال: يا قوم لا تفعلوا فا أظن دوباج يفعل بهذا لأنه صاحب دين ويقين صادق؛ وهو صالح من الصالحين» 
فقالوا له: لا تطول هذا الكلام» فلا بد لك من الجاوس على هذه الحشبة» ونصبوا مع خشبته ثلاثين خشبة لأححابه» وأقعدوا جميعهم 
على اللحوازيق» ول يتركوا منهم إلا واحداً من غلمانهم ليروح بالحبر» ثم قطعوا أنفه وأذنيه» وقالوا له: اذهب واعلم حربندا بالذي رايت» 
فسار وهو ذليل حقير حتى وصل إلى جوبان» فاما راه جوبان على هذه الطيئة قام ودخل على خحربندا. 

وكان خربندا ينتظر قدوم الشيخ براق» فقال له يا مولاي: قد جاء واحد من أصحاب الشيخ براق» وهو مقطوع الأذنين والأنف 
ومحلوق الذقن والشنبات» فقال: اتوي به» فلما دخلوا به عليه أرى روحه على الأرض» وبكى وانتحبء ونعى الشيخ براق» فال خخرنيدا: 
ويلك حدثني ما جرى ل5؟» فدئه جميع ما خرع6 وأنه رأ قطلوشاه ون معه عرق الأغراء قاعدين على الحوازيق وهم افوا اا 
قديداً» فليا سمع خربندا بذلك أرمى روحه على الأرض من سريره» وبكى حتى غشي عليه لأجل براق وقطلوشاه والأمراء الذزين معهء 
ثم قال: كيف هان عليهم عملوا هذا بالشيخ الصالحء ثم قال: والله يا أمراء لققد حملت هماً على الشيخ براق أكثر من همي على قطلوشاه 
وعسكري, ثم نادى بالتجهيز إلى كلان ويكون البيكار ثلاث سنين إما تفى المغل أو تخرب كلانء ثم إنه فتح الحزائن وأنفق الأموال» 
وسنذكر ما جرى بعد ذلك. ١‏ 

واعلم أن قضية الشيخ براق مع أهل كلان إنما كانت سنة ست وسبعمائة» لأن المؤرخين ذكروا قدوم الشيخ براق إلى الشام في سنة 
ست وسبعمائة على ما سنذكره إن شاء الله وإنما ذكرناها في هذه السنة قصداً لسوق ما جرى لأهل لان مع عسكر خربندا على تمامما 
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١‏ السة اداسنة رد السعداتة 


وكالها من غير فصل بأجنبي. 

ذم ترجمة الشيخ براق 

كان أصله رومياً من بعض قرى توقات» وكان بمشي وفي صحبته مائة فقير كلهم محلوقة اللجى وقد وفروا شواربهم؛ عكس ما وردت 
به السنة» وعلى رؤوسهم قرون لبابيد» ومعهم أجراس وكعاب وجواكين خشبء وكانت له منزلة عند قازان» ذلك أنه سلط عليه 
رأ فزجره فانهزم منه» -فظي عنده» وصارت له مكانة» وأعطاه في يوم : ثين ألفاً ففرقها كلهاء ومن طريقة أصابه أنهم لا يقطعون 
العاكة 1 وقض لك ملدة مريوة ريع جلدة» وكان الشيخ براق يزعم أنه نما سلك هذا الزي ليخرب به على نفسه» ويرى أنه في 
زي المسخرة» وإنما المقصود الباطن ونحن إئما نحك بالظاهر» والله متولي السرائر. 


0 ذ5 بقية الحوادث 
وقال صاحب النزهة: كان الشيخ براق شيئاً عيب قد حلق ذقنه وترك شواربه» وعمل على رأسه من اللباد على صفة قرون البقر» وعأق 
في رقبته أجراساً وكعاب الأبقار والأغنام» وفي رقبته سلاسل الحديد» وهو جبار من الجبابرة» ومعه ماتنا نفس ببذه الصفة. 
قال: وهؤلاء النين يأ كلون الحرام» وأكثرهم ما يصومون شبر رمضانء وقد جعل براق له منهم نائبا وقاضيا ووزيرا وحاجبا ومحتسبا 
وسلعدازية ولد طبلخاناة».وكان كلدمة مق ولا عن القارة وأ ه مسموعا ناهذا خصوضاً عد اللك خرعد ا .وكان يقال عند الغان إنه 
يركب السباع» ولما قتل في بلاد كلان على ما ذكرنا كان عمره ما ينيف على أربعين سنة. 
بقبة الواديك 

0 ابن كثير: وفي ع السبت تاسع جمادى الاولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الاحمدية الرفاعية إلى نائب السلطنة بالقصر 

مقو ونخط ان تفيةة فبالرا عع انا مضزة الأمراء نكت تتفي الدين إنكاره علهم وأن سل لهم حالهم» فقال لهم الشيخ: 
ا ا الم ار 
بقارا أخياء مي لوال التي يتعاطونها في سماعهم» فذكر الشيخ أن هذا كله من باب اليل والبيتان» ومن أراد م تفل الفا 
فليدخل امام وليغسل شيده غيل يدا ويدلكه بانخل» ثم يدخل النار إن كان صادقاً ورقركي أن هذا بق اهن البدعة هل 
النار» فإنه لا يدل على صلاحه» بل هذا من الأخوال الدجالية المخالفة للشريعة المحمدية إذا كان صاحبها على غير الطريقة السنية» فابتدر 
ل الع اش صاح وقال: نحن أحوالنا ثتفق عند التتار ما نتفق عند الشرعء فضبط عليه هذه الكامة الأمراء والحاضرون» ا 
الإنكار علهم من كل أحد» ثم اتفق الحال على أنمم يخلعون الأطواق الحديد من رقابهم» وأن من خرج منبم عن النقة عرَيك عقن 
وصنئف ابن تعية 1 لطيفا ف طريمّة الأحمدية وأضل مسلكهم» وما في ذلك من مقبول ومردود بالشرع. 
ومنها ما ذكه ابن كثير أيضاً أن في خامس رمضان يوم الإثنين جاء كاب من الأبواب السلطانية وفيه الكشف ما كان وقع للشيخ 
ابن تمية إسبب فيا الطلاق» وأن مل إلى مصرء وكذلك نجم الدين بن صصريء فتوجها على البريد يوم الإثنين ثاني عشر رمضان» 
وكان دخول تقي الدين إلى غرة يوم السبت» فعمل فيها مجلسا يجامعها» ودخلا معا إلى القاهرة يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان» 
وعقد لإبن تهية مجلس بالقلعة» وأراد أن يتكلم فلم يمكن على عادته» وحبس ببرج هناك أياما ثم تقل إلى الب ليلة عيد الفطر هو 
وأخرة زين الدين وشر - اللين 1 
وأما ابن صصري فإنه | كرم وجدد له توقيع بالقضاءء وخلع عليه» وجاء بعده كاب إلى دمشق فيه الحط على ابن تهية ومخالفته في 
العقيدة» وأن ينادى بذلك في البلاد الشامية» وألزم أهل مذهبه مخالفته» وكذلك وقع بمصر تجاه الجاشتكير والشيخ نصر المنبجي» 
وساعدهم طائفة كثيرة من الفقهاء» وجرت فتن منتشرة» وحصل لحنابلة بمصر إهانة كثيرة جداء وكان قاضيهم كثير العقل» كثير 
العلء وهو شرف الدين الحراني» ولولاه نال أححابه أذى كثير» فلطف الله بهم إذ كان هو قاضيهم. 
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١‏ الينة اداس تيعد الشحداتة 


وقال بيبرس في تاريخه: استدعى الشيخ تقى الدين أحمد بن تمية الحنبلى من دمشق لأمور نقلت فنه» وعننا له علس ضعو الأمير 
ركف الديق ايرس الباشتكين والاعين سيف الدين سلار والقضاة وغيرهم» واقتضى الحال اعتقاله مدة» ثم حل سياه اناه ثم رد إلى 
السجن. 1 


لايك فخ توفي فيها من الأعيان 
ومنها: أن أبا سعيد ابن عم مد بن الأحمر - صاحب مالقة - أخذ مدينة سبتة بالأندلس» وكانت في يد شخص من أهل الأنداس 
إسمى العسفي» كان أولة ينوب فيها عن الموحدين» خفلع طاعتهم لما وهت مملكتهم واستبد بها وانقى إلى المريي إذ كان أشد شوكة 
وأكثر جماعة» وجعل له جعالة يملها إليه كل سنة» فاتفق بينه وبين شخص إسمى ابن زيد مستحفظ القلعة التي بسبتة شيئاء ووقع 
بينهما واقع» فكاتب ابن زيد صاحب مالقة وهو ابن عم الأحمر إستدعيه ليس له قلعة سبتة» فعزم على التوجه إليه وخشي من ظهور 
ضر واتصال خبره بالعسفي فيحتاط لنفسه» فلا يبلغ منه مراماء فأعمل الحيلة ووري بقصد طنجة» وكتب إلى العسفي بسيبه يقول 
له: إن أهل طنجة قد كاتبوني وقرروا الأعى معي أن يسلموها إلي على أن أوجه إليهم بأربعين ألف دينار وأسير إليهم وأتسليهاء وقصدت 
أن تكون لي سناط | بأدون: لوده أن أسعفني ببعض المال. 
والثاني: أن أجعل عبوري على سبتة وتسير جفاني - يعنى المراكب - من تحتها ليخفى على من بطنجة أمرناء فنأتهم بغتة فنظفر بالبغية. 
فشت هذه الخدعة على صاحب سبتة» وظن الكيدة ا وسار أبو سعيد على الأثر يحفانه وأنصاره وأعوانه إلى نحة سبتة» فلما رأى 
النواظير والأحراس مراكبه مقبلة أخبروا صاحب سبتة. فقال: لا بأس عليكم عندة فإن [-متصدا هو قاصدهء فليا حن اليل :طرق 
البلد على غفلة» وتسم القاعة من مستحفظها من أول وهلة واحتلهاء وانبسط في البلد» هو ومن معه» فأخذها وأسر أولاد العسفي» 
وساقهم إلى غرناطة في الأسرء واستولى على سبتة بكيده» وبقيت في يده وأيده. 
ومنها: أنه في رمضان جاء كاب من مقدم اللخدام بالمشهد النبوي يستأذن السلطان في بيع طائفة من قناديل الحرم النبوي» ففيها قنديلان 
عرد دهن زتنما الت دنار وأن يصرف ذلك في بناء مئذنة عند باب السلام» الذي عنده المطهرة» فرسم بذلك» وشرع في بنائهاء 
وولي خطييها سراج الدين جمر قضاءهاء مع المحطابة بد مشق» ذلك على الروافض. 
ومنها: أن في هذه السنة اختلفت السوقة والعامة في أخذ الفلوس المصكوكة عدداً» وقرروا أمرها وزبا وقطع سعرها - بدرهمين ونصف 
- الأرطل» واسمّرت على ذلك. 
ونا نف تقوو :ريخب فر الشيخ جمال الدين المزي فصلا في الرد على الجهمية من كاب أفعال البخاري تحت قبة النسرء فغضب 
بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: نحن المقصودون ببذا التكفير» وسعوا به إلى قاضي القضاة ابن صصري» فأحضره إلي بين يديه ورسم 
ميديم الك الشيخ ابن تهِية فقام حاف وأ كانه مخلفه إلى كديس فأخريية منه» وطلع القاضي إلى النائب» وطلع الشيخ تقي الدين» 
التقوا عند النائب» وتخاصاء فأسقط تقى الدين على القاضىء وذك نائبه جلال الدين» وأنه اذى أححابه بسبب غيبة ملك الأمراء» فص 
ملك الأمزاء أن حادعن في المدينة: من تكل في العقائد خ قتله» ونهبت داره. وكان قصد الأمراء تسكين الفتنة. 
ومنها في رجب طلبوا القضاة والمفتين والفقهاء :والضيع لني الدين بن تيمية إلى حضرة نائب دمشق» بالقصر الابلق» فلما اجتمعوا عنده 
فأك الشيخ تقي الذين عن عقيدهه فأمل شيا منباء ثم أحضر عقيدته: الواسطية» وقرئت في المجلس» وبحث فيهاء وبقي مواضع أ 
أخرت مجلس آخرء ثم اجتمعوا يوم المعة الثاني عشر من رجب» وحضر المجاس أيضاً الشيخ صدر الدين الهندي» وبحثوا معه» 00 
عن مواضع» وجعل الشيخ صدر الدين يتكلم معه» ثم رجعوا عنه» واتفقوا على أن الشيخ كال الدين ابن الزملكاني يحاققه» ورضوا 
بذاكة وا غيل نيال أن الشيخ تقي الدين أشهد على نفسه الحاضرين أنه شافع المذهبء يعتقد ما يعتقده الإمام الشافي» رضي الله 
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١‏ البينة اداسية رفن الشعدانة 


عنه» فرضي منه بهذا القول وانصرفواء وبعد ذلك حصل من أصعاب الشيخ تفي اللبين كلام» وقالوا: ظهر الحق مع شيخناء فأحضر 
واحد منهم إلى القاطى الال الذين القزويق» وان بتعزيزه» فشفع فيهء وكذلك فعل القاضى الحنفى بإثنين من أححابه. 

ومنبا: أن الله تعالى أغاث الشام بالأمطار» ووقع الرخاءء وكان عاليً. 

ذفيا اشضدقياةة"اللذن ] لوشش هعس ذواعا والى شير إصيعا: 

وفيها خ بالناس حسام الدين لاجين الجاشنكير المنصوري» أميراً على الركب المصريء وكان على الركب الشاعي الأمير شرف الدين 
حسين ابن حيدر. 0 

ذَكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ عيسى بن الشيخ القدوة الكبير سيف الدين رجيحي بن سابق بن الشيخ يونس. 

توفي في هذه السنة» ودفن بزاويتهم التي بالشرف الأعلى» غربي الوراقة المطلة على الميدان الأخضر. وكانت وفاته يوم الثلاثاء سابع 
عشر امحرم منباء 

الخطيب شرف الدين ابو العباس احمد بن ابراهم بن سباع بن ضياء الفزارى المقرىء»؛ النحوى» الحدث» شيخ الشافعية. 

ولد سنة ثلاثين وسهّائة» وسمع الحديث الكثير» وانتفع على المشايخٍ في ذلك العصر كبن الصلاح» والسخاويء وغيرهماء وتفقه» وأفق» 
وناظرء وبرع وساد أقرانه» وكان أستاذاً في العربية» واللغة» والقراءات» وإيراد الأحاديث النبوية» مات عشية الأربعاء تاسع شوال عن 
خمس وسبعين سنة» ودفن عند أبيه وأخيه العلامة الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بباب الصغير؛ وولي الحطابة بعده ابن أخيه العلامة 
برهان الدين شيخ الشيخ ابن كثير. 

ورثاه الشيخ شمس الدين بن الصائغ بقوله: 

لا تطمعي يا عين في الإغفاء 55ظ وثقي بعهد دام ويكاء 

فلقد بليت بصدمة ما مثلها ... صبري عدمت بها وعنٌ عزائي 

مالي وما للنائبات فقد رمت ... قلبى بأنواع من البرحاء 

يا ليلة حققت فيها ما جرى ... 5 بت تبكى بليلة ليلاء 

قالوا خطيب المسلدين أصيب في ... عليائه فقَضى بسهم قضاء 

فوجمت في البر الفسيح تألماً... حتى حسيت بضيقّة النداء 

أفلت نوم امجد بعد طلوعها ... وخبت بروق العلم بعد ضياء 

وتوقدت هس التبار تأسفاً 355ظ واصنيك السراء بالضراء 

آذ 0 ٠6٠‏ وبكى الرجاء سائر الأرجاء 

وجدوا على الشيخ الإمام أخي العلم قطي الأقة سين العلناء 

وهي قصيدة طويلة. 

الصدر علاء الدين على بن معالي الأنصاري الحراني الحاسب» يعرف بابن الوزير. 

كان فاضلاء بارعاً في صناعة الحسابء وانتفع به جماعة. وكانت وفاته في أواخر صفر منها خأة» ودفن بقاسيون. 

الشريف الرئيس الصدر تماد الدين يحبى بن أحمد بو يوسف بن السراج الحنفى» المعروف بالبصراوي» ناظر ديوان الأشراف. 

كان من أعيان الأشراف» ديناه صاحاء ورعاء من أهل السنة» وكان على ذهنه طرف جيد من التاريخ والمحاضرات» كثير امحفوظ» 
وكان أميناً فى مباشرته» باشر ديوان الأشراف نحو “مسين سنة» مات بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية. 

الأذيي الفاضل يدر النزن كيد وهيد الى المدروف تابو الناياء اللقوى الشاعن: 
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84" البثة النادشة يقد الستعناكة 


وكا قد رخدمة ومقق الى خظرابلين» ]ل ثاقناالأدين سيف لبن امتداني وعتحه قفيدة فاور كه جلك" فاه دوعق شعرة: 
لاخ مثل المللال وهو منير ...١‏ وانشنى كالقضيب وهو نضير 

رشا فات اللحاظ كيل الطرف ... ساجي الجفون أحور غرير 

بابل الألفاظ حلو لا ... بابل اللحاظ فيها فتور 

ادق مثل " 03232002000 1 لد 33 هو من ريق ثغره مور 

فهو للأحياء روض أنيق 0 وهو للم جنة وحرير 

شفني ا وناهيك 13 وسباني عذاره المستدير 

إشفاه مثل العقيق ٠.66‏ وثغر لؤلؤي كانه بلور 

وهي طويلة. 

الشيخ الصالح تقى الدين حسين بن صدقة بن بدران الموصللى٠‏ 

كان رجلا صاحاء خيراًء على قدم التجريد لا يملك شيا وربما بتّى أياماً لا يحصل له ما يأ كله وهو صابر لا إسأل أحداً» وعنده فضيلة. 


م "العنة السنادنة بعد السعناكة 


١‏ ذكر من قدم من الرسل وغيرهم 

وله شعر» فنه قوله في مجد الدين يوسف بن القباقي وكان بديع الحسن» وقد رآه إشتغل في النحو على شيخه النور المصري: 

يحق لقلبي لا يقر قراره ... إذا بان من أهوى وشط مزاره 

فيا عذلي لا تتكروا فرط ذَلَت ... فذل المعني لحبيب شفاره 

تولناق الطير نوفا وبصي دك تونق قا قاساء ليل عرارة 

بليت بمن لا يعرف العطف قلبه ٠...‏ كذلك قلي ليس تخد ناره 

فيا منيق رفقاً من عيل صبره 5 غذاً ناؤيما عه وشط عزاره 

وقيله اتإن الجر راع بد مما الذي بهذا لشاف حوره 

وم أنس ‏ يوما فيه شاهدت يوسف ... كبدر على غصن زهاه اخضراره 
لخاوات أخفي الغرام فلم أطق ... وقام بعذري في هواه عذاره 

فكن أيبا المصري يا أفصح الورى ... جيا بعلم النحو فهو اختياره 

5 باب العطف 00 لي :.. 0 أودى بابي 0 


باشر نياية 0 بدمشق عن قاضي القضاة بهاء الدين بن زكي» وتولى قضاء القضاة بحلب» وكان ديناً صاحاً ورعا مات بحلب في 
مستهل بماد الأولى منها وقد بلغ الانين. 

القاضي مجد الدين سالم بن أَبي الميجاء بن حميد الأذرعي» قاضي نابلس. 

أقام قاضياً بها مدة أربعين سنة» وعزل عنها في آخر عمره» مله أولاده على التوجه إلى الديار المصرية للتسبب فأدركه أجله هناك» 
ومات في ثاني عشر صفر» ودفن بمقابر باب النصر» رحمه الله. 

الشيخ شمس الدين مد بن الشيخ عماد الدين احمد بن العماد إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. 
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ماك يدعشق: بالماؤستان الصغير» :ودقن. بقاسنيوق» وكان نشينها كبيرك. كتير الضلاة والذئ حب الفقراء طول مره وروي عن أي 

مسلمة» والمرسى وغيرهما. 

الك الأرحد عن ادن شاد .بن الماك الزاهر غير الدين داوفا ين الاك الجاهد أسذ' الدين” هعولد ين فاصر الذين حمق بن بير زه 

بن شادي ابن مروان. 

مات بقرية من عمل الجرد» وحمل منها إلى الصالحية فدفن بتربة والده إسفح قاسيون» وكان نحن الأمرزاء بد مشق » معظماً في الدولة» 

وكان ديه فضيلة وخبرة بالأمور» ومولده سنة ثمان وأربعين وسقائة» وكانت وفاته في ثاني صفر منها آخحر بار الأربعاء. 

ذكر فيما وقع من الحوادث في 

الذنة المادس ةين السعماقة ا 

استهلت هذه السنة: واخليفة: المستكفى بالله العبابى. 

وسلطان البلاد المصرية والشامية: الملك الناصر محمد بن قلاون» ونواب مصر والشام وقاتها هم المذكورون في التي قبلها 

والشيخ تقي الدين بن تيمية مسجون بالجب في قلعة الجبل. 

ذكر من قدم من الرسل وغيرهم 

وفيها: عادت الرسل السلطانية من عند طمّطا ملك التتار وهم: الأمير سيف الدين بلبان الصرخدي» وسيف الدين بلبان الجكمي» ونفر 

الدين إياز أمير آخور الشمسي» وصحبتهم رسول اسعه نامون من جهة الملك المذكور» فبولغ في | كرامه» وأعيد بجواب لرسالته» وحهز 

معه شمس الدين بككش الحزتداري رسولا» ونفر الدين إياز أمير آخور الشمسي. 

وقال بببرس في تاريته: وكان من مساهلة سفرهم وتيسيره لهم على ما أخبر به من لسانه سيف الدين بتكي المدكور إمب: اسنتهلوا 

هلال صفر من هذه السنة في قرم» وسافروا أول الشبر» فوصاوا في العشر الأخير منه إلى إسكندرية» ا تر 

فوصلوها سلخ صفرء وكانت المسافة شهرا من قرم إلى إسكندرية. 

وفبها: وصلت رسل صاحب سيس بالقطيعة إلى الباب العزيزء وأطلق من أسرى المسلبين ماين وسيعين أسيرأ وأوصلهم إلى حلب. 

وفها: وصل فتح الدين بن صبره من بلاد التتارء ركان قد أسر في بملة الأمراء اق معلا ةس 16 

وفي يوم انخميس التاسع من جمادى الأولى دخل الشيخ برافي إلى د مشق وصحبته فقراؤه» أكثر من مائة فقير» وقد ذكرنا صفاتهم وذهم 

وهيتهم في ترجمة الشيخ براق في السنة الماضية» فنزلوا بالنيبع» وحضروا صلاة ابمعة برواق الحنابلة© ثم توجهوا نحو القدس فزارواء ثم 

سه إلى مصرء فلم يؤذن لهم؛ فعادوا إلى دمشق» فصاموا بها رمضان» ثم انشمروا راجعين إلى بلاد الشرق إذ لم يجدوا 
كه وت 

ل بعض التواريخ» ونظم في الشيخ براق السراج ا حار موشحة أوها: 

جتنا مجم من جَوًا الروم ... صور تحير فيبا الأفكار 

لهم قرون مثل الثيران ... 0 يصبح منهم زنهار 

وهيٍ طويلة: وما قدم د مشق أراد الدخول إلى الأفرم في الميدان» فأرسل الأفرم نعامة كان قد تعاظم أمرها وتفاقم شرها فلا يكاد 

يقاوها اميد فلما عرضوه لما قصدته» فتوجه إليها وركبباء فطارت به في المواء في الميدان تقدير خمسين ذراعاً إلى أن 0 من الأفرم 

فقال له: أطير بها إلى فوق شيئاً آخر. فقَال: لاء ثم أحسن إليه» وكان القان قازان أحضره مرة عق الل ار فركب على 

ظهره ولم ينله سوءء فأعظم قازان ذلك» ونثر عليه عشرة آلاف ديناراً فلم يتعرض لشيء منها. 
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ذكر من أنعم عليه بإمرة أو وظيفة ومن قطع 

وقال صاحب النزهة: وكان خربندا أرسله إلى الشام في الرسلية وذلك لأمى جرى له كا سنذكره إن شاء الله تعالى» ولما توجه الشيخ 
براق إلى الشام كان معه بيرق خربندا وكابه إلى سائر البلاد أن يخدموه أوفر خدمة» ولميزل سائرا حتى وصل من ناحية الروم إلى بلاد 
سيس» فسمع صاحب سيس بقدومه» فركب إلى ملتقاه وأنزله في دار المضيف» وحمل إليه كل ما يحتاج» وكان معه خط خربيندا 
يأنه يعطيه عشرة آلاف درهم» فأحضرها له وسير معه جماعة من أصحابه في خدمته إلى دربساك» وه حده إلى بلاد المسلمين» ولم 
يزل براق حتى وصل إلى حلب» وعم قراستقر بقدومه فطلبه إليهء فلما حضر قربه وأدناه» ولما خلا به حدثه وسأله لما جاء به فقال: 
جئت حتى أصلح بين الملك الناصر وبين خربندا بحيث أن لا يعلم بذلك أحد غيره» وني الحال أرسل قراسئقر بريدياً إلى الملك الناصر 
يعم بذلك» وبعد قليل جاء البريدي وطلبه إلى دمشق» لخهز قراسنقر معه جماعة يخدمونه إلى دمشق» ودخلها في يوم مشبود لأنه قد 
كان وقع صيته بين الناس بأن شيخاً جاء من بلاد التتاريركب السبع» واجتمع خلق كثير عنده إلى أن دخل ميدان دمشق إلى القصر 
الأبلق» وحوله أصحابه» وكان نائب السلطان الأفرم جالساً في شباك القصر الذي يشرف على الميدان» وحوله أمراء دمشق مثل: بهادر 
رأس نوبة» وقطلبك الشيخي» وبكتمر أمير اخور؛ والبدري» وقطلوبك الوشاتي» فلما راهم براق زمجر وأخذه حال الفقراء» وحمل 
عليهم يطليهم» وكان في الميدان طير نعامة لها أربع سنين يربونها في الميدان» فلما رأت الشيخ براق حملت عليه» وقبضت بفمها على رقبته» 
وكادت أن تقصفهاء وأرمت براق تحته وبركت فوقه وأو ل يدركه الرجال لمات براق تحته» فتعجبت الناس منه» وعلم زاف هله 
عبرة ليعتبرهاء فأسرها في نفسه, ثم لما قام تقدم إلى الأفرم سل عليه» وكذلك سل على الأمراء» فقال له ببادر آص: أش هذا يا براق؟ 
أنت تقول: إنك تركب الأسد في خراسان» فهذا طير من طيور الشام عمل بك ما حارت به الأوهام» ولكن أَزْلَ ما قلبك» واستغفر 
ربك» وتأدب مع رجال الشام» ثم إن ببادر اص حقق النظر فيه» فإذا هو محلوق الذقن» وقد عفى عن شواربه» وف رقبته خيوط 
من صوف الأغنام» وفييا كعاب البقر والغنم والأحراش. فقال له: إش هذا؟ هو دينك. فال يا أمير: المملوك رجل فقير من جماة 
ققراء المسامية فقال العاف اص انك مسل. فقال له: لل؟ فقال له: بدليل واضم لأن النبي صلى الله عليه وسل قال وهو صادق 
في المقال: " ة قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى ". وأنت خالفت» قصيت اللحية وعفوت عن الشارب» وهذه مخالفة لدين الإسلام 
محمد عليه السلام» والله لولا حرمة مولانا السلطان لأضرين رقبتك. فقال براق: استغفر الله من سوء فعلي» ثم إن ببادر آص طلب 
057 فقص شواربه» ثم أمى ملك الأمراء 5 ينزلوهم في اللمنييع» وأن ينقلوا إلهم كل ما يحتاجون إليه» ورتب لهم كل يوم: مس 
أروس من الغنمء وقنطار خبزء وعشرين رطلا من الحلاوة السكرية» وعشرة أطباق فاكهة, * ثم أرسل البريدي إلى مصر إسببه» فرجع 
البريدي بطلبه» لخهزه النائب ورتب له الإقامات ني الطرقات إلى غزة» ولما ورد غنزة» فإذا بمرسوم السلطان حضر بالإقامة إلى حين 
يطلبهم» وذلك أن السلطان لما جاء إليه خبره شاور الأمراء فيه وما يكون الصواب» فاتفق رأمهم على أن لا يمكن من الدخول إلى 
مصرء فربما يكون من دخوله غائلة» فأرسل إليه مملوكاً من ماليكه يقول له: اكتب ما معك من المشافهة وسيره؛ ثم رجع براق من 
غزة إلى دمشق» وصاحب دمشق جهزه إلى أطراف البلاد وسار يطلب خربندا. 

1ن أنعم عليه بإمرة أو وظيفة ومن قطع 

وفياة ترك كرت راصي بالفتاح وظيفة أمير جندار على ما نذكره. 

وفيبا: تولى قضاء الحنفية بدمشق يوم اللأحد العشرين من دع الأول القاضي كين الدين الأذرعي الحنفي» م ثم عزل» وتولى عوضه 
قاضي القضاة صدر الدين أبو الحسن علي بن الشيخ صفي الدين أب القاسم بن تمد الحنفي البصراوي» وذلك يوم اللمعة التاسع والعشرين 
من ذي القعدة منهاء 
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.وه 0 بقية الحوادث 

وفها: سفّر الأمير علم الدين سنجر الجاولي الأستادار إلى الشام» وقطع خبزه من مصر لتغير حصل من ركن الدين بيبرس من جهته» 
وبعد وصوله إلى الشام بمدة أنعم عليه بإقطاع وامرة» وكان قد تقدم إلى الدواوين بحاققته على ما يتعلق بمباشرته» فعملوا عليه أوراقا 
يملة» وطولب يملتباء فشملته الصدقات السلطانية بالإعفاء من كلهاء بعد وصوله إلى الشام بمدة أيام. 

وفي الثامن من ذي الحة: عزل الأمير سيف 9 ا عن شد دمشق» ووبلي عوضه الأمير جمال الدين أقوش الرسمي وإلى 
الولاة» وأعيد سيف الدين بكتمر إلى الخوبية بدمشق ْ 
وفيها: صرف القاضي سعد الدين بن عطايا عن 57 وصردواعل مائة ألف درهم ع ف معاملة البيوت مذ كان يباشرها» 
فقام بعانين لق منها» 9 سوح وأطلقة فلزم بيته» واستوزر عو عنه القاضي ضياء الدين 0 عبد الله النشائي» وكان يباشر 
ذلك" الوقك نظر الدواوق > وقبله استيفاء المقابلما فنا صارت الوؤازة إليد كان فيا كرما عليه إلا أنه اعكمد لين الجائب وف 
الجناح» ومسالمة الناس. وكان الأعى والنبي والحل والعقد إلى التاج بن سعيد الدولة» فإنه كان مستبداً بالإشارة والنظر على الوزارة. 
قال ابن كثير: وفي أول المحرم ظهر الوحشة بين الملك الناصر وبين الأمراء: سلار النائب» وركن الدين بيبرس الجاشنكير» وكان 
السلطان قد امتنع عن العلامة زماناً حتى ظنه الناس مريضاء ثم عبرا له في ثالث الشبرء فتتكرلهما ومنعهماء فاستعطفاه وألانا له الكلام 
حت رضي وخلع علبهما. ولما خرجا قويت نفوسهماء وأظهرا ما بنفوسهماء ورسما بأن يركب جماعة من العسكر وتقف تحت القلعة» 
فركب شمس الدين الأعسن بعل العشاء» فظهر السلاح» وشق القاهرة» ووقف تحت القلعة» وكذلك ركبت إخوة سلا وهم: داود» 
وسعول» وحباء فرج إلهيم بعض الوشاقية» فراساوهم بالنبل» ووصل معهم سعول أخي سلار إلى الشباك الذي يجحلس فيه السلطان. 
وبات الأمراء تلك الليلة على مساطب الدركاه بياب القلة» ولما أصبحوا ترددت المراسلة يينهم وبين السلطان على لسان أقوش ش الموصلي» 
وسيف الدين أكراي» وبباءالدين يعقوبا الشبر زوري» وسألو | رضى السلطانء والقسوا منه بعض الخاصكية الذين هم سبب إثارة هذه 
الفتنة» فسيرهم إليه بعد أن استحلفهم أنم لا يتعرضون إلهم مكروه» وهم: سيف الدين بيبغاء الذي كان من خواص السلطان» 
وسيف الدين خاص ترك» وسيف الدين بقتمر» فأرسلوهم من وقتهم إلى القدس» وانتظم الصلح. 

وما بلغ ذلك الأمير أقوش الأفرم - نائب دمشق - أرسل يلوم الأمراء» ويعنفهم على ما وقع منهم في حق الأعراء» ويسأل إعادتهم» 
والا حضر هو بنفسه» فاعادوهم» فلم يسكن الامير بيبغا القلعة بل إسويمّة العزى» 9 لم يابث ان مرض ومات» ف السنة المذكورة. 
وفي خامس عشر المحرم منها - بعد إخحراج المماليك السلطانية - رسم بإخراج سيف الدين بكتمر الجوكندار وقطع خبزه» فأخرج من 
ساعته إلى الشام» فلما وصل إلى غزرة عينت له الصبيبة فتوجه إليها فاستوحشهاء فسأل غيرهاء فعينت له صرخدء واتفقت وفاة الأمير 
سنقرجاه المنصوري - نائب صفد - فرسم له بهاء فتوجه إليهاء ولما خرج من مصر تولى بعده وظيفة أمير جاندار بمصر بكتوت الجوكندار 
المعروف بالفتاح. 

ات اث 

منها: ابتداء الأمير بيبرس في عمارة الخانقاه والتربة داخل بابي النصرء موضع دار الوزارة» فعمرت» وأوقف عليها أوقافاً جليلة» ومات 
قبل فتحهاء فأغلقها الملك الناصر مدة ثم فتحهاء ورتب فيها جماعة من الصوفية وأبقى بعض الأوقاف التي كانت لاء وارتجع البقية» 
وأفااالترية واسؤوك معاقة إلى ار سية مس وفكون 'وسعمائت 14 ذه إن قاء لاله 

وفيها: كلت عمارة الجامع الجديد الذي إسفح قاسيون» والذي أأشأه جمال الدين أقوش الأفرم» وخطب فيه شمس الدين أبو العز الحنفي 
يوم ابمعة الرابع والعشرين من شوال. 
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4 ذكر قضية أبي يعقوب المريني صاحب المغرب ومقتله 

وفيها: وردت كتب من حماة نتضمن حدوث أمى غى يب» متضمنة فيها محضر مثبوت بأنه كان في حصن الأكراد جبلين بالقرب من 
بارين - من بلد حماة - بينهما واد تجري الماء فيه» فاتعقل نصف الجبل الواحد من موضعه» وتعدى الوادي» والتصق بالجبل الاحوه وم 
إسقط في الوادي الذي بينهما شيء من الجارة» وبقي ما افسلخ وله متقطنا دى اللتن #رية سرامت والماء ها عل النادة» ركنت 
ذلك القاضي والحا م بارَن) وغل به عخضراء وكان طول النصف الذي انفصل من الجبل مائة ذراع وعشرة أذرع» وعرضه خمسة 
مسرن رام ومسافة الوادي الذي بين الجبلين مائة ذراع» واسم الجبل: بنبابة» واسم القرية القريبة منه: دانة. 

وفيها: إهتم الأبراة العرميون عفد افيزل* الببوايق بورتاهكه] انق : ]ذا يلقع اللد تمق العرير واخدت عا هذه مز اليد تعريهرا 
جميعاً إلى بركة الجاج» وثتباهى وتتبادى حتى إذا كان انتباء المطلق تقدم فرس الأمير سيف الدين سلار وانطاق ففاز بالسبق» وكان 
الرهن لمن سبق» وجملته سبعة آلاف درهم لمن سبق - عن كل فرس مائة درهم» وقلة شرك ال شر شيعن فزي 

وفها: في آخر يوم من رمضان أحضر نائب السلطنة الأمير سلار القضاة وجماعة من الفقهاء كالباجي والجزري وغيرهماء وتكاموا في 
إخراج ابن تيمية من السجن» فاشترط بعض ال حاضرين شروط عليه في ذلك» وأرسلوا إليه المحضر فامتنع» وصممء وتكررت الرسالة ست 
مرات فم يحب» وطال علهم المجاس» فتفرقوا عن غير شيء» فطلب النائب أخاة الشيخ شرف الدين عبد اللّه» واخاه الاخر زين الدين 
عبد الرحمن» وجرى بينهما وبين امالك كلام كثير. ولما كان يوم المعة أحضروا شرف الدين وحده» وحضر شمس الدين بن عدلان 
في مجلس النائب» ووقع بينهما 0 كثير. ٍ 

وفيها: في يوم عرفة عقّد مجلس الابلق بدمشق» وحضر القضاة والعماء» وحضر موسى احد فقهاء الباذرائية من المارستان فاعترف إنه 
مصر على القول بخلق القران» وأصر على ذلك» فاختلفوا في تكفيره» ورسم بتعزيره» فضرب وأخذ ونودي عليه» وحبس» ثم أحضر 
إلى مجاس قاضي القضاة نجم الدبن بن صصريء وأظهر التوبة» والتبرؤ من ذلك» فأطاق سبيله. 

وفيها اختلف أهل جزيرة جربة فيما بينبم» فسعى مد بن السمو من - شيخ الوهبية - في ابن أمغر شيخ النكارة» ونقّل إلى الفرثح عنه 
أموراً منكرة» فأمسكوهء وسيروه إلى بلاد صقلية» فاعتقل هناك ثم إنه فدى نفسه بمال» فأطلقوه» فعاد إلى جربة» وحشد حشوداً 
كثيرة» وقصد ابن السمو من ومن معه من الفرنخ» نفرجوا لقتاله والتقوا معه» فكانت الكسرة على ابن السمو والفرنج» وظهر ابن 
أمغر علهم» رض يعلم صاحب توفس بانتظهاره وسأله نجدة) وأرسل الفرنج الذين بحربة يعلمون أصحابيم بصقلية بحالهم ويسألونهم 
إنجادهم» فكان منهم ما ذكره» إن شاء الله تعالى. 

ذكر قضية أبي يعموب المريني صاحب المغرب ومقتله 

وكان 9 يعقوب هذا بمدينة تلمسانء وهو نازل فياء خاصراً | إناغا:وكان :فد :ضابقها سن ككثيزة"وتفد ما كان لأهلها ولصاحها مخ 
الأزواد والأقوات» وخلت من سكانهاء فنهم من تسلل من الضر والضيّق) ومنهم من مات» ولم يكن بي عندهم إلى هذه الغاية إلا 
شيء يميرهم مقدار شبر لا غير» واتفق موته مقتولا. 

وكان سبب قتله: أنه كان قد تعلق بخدمته شخص من بن عبد الواد يسمى الزعيٍم» من أصعاب صاحب تلمسان» لظي عنده» وبقي 
في خدمته سنين ثم غضب عليه» فسجنه مدة طويلة» وكان له وزير يقال له العزء فلما سجن الزعيم العبد الوادي تعرض العز الوزير إلى 
حرمه» ثم إن المريئي رضي عن الزعيم» وأطلقه ونفاه إلى بلد الأندلس» اتفق بعد مدة أن ولدت جارية من جواري المريني اسمها 
ركاه 3 ومعنى هذا الإسم الغزالته فبشر بها المريني فأتكرهاء وقال: ما أعلم أنفي باشرت أمبا. فقالت له إحدى النساء الحاضرات. 
إن مولاي باشرها وهو على حالة سكر فسلم وأمسك» وبلغ الزعيم. احبر وهو يومئذ بالأندلس» وكان قد اطلع على ما فعله العز الوزير 
ج ريه فأرسل يقول للمريي: إنفي ١‏ اشق عل تعرض الوزير العز إلى حرثي كا شق على تعرضه لحرمك» وما فعله بإزرارة 7 إنه 
أولدها الطفلة التي أكات كونبا منك» وهي في الحقيقة منه» فاستشاط المريئي فيا وام من ساعته بإحضار اعرد 5-5 وقلع 
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عينيهة وصلية» واستدعئ لخادم الذي هو زمام داره واسمه عنبر» واتهمه بمواطأة العز على فساد حريمه» وأمى بإخراجه ليقتل» وفيما 
هم فاروة ف را ممفافة أضاية الاذمة كاه فسألوه عما جرى» فقال لحم: ير لنا خير وهاهم ذاهبون بي إلى القتل وكلك يقتل 
بعدي» فانظروا لنفوسكم ماذا تصنعون؟ وكان أبو يعقوب قد خضب لخيته بالحناء ذلك النهار» واستلقى مضطجعاً في خضابه داخل 
داره» وليس عنده إلا بوابة الباب» فهجم عليه خادم من الخدم وفي يده سكين فضربه في جوفه وابتدر اللخروج عنه» وأغلق الباب 
عليه» فصاحت البواية فدخل أصحابه عليه فأدركوه وبه بعض الرمق. 

وكان ابنه أبو سال عنده فقال له: إني ميت فانظر في أمرك. 

وقضى أبو يعققوب من يومه» فأمى ابنه أبو سالم أن تضرب الطبول» فضربت واستدعى أعيان الوم لمبايعته» فبلغ ذلك ابن أخيه أبا 
ثابت عامس بن عبد الله وعمه بيحبى» وكانا على مباشرة الحصارء فاشتورا واتفقا على أن يقصدا أبا سالم وبمنعاه من السلطنة» وأن تكون 
ا ثابت دونه» ويكون عمه يحبى ديرا لآمرهء وابزها هذا الرأي 0 

ولما افق المذكوران على هذا الرأي أرسلا إلى مد بن عثمان صاحب تلمسان العتيقة» وهو على شفا جرف هار لما توالى عليه من تضييق 
وحصار» وصالحاه» ورفعا عنه المحاصرة» والقّسا منه المناصرة» فأمدهما يمن كان قد بقّى عنده من الجند» وتوجها نحو أبي سالم» فهرب 
منهما وخرج على وجههء فصل في يد بعض أهل البلاد» فأمسكوه وأرسلوا يخبرون ابن أخيه بأنهم قد قبضوا عليه» فأرسل جماعة من 
فوارس الفرنح والمسلمين فقتلوه هناك» وجاءوا إليه برأسه. 

واستقر أبو ثابت المذكور في هذه السنة» وأمى بقتل الخادم الذي أقدم على قتل أب يعقوب» فقتل من وقته» وأخذ الخدم كافة فقتلوا 
وأضرمت لهم النيران» وزجوهم فيها بالرماح» ولم مك أرولابت ملكت ادها خصيا يد أبادهه ثم وشب على عمه بسعاية قومه فقتله 
ثاني يوم» فكان بين يحبى وبين أخيه أبي يعقوب يوم واحد أو يومان» ورحل أبو ثابت من تلمسان وأطلق محمد بن عثمان العبد الوادي 
كل ما كان عنده بتسلمان الجديدة من التواصل والذخائر والغللال وال زراك وكان شيعاً كثيراء وأخك الملل صحبته» وكان من الذهب 
ثلاثائة حمل» كل حمل إثنان وعشرون ل ديئار كارا ومن الفضة ماتتين وسبعين حملا ومن حفائظ الذهب التي تكتب 2 ا 
جمعة من رمضان للتعوذ والتبرك على عادة المغاربة وقر إِنني عشر بغلاء وسار إلى فاس» وجهز مستحفظاً من بني عمه إلى مر اكش 
اسه يوسف بن أبي عياد» وجهز معه ل بو وأوسل: | ليه شخصاً من الحاضرة يسمى الحاج ممد» ولقبه امحنة» ليكون على جباية 
الأمرال: فوقع بينهماء فقتله ابن أبي عياد» فكانت الأحنة قاتلة للمحنة» وخلع يوسف المذكور طاعة أبي ثابت وعصي عليه» وقعد بما 2 
يديه من العمل» فقا ابو ايك لقتاله على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيبا: انتبت زيادة النيل إلى ستة عشر ذراعاً وخمسة عشر أصبعاً. 

وفيبا: خ بالناس الأمير سيف الدين نغيه قفجاق السلحدار أميراً على الركب المصري» ومن الشام ركن الدين بيبرس الجنون. 


ه.وه ذم من توفي فيها من الأعيان 

ولما حضر المبشرون من الحج أخبروا أن أمير الحاج حصل بينه وبين أمير مكة حميضة وعبيده كلام أوجب سفك الدماء» وذلك أنه 
يوم النزول من عرفة شرعت عبيد الشريف تخطف التجار وثتعرض للحاج» فأخذوا من بعض التجار قاش فنعهم» فضربوه» فصاح 
صياحاً منكراً إلى أن أفلت الركب» فسمع أمير ال حاج نغيه» فأرسل بعض مماليكه ليكتشفوا اللحبر» -فضر من عرّفه الأمر» فأشار لمماليكه 
بمسكهمء فساقوا إلهم» فانهزمواء فلحقوا البعض بعد أن خرج منهم جماعة» ووقع الصوت في مكة بوصول العبيد» فركب حميضة لابساً 
سلاحه» وركب معه بنو حسن» وكان عند حميضة جهل كبير» لخاء اللخبر إلى الأمين نقيةة فركب هو وماليكه ورككب من كان في 
الركب من الأمراء والجند ووقع الصوت»ء ثم أن نغيه نادى للحجاج أن لا يخرج أحد من خيمته» وتوجه هو ومن معه فأشاروا عليه بأن 
يقف إلى أن يحضروا إليه» فلم يقبل وساق» فلقي جماعة من السرو» فظن أنهم عبيد للشرفاء» فوضع السيف فيهم» فترجل إليه بعض 
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الأمراء وعدّفه أن هؤلاء أناس صا حون» ووصل احبر إلى حميضة أن أمير الركب قتل السرو - وهو واصل إليك» وهو رجل تتري لا 
يعرف ادم خكموا على حميضة بالرجوع» فرجع إلى مك2 وبلغ ذلك نغيه فلم يرجعء ووصل إلى مكة» ونظر الأشراف إلى جيش 
لا يبابون شري با ولا غيره» فهربواء وخرج إليه شيوخ مكة واليجاورون وسألوه» فرجع وقتل 42 هذه النوبة من السرو خلق كثير. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

القاضي تاج الدين صا بن ثام بن حامد بن عل الجعبري الشافعي» نائب الحم بدمشق» ومعيد الناصرية. 

وله فضائل» وعلوم» وديانة» وأمانة» مات في ربيع الأول شوك اوسنو عنةه وكدم قفوت 

الشيخ ضياء الدين ابو ممد عبد العزيز بن همد بن عل الشافعي الطوبي» مدرس النجيبية» شارح الحاوي» ومختصر ابن الحاجب. 

كان شيخاً فاضلأء دخل الام وخرجء فغشي عليه ومات» وشكٌ في موته» وأخروا دفنه إلى ثاني يوم ودفن بمقابر الصوفية» وكانت 
جنازته حفلة. 

وقال ابن كثير: وكان موته في التاسع والعشرين من 'بتمادى :الوك عتياء 

الشيخ الجليل سيف الدين الرحي بن سابق الدين هلال بن يوفس» شيخ اليواسية بمقامهم . 

مات فيها ودفن في داره التي كان يسكنها داخل باب توماء وتعرف بدار أمين الدولة» وكان خم الحامة جداء محلوم الشعر» وخلف 
أولادأ» وجلس مكانه ولده الشيخ حسام الدين فضلء وكان له حرمة وافرة» ومنزلة عالية في الدولة من حين قدم من الشرق في زمان 
المنصور قلاون» وكان عنده أتباع كثير. 

الشيخ جمال الدين إبراهيم بن مد سعد الطيبي» المعروف بابن السواملي» والسوامل الكاسات. 

كان معظماً ببلاد الشرق جدأء وكان تاجراً كبيرأء مات في جمادى الأولى منهاء وكان قد سافر في أول عمره إلى الصين ومعه مال 
يسير» ففتح عليه» وتمول إلى الغاية» وكان ينطوي على دين وكرم وبر وصدقة» واعتقاد في أهل الحير» وكان حمل إلى الشيخ عن الدين 
الفاروثي في كل عام ألف مثقال» ثم مالت عليه التتار بالأخذ حتى تضعضع حالة وقلت أمواله» وانتقل إلى واسط. 

قال ابن منتاب؛ قال لي جمال الدين السواملي: ما بقي لي شيء سوى هذا الحب» وأراني حبا فيه انون ألف دينار» فبعئه إلى الصين» 
فكسب الدرهم تسعد وولي ابنه سراج الدين عمر نيابة الملك بالمعبر» وصار ابنه حمد ملك شيزار» وابنه عن الدين كامل جميع الحمالك 
التي لفارس» ورزق جمال الدين من السعادة ما لاحد لماء 

1 إنه اشترى صدفة مجوفة بدرهم» وذلك ف و سعادته» وكسرهاء» فرج منها درة بيضاء مدورة زتها خمسة عشر حبة» فقيل: 
إنها قومت على الملك أيضاً سعن ألف: ذيئان :وهي. التق كانث أول سعادفةء وكان من سخسنات الزمان» رتهمه اللهء 

الشيخ العابد الصالح ماري وماق لبد الو قار الشيخ أحمد بن عثمان الخلاطي» إمام الكلاسة. 

كان كينا يمنا . بي المنظرء باشر إمامة الكلاسة قريباً من أربعين سنة» وخطب لحطابة جامع د دمشق من غير سؤال منه ولا طلب» 
فنأشرها بسة أشن وتصضفاء وكات حنين الضوفة» أطي التقدة غارفا بصناعة الموسيقى» مع ديانة وعفة» وكانت وفاته لكْأَة بدار اللحطابة 
يوم الأربعاء ثامن شوال عن اثنتين وستين سنة» ودفن بقاسيون فوق مغارة الجوع» وكان أولا أ بالمسجد الذي بالقرب من المارستان 
النوري مدة وهو صبي» ثم انتقل إلى إمامة مشهد ابن عروة» ثم لما مات والده انتقل إلى إمامة الكلاسة» رحمه الله. 

الشيخ القدوة العابد أبو عبد الله بن مطرف. 

توفي +كة في رمضانء وكان جاورا ب>كة ستين سنة» وكان يطوف في كل ليلة تمسين أسبوعاء توفي عن تسعين سنة» رحمه الله. 

الشيخ الصاح عمر السعودي. 

توفي بزاويته بالقرافة ف ثافي جمادى الاخرة» ودفن بهاء 

القاضي شرف الدين مد بن القاضي فتح الدين بن عبد الله بن القيراني الحلبي» أحد كاب الدرج بمصر. 

توفي فيباء ودفن بالقرافة» وكان ين فاضلك بع الحديث النبوي. 
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القاضي جمال الدين أبو بكر خمد بن عبد العظيم بن علي بن سالم الشافعي» المعروف بابن السفطي» خليفة الحم العزيز. 

توفي فيها ليلة الإثنين حادي عشر شعبان بالقاهرة» ودفن بالقرافة» ومولده سنة تمان وعشرين وسقاثة» وولي نيابة الحكم بالقاهرة نحواً 
من أربعين سنة وتركها في آخر عمره. 

الصاحب الكبير شباب الدين أحمد بن أحمد بن عطا الحنفى الأذرعي. 

مات في هذه السنة» ودفن قبالة داره بسفح قاسيون» وكان رجلا حسناً متواضعاًء مليح الملتقى» حصل أملاكا كثيرة» وعمر عمائر 
كثيرة» وخالط الدولة من الأيام الظاهرية» وولي الوزارة في دولة الملك العادل زين الدين كتبغا أياماً سيرة» وولي حسبة دمشق مدة 
مضافا إلى الديوان العادلي» وغير ذلك. 

الصدر الرئيس بدر الدين محمد بن فضل الله بن محجلى العدوي. 

مات بدمشق» ودفن بقاسيون» وكان من أعيان المكاب المتصرفين» جاوز السبعين من العمر» و القاضي شرف الدين» والقاضي 
حي الدين» وها لوطه وكان التتار قد اوه معهم من دمشق ف سنة أنسع ونسعين وسؤائة» ولطف الله به وباط حتّ مات بين 
أهله وولدهء رحمه الله, 

الصدر علاء الدين على بن الحسن بن النحاس المعروف بابن عمروذ. 

مات بدمشق ودقن بقاسيوت» وكان ناظر ديوان المشرية بدمشى» وخدم في عدة جهات» وأقطار كار وكان مشكوز السيرة. 

الشيخ أبو بكر بن مسعود بن عصرون القدسي» المعروف بالزرعي. 

مات ف دمشق» ودفن بمقابر الصوفية» وكان فقيراً» وعمر» وأضر في آخر عمره» ومولده ف سنة اثنق عشرة وسوؤائة. 

وله شعر» فنه في زهرة السفرجل: 1 

زهر السفرجل قد أتاك مبشر ... بالورد وهو لذلك غير مخد 

فكانه عيسى بن مريم قد الى ... للعالمين مبشرا محمد 

ل عبرلل اذى بده فاك <بة وماق لذ “امسر اخيالة 

قال زجل: 

مالي وللناموس ... أش بي عبوس 

الشرب بالقادوس يحبى النفوس 

الشرب في الماجور قلبي يحن ... ومجلسي معمور» من كل فن 

ودع نصير طنبور ... أنقر أطن 

أرن بالناقوس ... بين التقوس 

الشرب بالقادوس يحبى النفوس 

وم أرى عندي ... نكرش خليع 

فذاك يكون سعدي ... وأنا جمبيع 

وكليا عندي ٠.٠.١‏ أرهن وبمع 

وأجور في السالوس ... وأجم وبوس 

الشرب بالقادوس يحبى النفوس 

ما العيش يا حضار ... عيش خطيب 

غير الزهر والطار ... وأغيد حبيب 

مالي ويلتقيان ٠...‏ كاني خطيب 

قاعد كنا كمون 03 أسعع دروس 
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الشرب بالقادوس يحبى النفوس 

يا عاذلي اقصر ... عن الملام 

في الراح واستبصر ... يا ذا الغلام 

وكما نقتدر ... نوش المدام 

واخلع الملبوس ... على الجلوس 

الشرب بالقادوس يحبى النفوس 

"٠‏ السنة السابعة بعد السبعمائة 

١‏ ذكرإغارة خربندا على بلاد لان 

ها الحية التضرة مهنا يهنا 

ساق اعخرة .. هو زبيننا 

ها غيدنا: قكة بد ولاعتا 

ووقتنا يحروس ... من كل بوس 

الشرب بالقادوس يحبى النفوس 

وله مواليا. 

لا رقم طرز أطلس ... وجنتو سندس 

قال العذول صباحو ... قد رجع حندس 

دعو فورد خد ... وذ قد مل كندس 

فقلت ما أظرف ... الأطلس مع القندس 

وقال: ظ 

جاء البشير ,ببشرنا بعزل البرد ... فقدم الباطيه يا صاحبي والنرد 

واشرب على وجه أغيد في الملاحة فرد ... يجلو عليك البنفسج في رياض الورد 

وقال له دو بيت: 

عرج بربوع جيرة قد خانوا ٠...‏ عهدي وناءوا كأنهم ما كانوا 

ساروا تخراً وأضرموا حين باتوا ... من قلي من مرامهم نيران 

الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري» نائب حمص. 

توفي فيهاء وتولاها سيف الدين بكتمر الساقي» وكان بلبان المذكور من خيار الترك» ولي نيابة قلعة صفد» وشد دمشق» ونيابة القلعة بها 
ونيابة ممص في آخر عمره. 

الأمير علم الدين سنجر الصوابي الجاشنكيرء أحد الأمراء المقدمين بمصرء توفي فيباء 

الأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح. 

كان أصله من مماليك الأمير نفر الدين بن الشيخ» وارتجع إلى ملكة السلطان الملك الصالح» وكان من أكبر الأمراء الصالحية المترددي 
في الغزوات» المشبورين بالمير والصدقات» ولما قتل الملك المنصور لاجين أجمعوا على تمليكه فلم يوافق» وأشار بالملك الناصر همد بن 
قلاون» وني آخخر عمره طلب النزول عن الإمرة لكبر سنه» فأجيب إلى ذلك» فأقام في منزله حتى ماتء وكان منزله داخل القاهرة. 
ووفاته ف ربيع الأول من هذه السنة وكان بين موته وقطع خيزه ثلاثة أشبر كوامل» وكان ذا همة ونبضة» ورأي ومعرفة» وهو اخمى 
من مات من الأعراء الصالحية النجمية من الركب الأول رفيق الملوك. وقيل: أتحر من مات ركن الدين بيبرس الجالق. 

الأمير علاء الدين علي بن الملك القاهر عبد الملك بن المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. 

توفي فبها بدمشق» ودفن بقاسيون. 
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الأهين“ قاوس :ليت أصل الردادي» توفي فيباء 

الأمير سيف الدين كاوركا المنصوري» توفي فيباء 

الامير بباء الدين اص بن مرداش» توفي فيها بدمشق. 

الأمير بهاء الدين يعقوبا الشبرزوري» مات في سابع عشر ذي الجة منها بمصر. 

الأمير عو الدين أيبك الطويل الحازندار المنصوري. 

مات فيبا» ودفن بقاسيون» وكان يرا يا كبير القدر» أه بر وصدقة. 

الطوائى الكبير الصالح شمس الدين صواب السهيلل اللحزندار. 

مات فيعا بالكوك» وقد قارب المائة سنة» وكان الملك الظاهر قد سل إليه قلعة الكرك؛ فاسّر بها إلى سنة إحدى وثمانين وسقائة في أيام 
الملك المسعود نجم الدين خضر بن الظاهر» فتوجه إلى الخجاز الشريف في جملة اركب الشاميء فلما وصل إلى تبوك لحقه الأمير عينه 
أمر بق “حت وفيض هليه وهاه إلى ا للك اللتعون فلقوقء فليا ملك اللتضيوق قلعة ال لك أعاقه لها وكوف بأعاننه وديانته» فلم يزك جما 
إلى أن مات فيهاء وكان له بر ومعروف» ورباط وتربة» وكان كثير المال كبير السن. 

الطواشى شباب الدين فاخر المنصورىي» مقدم المماليك السلطانية. 

توفي في سابع ذي الحة منهاء وكان ذا مبابة وسطوة» وأخلاق حسنة. 

ذكر فصل فيما وقع من الحوادث في 

اليكة السابعة مد المتحمانة 

استبلت هذه السنة: والخليفة المستكفى بالله العبابي. 

والسلطان: الملك الناصر مد بن قلاوون» ونائب دمشق الأفرم» ونائب حلب قراسنقر» وصاحب البلاد الشمالية طقطاء وصاحب 
وذكر بيبرس في تاريخه في هذه السنة: وقوع الوحشة بين السلطان الملك الناصر همد وبين الأمراء سلار وبيبرس وغيرهماء» وقد دناه 
في السنة الماضية كا ذكره ابن كثير. 

ذكر إغارة خربندا على بلاد لان 

قال بيبرس في تاريخه: وفيها وصل الأمير فتح الدين صبرة المهمندار من بلاد التتار» وأخبر من لسانه أن خخربندا سار إلى بلاد كلان 
وأغار عليهاء ونبب من بها من العجم والأكاد» وقتل منبم خلقا خا الأعداة وسبى النسوان والأولاد» وباعوهم بتبريز وتلك البلاد» 
مجازيا لهم ما فعلوه من كسر عسكره وقتل قطلوشاه نائبه. 

قلت: قد ذكرنا فيما مضى قضية قطلوشاه وكيف قتل» ولما جاء اللحبر بذلك إلى خحريندا اغتم غناً شديداً وأس بأن يعادي في عسكره 
بأن البيكار ثلاث سنين إلى كلانء إما تفنى المغل أو تموت كلانء ثم إنه فتح الحزائن» ونفق الأموال» وأمى أن من قتل له أخ أو 
قريب فليتزوج بامرأته» وإن كان ما له أخ ولا قريب فليتزوجها أكبر غلمانه» وأخذت العساكر الأموال» وأخذوا في إصلاح أحوالهم. 
وقد نت جماعة من ملوك لان قل هريوا وجاءوا إلى قطلوشاه» لمأ سار قطلوشاه إلى بلادهم» وكان قطلوشاه قد أرسلهم إلى خربندا» 
فليا حرى للمغل ما جرى من الإنكسار والطزيمة» وقتل قطلوشاه» ندم هؤلاء على جيم » واجتمعوا عند كبيرهم نوبرشاه» وقالوا له: 
أخطأنا في مجيئنا إلى ههناء وتركا أموالنا وأولادناء وجرى علينا ما جرى» وما بقينا نقدر على الرواح إلى كلان» ولا نأمن على أنفسنا 
من المغل» فال لهم: والله يا قوم ما ظننت أصلا ان اهل كلان تكبس التتار ولكن النصر بيد الله تعالى ينزله على من يشاء من 
عباده» فا بقى إلا اننا ستغفل خربندا ورب طالبين بلادناء فقالوا: ما يكون عذرنا عن جوان شير - وكان اكبر ملوكهم - وعند 
أصحابه إذا لامونا على خطئنا. فقال: نقول لحم: كان رواحنا لك لأنا'خميا عزاقب الأمونه فقلنا إن جرى أس والغياذ بالله 3 
عليه عند الشدة» ونكون عيناً لك5 عندهمء فاتفقوا على مثل ذلكء ولم يعلموا ما قدره الله في الأزل. 

ثم إنهم خرجوا في بعض الليالي» وباتوا خارج تبريز في وبمة صنعت لهم» فقاموا في نصف الليل وركبوا» وطلبوا بلادهم. فسمع خربندا 
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بذلك» وأركب جوبان خلفهم ومعه الفا فارس» فساقوا خلفهم ولاحقوهم في ارض سوداء ليس فبها ائيس» ولا حس حسيس.٠‏ 

وما رأ هؤلاء غبار التتار» قال بعضهم لبعض: جاءنا الفناء» خذوا ف رواحكم؛ وقالوا: وماذا نصنع ف هذه البرية» فال وبر شاه: 
نقاتل عن أتفسناء وال أي من سل نفسه يقعدونه على اتحازوق» أ فعل بقطلوشاه» وكانت عدتهم خمسة دامر ومائق جندي» 
فتحالفوا انهم لا إسلبون انفسهم حى اأشقط رؤوسهم عن ابدانهم. فعند ذلك نزلوا عن خيوطم» واعتدوا لجرب ووهبوا انفسهم له 
عن ويذا + وايشتوا الموت» وهم ف ذلقه فان" الغار فد انكفت» .واظيت التتار الإهتمام» فتسابقوا إلهم» وكان أسبق الناس إلوهم 
جمرن» وكان من فرسان التتر المشبورين» ولما رأته المغل» وهو قاصد إليهم حملوا عليه» وضجوا بكلمة التوحيد» ووثبت عليهم التتار 
100 5 فلم يفوا فيه » وواجهوهم بالرماح» ف من رس قد طارت» و من دماء قد سات وفي ذلك الوقت > ل 8 
خمل كل منهما على صاحبه» فرمى كلتمر على نو برشاه - زعيمهم - قفاصاب نحره» وخرج من ظهره» 9 ولى فصوب نو برشاه رمحه 


إليه - وهو في أل شديد مشرف على الموت - وطعنه بين كتفيه» نفرج الرخ من صدره» فوقع كلاهماء فول هذا إلى الجنة وذاك إلى 
النار. 
ر 


فللا نظر جوبان إلى ذلك أظلمت الدنيا ف عينيه » نص فيمن معه من التتار» وضربوا علهم حلقة» وشرعوا فى الحرب» فلله در 
العجم» لقّد قاتلوا قتال الموت» وجعلوا الآخرة نصب أعينهم» وما أمى الليل إلا والقوم صرعى على وجه 5 ولم سل منهم 
أحد. فأمى جوبان بأن تحز رؤوسهم» وبات تلك الليلة في مكان الوقعة. 
ولا اصبحوا رحلوا طالبين خربنداء فلما وصلواء ومعهم رؤوس هؤلاء» فرح خربندا فرحا عظيما بذلك الثار» وخلع على جوبان» وولاه 
موضع قطلوشاه» وجعله صاحب المشورة والتدبير. 
وكان ذلك الوقت مستبل الشتاءء فأعطى خحربندا الأمراء دستوراً ليروح كل أمير إلى مشتاهء ويتجهزء فإذا خرج الشتاء يجتمعون ليسير 
بهم خربندا إلى كلان» وسار خربندا أيضاً إلى مشتاه؛ وهو موضع يسمى موغاي. 
وفي أول الربيع رجع إلى تبريز» وأمى بحضور العساكرء وكتب إلى جبال الأكراد يأ رهم بالحضور» -فضرت أمراء الأكراد» ومعهم 
خلق عظيم» ول يخْل طائفة من بلاده حتى سير خلفهم؛ لمع خلقاً لا يحصون. 
وكان لأهل كلان جواسيس أتوا إليهم» وأعلموهم بأن خخربندا قد جمع العساكر» وهو قاصد إليكم» فتحصنوا في الجبال» وسدوا 
الدربندات» وتجهزوا للملتقى معه» وكتبوا إلى أمير حاج» وتقاوئووا با ناسين أخر اليا بعق ١‏ ذا تسيووا خلقيها كران تعدوون ابنذ 
فى التجهيز» ثم إن جوان شير قال: في ارد اك معي مائة فارس» وأكقت الأخيات فسار غير بعيد» 9 رجع» وقال: الذي 
له فقالوا له: وما ذاك؟ فقّال: كنت أزيد عن" انه اكثوق إلا عق انون الخبر» وقد ساق الله إلينا جماعة 
2 رديت» فقالوا: و5 يكون هؤلء؟» قال: مقدار أربعين فارساً أو أقل» ثم إنه فرق أصحابه ما بين تلك الرجوم» وقال 
لهم: إذا سمعتم حس الطيان ناز اتريهوا وامستكرا عليهم الطرق من بين أيديهم وأنا آخذ علهم الدرب من خلفهم. 
وكان حربندا لما نزل على قنغر أولان طلب علجاً من علوج المغل - يقال له: زنبور» كان معروفاً عندهم ني المهمات» وقال له: اذهب 
واكشف لي جا علاة ودوند انا ركان أخير الناسن ياه علانه قا حت ممه تعيدين فأزناء وسار بهم» فلا اشر على هذه 
الرجوم: وكانت تعرف عندهم برجوم الغيلان» قال لأصحابه: يا قوم هذا مكان نس» وعى مضيق» ونخاف من هذا المكان» فال له 
بعض المغل: يا زنبور تخاف في قنغر أولان من جوان شير؟» فقّال: نعم» فتضاحكت المغل عليه» فاستحى زنبور» وسار قدامهم» وقلبه 
خائق» فلما توسط الرجوم نظر إلى الأرض فإذا عليها ا جديد» فصرخ بي المغل» فتشوشوا وهموا بالرجوع» وإذا قد خرج من 
خلفهم جوان شير وضرب عليهم طبل بازه» تفرج أصحابه من كل ناحية وأخذتهم الصيحات من جميع الجهات» وتنادوا جوان شير» 
قال لهم زنبور: دالت لج جا عع انوكم عل ردغ سركي بولا بي ل لع السوغل اللاممة مرح نكرو ف جاه 
وحمل على العجم» وهو على مقّدمتهم فربى واحد من العجم بسهم فأرماه» فتباربت العجم من بين يديه» وفسرا لطي خرج هو 
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وأصحابه وطلبوا صوب كلان» لأن جوان شير كان قد ملك الطريق الذي جاءوا منه. 
ولا رأى جوان شير أن طرائق المغل قد أخذت نرج على أحابه وقال لهم: دونك وإياهم» ثم أطلق عنان فرسه» وكان حصاناً كرجياً 
و إن محم أدهش» وإن صهل أرعش» وساق وراءهم فأيقنت المغل بالدمار» ثم لحق جوان شير الماربين فطعن فارساً منهم 
فأرماه» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم وصل أحعابه إليه وأحاطوه بهم ومسكوا منهم ثلاثين فارسأ وهرب زنبور ومعه عشرة من أصحابه» 
والتجأوا إلى تل عال» وأسندوا ظهورهم إليه؛ وأخذوا قسيهم بأيدمهم» وأيقنوا بالجام» وجاء جوان شير بمن معه» فضربوا علييم حلقة» 
تاذ هرات شير ويلك بااكلب» مليزا أرواحكم وإلا نزل بكم الدمار» ولما رأى زنبور أن الذي ينادي جوان شير طلب منه الأمان 
عليه وعلى من معه» فأمنهم جوان شير» ونوا أنفسهم» وفرح بذلك جوان شير» ثم ال عن خريندا» ريه يأنه نازل على قنغر 
أولان ومعه خاق لا تحصىء وهو قاصد إليك5 وقد سيرنا لتكشف له الأخبار. 
ثم قال جوان شير لتوكل: خذ معك عشر فرسان وخذ هؤلاء الأسرى وسر بهم إلى البلاد» فقال له: وأنت؟. فقال: أنا قد عولت أن 
أغار على دشارات خربندا وعسكره ما داموا آمنين من جهتنا. فقال توكل: لا تفعل. فقال: لا غنى عن ذلكء ثم قال توكل: فإن كان 
لا بد من ذلك فأنا ما أروح مع هؤلاءء ولا أنقطع عنك» وسألتك بالله العظيم أن لا تحرمني الغزوة في هذه النوبة فقال جوان شير 
أ الفارس منكلي؟ فأجابه بالتلبية. فقال له: سر ببؤلاء» فسار منكلي بهم. 
ورجع جوان شير وأصحابه طالبين دشارات المغل» فسار في ذلك اليوم والثاني وعند آخحر النهار أشرف على قنغر أولان وإذا عليها عساكر 
قد سدت تلك الأراضي» ونصبت خيام وقباب لا تحصىء ودشارات الحيل واجمال سارحات في البرية» فلما عاين جوان شير ذلك 
أكن بأحابه في جانب من العسكر بين كثبان رمل إلى أن ول النهار وأقبل الليل» وما أظل الليل قام ومعه أصحابه وقصدوا موضع 
الدشارات فأتوها وهي سارحة» والرعاة نيام لكونهم آمنين في هذا الموضع» فضربوا عليها الحلقة» ومن الغرائب أنهم تكو دافا وك يدا 
من خيوله الخاص الت يعتمد عليباء وخيل الأعراء أيضاء وهي سبعة آلاف حصانء ثم ساقوها من بعد ما تمكنوا من قم الرعيان» 
وقال للدليل: افتح عينك واسلك طريق السلامة ولا تخف» فها نحن خمسون فارساً خلفك» ثم ساروا والحيل أمامهم وجوان شير وراء 
الكل» ولم يزالوا سائرين إلى الصبح» فا أصبحوا إلا في أراضي بعيدة. 
نم عل بذلك المغل وبلغوا احبر ملحربندا بأن جوان شير ساق الدشارات؛ فاجت عساكره» وركب خربندا وقد خفق فؤاده» وطار 
رقاده» وكان إلى جانبه رشيد الدولة الوزير» وسعد الدين» وقدامه جوبان» وأئته أمراء الألوف من كل جانب» ول يزالوا واقفين إلى 
طلوع الفجر وكان جوبان سير جماعة من أصحابه يكشفون له الدشارات فينظرون ما نقص منباء -فضروا عند الصباح وقالوا: ما ساقوا 
خيل عرييد] اعناضن :دشار الأمراء؛ فأعلم جوبان بذلك تلخربنداء فصعب عليه وكبر لديه وقال: ما دحم على هذا إلا أحد من جندناء 
وال كيف يكون هذا؟ فال جوبان: طيب قلبك يا خوند» فأنا اتيك بهاء فإلى أبن يسيرون بها ونحن في طلبهم» ثم إنه التخب خمسة 
آلاف فارس وسار خلفهم» ونحربندا يقول له: اجعل بالك من حيلة تعمل عليك؛ فلا تبمل لهم أمرأء وقلبي خائف من جهة الكشافة 
الذين سيرناهم» فلا يكون التقاهم في الطريق شيطان العجم - يعني جوان شير - فال جوبان: إن زنبوراً خبير ببذه الأراضي» وما 
أظن أنه يسلك على الطريق الجادة ثم سار جوبان على عل» ويقطع الأراضي في اليوم الأول والثاني والثالث. 
وأما جوان شير فإنه جد في السير» وكلما يتقف فرس من الدشارات يعرقبه» ولميزل كذلك حتى أشرف بمن معه على دربند كلان» ثم 
جاوزوا الدربند» فإذا دوباح التقاهم ومعه ألف فارس وخمسمائة راجل» وذلك لأنه لما وصل إليه منكلي ومعه زنبور وأصحابه» وأخبره 
منكلى بأن جوان شير قد عول على أن يذهب ويسوق دشارات خحربندا وأعرائه» ففزع من ذلك وخاف على جوان شير؛ وركب من 
زقة وماق عن فعة إلى أن الققن يران كين وكأ انع القارة ويلا رأئ :وباج للك اقول فحن طياء :كان الا أرام :وه فا الميرق 
والطرد» وفي الدربند عشب ومرعى ومياه تجري من تلك الجبال» فوقفت تلك اليل في تلك المراعي واشتغلت ببا. فال لهم دوباج؛ 
انزلوا بنا بيت في هذه الليلة ههنا ونستريح ونريم الحيل ونقوم وقت الصباح» فأجابوه إلى ثلك ونزلوا. 
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اذ ٠ ٠‏ البتة السناعة يعد السيعفالة 


وما دخل الليل أخرج دوباج من أصحابه يزكا إلى باب الدربند فباتوا ليلتهم إلى الصباح» ثم عولوا على الرحيل» وإذا باليزك قد جاءوا 
من باب الدربند وأخبروا بأُنهم رأوا غبارا قد ظهر من الدرب الذي جاءوا منه. فال جوان شير: هذا والله خيل خربندا وقد جاءوا 
وراءه. فقال دوباج: تخل الدشارات» وتأخذ معك مائة فارس وتدبر لنا علوهم مكيدة؛ ثم إن جوان شير ودوباج وأحابهما جميعهم 
ارو 1 ل الدربند» وإذا بالغبار قد ثما ولحق بعنان السماءء فقال دوباج عندي رأي. فقالوا: وما هو؟ فقال: أنا أكن خارج 
الدريذ في لحف هذا الجبل بين الصخور والأجارء ويقف جوان شير يماعة مقدار سبعين أو ثمانين فارساء فإذا رأوك لون عليك 
لأنهم لا يعتقدون أن معك أكثر من هؤلاء» فصابروا ساعة» ثم اهربوا واطلبوا الدربند» فإذا ساروا وراءك وعبروا إلى الدربند أخرج 
أنا من خلفهمء وأملك عللهم الدرب» وترد أنت أيضاً بمن معك "......... ". 


5 ذكر مقتل هيثوم صاحب سيس 
>٠0.‏ ذكر ما اتفق لابن تمية في هذه السئة 


وسار الوزير يطلب خربندا ومعه جماعة من أهل كلان من أكابرها وأعيانها حتق وصلوا إلى خحربنداء وحدثه الوزير بما جرى» فرضى 
خربندا بما وقع عليه الإنفاق» ثم خلع على هؤلاء وردهم إلى بلادهم في كرام» ثم رحل خخربنداء وسار حتى وصل إلى قنغر أولان» 
وإذا بها خراب» وقد وقع من قلعتها ثلاثة أبراج وبدئتان من الزلزاته ورب أكثر بيوتهاء وأقام عليها ثلاثة أيام» ثم رحل حت أن تبريز 
ونزل من قلعتهاء ثم سير خلف أمرائه وملوك بلاده؛ فأقى جميعهم وجمعهم للمشورة» وتحدث معهم في الركوب إلى الشام» وذلك لأنه 
أمن من جهة كلان ومن جهة خخراسان. فال رشيد الدولة: الرأي عندي أن تتركوا حديث الشام؛ وذلك لأن العسك ضعيف» ولهم 
ثلاث سنين في البيكار» ووافقه الأمراء على كلامه» فسكتوا عن ذلك واشتغلوا بغيره. وسنذكر ما جرى بعده في السنة الآتية والتى 
بعدها إن شاء الله. ْ 
ذْكر مقتل هيثوم صاحب سيس 

قال بيبرس في تاريخه: وفيها: وب مقدم من مقدمي التتار» كان مجرداً ببلاد سيس» مقدماً على التومان المقيم بهاء اسمعه برلغو على هيثوم 
ضاج سيس كر 3 ع 2 ع ع 
قيل: كان السبب في ذلك ان برلغو قصد ان .بنىء مدرسة ببلد اذنه» ويجعل فيها مئذنة» فلم يوافق هذا راي صاحب سيس» وارسل 
إلى خربندا يشكوه ويقول له: إنه اتفق مع أهل الشام وواطأ بلاد الإسلام» فأطلع بعض أححاب برلغو المقيمين بالأردو على ذلك» 
فأرساوا يعرفونه إشكوى المذكور منه» نفاف على نفسه» وخطر له أن يحيل بالذنب على صاحب سيس ويحتال عليه» فعزم على أن 
يعمل له طوى وهي الويمة ويدعوه» ورتب مع اصحابه إذا حضر واستقر به القرار يقتلونه فلما هيا له الضيافة حضر إليه هو واخوته وهم: 
الناق» وليون وأوشين» فا استقر بهم القرار إلا وقد وب أصحاب برلغو عليهم وبذلوا السيوف فيهم» فقتب هيثوم والناق» وجرح برلغوه 
عع كيطن: الأردو شار شرا قو الأروو رأمنيك كيم اي خضي الشبرزوري من اليك الأمير شمس الدين قراستقر 
نائب حلب» كان عند صاحب سيس من جهة المشار إليه» وجهه له في طلب القطيعة» وعلم برلغو به» فامسكه واخذه معه على أنه إذا 
قدمه إلى خربندا يثبت فعله عن صاحب سيس في مواطأته للمسلمين ومراسلته لهم» ثم إن أخا صاحب سيس المسمى ليون توه إلى 
الأردو واستصحب معه أساء أخويه الذين قتلاء لابسات الحداد» متذرعات بالسواد» شاكيات من قتل أحاببن» فلما وقف خريندا 


على الخبر أمى بقتل برلغو بالسيف» فقتل على مكانته» وأقر صاحب سيس عل مملكته وأعاده إلى بلاده. 
ذك ما اتفق لابن تيمية فى هذه السنة 


وفي و اجمعة رابع عشر صفر: اجتمع قاضي المقضاة بدر الدين بن جماعة بابن تيمية في دان الأ وهل من قلعة الجبل » وطال بينهما 
الكلام» ثم تفرقا قبل الصلاة» وابن تيمية مصمم على عدم اللحروج من السجنء فلما كان يوم ابجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول: 
جاء الأمير حسام الدين مبنى ابن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسهء وأقسم على الشيخ ليخرجن إليه» فلا خرج أقسم لا يعود حتق 
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جاف ٠‏ ' لقف السنافة يهل التتعفاتة 


أن معه إلى دار سلار: فاجتمع به بعض الفقهاء في دار سلار وجرى مم بحوث كثيرة» ثم فرقت بينهم الصلاة» ثم اجتمعوا إلى 
المغرب» وبات تقي الدين عند سلار» ثم اجتمعوا يوم الأحد بكرسوم السلطان أول النهار ول خضي انحن من القضاة» بل اجتمع هناك 
الفقيه نجم الدبين ان رفعة» وعلاء الدين بن الباجي» وتقي الدين ابن بنت سعد» وعن الددين الغراوي» وشمس الدين بن عدلان» وانفصل 
الجاس على خير» فبات الشيخ عند نائب السلطنة. 

وكان حسام الدين مبنى يريد أن يستصحبه معه إلى الشام» فأشار سلار بإقامة الشيخ مدة بمصر ليرى الناس فضله» ويجتمعوا به» وكتب 
الشيخ كباً إلى الشام بمضمون ما وقع من الأمور. 

ثم عمّد له مجلس بالصاحية بعد ذلك كله» ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير» وأكب الناس على الإجتماع البلا وغباراً. 

وفي بعض التواريخ: وفيها حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير حسام الدين مب بن عيسى» فا كمه السلطان وخلع عليه» نفاطب السلطان 
في أمى الشيخ ابن تهية» فأجاب سؤاله فيه» وأحضر مبى بنفسه إلى الجب وأتخرجه منه» ثم جرى ما ذكناه. 


ل دمن أنعم عليه بإمرة أو وظيفة أو قطع 

ذكر ما فعل الملك طمّطا صاحب البلاد الشمالية ملك التتار 

5 ذكرالعزم على تجهيز العساكر إلى البمن 

وفي شوال اجتمع نحو خمسمائة من الصوفية» وفيهم شيخ الشيوخ يريم الدرين الآملي إلى الحا م الشافعي» فاشتكوا الشيخ ابن تمية من 
كثرة ما ينال من ابن عربي» فلم .ثبت من ذلك شي ء» وجرى كلام فيما يتعاق بالإستغاثة» فعنفه الحا م وقال: هذا يعزز» ثم خيرته 
الدولة بين المسير إلى الإسكندرية أو إلى الشام بشروط» وبين الحبس» فاختار الحبس على ذلك. 

فأشار عليه بعض أصحابه بالشام» فاختارهاء فأركب على البريد» فلما انفصل لحقه بريدي آخر فرده» ثم أحضره إلى الحا م الشافعي 
فقال له: الدولة لا ترضى إلا بالحبس» فأناب القاضي شمس الدين التونبي المالكي. فقال: ما ثبت عليه شيء وامتنع أن بك فأناب 
نور الدين الزواوي المالكي» فامتنع أيضاً فال الشيخ: أنا أمضي بنفسي إلى السجن من غير حك للمصلحة» -فبس في حبس القاضي - 
في المكان الذي كان فيه تقي الدين بن بنك الع شين اع - وجعل عنده من يخدمه» وكل ذلك بإشارة الشيخ نصر المنبجي» فأقام 
الشيخ في السجن مدة إستفتيه الناس ويزورونه ويتوالونه ويحبونه. 

وقال بعضهم: في شوال اجتمع الشيخ ابن عطا السكوني وشيخ الحانقاة وجميع الصوفية» فكانوا أكثر من مسمائة نفس وطلعوا إلى 
القلعة» فليا وصلوها كان هناك جماعة من وات الصنائع » فاختلطوا معهم » فصاروا 6 كثيراً فلما رآهم أهل الدولة قالوا لهم: اش 
مراد؟؟ قالوا: إن تقى الدين بن تهمية تكلم في مشايخ الطريقّة وأنه قال: لا ينبغي أن يستغاث بالنبي صل الله عليه وسلمء وسار أن يدق 
هم وله مجاس» فردوا الأم في ذلك إلى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشاففي» ففوض ابن جماعة إلى القاضي تفي الدين الزواوي 
الماليء فاقتضى الخال تسفيره إلى الشام» فسافر مع البريدي» 9 ردوه» وحبس بحبس الحا م. 

وفيها: عقد مجلس بالقصر الأباق لنجم الدين بن خلكان بحضور نائب السلطنة» وأحضروا مسطوراً كتب عليه بالتوبة في سنة أربع 
وسبعمائة» وذكوا أنه تجدد منه أمور بعد ذلك واختلفوا في أمره» فبعضهم أشار بقتله وبعضهم رأى ضربه وتعزيزه» ومنهم من جنح 
إلى استتابته وحبسه عن الناس» والرفق به» وهو الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين» فرسم نائب السلطنة أن يعمل بقوله» وانفصل 
الحال على ذلك» وكتب عليه مكتوب آخحر بالتوبة والإقلاع عما صدر منه من الكلام في المغيبات» ووضع بالمارستان مدة» وأخرج منه 
وأقام بالنيرب. 

ذكر من أنعم عليه بإمرة أو وظيفة أو قطع 

وقياء تول ابةقرة الأميربركق اق سير العلاق اتداجييه 'عوضا دن الأميوسيفت الذيخ أقا: 
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وا "الضف السناحة رود اللتتمماكة 


وفيها: نزل سيف الدين كراي المنصوري عن إقطاعه وعدته» واستقال من إمرته» واختار الإنقطاع والتتخلٍ عن الإقطاع, وارنجع 
خبزه» وأعطى للأمير يتخاص ومطضى إلى القدس» وأقام ببلاد غزة. 

ذكر ما فعل الملك طقطا صاحب البلاد الشمالية ملك التتار 

وفيها: قم طقطا على الفرج انوي انيت بقرم وكفا والبلاد الشمالية» لأمون قيلت عنهم :نما استيلاؤهم على أولاد التتار واستجلابهم 
إلى هذه الأقطار وير ذلك فأرسل خيما إلى مدينة كفا وهي مسقط رؤوسهم» فأحسوا بوصوطهم فتبيأُوا في مراكب في البحر وركبوا 
وساروا إلى بلادهم فلم يظفر التتار منهم بأحد فنبب طقطا أموال من كان منهم بمدينة صراي وما يليها. 

لعزم عل مجه الماك إلى امن 

وفيها: وقع عزم ولاة الأمور بمصر على تجهيز عسكر إلى المن» لأن صاحبها الملك المؤيد هزبر الدين داود ابن الملك المظفر صلاح الدين 
يوسف بن رسول منع الهدية التي كانت العوائد جارية بإرسالها إلى الأبواب السلطانية» فبرز المرسوم على أن كل مقدم ألف منهم 
عمريه كا كير ضع جلبة» وقياسة لطيفة أسمى فلوة» برسم حمل الأزواد والآلات» وتسفيرها إلى جهة الطور والسويس على الظهر 
تركب هناك وترى في البحر وشّفر فاشترك كل مقدم ألف ومضافيه في مركب وقارب» وندب عن الدين أبيك الشجاعي المشد إلى 
قوص لعمارة هذه المراكب» وانقضت هذه السنة والإجتباد مستمر في ذلك» على أنه إذا تضهزت الأشغال توجه العسكر الجرد صحبة 
سيف الدين سلاره 

فسأل أعيان الكارم الإمبال إلى أن يتوجه الرسل إلى صاحب المن ويعود الجواب» فأمملواء وأرسل القاضي شمس الدين بن عدلان 


والأمير ستقر السعيدي رسلا إلى المن» وكتب إلى صاحب اهن كاب من الخليفة ليتقدم بق "بدي التعرث الغهرة بأشاط عريدزة: 
وهذه أسخته: إسم اله الرحمن الرحيم: "يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأعمس متك ". " إنه من سليمان وإنه 
55 الله الرحمن الرحيم ". أما بعد حمد الله مان القلوب السليمة هداهاء ومرشد العقول إلى أمى معادها ومبداهاء وموفق من اختاره 
لم مررانه ل عل سالكيا زلا تضم عند اختلاف الأمور مسالكهاء وملهم من اصطفاه لإقتفاء آثار السنن النبوية» والعمل 
بموجبات القواعد الشرعية» والإنتظام في سلك من طوقته الحلافة عقودهاء وأفاضت على سدّته الجليلة برودهاء وملّكته أقاصي البلاد 
وأناطت بأحكامه السديدة أمور العباد» وصارت تحت خوافق أعلامه أعلام الملوك الأكاسرة» وشيدت بأحكامه منام الدنيا ومصالح 
الآخرة» وتتختر كل منبر بذكره في ثوب من السيادة معلم» وتهللت من ألقابه الشريفة أسارير كل دينار ودرهمء الذي مده أمير المؤمنين 
على أن جعل أمور الحلافة بيني العباس منوطة» وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة محوطة» ويصل على ابن عمه مد الذي أخمد 
الله بمبعثه ما ثار من الفتن» وأطفأ برسالته ما اضطرم من نار الإحن» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حموا حمى الحلافة وذادوا 
عن مواردهاء وعمدوا إلى تششييد المعالم الدينية فأقاموها على قواعدهاء صلاة دائمة الغدو والرواح» متصلا أولها بطرةٌ الليل وآخعرها 
بحبين الصباح» هذا وأن الدين الذي فرض لله على الكافة الإنضمام اشم وأطلع فيه شموس هداية تشرق من مشرقه ولا تغرب 
في غي به» جغل الله حكه عونا منوطأً وفي سلك أحكامنا روط وقلدنا من 2 الحلافة المعظمة 0 طال نجاده» وكثر أعواثة 


واجادهم وفوض إلينا أم الممالك 0 فإلى 00 ص مُراتها» ويرفع إلى ديواننا العزيز نفيها واثباتهاء لت لأسيل إذا مضى 
كلا فاق م ا والرأفة» وأقعدنا على سدة خلافة طالما تشرفت بالحلائف من آبائهاء 
وابتبجت بالسادة الغطاريف من أسلافناء وأليا خلعة من ملابس السؤدد مصبوغة» ومن سواد العيون وسويداوات القلوب مصوغة» 
امضينا على سدتنا الشريفة امم اتلخاص والعام» وقلدنا كل إِقَلم من عملنا من يصلح سياستها على الدوام» واستكفينا بالكفاة من عمالنا 
على أعمالناء واتخذنا مصر دار مقامنا وبها سدة مقامنا لما كانت في هذا العصر قبة الإسلامء وقبة الإمام» وثانية دار السلام» تعين 
علينا أن نتصفح جرائد أعمالناء وتتأمل نظام عمالناء مكاناً فكاناء وزماناً فزمانا فتصفحناها فوجدنا قطر البمن خالياً من ولايتنا في هذا 
الزمن» عرّفنا هذا الأعى من اتخذناه والممالك الإسلامية عيئاً ولب وصدراً ولباً وفوضنا إليه من الممالك الإسلامية فقام فيها قياماً ما 
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وا "لقف السنافة يول الستعفاتة 


أقعد الأضدادء وأحسن فى ترتيب ممالكهاء فهابه الإصدارء وغاته الإيراد» وهو السلطان الأجل السيد الملك الناصرء لا زالت أسباب 
المصالح على يديه جارية» وحابة الإحسان من أفق راحته سارية» ظٍ يله واي ان امول عدر ض] ادناه إلا خيية فرذقة 
من عافله المشبورة» وتعيين أناس من فوارسه المذكورة» يقتحمون الأهوال» ولا كارن بتغييرات الأحوال: يروك الموت 0 إن 


2 


صاد فوه؛ وسبا المرهف 0 إن صافوه. لا يشربون سوى الدماء مدامة» ولا يلبسون غير الترايك غمامة» ولا يعرفون طريا إلا ما 
أصدره صليل الحسام من غنى» ولا ينزلون قفراً إلا ونبثت ساعة نزولهم قناء 


0 ذكر قضية أبي ثابت المريفي 
ولا وثقّنا منه بإيفادهم راجعنا رأينا الشريف فاقتضى أن يكاتب من بسط يده في مبالكهاء واحتاط على جميع مسالكهاء واتخذ أهلها 
خرلة وأبدى في خلال ديارها من عدم سياسته خللاء برز مرسومنا الشريف النبوي أن يكاتب من قعد على تخت ملكهاء وتصرف 
في جيع امون تواعاء فطوع بأنه ولد السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر الذي له شببة تمسك بأذيال المواقف المستعصمية» وهو 
مستصحب ال حال على رحمه» أوما عم الفرق بين ااه والأمناكة أو ما تحقق الحال الب ين النفى والإثيات» أصدرتاها إلى الرحاب 
التغرية» والمعالم ابمنية» نشعر من تولى فيها فاستبد» وتولى كبره» فلم يعرج على أحد أن أمراء البمن ما برحت نوابناء تحكم فيه بالولاية 
الصحيحة» والتفويضات التي هي غير جريحة» وما زالت تمل إلى بيت المال المعمور ما تمشي به امال وثيدا» وتقذفه بطون الجواري 
إلى ظهون الخمالات: وليداء. ويظالنا بأ مطائقة ومقاسدة» وال معاهدة: ومعاهدوء ولك أسوة توالرك'فلان» ها افتضيت ماسنه 
من آثاره» ونقلت ما دونته أيدي الزمن عن أخماره. 
واتصل غواقفنا الشريفة أمور'ضصدرت حتك: منها: وهي العظمى التي ترد تب عليها ما ترتب ب: قطع الميرة عن البيت الحرام» وقد علمت 
0 كر مداه يتطرق إليه يكنع٠‏ , 
1 كل د ان عقود اسمناء وخلوتلك الأماكن من أعى عقّدنا 028 
ولو أوضحنا لك ما اتصل بنا من أمرك لطال ولاتسعت فيه دائرة المقال» رسمنا بهاء والسيف يود لو سبق القلم د والعلم المنصور 
يود لو فات العلم؛ واهتز بتلك الروابي قدهء واللكائب المنصورة تختار لو بدرت عنوان الكّاب» وأهل العزم والحزم يودون إليك إعمال 
الركائب» والجوار المذشاات قد تكونت من ليل وتبهار» وبرزت كصور الأفيلة لكنها على وجه الماء كالأطيار. وما عمدنا إلى مكاتبتك 
إلا للانذار» ولا جنحنا إلى مخاطبتك إلا للأعذار» ع عما أنت بصدده من اللخيلاء والإعجاب» وانتظم في سلك من امتخلفناه» فأخد 
ينه ما أعطى من ع كاب» وصن بالطاعة من زعمت أنهم مقيمون تحت اواء ء عليمك» ومنتظمون في سلك أواص كلمنك» وداخلون تحت 
طاعة قانمك» فلسنا أشن الغارات على من نطق بالشبادتين لسانه وقلبه» وامتثل أواهن الله المطاعة عله ولبه» ودان الله بم جب من 
الديانة» وتقلد عمود الصلاح» والتحف مطارف الامانة» ولسنا ممن يا بتجريد سيف إلا على من علينا أنه خرج عن طاعتنا» ورفض 
كاب الله ونزع عن مبايعتناء 
فأصدرنا مر سومنا هذا إليه نقص عليه من أنباء حلينا ما أطال مدة دولته» وسيكد قواعد صولته» واستد عي مله ول إلى مواقفنا 
الشريفة» ورحاب ملكا المنيفة» لينوب عنه ف قبول الولاية مناب نفسه» وليجن بعد 0 مار شفقاتما إن غرس تجر طاعتهاء ومن 
سعادة المرء أن بجني ار غرسه» بعد أن ة من ذتغاق امزال ما كثر قيمته و حا وتعالى رتية وحسن مشلا واشرط 
على نفسك في كل سنة قطيعة ترفعها إلى بيت المال» وإياك ثم إياك أن تكون عن هذا الأعى ممن مال» ورتب جيشاً مقيماً تحت عم 
السلطان الأجل الملك الناصر للقاء العدو المخذول التتار» ألحق الله أولهم بالحلاك وآخرهم بالبوار» وقد علمت تفاصيل أحوالهم المشهورة» 
وتواريخ سيرهم المنكورة» فأحرص على أن يخصك في هذا المشرب السائغ أوفر نصيب» وأذاكزن عن سيرمهينا وسيل له ور 
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جا ٠‏ اليقة السناعة رعلا السيعفالة 


م قله أحرة كاذ مضنا أو غير معنيية ايغزه رسولك من : ذا اذلافة بقاندها وتشار يتياه املا أهلن أعلؤفنا | لضروة ا كان 
مواقفنا المبرورة» وإن أبى حالك إلا أن اسقريت على غيك» واسقريت مرعي بغيك» فقد فقد منعناك التصرف في البلاد» والنظر في 
أحكام العباد حتى تطأ خيلنا العتاق مشمخرات حصونك» وتعجل حينئذ ساعة منونك. وما علمناك غير ما علمه قلبك» ولا فهمناك غير 
ما اتنديق ايلك ولك :> الفيفر ريده كثرة التحرياك توماء: ولا من اهز وا الأمتال يونا حوما أعلتاله :لك فال متتضاء» عرفت 
إن شاء الله. 

ذكر قضية أبي ثابت المريني 


4 ذ5 بقية الحوادث 

5 ذكر من توفي فبها من الأعيان 

قال بيبرس في تاريخه: وفي هذه السنة سار أبو ثابت عامى بن عبد الله ابن أبي يعقوب المريني لمحاربة يوسف بن أب عياد متحفظ قلعة 
مراكش لخروجه عن الطاعة» نفرج يوسف لحاربته والتقيا على مراكش» فكانت المزيمة على ابن أبي عياد» فأخذ أسيرأء وقتل من 
ختاعته تقدبر ألق تقر 'وعاد أب كابت إلى طنة ظافراه وكان: مب أقدامٍ من عرب رباح وغيرهم قد نافقوا عليه فقتلهم» وقتل منهم 
خلقا ثم أقام بطنجة فرض ومات» وكانت مدته سنة وثلاثة أشهر وأياماً. 

وجلس بعده علي بن يوسف بن يعقوب» عمهء وذلك أنه كان مع العسكر لما مات ابن أخيه؛ فاستقر في الأمى وظن أنه يتم له فوب 
عليه شخص اسمه عبد الله بن أبي مدين» كان وزير الدولة نفلعه لليوم الثاني من جاوسه» ووافقه العسكر على ذلك 

ولا خلع على المذكور اتفق عبد الله الوزير مع الأشياخ ونصبوا سليمان عبد الله وبايعوه» فاسقال الناس إليه» وأخرج الأموال 
المدخورة وفضها فبهم» وفرقها علبهم» وزاد في أعطيات بي مرين» وأحسن إليهم» وأبطل المكوس» ووضع المظالم» وأحسن إلى الرعية» 
فالت إليه النفوس» وقبض على الخلوع, واعتقله بطنجة» واستوزر عبد الله 00 وأقام ثنتين من بي مرين لجحباية الأموال» أحدهما 
لسمى رجو بن يعقوب» والاخر إبراهم ابن عيسى. 

وقال بيبرس أيضاً وفيها: خرج الشيخ أبو إدرس بن إبراهيم بن عيسى المريقي ابن عم أبي يعقوب من المغرب قاصداً الحج» فاتفق 
وصوله إلى تونس في أواخر هذه السنة» فساله صاحب تونس أن يتوجه إلى جزيرة جربة مقدما على جيش جهزه إليهاء» فاجابه واخر جه 
0 الحوادث 

فقا أنه حزة الأمو قرف الرن من درن : فصيرا الوكانه والأمين واو ادن يليك اخنبق انزف فيد الترياة التارين يداك 
الوجه» فساروا في شعبان وأوقعوا بأهل العصيان» واستاقوا إبلهم وعادوا. 

ومنها ما قاله بيبرس في تاريخه وها ذأ النيل ذا أووق البلاد وشمل الربى والوهاد» وكان قد قصر منذ سنوات عن المعتاد» وتضرر 
بتقصيره أهل السواد» فلطف الله تعاللى في عامه ا بإنعامه» فانتبت زيادته إلى تسعة عشر ذراعاً إلا ثلاثة أصابع» وكانت بركته 
كثيرة» وبلغ غاية ما بلغته الامال العزيزة» 00 البلاد 5 شاملا حملت ضير كاملا وأقبل الزرع إقبالاً عدن الزراع» 
فاهتزوا طربا وتاهوا به عب وججباه فلما كان في أواسط نيسان الموافق لشبر شوال من السنة العربية وبرمبات من السنة القبطية» وهو 
وقت كال الغلة وخختامباء وحين خبايتها وتمامباء أرسل الله تعالى عليها رحا زعزعا نقققت من الب ما كان ممرعاء قهاف أكثز الزروع 
ميحد عر امت يرك أكثرها في الأرض بغير حصاد» وغالب الناس لم إسترد ما بذرء وأكثرهم من خسر وانكسر» و 
بتحصل للأمراء وأصحاب الإقطاعات إلا النذر اليسير من الغلات» واحتبسوا بأكثرها بالمسامحات تخفيفاً عن الفلاحين ورغبة في العمارة 
والتوطين» فكان ذلك كا قال عن من قائل في مك تنزيله: " إنما مثل الحياة الدنيا ياء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأأرض 
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جا "لقف السنافة رول التتعفاتة 


". إلى قوله " لقوم يتفكرون ". وتميزت أسعار الغلال حتى انتبى القمح إلى خمسين درهماً الأردب» ثم انحط يسيراً بعد سير بلطف 
المسبل كل عسير. ١‏ 

وفيبا: 3 بالناس الامير طغريل السلحدار الإ يغاني» اميرا على الركب المصري» وبالركب الشامي الامير سيف الدين بلبان البدري. 
ذَكر من توفي فيها من الأعيان 

الشيخ صالح الا حمدي الرفاعي» شيخ المنيبع. 

وكان التتار يكرمونه لما قدموا دمشق ق ولما جاء قطلوشاه ناكت ب ملك التتار نزل عندهة» وهو الذي قال لبن تيمية حين تناظروا بالقصر: نحن 

ما يتفق حالنا إلا عند التتار وهأ قدام الشرع فلا. 

الشيخ الصالح أبو حقص عمر بن يعقوب بن أحمد السعودي» توفي يوم الأربعاء ثاني جمادى الآخر منها. 

الشيخ نفر الدين عثمان بن جوشن السعودي» توفي فييا» وجلس ا أولاده مكانه . 

الصدر الرئيس أمين الدين يوسف بن مد بن رجب الرومي التسب بدمشق 

مات فيبا» ودفن بتربته جوار الصوفية» وكان مشكور في حسبته٠‏ أقام متوليها سنين »2 وعزل قبل موته بنصف سنة» ومات وهو ناظر 
المارستان التوري» وكان موشيوقا :ارا زا والكفاية 2 تيع او 

الصدر الكبير شرف الدين خمد بن فتح الدين عبد الله بن محمد بن أحمد ابن خالد القيسراني الحلبي» 5 أعيان الموقعين بالديار المصرية. 
مات ف مستبل شعبان بالقاهرة» ودفن بالقرافة الصغرى» وكان مشكور السيرة» حسن الطريقة كثير التلاوة ولديه فضيلة مشبورة» 
ويقه مشرورة رج الله 

افضى القضاة جمال الدين ابو بكر مد بن عبد العظيم بن على بن سالم الشافعي المعروف بابن السقطى. 

مات بالقاهرة» ودفن بالقرافة الصغرى» كان مشكور السيرة ف قضاياه» ناب ف القاهرة مدة ايع سنة» وترك القضاء في آخخر عمره» 
ومولده سنة اثبين وعشرين وسوائة, ووفاته ف حادي عشر شعبان منباء 

الشيخ الصاح أبو القاسم عمر اليونيني السلاري. 

مات بزاويته خارج باب النصر بدمشق» كان رجلا صاحاً خيرأ وهو ابن أخت الشيخ ناصر الدين السلاوي» وموإده في سنة مس 
وعشرين وسوائة,. ١‏ 

الشيخ المسند شباب الدين مد بن ابي العز بن مشرف البزاز الانصاري الدمشقى. 

مات بد مشق » ودفن إسفح قاسيون» وكان قل تفرد بالرواية عن ابن صباح» واشتبر بالرواية» ا الحديث الأشرفية 
ر حمه الله 

الدار والوفاة» المعرودف بابن حناء 

سمع من سبط السلفى جزء الذهلى» ومن الشرف المزيني بدمشق» مات بمنزله ببركة الحبش» وحمل إلى تربته بالقرافة بالقرب من مشهد 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» وكانت عنده رئاسة وحشمة وكام نفس »2 وحسن عقيدة ف الفقراء والصالحين» وجده لأمه الوزير 
شرف الدين الفائزي» وهو من بيت رئاسة ووزارة كابراً عن كابر» وهو الذي اشترئ الآثان التبوية على ما يقال اومان أل درهم» 
وي قطعة من العترة» وبرود» وخخصف» وملقط» وقطعة من قصعة» وجعلها قٍ المكان المعروف بالمعشوق» انقبت إليه رئاسة عصره 
بحكصر» 0 تباهى ف المطاعم وا ملاس والمساكن» وكان كثير الصدقات والتواضع 

قال القاضى شرف الدين بن فضل اللّه: اجتزت عل تريته بالقرافة فرأيت إلى جانيها اه وهم يكتبون القرآن في الألواح» 
قإذ1 ] زاقوا (وديعها كلذ ألواحهم وسكبوا ذلك الماء على قبره» فسألت عن ذلك» فقيل لي: هذا شرط الواقف» وهذا قصد جيدء 
وعقيدة صعيحة. 

وله شعر حسن » فنه قوله: 

لله في الأحوال لطف جميل ... فاغن به عن ذكر قال وقيل 
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واشكر على الإنعام فيما مضى ... 5 أسبل الستر زمانا طويل 
وأخيبه المعرض عن بابه ... خلى كربا أم البخيل 

فمّل لمن عدد أنعامه ... كل لسان عند هذا كليل 

وله موثم: 

قد انحل الجسم أسمر أكل ... وأوحل القلب فيه مذحل 
يكيل ... وعنها لا أميل 

يحول 333 وغنه لز احرلك 

أقول ٠.66‏ إذ زاد بي التحول 

أما حل عمّد الصدود بنحل ... ويرحل عن ني المزحل 
برخمي ... كم يستبيح ظللي 

وير ... بحربه لسلمي 

وجسمي ٠66‏ ع التزام سقمي 

متحل. وقد عدا عزبخل .+ 5 فلم حل سفك دمي وما حل 
ميوج 55 بالحسن ف الأمبج 

مدجحخ ٠٠١‏ عذاره اليئة 


مفلح ٠6‏ برنو بطرف ادع 

مكحل وريقه المنحل ... مفحل بالعنبر ا محلل 

1 ابعل 55 و أبيث مككد 

ويعمد ... ببجره لا يفقد 

وجهد ... ف ارتضاء من قد 

تل والحاسدون دحل ... ومحل والوعد منه أحل 
قلاني ... واشترط هذا الجافي 

ماني ... في عشقه زماني 

خلاني ٠...‏ أشكو لمن يراني 

قد انحل اهم أسر أكل 1 رفحل القاب فيه مذ حل 
وله أيضاً 

لله انشدوا لي فؤادي ... قد ضاع وقت الرحيل 
واستجيروا كل حادي ... واستوقفوهم قليل 

لا أوحش الله متك ... يا أهل وادي العقيق 
والله مذ غبت عتم ... افسان عيني غريق 
والقاب قد سار عتك ... مرفقاً بذلك الرقيق 

غم يتوه عن بلادي ... والظن فيكم جميل 

ميم في كل وادي 6 ما ترحموا ابن السبيل 

قد ذاب قلي وطرفي ... وشرح حالي يطول 

هآ مظروث لضعقق ,هه أو تسمعوا نما أقزل 
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يا جفن ما صرت تخفى ... ما اشتكى عن عذول 


,ل 


لبه الباحة بعد الستحدالة 
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ك٠‏ اليقة الساقة بعد السيمناكة 


قاو الأفادى 2 اذا ليم قبن 

قد سار عني رقادي ... وصار ليل طويل 

فاشبد إن جزت نجداً ... فاقرىء عليها السلام 

وجز ديار..... ... وانزل بتلك اللحيام 

وقل لهم مات وجدا ... قتل ذاك الغرام 

وان كعبت قاذدي عن مممممنمم ممم يونين 

فِ حب بالبعاد ٠...‏ وليس عنم بديل 

يا لاثم الصب جهلا ... 1 امال 

أكثرت في الحب عذلاً ... والصبر عنك بعيد 

وأنك يا تلوق نيا ...57 15 علييم رويد 

هذي العرب ف البوادي ... ترعى ذمام التزيل 

من فضلهم والأيادي ... تلقاك ظل ظليل 

برق يق وهناً ... يحكي فؤادي الحزين 

والد تبكي حزناً ... في دارهم بالأفين 

والجسم أصبح مضي 6 والقلب معهم:رهين 

يا ساكاً بفؤادي ... ارحم خضوع الذليل 

فأنت مالك قيادي ... بكل فضل جزيل 

ل ا الكبير ركن الدين العجمي بيبرس الصا مي النجميء المعروف بالجالق. 

أحد الأمراء البحرية» كان رأس الخدارية في أيام الصالح نجم الدين أيوب» وأمره الملك الظاهرء رحمه اللّهء وكان من أكابر الدوات 
كثير المال. وكان له مدة بالشام. مات بالرملة في منتصف جمادى الأولى» ونقل إلى القدسء وكان قد أسن فكان آخحر البحرية» 
وخاتمة الأمراء التجمية» رحمه الله. 

الامير علاء الدين مغلطاي البييسري» توفي فيها بدمشق 

الأمير بهاء الدرن يعقوبا بن نور الدرن بدل الشبرزوري. ٍ 

مات بالقاهرة» وكان من ١‏ كبر الامراء مقدهي الألوف بالديار المصرية» وله مكانة عالية في الايام الظاهرية» والمنصورية. وكان من 
فرسان المسلمين المشبورين» رحمه الله. 1 

الأمير شمس الدين اللحضر الخحلبى» المعروف بإشلحونه. 

كان في أيام الظاهر والي القاهرة» واسمّر في الولاية أيام الظاهر والمنصورء ولما تولى الأشرف عزله وجعله شاد الدواوين لأنه كان 
ناهضاً أميناً ف جميع ما تولاه» وعنده معرفة ومروءة وديانة» ولمّب شلحونة زمن الولاية» لأنه كان إذا أراد أن يضرب ا يقول: 
شلحونه» فبقيت عيداقاء :وكاقاع الذة أميو انوا ن للك الظاهر اعت علن» 

علاء الدين يدن السناني. 

انك فياه ودف عقا اما زرخ يذهشى» كان معروفاً بتعبير المنامات» وينظم الشعر الجيد» وخدم بقلعة دمشق» وبقى في مغارة بها. 
ومن شعره: 

سفرت نفلت الصبح حين تبلجا ... في جنح فود كالظلام إذا ثجا 

فتاته فتاكة من طرفها ٠...‏ م حاول القلب النجاة فا نجا 

نحلت نضير الغصن قامة قدها ... وحبت هباة الجزع طرفاً أدعا 
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تفتر عن برد نقى برده ... بالرشف حر حشاشتي قد أثلجا 

ما إن دخلت رياض جنة نيا ده د كه النعريها خريا 

لما رشفت رع كنا فازددت إلا حرقة وتوثجا 

تعطو برخص طرفته بعندم ... وتريك ثغراً كالأقاح مفلجا 

أنى نظرت إلى رياض جمالها ... عابنت ثم مفوقاً 3 

ارك وعن اللزل ف بغلواسن فعا مين السسس اليه ايها 

وسرى أسيم الروض يتكر إثرها ... فتعرفت آثاره ونأرجا 

وله: 3 0 3 2 

ورد الورد فاوردنا المداما ... وارح بالراح ارواحا هياني 

وأجلها بكراً على خطابها ... بنت كرم قد أبت إلا الكراما 

ذات ثغر جوهري وصفه ... في رحيق رشفه يشفي الأواما 

برقعت باللؤلو الرطب على ... وجنتها كالنار لا تألو ضراماً 

اقبلت أسعى بها شمس صحى ... تخجل البدر إذا يبدو ثماما 

بترن نابل خرها: اننثمها أهداض إلى بحس الننقانا 

ونضير الورد في وجنتها ... نبته أنبت في قلبي الغراما 

ودّت الأغصان لما خطرت ... لو حكت مما التثني والقواما 

كن قوهان عل وسعا مححين تاديف أن يلق العبزاما 

كذ ألقيت فى :ق القن .و دخدها ألنيت يردا وشلذاما 

اللنلظان: أبواثايت حامر بن عبد الله بن يعقوت الأريق. 

توفي فيها بطنجة» وكانت مدة سلطته سنة وثلاثة أشهر وأياماء وجلس بعده على بن يوسف بن يعقوب المريقي» وقد مى خبر قضيته. 
ولكه اله وعد 
يتلوه فصل فيما وقع من الحوادث في السنة: الثامنة بعد السبعمائة» إن شاء الله تعالى. 
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